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مَة    مُقَدِِّ
 

فِِ         الن َّفْعِ  عَظِيمُ  كِتَاب   الْمُحْتَاجِ  بُ غْيَةِ  كِتَابُ 
وَالَأحْكَامِ  السُّنَّةِ    الْعَقِيدَةِ  أَهْلِ  عَقِيدَةِ  بَ يَانُ  فِيهِ 

مِنَ  التَّحْذِيرُ  وَفِيهِ  الْعِبَادَاتِ  أَحْكَامِ  وَبَ يَانُ  وَالْْمََاعَةِ 
الْكُفْرُ   بِهِ  يُ عْرَفُ  الَّتِِ  وَالْقَوَاعِدُ  بَ يَانُ الْكُفْرِ  وَفِيهِ 

مَلاتِ مَعَاصِى الْقَلْبِ وَالْْوََارحِِ وَشَىْءٍ مِنْ أَحْكَامِ الْمُعَا
لِألَْ  شَرْح   وَفِيهِ  وَالْمَكْرُوهَاتِ  السُّنَنِ  ذِكْرُ  فَاظِ وَفِيهِ 

وَالآيََتِ    الصَّلاةِ  السُّوَرِ  لبَِ عْضِ  لبَِ عْضِ  وَ وَشَرْح   شَرْح  
 مَعَانِِ الَأدْعِيَةِ وَالَأذكَْارِ. 

هُوَ        ينِ  الدِِّ عِلْمَ  أَنَّ  الْمُسْلِم  أَخِى  الْعِلْمُ  وَاعْلَمْ 
نْ يَا وَالآخِرَةِ  ينِ حَيَاةُ الِإسْلامِ  النَّافِعُ فِِ الدُّ مَنْ  عِلْمُ الدِِّ

أَهَْْلَهُ كَانَ مِنَ الْْاَسِريِنَ وَمَنْ تَ عَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ كَانَ مِنَ 
الَأوْقاَتِ   النَّاجِيَ  نَ فَائِسُ  بِهِ  تُ قْضَى  مَا  أَفْضَلُ    وَهُوَ 
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ُ  الَّذِ   صلى الله عليه وسلمفاَلرَّسُولُ   اللََّّ وَالآخِريِنَ  الَأوَّلِيَ  أَعْلَمُ  هُوَ  ى 
ُ تَ عَالَ   تَ عَالَ أَمَرَهُ بِطلََبِ الِِزْدِيََدِ مِنَ الْعِلْمِ وَلََْ يََْمُرْهُ اللََّّ
مِنَ   إِلَِّ  شَىْءٍ  مِنْ  الِِزْدِيََدِ  بِطلََبِ  الْكَرِيِم  الْقُرْءَانِ  فِِ 

أْنِ الْعِلْمِ عِنْدَ اللََِّّ قاَلَ الْعِلْمِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى عِظَمِ شَ 
ُ تَ عَالَ   رَبِّ  ﴾ أَىْ قُلْ يََ مَُُمَّدُ  وَقُلْ رَبِّ زدِْنِِ عِلْمًا﴿اللََّّ

يُسْأَلُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ تَ عَلَّمَ عِلْمَ زدِْنِِ عِلْمًا. ثَُّ الْعَبْدُ  
ُ عَلَيْهِ فَمَنْ تَ عَلَّ  ينِ الَّذِى فَ رَضَهُ اللََّّ   الْقَدْرَ الْوَاجِبَ مَ  الدِِّ

أَوْ أَهَْْلَ الْعَمَلَ   يَ تَ عَلَّمْ  لََْ  بِهِ سَعِدَ وَنَََا أَمَّا مَنْ  وَعَمِلَ 
بَ عْدَ أَنْ تَ عَلَّمَ فَ هَذَا خَسِرَ وَهَلَكَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 
عَنْ   تَقِلُ  يَ ن ْ لِ  )أَىْ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  عَبْدٍ  قَدَمَا  تَ زُولُ  لِ 

الِْْسَابِ( حَتَِّ يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرهِِ فِيمَ  مَوْقِفِ  
أَفْ نَاهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَ أبَْلاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ 
وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أيَْنَ أَخَذَهُ وَفِيمَ أنَْ فَقَهُ. فَمَنْ أَفْنََ عُمُرَهُ  
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وَأبَْ لَى جَسَدَهُ  وَحَفِظَهُ مَِّا فِِ طاَعَةِ اللََِّّ   ُ فِيمَا يُُِبُّهُ اللََّّ  
الَْْلالِ   فِِ  وَصَرَفَهُ  حَلالٍ  مِنْ  الْمَالَ  وَأَخَذَ   ُ اللََّّ حَرَّمَ 
الَّذِينَ لِ خَوْف    الْفَائزِيِنَ  مِنَ  فَ هُوَ   ُ أَمَرَ اللََّّ وَعَمِلَ بِاَ 

أَنْ يََْعَلَنَا    عَلَيْهِمْ وَلِ هُمْ يَُْزَنوُنَ. نَسْأَلُ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ 
هُمْ.   مِن ْ
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 كِتَابُ الْعَقِيدَةِ وَالرِِّدَّةِ 
 بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْْٰنِ الرَّحِيمِ 

مَُُمَّدٍ        سَيِِّدِنََ  عَلَى  وَالسَّلامُ  وَالصَّلاةُ  لِلََِّّ  الْْمَْدُ 
 .  رَسُولِ اللََِّّ

ينِ.( 1)  مَا هُوَ الْفَرْضُ الْعَيْنَُِّ مِنْ عِلْمِ الدِِّ
الَّذِى       الْقَدْرُ  هُوَ  ينِ  الدِِّ عِلْمِ  مِنْ  الْعَيْنَُِّ  الْفَرْضُ 

تََْصِيلَهُ  أَهَْْلَ  فإَِذَا  يَ تَ عَلَّمَهُ  أَنْ  مُكَلَّفٍ  عَلَى كُلِّ  يََِبُ 
يَكُونُ عَاصِيًا مُسْتَحِقًّا للِْعَذَابِ فِِ النَّارِ وَهُوَ عِلْمُ مَا  

الإِ  صِحَّ ةُ  عَلَيْهِ  مِنْ  يَ تَ وَقَّفُ  الْعِبَادَاتِ  وَصِحَّ ةُ  يماَنِ 
أَراَدَهُ  وَحَجٍ  عَلَيْهِ  وَجَبَتْ  وَزكََاةٍ  وَصَوْمٍ  وَصَلاةٍ  وُضُوءٍ 
إِجَارةٍَ  أَوْ  شِرَاءٍ  أَوْ  مُعَامَلَةٍ كَبَ يْعٍ  مِنْ  يُ بَاشِرُهُ  مَا  وَعِلْمُ 

لِأَ  دُعَاءٍ  أَوْ  نَ فْلًا كَذكِْرٍ  وَلَوْ  بِهِ  يَ تَ لَبَّسُ  مَا  نَّهُ لِ  وَعِلْمُ 
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يََُوزُ للِْمُكَلَّفِ أَنْ يَدْخُلَ فِِ شَىْءٍ حَتَِّ يَ عْلَمَ مَا أَحَلَّ 
وَمَعَاصِى  الْقَلْبِ  وَاجِبَاتِ  وَمَعْرفَِةُ  حَرَّمَ  وَمَا  مِنْهُ   ُ اللََّّ
وَمَعْرفَِةُ   وَغَيْْهِِ  كَاللِّسَانِ  الَأعْضَاءِ  أَىِ  الْْوََارحِِ 

مِ  للِْحَذَرِ  تِ  مِنَ  الْكُفْرِيََّ الت َّوْبةَِ  كَيْفِيَّةِ  وَمَعْرفَِةُ  هَا  ن ْ
الذُّنوُبِ. قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم طلََبُ الْعِلْمِ فَريِضَة  عَلَى  
يَكُونُ   الْعِلْمِ  هَذَا  وَتََْصِيلُ   . هَقِىُّ الْبَ ي ْ رَوَاهُ  مُسْلِمٍ  كُلِّ 

الْمُطاَلَعَةِ فِِ    بِِلت َّعَلُّمِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرفَِةِ الثِّقَاتِ لِ بِطَريِقِ 
الْكُتُبِ لِلَأمْنِ مِنَ الْغَلَطِ وَالتَّحْريِفِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم يََ أيَ ُّهَا  
رَوَاهُ   بِِلت َّفَقُّهِ  وَالْفِقْهُ  بِِلت َّعَلُّمِ  الْعِلْمُ  اَ  فإَِنََّّ تَ عَلَّمُوا  النَّاسُ 

عَلُّمِ  الطَّبََاَنُِِّ. بَيََّ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم فِِ هَذَا الْْدَِيثِ طَريِقَ ت َ 
تُسْتَ عْمَلُ   اَ  وَإِنََّّ بِِلت َّعَلُّمِ  الْعِلْمُ  اَ  فإَِنََّّ فَ قَالَ  ينِ  الدِِّ عِلْمِ 
الت َّعَلُّمُ.   هُوَ  ينِ  الدِِّ عِلْمِ  تََْصِيلِ  طَريِقُ  مَعْنَاهُ  للِْحَصْرِ 

. وَمَعْنََ الت َّعَلُّمِ سََاَعُ الْعِلْمِ مِنْ أَفْ وَاهِ أَهْلِ الْعِلْمِ الثِّقَاتِ 



7 
 

ينِ فَ لَيْسَ عُذْراً، لَوْ كَانَ الْْهَْلُ عُذْراً أَمَّ  ا الْْهَْلُ بِعِلْمِ الدِِّ
لَكَانَ الْْهَْلُ خَيْْاً مِنَ الْعِلْمِ وَهَذَا خِلافُ قَ وْلِهِ تَ عَالَ 
﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ لِ يَ عْلَمُونَ﴾ 

يُ عْذَرُ   الْْاَهِلُ  لَكَانَ  فَ لَوْ كَانَ  الِإطْلاقِ  عَلَى  لِْهَْلِهِ 
.  الْْهَْلُ أَفْضَلَ للِنَّاسِ وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ

 مَنْ هُوَ الْمُكَلَّفُ شَرْعًا.( 2)
الْمُكَلَّفُ هُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الَّذِى بَ لَغَهُ أَصْلُ دَعْوَةِ      

 وَأَنَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ  الِإسْلامِ أَىْ بَ لَغَهُ أنََّهُ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََُّّ 
مَعْنَاهُ.  يُ عْطِى  بِاَ  أَوْ  اللَّفْظِ  بِِذََا  بَ لَغَهُ  سَوَاء   اللََِّّ 
وَعَلامَاتُ الْبُ لُوغِ بِِلنِِّسْبَةِ للِذَّكَرِ خُرُوجُ الْمَنَِِّ أَوْ بُ لُوغُ  
بِِلنِِّسْبَةِ  الْبُ لُوغِ  وَعَلامَاتُ  قَمَريَِّةً  سَنَةً  عَشْرَةَ   خََْسَ 

خََْسَ  بُ لُوغُ  أَوْ  الْْيَْضِ  دَمِ  أَوْ  الْمَنَِِّ  خُرُوجُ  لِلأنُْ ثَى 
ةٍ  بلَِذَّ خُرُوجُهُ  عَلامَات   لَهُ  وَالْمَنَُِّ  قَمَريَِّةً.  سَنَةً  عَشْرَةَ 
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وَهُوَ   بتَِدَفُّقٍ  وَخُرُوجُهُ  الشَّهْوَةِ  انْكِسَارُ  يَ عْقُبُ هَا 
ئًا   ئًا فَشَي ْ ةٍ شَي ْ وَلَهُ راَئِحَةُ الْعَجِيِ حَالَ  الِِنْصِبَابُ بِشِدَّ

كَوْنهِِ رَطْبًا وَراَئِحَةُ بَ يَاضِ الْبَ يْضِ حَالَ كَوْنهِِ جَافًّا وَهَذِهِ  
سَائِل   وَالْمَنَُِّ  وَالنِِّسَاءِ.  الرِِّجَالِ  بَيَْ  مُشْتََكََة   عَلامَات  

فِ  الْمَنََِّ  إِنَّ  النَّاسِ  بَ عْضِ  وَقَ وْلُ  فِيهِ  رُوحَ  يهِ أبَْ يَضُ لِ 
تَ عَالَ   قَ وْلِهِ  بِدَليِلِ  بَِطِل   مَنَوِىٌّ  حَيَ وَان   هُوَ  أَوْ  رُوح  
تُمْ أَمْوَاتًً﴾ أَىْ نطَُفًا لِ رُوحَ  ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِِللََِّّ وكَُن ْ
أَىْ  يُميِتُكُمْ﴾  ﴿ثَُّ  الَأرْحَامِ  فِِ  أَىْ  ﴿فأََحْيَاكُمْ﴾  فِيهَا 

 يُُْيِيكُمْ﴾ أَىْ للِْبَ عْثِ. وَيَدُلُّ عِنْدَ انْقِضَاءِ ءَاجَالِكُمْ ﴿ثَُّ 
مَا   )أَىْ  خَلْقُهُ  يَُْمَعُ  أَحَدكَُمْ  إِنَّ  قَ وْلهُُ صلى الله عليه وسلم  ذَلِكَ  عَلَى 
يُُلَْقُ مِنْهُ( فِِ بَطْنِ أمُِّهِ )أَىْ فِِ رَحِِْهَا( أَرْبعَِيَ يَ وْمًا نطُْفَةً  

ةِ الَأرْبعَِيَ( ثَُّ  )أَىْ مَنِيًّا سَائِلًا يَ تَ فَرَّقُ ثَُّ يََْتَمِعُ فِِ مُ  دَّ
يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ )أَىْ يَكُونُ قِطْعَةَ دَمٍ طَريَِّةً تَ عْلَقُ  
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)أَىْ   ذَلِكَ  مِثْلَ  مُضْغَةً  يَكُونُ  يَ وْمًا( ثَُّ  أَرْبعَِيَ  بِِلرَّحِمِ 
سَلُ يَكُونُ قِطْعَةَ لَْْمٍ قَدْرَ مَا يُمْضَغُ أَرْبعَِيَ يَ وْمًا( ثَُّ يُ رْ 

فِِ   الرُّوحَ  فُخُ  يَ ن ْ )أَىْ  الرُّوحَ  فِيهِ  فُخُ  فَ يَ ن ْ الْمَلَكُ  إِليَْهِ 
الْْنَِيِ بَِِمْرِ اللََِّّ بَ عْدَ التَّشَكُّلِ بِشَكْلِ ابْنِ ءَادَمَ فَ يَصِيُْ 
حَيًّا( رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِم . فَ هَذَا الْْدَِيثُ دَليِل  عَلَى 

فَخُ فِِ الْْنَِيِ بَ عْدَ  أَنَّ الْمَنََِّ لِ رُ  وحَ فِيهِ لِأَنَّ الرُّوحَ يُ ن ْ
 أَرْبَ عَةِ أَشْهُرٍ مِنَ الْْمَْلِ.

ينِ.( 3) يَّةَ تَ عَلُّمِ عِلْمِ الدِِّ ْ أَهَِْ  بَيِّ
فَ هُوَ       ينِ  الدِِّ عِلْمِ  بتَِ عَلُّمِ  الَْْيِْْ  الَْْيَْْ كُلَّ  أَنَّ  اعْلَمْ 

الْقَوْلِ   قَ بْلَ  فاَلْعِلْمُ  تَصْحِيحِهِ  وَطَريِقُ  الْعَمَلِ  دَليِلُ 
قُوا  ءَامَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  ﴿يََ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ  وَالْعَمَلِ. 

ا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالِْْجَارةَُ﴾ قاَلَ  أنَْ فُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نََرً 
وَأَهْلِيكُمُ   أنَْ فُسَكُمْ  عَلِّمُوا  عَنْهُ   ُ اللََّّ رَضِىَ  عَلِىٌّ  سَيِِّدُنََ 
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 ُ ينِ وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَنْ يرُدِِ اللََّّ الَْْيَْْ، أَىْ عِلْمَ الدِِّ
ينِ رَوَاهُ الطَّبََاَ نُِِّ، مَعْنَاهُ مَنْ أَراَدَ بِهِ خَيْْاً يُ فَقِِّهْهُ فِِ الدِِّ

ُ بِهِ خَيْْاً أَىْ رفِْ عَةً فِِ الدَّرجََةِ رَزقََهُ الْعِلْمَ بِِمُُورِ دِينِهِ.  اللََّّ
ينِ وَعَمِلَ بِهِ فَ هُوَ عَلَى خَيٍْْ عَظِيمٍ   فَمَنْ تَ عَلَّمَ عِلْمَ الدِِّ

ينِ فَ هُوَ عَلَى خَطَ  رٍ عَظِيمٍ لِأَنَّ  أَمَّا مَنْ لََْ يَ تَ عَلَّمْ عِلْمَ الدِِّ
إِيماَنهِِ   صِحَّةَ  يَضْمَنُ  ينِ كَيْفَ  الدِِّ عِلْمَ  يَ تَ عَلَّمْ  لََْ  مَنْ 
وَعِبَادَاتهِِ، إِنْ لََْ يَ تَ عَلَّمْ مَا هُوَ الْكُفْرُ كَيْفَ يَضْمَنُ بَ قَاءَهُ 
الْمُحَرَّمَاتُ كَيْفَ  هِىَ  مَا  يَ تَ عَلَّمْ  لََْ  إِنْ  الِإسْلامِ،  عَلَى 

هَا. فَ هَذَا سَيِِّدُنَ يََْتَنِب ُ  هَا وَإِذَا وَقَعَ فِيهَا كَيْفَ يَ تُوبُ مِن ْ
فِِ  اللَََّّ  يعَبُدُ  عَنْهُ كَانَ   ُ اللََّّ رَضِىَ  الْْيِلانِِِّ  القَادِرِ  عَبْدُ 
ئَةِ نوُرٍ عَظِيمٍ وَقاَلَ لَهُ   خَلْوَةٍ فَجَاءَهُ الشَّيطانُ عَلَى هَي ْ

أَ  قَدْ  القَادِر  عَبْدَ  يََ  عَبدِى  الْفَرَائِضَ يََ  عَنْكَ  سْقَطْتُ 
وَأَحْلَلْتُ لَكَ الْمُحَرَّمَاتِ فَ قَالَ لَهُ سَيِِّدُنََ عَبْدُ القَادِرِ  
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مَا  أَىْ  سَعْيُكَ  وَخَابَ  فَشِلْتَ  أَىْ  لَعِي  يََ  خَسِئْتَ 
لَهُ  وَقاَلَ  الصَّوْتُ  وَبقَِىَ  الضَّوْءُ  فاَخْتَ فَى  إِليَْهِ  تَسْعَى 

لَقَدْ غَ  قَدْ  الشَّيطاَنُ  الْقَادِرِ وَإِنِِِّ  عَبْدَ  بِعِلْمِكَ يََ  تَنَِ  لَب ْ
أَغْوَيْتُ أَرْبعَِيَ عَابِدًا بِِذَِهِ الطَّريِقَة. سَيِِّدُنََ الْعَارِفُ بِِللََِّّ 
عَبْدُ الْقَادِرِ الْْيِلانِِِّ عَرَفَ بِعِلْمِهِ أنََّهُ الشَّيْطاَن لِأنََّهُ كَانَ 

ليَْ  اللَََّّ  أَنَّ  نوُراً تَ عَلَّمَ  ليَْسَ  تَ عَالَ   ُ فاَللََّّ شَىْء  سَ كَمِثْلِهِ 
تَ عَالَ ﴿وَجَعَلَ   قاَلَ  النُّورِ  خَالِقُ  هُوَ  بَلْ  الضَّوْءِ  بِعَْنََ 
الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ أَىْ خَلَقَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، وَالَّذِى 

الَّذِى   اللََِّّ  أَمَّا كَلامُ  بِصَوْتٍ  صِفَتُهُ كَلَّمَهُ كَلَّمَهُ  هُوَ 
تَدَأُ وَلِ يُُتَْ تَمُ لِ   فَ لَيْسَ حَرْفاً وَلِ صَوْتًً وَلِ لغَُةً لِ يُ ب ْ
ئًا يَسْبِقُ بَ عْضُهُ  عَلَيْهِ سُكُوت  أَوْ تَ قَطُّع  ليَْسَ شَي ْ يَطْرَأُ 
بَ عْضًا وَيَ تَأَخَّرُ بَ عْضُهُ عَنْ بَ عْضٍ. عَرَفَ الْْقََّ عَبْدُ الْقَادِرِ  

ينِ فَ غَلَبَ الشَّيْطاَنَ.الْْيِلانُِِّ بِ   عِلْمِ الدِِّ
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 اذكُْرْ حَدِيثاً فِِ فَضْلِ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ.( 4)
أَبِِ        مِنْ حَدِيثِ  جَامِعِهِ  مِْذِىُّ فِِ  الْْاَفِظُ التَِّ رَوَى 

ُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ كَانَ رجَُلانِ عَلَى  أمَُامَةَ الْبَاهِلِىِّ رَضِىَ اللََّّ
رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم أَحَدُهَُْا عَابِد  وَالآخَرُ عَالَ  فَ قَالَ عَهْدِ  

رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم فَضْلُ الْعَالَِِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِى عَلَى 
)أَىْ   الْعَابِدِ  أَدْنََكُمْ  وَمَنْزلَِةِ  الْعَالَِِ  مَنْزلَِةِ  بَيَْ  فَ رْق  كَبِيْ  

ولِ وَمَنْزلَِةِ أَدْنَِ الصَّحَابةَِ مَنْزلَِةً  كَمَا أَنَّ بَيَْ مَنْزلَِةِ الرَّسُ 
الْبَحْرِ فَ رْق  كَبِيْ   فِِ  الْْيِتَانَ  وَمَلائِكَتَهُ حَتَِّ  وَإِنَّ اللَََّّ   )

ليَُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِى النَّاسِ الَْْيْْ. هَذَا الْعَابِدُ كَانَ حَقَّ 
الْعَالَِِ  حَقَّ  الْعَالَُ كَانَ  وَهَذَا  قاَلَ  الْعَابِدِ  ذَلِكَ  وَمَعَ   

عَلَى  الْعَابِدِ كَفَضْلِى  عَلَى  الْعَالَِِ  فَضْلُ  صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولُ 
لِأَنَّ   وَالْعُلَمَاءِ  الْعِلْمِ  فَضْلِ  عَلَى  يَدُلُّ  فَ هَذَا  أَدْنََكُمْ، 
الصَّحِيحِ   الْوَجْهِ  عَلَى  الْعِبَادَةَ  يَ عْمَلُ  وَإِنْ كَانَ  الْعَابِدَ 
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نَ فْسَ  يفُِيدُ  غَيْْهَُ فَ هُوَ  وَيفُِيدُ  نَ فْسَهُ  فَ يُفِيدُ  الْعَالَُ  أَمَّا  هُ 
تَ عَالَ    ُ اللََّّ قاَلَ  اللََِّّ  عِنْدَ  عَظِيمَة   مَرْتَ بَة   لَهُ  لِذَلِكَ كَانَ 
الْعِلْمَ  أُوتوُا  وَالَّذِينَ  مِنْكُمْ  ءَامَنُوا  الَّذِينَ   ُ اللََّّ ﴿يَ رْفَعِ 

عِلْ  بتَِ عَلُّمِ  فَ عَلَيْكُمْ  سَبِيلُ دَرجََاتٍ﴾.  فإَِنَّهُ  ينِ  الدِِّ مِ 
وَيرُيِدُ  الآخِرَةِ  فِِ  النَّجَاةَ  يرُيِدُ  الَّذِى  فاَلِإنْسَانُ  النَّجَاةِ 
ينِ مِنْ  النَّجَاةَ مِنْ عَذَابِ الْقَبَِْ لِ بدَُّ أَنْ يَ تَ عَلَّمَ عِلْمَ الدِِّ

مَّدُ بنُ  أَهْلِ الْمَعْرفَِةِ الثِّقَاتِ فَ قَدْ قاَلَ الِإمَامُ الْْلَِيلُ مَُُ 
تََْخُذُونَ   عَمَّنْ  فاَنْظرُُوا  دِين   الْعِلْمَ  هَذَا  إِنَّ  سِيْيِنَ 
دِينَكُمْ. سَيِِّدُنََ مَُُمَّد  صلى الله عليه وسلم الَّذِى هُوَ أَفْضَلُ الْْلَْقِ عَلَّمَهُ  
الصَّحَابةََ  عَلَّمَ  صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولُ  ثَُّ  السَّلامُ  عَلَيْهِ  جِبَْيِلُ 

بَغِى للِْمُؤْمِنِ أَنْ يَشْبَعَ وَالصَّحَابةَُ عَلَّمُوا التَّ  ابِعِيَ. فَلا يَ ن ْ
مِْذِىُّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  ينِ فَ قَدْ رَوَى التَِّ مِنْ عِلْمِ الدِِّ
تَ هَاهُ   قاَلَ لِ يَشْبَعُ مُؤْمِن  مِنْ خَيٍْْ يَسْمَعُهُ حَتَِّ يَكُونَ مُن ْ
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ينِ وَأَدْخِ   لْنَا الْْنََّةَ مَعَ الَأوَّلِيَ.  الْْنََّة. اللَّهُمَّ فَقِِّهْنَا فِِ الدِِّ
ينِ.( 5)  مَا هِىَ عَاقِبَةُ مَنْ أَهَْْلَ تَ عَلُّمَ عِلْمِ الدِِّ

التَّشْبِيهِ        فِِ  يَ قَعُ  قَدْ  ينِ  الدِِّ عِلْمِ  تَ عَلُّمَ  أَهَْْلَ  مَنْ 
  َ فَ يَخْلُدُ فِِ نََرِ جَهَنَّمَ إِنْ مَاتَ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَنْ يُشَبِِّهُ اللََّّ
ئًا  تَ عَالَ بِلَْقِهِ فَ هُوَ كَافِر  لِ تَصِحُّ عِبَادَتهُُ لِأنََّهُ يَ عْبُدُ شَي ْ

وَهََّْهُ فِِ مُُيَِِّلَتِهِ وَأَوْهَامِهِ قاَلَ أبَوُ حَامِدٍ الْغَزَالُِّ  تََيَ َّلَهُ وَت َ 
لِ تَصِحُّ الْعِبَادَةُ إِلَِّ بَ عْدَ مَعْرفَِةِ الْمَعْبُودِ، أَىْ أَنَّ مَنْ لََْ 
يَ عْرِفِ اللَََّّ بَلْ يُشَبِِّهُهُ بِلَْقِهِ بِِلضَّوْءِ أَوْ غَيْْهِِ أَوْ يَ عْتَقِدُ  

أَوْ أنََّهُ   الْعَرْشِ  عَلَى  جَالِس   أنََّهُ  أَوْ  السَّمَاءِ  فِِ  سَاكِن  
تَكُونُ   عِبَادَتهُُ  فَ هَذَا  الْبَشَرِ  صِفَاتِ  مِنْ  بِصِفَةٍ  يَصِفُهُ 
فَ يَكُونُ مُشْركًِا بِِللََِّّ فَلا تَصِحُّ   مُُيَِِّلَتِهِ  تََيَ َّلَهُ فِِ  لِشَىْءٍ 

 عِبَادَتهُُ. 
ينِ.مَا هُوَ الْفَرْضُ الْ ( 6)  كِفَائِىُّ مِنْ عِلْمِ الدِِّ
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ينِ هُوَ الْقَدْرُ الَّذِى       الْفَرْضُ الْكِفَائِىُّ مِنْ عِلْمِ الدِِّ
يََِبُ تََْصِيلُهُ عَلَى بَ عْضِ الْمُكَلَّفِيَ وَلِ يََِبُ عَلَى كُلِّ 
وَتَكْفِينِهِ   الْمَيِِّتِ  غَسْلِ  بِعَيْنِهِ كَمَعْرفَِةِ كَيْفِيَّةِ  مُكَلَّفٍ 
الصِّفَاتِ  إِثْ بَاتِ  فِِ  وَالن َّقْلِيَّةِ  الْعَقْلِيَّةِ  الَأدِلَّةِ  وَمَعْرفَِةِ 
الثَّلاثَ عَشْرَةَ الْوَاجِبَةِ لِلََِّّ تَ عَالَ وَمَعْرفَِةِ الَأدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ  
وَهُمْ   إِليَْهِ  تَسِبِيَ  الْمُن ْ مِنَ  ينِ  للِدِِّ الْمُحَرِِّفِيَ  عَلَى  للِرَّدِّ 

وا مِنْهُ وَمَعْرفَِةِ الَأدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ للِرَّدِّ عَلَى الْمُلْحِدِينَ ليَْسُ 
إِلَ   تَسِبُونَ  يَ ن ْ لِ  الَّذِينَ  اللََِّّ  لِوُجُودِ  الْمُنْكِريِنَ  أَىِ 
صِحَّةِ  فِِ  الْمُسْلِمِيَ  يُشَكِِّكُوا  أَنْ  وَيرُيِدُونَ  الِإسْلامِ 

 دِينِهِمْ.  
 لْعُلُومِ.مَا هُوَ أَفْضَلُ ا( 7)

الَّذِى       الْعِلْمُ  هُوَ  الِإطْلاقِ  عَلَى  الْعُلُومِ  أَفْضَلُ 
يُ عْرَفُ بِهِ مَا يلَِيقُ بِِللََِّّ وَمَا لِ يلَِيقُ بِهِ وَمَا يلَِيقُ بِِنَبِْيَاءِ  
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ُ تَ عَالَ ﴿فاَعْلَمْ أنََّهُ لِ إِلَهَ  اللََِّّ وَمَا لِ يلَِيقُ بِِِمْ قاَلَ اللََّّ
مَ  إِلَِّ اللََُّّ   وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنبِْكَ وَللِْمُؤْمِنِيَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ قَدَّ

الَأمْرَ بِعَْرفَِةِ الت َّوْحِيدِ عَلَى الَأمْرِ بِِلِِسْتِغْفَارِ وَفِِ ذَلِكَ 
دِلِلَة  عَلَى أَنَّ الْعِلْمَ بِِللََِّّ تَ عَالَ وَصِفَاتهِِ هُوَ أَجَلُّ الْعُلُومِ  

قَِّى وَأَعْلاهَا وَأَ  نَ فْسَهُ بِِلتََّ وْجَبُ هَا وَقَدْ خَصَّ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم 
فِِ هَذَا الْعِلْمِ فَ قَالَ أَنََ أَعْلَمُكُمْ بِِللََِّّ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ رَوَاهُ 
الْبُخَارِىُّ، فَكَانَ هَذَا الْعِلْمُ أَهَمَّ الْعُلُومِ تََْصِيلًا وَأَحَقَّهَا 

وَقاَلَ  وَتَ عْظِيمًا  الَأشْعَرِىُّ تَ بْجِيلًا  الَْْسَنِ  أبَوُ  الِإمَامُ   
بِِللََِّّ  الْعِلْمُ  الْعَبْدِ  عَلَى  يََِبُ  مَا  أَوَّلُ  عَنْهُ   ُ اللََّّ رَضِىَ 
فِِ   الْبَ غْدَادِىُّ  الْقَاهِرِ  عَبْدُ  الِإمَامُ  رَوَاهُ  وَدِينِهِ  وَرَسُولِهِ 

فِعِىُّ رَضِىَ تَ فْسِيِْ الَأسَْاَءِ وَالصِّفَاتِ وَقاَلَ الِإمَامُ الشَّا
، أَىْ أتَْ قَنَّا  هَقِىُّ ُ عَنْهُ أَحْكَمْنَا ذَاكَ قَ بْلَ هَذَا رَوَاهُ الْبَ ي ْ اللََّّ

 عِلْمَ الت َّوْحِيدِ قَ بْلَ عِلْمِ فُ رُوعِ الْفِقْهِ.  
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 مَا مَعْنََ الت َّوْحِيدِ.( 8)
وَاحِد  فِِ ذَ       تَ عَالَ  أَنَّ اللَََّّ  اعْتِقَادُ  هُوَ  اتهِِ  الت َّوْحِيدُ 

يُشْبِهُ   لِ  ذَاتهُُ  أَىْ  فِعْلِهِ  فِِ  وَوَاحِد   صِفَاتهِِ  فِِ  وَوَاحِد  
ذَوَاتِ الْمَخْلُوقاَتِ لِأنََّهُ ليَْسَ جِسْمًا مُؤَلَّفًا مِنْ أَجْزَاءٍ 
اَ أَزلَيَِّة  أبََدِيَّةُ  وَصِفَاتهُُ لِ تُشْبِهُ صِفَاتِ الْمَخْلُوقاَتِ لِأَنََّّ

ايةََ لََاَ وَفِعْلُهُ لِ يُشْبِهُ فِعْلَ الْمَخْلُوقاَتِ لِ بِدَايةََ وَلِ نََِّ 
شَىْء ﴾   ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ  تَ عَالَ  قاَلَ  أَزَلٌِّ  اللََِّّ  فِعْلَ  لِأَنَّ 
وَقاَلَ تَ عَالَ ﴿وَلِلََِّّ الْمَثَلُ الَأعْلَى﴾ أَىْ لِلََِّّ صِفَات  تَدُلُّ  

غَيِْْ  صِفَاتِ  تُشْبِهُ  الْكَمَالِ لِ  أبَوُ عَلَى  الِإمَامُ  وَقاَلَ  هِ 
فِِ   لَهُ  صِفَة   تََلِْيقُهُ(  )أَىْ  تَ عَالَ  فِعْلُهُ   ُ اللََّّ رَحَِْهُ  حَنِيفَةَ 
الَأزَلِ وَالْمَفْعُولُ )أَىِ الْمَخْلُوقُ( حَادِث  )أَىْ وُجِدَ بَ عْدَ 

 عَدَمٍ(. 
 مَا هِىَ أَهَمُّ مَسَائِلِ الْعَقِيدَةِ. ( 9)
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اعْلَمْ أَنَّ أَهَمَّ مَسَائِلِ الْعَقِيدَةِ تَ نْزيِهُ اللََِّّ عَنْ مُشَابَِةَِ       
عَزَّ   لِلََِّّ  الْكَلامِ  وَإِثْ بَاتُ  الْفِعْلِ  فِِ  اللََِّّ  وَتَ وْحِيدُ  الْْلَْقِ 
وَجَلَّ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِى يلَِيقُ بِهِ. وَتَ وْحِيدُ اللََِّّ فِِ الْفِعْلِ 

عْتِقَادُ أَنَّ اللَََّّ وَحْدَهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَلِ خَالِقَ  مَعْنَاهُ ا
سِوَاهُ فَ يَجِبُ اعْتِقَادُ أَنَّ الْْلَْقَ بِعَْنََ الِإبْ رَازِ مِنَ الْعَدَمِ 
إِلَ الْوُجُودِ لِ يَكُونُ إِلَِّ لِلََِّّ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ  

ُ وَحْدَهُ   صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رجََعَ مِنْ  غَزْوٍ يَ قُولُ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ
أَىْ   وَحْدَهُ،  الَأحْزَابَ  وَهَزَمَ  جُنْدَهُ  وَأَعَزَّ  عَبْدَهُ  نَصَرَ 
حَصَلَ ذَلِكَ بِلَْقِ اللََِّّ مَعَ أَنَّ الرَّسُولَ وَالصَّحَابةََ ظاَهِرًا  

دُلُّ عَلَى ذَلِكَ  هُمُ الَّذِينَ هَزَمُوا الْكُفَّارَ فِِ الْمَعْركََةِ. وَيَ 
اللَََّّ   وَلَكِنَّ  رمََيْتَ  إِذْ  رمََيْتَ  ﴿وَمَا  تَ عَالَ  قَ وْلهُُ  أيَْضًا 
الْْلَْقِ   جِهَةِ  مِنْ  الرَّسُولِ  عَنِ  الرَّمْىَ   ُ فَ نَ فَى اللََّّ رمََى﴾ 
النَ فْىُ  اجْتَمَعَ  فَ قَدِ  الِِكْتِسَابِ  جِهَةِ  مِنْ  لَهُ  وَأثَْ بَ تَهُ 
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يةَِ مِنْ جِهَتَيِْ مِنْ جِهَةِ الْْلَْقِ وَمِنْ جِهَةِ وَالِإثْ بَاتُ فِِ الآ
الْكَسْبِ. أَخَذَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم فِِ إِحْدَى الْغَزَوَاتِ حَفْنَةً 
مِنْ تُ رَابٍ وَرمََاهَا فِِ وُجُوهِ الْمُشْركِِيَ فَمَلَأَتْ عُيُونََّمُْ 

رمََيْتَ يََ    فَ نَ زَلَ قَ وْلُ اللََِّّ تَ عَالَ ﴿وَمَا رمََيْتَ﴾ أَىْ وَمَا
خَلْقًا ﴿إِذْ رمََيْتَ﴾ يََ مَُُمَّدُ كَسْبًا ﴿وَلَكِنَّ اللَََّّ  مَُُمَّدُ 
الآيةَِ  فِِ  لَكَانَ  التَّأْوِيلُ  هَذَا  وَلَوْلِ  خَلْقًا.  أَىْ  رمََى﴾ 
تَ نَاقُض  وكََلامُ اللََِّّ مُنَ زَّه  عَنِ الت َّنَاقُضِ. وَهَذِهِ الآيةَُ مِنْ  

الَأدِلَّةِ   بَِِنَّ أَقْ وَى  الْقَائلِِيَ  الْمُعْتَزلَِةِ  عَقِيدَةِ  إِبْطاَلِ  فِِ 
الْعَبْدَ يَُلُْقُ أَفْ عَالَهُ الِِخْتِيَاريَِّةَ أَىْ يُُْدِثُ هَا مِنَ الْعَدَمِ إِلَ  

 الْوُجُودِ وَهِىَ مِنْ أبَْشَعِ الْعَقَائِدِ الْكُفْريَِّةِ.  
 لُهَا عِنْدَ اللََِّّ تَ عَالَ. مَا هِىَ أَعْلَى الْوَاجِبَاتِ وَأَفْضَ (  10)

أَعْلَى الْوَاجِبَاتِ وَأَفْضَلُهَا هُوَ الِإيماَنُ بِِللََِّّ وَرَسُولِهِ        
قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ الَأعْمَالِ إِيماَن  بِِللََِّّ وَرَسُولِهِ 
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الَأعْ  أَفْضَلُ  مِْذِىِّ  التَِّ حَدِيثُ  أَمَّا  الْبُخَارِىُّ.  مَالِ رَوَاهُ 
أَفْضَلُ   هِىَ  الصَّلاةَ  أَنَّ  فَمَعْنَاهُ  وَقْتِهَا  أَوَّلِ  فِِ  الصَّلاةُ 

 الَأعْمَالِ بَ عْدَ الِإيماَنِ بِِللََِّّ وَرَسُولِهِ. 
 مَا هُوَ خَيُْْ مَا يَ تَ زَوَّدُ بِهِ الْمُسْلِمُ لِآخِرَتهِِ. ( 11)

هُوَ         لِآخِرَتهِِ  الْمُسْلِمُ  بِهِ  يَ تَ زَوَّدُ  مَا  خَيَْْ  أَنَّ  اعْلَمْ 
الت َّقْوَى قاَلَ تَ عَالَ ﴿وَتَ زَوَّدُوا فإَِنَّ خَيَْْ الزَّادِ الت َّقْوَى﴾  
الْمُحَرَّمَاتِ  وَاجْتِنَابُ  الْوَاجِبَاتِ  أَدَاءُ  هِىَ  وَالت َّقْوَى 

مُ، فاَلذَّكِىُّ هُوَ الَّذِى يََْخُذُ مِنْ وَسَبِيلُ الت َّقْوَى هُوَ الْعِلْ 
مِنَ   نَصِيبَكَ  تَ نْسَ  ﴿وَلِ  تَ عَالَ  قاَلَ  لِآخِرَتهِِ  دُنْ يَاهُ 
نْ يَا﴾ أَىْ لِ تَ نْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الزَّادِ لِلآخِرَة وَقاَلَ   الدُّ
رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم الْكَيِِّسُ مَنْ دَانَ نَ فْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَ عْدَ  

مَنْ  الْمَوْ  هُوَ  الْفَطِنُ  الذَّكِىُّ  أَىِ  الْبُخَارِىُّ،  رَوَاهُ  تِ 
حَاسَبَ نَ فْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَ عْدَ الْمَوْتِ. قاَلَ تَ عَالَ ﴿يََ 
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الْوَاجِبَاتِ   أَدُّوا  أَىْ  اللَََّّ﴾  ات َّقُوا  ءَامَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا 
اجِبَاتِ تَ عَلُّمُ الْعِلْمِ وَاجْتَنِبُوا الْمُحَرَّمَاتِ وَمِنْ جُُْلَةِ الْوَ 

ليَِ نْظرُِ   أَىْ  لِغَدٍ﴾  مَتْ  قَدَّ نَ فْس  مَّا  الشَّرْعِىِّ ﴿وَلْتَ نْظرُْ 
بَغِى   مُ لِآخِرَتهِِ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فَ يَ ن ْ الْمَرْءُ مَا يعُِدُّ وَيُ قَدِِّ
عَلِىٌّ  الِإمَامُ  قاَلَ  يَُُاسَبَ.  أَنْ  قَ بْلَ  نَ فْسَهُ  يَُُاسِبَ    أَنْ 

وَارْتََلََتِ  مُدْبِرَة   وَهِىَ  نْ يَا  الدُّ ارْتََلََتِ  عَنْهُ   ُ اللََّّ رَضِىَ 
هُمَا بَ نُون فَكُونوُا  الآخِرَةُ وَهِىَ مُقْبِلَة  وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِن ْ
الْيَ وْمَ  نْ يَا  الدُّ أبَْ نَاءِ  مِنْ  تَكُونوُا  وَلِ  الآخِرَةِ  أبَْ نَاءِ  مِنْ 

وَغَ  حِسَاب  وَلِ  رَوَاهُ  الْعَمَلُ  عَمَل  وَلِ  الِْْسَابُ  دًا 
خَلَقْتُ  ﴿وَمَا  تَ عَالَ  وَقاَلَ  الرِِّقاَقِ  فِِ كِتَابِ  الْبُخَارِىُّ 
ليَِأْمُرَهُمْ   خَلَقَهُمْ  أَىْ  ليَِ عْبُدُون﴾  إِلَِّ  وَالِإنْسَ  الِْْنَّ 

هَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ وَليَْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَََّّ ت َ  عَالَ  بِعِبَادَتهِِ وَيَ ن ْ
الْمُعْتَزلَِةُ.   تَ قُولُ  مُؤْمِنِيَ كَمَا  يَكُونوُا  أَنْ  للِْجَمِيعِ  شَاءَ 
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لِمَنِ  ءَاجَالًِ فَطوُبَِ  لََمُْ  رَ  وَقَدَّ الْْلَْقَ  خَلَقَ  تَ عَالَ   ُ فاَللََّّ
اسْتَ عَدَّ لِمَا بَ عْدَ الْمَوْتِ وَتَ زَوَّدَ مِنْ دُنْ يَاهُ لِآخِرَتهِِ وَخَيُْْ 

 ت َّقْوَى. الزَّادِ ال
(12 ) . ينُ الْمَقْبُولُ عِنْدَ اللََِّّ  مَا هُوَ الدِِّ

الِإسْلامُ        هُوَ  اللََِّّ  عِنْدَ  الْمَقْبُولُ  الصَّحِيحُ  ينُ  الدِِّ
يعِ الأنَبِْيَاءِ مِنْ أَوَّلَِِمْ ءَادَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَ  وَهُوَ دِينُ جَُِ

  ُ ينَ عِنْدَ اللََِّّ  ءَاخِرهِِمْ مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم قاَلَ اللََّّ تَ عَالَ ﴿إِنَّ الدِِّ
 ُ اللََّّ ارْتَضَاهُ  الَّذِى  الصَّحِيحَ  ينَ  الدِِّ أَنَّ  أَىْ  الِإسْلامُ﴾ 
وَمَا   الِإسْلامُ  هُوَ  وَالْمَلائِكَةِ  وَالِْْنِّ  الْبَشَرِ  مِنَ  لِعِبَادِهِ 

مَنْ  سِوَاهُ مِنَ الَأدْيََنِ فَ هُوَ بَِطِل  بِدَليِلِ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَ 
تَغِ غَيَْْ الِإسْلامِ دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِِ الآخِرَةِ  يَ ب ْ
دِينِ   غَيَْْ  دِينًا  لنَِ فْسِهِ  اتَََّذَ  مَنِ  أَىْ  الْْاَسِريِنَ﴾  مِنَ 
 الِإسْلامِ فَ هُوَ خَاسِر  فِِ الآخِرَةِ وَدِينُهُ بَِطِل  غَيُْْ مَقْبُولٍ. 



23 
 

.تَكَلَّمْ عَنِ الِإيمَ ( 13)  انِ بِِللََِّّ
اعْلَمْ أَنَّ ربَ َّنَا عَزَّ وَجَلَّ مَوْجُود  لِ كَالْمَوْجُودَاتِ       

فَلا يُ تَصَوَّرُ فِِ الْعُقُولِ وَالَأذْهَانِ ليَْسَ جِسْمًا وَلِ رُوحًا  
وَالْمِقْدَارِ  وَالْكَمِيَّةِ  الْْجَْمِ  عَنِ  مُنَ زَّه   ضَوْءًا  وَلِ 

رْض  وَسََْك  لِأنََّهُ ليَْسَ وَالْمِسَاحَةِ وَالْْدَِِّ ليَْسَ لَهُ طوُل  وَعَ 
ئَةِ   جِسْمًا مُؤَلَّفًا مِنْ أَجْزَاءٍ مُنَ زَّه  عَنِ اللَّوْنِ وَالشَّكْلِ وَالَْيَ ْ
وَالصُّورةَِ وَالَأعْضَاءِ لِ يَُُلُّ فِِ شَىْءٍ لِأنََّهُ ليَْسَ كَمِثْلِهِ 

مَوْجُو  لِأنََّهُ  الْعَرْشَ  وَلِ  السَّمَاءَ  يَسْكُنُ  بِلا شَىْء  لِ  د  
جِهَةٍ وَلِ مَكَانٍ خَلَقَ الْعَرْشَ إِظْهَاراً لِقُدْرتَهِِ وَلََْ يَ تَّخِذْهُ 
مَكَانًَ لِذَاتهِِ. لِ مَثِيلَ لَهُ وَلِ شَبِيهَ فِِ ذَاتهِِ وَلِ فِِ صِفَاتهِِ  
وَلِ فِِ فِعْلِهِ. صِفَاتهُُ أَزلَيَِّة  أبََدِيَّة  لِ تَ تَ غَيَُّْ، لِ يَ تَّصِفُ 

وَالْقُعُودِ بِصِفَ  وَالْقِيَامِ  وَالسُّكُونِ  الَأجْسَامِ كَالْْرَكََةِ  اتِ 
وَالِِتِِّصَالِ وَالِِنْفِصَالِ وَالدُّخُولِ وَالْْرُُوجِ. خَلَقَ الْعَالَََ 
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بَِِسْرهِِ وَلِ يَُْتَاجُ إِلَ شَىْءٍ مِنْ خَلْقِهِ وَلِ يَدْخُلُ شَىْء   
كُلُّ شَىْءٍ يَُْصُلُ بِقَضَائهِِ وَقَدَرهِِ  فِِ الْوُجُودِ إِلَِّ بَِشِيئَتِهِ و 

إِلَِّ  الْعِبَادَةَ  يَسْتَحِقُّ  وَلِ  سِوَاهُ  خَالِقَ  وَلِ  الْْاَلِقُ  فَ هُوَ 
هُوَ. قَدِيم  بِلا ابتِْدَاءٍ دَائِم  بِلا انتِْهَاءٍ حَىٌّ لِ يَموُتُ قَ يُّوم   

هُ مِنْ مَُلُْوقاَتهِِ قاَدِر   لِ يَ نَامُ عَالَ  بِذَاتهِِ وَصِفَاتهِِ وَمَا يُُْدِثُ 
كُلَّ   يَسْمَعُ  شَىْء   يُ عْجِزُهُ  فَلا  شَىْءٍ  كُلِّ  عَلَى 
الْمَسْمُوعَاتِ بِسَمْعٍ أَزَلِِّ بِلا أُذُنٍ وَلِ ءالَةٍ أُخْرَى وَليَْسَ  
بِسَمْعٍ يَُْدُثُ فِِ ذَاتهِِ عِنْدَ وُجُودِ الْْاَدِثََتِ وَيَ رَى كُلَّ 

صَرهِِ الَأزَلِِّ بِلا حَدَقَةٍ وَلِ ءَالَةٍ أُخْرَى فَلا  الْمَرْئيَِّاتِ ببَِ 
نبَِيَّهُ  للِْمَخْلُوقِ. كَلَّمَ  يَُْصُلُ  بَصَر  كَمَا  ذَاتهِِ  فِِ  يَُْدُثُ 
مُوسَى تَكْلِيمًا بِلا لِسَانٍ وَلِ شَفَتَيِْ وكََلامُهُ ليَْسَ حَرْفاً 

تَدَأُ وَلِ يُُْ  دٍ وَلِ  وَلِ صَوْتًً وَلِ لغَُةً لِ يُ ب ْ تَ تَمُ ليَْسَ بِتَُ عَدِِّ
اَ هُوَ كَلام  وَاحِد  مَوْجُود  أَزلًَِ وَأبََدًا.   مُتَجَزِِّئٍ وَإِنََّّ
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اذكُْرْ دَليِلًا مِنَ الْقُرْءَانِ عَلَى أَنَّ اللَََّّ ليَْسَ جِسْمًا  (  14)
 كَثِيفًا وَلِ لَطِيفًا.  

ا كَثِيفًا كَالسَّمَوَاتِ اعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ ليَْسَ جِسْمً       
وَالَأرْضِ وَليَْسَ جِسْمًا لَطِيفًا كَالظُّلَمَاتِ وَالنُّورِ بَلْ هُوَ  
تَ عَالَ ﴿الْْمَْدُ  قاَلَ  وَاللَّطِيفَةِ  الْكَثِيفَةِ  الَأجْسَامِ  خَالِقُ 
الظُّلُمَاتِ   وَجَعَلَ  وَالَأرْضَ  السَّمَوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِى  لِلََِّّ 

فَمَنِ اعْتَ قَدَ أَنَّ اللَََّّ جِسْم  كَثِيف  أَوْ لَطِيف   وَالنُّورَ﴾.  
فَ قَدْ شَبَّهَ اللَََّّ بِلَْقِهِ. وَالِْْسْمُ الْكَثِيفُ هُوَ الَّذِى يََُسُ  
الْمُشَبِِّهَةِ  وَأَكْثَ رُ  بِِلْيَدِ.  يََُسُّ  فَلا  اللَّطِيفُ  أَمَّا  بِِلْيَدِ 

جِسْم  كَثِيف   اللَََّّ  أَنَّ  وَبَ عْضُهُمْ  يَ عْتَقِدُونَ   كَالِإنْسَانِ 
وَحْدَهَا   الآيةَُ  فَ هَذِهِ  لَطِيف  كَالَْوََاءِ  جِسْم   أنََّهُ  يَ عْتَقِدُ 
تَكْفِى للِرَّدِّ عَلَى الْفَريِقَيِْ الْفَريِقِ الْقَائِلِ بَِِنَّ اللَََّّ جِسْم  
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ُ مِنْ كَثِيف  وَالْفَريِقِ الْقَائِلِ بِِنََّهُ جِسْم  لَطِيف  أَعَاذَنََ ا للََّّ
 ذَلِكَ. 

تَ نْزيِهِ اللََِّّ (  15) بَلٍ فِِ  اذكُْرْ قَ وْلَ الِإمَامِ أَحَْْدَ بنِ حَن ْ
 عَنِ الِْْسْمِ.

فِِ        التَّمِيمِىُّ  الْبَ غْدَادِىُّ  الْفَضْلِ  أبَوُ  الِإمَامُ  قاَلَ 
ولُ كِتَابِهِ اعْتِقَادُ الِإمَامِ أَحَْْدَ وَأنَْكَرَ أَحَْْدُ عَلَى مَنْ يَ قُ 

( وَقاَلَ إِنَّ الَأسَْاَءَ )أَىْ أَسَْاَءَ   بِِلِْْسْمِ )أَىْ فِِ حَقِّ اللََِّّ
اللُّغَةِ   وَأَهْلُ  وَاللُّغَةِ  الشَّريِعَةِ  مِنَ  مَأْخُوذَة   الَأشْيَاءِ( 
وَضَعُوا هَذَا الِِسْمَ )أَىْ أَطْلَقُوا لَفْظَ الِْْسْمِ( عَلَى ذِى 

وَتَ رْ  وَسََْكٍ  وَعَرْضٍ  ُ  طوُلٍ  وَاللََّّ وَتََْليِفٍ  وَصُورةٍَ  كِيبٍ 
تَ عَالَ خَارجِ  عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ )أَىْ مُنَ زَّه  عَنْهُ( فَ لَمْ يََُزْ أَنْ 
مَعْنََ الِْْسْمِيَّةِ وَلََْ يََِئْ فِِ  يُسَمَّى جِسْمًا لِْرُُوجِهِ عَنْ 



27 
 

يََِئْ فِِ الشَّريِعَةِ إِطْلاقُ  لََْ  ذَلِكَ )أَىْ   الِْْسْمِ الشَّريِعَةِ 
( فَ بَطَلَ )أَىْ تَسْمِيَ تُهُ بِِلِْْسْمِ(.    عَلَى اللََِّّ

ليِلُ عَلَى أَنَّ الِإسْلامَ شَرْط  لِقَبُولِ الَأعْمَالِ  (  16) مَا الدَّ
 الصَّالِْةَِ. 

يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِْاتِ مِنْ        تَ عَالَ ﴿وَمَنْ   ُ قاَلَ اللََّّ
مُؤْ  وَهُوَ  أنُْ ثَى  أَوْ  وَلِ ذكََرٍ  الْْنََّةَ  يَدْخُلُونَ  فأَُولئَِكَ  مِن  

عَائِشَةَ  عَنْ  مُسْلِم  صَحِيحِ  فِِ  وَجَاءَ  نقَِيْاً﴾  يظُْلَمُونَ 
ابْنُ   اللََِّّ  رَسُولَ  يََ  قُ لْتُ  قاَلَتْ  اَ  أَنََّّ هَا  عَن ْ  ُ اللََّّ رَضِىَ 

يَ جُدْعَان كَانَ فِِ الْْاَهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيطُْعِمُ الْمِسْكِ 
فَعُهُ إِنَّهُ لََْ يَ قُلْ يَ وْمًا رَبِّ اغْفِرْ   فَ هَلْ ذَاكَ نََفِعُهُ قاَلَ لِ يَ ن ْ
بِِلْيَ وْمِ  يُ ؤْمِنُ  مَا كَانَ  مَعْنَاهُ  ين،  الدِِّ يَ وْمَ  خَطِيئَتِِ  لِ 
الآخِرِ فاَعْتَبَََ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم عَمَلَ عَبْدِ اللََِّّ بنِ جُدْعَانَ  

مُحْتَاجِيَ وَصِلَةِ الرَّحِم وَغَيِْْ ذَلِكَ  مِنَ التَّصَدُّقِ عَلَى الْ 
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بِِللََِّّ  يُ ؤْمِنُ  يَكُنْ  لََْ  لِأنََّهُ  لَهُ  نََفِعٍ  غَيَْْ  الَْْيِْْ  أمُُورِ  مِنْ 
عَشِيْةَِ  مِنْ  هُوَ  جُدْعَانَ  بنُ  اللََِّّ  وَعَبْدُ  الآخِرِ.  وَالْيَ وْمِ 

عَ   ُ رَضِىَ اللََّّ يقِ  الصِّدِِّ بَكْرٍ  أَبِِ  بَدْءِ سَيِِّدِنََ  فِِ  نْهُ، كَانَ 
ةِ مَا كَرهَِهُ   أَمْرهِِ مُفْسِدًا شِرِِّيرًا مُؤْذِيًَ حَتَِّ إِنَّ أَبَِهُ مِنْ شِدَّ
وَمَلَّ مِنْهُ قاَلَ لَهُ أَمَامَ جَُْعٍ مِنَ النَّاسِ أنَْتَ لَسْتَ ابْنَِ 

خَارجَِ    ثَُّ طَرَدَهُ فَكَرهَِ الْْيََاةَ فَ قَالَ أَطْلُبُ الْمَوْتَ فَخَرَجَ 
مَكَّةَ فَ تَ وَجَّهَ إِلَ جَبَلٍ فَ وَجَدَ شَقًّا قاَلَ أَدْخُلُ هَذَا الشَّقَّ 
لَعَلَّ فِيهِ مَا يرُِيُُنَِ مِنَ الْْيََاةِ فَدَخَلَ فَ وَجَدَ ثُ عْبَانًَ كَبِيْاً  
نَاهُ جَوْهَرَتًَنِ مُضِيئَ تَانِ فَظنََّهُ ثُ عْبَانًَ حَقِيقِيًّا فاَقْتَََبَ   عَي ْ

هُ فَ وَجَدَهُ ثُ عْبَانًَ مَصْنُوعًا مِنْ الذَّهَبِ وَوَجَدَ فِِ الشَّقِّ مِنْ 
مِنْ  هَاربِِيَ  الزَّمَان وكََانوُا  ذَلِكَ  أَهْلِ  مِنْ  ليَْسُوا  رجَِالًِ 
مَلِكٍ قَصَدَ بِلادَهُمْ وكََانوُا لِ يَسْتَطِيعُونَ دَفْ عَهُ فأََخَذُوا  

وَالذَّهَ  الْمَالِ  مِنَ  أَخَذُوا  الشَّقَّ  مَا  هَذَا  وَدَخَلُوا  بِ 
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ابْنُ   الْفَرَج. وَوَجَدَ  أَوْ يََْتِىَ  يَموُتوُا  أَنْ  إِلَ  فِيهِ  ليَِعِيشُوا 
مِنَ   فأََخَذَ  فِضَّةٍ  مِنْ  وكََوْمًا  ذَهَبٍ  مِنْ  جُدْعَانَ كَوْمًا 
فَصَارَ   قَ وْمِهِ  إِلَ  وَرجََعَ  ردَِائهِِ  فِِ  اسْتَطاَعَ  مَا  الذَّهَبِ 

نَ هُمْ فأََحَبُّوهُ وَجَعَلُوهُ سَيِِّدًا لََمُْ. صَارَ يُ وَزِِّعُ ا لذَّهَبَ بَ ي ْ
يُُْسِنُ إِلَ النَّاسِ وَيَ قْرِى الضَّيْفَ وَيَصِلُ أَرْحَامَهُ فَكَانَ  
مَشْهُوراً بِِذََا بَيَْ الْعَرَب لَكِنْ بِاَ أنََّهُ كَانَ عَلَى عِبَادَةِ  

بِِلْ  يُ ؤْمِنُ  يَكُنْ  وَلََْ  لِ  الْوَثَنِ  أَىْ كَانَ كَافِرًا  الآخِرِ  يَ وْمِ 
فَعُهُ   يُ ؤْمِنُ بِِلْبَ عْثِ بَ عْدَ الْمَوْتِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَلا يَ ن ْ
شَىْء  مِنْ عَمَلِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ. وَجَاءَ فِِ صَحِيحِ الْبُخَارِىِّ  

الْمُ  قَ وْمِهِ  مَعَ  يُ قَاتِلَ  أَنْ  أَراَدَ  مُشْركًِا  رجَُلًا  سْلِمِيَ  أَنَّ 
الرَّسُولُ  لَهُ  فَ قَالَ  أُسْلِمُ  أَمْ  أقُاَتِلُ  اللََِّّ  رَسُولَ  يََ  فَ قَالَ 
عَمِلَ   الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم  فَ قَالَ  فَ قُتِلَ  فَ قَاتَلَ  فأََسْلَمَ  أَسْلِمْ، 
قلَِيلًا وَأُجِرَ كَثِيْاً، أَىْ لِأنََّهُ نََلَ الشَّهَادَةَ بَ عْدَ أَنْ هَدَمَ 
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ذَنْ  لََْ  الِإسْلامُ كُلَّ  لَوْ  لِأنََّهُ  لِلِإسْلامِ  فاَلْفَضْلُ  مَهُ  قَدَّ بٍ 
فَعْهُ أَىُّ عَمَلٍ يَ عْمَلُهُ. قاَلَ الْغَزَالُِّ لِ تَصِحُّ   يُسْلِمْ لََْ يَ ن ْ
الْعِبَادَةُ إِلَِّ بَ عْدَ مَعْرفَِةِ الْمَعْبُودِ أَىْ أَنَّ مَنْ لََْ يَ عْرِفِ اللَََّّ 

وْ يَ عْتَقِدُ أنََّهُ سَاكِن  فِِ السَّمَاءِ أَوْ أنََّهُ بَلْ يُشَبِِّهُهُ بِلَْقِهِ أَ 
جَالِس  عَلَى الْعَرْشِ أَوْ يَصِفُهُ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الْبَشَرِ 
فَ يَكُونُ  مُُيَِِّلَتِهِ  فِِ  تََيَ َّلَهُ  لِشَىْءٍ  تَكُونُ  عِبَادَتهُُ  فَ هَذَا 

كَالْ  عِبَادَتهُُ  تَصِحُّ  فَلا  بِِللََِّّ  أَدْعِيَاءِ مُشْركًِا  وَهَّابيَِّةِ 
السَّلَفِيَّةِ. هَؤُلِءِ الْوَهَّابيَِّةُ عِنْدَهُمْ إِثْ بَاتُ أَصْلِ الْْلُُوسِ 
لِ  جَالِس    ُ اللََّّ فَ يَ قُولُونَ  بِلَْقِهِ  لَهُ  تَشْبِيهًا  ليَْسَ  لِلََِّّ 
مِنْ   هُوَ  فَمَا كَانَ  الْْلُُوسُ كَي ْ عُقُولَُمُْ  فأَيَْنَ  كَجُلُوسِنَا 

ُ جَالِس  عَلَى الْعَرْشِ هَذَا صِفَ  اتِ الْْلَْقِ، كَيْفَ يُ قَالُ اللََّّ
، عَلَى زَعْمِهِمْ عَظَّمُوا اللَََّّ، هَذَا ليَْسَ تَ عْظِيمًا   شَتْم  لِلََِّّ
خَلْقُهُ  أَسْفَل  وَنِصْف   أَعْلَى  نِصْف   لَهُ  جَعَلُوهُ كَخَلْقِهِ 
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 وَالْْنِْزيِرُ وَالْبَشَرُ وَالِْْنُّ  يََْلِسُونَ الْبَ قَرُ وَالِْْمَارُ وَالْكَلْبُ 
وَالْمَلائِكَةُ يََْلِسُونَ، جَعَلُوهُ كَخَلْقِهِ مَا مَدَحُوهُ. فاَلَّذِى  
يَصِفُ اللَََّّ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الْبَشَرِ لِ يَكُونُ مُسْلِمًا  

ُ تَ عَالَ شَ  تَمَنَِ لِأنََّهُ شَتَمَ اللَََّّ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ اللََّّ
ابْنُ ءَادَمَ وَلََْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَفَسَّرَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ  
ُ وَلَدًا رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. عَظَمَةُ اللََِّّ أنََّهُ   ذََ اللََّّ ىَ فَ قَوْلهُُ اتََّ إِيََّ

ئًا.  لِ يُشْبِهُ شَي ْ
 وَالْْمََاعَةِ.مَنْ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ ( 17)

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْْمََاعَةِ هُمُ الصَّحَابةَُ وَمَنْ تبَِعَهُمْ فِِ        
أَىْ شَريِعَتَهُ   النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم  ات َّبَ عُوا سُنَّةَ  الَّذِينَ  أَىِ  الْمُعْتَ قَدِ 
أَىْ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْعَقِيدَةِ وَالَأحْكَامِ وَأَمَّا الْْمََاعَةُ فَ هُمُ 

مْهُورُ الْغَالِبُ الَّذِينَ ات َّبَ عُوهُ عَلَى مِلَّتِهِ صلى الله عليه وسلم. وَأَغْلَبُ  الُْْ 
تَسِبُ إِلَ الِإسْلامِ عَلَى هَذِهِ الْعَقِيدَةِ فَهِىَ عَقِيدَةُ   مَنْ يَ ن ْ
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وَهُمُ   السُّنَّةِ  لِأَهْلِ  الْمُخَالِفُونَ  أَمَّا  الأمَُّةِ.  جُُْهُورِ 
تَدِعَةُ فِِ الِِعْتِقَادِ فَ  مُُ افْتََقَُوا إِلَ اثْ نَ تَيِْ وَسَبْعِيَ الْمُب ْ إِنََّّ

الْْدَِيثِ  فِِ  بِذَلِكَ  صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولُ  أَخْبَََ  فِرْقَةً  كَمَا 
الصَّحِيحِ الَّذِى رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِِِسْنَادِهِ إِلَ أَبِِ هُرَيْ رَةَ 

افْ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ  أنََّهُ  عَنْهُ   ُ اللََّّ تََقََتِ  رَضِىَ 
النَّصَارَى   وَافْتََقََتِ  فِرْقَةً  وَسَبْعِيَ  إِحْدَى  عَلَى  الْيَ هُودُ 
ثَلاثٍ  إِلَ  أمَُّتِِ  وَسَتَ فْتََِقُ  فِرْقَةً  وَسَبْعِيَ  اثْ نَ تَيِْ  على 
وَسَبْعِيَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِِ النَّارِ إِلَِّ وَاحِدَةً وَهِىَ الْْمََاعَةُ، 

عْظَمُ وَهُمْ جُُْهُورُ الأمَُّةِ الَّذِينَ لََْ يَُْرُجُوا  أَىِ السَّوَادُ الأَ 
وَأَصْحَابهُُ.   الرَّسُولُ  عَلَيْهِ  عَمَّا كَانَ  الْعَقِيدَةِ  أُصُولِ  فِِ 
يَصِفُونَ   الَّذِينَ  هُمْ كَالْمُشَبِِّهَةِ  الِِعْتِقَادِ  فِِ  تَدِعَةُ  وَالْمُب ْ

ةِ الْقَائلِِيَ بَِِنَّ الْعَبْدَ يَُلُْقُ  اللَََّّ بِصِفَاتِ الْبَشَرِ وَالْمُعْتَزلَِ 
الْوُجُودِ  إِلَ  الْعَدَمِ  مِنَ  يُُْدِثُ هَا  أَىْ  الِِخْتِيَاريَِّةَ  أَفْ عَالَهُ 
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وَالْْوََارجِِ الْقَائلِِيَ بتَِكْفِيِْ مُرْتَكِبِ الْكَبِيْةَِ وَسَائرِِ الْفِرَقِ  
الرَّسُولُ  عَلَيْهِ  عَمَّا كَانَ  شَذَّتْ  هُمْ  الَّتِِ  وَمِن ْ وَأَصْحَابهُُ   

مَنْ لََْ يَصِلْ إِلَ حَدِِّ الْكُفْرِ. لَكِنْ هَؤُلِءِ كُلُّهُمْ يَدْخُلُونَ 
فِرَقِ  إِلَ  تَسِبُ  فاَلْمُن ْ صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولُ  أَخْبَََ  النَّارَ كَمَا 
وَمَاتَ   الْكُفْريَِّةَ  عَقَائِدَهُمُ  يَ عْتَقِدُ  وَإِنْ كَانَ لِ  الضَّلالَةِ 

لِ بدَُّ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ وَلِ ثَ وَابَ لَهُ فِِ أَعْمَالِهِ    مُسْلِمًا
الرَّؤُوفِ  عَبْدُ  الشَّيْخُ  ذكََرَ  بِدْعَتَهُ كَمَا  يَتَْكَُ  حَتَِّ 
ُ أَنْ يَ قْبَلَ   الْمُنَاوِىُّ وَاسْتَدَلَّ الْمُنَاوِىُّ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم أَبَِ اللََّّ

بِدْعَ  يَدعََ  حَتَِّ  بِدْعَةٍ  ذِى  الْْاَفِظُ  عَمَلَ  رَوَاهُ  تَهُ 
.  السُّيُوطِىُّ

 مَنْ هُمُ الَأشَاعِرَةُ وَالْمَاترُيِدِيَّةُ. ( 18)
السُّنَّةِ        أَهْلُ  هُمْ  وَالْمَاترُيِدِيَّةَ  الَأشَاعِرَةَ  أَنَّ  اعْلَمْ 

الَْْسَنِ  أَبِِ  الِإمَامِ  أتَْ بَاعُ  هُمْ  وَالَأشَاعِرَةُ  وَالْْمََاعَةِ 
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أتَْ بَاعُ الِإمَامِ أَبِِ الَأشْعَرِىِّ فِِ   الْعَقِيدَةِ وَالْمَاترُيِدِيَّةُ هُمْ 
السُّنَّةِ   أَهْلِ  عَقِيدَةُ  هِىَ  وَعَقِيدَتُُمُْ  الْمَاترُيِدِىِّ  مَنْصُورٍ 
قاَلَ  الْمُسْلِمِيَ.  مِنَ  الْمَلايِيِ  مِئَاتِ  عَقِيدَةُ  وَالْْمََاعَةِ 

الزَّبيِدِ  مُرْتَضَى  مَُُمَّدُ  عُلُومِ  الِإمَامُ  إِحْيَاءِ  شَرْحِ  فِِ  ىُّ 
ينِ وَحَيْثُ أُطْلِقَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْْمََاعَةِ فاَلْمُرَادُ بِِِمُ   الدِِّ
وَالِإمَامُ  الَأشْعَرِىُّ  وَالِإمَامُ  وَالْمَاترُيِدِيَّةُ.  الَأشَاعِرَةُ 

الصَّحَابةَِ    الْمَاترُيِدِىُّ هَُْا إِمَامَا أَهْلِ السُّنَّةِ لَّْصَا عَقِيدَةَ 
مِنَ   وَالن َّقْلِيَّةَ  الْعَقْلِيَّةَ  الَأدِلَّةَ  هَا  عَلَي ْ وَنَصَبَا  وَالتَّابِعِيَ 
فَكَسَرُوهُمْ   الضَّلالِ  فِرَقَ  وَنََظَرَا  وَالْْدَِيثِ  الْقُرْءَانِ 
نْ يَا فَصَارُوا يَ نْسُبُونَ أنَْ فُسَهُمْ   فَ فَرحَِ أَهْلُ السُّنَّةِ فِِ الدُّ

ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَ مَدَحَ أَهْلَ السُّنَّةِ فِِ الْقُرْءَانِ    إِليَْهِمَا. اللََّّ
تُمْ خَيَْْ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تََْمُرُونَ   الْكَرِيِم بِقَوْلِهِ ﴿كُن ْ
﴾ فَشَمَلَ  هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ بِِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ
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الَأشَاعِ  الْمَدْحُ  الَأشَاعِرَةِ هَذَا  وَمَدْحُ  وَالْمَاترُيِدِيَّةَ.  رَةَ 
ُ بِقَوْمٍ يُُِب ُّهُمْ  بِِلُْْصُوصِ وَرَدَ فِِ الآيةَِ ﴿فَسَوْفَ يََْتِى اللََّّ
أبَوُ   وَالْْاَفِظُ  الْبُخَارِىُّ  الِإمَامُ  رَوَى  فَ قَدْ  وَيُُِبُّونهَُ﴾ 

تَ بْيِيُ كَذِبِ  عَسَاكِرَ فِِ كِتَابِهِ  بنُ  أنََّهُ    الْقَاسِمِ  الْمُفْتََِى 
لَمَّا نَ زَلَتْ هَذِهِ الآيةَُ أَشَارَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم إِلَ أَبِِ مُوسَى 
الَأشْعَرِىِّ وَقاَلَ هُمْ قَ وْمُ هَذَا. فَ يُ فْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَََّّ 
تَ عَالَ مَدَحَ الَأشَاعِرَةَ فِِ هَذِهِ الآيةَِ وَمَدَحَهُمْ رَسُولُ اللََِّّ  

لِهِ هُمْ قَ وْمُ هَذَا. فاَلِإمَامُ أبَوُ الَْْسَنِ الَأشْعَرِىُّ صلى الله عليه وسلم بِقَوْ 
الَأشْعَرِىِّ  مُوسَى  أَبِِ  الْْلَِيلِ  الصَّحَابِِِّ  ذُرِِّيَّةِ  مِنْ  هُوَ 
مُوسَى   أَبِِ  قَ وْمِ  مِنْ  هُمْ  وَأتَْ بَاعُهُ  الَْْسَنِ  أبَوُ  وَالِإمَامُ 

الْمَاترُيِدِ  مَدْحُ  وَأَمَّا  حَدِيثِ  الَأشْعَرِىِّ.  فِِ  وَرَدَ  فَ قَدْ  يَّةِ 
الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم لتَُ فْتَحَنَّ الْقُسْطنَْطِينِيَّةُ وَلنَِعْمَ الَأمِيُْ أَمِيْهَُا 
مُسْنَدِهِ.  فِِ  أَحَْْدُ  رَوَاهُ  الْْيَْشُ  ذَلِكَ  الْْيَْشُ  وَلنَِعْمَ 



36 
 

بُول( الْعَالَُ الْ  وَلُِّ وَالَّذِى فَ تَحَ الْقُسْطنَْطِينِيَّةَ )أَىِ اسْطنَ ْ
مَُُمَّد  الْفَاتِحُ أَحَدُ السَّلاطِيِ الْعُثْمَانيِِِّيَ وكََانَ مَاترُيِدِيًَّ  
وكََانَ جَيْشُهُ أَشَاعِرَةً وَمَاترُيِدِيَّةً وَالسُّلْطاَنُ مَُُمَّد  الْفَاتِحُ 
كَانَ يَ تَ وَسَّلُ بِِلنَّبِِّ صلى الله عليه وسلم وَيَ تَبَََّكُ بِِثََرهِِ الشَّريِفَةِ كَشَعَرهِِ  
الْمُشَبِِّهَةِ  عِنْدَ  هَذَا شِرْك   وَعِمَامَتِهِ وكَُلُّ  وَجُبَّتِهِ  وَسَيْفِهِ 
الْوَهَّابيَِّةِ. فَ لَوْ كَانَ الَأشَاعِرَةُ وَالْمَاترُيِدِيَّةُ عَلَى ضَلالٍ  
تَكْفِيَْ  أَنَّ  وَلْيُ عْلَمْ  صلى الله عليه وسلم.  اللََِّّ  رَسُولُ  مَدَحَهُمُ  مَا كَانَ 

يَّةِ هُوَ تَكْفِيْ  لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْْمََاعَةِ  الَأشَاعِرَةِ وَالْمَاترُيِدِ 
.  وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ

 مَا هُوَ أَوَّلُ وَاجِبٍ عَلَى الْمُكَلَّفِ. ( 19)
إِنْ كَانَ كَافِرًا        الْمُكَلَّفِ  عَلَى  يََِبُ  مَا  أَوَّلُ 

الْكُفْرِ   مِنَ  يَ تَبَََّأَ  بَِِنْ  فَ وْراً  الِإسْلامِ  دِينِ  فِِ  الدُّخُولُ 
النُّطْقِ   عَلَى  قاَدِراً  إِنْ كَانَ  بلِِسَانهِِ  بِِلشَّهَادَتَيِْ  وَيَ نْطِقَ 
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 عَنِ الدُّخُولِ فِِ الِإسْلامِ وَلِ يََُوزُ لَهُ أَنْ يُ ؤَخِّرَ نَ فْسَهُ 
يُ ؤَخِّرَ  أَنْ  عُذْراً  لَهُ  يَكُونُ  وَلِ  غَيْْهِِ  أَوْ  الْغُسْلِ  لِأَجْلِ 
رَ فِِ حَقِِّيَّةِ الِإسْلامِ  نَ فْسَهُ عَنِ الدُّخُولِ فِِ الِإسْلامِ ليُِ فَكِِّ

مِ بُ رْهَةً مِنَ الزَّمَنِ. وَيََِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَ ثْ بُتَ عَلَى الِإسْلا
أيَ ُّهَا  ﴿يََ  تَ عَالَ  لِقَوْلِهِ  الْكُفْرِ  أنَْ وَاعِ  يعَ  جَُِ يََْتَنِبَ  بَِِنْ 
الَّذِينَ ءَامَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلِ تََوُتُنَّ إِلَِّ وَأنَْ تُمْ 
مُّسْلِمُونَ﴾ وَقَ وْلِهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُ زَحْزَحَ عَنِ النَّارِ  

نَّةَ فَ لْتَأْتهِِ مَنِي َّتُهُ وَهُوَ يُ ؤْمِنُ بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ  وَيدُْخَلَ الَْْ 
  ُ هَقِىُّ وَابْنُ حِبَّانَ، أَىْ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُ بْعِدَهُ اللََّّ رَوَاهُ الْبَ ي ْ
مِنْ نََرِ جَهَنَّمَ وَيدُْخِلَهُ الْْنََّةَ فَ لْيَ ثْ بُتْ عَلَى الِإيماَنِ بِِللََِّّ  

إِلَ الْمَمَاتِ. وَيََِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يُ ؤَدِّىَ   وَرَسُولِهِ 
يعَ الْمُحَرَّمَاتِ. يعَ الْوَاجِبَاتِ وَأَنْ يََْتَنِبَ جَُِ  جَُِ

 كَيْفَ يَكُونُ الدُّخُولُ فِِ الِإسْلامِ.(  20)
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بِِلشَّهَادَتَيِْ        بِِلنُّطْقِ  يَكُونُ  الِإسْلامِ  فِِ  الدُّخُولُ 
 مَعَ التَّصْدِيقِ بِعَْنَاهَُْا بِِلْقَلْبِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم أمُِرْتُ بِِللِّسَانِ 

وَأَنَّ    ُ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ أَنْ لِ  يَشْهَدُوا  النَّاسَ حَتَِّ  أقُاَتِلَ  أَنْ 
مَُُمَّدًا رَسُولُ اللََِّّ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. قاَلَ الْْاَفِظُ الن َّوَوِىُّ  

بِقَلْبِهِ وَلََْ  يَ نْطِقْ بلِِسَانهِِ فَ هُوَ كَافِر  مُُلََّد  فِِ  مَنْ صَدَّقَ   
النَّبَِّ  فإَِنَّ  صلى الله عليه وسلم  النَّبِِّ  عَمِّ  طاَلِبٍ  بِِلِإجُْاَعِ، كَأَبِِ  النَّارِ 
دَخَلَ عَلَيْهِ فِِ مَرَضِ وَفاَتهِِ وَقاَلَ لَهُ يََ عَمِّ قُلْ لِ إِلَهَ إِلَِّ  

عِنْدَ  بِِاَ  لَكَ  أَشْهَدُ  ُ كَلِمَةً  فَ لَمْ اللََّّ الْبُخَارِىُّ  رَوَاهُ  اللََِّّ   
قُ رَيْش   مِنْ  نِسَاء   بِِاَ  نَِِ  تُ عَيِّْ أَنْ  لَوْلِ  قاَلَ  بَلْ  يَ فْعَلْ 
نَكَ )أَىْ لَوْلِ أَنِِِّ أَخَافُ أَنْ تَ تَكَلَّمَ فَِِّ  لَأَقْ رَرْتُ بِِاَ عَي ْ

كْتُ دِينَ  نِسَاءُ قُ رَيْشٍ بَ عْدَ مَِاَتِى وَأَنْ يَ قُولُوا فَِِّ لَقَدْ تَ رَ 
وَأَفْ رَحْتُ  لَأَفْ رَحْتُكَ  أَىْ  نَكَ  عَي ْ بِِاَ  لَأَقْ رَرْتُ  ءَابَِئِى 
عَبْدِ   مِلَّةِ  عَلَى  إِنِِِّ  الشَّهَادَتَيِْ(  بِِِسَْاَعِكَ  نَ يْكَ  عَي ْ
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الْمُطَّلِبِ أَىْ عَلَى عِبَادَةِ الَأصْنَامِ. وكََانَ عَبْدُ الْمُطلَِّبِ  
لُغْهُمْ دَعْوَةُ جَدُّ النَّبِِّ مُشْركًِا   مِنْ أَهْلِ الْفَتَْةَِ الَّذِينَ لََْ تَ ب ْ

الأنَبِْيَاءِ السَّابِقِيَ وَلََْ يَكُنْ مُسْلِمًا، لَوْ كَانَ مُسْلِمًا لَمَا  
لََْ   الْمُطلَِّبِ  عَبْدُ  لَهُ  قاَلَ  الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم كَانَ  لَهُ  سَكَتَ 

طاَلِبٍ جَاءَ سَيِِّدُنََ    يَكُنْ عَلَى دِينِكُمْ، ثَُّ لَمَّا مَاتَ أبَوُ
عَمَّكَ   إِنَّ  اللََِّّ  رَسُولَ  يََ  فَ قَالَ  الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم  إِلَ  عَلِىٌّ 
الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ وَفِِ رِوَايةٍَ الشَّيْخَ الْكَافِرَ فَ قَالَ 
لَهُ الرَّسُولُ اذْهَبْ فَ وَارهِِ، أَىْ فاَدْفِنْهُ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَلََْ 

حَّمْ عَلَيْهِ وَلََْ يَسْتَ غْفِرْ لَهُ. وَلْيُ عْلَمْ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ عَصَمَ يَتَََ 
الأنَبِْيَاءَ مِنْ أَنْ تََيِلَ قُ لُوبُِمُْ إِلَ مََُبَّةِ ذَاتِ كَافِرٍ فاَلأنَبِْيَاءُ  
إِنِ اعْتَ قَدَ الْْقََّ ولََْ  لِ يُُِبُّونَ ذَوَاتِ الْكُفَّارِ. وَالْكَافِرُ 

 نْطِقْ بِِلشَّهَادَتَيِْ لِعَجْزٍ فَ هُوَ كَمَنْ نَطَقَ. ي َ 
 كَيْفَ نَدْعُو الْكَافِرَ إِلَ الِإسْلامِ.(  21)
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مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الشَّىْءَ الَّذِى يُميَِِّزُ الِإنْسَانَ عَنِ        
الْبَ هَائِمِ أَنَّ الِإنْسَانَ لَهُ عَقْل . فَ لَوْ فَكَّرَ الِإنْسَانُ بِعَقْلِهِ  
حَادِث  أَىْ مَُلُْوق    الْعَالَََ  لَعَرَفَ أَنَّ هَذَا  الْعَالََِ  فِِ هَذَا 

ليِلُ عَلَى ذَلِ  كَ أنََّهُ يَ تَ غَيَُّْ مِنْ حَالٍ إِلَ حَالٍ. فإَِذَا وَالدَّ
ثَ بَتَ أَنَّ الْعَالَََ مَُلُْوق  عَلِمْنَا أنََّهُ مُُْتَاج  إِلَ خَالِقٍ خَلَقَهُ 
لِأَنَّ الشَّىْءَ لِ يَُلُْقُ نَ فْسَهُ. فإَِذَا كَانَ لِ يُ عْقَلُ وُجُودُ 

فَ  فاَعِلٍ  غَيِْْ  مِنْ  وَبنَِاءٍ  هَذَا  كِتَابةٍَ  وُجُودُ  يُ عْقَل  كَيْفَ 
خَالِقًا  الْعَالََِ  لَِذََا  أَنَّ  اعْتِقَادُ  فَ يَجِبُ  خَالِقٍ.  بِلا  الْعَالََِ 
خَلَقَهُ أَىْ أبَْ رَزهَُ مِنَ الْعَدَمِ إِلَ الْوُجُودِ وَهَذَا الْْاَلِقُ لِ 

 الْعُقُولِ يُشْبِهُ الْعَالَََ بَِِىِّ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، لِ يُ تَصَوَّرُ فِِ 
وَالَأذْهَانِ، لِ يَسْتَطِيعُ الِإنْسَانُ أَنْ يَ تَصَوَّرهَُ لِأنََّهُ ليَْسَ  
كَمِثْلِهِ شَىْء . فَكَمَا أَنَّ الِإنْسَانَ لِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَ تَصَوَّرَ  
وُجُودَ وَقْتٍ ليَْسَ فِيهِ نوُر  وَلِ ظَلام  قَ بْلَ أَنْ يُُلَْقَا وَلِ  
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أَنْ  فَكَيْفَ يَسْتَطِيعُ  جَسَدِهِ  فِِ  الَّتِِ  الرُّوحَ  يَ تَصَوَّرَ   
شَىْء .   ليَْسَ كَمِثْلِهِ  الَّذِى  الْْاَلِقَ  يَ تَصَوَّرَ  أَنْ  يَسْتَطِيعُ 
كُلُّ مَا يَ تَصَوَّرهُُ الِإنْسَانُ ببَِالِهِ فَ هُوَ مَُلُْوق  وَالْْاَلِقُ لِ  

ئًا يُشْبِهُ شَي ْ لَوْ كَانَ  الْمَخْلُوقَ،  الْمَخْلُوقاَتِ   يُشْبِهُ  مِنَ 
مِنَ  هَا  عَلَي ْ يََُوزُ  مَا  عَلَيْهِ  وَلَْاَزَ  يَُلُْقَهَا  أَنْ  اسْتَطاَعَ  مَا 
وَالْقَمَرِ،  للِشَّمْسِ  الألُُوهِيَّةُ  وَلَصَحَّتِ  وَالت َّغَيُِّْ  الْفَنَاءِ 
هَوَاءً وَلِ  ليَْسَ جِسْمًا وَلِ رُوحًا وَلِ رِيًُا وَلِ  فاَلْْاَلِقُ 

وَالْكَمِيَّةِ  غَيْمًا وَ  الَْْجْمِ  عَنِ  مُنَ زَّه   ضَوْءًا وَلِ ظَلامًا  لِ 
يَسْكُنُ   لِ  وَالْوَلَدِ  وَالَأعْضَاءِ  ئَةِ  وَالَْيَ ْ وَالشَّكْلِ  وَاللَّوْنِ 
فَ هُوَ  فَ رَاغًا  يَمْلَأُ  ليَْسَ حَجْمًا  لِأنََّهُ  الْعَرْشَ  السَّمَاءَ وَلِ 

وَلَ  جِهَةٍ.  وَلِ  مَكَانٍ  بِلا  صِحَّةِ مَوْجُود   شَرْطِ  مِنْ  يْسَ 
أَوْ أَنْ يُ رَى بِِلْعَيِْ   بِِلْعَقْلِ  الِإيماَنِ بِِلشَّىْءِ أَنْ يُ تَصَوَّرَ 
نَا أَنْ نُ ؤْمِنَ بِوُجُودِ الْْاَلِقِ وَإِنْ كُنَّا لِ نَ رَاهُ  فَ يَجِبُ عَلَي ْ
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دَليِل  عَلَى وُجُودِ ا نْ يَا فَ هَذَا الْعَالََُ  لْْاَلِقِ  بَِِعْيُنِنَا فِِ الدُّ
الْعِبَادَةَ أَحَد  إِلَِّ هُوَ لِأنََّهُ الْْاَلِقُ   يَسْتَحِقُّ  سُبْحَانهَُ وَلِ 
ابتِْدَاءَ   لِ  الَّذِى  الَأزَلُِّ  وَحْدَهُ  وَهُوَ  سِوَاهُ  خَالِقَ  وَلِ 
لِوُجُودِهِ وَلِ أَزَلَِّ سِوَاهُ وَاسْمُ الْْاَلِقِ فِِ لغَُةِ الْعَرَبِ هُوَ  

ُ. فإَِ  ذَا ءَامَنَ الِإنْسَانُ بِوُجُودِ الْْاَلِقِ سُبْحَانهَُ وَأنََّهُ لِ اللََّّ
الِإنْسِ  إِلَ كَافَّةِ  رَسُولًِ  أَرْسَلَ  بِِنََّهُ  ءَامَنَ  ئًا  شَي ْ يُشْبِهُ 
وَالِْْنِّ اسَْهُُ مَُُمَّدُ بنُ عَبْدِ اللََِّّ ليَِدْعُوَهُمْ إِلَ الِإسْلامِ أَىْ 

ئًا وَيََْمُرَهُمْ  إِلَ عِبَادَةِ الْْاَلِ  قِ وَحْدَهُ وَأَنْ لِ يُشْركُِوا بِهِ شَي ْ
فَ يَجِبُ  بِهِ  جَاءَ  مَا  فِِ كُلِّ  وَيَ تَّبِعُوهُ  بِشَريِعَتِهِ  بِِلِإيماَنِ 
الِإيماَنُ أنََّهُ صَادِق  فِِ كُلِّ مَا أَخْبَََ بِهِ عَنِ ربَِّهِ لِأَنَّ خَبَََ  

زَاتِ لِ بدَُّ أَنْ يَكُونَ صِدْقاً.  مَنْ ثَ بَ تَتْ رِسَالتَُهُ بِلْمُعْجِ 
بِوُجُودِ  قْتَ  بِذَلِكَ كَمَا أنََّكَ صَدَّ يُ ؤْمِنْ  لََْ  لِمَنْ  فَ يُ قَالُ 
أُنََسٍ كَانوُا فِِ الزَّمَنِ الْمَاضِى مَعَ أنََّكَ لََْ تَ رَهُمْ فَ نَحْنُ  
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النَّاسَ  دَعَا  وَأنََّهُ  النَّبِِّ  هَذَا  بِوُجُودِ  قْ نَا  صَدَّ إِلَ  أيَْضًا   
عِنْدَ   الْمَقْبُولُ  الصَّحِيحُ  ينُ  الدِِّ هُوَ  فاَلِإسْلامُ  الِإسْلامِ 
الْْاَلِقِ سُبْحَانهَُ وَلِ دِينَ صَحِيح  إِلَِّ الِإسْلامُ فاَلِإنْسَانُ  
الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الَّذِى بَ لَغَهُ أَصْلُ دَعْوَةِ الِإسْلامِ أَىْ بَ لَغَهُ  

إِلَهَ إِلَِّ   إِنْ كَانَ عَلَى غَيِْْ  أنََّهُ لِ  اللََّّ مَُُمَّد  رَسُولُ اللََّّ 
فَ وْراً  الِإسْلامِ  فِِ  يَدْخُلَ  أَنْ  عَلَيْهِ  يََِبُ  الِإسْلامِ  دِينِ 
فإَِنْ أَسْلَمَ وَمَاتَ عَلَى الِإسْلامِ فإَِنَّهُ يَدْخُلُ الْْنََّةَ وَيُ نَ عَّمُ 

مِ إِلَ أَنْ مَاتَ فإَِنَّهُ  فِيهَا أَمَّا إِذَا بقَِىَ عَلَى غَيِْْ الِإسْلا
. وَالدُّخُولُ فِِ الِإسْلامِ   يُ عَذَّبُ فِِ نََرِ جَهَّنَمَ عَذَابًِ أبََدِيًَّ
يَكُونُ بِِلنُّطْقِ بِِلشَّهَادَتَيِْ بِِللِّسَانِ للِْقَادِرِ عَلَى الِإتْ يَانِ  

عَنْ  وَالتَّخَلِّى  بِِلْقَلْبِ  مَعْنَاهَُْا  اعْتِقَادِ  مَعَ  مَا بِِاَ   كُلِّ 
اللََّّ   إِلَِّ  إِلَهَ  لِ  أَنْ  أَشْهَدُ  يَ قُولَ  الِإسْلامَ كَأَنْ  يُ بْطِلُ 
مَُُمَّد   اللََّّ  إِلَِّ  إِلَهَ  أَوْ لِ  اللََّّ  رَسُولُ  مَُُمَّدًا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ 
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رَسُولُ اللََّّ أَوْ مَا يُ عْطِى مَعْنَاهَُْا وَلَوْ بِغَيِْْ اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ.  
مَنْ عَجَزَ عَنِ النُّطْقِ بَِرْفِ الْْاَءِ فَ قَالَ مُهَمَّد  رَسُولُ وَ 

اللََِّّ بِِلَْاَءِ يُ قَالُ لَهُ قُلْ أبَوُ الْقَاسِمِ رَسُولُ اللََِّّ وَيَصِحُّ أَنْ  
يَ قُولَ أبَوُ الْقَاسِمِ رَسُولُ اللََّّ بِقَافٍ مَعْقُودَةٍ كَمَا يَ لْفِظهَُا 

  أَهْلُ الْيَمَنِ.
فِِ (  22) الدُّخُولَ  يرُيِدُ  جَاءَكَ كَافِر   إِنْ  تَ فْعَلُ  مَاذَا 

 الِإسْلامِ.
مَنْ عَرَفَ أَنَّ اللَََّّ مَوْجُود  لِ كَالْمَوْجُودَاتِ وَاعْتَ قَدَ       

ُ وَأَنَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ   أنََّهُ لِ يَسْتَحِقُّ أَحَد  أَنْ يُ عْبَدَ إِلَِّ اللََّّ
بِِلشَّهَادَتَيِْ   وَنَطَقَ  بِهِ  جَاءَ  مَا  اللََِّّ وأنََّهُ صَادِق  فِِ كُلِّ 

مُ  مُسْلِم   يُُاَلِفُ فَ هُوَ  اعْتِقَادُهُ  كَانَ  إِنْ  أَمَّا  ؤْمِن  
. فإَِذَا جَاءَكَ كَافِر  أَصْلِىٌّ كَبُوذِىِّ   الشَّهَادَتَيِْ فَ هُوَ كَافِر 
أَوْ يَ هُودِىِّ يرُيِدُ الدُّخُولَ فِِ الِإسْلامِ فإَِنْ عَلِمْتَ أنََّهُ 
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دْرَ الَّذِى لِ بدَُّ لِ يَ عْرِفُ الْعَقِيدَةَ الصَّحِيحَةَ تُ عَلِّمُهُ الْقَ 
بِِلتَّشَهُّدِ  تُطاَلبُِهُ  ثَُّ  صَحِيحَةٍ  عَقِيدَةٍ  عَلَى  ليَِكُونَ  مِنْهُ 
الْْقََّ   عَرَفَ  أنََّهُ  عَلِمْتَ  إِنْ  أَمَّا  الِإسْلامِ  فِِ  للِدُّخُولِ 
إِنْ   وَأَمَّا  فَ تَأْمُرُهُ بِِلنُّطْقِ بِِلشَّهَادَتَيِْ  الْكُفْرِ  عَنِ  وَتََلََّى 

بِِلشَّهَادَتَيِْ كَ  بِِلنُّطْقِ  فَ وْراً  فَ تَأْمُرُهُ  حَالَهُ  تَ عْلَمُ  لِ  نْتَ 
لَهُ مَنْ أَراَدَ الدُّخُولَ فِِ الِإسْلامِ يَ قُولُ لِ  كَأَنْ تَ قُولَ 
ُ لَهُ عَقِيدَةَ الِإسْلامِ.   إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ مَُُمَّد  رَسُولُ اللََّّ ثَُّ تُ بَيِّ

يُشْتَََطُ للِدُّخُولِ فِِ دِينِ الِإسْلامِ لَفْظُ أَشْهَدُ  هَلْ  (  23)
. ُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ اللََِّّ  أَنْ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ

لِ يُشْتَََطُ هَذَا اللَّفْظُ بِعَيْنِهِ بَلْ يَكْفِى لِ إِلَهَ إِلَِّ        
ُ مَُُمَّد  رَسُولُ اللََِّّ أَوْ مَا ي ُ  عْطِى مَعْنَاهُ كَقَوْلِ لِ رَبَّ  اللََّّ

. وَمَنْ عَجَزَ عَنِ النُّطْقِ بَِرْفِ الْْاَءِ  ُ مَُُمَّد  نَبُِّ اللََِّّ إِلَِّ اللََّّ
لَهُ قُلْ  يُ قَالُ  فَ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُهَمَّدًا رَسُولُ اللََِّّ بِِلَْاَءِ 
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. أَمَّ  ا الَّذِى يَ قُولُ أَشْهَدُ  أَشْهَدُ أَنَّ أَبَِ الْقَاسِمِ رَسُولُ اللََِّّ
ُ بتَِشْدِيدِ النُّونِ لََْ تَصِحَّ شَهَادَتهُُ لِعَدَمِ  أَنَّ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ
تُور  كَمَنْ قاَلَ أَشْهَدُ  إِقْ رَارهِِ بِوَحْدَانيَِّةِ اللََِّّ فإَِنَّهُ كَلام  مَب ْ

 بََِ.أَنَّ زيَْدًا وَسَكَتَ مِنْ غَيِْْ أَنْ يََْتِىَ بِِلَْْ 
 كَيْفَ يُ عَلَّمُ الصَّغِيُْ النُّطْقَ بِِلشَّهَادَةِ الُأولَ. (  24)

النُّطْقَ        الصَّغِيَْ  يُ عَلِّمَ  أَنْ  الشَّخْصُ  أَراَدَ  إِذَا 
بِِلشَّهَادَةِ يَ قُولُ لَهُ قُلْ لِ، فإَِذَا أتَْ قَنَ هَا يَ قُولُ لَهُ قُلْ إِلَهَ 
، فإَِذَا أتَْ قَنَ هَا يَ قُولُ لَهُ   ، فإَِذَا أتَْ قَنَ هَا يَ قُولُ لَهُ قُلْ اللََّّ إِلَِّ

اللََّّ وَلِ يَ قُولُ لَهُ قُلْ لِ إِلَهَ وَيَسْكُتُ لِأَنَّ   قُلْ لِ إِلَهَ إِلَِّ 
كَلِمَةَ لِ إِلَهَ وَحْدَهَا كُفْر  فِيهَا نَ فْى  لِوُجُودِ اللََِّّ أَمَّا كَلِمَةُ 
ُ فَفِيهَا إِثْ بَاتُ الألُُوهِيَّةِ لِلََِّّ وَنَ فْىُ  الت َّوْحِيدِ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ

. فاَلَّذِى يُ لَقِِّنُ الصَّغِيَْ كَلِمَةَ لِ الألُُوهِيَّةِ عَمَّا سِ  وَى اللََِّّ
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اَ يُ لَقِِّنُهُ الْكُفْرَ   إِلَهَ وَلِ يَ عْرِفُ هَذَا الصَّغِيُْ أَنَّ لََاَ تتِِمَّةً فإَِنََّّ
.  وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ

 مَا الْمُرَادُ بِِلشَّهَادَتَيِْ. ( 25)
الألُُوهِيَّةِ عَمَّا سِوَى اللََِّّ    الْمُرَادُ بِِلشَّهَادَتَيِْ نَ فْىُ       

الْعِبَادَةَ   يَسْتَحِقُّ  اللََِّّ  سِوَى  شَىْء   يَكُونَ  أَنْ  نَ فْىُ  أَىْ 
الِِعْتَِاَفِ  أَىِ  الِإقْ رَارِ  مَعَ  وَحْدَهُ  تَ عَالَ  لِلََِّّ  وَإِثْ بَاتُُاَ 

مُرْسَ  فِِ كَوْنهِِ  أَىْ  مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم  سَيِِّدِنََ  بِرِسَالَةِ  لًا  وَالِإيماَنِ 
مِنْ عِنْدِ اللََِّّ لِأَنَّ الِإيماَنَ بِحُِمَّدٍ لِ بدَُّ مِنْهُ ليَِكُونَ الْعَبْدُ 
بِِللََِّّ   يُ ؤْمِنْ  لََّْ  ﴿وَمَنْ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ  اللََِّّ  عِنْدَ  مُؤْمِنًا 

رَ وَرَسُولِهِ فإَِنََّ أَعْتَدْنََ للِْكَافِريِنَ سَعِيْاً﴾ أَىْ هَيَّأْنََ لََمُْ نََ 
جَهَنَّمَ لِكُفْرهِِمْ فَدَلَّتْ هَذِهِ الآيةَُ عَلَى أَنَّ مَنْ لََْ يُ ؤْمِنْ  
بِِللََِّّ وَرَسُولِهِ مَُُمَّدٍ فَ هُوَ كَافِر  وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ  
أَهْلَ  سَََّاهُمْ  الْقُرْءَانَ  فإَِنَّ  وَالِإنَِْيلِ  للِت َّوْراَةِ  تَسِبِيَ  الْمُن ْ
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مُْ لََْ يُ ؤْمِنُوا بِحَُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم قاَلَ الْكِتَ  ابِ وَسَََّاهُمْ كَافِريِنَ لِأَنََّّ
ُ تَ عَالَ ﴿قُلْ يََ أَهْلَ الْكِتَابِ لََ تَكْفُرُونَ بِِيََتِ اللََِّّ   اللََّّ
أَنَّ  تَ عَالَ ﴿وَلَوْ  وَقاَلَ  تَ عْمَلُونَ﴾  مَا  عَلَى  شَهِيد    ُ وَاللََّّ

ءَامَنُوا   الْكِتَابِ  سَيِِّئَاتُِِمْ﴾  أَهْلَ  هُمْ  عَن ْ لَكَفَّرْنََ  وَات َّقَوْا 
وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ يَ هُودِىِّ أَوْ نَصْرَانِِِّ يَسْمَعُ 
بِِ ثَُّ لِ يُ ؤْمِنُ بِِ وَبِاَ جِئْتُ بِهِ إِلَِّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ 

 النَّارِ رَوَاهُ مُسْلِم . 
 الشَّهَادَةُ الْْاَصَّةُ. مَا هِىَ ( 26)

رَوَى الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِم  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ مَنْ        
ُ وَحْدَهُ لِ شَريِكَ لَهُ وَأَنَّ مَُُمَّدًا   شَهِدَ أَنْ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ
وكََلِمَتُهُ  وَرَسُولهُُ  اللََِّّ  عَبْدُ  عِيسَى  وَأَنَّ  وَرَسُولهُُ  عَبْدُهُ 

لْقَاهَا إِلَ مَرْيَمَ وَرُوح  مِنْهُ وَالْْنََّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ أَ 
إِذَا    ُ اللََّّ وَف َّقَهُ  أَىْ  الْعَمَلِ،  مِنَ  مَا كَانَ  عَلَى  الْْنََّةَ   ُ اللََّّ
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الصَّالِحِ  الْعَمَلِ  إِلَ  يَ وْمٍ  الشَّهَادَةِ كُلَّ  هَذِهِ  عَلَى  دَاوَمَ 
يَُْسُ  عَذَابٍ.  بَِيْثُ  الْْنََّةَ بِلا  فَ يَدْخُلُ  وَخِتَامُهُ  حَالهُُ  نُ 

وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَ مَرْيَمَ أَىْ أَنَّ عِيسَى بِشَارةَُ اللََِّّ لِمَرْيَمَ 
الَّتِِ بَشَّرَتُْاَ بِِاَ الْمَلائِكَةُ بَِِمْرهِِ قَ بْلَ أَنْ تََْمِلَ بِهِ، وَرُوح   

عِيسَى رُوح  مُشَرَّف  أَىْ عَظِيم  عِنْدَ اللََِّّ  مِنْهُ أَىْ أَنَّ رُوحَ  
وَالنَّارَ حَقٌّ   وَالْْنََّةَ حَقٌّ  وَتَكْويِنًا،  خَلْقًا  مِنَ اللََِّّ  صَادِر  
مَُا دَاراَ جَزَاءٍ فاَلْْنََّةُ  مَُا مَوْجُودَتًَنِ وَبَِقِيَ تَانِ وَأَنََّّ أَىْ أَنََّّ

    دَارُ عِقَابٍ للِْكَافِريِنَ. دَارُ نعَِيمٍ للِْمُؤْمِنِيَ وَالنَّارُ 
ينُ السَّمَاوِىُّ.( 27)  مَا هُوَ الدِِّ

سَيِِّدُنََ        بِهِ  نَ زَلَ  الَّذِى  السَّمَاوِىَّ  ينَ  الدِِّ أَنَّ  اعْلَمْ 
جِبَْيِلُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى أنَبِْيَاءِ اللََِّّ هُوَ الِإسْلامُ وَهُوَ  
ُ لِعِبَادِهِ مِنَ الِإنْسِ  ُ أَىْ أَحَبَّهُ اللََّّ ينُ الَّذِى رَضِيَهُ اللََّّ الدِِّ

كَةِ وَأَمَرَنََ بِِتِِّبَاعِهِ قاَلَ تَ عَالَ ﴿وَرَضِيتُ وَالِْْنِّ وَالْمَلائِ 
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الصَّحِيحُ   ينُ  الدِِّ هُوَ  وَالِإسْلامُ  دِينًا﴾.  الِإسْلامَ  لَكُمُ 
قاَلَ  الِإسْلامُ  إِلَِّ  صَحِيح   دِينَ  وَلِ  اللََِّّ  عِنْدَ  الْمَقْبُولُ 

ت َ  وَقاَلَ  الِإسْلامُ﴾  اللََِّّ  عِنْدَ  ينَ  الدِِّ ﴿إِنَّ  عَالَ  تَ عَالَ 
تَغِ غَيَْْ الِإسْلامِ دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِِ   ﴿وَمَنْ يَ ب ْ
الآخِرَةِ مِنَ الْْاَسِريِنَ﴾ أَىْ أَنَّ مَنِ اتَََّذَ دِينًا غَيَْْ دِينِ  
الِإسْلامِ فَ هُوَ خَاسِر  فِِ الآخِرَةِ وَدِينُهُ بَِطِل  فَلا يََُوزُ 

ينَ السَّمَاوِىَّ أَىِ  أَنْ يُ قَالَ عَنْهُ إِنَّهُ  دِين  سََاَوِىٌّ لِأَنَّ الدِِّ
قاَلَ   فَ قَطْ  الِإسْلامُ  هُوَ  اللََِّّ  عِنْدِ  مِنْ  زَلَ  الْمُن ْ ينَ  الدِِّ
وَاحِد   دِينُ هُمْ  تٍ  لِعَلاَّ إِخْوَة   الأنَبِْيَاءُ  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولُ 

رَّسُولُ الأنَبِْيَاءَ  وَأمَُّهَاتُُمُْ شَتَِّ رَوَاهُ الِإمَامُ أَحَْْدُ. شَبَّهَ ال 
أبَوُهُمْ  تٍ  لِعَلاَّ الِإخْوَةَ  أَنَّ  أَىْ كَمَا  تٍ  لِعَلاَّ بِِلِإخْوَةِ 
ينِ  وَاحِد  وَأمَُّهَاتُُمُْ مُُتَْلِفَات  كَذَلِكَ الأنَبِْيَاءُ إِخْوَة  فِِ الدِِّ
مُُتَْلِفَة ،  وَشَرَائعُِهُمْ  وَاحِدَة   عَقِيدَتُُمُْ  أَىْ  وَاحِد     دِينُ هُمْ 
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الَأدْيََنُ  النَّاسِ  بَ عْضِ  قَ وْلِ  مِنْ  التَّحْذِيرُ  فَ يَجِبُ 
الثَّلاثةَُ   السَّمَاوِيَّةُ  الَأدْيََنُ  يَ قُولُونَ  وَأَحْيَانًَ  السَّمَاوِيَّةُ 
وَدِينَ  النَّصَارَى  وَدِينَ  الِإسْلامِ  دِينَ  بِذَلِكَ  يرُيِدُونَ 

يُ قَالَ شَرَائِعُ سََاَوِيَّة  الْيَ هُودِ وَهَذَا بَِطِل . لَكِنْ يََُوزُ أَنْ  
تَ نْزِلُ   الَّتِِ  الَأحْكَامُ  هِىَ  وَالشَّرَائِعُ  سََاَوِيَّة .  أَوْ كُتُب  
بِِلْوَحْىِ وَشَرَائِعُ الأنَبِْيَاءِ مُُتَْلِفَة  أَمَّا الْكُتُبُ الَّتِِ أنَْ زَلََاَ 

الَأصْ  وَالِإنَِْيلِ  أنَبِْيَائهِِ كَالْقُرْءَانِ  عَلَى   ُ وَالت َّوْراَةِ اللََّّ لِىِّ 
يعُهَا تَدْعُو إِلَ الِإسْلامِ.  الَأصْلِيَّةِ وَالزَّبوُرِ فَهِىَ جَُِ

ينِ﴾. ( 28)  مَا مَعْنََ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿لِ إِكْرَاهَ فِِ الدِِّ
ينِ﴾ ليَْسَ مَعْنَاهُ أنََّهُ         قَ وْلهُُ تَ عَالَ ﴿لِ إِكْرَاهَ فِِ الدِِّ

اَ الآيةَُ فِيهَا ثَلاثةَُ  يََُوزُ لِكُلِّ إِنْسَ  انٍ أَنْ يَ عْتَقِدَ مَا يَشَاءُ إِنََّّ
لَى  تُ ت ْ أَىْ  مَنْسُوخَة  حُكْمًا لِ تِلاوَةً  اَ  أَنََّّ أَقْ وَالٍ الَأوَّلُ 
وَهُوَ  حُكْمُهَا  نُسِخَ  لَكِنْ  الْقُرْءَانِ  مِنَ  ءَايةَ   اَ  أَنََّّ عَلَى 
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ا بِِيََتِ  الْكُفَّارِ  قِتَالِ  عَنْ  تَ عَالَ  الن َّهْىُ  لْقِتَالِ كَقَوْلِهِ 
 ﴾ ينُ كُلُّهُ لِلََِّّ نَة  وَيَكُونَ الدِِّ ﴿وَقاَتلُِوهُمْ حَتَِّ لِ تَكُونَ فِت ْ
وَلِ   الِإسْلامِ  دِينِ  فِِ  يَدْخُلُوا  حَتَِّ  الْكُفَّارَ  قاَتلُِوا  أَىْ 
إِخْرَاجِ   دِينِهِمْ فَ يَكُونوُا سَبَ بًا فِِ  الْمُسْلِمِيَ عَنْ  يَ فْتِنُوا 

اَ نَ زَلَتْ فِِ أَهْلِ ب َ  ينِ وَالثَّانِِ أَنََّّ عْضِ الْمُسْلِمِيَ عَنِ الدِِّ
الْكِتَابِ الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى فَ يَكُونُ الْمَعْنََ أنََّهُ ليَْسَ لنََا 
الْتَ زَمُوا دَفْعَ الِْْزْيةَِ   الْيَ هُودَ وَالنَّصَارَى الَّذِينَ  أَنْ نكُْرهَِ 

مَامِ الْمُسْلِمِيَ  ةِ السِّلاحِ. وَالثَّالِثُ لِإِ ، عَلَى الِإسْلامِ بِقُوَّ
ينِ﴾ أَىْ أنََّكَ يََ مَُُمَّدُ لِ تَسْتَطِيعُ أَنْ   ﴿لِ إِكْرَاهَ فِِ الدِِّ
أَنْ  تَسْتَطِيعُ  أَىْ لِ  الِإيماَنِ  عَلَى  الْكُفَّارِ  قُ لُوبَ  تُكْرهَِ 

اَ تَسْتَطِيعُ   أَنْ تُكْرهَِ ظَوَاهِرَهُمْ  تَُْدِىَ قُ لُوبَِمُْ فَ يُ ؤْمِنُوا إِنََّّ
بِِلشَّهَادَتَيِْ  النُّطْقِ  عَلَى  السِّلاحِ  ةِ  بِقُوَّ تُُْبَِهَُمْ  أَنْ  أَىْ 

 لِأَنَّ هَذَا مَصْلَحَة  لََمُْ.  
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بُِرِِّيَّةِ (  29) يَسْمَحُ  لِ  الِإسْلامَ  أَنَّ  عَلَى  ليِلُ  الدَّ مَا 
 الْعَقِيدَةِ كَمَا يَدَّعِى بَ عْضُ الْْهََلَةِ. 

الْعَقِيدَةِ كَمَا        بُِرِِّيَّةِ  يَسْمَحُ  لِ  الِإسْلامَ  أَنَّ  اعْلَمْ 
تَغِ غَيَْْ   يَدَّعِى بَ عْضُ النَّاسِ بِدَليِلِ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَمَنْ يَ ب ْ
مِنَ  الآخِرَةِ  فِِ  وَهُوَ  مِنْهُ  يُ قْبَلَ  فَ لَنْ  دِينًا  الِإسْلامِ 

وَقَضَى ربَُّكَ أَلَِّ تَ عْبُدُوا إِلَِّ الْْاَسِريِنَ﴾ وَقَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿
تَ عَالَ  وَقَ وْلِهِ  ه  إِيََّ إِلَِّ  تَ عْبُدُوا  أَلَِّ  ربَُّكَ  أَمَرَ  أَىْ  ه﴾  إِيََّ
﴿وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِإنْسَ إِلَِّ ليَِ عْبُدُون﴾ أَىْ خَلَقَهُمُ  

هَاهُمْ عَنْ مَعْ  ُ ليَِأْمُرَهُمْ بِعِبَادَتهِِ وَيَ ن ْ صِيَتِهِ وَقاَلَ تَ عَالَ  اللََّّ
﴿وَلِ يَ رْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾. ثَُّ كَيْفَ يَ قُولُ ذُو عَقْلٍ 
يَدَّعِى الِإسْلامَ إِنَّ الِإسْلامَ جَاءَ بُِرِِّيَّةِ الْعَقِيدَةِ وَيَسْمَحُ  
لِكُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَدِينَ بَِِىِّ دِينٍ يَ رَاهُ وَيَ رْتَضِيهِ ورَسُولُ  

 صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتَِّ يَشْهَدُوا أَنْ  اللََِّّ 
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، وَهُوَ حَدِيث  مُتَ وَاترِ  رَوَاهُ   ُ وَأَنِِِّ رَسُولُ اللََِّّ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ
فَ لَوْ   الْقُرْءَانِ.  مِثْلُ  الْمُتَ وَاترُِ حُجَّة   الْبُخَارِىُّ وَالْْدَِيثُ 

حُ بُِرِِّيَّةِ الْعَقِيدَةِ بِعَْنََ أَنَّ الِإنْسَانَ  كَانَ الِإسْلامُ يَسْمَ 
لَهُ أَنْ يَُتَْارَ الِإسْلامَ أَوْ غَيْْهَُ كَمَا يَدَّعِى هَؤُلِءِ الْْهََلَةُ  
مَا كَانَ قاَتَ لَهُمْ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم. وَأَمَّا الآيةَُ ﴿لِ إِكْرَاهَ 

ينِ﴾ فَمَعْنَاهَا أنََّكَ يََ مَُُمَّ  دُ لِ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُكْرهَِ فِِ الدِِّ
أَنْ تَُْدِىَ   تَسْتَطِيعُ  أَىْ لِ  قُ لُوبَ الْكُفَّارِ عَلَى الِإيماَنِ 
قُ لُوبَِمُْ فَ يُ ؤْمِنُوا وَليَْسَ فِيهَا تَ رْخِيص  للِنَّاسِ أَنْ يَكْفُرُوا  

بَِحَةِ الْكُفْرِ  . لَوْ كَانَتِ الآيةَُ لِإِ  كَمَا وَأَنْ يَ عْبُدُوا غَيَْْ اللََِّّ
ُ الْكَافِريِنَ بَِهَنَّمَ وَلََ  يَ زْعُمُ هَؤُلِءِ فَلِأَىِّ شَىْءٍ تَ وَعَّدَ اللََّّ
فِيهَا   الأنَبِْيَاءِ  بِعْثَةُ  وَالْمُرْسَلِيَ.  الأنَبِْيَاءَ   ُ اللََّّ بَ عْثَ 
مُْ يُ عَلِّمُونَ النَّاسَ مَا يُ نْجِى  مَصْلَحَة  ضَرُوريَِّة  للِْعِبَادِ لِأَنََّّ

وَلَِ    فِِ  دِينُكُمْ  ﴿لَكُمْ  الآيةَُ  وَأَمَّا  يُ هْلِكُ.  وَمَا  الآخِرَةِ 
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دِينِ﴾ أَىْ لَكُمْ دِينُكُمُ الْبَاطِلُ أيَ ُّهَا الْكُفَّارُ فاَتْ ركُُوهُ وَلَِ  
دِينَِ الصَّحِيحُ وَهُوَ الِإسْلامُ فاَتَّبِعُوهُ فَ هَذِهِ الآيةَُ فِيهَا 

فِي وَليَْسَ  وَوَعِيد   الْكُفْرِ. تَُْدِيد   عَلَى  الْبَ قَاءِ  إِبَِحَةُ  هَا 
وكََذَلِكَ الآيةَُ ﴿فَمَنْ شَاءَ فَ لْيُ ؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَ لْيَكْفُرْ 
أَحَاطَ بِِِمْ   للِْكَافِريِنَ ﴿نََراً  أَىْ  أَعْتَدْنََ للِظَّالِمِيَ﴾  إِنََّ 

ؤْمِنَ أَوْ  سُرَادِقُ هَا﴾ ليَْسَ فِيهَا تََيِْيْ  لِلِإنْسَانِ بَيَْ أَنْ ي ُ 
وَالْوَعِيدِ   الت َّهْدِيدِ  مَعْنََ  عَلَى  نَ زَلَتِ  الآيةَُ  بَلِ  يَكْفُرَ 
عَلَى  يَدُلُّ  نََراً﴾  للِظَّالِمِيَ  أَعْتَدْنََ  ﴿إِنََّ  الآيةَِ  وَسِيَاقُ 
ذَلِكَ أَىْ مَنْ يُ ؤْمِنُ فَ لَهُ الْْنََّةُ وَمَنْ يَكْفُرُ فَ لَهُ الْعَذَابُ  

جَهَنَّمَ. وَمَعْنََ ﴿أَحَاطَ بِِِمْ سُرَادِقُ هَا﴾ أَنَّ    الألَيِمُ فِِ نََرِ 
جَهَنَّمَ لََاَ غِطاَء  ليَِزيِدَ حَرُّهَا. أَمَّا مَنْ يَ قُولُ إِنَّ الِإسْلامَ 
يَسْمَحُ بُِرِِّيَّةِ الْفِكْرِ وَالْعَقِيدَةِ فَ هُوَ مُكَذِِّب  لِلََِّّ وَرَسُولِهِ 

فَ  خَالِد  عَمْرُو  هَؤُلِءِ  إِنَّ وَمِنْ  الْعَامِيَّةِ  بلُِغَتِهِ  يَ قُولُ  إِنَّهُ 
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الِإنْسَانَ يَ عْبُد اللِّى هُوَّا عَايْ زُه، وَعَدْنََن إِبْ رَاهِيم الَّذِى  
يَ قُولُ بَِِنَّ اللَََّّ أَعْطَى النَّاسَ الْْرُِِّيَّةَ فِِ أَنْ يَُتَْارُوا دِينَ هُمْ 

رْعُور الَّذِى يَ قُولُ مَنْ أَراَدَ وَعَقِيدَتَُمُْ وَالْوَهَّابُِِّ عَدْنََنُ الْعَ 
أَنْ يَ عْبُدَ حَجَرًا فَ لْيَ عْبُدْ حَجَرًا نََْنُ لِ إِكْرَاهَ عِنْدَنََ فِِ  
ينِ، وكََلامُهُ فِيهِ الرِِّضَا بِكُفْرِ الْغَيِْْ وَمَنْ رَضِىَ بِكُفْرِ  الدِِّ

لَّذِى يَ قُولُ غَيْْهِِ كَفَرَ، وكََذَلِكَ مَُُمَّدُ مُتَ وَلِّ الشَّعْرَاوِىِّ ا
فِِ كِتَابِهِ الْفَتَاوَى بَِِنَّ الْمَرْأَةَ لََاَ حُرِِّيَّةُ الْعَقِيدَةِ تَ عْتَقِدُ مَا  
وَأَجْوبِةَ   حَرجَِة   أَسْئِلَة   الْمُسَمَّى  فِِ كِتَابِهِ  وَيَ قُولُ  تَشَاءُ 

نْ صَرِيَُة  وَشَرَفُ الِإسْلامِ وَقُ وَّتهُُ أنََّهُ أَوَّلُ مَنْ حَارَبَ مِ 
إِلَ   دُعَاة   فَ هَؤُلِءِ  الْعَقِيدَةِ،  وَحُرِِّيَّةِ  الرَّأْىِ  حُرِِّيَّةِ  أَجْلِ 

هُمْ.  رُوا النَّاسَ مِن ْ  الْكُفْرِ وَالِإلْْاَدِ فاَحْذَرُوهُمْ وَحَذِِّ
ُ إِجُْاَلًِ.( 30)  مَا مَعْنََ أَشْهَدُ أَنْ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ
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 تَ فْصِيلٍ وَمَعْنََ أَشْهَدُ أَنْ لِ  مَعْنََ إِجُْاَلًِ مِنْ غَيِْْ       
ُ أَعْتََِفُ بلِِسَانِِ وَأَعْتَقِدُ بِقَلْبِ أَنْ لِ مَعْبُودَ  إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ
ُ أَىْ لِ يَسْتَحِقُّ أَحَد  أَنْ يُ عْبَدَ أَىْ أَنْ يُ تَذَلَّلَ  بَِقِّ إِلَِّ اللََّّ

وَفَ   ُ اللََّّ إِلَِّ  التَّذَلُّلِ  نَِّاَيةَُ  الَْْسَنِ  لَهُ  أبَوُ  الِإمَامُ  سَّرَهَا 
 ُ اللََّّ إِلَِّ  الَأشْيَاءِ  مِنَ  لِشَىْءٍ  خَالِقَ  لِ  بِقَوْلِهِ  الَأشْعَرِىُّ 
هَقِىُّ فِِ كِتَابِ  وَهَذَا الت َّفْسِيُْ أَحْسَنُ ذكََرَهُ الِإمَامُ الْبَ ي ْ

 الِِعْتِقَادِ. 
 مَا مَعْنََ الِإلَهِ فِِ أَصْلِ اللُّغَةِ.  ( 31)
الْمُشْركُِونَ        أَمَّا   ُ اللََّّ وَهُوَ  بَِقِّ  الْمَعْبُودُ  هُوَ  الِإلَهُ 

مُْ أَطْلَقُوا هَذَا اللَّفْظَ عَلَى مَا عَبَدُوهُ مِنْ دُونِ اللََِّّ  فإَِنََّّ
وَلِ يََُوزُ إِطْلاقهُُ عَلَى غَيِْْ اللََِّّ قاَلَ الْفَيُّومِىُّ اللُّغَوِىُّ فِِ  

الْمِصْبَ  سُبْحَانهَُ  كِتَابِهِ   ُ هُوَ اللََّّ الْمَعْبُودُ  الِإلَهُ  الْمُنِيُْ  احُ 
وَتَ عَالَ ثَُّ اسْتَ عَارهَُ الْمُشْركُِونَ لِمَا عَبَدُوهُ مِنْ دُونِ اللََِّّ  
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لَهُ  مَنْ  الِإلَهُ  الْمُبََِّدُ  وَقاَلَ  مَعْبُودَاتُِِمْ  عَلَى  أَطْلَقُوهُ  أَىْ 
دْرةَُ عَلَى إِبْ رَازِ الَأحْجَامِ وَصِفَاتِ الِإلََيَِّةُ أَىْ مَنْ لَهُ الْقُ 

الَأحْجَامِ مِنَ الْعَدَمِ إِلَ الْوُجُودِ وَقاَلَ مِثْ لَهُ الِإمَامُ أبَوُ  
الَْْسَنِ الَأشْعَرِىُّ فِيمَا نَ قَلَهُ عَنْهُ ابْنُ فُورَك. وَعَدَّ الِإمَامُ  

. وَليَْسَ مَعْنََ   أبَوُ مَنْصُورٍ الْبَ غْدَادِىُّ الِإلَهَ مِنْ أَسَْاَءِ  اللََِّّ
الِإلَهِ الْمَعْبُودُ إِنْ كَانَ بَِقِّ أَوْ ببَِاطِلٍ كَمَا يَ زْعُمُ بَ عْضُ  
هُمْ رجََب دِيب الَّذِى قاَلَ يوُجَدُ إِلََاَنِ الِإلَهُ   النَّاسِ وَمِن ْ
الَْوََى   وَهُوَ  يُشَارِكُ  الَّذِى  وَالِإلَهُ   ُ اللََّّ وَهُوَ  الْمَعْبُودُ 

بَ بِذَلِكَ قَ وْلَ اللََِّّ تَ عَالَ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ  فَكَذَّ 
مِنْ رَّسُولٍ إِلَِّ نوُحِى إِليَْهِ أنََّهُ لِ إِلَهَ إِلَِّ أَنََ فاَعْبُدُونِ﴾  
وَقَ وْلَهُ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ مَا قُ لْتُ أَنََ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَ بْلِى لِ إِلَ هَ 

ال رَوَاهُ   ُ اللََّّ عَلَيْهِ  إِلَِّ  مُوسَى  سَيِِّدِنََ  قَ وْلُ  أَمَّا  تَِمِْذِىُّ. 
فَكَانَ  إِلََِكَ﴾  إِلَ  السَّامِرِىِّ ﴿وَانْظرُْ  لِمُوسَى  السَّلامُ 
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مَقَامِ   فِِ  وَليَْسَ  وَالتَّحْقِيِْ  وَالِإهَانةَِ  الت َّوْبيِخِ  مَقَامِ  فِِ 
لَ  وَهُوَ  إِلََاً  اتَََّذْتَهُ  أنَْتَ  مَعْنَاهُ  فَ لَفْظُ  الِإثْ بَاتِ  إِلََاً  يْسَ 

   الِإلَهِ إِذَا قيُِِّدَ فَلا إِشْكَالَ فِيهِ.
(32 ).  اذكُْرْ دَليِلًا عَقْلِيَّا إِجُْاَليًِّا عَلَى وُجُودِ اللََِّّ

ليِلِ        الدَّ مَعْرفَِةُ  مُكَلَّفٍ  عَلَى كُلِّ  يََِبُ  أنََّهُ  اعْلَمْ 
 كَأَنْ يُ قَالَ الْكِتَابةَُ لِ الْعَقْلِىِّ الِإجُْاَلِِّ عَلَى وُجُودِ اللََِّّ 

وَالْكِتَابةَُ   فاَعِلٍ  مِنْ  لَهُ  بدَُّ  وَالْبِنَاءُ لِ  فاَعِلٍ  مِنْ  لََاَ  بدَُّ 
وَالْبِنَاءُ جُزْء  مِنْ هَذَا الْعَالََِ فَ هَذَا الْعَالََُ بِِلَأوْلَ لِ بدَُّ لَهُ  

وُجُوهِ. وَيُ رْوَى أَنَّ  مِنْ خَالِقٍ خَلَقَهُ لِ يُشْبِهُهُ بِوَجْهٍ مِنَ الْ 
الْْلَُفَاءِ  أَحَدِ  إِلَ  أتََى  بِوُجُودِ اللََِّّ  يُ ؤْمِنُ  رجَُلًا كَافِرًا لِ 
الْكَوْنِ  لَِذََا  إِنَّ  يَ قُولُونَ  عَصْرِكَ  عُلَمَاءَ  إِنَّ  لَهُ  وَقاَلَ 
صَانعًِا )أَىْ خَالِقًا( وَأَنََ مُسْتَعِدٌّ أَنْ أثُبِْتَ لََمُْ أَنَّ هَذَا 

لْكَوْنَ لِ صَانِعَ لَهُ. فَ بَ عَثَ الْْلَِيفَةُ إِلَ عَالٍَِ كَبِيٍْ يُ عْلِمُهُ ا
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قلَِيلًا  يَ تَأَخَّرَ  أَنْ  الْعَالَُ  فَ تَ عَمَّدَ  بِِلُْْضُورِ  وَيََْمُرُهُ  بِِلَْْبََِ 
فِِ  وَأَجْلَسَهُ  الْْلَِيفَةُ  فاَسْتَ قْبَ لَهُ  حَضَرَ  ثَُّ  الْوَقْتِ  عَنِ 

لِسِ فَ قَالَ الرَّجُلُ لََ تَََخَّرْتَ فِِ مََِيئِكَ فَ قَالَ صَدْرِ الْمَجْ 
الْعَالَُ أَرأَيَْتَ )أَىْ مَاذَا تَ قُولُ( لَوْ قُ لْتُ لَكَ حَصَلَ لِ  
دِجْلَةَ   نََّرِْ  بَ يْتَِِ وَراَءَ  وَذَلِكَ أَنَّ  فَ تَأَخَّرْتُ  أَمْر  عَجِيب  

وَى سَفِينَةٍ عَتِيقَةٍ قَدْ فَجِئْتُ لِأَعْبََُ الن َّهْرَ فَ لَمْ أَجِدْ سِ 
هَا  عَلَي ْ نَظَرِى  وَقَعَ  فَ لَمَّا  الَْْشَبِيَّةُ  ألَْوَاحُهَا  تَكَسَّرَتْ 
ببَِ عْضٍ  بَ عْضُهَا  وَاتَّصَلَ  وَاجْتَمَعَتْ  الألَْوَاحُ  تَََرَّكَتِ 
وَصَارَتْ سَفِينَةً صَالِْةًَ للِسَّيِْْ بِلا مُبَاشَرَةِ نَََّارٍ وَلِ عَمَلِ  

هَذَا عَامِ  إِلَ  وَجِئْتُ  الن َّهْرَ  وَعَبََْتُ  هَا  عَلَي ْ فَ قَعَدْتُ  لٍ 
يَ قُولُ  مَاذَا  النَّاسُ  أيَ ُّهَا  اسََْعُوا  الرَّجُلُ  فَ قَالَ  الْمَكَانِ. 
عْتُمْ كَلامًا أَكْذَبَ مِنْ هَذَا كَيْفَ توُجَدُ  عَالِمُكُمْ فَ هَلْ سََِ

. فَ قَالَ سَفِينَة  بِدُونِ أَنْ يَصْنَ عَهَا نَََّار    هَذَا كَذِب  مَُْض 
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الْعَالَُ أيَ ُّهَا الْكَافِرُ إِذَا لََْ يُ عْقَلْ أَنْ توُجَدَ سَفِينَة  بِلا صَانِعٍ 
صَانِعٍ  بِدُونِ  الْعَالََِ  بِوُجُودِ  تَ قُولُ  فَكَيْفَ  نَََّارٍ  وَلِ 

لِيفَةُ  فَسَكَتَ الرَّجُلُ الْمُلْحِدُ وَلَزمَِتْهُ الْْجَُّةُ وَعَاقَ بَهُ الَْْ 
 لِسُوءِ اعْتِقَادِهِ. 

يَّةَ مَعْرفَِةِ الَأدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ للِرَّدِّ عَلَى أَهْلِ  (  33) اذكُْرْ أَهَِْ
 الضَّلالِ. 

اعْلَمْ أَنَّ مَعْرفَِةَ الَأدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ عَلَى وُجُودِ اللََِّّ وَأنََّهُ       
الْمَخْلُوقاَ مِنَ  ئًا  شَي ْ يُشْبِهُ  الْوُجُوهِ لِ  مِنَ  وَجْهٍ  تِ بَِِىِّ 

ليِلُ الْعَقْلِىُّ يُ رْشِدُ   مِنَ الأمُُورِ الْمُهِمَّةِ فِِ دِينِ اللََِّّ فاَلدَّ
ُ تَ عَالَ بِقَوْلِهِ ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ  إِلَ مَعْرفَِةِ اللََِّّ كَمَا بَ ي َّنَهُ اللََّّ

وَ  جُنُوبِِِمْ  وَعَلَى  وَقُ عُودًا  قِيَامًا  خَلْقِ اللَََّّ  فِِ  يَ تَ فَكَّرُونَ 
مَُلُْوقاَتِ  فِِ  يَ تَ فَكَّرُ  الَّذِى  لِأَنَّ  وَالَأرْضِ﴾  السَّمَوَاتِ 
ليِلِ عَلَى وُجُودِ اللََِّّ وَقُدْرتَهِِ وَأنََّهُ  اللََِّّ يَصِلُ إِلَ مَعْرفَِةِ الدَّ
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ُ فِِ الْقُرْءَانِ الْكَرِيِم   ئًا. وَقَدْ مَدَحَ اللََّّ ليِلَ لِ يُشْبِهُ شَي ْ الدَّ
ةِ إِبْ رَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ الَّتِِ رَدَّ  الْعَقْلِىَّ فَ قَالَ عَنْ حُجَّ
إِبْ رَاهِيمَ  نَاهَا  ءَاتَ ي ْ حُجَّتُ نَا  ﴿وَتلِْكَ  النُّمْرُودِ  عَلَى  فِيهَا 
  ُ عَلَى قَ وْمِهِ﴾. لَمَّا قاَلَ النُّمْرُودُ لِسَيِِّدِنََ إِبْ رَاهِيمَ وَمَا اللََّّ

بْ رَاهِيمُ ﴿رَبَِِّ الَّذِى يُُْىِ وَيُميِتُ﴾ فَ قَالَ النُّمْرُودُ قاَلَ إِ 
فَ قَالَ   ءَاخَرَ  وَقَ تَلَ  سَجِينًا  فأََطْلَقَ  وَأمُِيتُ  أُحْيِ  أَنََ 
عَلَيْهِ   إِبْ رَاهِيمُ  سَيِِّدُنََ  فَ غَلَبَهُ  هَذَا  وَأَمَتُّ  هَذَا  أَحْيَ يْتُ 

فَ قَالَ  الْعَقْلِىِّ  ليِلِ  بِِلدَّ يََْتِى   السَّلامُ  اللَََّّ  ﴿فإَِنَّ  لَهُ 
فَ بُهِتَ  الْمَغْرِبِ  مِنَ  بِِاَ  فأَْتِ  الْمَشْرِقِ  مِنَ  بِِلشَّمْسِ 
للِرَّدِّ  الْعَقْلِيَّةَ  الَأدِلَّةَ  نَ تَ عَلَّمَ  أَنْ  بَغِى  فَ يَ ن ْ الَّذِى كَفَرَ﴾. 
عَلَى الْمُلْحِدِينَ الَّذِينَ يرُيِدُونَ أَنْ يُشَكِِّكُوا الْمُسْلِمِيَ  
فِِ دِينِهِمْ وَمَا أَكْثَ رَهُمْ فِِ هَذَا الزَّمَانِ، هَؤُلِءِ إِنْ قُ لْتَ  
﴾ يَ قُولُونَ لَكَ نََْنُ   تَ عَالَ ﴿أَفِِ اللََِّّ شَكٌّ  ُ لََمُْ قاَلَ اللََّّ
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لِ نُ ؤْمِنُ بِِلْقُرْءَانِ، فَلا يلَِيقُ بنَِا أَنْ لِ نَ عْرِفَ الْْوََابَ  
فاَعِ عَنْ دِينِنَا.  للِدِِّ

(34 ) .  مَا مَعْنََ الْوَاحِدِ إِذَا أُطْلِقَ عَلَى اللََِّّ
مَعْنََ الْوَاحِدِ أَنَّ اللَََّّ لِ شَريِكَ لَهُ فِِ الألُُوهِيَّةِ أَىْ        

ُ تَ عَالَ ﴿وَإِلََكُُمْ   ُ قاَلَ اللََّّ لِ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ أَحَد  إِلَِّ اللََّّ
يَكُ  لََْ  فَ لَوْ  وَاحِد ﴾  لََْ إِلَه   دًا  مُتَ عَدِِّ وكََانَ  وَاحِدًا   ُ اللََّّ نِ 

فَ وَجَبَ أَنَّ اللَََّّ   تَظِم   مُن ْ الْعَالَََ  لَكِنَّ  تَظِمًا  مُن ْ الْعَالََُ  يَكُنِ 
  ُ اللََّّ إِلَِّ  ءَالَِةَ   فِيهِمَا  ﴿لَوْ كَانَ  تَ عَالَ  قاَلَ  وَاحِد  كَمَا 

 ءَالَِةَ  غَيُْْ اللََِّّ لَفَسَدَتًَ﴾ أَىْ لَوْ كَانَ للِسَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ 
لَفَسَدَتًَ أَىْ مَا كَانَ تَا تَسْتَمِرَّانِ عَلَى انتِْظاَمٍ وَرَوَى الْْاَكِمُ  
فِِ الْمُسْتَدْرَكِ أَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَ عَارَّ مِنَ اللَّيْلِ )أَىِ 

ُ الْوَاحِدُ   قَظَ بِِللَّيْلِ( قاَلَ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ الْقَهَّارُ رَبُّ  اسْتَ ي ْ
وَليَْسَ  الْغَفَّارُ.  الْعَزيِزُ  نَ هُمَا  بَ ي ْ وَمَا  وَالَأرْضِ  السَّمَوَاتِ 
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الْمُرَادُ بِوَحْدَانيَِّةِ اللََِّّ وَحْدَانيَِّةَ الْعَدَدِ لِأَنَّ الِْْسْمَ الْوَاحِدَ 
   لَهُ أَجْزَاء  بَلِ الْمُرَادُ أنََّهُ لِ مَثِيلَ وَلِ شَبِيهَ لَهُ.

(35 ) .  مَا مَعْنََ الَأحَدِ إِذَا أُطْلِقَ عَلَى اللََِّّ
ُ أَحَد ﴾ وَمَعْنََ الَأحَدِ        ُ تَ عَالَ ﴿قُلْ هُوَ اللََّّ قاَلَ اللََّّ

الَّذِى لِ يَ قْبَلُ الِِنْقِسَامَ أَىْ ليَْسَ جِسْمًا وَالِْْسْمُ مَا لَهُ 
اللََُّّ  لَوْ كَانَ  أَوْ كَبِيْاً.  صَغِيْاً كَانَ  لَْاَزَ  حَجْم   جِسْمًا   

وَالت َّغَيُِّْ   الْفَنَاءِ  مِنَ  الَأجْسَامِ  عَلَى  يََُوزُ  مَا  عَلَيْهِ 
أَنَّ   اعْتَ قَدَ  فَمَنِ  وَالْقَمَرِ.  وَلَصَحَّتِ الألُُوهِيَّةُ للِشَّمْسِ 
اللَََّّ جِسْم  فَ هُوَ كَافِر  قاَلَ تَ عَالَ فِِ ذَمِّ الْكُفَّارِ ﴿وَجَعَلُوا  

ادِهِ جُزْءًا﴾ وَقاَلَ الِإمَامُ أبَوُ الَْْسَنِ الَأشْعَرِىُّ لَهُ مِنْ عِبَ 
غَيُْْ  فَ هُوَ  جِسْم   اللَََّّ  أَنَّ  اعْتَ قَدَ  مَنِ  الن َّوَادِرِ  فِِ كِتَابِهِ 
الشَّافِعِىُّ  الِإمَامُ  وَقاَلَ  بِهِ  كَافِر   وَإِنَّهُ  بِرَبِّهِ  عَارِفٍ 

السُّ  الْْاَفِظُ  رَوَاهُ  الَأشْبَاهِ  الْمُجَسِّمُ كَافِر   فِِ  يُوطِىُّ 
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ُ جِسْم   بَلٍ مَنْ قاَلَ اللََّّ وَالنَّظاَئرِِ وَقاَلَ الِإمَامُ أَحَْْدُ بنُ حَن ْ
ينِ الزَّركَْشِىُّ فِِ   لِ كَالَأجْسَامِ كَفَرَ رَوَاهُ الْْاَفِظُ بَدْرُ الدِِّ
الْغَنَِِّ  عَبْدُ  الشَّيْخُ  وَقاَلَ  الْمَسَامِعِ  تَشْنِيفُ  كِتَابِهِ 

نِِِّ مَنِ اعْتَ قَدَ أَنَّ اللَََّّ )جِسْم (  ا لنَّابُ لُسِىُّ فِِ الْفَتْحِ الرَّبَِّ
مَلَأَ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ أَوْ أنََّهُ جِسْم  قاَعِد  فَ وْقَ الْعَرْشِ  
فَ هُوَ كَافِر  وَإِنْ زَعَمَ أنََّهُ مُسْلِم  وَقاَلَ النَّسَفِىُّ فِِ تَ فْسِيْهِِ  

ادِ )أَىِ الْكُفْرِ( تَسْمِيَّةُ اللََِّّ بِِلِْْسْمِ وَالْْوَْهَرِ وَمِنَ الِإلَْْ 
وَالْعَقْلِ وَالْعِلَّةِ. وَالْعَجَبُ مِنْ عَلِىِّ الْْفِْرِىِّ أنََّهُ لِ يكَُفِِّرُ 
الْوَهَّابيَِّةَ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ الْوَهَّابيَِّةَ يَ عْتَقِدُونَ أَنَّ اللَََّّ جِسْم   

فَ وْقَ   وَحَاشَا  قاَعِد   مُسْلِمُونَ  هُمْ  لَكِنْ  فَ يَ قُولُ  الْعَرْشِ 
. وَمِنْ ضَلالِتهِِ أنََّهُ يَ قُولُ   لِلََِّّ أَنْ نكَُفِِّرَهُمْ وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ
ةَ فَ يَ قُولُ للِشَّىْءِ كُنْ  إِنَّ اللَََّّ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا يُ عْطِيهِ الْقُوَّ

نَّهُ جَعَلَ الِإنْسَانَ شَريِكًا لِلََِّّ فَ يَكُونُ وَهَذَا كُفْر  صُرَاح  لِأَ 



66 
 

فِِ التَّخْلِيقِ. وَالْْفِْرِىُّ هُوَ مَِّنْ قاَلَ فِيهِمْ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 
هُم   مِن ْ تَ عْرِفُ  بِِلَْسِنَتِنَا  يَ تَكَلَّمُونَ  جِلْدَتنَِا  مِنْ  أُنََس  

اسْتَجَابَ   مَنِ  جَهَنَّمَ  أبَْ وَابِ  عَلَى  دُعَاة   لََمُْ وَتُ نْكِرُ 
الزَّمَانِ كَثْ رَةُ   هَذَا  فِِ  الْمُسْلِمِيَ  وَمُصِيبَةُ  فِيهَا.  قَذَفُوهُ 
الْْهَْلَ  يَ نْشُرُونَ  الَّذِينَ  الْعِلْمِ  أَدْعِيَاءِ  وكََثْ رَةُ  الْْهَْلِ 
الْْذََرُ  فَ يَجِبُ  وَالِإسْلامِ  ينِ  الدِِّ بِِسْمِ  وَالضَّلالَ 

هُمْ وُجُوبًِ مُؤكََّ   دًا. وَالتَّحْذِيرُ مِن ْ
الْْدَِِّ  (  36) عَنِ  اللََِّّ  تَ نْزيِهِ  عَلَى  الْعَقْلِىَّ  ليِلَ  الدَّ اذكُْرِ 

 وَالْمِقْدَارِ.
مُنَ زَّه  عَنِ        يََِبُ اعْتِقَادُ أَنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ مَوْجُود  

الْْدَِِّ وَالْمِقْدَارِ وَالْْدَُّ مَعْنَاهُ الْكَمِيَّةُ أَىْ مِقْدَارُ الَْْجْمِ 
بَِحْدُودٍ  ليَْسَ  اللَََّّ  إِنَّ  السُّنَّةِ  أَهْلِ  عُلَمَاءُ  قاَلَ  فإَِذَا 

ئًا لَهُ كَمِيَّة  لِأَنَّ كُلَّ شَىْءٍ لَهُ كَمِيَّة  فَمَعْنَاهُ أنََّهُ لَ  يْسَ شَي ْ
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هَذِهِ  أَوْجَدَهُ عَلَى  مَنْ  إِلَ  يَُْتَاجُ  الْعَرْشِ  إِلَ  مِنَ الذَّرَّةِ 
الْكَمِيَّةِ، الشَّمْسُ لََاَ كَمِيَّة  لََاَ حَدٌّ وَمِقْدَار  تََْتَاحُ إِلَ مَنْ 

 وَالْمِقْدَارِ وَلِ يَصِحُّ فِِ الْعَقْلِ أَنْ جَعَلَهَا عَلَى هَذَا الْْدَِِّ 
تَكُونَ هِىَ أَوْجَدَتْ نَ فْسَهَا عَلَى هَذَا الْْدَِِّ الَّذِى هِىَ 
عَلَيْهِ، الْعَقْلُ لِ يَ قْبَ لُهُ لِأَنَّ الشَّىْءَ لِ يَُلُْقُ نَ فْسَهُ وَلَمَّا  

تَكُونَ إِلََاً كَانَتِ الشَّمْسُ مَعَ عُظْمِ نَ فْعِهَا لِ تَصْلُحُ أَنْ  
ئًا لَهُ   للِْعَالََِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ خَالِقُهَا لِ كَمِيَّةَ لَهُ ليَْسَ شَي ْ
فِِ   كَمِيَّةٍ  أَعْظَمُ  كَمِيَّة   لَهُ  الْكَرِيمُ  الْعَرْشُ  كَمِيَّة ، 
الْمَخْلُوقاَتِ يَُْتَاجُ إِلَ مَنْ أَوْجَدَهُ عَلَى ذَلِكَ الْْدَِِّ الَّذِى 

هِ وَلِ يَصِحُّ فِِ الْعَقْلِ أَنْ يَكُونَ هُوَ خَلَقَ نَ فْسَهُ هُوَ عَلَيْ 
وكََذَلِكَ مَا بَيَْ الذَّرَّةِ وَالْعَرْشِ يَُْتَاجُ إِلَ مَنْ أَوْجَدَهُ عَلَى  
هَا فَمُوجِدُ هَذِهِ الْعَوَالَِِ يََِبُ عَقْلًا  الْكَمِيَّةِ الَّتِِ هُوَ عَلَي ْ

ئًا   شَي ْ ليَْسَ  يَكُونَ  لَهُ كَمِيَّة  أَنْ  لَوْ كَانَ  لِأنََّهُ  لَهُ كَمِيَّة  
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لَِحْتَاجَ إِلَ مَنْ جَعَلَهُ عَلَى هَذِهِ الْكَمِيَّةِ وَهَذَا لِ يَ رْتًَبُ  
أَىْ لِ يَشُكُّ فِيهِ ذُو عَقْلٍ صَحِيحٍ أَمَّا هَؤُلِءِ الْمُجَسِّمَةُ  

يَ عْتَقِدُونَ  الَّذِينَ  وَأَشْبَاهُهُمُ  أَىْ الْوَهَّابيَِّةُ  جِرْم   اللَََّّ  أَنَّ   
جِسْم  لَهُ كَمِيَّة  بِقَدْرِ الْعَرْشِ لِ أَصْغَرَ وَلِ أَكْبَََ هَؤُلِءِ 
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَ لَوْ كَانَ لَهُ كَمِيَّة  لَِحْتَاجَ   مَا عَرَفُوا اللَََّّ، اللََّّ

أَنَّ الْعَرْشَ   إِلَ مَنْ جَعَلَهُ وَأَوْجَدَهُ عَلَى تلِْكَ الْكَمِيَّةِ كَمَا
عَلَيْهِ  هُوَ  الَّذِى  وَالْْدَِِّ  الْكَمِيَّةِ  عَلَى  جَعَلَهُ  لِمَنْ  مُُْتَاج  
﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ   تَ عَالَ  اللََِّّ  قَ وْلِ  مِنْ  يُ فْهَمُ  شَىْء   وَهَذَا 
شَىْء ﴾ لِأنََّهُ لَوْ كَانَ لَهُ حَدٌّ وكََمِيَّة  لَكَانَ لَهُ أَمْثاَل  لِ 

انَ الِإنْسَانُ مِثْلًا لَهُ وَالشَّمْسُ لَكَانَتْ مِثْلًا تَُْصَى لَكَ 
الآيةَِ  بِِذَِهِ  عَمَلًا  فلَِذَلِكَ  لَهُ  مِثْلًا  لَكَانَ  وَالْعَرْشُ  لَهُ 
اللََِّّ   تَ نْزيِهُ  وَجَبَ  الْعَقْلِىِّ  ليِلِ  الدَّ عِنْدَ  وَوُقُوفاً  الشَّريِفَةِ 

 ثَ بَتَ فِِ عِبَاراَتِ السَّلَفِ عَنِ الْْدَِِّ وَالْكَمِيَّةِ وَهَذَا شَىْء  
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الصَّالِحِ أَهْلِ الْقُرُونِ الثَّلاثةَِ الُأولَ قَ رْنِ الصَّحَابةَِ وَقَ رْنِ 
  ُ التَّابِعِيَ وَقَ رْنِ أتَْ بَاعِ التَّابِعِيَ قاَلَ سَيِِّدُنََ عَلِىٌّ رَضِىَ اللََّّ

لَ الْْاَلِقَ الْمَعْبُودَ  عَنْهُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِلََنََا مَُْدُود  فَ قَدْ جَهِ 
رَوَاهُ الْْاَفِظُ أبَوُ نُ عَيْمٍ فِِ الْْلِْيَةِ. هَذَا هُوَ كَلامُ السَّلَفِ  
سَلَفِيَّة   مُْ  أَنََّّ وكََذِبًِ  زُوراً  يَدَّعُونَ  الَّذِينَ  الْوَهَّابيَِّةُ  أَمَّا 

 بَِزٍ فَ لَيْسُوا عَلَى عَقِيدَةِ السَّلَفِ فَ قَدْ قاَلَ إِمَامُهُمْ ابْنُ 
لِ   حَدٌّ  لَهُ  اللَََّّ  إِنَّ  الطَّحَاوِيَّةِ  الْعَقِيدَةِ  عَلَى  تَ عْلِيقِهِ  فِِ 
يَ عْلَمُهُ إِلَِّ هُوَ سُبْحَانهَُ وكََلامُهُ هَذَا فِيهِ تَكْذِيب  للِْقُرْءَانِ  
وَإِجُْاَعِ الأمَُّةِ. وَقَدْ قاَلَ قَ بْلَ ذَلِكَ سَلَفُهُ ابْنُ تَ يْمِيَةَ بَِِنَّ  

هُ إِلَِّ هُوَ وَقَدْ صَرَّحَ فِِ بَ عْضِ  اللَََّّ   مَُْدُود  وَلِ يَ عْلَمُ حَدَّ
كُتبُِهِ بَِِنَّ اللَََّّ تَ عَالَ بِقَدْرِ الْعَرْشِ لِ أَكْبَََ مِنْهُ وَلِ أَصْغَرَ. 
عَجَبًا كَيْفَ يَ عْتَقِدُ ابْنُ تَ يْمِيَةَ أَنَّ اللَََّّ جِسْم  مُسْتَقِرٌّ فَ وْقَ  

بِ  إِلَ الْعَرْشِ  لَةٍ  ليَ ْ بِذَاتهِِ كُلَّ  يَ نْزِلُ  وَأنََّهُ  الْعَرْشِ  قَدْرِ 
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السَّمَوَاتِ   أَنَّ  الْْدَِيثِ  فِِ  ثَ بَتَ  وَقَدْ  الُأولَ  السَّمَاءِ 
السَّبْعَ بِِلنِِّسْبَةِ للِْعَرْشِ كَحَلْقَةٍ فِِ أَرْضٍ فَلاةٍ أَىْ كَحَبَّةٍ  

بِيْةٍَ فَ عَلَى مُقْتَضَى كَلامِهِ صَغِيْةٍَ بِِلنِِّسْبَةِ إِلَ صَحْرَاءَ كَ 
 .  أَنَّ اللَََّّ يَ تَصَاغَرُ حَتَِّ تَسَعَهُ السَّمَاءُ الُأولَ وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ

 مَا مَعْنََ الَأوَّلِ وَالْقَدِيِم إِذَا أُطْلِقَا عَلَى اللََِّّ تَ عَالَ.  (  37)
عَلَى اللََِّّ الَّذِى لِ مَعْنََ الَأوَّلِ وَالْقَدِيِم إِذَا أُطْلِقَا        

وَأَجَُْعَتِ   الَأوَّلُ﴾.  ﴿هُوَ  تَ عَالَ  قاَلَ  لِوُجُودِهِ  ابتِْدَاءَ 
ذَلِكَ  ذكََرَ  اللََِّّ  عَلَى  الْقَدِيِم  إِطْلاقِ  جَوَازِ  عَلَى  الأمَُّةُ 
عُلُومِ   إِحْيَاءِ  شَرْحِ  فِِ  الزَّبيِدِىُّ  مُرْتَضَى  مَُُمَّدُ  الِإمَامُ 

ينِ وَقاَلَ   الِإمَامُ أبَوُ جَعْفَرٍ الطَّحَاوِىُّ فِِ عَقِيدَتهِِ قَدِيم  الدِِّ
يَسْبِقْ   لََْ  أَىْ  قَدِيم   أَنَّ اللَََّّ  اعْتِقَادُ  فَ يَجِبُ  ابتِْدَاءٍ.  بِلا 
وُجُودَهُ عَدَم  لِأنََّهُ لَوْ كَانَ سَبَ قَهُ الْعَدَمُ لَكَانَ حَادِثًَ أَىْ  

ودُ بَ عْدَ عَدَمٍ مُسْتَحِيل  عَلَى  مَُلُْوقاً وَالْْدُُوثُ أَىِ الْوُجُ 
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اللََِّّ فَلا يُ قَالُ لَهُ مَتَِ كَانَ أَوْ مَتَِ وُجِدَ لِأنََّهُ لِ ابتِْدَاءَ  
  ُ اللََّّ رَضِىَ  عَلِىِّ  سَيِِّدِنََ  إِلَ  يَ هُودِىٌّ  جَاءَ  وَقَدْ  لِوُجُودِهِ 

ُ فَ قَالَ لَهُ سَيِِّدُنََ   عَلِىٌّ لِ يُ قَالُ  عَنْهُ فَ قَالَ لَهُ مَتَِ كَانَ اللََّّ
اَ يُ قَالُ مَتَِ كَانَ عَمَّا لََْ يَكُنْ   عَنِ اللََِّّ تَ عَالَ مَتَِ كَانَ إِنََّّ
أَراَدَ   الْيَ هُودِىُّ  هَذَا  الْْلِْيَةِ.  فِِ  نُ عَيْمٍ  أبَوُ  رَوَاهُ  ثَُّ كَانَ 

هَذَا    الِِمْتِحَانَ لِأنََّهُ كَانَ اطَّلَعَ فِِ الت َّوْراَةِ الَأصْلِيَّةِ عَلَى
الْكَلامِ فَ لَمَّا أَجَابهَُ سَيِِّدُنََ عَلِىٌّ بِِذََا الْْوََابِ الَّذِى هُوَ  
مَذْكُور  فِِ الت َّوْراَةِ مَا تََاَلَكَ نَ فْسَهُ عَنْ أَنْ يُسْلِمَ فَ تَشَهَّدَ 
عَلَى  اطِّلاع   لَهُ  مَا  عَلِىٌّ  نَ فْسِهِ  فِِ  قاَلَ  الْمَجْلِسِ  فِِ 

 نَ عَرَفَ الْْوََابَ لَوْلِ أَنَّ دِينَهُ صَحِيح .  الت َّوْراَةِ مِنْ أيَْ 
(38 ) .  مَا مَعْنََ الْْىَِّ فِِ حَقِّ اللََِّّ

مَعْنََ الْْىَِّ فِِ حَقِّ اللََِّّ أَنَّ اللَََّّ مُتَّصِف  بَِيَاةٍ أَزلَيَِّةٍ       
جَسَدٍ قاَلَ  أبََدِيَّةٍ أَىْ لِ بِدَايةََ وَلِ نَِّاَيةََ لََاَ ليَْسَتْ بِرُوحٍ وَ 



72 
 

ُ تَ عَالَ ﴿وَتوكََّلْ عَلَى الْْىَِّ الَّذِى لِ يَموُتُ﴾. فَ لَوْ لََْ  اللََّّ
ُ حَيًّا لََْ يوُجَدْ شَىْء  مِنْ هَذَا الْعَالََِ لِأَنَّ مَنْ ليَْسَ   يَكُنِ اللََّّ
حَيًّا لِ يَ تَّصِفُ بِِلْعِلْمِ وَالْقُدْرةَِ وَالِإراَدَةِ وَمَنْ لََْ يَ تَّصِفْ 

 بِِذَِهِ الصِّفَاتِ لِ يَكُونُ خَالِقًا.  
(39 ) .  مَا مَعْنََ الْقَيُّومِ فِِ حَقِّ اللََِّّ

الْقَيُّومُ مِنَ الَأسَْاَءِ الْْاَصَّةِ بِِللََِّّ لِ يُسَمَّى بِهِ غَيْْهُُ.       
بَ عْضُهُمُ   وَقاَلَ  غَيْْهِِ  إِلِ  يَُْتَاجُ  الَّذِى لِ  الْقَيُّومِ  وَمَعْنََ 

هُوَ  الْقَ  إِلَهَ إِلَِّ  ُ لِ  تَ عَالَ ﴿اللََّّ  ُ ائِمُ قاَلَ اللََّّ أَىِ الدَّ يُّومُ 
الْْىَُّ الْقَيُّومُ﴾. وَليَْسَ مَعْنََ الْقَيُّومِ الْقَائِمَ فِينَا كَمَا يَ قُولُ 
الْيَشْرُطِيَّةَ  تُسَمَّى الشَّاذِليَِّةَ  هُمْ طاَئفَِة   وَمِن ْ الْْلُُولِ  أَهْلُ 

مُْ ي َ  عْتَقِدُونَ أَنَّ اللَََّّ دَاخِل  فِِ كُلِّ شَخْصٍ ذكََرٍ أَوْ فإَِنََّّ
قاَلَ  وَقَدْ  بِِللََِّّ  وَالْعِيَاذُ  الْكُفْرِ  أَشْنَعِ  مِنْ  وَهَذَا  أنُْ ثَى 
فَدِينُهُ   بِِلْْلُُولِ  قاَلَ  مَنْ  عَرَبِِ  بنُ  ينِ  الدِِّ مُُْيِ  الشَّيْخُ 
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الْغَنَِِّ  عَبْدُ  الشَّيْخُ  وَقاَلَ  الْفَيْضِ مَعْلُول   فِِ  النَّابُ لُسِىُّ   
نِِِّ مَنْ قاَلَ إِنَّ اللَََّّ انََْلَّ مِنْهُ شَىْء  أَو حَلَّ فِِ شَىْءٍ   الرَّبَِّ

   فَ قَدْ كَفَرَ.
(40 ) . ائِمِ فِِ حَقِّ اللََِّّ  مَا مَعْنََ الدَّ

ائِمِ الَّذِى لِ يَ لْحَقُهُ وَلِ يََُوزُ عَلَيْهِ الْفَنَاءُ         مَعْنََ الدَّ
قَى وَجْهُ ربَِّكَ﴾ أَىْ  ُ تَ عَالَ ﴿وَيَ ب ْ وَبِعَْنَاهُ الْبَاقِى قاَلَ اللََّّ
ُ. وَذَاتُ اللََِّّ أَىْ حَقِيقَةُ اللََِّّ الَّذِى لِ  قَى اللََّّ ذَاتهُُ أَىْ يَ ب ْ

ئِقَ أَىْ ليَْسَ جِسْمًا كَثِيفًا كَالِإنْسَانِ وَالَْْجَرِ يُشْبِهُ الْْقََا
تَ عَالَ يَسْتَحِيلُ   ُ وَلِ جِسْمًا لَطِيفًا كَالنُّورِ وَالَْوََاءِ. فاَللََّّ
ُ فَلا شَريِكَ لِلََِّّ  عَلَيْهِ الْفَنَاءُ وَلِ دَائِمَ بِِذََا الْمَعْنََ إِلَِّ اللََّّ

الْ  أَىِ  يْموُمِيَّةِ  الدَّ اللََِّّ  فِِ  بَ قَاءَ  لِأَنَّ  نَِّاَيةََ  مَا لِ  إِلَ  بَ قَاءِ 
بَ قَاء  ذَاتِىٌّ أَىْ ليَْسَ بِِِبْ قَاءِ غَيْْهِِ لَهُ وَأَمَّا دَيْموُمِيَّةُ غَيْْهِِ 
ُ لََمَُا   كَالْْنََّةِ وَالنَّارِ فَهِىَ ليَْسَتْ ذَاتيَِّةً بَلْ هَُْا شَاءَ اللََّّ
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ذَاتُُمَُا فَ يَجُوزُ عَلَيْهِمَا الْفَنَاءُ عَقْلًا   الْبَ قَاءَ أَمَّا مِنْ حَيْثُ 
لَكِنْ وَرَدَ فِِ الشَّرْعِ بَ قَاؤُهَُْا لِذَلِكَ فإَِنَّ الْقَوْلَ بِفَنَائهِِمَا 
ابْنُ   ذَلِكَ  فِِ  وَخَالَفَ   . الْْنََّةِ كُفْر  دُونَ  النَّارِ  فَ نَاءِ  أَوْ 

ي َ  تَ فْنََ لِ  النَّارَ  إِنَّ  فَ قَالَ  ذكََرَ تَ يْمِيَةَ  أَحَد ،  فِيهَا  قَى  ب ْ
ذَلِكَ فِِ رِسَالَةٍ لَهُ وَنَ قَلَهُ عَنْهُ تلِْمِيذُهُ ابْنُ قيَِِّمِ الْْوَْزيَِّة 
فِِ كِتَابِهِ حَادِى الَأرْوَاحِ إِلَ بِلادِ الَأفْ رَاحِ. وكََذَّبَ ابْنُ  

اللَََّّ  ﴿إِنَّ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ  الْقُرْءَانَ  بِذَلِكَ  لَعَنَ  تَ يْمِيَةَ   
الْكَافِريِنَ وَأَعَدَّ لََمُْ سَعِيْاً خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا لِ يََِدُونَ  
مِنَ  بِاَرجِِيَ  هُمْ  ﴿وَمَا  تَ عَالَ  وَقاَلَ  نَصِيْاً﴾  وَلِ  وَليًِّا 

 النَّارِ﴾. 
 مَا مَعْنََ الْْاَلِقِ.( 41)

الْمَ        يعَ  جَُِ أبَْ رَزَ  الَّذِى  الْْاَلِقِ  مِنَ مَعْنََ  خْلُوقاَتِ 
لََاَ   اللََِّّ  بِِِيََادِ  مَوْجُودَةً  صَارَتْ  أَىْ  الْوُجُودِ  إِلَ  الْعَدَمِ 
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بَ عْدَ أَنْ لََْ تَكُنْ. فَ يَجِبُ اعْتِقَادُ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ يَُلُْقُ بِعَْنََ 
جَارحَِةٍ الِإبْ رَازِ مِنَ الْعَدَمِ إِلَ الْوُجُودِ بِقُدْرتَهِِ الَأزلَيَِّةِ بِلا  

 ُ مُبَاشَرَةٍ وَلِ مُِاَسَّةٍ لِشَىْءٍ فاَللََّّ وَلِ حَركََةٍ وَلِ ءَالَةٍ وَلِ 
الْعِبَادِ،  مِثْلَ  ليَْسَ  مُبَاشَرَةٍ  غَيِْْ  مِنْ  الْعَالَََ  خَلَقَ  تَ عَالَ 
الشَّىْءَ   يُمْسِكُونَ  ئًا  شَي ْ يَ عْمَلُوا  أَنْ  أَراَدُوا  إِذَا  الْعِبَادُ 

 يُمْسِكُونَ الآلَةَ ثَُّ الآلَةُ تَ تَّصِلُ بِذَلِكَ الشَّىْءِ بِِيَْدِيهِمْ أَوْ 
فاَلْعِبَادُ   هَكَذَا.  فَ لَيْسَ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ أَمَّا  يَ عْمَلُونهَُ  الَّذِى 
وَعُلُومُهُمْ  وَنَ وَايََهُمْ  وَأَفْكَارهُُمْ  وَسَكَنَاتُُمُْ  حَركََاتُُمُْ 

هِمْ بِدُونِ إِراَدَتُِِمْ وَنَظَرُهُمْ إِلَ وَخَوَاطِرُهُمُ الَّتِِ تَطْرَأُ عَلَيْ 
ُ خَالِقُ كُلِّ   ُ تَ عَالَ ﴿قُلِ اللََّّ شَىْءٍ هِىَ بِلَْقِ اللََِّّ قاَلَ اللََّّ
﴾ أَىْ لِ  شَىْءٍ﴾ وَقاَلَ تَ عَالَ ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيُْْ اللََِّّ

الْمُعْتَزلَِةُ وَ  ذَلِكَ  فِِ  وَخَالَفَ   .ُ إِلَِّ اللََّّ سَلَكَ  خَالِقَ  مَنْ 
مَسْلَكَهُمْ كَحِزْبِ التَّحْريِرِ فَ قَالُوا إِنَّ الْعَبْدَ يَُلُْقُ أَفْ عَالَهُ 



76 
 

الِِخْتِيَاريَِّةَ أَىْ يُُْدِثُ هَا مِنَ الْعَدَمِ إِلَ الْوُجُودِ وكََلامُهُمْ  
 ﴾ هَذَا تَكْذِيب  لِقَوْلِ اللََِّّ تَ عَالَ ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيُْْ اللََِّّ

ُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَ عْمَلُونَ﴾ وَقَ وْلِهِ صلى الله عليه وسلم  وَق َ  وْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَاللََّّ
عَتِهِ، أَىْ أَنَّ اللَََّّ خَالِقُ كُلِّ   إِنَّ اللَََّّ صَانِعُ كُلِّ صَانِعٍ وَصَن ْ
الْمُسْتَدْرَكِ   فِِ  الْْاَكِمُ  رَوَاهُ  وَالْْدَِيثُ  وَعَمَلِهِ  عَامِلٍ 

هَقِىُّ فِِ شُعَبِ الإِ   يماَنِ.وَالْبَ ي ْ
 اذكُْرْ مَا جَاءَ فِِ الْْدَِيثِ عَنْ بَدْءِ الْْلَْقِ.( 42)

قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَمَا سُئِلَ عَنْ بَدْءِ الْْلَْقِ       
الْمَاءِ   يَكُنْ شَىْء  غَيْْهُُ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى  وَلََْ   ُ كَانَ اللََّّ

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ   وكََتَبَ فِِ الذِِّكْرِ كُلَّ شَىْءٍ ثَُّ 
  َ ُ وَلََْ يَكُنْ شَىْء  غَيْْهُُ أَىْ أَنَّ اللََّّ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. كَانَ اللََّّ
أَزَلٌِّ وَلِ أَزَلَِّ سِوَاهُ. وَالسَّائِلُ هُمْ أُنََس  مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ  

 َ ينِ فَ بَيَّ لََمُْ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم   رحََلُوا إِليَْهِ ليَِ تَ فَقَّهُوا فِِ الدِِّ
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أَنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ مَوْجُود  لِ ابتِْدَاءَ لِوُجُودِهِ وَأَنَّ كُلَّ مَا 
سِوَاهُ حادِث  لَهُ بِدَايةَ  ثَُّ أَجَابَِمُْ عَنْ سُؤَالَِِمْ فَ قَالَ وكََانَ  

أَ  أَىْ  الْمَاءِ  عَرْشُهُ عَلَى  أَىْ وُجِدَ  الْمَاءِ  نَّ عَرْشُهُ عَلَى 
الزَّمَانُ   وُجِدَ  الْمَاءِ  وَبِوُجُودِ  الْعَرْشِ  قَ بْلَ  خُلِقَ  الْمَاءَ 
وَالْمَكَانُ. ثَُّ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وكََتَبَ فِِ الذِِّكْرِ كُلَّ 
ُ الْقَلَمَ أَنْ يَكُتْبَ عَلَى اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ   شَىْءٍ أَىْ أَمَرَ اللََّّ

إِلَ  يَكُونُ  وَمَا  اللََِّّ  مَا كَانَ  بِقُدْرةَِ  فَجَرَى  الْقِيَامَةِ  يَ وْمِ   
السَّمَوَاتِ    ُ اللََّّ خَلَقَ  سَنَةٍ  ألَْفَ  بَِمْسِيَ  ذَلِكَ  وَبَ عْدَ 
مٍ كَمَا قاَلَ   نَ هُمَا فِِ سِتَّةِ أَيََّ وَالَأرْضَ أَىْ خَلَقَهُمَا وَمَا بَ ي ْ

نَ هُمَا فِِ تَ عَالَ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ وَمَ  ا بَ ي ْ
مِ   مٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبٍ﴾ وكَُلُّ يَ وْمٍ مِنْ هَذِهِ الَأيََّ سِتَّةِ أَيََّ
قَدْرُ ألَْفِ سَنَةٍ قاَلَ تَ عَالَ ﴿وَإِنَّ يَ وْمًا عِنْدَ ربَِّكَ كَألَْفِ  
سَبْع   وَالَأرَضُونَ  سَبْع   وَالسَّمَوَاتُ  تَ عُدُّون﴾.  مَِِّّا  سَنَةٍ 
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فَصِلَة  عَنِ الُأخْرَى بِفَرَاغٍ وَاسِعٍ وكَُلُّ أَرْضٍ  وكَُلُّ   سََاَءٍ مُن ْ
ُ الَأرْضَ فِِ  فَصِلَة  عَنِ الُأخْرَى بِفَرَاغٍ وَاسِعٍ. خَلَقَ اللََّّ مُن ْ
خَلَقَ   ثَُّ  وَالِِثْ نَيِْ  الَأحَدِ  يَ وْمَا  وَهَُْا  الَأوَّلَيِْ  الْيَ وْمَيِْ 

الْ  فِِ  السَّبْعَ  الثُّلاثََءُ  السَّمَوَاتِ  وَهَُْا  التَّاليَِيِْ  يَ وْمَيِْ 
الْْمَِيسُ   وَهَُْا  الَأخِيْيَْنِ  الْيَ وْمَيِْ  فِِ  وَخَلَقَ  وَالَأرْبِعَاءُ 
وَوِدْيََنٍ   وَأَنَّْاَرٍ  جِبَالٍ  مِنْ  الَأرْضِ  مَرَافِقَ  وَالْْمُُعَةُ 

سَّلامُ فِِ  وَأَشْجَارٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَخَلَقَ ءَادَمَ عَلَيْهِ ال
   عَصْرِ يَ وْمِ الْْمُُعَةِ.

ْ مَعْنََ السَّبَبِ وَالْعِلَّةِ وَأنََّهُ لِ يََُوزُ تَسْمِيَةُ اللََِّّ (  43) بَيِّ
 تَ عَالَ بِذَلِكَ. 

السَّبَبُ شَىْء  حَادِث  أَىْ مَُلُْوق  يُ تَ وَصَّلُ بِهِ إِلَ       
فَهِىَ مَا   الْعِلَّةُ  وَاءِ فإَِنَّهُ سَبَب  للِشِّفَاءِ أَمَّا  حَادِثٍ كَالدَّ
بِعَدَمِهَا كَالِإصْبَعِ  وَيُ عْدَمُ  بِوُجُودِهَا  الْمَعْلُولُ  يوُجَدُ 
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الِإصْبَعِ عِلَّة  لِْرَكََةِ الْْاَتََِ لِأَنَّ   الَّذِى فِيهِ خَاتََ  فإَِنَّ حَركََةَ 
بِوُجُودِهَا   فَ تُوجَدُ  الِإصْبَعِ  حَركََةَ  بَعُ  تَ ت ْ الْْاَتََِ  حَركََةَ 
نَ هُمَا أَنَّ  وَتُ عْدَمُ بِعَدَمِهَا. وَالْعِلَّةُ مِثْلُ السَّبَبِ وَالْفَرْقُ بَ ي ْ

فَ قَ  مُسَب َّبُهُ  عَنْهُ  يَ تَخَلَّفُ  قَدْ  الْمَريِضُ  السَّبَبَ  يََْخُذُ  دْ 
يَ تَخَلَّفُ مَعْلُولَُاَ فإَِذَا   يَ تَ عَافَِ أَمَّا الْعِلَّةُ فَلا  وَاءَ وَلِ  الدَّ
وُجِدَتْ وُجِدَ الْمَعْلُولُ وَإِذَا عُدِمَتْ عُدِمَ الْمَعْلُولُ وَلِ 

ةُ لِ  يَ لْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ خَالِقَةً لِمَعْلُولَِاَ فاَلْعِلَّ 
يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ خَالِقَةً لِشَىْءٍ مِنَ الَأشْيَاءِ لِأنََّهُ لِ إِراَدَةَ  
تََلُْقُ  لِ  الَأسْبَابُ  وكََذَلِكَ  اخْتِيَارَ  وَلِ  مَشِيئَةَ  وَلِ  لََاَ 
تََلُْقُ   لِ  وَالنَّارُ  الشِّفَاءَ  يَُلُْقُ  لِ  وَاءُ  فاَلدَّ مُسَب َّبَاتُِاَ 

وَالَأكْلُ  أَوْ    الِإحْرَاقَ  سَبَب   يُ قَالُ  وَلِ  الشِّبَعَ  يَُلُْقُ  لِ 
تَ عَالَ فَلا يُسَمَّى سَبَ بًا وَلِ    ُ عِلَّة  إِلَِّ للِْمَخْلُوقِ أَمَّا اللََّّ
وَإِنَّهُ عِلَّة    مَوْجُود    ُ مُْ قاَلُوا اللََّّ الْفَلاسِفَةُ فإَِنََّّ وَأَمَّا  عِلَّةً. 
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. وَتبَِعَ الْفَلاسِفَةَ فِِ هَذَا  لِسَائرِِ الْمَوْجُودَاتِ وَسَبَب  لََاَ
الْقَوْلِ مَُُمَّد  سَعِيد رمََضَان الْبُوطِى فإَِنَّهُ سَََّى اللَََّّ بِِلْعِلَّةِ 
فِِ كِتَابِهِ كُبَْىَ   ذَلِكَ  ذكََرَ  الَأوَّلِ  وَالسَّبَبِ  الْكُبَْىَ 

. قاَلَ الْيَقِينِيَّاتِ الْكَوْنيَِّةِ وَتَسْمِيَةُ اللََِّّ سَبَ بًا أوَ عِلَّ  ةً كُفْر 
أَكَابِرِ  مِنْ  وَهُوَ  السُّغْدِىُّ  عَلِىٌّ  الِإسْلامِ  ركُْنُ  مَةُ  الْعَلاَّ
الْْنََفِيَّةِ مَنْ سَََّى اللَََّّ عِلَّةً أَوْ سَبَ بًا كَفَرَ، نَ قَلَ ذَلِكَ الْفَقِيهُ 

ثُ مَُُمَّدُ مُرْتَضَى الزَّبيِدِىُّ فِِ شَرْحِ إِحْيَاءِ عُلُو  مِ  الْمُحَدِِّ
)أَىِ  الِإلْْاَدِ  وَمِنَ  تَ فْسِيْهِِ  فِِ  النَّسَفِىُّ  وَقاَلَ  ينِ  الدِِّ

 الْكُفْرِ( تَسْمِيَّةُ اللََِّّ بِِلِْْسْمِ وَالْْوَْهَرِ وَالْعَقْلِ وَالْعِلَّةِ.  
ليِلَ عَلَى أَنَّ الَأسْبَابَ لِ تََلُْقُ مُسَبَ بَاتُِاَ. (  44)  اذكُْرِ الدَّ

لَأسْبَابَ لِ تََلُْقُ مُسَبَ بَاتُِاَ وَأَنَّ السَّبَبَ  اعْلَمْ أَنَّ ا      
السَّلامُ   عَلَيْهِ  إِبْ رَاهِيمُ  فَ هَذَا  مُسَب َّبُهُ  عَنْهُ  يَ تَخَلَّفُ  قَدْ 
تَ قْطَعْ  فَ لَمْ  إِسَْاَعِيلَ  وَلَدِهِ  حَلْقِ  عَلَى  يَ  السِّكِِّ أَجْرَى 
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اَ وَرمََاهُ قَ وْمُهُ فِِ النَّارِ الْعَظِيمَةِ فَ لَمْ تَُْ  رقِْهُ وَلِ ثيَِابهَُ وَإِنََّّ
الْْوَْلِنُِِّ   مُسْلِمٍ  وَأبَوُ  بِهِ  قَ يَّدُوهُ  الَّذِى  الْقَيْدَ  أَحْرَقَتِ 
ُ عَنْهُ رمََاهُ الَأسْوَدُ الْعَنْسِىُّ فِِ النَّارِ فَ لَمْ يَُْتََِقْ   رَضِىَ اللََّّ

حَبَسَهُ الَْْجَّاجُ   وَعَبْدُ الرَّحْْٰنِ بنُ أَبِِ نُ عُم الْوَلُِّ الصَّالِحُ 
أَكْلٍ   مِنْ غَيِْْ  يَ وْمًا  بنُ يوُسُفَ فِِ سِجْنٍ خََْسَةَ عَشَرَ 
مِنَ   فأََعْفَاهُ  صَحِيحًا  فَ وَجَدَهُ  بِِِخْرَاجِهِ  أَمَرَ  ثَُّ  وَشُرْبٍ 
الْقَتْلِ وَرَحَْْةُ بنِْتُ إِبْ رَاهِيمَ الَّتِِ عَاشَتْ دَهْرَهَا وَلِ أَكْلَ 

ا وَهِىَ امْرَأَة  مِنْ نِسَاءِ الشُّهَدَاءِ رأََتْ رُؤْيََ يَدْخُلُ جَوْفَ هَ 
ئًا وَلِ   ئًا فَهِىَ لِ تََْكُلُ شَي ْ اَ أُطْعِمَتْ فِِ مَنَامِهَا شَي ْ كَأَنََّّ
تَشْرَبُ فاَلَأكْلُ لِ يَُلُْقُ الشِّبَعَ وَتَ رْكُ الَأكْلِ لِ يَُلُْقُ 

ابَ لِ تََْلُقُ مُسَب َّبَاتُِاَ  الضَّرَرَ فَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَأسْبَ 
وَأَنَّ الَأشْيَاءَ تََْصُلُ بِلَْقِ اللََِّّ وَمَشِيئَتِهِ. فَمَذْهَبُ أَهْلِ  
ُ عَزَّ وَجَلَّ   السُّنَّةِ أَنَّ خَالِق الَأسْبَابِ وَالْمُسَب َّبَاتِ هُوَ اللََّّ
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ُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ﴾ وَقاَ ُ تَ عَالَ ﴿قُلِ اللََّّ لَ تَ عَالَ قاَلَ اللََّّ
 ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ﴾ أَىْ أَحْدَثهَُ مِنَ الْعَدَمِ إِلَ الْوُجُودِ. 

(45 )   .  مَا مَعْنََ الرَّازِقِ فِِ حَقِّ اللََِّّ
مَعْنََ الرَّازِقِ الَّذِى يوُصِلُ الَأرْزاَقَ إِلَ عِبَادِهِ مِنْ        

غَيِْْ أَنْ تَ لْحَقَهُ مَشَقَّة  أَوْ تَ عَب  لِأَنَّ اللَََّّ يَُلُْقُ الَأشْيَاءَ  
قاَلَ   لِشَىْءٍ  حَركََةٍ وَلِ مَِّاسَةٍ  ءَالَةٍ وَلِ  وَلِ  جَارحَِةٍ  بِلا 

ةٍ فِِ الَأرْضِ إِلَِّ عَلَى اللََِّّ رِزْقُ هَا﴾  تَ عَالَ ﴿وَمَا مِنْ دَابَّ 
الْمَتِيُ﴾.   ةِ  الْقُوَّ ذُو  الرَّزَّاقُ  هُوَ  تَ عَالَ ﴿إِنَّ اللَََّّ  وَقاَلَ 
وَالرَّزَّاقُ وَالرَّازِقُ مِنَ الَأسَْاَءِ الْْاَصَّةِ بِِللََِّّ لِ يََُوزُ تَسْمِيَةُ  

فَ  يَ ن ْ مَا  وَالرِِّزْقُ  بِِاَ.  اللََِّّ  مَُُرَّمًا  غَيِْْ  وَلَوْ كَانَ  حِسًّا  عُ 
فَ لَيْسَ الرِِّزْقُ مَقْصُوراً عَلَى الَْْلالِ بَلْ يَشْمَلُ الَْْلالَ 
فإَِنَّ   الْعَاقِبَةُ  حَيْثُ  مِنْ  فَ رْق   نَ هُمَا  بَ ي ْ وَإِنْ كَانَ  وَالْْرََامَ 

امُ  الرِِّزْقَ الَْْلالَ ليَْسَ فِيهِ وَبَِل  عَلَى صَاحِبِهِ وَأَمَّا الْْرََ 
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فإَِنَّهُ وَبَِل  عَلَى صَاحِبِهِ أَىْ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبةََ عَلَيْهِ قاَلَ 
وَقاَلَ   بِهِ  تَ فَعُ  يُ ن ْ مَا  الرِِّزْقُ  الصَّحَاحِ  مُُتَْارِ  فِِ  الرَّازِىُّ 
الن َّفْسَ(  )أَىِ  مَكَّنَ هَا  وَمَا  الِِعْتِقَادِ  فِِ كِتَابِ  هَقِىُّ  الْبَ ي ْ

   مِنْ مُبَاحٍ وَغَيِْْ مُبَاحٍ رِزْق  لََاَ. مِنَ الِِنتِْفَاعِ بِهِ 
(46 ).  مَا هِىَ الَأسَْاَءُ الْْاَصَّةُ بِِللََِّّ

اعْلَمْ أَنَّ أَسَْاَءَ اللََِّّ تَ عَالَ قِسْمَانِ قِسْم  لِ يُسَمَّى        
ُ وَالرَّحْْٰنُ وَالْقُدُّوسُ  بِهِ غَيْْهُُ وَقِسْم  يُسَمَّى بِهِ غَيْْهُُ. اللََّّ

وَذُو  وَ  الْمُلْكِ  وَمَالِكُ  وَالْقَيُّومُ  وَالرَّزَّاقُ  وَالرَّازِقُ  الْْاَلِقُ 
بِِلألَِفِ   وَالرَّبُّ  وَالْمُمِيتُ  وَالْمُحْيِ  وَالِإكْرَامِ  الَْْلالِ 
ُ أَمَّا أَكْثَ رُ الَأسَْاَءِ الَّتِِ تُطْلَقُ  مِ لِ يُسَمَّى بِهِ إِلَِّ اللََّّ وَاللاَّ

فَ يَ  اللََِّّ  اللََِّّ كَالرَّحِيمِ عَلَى  غَيُْْ  بِِاَ  يُسَمَّى  أَنْ  جُوزُ 
تَ عَالَ  قَ وْلهُُ  ذَلِكَ  عَلَى  وَيَدُلُّ  وَالسَّلامِ  وَالرَّؤُوفِ 
﴿بِِلْمُؤْمِنِيَ رَؤُوف  رَّحِيم ﴾ أَىْ مَُُمَّد  بِِلْمُؤْمِنِيَ رَؤُوف   
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ُ عَنْهُ رحَِيم  وكََذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُسْلِم  عَنْ ثَ وْبَِنَ رَضِىَ   اللََّّ
أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاتهِِ اسْتَ غْفَرَ 
ثَلاثًَ ثَُّ قاَلَ اللَّهُمَّ أنَْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تَ بَاركَْتَ 
يََ ذَا الَْْلالِ وَالِإكْرَامِ. وَالسَّلامُ مِنْ أَسَْاَءِ اللََِّّ وَمَعْنَاهُ 

مَا لِ  السَّالَُِ  عَنْ كُلِّ  مُنَ زَّه   اللَََّّ  أَنَّ  أَىْ  نَ قْصٍ  مِنْ كُلِّ   
يلَِيقُ بِهِ، وَمِنْكَ السَّلامُ أَىْ أنَْتَ الَّذِى تُ عْطِى السَّلامَ  
لِمَعْنَ يَيِْ  الْوَاحِدِ  اللَّفْظِ  اسْتِعْمَالُ  فِيهَا  الْْمُْلَةُ  فَ هَذِهِ 

اءِ الْْاَصَّةِ بِِللََِّّ مَنْ سَََّى غَيَْْ مُُتَْلِفَيِْ. فاَلرَّحْْٰنُ مِنَ الَأسََْ 
وكََذَا  اللََِّّ  نَظِيَْ  الشَّخْصَ  سَََّى  مَنْ  بِهِ كَفَرَ كَذَلِكَ  اللََِّّ 
مَنْ نََدَاهُ بِهِ. وكََذَلِكَ غَافِرُ الذَّنْبِ لِ يطُْلَقُ إِلَِّ عَلَى  

فإَِذَا قِيلَ فُلان    اللََِّّ أَمَّا الْغَفُورُ فَ لَيْسَ اسَْاً خَاصًّا بِِللََِّّ 
وَمِنَ  فَ يَجُوزُ.  يَ عْفُو كَثِيْاً  صَفُوح   أنََّهُ  بِعَْنََ  الْغَفُورُ 
الَأسَْاَءِ الْْاَصَّةِ بِِللََِّّ الرَّازِقُ فَلا يطُْلَقُ إِلَِّ عَلَى اللََِّّ أَمَّا 
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راَزِقُ   فُلان   يُ قَالَ  فَ يَجُوزُ كَأَنْ  قَ يْدٍ  مَعَ  أَىْ  بِِلِإضَافَةِ 
عَبْدِ الَْْ  أَوْ  النَّبِِّ  بِعَبْدِ  الشَّخْصِ  تَسْمِيَةُ  أَمَّا  يْشِ. 

مُْ لِ  الرَّسُولِ فَلا يََُوزُ لَكِنَّهُ لِ يَصِلُ إِلَ حَدِِّ الْكُفْرِ لِأَنََّّ
مِنْهُ أَنَّ النَّبَِّ خَلَقَهُ أَوْ أَنَّ الرَّسُولَ خَلَقَهُ بَلْ  يَ فْهَمُونَ 

خَادِمُ النَّبِِّ أَوْ خَادِمُ الرَّسُولِ أَمَّا نََْنُ  يَ فْهَمُونَ مِنْهُ أنََّهُ  
فَ يَجُوزُ لنََا أَنْ نُ نَادِيهَُ بِِذََا الِِسْمِ بَ عْدَ أَنْ سَََّاهُ غَيْْهُُ بِهِ، 

اَ الِإثُُْ عَلَى مَنْ سَََّاهُ.    إِنََّّ
(47 ) .  مَا مَعْنََ الْعَالَِِ فِِ حَقِّ اللََِّّ

ُ تَ عَالَ ﴿وَأَنَّ        مَعْنََ الْعَالَِِ الْمُتَّصِفُ بِِلْعِلْمِ قاَلَ اللََّّ
اللَََّّ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا﴾. وَعِلْمُ اللََِّّ أَزَلٌِّ أبََدِىٌّ 

قُصُ فَ هُوَ عَالَ  فِِ الأَ  زَلِ بِكُلِّ شَىْءٍ عَالَ   لِ يزَيِدُ وَلِ يَ ن ْ
بِذَاتهِِ وَصِفَاتهِِ وَمَا يُُْدِثهُُ مِنْ مَُلُْوقاَتهِِ يَ عْلَمُ مَا كَانَ وَمَا  
يَكُونُ كَمَا قاَلَ  لَوْ كَانَ كَيْفَ  أَنْ  يَكُونُ وَمَا لِ يَكُونُ 
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﴾ تَ عَالَ فِِ حَقِّ الْكُفَّارِ ﴿وَلَوْ ردُُّوا لَعَادُوا لِمَا نَُّوُا عَنْهُ 
نْ يَا لَعَادُوا إِلَ كُفْرهِِمْ.   أَىْ لَوْ ردُُّوا إِلَ الدُّ

(48 ) .  مَا مَعْنََ الْقَدِيرِ فِِ حَقِّ اللََِّّ
ُ تَ عَالَ         مَعْنََ الْقَدِيرِ الْمُتَّصِفُ بِِلْقُدْرةَِ التَّامَّةِ فاَللََّّ

اللََُّّ  قاَلَ  شَىْء   يُ عْجِزُهُ  لِ  شَىْءٍ  عَلَى كُلِّ  تَ عَالَ  قاَدِر    
اللَََّّ  ﴿إِنَّ  تَ عَالَ  وَقاَلَ  قَدِير ﴾  شَىْءٍ  عَلَى كُلِّ  ﴿وَهُوَ 
الْقُدْرةَِ   التَّامُّ  أَىِ  الْقَدِيرِ  بِعَْنََ  وَالْقَوِىُّ  عَزيِز ﴾  لَقَوِىٌّ 
قَوِىَّ الَْْسَدِ لِأَنَّ  مَعْنَاهُ  وَليَْسَ  يُ عْجِزُهُ شَىْء   الَّذِى لِ 

ةً فَ هُوَ إِلْْاَد  وكَُفْر     اللَََّّ ليَْسَ جِسْمًا. أَمَّا تَسْمِيَةُ اللََِّّ قُ وَّ
ُ ليَْسَ صِفَةً. وَمَِِّنْ  ةَ بِعَْنََ الْقُدْرةَِ صِفَة  لِلََِّّ وَاللََّّ لِأَنَّ الْقُوَّ
ُ هُوَ   ةً سَيِِّد قُطُب فإَِنَّهُ قاَلَ فِِ تَ فْسِيْهِِ اللََّّ سَََّى اللَََّّ قُ وَّ

ةُ الْْاَلِقَةُ  وكََذَلِكَ الشَّعْرَاوِىُّ الْمِصْرِىُّ قاَلَ فِِ كِتَابِهِ   الْقُوَّ
ةِ  وَالْقُوَّ الْكُبَْىَ  للِْقُدْرةَِ  وَخُشُوعًا  وَخُضُوعًا  الْفَتَاوَى 
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ُ. وَلِ يُ عْذَرُ أَحَد  فِِ الْْهَْلِ   الْكُبَْىَ الَّتِِ نَ عْبُدُهَا وَهِىَ اللََّّ
هِ الْوَاجِبَةِ لَهُ إِجُْاَعًا مَهْمَا بِقُدْرةَِ اللََِّّ وَنََْوِهَا مِنْ صِفَاتِ 

بَ لَغَ الْْهَْلُ بِصَاحِبِهِ لِأَنَّ الْعَقْلَ وَحْدَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَََّّ  
أَوْ  قُ رْءَانيًِّا  نَصًّا  يَسْمَعْ  لََْ  وَإِنْ  شَىْءٍ  عَلَى كُلِّ  قاَدِر  

ى قُدْرةََ اللََِّّ عَلَى حَدِيثِيًّا قاَلَ الْْاَفِظُ ابْنُ الْْوَْزِىِّ مَنْ نَ فَ 
 كُلِّ شَىْءٍ كَافِر  بِِلِِتِِّفَاقِ، أَىْ بِلا خِلافٍ بَيَْ الْعُلَمَاءِ.  

 مَا حُكْمُ مَنْ نَ فَى قُدْرةََ اللََِّّ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ.( 49)
مِنْ         وَنََْوِهَا  اللََِّّ  بِقُدْرةَِ  الْْهَْلِ  فِِ  أَحَد   يُ عْذَرُ  لِ 

مَهْمَ  ابْنُ صِفَاتهِِ  الْْاَفِظُ  قاَلَ  بِصَاحِبِهِ  الْْهَْلُ  بَ لَغَ  ا 
شَىْءٍ كَافِر   عَلَى كُلِّ  اللََِّّ  قُدْرةََ  نَ فَى  مَنْ  الْْوَْزِىِّ 
بِِلِِتِِّفَاقِ، وكََذَا مَنْ شَكَّ فِِ قُدْرةَِ اللََِّّ تَ عَالَ عَلَى كُلِّ  

بَةَ وَابْنُ تَ يْ  مِيَةَ مِنْ أَنَّ الْْاَهِلَ شَىْءٍ. أَمَّا مَا ذكََرَهُ ابْنُ قُ تَ ي ْ
إِذَا أنَْكَرَ قُدْرةََ اللََِّّ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ لِ يَكْفُرُ فَ هُوَ خَرْق   
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بَةَ وَقَدْ يَ غْلَطُ فِِ بَ عْضِ الصِّفَاتِ  لِلِإجُْاَعِ قاَلَ ابْنُ قُ تَ ي ْ
بِذَلِكَ  يَ عْنَِ  بِذَلِكَ،  يكَُفَّرُونَ  فَلا  الْمُسْلِمِيَ  مِنَ  قَ وْم  

ةَ الرَّجُلِ الَّذِى أَخْبَََ عَنْهُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ كَانَ رجَُل  قِصَّ 
وَالآثََمِ(   الذُّنوُبِ  مِنَ  يكُْثِرُ  )أَىْ  نَ فْسِهِ  عَلَى  يُسْرِفُ 
فَ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قاَلَ لبَِنِيهِ إِذَا أَنََ مِتُّ فأََحْرقُِونِِ ثَُّ  

ُ عَلَىَّ    اطْحَنُونِِ ثَُّ ذُرُّونِِ فِِ  الرِِّيحِ فَ وَاللََِّّ لئَِنْ قَدَرَ اللََّّ
بهَُ أَحَدًا فَ لَمَّا مَاتَ فعُِلَ بِهِ ذَلِكَ  بَنَِّ عَذَابًِ مَا عَذَّ ليَُ عَذِِّ
ُ الَأرْضَ فَ قَالَ اجَُْعِى مَا فِيكِ مِنْهُ فَ فَعَلَتْ فإَِذَا   فأََمَرَ اللََّّ

صَنَ عْتَ قاَلَ يََ رَبِّ  هُوَ قاَئِم  فَ قَالَ مَا حَْلََكَ عَلَى مَا  
خَشْيَ تُكَ فَ غَفَرَ لَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بلَِفْظِ 
بُشُ الْقُبُورَ ليَِأْخُذَ الْكَفَنَ   تُ وُفَِِّ رجََل  كَانَ نَ بَّاشًا )أَىْ يَ ن ْ

لِوَلَ  فَ قَالَ  وَنََْوِهِ(  ذَهَبٍ  مِنْ  الْمَيِِّتِ  مَعَ  يُتَْكَُ  دِهِ  وَمَا 
بَةَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ شَكَّ فِِ قُدْرةَِ   أَحْرقُِونِِ فَظَنَّ ابْنُ قُ تَ ي ْ



89 
 

الْْدَِيثِ  هَذَا  تََْوِيلِ  فِِ  الْعُلَمَاءُ  وَاخْتَ لَفَ  عَلَيْهِ.  اللََِّّ 
فَ قَالَتْ طاَئفَِة  لِ يَصِحُّ حَْْلُهُ عَلَى أنََّهُ أَراَدَ نَ فْىَ قُدْرةَِ  

اكَّ فِِ قُدْرةَِ اللََِّّ كَافِر  وَقَدْ قاَلَ فِِ ءَاخِرِ  اللََِّّ فإَِنَّ الشَّ 
الْْدَِيثِ إِنَّهُ فَ عَلَ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَةِ اللََِّّ وَالْكَافِرُ لِ يَُْشَى 
ُ عَلَىَّ أَىْ ضَيَّقَ فَ هُوَ كَقَوْلِهِ   اللَََّّ وَقِيلَ قَ وْلهُُ لئَِنْ قَدَرَ اللََّّ

 رِزْقهُُ﴾ أَىْ ضُيِِّقَ، أَوْ يَكُونُ قاَلَ تَ عَالَ ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ 
رَ عَلَىَّ الْعَذَابَ   الِ أَىْ لئَِنْ قَدَّ لئَِنْ قَدَّرَ عَلَىَّ بتَِشْدِيدِ الدَّ
. وَقاَلَ الْْاَفِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِِ فَ تْح الْبَارِى عِنْدَ  بَنَِّ ليَُ عَذِِّ

نَّهُ قاَلَ ذَلِكَ فِِ شَرْحِهِ لَِذََا الْْدَِيثِ وَأَظْهَرُ الَأقْ وَالِ أَ 
حَالِ دَهْشَتِهِ وَغَلَبَةِ الْْوَْفِ عَلَيْهِ حَتَِّ ذُهِبَ بِعَقْلِهِ لِمَا 
ةِ جَزَعِهِ وَخَوْفِهِ كَمَا غَلِطَ  يَ قُولُ، أَىْ قاَلَ ذَلِكَ مِنْ شِدَّ
ذَلِكَ الآخَرُ أَىْ سَبَقَ لِسَانهُُ فَ قَالَ اللَّهُمَّ أنَْتَ عَبْدِى 

 بُّكَ وَسَبْقُ اللِّسَانِ لِ يُكْتَبُ عَلَى الِإنْسَانِ.وَأَنََ رَ 



90 
 

(50 ) . ْ أَقْسَامَ الْْكُْمِ الْعَقْلِىِّ  بَيِّ
يَُْكُمُ         الْعَقْلَ  أَنَّ  أَىْ  الْعَقْلِىِّ ثَلاثةَ   الْْكُْمِ  أَقْسَامُ 

الْوُجُوبِ  ثَلاثةٍَ  مِنْ  بُِكْمٍ  الأمُُورِ  مِنَ  أَمْرٍ  عَلَى كُلِّ 
وَالِِسْتِحَالَةِ وَالْْوََازِ فاَلْوَاجِبُ الْعَقْلِىُّ هُوَ مَا لِ يَ قْبَلُ 

 وَصِفَاتهُُ وَالْمُسْتَحِيلُ الْعَقْلِىُّ هُوَ  الْعَقْلُ عَدَمَهُ وَهُوَ اللََُّّ 
وَالْْاَئزُِ  لِلََِّّ  شَريِكٍ  وُجُودَهُ كَوُجُودِ  الْعَقْلُ  يَ قْبَلُ  لِ  مَا 
وَهُوَ  وَعَدَمُهُ  وُجُودُهُ  الْعَقْلِ  فِِ  يُ تَصَوَّرُ  مَا  هُوَ  الْعَقْلِىُّ 

.  كُلُّ مَا سِوَى اللََِّّ
 فَ عَّال  لِمَا يرُيِدُ.  مَا مَعْنََ أَنَّ اللَََّّ ( 51)

يرُيِدُ لِ        مَا  يَ فْعَلُ  أَنَّ اللَََّّ  يرُيِدُ  لِمَا  الْفَعَّالِ  مَعْنََ 
ُ تَ عَالَ   يُ عْجِزُهُ شَىْء  وَلِ يَُْتَاجُ إِلَ اسْتِعَانةٍَ بِغَيْْهِِ قاَلَ اللََّّ

ُ ﴿إِنَّ ربََّكَ فَ عَّال  لِِّمَا يرُيِدُ﴾ وَقاَلَ تَ عَالَ ﴿وَلَوْ شَ  اءَ اللََّّ
 مَا اقْ تَ تَ لُوا وَلَكِنَّ اللَََّّ يَ فْعَلُ مَا يرُيِدُ﴾.  
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ُ كَانَ وَمَا لََْ يَشَأْ لََْ يَكُنْ.  ( 52)  مَا مَعْنََ مَا شَاءَ اللََّّ
        ُ ُ كَانَ وَمَا لََْ يَشَأْ لََْ يَكُنْ أَىْ مَا أَراَدَ اللََّّ مَا شَاءَ اللََّّ

دَّ أَنْ يوُجَدَ سَوَاء  فِِ ذَلِكَ الَْْيُْْ فِِ الَأزَلِ وُجُودَهُ لِ بُ 
وَالشَّرُّ وَالطَّاعَةُ وَالْمَعْصِيَةُ وَالْكُفْرُ وَالِإيماَنُ وَمَا لََْ يرُدِِ  
تَ عَالَ ﴿وَمَا    ُ ُ وُجُودَهُ لِ يَدْخُلُ فِِ الْوُجُودِ قاَلَ اللََّّ اللََّّ

الْعَا رَبُّ   ُ اللََّّ يَشَاءَ  أَنْ  إِلَِّ  أبَوُ  تَشَاؤُونَ  وَرَوَى  لَمِيَ﴾ 
بَ نَاتهِِ مَا شَاءَ   بَ عْضَ  دَاوُدَ فِ سُنَنِهِ أَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ 
يَكُنْ. وَمَعْنََ الْمَشِيئَةِ تََْصِيصُ  يَشَأْ لََْ  ُ كَانَ وَمَا لََْ  اللََّّ
بَ عْضٍ.   دُونَ  عَلَيْهِ  يََُوزُ  مَا  ببَِ عْضِ  الْعَقْلِىِّ  الْمُمْكِنِ 

قٍ وَمَشِيئَةُ   اللََِّّ لِ تَ تَ غَيَُّْ بِدُعَاءِ دَاعٍ وَلِ بِصَدَقَةِ مُتَصَدِِّ
تَ عَالَ  قَ وْلهُُ  وَأَمَّا  الْمَخْلُوقِيَ.  صِفَاتِ  مِنْ  الت َّغَيَُّْ  لِأَنَّ 
﴿كُلَّ يَ وْمٍ هُوَ فِِ شَأْنٍ﴾ فَمَعْنَاهُ كُلَّ يَ وْمٍ يُ غَيُِّْ فِِ خَلْقِهِ  

وَ  عِلْمِهِ  فِِ  يَ تَ غَيَُّْ  أَحْوَالَ  وَلِ  يُ غَيُِّْ  تَ عَالَ   ُ فاَللََّّ مَشِيئَتِهِ 
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الْعِبَادِ مِنْ مَرَضٍ إِلَ صِحَّةٍ وَمِنْ فَسَادٍ إِلَ صَلاحٍ وَمِنْ  
فَ قْرٍ إِلَ غِنًَ عَلَى حَسَبِ مَشِيئَتِهِ الَأزلَيَِّةِ وليَْسَ مَعْنَاهُ 

نِ وَالَأحْوَالِ، وَقَدْ  أَنَّ اللَََّّ يُ غَيُِّْ مَشِيئَ تَهُ بِِخْتِلافِ الَأزْمَا
فَسَّرَهَا النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ يَكْشِفُ كَرْبًِ وَيَ غْفِرُ ذَنْ بًا وَيَ رْفَعُ 

 قَ وْمًا وَيَضَعُ ءَاخَريِنَ.  
تَ عَالَ لِ (  53) أَنَّ اللَََّّ  عَلَى  السُنَّةِ  أَهْلِ  دَليِلُ  هُوَ  مَا 

 يُ غَيُِّْ مَشِيئَ تَهُ لِدُعَاءِ دَاعٍ.  
فأََعْطاَنِِ         أَرْبَ عًا  رَبِِّ  سَألَْتُ  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولُ  قاَلَ 

جُُْلَةً   أمَُّتِِ  يكُْفِرَ  لِ  أَنْ  سَألَْتُهُ  وَاحِدَةً  وَمَنَ عَنَِ  ثَلاثًَ 
فأََعْطاَنيِهَا وَسَألَْتُهُ أَنْ لِ يُ هْلِكَ أمَُّتِِ بِاَ أَهْلَكَ بِهِ الأمَُمَ  

لَهُمْ فأََعْطاَنيِهَا  وَسَألَْتُهُ أَنْ لِ يظُْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ  قَ ب ْ
نَ هُمْ   بَ ي ْ بَِْسَهُمْ  يََْعَلَ  لِ  أَنْ  وَسَألَْتُهُ  فأََعْطاَنيِهَا  غَيْْهِِمْ 
فَمَنَ عَنِيهَا. وَهَذَا الْْدَِيثُ مَِّا اسْتَدَلَّ بِهِ أَهْلُ الْْقَِّ عَلَى  
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عَاءِ دَاعٍ لِأَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ لَوْ  أَنَّ اللَََّّ لِ يُ غَيُِّْ مَشِيئَ تَهُ لِدُ 
هََا لِْبَِيبِهِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم  كَانَ يُ غَيُِّْ مَشِيئَ تَهُ بِدَعْوَةٍ لَغَيَّْ
وَالْْدُُوثُ   الْْدُُوثِ  عَلامَاتِ  أَقْ وَى  الت َّغَيَُّْ  إِنَّ  ثَُّ 

. وَقَ وْلهُُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ   سَألَْتُهُ  مُسْتَحِيل  عَلَى اللََِّّ
أَنْ لِ يكُْفِرَ أمَُّتِِ جُُْلَةً فأََعْطاَنيِهَا أَىْ سَأَلَ اللَََّّ لِأمَُّتِهِ  
عَدَدًا   الَأكْثَ رُ  وَهُمُ  جُُْهُورهُُمْ  يَكْفُرُوا كُلُّهُمْ وَلِ  أَن لِ 
وَإِنْ كَفَرَ بَ عْضُهُمُ الَّذِينَ هُمُ الَأقَلُّ. وَقَ وْلهُُ صلى الله عليه وسلم وَسَألَْتُهُ 

لَهُمْ فأََعْطاَنيِهَا  أَنْ لِ ي ُ  هْلِكَ أمَُّتِِ بِاَ أَهْلَكَ بِهِ الأمَُمَ قَ ب ْ
أَىْ سَأَلَ اللَََّّ أَنْ لِ يُسَلِّطَ عَلَى أمَُّتِهِ عَذَابًِ يَسْتَأْصِلُهُمْ 
جُُْلَةً كَالْغَرَقِ أَوِ الْمَجَاعَةِ أَوْ غَيِْْ ذَلِكَ كَمَا حَصَلَ فِِ  

كَذَّ  الَّذِينَ  نوُحٍ  السَّلامُ  أمَُّةِ  عَلَيْهِ  نوُحًا  نبَِي َّهُمْ  بوُا 
ُ بِِلطُّوفاَنِ وَأمَُّةِ هُودٍ وَهُمْ قَ وْمُ عَادٍ الَّذِينَ  فأََهْلَكَهُمُ اللََّّ
عَاتيَِةٍ  صَرْصَرٍ  بِريِحٍ   ُ اللََّّ فأََهْلَكَهُمُ  هُودًا  نبَِي َّهُمْ  بوُا  كَذَّ
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كَإِحْرَاقِ النَّارِ وَأمَُّةِ   أَىْ ريِحٍ شَدِيدَةٍ بَِردَِةٍ تَُْرِقُ بِبََدِْهَا
صَالِْاً  نبَِي َّهُمْ  بوُا  الَّذِينَ كَذَّ ثََوُدَ  قَ وْمُ  وَهُمْ  صَالِحٍ 
عَلَيْهِ   جِبَْيِلُ  بِِِمْ  صَاحَهَا  بِصَيْحَةٍ كَالصَّاعِقَةِ  فأَُهْلِكُوا 
السَّلامُ فَ تَ قَطَّعَتْ قُ لُوبُِمُْ فَمَاتوُا. وَقَ وْلهُُ صلى الله عليه وسلم وَسَألَْتُهُ أَنْ 

 يظُْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْْهِِمْ فأََعْطاَنيِهَا أَىْ سَأَلَ  لِ
يَسْتَأْصِلُهُمْ  عَدُوًّا كَافِرًا  أُمَّتِهِ  عَلَى  يُسَلِّطَ  لِ  أَنْ  اللَََّّ 
كُلَّهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُ الْكُفَّارُ وَلَوِ اجْتَمَعُوا مِنْ بَيِْ مَشَارِقِ 

أَنْ يبُِيدُوا أُمَّةَ مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَيُ فْنُوهُمْ مِنْ  الَأرْضِ وَمَغَارِبِِاَ  
عَلَى وَجْهِ الَأرْضِ لِأَنَّ اللَََّّ لِ يُمكَِن ُّهُمْ مِنْ ذَلِكَ. وَأَمَّا 
نَ هُمْ فَمَنَ عَنِيهَا  قَ وْلهُُ صلى الله عليه وسلم وَسَألَْتُهُ أَنْ لِ يََْعَلَ بَِْسَهُمْ بَ ي ْ

يَ قْتُلُ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا فَ لَمْ  أَىْ سَأَلَ اللَََّّ أَنْ لِ يََْعَلَ أمَُّتَهُ  
ُ ذَلِكَ وَفِِ رِوَايةٍَ لِمُسْلِمٍ قاَلَ يََ مَُُمَّدُ إِنِِِّ إِذَا   يُ عْطِهِ اللََّّ
هَذَا  أُعْطِيكَ  لِ  مَعْنَاهُ  يُ رَدُّ،  لِ  فإَِنَّهُ  قَضَاءً  قَضَيْتُ 
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ال  الطَّلَبَ لِأَنِِِّ شِئْتُ فِِ الَأزَلِ أَنْ يَصِيَْ فِِ أمَُّتِكَ قِتَ 
 بَيَْ بَ عْضِهِمُ الْبَ عْضِ. 

عَاءُ وَلِ  (  54) مَا مَعْنََ حَدِيثِ لِ يَ رُدُّ الْقَضَاءَ إِلَِّ الدُّ
 يزَيِدُ فِِ الْعُمُرِ إِلَِّ الْبَِِّ.  

يَ تَ غَيَُّْ كَسَائرِِ         أَزَلٌِّ لِ  تَ عَالَ  اللََِّّ  تَ قْدِيرَ  أَنَّ  اعْلَمْ 
الت َّغَيَُّْ  لِأَنَّ  مُنَ زَّه    صِفَاتهِِ   ُ وَاللََّّ الْْدُُوثِ  عَلامَاتِ  مِنْ 

يَ تَ غَيَُّْ  الِإنْسَانِ لِ  أَجَلَ  أَنَّ  السُّنَّةِ  أَهْلِ  وَاعْتِقَادُ  عَنْهُ. 
عَلَيْهِ  يَ قْطَعْ  لََْ  الْقَاتِلَ  وَأَنَّ  بَِِجَلِهِ  مَيِِّت   الْمَقْتُولَ  وَأَنَّ 

ُ أَنَّ يَكُونَ لَهُ قاَلَ أَجَلَهُ بَلْ قَ تَ لَهُ لِأَجَلِهِ الَّذِى شَاءَ   اللََّّ
ُ تَ عَالَ ﴿فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لِ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلِ   اللََّّ
إِنَّ  فَ قَالُوا  الْمُعْتَزلَِةُ  ذَلِكَ  فِِ  وَخَالَفَ  يَسْتَ قْدِمُونَ﴾. 
. أَمَّا حَدِيثُ   الْقَاتِلَ قَطَعَ عَلَى الْقَتِيلِ أَجَلَهُ وَهَذَا كُفْر 

عَاءُ وَلِ يزَيِدُ فِِ الْعُمُرِ إِلَِّ الْبَِِّ    لِ يَ رُدُّ الْقَضَاءَ إِلَِّ الدُّ
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عَاءَ يُ غَيُِّْ تَ قْدِيرَ اللََِّّ أَوْ مَشِيئَةَ اللََِّّ  فَ لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الدُّ
أَوْ أَنَّ الْبََِّ يزَيِدُ فِِ عُمُرِ الِإنْسَانِ بتَِ غْيِيِْ الْعُمُرِ الَّذِى  

اللََُّّ  الْمَلائِكَةُ  شَاءَ  مَا كَتَ بَ تْهُ  الْمُرَادُ  اَ  إِنََّّ لَهُ  يَكُونَ  أَنَّ   
عُمْرُهُ كَذَا   يَكُونُ  فُلان  كَذَا  فَ عَلَ  إِنْ  بَِِنْ كَتَ بُوا  مُعَلَّقًا 
وَإِنْ لََْ يَ فْعَلْ كَذَا يَكُونُ عُمْرُهُ كَذَا وَعِنْدَ اللََِّّ مَعْلُوم  إِنْ 

وَيعَِيشُ  سَيَ فْعَلُ  الْعُمُرَ كَانَ  وَيعَِيشُ  يَ فْعَلُ  لِ  أَوْ   كَذَا 
الْمَلائِكَةُ   أَمَّا  شَىْء   عَلَيْهِ  يَُْفَى  لِ  اللَََّّ  لِأَنَّ  الَأدْنَِ 
فَ يَخْفَى عَلَيْهِمْ ذَلِكَ. وَمِثْلُ هَذَا يُ قَالُ فِِ قَ وْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَلِ  

الْمَلا إِنْ كَانَتِ  مَعْنَاهُ  عَاء  الدُّ إِلَِّ  الْقَضَاءَ  ئِكَةُ يَ رُدُّ 
لََْ   يَدْعُ  لََْ  كَتَ بَتْ إِنْ دَعَا فُلان  بِكَذَا حَصَلَ كَذَا وَإِنْ 
فَ يَجِبُ  الْمُعَلَّقِ  الْقَضَاءِ  إِلَ  الْمَعْنََ  فَيَْجِْعُ  يَُْصُلْ 

   اعْتِقَادُ أَنَّ اللَََّّ لِ تَ تَ غَيَُّْ مَشِيئَ تُهُ وَلِ يَ تَ غَيَُّْ تَ قْدِيرُهُ.
.  مَا مَعْنََ لِ حَوْ ( 55) ةَ إِلَِّ بِِللََِّّ  لَ وَلِ قُ وَّ
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فَسَّرَهَا النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ لِ حَوْلَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللََِّّ       
ةَ عَلَى طاَعَةِ اللََِّّ إِلَِّ بِعَوْنِ اللََِّّ   إِلَِّ بِعِصْمَةِ اللََِّّ وَلِ قُ وَّ

عْصِيَةَ إِلَِّ أَىْ أَنَّ الِإنْسَانَ لِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَ تَجَنَّبَ الْمَ 
ُ وَلِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَ فْعَلَ الَْْيَْْ وَالطَّاعَةَ إِلَِّ  أَنْ يَُْفَظَهُ اللََّّ

 .ُ  أَنْ يعُِينَهُ اللََّّ
إِلَِّ (  56) ةَ  قُ وَّ وَلِ  حَوْلَ  لِ  فَ وَائِدِ كَلِمَةِ  بَ عْضَ  اذكُْرْ 

 .  بِِللََِّّ
ز   وَرَدَ فِِ الْْدَِيثِ أَنَّ لِ حَوْلَ وَلِ         ةَ إِلَِّ بِِللََِّّ كَن ْ قُ وَّ

مِنْ كُنُوزِ الْْنََّةِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم لِأَبِِ مُوسَى الَأشْعَرِىِّ 
ز  مِنْ كُنُوزِ  ُ عَنْهُ أَلِ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِىَ كَن ْ رَضِىَ اللََّّ

ةَ   إِلَِّ  الْْنََّةِ قاَلَ بَ لَى يََ رَسُولَ اللََِّّ قاَلَ لِ حَوْلَ وَلِ قُ وَّ
زُ عَلَى الْْوَْقَ لَةِ لِأَنَّ   بِِللََِّّ رَوَاهُ الِإمَامُ أَحَْْدُ. وَأُطْلِقَ الْكَن ْ
أَجْرَهَا مُدَّخَر  لِقَائلِِهَا. وَقَدْ جَاءَ فِِ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْْاَكِمُ  
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فَعُ   تَ ن ْ بِِللََِّّ  إِلَِّ  ةَ  قُ وَّ وَلِ  حَوْلَ  لِ  أَنَّ  الْمُسْتَدْرَكِ  فِِ 
مِنْ لتِِسْعِ  فَهِىَ  الَْمََّ  تزُيِلُ  اَ  أَنََّّ أَىْ  الَْمَُّ  أَقَ لُّهَا  دَاءً  يَ 

فَعُ   وَتَ ن ْ بِِلَْمَِّ  الْمُصَابُ  الِإنْسَانُ  بِهِ  يَشْتَغِلُ  مَا  أَفْضَلِ 
وَثَ بَتَ   وَاظَبَ  إِنْ   ، اللََِّّ بِِِذْنِ  بِِلْوَسْوَسَةِ  ابْ تُلِىَ  لِمَنِ 

هَا لِ بدَُّ أَنْ يَ رَى الْفَ  ُ عَلَي ْ قَلِبَ عُسْرُهُ يُسْرًا فاَللََّّ رَجَ وَيَ ن ْ
تَ عَالَ جَعَلَ لََاَ سِرًّا كَبِيْاً وَنَ فْعًا عَظِيمًا. وَرَوَى أَحَْْدُ عَنْ 
ُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم   أَبِِ أيَُّوبَ الأنَْصَارِىِّ رَضِىَ اللََّّ

لَةَ أُسْرِىَ بِهِ مَرَّ عَلَى إِبْ رَاهِيمَ فَ قَالَ  لَهُ إِبْ رَاهِيمُ عَلَيْهِ   ليَ ْ
السَّلامُ مُرْ أمَُّتَكَ فَ لْيُكْثِرُوا مِنْ غِرَاسِ الْْنََّةِ فإَِنَّ تُ رْبَ تَ هَا  
طيَِِّبَة  وَأَرْضَهَا وَاسِعَة  قاَلَ وَمَا غِرَاسُ الْْنََّةِ قاَلَ لِ حَوْلَ  

. فاَلْمُؤْمِنُ كُلَّمَا قاَلََاَ ت ُ  ةَ إِلَِّ بِِللََِّّ غْرَسُ لَهُ شَجَرَة   وَلِ قُ وَّ
 ُ فِِ الْْنََّةِ سَاقُ هَا مِنْ ذَهَبٍ. وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللََّّ
هُمَا مَنْ قاَلَ حِيَ يُصْبِحُ وَحِيَ يُمْسِى ثَلاثَ مَرَّاتٍ  عَن ْ
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، بِسْمِ اللََِّّ  بِسْمِ اللََِّّ مَا شَاءَ اللََّّ لِ يَسُوقُ الَْْيَْْ إِلَِّ اللََّّ
، بِسْمِ اللََِّّ مَا شَاءَ   مَا شَاءَ  اللََّّ لِ يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَِّ اللََّّ

، بِسْمِ اللََِّّ مَا شَاءَ اللََّّ لِ  اللََّّ مَا كَانَ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللََّّ
وَالْْرَْقِ   الْغَرَقِ  مِنَ   ُ اللََّّ ءَامَنَهُ  بِِللََّّ  إِلَِّ  ةَ  قُ وَّ وَلِ  حَوْلَ 

اطِيِ وَالْْيََّةِ وَالْعَقْرَبِ. وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ وَالسَّرَقِ وَمِنَ الشَّيَ 
فِِ  حَيَّيِْ  يَ زَالِنِ  لِ  السَّلامُ  عَلَيْهِمَا  وَإِلْيَاسَ  الَْْضِرَ 
مَُا  الَأرْضِ مَا دَامَ الْقُرْءَانُ فِِ الَأرْضِ فإَِذَا رفُِعَ مَاتًَ وَأَنََّّ

الْكَعْبَةِ  عِنْدَ  سَنَةٍ  كُلِّ  فِِ  عِنْدَ    يََْتَمِعَانِ  وَيَ قُولِنِ 
 ُ ُ لِ يَسُوقُ الَْْيَْْ إِلَِّ اللََّّ افْتَِاَقِهِمَا بِسْمِ اللََِّّ مَا شَاءَ اللََّّ
ُ بِسْمِ اللََِّّ  ُ لِ يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَِّ اللََّّ بِسْمِ اللََِّّ مَا شَاءَ اللََّّ

ُ مَا كَانَ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللََِّّ بِسْمِ اللََِّّ   مَا شَاءَ مَا شَاءَ اللََّّ
 . ةَ إِلَِّ بِِللََِّّ ُ لِ حَوْلَ وَلِ قُ وَّ  اللََّّ
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بِكُلِّ  (  57) مَوْصُوف   وَتَ عَالَ  تَ بَارَكَ   ُ اللََّّ الْعُلَمَاءُ  قاَلَ 
يلَِيقُ  بِعِبَارةَِ  لِمَاذَا قيُِِّدَتْ كَلِمَةُ كَمَالٍ  بِهِ،  يلَِيقُ  كَمَالٍ 

 بِهِ.  
 مَوْصُوف  بِكُلِّ كَمَالٍ يلَِيقُ بِهِ  يََِبُ اعْتِقَادُ أَنَّ اللَََّّ       

ئقَِةِ بِهِ كَالْعِلْمِ   أَىْ أَنَّ اللَََّّ مُتَّصِف  بِصِفَاتِ الْكَمَالِ اللاَّ
اَ قِيلَ بِكُلِّ كَمَالٍ يلَِيقُ بِهِ لِأَنَّ مِنَ  وَالْقُدْرةَِ وَالِإراَدَةِ وَإِنََّّ

بِرَجَاحَةِ الْعَقْلِ هُوَ   الْكَمَالِ مَا لِ يلَِيقُ بِِللََِّّ كَالْوَصْفِ 
كَمَال  وَمَدْح  فِِ حَقِّ الِإنْسَانِ لَكِنَّهُ ليَْسَ كَمَالًِ فِِ حَقِّ  
ُ بِهِ. أَمَّا سَيِِّدُ قُطُب زَعِيمُ  اللََِّّ فَلا يََُوزُ أَنْ يوُصَفَ اللََّّ

لِ   حِزْبِ الِإخْوَانِ فإَِنَّهُ وَصَفَ اللَََّّ بِِلْعَقْلِ الْمُدَبِّرِ وَهَذَا
قاَلَ   الْبَشَرِ  صِفَاتِ  مِنْ  صِفَة   الْعَقْلَ  لِأَنَّ  بِِللََِّّ  يلَِيقُ 
الِإمَامُ أبَوُ جَعْفَرٍ الطَّحَاوِىُّ أَحَْْدُ بنُ سَلامَةَ الْمِصْرِىُّ  
فِِ عَقِيدَتهِِ الْمَشْهُورةَِ بَيَْ الْمُسْلِمِيَ فِِ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ 
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نًَ مِنْ مَعَانِِ الْبَشَرِ )أَىْ بِصِفَةٍ مِنْ وَمَنْ وَصَفَ اللَََّّ بِعَْ 
فِِ  النَّسَفِىُّ  الِإمَامُ  وَقاَلَ  فَ قَدْ كَفَرَ  الْبَشَرِ(  صِفَاتِ 
تَسْمِيَّةُ اللََِّّ بِِلِْْسْمِ  الْكُفْرِ(  تَ فْسِيْهِِ وَمِنَ الِإلْْاَدِ )أَىِ 

 وَالْْوَْهَرِ وَالْعَقْلِ وَالْعِلَّةِ. 
  تَ نْزيِهِ اللََِّّ عَنِ الن َّقَائِصِ.  تَكَلَّمْ عَنْ ( 58)

ُ تَ عَالَ مُنَ زَّه  عَنْ كُلِّ نَ قْصٍ أَىْ عَنْ كُلِّ مَا لِ        اللََّّ
ئَةِ وَالتَّحَيُّزِ  يلَِيقُ بِهِ تَ عَالَ كَالَْْجْمِ وَالشَّكْلِ وَاللَّوْنِ وَالَْيَ ْ

وَالِِنْفِصَا وَالِِتِِّصَالِ  وَالِْْهَةِ  الْمَكَانِ  وَالدُّخُولِ  فِِ  لِ 
وَالْْرُُوجِ وَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالْْرَكََةِ وَالسُّكُونِ وَغَيِْْ ذَلِكَ 
﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ  الْمَخْلُوقِ  صِفَاتِ  مِنْ 

 شَىْء ﴾. 
 مَا مَعْنََ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء ﴾. ( 59)
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يْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء ﴾ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ لِ يُشْبِهُ  مَعْنََ ﴿لَ       
وَلِ  جِسْمًا  ليَْسَ  الْوُجُوهِ  مِنَ  وَجْهٍ  بَِِىِّ  الْمَخْلُوقاَتِ 
النُّونِ  ذُو  الِإمَامُ  قاَلَ  الَأجْسَامِ  بِصِفَاتِ  يوُصَفُ 

بَلٍ مَهْمَا تَصَوَّرْتَ ببَِالِكَ فاَ ُ  الْمِصْرِىُّ وَأَحَْْدُ بنُ حَن ْ للََّّ
  َ اللََّّ شَبَّهَ  مَنْ  أَمَّا  ذَلِكَ(.  يُشْبِهُ  لِ  )أَىْ  ذَلِكَ  بِِلافِ 
بِلَْقِهِ كَأَنِ اعْتَ قَدَ أَنَّ اللَََّّ جِسْم  قاَعِد  فَ وْقَ الْعَرْشِ فَ هُوَ 
ُ مَعْنًَ وَلَوْ قاَلََاَ لَفْظاً لِأنََّهُ   كَافِر  مُكَذِِّب  لِ لا إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ

الأُ  وَهُوَ نَسَبَ  تَصَوَّرهَُ  الَّذِى  الِْْسْمِ  ذَلِكَ  إِلَ  لُوهِيَّةَ 
ليَْسَ اللََّّ فَلا يَكُونُ أَقَ رَّ بِِلُُوهِيَّةِ اللََِّّ وَلِ عَبَدَهُ بَلْ عَبَدَ  

ئًا تََيَ َّلَهُ وَتَ وَهََّْهُ.   شَي ْ
ُ عَنْ  (  60) نَ فْسِهِ بِقَوْلِهِ  مَا مَعْنََ الْمِثْلِيَّةِ الَّتِِ نَ فَاهَا اللََّّ

 ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء ﴾.
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الْمِثْلِيَّةُ الْمَنْفِيَّةُ عَنِ اللََِّّ بِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ       
يعِ الْوُجُوهِ أَىْ لِ يوُجَدُ شَىْء   شَىْء ﴾ هِىَ الْمِثْلِيَّةُ مِنْ جَُِ

يعِ الْوُجُوهِ وَلِ مِنْ  بَ عْضِ الْوُجُوهِ فَلا يوُجَدُ   يُماَثلُِهُ مِنْ جَُِ
ذَات  مِثْلُ ذَاتهِِ لِأَنَّ ذَاتَهُ ليَْسَ جِسْمًا مُؤَلَّفًا مِنْ أَجْزَاءٍ  
تَ عَالَ   فَ قَوْلهُُ  فِعْل  كَفِعْلِهِ  أَوْ  لِغَيْْهِِ صِفَة  كَصِفَتِهِ  وَليَْسَ 

يُ  لِ  تَ عَالَ  اللَََّّ  أَنَّ  مَعْنَاهُ  شَىْء ﴾  شْبِهُهُ ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ 
الْوُجُوهِ لِأَنَّ اللَََّّ  مِنَ  الْمَخْلُوقاَتِ بَِِىِّ وَجْهٍ  مِنْ  شَىء  
إِذَا  وَالنَّكِرَةُ  الن َّفْىِ  سِيَاقِ  فِِ  شَىْءٍ  لَفْظَ  ذكََرَ  تَ عَالَ 
ُ تَ عَالَ نَ فَى  جَاءَتْ فِِ سِيَاقِ الن َّفْىِ فَهِىَ للِشُّمُولِ فاَللََّّ

فْسِهِ مُشَابَِةََ كُلِّ أَفْ رَادِ الْمَخْلُوقاَتِ بِِذَِهِ الْْمُْلَةِ عَنْ ن َ 
يُ قَيِِّدْ نَ فْىَ الشَّبَهِ عَنْهُ بنَِ وْعٍ مِنْ أنَْ وَاعِ الْمَخْلُوقاَتِ   وَلََْ 
يًّا﴾ أَىْ مِثْلًا أَىْ ليَْسَ لَهُ   قاَلَ تَ عَالَ ﴿هَلْ تَ عْلَمُ لَهُ سََِ

يفَةَ فِِ الْفِقْهِ الَأكْبََِ مَثِيل  وَلِ شَبِيه  وَقاَلَ الِإمَامُ أبَوُ حَنِ 
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مَُلُْوقَهُ.  الْْاَلِقُ  يُشْبِهُ  لِ  أَىْ  مَُلُْوقَهُ  الْْاَلِقُ  يُشْبِهُ  أَنَِّ 
يَّةِ   وَيَشْمَلُ نَ فْىُ مُشَابَِةَِ اللََِّّ لِْلَْقِهِ تَ نْزيِهَهُ تَ عَالَ عَنِ الْكَمِِّ

يلَِ  مَا لِ  نَ فْىُ  هُوَ  وَالت َّنْزيِهُ  .  وَالْكَيْفِيَّةِ  اللََِّّ عَنِ  بِِللََِّّ  يقُ 
مَا  فَهِىَ كُلُّ  الْكَيْفِيَّةُ  وَأَمَّا  الَْْجْمِ  مِقْدَارُ  هِىَ  وَالْكَمِيَّةُ 
كَانَ مِنْ صِفَاتِ الْْلَْقِ. أَمَّا الِِتِِّفَاقُ بِِللَّفْظِ كَأَنْ يُ قَالَ  

مُِاَثَ لَ  ذَلِكَ  فَ لَيْسَ  الْمَخْلُوقِ حَىٌّ  وَعَنِ  ةً  عَنِ اللََِّّ حَىٌّ 
لِأَنَّ حَيَاةَ اللََِّّ أَزلَيَِّة  ليَْسَتْ بِرُوحٍ وَجَسَدٍ وَإِذَا قِيلَ عَنِ 
اللََِّّ مَوْجُود  وَعَنِ الْمَخْلُوقِ مَوْجُود  فَ لَيْسَ ذَلِكَ مُِاَثَ لَةً  

.  لِأَنَّ وُجُودَ اللََِّّ أَزَلٌِّ وَوُجُودَ الْمَخْلُوقِ حَادِث 
 الَ ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُْ﴾.  مَا مَعْنََ قَ وْلِهِ تَ عَ ( 61)

فَ يَجِبُ        وَالْبَصَرِ  بِِلسَّمْعِ  مَوْصُوف   اللَََّّ  أَنَّ  أَىْ 
اعْتِقَادُ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ يَسْمَعُ كُلَّ الْمَسْمُوعَاتِ مِنْ غَيِْْ 

نْ حَاجَةٍ إِلَ أُذُنٍ أَوْ ءَالَةٍ أُخْرَى وَيَ رَى كُلَّ الْمَرْئيَِّاتِ مِ 
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غَيِْْ حَاجَةٍ إِلَ حَدَقَةٍ أَوْ شُعَاعِ ضَوْءٍ وَالْْدََقَةُ هِىَ الْعَيُْ  
 بِعَْنََ الِْْسْمِ. 

(62  ) . ُ قَدِيم  وَمَا سِوَاهُ حَادِث   مَا مَعْنََ قَ وْلِ الْعُلَمَاءِ اللََّّ
ُ قَدِيم  وَمَا سِوَاهُ حَادِث  أَنَّ          مَعْنََ قَ وْلِ الْعُلَمَاءِ اللََّّ

اللَََّّ أَزَلٌِّ أَىْ لِ بِدَايةََ لِوُجُودِهِ وَأَنَّ كُلَّ مَا سِوَاهُ مَُلُْوق   
لَهُ بِدَايةَ  أَىْ وُجِدَ بَ عْدَ عَدَمٍ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم كَانَ  
ُ وَلََْ يَكُنْ شَىْء  غَيْْهُُ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وكََتَبَ   اللََّّ

الذِِّكْرِ كُلَّ   رَوَاهُ  فِِ  وَالَأرْضَ  السَّمَوَاتِ  خَلَقَ  شَىْءٍ ثَُّ 
ُ وَلََْ يَكُنْ شَىْء  غَيْْهُُ أَىْ أَنَّ اللَََّّ أَزَلٌِّ   الْبُخَارِىُّ. كَانَ اللََّّ
وَلِ أَزَلَِّ سِوَاهُ. أَمَّا قَ وْلهُُ عَلَيْهِ السَّلامُ وكََتَبَ فِِ الذِِّكْرِ 

الْقَلَمَ  أَمَرَ  أَىْ  شَىْءٍ  اللَّوْحِ    كُلَّ  عَلَى  يَكُتْبَ  أَنْ 
بَ عْدَ   ثَُّ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمِ  إِلَ  يَكُونُ  وَمَا  مَا كَانَ  الْمَحْفُوظِ 
خََْسِيَ ألَْفَ سَنَةٍ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ أَىْ خَلَقَهُمَا  
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مِ   مٍ وكَُلُّ يَ وْمٍ مِنْ هَذِهِ الَأيََّ نَ هُمَا فِِ سِتَّةِ أَيََّ قَدْرُ  وَمَا بَ ي ْ
ألَْفِ سَنَةٍ قاَلَ تَ عَالَ ﴿وَإِنَّ يَ وْمًا عِنْدَ ربَِّكَ كَألَْفِ سَنَةٍ  

 مَِِّّا تَ عُدُّون﴾. 
فِِ   (63) الْمَخْلُوقاَتِ  لِْمَِيعِ  مُبَايِن   اللَََّّ  أَنَّ  مَعْنََ  مَا 

 الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَالَأفْ عَالِ. 
ُ مُبَايِن  لِْمَِيعِ الْمَخْلُوقاَتِ أَىْ غَيُْْ مُشَابِهٍ لََاَ        اللََّّ

فَلا يوُجَدُ ذَات  مِثْلُ ذَاتهِِ لِأَنَّ اللَََّّ ليَْسَ جِسْمًا وَليَْسَ  
ُ تَ عَالَ ﴿ليَْسَ  لِغَيْْهِِ صِفَة  كَصِفَتِهِ أَوْ فِعْل  كَفِعْلِهِ قاَلَ اللََّّ

تَ عَالَ ﴿وَلِلََِّّ الْمَثَلُ الَأعْلَى﴾ أَىْ كَمِثْلِهِ شَىْء ﴾ وَقاَلَ  
لِلََِّّ صِفَات  لِ تُشْبِهُ صِفَاتِ غَيْْهِِ وَقاَلَ الِإمَامُ أبَوُ حَنِيفَةَ 
الَأزَلِ  فِِ  لَهُ  صِفَة   تََلِْيقُهُ(  )أَىْ  تَ عَالَ  فِعْلُهُ   ُ اللََّّ رَحَِْهُ 

وُجِ  )أَىْ  حَادِث   الْمَخْلُوقُ(  )أَىِ  بَ عْدَ  وَالْمَفْعُولُ  دَ 
 عَدَمٍ(.  
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مَا مَعْنََ قَ وْلِ الْعُلَمَاءِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَ عَمَّا يَ قُولُ  (  64)
 الظَّالِمُونَ عُلُوًّا كَبِيْاً.  

قَ وْلُ الْعُلَمَاءِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَ عَمَّا يَ قُولُ الظَّالِمُونَ       
يَ قُولُ   عَمَّا  تَ نَ زُّهًا كَامِلًا   ُ اللََّّ تَ نَ زَّهَ  أَىْ  عُلُوًّا كَبِيْاً 
الْكَافِرُونَ فِِ حَقِّ اللََِّّ مَِّا لِ يلَِيقُ بِهِ كَالزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ. 

 هُوَ ظلُْمُ الْكَافِريِنَ فاَلْكَافِرُونَ بَ لَغُوا الْغَايةََ  وَأَكْبََُ الظُّلْمِ 
أَطْلَقَ   هُ  وَأَشَدَّ أَكْبَََ الظُّلْمِ  الْكُفْرُ  فِِ الظُّلْمِ، وَلَمَّا كَانَ 
ُ فِِ الْقُرْءَانِ الظَّالِمِيَ وَأَراَدَ بِهِ الْكَافِريِنَ قاَلَ تَ عَالَ   اللََّّ

 مُونَ﴾. ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِ 
 تَكَلَّمْ عَنْ صِفَاتِ اللََِّّ تَ عَالَ. ( 65)

الْكَمَالِ        بِصِفَاتِ  مُتَّصِف   تَ عَالَ  اللَََّّ  أَنَّ  اعْلَمْ 
ئقَِةِ بِهِ كَالْعِلْمِ وَالْقُدْرةَِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ قاَلَ تَ عَالَ   اللاَّ

بَِِ  فاَدْعُوهُ  الْْسُْنََ  الَأسَْاَءُ  الَّذِينَ ﴿وَلِلََِّّ  وَذَرُوا  ا 
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يُ لْحِدُونَ فِِ أَسَْاَئهِِ﴾ أَىْ لِلََِّّ أَسَْاَء  تَدُلُّ عَلَى الْكَمَالِ  
وَقاَلَ   اللََِّّ  أَسَْاَءَ  يَُُرِِّفُونَ  الَّذِينَ  تَ تَّبِعُوا  وَلِ  بِِاَ  فاَدْعُوهُ 
  تَ عَالَ ﴿وَلِلََِّّ الْمَثَلُ الَأعْلَى﴾ أَىْ لِلََِّّ صِفَات  تَدُلُّ عَلَى 

الْكَمَالِ لِ تُشْبِهُ صِفَاتِ غَيْْهِِ وَصِفَاتُ اللََِّّ أَزلَيَِّة  أبََدِيَّة  
أَىْ لِ بِدَايةََ وَلِ نَِّاَيةََ لََاَ أَمَّا صِفَاتُ غَيْْهِِ فَهِىَ حَادِثةَ   
ُ عَنْهُ فِِ كِتَابِهِ  أَىْ مَُلُْوقَة  قاَلَ الِإمَامُ أبَوُ حَنِيفَةَ رَضِىَ اللََّّ

 الَأكْبََِ مَنْ قاَلَ بُِدُوثِ صِفَاتِ اللََِّّ أَوْ شَكَّ أَوْ الْفِقْهِ 
لَهُ   حَدَثَتْ   َ اللََّّ إِنَّ  قاَلَ  مَنْ  أَىْ   ، فَ هُوَ كَافِر  تَ وَقَّفَ 
صِفَات  لََْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِِاَ فِِ الَأزَلِ أَوْ شَكَّ فِيهَا كَأَنْ 

دِثةَ  أَوْ تَ وَقَّفَ فِيهَا كَأَنْ قاَلَ  قاَلَ لَعَلَّهَا أَزلَيَِّة  وَلَعَلَّهَا حَا
  . اَ أَزلَيَِّة  فَ هُوَ كَافِر  اَ حَادِثةَ  وَلِ أَقُولُ إِنََّّ  لِ أَقُولُ إِنََّّ

 اذكُْرِ الصِّفَاتِ الثَّلاثَ عَشْرَةَ الْوَاجِبَةَ لِلََِّّ تَ عَالَ. ( 66)
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مَعْ        مُكَلَّفٍ  كُلِّ  عَلَى  عَيْنِيًّا  وُجُوبًِ  رفَِةُ  يََِبُ 
الصِّفَاتِ الثَّلاثَ عَشْرَةَ الْوَاجِبَةِ لِلََِّّ تَ عَالَ وَهِىَ الْوُجُودُ  
بنَِ فْسِهِ   وَقِيَامُهُ  وَالْبَ قَاءُ  الَأزلَيَِّةُ  أَىِ  وَالْقِدَمُ  وَالْوَحْدَانيَِّةُ 
وَالْعِلْمُ   وَالِإراَدَةُ  وَالْقُدْرةَُ  غَيْْهِِ  إِلَ  يَُْتَاجُ  لِ  أنََّهُ  أَىْ 

السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْْيََاةُ وَالْكَلامُ وَالْمُخَالَفَةُ للِْحَوَادِثِ وَ 
أَىْ عَدَمُ مُشَابَِتَِهِ للِْمَخْلُوقاَتِ. وَهَذِهِ الصِّفَاتُ تَكَرَّرَ 
ذِكْرُهَا فِِ الْقُرْءَانِ وَالْْدَِيثِ إِمَّا لَفْظاً كَالْقَدِيرِ كَمَا فِِ 

هُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِير ﴾ وَإِمَّا مَعْنًَ  قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالَ ﴿وَ 
كَالْقَوِىِّ كَمَا فِِ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالَ ﴿إِنَّ اللَََّّ لَقَوِىٌّ عَزيِز ﴾ 
وَالْقَوِىُّ بِعَْنََ الْقَدِيرِ أَىِ التَّامُّ الْقُدْرةَِ الَّذِى لِ يُ عْجِزُهُ  

دِ لِأَنَّ اللَََّّ ليَْسَ جِسْمًا. شَىْء  وَليَْسَ مَعْنَاهُ قَوِىَّ الْْسََ 
الصِّفَاتِ  هَذِهِ  تَ عْلِيمِ  عَلَى  يَُْرِصُ  الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم  وكََانَ 
لِكُلِّ أَحَدٍ. أَمَّا مَعْرفَِةُ الَأدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وَالن َّقْلِيَّةِ فِِ إِثْ بَاتِ 
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ضِ  هَذِهِ الصِّفَاتِ فَ هُوَ فَ رْض  كِفَائِىٌّ أَىْ يََِبُ عَلَى بَ عْ 
 الْمُكَلَّفِيَ وَلِ يََِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ بِعَيْنِهِ.

(67 ) .  تَكَلَّمْ عَنْ صِفَةِ الْوُجُودِ لِلََِّّ
مَوْجُود  لِ شَكَّ فِِ وُجُودِهِ        اعْتِقَادُ أَنَّ اللَََّّ  يََِبُ 

جُودَهُ وَوُجُودُهُ تَ عَالَ ليَْسَ بِِِيََادِ مُوجِدٍ لِأنََّهُ لََْ يَسْبِقْ وُ 
﴾ أَىْ لِ شَكَّ فِِ   تَ عَالَ ﴿أَفِِ اللََِّّ شَكٌّ  ُ عَدَم  قاَلَ اللََّّ
ليِلُ الْعَقْلِىُّ عَلَى وُجُودِ   وُجُودِ اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَ. أَمَّا الدَّ
اللََِّّ فَ هُوَ وُجُودُ هَذَا الْعَالََِ وَسَُِّىَ الْعَالََُ عَالَمًا لِأنََّهُ عَلامَة   

فِِ  وَدَلِ  يَُْطرُُ  هَلْ  بنَِاءً  رأَيَْتَ  فإَِذَا  اللََِّّ  وُجُودِ  عَلَى  يل  
بَِلِكَ أنََّهُ وُجِدَ بنَِ فْسِهِ مِنْ غَيِْْ أَنْ يَ بْنِيَهُ أَحَد  أَوْ رأَيَْتَ 
هَذِهِ  أَنَّ  ببَِالِكَ  يَُْطرُُ  هَلْ  شَىْء   هَا  عَلَي ْ مَكْتُوبًِ  وَرقََةً 

بنَِ فْسِ  وُجِدَتْ  الْعَقْلُ الْكِتَابةََ  بَلِ  غَيِْْ كَاتِبٍ  مِنْ  هَا 
السَّلِيمُ يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ كُلَّ فِعْلٍ لِ بدَُّ لَهُ مِنْ فاَعِلٍ فإَِذَا  
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فَكَيْفَ   بِلا كَاتِبٍ  وكَِتَابةٍَ  بَِنٍ  بِلا  بنَِاءٍ  وُجُودُ  يُ عْقَلْ  لََْ 
عَالََِ مَوْجُود   يُ عْقَلُ وُجُودُ هَذَا الْعَالََِ بِدُونِ خَالِقٍ. خَالِقُ الْ 

ُ فَ يَجِبُ الِإيماَنُ بِهِ.   وَهُوَ اللََّّ
(68 ) .  تَكَلَّمْ عَنْ صِفَةِ الْوَحْدَانيَِّةِ لِلََِّّ

يََِبُ اعْتِقَادُ أَنَّ اللَََّّ وَاحِد  لِ شَريِكَ لَهُ وَلِ مَعْبُودَ       
ُ تَ عَالَ  بَِقِّ سِوَاهُ وَليَْسَ جِسْمًا مُؤَلَّفًا مِنْ أَجْزَاءٍ قاَلَ   اللََّّ

اللََِّّ  بِوَحْدَانيَِّةِ  الْمُرَادُ  وَليَْسَ  وَاحِد ﴾.  إِلَه   ﴿وَإِلََكُُمْ 
وَحْدَانيَِّةَ الْعَدَدِ لِأَنَّ الِْْسْمَ الْوَاحِدَ لَهُ أَجْزَاء  بَلِ الْمُرَادُ 
 أنََّهُ لِ شَبِيهَ لَهُ فَلا يوُجَدُ ذَات  مِثْلُ ذَاتهِِ وَليَْسَ لِغَيْْهِِ 

صِفَة  كَصِفَتِهِ أَوْ فِعْل  كَفِعْلِهِ قاَلَ الِإمَامُ أبَوُ حَنِيفَةَ رَضِىَ  
ُ وَاحِد  لِ مِنْ طَريِقِ   ُ عَنْهُ فِِ كِتَابِهِ الْفِقْهِ الَأكْبََِ وَاللََّّ اللََّّ
الْعَدَدِ وَلَكِنْ مِنْ طَريِقِ أنََّهُ لِ شَريِكَ لَهُ، أَىْ لِ شَريِكَ  

ُ  لَهُ فِِ ذَاتهِِ   وَلِ فِِ صِفَاتهِِ وَلِ فِِ فِعْلِهِ. فَ لَوْ لََْ يَكُنِ اللََّّ
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دًا لَمَا وُجِدَ الْعَالََُ. فَ لَوْ كَانَ للِْكَوْنِ   وَاحِدًا وكََانَ مُتَ عَدِِّ
إِلََاَنِ وَأَراَدَ أَحَدُهَُْا وُجُودَ شَىْءٍ وَالآخَرُ أَراَدَ عَدَمَهُ وَلِ  

وَمَ  مَوْجُودًا  الشَّىْءُ  فإَِنْ  يَكُونُ  وَاحِدٍ.  ءَانٍ  فِِ  عْدُومًا 
حَصَلَ مَا أَراَدَهُ أَحَدُهَُْا فَ هُوَ الِإلَهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَ عَاجِز   
وَلِ يَكُونُ الْعَاجِزُ إِلََاً فَ ثَ بَتَ أَنَّ اللَََّّ وَاحِد  لِ شَريِكَ  

 لَهُ. 
(69 ).  تَكَلَّمْ عَنْ صِفَةِ الْقِدَمِ لِلََِّّ

اعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ قَدِيم  أَىْ أَزَلٌِّ لِ بِدَايةََ لِوُجُودِهِ        
َ وَحْدَهُ الَأوَّلُ   ُ تَ عَالَ ﴿هُوَ الَأوَّلُ﴾ أَىْ أَنَّ اللََّّ قاَلَ اللََّّ
الَّذِى لِ ابتِْدَاءَ لِوُجُودِهِ وَفَسَّرَهَا الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ كَانَ 

ُ وَلََْ يَ  كُنْ شَىْء  غَيْْهُُ أَىْ أَنَّ اللَََّّ أَزَلٌِّ وَلِ أَزَلَِّ سِوَاهُ  اللََّّ
دُخُولَ  أَراَدَ  إِذَا  يَ قُولُ  الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم كَانَ  أَنَّ  وَرَدَ  وَقَدْ 
وَسُلْطاَنهِِ   الْكَرِيِم  وَبِوَجْهِهِ  الْعَظِيمِ  بِِللََِّّ  أَعُوذُ  الْمَسْجِدِ 
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جِيمِ، وَالْْدَِيثُ إِسْنَادُهُ حَسَن .  الْقَدِيِم مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّ 
فإَِذَا ثَ بَتَ جَوَازُ إِطْلاقِ الْقَدِيِم عَلَى سُلْطانِ اللََِّّ الَّذِى 
الأمَُّةُ   وَأَجَُْعَتِ  الذَّاتِ.  عَلَى  إِطْلاقهُُ  جَازََ  صِفَتُهُ  هُوَ 
الِإمَامُ  ذَلِكَ  عَلَى اللََِّّ ذكََرَ  الْقَدِيِم  إِطْلاقِ  جَوَازِ   عَلَى 

ينِ.  الدِِّ عُلُومِ  إِحْيَاءِ  شَرْحِ  فِِ  الزَّبيِدِىُّ  مُرْتَضَى  مَُُمَّدُ 
فَ يَجِبُ اعْتِقَادُ أَنَّ اللَََّّ قَدِيم  بِعَْنََ أنََّهُ لِ بِدَايةََ لِوُجُودِهِ  
سَلامَةَ  بنُ  أَحَْْدُ  الطَّحَاوِىُّ  جَعْفَرٍ  أبَوُ  الِإمَامُ  قاَلَ 

قَ  عَقِيدَتهِِ  فِِ  مَعْنََ الْمِصْرِىُّ  وَليَْسَ  ابتِْدَاءٍ.  بِلا  دِيم  
الْقَدِيِم فِِ حَقِّ اللََِّّ أنََّهُ مَضَى عَلَيْهِ زمََان  طَويِل  لِأَنَّ اللَََّّ  
ليِلُ الْعَقْلِىُّ عَلَى قِدَمِ   تَ عَالَ لِ يََْرِى عَلَيْهِ زمََان . أَمَّا الدَّ

يَكُنِ قَدِيماً   لَكَانَ حَادِثًَ أَىْ مَُلُْوقاً  اللََِّّ فَ هُوَ أنََّهُ لَوْ لََْ 
وَالْْاَدِثُ مُُْتَاج  إِلَ مَنْ أَوْجَدَهُ وَالْمُحْتَاجُ إِلَ غَيْْهِِ لِ 
يَكُونُ إِلََاً. وَيَدُلُّ قِدَمُ اللََِّّ تَ عَالَ أنََّهُ كَانَ مَوْجُودًا قَ بْلَ 
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وَالَأمْكِ  الِْْهَاتِ  وَقَ بْلَ  السَّمَوَاتِ  وَقَ بْلَ  بِلا  الْعَرْشِ  نَةِ 
مَكَانٍ وَلِ جِهَةٍ وَلََْ يَ زَلْ كَمَا كَانَ فِِ الَأزَلِ مَوْجُودًا بِلا 
مَكَانٍ وَلِ جِهَةٍ لِأَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ لِ يََُوزُ عَلَيْهِ الت َّغَيُُّْ فإَِنَّ  

  الت َّغَيَُّْ هُوَ أَقْ وَى عَلامَاتِ الْْدُُوثِ.
.تَكَلَّمْ عَنْ صِفَةِ الْبَ قَاءِ ( 70)   لِلََِّّ

يََِبُ اعْتِقَادُ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ لِ يَ لْحَقُهُ وَلِ يََُوزُ عَلَيْهِ        
يَكُنْ   الْفَنَاءُ لِأنََّهُ لَوْ جَازَ عَلَيْهِ الْفَنَاءُ لَكَانَ مَُلُْوقاً وَلََْ 
ذَاتُ  أَىْ  ربَِّكَ﴾  وَجْهُ  قَى  ﴿وَيَ ب ْ تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ  أَزلَيًِّا 

ُ. وَذَاتُ اللََِّّ أَىْ حَقِيقَةُ اللََِّّ الَّذِى لِ  ربَِّ  قَى اللََّّ كَ أَىْ يَ ب ْ
يُشْبِهُ الْْقََائِقَ أَىْ ليَْسَ جِسْمًا كَثِيفًا كَالِإنْسَانِ وَالَْْجَرِ 
وَلِ جِسْمًا لَطِيفًا كَالنُّورِ وَالَْوََاءِ. وَبَ قَاءُ اللََِّّ بَ قَاء  ذَاتِىٌّ  

 غَيْْهِِ لَهُ أَمَّا بَ قَاءُ الْْنََّةِ وَالنَّارِ فَ هُوَ ليَْسَ  أَىْ ليَْسَ بِِِبْ قَاءِ 
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بَ قَاءً ذَاتيًِّا بَلْ هَُْا بَِقِيَ تَانِ بِِِبْ قَاءِ اللََِّّ لََمَُا أَىْ بَ قَاؤُهَُْا  
 بَِشِيئَةِ اللََِّّ فَلا شَريِكَ لِلََِّّ تَ عَالَ فِِ صِفَةِ الْبَ قَاءِ. 

.تَكَلَّمْ عَنْ صِفَةِ ( 71)  الْقِيَامِ بِِلن َّفْسِ لِلََِّّ
يََِبُ اعْتِقَادُ أَنَّ اللَََّّ مُسْتَ غْنٍ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ فَلا        

تَفِعُ ربَ ُّنَا بِطاَعَةِ الطَّائعِِيَ  يَُْتَاجُ إِلَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ وَلِ يَ ن ْ
 مُُْتَاج  وَلِ يَ نْضَرُّ بِعِصْيَانِ الْعُصَاةِ وكَُلُّ شَىْءٍ سِوَى اللََِّّ 

ُ تَ عَالَ ﴿فإَِنَّ   إِليَْهِ لِ يَسْتَ غْنَِ عَنِ اللََِّّ طَرْفَةَ عَيٍْ قاَلَ اللََّّ
النَّاسُ   أيَ ُّهَا  تَ عَالَ ﴿يََ  وَقاَلَ  الْعَالَمِي﴾  عَنِ  غَنٌَِّ  اللَََّّ 

هُوَ الْغَنَُِّ الْْمَِيدُ﴾. وَالْ   ُ غَنَُِّ  أنَْ تُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَ اللََِّّ وَاللََّّ
إِليَْهِ   تَ فْتَقِرُ  وَالَْْلائِقُ  خَلْقِهِ  عَنْ  اسْتَ غْنََ  الَّذِى  هُوَ 

 وَالْْمَِيدُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ للِْحَمْدِ وَالث َّنَاءِ وَالْمَدْحِ. 
(72 ) .  تَكَلَّمْ عَنْ صِفَةِ الْقُدْرةَِ لِلََِّّ
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لِ        شَىْءٍ  عَلَى كُلِّ  قاَدِر   اللَََّّ  أَنَّ  اعْتِقَادُ  يََِبُ 
شَىْءٍ   عَلَى كُلِّ  ﴿وَهُوَ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ  شَىْء   يُ عْجِزُهُ 
وَالْعَجْزُ   عَاجِزًا  لَكَانَ  قاَدِراً   ُ اللََّّ يَكُنِ  لََْ  فَ لَوْ  قَدِير ﴾. 

. وَلِ يََُوزُ تَسْمِيَةُ اللََِّّ    نَ قْص  وَالن َّقْصُ مُسْتَحِيل  عَلَى اللََِّّ
ُ تَ عَالَ ليَْسَ  ةَ بِعَْنََ الْقُدْرةَِ صِفَة  لِلََِّّ وَاللََّّ ةِ لِأَنَّ الْقُوَّ بِِلْقُوَّ
شَىْء   يُ عْجِزُهُ  لِ  الْقُدْرةَِ  تًَمُّ  أَىْ  قَوِىٌّ  يُ قَالُ  بَلْ  صِفَةً 

ُ  وَليَْسَ مَعْنَاهُ قَوِىَّ الَْْسَدِ لِأَنَّ اللَََّّ لَ  يْسَ جِسْمًا قاَلَ اللََّّ
َ لَقَوِىٌّ عَزيِز ﴾.   تَ عَالَ ﴿إِنَّ اللََّّ

(73 ) .  تَكَلَّمْ عَنْ صِفَةِ الِإراَدَةِ لِلََِّّ
بِِاَ        يَُُصِّصُ  لِلََِّّ  صِفَة   الْمَشِيئَةِ  بِعَْنََ  الِإراَدَةُ 

وَبِصِفَةٍ  الْعَدَمِ  بَدَلَ  بِِلْوُجُودِ  الْعَقْلِىَّ  دُونَ الْمُمْكِنَ   
هَا وَالشَّرِِّ  صِفَةٍ. وَالِإراَدَةُ شَامِلَة  لِأَعْمَالِ الْعِبَادِ الَْْيِْْ مِن ْ
فَكُلُّ مَا دَخَلَ فِِ الْوُجُودِ مِنْ خَيٍْْ وَشَرٍِّ فبَِمَشِيئَةِ اللََِّّ  
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للِْحَسَنَاتِ  تَ عَالَ  اللََِّّ  تََْصِيصُ  وَلَوْلِ  وَحَصَلَ  وَقَعَ 
تُ وَالْمَعَاصِى لَوْلِ بِِلْوُجُودِ مَا وُجِدَ  تْ وكََذَلِكَ الْكُفْرِيََّ

تََْصِيصُ اللََِّّ تَ عَالَ لََاَ بِِلْوُجُودِ مَا وُجِدَتْ. وَلِ يُ قَاسُ 
الْْاَلِقُ عَلَى الْمَخْلُوقِ فَفِعْلُ الْعَبْدِ للِشَّرِِّ قبَِيح  مِنَ الْعَبْدِ 

 للِشَّرِِّ فَ لَيْسَ قبَِيحًا  لِأنََّهُ مَنْهِى  عَنْ فِعْلِهِ أَمَّا خَلْقُ اللََِّّ 
قبَِيحًا   ليَْسَ  الْقَبِيحِ  لِوُجُودِ  إِراَدَةُ اللََِّّ  مِنَ اللََِّّ وكََذَلِكَ 
ُ تَ عَالَ   اَ الْقَبِيحُ فِعْلُهُ وَإِراَدَتهُُ مِنَ الْعِبَادِ. فاَللََّّ مِنَ اللََِّّ إِنََّّ

نََهٍ وَهُوَ مَالِكُ   هُوَ الآمِرُ النَّاهِى الَّذِى لِ ءَامِرَ لَهُ وَلِ
كُلِّ شَىْءٍ حَقِيقَةً وَلَهُ التَّصَرُّفُ بِاَ يَملِْكُ كَمَا يَشَاءُ قاَلَ  

 تَ عَالَ ﴿لِ يُسْأَلُ عَمَّا يَ فْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ﴾.  
الْقَدَريَِّةِ  (  74) فِِ كَسْرِ  حَنِيفَةَ  أَبِِ  الِإمَامِ  قَ وْلَ  اذكُْرْ 

  مَا شَاءَ حُصُولَ الْمَعَاصِى وَالشُّرُورِ. الْقَائلِِيَ بَِِنَّ اللَََّّ 
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نَ نَا وَبَيَْ         ُ الْكَلامُ بَ ي ْ قاَلَ الِإمَامُ أبَوُ حَنِيفَةَ رَحَِْهُ اللََّّ
ُ مَا يَكُونُ مِنَ  الْقَدَريَِّةِ فِِ حَرْفَيِْ يُ قَالُ لََمُْ هَلْ عَلِمَ اللََّّ
مُْ جَهَّلُوا   الْعِبَادِ قَ بْلَ أَنْ يَ فْعَلُوا فإَِنْ قاَلُوا لِ كَفَرُوا لِأَنََّّ

مْ وَإِنْ قاَلُوا عَلِمَ يُ قَالُ لََمُْ هَلْ شَاءَ خِلافَ مَا عَلِمَهُ  رَبَُِّ 
مُْ قاَلُوا شَاءَ أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا  فإَِنْ قاَلُوا نَ عَمْ كَفَرُوا لِأَنََّّ

 وَإِنْ قاَلُوا لِ رجََعُوا إِلَ قَ وْلنَِا. 
(75 ).  تَكَلَّمْ عَنْ صِفَةِ الْعِلْمِ لِلََِّّ

تِقَادُ أَنَّ اللَََّّ عَالَ  بِكُلِّ شَىْءٍ بِعِلْمِهِ الَأزَلِِّ  يََِبُ اعْ       
فَ هُوَ عَالَ  بِذَاتهِِ وَصِفَاتهِِ وَمَا يُُْدِثهُُ مِنْ مَُلُْوقاَتهِِ لِأنََّهُ لَوْ 
مُنَ زَّه    ُ وَاللََّّ نَ قْص   وَالْْهَْلُ  جَاهِلًا  لَكَانَ  عَالِمًا  يَكُنْ  لََْ 

تَ عَالَ ﴿وَأَنَّ اللَََّّ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ  عَنِ الن َّقْصِ قاَلَ    ُ اللََّّ
شَىْءٍ عِلْمًا﴾ وَلِ يَ قْبَلُ عِلْمُهُ الزِِّيََدَةَ وَلِ الن ُّقْصَانَ لِأَنَّ 
قُصُ لَكَانَ مِثْلَ خَلْقِهِ. وَلِ  اللَََّّ لَوْ كَانَ عِلْمُهُ يزَيِدُ وَيَ ن ْ
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عِلْمًا جَدِيدًا بَلْ هُوَ    ُ عَالَ  فِِ الَأزَلِ بِكُلِّ  يَكْتَسِبُ اللََّّ
نَ عْلَمَ   حَتَِّ  لُوَنَّكُمْ  ﴿وَلنََ ب ْ تَ عَالَ  قَ وْلهُُ  وَأَمَّا  شَىْءٍ. 
لُوَنَّكُمْ أيَ ُّهَا   الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِريِنَ﴾ فَمَعْنَاهُ وَلنََ ب ْ

نَا مِنَ الْبَلايََ حَتَِّ نظُْهِرَ لِلْخَلْقِ   مَنْ هُوَ الْمُؤْمِنُونَ بِاَ شِئ ْ
عَلَى   وَيَصْبَُِ  اللََِّّ  سَبِيلِ  فِِ  يََُاهِدُ  الَّذِى  الصَّادِقُ 
يَ عْلَمُ  سَوْفَ  أنََّهُ  مَعْنَاهُ  وَليَْسَ  غَيْْهِِمْ  مِنْ  الْمَشَقَّاتِ 
بِِلِِمْتِحَانِ  بِِِمْ  عَالِمًا  يَكُنْ  لََْ  أَنْ  بَ عْدَ  الْمُجَاهِدِينَ 

.  وَالِِخْتِبَارِ فإَِنَّ ذَلِكَ مُسْ   تَحِيل  عَلَى اللََِّّ
(76 ).  تَكَلَّمْ عَنْ صِفَةِ السَّمْعِ لِلََِّّ

الَأزَلِِّ كُلَّ         بِسَمْعِهِ  يَسْمَعُ  اللَََّّ  أَنَّ  اعْتِقَادُ  يََِبُ 
الَأزَلَِّ   يَسْمَعُ كَلامَهُ  وَتَ عَالَ  تَ بَارَكَ  فَ هُوَ  الْمَسْمُوعَاتِ 
وكََلامَ الْمَخْلُوقاَتِ وَأَصْوَاتَُمُْ بِلا أُذُنٍ وَلِ ءَالَةٍ أُخْرَى 

﴿ليَْسَ كَ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ السَّمِيعُ  قاَلَ  وَهُوَ  شَىْء   مِثْلِهِ 
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تَ عَالَ قَ وْلَهُ ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء ﴾    ُ الْبَصِيُْ﴾. قَدَّمَ اللََّّ
يَ تَ وَهَّمَ   لِ  حَتَِّ  الْبَصِيُْ﴾  السَّمِيعُ  ﴿وَهُوَ  قَ وْلِهِ  عَلَى 
قاَلَ  غَيْْهِِ.  وَبَصَرِ  وَبَصَرَهُ كَسَمْعِ  اللََِّّ  سََْعَ  أَنَّ  مُتَ وَهِِّم  

جَُْعِ ا شَرْحِ  الَْاَمِعِ  الْغَيْثِ  فِِ  الْعِرَاقِىُّ  زرُْعَةَ  أبَو  لِإمَامُ 
الْْوََامِعِ أَوَّلُ هَذِهِ الآيةَِ تَ نْزيِه  )أَىْ نَ فْىُ مَا لِ يلَِيقُ بِِللََِّّ  
( وَءَاخِرُهَا إِثْ بَات  )أَىْ إِثْ بَاتُ مَا يلَِيقُ بِِللََِّّ وَهُوَ   عَنِ اللََِّّ

وَالْ  عَلَى  السَّمْعُ  رَدٌّ  أَوَّلَُاَ(  )أَىْ  وَصَدْرهَُا  بَصَرُ( 
الْمُجَسِّمَةِ )الَّذِينَ شَب َّهُوا اللَََّّ بِلَْقِه فَ نَسَبُوا إِليَْهِ الِْْسْمَ( 
وَعَجُزُهَا )أَىْ ءَاخِرُهَا( رَدٌّ عَلَى الْمُعَطِّلَةِ )الَّذِينَ نَ فَوُا  

ن َ   ُ اللََّّ نَ زَّهَ   .) اللََِّّ عَنِ  مُشَابَِةَِ الصِّفَاتِ  عَنْ  فْسَهُ 
الْمَخْلُوقاَتِ ثَُّ أثَْ بَتَ الصِّفَاتِ لنَِ فْسِهِ فَكَانَ أَوَّلُ الآيةَِ 
إِثْ بَاتًً  الآيةَِ  وَءَاخِرُ  الْمُجَسِّمَةِ  عَلَى  وَرَدًّا  تَ نْزيِهًا 
ليِلُ الْعَقْلِىُّ عَلَى  للِصِّفَاتِ وَرَدًّا عَلَى الْمُعَطِّلَةِ. أَمَّا الدَّ
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افِ اللََِّّ بِِلسَّمْعِ فَ هُوَ أنََّهُ تَ عَالَ لَوْ لََْ يَكُنْ مُتَّصِفًا  اتِِّصَ 
اللََِّّ   عَلَى  نَ قْص   وَهُوَ  بِِلصَّمَمِ  مُتَّصِفًا  لَكَانَ  بِِلسَّمْعِ 

 .  وَالن َّقْصُ عَلَيْهِ مَُُال 
(77 ).  تَكَلَّمْ عَنْ صِفَةِ الْبَصَرِ لِلََِّّ

الَأزلَيَِّةِ كُلَّ         بِرُؤْيتَِهِ  يَ رَى  اللَََّّ  أَنَّ  اعْتِقَادُ  يََِبُ 
وَيَ رَى   الَأزَلَِّ  ذَاتَهُ  يَ رَى  وَتَ عَالَ  تَ بَارَكَ  فَ هُوَ  الْمَرْئيَِّاتِ 
يعَ الْمَخْلُوقاَتِ مِنْ غَيِْْ حَاجَةٍ إِلَ حَدَقَةٍ أَوْ شُعَاعِ   جَُِ

انَ لَهُ عَيْ  بِعَْنََ الِْْسْمِ لَكَانَ مِثْلًا ضَوْءٍ لِأَنَّ اللَََّّ لَوْ كَ 
وَالْفَنَاءِ   الْمَوْتِ  مِنَ  نَا  عَلَي ْ يََُوزُ  مَا  عَلَيْهِ  وَلَْاَزَ  لنََا 
بِِلْبَصَرِ  الْعَقْلِىُّ عَلَى اتِِّصَافِ اللََِّّ  ليِلُ  وَالت َّغَيُِّْ. أَمَّا الدَّ

بَصِ  يَكُنْ  لََْ  لَوْ  تَ عَالَ  أنََّهُ  أَعْمَى  فَ هُوَ  لَكَانَ  راَئيًِا  يْاً 
وَالْعَمَى أَىْ عَدَمُ الرُّؤْيةَِ نَ قْص  عَلَى اللََِّّ وَالن َّقْصُ عَلَيْهِ 

 مُسْتَحِيل . 
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 تَكَلَّمْ عَنْ صِفَةِ الْْيََاةِ لِلََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَ. ( 78)
حَ        تُشْبِهُ  لِ  بَِيَاةٍ  حَىٌّ  اللَََّّ  أَنَّ  اعْتِقَادُ  يَاتَ نَا  يََِبُ 

ُ لِ إِلَهَ إِلَِّ هُوَ  ُ تَ عَالَ ﴿اللََّّ ليَْسَتْ بِرُوحٍ وَجَسَدٍ قاَلَ اللََّّ
الْْىَُّ الْقَيُّومُ﴾ وَقاَلَ تَ عَالَ ﴿وَتوكََّلْ عَلَى الْْىَِّ الَّذِى لِ 
هَذَا   مِنْ  يوُجَدْ شَىْء   لََْ  حَيًّا   ُ يَكُنِ اللََّّ لََْ  فَ لَوْ  يَموُتُ﴾ 

لِأَ  وَالْقُدْرةَِ الْعَالََِ  بِِلْعِلْمِ  يَ تَّصِفُ  لِ  حَيًّا  ليَْسَ  مَنْ  نَّ 
 وَالِإراَدَةِ وَمَنْ لََْ يَ تَّصِفْ بِِذَِهِ الصِّفَاتِ لِ يَكُونُ خَالِقًا. 

(79 ).  تَكَلَّمْ عَنْ صِفَةِ الْكَلامِ لِلََِّّ
يََِبُ اعْتِقَادُ أَنَّ اللَََّّ يَ تَكَلَّمُ بِلا لِسَانٍ وَلِ شَفَتَيِْ       

وَلِ  حَرْفاً  ليَْسَ  وكََلامُهُ  أَعْضَاء   لَهُ  جِسْمًا  ليَْسَ  لِأنََّهُ 
صَوْتًً وَلِ لغَُةً ليَْسَ لَهُ ابتِْدَاء  وَليَْسَ لَهُ انتِْهَاء  لِ يَطْرَأُ  

تَ قَ  أَوْ  سُكُوت   ُ عَلَيْهِ  اللََّّ ﴿وكََلَّمَ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ  طُّع  
مُتَكَلِّمًا لَكَانَ أبَْكَمَ   ُ يَكُنِ اللََّّ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ فَ لَوْ لََْ 
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ُ مُنَ زَّه  عَنِ  وَالْبَكَمُ أَىْ عَدَمُ الْكَلامِ نَ قْص  عَلَى اللََِّّ وَاللََّّ
بِِلنَّاطِ  اللََِّّ  تَسْمِيَةُ  يََُوزُ  وَلِ  لِ  الن َّقْصِ.  النُّطْقَ  لِأَنَّ  قِ 

   يَكُونُ إِلَِّ بِِلْْرَْفِ وَالصَّوْتِ بَلْ يُسَمَّى مُتَكَلِّمًا.
ليِلُ عَلَى أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ لَهُ صِفَةُ الْكَلامِ. ( 80)  مَا الدَّ

يََِبُ اعْتِقَادُ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ مُتَكَلِّم  بِكَلامٍ لِ يُشْبِهُ       
ابتِْدَاء    لَهُ  ليَْسَ  لغَُةً  وَلِ  صَوْتًً  وَلِ  حَرْفاً  ليَْسَ  كَلامَنَا 
تَ قَطُّع  قاَلَ   أَوْ  عَلَيْهِ سُكُوت   يَطْرَأُ  لَهُ انتِْهَاء  لِ  وَليَْسَ 

ُ تَ عَالَ ﴿وكََلَّمَ   ُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  اللََّّ اللََّّ
صلى الله عليه وسلم مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَِّ سَيُكَلِّمُهُ ربَُّهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ  
الْبُخَارِىُّ، وَقاَلَ الِإمَامُ أبَوُ حَنِيفَةَ فِِ الْفِقْهِ الَأكْبََِ وَنََْنُ  

وَا وَالْْرُُوفِ  ءَالَةٍ  نَ تَكَلَّمُ بِِلآلِتِ  بِلا  يَ تَكَلَّمُ  تَ عَالَ   ُ للََّّ
غَيُْْ  تَ عَالَ  اللََِّّ  وكََلامُ  مَُلُْوقَة   وَالْْرُُوفُ  حُرُوفٍ  وَلِ 
مَُلُْوقٍ. وَالآلِتُ هِىَ مَُاَرجُِ الْْرُُوفِ. أَمَّا قَ وْلهُُ تَ عَالَ  
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فَ يَكُو  لَهُ كُنْ  يَ قُولَ  أَنْ  ئًا  شَي ْ أَراَدَ  إِذَا  أَمْرُهُ  اَ  نُ﴾ ﴿إِنََّّ
وَلِ  تَ عَبٍ  بِدُونِ  بِسُرْعَةٍ  الَأشْيَاءَ  يَُلُْقُ  اللَََّّ  أَنَّ  فَمَعْنَاهُ 
  َ مَعْنَاهُ أَنَّ اللََّّ وَليَْسَ  لَهُ  أَحَدٍ  مِنْ  مُِاَنَ عَةٍ  وَبِدُونِ  مَشَقَّةٍ 
يَ نْطِقُ بلَِفْظِ كُنْ بِعَدَدِ مَُلُْوقاَتهِِ لِأَنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ يَُلُْقُ  

ال يَدْخُلُ تََْتَ الَْْصْرِ فاَلآيةَُ فِِ  مَا لِ  الْوَاحِدَةِ  لَّحْظةَِ 
﴿كُنْ فَ يَكُونُ﴾ تَدُلُّ عَلَى سُرْعَةِ الِإيََادِ. وَيطُْلَقُ عَلَى  
اللَّفْظِ الْمُنَ زَّلِ الَّذِى نَ زَلَ بِهِ جِبَْيِلُ عَلَى الأنَبِْيَاءِ وَأَخَذَهُ 

 وَهُوَ عِبَارةَ  عَنْ كَلامِ اللََِّّ  مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ كَلامُ اللََِّّ 
اتِىِّ ليَْسَ مِنْ تََْليِفِ مَلَكٍ وَلِ تَصْنِيفِ بَشَرٍ.   الذَّ

ليِلُ عَلَى أَنَّ الْقُرْءَانَ بِعَْنََ اللَّفْظِ الْمُنَ زَّلِ (  81) مَا الدَّ
.  يُ قَالُ لَهُ كَلامُ اللََِّّ

أَحَد         ﴿وإِنْ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ الْمُشْركِِيَ   قاَلَ  مِّنَ 
﴾ أَىْ إِنْ جَاءَكَ  اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتَِّ يَسْمَعَ كَلامَ اللََِّّ
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يََ مَُُمَّدُ أَحَد  مِنَ الْمُشْركِِيَ وَاسْتَأْمَنَكَ أَىْ طلََبَ مِنْكَ  
وَالْقُرْءَانِ   الت َّوْحِيدِ  مِنَ  إِليَْهِ  تَدْعُو  مَا  ليَِسْمَعَ  الَأمَانَ 

هُ أَىْ أَعْطِهِ الَأمَانَ حَتَِّ يَسْمَعَ كَلامَ اللََِّّ أَىْ حَتَِّ  فأََمِّنْ 
يَسْمَعَ اللَّفْظَ الْمُنَ زَّلَ وَيَ تَدَب َّرَهُ. فاَلْقُرْءَانُ بِعَْنََ اللَّفْظِ  
الْمُنَ زَّلِ عَلَى سَيِِّدِنََ مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يُ قَالُ لَهُ كَلامُ اللََِّّ لِأنََّهُ 

للََِّّ الَأزَلِِّ وَلِأنََّهُ ليَْسَ مِنْ تََْليِفِ مَلَكٍ  يَدُلُّ عَلَى كَلامِ ا
وَلِ بَشَرٍ وَليَْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَََّّ نَطَقَ بِهِ بِِلْْرَْفِ وَالصَّوْتِ 
كَمَا نََْنُ نَ قْرَؤُهُ بِدَليِلِ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿إِنَّهُ﴾ أَىِ الْقُرْءَانَ  

مَقْ  أَىْ  رَسُولٍ كَرِيٍم﴾  تَ عَالَ ﴿لَقَوْلُ   ُ اللََّّ جِبَْيِلَ.  رُوءُ 
ليَْسَ  اللَََّّ  لِأَنَّ  إِمْسَاكٍ  غَيِْْ  مِنْ  بِقُدْرتَهِِ  الْقَلَمَ  أَجْرَى 
الْمَحْفُوظِ   اللَّوْحِ  فِِ  فَكَتَبَ  يُمَسُّ  وَلِ  يَمَسُّ  جِسْمًا لِ 
الْكُتُبِ  وَسَائرَِ  وَالزَّبوُرَ  وَالِإنَِْيلَ  وَالت َّوْراَةَ  الْقُرْءَانَ 
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ُ جِبَْيِلَ بَ عْدَ أَنْ خَلَقَ الأنَبِْيَاءَ أَنْ  ال سَّمَاوِيَّةِ ثَُّ أَمَرَ اللََّّ
 يَ نْزِلَ بِِذَِهِ الْكُتُبِ عَلَى أنَبِْيَائهِِ. 

مَا هُوَ دَليِلُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ كَلامَ اللََِّّ الَّذِى  (  82)
 اقِبَةً.هُوَ صِفَتُهُ ليَْسَ صَوْتًً وَلِ حُرُوفاً مُتَ عَ 

اسْتَدَلَّ أَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ كَلامَ اللََِّّ ليَْسَ صَوْتًً       
وَلِ حُرُوفاً مُتَ عَاقِبَةً بِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَهُوَ أَسْرعَُ الْْاَسِبِيَ﴾ 
يَ وْمَ   ربَُّهُ  سَيُكَلِّمُهُ  إِلَِّ  أَحَدٍ  مِنْ  مِنْكُمْ  مَا  وَبِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم 

ُ تَ عَالَ يكَُلِّمُ كُلَّ إِنْسَانٍ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ الْ  بُخَارِىُّ. فاَللََّّ
الْقِيَامَةِ فَ يَ فْهَمُ الْعَبْدُ مِنْ كَلامِ اللََِّّ السُّؤَالَ عَنْ أَفْ عَالِهِ 
مِنْ   لِْلَْقِهِ  اللََِّّ  حِسَابُ  فَ لَوْ كَانَ  وَاعْتِقَادَاتهِِ.  وَأَقْ وَالِهِ 

وَال بِِلْْرَْفِ  وَجِنِّ  حِسَابُِمُْ إِنْسٍ  تَهِى  يَ ن ْ مَا كَانَ  صَّوْتِ 
وَمَأْجُوجُ  وَيََْجُوجُ  الْْلَْقَ كَثِيْ   لِأَنَّ  سَنَةٍ  ألَْفِ  مِائَةِ  فِِ 
لََمُْ كَوَاحِدٍ  بِِلنِِّسْبَةِ  الْبَشَرُ كُلُّهُمْ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  وَحْدَهُمْ 
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وَمِنَ   ألَْفٍ  مِنْ  رِوَايةٍَ كَوَاحِدٍ  وَفِِ  مِائَةٍ  مَنْ مِنْ  الِإنْسِ 
هُمْ مَنْ   هُمْ مَنْ عَاشَ ألَْفًا وَزِيََدَةً وَمِن ْ عَاشَ ألَْفَىْ سَنَةٍ وَمِن ْ
ءَالِفاً  يعَِيشُونَ  الِْْنِّ  وَبَ عْضُ  السِّنِيَ  مِنَ  مِئَاتٍ  عَاشَ 
مِنَ السِّنِيَ وَحِسَابُ الْعِبَادِ ليَْسَ عَلَى الْقَوْلِ فَ قَطْ بَلْ 

وَالْفِ  الْقَوْلِ  يكَُلِّمُهُمْ عَلَى   ُ اللََّّ فَ لَوْ كَانَ  وَالِِعْتِقَادِ  عْلِ 
بِِلْْرَْفِ وَالصَّوْتِ لَِسْتَ غْرَقَ حِسَابُِمُْ زمََانًَ طَويِلًا جِدًّا  
تَ عَالَ   قَ وْلِهِ  خِلافُ  وَهَذَا  الْْاَسِبِيَ  أبَْطأََ   ُ اللََّّ وَلَكَانَ 

  كُلِّ حَاسِبٍ.  ﴿وَهُوَ أَسْرعَُ الْْاَسِبِيَ﴾ أَىْ أَسْرعَُ مِنْ 
مُتَكَلِّم  (  83) اللَََّّ  بَِِنَّ  الْقَائلِِيَ  الْمُعْتَزلَِةِ  عَلَى  الرَّدُّ  مَا 

 بِعَْنََ أنََّهُ خَالِقُ الْكَلامِ فِِ غَيْْهِِ.
الْمُعْتَزلَِةُ نَ فَوُا الْكَلامَ عَنِ اللََِّّ فَجَعَلُوهُ أبَْكَمَ وَقاَلُوا        

ُ يَ تَكَلَّمُ لَكَانَ إِنَّ الْْرَْفَ وَالصَّ  وْتَ حَادِثََنِ فَ لَوْ كَانَ اللََّّ
مُوسَى    ُ اللََّّ تَ عَالَ ﴿وكََلَّمَ  قَ وْلَهُ  وَإِنَّ  مَُلُْوقاً  أَىْ  حَادِثًَ 
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الَّتِِ   الشَّجَرَةِ  فِِ  الْكَلامَ   ُ خَلَقَ اللََّّ أَىْ  مَََاز   تَكْلِيمًا﴾ 
 مِنَ الشَّجَرَةِ  كَانَ مُوسَى عِنْدَهَا فَسَمِعَ مُوسَى كَلامَ اللََِّّ 

 ُ مَا أَكَّدَ اللََّّ يَ زْعُمُونَ  فَ لَوْ كَانَ الَأمْرُ كَمَا  وَهَذَا بَِطِل  
الْفِعْلَ بِِلْمَصْدَرِ وَفِِ ذَلِكَ نَ فْى  للِْمَجَازِ. وَالْمَجَازُ هُوَ 
اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِِ غَيِْْ مَعْنَاهُ الَأصْلِىِّ قاَلَ أبَوُ حَيَّانَ 

مُوسَى الأنَْ   ُ اللََّّ ﴿وكََلَّمَ  الْمُحِيطِ  الْبَحْرِ  فِِ  دَلُسِىُّ 
بِكَلامِهِ   مُوسَى  شَرَّفَ  اللَََّّ  بَِِنَّ  إِخْبَار   هَذَا  تَكْلِيمًا﴾ 
دَ بِِلْمَصْدَرِ دِلِلَةً عَلَى وُقُوعِ الْفِعْلِ عَلَى حَقِيقَتِهِ  وَأُكِِّ

سَى عَلَيْهِ السَّلامُ  لِ عَلَى مَََازهِِ. فَ يَجِبُ اعْتِقَادُ أَنَّ مُو 
ليَْسَ حَرْفاً وَلِ صَوْتًً كَمَا  الَّذِى  الَأزَلَِّ  عَ كَلامَ اللََِّّ  سََِ
يَ رَى الْمُؤْمِنُونَ ذَاتَ اللََِّّ فِِ الآخِرَةِ مِنْ غَيِْْ أَنْ يَكُونَ  
جَوْهَرًا فَ رْدًا أَوْ مُركََّبًا أَوْ عَرَضًا أَىْ صِفَةً للِْجَوْهَرِ لِأَنَّ 

عَقْلَ لِ يُُِيلُ سََاَعَ مَا ليَْسَ بَِرْفٍ وَلِ صَوْتٍ وَإِنْ كُنَّا الْ 
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لِ نَسْتَطِيعُ تَصَوُّرهَُ. وَالْْوَْهَرُ الْفَرْدُ هُوَ الْْزُْءُ الَّذِى لِ 
يَ تَجَزَّأُ مِنْ تَ نَاهِيهِ فِِ الْقِلَّةِ أَمَّا الْمُركََّبُ مِنْ أَجْزَاءٍ فَ هُوَ  

 الِْْسْمُ. 
 هُمُ الْمُعْتَزلَِةُ وَمَا هِىَ اعْتِقَادَاتُُمُْ.مَنْ ( 84)

دَة  يَ عْتَقِدُونَ أَنَّ الشَّرَّ يَُْصُلُ         الْمُعْتَزلَِةُ فِرَق  مُتَ عَدِِّ
بِغَيِْْ مَشِيئَةِ اللََِّّ وَأَنَّ الْعَبْدَ يَُلُْقُ أَفْ عَالَهُ الِِخْتِيَاريَِّةَ بِقُدْرةٍَ 

هَا   ُ إِيََّ وَيُ نْكِرُونَ الصِّفَاتِ الْوَاجِبَةَ لِلََِّّ إِجُْاَعًا  أَعْطاَهُ اللََّّ
كَالْعِلْمِ وَالْقُدْرةَِ وَالْْيََاةِ وَالْكَلامِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ قاَلَ 
فَانِ مِنْ أمَُّتِِ ليَْسَ لََمَُا نَصِيب  فِِ  رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم صِن ْ

دَريَِّةُ هُمُ الْمُعْتَزلَِةُ وَأَمَّا الِإسْلامِ الْقَدَريَِّةُ وَالْمُرْجِئَةُ، وَالْقَ 
مُْ يَ قُولُونَ لِ يَضُرُّ مَعَ الِإيماَنِ ذَنْب  أَىْ أَنَّ  الْمُرْجِئَةُ فإَِنََّّ
الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ مَهْمَا عَمِلَ مِنَ الْكَبَائرِِ وَمَاتَ بِلا تَ وْبةٍَ 

لِأَنَّ   وكَُفْر   ضَلال   وَهَذَا  عَذَاب   عَلَيْهِ  الْمُؤْمِنَ ليَْسَ 
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يَ نْضَرُّ بِِلْمَعَاصِى الَّتِِ يَ رْتَكِبُ هَا. وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 
السُّنَنِ   فِِ  هَقِىُّ  الْبَ ي ْ رَوَاهُ  الأمَُّةِ  هَذِهِ  مََُوسُ  الْقَدَريَِّةُ 
الْكُبَْىَ. شَبَّهَ الرَّسُولُ الْمُعْتَزلَِةَ بِِلْمَجُوسِ لِأَنَّ الْمُعْتَزلَِةَ 

مُْ يُ ثْبِتُونَ خَالِقَيِْ  يَ عْتَقِدُ  ونَ أَنَّ الْعَبْدَ يَُلُْقُ أَفْ عَالَهُ فَكَأَنََّّ
للِْخَيِْْ  خَالِقًا  خَالِقَيِْ  الْمَجُوسُ  أثَْ بَتَ  الْْقَِيقَةِ كَمَا  فِِ 
وَهُوَ النُّورُ عِنْدَهُمْ وَخَالِقًا للِشَّرِِّ وَهُوَ الظَّلامُ عِنْدَهُمْ. 

مَنْصُورٍ الْبَ غْدَادِىُّ فِِ تَ فْسِيِْ الَأسَْاَءِ  وَنَ قَلَ الِإمَامُ أبَوُ  
الْْاَفِظُ  وَقاَلَ  الْمُعْتَزلَِةِ  عَلَى كُفْرِ  الِإجُْاَعَ  وَالصِّفَاتِ 
مَُُمَّدُ مُرْتَضَى الزَّبيِدِىُّ فِِ كِتَابِ إِتَْاَفِ السَّادَةِ الْمُتَّقِيَ  

يَ تَ وَقَّفْ أَصْحَابُ نَا مِنْ أَهْلِ مَا وَرَ  اءَ الن َّهْرِ فِِ تَكْفِيِْ لََْ 
 الْمُعْتَزلَِةِ أَىْ لِقَوْلَِِمْ بَِِنَّ الْعَبْدَ يَُلُْقُ أَفْ عَالَهُ. 

 مَا مَعْنََ مُُاَلَفَةِ اللََِّّ للِْحَوَادِثِ. ( 85)
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يُشْبِهُ         لِ  أنََّهُ  للِْحَوَادِثِ  اللََِّّ  مُُاَلَفَةِ  مَعْنََ 
 ُ ُ تَ عَالَ ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء ﴾ فاَللََّّ الْمَخْلُوقاَتِ قاَلَ اللََّّ
تَ بَارَكَ وَتَ عَالَ نَ فَى بِِذَِهِ الْْمُْلَةِ عَنْ نَ فْسِهِ مُشَابَِةََ كُلِّ 

تَ عَالَ ذكََرَ لَفْظَ شَىْءٍ فِِ سِيَاقِ الْمَخْلُوقاَتِ لِأَنَّ اللَََّّ  
فَهِىَ  الن َّفْىِ  سِيَاقِ  فِِ  أُوردَِتْ  إِذَا  وَالنَّكِرَةُ  الن َّفْىِ 
ئًا مِنْ الْمَخْلُوقاَتِ بَِِىِّ   ُ تَ عَالَ لِ يُشْبِهُ شَي ْ للِشُّمُولِ فاَللََّّ

وَجِنِّ  وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ لِ يُشْبِهُ ذَوِى الَأرْوَاحِ مِنْ إِنْسٍ  
الَأجْرَامِ   مِنَ  الْْمََادَاتِ  يُشْبِهُ  وَلِ  وَغَيْْهِِمْ  وَمَلائِكَةٍ 
ئًا مِنْ خَلْقِهِ لَْاَزَ   الْعُلْويَِّةِ وَالسُّفْلِيَّةِ لِأنََّهُ لَوْ كَانَ يُشْبِهُ شَي ْ

هِ  عَلَيْهِ مَا يََُوزُ عَلَى الْْلَْقِ كَالت َّغَيُِّْ وَالتَّطَوُّرِ وَلَوْ جَازَ عَلَيْ 
هُُ مِنْ حَالٍ إِلَ حَالٍ وَالْمُحْتَاجُ  ذَلِكَ لَِحْتَاجَ إِلَ مَنْ يُ غَيِّْ

 إِلَ غَيْْهِِ لِ يَكُونُ إِلََاً.
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وَالآيََتُ (  86) الْمُحْكَمَاتُ  الآيََتُ  هِىَ  مَا 
 الْمُتَشَابِِاَتُ. 

ُ تَ عَالَ ﴿هُوَ الَّذِىَ أنَْ زَلَ عَلَيْكَ الْكِتَا        بَ  قاَلَ اللََّّ
 ﴾ مِنْهُ ءَايََت  مُُّْكَمَات  هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِِاَت 
فاَلْقُرْءَانُ فِيهِ ءَايََت  مُُْكَمَات  هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ كَمَا قاَلَ  
وَالَأصْلُ   الْمَرْجِعُ  أَىِ  الْكِتَابِ﴾  أُمُّ  ﴿هُنَّ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ

تَ فْسِيِْ كُلِّ الْقُرْءَانِ وَلِ يََُوزُ الْْرُُوجُ    الَّذِى يُ رْجَعُ إِليَْهِ فِِ 
هَا فِِ تَ فْسِيِْ أَىِّ ءَايةٍَ مِنْهُ كَقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ   عَن ْ
شَىْء ﴾ وَفِيهِ ءَايََت  مُتَشَابِِاَت  يُُْتَاجُ لِمَعْرفِتَِهَا الرُّجُوعُ 

عْنَاهَا الْمُرَادِ كَقَوْلِهِ تَ عَالَ  إِلَ أَهْلِ الْعِلْمِ للِْوُقُوفِ عَلَى مَ 
﴿الرَّحْْٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى﴾ فَ قَدْ فَسَّرَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ  
بِِلْقَهْرِ وَليَْسَ مَعْنَاهَا أَنَّ اللَََّّ جَلَسَ أَوْ قَ عَدَ أَوِ اسْتَ قَرَّ 

تَ عَالَ ﴿وَهُوَ  قاَلَ  عَلَى اللََِّّ  هَذَا لِ يََُوزُ  الْوَاحِدُ   لِأَنَّ 



133 
 

قَظَ مِنَ اللَّيْلِ   الْقَهَّارُ﴾ وكََانَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَ ي ْ
يوُهِمُ   ءَايةٍَ  فَكُلُّ  الْقَهَّارُ.  الْوَاحِدُ   ُ اللََّّ إِلَِّ  إِلَهَ  لِ  قاَلَ 
ظاَهِرُهَا مَعْنًَ لِ يلَِيقُ بِِللََِّّ لِ تَُْمَلُ عَلَى الظَّاهِرِ بَلْ لِ 

رَ تَ فْسِيْاً يَ تَ وَافَقُ وَيَ نْسَجِمُ مَعَ قَ وْلِهِ تَ عَالَ  بدَُّ أَنْ تُ فَسَّ 
  ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء ﴾.

ْ أَقْسَامَ الْمُتَشَابِهِ. ( 87)  بَيِّ
        ُ اللََّّ إِلَِّ  يَ عْلَمُهُ  لِ  مَا  أَحَدُهَُْا  قِسْمَانِ  الْمُتَشَابِهُ 

كَوَجْبَةِ الْقِيَامَةِ أَىِ وَقْتِ وُقُوعِهَا وَخُرُوجِ الدَّجَّالِ عَلَى  
ُ وَالرَّاسِخُونَ فِِ الْعِلْمِ كَمَعْنََ   التَّحْدِيدِ وَالثَّانِِ يَ عْلَمُهُ اللََّّ

الْمَذْ  الْعَرْشِ الِِسْتِوَاءِ  عَلَى  ﴿الرَّحْْٰنُ  الآيةَِ  فِِ  كُورِ 
نِيَ فِيهِ   اسْتَ وَى﴾ فإَِنَّ الرَّاسِخِيَ فِِ الْعِلْمِ أَىِ الْمُتَمَكِِّ

 فَسَّرُوهُ بِِلْقَهْرِ. 
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مَا مَعْنََ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿فأََمَّا الَّذِينَ فِِ قُ لُوبِِِمْ زيَْغ  (  88)
نَةِ وَابتِْغَاءَ تََْوِيلِهِ وَمَا  فَ يَ تَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِ  نْهُ ابتِْغَاءَ الْفِت ْ

ُ وَالرَّاسِخُونَ فِِ الْعِلْمِ يَ قُولُونَ ءَامَنَّا  يَ عْلَمُ تََْوِيلَهُ إِلَِّ اللََّّ
 بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ ربَِّنَا﴾.   

وَهُمُ        أَىْ ضَلال   قُ لُوبِِِمْ زيَْغ ﴾  فِِ  الَّذِينَ  ﴿فأََمَّا 
تَدِعَةُ فِِ الِِعْتِقَادِ كَالْمُشَبِِّهَةِ وَغَيْْهِِمْ ﴿فَ يَ تَّبِعُونَ مَا الْ  مُب ْ

نَةِ﴾  تَشَابهََ مِنْهُ﴾ أَىِ الْمُتَشَابِهَ مِنَ الْقُرْءَانِ ﴿ابتِْغَاءَ الْفِت ْ
أَىِ ابتِْغَاءَ إِيقَاعِ الْمُؤْمِنِ فِِ اعْتِقَادِهِمُ الْبَاطِلِ ﴿وَابتِْغَاءَ  

وَقْتِ تََْوِيلِهِ﴾   مَعْرفَِةَ  مَُُاوَلتَُ هُمْ  وَهُوَ  بَِطِلًا  تََْوِيلًا  أَىْ 
التَّحْدِيدِ ﴿وَمَا   الْقِيَامَةِ وَخُرُوحِ الدَّجَّالِ عَلَى  حُصُولِ 
يَ عْلَمُ تََْوِيلَهُ﴾ أَىْ وَقْتَ حُصُولِهِ ﴿إِلَِّ اللََُّّ﴾ مَعْنَاهُ أَنَّ  

ُ  الْقُرْءَانَ فِيهِ ءَايََت  مُتَشَابِِاَت  ت َ  تَ عَلَّقُ بِِمُُورٍ لََْ يطُْلِعِ اللََّّ
أَحَدًا مِنَ الْْلَْقِ عَلَى وَقْتِ حُصُولَِاَ كَوَقْتِ قِيَامِ السَّاعَةِ 
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فِِ  ﴿وَالرَّاسِخُونَ  التَّحْدِيدِ  عَلَى  الدَّجَّالِ  وَخُرُوجِ 
أَىْ   بِهِ﴾  ءَامَنَّا  فِيهِ ﴿يَ قُولُونَ  نُونَ  الْمُتَمَكِِّ أَىِ  الْعِلْمِ﴾ 

عِنْدِ  بِِ  وَالْمُتَشَابِهِ ﴿كُلٌّ مِّنْ  مِنْهُ  الْمُحْكَمِ  لْقُرْءَانِ كُلِّهِ 
عِنْدِ   الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ وَحْى  مِنْ  ربَِّنَا﴾ أَىْ كُلٌّ مِنَ 

  ربَِّنَا.
الآيََتِ    (89) تََْوِيلِ  فِِ  السَّلَفِ  مَسْلَكُ  هُوَ  مَا 

 الْمُتَشَابِِةَِ.
هُمْ         قَ رْنِ السَّلَفُ  الُأولَ  الثَّلاثةَِ  الْقُرُونِ  أَهْلُ 

الصَّحَابةَِ وَقَ رْنِ التَّابِعِيَ وَقَ رْنِ أتَْ بَاعِ التَّابِعِيَ وَمَسْلَكُ 
إِجُْاَليًِّا  تََْوِيلًا  الْمُتَشَابِِةََ  الآيََتِ  يُ ؤَوِِّلُونَ  مُْ  أَنََّّ أَكْثَرهِِمْ 

لََاَ مَعْنًَ يلَِيقُ بِِللََِّّ مِنْ غَيِْْ  أَىْ بِِلِإيماَنِ بِِاَ وَاعْتِقَادِ أَنَّ  
أَنْ يُ عَيِِّنُوا لََاَ مَعْنًَ كَآيةَِ ﴿الرَّحْْٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى﴾  
فَ يَ قُولُونَ اسْتَ وَى بِلا كَيْفٍ أَوْ عَلَى مَا يلَِيقُ بِهِ أَىْ مِنْ 
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ئَةٍ كَالْْلُُوسِ وَالِِسْتِقْرَارِ. قاَلَ الِإمَامُ   غَيِْْ أَنْ يَكُونَ بِِيَ ْ
الْمُتَشَابِِةَِ ءَامَنْتُ  عَنْهُ فِِ الآيََتِ   ُ الشَّافِعِىُّ رَضِىَ اللََّّ
بِاَ جَاءَ عَنِ اللََِّّ عَلَى مُرَادِ اللََِّّ وَبِاَ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ  
، أَىْ عَلَى الْمَعْنََ الَّذِى يلَِيقُ بِِللََِّّ   عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللََِّّ

 ليَْسَ عَلَى الْمَعْنََ الَّذِى يُ ؤَدِّى إِلَ تَشْبِيهِ اللََِّّ بِلَْقِهِ.  وَ 
كَيْفَ يُ رَدُّ عَلَى مَنْ نَ فَى التَّأْوِيلَ الت َّفْصِيلِىَّ عَنِ  (  90)

 السَّلَفِ.
نَ فْىُ التَّأْوِيلِ الت َّفْصِيلِىِّ عَنِ السَّلَفِ مَرْدُود  بِاَ فِِ        

وَعِبَارتَهُُ  الْقُرْءَانِ  تَ فْسِيِْ  فِِ كِتَابِ  الْبُخَارِىِّ  صَحِيحِ 
مَا  وَيُ قَالُ  مُلْكَهُ  إِلَِّ  وَجْهَهُ﴾  إِلَِّ  هَالِك   شَىْءٍ  ﴿كُلُّ 

 صِفَة  مِنْ صِفَاتهِِ الَأزلَيَِّةِ ليَْسَ يُ تَ قَرَّبُ بِهِ إِليَْهِ. وَمُلْكُ اللََِّّ 
يُ عْطِيهِ للِْمَخْلُوقِيَ فَمُلْكُ أَحْبَابِ اللََِّّ  كَالْمُلْكِ الَّذِى 
اللََِّّ كَنُمْرُودَ   أَعْدَاءِ  وَمُلْكُ  الْقَرْنَيِْ  وَذِى  كَسُلَيْمَانَ 
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لْكُ اللََِّّ أَىْ  وَفِرْعَوْنَ يَ فْنََ أَمَّا مُلْكُ اللََِّّ فَلا يَ فْنََ. وَمُ 
ُ تَ عَالَ لَهُ سُلْطاَن  عَلَى هَذَا الْعَالََِ وَسُلْطاَنهُُ  سُلْطاَنهُُ فاَللََّّ
أَىِ  إِليَْهِ  بِهِ  يُ تَ قَرَّبُ  مَا  الْبُخَارِىِّ  قَ وْلُ  أَمَّا  يَ فْنََ.  لِ 
قَى لِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَالْبَاقِيَاتُ  اَ تَ ب ْ   الَأعْمَالُ الصَّالِْةَُ فإَِنََّّ

الصَّالِْاَتُ خَيْْ  عِنْدَ ربَِّكَ﴾. وَأَوَّلَ الْبُخَارِىُّ الضَّحِكَ 
لَةَ بِِلرَّحَْْةِ   ُ اللَّي ْ الْوَاردَِ فِِ الْْدَِيثِ الَّذِى فِيهِ ضَحِكَ اللََّّ
الْبُخَارِىُّ   تَََوَّلَ  وَقَدْ  فَ قَالَ  الْْطََّابُِِّ  عَنْهُ  ذَلِكَ  نَ قَلَ 

رَ عَلَى مَعْنََ الرَّحَْْةِ وَهُوَ قَريِب   الضَّحِكَ فِِ مَوْضِعٍ ءَاخَ 
الِإمَامِ   عَنِ  وَثَ بَتَ  أَقْ رَبُ.  الرِِّضَا  مَعْنََ  عَلَى  وَتََْوِيلُهُ 
اَ جَاءَتْ   أَحَْْدَ أنََّهُ قاَلَ فِِ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَجَاءَ ربَُّكَ﴾ إِنََّّ

الْعِظاَمِ  الأمُُورِ  مِنَ  قُدْرتَهِِ  ءَاثََرُ  أَىْ  تَظْهَرُ  قُدْرتَهُُ  الَّتِِ   
إِلَ  جَهَنَّمَ  مِنْ  لِْزُْءٍ كَبِيٍْ  الْمَلائِكَةِ  الْقِيَامَةِ كَجَرِِّ  يَ وْمَ 
الأيَْدِى   وَشَهَادَةِ  فَ يَ فْزَعُوا  الْكُفَّارُ  يَ رَاهُ  حَتَِّ  الْمَوْقِفِ 
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أَفْ وَاهِهِمْ.   عَلَى  الْْتَْمِ  مَعَ  الْكُفَّارُ  بِاَ كَسَبَهُ  وَالَأرْجُلِ 
الْْاَفِظُ   وَهَذَا سَنَدَهُ  صَحَّحَ  أَحَْْدَ  الِإمَامِ  عَنِ  الأثََ رُ 

 . هَقِىُّ  الْبَ ي ْ
الآيََتِ  (  91) تََْوِيلِ  فِِ  الْْلََفِ  مَسْلَكُ  هُوَ  مَا 

 الْمُتَشَابِِةَِ.
الْْلََفُ هُمْ مَنْ جَاءُوا بَ عْدَ الْقُرُونِ الثَّلاثةَِ الُأولَ        

 الْمُتَشَابِِةََ تَ فْصِيلًا بتَِ عْيِيِ مَعَانٍ  وَهَؤُلِءِ يُ ؤَوِِّلُونَ الآيََتِ 
وَلِ  بِسُلُوكِهِ  بَِْسَ  وَلِ  ظَوَاهِرهَِا  عَلَى  يَُْمِلُونََّاَ  وَلِ  لََاَ 
سِيَّمَا عِنْدَ الْْوَْفِ مِنْ تَ زَلْزُلِ الْعَقِيدَةِ عِنْدَ إِلْقَاءِ الشُّبَهِ 

التَّشْبِيهِ  مِنَ  لََمُْ  حِفْظاً  الْعَوَامِّ  التَّأْوِيلُ عَلَى  وَهَذَا   .
الت َّفْصِيلِىُّ هُوَ مِثْلُ تََْوِيلِ قَ وْلِهِ تَ عَالَ فِِ تَ وْبيِخِ إِبْلِيسَ  
﴿مَا مَنَ عَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَىَّ﴾ فَ يَجُوزُ أَنْ  
مَنَ عَكَ يََ   مَا  أَىْ  وَالْْفِْظُ  الْعِنَايةَُ  بِِلْيَدَيْنِ  الْمُرَادُ  يُ قَالَ 
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لِيسُ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِعِنَايَتِِ وَحِفْظِى أَىْ لِمَنْ إِبْ 
وَهُوَ  الْعَظِيمَ  وَالَْْيَْْ  الْعَالَِ  الْمَقَامَ  لَهُ  وَأَرَدْتُ  أَكْرَمْتُهُ 
ءَادَمُ عَلَيْهِ السَّلامُ. وَاعْلَمُوا أَنَّ تَ رْكَ التَّأْوِيلِ الت َّفْصِيلِىِّ 

 فِِ التَّشْبِيهِ لِ مََُالَةَ فاَنْ تَبِهُوا وَاحْذَرُوا  وَالِإجُْاَلِِّ يوُقِعُ 
  مِنَ الْمُشَبِِّهَةِ الْوَهَّابيَِّةِ الَّذِينَ يَ قُولُونَ التَّأْوِيلُ تَ عْطِيل . 

مَا مَعْنََ الْْنَْبِ وَالِإصْبَعِ وَالصُّورةَِ إِذَا أُضِيفَتْ (  92)
 الْْدَِيثِ.إِلَ اللََِّّ فِِ الْقُرْءَانِ أَوِ 

اعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ ليَْسَ جِسْمًا مُؤَلَّفًا مِنْ أَجْزَاءٍ       
مُنَ زَّه  عَنِ الشَّكْلِ وَالصُّورةَِ وَالَأعْضَاءِ لِقَوْلِ اللََِّّ تَ عَالَ  
لِلََِّّ   تَضْربِوُا  ﴿فَلا  تَ عَالَ  وَقَ وْلِهِ  شَىْءُ﴾  ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ 

أَىْ  تَ عَالَ الَأمْثاَلَ﴾  اللََِّّ  قَ وْلُ  أَمَّا  بِلَْقِهِ.  تُشَبِِّهُوهُ  لِ   
فِِ  فرَّطْتُ  مَا  عَلَى  حَسْرَتَى  ﴿يََ  الْكَافِرِ  عَنِ  إِخْبَاراً 
﴾ أَىْ يَ قُولُ الْكَافِرُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ يََ حَسْرَتَى  جَنْبِ اللََِّّ
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بِهِ وَقَصَّ   ُ نْ يَا فِِ  عَلَى مَا تَ ركَْتُ مَِّا أَمَرَنِِ اللََّّ رْتُ فِِ الدُّ
طاَعَةِ اللََِّّ وَالَْْسْرَةُ هِىَ النَّدَامَةُ. وَأَمَّا حَدِيثُ مُسْلِمٍ إِنَّ 
قُ لُوبَ بَنَِ ءَادَمَ كُلَّهَا بَيَْ إِصْبَ عَيِْ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْْٰنِ  
  كَقَلْبٍ وَاحِدٍ فَمَعْنَاهُ أَنَّ قُ لُوبَ الْعِبَادِ تََْتَ تَصَرُّفِ اللََِّّ 

يُ قَلِّبُ هَا كَيْفَ يَشَاءُ إِنْ شَاءَ أَزاَغَ قَ لْبَ الْعَبْدِ وَإِنْ شَاءَ  
أَقاَمَهُ كَمَا قاَلَ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَنُ قَلِّبُ أَفْئِدَتَُمُْ وَأبَْصَارَهُمْ﴾  
وَليَْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَََّّ لَهُ أَصَابِعُ كَالَأصَابِعِ الَّتِِ نَ عْهَدُهَا  

أنَْ فُ  مَا  مِنْ  أَجْسَادِنََ. وكََذَلِكَ  مِنْ  جُزْء   هِىَ  وَالَّتِِ  سِنَا 
رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ إِنَّ اللَََّّ خَلَقَ ءَادَمَ عَلَى صُورتَهِِ وَفِِ رِوَايةٍَ  
الْمِلْكِ  إِضَافَةُ  الِإضَافَةُ  فَ هَذِهِ  الرَّحْْٰنِ  صُورةَِ  عَلَى 

الْمُشَ  الصُّورةَِ  عَلَى  أَىْ  الرَّحْْٰنِ وَالتَّشْريِفِ  عِنْدَ  رَّفَةِ 
وَليَْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَََّّ لَهُ شَكْل  وَصُورةَ . وَأَمَّا الآيةَُ ﴿إِنَّ  
اللَََّّ لِ يَسْتَحِى أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَ عُوضَةً﴾ أَىْ أَنَّ اللَََّّ  
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الْ  يَتَْكُُ  اسْتِحْيَاءً كَمَا  الْْقَِّ  إِظْهَارَ  يَتَْكُُ  لِ  بَشَرُ تَ عَالَ 
الشَّىْءَ اسْتِحْيَاءً وكََذَلِكَ حَدِيثُ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَََّّ 
حَيٌِّ كَريِ م  يَسْتَحِى إِذَا رفََعَ الرَّجُلُ إِليَْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَ رُدَّهَُْا  
صِفْرًا خَائبَِ تَيِْ فَمَعْنَاهُ لِ يُُيَِِّبُ مَنْ دَعَاهُ إِمَّا أَنْ يُ عْطِيَهُ  

يُ عْطِيَهُ الث َّوَابَ فَ قَطْ، وَقَ وْلهُُ  مَعَ   أَوْ  الث َّوَابِ مَا طلََبَ 
الرَّحَْْةِ   مَهْبِطِ  جِهَةِ  إِلَ  أَىْ  يَدَيْهِ  إِليَْهِ  الرَّجُلُ  رفََعَ  إِذَا 
عُاءِ. وَلْيُ عْلَمْ أنََّهُ لِ   لَةُ الدَّ وَهِىَ السَّمَاءُ لِأَنَّ السَّمَاءَ قِب ْ

 بِِلْمُسْتَحِى. يََُوزُ تَسْمِيَةُ اللََِّّ 
 مَا مَعْنََ الْيَدِ إِذَا أُضِيفَتْ إِلَ اللََِّّ فِِ الْقُرْءَانِ. ( 93)

اعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ ليَْسَ جِسْمًا لَهُ أَعْضَاء ، فاَلْيَدُ       
الْْاَرحَِةَ   مَعْنَاهَا  ليَْسَ  الْقُرْءَانِ  فِِ  إِلَ اللََِّّ  أُضِيفَتْ  إِذَا 

أَىِ وَالْعُضْوَ  الْْوََارحَِ  لِأَنَّ  بِِللََِّّ  يلَِيقُ  مَعْنًَ  لََاَ  اَ  إِنََّّ  
الَأعْضَاءَ مُسْتَحِيلَة  عَلَى اللََِّّ لِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ 
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بِعَْنََ  تََْتِى  الْعَرَبِ  لغَُةِ  فِِ  الْيَدَ  أَنَّ  وَاعْلَمْ  شَىْء ﴾. 
بَِِ  وَتََْتِى  وَالِْْسْمِ  وَالْعَهْدِ  الْْاَرحَِةِ  ةِ  وَالْقُوَّ النِِّعْمَةِ  عْنََ 

نَاهَا  وَالْعِنَايةَِ وَالْْفِْظِ كَمَا فِِ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَالسَّمَاءَ بَ نَ ي ْ
ةُ بِعَْنََ الْقُدْرةَِ وَقَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿يَدُ   ةٍ وَالْقُوَّ بِِيَْدٍ﴾ أَىْ بِقُوَّ

اللََِّّ  عَهْدُ  أَىْ  أيَْدِيهِمْ﴾  فَ وْقَ  أَىْ  اللََِّّ  عُهُودِهِمْ  فَ وْقَ   
مُعَاهَدَةَ الصَّحَابةَِ للِرَّسُولِ  عَلَيْهِمْ عَهْدُ اللََِّّ لِأَنَّ  ثَ بَتَ 
تََْتَ شَجَرَةِ الرِِّضْوَانِ فِِ الْْدَُيبِْيَةِ عَلَى أَنْ لِ يفَِرُّوا عَنْهُ  

اللَََّّ  لِأَنَّ  لِلََِّّ  مُعَاهَدَة   بَِِرْوَاحِهِمْ  يَُْمُوهُ  هُوَ    وَأَنْ  تَ عَالَ 
الَّذِى أَمَرَ نبَِيَّهُ بِِذَِهِ الْمُبَايَ عَةِ. وَقَ وْلهُُ تَ عَالَ ﴿بَلْ يَدَاهُ 
مَبْسُوطتََانِ يُ نْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَََّّ غَنٌَِّ وَاسِعُ  
 الْكَرَمِ. أَمَّا قَ وْلُ اللََِّّ تَ عَالَ فِِ تَ وْبيِخِ إِبْلِيسَ ﴿ما مَنَ عَكَ 

أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَىَّ﴾ فَ يَجُوزُ أَنْ يُ قَالَ الْمُرَادُ  
أَنَّ   إِبْلِيسُ  يََ  مَنَ عَكَ  مَا  أَىْ  وَالْْفِْظُ  الْعِنَايةَُ  بِِلْيَدَيْنِ 
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أَرَدْتُ   أَىْ  بِعِنَايَتِِ وَحِفْظِى  تَسْجُدَ لِآدَمَ الَّذِى خَلَقْتُهُ 
لَْْيَْْ الْعَظِيمَ. قاَلَ الْعُلَمَاءُ يَصِحُّ أَنْ لَهُ الْمَقَامَ الْعَالَِ وَا

يُ قَالَ لِلََِّّ يَد  لِ كَأيَْدِينَا عَلَى مَعْنََ الصِّفَةِ لِ عَلَى مَعْنََ 
الِْْسْمِ لِأَنَّ اللَََّّ لَوْ كَانَ لَهُ يَد  بِعَْنََ الِْْسْمِ لَكَانَ مِثْلًا  

نَا مِنَ الْمَوْتِ  لنََا وَلَوْ كَانَ مِثْلًا لنََا لَْاَزَ عَ  لَيْهِ مَا يََُوزُ عَلَي ْ
الْوَهَّابيَِّةُ   الْمُشَبِِّهَةُ  أَمَّا  إِلََاً.  يَكُنْ  وَلََْ  وَالت َّغَيُِّْ  وَالْفَنَاءِ 
أَدْعِيَاءُ السَّلَفِيَّةِ فَ يَ قُولُونَ بِِلَْسِنَتِهِمْ لَهُ يَد  لِ كَأيَْدِينَا وَفِِ 

يَ عْتَقِدُونَ الِْْ  تَ عْرفِهُُ الن ُّفُوسُ. وَأَمَّا  الِِعْتِقَادِ  سْمَ الَّذِى 
الْوُقُوفُ بَيَْ يَدَىِ اللََِّّ للِْحِسَابِ فَمَعْنَاهُ حِسَابُِمُْ عِنْدَ  
عَرْضِ أَعْمَالَِِمْ عَلَيْهِمْ وَليَْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ يَكُونُ 

حَوْلَهُ  النَّاسُ  وَيَكُونُ  الْقِيَامَةِ  مَوْقِفِ  تَ عَالَ  فِِ   لِأَنَّ اللَََّّ 
الَّتِِ  ئَةُ  الَْيَ ْ وَتلِْكَ  مَكَانٍ.  فِِ  يَ تَحَي َّزُ  جِسْمًا  ليَْسَ 
يَ تَصَوَّرهَُا بَ عْضُ النَّاسِ مِنْ أَنَّ اللَََّّ يَكُونُ ذَلِكَ الْيَ وْمَ فِِ 
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الْقِيَامَةِ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ يََْتَمِعُونَ للِْحِسَابِ هَذِهِ  مَوْقِفِ 
ئَةُ الْمُلُوكِ تََُفُّ بِِِمْ  الَْيَ ْ  ئَةُ لِ تَُُوزُ عَلَى اللََِّّ لِأَنَّ هَذِهِ هَي ْ

رَعَايََهُمْ. فاَلَّذِى يَظُنُّ أَنَّ مَعْنََ الْوُقُوفِ بَيَْ يَدَىِ اللََِّّ  
.  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ الْقُرْبُ مِنْهُ بِِلْمَسَافَةِ لِ يَكُونُ مُؤْمِنًا بِِللََِّّ

مَعْ (  94) الْقُرْءَانِ مَا  فِِ  اللََِّّ  إِلَ  أُضِيفَ  إِذَا  الْوَجْهِ  نََ 
 وَالْْدَِيثِ.

اعْلَمْ أَنَّ الْوَجْهَ فِِ لغَُةِ الْعَرَبِ لَهُ مَعَانٍ كَثِيْةَ  فَ هُوَ        
يََْتِى بِعَْنََ الْْزُْءِ الْمُركََّبِ عَلَى الْبَدَنِ وَيََْتِى بِعَْنََ قَصْدِ  
لِوَجْهِ  وكََذَا  فَ عَلْتُ كَذَا  الْقَائِلِ  اللََِّّ كَقَوْلِ  إِلَ  الت َّقَرُّبِ 

وَامْتِثاَلًِ لِأَمْرِ    اللََِّّ أَىْ  إِلَ اللََِّّ  تَ قَرُّبًِ  عَمِلْتُ كَذَا وكََذَا 
اللََِّّ وَيََْتِى بِعَْنََ الذَّاتِ كَمَا فِِ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿كُلُّ مَنْ 
وَالِإكْرَامِ﴾.  وَجْهُ ربَِّكَ ذُو الَْْلالِ  قَى  وَيَ ب ْ فاَنٍ  هَا  عَلَي ْ

أَ  أَىْ  فاَنٍ﴾  هَا  عَلَي ْ مَنْ  وَجْهِ ﴿كُلُّ  عَلَى  مَنْ  نَّ كُلَّ 
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الَأرْضِ يَ فْنََ وَفَ نَاءُ الْبَشَرِ وَالِْْنِّ مَعْنَاهُ مُفَارقََةُ أَرْوَاحِهِمْ  
قَى وَجْهُ ربَِّكَ﴾ أَىْ ذَاتُ ربَِّكَ أَىْ  لِأَجْسَادِهِمْ، وَ﴿وَيَ ب ْ
  َ اللََّّ أَنَّ  مَعْنَاهُ  وَالِإكْرَامِ﴾  الْْلالِ  وَ﴿ذُو   ،ُ اللََّّ قَى  يَ ب ْ

سْتَحِقُّ أَنْ يََُلَّ فَلا يَُْحَدَ وَلِ يكُْفَرَ بِهِ أَىْ أنََّهُ يَسْتَحِقُّ  يَ 
مِنَّا أَنْ نُ عَظِّمَهُ وَلِ يََُوزُ لنََا أَنْ نُ نْكِرَ وُجُودَهُ أَوْ أَنْ نَكْفُرَ  
يَ وْمَ   التَّامِّ  وَالنُّورِ  بِِلْفَوْزِ  وِلِيتَِهِ  أَهْلَ  الْمُكْرمُِ  وَهُوَ  بِهِ 

امَةِ. وَيََْتِى الْوَجْهُ بِعَْنََ الْمُلْكِ كَمَا فِِ قَ وْلِهِ تَ عَالَ  الْقِيَ 
﴿كُلُّ شَىْءٍ هَالِك  إِلَِّ وَجْهَهُ﴾ قاَلَ الْبُخَارِىُّ أَىْ إِلَِّ  
مُلْكَهُ وَمُلْكُ اللََِّّ أَىْ سُلْطاَنهُُ صِفَة  مِنْ صِفَاتهِِ الَأزلَيَِّةِ 

ُ تَ عَالَ لَهُ سُلْطَ  ان  عَلَى هَذَا الْعَالََِ وَسُلْطاَنهُُ لِ يَ فْنََ  فاَللََّّ
قَى.   تَ ب ْ اَ  فإَِنََّّ الصَّالِْةَُ  الَأعْمَالُ  أَىِ  وَجْهَهُ  إِلَِّ  وَقِيلَ 
لَةِ كَمَا فِِ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿فأَيَْ نَمَا  وَيََْتِى الْوَجْهُ بِعَْنََ الْقِب ْ

فَ ثَمَّ   أَىْ   ﴾ اللََِّّ وَجْهُ  فَ ثَمَّ  هَذَا تُ وَلُّوا  جَاءَ   ، اللََِّّ لَةُ  قِب ْ
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الت َّفْسِيُْ عَنْ مََُاهِدٍ تلِْمِيذِ ابْنِ عَبَّاسٍ فإَِنَّهُ فَسَّرَ الْوَجْهَ 
أَىِ  لَةِ أَىْ لِصَلاةِ الن َّفْلِ فِِ السَّفَرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ  بِِلْقِب ْ

الطَّاعَةِ كَمَ  بِعَْنََ  الْوَجْهُ  وَيََْتِى  مَاشِيًا.  أو  ابَّةِ  فِِ الدَّ ا 
حَدِيثِ ابْنِ حِبَّانَ الْمَرْأَةُ عَوْرةَ  )أَىْ أَغْلَبُ بَدَنَِّاَ عَوْرةَ (  
فإَِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَ هَا الشَّيْطاَنُ )أَىِ اهْتَمَّ بِِاَ ليَِ فْتَِِ  
إِلَ وَجْهِ اللََِّّ )أَىْ  الْمَرْأَةُ  مَا تَكُونُ  وَأَقْ رَبُ  بِِاَ غَيْْهََا( 

( إِذَا كَانَتْ فِِ قَ عْرِ بَ يْتِهَا. أَمَّا مَنْ يَ عْتَقِدُ  إِلَ طاَعَةِ   اللََِّّ
الْْدَِيثِ   أَوِ  الْقُرْءَانِ  إِلَ اللََِّّ فِِ  أُضِيفَ  إِذَا  الْوَجْهَ  أَنَّ 
مَعْنَاهُ الْْزُْءُ الَّذِى هُوَ مُركَّب  عَلَى الْبَدَنِ فَ هُوَ لََْ يَ عْرِفْ 

ئَةُ   الِإنْسَانِ وَالْمَلائِكَةِ وَالِْْنِّ وَالْبَ هَائِمِ ربََّهُ لِأَنَّ هَذِهِ هَي ْ
﴿ليَْسَ  يَ قُولُ   ُ وَاللََّّ مِثْ لَهُمْ  الْعَالََِ  خَالِقُ  يَكُونُ  فَكَيْفَ 

 كَمِثْلِهِ شَىْء ﴾.
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مَاذَا قاَلَ الْعُلَمَاءُ فِِ إِطْلاقِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالْعَيِْ (  95)
  تَ عَالَ فِِ الْقُرْءَانِ. وَالرِِّضَا وَالْغَضَبِ عَلَى اللََِّّ 

الْقُرْءَانِ         فِِ  وَرَدَ  مَا  بِِِثْ بَاتِ  نُ ؤْمِنُ  الْعُلَمَاءُ  قاَلَ 
اَ  أَنََّّ عَلَى  وَالْغَضَبِ  وَالرِِّضَا  وَالْعَيِْ  وَالْيَدِ  كَالْوَجْهِ 
اَ  أَنََّّ عَلَى  لِ  حَقِيقَتَ هَا  يَ عْلَمُ  أَىْ   ُ اللََّّ يَ عْلَمُهَا  صِفَات  

حُ أَىْ أَعْضَاء  وَانْفِعَالِت  كَأيَْدِينَا وَوُجُوهِنَا وَعُيُوننَِا جَوَارِ 
وَرِضَانََ وَغَضَبِنَا فَ يَصِحُّ أَنْ يُ قَالَ لِلََِّّ يَد  لِ كَأيَْدِينَا وَوَجْه  
لِ كَوُجُوهِنَا وَعَيْ  لِ كَأَعْيُنِنَا عَلَى مَعْنََ الصِّفَةِ كَمَا فِِ  

ةٍ وَقَ وْلِهِ  قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَال نَاهَا بِِيَْدٍ﴾ أَىْ بِقُوَّ سَّمَاءَ بَ نَ ي ْ
تَ عَالَ ﴿كُلُّ شَىْءٍ هَالِك  إِلَِّ وَجْهَهُ﴾ أَىْ إِلَِّ مُلْكَهُ أَىْ  
سُلْطاَنهَُ وَقَ وْلِهِ تَ عَالَ عَنْ سَفِينَةِ نوُحٍ ﴿تَُْرِى بَِِعْينُِنَا﴾  

ُ بِهِ فَمَعْنَاهُ إِراَدَةُ    أَىْ بِِفْظِنَا لََاَ. وَالرِِّضَا إِذَا وُصِفَ  اللََّّ
وَليَْسَتْ   عَلَيْهِمْ  النِِّعَمِ  إِسْبَاغُ  لِعِبَادِهِ  وَرَحَْْةُ اللََِّّ  الرَّحَْْةِ 
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ُ بِهِ فَمَعْنَاهُ إِراَدَةُ   رقَِّةَ الْقَلْبِ. أَمَّا الْغَضَبُ إِذَا وُصِفَ اللََّّ
اً   يَُْدُثُ فِِ الن َّفْسِ فإَِنَّ الِِنتِْقَامِ وَليَْسَ انْفِعَالًِ أَوْ تَ غَيُّْ

تَ عَالَ   لِقَوْلِهِ  اللََِّّ  عَلَى  مُسْتَحِيلَة   وَالِِنْفِعَالِتِ  الْْوََارحَِ 
﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء ﴾. وَأَمَّا مََُبَّةُ اللََِّّ فَمَعْنَاهَا الِإكْرَامُ 

يُُِبُّ   ُ اللََّّ قِيلَ  فإَِذَا  اً  تَ غَيُّْ أَوْ  انْفِعَالًِ  أَوْليَِاءَهُ  وَليَْسَتِ   
ُ يُُِبُّ الْمَسَاجِدَ فَ قَدْ  مَعْنَاهُ يكُْرمُِهُمْ وكََذَلِكَ إِذَا قِيلَ اللََّّ
وَرَدَ فِِ الْْدَِيثِ أَنَّ الْمَسَاجِدَ تُ زَفُّ إِلَ الْْنََّةِ كَمَا تُ زَفُّ 
الْمَسْجِدُ  وكََذَلِكَ  الْْنََّةِ  إِلَ  قَلُ  تُ ن ْ فاَلْكَعْبَةُ  الْعَرُوسُ. 

رَامُ وَمَسْجِدُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وكَُلُّ الْمَسَاجِدِ الَّتِِ بنُِيَتْ  الَْْ 
 مِنْ مَالٍ حَلالٍ.

مَا مَعْنََ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَجَاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا (  96)
 صَفًّا﴾. 
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صَفًّا        وَالْمَلَكُ  ربَُّكَ  ﴿وَجَاءَ  تَ عَالَ  قَ وْلِهِ  مَعْنََ 
صَفًّا﴾ جَاءَتْ قُدْرتَهُُ أَىْ ءَاثََرُ قُدْرتَهِِ مِنَ الأمُُورِ الْعِظاَمِ 
مِنْ  لِْزُْءٍ كَبِيٍْ  الْمَلائِكَةِ  الْقِيَامَةِ كَجَرِِّ  يَ وْمَ  تَظْهَرُ  الَّتِِ 

تَِّ يَ رَاهُ الْكُفَّارُ فَ يَ فْزَعُوا وَشَهَادَةِ جَهَنَّمَ إِلَ الْمَوْقِفِ حَ 
عَلَى   الْْتَْمِ  مَعَ  الْكُفَّارُ  بِاَ كَسَبَهُ  وَالَأرْجُلِ  الأيَْدِى 
وَإِفْ رَاغِ   وَالِِنتِْقَالِ  الْْرَكََةِ  مََِىءَ  مَعْنَاهُ  وَليَْسَ  أَفْ وَاهِهِمْ 

وَمَنِ اعْتَ قَدَ ذَلِكَ  مَكَانٍ وَمَلْءِ ءَاخَرَ بِِلنِِّسْبَةِ إِلَ اللََِّّ  
مَا  وَالسُّكُونَ وكَُلَّ  الْْرَكََةَ  خَلَقَ  تَ عَالَ   ُ فَ هُوَ كَافِر  فاَللََّّ
كَانَ مِنْ صِفَاتِ الْْوََادِثِ أَىِ الْمَخْلُوقاَتِ فَلا يوُصَفُ 
أنََّهُ  أَحَْْدَ  الِإمَامِ  عَنِ  ثَ بَتَ  وَقَدْ  بِِلْْرَكََةِ وَلِ بِِلسُّكُونِ 

قُدْرتَهُُ قاَلَ فِِ   اَ جَاءَتْ  إِنََّّ تَ عَالَ ﴿وَجَاءَ ربَُّكَ﴾  قَ وْلِهِ 
هَقِىُّ فِِ مَنَاقِبِ أَحَْْدَ بِِلِإسْنَادِ الصَّحِيحِ. وأَمَّا  رَوَاهُ الْبَ ي ْ
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هُوَ   الَّذِى  الْمَحْسُوسُ  الْمَجِىءُ  فَ هُوَ  الْمَلائِكَةِ  مََِىءُ 
 .  حَركََة  وَانتِْقَال 

قَ وْلِ (  97) مَعْنََ  السَّمَوَاتِ  مَا  نوُرُ   ُ ﴿اللََّّ تَ عَالَ  هِ 
 وَالَأرْضِ﴾. 

اعْلَمْ أَنَّ النُّورَ يطُْلَقُ عَلَى اللََِّّ بِعَْنََ الَْاَدِى فَمَعْنََ        
 َ اللََّّ أَنَّ  وَالَأرْضِ﴾  السَّمَوَاتِ  نوُرُ   ُ ﴿اللََّّ تَ عَالَ  قَ وْلِهِ 

نُورِ الِإيماَنِ رَوَاهُ  تَ عَالَ هَادِى أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ لِ 
َ تَ عَالَ هَادِى   هَقِىُّ فِِ الَأسَْاَءِ وَالصِّفَاتِ أَىْ أَنَّ اللََّّ الْبَ ي ْ
الَأرْضِ  أَهْلِ  وَهَادِى  الْمَلائِكَةُ  وَهُمُ  السَّمَوَاتِ  أَهْلِ 
وَقاَلَ   الِإيماَنِ  لنُِورِ  وَالِْْنِّ  الِإنْسِ  مِنْ  الْمُؤْمِنُونَ  وَهُمُ 

﴿ا مُنِيُْ قَ تَادَةُ  أَىْ  وَالَأرْضِ﴾  السَّمَوَاتِ  نوُرُ   ُ للََّّ
تَ فْسِيْهِِ.   فِِ  السَّمْعَانِِِّ  ابْنُ  ذكََرَهُ  وَالَأرْضِ  السَّمَوَاتِ 
وَحُكْمُ مَنْ يَ عْتَقِدُ أَنَّ اللَََّّ نوُر  بِعَْنََ الضَّوْءِ التَّكْفِيُْ قَطْعًا 
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تَ عَالَ ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ  لِأَنَّ الضَّوْءَ مَُلُْوق  بِدَليِلِ قَ وْلِهِ  
فَلا   الَْاَدِى  بِعَْنََ  نوُر    ُ اللََّّ قاَئِل   قاَلَ  إِذَا  أَمَّا  وَالنُّورَ﴾ 
يُ عْتَََضُ عَلَيْهِ لِأَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ سَََّى نَ فْسَهُ بِِذََا الِِسْمِ قاَلَ  

ُ نوُرُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ﴾ وَوَرَدَ هَذَ  ا الِِسْمُ  تَ عَالَ ﴿اللََّّ
هَقِىِّ وَغَيْْهِِ.   فِِ تَ عْدَادِ أَسَْاَءِ اللََِّّ الْْسُْنََ عِنْدَ الْبَ ي ْ

 مَا مَعْنََ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿فَ نَ فَخْنَا فِيهِ مِنْ رُّوحِنَا﴾.( 98)
وَالَْْسَدِ        الرُّوحِ  خَالِقُ  هُوَ  تَ عَالَ  اللَََّّ  أَنَّ  اعْلَمْ 

فَ لَيْسَ رُوحًا وَلِ جَسَدًا لَكِنَّهُ أَضَافَ رُوحَ عِيسَى إِلَ 
الت َّعْظِيمِ   أَىِ  وَالتَّشْريِفِ  الْمِلْكِ  مَعْنََ  عَلَى  نَ فْسِهِ 

لِ عَلَى مَعْنََ   للِدِِّلِلَةِ عَلَى شَرَفِ رُوحِ عِيسَى عِنْدَ اللََِّّ 
مِنْ رُّوحِنَا﴾   فِيهِ  تَ عَالَ ﴿فَ نَ فَخْنَا  قَ وْلِهِ  فَمَعْنََ  الْْزُْئيَِّةِ 
فُخَ فِِ مَرْيَمَ الرُّوحَ الَّتِِ  أَمَرْنََ جِبَْيِلَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنْ يَ ن ْ

اح   هِىَ مِلْك  لنََا وَمُشَرَّفَة  عِنْدَنََ لِأَنَّ الَأرْوَاحَ قِسْمَانِ أَرْوَ 



152 
 

الأنَبِْيَاءِ   اللََِّّ كَأَرْوَاحِ  عِنْدَ  عَظِيمَة   مَنْزلَِة   لََاَ  مُشَرَّفَة  
وَهِىَ    ُ خَبِيثَة  لِ يُُِب ُّهَا اللََّّ وَأَرْوَاح   وَالْمَلائِكَةِ  وَالَأوْليَِاءِ 
َ رُوح  وَأنََّهُ اقْ تَطَعَ   أَرْوَاحُ الْكُفَّارِ. أَمَّا الَّذِى يَ عْتَقِدُ أَنَّ اللََّّ

عِيسَى   فِِ  فَ نَ فَخَهَا  قِطْعَةً  رُوح   هُوَ  الَّذِى  ذَاتهِِ  مِنْ 
فُخُ الِإنْسَانُ فَ قَدْ شَبَّهَ اللَََّّ بِلَْقِهِ   بِوَاسِطَةِ الن َّفَسِ كَمَا يَ ن ْ
فإَِنَّهُ  الشَّعْرَاوِى  مُتَ وَلِّ  الْكَافِريِنَ كَمُحَمَّد  مِنَ  وكََانَ 

رجَِة  وَأَجْوبِةَ  صَرِيَُة  وَقَدْ جَعَلَ يَ قُولُ فِِ كِتَابِهِ أَسْئِلَة  حَ 
ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَ الرُّوحَ نَ فْسًا فَ قَالَ تَ عَالَ ﴿وَنَ فَخْتُ   اللََّّ
فِيهِ مِنْ رُوحِى﴾ وَالن َّفْخُ مَعْنَاهُ إِخْرَاجُ الَْوََاءِ مِنْ حَيِِّزِ  

فُوخِ فِيهِ إِذًا هُنَاكَ شَىْء  دَخَ  لَ إِلَ جَسَدِ الصَّدْرِ إِلَ الْمَن ْ
ُ خَلَقَكَ وَنَ فَخَ فِيكَ مِنْ  الِإنْسَانِ بِكَلِمَةِ كُنْ، وَيَ قُولُ اللََّّ
هَذَا كُفْر  لِ   وكََلامُهُ   . اللََِّّ مِنَ  جُزْء   فِيكَ  فأَنَْتَ  رُوحِهِ 
مِنْ   لَهُ  ﴿وَجَعَلُوا  الْكُفَّارِ  ذَمِّ  فِِ  تَ عَالَ  قاَلَ  فِيهِ  شَكَّ 
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َ يَُلُْقُ بلَِفْظِ  عِبَادِهِ جُزْءًا﴾. وَ  اعْتِقَادُ الشَّعْرَاوِىِّ أَنَّ اللََّّ
عَزَّ   اللَََّّ  لِأَنَّ  بَِطِل   حَرْفَيِْ  مِنْ  مَركََّب   هُوَ  الَّذِى  كُنْ 
تََْتَ  يَدْخُلُ  لِ  مَا  الْوَاحِدَةِ  اللَّحْظَةِ  فِِ  يَُلُْقُ  وَجَلَّ 

فَ يَجِبُ الْْذََ  بِقُدْرتَهِِ الَأزلَيَِّةِ.  وَمِنْ الَْْصْرِ  مِنْ كَلامِهِ  رُ 
 كُتبُِهِ الَّتِِ نَشَرَ فِيهَا الْكُفْرَ وَالضَّلالَ. 

مَا مَعْنََ حَدِيثِ إِنَّ اللَََّّ يَ غَارُ وَغَيْْةَُ اللََِّّ أَنْ تُ ؤْتَى  ( 99)
 مََُارمُِهُ. 
اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْْدَِيثَ مِنَ الَأحَادِيثِ الْمُتَشَابِِةَِ        

عَلَ  َ وَيَدُلُّ  إِنَّ اللََّّ قاَلَ  النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم  لِأَنَّ  التَّأْوِيلِ  جَوَازِ  ى 
يَ غَارُ وَفَسَّرَ غَيْْةََ اللََِّّ بَِِنْ تُ ؤْتَى مََُارمُِهُ بِِلافِ الْوَهَّابيَِّةِ 
ظاَهِرهِِ  عَلَى  الْْدَِيثَ  وَيَُْمِلُونَ  التَّأْوِيلَ  يَمنَْ عُونَ  الَّذِينَ 

َ بِصِفَاتِ  . وَمَعْنََ وَغَيْْةَُ فَ يَصِفُونَ اللََّّ  الْبَشَرِ وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ
اللََِّّ أَنْ تُ ؤْتَى مََُارمُِهُ أَنَّ اللَََّّ يَكْرَهُ الْمَعَاصِىَ وَليَْسَ مَعْنَاهُ 
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لِأَنَّ  للِْمَخْلُوقِ  يَُْصُلُ  انْفِعَال  كَمَا  لَهُ  يَُْصُلُ  اللَََّّ  أَنَّ 
 أَقْ وَى عَلامَاتِ الْْدُُوثِ فَلا يََُوزُ  الِِنْفِعَالَ تَ غَيُّْ  وَالت َّغَيُُّْ 

ُ تَ عَالَ ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء ﴾.   عَلَى اللََِّّ قاَلَ اللََّّ
هْرَ فإَِنِِِّ أَنََ الدَّهْرُ. (  100)  مَا مَعْنََ حَدِيثِ لِ تَسُبُّوا الدَّ

تَسُبُّوا          لِ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  قاَلَ 
لَهُ وَنََّاَرهَُ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ  ال هْرُ أقُلَِّبُ ليَ ْ هْرَ فإَِنِِِّ أَنََ الدَّ دَّ

وَمُسْلِم ، مَعْنَاهُ أَنََ خَالِقُ الدَّهْرِ. أَمَّا فِِ الْْاَهِلِيَّةِ فَكَانوُا  
يَُلُْقُ  هُوَ  هْرَ  الدَّ أَنَّ  يرُيِدُونَ  هْرِ  الدَّ بَةَ  خَي ْ يََ  يَ قُولُونَ 

هْرَ الْمَصَائِبَ   وَالْبَلايََ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم لِ تَسُبُّوا الدَّ
هْرِ. وَلََْ يرَدِْ فِِ الْْدَِيثِ   هْرُ أَىْ خَالِقُ الدَّ فإَِنَّ اللَََّّ هُوَ الدَّ
  . ُ لِأَنَّ هَذَا مَعْنَاهُ فاَسِد  وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ هْرَ هُوَ اللََّّ  فإَِنَّ الدَّ
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حَ (  101) مَعْنََ  عَلَى مَا  الْمُقْسِطِيَ  إِنَّ  مُسْلِمٍ  دِيثِ 
يمَِيِ   عَلَى  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  يمَِي     الرَّحْْٰنِ مَنَابِرَ  يَدَيْهِ  وكَِلْتَا 

 الَّذِينَ يَ عْدِلُونَ فِِ أَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا.
الَّذِى           الْمُتَشَابِِةَِ  الَأحَادِيثِ  مِنَ  الْْدَِيثُ  هَذَا 

أَنَّ اللَََّّ  يَسْتَشْهِدُ  النَّاسِ  يهَامِ  لِإِ الْمُشَبِِّهَةُ كَالْوَهَّابيَِّةِ  بِهِ   
وَليَْسَ  الِْْهَاتِ  مِنَ  جِهَةٍ  فِِ  أنََّهُ  أَوْ  أَعْضَاء   لَهُ  جِسْم  
. هَذَا   الْمُرَادُ بِهِ ظاَهِرَهُ بَلِ الْْدَِيثُ لَهُ مَعْنًَ يلَِيقُ بِِللََِّّ

للِْحُ  مَدْح   فِيهِ  وَعُمَرَ الْْدَِيثُ  بَكْرٍ  الْعَادِلِيَ كَأَبِِ  كَّامِ 
وَعُثْمَانَ وَعَلِىِّ وَالَْْسَنِ بنِ عَلِىِّ وَعُمَرَ بنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ  
يَُْكُمُونَ   الَّذِينَ  هُمُ  وَالْمُقْسِطوُنَ  هُمْ.  عَن ْ  ُ اللََّّ رَضِىَ 

ىْ يَكُونُ  بِِلْعَدْلِ، الَّذِينَ يَ عْدِلُونَ فِِ أَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا أَ 
أَهْلِهِ كَزَوْجَتِهِ وَأَوْلِدِهِ وَيَكُونُ عَادِلًِ   الْوَاحِدُ عَادِلًِ فِِ 

الْقِيَامَةِ   يَ وْمَ  مَنَابِرَ  عَلَى  هُ.  تَ وَلَِّ الَّذِى  الشَّىْءِ  أَىْ  فِِ 
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الْقِيَامَةِ،   يَ وْمَ  نوُرٍ  مِنْ  مَنَابِرَ  عَلَى  يمَِيِ يََْلِسُونَ  عَلَى 
،  الرَّحْْٰنِ أَىْ   يَدَيْهِ يمَِي  فِِ جِهَةٍ مُكَرَّمَةٍ عِنْدَ اللََِّّ وكَِلْتَا 

أَىْ  عِنْدَ اللََِّّ  أَىْ مُشَرَّفَ تَانِ  مُكَرَّمَتَانِ  أَىْ كِلْتَا الِْْهَتَيِْ 
أَفْضَلُ  إِحْدَاهَُْا  عِنْدَ اللََِّّ  مُكَرَّمَتَيِْ  جِهَتَيِْ  يَكُونوُنَ فِِ 

الْْكَُّ  لِأَنَّ  الُأخْرَى  أَمَّا مِنَ  وَاحِدَةٍ.  مَنْزلَِةٍ  فِِ  ليَْسُوا  امَ 
يَدَانِ   لَهُ  تَ عَالَ  اللَََّّ  إِنَّ  فَ يَ قُولُونَ  الْمُشَبِِّهَةُ  الْوَهَّابيَِّةُ 
اَ جَارحَِة  كَمَا  حَقِيقِي َّتَانِ وكَِلْتَاهَُْا يمَِي  وَيرُيِدُونَ بِذَلِكَ أَنََّّ

ي  وَشِِاَل  وَهَذَا تَشْبِيه  لِلََِّّ  أَنَّ الِإنْسَانَ لَهُ يَد  جَارحَِة  يمَِ 
 .  بِلَْقِهِ وكَُفْر  وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ

 مَا مَعْنََ حَدِيثِ إِنَّ اللَََّّ جَُِيل  يُُِبُّ الْْمََالَ.( 102)
بَ عْضُ          لَكِنْ  مُسْلِم   رَوَاهُ  الْْدَِيثُ صَحِيح   هَذَا 

مَعْنَا فَ هْمِ  فِِ  يَ غْلَطوُنَ  وَالْعِيَاذُ النَّاسِ  الْكُفْرِ  حَدِِّ  إِلَ  هُ 
يلُ الشَّكْلِ. هَؤُلِءِ  بِِللََِّّ فَ يَظنُُّونَ أَنَّ اللَََّّ لَهُ شَكْل  وَأنََّهُ جَُِ
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مُْ شَب َّهُوا اللَََّّ بِلَْقِهِ. الشَّكْلُ   كَفَرُوا وَإِنْ لََْ يَشْعُرُوا لِأَنََّّ
صِفَاتِ  مِنْ  لِأنََّهُ  اللََِّّ  عَلَى  يََُوزُ  قاَلَ   لِ  الْمَخْلُوقِيَ 

الِإمَامُ أبَوُ جَعْفَرٍ الطَّحَاوِىُّ أَحَْْدُ بنُ سَلامَةَ الْمِصْرِىُّ  
فِِ عَقِيدَتهِِ وَمَنْ وَصَفَ اللَََّّ بِعَْنًَ مِنْ مَعَانِِ الْبَشَرِ )أَىْ 
اعْتَ قَدَ أَنَّ  فَمَنِ  فَ قَدْ كَفَرَ.  الْبَشَرِ(  مِنْ صِفَاتِ  بِصِفَةٍ 

. أَمَّا  اللَََّّ لَ  ئَةً فَ هُوَ كَافِر  هُ جِسْم  أَوْ أَنَّ لَهُ شَكْلًا أَوْ هَي ْ
اَ   يلَ الشَّكْلِ وَإِنََّّ حَدِيثُ إِنَّ اللَََّّ جَُِيل  فَ لَيْسَ مَعْنَاهُ جَُِ
أَىْ  أَوْ مُُْسِن   أَىْ صِفَاتهُُ كَامِلَة   يلُ الصِّفَاتِ  مَعْنَاهُ جَُِ

وَمَعْنََ  الْعِبَادِ.  عَلَى  حُسْنَ  مُنْعِم   يُُِبُّ  الْْمََالَ  يُُِبُّ   
الْْاَلِ أَىْ يُُِبُّ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَالٍ حَسَنٍ 
بِِلصِّفَاتِ   مُتَّصِفًا  الرَّذَالِتِ  مِنَ  نَظِيفًا  يَكُونَ  أَنْ  أَىْ 
وَحُسْنِ  الْمُؤْمِنُ كَالت َّقْوَى  بِِاَ  يَ تَخَلَّقَ  أَنْ  بَغِى  يَ ن ْ الَّتِِ 

جَُاَلَ  الْْلُُ  لِأَنَّ  الشَّكْلِ  جَُاَلَ  يُُِبُّ  مَعْنَاهُ  وَليَْسَ  قِ، 
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ُ تَ عَالَ لِ يُُِبُّ  الشَّكْلِ يَ تَّصِفُ بِهِ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَاللََّّ
الْكَافِريِنَ﴾.   اللَََّّ لِ يُُِبُّ  تَ عَالَ ﴿فإَِنَّ  قاَلَ  الْكَافِريِنَ 

ُ يُُِبُّ الْْلُْويِن لِأنََّهُ فَمِنْ هُنَا يُ عْلَمُ أنََّهُ لِ يََُو  زُ قَ وْلُ اللََّّ
 مُعَارِض  للِْقُرْءَانِ الْكَرِيِم. 

ُ ءَادَمَ عَلَى  (  103) مَا مَعْنََ حَدِيثِ الْبُخَارِىِّ خَلَقَ اللََّّ
 صُورتَهِِ. 
عَلَى           الْْدَِيثَ  هَذَا  يَُْمِلُونَ  الْمُشَبِِّهَةَ  أَنَّ  اعْلَمْ 

ظاَهِرهِِ فَ يُ ثْبِتُونَ الشَّكْلَ وَالصُّورةََ لِلََِّّ عَزَّ وَجَلَّ أَمَّا أَهْلُ  
السُّنَّةِ فَ يَ قُولُونَ الِإضَافَةُ فِِ هَذَا الْْدَِيثِ إِضَافَةُ الْمِلْكِ 

ُ ءَادَمَ عَلَى صُورتَهِِ أَىْ خَلَقَهُ  بِعَْنََ التَّشْريِفِ،   خَلَقَ اللََّّ
عَنِ   قُ لْنَا  إِذَا  مُشَرَّفَةً كَمَا  جَعَلَهَا  الَّتِِ  الصُّورةَِ  عَلَى 
الْكَعْبَةِ بَ يْتُ اللََِّّ فَ هَذِهِ إِضَافَةُ الْمِلْكِ وَالتَّشْريِفِ قاَلَ  

ليُِ فْهِمَ  ﴿بَ يْتَِِ﴾  الْكَعْبَةِ  عَنِ  تَ عَالَ   ُ الْكَعْبَةَ اللََّّ أَنَّ  نَا 
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مُشَرَّفَة  عِنْدَهُ وَليَْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَََّّ يَسْكُنُ هَا. أَمَّا مَنْ قاَلَ 
ُ ءَادَمَ عَلَى صُورتَهِِ أَىْ خَلَقَهُ عَلَى صُورةٍَ تُشْبِهُ   خَلَقَ اللََّّ
يَ بْقَ تَ فْسِيْ  صَحِيح  للِْحَدِيثِ إِلَِّ   اللَََّّ فَ قَدْ كَفَرَ، فَ لَمْ 

أَنْ يُ قَالَ إِضَافَةُ الْمِلْكِ إِلَ مَالِكِهِ بِعَْنََ التَّشْريِفِ أَوْ  
أَنْ يُ قَالَ عَلَى مَا هُوَ الْغَالِبُ عِنْدَ السَّلَفِ وَهُمْ أَهْلُ  
ءَادَمَ عَلَى صُورتَهِِ بِلا   ُ الْقُرُونِ الثَّلاثةَِ الُأولَ خَلَقَ اللََّّ

ن َ  أَنْ  غَيِْْ  مِنْ  أَىْ  وَصُورةًَ  كَيْفٍ  شَكْلًا  لِلََِّّ  أَنَّ  عْتَقِدَ 
ئَةً. قاَلَ الِإمَامُ أبَوُ سُلَيْمَانَ الْْطََّابُِِّ إِنَّ الَّذِى يََِبُ  وَهَي ْ
بِذِى   ليَْسَ  أَنَّ ربَ َّنَا  يَ عْلَمَهُ  أَنْ  مُسْلِمٍ  وَعَلَى كُلِّ  نَا  عَلَي ْ

وَا الَْْجْمِ  عَنِ  مُنَ زَّه   )أَىْ  ئَةٍ  هَي ْ وَلِ  لْمِقْدَارِ صُورةٍَ 
وَالشَّكْلِ وَالصُّورةَِ( فإَِنَّ الصُّورةََ تَ قْتَضِى الْكَيْفِيَّةَ )مَعْنَاهُ 
اتِِّصَافِهِ   مِنَ  بدَُّ  لِ  أَجْزَاءٍ  مِنْ  مُركََّبًا  حَجْمًا  مَنْ كَانَ 
وَالْكِبََِ  وَالصِّغَرِ  وَالسُّكُونِ  الَأحْجَامِ كَالْْرَكََةِ  بِصِفَاتِ 
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)أَىِ الْكَيْفِيَّةُ( عَنِ اللََِّّ وَعَنْ صِفَاتهِِ مَنْفِيَّة     وَنََْوِهَا( وَهِىَ 
الْمَخْلُوقِيَ  بِصِفَاتِ  الِِتِِّصَافِ  عَنِ  مُنَ زَّه   أَنَّ اللَََّّ  )أَىْ 
الَأسَْاَءِ  فِِ  هَقِىُّ  الْبَ ي ْ رَوَاهُ  حَادِثةًَ(  ليَْسَتْ  وَصِفَاتهُُ 

 وَالصِّفَاتِ.  
الَ ﴿قُلْ إِنْ كَانَ للِرَّحْْٰنِ وَلَد  مَا مَعْنََ قَ وْلِهِ تَ عَ (  104)

 فأََنََ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾.  
اعْلَمْ أنََّهُ لِ يََُوزُ لِلِإنْسَانِ أَنْ يَُوُضَ فِِ الْقُرْءَانِ         

ُ تَ عَالَ ﴿وَلِ تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْم ﴾   بِرَأْيِهِ قاَلَ اللََّّ
 بِاَ لِ تَ عْلَمُ وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم أَىْ لِ تََُضْ فِِ الْقَوْلِ 

ُ بلِِجَامٍ مِنْ نََرٍ يَ وْمَ   مَنْ قاَلَ فِِ الْقُرْءَانِ بِرَأْيِهِ أَلْْمََهُ اللََّّ
الْقِيَامَةِ. وَاللِّجَامُ هُوَ الَّذِى يوُضَعُ فِِ فَمِ الْفَرَسِ وَنََْوِهِ 

هِ بِلا عِلْمٍ يوُضَعُ لَهُ يَ وْمَ فاَلَّذِى يَ تَكَلَّمُ فِِ الْقُرْءَانِ بِرَأْيِ 
الْقِيَامَةِ مِثْلُ اللِّجَامِ مِنْ نََرٍ يَ تَ عَذَّبُ بِهِ. وَأَمَّا قَ وْلهُُ تَ عَالَ  
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وَلَد    للِرَّحْْٰنِ  ليَْسَ  أَىْ  وَلَد ﴾  للِرَّحْْٰنِ  إِنْ كَانَ  ﴿قُلْ 
مُوَحِّدِينَ فِِ  ﴿فأََنََ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ أَىْ مَُُمَّد  هُوَ أَوَّلُ الْ 

هَذِهِ الأمَُّةِ فاَتَّبِعُوهُ عَلَى هَذَا الِِعْتِقَادِ. فَ يَجِبُ اعْتِقَادُ 
ُ تَ عَالَ  أَنَّ اللَََّّ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْوَلَدُ شَرْعًا وَعَقْلًا قاَلَ اللََّّ
فِِ  وَثَ بَتَ  أَحَد ﴾  لَهُ كُفُوًا  يَكُنْ  وَلََْ  يوُلَدْ  وَلََْ  يلَِدْ    ﴿لََْ 

الْْدَِيثِ الْقُدْسِىِّ أَنَّ نِسْبَةَ الْوَلَدِ إِلَ اللََِّّ شَتْم  لِلََِّّ قاَلَ  
ُ تَ عَالَ شَتَمَنَِ ابْنُ ءَادَمَ وَلََْ يَكُنْ  رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ اللََّّ
ىَ فَ قَوْلهُُ اتَََّذَ   لَهُ ذَلِكَ، وَفَسَّرَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيََّ

  وَلَدًا رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.  اللََُّّ 
مَا مَعْنََ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا (  105)

اَ   قاَلُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَ شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِنََّ مَعَكْمْ إِنََّّ
ُ يَسْتَ هْزِئُ بِِِمْ﴾.    نََْنُ مُسْتَ هْزِؤُونَ اللََّّ
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اسْتِهْزَائهِِمْ          عَلَى  الْمُنَافِقِيَ  الْكُفَّارَ  يََُازِى  أَىْ 
مُْ كَانوُا يََْتَمِعُونَ بَِِمْثاَلَِِمْ وَيَ تَكَلَّمُونَ  بِِلِإسْلامِ وَأَهْلِهِ فإَِنََّّ
بِذَمِّ الِإسْلامِ وَيَسْتَ هْزئِوُنَ بِهِ وَليَْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ  

بِِ  بَ عْضُهُمْ  يَسْتَخِفُّ  الْعِبَادُ  يَسْتَخِفُّ  لْمُنَافِقِيَ كَمَا 
ببَِ عْضٍ. وَلْيُ عْلَمْ أنََّهُ لِ يََُوزُ تَسْمِيَةُ اللََِّّ بِِلْمُسْتَ هْزِئِ لِأنََّهُ  

.  اسْتِخْفَاف  بِللََِّّ
 مَا مَعْنََ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿نَسُوا اللَََّّ فَ نَسِيَ هُمْ﴾. ( 106)

تَ ركَُوا         وَبِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم    أَىْ  بِهِ  بِِلِإيماَنِ  اللََِّّ  طاَعَةَ 
مِنْ رَحْْتَِهِ خَالِدِينَ فِِ نََرِ جَهَنَّمَ لِ يُُفََّفُ    ُ فَتََكََهُمُ اللََّّ
لِأنََّهُ  بِِلنَّاسِى  اللََِّّ  تَسْمِيَةُ  يََُوزُ  وَلِ  عَذَابُِاَ.  هُمْ  عَن ْ

 اسْتِخْفَاف  بِللََِّّ وَتَ نْقِيص  لَهُ. 
ُ مَ (  107) ُ وَاللََّّ ا مَعْنََ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللََّّ

 خَيُْْ الْمَاكِريِنَ﴾. 
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اعْلَمْ أَنَّ مَكْرَ اللََِّّ ليَْسَ كَمَكْرِ الْعِبَادِ، مَكْرُ اللََِّّ         
لِ يذَُمُّ لِأَنَّ اللَََّّ لِ يََُوزُ عَلَيْهِ الظُّلْمُ لِ يَكُونُ ظاَلِمًا إِنِ  

بِعَْنََ انْ ت َ  الْمَكْرُ  وَأَمَّا  شَاءَ  بِاَ  الظَّالِمِيَ  عِبَادِهِ  مِنْ  قَمَ 
تَ عَالَ    ُ اللََّّ قاَلَ   . اللََِّّ عَلَى  فَمُسْتَحِيل   الِِحْتِيَالِ 
وَخِدَاعًا   ثاً  وَخُب ْ حِيلَةً  فَ عَلُوا  الْكُفَّارُ  أَىِ  ﴿وَمَكَرُوا﴾ 

يصَالِ الضَّرَرِ للِْمُسْلِمِيَ بِطَريِقٍ  خَفِىِّ ﴿وَمَكَرَ اللََُّّ﴾  لِإِ
ُ خَيُْْ الْمَاكِريِنَ﴾ أَىِ  أَىْ عَاقَ بَ هُمْ عَلَى مَكْرهِِمْ ﴿وَاللََّّ
ُ أَقْ وَى فِِ إِيصَالِ الضَّرَرِ إِلَ الْمَاكِريِنَ مِنْ كُلِّ مَاكِرٍ  اللََّّ

نْ  جَزَاءً لََمُْ عَلَى مَكْرهِِمْ. وَلِ يََُوزُ تَسْمِيَةُ اللََِّّ مَاكِرًا فَمَ 
   سَََّى اللَََّّ مَاكِرًا كَفَرَ لِأنََّهُ اسْتَخَفَّ بِِللََِّّ تَ عَالَ.

مَا مَعْنََ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِِّبُ  (  108)
 وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَ رْفَ عُهُ﴾. 
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﴿إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِِّبُ﴾ أَىِ الْكَلِمُ الطَّيِِّبُ          
ُ يَصْعَدُ إِلَ مََُلِّ كَرَامَتِهِ أَىْ إِلَ الْمَكَانِ  كَلا إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ
الصَّالِحُ  ﴿وَالْعَمَلُ  السَّمَاءُ،  وَهُوَ  اللََِّّ  عِنْدَ  الْمُشَرَّفِ 

الطَّيِِّبُ يَ رْفَعُ الْعَمَلَ الصَّالِحَ أَىْ أَنَّ    يَ رْفَ عُهُ﴾ أَىِ الْكَلِمُ 
الَأعْمَالِ   لِرَفْعِ  وَالَأسَاسُ  الَأصْلُ  هِىَ  الت َّوْحِيدِ  كَلِمَةَ 
لِلآيةَِ  مُوَافِق   الت َّفْسِيُْ  وَهَذَا  لِقَبُولَِاَ  أَىْ  الصَّالِْةَِ 
الآيََتِ   فَ تَ فْسِيُْ  شَىْء ﴾  كَمِثْلِهِ  ﴿ليَْسَ  الْمُحْكَمَةِ 

الْمُحْكَمَةِ ا لِلآيََتِ  مُوَافِقًا  يَكُونَ  أَنْ  يََِبُ  لْمُتَشَابِِةَِ 
وَهَذَا فِِ الْمُتَشَابِهِ الَّذِى يََُوزُ للِْعُلَمَاءِ أَنْ يَ عْلَمُوهُ كَقَوْلِهِ 
تَ عَالَ ﴿وَجَاءَ ربَُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ أَمَّا الْمُتَشَابِهُ 

تَ عَ  بِقَوْلِهِ  عَلَى  الْمُرَادُ  اللََُّّ﴾  إِلَِّ  تََْوِيلَهُ  يَ عْلَمُ  الَ ﴿وَمَا 
الْقِيَامَةِ   فَ هُوَ كَوَجْبَةِ  الَْْلالَةِ  لَفْظِ  عَلَى  الْوَقْفِ  قِرَاءَةِ 
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وَقْتَ   أَحَد   يَ عْلَمُ  فَلا  التَّحْدِيدِ  عَلَى  الدَّجَّالِ  وَخُرُوحِ 
.ُ  حُصُولِهِ إِلَِّ اللََّّ

 عَالَ عَنِ الْكَعْبَةِ ﴿بَ يْتَِِ﴾. مَا مَعْنََ قَ وْلِهِ ت َ ( 109)
قَ وْلهُُ تَ عَالَ عَنِ الْكَعْبَةِ ﴿بَ يْتَِِ﴾ أَىْ أَنَّ الْكَعْبَةَ         

بَ يْت  مُشَرَّف  أَىْ مُعَظَّم  عِنْدَ اللََِّّ فاَلِإضَافَةُ هُنَا إِضَافَةُ  
لِِسْتِحَالَةِ مِلْكٍ للِتَّشْريِفِ وَليَْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَََّّ يَسْكُنُ هَا  

الْمُلامَسَةِ أَوِ الْمُمَاسَّةِ بَيَْ اللََِّّ وَالْكَعْبَةِ فإَِضَافَةُ الْبَ يْتِ 
 إِلَ اللََِّّ ليَْسَتْ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ. 

مَا  (  110) أيَْنَ  مَعَكُمْ  ﴿وَهُوَ  تَ عَالَ  قَ وْلِهِ  مَعْنََ  مَا 
تُمْ﴾.   كُن ْ
تُمْ﴾          مَعْنََ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُن ْ

تُمْ   أيَْ نَمَا كُن ْ بِكُمْ  عَالَ   أَىْ  بِِلِْْهَةِ  لِ  بِِلْعِلْمِ  الِإحَاطَةُ 
وَتََْتِى الْمَعِيَّةُ بِعَْنََ النُّصْرَةِ وَالْكِلاءَةِ أَىِ الْْفِْظِ وَهِىَ  
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بِِلْمُؤْمِنِيَ  مَعَ   خَاصَّة   اللَََّّ  ﴿إِنَّ  تَ عَالَ  الأتَْقِيَاءِ كَقَوْلِهِ 
الَّذِينَ ات َّقَوْا﴾ أَىْ يَ نْصُرُهُمْ وَيَُْفَظهُُمْ وَليَْسَ مَعْنَاهُ يَمْشِى 
الَأوْليَِاءَ  عِبَادَهُ  يَ نْصُرُ  تَ عَالَ  اللَََّّ  فإَِنَّ  مَعَهُمْ  وَيَ تَ نَ قَّلُ 

لشَّيْطاَنُ فِِ الْمَعَاصِى وَليَْسَ وَيَُْفَظهُُمْ مِنْ أَنْ يُ غْرقَِ هُمُ ا
يَ عْتَقِدُ   مَنْ  وَيَكْفُرُ  وَالِِتِِّصَالَ  الْْلُُولَ  بِِلْمَعِيَّةِ  الْمَعْنَُِّ 
الِِتِِّصَالِ  عَنِ  مُنَ زَّه   وَتَ عَالَ  سُبْحَانهَُ  لِأنََّهُ  ذَلِكَ 
كَمِثْلِهِ   ﴿ليَْسَ  تَ عَالَ  لِقَوْلِهِ  بِِلْمَسَافَةِ  وَالِِنْفِصَالِ 

 شَىْء ﴾. 
شَىْءٍ (  111) بِكُلِّ  إِنَّهُ  ﴿أَلِ  تَ عَالَ  قَ وْلِهِ  مَعْنََ  مَا 

يط ﴾.    مُُِّ
يَُْرُجُ          لِ  أنََّهُ  أَىْ  وَالْقُدْرةَِ  الْعِلْمِ  إِحَاطَةُ  مَعْنَاهُ 

يَ قُولُ  الَأمْرُ كَمَا  وَليَْسَ  وَقُدْرتَهِِ  اللََِّّ  عِلْمِ  عَنْ  شَىْء  
هِْيبِ  الألَْبَانُِِّ فِِ كِ  غِْيبِ وَالتََّ تَابِهِ الْمُسَمَّى صَحِيحَ التََّ
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يعِ الِْْهَاتِ، وَهَذَا كُفْر   إِنَّ اللَََّّ تَ عَالَ مُُِيط  بِِلْعَالََِ مِنْ جَُِ
يعِ  صَريِح  فإَِنَّهُ شَبَّهَ اللَََّّ بِِلْْقَُّةِ الَّتِِ تَُِيطُ بِاَ فِيهَا مِنْ جَُِ

شَ  وَالْْقَُّةُ  الَأشْيَاءُ  الِْْهَاتِ  فِيهِ  يوُضَعُ  مُسْتَدِير   ىْء  
الثَّمِينَةُ فاَلألَْبَانُِِّ جَعَلَ اللَََّّ تََْتَ الْعَالََِ وَفَ وْقَهُ وَعَنْ شِِاَلِهِ 
وَعَنْ يَميِنِهِ وَأَمَامَهُ وَخَلْفَهُ وَلََْ يَ قُلْ بِذَلِكَ مُسْلِم  وَلِ كَافِر   

انْ فَرَ  مَِّا  هَذَا  اَ  إِنََّّ لَهُ  أثَْ بَتَ  قَ ب ْ فاَلألَْبَانُِِّ  غَيْْهِِ  عَنْ  بِهِ  دَ 
مُْ يَ عْتَقِدُونَ أَنَّ  عَقِيدَةً ضِدَّ عَقِيدَةِ طاَئفَِتِهِ الْوَهَّابيَِّةِ لِأَنََّّ
نَ قْص  فِِ حَقِّ   جِهَةَ تََْتٍ  وَأَنَّ  بِذَاتهِِ  الْعَرْشِ  فَ وْقَ  اللَََّّ 

مِنْهُ أَمْ تَسْكُتُ لَهُ   اللََِّّ فَمَاذَا تَ قُولُ الْوَهَّابيَِّةُ هَلْ  تَ تَبَََّأُ 
دُ الْعَصْرِ.  مُْ يَ عْتَقِدُونَ فِيهِ أنََّهُ مََُدِِّ  مُدَاهَنَةً لِأَنََّّ

مِّنْ (  112) مُْ  رَبَِّ ﴿يَُاَفُونَ  تَ عَالَ  قَ وْلِهِ  مَعْنََ  مَا 
 فَ وْقِهِمْ﴾. 
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فَ وْ          مِّنْ  مُْ  رَبَِّ تَ عَالَ ﴿يَُاَفُونَ  قَ وْلِهِ  قِهِمْ﴾  مَعْنََ 
فَ وْقِيَّةُ الْقَهْرِ وَليَْسَ فَ وْقِيَّةَ الْمَكَانِ وَالِْْهَةِ لِأَنَّ اللَََّّ مُنَ زَّه  
عَنِ الْمَكَانِ وَالِْْهَةِ كَمَا قاَلَ تَ عَالَ ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَ وْقَ 

 عِبَادِهِ﴾.  
 مَا مَعْنََ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيُْ﴾.( 113)

اعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ لِ يوُصَفُ بِِلْكِبََِ حَجْمًا وَلِ          
بِِلصِّغَرِ وَلِ بِِلطُّولِ وَلِ بِِلْقِصَرِ لِأنََّهُ مُُاَلِف  للِْحَوَادِثِ 
الْعَلِىُّ  ﴿وَهُوَ  تَ عَالَ  اللََِّّ  قَ وْلُ  أَمَّا  الْمَخْلُوقاَتِ  أَىِ 

فَمَعْنَاهُ كَبِيُْ  خَاطِرٍ   الْكَبِيُْ﴾  طَرْدُ كُلِّ  فَ يَجِبُ  الْقَدْرِ 
ئَةِ لِأَنَّ  يُ فْضِى إِلَ وَصْفِ اللََِّّ بِِلْمِقْدَارِ وَالشَّكْلِ وَالَْيَ ْ
اللَََّّ مُنَ زَّه  عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم لِ فِكْرَةَ فِِ 

أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ لِ  الرَّبِّ رَوَاهُ أبَوُ الْقَاسِمِ الأنَْصَارِىُّ مَعْنَاهُ  
  تُدْركُِهُ تَصَوُّراَتُ الْعِبَادِ لِأنََّهُ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء .
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    شَأْنٍ﴾. فِِ   هُوَ  يَ وْمٍ  ﴿كُلَّ   تَ عَالَ   قَ وْلِهِ  مَعْنََ  مَا (114)
 وَلِ   ذَاتهِِ   فِِ   الت َّغَيُُّْ   عَلَيْهِ   يََُوزُ   لِ  تَ عَالَ   اللَََّّ   أَنَّ   اعْلَمْ         

 فِِ   أَىْ   الْْدُُوثِ   عَلامَاتِ   أَقْ وَى  هُوَ   الت َّغَيَُّْ   لِأَنَّ   صِفَاتهِِ   فِِ 
 فِِ   هُوَ   يَ وْمٍ   ﴿كُلَّ   تَ عَالَ   فَ قَوْلهُُ   مَُلُْوقاً.  الشَّىْءِ   كَوْنِ 

  ذَاتهِِ   فِِ   تَ غَيُّْ    لَهُ   يَُْصُلُ   تَ عَالَ   اللَََّّ   أَنَّ   عْنَاهُ مَ   ليَْسَ   شَأْنٍ﴾
اَ  صِفَاتهِِ   فِِ   أَوْ    خَلْقِهِ   فِِ   يَ وْمٍ   كُلَّ   يُ غَيُِّْ   اللَََّّ   أَنَّ   مَعْنَاهُ   إِنََّّ

 صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ   رَسُولُ   قاَلَ   كَمَا  الَأزلَيَِّةِ   مَشِيئَتِهِ   حَسَبِ   عَلَى
  ءَاخَريِنَ   وَيَضَعُ   قَ وْمًا  وَيَ رْفَعُ   بًاذَن ْ   وَيَ غْفِرُ   كَرْبًِ   يَكْشِفُ 

 وَمِنْ   صِحَّةٍ   إِلَ   مَرَضٍ   مِنْ   الْعِبَادِ   أَحْوَالَ   يُ غَيُِّْ   تَ عَالَ   فاَللََُّّ 
  مَشِيئَتِهِ   حَسَبِ   عَلَى   غِنًَ   إِلَ   فَ قْرٍ   وَمِنْ   صَلاحٍ   إِلَ   فَسَادٍ 

 الَأزلَيَِّةِ.
ئًا  أَراَدَ   إِذَا  أَمْرُهُ   ا﴿إِنَََّّ   تَ عَالَ   قَ وْلِهِ   مَعْنََ   مَا  (115)  أَنْ   شَي ْ

  فَ يَكُونُ﴾.  كُنْ  لَهُ  يَ قُولَ 
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  لغَُةً   وَلِ  صَوْتًً   وَلِ   حَرْفاً  ليَْسَ   اللََِّّ   كَلامَ   أَنَّ   اعْلَمْ         
اَ  تَ عَالَ  قَ وْلهُُ  أَمَّا ئًا أَراَدَ   إِذَا أَمْرُهُ  ﴿إِنََّّ   كُنْ  لَهُ  يَ قُولَ  أَنْ  شَي ْ

  مَنْصُورٍ   أبَوُ  الْكَبِيُْ   الِإمَامُ   سَّرَهُ فَ   فَ قَدْ   فَ يَكُونُ﴾
 يَُلُْقُ   تَ عَالَ   اللَََّّ   بَِِنَّ   السُّنَّةِ   أَهْلِ   تََْوِيلاتِ   فِِ   الْمَاترُيِدِىُّ 

  أَحَدٍ   مُِاَنَ عَةِ   وَبِدُونِ   مَشَقَّةٍ   وَلِ  تَ عَبٍ   بِدُونِ   بِسُرْعَةٍ   الَأشْيَاءَ 
  مَُلُْوقاَتهِِ   بِعَدَدِ   كُنْ   بلَِفْظِ   قُ يَ نْطِ   اللَََّّ   أَنَّ   مَعْنَاهُ   وَليَْسَ   لَهُ 

 فِِ   يَُلُْقُ   وَجَلَّ   عَزَّ   اللَََّّ   لِأَنَّ   الْمُشَبِِّهَةُ   الْوَهَّابيَِّةُ   تَ قُولُ   كَمَا
  ﴿كُنْ  فاَلآيةَُ  الَْْصْرِ  تََْتَ  يَدْخُلُ  لِ مَا الْوَاحِدَةِ  اللَّحْظَةِ 

 وَاللََُّّ   عَرَبيَِّة    لغَُة    كُنْ   ثَُّ   الِإيََادِ.  سُرْعَةِ   عَلَى  تَدُلُّ   فَ يَكُونُ﴾
لَهَا  مَوْجُودًا  وكََانَ   اللُّغَاتِ   خَالِقُ   هُوَ   تَ عَالَ    قَ وْلِ   فَ عَلَى  قَ ب ْ

  الْْرُُوفَ   يَُْلُقَ   أَنْ   قَ بْلَ   أبَْكَمَ   اللََُّّ   كَانَ   الْمُشَبِِّهَةِ   الْوَهَّابيَِّةِ 
  عَلَى  يََُوزُ   لِ  اوَهَذَ   مُتَكَلِّمًا  صَارَ   ثَُّ   وَاللُّغَاتِ   وَالَأصْوَاتَ 

.   الْكَلِمَةِ   بِِذَِهِ   يَ نْطِقُ   اللَََّّ   إِنَّ   الْمُشَبِِّهَةِ   الْوَهَّابيَِّةِ   وَقَ وْلُ   اللََِّّ
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  أَفْ رَادِ   مِنْ   فَ رْدٍ   كُلِّ   خَلْقِ   عِنْدَ   وَالنُّونِ   الْكَافِ   مِنَ   الْمُركََّبَةِ 
 اب  خِطَ   لِأنََّهُ   عَاقِل    بِهِ   يَ قُولُ   لِ  سَفَه    الْمَخْلُوقاَتِ 

 للِْمَعْدُومِ. 
لَةَ. ( 116) ُ اللَّي ْ  مَا مَعْنََ حَدِيثِ ضَحِكَ اللََّّ

ُ أَوَّلَ الضَّحِكَ الْوَاردَِ          اعْلَمْ أَنَّ الْبُخَارِىَّ رَحَِْهُ اللََّّ
فِِ هَذَا الْْدَِيثِ بِِلرَّحَْْةِ نَ قَلَ ذَلِكَ عَنْهُ الْْطََّابُِِّ فَ قَالَ  
عَلَى  ءَاخَرَ  مَوْضِعٍ  فِِ  الضَّحِكَ  الْبُخَارِىُّ  تَََوَّلَ  وَقَدْ 

وَهُوَ   الرَّحَْْةِ  الرِِّضَا مَعْنََ  مَعْنََ  عَلَى  وَتََْوِيلُهُ  قَريِب  
أتََى   رجَُلًا  أَنَّ  عَنْهُ   ُ اللََّّ رَضِىَ  هُرَيْ رَةَ  أَبِِ  فَ عَنْ  أَقْ رَبُ. 
فَسَأَلَ  ضَيْف   أَتًَهُ  )أَىْ  نِسَائهِِ  إِلَ  فَ بَ عَثَ  صلى الله عليه وسلم  النَّبَِّ 

نَُّ  نِسَائَهُ أمَُّهَاتِ الْمُؤْمِنِيَ( فَ قُلْنَ مَا مَعَنَا إِلَِّ الْ  مَاءُ )لِأَنََّّ
قْنَ كَثِيْاً( فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَنْ يَضُمُّ أَوْ   كُنَّ يَ تَصَدَّ
فَ يَسْتَضِيفَهُ   ضَيْفِى  يََْخُذُ  مَنْ  )أَىْ  هَذَا  يُضِيفُ  مَنْ 
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عِنْدَهُ( فَ قَالَ رجَُل  مِنَ الأنَْصَارِ )مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ( أَنََ 
أتَهِِ فَ قَالَ أَكْرمِِى ضَيْفَ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم فاَنْطلََقَ إِلَ امْرَ 

)فإَِنَّ إِكْرَامَ الضَّيْفِ مِنْ كَمَالِ الِإيماَنِ( فَ قَالَتْ مَا عِنْدَنََ  
يَانِِ )أَىْ لََْ يَ بْقَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَِّ مَا يَكْفِى  إِلَِّ قُوتُ صِب ْ

طَعَامَكِ   هَيِِّئِى  فَ قَالَ  الصِّغَارَ(  وَأَصْبِحِى أَوْلِدَنََ 
يَانَكِ إِذَا  سِرَاجَكِ )أَىْ أَشْعِلِيهِ حَتَِّ يُضِيئَ( وَنَوِِّمِى صِب ْ
سِرَاجَهَا  وَأَصْبَحَتْ  طَعَامَهَا  فَ هَي َّئَتْ  عَشَاءًا  أَراَدُوا 
اَ تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فأََطْفَأتَْهُ   يَانََّاَ ثَُّ قاَمَتْ كَأَنََّّ وَنَ وَّمَتْ صِب ْ

يرُِيََنهِِ  مَُا يََْكُلانِ    فَجَعَلا  أَنََّّ أَوْهََْاهُ  )أَىْ  مَُا يََْكُلانِ  أَنََّّ
حَتَِّ لِ يَشْعُرَ بِِلْْرََجِ( فَ بَاتًَ طاَوِيَيِْ )أَىْ مِنْ غَيِْْ أَكْلٍ(  
فَ لَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم فَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ 

لَةَ   ُ اللَّي ْ أَوْ عَجِبَ مِنْ فِعَالِكُمَا )أَىْ وَالسَّلامُ ضَحِكَ اللََّّ
رَضِىَ بِصَنِيعِكُمَا وَأنَْ زَلَ عَلَيْكُمَا الرَّحَْْةَ. أَمَّا الضَّحِكُ  
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الَّذِى هُوَ فِِ الْبَشَرِ وَالت َّعَجُّبُ الَّذِى هُوَ انْفِعَالُ الن َّفْسِ  
﴿وَيُ ؤْثرُِ  )قَ وْلَهُ(   ُ اللََّّ فأَنَْ زَلَ  عَنْهُ(  مُنَ زَّه    ُ عَلَى  فاَللََّّ ونَ 

غَيْْهَُمْ  ءَاثَ رُوا  أَىْ  خَصَاصَة ﴾  بِِِمْ  وَلَوْ كَانَ  أنَفُسِهِمْ 
عَلَى أنَْ فُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِِِمْ فاَقَة  أَىْ فَ قْر  وَحَاجَة . قاَلَ 
ابْنُ حَجَرٍ فِِ فَ تْحِ الْبَارِى وَنِسْبَةُ الضَّحِكِ وَالت َّعَجُّبِ 

مَََازيَِّة  )أَىْ  الَّذِى  إِلَ اللََِّّ  الظَّاهِرِ  عَلَى  يُُْمَلُ  مَََاز  لِ   
( وَالْمُرَادُ بِِِمَا الرِِّضَا بِصَنِيعِهِمَا.  يوُهِمُ مَا لِ يلَِيقُ بِِللََِّّ

 اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الْمُتَّقِيَ. 
الْقُدْسِىِّ (  117) الْْدَِيثِ  فِِ  تَ عَالَ  اللََِّّ  قَ وْلِ  مَعْنََ  مَا 

افْتَََضْتُ   مَِّا  إِلََّ  أَحَبَّ  بِشَىْءٍ  عَبْدِى  إِلََّ  تَ قَرَّبَ  وَمَا 
عَلَيْهِ وَلِ يَ زَالُ عَبْدِى يَ تَ قَرَّبُ إِلََّ بِِلن َّوَافِلِ حَتَِّ أُحِبَّهُ 

تُهُ كُنْتُ سََْعَ  هُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِى  فإَِذَا أَحْبَ ب ْ
 يُ بْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِِ يَ بْطِشُ بِِاَ وَرجِْلَهُ الَّتِِ يَمْشِى بِِاَ. 
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هَذَا حَدِيث  قُدْسِىٌّ صَدَّرهَُ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم بِقَالَ         
يُ تَ قَرَّبُ   مَا  أَعْظَمَ  أَنَّ  بَ يَانُ  وَفِيهِ  تَ عَالَ   ُ اللََِّّ اللََّّ إِلَ  بِهِ 

يعَ الْوَاجِبَاتِ   أَدَاءُ فَ رَائِضِ اللََِّّ فاَلْعَبْدُ التَّقِىُّ إِذَا أَدَّى جَُِ
يعَ الْمُحَرَّمَاتِ وَأَكْثَ رَ مِنَ نَ وَافِلِ الطَّاعَاتِ   وَاجْتَ نَبَ جَُِ

. وَالْقُ  رْبُ صَارَ مَُْبُوبًِ عِنْدَ اللََِّّ أَىْ وَليًِّا مِنْ أَوْليَِاءِ اللََِّّ
الْقُرْبَ   لِأَنَّ  الْمَعْنَوِىُّ  الْقُرْبُ  هُوَ  الْْدَِيثِ  هَذَا  فِِ 
أَحَبَّ   إِذَا  تَ عَالَ   ُ وَاللََّّ  . اللََِّّ عَلَى  مُسْتَحِيل   بِِلْمَسَافَةِ 
عَبْدًا حَفِظَ جَوَارحَِهُ كَيَدِهِ وَرجِْلِهِ مِنْ أَنْ يَ غْرَقَ بِِاَ فِِ  

وَجَعَلَ فِِ  مَا لِ   مَعْصِيَةِ اللََِّّ  يَ رَى  فَصَارَ  جَوَارحِِهِ سِرًّا 
يَ رَاهُ غَيْْهُُ وَيَسْمَعُ مَا لِ يَسْمَعُهُ غَيْْهُُ مِنْ عَوَّامِ النَّاسِ. 
فَمَعْنََ كُنْتُ سََْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِى يُ بْصِرُ 

يمَْ  الَّتِِ  وَرجِْلَهُ  بِِاَ  يَ بْطِشُ  الَّتِِ  وَيَدَهُ  أُعْطِيهِ بِهِ  بِِاَ  شِى 
ةً غَريِبَةً فِِ سََْعِهِ وَبَصَرهِِ وَيَدِهِ وَرجِْلِهِ وَأَحْفَظهَُا لَهُ مِنْ   قُ وَّ
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. فَ هَذَا سَيِِّدُنََ عُمَرُ رَضِىَ   أَنْ يَ غْرَقَ بِِاَ فِِ مَعْصِيَةِ اللََِّّ
مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم  سَيِِّدِنََ  أمَُّةِ  فِِ  الْكَشْفِ  أَهْلِ  رأَْسُ  عَنْهُ   ُ  اللََّّ

الْْبََلَ   الْْبََلَ  سَاريِةَُ  يََ  فَ قَالَ  الْمِنْبََِ  عَلَى  يَُْطُبُ  كَانَ 
وَسَاريِةَُ كَانَ قاَئِدًا لِْيَْشِ الْمُسْلِمِيَ فِِ نََّاَوَنْد وَهِىَ بِلاد   
الْمَعْركََةِ   أَرْضَ  أَراَهُ   ُ اللََّّ الْمُنَ وَّرةَِ.  الْمَدِينَةِ  عَنِ  بعَِيدَة  

الْكُ  أَنَّ  جَيْشِ  فَ رَأَى  عَلَى  يغُِيْوُا  أَنْ  يرُيِدُونَ  فَّارَ 
الْمُسْلِمِيَ مِنْ نََحِيَةِ الْْبََلِ فَ قَالَ سَيِِّدُنََ عُمَرُ يََ سَاريِةَُ 
الْْبََلَ الْْبََلَ يَ عْنَِ انْ تَبِهْ إِلَ نََحِيَةِ الْْبََلِ فَسَمِعَهُ سَاريِةَُ 

فَسَيْطَ  نَ هُمَا  بَ ي ْ الْمَسَافَةِ  بُ عْدِ  وَغَلَبَ  مَعَ  الْْبََلِ  عَلَى  رَ 
. وَلَمَّا سُئِلَ سَيِِّدُنََ عُمَرُ لََ قُ لْتَ يََ سَاريِةَُ الْْبََلَ   الْعَدُوَّ
الْْبََلَ فَ قَالَ مِنْ تَ وَاضُعِهِ كَلام  ألُْقِىَ فِِ بَِلِ أَىْ أَلَْمََنَِ 

ُ سَيِِّدَنََ   ُ أَنْ أَقُولَ ذَلِكَ. وكََذَلِكَ أَعْطَى اللََّّ ةً اللََّّ عَلِيًّا قُ وَّ
فِِ يَدِهِ فَحَمَلَ بَِبَ خَيْبَََ اتَََّذَهَا دِرْعًا وَهِىَ بَِب  ثقَِيلَة   
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جِدًّا لِ يَسْتَطِيعُ إِنْسَان  أَنْ يَُْمِلَهَا وَحْدَهُ عَادَةً. وَبَ عْضُ 
الَأوْليَِاءِ يُسَلِّمُونَ عَلَى النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم فَ يَسْمَعُونَ رَدَّ السَّلامِ  

بِِّ صلى الله عليه وسلم وَبَ عْضُ الَأوْليَِاءِ بَِطْوَةٍ وَاحِدَةٍ يَصِلُ إِلَ مِنَ النَّ 
يََ   الصَّالِِْيَ  الَأوْليَِاءِ  عِبَادِكَ  مِنْ  اجْعَلْنَا  اللَّهُمَّ  مَكَّةَ. 

 أَرْحَمَ الرَّاحِِْيَ.
لَةٍ   كُلَّ   ربَ ُّنَا  يَ نْزِلُ   حَدِيثِ   مَعْنََ   مَا  (118)  السَّمَاءِ   إِلَ   ليَ ْ

نْ يَا  مِنْ   هَلْ   لَهُ   فاَسْتَجِيبَ   دَاعٍ   مِنْ   هَلْ   يَ قُولُ ف َ   الدُّ
 فأَُعْطِيَهُ. سَائِلٍ  مِنْ  هَلْ   لَهُ  فأََغْفِرَ  مُسْتَ غْفِرٍ 

 الَأحَادِيثِ   مِنَ   وَهُوَ   الْبُخَارِىُّ   رَوَاهُ   الْْدَِيثُ   هَذَا         
 يلَِيقُ   مَعْنًَ   لَهُ   بَلْ   الظَّاهِرِ   عَلَى  حَْْلُهُ   يََُوزُ   وَلِ  الْمُتَشَابِِةَِ 

. لَةٍ   كُلَّ   ربَ ُّنَا  يَ نْزِلُ   بِِللََِّّ نْ يَا  السَّمَاءِ   إِلَ   ليَ ْ  اللََُّّ   مَعْنَاهُ   الدُّ
  إِلَ   اللَّيْلِ   مِنَ   الَأخِيِْ   الث ُّلُثِ   فِِ   يَ نْزِلَ   أَنْ   كًامَلَ   يََْمُرُ 

 ربََّكُمْ   إِنَّ   الْمَلَكُ   فَ يَ قُولُ   عَنْهُ   يُ بَلِّغَ   وَأَنْ   الُأولَ   السَّمَاءِ 
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 فأََغْفِرَ   مُسْتَ غْفِرٍ   مِنْ   هَلْ   لَهُ   فاَسْتَجِيبَ   دَاعٍ   مِنْ   هَلْ   يَ قُولُ 
 حَدِيثُ   ذَلِكَ   عَلَى  وَيَدُلُّ   فأَُعْطِيَهُ   سَائِلٍ   مِنْ   هَلْ   لَهُ 

 الَأوَّلُ   اللَّيْلِ   شَطْرُ   مَضَى  إِذَا  حَتَِّ   يُمْهِلُ   اللَََّّ   إِنَّ   النَّسَائِىِّ 
  دَاعٍ   مِنْ   هَلْ   يَ قُولُ   ربََّكُمْ   إِنَّ   فَ يُ نَادِى  مُنَادِيًَ   أَمَرَ 

  مُسْتَ غْفِرٍ   مِنْ   هَلْ   فأَُعْطِيَهُ   سَائِلٍ   مِنْ   هَلْ   لَهُ   فاَسْتَجِيبَ 
  بِذَاتهِِ   يَ نْزِلُ   اللَََّّ   أَنَّ   الظَّاهِرِ   عَلَى   أَخْذُهُ   أَمَّا   لَهُ.  أَغْفِرَ فَ 

  فَ هُوَ   سُفْلٍ   إِلَ   عُلْوٍ   مِنْ   وَالِِنتِْقَالِ   بِِلْْرَكََةِ   أَىْ   حِسِّيًّا  نُ زُولًِ 
  كَمِثْلِهِ  ﴿ليَْسَ   تَ عَالَ  اللََِّّ  لِقَوْلِ  وَتَكْذِيب   بِلَْقِهِ  لِلََِّّ  تَشْبِيه  

  لِ   أَىْ   الَأمْثاَلَ﴾  لِلََِّّ   تَضْربِوُا  ﴿فَلا  تَ عَالَ   وَقَ وْلِهِ   ىْء ﴾شَ 
  رَوَى  عَنْهُ   اللََُّّ   رَضِىَ   مَالِك    الِإمَامُ   وَهَذَا   بِلَْقِهِ.   تُشَبِِّهُوهُ 

  نُ زُولَ   ربَ ُّنَا  يَ نْزِلُ   قاَلَ   أنََّهُ   الْمُوَطَّإِ   شَرْحِ   فِِ   الزُّرْقاَنُِِّ   عَنْهُ 
هَقِىُّ   الْْاَفِظُ   قاَلَ   نُ قْلَةٍ.  نُ زُولَ   لِ  رَحَْْةٍ    ابْنُ   وَالْْاَفِظُ   الْبَ ي ْ

  وَالِإمَامُ  الْبُخَارِىِّ  شَارحُِ  الْعَيْنَِِّ  وَمَُْمُود   الْعَسْقَلانُِِّ  حَجَرٍ 
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  بِضَمِّ   وَالْْفَُّاظِ   الشُّيُوخِ   بَ عْضُ   ضَبَطَهُ   فُورَك  بنُ   بَكْرِ   أبَوُ
 فَ يَ نْزِلُ.  مَلَكًا يََْمُرُ  اهُ مَعْنَ  ربَ ُّنَا  يُ نْزِلُ  أَىْ  أَوَّلِهِ 

رُ مِنْ أَهْلِ الضَّلالِ.  ( 119)  لِمَاذَا نََُذِِّ
اعْلَمْ أَنَّ تََْذِيرَ الْمُسْلِمِيَ مَِّا يَضُرُّهُمْ فِِ دِينِهِمْ          

فِيهِ  بِطَريِقٍ  يَمرُُّ  مَنْ  مُؤكََّد  كَتَحْذِيرِ  فَ رْض   دُنْ يَاهُمْ  أَوْ 
ي َ  طَريِقٍ  أَوِ  قُطَّاعُ  أَمْوَالََمُْ  وَيََْخُذُونَ  الْمُسْلِمِيَ  قْتُ لُونَ 

يُ عَلِّمُ   أَوْ  النَّاسَ بِِلافِ شَريِعَةِ اللََِّّ  يُ فْتِِ  التَّحْذِيرِ مَِّنْ 
مَنْ  أَمَّا  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولِ  عَقِيدَةَ  تَُاَلِفُ  عَقِيدَةً  النَّاسَ 

هُمْ  رْ مِن ْ فَ عَلَيْهِ ذَنْب  كَبِيْ  قاَلَ    يَسْكُتُ عَنِ هَؤُلِءِ وَلََْ يَُُذِِّ
رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم ليَْسَ مِنَّا )أَىْ ليَْسَ عَلَى نََّْجِنَا الْكَامِلِ( 
وَالَأمْرُ  الْمُنْكَرِ.  عَنِ  وَيَ نْهَ  بِِلْمَعْرُوفِ  يََْمُرْ  لََْ  مَنْ 
  بِِلْمَعْرُوفِ مَعْنَاهُ الَأمْرُ بَِِدَاءِ الْوَاجِبَاتِ أَمَّا الن َّهْىُ عَنِ 

فَ يَحْرُمُ   الْمُحَرَّمَاتِ  فِعْلِ  عَنْ  الن َّهْىُ  فَمَعْنَاهُ  الْمُنْكَرِ 
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السُّكُوتُ عَنِ الَأمْرِ بِِلْمَعْرُوفِ وَعَنِ الن َّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ 
بِلا عُذْرٍ شَرْعِىِّ بَِِنْ كَانَ قاَدِراً عَلَى ذَلِكَ وَلََْ يَ فْعَلْ قاَلَ  

ُ تَ عَالَ ﴿وَلْتَكُنْ  مِّنْكُمْ أمَُّة  يَدْعُونَ إِلَ الَْْيِْْ وَيََْمُرُونَ    اللََّّ
عَلِىِّ   أبَوُ  وَقاَلَ  الْمُنْكَرِ﴾  عَنِ  هَوْنَ  وَيَ ن ْ بِِلْمَعْرُوفِ 
الدَّقاَق السَّاكِتُ عَنِ الْْقَِّ شَيْطاَن  أَخْرَس. وَلْيُ عْلَمْ أَنَّ  

الْمُنْكَرِ لِ   عَنِ  وَالن َّهْىَ  بِِلْمَعْرُوفِ  أَجَلًا  الَأمْرَ  يُ قَرِِّبُ 
بَغِى للِْمُؤْمِنِ أَنْ يزُيِلَ الْمُنْكَرَ الْكُفْرَ  وَلِ يَ قْطَعُ رِزْقاً فَ يَ ن ْ
وَمَا دُونَ الْكُفْرِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ فاَلِإنْسَانُ لِ يَموُتُ إِلَِّ  
لَهُ.   ُ بَِِجَلِهِ وَلِ يََْتِى الِإنْسَانَ رِزْق  إِلَِّ الَّذِى كَتَبَ اللََّّ

بِِاَ وَ  يُ عْرَفُ  الَّتِِ  وَالْْمََاعَةِ  السُّنَّةِ  أَهْلِ  عَقِيدَةِ  تَ عْلِيمُ 
الْمُجَسِّمَةِ  بِهِ كُفْرُ  يكَُافَحُ  جِهَاد   الِإيماَنِ  مِنَ  الْكُفْرُ 
وَالْمُشَبِِّهَةِ وَغَيْْهِِمْ مِنْ أَهْلِ الضَّلالِ فاَلَّذِى يَ تَ قَاعَسُ  

أَهْلِ  عِلْمِ  نَشْرِ  عَنْ  الزَّحْفِ   الْيَ وْمَ  مِنَ  السُّنَّةِ كَالْفَارِِّ 
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الْفُرُوضِ  أَفْ رَضِ  مِنْ  بِِلْبَ يَانِ  هَؤُلِءِ  جِهَادُ  ذَنْ بُهُ كَبِيْ . 
. فَمِنْ   فَمَنْ تَكَاسَلَ عَنْهَ فَ لْيَ عْلَمْ أنََّهُ اسْتَحَقَّ عَذَابَ اللََِّّ

فاَعُ عَنْ دِينِ اللََِّّ بِِلرَّدِّ   عَلَى هَؤُلِءِ أَوكَْدِ الْوَاجِبَاتِ الدِِّ
هُمْ. وَالَّذِى يَ قُومُ بِِِنْكَارِ الْمُنْكَرِ   الضَّالِِّيَ وَالتَّحْذِيرِ مِن ْ
الِِعْتِقَادِىِّ وَالْعَمَلِىِّ فِِ هَذَا الزَّمَنِ أَجْرُهُ كَأَجْرِ خََْسِيَ  
رَسُولُ اللََِّّ   قاَلَ  الْمُنْكَرِ  نْكَارِ  لِإِ بِِلنِِّسْبَةِ  مِنَ الصَّحَابةَِ 

مَ الصَّبَِْ للِْمُتَمَسِّكِ فِيهَا بِثِْلِ صلى الله عليه وسلم فَ  إِنَّ مِنْ وَراَئِكُمْ أَيََّ
الَّذِى أنَْ تُمْ عَلَيْهِ أَجْرُ خََْسِيَ قاَلَ أبَوُ ثَ عْلَبَةَ الْْشَُنَِِّ يََ 
بِِلنِِّسْبَةِ   هَذَا  مِنْكُمْ.  بَلْ  قاَلَ  هُمْ  مِن ْ أَوْ  مِنَّا  رَسُولَ اللََِّّ 

لْمَعْرُوفِ وَالن َّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ لِأَنَّ إِنْكَارَ  لثَِ وَابِ الَأمْرِ بِِ 
الْمُنْكَرِ فِِ هَذَا الزَّمَنِ أَصْعَبُ مِنْ زمََنِ الصَّحَابةَِ لِأنََّهُ  
فِِ ذَلِكَ الزَّمَنِ كَانَ الَأخُ يُسَاعِدُ أَخَاهُ أَمَّا الْيَ وْمَ الَأخُ  

نْكَرِ وَالْعَائلَِةُ قَدْ تَُاَربِهُُ يَُُارِبُ أَخَاهُ مِنْ أَجْلِ إِنْكَارِ الْمُ 
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تَهِكُ  لِأَجْلِ إِنْكَارِ مُنْكَرٍ. فَلا يََُوزُ السُّكُوتُ عَمَّنْ يَ ن ْ
حُدُودَ الشَّريِعَةِ مَعَ الْقُدْرةَِ عَلَى الِإنْكَارِ وَخَاصَّةً فِِ هَذَا  

وَ  الْمُفْسِدُونَ كَالْوَهَّابيَِّةِ  فِيهِ  الَّذِى كَثُ رَ  حِزْبِ الزَّمَنِ 
ينَ فَ هَؤُلِءِ  الِإخْوَانِ وَحِزْبِ التَّحْريِرِ الَّذِينَ يَُُرِِّفُونَ الدِِّ
أَنَّ   الْبُخَارِىُّ  رَوَى  فَ قَدْ  هُمْ  مِن ْ وَالتَّحْذِيرُ  الْْذََرُ  يََِبُ 
ُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم   حُذَيْ فَةَ بنَ الْيَمَانِ رَضِىَ اللََّّ

 مِنْ شَرٍِّ قاَلَ نَ عَمْ دُعَاة  عَلَى أبَْ وَابِ  هَلْ بَ عْدَ ذَلِكَ الَْْيِْْ 
بنُ   حُذَيْ فَةُ  قاَلَ  فِيهَا،  قَذَفُوهُ  هَا  إِليَ ْ أَجَابَِمُْ  مَنْ  جَهَنَّمَ 
الْيَمَانِ يََ رَسُولَ اللََِّّ صِفْهُمْ لنََا فَ قَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتنَِا 

أَشَدُّ  فَ هَؤُلِءِ  بِِلَْسِنَتِنَا.  الْكُفَّارِ   وَيَ تَكَلَّمُونَ  مِنَ  ضَرَراً 
الِإسْلامَ   يَدَّعُونَ  فَ هُمْ  سَريِع   تََْثِيْهَُمْ  لِأَنَّ  الْمُعْلِنِيَ 
الْكَافِرُ   أَمَّا  مِنْهُ  ءَايََتٍ  وَيوُردُِونَ  الْقُرْءَانَ  وَيَ قْرَؤُونَ 
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إِذَا تَََدَّثَ مَعَ  إِلَ الِإسْلامِ  تَسِبُ  يَ ن ْ الْمُعْلِنُ الَّذِى لِ 
ينِ. الْمُسْلِمِ   يَ الْمُسْلِمُونَ لِ يََْخُذُونَ كَلامَهُ فِِ أَمْرِ الدِِّ

أَهْلَ  (  120) فِيهَا  خَالَفَ  الَّتِِ  قُطُب  سَيِِّد  عَقَائِدَ   ْ بَيِّ
 السُّنَّةِ وَالْْمََاعَةِ. 

لََْ           الِإخْوَانِ  حِزْبِ  زَعِيمَ  قُطُب  سَيِِّدَ  أَنَّ  اعْلَمْ 
ينِ وكَُتُ بُهُ يَكُنْ عَالِمًا وَلِ مُفَسِّرً  ا بَلْ كَانَ جَاهِلًا فِِ الدِِّ

تَشْهَدُ عَلَيْهِ فإَِنَّهُ يُشَبِِّهُ اللَََّّ بِلَْقِهِ وَيَصِفُهُ بِاَ لِ يلَِيقُ بِهِ 
الْمُعْجِزَةِ   وَالرِِّيشَةِ  الْمُدَبِّرِ  بِِلْعَقْلِ  اللَََّّ  يُسَمِِّى  فإَِنَّهُ 

وَالْمُبْدِعَ  الْْاَلِقَةِ  الَأعْظَمِ وَبِِلرِِّيشَةِ  الْكَوْنِ  وَبِهَُنْدِسِ  ةِ 
تَ عَالَ ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء ﴾.   لِقَوْلِ اللََِّّ  وَهُوَ تَكْذِيب  
وَيَ قُولُ فِِ كِتَابِهِ الْمُسَمَّى فِِ ظِلالِ الْقُرْءَانِ فِِ قَ وْلِ اللََِّّ 

اَ أَحَدِيَّةُ الْوُجُودِ  أَحَد ﴾ إِنََّّ  ُ  فَ لَيْسَ تَ عَالَ ﴿قُلْ هُوَ اللََّّ
هُنَاكَ حَقِيقَة  إِلَِّ حَقِيقَتَهُ وَليَْسَ هُنَاكَ وُجُود  حَقِيقِىٌّ إِلَِّ  
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وُجُودَهُ وكََلامُهُ هَذَا صَريِح  بِِلْْلُُولِ وَالْوَحْدَةِ الْمُطْلَقَةِ  
حَلَّ   تَ عَالَ  اللَََّّ  أَنَّ  يَ عْنَِ  الْكُفْرِ،  أنَْ وَاعِ  أَشَدِِّ  مِنْ  وَهُوَ 

ءِ وَاتَََّدَ مَعَهَا فَصَارَ هُوَ عَيَْ الَأشْيَاءِ فَ قَوْلهُُ ليَْسَ  بِِلَأشْيَا
مَعْدُوم  أَوْ أَنَّ  هُنَاكَ حَقِيقَة  إِلَِّ حَقِيقَتَهُ يَ عْنَِ أَنَّ الْعَالَََ 
تَ عَالَ   لِقَوْلِهِ  تَكْذِيب   وَهُوَ  وَاحِد   شَىْء   وَالْعَالَََ  اللَََّّ 

عَالَمِيَ﴾ الَّذِى فِيهِ إِثْ بَاتُ وُجُودِ اللََِّّ  ﴿الْْمَْدُ لِلََِّّ رَبِّ الْ 
وَإِثْ بَاتُ وُجُودِ الْعَالََِ حَقِيقَةً. وَيَ قُولُ سَيِِّد قُطُب فِِ قَ وْلِهِ  
تُمْ﴾ مَا نَصُّهُ وَهِىَ كَلِمَة    تَ عَالَ ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُن ْ

تَ عَالَ مَعَ  عَلَى الْْقَِيقَةِ لِ عَلَى الْكِنَايةَِ وَالْمَجَا  ُ زِ وَاللََّّ
كُلِّ شَىْءٍ وَمَعَ كُلِّ أَحَدٍ فِِ كُلِّ وَقْتٍ وَفِِ كُلِّ مَكَانٍ. 
الأمَُّةِ   وَإِجُْاَعِ  للِْقُرْءَانِ  تَكْذِيب   فِيهِ  هَذَا  وكََلامُهُ 
وَلِ  مَكَانٍ  بِلا  مَوْجُود   اللَََّّ  أَنَّ  يَ عْتَقِدُونَ  فاَلْمُسْلِمُونَ 

 فِِ كِتَابِهِ الْمُسَمَّى فِِ ظِلالِ الْقُرْءَانِ إِنَّ  جِهَةٍ. وَيَ قُولُ 
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فِيهِ   هَذَا  وَقَ وْلهُُ  وَالَأجْرِ  للِْعُمُرِ  مَضْيَ عَة   الْفِقْهِ  تَ عَلُّمَ 
مُعَارَضَة  للِْقُرْءَانِ وَالْْدَِيثِ قاَلَ تَ عَالَ ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى  

يَ عْلَمُونَ  لِ  وَالَّذِينَ  يَ عْلَمُونَ  يَسْتَ وُونَ  الَّذِينَ  لِ  أَىْ   ﴾
اَ الْعِلْمُ   وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ تَ عَلَّمُوا فإَِنََّّ
ُ بِهِ خَيْْاً يُ فَقِِّهْهُ فِِ   بِِلت َّعَلُّمِ وَالْفِقْهُ بِِلت َّفَقُّهِ فَمَنْ يرُدِِ اللََّّ

ُ بِ  ينِ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، أَىْ مَنْ أَراَدَ اللََّّ هِ خَيْْاً أَىْ رفِْ عَةً الدِِّ
فِِ الدَّرجََةِ رَزقََهُ الْعِلْمَ بِِمُُورِ دِينِهِ. كَمَا أَنَّ سَيِِّدَ قُطُب  
يَطْعَنُ فِِ أنَبِْيَاءِ اللََِّّ وَيَُْتَقِرُهُمْ فَ يَ قُولُ فِِ كِتَابِهِ الْمُسَمَّى 

مُوسَى سَيِِّدِنََ  عَنْ  الْقُرْءَانِ  فِِ  الْفَنََِّّ  عَلَيْهِ   التَّصْويِرَ 
الْمُنْدَفِعِ   للِزَّعِيمِ  نََّوُذَج   إِنَّهُ  مُوسَى  لنَِأْخُذْ  السَّلامُ 
الْعَصَبِِّ الْمِزَاجِ يَ عْنَِ سَيِِّئَ الْْلُُقِ وَيَ تَّهِمُ نَبَِّ اللََِّّ يوُسُفَ 
عَلَيْهِ السَّلامُ بِِنََّهُ كَادَ يَضْعُفُ أَمَامَ امْرَأَةِ الْعَزيِزِ وَيَ تَّهِمُ 

 اللََِّّ إِبْ رَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ بِِنََّهُ كَانَ مُشْركًِا يَ عْبُدُ غَيَْْ نَبَِّ 
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اللََِّّ فَ يَ قُولُ وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ وَإِبْ رَاهِيمُ تَ بْدَأُ قِصَّتُهُ فَتًِ يَ نْظرُُ  
سَيِِّدَ  أَنَّ  وَلْيُ عْلَمْ  إِلََهَُ.  فَ يَظنُُّهُ  نََْمًا  فَيَْىَ  السَّمَاءِ    فِِ 

أَنَّ  الْمُؤَذِّنِيَ كَمَا  حَتَِّ  قاَطِبَةً  الْمُسْلِمِيَ  قُطُب كَفَّرَ 
أتَْ بَاعَهُ حِزْبَ الِإخْوَانِ يَ عْتَبَِوُنَ أنَْ فُسَهُمْ مُسْلِمِيَ وَأَنَّ  
كُلَّ مَنْ سِوَاهُمْ كُفَّاراً لِذَلِكَ يُسَمُّونَ أنَْ فُسَهُمْ الِإخْوَانَ 

وَالْْمََاعَ  غَيْْهََا. الْمُسْلِمِيَ  أُخْرَى  وَأَسَْاَءَ  الِإسْلامِيَّةَ  ةَ 
عَلَى   ضَرَرٍ  أَكْبَََ  فإَِنَّ  هُمْ  مِن ْ وَالتَّحْذِيرُ  الْْذََرُ  فَ يَجِبُ 
حِزْبِ  مِنْ  ينِ  الدِِّ بِِسْمِ  نََحِيَةٍ  مِنْ  يََْتِى  الْمُسْلِمِيَ 

ُ الْمُسْلِمِيَ شَرَّهُ   مْ. الِإخْوَانِ وَالْوَهَّابيَِّةِ كَفَى اللََّّ
 اذكُْرْ بَ عْضَ ضَلالِتِ يوُسُفَ الْقَرَضَاوِىِّ.    ( 121)

اعْلَمْ أَنَّ يوُسُفَ الْقَرَضَاوِىَّ الَّذِى يَ عْتَبَِهُُ حِزْبُ         
أنََّهُ   هَا  مِن ْ لَهُ ضَلالِت  كَثِيْةَ   لََمُْ  مَرْجِعًا كَبِيْاً  الِإخْوَانِ 

لَ اللََِّّ الِْْسْمَ وَالْمَكَانَ وَالِْْهَةَ يُشَبِِّهُ اللَََّّ بِلَْقِهِ وَيَ نْسُبُ إِ 
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وَيَ زْعُمُ أَنَّ الشَّاكَّ بِقُدْرةَِ اللََِّّ مُؤْمِن  وَيَ نْسُبُ الْكَذِبَ إِلَ  
اللََِّّ وَيَطْعَنُ بِِلأنَبِْيَاءِ فَ يَصِفُ سَيِِّدَنََ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ 

نَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم كَانَ يََْتَهِدُ فِِ  بِِنََّهُ عَنِيد  بِطبَِيعَتِهِ وَيَ زْعُمُ أَ 
عَلَيْهِ  هَارُونَ  اللََِّّ  نَبَِّ  أَنَّ  وَيَدَّعِى  وَيُُْطِئُ  ينِ  الدِِّ أَمْرِ 
السَّلامُ سَكَتَ عَنِ الشِّرْكِ وَيَذُمُّ الْوُقُوفَ لِرَسُولِ اللََِّّ 
  صلى الله عليه وسلم وَيَسْتَحْسِنُ الْوُقُوفَ لِْنَِازةَِ الْيَ هُودِىِّ وَيَ قُولُ لِكُلِّ 

ةَ  نُ بُ وَّ يُ نْكِرُ  أنََّهُ  وَمَكَان  كَمَا  حُرْمَة   الِإسْلامِ  فِِ  نَ فْسٍ 
وَيكَُفِِّرُ  بِِلْمَلائِكَةِ  وَيَسْتَ هْزِئُ  السَّلامُ  عَلَيْهِ  ءَادَمَ 
الْمُسْلِمِيَ حَاكِمًا وَمَُْكُومًا كَسَلَفِهِ سَيِِّد قُطُب وَيَدْعُو  

هَجُ  إِلَ فِقْهٍ جَدِيدٍ سَََّاهُ فِقْهَ ا لْمَرْحَلَةِ وَهُوَ فِِ الْْقَِيقَةِ مَن ْ
الِإسْلامِ   عُلَمَاءُ  عَلَيْهِ  أَجَُْعَ  مَا  وَيُ نْكِرُ  الِإخْوَانِ  حِزْبِ 
النَّبَِّ  إِنَّ  وَيَ قُولُ  مُطْلَقًا  الْفَقْرَ  ذَمَّ  الِإسْلامَ  أَنَّ  وَيَ زْعُمُ 

مَعَ  الْمُنَافِقِيَ  عَلَى  الِإسْلامِ  أَحْكَامَ  أَجْرَى  عِلْمِهِ  صلى الله عليه وسلم   
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بِكُفْرهِِمْ وَيَ رَى أَنَّ الِْْرْزَ الَّذِى فِيهِ قُ رْءَان  جَهْل  وَضَلال  
الْفَاتََِةِ   قِرَاءَةَ  وَيَمنَْعُ  تَ وْحِيدَهُ  وَيُ نَافِِ  اللََِّّ  سُنَنَ  يُصَادِمُ 
عَلَى الَأمْوَاتِ وَيَ قُولُ بِوُجُودِ أَدْيََنٍ سََاَوِيَّةٍ مُتَجَاهِلًا أَنَّ  

الِإسْلامُ كُلَّ   هُوَ  وَاحِدٍ  سََاَوِىِّ  بِدِينٍ  جَاءُوا  الأنَبِْيَاءِ 
الِِجْتِهَادَ  وَيَدَّعِى  الْمَذَاهِبِ  تَ قْلِيدَ  النَّاسِ  عَلَى  وَيَُُرِِّمُ 
وَيَ نْسُبُ   تَ يْمِيَةَ  ابْنِ  النَّارِ كَسَلَفِهِ  بِفَنَاءِ  وَيَ قُولُ  لنَِ فْسِهِ 

ليَْسَتْ شِركًْا وَيَ قُولُ إِنَّ عَلَى   الْمُسْلِمِيَ للِشِّرْكِ بَِِفْ عَالٍ 
قَى تََْتَ زَوْجِهَا الْكَافِرِ وَلَوْ  الْمَرْأَةِ الَّتِِ أَسْلَمَتْ أَنْ تَ ب ْ

رُوا النَّاسَ مِنْهُ وُجُوبًِ.   لََْ يُسْلِمْ فاَحْذَرُوهُ وُجُوبًِ وَحَذِِّ
 اذكُْرْ بَ عْضَ ضَلالِتِ حِزْبِ التَّحْريِرِ.  ( 122)

أَهْلَ ا           خَالَفُوا  التَّحْريِرِ  حِزْبِ  جَُاَعَةَ  أَنَّ  عْلَمْ 
تَقِىُّ   زَعِيمُهُمْ  ذكََرَهُ  مَا  هَا  مِن ْ مَسَائِلَ كَثِيْةٍَ  فِِ  السُّنَّةِ 
ينِ الن َّبَ هَانُِِّ فِِ كِتَابِهِ الْمُسَمَّى الشَّخْصِيَّةَ الِإسْلامِيَّةَ   الدِِّ
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أَفْ عَالُ الِإنْسَانِ( لِ    قاَلَ مَا نَصُّهُ وَهَذِهِ الَأفْ عَالُ  )أَىْ 
دَخَلَ لََاَ بِِلْقَضَاءِ وَلِ دَخَلَ للِْقَضَاءِ بِِاَ لِأَنَّ الِإنْسَانَ 
فإَِنَّ  ذَلِكَ  وَعَلَى  وَاخْتِيَارهِِ  بِِِراَدَتهِِ  بِِاَ  قاَمَ  الَّذِى  هُوَ 
فَ وَافَقَ  الْقَضَاءِ.  تََْتَ  تَدْخُلُ  لِ  الِِخْتِيَاريَِّةَ    الَأفْ عَالَ 

أَفْ عَالَهُ   يَُلُْقُ  الْعَبْدَ  بَِِنَّ  الْقَائلِِيَ  الْمُعْتَزلَِةَ  بِذَلِكَ 
الِِخْتِيَاريَِّةَ أَىْ يُُْدِثُ هَا مِنَ الْعَدَمِ إِلَ الْوُجُودِ وكََلامُهُ هَذَا  
 ﴾ اللََِّّ غَيُْْ  خَالِقٍ  مِنْ  ﴿هَلْ  تَ عَالَ  اللََِّّ  لِقَوْلِ  تَكْذِيب  

ُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَ عْمَلُونَ﴾ وَقَ وْلِهِ صلى الله عليه وسلم  وَقَ وْلِهِ تَ عَالَ   ﴿وَاللََّّ
عَتِهِ )أَىْ إِنَّ اللَََّّ خَالِقُ كُلِّ   إِنَّ اللَََّّ صَانِعُ كُلِّ صَانِعٍ وَصَن ْ
هَقِىُّ فِِ   عَامِلٍ وَعَمَلِهِ( رَوَاهُ الْْاَكِمُ فِِ الْمُسْتَدْرَكِ وَالْبَ ي ْ

مُْ يََُوِِّزُونَ  شُعَبِ الِإيماَنِ. وَمِنْ جُُْلَةِ كُفْ  رهِِمْ وَضَلالَِِمْ أَنََّّ
وَالسَّفَاهَةَ   وَالرَّذَالَةَ  وَالْْيَِانةََ  الْكَذِبَ  الأنَْبِيَاءِ  عَلَى 
وَالْكُفْرَ وَالْكَبَائرَِ وَالصَّغَائرَِ الَّتِِ فِيهَا خِسَّة  وَدَنََءَة  قَ بْلَ 
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ينِ  ةِ ذكََرَ ذَلِكَ زَعِيمُهُمْ تَقِىُّ الدِِّ  الن َّبَ هَانُِِّ فِِ كِتَابِهِ  الن ُّبُ وَّ
الْمُسَمَّى الشَّخْصِيَّةَ الِإسْلامِيَّةَ وَنَصُّ كَلامِهِ إِلَِّ أَنَّ هَذِهِ  
اَ تَكُونُ بَ عْدَ أَنْ يُصْبِحَ نبَِيًّا   الْعِصْمَةَ لِلأنَبِْيَاءِ وَالرُّسُلِ وَإِنََّّ

الن ُّب ُ  قَ بْلَ  أَمَّا  إِليَْهِ  بِِلْوَحْىِ  رَسُولًِ  فإَِنَّهُ  أَوْ  وَالرِِّسَالَةِ  ةِ  وَّ
يََُوزُ عَلَيْهِمْ مَا يََُوزُ عَلَى سَائِرِ الْبَشَرِ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ هِىَ 
لِمَنْ كَانَ  ةُ  الن ُّبُ وَّ تَصِحُّ  قَ وْلِهِ  فَ عَلَى  وَالرِِّسَالَةِ.  ةِ  للِن ُّبُ وَّ

. كَمَا أَنَّ   هَذِهِ الْْمََاعَةَ لِصًّا سَرَّاقاً أَوْ لِئِطاً وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ
يََُوِِّزُونَ الْمَشْىَ للِزِِّنَِ بِِمْرَأَةٍ أَوِ الْفُجُورِ بِغُلامٍ وَيَ زْعُمُونَ  
أَنَّ الْمَعْصِيَةَ تَكُونُ بِِسْتِعْمَالِ الآلَةِ فَ قَطْ وَقَ وْلَُمُْ هَذَا  
مُُاَلِف  لِْدَِيثِ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وَزِنَِ الرِِّجْلِ الْْطَُى رَوَاهُ 
مُْ يبُِيحُونَ مُصَافَحَةَ  الْبُخَارِىُّ. وَمِنْ جُُْلَةِ ضَلالِتُِِمْ أَنََّّ
الرِِّجَالِ للِنِِّسَاءِ الَأجْنَبِيَّاتِ أَىْ غَيِْْ الْمَحَارمِِ بِلا حَائِلٍ 
وَتَ قْبِيلِهِنَّ بِشَهْوَةٍ وَهُوَ مُُاَلِف  لِْدَِيثِ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 
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دِيدَةٍ فِِ رأَْسِهِ خَيْْ  لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ لَأَنْ يطُْعَنَ أَحَدكُُمْ بَِ 
امْرَأَةً لِ تََِلُّ لَهُ رَوَاهُ الطَّبََاَنُِِّ فِِ الْمُعْجَمِ الْكَبِيِْ. وَهَذَا  
الْْدَِيثُ دَليِل  عَلَى تََْرِيِم مُصَافَحَةِ الْمَرْأَةِ الَأجْنَبِيَّةِ بِلا 

الْ  الْفَمِ  وَزِنَِ  وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم  أَىْ حَائِلٍ  دَاوُدَ  أبَوُ  رَوَاهُ  قُبَلُ 
   تَ قْبِيلُ الَأجْنَبِيَّةِ.

 مَنْ هُمُ الْوَهَّابيَِّةُ وَمَا هِىَ عَقِيدَتُُمُْ.( 123)
عَبْدِ           بنِ  مَُُمَّدِ  أتَْ بَاعُ  هُمْ  الْوَهَّابيَِّةَ  أَنَّ  اعْلَمْ 

للِْهِجْرَةِ.   وَسِتِّ  وَمِائَ تَيِْ  ألَْفٍ  سَنَةَ  الْمُتَ وَفَِّ  الْوَهَّابِ 
مُْ يَ عْبُدُونَ جِسْمًا   وَالْوَهَّابيَِّةُ ليَْسُوا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ لِأَنََّّ

مُْ يُشَبِِّهُونَ اللَََّّ بِلَْقِهِ وَيَشْتِمُونهَُ يَ زْعُمُونَ أنََّهُ اللََُّّ   كَمَا أَنََّّ
الْكُرْسِىِّ كَمَا   أَوْ عَلَى  الْعَرْشِ  جَالِس  عَلَى   ُ بِقَوْلَِِمُ اللََّّ
فِِ كِتَابِِِمْ فَ تْحِ الْمَجِيدِ لِعَبْدِ الرَّحْْٰنِ بنِ حَسَنِ بنِ مَُُمَّدِ  

مُْ يَ قُولُونَ بَِِنَّ نَ فْىَ  بنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَمِنْ ضَ  لالِتُِِمْ أَنََّّ
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الْكَلامِ  مِنَ  اللََِّّ  عَنِ  وَالَأعْضَاءِ  وَالْْوََارحِِ  الِْْسْمِيَّةِ 
الْمَذْمُومِ كَمَا فِِ كِتَابِِِمُ الْمُسَمَّى تَ نْبِيهَاتٍ فِِ الرَّدِّ عَلَى 

 مُسْتَقِرٌّ عَلَى مَنْ تَََوَّلَ الصِّفَاتِ لِِبْنِ بَِزٍ وَيَ قُولُونَ اللََُّّ 
الْعَرْشِ كَمَا فِِ كِتَابِِِمُ الْمُسَمَّى نَظَرَاتٍ وَتَ عْقِيبَاتٍ عَلَى  
زَعِيمُهُمُ   وَيَ قُولُ  الْفُوزاَن  لِصَالِحِ  السَّلَفِيَّةِ  فِِ كِتَابِ  مَا 
ابْنُ الْعُثَ يْمِي فِِ تَ فْسِيْهِِ ءَايةََ الْكُرْسِىِّ الْكُرْسِىُّ مَوْضِعُ  

اللِّقَاءَ قَدَمَ  الْمُسَمَّى  فِِ كِتَابِهِ  وَيَ قُولُ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللََِّّ  ىِ 
الشَّهْرِىَّ لِ يََُوزُ أَنْ نُ ثْبِتَ لِلََِّّ لِسَانًَ وَلِ أَنْ نَ نْفِيَهُ عَنْهُ 
لِأنََّهُ لِ عِلْمَ لنََا بِذَلِكَ وَيَ قُولُ فِِ كِتَابِهِ الْمُسَمَّى فَ تَاوَى 

  ُ تَقِلُ مِنْ أَعْلَى إِلَ أَسْفَل وَمِنْ  الْعَقِيدَةِ اللََّّ يَ تَحَرَّكُ أَىْ يَ ن ْ
لِِبْنِ  تَ بَ عًا  يَ قُولُونَ  الْوَهَّابيَِّةَ  أَنَّ  أَعْلَى. كَمَا  إِلَ  أَسْفَلَ 
تَ يْمِيَةَ الْعَالََُ أَزَلٌِّ بنَِ وْعِهِ كَمَا فِِ شَرْحِ الطَّحَاوِيَّةِ لِِبْنِ أَبِِ 

هُمْ  الْعِزِِّ الَّذِى أثَْنََ  عَلَيْهِ الْوَهَّابُِِّ ابْنُ بَِزٍ وَهَذَا قَ وْل  مِن ْ
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ةَ ءَادَمَ عَلَيْهِ   بَِِنَّ اللَََّّ مَا خَلَقَ جِنْسَ الْعَالََِ وَيُ نْكِرُونَ نُ بُ وَّ
الْمُسَمَّى الِإيماَنَ بِِلأنَبِْيَاءِ جُُْلَةً  السَّلامُ كَمَا فِِ كِتَابِِِمُ 

قَى فِيهَا لِعَبْدِ اللََِّّ بنِ زيَْدٍ وَ  يَ قُولُونَ إِنَّ النَّارَ تَ فْنََ لِ يَ ب ْ
أَحَد  كَمَا فِِ كِتَابِِِمُ الْمُسَمَّى الْقَوْلَ الْمُخْتَارَ لِفَنَاءِ النَّارِ  
الت َّوَسُّلَ   يَُُرِِّمُونَ  الْوَهَّابيَِّةَ  أَنَّ  الْْمَيِِّد كَمَا  الْكَرِيِم  لِعَبْدِ 

لْ يََْعَلُونَ ذَلِكَ شِركًْا يوُجِبُ الْْلُُودَ  بِِلأنَبِْيَاءِ وَالَأوْليَِاءِ بَ 
الْمُؤْمِنِ   عَقِيدَةَ  الْمُسَمَّى  فِِ كِتَابِِِمُ  جَهَنَّمَ كَمَا  نََرِ  فِِ 
الأنَبِْيَاءِ   بِِثََرِ  التَّبََُّكَ  يَُُرِِّمُونَ  وكََذَا  الْْزََائرِِىِّ  بَكْرٍ  لِأَبِِ 

غَاثةََ بِِلأنَبِْيَاءِ شِرْك  كَمَا فِِ وَالَأوْليَِاءِ وَيَ زْعُمُونَ أَنَّ الِِسْتِ 
كِتَابِِِمُ الْمُسَمَّى الْعَقِيدَةَ الصَّحِيحَةَ وَمَا يُضَادُّهَا لِِبْنِ 
بَِزٍ وَيَُُرِِّمُونَ عَلَى الْمُسْلِمِيَ الِِحْتِفَالَ بِوَْلِدِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم  

بِِلْيَ هُودِ كَمَا   تَشَبُّه   فِيهِ  هَذَا  أَنَّ  فِِ كِتَابِِِمُ  مُدَّعِيَ 
الْمُسَمَّى التَّحْذِيرَ مِنَ الْبِدعَِ لِِبْنِ بَِزٍ مَعَ أَنَّ الْوَهَّابيَِّةَ  
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يَُْتَفِلُونَ بِوَْلِدِ شَيْخِهِمْ مَُُمَّدِ بنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ أُسْبُوعًا  
ركِْيَّةً  كَامِلًا وَيََْعَلُونَ زِيََرةََ قَبَِْ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم للِتَّبََُّكِ زِيََرةًَ شِ 

بِدْعَةً  الَأذَانِ  بَ عْدَ  جَهْرًا  النَّبِِّ  عَلَى  الصَّلاةَ  وَيَ عْتَبَِوُنَ 
فَ تْحِ  عَلَى كِتَابِ  بَِزٍ  ابْنِ  تَ عْلِيقِ  فِِ  عُهَا كَمَا  مَن ْ يََِبُ 
الْمُسْلِمِ كَمَا   قَبَِْ  عَلَى  الْقُرْءَانِ  قِرَاءَةَ  وَيَُُرِِّمُونَ  الْبَارِى 

مُسَمَّى تَ وْجِيهَاتٍ إِسْلامِيَّةً وَيَُُرِِّمُونَ تَ عْلِيقَ  فِِ كِتَابِِِمُ الْ 
ءَايََتٍ مِنَ الْقُرْءَانِ عَلَى الصَّدْرِ كَمَا فِِ كِتَابِِِمُ الْمُسَمَّى  
فَ تَاوَى مُهِمَّة لِِبْنِ بَِزٍ وَيَصِفُونَ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْْمََاعَةِ 

لِصِ  الْمُنْكِريِنَ  أَىِ  فِِ كِتَابِِِمُ بِِلْمُعَطِّلَةِ  اللََِّّ كَمَا  فَاتِ 
أَهْلَ   لِأَنَّ  الْعُثَ يْمِي  لِِبْنِ  الْمُثْ لَى  الْقَوَاعِدَ  الْمُسَمَّى 
تَ عَالَ ﴿الرَّحْْٰنُ  الْمُتَشَابِِةََ كَقَوْلِهِ  السُّنَّةِ تَََوَّلُوا الآيََتِ 

مَلًا عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى﴾ وَلََْ يَُْمِلُوهَا عَلَى الظَّاهِرِ عَ 
أَصْرَحُ  وَهَذِهِ الآيةَُ  تَ عَالَ ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء ﴾  بِقَوْلِهِ 
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الْْذََرُ   فَ يَجِبُ  الْْلَْقِ.  مُشَابةَِ  عَنْ  اللََِّّ  تَ نْزيِهِ  فِِ  ءَايةٍَ 
وَالتَّحْذِيرُ مِنَ الْوَهَّابيَِّةِ وَعَقِيدَتُِِمْ فإَِنَّ أَكْبَََ ضَرَرٍ عَلَى  

ينِ مِنَ الْوَهَّابيَِّةِ كَفَى  الْمُسْلِمِيَ يََْ  تِى مِنْ نََحِيَةٍ بِِسْمِ الدِِّ
يُسَمُّونَ   الْوَهَّابيَِّة  أَنَّ  وَلْيُ عْلَمْ  شَرَّهُمْ.  الْمُسْلِمِيَ   ُ اللََّّ
مَذْهَبِ  عَلَى  مُْ  أَنََّّ النَّاسَ  ليُِوهُِْوا  سَلَفِيَّةً  أنَْ فُسَهُمْ 

مُْ شَاذُّونَ  السَّلَفِ وَلِ يََُوزُ تَسْمِيَ تُ هُمْ بَِِ  ذَا الِِسْمِ لِأَنََّّ
 عَنِ الأمَُّةِ. 

 مَنْ هُوَ سَلَفُ الْوَهَّابيَِّةِ فِِ الْعَقِيدَةِ.( 124)
أَحَْْدُ           هُوَ  الْعَقِيدَةِ  الْوَهَّابيَِّةِ فِِ  أَنَّ سَلَفَ  اعْلَمْ 

عِمِائَةِ عَامٍ  بنُ تَ يْمِيَةَ الْْرََّانُِِّ الَّذِى تُ وُفَِِّ قَ بْلَ حَوَالِ سَبْ 
وَى مِنَ الْقُضَاةِ مِنَ الْمَذَاهِبِ الَأرْبَ عَةِ  بَ عْدَ أَنْ حُبِسَ بِفَت ْ
وَحَكَمُوا عَلَيْهِ بِِنََّهُ ضَالٌّ يََِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ لِأنََّهُ خَالَفَ 
 َ اللََّّ إِنَّ  يَ قُولُ  أنََّهُ  هَا  مِن ْ مَسَائِلَ كَثِيْةٍَ  فِِ  السُّنَّةِ  أَهْلَ 
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اسْتِوَاءَ  اسْ  وَيَ عْنَِ  هَذَا  عَرْشِهِ كَاسْتِوَائِى  عَلَى  تَ وَى 
جُلُوسٍ وَيَ قُولُ فِِ كِتَابِهِ الْعَرْشِ وَفِِ فَ تَاوِيهِ إِنَّ اللَََّّ يََْلِسُ 
عَلَى الْكُرْسِىِّ وَقَدْ أَخْلَى مَكَانًَ يُ قْعِدُ مَعَهُ رَسُولَ اللََِّّ  

زيِهِ اللََِّّ عَنِ الِْْسْمِيَّةِ فَ يَ قُولُ وَيَدَّعِى أَنْ لِ دَليِلَ عَلَى تَ نْ 
الت َّقْدِيسِ  أَسَاسِ  رَدِّ  فِِ  التَّأْسِيسَ  الْمُسَمَّى  فِِ كِتَابِهِ 
فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالِإجُْاَعَ لََْ يَ نْطِقْ بَِِنَّ  

بِِسْمٍ وَلِ قاَلَ ذَلِكَ  الَأجْسَامَ كُلَّهَا مُُْدَثةَ  وَأَنَّ اللَََّّ ليَْسَ  
فَكَيْفَ لِ  ذَلِكَ  الْمُسْلِمِيَ، وكََذَبَ فِِ  أئَِمَّةِ  مِنْ  إِمَام  
﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ  يَ قُولُ  تَ عَالَ   ُ وَاللََّّ بِزَعْمِهِ  دَليِل   يوُجَدُ 
شَىْء ﴾ وَيَ قُولُ الِإمَامُ أبَوُ الَْْسَنِ الَأشْعَرِىُّ إِمَامُ أَهْلِ 

وَ  َ السُّنَّةِ  اللََّّ أَنَّ  اعْتَ قَدَ  مَنِ  الن َّوَادِرِ  فِِ كِتَابِهِ  الْْمََاعَةِ 
جِسْم  فَ هُوَ غَيُْْ عَارِفٍ بِرَبِّهِ وَإِنَّهُ كَافِر  بِهِ وَيَ قُولُ الِإمَامُ 
فِِ   السُّيُوطِىُّ  الْْاَفِظُ  رَوَاهُ  الْمُجَسِّمُ كَافِر   الشَّافِعِىُّ 
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بَلٍ مَنْ قاَلَ  الَأشْبَاهِ وَالنَّظاَئرِِ وَيَ قُ  ولُ الِإمَامُ أَحَْْدُ بنُ حَن ْ
ينِ  الدِِّ بَدْرُ  الْْاَفِظُ  رَوَاهُ  جِسْم  لِ كَالَأجْسَامِ كَفَرَ   ُ اللََّّ
الزَّركَْشِىُّ فِِ كِتَابِهِ تَشْنِيفُ الْمَسَامِعِ وَيَ قُولُ الشَّيْخُ عَبْدُ  

نِِِّ  مَنِ اعْتَ قَدَ أَنَّ اللَََّّ مَلَأَ    الْغَنَِِّ النَّابُ لُسِىُّ فِِ الْفَتْحِ الرَّبَِّ
الْعَرْشِ  فَ وْقَ  قاَعِد   جِسْم   أنََّهُ  أَوْ  وَالَأرْضَ  السَّمَوَاتِ 
فَ هُوَ كَافِر  وَإِنْ زَعَمَ أنََّهُ مُسْلِم  وَقاَلَ النَّسَفِىُّ فِِ تَ فْسِيْهِِ  

وَالْْوَْهَرِ   وَمِنَ الِإلْْاَدِ )أَىِ الْكُفْرِ( تَسْمِيَّةُ اللََِّّ بِِلِْْسْمِ 
الْمُسَمَّى   فِِ كِتَابِهِ  تَ يْمِيَةَ  ابْنُ  وَيَ قُولُ  وَالْعِلَّةِ.  وَالْعَقْلِ 
ات َّفَقَتِ  قُولِ  الْمَن ْ لِصَحِيحِ  الْمَعْقُولِ  صَريِحِ  مُوَافَ قَةَ 
السَّمَاءِ  فِِ   َ اللََّّ أَنَّ  وَالْكَافِريِنَ  الْمُسْلِمِيَ  مِنَ  الْكَلِمَةُ 

بِذَلِكَ  الْمُسْلِمِيَ لِأَنَّ اللَََّّ  وَحَدُّوهُ  عَلَى  وَهَذَا كَذِب    ،
تَ عَالَ لِ يََُوزُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَُْدُودًا أَىْ ذَا حَجْمٍ فإَِذًا 
جَالِسًا   أَوْ  السَّمَاءِ  فِِ  سَاكِنًا  يَكُونَ  أَنْ  عَنْ  مُنَ زَّه   هُوَ 
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 إِلَ اللََِّّ الْْرَكََةَ عَلَى الْعَرْشِ. كَمَا أَنَّ ابْنَ تَ يْمِيَةَ يَ نْسُبُ 
وَالِِنتِْقَالَ وَالن ُّزُولَ الِْْسِّىَّ وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ فَ يَ قُولُ فِِ كِتَابِهِ  
يَشَاءُ   مَا  يَ فْعَلُ  الْقَيُّومَ  الْْىََّ  لِأَنَّ  نَصُّهُ  مَا  الْمُوَافَ قَةِ 

يَ قُومُ وَيََْلِسُ  وَيَ تَحَرَّكُ إِذَا شَاءَ وَيَ هْبِطُ وَيَ رْتَفِعُ إِذَا شَاءَ وَ 
إِذَا شَاءَ لِأَنَّ أَمَارةََ مَا بَيَْ الْْىَِّ وَالْمَيِِّتِ التَّحَرُّكُ وَيَ قُولُ 
ُ عَلَى الْعَرْشِ وَيَ نْزِلُ   فِِ كِتَابِهِ شَرْحِ حَدِيثِ الن ُّزُولِ اللََّّ
إِلَ السَّمَاءِ وَلِ يَُلُْو مِنْهُ الْعَرْشُ وَقَدْ صَرَّحَ فِِ بَ عْضِ  

تبُِهِ بَِِنَّ اللَََّّ تَ عَالَ بِقَدْرِ الْعَرْشِ لِ أَكْبَََ مِنْهُ وَلِ أَصْغَرَ. كُ 
عَجَبًا كَيْفَ يَ عْتَقِدُ ابْنُ تَ يْمِيَةَ أَنَّ اللَََّّ جِسْم  مُسْتَقِرٌّ فَ وْقَ  
إِلَ  لَةٍ  ليَ ْ بِذَاتهِِ كُلَّ  يَ نْزِلُ  وَأنََّهُ  الْعَرْشِ  بِقَدْرِ  الْعَرْشِ 

السَّمَوَاتِ  السَّمَاءِ  أَنَّ  الْْدَِيثِ  فِِ  ثَ بَتَ  وَقَدْ  الُأولَ   
السَّبْعَ بِِلنِِّسْبَةِ للِْعَرْشِ كَحَلْقَةٍ فِِ أَرْضٍ فَلاةٍ أَىْ كَحَبَّةٍ  
صَغِيْةٍَ بِِلنِِّسْبَةِ إِلَ صَحْرَاءَ كَبِيْةٍَ فَ عَلَى مُقْتَضَى كَلامِهِ 
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.    أَنَّ اللَََّّ يَ تَصَاغَرُ حَتَِّ تَسَعَهُ  السَّمَاءُ الُأولَ وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ
كَمَا أنََّهُ جَعَلَ جِنْسَ الْعَالََِ أَىْ نَ وْعَهُ أَزلَيًِّا مَعَ اللََِّّ فَ يَ قُولُ 
زمَِ هُوَ نَ وْعُ الْْاَدِثِ  فِِ كِتَابِهِ الْمُوَافَ قَةِ فإَِنَّ الَأزَلَِّ اللاَّ

يَ قُولُ بَِوَ  أَىْ  الْْاَدِثِ،  عَيُْ  مَُلُْوقاَتٍ لِ  لِ  أَىْ  ادِثَ 
وَإِجُْاَعِ  وَالْْدَِيثِ  للِْقُرْءَانِ  تَكْذِيب   هَذَا  وَفِِ  لََاَ  أَوَّلَ 
وَهُوَ كُفْر    اللََِّّ  لِْاَلِقِيَّةِ  نَ فْى   الْعَالََِ  بَِِزلَيَِّةِ  وَالْقَوْلُ  الأمَُّةِ 

ينِ الزَّركَْشِىُّ  فِِ تَشْنِيفِ   بِِلِإجُْاَعِ نَ قَلَ الِإجُْاَعَ بَدْرُ الدِِّ
الْمَسَامِعِ. وَيَ قُولُ ابْنُ تَ يْمِيَةَ فِِ كِتَابِهِ الْمُسَمَّى مُوَافَ قَةَ  
مُتَكَلِّمًا   يَ زَلْ  لََْ  قُولِ  الْمَن ْ لِصَحِيحِ  الْمَعْقُولِ  صَريِحِ 
مَذْهَبَ  الْمُسَمَّاةِ  رِسَالتَِهِ  فِِ  وَيَ قُولُ  مُتَ عَاقِبَةٍ،  بُِرُوفٍ 

الْقَوِيمِ  فَلا السَّلَفِ  الْكَرِيِم  اللََِّّ  مَسْألََةِ كَلامِ  تََْقِيقِ  فِِ   
تَكُونُ الْْرُُوفُ الَّتِِ هِىَ مَعَانِِ أَسَْاَءِ اللََِّّ الْْسُْنََ وكَُتبُِهِ 
زَلَةِ مَُلُْوقَةً لِأَنَّ اللَََّّ تَكَلَّمَ بِِاَ وَيَ قُولُ فِِ فَ تَاوِيهِ هُوَ   الْمُن ْ
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إِذَا يَ تَكَلَّمُ  وَهَذَا لِ   سُبْحَانهَُ  إِذَا شَاءَ،  وَيَسْكُتُ  شَاءَ 
شَكَّ تَشْبِيه  لِلََِّّ بِلَْقِهِ، وَيَ قُولُ فِِ كِتَابِهِ مََْمُوعِ الْفَتَاوَى 
عَنِ  مُنَ زَّه   اللَََّّ  لِأَنَّ  وَهَذَا كُفْر   اللََِّّ  أَعْوَانُ  الْمَلائِكَةُ 

إِنَّ نََرَ جَهَنَّمَ تَ فْنََ  الَأعْوَانِ وَيَ قُولُ ابْنُ تَ يْمِيَةَ الْْرََّانُِِّ  
قَى فِيهَا أَحَد  كَمَا نَ قَلَ ذَلِكَ عَنْهُ تلِْمِيذُهُ ابْنُ قيَِِّمِ  لِ يَ ب ْ
الْْوَْزيَِّة فِِ كِتَابِهِ حَادِى الَأرْوَاحِ مُؤَيِّدًا لَهُ وَهُوَ تَكْذِيب  

مِيَةَ لِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا﴾. وَيَ قُولُ ابْنُ تَ يْ 
الأنَبِْيَاءِ   قُ بُورِ  لِزِيََرةَِ  السَّفَرَ  إِنَّ  الْكُبَْىَ  الْفَتَاوَى  فِِ 
وَلِ  الصَّحَابةَِ  مِنَ  أَحَد   يَ فْعَلْهَا  لََْ  بِدْعَة   وَالصَّالِِْيَ 
التَّابِعِيَ وَلِ أَمَرَ بِِاَ رَسُولُ اللََِّّ وكََذَبَ فِِ ذَلِكَ كَمَا أنََّهُ  

الت َّوَ  فِِ يَُُرِِّمُ  وَالصَّالِِْيَ كَمَا  بِِلأنَبِْيَاءِ  وَالِِسْتِغَاثةََ  سُّلَ 
وَالْوَسِيلَةِ   الت َّوَسُّلِ  فِِ  جَلِيلَةً  قاَعِدَةً  الْمُسَمَّى  كِتَابِهِ 
وَيَ قُولُ إِنَّ نبَِي َّنَا عَلَيْهِ السَّلامُ ليَْسَ لَهُ جَاه  وَلِ يَ تَ وَسَّلُ  
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رُوا النَّاسَ مِنْهُ بِهِ أَحَد  إِلَِّ وَيَكُونُ مُُْطِ  ئًا فاَحْذَرُوهُ وَحَذِِّ
لِأنََّهُ  عَلَيْهِ  حَُّمُ  التََّ أَوِ  الِإسْلامِ  شَيْخَ  تَسْمِيَ تُهُ  يََُوزُ  وَلِ 
مَنْ  الْبُخَارِىُّ  ينِ  الدِِّ عَلاءُ  قاَلَ  الْمُسْلِمِيَ.  مِنَ  ليَْسَ 

  عِلْمِ بَِالِهِ.سَََّى ابْنَ تَ يْمِيَةَ شَيْخَ الِإسْلامِ كَفَرَ أَىْ مَعَ الْ 
ليِلُ عَلَى جَوَازهِِ.  (125)  مَا مَعْنََ التَّأْوِيلِ وَمَا الدَّ

التَّأْوِيلُ هُوَ إِخْرَاجُ النَّصِّ عَنْ ظاَهِرهِِ وَهُوَ جَائزِ          
لَهُ   اللَََّّ  أَنَّ  ظاَهِرُهَا  يوُهِمُ  الَّتِِ  وَالَأحَادِيثِ  الآيََتِ  فِِ 

أنََّهُ يوُصَفُ  أَعْضَاء  كَالْقَدَمِ   أَوْ  وَالرِِّجْلِ وَالْوَجْهِ وَالْعَيِْ 
بِصِفَاتِ الْْلَْقِ كَالْْلُُوسِ وَالتَّحَيُّزِ فِِ الْمَكَانِ وَالِْْهَةِ.  
وَلِ يََُوزُ التَّأْوِيلُ إِلَِّ بِدَليِلٍ نَ قْلِىِّ ثََبِتٍ أَوْ عَقْلِىِّ قاَطِعٍ 

 وَلِ يََُوزُ نَ فْىُ التَّأْوِيلِ  كَمَا قاَلَ الرَّازِىُّ فِِ الْمَحْصُولِ 
بنِ   اللََِّّ  عَبْدِ  هِ  عَمِِّ لِِبْنِ  دَعَا  الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم  فإَِنَّ  مُطْلَقًا 
ُ تََْوِيلَ الْقُرْءَانِ بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ  عَبَّاسٍ أَنْ يُ عَلِّمَهُ اللََّّ
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يْْهُُ بِِلَْفَاظٍ الِْْكْمَةَ وَتََْوِيلَ الْكِتَابِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَ 
بَلِىُّ  دَةٍ. قاَلَ الْْاَفِظُ عَبْدُ الرَّحْْٰنِ بنُ الْْوَْزِىِّ الْْنَ ْ مُتَ عَدِِّ
دُعَاءَ  اسْتَجَابَ  اللَََّّ  أَنَّ  شَكَّ  وَلِ  الْمَجَالِسُ  فِِ كِتَابِهِ 
دَ النَّكِيَْ وَالتَّشْنِيعَ أَىْ أنَْكَرَ إِنْكَاراً  الرَّسُولِ هَذَا، وَشَدَّ

ذَلِكَ  شَدِ  فِِ  الْقَوْلَ  وَوَسَّعَ  التَّأْوِيلَ  يَمنَْعُ  مَنْ  عَلَى  يدًا 
  فَ لْيُطاَلِعْهُ مَنْ أَراَدَ زِيََدَةَ التَّأَكُّدِ.

كَيْفَ يُ رَدُّ عَلَى الْمُشَبِِّهَةِ الْوَهَّابيَِّةِ الْقَائلِِيَ بَِِنَّ (  126)
 الْمُتَشَابِِةَِ تَ عْطِيل .تََْوِيلَ الآيََتِ وَالَأحَادِيثِ 

اعْلَمْ أنََّهُ وَرَدَ فِِ الْقُرْءَانِ أَنَّ سَيِِّدَنََ عِيسَى عَلَيْهِ          
السَّلامُ قاَلَ ﴿تَ عْلَمُ مَا فِِ نَ فْسِى وَلِ أَعْلَمُ مَا فِِ نَ فْسِكَ 
مُ الْغيُُوب﴾ وَهَذِهِ الْْمُْلَةُ فِيهَا اسْتِعْمَالُ    إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ

اللَّفْظِ الْوَاحِدِ لِمَعْنَ يَيِْ مُُتَْلِفَيِْ لِأَنَّ الن َّفْسَ يطُْلَقُ وَيُ رَادُ 
بِهِ الْغَيْبُ كَمَا فِِ هَذِهِ الآيةَِ ﴿وَلِ أَعْلَمُ مَا فِِ نَ فْسِكَ﴾ 



202 
 

تَهُ عَنْ عِبَادِكَ فَلا يَ عْلَمُ   أَىْ مَا فِِ غَيْبِكَ أَىْ مَا أَخْفَي ْ
الْْفَِيَّاتِ   الْمُشَبِِّهَةُ كُلَّ  الْوَهَّابيَِّةُ  أَمَّا   ُ اللََّّ إِلَِّ  أَحَد  

يَُْمِلُونَ   بَلْ  التَّأْوِيلِ  بِِذََا  يَ قْبَ لُونَ  الَّذِينَ لِ  الْمُجَسِّمَةُ 
الآيةََ عَلَى ظاَهِرهَِا وَالظَّاهِرُ مِنَ اللَّفْظِ هُوَ أَوَّلُ مُتَ بَادِرٍ 

هْنِ يَكُونوُنَ بِِذََا جَوَّ  الْمَوْتَ لِأَنَّ  إِلَ الذِِّ زُوا عَلَى اللََِّّ 
اللَََّّ تَ عَالَ يَ قُولُ ﴿كُلُّ نَ فْسٍ ذائقَِةُ الْمَوْت﴾. كَمَا أَنَّ 
الْوَهَّابيَِّةَ يَ عْتَقِدُونَ وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ أَنَّ اللَََّّ لَهُ عَيْ  حَقِيقِيَّة  

الْمُتَشَابِِةََ   الآيََتِ  يُ ؤَوِِّلُونَ  مُْ لِ  عَلَى  لِأَنََّّ يَُْمِلُونََّاَ  بَلْ 
سَفِينَةِ  عَنْ  تَ عَالَ  اللََِّّ  قَ وْلِ  فِِ  يَ قُولُونَ  فَمَاذَا  ظاَهِرهَِا 
نوُحٍ ﴿تَُْرِى بَِِعْينُِنَا﴾. هَؤُلِءِ جَعَلُوا تلِْكَ السَّفِينَةَ بِاَ 
يٍْ فِِ ذَاتِ اللََِّّ وَالْعِيَاذُ  فِيهَا مِنْ بَشَرٍ وَبَِاَئِمَ وَبَ قَرٍ وَحَِْ
، حَاشَى لِلََِّّ ﴿تَُْرِى بَِِعْينُِنَا﴾ أَىْ بِِفْظِنَا لََاَ وَليَْسَ   بِِللََِّّ
كَمَا قاَلُوا عَيْ  حَقِيقِيَّة . كَانَ فِِ الْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ رجَُل  
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مِنْ رُؤُوسِ الْمُشَبِِّهَةِ الْقُدَمَاءِ يُ قَالُ لَهُ بَ يَانُ بنُ سَِْعَان  
أَنَّ  يَ عْتَقِدُ  عَلَى  وكََانَ  الْمُركََّبِ  الْْزُْءِ  بِعَْنََ  وَجْهًا  لِلََِّّ   

إِلَِّ  مِنْهُ  قَى  يَ ب ْ وَلِ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  يَ فْنََ  اللَََّّ  وَأَنَّ  الْبَدَنِ 
وَجْهُهُ. وَالْوَهَّابيَِّةُ كَذَلِكَ يَ عْتَقِدُونَ أَنَّ اللَََّّ جِسْم  لَهُ وَجْه   

الْمُركََّبِ   الْْزُْءِ  يَ فْنََ  بِعَْنََ  يَ قُولُوا  لََْ  وَإِنْ  الْبَدَنِ  عَلَى 
لَكِن َّهُمْ يَمنَْ عُونَ التَّأْوِيلَ وَيَُْمِلُونَ الآيََتِ الْمُتَشَابِِةََ عَلَى  
ظاَهِرهَِا فَمَاذَا يَ قُولُونَ فِِ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿كُلُّ شَىْءٍ هَالِك  

سِ  مَا  إِنَّ كُلَّ  يَ قُولُونَ  فَ هَلْ  وَجْهَهُ﴾  وَهُوَ  إِلَِّ  اللََِّّ  وَى 
قَى   قَى مِنْهُ شَىْء  وَإِنَّ اللَََّّ يَ فْنََ وَلِ يَ ب ْ الْعَالََُ يَ فْنََ وَلِ يَ ب ْ
أَحَدُ زعَُمَاءِ   . هَذَا ابْنُ بَِزٍ  الْوَجْهُ وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ مِنْهُ إِلَِّ 
تََنَْ عُونَ  أنَْ تُمْ  شَخْص   لَهُ  قاَلَ  أَعْمَى  وكََانَ   الْوَهَّابيَِّةِ 

وَالَأحَادِيثِ   لِلآيََتِ  التَّأْوِيلَ  إِنَّ  وَتَ قُولُونَ  التَّأْوِيلَ 
الْمُتَشَابِِةَِ تَ عْطِيل  أَىْ إِنْكَار  لََاَ فَلا يََُوزُ، فَمَا تَ قُولُ فِِ 
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فِِ  فَ هُوَ  أَعْمَى  هَذِهِ  فِِ  ﴿وَمَنْ كَانَ  تَ عَالَ  اللََِّّ  قَ وْلِ 
أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا  هَذِهِ الآخِرَةِ  ابْنُ بَِزٍ إِلَِّ  فَ قَالَ   ﴾

عَقِيدَةِ   سَخَافَةِ  عَلَى  يَدُلُّ  وَهَذَا  تُ ؤَوَّلُ،  اَ  فإَِنََّّ الآيةَ 
 الْوَهَّابيَِّةِ.  

مَا هُوَ دَليِلُ أَهْلِ السُّنَّةِ فِِ الرَّدِّ عَلَى الْوَهَّابيَِّةِ (  127)
  بِِلِْْسْمِ وَالَأعْضَاءِ.  أَدْعِيَاءِ السَّلَفِيَّةِ الَّذِينَ يَصِفُونَ اللَََّّ 

وَمَعْنََ           أَحَد ﴾   ُ اللََّّ هُوَ  ﴿قُلْ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ 
جِسْمًا  ليَْسَ  أَىْ  الِِنْقِسَامَ  يَ قْبَلُ  لِ  الَّذِى  الَأحَدِ 
وَالِْْسْمُ مَا لَهُ حَجْم  كَبِيْاً كَانَ أَوْ صَغِيْاً وَقاَلَ الِإمَامُ  

رَضِىَ اللََُّّ  عِنْدَ عَلِىٌّ  هَذِهِ الأمَُّةِ  مِنْ  قَ وْم   سَيَْجِْعُ  عَنْهُ   
فَ يَصِفُونهَُ   خَالِقَهُمْ  يُ نْكِرُونَ  كُفَّاراً  السَّاعَةِ  اقْتَِاَبِ 
فِِ كِتَابِهِ  الْقُرَشِىُّ  الْمُعَلِّمِ  ابْنُ  رَوَاهُ  وَالَأعْضَاءِ  بِِلِْْسْمِ 

أَمَّا الْمُعْتَدِى.  وَرجَْمُ  الْمُهْتَدِى  الْمُشَبِِّهَةُ   نََْمُ  الْوَهَّابيَِّةُ 
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مُْ جَعَلُوا اللَََّّ جِسْمًا لَهُ أَعْضَاء  فَ نَسَبُوا إِليَْهِ الْقَدَمَ  فإَِنََّّ
لَهُ  مَعْنََ الْْاَرحَِةِ وَالْعُضْوِ وَقاَلُوا إِنَّ اللَََّّ  وَالرِِّجْلَ عَلَى 

مَ  أَنَّ  تََْتََِقُ كَمَا  فَلا  جَهَنَّمَ  فِِ  يَضَعُهَا  لائِكَةَ  قَدَم  
ابْنُ   زَعِيمُهُمُ  وَقاَلَ  بِِاَ  يَ تَأَذَوْنَ  لِ  النَّارِ  فِِ  الْعَذَابِ 
وَالْكُرْسِىُّ  نَصُّهُ  مَا  الْكُرْسِىِّ  لِآيةَِ  تَ فْسِيْهِِ  فِِ  الْعُثَ يْمِي 
هُوَ مَوْضِعُ قَدَمَىِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ. وَلْيُ عْلَمْ أَنَّ الْقَدَمَ فِِ  

ي ُ  الْعَرَبِ  الرِِّجْلُ  لغَُةِ  وَأَمَّا  الشَّىْءِ  إِلَ  مُ  يُ قَدَّ لِمَا  قَالُ 
فَ تَأْتِى بِعَْنََ الْفَوْجِ فَ يُ قَالُ فِِ اللُّغَةِ رجِْل  مِنْ جَرَادٍ أَىْ 
الْبُخَارِىِّ لِ   حَدِيثِ  الْوَاردُِ فِِ  فاَلْقَدَمُ  جَرَادٍ  مِنْ  فَ وْج  

 يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ  تَ زَالُ جَهَنَّمُ تَ قُولُ هَلْ مِنْ مَزيِد حَتَِّ 
الَّذِينَ   الْْمََاعَةُ  مَعْنَاهُ  قَط  قَطٍ  فَ تَ قُولُ  قَدَمَهُ  فِيهَا 
ُ للِنَّارِ فَ تَمْتَلِئُ بِِِمْ، وَمَعْنََ قَطٍ قَط اكْتَ فَيْتُ   مُهُمُ اللََّّ يُ قَدِِّ
اكْتَ فَيْت. وكََذَلِكَ وَرَدَ فِِ صَحِيحِ الْبُخَارِىِّ أَنَّ النَّارَ لِ  
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ُ فِيهَا رجِْلَهُ فَ تَ قُولُ قَطٍ قَط فاَلْمُرَادُ  تََْ  تَلِئُ حَتَِّ يَضَعَ اللََّّ
النَّارَ. وَلِ يََُوزُ   بِِِمُ   ُ اللََّّ الْفَوْجُ الَّذِى يَمْلَأُ  هُنَا  بِِلرِّجِْلِ 
الِإضَافَةُ   بَلِ  الصِّفَاتِ  بَِبِ  مِنْ  وَالرِِّجْلِ  الْقَدَمِ  جَعْلُ 

فَمَنْ جَعَلَ لِلََِّّ قَدَمًا وَرجِْلًا بِعَْنََ  فِيهِمَا إِضَافَةُ مِلْكٍ.  
الْْزُْءِ فَ قَدْ جَعَلَ اللَََّّ مِثْلَ خَلْقِهِ. وَلْيُ عْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَىْءٍ  
يرَدُِ النَّارَ فَ هُوَ مَُلُْوق  ليَْسَ بِِِلَهٍ بِدَليِلِ أَنَّ الَأصْنَامَ تُ رْمَى  

ةً للِْكُفَّارِ الَّذِينَ كَانوُا يَ عْبُدُونََّاَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فِِ جَهَنَّمَ إِهَانَ 
ُ تَ عَالَ ﴿لَوْ كَانَ هَؤُلِءِ﴾ أَىِ الَأصْنَامُ ﴿ءَالََةًَ  قاَلَ اللََّّ
مَّا وَرَدُوهَا﴾ أَىْ مَا دَخَلُوهَا. وَلِ يََُوزُ إِطْلاقُ الْفَمِ أَوِ  

اَ مِنْ قبَِيلِ الَأجْسَامِ وَ  يَسْتَحِيلُ أَنْ  الُأذُنِ عَلَى اللََِّّ لِأَنََّّ
ُ جِسْمًا إِذْ لَوْ كَانَ جِسْمًا لَْاَزَ عَلَيْهِ مَا يََُوزُ  يَكُونَ اللََّّ
الألُُوهِيَّةُ  وَلَصَحَّتِ  وَالت َّغَيُِّْ  الَأجْسَامِ كَالْفَنَاءِ  عَلَى 

  للِشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَغَيِْْ ذَلِكَ مِنَ الَأجْسَامِ.
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يُ رَدُّ  (  128) الَّذِينَ كَيْفَ  الْمُشَبِِّهَةِ  الْوَهَّابيَِّةِ  عَلَى 
 يَ نْسُبُونَ إِلَ اللََِّّ الْقُعُودَ عَلَى الْعَرْشِ. 

ُ قاَعِد  عَلَى الْعَرْشِ شَتْم         اعْلَمْ أَنَّ قَ وْلَ الْوَهَّابيَِّةِ اللََّّ
وَالِْْنِّ   لِلََِّّ لِأَنَّ الْقُعُودَ صِفَة  مِنْ صِفَاتِ الْبَشَرِ وَالْبَ هَائِمِ 

وَالْمَلائِكَةِ وَلِ يَكُونُ إِلَِّ مَِّنْ لَهُ جُزْء  أَعْلَى وَجُزْء  أَسْفَلُ  
وَمَقْعَدَة  يُلامِسُ بِِاَ مَا يَ قْعُدُ عَلَيْهِ وكَُلُّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ 
ُ بِِاَ فَ هُوَ شَتْم  لَهُ. قاَلَ الْْاَفِظُ   الْمَخْلُوقِ إِذَا وُصِفَ اللََّّ

عُلُومِ  الْفَقِ  إِحْيَاءِ  شَرْحِ  فِِ  الزَّبيِدِىُّ  مُرْتَضَى  مَُُمَّدُ  يهُ 
ينِ مَنْ جَعَلَ اللَََّّ تَ عَالَ مُقَدَّراً بِِقْدَارٍ كَفَرَ، أَىْ لِأنََّهُ   الدِِّ
جَعَلَهُ ذَا كَمِيَّةٍ وَحَجْمٍ. وَالْْجَْمُ وَالْكَمِيَّةُ مِنْ مُوجِبَاتِ 

نِ عَ  لَى أَنَّ الْمُتَّصِفَ بِِِمَا حَادِث  أَىْ  الْْدُُوثِ أَىْ يَدُلَِّ
، وَهَلْ عَرَفْ نَا أَنَّ الشَّمْسَ حَادِثةَ  مَُلُْوقَة  مِنْ جِهَةِ   مَُلُْوق 
الْعَقْلِ إِلَِّ لِأَنَّ لََاَ حَجْمًا فَ لَوْ كَانَ لِلََِّّ تَ عَالَ حَجْم  لَكَانَ 
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وَلَوْ كَانَ  الْْجَْمِيَّةِ  فِِ  للِشَّمْسِ  مَا كَانَ   مِثْلًا  كَذَلِكَ 
 يَسْتَحِقُّ الألُُوهِيَّةَ كَمَا أَنَّ الشَّمْسَ لِ تَسْتَحِقُّ الألُُوهِيَّةَ. 

الْعَرْشِ (  129) عَلَى  ﴿الرَّحْْٰنُ  تَ عَالَ  قَ وْلِهِ  مَعْنََ  مَا 
 اسْتَ وَى﴾. 

فَسَّرَهُ بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ بِِلْقَهْرِ لَكِنْ لِ يُ قْطَعُ بَِِنَّ         
ظنًَّا مُ  يظَُنُّ  اَ  إِنََّّ الْقَهْرُ  الْعَرْشِ  عَلَى  بِِلِِسْتِوَاءِ  اللََِّّ  رَادَ 

أَكْبََُ  هُوَ  الَّذِى  للِْعَرْشِ  اللََِّّ  قَ هْرِ  وَمَعْنََ  راَجِحًا. 
هُوَ  اللََِّّ  تَصَرُّفِ  تََْتَ  الْعَرْشَ  أَنَّ  حَجْمًا  الْمَخْلُوقاَتِ 

حَفِ  وَأبَْ قَاهُ،  وَحَفِظهَُ  وَالسُّقُوطِ أَوْجَدَهُ  الَْوُِىِّ  مِنَ  ظَهُ 
وَلَوْلِ حِفْظُ اللََِّّ لَهُ لََوََى وَتَََطَّمَ. أَمَّا مَنْ يُ فَسِّرُ الِِسْتِوَاءَ  
عَلَى   جَالِس   اللَََّّ  إِنَّ  فَ يَ قُولُ  الِِسْتِقْرَارِ  أَوِ  بِِلْْلُُوسِ 

بِوُجُودِ  لَهُ  مَُُاذٍ  أَوْ  عَلَيْهِ  مُسْتَقِرٌّ  أَوْ  نَهُ    الْعَرْشِ  بَ ي ْ فَ رَاغٍ 
وَبَيَْ الْعَرْشِ فَ هُوَ كَافِر  لِأنََّهُ لََْ يَ عْرِفِ اللَََّّ. فَ تُحْمَلُ الآيةَُ 
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عَلَى الْقَهْرِ أَوْ يُ قَالُ اسْتَ وَى اسْتِوَاءً يلَِيقُ بِهِ أَوِ اسْتَ وَى  
مِنْ   مَا كَانَ  هُوَ  اللََِّّ  عَنِ  الْمَنْفِىُّ  وَالْكَيْفُ  بِلا كَيْفٍ. 

أَىْ  صِفَا وَالْمُحَاذَاةِ  وَالِِسْتِقْرَارِ  الْْلَْقِ كَالْْلُُوسِ  تِ 
الْمَكَانِ  فِِ  وَالتَّحَيُّزِ  شَىْءٍ  مُقَابِلِ  فِِ  الشَّىْءٍ  كَوْنِ 
اسْتَ وَى﴾   الْعَرْشِ  عَلَى  الآيةَُ ﴿الرَّحْْٰنُ  وَهَذِهِ  وَالِْْهَةِ. 

بِِّ صلى الله عليه وسلم اعْمَلُوا  مِنَ الآيََتِ الْمُتَشَابِِةَِ وَقَدْ وَرَدَ عَنِ النَّ 
بِحُْكَمِهِ )أَىِ الْقُرْءَانِ( وَءَامِنُوا بِتَُشَابِِِهِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ 
فِِ صَحِيحِهِ. وَءَامِنُوا بِتَُشَابِِِهِ أَىْ مِنْ غَيِْْ أَنْ تَ تَ وَهَُّْوا 
هَقِىُّ فِِ   أَنَّ مَعَانيَِهُ مِنْ صِفَاتِ الَأجْسَامِ فَ قَدْ نَ قَلَ الْبَ ي ْ

كِتَابِ الْمُعْتَ قَدِ بِِِسْنَادِهِ عَنِ الَأوْزاَعِىِّ وَمَالِكٍ وَسُفْيَانَ  
الْمُتَشَابِِةَِ  الآيََتِ  عَنِ  سُئِلُوا  مُْ  أَنََّّ سَعْدٍ  بنِ  وَاللَّيْثِ 
فَ قَالُوا أَمِّرُوهَا كَمَا جَاءَتْ بِلا كَيْفِيَّةٍ، أَىْ ءَامِنُوا بِِاَ وَلِ  

. وَلْيُ عْلَمْ تُ فَسِّرُوهَا تَ فْسِيًْ  ا فاَسِدًا بنِِسْبَةِ الْكَيْفِيَّةِ إِلَ اللََِّّ
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هَا   أَنَّ الِِسْتِوَاءَ فِِ لغَُةِ الْعَرَبِ لَهُ خََْسَةَ عَشَرَ مَعْنًَ مِن ْ
تَُْمَلُ الآيةَُ  وَالِِسْتِقْرَارِ فَلا  يلَِيقُ بِِللََِّّ كَالْْلُُوسِ  مَا لِ 

بِِللََِّّ  يلَِيقُ  مَا  هَا  وَمِن ْ ﴿وَهُوَ  عَلَيْهِ  تَ عَالَ  لِقَوْلِهِ   كَالْقَهْرِ 
 الْقَاهِرُ فَ وْقَ عِبَادِهِ﴾. 

ُ الَّذِى خَلَقَ  (  130) مَا مَعْنََ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿إِنَّ ربََّكُمُ اللََّّ
عَلَى  اسْتَ وَى  ثَُّ  مٍ  أَيََّ سِتَّةِ  فِِ  وَالَأرْضَ  السَّمَوَاتِ 

 الْعَرْشِ﴾.  
قاَلَ إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ أبَوُ مَنْصُورٍ الْمَاترُيِدِىُّ فِِ          

تََْوِيلاتهِِ أَىْ تََْوِيلاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ إِنَّ كَلِمَةَ ثَُّ فِِ قَ وْلِهِ 
تَ عَالَ ﴿ثَُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ بِعَْنََ الْوَاوِ أَىْ وَقَدِ  

الْعَرْشِ  عَلَى  عَلَى  اسْتَ وَى  مُسْتَوِيًَ  اللَََّّ كَانَ  أَنَّ  يَ عْنَِ   
وُجُودِ  قَ بْلَ  عَلَيْهِ  وَمُسَيْطِرًا  لَهُ  قاَهِرًا  أَىْ  الْعَرْشِ 
عَلَى   جَالِس   اللَََّّ  أَنَّ  مَعْنَاهُ  وَليَْسَ  وَالَأرْضِ  السَّمَوَاتِ 
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نَهُ  الْعَرْشِ أَوْ مُسْتَقِرٌّ عَلَيْهِ أَوْ مَُُاذٍ لَهُ بِوُجُودِ مَسَافَ  ةٍ بَ ي ْ
أَعْظَمُ   لِأنََّهُ  بِِلذِِّكْرِ  الْعَرْشُ  خُصَّ  اَ  وَإِنََّّ الْعَرْشِ.  وَبَيَْ 
الْمَخْلُوقاَتِ حَجْمًا فَ يُ فْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَََّّ قاَهِر  لِمَا 
دُونهَُ مِنْ بَِبِ الَأوْلَ. وَليَْسَ مَعْنََ الآيةَِ أَنَّ اللَََّّ اسْتَ وَى  

يَكُنْ كَمَا يَ تَ وَهَّمُ بَ عْضُ النَّاسِ عَلَى الْعَرْ  شِ بَ عْدَ أَنْ لََْ 
قاَلَ   فإَِنْ  للِتَّأْخِيِْ.  دَائِمًا  ثَُّ  أَنَّ كَلِمَةَ  يَظنُُّونَ  مُْ  لِأَنََّّ
فَ وْقَ   بِعَْنََ  الآيةَِ  فِِ  عَلَى  إِنَّ كَلِمَةَ  الْمُشَبِِّهَةُ  الْوَهَّابيَِّةُ 

تََْ  عَلَى  إِنَّ  لََمُْ  الِْْسِّىِّ يُ قَالُ  وَللِْعُلُوِِّ  الْقَدْرِ  لِعُلُوِِّ  تِى 
بِدَليِلِ قَ وْلِهِ تَ عَالَ إِخْبَاراً عَنْ فِرْعَوْنَ أنََّهُ قاَلَ ﴿أَنََ ربَُّكُمُ  
الْوَهَّابيَِّةُ   تَ قُولُ  وَمَاذَا  الْقَهْرِ.  عُلُوَّ  وَأَراَدَ  الَأعْلَى﴾ 

﴿وَعَلَى   تَ عَالَ  قَ وْلِهِ  فِِ  فَ لْيَ تَ وكََّلِ  الْمُشَبِِّهَةُ  اللََِّّ 
الْمُؤْمِنُونَ﴾ هَلْ يَ فْهَمُونَ مِنْ هَذِهِ الآيةَِ أَنَّ الْعِبَادَ فَ وْقَ 

.  اللََِّّ وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ
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مَا هُوَ دَليِلُ أَهْلِ السُّنَّةِ فِِ الرَّدِّ عَلَى الْمُشَبِِّهَةِ (  131)
.الْقَائلِِيَ بَِِنَّ نَ فْىَ الْمَكَانِ عَنِ اللََِّّ    نَ فْى  لِوُجُودِ اللََِّّ

يَكْفِى فِِ تَ نْزيِهِ اللََِّّ عَنِ الْمَكَانِ وَالْْيَِِّزِ وَالِْْهَةِ         
قَ وْلهُُ تَ عَالَ ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء ﴾ لِأنََّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَكَان   

وَأبَْ عَاد  طوُل  وَعَرْض  وَعُمْق  وَمَنْ كَ  أَمْثاَل   لَهُ  انَ لَكَانَ 
وَابْنُ  الْبُخَارِىُّ  وَرَوَى  مَُلُْوقاً.  أَىْ  مُُْدَثًَ  كَذَلِكَ كَانَ 
هَقِىُّ بِِلِإسْنَادِ الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم   الْْاَرُودِ وَالْبَ ي ْ
ُ مَوْجُودًا   ُ وَلََْ يَكُنْ شَىْء  غَيْْهُُ، أَىْ كَانَ اللََّّ قاَلَ كَانَ اللََّّ

يَكُنْ مَعَهُ غَيْْهُُ لِ  فِِ الَأزَلِ أَىْ فِِ  لَهُ وَلََْ  بِدَايةََ   مَا لِ 
وَلِ  مَكَان   وَلِ  عَرْش   وَلِ  وَلِ كُرْسِىٌّ  سََاَء   وَلِ  أَرْض  
جِهَات  فَ هُوَ تَ عَالَ مَوْجُود  قَ بْلَ الْمَكَانِ بِلا مَكَانٍ وَهُوَ 

مُِْ  وَليَْسَ  إِليَْهِ.  يَُْتَاجُ  فَلا  الْمَكَانَ  خَلَقَ  وَرُ  الَّذِى 
الِِعْتِقَادِ عَلَى الْوَهْمِ أَىْ أَنَّ الِِعْتِقَادَ الصَّحِيحَ لِ يُ بْنََ  



213 
 

عَلَى الْوَهْمِ بَلْ عَلَى مَا يَ قْتَضِيهِ الْعَقْلُ الصَّحِيحُ السَّلِيمُ 
عَلَى صِحَّةِ الشَّرعِْ   يَدُلُّ  أَىْ  للِشَّرْعِ  هُوَ شَاهِد   الَّذِى 

هُ بِذَلِكَ الْْدَِِّ أَىْ  وَذَلِكَ أَنَّ الْمَحْدُودَ   مُُْتَاج  إِلَ مَنْ حَدَّ
أَنَّ كُلَّ مَا لَهُ حَجْم  فَ هُوَ مُُْتَاج  إِلَ مَنْ جَعَلَهُ عَلَى هَذَا 
لَهُ  إِلََاً فَ يَجِبُ اعْتِقَادُ أَنَّ اللَََّّ ليَْسَ  الَْْجْمِ فَلا يَكُونُ 

أَوْ جِهَةٍ فَكَمَا صَحَّ حَدٌّ وَلِ كَمِيَّة  وَلِ يَ تَحَي َّزُ فِِ مَكَانٍ  
وُجُودُ اللََِّّ تَ عَالَ بِلا مَكَانٍ وَلِ جِهَةٍ قَ بْلَ خَلْقِ الَأمَاكِنِ 
خَلْقِ  بَ عْدَ  تَ عَالَ  وُجُودُهُ  يَصِحُّ  فَكَذَلِكَ  وَالِْْهَاتِ 
الَأمَاكِنِ وَالِْْهَاتِ بِلا مَكَانٍ وَلِ جِهَةٍ وَاعْتِقَادُ أَنَّ اللَََّّ 

لِوُجُودِ اللََِّّ مَوْجُود  بِ  نَ فْيًا  لا مَكَانٍ وَلِ جِهَةٍ لِ يَكُونُ 
فِِ   فاَلتَّحَي ُّزُ  الْوَهَّابيَِّةُ  هُمُ  وَمِن ْ الْمُشَبِِّهَةُ  زَعَمَتِ  كَمَا 
تَ عَالَ بِاَ أنََّهُ    ُ الْمَكَانِ هُوَ أَخْذُ مِقْدَارٍ مِنَ الْفَرَاغِ فاَللََّّ

لِ يََُوزُ فِِ حَقِِّهِ أَنْ يََْخُذَ    ليَْسَ جِسْمًا كَثِيفًا وَلِ لَطِيفًا
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قَدْراً مِنَ الْفَرَاغِ، وَالتَّحَي ُّزُ فِِ الْمَكَانِ نَ قْص  فِِ حَقِّ اللََِّّ 
لِأنََّهُ يَ لْزَمُ مِنَ التَّحَيُّزِ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَدٌّ أَىْ حَجْم  وَمِقْدَار   

نْ جَعَلَهُ بِذَلِكَ وَلَوْ كَانَ ذَا حَدٍِّ وَمِقْدَارٍ لَِحْتَاجَ إِلَ مَ 
 الْْدَِِّ وَالْمِقْدَارِ وَالْمُحْتَاجُ لِ يَكُونُ إِلََاً.

عَاءِ.( 132)  لِمَاذَا تُ رْفَعُ الأيَْدِى إِلَ السَّمَاءِ فِِ الدُّ
لَةُ          قِب ْ اَ  لِأَنََّّ للِسَّمَاءِ  عَاءِ  الدُّ فِِ  الأيَْدِىَ  نَ رْفَعُ 

الرَّحَْاَتِ  وَمَهْبِطُ  عَاءِ  نَا  الدُّ عَلَي ْ تَ نْزِلُ  أَىْ  وَالْبََكََاتِ   
هَا وَليَْسَ لِأَنَّ اللَََّّ يَسْكُنُ السَّمَاءَ كَمَا   الْبََكََةُ وَالرَّحَْْةُ مِن ْ
لَةُ   قِب ْ اَ  لِأَنََّّ الصَّلاةِ  فِِ  الشَّريِفَةَ  الْكَعْبَةَ  نَسْتَ قْبِلُ  أنَ َّنَا 

يَكْفُرُ مَنْ يَ عْتَقِدُ أَنَّ  الصَّلاةِ وَليَْسَ لِأَنَّ اللَََّّ يَسْكُنُ هَا. وَ 
يَ عْتَقِدُ أَنَّ اللَََّّ شَىْء   أَوْ  يَ تَحَي َّزُ فِِ مَكَانٍ أَوْ جِهَةٍ  اللَََّّ 
مَسْجِدًا.   أَوْ  غُرْفَةً  أَوْ  مَكَانًَ  يَمْلَأُ  أَوْ كَالنُّورِ  كَالَْوََاءِ 

اَ أَمَاكِنُ مُعَدَّ  ة  لِذكِْرِ وَنُسَمِِّى الْمَسَاجِدَ بُ يُوتَ اللََِّّ لِأَنََّّ
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إِضَافَةُ   فاَلِإضَافَةُ  يَسْكُنُ هَا  اللَََّّ  لِأَنَّ  لِ  وَعِبَادَتهِِ  اللََِّّ 
ينِيَّةِ للِْكُفَّارِ بُ يُوتَ   تَشْريِفٍ. وَلِ يََُوزُ تَسْمِيَةُ الْمَعَابِدِ الدِِّ

اَ أَمَاكِنُ بنُِيَتْ للِشِّرْكِ وَالْكُفْرِ فَلا تَكُونُ مُعَظَّمَ  ةً  اللََِّّ لِأَنََّّ
 عِنْدَ اللََِّّ تَ عَالَ.

مَا هُوَ دَليِلُ أَهْلِ السُّنَّةِ فِِ الرَّدِّ عَلَى الْوَهَّابيَِّةِ (  133)
 الْقَائلِِيَ بَِِنَّ اللَََّّ فَ وْقَ الْعَرْشِ بِذَاتهِِ. 

اعْلَمْ أَنَّ الْوَهَّابيَِّةَ مُشَبِِّهَة  يَ عْتَقِدُونَ أَنَّ اللَََّّ فَ وْقَ         
شِ بِذَاتهِِ ذكََرَ هَذَا الِِعْتِقَادَ الْفَاسِدَ ابْنُ الْعُثَ يْمِي الْعَرْ 

فِِ كِتَابِهِ الْمُسَمَّى فَ تَاوَى الْعَقِيدَةِ وَابْنُ بَِزٍ فِِ مَََلَّةِ الَْْجِّ 
ُ تَ عَالَ ﴿كَلاَّ لِ تُطِعْهُ  بوُا اللَََّّ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم قاَلَ اللََّّ فَكَذَّ

وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم أَقْ رَبُ مَا يَكُونُ    وَاسْجُدْ وَاقْتََِبْ﴾
الْعَبْدُ مِنْ ربَِّهِ وَهُوَ سَاجِد  رَوَاهُ مُسْلِم . وَهَذَا الْْدَِيثُ 
أَقْ رَبُ إِلَ اللََِّّ وَلِ يَصِحُّ حَْْلُهُ  صَريِح  فِِ أَنَّ السَّاجِدَ 
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بِِلُْْ  لِلََِّّ  الْمَسَافَةِ  بِِِثْ بَاتِ  أَىْ  الظَّاهِرِ  عَلَى  عَلَى  لُولِ 
ُ بِذَاتهِِ فَ وْقَ الْعَرْشِ لَكَانَ الْوَاقِفُ  الْعَرْشِ فَ لَوْ كَانَ اللََّّ
هَذَا   فِِ  الْمَذْكُورُ  وَالْقُرْبُ  السَّاجِدِ.  مِنَ  إِليَْهِ  أَقْ رَبَ 
إِلَ  أَقْ رَبُ  السَّاجِدُ  أَىِ  الْمَعْنَوِىُّ  الْقُرْبُ  هُوَ  الْْدَِيثِ 

عَاءِ أَمَّا عَلَى اعْتِقَادِ رَحَْْةِ اللََِّّ وَأَق ْ  رَبُ إِلَ اسْتِجَابةَِ الدُّ
الْوَهَّابيَِّةِ يَكُونُ الْقَائِمُ أَقْ رَبَ إِلَ اللََِّّ مِنَ السَّاجِدِ وَهَذَا 
الْْدَِيثُ حُجَّة    فَ هَذَا  خِلافُ حَدِيثِ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم. 

الْفَضْلَ  لِأَنَّ  عَقِيدَتُِِمْ  نَ قْضِ  فِِ  الْوَهَّابيَِّةِ   قَويَِّة   عِنْدَ 
للِْجِهَةِ فَ عَلَى مُوجَبِ قَ وْلَِِمْ مَا كَانَ أَقْ رَبُ إِلَ الْعَرْشِ 
أَفْضَلَ مَِّا سِوَاهُ فَ يَكُونُ الْمُسَافِرُونَ بِِلطَّائرَِةِ مِنَ الْكُفَّارِ  
الْمُسْلِمِيَ  مِنَ  اللََِّّ  إِلَ  أَقْ رَبَ  قَ وْلَِِمْ  مُقْتَضَى  عَلَى 

تَ عَالَ  السَّا  ُ وَاللََّّ وَمَسَاجِدِهِمْ.  بُ يُوتُِِمْ  فِِ  لِلََِّّ  جِدِينَ 
يوُصَفُ بِِلْقَريِبِ قاَلَ تَ عَالَ ﴿وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِى عَنَِّ  
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فَ لَوْ كَانَ  إِذَا دَعَانِ﴾  أُجِيبُ دَعْوةَ الدَّاعِ  فإَِنِِِّ قَريِب  
بِذَاتهِِ فَ وْقَ الْعَرْشِ لَكَانَ بعَِي  ُ يَكُنْ قَريِبًا. ثَُّ اللََّّ دًا وَلََْ 

 ُ الْمَكَانُ هُوَ مَا يَشْغَلُهُ الَْْجْمُ مِنَ الْفَرَاغِ فَ لَوْ كَانَ اللََّّ
فِِ مَكَانٍ لَكَانَ حَجْمًا وَلَوْ كَانَ حَجْمًا لَِحْتَاجَ إِلَ مَنْ 

ازَ  جَعَلَهُ عَلَى هَذَا الَْْجْمِ وَالْمُحْتَاجُ لِ يَكُونُ إِلََاً وَلَوْ جَ 
أَنْ يُ عْتَ قَدَ أَنَّ خَالِقَ الْعَالََِ حَجْم  لَْاَزَ أَنْ تُ عْتَ قَدَ الألُُوهِيَّةُ 
للِشَّمْسِ وَالْقَمَرِ. قاَلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْغَنَِِّ النَّابُ لُسِىُّ فِِ 
نِِِّ مَنِ اعْتَ قَدَ أَنَّ اللَََّّ )جِسْم ( مَلَأَ السَّمَوَاتِ   الْفَتْحِ الرَّبَِّ

لَأرْضَ أَوْ أنََّهُ جِسْم  قاَعِد  فَ وْقَ الْعَرْشِ فَ هُوَ كَافِر  وَإِنْ  وَا
الْمُجَسِّمُ كَافِر   الشَّافِعِىُّ  الِإمَامُ  وَقاَلَ  مُسْلِم   أنََّهُ  زَعَمَ 
أنََّهُ   أَحَْْدَ  الِإمَامِ  عَنِ  بَلِىُّ  الْْنَ ْ الِْْصَالِ  صَاحِبُ  وَنَ قَلَ 

ُ جِسْ  م  لِ كَالَأجْسَامِ كَفَرَ. فَ يُ عْلَمُ مِنْ  قاَلَ مَنْ قاَلَ اللََّّ
ذَلِكَ أَنَّ الْوَهَّابَِِّ لِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يقُِيمَ الْْجَُّةَ عَلَى عَابِدِ  
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لِ   الشَّمْسَ  بَِِنَّ  بِِلْقُرْءَانِ  يُ ؤْمِنُ  لِ  الَّذِى  الشَّمْسِ 
م  مُتَحَيِِّز  فَ وْقَ  تَسْتَحِقُّ الألُُوهِيَّةَ لِأنََّهُ يَ عْتَقِدُ أَنَّ اللَََّّ جِسْ 

الْعَرْشِ وَعَابِدُ الشَّمْسِ كَذَلِكَ يَ عْبُدُ جِسْمًا مُتَحَيِِّزًا فِِ  
 .  الْفَضَاءِ وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ

ُ فِِ كُلِّ مَكَانٍ. ( 134)  مَا حُكْمُ مَنْ يَ قُولُ اللََّّ
نْسَانِ اعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ ليَْسَ جِسْمًا كَثِيفًا كَالإِ         

وَالَْْجَرِ وَلِ جِسْمًا لَطِيفًا كَالنُّورِ وَالظَّلامِ فَلا يََُوزُ فِِ  
حَقِِّهِ أَنْ يََْخُذَ قَدْراً مِنَ الْفَرَاغِ فَلا يَ تَحَي َّزُ ربَ ُّنَا فِِ جِهَةٍ 
يعَ  يعِ الَأمَاكِنِ لِ يََُوزُ أَنْ يَمْلَأَ جَُِ أَوْ مَكَانٍ وَلِ فِِ جَُِ

قَ  فِِ كِتَابِهِ الَأمْكِنَةِ  النَّابُ لُسِىُّ  الْغَنَِِّ  عَبْدُ  الشَّيْخُ  الَ 
الْفَتْحِ الرَّبَِنِِِّ مَنِ اعْتَ قَدَ أَنَّ اللَََّّ )جِسْم ( مَلَأَ السَّمَوَاتِ  
وَالَأرْضَ أَوْ أنََّهُ جِسْم  قاَعِد  فَ وْقَ الْعَرْشِ فَ هُوَ كَافِر  وَإِنْ  

ُ فِِ كُلِّ مَكَانٍ فَ لَيْسَ مِنْ  زَعَمَ أنََّهُ مُسْلِم . أَمَّا ق َ  وْلُ اللََّّ
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شَخْصٍ كَافِرٍ   مِنْ كَلامِ  هُوَ  اَ  إِنََّّ الِإسْلامِ  عُلَمَاءِ  كَلامِ 
يُسَمَّى جَهْمَ بنَ صَفْوَان الَّذِى كَانَ يَ قُولُ عَنِ اللََِّّ هُوَ  
وَقتُِلَ  الْمُسْلِمُونَ  فَكَفَّرَهُ  شَىْءٍ  وَعَلَى كُلِّ  الَْوََاءُ    هَذَا 

بِسَبَبِ الرِِّدَّةِ وَتبَِعَهُ فِِ ذَلِكَ سَيِِّد قُطُب فَ قَالَ فِِ كِتَابِهِ  
الْمُسَمَّى فِِ ظِلالِ الْقُرْءَانِ فِِ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالَ ﴿وَهُوَ  
تُمْ﴾ مَا نَصُّهُ وَهِىَ كَلِمَة  عَلَى الْْقَِيقَةِ  مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُن ْ

ُ تَ عَالَ مَعَ كُلِّ شَىْءٍ وَمَعَ لِ عَلَى الْكِنَايةَِ وَالْمَ  جَازِ وَاللََّّ
كُلِّ أَحَدٍ فِِ كُلِّ وَقْتٍ وَفِِ كُلِّ مَكَانٍ. وكََلامُهُ هَذَا كُفْر   
تَشِرًا فِِ الْعَالََِ أَمَّا   صَريِح  لِ شَكَّ فِيهِ لِأنََّهُ جَعَلَ اللَََّّ مُن ْ

فَمَ  تُمْ﴾  مَا كُن ْ أيَْنَ  مَعَكُمْ  ﴿وَهُوَ  الِإحَاطةَُ  الآيةَُ  عْنَاهَا 
مَنْ  أَمَّا  تُمْ.  مَا كُن ْ أيَْنَ  بِكُمْ  عَالَ   أَىْ  بِِلِْْهَةِ  بِِلْعِلْمِ لِ 
عَالَ    اللَََّّ  أَنَّ  تَ عْنَِ  اَ  أَنََّّ وَيَظُنُّ  مَكَانٍ  فِِ كُلِّ   ُ اللََّّ يَ قُولُ 
هَا بِِلافِ مَ  ا  بِكُلِّ شَىْءٍ فَلا يَكْفُرُ لَكِنْ يََِبُ نََّيُْهُ عَن ْ
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ُ مَوْجُود  فِِ كُلِّ مَكَانٍ فإَِنَّهُ يَكْفُرُ لِأنََّهُ لَفْظ    إِذَا قاَلَ اللََّّ
. قاَلَ الِإمَامُ ابْنُ فُورَك فِِ  صَريِح  فِِ إِثْ بَاتِ الْمَكَانِ لِلََِّّ
كِتَابِ مُشْكِلِ الْْدَِيثِ اعْلَمْ أنََّهُ لِ يََُوزُ أَنْ يُ قَالَ إِنَّ  

مَكَانٍ أَوْ فِِ كُلِّ مَكَانٍ وَقاَلَ الِإمَامُ عَبْدُ اللَََّّ تَ عَالَ فِِ  
قاَلَ   وَالْْوََاهِرُ  الْيَ وَاقِيتُ  فِِ كِتَابِهِ  الشَّعْرَانُِِّ  الْوَهَّابِ 
عَلِىٌّ الْْوََّاصُ لِ يََُوزُ الْقَوْلُ إِنَّهُ تَ عَالَ بِكُلِّ مَكَانٍ كَمَا 

بوُ حَامِدٍ الْغَزَالُِّ فِِ أُصُولِ  تَ قُولُ الْمُعْتَزلَِةُ، وَقاَلَ مِثْ لَهُ أَ 
ينِ. فاَلَّذِى يَ عْتَقِدُ فِِ اللََِّّ التَّحَي ُّزَ فِِ كُلِّ مَكَانٍ جَعَلَ  الدِِّ
الْقَذِرةَِ وَلِ  وَالَأمَاكِنِ  النَّظِيفَةِ  الَأمَاكِنِ  فِِ  تَشِرًا  مُن ْ اللَََّّ 

مَكَانَ جَعَلَهُ يَ قُولُ بِذَلِكَ مُسْلِم  قَطُّ فَمَنْ نَسَبَ لِلََِّّ الْ 
 حَجْمًا فَلا يَكُونُ مُسْلِمًا.

مَا الرَّدُّ عَلَى الْمُشَبِِّهَةِ الْوَهَّابيَِّةِ الْقَائلِِيَ بَِِنَّ نَ فْىَ  (  135)
.  الدُّخُولِ وَالْْرُُوجِ عَنِ اللََِّّ نَ فْى  لِوُجُودِ اللََِّّ
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 اللَََّّ جِسْم  لِذَلِكَ  اعْلَمْ أَنَّ الْوَهَّابيَِّةَ يَ عْتَقِدُونَ أَنَّ         
يَصِفُونهَُ بِِلدُّخُولِ وَالْْرُُوجِ وَلِ يَ عْتَقِدُونَ بِوُجُودِ مَوْجُودٍ 
ليَْسَ دَاخِلَ الْعَالََِ وَلِ خَارجًِا عَنْهُ بَلْ يَ عْتَبَِوُنَ ذَلِكَ نَ فْيًا 

أَزَلٌِّ   ُ . فَ يُ قَالُ لََمُْ اللََّّ  وَلِ أَزَلَِّ  لِوُجُودِ اللََِّّ وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ
تَدَأَ  الْمُب ْ لِأَنَّ  الَأوَّلُ﴾  ﴿هُوَ  تَ عَالَ  قَ وْلِهِ  بِدَليِلِ  سِوَاهُ 
وَالَْْبَََ مَعْرفَِة  وَهَذَا يفُِيدُ الَْْصْرَ أَىْ هُوَ وَحْدَهُ الَأوَّلُ 
الَّذِى لِ ابتِْدَاءَ لِوُجُودِهِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَ وْلهُُ صلى الله عليه وسلم كَانَ 

( ُ أَىْ فِِ الَأزَلِ( وَلََْ يَكُنْ شَىْء  غَيْْهُُ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. اللََّّ
فَ يُ فْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْعَالَََ حَادِث  مَُلُْوق  حَدَثَ وُجُودُهُ 
لَهُ فَكَمَا صَحَّ  بَ عْدَ أَنْ لََْ يَكُنْ وَأَنَّ اللَََّّ كَانَ مَوْجُودًا قَ ب ْ

بْلَ خَلْقِ الْعَالََِ مِنْ غَيِْْ أَنْ يَكُونَ عَقْلًا وُجُودُهُ تَ عَالَ ق َ 
دَاخِلَ الْعَالََِ وَلِ خَارجَِهُ وَلِ فِِ جِهَةٍ مِنْهُ وَلََْ يَكُنْ ذَلِكَ  
خَلْقِ   بَ عْدَ  وُجُودُهُ  يَصِحُّ  فَكَذَلِكَ  تَ عَالَ  لِوُجُودِهِ  نَ فْيًا 
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هُ أَوْ فِِ جِهَةٍ الْعَالََِ مِنْ غَيِْْ أَنْ يَكُونَ دَاخِلَهُ أَوْ خَارجَِ 
مِنْهُ وَلِ يَكُونُ هَذَا نَ فْيًا لِوُجُودِهِ تَ عَالَ. فإَِنْ قاَلُوا إِنَّهُ  
دَاخِلَ الْعَالََِ جَعَلُوهُ مَُْصُوراً وَإِنْ قاَلُوا إِنَّهُ خَارجَِ الْعَالََِ 

ذَلِ  عَنْ  مُنَ زَّه    ُ وَاللََّّ مَسَافَةً  الْعَالََِ  وَبَيَْ  نَهُ  بَ ي ْ كَ.  جَعَلُوا 
وكََمَا لِ يُ قَالُ إِنَّهُ تَ عَالَ دَاخِلَ الْعَالََِ وَلِ خَارجَِهُ كَذَلِكَ 
فَصِل  عَنْهُ بِِلْمَسَافَةِ،   لِ يُ قَالُ إِنَّهُ مُتَّصِل  بِِلْعَالََِ وَلِ مُن ْ
فَصِلًا   لِ يََُوزُ عَلَى اللََِّّ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِِلْعَالََِ وَلِ مُن ْ

 بِِلْمَسَافَةِ لِأَنَّ الِِتِِّصَالَ وَالِِنْفِصَالَ بِِلْمَسَافَةِ عَنِ الْعَالََِ 
نَ فَى  حَجْمًا  ليَْسَ  وَجَلَّ  عَزَّ   ُ وَاللََّّ الَْْجْمِ  صِفَاتِ  مِنْ 

 ذَلِكَ عَنْ نَ فْسِهِ بِقَوْلِهِ ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء ﴾. 
الت َّوْحِيدَ  (  136) قَسَّمُوا  الَّذِينَ  الْوَهَّابيَِّةِ  عَلَى  الرَّدُّ  مَا 

الرُّبوُبيَِّةِ  وَتَ وْحِيدِ  الألُُوهِيَّةِ  تَ وْحِيدِ  أَقْسَامٍ  ثَلاثةَِ  إِلَ 
 وَتَ وْحِيدِ الَأسَْاَءِ وَالصِّفَاتِ. 
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بِ          اللََِّّ  دِينِ  فِِ  أَدْخَلَتْ  الْوَهَّابيَِّةَ  أَنَّ  دْعَةً  اعْلَمْ 
أَقْسَامٍ  ثَلاثةَِ  إِلَ  قَسِمُ  يَ ن ْ الت َّوْحِيدُ  قَ وْلَُمُْ  وَهِىَ  سَيِِّئَةً 
الَأسَْاَءِ  وَتَ وْحِيدِ  الرُّبوُبيَِّةِ  وَتَ وْحِيدِ  الألُُوهِيَّةِ  تَ وْحِيدِ 
وَالصِّفَاتِ وَغَرَضُهُمْ مِنْ هَذَا الت َّقْسِيمِ تَكْفِيُْ أمَُّةِ مَُُمَّدٍ  

لُوهِيَّةِ عِنْدَهُمْ هُوَ تَ وْحِيدُ اللََِّّ بَِِفْ عَالِ  صلى الله عليه وسلم. وَتَ وْحِيدُ الأُ 
الْعِبَادِ أَىْ إِفْ رَادُهُ بِِلْعِبَادَةِ وَيُ فَسِّرُونَ الْعِبَادَةَ بِِلت َّوَسُّلِ 
الْمُتَ وَسِّلِيَ   الْمُسْلِمِيَ  فَ يُكَفِِّرُونَ  وَالنِِّدَاءِ  وَالِِسْتِغَاثةَِ 

وَالْمُنَادِينَ لََمُْ وَالْمُسْتَغِيثِيَ بِِِمْ عِنْدَ  بِِلأنَبِْيَاءِ وَالَأوْليَِاءِ  
  ُ يَُلُْقَ اللََّّ أَنْ  لِقُبُورهِِمْ رجََاءَ  وَالزَّائرِيِنَ  وَالضِّيقِ  ةِ  الشِّدَّ
لََمُُ الْبََكََةَ بِزِيََرِتُِِمْ. وَتَ وْحِيدُ الرُّبوُبيَِّةِ عِنْدَهُمْ هُوَ تَ وْحِيدُ 

لْقِ وَالرَّزْقِ وَالِإحْيَاءِ وَالِإمَاتَةِ فَ يَ قُولُونَ  اللََِّّ بَِِفْ عَالِهِ كَالَْْ 
فَعُ   إِنَّ اللَََّّ هُوَ وَحْدَهُ الْْاَلِقُ وَهُوَ الضَّارُّ النَّافِعُ وَلِ يَ ن ْ
بَ عْدَ مَوْتهِِ لِ نَبٌِّ وَلِ وَلٌِّ وَيرُيِدُونَ بِذَلِكَ تَكْفِيَْ  أَحَد  
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ثََرِ الأنَبِْيَاءِ وَتَكْفِيَْ الْقَائلِِيَ بَِِنَّ  الْمُسْلِمِيَ الْمُتَبََِّكِيَ بِِ 
تَ وْحِيدُ  أَمَّا   . اللََِّّ بِِِذْنِ  مَوْتهِِ  بَ عْدَ  فَعُ  يَ ن ْ الْوَلَِّ  أَوِ  النَّبَِّ 
الَأسَْاَءِ وَالصِّفَاتِ فَ هُوَ عِنْدَهُمْ وَصْفُ اللََِّّ بِاَ ثَ بَتَ عَنْهُ 

رَسُولِهِ   عَنْ  أَوْ  الْقُرْءَانِ  تََْوِيلٍ كَالِِسْتِوَاءِ  فِِ  بِلا  صلى الله عليه وسلم 
عَلَى   وَالِِسْتِقْرَارِ  بِِلْْلُُوسِ  بِِللََِّّ  وَالْعِيَاذُ  اللَََّّ  فَ يَصِفُونَ 
الْعَرْشِ أَمَّا الَّذِى يُ ؤَوِِّلُ الِِسْتِوَاءَ بِِلْقَهْرِ وَلِ يَصِفُ اللَََّّ  

لْقِ فَ هُوَ بِِلْْلُُوسِ وَالِِسْتِقْرَارِ وَنََْوِ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الَْْ 
يَكُونُ   فَلا  الِِسْتِوَاءِ  لِصِفَةِ  مُنْكِر   أَىْ  مُعَطِّل   عِنْدَهُمْ 
لِأَنَّ   وَالصِّفَاتِ  الَأسَْاَءِ  تَ وْحِيدَ  لِلََِّّ  مُوَحِّدًا  عِنْدَهُمْ 
الت َّوْحِيدَ عِنْدَهُمْ هُوَ تَشْبِيهُ اللََِّّ بِلَْقِهِ أَمَّا تَ نْزيِهُ اللََِّّ عَنْ  

وَتَ وْحِيدُ مُشَابََِ   . بِِللََِّّ وَالْعِيَاذُ  فَ يَ عْتَبَِوُنهَُ كُفْرًا  الْْلَْقِ  ةِ 
الألُُوهِيَّةِ عِنْدَ الْمُشَبِِّهَةِ الْوَهَّابيَِّةِ لِ يَكْفِى لِلِإي مَانِ بَلْ 
تَ وْحِيدِ الرُّبوُبيَِّةِ وَهَذَا ضِدُّ قَ وْلِ رَسُولِ اللََِّّ   مِنْ  لِ بدَُّ 
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تِلَ النَّاسَ حَتَِّ يَشْهَدُوا أَنْ لِ إِلَهَ إِلَِّ  صلى الله عليه وسلم أمُِرْتُ أَنْ أقُاَ
مِنَِّ  عَصَمُوا  ذَلِكَ  فَ عَلُوا  فإَِذَا  اللََِّّ  رَسُولُ  وَأَنِِِّ   ُ اللََّّ
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالََمُْ إِلَِّ بَِقِِّهَا رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. فاَلرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم 

اللََِّّ  بتَِ فْريِدِ  الْعَبْدِ  اعْتَِاَفَ  وَبِوَصْفِ جَعَلَ  بِِلألُُوهِيَّةِ   
رَسُولِ اللََِّّ بِِلرِِّسَالَةِ كَافِيًا وَلََْ يَشْرِطْ تَ وْحِيدَيْنِ بَلْ كَانَ 
الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم يَُْكُمُ بِِِسْلامِ الْكَافِرِ إِذَا نَطَقَ بِِلشَّهَادَتَيِْ 

ُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُ  مَّدًا رَسُولُ  بِقَوْلِ أَشْهَدُ أَنْ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ
ينِ   الدِِّ أمُُورِ  مِنْ  غَيْْهَِا  قَ بْلَ  بِِلصَّلاةِ  يََْمُرُهُ  ثَُّ  اللََِّّ 
الِِعْتِقَادِ.  فِِ كِتَابِ  هَقِىُّ  الْبَ ي ْ رَوَاهُ  الَّذِى  للِْحَدِيثِ 
وَلْيُ عْلَمْ أَنَّ تَ وْحِيدَ الرُّبوُبيَِّةِ هُوَ تَ وْحِيدُ الألُُوهِيَّةِ بِدَليِلِ 

ُ رَبِِّ أنََّهُ جَ  اءَ فِِ سُؤَالِ الْقَبَِْ حَدِيثاَنِ حَدِيث  بلَِفْظِ اللََّّ
رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِِ صَحِيحِهِ أَىْ يَسْألَهُُ الْمَلَكَانِ فِِ الْقَبَِْ 
بلَِفْظِ  وَحَدِيث   رَبِِّ   ُ اللََّّ الْمُؤْمِنُ  فَ يَ قُولُ  ربَُّكَ  مَنْ 



226 
 

مِْذِىُّ فِِ   سُنَنِهِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِذَا  الشَّهَادَةِ رَوَاهُ التَِّ
أَزْرقَاَنِ  أَسْوَدَانِ  مَلَكَانِ  أَتًَهُ  الِإنْسَانُ  أَوِ  الْمَيِِّتُ  قُبََِ 
مَا  لَهُ  فَ يَ قُولِنِ  نَكِيْ   وَلِلآخَرِ  مُنْكَر   لِأَحَدِهَِْا  يُ قَالُ 

مَا كَ  قاَئِل   فَ هُوَ  مَُُمَّدٍ  الرَّجُلِ  هَذَا  فِِ  تَ قُولُ  انَ كُنْتَ 
يَ قُولُ فإَِنْ كَانَ مُؤْمِنًا قاَلَ هُوَ عَبْدُ اللََِّّ وَرَسُولهُُ أَشْهَدُ  
ُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ وَهَذَا   أَنْ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ
ُ شَهَادَة  بِرُبوُبيَِّةِ  دَليِل  عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ أَنْ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ

. وَمَا أَعْظَمَ مُصِيبَةَ الْمُسْلِمِيَ بِِذَِهِ الْفِرْقَةِ الضَّالَّةِ اللََِّّ 
 الْوَهَّابيَِّةِ أَدْعِيَاءِ السَّلَفِيَّةِ. 

الْمُشَبِِّهَةَ (  137) الشَّمْسِ  عَابِدُ  يَكْسِرُ  اذكُْرْ كَيْفَ 
 الْوَهَّابيَِّةَ الَّذِى يََْعَلُونَ لِلََِّّ مَكَانًَ.

الْوَهَّابيَِّةَ  لَوْ           الْمُشَبِِّهَةَ  الشَّمْسِ  عَابِدُ  طاَلَبَ 
وَعَدَمِ   الألُُوهِيَّةَ  اللََِّّ  اسْتِحْقَاقِ  عَلَى  عَقْلِىٍ  بِدَليِلٍ 
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اسْتِحْقَاقِ الشَّمْسِ الألُُوهِيَّةَ لََْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ دَليِل  وَغَايةَُ  
ُ ت َ  ُ خَالِقُ كُلِّ  مَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَ قُولُوا قاَلَ اللََّّ عَالَ ﴿اللََّّ

شَىْءٍ﴾ فإَِنْ قاَلُوا ذَلِكَ لِعَابِدِ الشَّمْسِ يَ قُولُ لََمُْ عَابِدُ 
الشَّمْسِ أَنََ لِ أُؤْمِنُ بِكِتَابِكُمْ أَعْطوُنِِ دَليِلًا عَقْلِيًّا عَلَى  
الْمُشَبِِّهُ  قاَلَ  فإَِنْ  الألُُوهِيَّةَ  تَسْتَحِقُّ  لِ  الشَّمْسَ  أَنَّ 

لْوَهَّابُِِّ مَعْبُودِى جِسْم  وَلَهُ شَكْل  وَيَ نْزِلُ وَيَصْعَدُ أَجَابهَُ  ا
عَابِدُ الشَّمْسِ وَمَعْبُودِى كَذَلِكَ غَيَْْ أَنَّ مَعْبُودِىَ جِسْم  
الَّذِى  مَعْبُودكُُمُ  وَأَمَّا  أَحَدٍ  بنَِ فْعِهِ كُلُّ  وَيُُِسُّ  يَ رَاهُ  مُنِيْ  

أنََّهُ جِسْم   رأَيَْ تُهُ تَ زْعُمُونَ  أَنََ  فَلا  الْعَرْشِ  فَ وْقَ  مُسْتَقِرٌّ   
تَكُونُ   فَكَيْفَ  بنَِ فْعِهِ  أَحَد   رأَيَْ تُمُوهُ وَلِ يُُِسُّ  أنَْ تُمْ  وَلِ 
قَطِعُونَ   يَ ن ْ فَ هُنَا  بَِطِلَةً  وَعِبَادَتِى  صَحِيحَةً  عِبَادَتُكُمْ 

 مْسِ. وَيَ عْجِزُونَ عَنْ إِقاَمَةِ الْْجَُّةِ عَلَى عَابِدِ الشَّ 
ليِلُ عَلَى أَنَّ مِنَ الْبِدعَِ مَا هُوَ حَسَن .( 138)  مَا الدَّ
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اعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ مَدَحَ الْمُؤْمِنِيَ مِنْ أمَُّةِ عِيسَى       
مُُ ابْ تَدَعُوا   مُْ كَانوُا أَهْلَ رَحَْْةٍ وَرأَْفَةٍ وَلِأَنََّّ عَلَيْهِ السَّلامُ لِأَنََّّ

يَّةَ وَهِىَ الِِنْقِطاَعُ عَنِ الشَّهَوَاتِ الْمُبَاحَةِ زِيََدَةً  الرَّهْبَانِ 
مُُ انْ قَطَعُوا عَنِ الزِِّوَاجِ  عَلَى تَُنَُّبِ الْمُحَرَّمَاتِ حَتَِّ إِنََّّ
مُْ   وَتَ ركَُوا اللَّذَائِذَ مِنَ الْمَطْعُومَاتِ وَالثِّيَابِ الْفَاخِرَةِ لِأَنََّّ

طاَعَةِ اللََِّّ وَالت َّقَرُّبَ إِلَ اللََِّّ وَالتَّجَرُّدَ   أَراَدُوا الْمُبَالَغَةَ فِِ 
للِْعِبَادَةِ بِتََْكِ الِِنْشِغَالِ بِِلزِِّوَاجِ وَنَ فَقَةِ الزَّوْجَةِ وَالَأوْلِدِ 
فأََقْ بَ لُوا عَلَى الآخِرَةِ إِقْ بَالًِ تًَمًّا قاَلَ تَ عَالَ ﴿وَجَعَلْنَا فِِ  

رأَْفَةً وَرَحَْْةً وَرهَْبَانيَِّةً ابْ تَدَعُوهَا مَا   قُ لُوبِ الَّذِينَ ات َّبَ عُوهُ 
﴾. فَ قَوْلهُُ تَ عَالَ   نَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَِّ ابتِْغَاءَ رِضْوَانِ اللََِّّ كَتَ ب ْ
﴾ فِيهِ مَدْح    نَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَِّ ابتِْغَاءَ رِضْوَانِ اللََِّّ ﴿مَا كَتَ ب ْ

سُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَنْ سَنَّ فِِ لََمُْ عَلَى مَا ابْ تَدَعُوا. وَقاَلَ رَ 
الِإسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً )أَىْ أَحْدَثَ فِِ دِينِ الِإسْلامِ بِدْعَةً  
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بَ عْدَهُ مِنْ غَيِْْ  حَسَنَةً( فَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِِاَ 
وَرَوَى   مُسْلِم .  رَوَاهُ  شَىْء   أُجُورهِِمْ  مِنْ  قُصَ  يَ ن ْ أَنْ 

أَحْدَثَ  الْبُخَارِىُّ  عَنْهُ   ُ اللََّّ رَضِىَ  عَفَّانَ  بنَ  عُثْمَانَ  أَنَّ   
فِِ   الثَّانِِ  الَأذَانُ  هَذَا  يَكُنْ  وَلََْ  الْْمُُعَةِ  يَ وْمَ  ثََنيًِا  أَذَانًَ 
مِ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وَأَحْدَثَ الصَّحَابُِِّ الْْلَِيلُ خُبَ يْبُ  أَيََّ

قَتْلِ فَ قَدْ رَوَى الْبُخَارِىُّ  بنُ عَدِىِّ صَلاةَ ركَْعَتَيِْ عِنْدَ الْ 
ُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ فَكَانَ خُبَ يْب  أَوَّلَ   عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ رَضِىَ اللََّّ
مَنْ سَنَّ الرَّكْعَتَيِْ عِنْدَ الْقَتْلِ. وَرَوَى الْبُخَارِىُّ أَنَّ عُمَرَ 

عَلَ  النَّاسَ  جََُعَ  عَنْهُ   ُ اللََّّ رَضِىَ  الْْطََّابِ  صَلاةِ  بنَ  ى 
أَنْ كَانوُا يُصَلُّونََّاَ فُ رَادَى فِِ   بَ عْدَ  اَوِيحِ فِِ رمََضَانَ  التََّ
هَذِهِ.  الْبِدْعَةُ  نعِْمَتِ  عُمَرُ  وَقاَلَ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولِ  مِ  أَيََّ
وَمِنَ الْبِدعَِ الَْْسَنَةِ تَ نْقِيطُ التَّابِعِىِّ الْْلَِيلِ يَُْيَِ بنِ يَ عْمَرَ  

انَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالت َّقْوَى تُ وُفَِِّ سَنَةَ مِائَةٍ  الْمُصْحَفَ وكََ 
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وَلََْ   وَاسْتَحْسَنُوهُ  الْعُلَمَاءُ  ذَلِكَ  وَأَقَ رَّ  وَعِشْريِنَ  وَتِسْعٍ 
يَكُنِ الْمُصْحَفُ مُنَ قَّطاً عِنْدَمَا أَمْلَى الرَّسُولُ عَلَى كَتَ بَةِ  

وَالتَّاءَ وَنََْوَهَُْا بِلا نَ قْطٍ    الْوَحْىِ بَلْ كَانوُا يَكْتُ بُونَ الْبَاءَ 
الْمُسَمَّى كِتَابَ   فِِ كِتَابِهِ  دَاوُدَ  أَبِِ  بنُ  بَكْرِ  أبَوُ  قاَلَ 
يَ عْمَرَ  بنُ  يَُْيَِ  الْمَصَاحِفَ  نَ قَطَ  مَنْ  أَوَّلُ  الْمَصَاحِفِ 
وَهُوَ مِنْ عُلَمَاءِ التَّابِعِيَ. وَعَمِلَ عُمرُ بنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ 

اَهِ   رَضِىَ  ُ عَنْهُ الْمَحَاريِبَ الْمُجَوَّفَةَ الَّتِِ تَدُلُّ عَلَى اتُِّ اللََّّ
لَةِ للِْمَسَاجِدِ بَ عْدَ نََْوِ تِسْعِيَ سَنَةً مِنْ وَفاَةِ رَسُولِ  الْقِب ْ
قاَلَ  فَ قَدْ  ضَلالَة   بِدْعَةٍ  وكَُلُّ  حَدِيثُ  أَمَّا  صلى الله عليه وسلم.  اللََِّّ 

مُ  شَرْحِ  فِِ  الن َّوَوِىُّ  مَُْصُوص  الْْاَفِظُ  عَامٌّ  إِنَّهُ  سْلِمٍ 
وَالْمُرَادُ بِهِ غَالِبُ الْبِدعَِ. وَنَظِيُْ ذَلِكَ قَ وْلهُُ تَ عَالَ عَنِ 
اَ﴾ وَلََْ تُدَمِّرْ هَذِهِ الرِِّيحُ  الرِِّيحِ ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍ بَِِمْرِ رَبِِّ

اَ دَمَّرَتْ كُلَّ شَىْءٍ مَرَّ  تْ عَلَيْهِ مِنْ  السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ إِنََّّ
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عَيٍْ  وكَُلُّ  صلى الله عليه وسلم  وَقَ وْلهُُ  وَأَمْوَالَِمْ،  الْكَافِريِنَ  عَادٍ  رجَِالِ 
يعَ النَّاسِ بِلا  زاَنيَِة . وَليَْسَ الْمُرَادُ بِِذََا الْْدَِيثِ أَنَّ جَُِ
مَعْصِيَةِ زِنَِ   يَ قَعُونَ فِِ  اسْتِثْ نَاءٍ حَتَِّ الأنَبِْيَاءَ وَالَأعْمَى 

هُوَ النَّظَرُ الْمُحَرَّمُ بَلِ الْمُرَادُ أَنَّ أَغْلَبَ النَّاسِ  الْعَيِْ وَ 
   يَ قَعُونَ فِِ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ.

ليِلُ عَلَى جَوَازِ الت َّوَسُّلِ  (  139) مَا مَعْنََ الت َّوَسُّلِ وَمَا الدَّ
 بِرَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم فِِ حَيَاتهِِ وَبَ عْدَ مَِاَتهِِ. 

هُ          انْدِفاَعِ  الت َّوَسُّلُ  أَوِ  فَعَةٍ  مَن ْ حُصُولِ  طلََبُ  وَ 
مَضَرَّةٍ مِنَ اللََِّّ بِذكِْرِ اسْمِ نَبِِّ أَوْ وَلِِّ إِكْرَامًا للِْمُتَ وَسَّلِ  
بِهِ. وَالت َّوَسُّلُ بِِلنَّبِِّ صلى الله عليه وسلم أَوِ الْوَلِِّ ليَْسَ كُفْرًا وَلِ شِركًْا  

اللََِّّ   لِغَيِْْ  عِبَادَةً  ليَْسَ  لِأَنَّ لِأنََّهُ  الْوَهَّابيَِّةُ  تَدَّعِى  كَمَا 
قاَلَ  وَالُْْضُوعِ كَمَا  الْْشُُوعِ  غَايةَِ  أَقْصَى  هِىَ  الْعِبَادَةُ 
بَ عْضُهُمْ   وَقاَلَ  فَ تَاوِيهِ  فِِ  السُّبْكِىُّ  ينِ  الدِِّ تَقِىُّ  الِإمَامُ 
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ذَلِكَ  نَِّاَيةَُ التَّذَلُّلِ أَىْ أَقْصَى غَايةَِ الت َّعْظِيمِ كَمَا يُ فْهَمُ  
عَنْهُ  وَنَ قَلَهُ  مُفْرَدَاتهِِ  فِِ  الَأصْبَ هَانِِِّ  الرَّاغِبِ  مِنْ كَلامِ 
عَلَى   ليِلُ  الدَّ وَأَمَّا  الْعَرُوسِ.  تًَجِ  فِِ  الزَّبيِدِىُّ  مُرْتَضَى 
جَوَازِ الت َّوَسُّلِ بِرَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم فِِ حَيَاتهِِ وَبَ عْدَ مَِاَتهِِ فَ هُوَ 

ظُ الطَّبََاَنُِِّ فِِ الْمُعْجَمِ الصَّغِيِْ وَصَحَّحَهُ  مَا رَوَاهُ الْْاَفِ 
فَذَهَبَ  بِهِ  يَ تَ وَسَّلَ  أَنْ  الَأعْمَى  عَلَّمَ  الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ 
وَتَ وَسَّلَ بِهِ فِِ غَيِْْ حَضْرَتهِِ وَعَادَ إِلَ مََْلِسِ الرَّسُولِ وَقَدْ  

أَنْ يَ قُولَ اللَّهُمَّ إِنِِِّ  أبَْصَر، وكََانَ مَِّا عَلَّمَهُ رَسُولُ اللََِّّ  
بنَِبِيِِّنَا مَُُمَّدٍ نَبِِّ الرَّحَْْةِ يََ مَُُمَّدُ  إِليَْكَ  هُ  أَسْألَُكَ وَأتََ وَجَّ
وَبِِذََا  لِ.  لتُِ قْضَى  حَاجَتِِ  فِِ  رَبِِّ  إِلَ  بِكَ  أتََ وَجَّهُ  إِنِِِّ 

يََُوزُ  لِ  أنََّهُ  الْوَهَّابيَِّةِ  زَعْمُ  بَطَلَ  إِلَِّ  الْْدَِيثِ  الت َّوَسُّلُ   
يَكُنْ حَاضِرًا فِِ مََْلِسِ   لََْ  بِِلْْىَِّ الْْاَضِرِ لِأَنَّ الَأعْمَى 
الرَّسُولِ حِيَ تَ وَسَّلَ بِهِ بِدَليِلِ أَنَّ راَوِىَ الْْدَِيثِ عُثْمَانَ  
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مَا   فَ وَاللََِّّ  الَأعْمَى  حَدِيثَ  رَوَى  لَمَّا  قاَلَ  حُنَ يْفٍ  بنَ 
نَا الرَّجُلُ    تَ فَرَّقْ نَا وَلِ طاَلَ بنَِا الْمَجْلِسُ حَتَِّ دَخَلَ عَلَي ْ

نَا الرَّجُلُ وَقَدْ أبَْصَر   وَقَدْ أبَْصَر. فَ قَوْلهُُ حَتَِّ دَخَلَ عَلَي ْ
يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَأعْمَى لََْ يَكُنْ حَاضِرًا فِِ مََْلِسِ الرَّسُولِ  

وَمَِِّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَأعْمَى  حِيَ تَ وَسَّلَ بِهِ بِقَوْلِهِ يََ مَُُمَّد.  
عَنْ  الن َّهْىُ  ثَ بَتَ  أنََّهُ  حَضْرَتهِِ  غَيِْْ  فِِ  بِِلرَّسُولِ  تَ وَسَّلَ 
تَُْعَلُوا  تَ عَالَ ﴿لِ  لِقَوْلِهِ  وَجْهِهِ  هِ فِِ  الرَّسُولِ بِِسَِْ نِدَاءِ 

وَأَ  بَ عْضًا﴾.  بَ عْضِكُمْ  نَكُمْ كَدُعَاءِ  بَ ي ْ الرَّسُولِ  مَّا  دُعَاءَ 
بَ عْدَ وَفاَتهِِ أَنَّ   بِرَسُولِ اللََِّّ  ليِلُ عَلَى جَوَازِ الت َّوَسُّلِ  الدَّ
فِيهِ  الَّذِى  عَاءَ  الدُّ هَذَا  رجَُلًا  عَلَّمَ  حُنَ يْفٍ  بنَ  عُثْمَانَ 
تَ وَسُّل  بِرَسُولِ اللََِّّ لِأنََّهُ كَانَ لَهُ حَاجَة  عِنْدَ سَيِِّدِنََ عُثْمَانَ  

بِهِ بنِ عَفَّانَ فِِ   لَهُ الِِجْتِمَاعُ  يَ تَ يَسَّرُ  وَمَا كَانَ  خِلافتَِهِ 
لَهُ  وَقَضَى  بِسُرْعَةٍ  أَمْرُهُ  فَ تَ يَسَّرَ  عَاءَ  الدُّ هَذَا  قَ رَأَ  حَتَِّ 
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مُرَادَ  إِنَّ  الألَْبَانِِِّ  قَ وْلُ  أَمَّا  حَاجَتَهُ.  عُثْمَانُ  سَيِِّدُنََ 
 هُوَ مَا فَ عَلَهُ الَأعْمَى  الطَّبََاَنِِِّ بِقَوْلِهِ وَالْْدَِيثُ صَحِيح  

وَفاَةِ   بَ عْدَ  الرَّجُلُ  فَ عَلَهُ  مَا  وَليَْسَ  اللََِّّ  رَسُولِ  حَيَاةِ  فِِ 
عُلَمَاءَ   لِأَنَّ  فَمَرْدُود   عَفَّانَ  بنِ  عُثْمَانَ  مَ  أَيََّ الرَّسُولِ 
الْمَرْفُوعِ   عَلَى  يطُْلَقُ  الْْدَِيثُ  قاَلُوا  الْْدَِيثِ  مُصْطلََحِ 

بِِّ وَعَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَى الصَّحَابِِِّ أَىْ أَنَّ كَلامَ  إِلَ النَّ 
حَدِيثاً   يُسَمَّى  الصَّحَابِِِّ  وَقَ وْلَ  حَدِيثاً  يُسَمَّى  الرَّسُولِ 
هُمُ  مِن ْ عُلَمَاءِ الْْدَِيثِ  مِنْ  وَاحِدٍ  ذَلِكَ غَيُْْ  نَصِّ عَلَى 

لَ عَنْهُ السُّيُوطِىُّ  الْْاَفِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلانُِِّ كَمَا نَ قَ 
مَتِهِ فِِ عُلُومِ   تَدْريِبِ الرَّاوِى وَابْنُ الصَّلاحِ فِِ مُقَدِِّ فِِ 
الْْدَِيثِ وكََذَلِكَ الِإمَامُ أَحَْْدُ. وَأَخِيْاً نَذْكُرُ مَا قاَلَهُ ابْنُ  
  تَ يْمِيَة شَيْخُ الْمُجَسِّمَةِ فِِ هَذِهِ الْمَسْئَ لَةِ وَليَْسَ لِأنََّهُ مِنْ 

ينِ بَلْ   أَهْلِ السُّنَّةِ الَّذِينَ يُ رْجَعُ إِليَْهِمْ فِِ مَعْرفَِةِ أمُُورِ الدِِّ



235 
 

الْفِرْقَةِ  عَلَى  الْمَسْئَ لَةِ  هَذِهِ  فِِ  حُجَّةً  ليَِكُونَ كَلامُهُ 
عَلَى   يُشَنِِّعُونَ  الَّذِينَ  السَّلَفِيَّةِ  أَدْعِيَاءِ  الْوَهَّابيَِّةِ 

لِيَ بِِلأنَبِْيَاءِ وَالَأوْليَِاءِ قاَلَ ابْنُ تَ يْمِيَةَ الْمُسْلِمِيَ الْمُتَ وَسِّ 
وَالسَّبْعِيَ  الثَّالثَِةِ  الْكَلِمُ الطَّيِِّبُ فِِ الصَّحِيفَةِ  فِِ كِتَابِهِ 
ثَمِ   مَا نَصُّهُ فَصْل  فِِ الرَّجُلِ إِذَا خَدِرَتْ رجِْلُهُ عَنِ الَْيَ ْ

اللََِّّ  عَبْدِ  عِنْدَ  قاَلَ كُنَّا  حَنَشٍ  ُ بنِ  اللََّّ رَضِىَ  عُمَرَ  بنِ   
هُمَا فَخَدِرَتْ رجِْلُهُ فَ قَالَ لَهُ رجَُل  اذكُْرْ أَحَبَّ النَّاسِ  عَن ْ
وكَِتَابهُُ   عِقَال.  مِنْ  نَشِطَ  اَ  فَكَأَنََّّ مَُُمَّد  يََ  فَ قَالَ  إِليَْكَ 
أنََّهُ مِنْ تََْليِفِهِ ذكََرَ ذَلِكَ صَلاحُ   الْكَلِمُ الطَّيِِّبُ ثََبِت  
ينِ الصَّفَدِىِّ وكََانَ مُعَاصِرًا لِِبْنِ تَ يْمِيَةَ وَيَتََدََّدُ عَلَيْهِ  الدِِّ
طبََ عَهَا   الَّتِِ  النُّسْخَةِ  مَةِ  مُقَدِِّ فِِ  الألَْبَانُِِّ  ذَلِكَ  وَأثَْ بَتَ 
الْوَهَّابُِِّ تلِْمِيذُ الألَْبَانِِِّ زهَُيْْ  الشَّاوِيش، فإَِنْ قاَلُوا ابْنُ 

رَ  مََُرَّدُ تَ يْمِيَةَ  لََمُْ  يُ قَالُ  فِيهِ  مُُتَْ لَفٍ  راَوٍ  طَريِقِ  مِنْ  وَاهُ 
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إِيرَادِهِ لَهُ فِِ هَذَا الْكِتَابِ دَليِل  عَلَى أنََّهُ اسْتَحْسَنَهُ لِأَنَّ 
رُ مِنْهُ فَ هُوَ دَاعٍ إِليَْهِ   الَّذِى يوُردُِ الْبَاطِلَ فِِ كِتَابِهِ وَلِ يَُُذِِّ

للِْكِتَ  الْكَلامِ الطَّيِِّبِ  وَتَسْمِيَ تُهُ  أَىِ  الطَّيِِّبِ  بِِلْكَلِمِ  ابِ 
فِِ   وَقَ عُوا  فَ هُمْ  فِيهِ.  مَا  اسْتَحْسَنَ كُلَّ  أنََّهُ  عَلَى  دَليِل  
عِنْدَ الضِّيقِ  قَ وْلَ يََ مَُُمَّدُ  أَجَازَ  تَ يْمِيَةَ  ابْنَ  حَيْْةٍَ لِأَنَّ 

وَالشِّرْكِ عِنْدَهُمْ وَاسْتَحْسَنَهُ وَهَذَا فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْكُفْرِ  
عَقَائِدِهِمْ،  أَكْثَ رَ  مِنْهُ  أَخَذُوا  إِمَامُهُمُ الَّذِى  هَذَا  وَقاَئِلُ 
فَمَاذَا يَ قُولُونَ كَفَرَ لَِذََا أَمْ لََْ يَكْفُرْ، فإَِنْ قاَلُوا كَفَرَ وَهُمْ 

ونهَُ  يُسَمُّونهَُ شَيْخَ الِإسْلامِ فَ هَذَا تَ نَاقُض  يكَُفِِّرُونهَُ وَيُسَمُّ 
شَيْخَ الِإسْلامِ. إِنْ قاَلُوا نََْنُ عَلَى صَوَابٍ وَابْنُ تَ يْمِيَةَ 
شَيْخَكُمْ  قَدْ كَفَّرْتَُْ  قُ لْنَا  وَالْكُفْرَ،  الشِّرْكَ  اسْتَحَلَّ 
تََْتَجُّونَ  لِرَجُلٍ كَافِرٍ  مُتَّبِعُونَ  بِِنََّكُمْ  اعْتََفَْ تُمْ  وَتَكُونوُنَ 

 عَقَائِدكُِمْ فلَِمَاذَا لِ تَ تَبَََّءُونَ مِنْهُ. بِكَلامِهِ فِِ كَثِيٍْ مِنْ 
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قاَلُوا بِِلافِ  أَىْ  عَقِيدَتَُمُْ  نَ قَضُوا  يَكْفُرْ  لََْ  قاَلُوا  وَإِنْ 
 عَقِيدَتُِِمْ.

التَّبََُّكِ  (  140) ليِلُ عَلَى جَوَازِ  وَمَا الدَّ التَّبََُّكِ  مَعْنََ  مَا 
 بِِثََرِ الأنَبِْيَاءِ. 

. وَالتَّبََُّكُ بِِثََرِ  التَّبََُّ        كُ هُوَ طلََبُ زِيََدَةِ الَْْيِْْ مِنَ اللََِّّ
الأنَبِْيَاءِ أَمْر  جَائزِ  شَرْعًا وَجَوَازُ هَذَا الَأمْرِ يُ عْرَفُ مِنْ 
ُ تَ عَالَ فِِ الْقُرْءَانِ الْكَرِيِم أَنَّ  فِعْلِ الأنَبِْيَاءِ فَ قَدْ أَخْبَََ اللََّّ

عَلَيْهِ السَّلامُ قاَلَ ﴿اذْهَبُوا بِقَمِيصِى هَذَا   سَيِِّدَنََ يوُسُفَ 
فأَلَْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِِ يََْتِ بَصِيْاً﴾ إِلَ قَ وْلِهِ ﴿فَ لَمَّا أَنْ 
جَاءَ الْبَشِيُْ ألَْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فاَرْتَدَّ بَصِيْاً﴾ فَ قَدْ حَصَلَ 

لامُ بِِِلْقَاءِ قَمِيصِ ابنِْهِ  الشِّفَاءُ لِسَيِِّدِنََ يَ عْقُوبَ عَلَيْهِ السَّ 
يوُسَفَ عَلَى وَجْهِهِ. فَ يُ عْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ التَّبََُّكَ بِِثََرِ  
الأنَبِْيَاءِ أَمْر  جَائزِ  شَرْعًا وَليَْسَ كُفْرًا وَلِ شِركًْا كَمَا تَدَّعِى  
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عَلَيْهِ  يوُسُفَ  سَيِِّدَنََ  فَ هَؤُلِءِ كَفَّرُوا  السَّلامُ الْوَهَّابيَِّةُ.   
بِهِ وكََفَّرُوا  ليَِ تَبَََّكَ  يَ عْقُوبَ  أبَيِهِ  إِلَ  قَمِيصَهُ  أَرْسَلَ  لِأنََّهُ 
ابنِْهِ  بِقَمِيصِ  تَبَََّكَ  لِأنََّهُ  السَّلامُ  عَلَيْهِ  يَ عْقُوبَ  سَيِِّدَنََ 
ُ تَ عَالَ   يوُسُفَ فَحَصَلَتْ لَهُ الْبََكََةُ وَالشِّفَاءُ كَمَا أَخْبَََ اللََّّ

مُْ كَفَّرُوا سَيِِّدَنََ مَُُمَّدًا صلى الله عليه وسلم لِأنََّهُ قَسَمَ فِِ   الْقُرْءَانِ. كَمَا أَنََّّ
شَعَرَهُ حِيَ حَلَقَ فِِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَيَْ أَصْحَابِهِ ليَِ تَبَََّكُوا 
الصَّحَابةَُ   وكََانَ  وَمُسْلِم   الْبُخَارِىُّ  ذَلِكَ  رَوَى  بِهِ كَمَا 

بِشَعَرِ  مَِاَتهِِ وَلِ زاَلَ يَ تَبَََّكُونَ  وَبَ عْدَ  حَيَاتهِِ  الْمُبَارَكِ فِِ  هِ 
 الْمُسْلِمُونَ إِلَ يَ وْمِنَا هَذَا عَلَى ذَلِكَ. 

 مَا حُكْمُ الِِحْتِفَالِ بِوَْلِدِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم.( 141)
اعْلَمْ أَنَّ الِِحْتِفَالَ بِوَْلِدِهِ صلى الله عليه وسلم لََْ يَكُنْ فِِ عَهْدِ         

وَهُوَ   الَِْجْرِىِّ  السَّابِعِ  الْقَرْنِ  فِِ  حَدَثَ  اَ  إِنََّّ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم 
مَلِكُ  الْمُظَفَّرُ  الْمَلِكُ  أَحْدَثهَُ  مَنْ  وَأَوَّلُ  حَسَنَة   بِدْعَة  
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وَ  سَعِيدٍ كُوكَبَِْى  أبَوُ  فاَسْتَحْسَنَ إِرْبِل  تَقِيًّا  عَالِمًا  كَانَ 
هُمُ الْْاَفِظُ   ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ فِِ مَشَارِقِ الَأرْضِ وَمَغَارِبِِاَ مِن ْ
السَّخَاوِىُّ   الْْاَفِظُ  وَتلِْمِيذُهُ  الْعَسْقَلانُِِّ  حَجَرٍ  ابْنُ 
حُسْنَ  سَََّاهَا  رِسَالَة   وَلَهُ  السُّيُوطِىُّ  الْْاَفِظُ  وكََذَلِكَ 
الْمَوْلِدِ   عَمَلِ  وَأَصْلُ  قاَلَ  الْمَوْلِدِ  عَمَلِ  فِِ  الْمَقْصِدِ 
الَّذِى هُوَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ وَقِرَاءَةُ مَا تَ يَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ  
وَرِوَايةَُ الَأخْبَارِ الْوَاردَِةِ فِِ مَبْدَإِ أَمْرِ النَّبِِّ وَمَا وَقَعَ فِِ 

الآيََتِ   مِنَ  مِنَ مَوْلِدِهِ  هُوَ  يََْكُلُونهَُ  سَِاَط   لََمُْ  يُمدَُّ  ثَُّ 
هَا صَاحِبُ هَا لِمَا فِيهِ مِنْ  الْبِدعَِ الَْْسَنَةِ الَّتِِ يُ ثاَبُ عَلَي ْ
بِوَْلدِهِ  وَالِِسْتِبْشَارِ  الْفَرَحِ  وَإِظْهَارِ  النَّبِِّ  قَدْرِ  تَ عْظِيمِ 

الإِ  عُلَمَاءُ  عَلَيْهِ  مَا  وَهَذَا  سْلامِ بِِلافِ الشَّريِفِ صلى الله عليه وسلم. 
الِِحْتِفَالَ  الْمُسْلِمِيَ  عَلَى  يَُُرِِّمُونَ  الَّذِينَ  الْوَهَّابيَِّةِ 
عَمَلِ  مَشْرُوعِيَّةِ  عَلَى  ليِلُ  وَالدَّ صلى الله عليه وسلم.  الشَّريِفِ  بِوَْلِدِهِ 
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تُ فْلِحُونَ﴾   لَعَلَّكُمْ  تَ عَالَ ﴿وَافْ عَلُوا الَْْيَْْ  قَ وْلهُُ  الْمَوْلِدِ 
سَنَّ فِِ الِإسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَ لَهُ أَجْرُهَا    وَقَ وْلهُُ صلى الله عليه وسلم مَنْ 

قُصَ مِنْ أُجُورهِِمْ   وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِِاَ بَ عْدَهُ مِنْ غَيِْْ أَنْ يَ ن ْ
 شَىْء .

تََْرِيمهِِمُ  (  142) فِِ  الْوَهَّابيَِّةِ  شُبُ هَاتِ  عَلَى  يُ رَدُّ  كَيْفَ 
 ةِ صلى الله عليه وسلم. الِِحْتِفَالَ بِوَْلِدِ خَيِْْ الْبََيَِّ 

أَهْلِ          مِنْ  إِلَِّ  يُ ؤْخَذُ  لِ  ينِ  الدِِّ عِلْمَ  أَنَّ  اعْلَمْ 
يُ ؤْخَذُ  فَلا  ليَْسُوا كَذَلِكَ  وَالْوَهَّابيَِّةُ  الثِّقَاتِ  الْمَعْرفَِةِ 
يَُُرِِّمُونَ   الَّذِينَ  الْوَهَّابيَِّةَ  أَنَّ  وَاعْلَمْ  ينِ.  الدِِّ عِلْمُ  هُمْ  مِن ْ

بِوَْلِ  مَُُرَّمَةً  الِِحْتِفَالَ  بِدْعَةً  وَيَ عْتَبَِوُنهَُ  صلى الله عليه وسلم  النَّبِِّ  دِ 
الأنَبِْيَاءِ   عَقِيدَةَ  تَُاَلِفُ  وَعَقِيدَةً  جَدِيدًا  دِينًا  ابْ تَدَعُوا 
مُْ   فإَِنََّّ وَالتَّجْسِيمِ  التَّشْبِيهِ  عَقِيدَةُ  وَهِىَ  وَالْمُرْسَلِيَ 

الْ  فَ وْقَ  قاَعِد   جِسْم   اللَََّّ  أَنَّ  وَيُشَبِِّهُونَ  يَ عْتَقِدُونَ  عَرْشِ 
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تََْرِيمهِِمُ  فِِ  يَُْتَجُّونَ  وَهُمْ   . بِِللََِّّ وَالْعِيَاذُ  بِلَْقِهِ  اللَََّّ 
﴿الْيَ وْمَ  تَ عَالَ  اللََِّّ  بِقَوْلِ  صلى الله عليه وسلم  النَّبِِّ  بِوَْلِدِ  الِِحْتِفَالَ 
وَرَضِيتُ   نعِْمَتِِ  عَلَيْكُمْ  وَأَتَْمَْتُ  دِينَكُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ 

نَ زَلَتْ فِِ    لَكُمُ  وَلْيُ عْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الآيةََ  الِإسْلامَ دِينًا﴾. 
نََْوَ   بَ عْدَهَا  الرَّسُولُ  وَعَاشَ  عَرَفاَتٍ  فِِ  الْوَدَاعِ  حَجَّةِ 
ثَلاثةَِ أَشْهُرٍ وَالْوَحْىُ يَ نْزِلُ عَلَيْهِ. وَمَعْنََ ﴿الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ  

تْ وَاكْتَمَلَتْ وَليَْسَ  لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ أَنَّ قَ وَاعِدَ الدِِّ  ينِ أُتََِِّ
مَعْنَاهُ أَنَّ الْوَحْىَ انْ قَطَعَ بنُِ زُولِ هَذِهِ الآيةَِ بَلْ نَ زَلَتْ بَ عْدَ  
الْمَوَاريِثِ   فِِ  الْكَلالَةِ  ءَايََت  كَثِيْةَ  كَآيةَِ  الآيةَِ  هَذِهِ 

يَاءِ السَّلَفِيَّةِ إِنْ وَءَايََتِ تََْرِيِم الرِِّبَِ. فَ يُ قَالُ للِْوَهَّابيَِّةِ أَدْعِ 
حَرَّمْتُمْ مَا أَحْدَثهَُ عُلَمَاءُ الِإسْلامِ مِنَ الْبِدعَِ الَْْسَنَةِ بَ عْدَ  
لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  ﴿الْيَ وْمَ  بِِلآيةَِ  مُُْتَجِّيَ  صلى الله عليه وسلم  النَّبِِّ  وَفاَةِ 

تُمْ تََْرِيَم الرِِّبَِ لِأَنَّ ءَايََتِ تََْرِيمِ   الرِِّبَِ دِينَكُمْ﴾ فَ قَدْ ألَْغَي ْ
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مِنْ ءَاخِرِ مَا نَ زَلَ مِنَ الْقُرْءَانِ وَنَ زَلَتْ بَ عْدَ هَذِهِ الآيةَِ  
ذكََرَ ذَلِكَ الْقُرْطُبُِّ وَالِإمَامُ الْْاَفِظُ الطَّبََِىُّ. وَالْوَهَّابيَِّةُ  
يَ فْعَلْهُ  لََْ  هَذَا  أَنَّ  بِدَعْوَى  بِِلْمَوْلِدِ  الِِحْتِفَالَ  يَُُرِِّمُونَ 

وكَُلُّ  الرَّ  مُسْلِمٍ  بَِدِيثِ  وَيَُْتَجُّونَ  الصَّحَابةَُ  وَلِ  سُولُ 
لِأَنَّ   الْْدَِيثِ  هَذَا  فِِ  لََمُْ  حُجَّةَ  وَلِ  ضَلالَة   بِدْعَةٍ 
الْْدَِيثَ عَامٌّ مَُْصُوص  وَالْمُرَادُ بِهِ غَالِبُ الْبِدعَِ كَمَا قاَلَ 

مُسْ  صَحِيحِ  شَرْحِ  فِِ  الن َّوَوِىُّ  وَالِِحْتِفَالُ  الْْاَفِظُ  لِمٍ. 
بِوَْلِدِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم بِدْعَة  حَسَنَة  نَصَّ عَلَى ذَلِكَ غَيُْْ وَاحِدٍ 
هُمُ الْْاَفِظُ السُّيُوطِىُّ لِأنََّهُ اجْتِمَاع   مِنْ عُلَمَاءِ الأمَُّةِ مِن ْ
لَعَلَّكُمْ  الَْْيَْْ  ﴿وَافْ عَلُوا  تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ  الَْْيِْْ  عَلَى 

لِحُونَ﴾ وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَنْ سَنَّ فِِ الِإسْلامِ تُ فْ 
بِدْعَةً  الِإسْلامِ  دِينِ  فِِ  أَحْدَثَ  مَنْ  )أَىْ  حَسَنَةً  سُنَّةً 
قُصُ   حَسَنَةً( فَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِِاَ بَ عْدَهُ لِ يَ ن ْ
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جَريِرِ بنِ عَبْدِ    مِنْ أُجُورهِِمْ شَىْء  رَوَاهُ مُسْلِم  مِنْ حَدِيثِ 
. فَ بَيََّ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم فِِ هَذَا الْْدَِيثِ أَنَّ مِنَ  اللََِّّ الْبَجَلِىِّ
الْبِدعَِ مَا هُوَ حَسَن  وَأَذِنَ للِْعُلَمَاءِ مِنْ أمَُّتِهِ أَنْ يُُْدِثوُا  
بِدَليِلِ   إِجُْاَعًا  أَوْ  سُنَّةً  أَوْ  تَُاَلِفُ كِتَابًِ  لِ  أمُُوراً  بَ عْدَهُ 
قاَلَتْ   اَ  أَنََّّ هَا  عَن ْ  ُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللََّّ عَنْ  مُسْلِمٍ  حَدِيثِ 
قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحْدَثَ فِِ أَمْرِنََ هَذَا )أَىْ فِِ 
دِينِنَا( مَا ليَْسَ مِنْهُ فَ هُوَ رَدٌّ أَىْ مَرْدُود  وَفِِ ذَلِكَ إِشْعَار  

أَىْ مَا هُوَ مُوَافِق  لَهُ فَ لَيْسَ   بَِِنَّ مَنْ أَحْدَثَ مَا هُوَ مِنْهُ 
مَرْدُودًا وَإِلَِّ فَمَا فاَئِدَةُ تَ قْيِيدِهِ بِقَوْلِ مَا ليَْسَ مِنْهُ. ثَُّ  
كَيْفَ تََُرِِّمُونَ عَمَلَ الْمَوْلِدِ بِدَعْوَى أَنَّ الرَّسُولَ مَا فَ عَلَهُ 

الْ  الْمَصَاحِفَ  تَطْبَ عُونَ  وَأنَْ تُمْ  الصَّحَابةَُ  مُنَ قَّطَةَ وَلِ 
وَتَ قْرَؤُونَ بِِاَ. وَأَوَّلُ مَنْ نَ قَطَ الْمُصْحَفَ التَّابِعِىُّ الْْلَِيلُ 
يَُْيَِ بنُ يَ عْمَر كما قاَلَ أبَوُ بَكْرِ بنُ أَبِِ دَاوُدَ فِِ كِتَابِهِ 
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الَْْسَنُ  الشَّدَّاتِ  لَهُ  وَضَعَ  مَنْ  وَأَوَّلُ  الْمَصَاحِف 
 فِِ الْمُصْحَفِ لََْ يَ فْعَلْهُ الرَّسُولُ وَلِ الْبِصْرِىُّ. فاَلت َّنْقِيطُ 

وَضْعُ   أَىْ  الت َّعْشِيُْ  وكََذَا  الصَّحَابةَُ  فَ عَلَهُ  وَلِ  بِهِ  أَمَرَ 
أَجْزَاءًا  الْقُرْءَانِ  وَجَعْلُ  ءَايََتٍ  عَشْرِ  بَ عْدَ كُلِّ  عَلامَةٍ 

أَسَْاَءِ   ثَلاثِيَ وَعَلامَاتُ السَّجْدَةِ وَتَ رْقِيمُ الآيََتِ وَوَضْعُ 
تَ قْرَؤُونَ   أنَْ تُمْ  ألَيَْسَ  ثَُّ  مَدَنيَِّة ،  أَوْ  يَّة   وَمَكِِّ السُّوَرِ 
بَِصَاحِفَ مَطْبُوعَةٍ وَمُزَي َّنَةٍ وَمُزَخْرَفَةٍ وكَُلُّ هَذَا لََْ يَ فْعَلْهُ  
الرَّسُولُ وَلِ أَمَرَ بِهِ وَلِ فَ عَلَهُ الصَّحَابةَُ وَأنَْ تُمْ تَ فْعَلُونَ.  

قَ  مِنْ هَلْ  الْْرََامِ  للِْمَسْجِدِ  مِنْبََاً  اعْمَلُوا  الرَّسُولُ  الَ 
مَ الرَّسُولِ  عَشْرِ دَرجََاتٍ يقَِفُ عَلَيْهِ الْْطَِيبُ. الْمِنْبََُ أَيََّ
ضَعُوا  الرَّسُولُ  قاَلَ  هَلْ  دَرجََاتٍ،  ثَلاثِ  مِنْ  كَانَ 

قَ  وَهَلْ  الْْرََامِ  للِْمَسْجِدِ  الصَّوْتِ  اَتِ  أنَْشِؤُوا مُكَبَِّ الَ 
قاَلَ   وَهَلْ  الْْرََامِ  الْمَسْجِدِ  فِِ  الضَّخْمَةَ  الْمَآذِنَ  هَذِهِ 
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أنَْشِؤُوا مِنْبََاً نَ قَّالًِ وَانْصِبُوا مُِْرَابًِ فِِ هَذَا الْمَوْضِعِ مِنَ 
مُبَاشَرَةً  أَمَرَ الرَّسُولُ بنَِ قْلِ صَلاةِ الْعِشَاءِ  الْكَعْبَةِ، هَلْ 

 الْْرََامِ عَلَى الْفَضَائيَِّاتِ وَهَلْ قاَلَ الرَّسُولُ مِنْ الْمَسْجِدِ 
أنَْشِؤُوا الْمَحَاريِبَ فِِ مَسَاجِدِ الِْْجَازِ وكَُلُّ الْمَسَاجِدِ 
فِِ الِْْجَازِ لََاَ مََُاريِبُ وَمَآذِنُ وكَُلُّ هَذَا لََْ يَ فْعَلْهُ الرَّسُولُ 

نَ. هَلْ قاَلَ الرَّسُولُ أنَْشِؤُوا  وَلِ قاَلَ افْ عَلُوهُ وَأنَْ تُمْ تَ فْعَلُو 
مُسْلِمٍ  وَصَحِيحِ  الْبُخَارِىِّ  صَحِيحِ  لِْتَْمِ  حَلَقَاتٍ 
تَ فْعَلُونَ.   أنَْ تُمْ  ذَلِكَ  وكَُلُّ  مَالِكٍ  مُوَطَّإِ  لِْتَْمِ  وَحَلَقَاتٍ 
ألََسْتُمْ فِِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْءَانِ فِِ تَ رَاوِيحِ  

ضَانَ تَ قْرَؤُونَ دُعَاءً تُسَمُّونهَُ دُعَاءَ خَتْمِ قِرَاءَةِ الْقُرْءَانِ  رمََ 
وَهَذَا لََْ يرَدِْ فِِ حَدِيثٍ صَحِيحٍ أَوْ ضَعِيفٍ أَوْ مَوْضُوعٍ  
اَ هُوَ مَِّا ألََّفَهُ بَ عْضُ الْمُسْلِمِيَ وَأنَْ تُمْ تَ قُولُونَ لِ توُجَدُ  إِنََّّ

هُوَ بِدْعَةُ ضَلالَةٍ بِزَعْمِكُمْ أَدْخَلْتُمُوهَا   بِدْعَة  حَسَنَة ، إِذًا
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فِِ الصَّلاةِ وَوَضَعْتُمُوهَا فِِ ءَاخِرِ الْمُصْحَفِ وَنَشَرْتَُوُهَا 
عَاءُ لََْ يرَدِْ فِِ  بَيَْ الْعِبَادِ. قاَلَ شَيْخُكُمُ ابْنُ بَِزٍ هَذَا الدُّ

نَاهُ عَنْ شُيُ  وخِنَا، أَمَّا شَيْخُكُمُ الْْدَِيثِ لَكِنْ هَكَذَا تَ لَقَّي ْ
الَأحَادِيثِ   سِلْسَلَةَ  الْمُسَمَّى  فِِ كِتَابِهِ  فَ قَالَ  الألَْبَانُِِّ 
بِدْعَة   الْقُرْءَانِ  خَتْمِ  دُعَاءِ  الْتِزَامُ  وَالْمَوْضُوعَةِ  الضَّعِيفَةِ 
فِِ   وَتَطْبَ عُونهَُ  الصَّلاةِ  فِِ  تُدْخِلُونهَُ  وَأنَْ تُمْ  مَُُرَّمَة  

حَدِيثِ  الْمَصَ  بِظاَهِرِ  عَلَيْكُمْ  الألَْبَانُِِّ  وَاحْتَجَّ  احِفِ، 
وكَُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَة  وكَُلُّ ضَلالَةٍ فِِ النَّارِ فَضَلَّلَكُمْ لِأَجْلِ  
ذَلِكَ. تَ قُولُونَ مَا لََْ يَ فْعَلْهُ الرَّسُولُ لِ نَ فْعَلُهُ فَ هَلْ قاَلَ  

الِإسْلا بِشَيْخِ  تَسَمَّوْا  دِ الرَّسُولُ  الْمُجَدِِّ بِِسْمِ  أَوْ  مِ 
مَامِكُمُ   لِإِ الِإسْلامِ  شَيْخِ  بِِسْمِ  تُمْ  جِئ ْ أيَْنَ  مِنْ  الِإمَامِ، 
دِ   الْمُجَدِِّ بِِسْمِ  تُمْ  جِئ ْ أيَْنَ  وَمِنْ  تَ يْمِيَّةَ  ابْنِ  الْمُجَسِّمِ 
 الِإمَامِ لِمُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ. وَهَذَا إِمَامُكُمُ ابْنُ قيَِِّمِ 
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عْتُ شَيْخَ  الْْوَْزيَِّة يَ قُولُ فِِ كِتَابِهِ مَدَارجِِ السَّالِكِيَ وَسََِ
الِإسْلامِ ابْنَ تَ يْمِيَّةَ، ألَيَْسَتْ تَسْمِيَ تُهُ لَهُ بِشَيْخِ الِإسْلامِ  

  بِدْعَةً.
مَا حُكْمُ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِِّ بَ عْدَ الَأذَانِ وكََيْفَ ( 143)

 عَلَى مَنْ يَُُرِِّمُهَا. يُ رَدُّ 
لِقَوْلِهِ          مُسْتَحَبَّة   سُنَّة   صلى الله عليه وسلم  النَّبِِّ  عَلَى  الصَّلاةُ 

أيَ ُّهَا   يََ  النَّبِِّ  عَلَى  يُصَلُّونَ  وَمَلائِكَتَهُ  اللَََّّ  ﴿إِنَّ  تَ عَالَ 
الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ وَقَ وْلِهِ صلى الله عليه وسلم  

ذَ  فِِ مَنْ  السَّخَاوِىُّ  الْْاَفِظُ  رَوَاهُ  عَلَىَّ  فَ لْيُصَلِّ  كَرَنِِ 
الشَّفِيعِ.  النَّبِِّ  عَلَى  الصَّلاةِ  فِِ  الْبَدِيعُ  الْقَوْلُ  كِتَابِهِ 
فَ يُ فْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أنََّهُ يُسَنُّ للِْمُؤَذِّنِ أَنْ يُصَلِّىَ عَلَى النَّبِِّ  

نِ. فإَِذَا أَذَّنَ الْمُسْلِمُ للِصَّلاةِ ثَُّ  صلى الله عليه وسلم لِأنََّهُ ذكََرَهُ فِِ الَأذَا
صَلَّى عَلَى النَّبِِّ فَ هَذِهِ الزِِّيََدَةُ ليَْسَتْ مِنَ الَأذَانِ لِأَنَّ 
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اَ هِىَ بَ عْدَ الَأذَانِ   ُ إِنََّّ تَهِى بِقَوْلِ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ الَأذَانَ يَ ن ْ
تَ عَ   ُ الَ يَ قُولُ ﴿وَافْ عَلُوا الَْْيَْْ فَهِىَ زِيََدَة  فِِ الَْْيِْْ وَاللََّّ

لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ﴾ فَ هُوَ كَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ ثَُّ قاَمَ فَصَلَّى  
ركَْعَتَيِْ. فإَِذَا قاَلَ الْوَهَّابيَِّةُ لِمَاذَا تَُْعَلُونََّاَ عَادَةً نَ قُولُ 

ا أَذَّنَ وَانْ تَ هَى مِنَ لََمُْ إِذَا جَعَلَ الْمُؤْذِّنُ عَادَتَهُ أنََّهُ كُلَّمَ 
ُ فِيكُمْ كَانَ   الَأذَانِ الْتَ فَتَ إِلَ إِخْوَانهِِ وَقاَلَ لََمُْ بَِرَكَ اللََّّ
عَاءُ لِكُلِّ فَ رْدٍ مِنْ أمَُّةِ مَُُمَّدٍ  فَكَيْفَ يَكُونُ الدُّ جَائزًِا، 

 دُعَاء  جَائزًِا عِنْدكَُمْ وَلِمُحَمَّدٍ مَُُرَّمًا. الصَّلاةُ عَلَى النَّبِِّ 
 لِرَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم. 

(144 ) .  مَا مَعْنََ أَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ اللََِّّ
مَعْنََ أَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ اللََِّّ أَعْتََِفُ بلِِسَانِِ         

وَأَعْتَقِدُ بِقَلْبِ أَنَّ مَُُمَّدَ بنَ عَبْدِ اللََِّّ مُرْسَل  مِنْ عِنْدِ اللََِّّ 
يعِ الْْلَْقِ مِنْ إِنْسٍ وَجِنِّ أَىْ أَنَّ اللَََّّ أَرْسَلَهُ إِلَ   إِلَ جَُِ
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الْبَشَرِ مِنْ عَرَبٍ وَغَيْْهِِمْ وَإِلَ كَافَّةِ الِْْنِّ ليَِأْمُرَهُمْ  كَافَّةِ 
  ُ اللََّّ قاَلَ  بِهِ  جَاءَ  مَا  فِِ كُلِّ  وَيَ تَّبِعُوهُ  بِشَريِعَتِهِ  بِِلِإيماَنِ 
تَ عَالَ ﴿ليَِكُونَ للِْعَالَمِيَ نَذِيرًا﴾ وَالِإنْذَارُ هُوَ التَّخْويِفُ 

عْصِيَةِ وَهَذَا الِإنْذَارُ لِلِإنْسِ وَالِْْنِّ فَ قَطْ بِِلنَّارِ عَلَى الْمَ 
إِلَِّ   يَُتَْارُونَ  وَلِ  أبََدًا  اللَََّّ  يَ عْصُونَ  فَلا  الْمَلائِكَةُ  أَمَّا 
الطَّاعَةَ بَِشِيئَةِ اللََِّّ فَلا يَُْتَاجُونَ إِلَ إِنْذَارٍ. وَأَمَّا مَنْ كَانَ  

الأنَبِْيَاءِ   مِنَ  مَُُمَّدٍ  الِإنْسِ قَ بْلَ  إِلَ  مُرْسَلًا  يَكُنْ  فَ لَمْ 
وَأُرْسِلْتُ  قَ وْمِهِ  إِلَ  يُ رْسَلُ  لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ النَّبُِّ  وَالِْْنِّ 
إِلَ النَّاسِ كَافَّة رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَليَْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الأنَبِْيَاءَ  

هَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ  السَّابِقِيَ كَانوُا لِ يََْمُرُونَ بِعَْرُوفٍ وَلِ   يَ ن ْ
يُ بَلِّغُونَ  بَلِ الأنَبِْيَاءُ كُلُّهُمْ كَانوُا  أُمَِهِِمْ  مِنْ  مَنْ كَانَ  إِلَِّ 
الَأمْرَ   لِأَنَّ  غَيْْهِِمْ  مِنْ  اسْتَطاَعُوا  وَمَنِ  أَقْ وَامَهُمْ 
مَنِ   عَلَى كُلِّ  وَاجِب   الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَالن َّهْىَ  بِِلْمَعْرُوفِ 
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أَوكَْدُ  اسْتَطاَعَ   الأنَبِْيَاءِ  حَقِّ  وَفِِ  الْمُكَلَّفِيَ  أَفْ رَادِ  مِنْ 
فَ يَجِبُ اعْتِقَادُ أَنَّ الأنَبِْيَاءَ مَأْمُورُونَ بِِلت َّبْلِيغِ فَ قَدْ كَانَ  
ُ تُ فْلِحُوا. أَمَّا   النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ للِنَّاسِ قُولُوا لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ

النَّ  أمُِرَ  فَ قَدْ  بِِِمْ  الِْْنُّ  فاَجْتَمَعَ  إِليَْهِمْ  بِِلْْرُُوجِ  بُِّ صلى الله عليه وسلم 
ُ بِِلْوَحْىِ أنََّهُ جَاءَ إِليَْهِ نَ فَر  أَىْ جَُاَعَة  مِنَ  ليَْلًا وَأَخْبََهَُ اللََّّ
﴿قُلْ   تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ  فَآمَنُوا  الْقُرْءَانَ  فاَسْتَمَعُوا  الِْْنِّ 

نَ فَ  اسْتَمَعَ  أنََّهُ  إِلََّ  عْنَا أُوحِىَ  سََِ إِنََّ  فَ قَالُوا  الِْْنِّ  مِّنَ  ر  
 قُ رْءَانًَ عَجَبًا يَ هْدِى إِلَ الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ﴾.  

اذكُْرْ بَ عْضَ نَسَبِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم وَمِنْ أَىِّ قبَِيلَةٍ هُوَ  (  145)
 وَأيَْنَ وُلِدَ وَأيَْنَ مَاتَ وَدُفِنَ. 

اللََِّّ          عَبْدِ  بنُ  مَُُمَّدُ  بنِ  هُوَ  الْمُطَّلِبِ  عَبْدِ  بنِ   
إِلَ   نَسَبِهِ  وَمَعْرفَِةُ  الْقُرَشِىُّ صلى الله عليه وسلم.  مَنَافٍ  عَبْدِ  بنِ  هَاشِمِ 
عَبْدِ مَنَافٍ مِنْ فُ رُوضِ الْكِفَايةَِ أَمَّا مَعْرفَِةُ أنََّهُ مَُُمَّدُ بنُ 
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وَيََِبُ  بِعَيْنِهِ.  مُكَلَّفٍ  عَلَى كُلِّ  فَ رْض   فَ هُوَ  اللََِّّ  عَبْدِ 
اعْتِقَادُ أنََّهُ وُلِدَ بِكََّةَ وكََانَتْ وِلِدَتهُُ فِِ الثَّانِِ عَشَرَ مِنْ  
غَزَا   الَّذِى  الْعَامُ  وَهُوَ  الْفِيلِ  عَامِ  شَهْرِ ربَيِعٍ الَأوَّلِ فِِ 
ُ وَجَيْشَهُ قَ بْلَ أَنْ   فِيهِ أبَْ رَهَةُ الْْبََشِىُّ الْكَعْبَةَ فأََهْلَكَهُ اللََّّ

ةَ. وَبعُِثَ الرَّسُولُ بِكََّةَ أَىْ نَ زَلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ  يَدْخُلَ مَكَّ 
سَنَةً   أَرْبعَِيَ  عُمُرُهُ  وكََانَ  فِيهَا  مُسْتَ وْطِن   وَهُوَ  ةِ  بِِلن ُّبُ وَّ
وَهَاجَرَ إِلَ الْمَدِينَةِ الْمُنَ وَّرةَِ بَِِمْرِ اللََِّّ وَمَاتَ وَدُفِنَ فِيهَا 

عَ  السَّيِِّدَةِ  حُجْرَةِ  دُفِنَ فِِ  أَىْ  هَا  عَن ْ  ُ اللََّّ رَضِىَ  ائِشَةَ 
يَموُتوُنَ   حَيْثُ  يدُْفَ نُونَ  الأنَبِْيَاءَ  لِأَنَّ  صلى الله عليه وسلم  مَاتَ  حَيْثُ 
بِِاَ قاَلَ   ُ وَهَذَا مِنْ خَصَائِصِ الأنَبِْيَاءِ الَّتِِ خَصَّهُمُ اللََّّ

 رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم الأنَبِْيَاءُ يدُْفَ نُونَ حَيْثُ يَموُتُونَ. 
ليِلُ عَلَى  (  146) هَا وَمَا الدَّ ُ عَن ْ مَنْ هِىَ عَائِشَةُ رَضِىَ اللََّّ

هَا.   بَ رَاءَتُِاَ مَِّا نُسِبَ إِليَ ْ



252 
 

يقَةُ هِىَ بنِْتُ أَبِِ           هَا الصِّدِِّ ُ عَن ْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللََّّ
ُ عَنْهُ وَزَوْجَةُ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم فِِ  يقِ رَضِىَ اللََّّ بَكْرٍ الصِّدِِّ

ظَنَّ الدُّ  صلى الله عليه وسلم  النَّبَِّ  أَنَّ  اعْتِقَادُ  يََُوزُ  فَلا  وَالآخِرَةِ  نْ يَا 
اَ بَ عْضُ الْمُنَافِقِيَ نَسَبُوا لِعَائِشَةَ الزِِّنَِ  بِعَائِشَةَ الزِِّنَِ إِنََّّ
وَيُ بْطِنُونَ  ظاَهِرًا  الِإسْلامَ  يَدَّعُونَ  وَهَؤُلِءِ كَانوُا  بُِتَْانًَ 

قَدْ سَُِّيَتْ تلِْكَ الْْاَدِثةَُ بَِادِثةَِ  الْكُرْهَ لِرَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وَ 
أَذًى   تَََذَّى  بِذَلِكَ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  عَ  سََِ وَلَمَّا  الِإفْكِ، 
قَ لْبِهِ  إِلَ  زَوْجَاتهِِ  أَقْ رَبُ  رمُِيَتْ  وَقَدْ  وكََيْفَ لِ  شَدِيدًا 

ذَلِكَ    بِِلْفَاحِشَةِ، وَلَمَّا سَألَُوا النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم وَمَاذَا يَ قُولُ فِِ 
ئًا وَليَْسَ مَعْنََ ذَلِكَ أنََّهُ شَكَّ أَوْ ظَنَّ   سَكَتَ وَلََْ يَ قُلْ شَي ْ
يَدَّعِى   الْْبَِيثَةَ كَمَا  الْفِعْلَةَ  تلِْكَ  ارْتَكَبَتْ  اَ  أَنََّّ بِعَائِشَةَ 
اَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم مَا أَراَدَ أَنْ يَ تَكَلَّمَ بِدُونِ  بَ عْضُ الْْهََلَةِ إِنََّّ

اللََِّّ حَتَِّ لِ يُ قَالَ فِيهِ إِنَّهُ يدَُافِعُ عَنْ زَوْجَتِهِ وَحْىٍ مِنَ  
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مِنْ غَيِْْ دَليِلٍ كَمَا قاَلَ بَ عْضُ الْمُفَسِّريِنَ، وكََانَ الرَّسُولُ 
هَا وَنَ زَلَ الْوَحْىُ بتَِبَْئِتَِهَا   اَ برَيِئَة  مَِّا نُسِبَ إِليَ ْ صلى الله عليه وسلم يَ عْلَمُ أَنََّّ

﴿الَْْ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ وَالْْبَِيثُونَ  قاَلَ  للِْخَبِيثِيَ  بِيثاَتُ 
للِطَّيِِّبَاتِ   وَالطَّيِِّبُونَ  للِطَّيِِّبِيَ  وَالطَّيِِّبَاتُ  للِْخَبِيثاَتِ 
أُوْلئَِكَ مُبَََّؤُونَ مَِّا يَ قُولُونَ لََمُْ مَّغْفِرَة  وَرِزْق  كَرِيم ﴾ مَعْنَاهُ  

هِ تَبَْئَِة  مِنَ اللََِّّ الْوَاحِدِ الرَّسُولُ طيَِِّب  وَعَائِشَةُ طيَِِّبَة  فَ هَذِ 
الْقَهَّارِ الَّذِى لِ تََْفَى عَلَيْهِ خَافِيَة  فَ قَالَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم 
بَ رَّأَكِ،   فَ قَدْ   ُ اللََّّ أَمَّا  عَائِشَةُ  يََ  الآيةَِ  هَذِهِ  نُ زُولِ  بَ عْدَ 
لِلََِّّ  تَكْذِيب   الْفَاحِشَةَ  ارْتَكَبَتِ  عَائِشَةَ  بَِِنَّ   فاَلْقَوْلُ 

وَرَسُولِهِ وَطَعْن  فِِ عِرْضِ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وَأَذًى لَهُ قاَلَ  
عَذَاب   لََمُْ  اللََِّّ  رَسُولَ  يُ ؤْذُونَ  ﴿وَالَّذِينَ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ
بَ رَاءَةِ السَّيِِّدَةِ عَائِشَةَ مَا ذكََرَهُ   ألَيِم ﴾. وَمَِِّا يَدُلُّ عَلَى 

مُسْتَدْركَِ  فِِ  لِعَائِشَةَ الن َّيْسَابوُرِىُّ  قاَلَ  صلى الله عليه وسلم  النَّبَِّ  أَنَّ  هِ 
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نْ يَا  هَا أَمَا تَ رْضَيَْ أَنْ تَكُونِِ زَوْجَتِِ فِِ الدُّ ُ عَن ْ رَضِىَ اللََّّ
نْ يَا  وَالآخِرَةِ قاَلَتْ بَ لَى وَاللََِّّ قاَلَ فأَنَْتِ زَوْجَتِِ فِِ الدُّ

جِبَِْ  هَذَا  عَائِشُ  يََ  رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  وَقاَلَ  يلُ وَالآخِرَةِ. 
إِنَّهُ   صلى الله عليه وسلم  وَقاَلَ  وَمُسْلِم   الْبُخَارِىُّ  رَوَاهُ  السَّلام  يُ قْرئُِكِ 
مِنْكُنَّ  امْرَأَةٍ  لِْاَفِ  فِِ  وَأَنََ  الْوَحْىُ  عَلَىَّ  نَ زَلَ  مَا  وَاللََِّّ 
هَا رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. فأََىُّ   ُ عَن ْ غَيْْهَِا، يَ عْنَِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللََّّ

ُ  مَكْرُمَةٍ تَ نَا لَُاَ امْرَأَة  مِنْ خَلْقِ اللََِّّ كَهَذِهِ الَّتِِ خَصَّ اللََّّ
  ُ يقِ رَضِىَ اللََّّ عَزَّ وَجَلَّ بِِاَ عَائِشَةَ بنِْتَ أَبِِ بَكْرٍ الصِّدِِّ
أَفْ قَهُ   الْوَليَِّةُ  الطَّاهِرَةُ  عَائِشَةُ  الْمُؤْمِنِيَ  أُمُّ  اَ  إِنََّّ هُمَا.  عَن ْ

سَاءِ إِلَ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم فَ قَدْ رَوَى الْبُخَارِىُّ  النِِّسَاءِ وَأَحَبُّ النِِّ 
وَمُسْلِم  عَنْ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ أنََّهُ قاَلَ يََ رَسُولَ اللََِّّ أَىُّ 
النَّاسِ أَحَبُّ إِليَْكَ قاَلَ عَائِشَةُ، قُ لْتُ مِنَ الرِّجَِالِ قاَلَ 

 اللََِّّ صلى الله عليه وسلم أَىْ أبَوُهَا، قُ لْتُ ثَُّ مَنْ قاَلَ عُمَرُ وَقاَلَ رَسُولُ 
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هَا( ألََسْتِ تَُِبِِّيَ مَا  ُ عَن ْ بُ نَ يَّةُ )يَ قْصِدُ فاَطِمَةَ رَضِىَ اللََّّ
أُحِبُّ فَ قَالَتْ بَ لَى قاَلَ فأََحِبِِِّ هَذِهِ )يَ عْنَِ عَائِشَةَ( رَوَاهُ 

 مُسْلِم . 
 . تَكَلَّمْ عَنْ هِجْرَةِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم إِلَ الْمَدِينَةِ الْمُنَ وَّرةَِ (  147)

إِلَ          فَذَهَبَ  مَكَّةَ  فِِ  بَ يْتِهِ  مِنْ  النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم  خَرَجَ 
لَهُ   أُذِنَ  قَدْ  أنََّهُ  وَأَخْبََهَُ  عَنْهُ   ُ اللََّّ رَضِىَ  بَكْرٍ  أَبِِ  بَ يْتِ 
بِِلَِْجْرَةِ فَطلََبَ أبَوُ بَكْرٍ مِنَ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَصْحَبَهُ مَعَهُ 

ةِ الْفَرَحِ بِذَلِكَ    فَ وَافَقَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم فَ بَكَى أبَوُ بَكْرٍ مِنْ شِدَّ
ثَُّ ركَِبَا عَلَى نََقَ تَيِْ أَعَدَّهَُْا أبَوُ بَكْرٍ وَانْطلََقَا حَتَِّ وَصَلا  
عِنْدَ   فَ نَ بَ تَتْ  شَجَرَةً   ُ اللََّّ فأََمَرَ  فَدَخَلاهُ.  ثَ وْرٍ  غَارِ  إِلَ 

حَْاَمَتَيِْ  وَأَمَرَ  فَسَتََتَْهُ  الْغَارِ  فَ وَقَ فَتَا  مَدْخَلِ  وَحْشِي َّتَيِْ   
بِفَمِ الْغَارِ وَأَمَرَ الْعَنْكَبُوتَ فَ نَسَجَتْ عَلَيْهِ وكََانَ الْكُفَّارُ  
ليَِ نْظرَُ فِِ   أَرْسَلُوا رجَُلًا  هُمَا  مِن ْ اقْتََبَوُا  فَ لَمَّا  بَ عُونََّمَُا  يَ ت ْ
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جَ الْعَنْكَبُوتِ الْغَارِ فَ لَمَّا رأََى الْْمََامَتَيِْ وَالشَّجَرَةَ وَنَسِي
رجََعَ إِلَ أَصْحَابِهِ وَأَخْبََهَُمْ أنََّهُ لِ يوُجَدُ أَحَد  فِِ الْغَارِ.  
ةٍ أَكْمَلَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبُهُ  وَبَ عْدَ أَنْ ذَهَبَ الْكُفَّارُ بِدَُّ
بنُ   سُرَاقَةُ  فَ لَحِقَهُمَا  الْمَدِينَةِ  إِلَ  طَريِقَهُمَا  بَكْرٍ  أبَوُ 

بَ عْدَ أَنْ عَلِمَ أَنَّ كُفَّارَ قُ رَيْشٍ وَضَعُوا جَائزَِةً لِمَنْ  مَالِكٍ  
عَلَيْهِ   النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم  دَعَا  هُمَا  مِن ْ اقْتَََبَ  فَ لَمَّا  بِِِمَا  يََْتيِهِمْ 
فَسَاخَتْ فَ رَسُهُ فِِ الَأرْضِ فَطلََبَ سُرَاقَةُ مِنَ النَّبِِّ أَنْ  

هُمَا فَدَعَا لَهُ  يَدْعُوَ لَهُ وَوَعَدَ النَّبَِّ أنََّ  هُ لَنْ يُُْبََِ أَحَدًا عَن ْ
إِلَ  هُوَ  وَرجََعَ  حَالَِاَ  إِلَ  فَ رَسُهُ  فَ رَجَعَتْ  صلى الله عليه وسلم  النَّبُِّ 
أَصْحَابِهِ. وَفِِ طَريِقِهِ صلى الله عليه وسلم إِلَ الْمَدِينَةِ كَانَ مَعَهُ أبَوُ بَكْرٍ 

مُْ عَلَى وَعَامِرُ بنُ فُ هَيْْةََ مَوْلَ أَبِِ بَكْرٍ وَابْنُ أُريَْقِطٍ   يَدُلَُّ
تَ عْرفُِ هُمْ  لِ  وكََانَتْ  الْْزَُاعِيَّةِ  مَعْبَدٍ  بِِمُِّ  وَمَرُّوا  الطَّريِقِ 
لَبٍََ  مِنْ  عِنْدَكِ  هَلْ  مَعْبَدٍ  أُمَّ  لََاَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم يََ  فَ قَالَ 
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هَا  عَن ْ فَسَأَلََاَ  الْبَ يْتِ  فِِ  شَاةً  فَ رَأَى  وَاللََِّّ  لِ  فَ قَالَتْ 
ة  خَلَّفَهَا الْْهُْدُ وَهِىَ لِ تَُْلَبُ فَمَسَحَ النَّبُِّ فَ قَالَتْ شَا

وَمَلَأَهُ  فِيهِ  فَحَلَبَ  بِِِنََءٍ  دَعَا  ثَُّ  وَضَرْعَهَا  ظَهْرَهَا  صلى الله عليه وسلم 
عِنْدَهَا  وَتَ ركََهُ  الِإنََءِ  فِِ  حَلَبَ  ثَُّ  أَصْحَابهَُ  فَسَقَى 

عُوا بِرُُوجِ وَارْتَََلَ. وكََانَ الْمُسْلِمُونَ فِِ الْمَدِينَةِ   قَدْ سََِ
يَ وْمِ   وَفِِ  يَ وْمٍ  قُدُومَهُ كُلَّ  تَظِرُونَ  يَ ن ْ فأََخَذُوا  النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم 
الشَّمْسِ  حَرَارةَُ  عَلَيْهِمْ  قَويَِتْ  حَتَِّ  انْ تَظَرُوا  قُدُومِهِ 
فَ رَجَعُوا إِلَ بُ يُوتُِِمْ. وَبَ عْدَ رجُُوعِهِمْ قَدِمَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم وَأبَوُ  

ءَاهَُْا رجَُل  فَ نَادَى بَِِعْلَى صَوْتهِِ يُُْبَُِ الأنَْصَارَ  بَكْرٍ فَ رَ 
بَِجِىءِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجُوا لِِسْتِقْبَالِهِ. وَدَخَلَ الرَّسُولُ  
صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُوَ راَكِب  عَلَى نََقتَِهِ فَتََكََهَا حَتَِّ بَ ركََتْ 

مَ  هَا  عَلَي ْ بَنََ  الَّتِِ  الْبُ قْعَةِ  وَأَقاَمَ  عَلَى  الشَّريِفَ  سْجِدَهُ 
عِنْدَ أَبِِ أيَُّوبَ الأنَْصَارِىِّ حَتَِّ انْ تَ هَى مِنْ بنَِاءِ مَسْجِدِهِ 
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وَمَسَاكِنِ أَزْوَاجِهِ. وكََانَتْ هِجْرَتهُُ صلى الله عليه وسلم تَ نْفِيذًا لِأَمْرِ اللََِّّ  
نًا وَلِ هَرَبًِ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِ طلََبًا للِرَّ  احَةِ تَ عَالَ وَليَْسَ جُب ْ

مَنِ  عَلَى كُلِّ  فَ رْضًا  الَِْجْرَةُ  وكََانَتِ  وَالِِسْتِجْمَامِ. 
اسْتَطاَعَ مِنَ الْمُسْلِمِيَ لنُِصْرَةِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم وَتََْسِيسِ دَوْلَةِ 
الِإسْلامِ. فاَلَِْجْرَةُ دُرُوس  وَعِبََ  فِيهَا الَْْثُ عَلَى الْبَذْلِ 

وَالتَّ  وَالث َّبَاتِ  وَتَ غْرِسُ وَالصَّبَِْ  الِإسْلامِ  بتَِ عَاليِمِ  مَسُّكِ 
فاَعِ  ذِكْرَاهَا فِِ الْقُلُوبِ عُلُوَّ الَِْمَّةِ فِِ نَشْرِ الِإسْلامِ وَالدِِّ

ينِ فِِ زمََانِ غُرْبةَِ الِإسْلامِ.  عَنِ الدِِّ
 مَا مَعْنََ الأمُِّىِّ فِِ حَقِّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم.  ( 148)

الرَّسُولَ          أَنَّ  يَكْتُبُ وَلِ    اعْلَمْ  أمُِّيًّا لِ  صلى الله عليه وسلم كَانَ 
يَ قْرَأُ الْمَكْتُوبَ وَهَذَا مَعْدُود  فِِ جُُْلَةِ مُعْجِزَاتهِِ صلى الله عليه وسلم قاَلَ 
الأمُِّىَّ﴾   النَّبَِّ  الرَّسُولَ  يَ تَّبِعُونَ  ﴿الَّذِينَ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ

الْوَ  نُ زُولِ  أَوَّلِ  عِنْدَ  الْْدَِيثِ  بنَِصِّ  أمُِّي َّتُهُ  حْىِ وَثَ بَ تَتْ 



259 
 

عَلَيْهِ لَمَّا قاَلَ لَهُ جِبَْيِلُ اقْ رَأْ فَ قَالَ مَا أَنََ بِقَارِئٍ. وَالأمُِّيَّةُ  
فِِ حَقِّ غَيْْهِِ ليَْسَتْ مَدْحًا أَمَّا فِِ حَقِِّهِ صلى الله عليه وسلم فَهِىَ مَدْح  
اهُمْ   وَتَََدَّ الْعَرَبِ  بُ لَغَاءَ  أَعْجَزَ  أمُِّيًّا  مَعَ كَوْنهِِ  لِأنََّهُ  لَهُ 

الِِفْتَِاَءِ بلُِغَتِ  إِلَ  وَلَْؤَُوا  التَّحَدِِّى  عَنِ  فَ عَجَزُوا  هِمْ 
وَالْْرَْبِ. وَقَدْ جَاءَ فِِ الْْدَِيثِ أَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم قاَلَ إِنََّ 
مَدْحَ  الْمُرَادُ  وَليَْسَ  نََْسُبُ.  وَلِ  نَكْتُبُ  لِ  أمُِّيَّة   أمَُّة  

اَ الْمُ  رَادُ حِسَابُ النُّجُومِ لِمَعْرفَِةِ الأمُِّيَّةِ فِِ حَقِّ غَيْْهِِ إِنََّّ
أَوَائِلِ الشُّهُورِ. وَأَمَّا قَ وْلهُُ تَ عَالَ ﴿هُوَ الَّذِى بَ عَثَ فِِ  
يهِمْ   وَيُ زكَِِّ ءَايََتهِِ  عَلَيْهِمْ  لُو  يَ ت ْ هُمْ  مِّن ْ رَسُولًِ  الأمُِّيِِّيَ 

مْ مَا ءَاتًَهُ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ﴾ فَمَعْنَاهُ يُ عَلِّمُهُ 
أنََّهُ   الآيةَِ  فِِ  وَليَْسَ  وَالْْدَِيثِ  الْقُرْءَانِ  مِنَ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ

 يُ عَلِّمُهُمُ الْقِرَاءَةَ وَالْكِتَابةََ. 
 تَكَلَّمْ عَنْ صِفَةِ النَّبِِّ الْْلِْقِيَّةِ. ( 149)
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أَجَُْلُ اعْلَمْ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ          
خَلْقِ اللََِّّ عَلَى الِإطْلاقِ أبَْ يَضُ شَدِيدُ الْبَ يَاضِ وَبَ يَاضُهُ 
ليَْسَ بَِعْدٍ وَلِ   السَّوَادِ  شَدِيدُ  أَسْوَدُ  وَشَعَرُهُ  حُْْرَة   فِيهِ 
سَبْطٍ أَىْ ليَْسَ شَدِيدَ الْْعُُودَةِ وَلِ مُسْتََْسِلًا اسْتَِْسَالًِ 

اَ هُوَ شَعَ  ر  مُعْتَدِلُ الْْلِْقَةِ مُعْتَدِلُ الشَّكْلِ حَلَق   كَامِلًا إِنََّّ
، أَحْيَانًَ كَانَ يَصِلُ شَعَرُهُ إِلَ   حَلَق  أَىْ فِيهِ تََُعُّد  خَفِيف 
شَحْمَةِ أُذُنهِِ وَأَحْيَانًَ إِلَ كَتِفَيْهِ وَلََْ يَُْلِقْ بِِلْمُوسَى إِلَِّ فِِ  

نْهُ إِلَِّ عِشْرُونَ شَعَرَةً فِِ رأَْسِهِ  الَْْجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ لََْ يَشِبْ مِ 
وَوَجْهِهِ وكََانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مُعْتَدِلَ الْْلَْقِ أَىْ 
إِلَ  الْقَامَةِ  مَرْبوُعَ  جَسَدِهِ  مَعَ  مُتَ نَاسِبَةً  أَعْضَائهُُ  كَانَتْ 

ينًا وَلِ نََِ  يَكُنْ سََِ لََْ  مُعْتَدِل   يفًا وكََانَ  الطُّولِ أَىْ طوُلهُُ 
سَوَاءَ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ بعَِيدَ مَا بَيَْ الْمَنْكِبَيِْ أَىْ عَريِضَ  
أَىْ  الِِسْتِدَارةَِ  إِلَ  أَمْيَلَ  وَجْهُهُ  الْمَنْكِبَيِْ وكََانَ  بَيَْ  مَا 
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تََاَمَ   مُسْتَدِيرًا  يَكُنْ  لََْ  لَكِنَّهُ  تَدْوِير   وَجْهِهِ  فِِ  كَانَ 
ائرَِةِ التَّامَّةِ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَُْرِى فِِ وَجْهِهِ  الِِسْتِدَ  ارةَِ كَالدَّ

شَثْنُ  عَريِضَيِْ  يَكُونََ  لََْ  حَاجِبَاهُ  أَىْ  الْْاَجِبَيِْ  دَقِيقُ 
الْكَفَّيِْ وَالْقَدَمَيِْ أَىْ غَلِيظُ الْكَفَّيِْ وَالْقَدَمَيِْ أَىْ كَفُّهُ  

وَقَدَمَا نََِيفَةً  أَدْعَجُ  ليَْسَتْ  نََِيفَتَيِْ  تَكُونََ  لََْ  هُ كَذَلِكَ 
أَىْ  الَأشْفَارِ  أَهْدَبُ  نَيِْ  الْعَي ْ سَوَادِ  شَدِيدُ  أَىْ  نَيِْ  الْعَي ْ
عَلَى   النَّابِتُ  الشَّعَرُ  هُوَ  وَالَأشْفَارُ  الَأشْفَارِ  طَويِلُ 

دْرهِِ شَعَر   الَأجْفَانِ وكََانَ عَلَى ذِراَعَيْهِ وَمَنْكِبَ يْهِ وَأَعَالِ صَ 
وكََانَ لَهُ مَسْرُبةَ  وَهُوَ شَعَر  دَقِيق  يَ نْزِلُ مِنَ الصَّدْرِ إِلَ 
السُّرَّةِ كَثُّ اللِّحْيَةِ أَىْ لِْيَْ تُهُ كَثِيفَة  لِ يُ رَى الْْلِْدُ مِنْ 
خِلالَِاَ أَقْنََ الأنَْفِ أَىْ أنَْ فُهُ فِيهِ ارْتفَِاع  مِنْ غَيِْْ إِفْ رَاطٍ 

رْتَفِعُ الَأعْلَى كَمَا أَنَّ طَرَفَهُ مُرْتَفِع  ضَلِيعُ الْفَمِ أَىْ أَىْ مُ 
الْعَرَبِ   عِنْدَ  الْفَصَاحَةِ  مِنْ عَلامَاتِ  وَهَذَا  الْفَمِ  وَاسِعُ 
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السِّنُّ  ليَْسَ  انْفِرَاج   ثَ نَايََهُ  بَيَْ  مَا  أَىْ  الَأسْنَانِ  مُفَلَّجُ 
فِِ الْمَنَامِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ  مُلْتَصِقًا بِِلسِّنِّ. فَمَنْ رءََاهُ  

لِ بدَُّ أَنْ يَموُتَ عَلَى الِإيماَنِ وَلِ يُ عَذَّبُ فِِ الْقَبَِْ وَلِ فِِ 
فِِ   الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم  لِرُؤْيةَِ  الْمُجَرَّبةَِ  الصِّيَغِ  وَمِنَ  الآخِرَةِ. 

أُ  وَأَزْوَاجِهِ  النَّبِِّ  مَُُمَّدٍ  عَلَى  صَلِّ  اللَّهُمَّ  مَّهَاتِ  الْمَنَامِ 
ءَالِ   عَلَى  صَلَّيْتَ  بَ يْتِهِ كَمَا  وَأَهْلِ  وَذُرِِّيتَِهِ  الْمُؤْمِنِيَ 
إِبْ رَاهِيمَ إِنَّكَ حَِْيد  مََِيد  وَتُ قَالُ مِائَةَ مَرَّةٍ فِِ كُلِّ يَ وْمٍ فِِ  
اللَّهُمَّ   وَالنَّشَاطِ.  الَِْمَّةِ  حَسَبِ  عَلَى  الن َّهَارِ  أَوِ  اللَّيْلِ 

مْ وَبَِرِكْ عَلَى سَيِِّدِنََ مَُُمَّدٍ وَأَكْرمِْنَا بِرُؤْيتَِهِ يََ  صَلِّ وَسَلِّ 
  أَرْحَمَ الرَّاحِِْيَ.  

مَا هِىَ الْبُشْرَى الَّتِِ يَ نَالَُاَ الْمُسْلِمُ بِرُؤْيتَِهِ للِنَّبِِّ  (  150)
 صلى الله عليه وسلم فِِ الْمَنَامِ.
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مِ          الْمُتَّصِلِ  بِِلِإسْنَادِ  الْبُخَارِىُّ  حَدِيثِ رَوَى  نْ 
عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم   ُ أَبِِ قَ تَادَةَ رَضِىَ اللََّّ
فَ قَدْ رءََانِِ حَقًّا فإَِنَّ الشَّيْطاَنَ لِ   الْمَنَامِ  مَنْ رءََانِِ فِِ 
بِصُورةَِ  يَ تَمَثَّلَ  أَنْ  يَسْتَطِيعُ الشَّيْطاَنُ  أَىْ لِ  يَ تَ زَيََّ بِِ، 

نُهُ مِنْ ذَلِكَ. النَّبِِّ الْْلِْ  قِيَّةِ لِأَنَّ اللَََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَ لِ يُمكَِِّ
عَنْهُ   ُ رَضِىَ اللََّّ هُرَيْ رَةَ  أَبِِ  حَدِيثِ  مِنْ  الْبُخَارِىُّ  وَرَوَى 
أنََّهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَنْ رءََانِِ فِِ الْمَنَامِ فَسَيَْاَنِِ 

مِنْ ذَلِكَ أَنَّ رُؤْيةََ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فِِ  فِِ الْيَ قَظَةِ. فَ يُ فْهَمُ  
الْمَنَامِ فِيهَا بِشَارةَ  كَبِيْةَ  وَهِىَ أنََّهُ مِنْ رءََاهُ فِِ الْمَنَامِ لِ  
حِيَ  لَوْ كَانَ  مُؤْمِن  حَتَِّ  وَهُوَ  الْيَ قَظَةِ  فِِ  يَ رَاهُ  أَنْ  بدَُّ 

الْمَنَامِ كَافِرً  فِِ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  لِرَسُولِ  فِِ  رُؤْيتَِهِ  رءََاهُ  فَمَنْ  ا، 
الْمَنَامِ فَ لْيَحْمَدِ اللَََّّ تَ عَالَ لِأَنَّ فِِ ذَلِكَ ضَمَانًَ لَهُ أنََّهُ  
يَموُتُ عَلَى الِإيماَنِ لَكِنْ مَنْ رءََاهُ فِِ الْمَنَامِ عَلَى صُورتَهِِ 
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  الَأصْلِيَّةِ فَ هَذَا أَكْمَلُ وَأَعْظَمُ فِِ الْبُشْرَى مِنَ الَّذِى رءََاهُ 
عَلَى غَيِْْ صُورتَهِِ. مَنْ رءََاهُ فِِ الْمَنَامِ بتِِلْكَ الصِّفَةِ الَّتِِ 
هِىَ مَذْكُورةَ  فِِ كُتُبِ الْْدَِيثِ فَ هُوَ مَضْمُون  لَهُ أَنْ يَموُتَ  
بِعَيْنِهِ   يَ رَاهُ  وَأَنْ  عَذَابٍ  الْْنََّةَ بِلا  وَيَدْخُلَ  عَلَى الِإيماَنِ 

مِنْ جَسَدِهِ أَمَّا مَنْ لََْ يَ رَهُ بتِِلْكَ الصِّفَةِ قَ بْلَ خُرُوجِ رُوحِهِ  
فاَلْعُلَمَاءُ اخْتَ لَفُوا فِيهِ فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ وَهُمُ الَأكْثَ رُونَ هُوَ  
مِثْلَ   ليَْسَ  بَ عْض   وَقاَلَ  الَأصْلِيَّةِ  بِصِفَتِهِ  رءََاهُ  كَالَّذِى 

مَنَامِ فَ قَدْ ثَ بَتَ حَقًّا ذَلِكَ، فَمَنْ رءََاهُ بتِِلْكَ الصِّفَةِ فِِ الْ 
وَيقَِينًا أنََّهُ رءََاهُ عَلَيْهِ السَّلامُ. وَمَنْ رأََى الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم فِِ  
ئَةِ شَخْصٍ يَ عْرفِهُُ فَ لَهُ الْبُشْرَى بِِلْمَوْتِ  الْمَنَامِ عَلَى هَي ْ
الرَّسُولُ  رُؤِىَ  مَنْ  وَهُوَ  الْمَرْئِىُّ  وكََذَلِكَ  الِإيماَنِ  عَلَى 

فِِ    عَلَى الن َّبَويَِّةِ  بِِلشَّعْرَةِ  يَ تَبَََّكُ  أنََّهُ  رأََى  وَمَنْ  ئَتِهِ.  هَي ْ
الرُّؤْيََ لَهُ بُشْرَى خَيْْ لَكِنْ ليَْسَ لَهُ بُشْرَى كَالَّذِى يَ رَى  
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رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم أَمَّا إِنْ رأََى شَعَرَهُ مُتَّصِلًا بِهِ وَلَوْ لََْ يَ رَ  
ثَ بَ تَ  الشَّريِفَ  وكََذَلِكَ  جَسَدَهُ  الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم  رُؤْيةَُ  لَهُ  تْ 

إِذَا رأََى جُزْءًا مِنْ جَسَدِهِ الشَّريِفِ كَيَدِهِ أَوْ قَدَمِهِ حَتَِّ  
لَوْ رءََاهُ مُسَجَّى أَىْ مُغَطَّى وَوَقَعَ فِِ قَ لْبِهِ أنََّهُ الرَّسُولُ  

ئًا مِنْ جَسَدِهِ حَصَلَتْ لَهُ الْبُشْرَ  يَ رَ شَي ْ ى.  صلى الله عليه وسلم وَلَوْ لََْ 
عَ صَوْتَهُ فِِ الْمَنَامِ مِنْ غَيِْْ أَنْ يَ رَاهُ فَلا تَ ثْ بُتُ  أَمَّا مَنْ سََِ
لَهُ رُؤْيةَُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم. وَأَمَّا مَنْ رأََى شَعْرَةَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم  
وَمَا  ثَ وْبهَُ  أَوْ  أَوْ ظفُْرَهُ  فَهُ  سَي ْ أَوْ  وَفاَتهِِ  بَ عْدَ  الْيَ قَظَةِ  فِِ 

ءَاثََرِ  مِنْ  عَلَى  كَانَ  يَموُتُ  مَسِّ  غَيِْْ  مِنْ  وَلَوْ كَانَ  هِ 
. وَمِنَ الصِّيَغِ الْمُجَرَّبةَِ لِرُؤْيةَِ الرَّسُولِ  الِإيماَنِ بِِِذْنِ اللََِّّ
وَأَزْوَاجِهِ  النَّبِِّ  مَُُمَّدٍ  عَلَى  صَلِّ  اللَّهُمَّ  الْمَنَامِ  فِِ  صلى الله عليه وسلم 

ب َ  وَأَهْلِ  وَذُرِِّيتَِهِ  الْمُؤْمِنِيَ  عَلَى  أمَُّهَاتِ  صَلَّيْتَ  يْتِهِ كَمَا 
فِِ كُلِّ   مَرَّةٍ  مِائَةَ  وَتُ قَالُ  إِنَّكَ حَِْيد  مََِيد   إِبْ رَاهِيمَ  ءَالِ 
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يَ وْمٍ. وَمِنْ أَسْبَابِ رُؤْيةَِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فِِ الْمَنَامِ أَنْ تَكُونَ  
الصَّلاةِ  مِنَ  تُكْثِرَ  وَأَنْ  صلى الله عليه وسلم  لِرُؤْيتَِهِ  شَوْقٍ  فِِ  دَائِمًا 

لامِ عَلَيْهِ بلَِفْظٍ صَحِيحٍ مَعَ ضَبْطِ الْعَدَدِ وَالْمُوَاظبََةِ  وَالسَّ 
وُضُوءٍ   عَلَى  وَالن َّوْمُ  لِلََِّّ  النِِّيَّةِ  وَإِخْلاصِ  ذَلِكَ  عَلَى 
لَةَ. وَقَدْ وَرَدَ بِِلِإسْنَادِ الْمُتَّصِلِ أَنَّ رجَُلًا   مُسْتَ قْبِلًا الْقِب ْ

مِئَةٍ وَخََْسِيَ سَنَةً مِنْ وَفاَةِ    فِِ عَصْرِ السَّلَفِ بَ عْدَ نََْوِ 
مِنَ  حَىِّ كَانَ  بنَ  الَْْسَنَ  يُسَمَّى  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولِ 
ثِيَ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ وَلَهُ أَخَوَانِ مِثْ لُهُ. هَذَا الَْْسَنُ  الْمُحَدِِّ
عَهُ أَخُوهُ يَ قُولُ مَعَ النَّبِيِِّيَ    لَمَّا كَانَ عَلَى فِرَاشِ الْمَوْتِ سََِ

يقِيَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِِْيَ وَحَسُنَ أُولئَِكَ رفَِيقًا  وَالصِّدِِّ
قَ رَأَ الآيةََ ﴿وَمَنْ يطُِعِ اللَََّّ وَالرَّسُولَ فأَُولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ  
وَالشُّهَدَاءِ  يقِيَ  وَالصِّدِِّ النَّبِيِِّيَ  مِّنَ  عَلَيْهِمْ   ُ اللََّّ أنَْ عَمَ 

نَ أُولئَِكَ رفَِيقًا﴾ فَ قَالَ لَهُ أَخُوهُ الَّذِى  وَالصَّالِِْيَ وَحَسُ 
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لُوا تِلاوَةً أَمْ مَاذَا فَ قَالَ لِ، بَلْ أَرَى  بَِانبِِهِ يََ أَخِى تَ ت ْ
رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم يَضْحَكُ إِلََّ وَيُ بَشِّرُنِِ بِِلْْنََّةِ وَأَرَى الْْوُرَ 

 الْعِي وَأَرَى الْمَلائِكَةَ.  
 عَنْ أَخْلاقِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم. تَكَلَّمْ ( 151)

اعْلَمْ أَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا قاَلَ         
تَ عَالَ ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ وَقاَلَتْ عَائِشَةُ    ُ اللََّّ
رَوَاهُ   الْقُرْءَان  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  نَبِِّ  خُلُقُ  هَا كَانَ  عَن ْ  ُ اللََّّ رَضِىَ 

أَىْ كُلُّ خَصْلَةِ خَيٍْْ ذكُِرَتْ فِِ الْقُرْءَانِ كَانَتْ   مُسْلِم ،
فِِ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم. وَرَوَى الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِم  عَنِ الْبََاَءِ 
عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم   ُ بنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللََّّ

فَ قَدْ كَانَ رَسُولُ  أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَ هُمْ خُلُقًا.  
اللََِّّ صلى الله عليه وسلم أَحْلَمَ النَّاسِ وَأَعْدَلَ النَّاسِ وَأَعَفَّ النَّاسِ وكََانَ  
صلى الله عليه وسلم أَسْخَى النَّاسِ لِ يبَِيتُ عِنْدَهُ دِينَار  وَلِ دِرْهَم  وَلِ 
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  . ةِ ثقَِتِهِ بِِللََِّّ وَتَ وكَُّلِهِ عَلَى اللََِّّ ئًا لِغَدٍ مِنْ شِدَّ يَدَّخِرُ شَي ْ
ُ إِلَِّ قُوتَ عَامِهِ فَ قَطْ مِنْ أيَْسَرِ مَا لِ يََْ  خُذُ مَِّا ءَاتًَهُ اللََّّ

يََِدُ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيِْ وَيَضَعُ سَائرَِ ذَلِكَ فِِ سَبِيلِ اللََِّّ  
ئًا إِلَِّ أَعْطاَهُ، مَنْ سَألََهُ حَاجَةً لََْ يَ رُدَّهُ إِلَِّ   لِ يُسْأَلُ شَي ْ

بِكَلامٍ   أَوْ  أَشَدَّ  بِِاَ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  وكََانَ  عَنْهُ.  يُُفَِِّفُ 
النَّاسِ حَيَاءًا لِ يُ ثبَِِّتُ بَصَرَهُ فِِ وَجْهِ أَحَدٍ وكََانَ عَلَيْهِ 
الصَّلاةُ وَالسَّلامُ رحَِيمًا فِِ تَ عَامُلِهِ حَتَِّ مَعَ الَأطْفَالِ.  

الْفُقَرَاءَ  يََُالِسُ  تَ وَاضُعًا  النَّاسِ  أَشَدَّ  وَالْمَسَاكِيَ  وكََانَ   
وَيُ ؤَاكِلُهُمْ وَلِ يَسْتَكْبَُِ أَنْ يَمْشِىَ مَعَ الَأرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيِ  
وَالْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ حَتَِّ يَ قْضِىَ لََمُْ حَاجَتَ هُمْ. وكََانَ يَ ركَْبُ  
 الْبَ غْلَةَ وَالِْْمَارَ وَيَمْشِى فِِ بَ عْضِ الْمَرَّاتِ راَجِلًا بِلا ردَِاءٍ 

وَلِ عِمَامَةٍ. مَا كَانَ يَمدُُّ رجِْلَهُ فِِ وَجْهِ أَصْحَابِهِ، أَكْثَ رُ  
مِنْ كَثْ رَةِ  الَأرْضِ  إِلَ  نَظَرهِِ  وَأَكْثَ رُ  الت َّبَسُّمُ  ضَحِكِهِ 
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فِِ  دَائِمًا  رُ  يُ فَكِِّ الَأحْزَانِ  وكََانَ كَثِيَْ  وَتَ وَاضُعِهِ  تَ فَكُّرهِِ 
بْكِى فِِ صَلاتهِِ مِنْ خَشْيَةِ اللََِّّ وَهُوَ أَهْوَالِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ ي َ 

. وكََانَ إِذَا كَلَّمَهُ أَحَد  يَ لْتَفِتُ إِليَْهِ بِكُلِّ  أَفْضَلُ خَلْقِ اللََِّّ
وَالْْرُِِّ  الْعَبْدِ  دَعْوَةَ  يَُِيبُ  تَ وَاضُعِهِ.  ةِ  شِدَّ مِنْ  جِسْمِهِ 

هَا وَيََْ  كُلُهَا وَلِ يََْكُلُ الصَّدَقَةَ  وَيَ قْبَلُ الَْدَِيَّةَ وَيكَُافِئُ عَلَي ْ
أَكَلَهُ   أَعْجَبَهُ  إِنْ  وَمَا عَابَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ 
اَ قاَمَ فأََخَذَ مَا يََْكُلُ بنَِ فْسِهِ أَوْ  وَإِنْ كَرهَِهُ تَ ركََهُ وكََانَ رُبَِّ

دُ أَصْحَابهَُ  يَشْرَبُ. يَ عُودُ الْمَرْضَى وَيَشْهَدُ الْْنََائزَِ وَيَ تَ فَقَّ 
وَيكُْرمُِ أَهْلَ الْفَضْلِ وَيَمْشِى وَحْدَهُ بَيَْ أَعْدَائهِِ بِلا حَارِسٍ  
بَلْ كَانَ  اللََِّّ  حُرْمَةُ  تَ هَكَ  تُ ن ْ أَنْ  إِلَِّ  لنَِ فْسِهِ  تَقِمُ  يَ ن ْ وَلِ 
وَلِ   يَ قُومُ  وَلِ  بِِلسَّلامِ  لَقِىَ  مَنْ  يَ بْدَأُ  وَيَصْفَحُ.  يَ عْفُو 

إِلَِّ  ثَ وَابهَُ يََْلِسُ  يَ رْجُو  فِيمَا  إِلَِّ  يَ تَكَلَّمُ  ذِكْرٍ، لِ  عَلَى   
 وَلِ يَ قْطَعُ عَلَى أَحَدٍ حَدِيثَهُ حَتَِّ يَكُونَ هُوَ الْمُنْصَرِفَ.  
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دَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم الزِِّوَاجَ.( 152)  لِأَىِّ غَرَضٍ عَدَّ
مِنَ اللََِّّ           دَ الزِِّوَاجَ بِِِذْنٍ  اعْلَمْ أَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم عَدَّ

ُ لَهُ أَنْ يََْمَعَ بَيَْ أَكْثَ رَ مِنْ  لِمَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ فَ قَدْ أَحَلَّ اللََّّ
أَرْبَعٍ فِِ ءَانٍ وَاحِدٍ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى أمَُّتِهِ. وَتَ زَوَّجَ النَّبُِّ 

أَرْبَعَ  وَلََْ  صلى الله عليه وسلم  النِِّسَاءِ  مِنَ  تِسْعٍ  بَيَْ  وَجََُعَ  امْرَأَةً  عَشْرَةَ   
يَكُنْ تَ عْدِيدُهُ للِزِِّوَاجِ لِأَجْلِ الشَّهْوَةِ فَ لَمْ يَكُنِ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم 
بِطاَعَةِ  الْقَلْبِ  مُتَ عَلِّقَ  اَ كَانَ  إِنََّّ بِِلنِِّسَاءِ  الْقَلْبِ  مُتَ عَلِّقَ 

هَا وكََانَ عُمُرُهَا ربَِّهِ بِدَليِلِ أنََّهُ ت َ  ُ عَن ْ زَوَّجَ خَدِيََةَ رَضِىَ اللََّّ
أَرْبعَِيَ سَنَةً وَلََْ تَكُنْ بِكْرًا وكََانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 
دِ الزِِّوَاجَ إِلَِّ بَ عْدَ مَوْتُِاَ  يُ عَدِِّ فِِ الْْاَمِسَةِ وَالْعِشْريِنَ وَلََْ 

لاثًَ وَخََْسِيَ، فَ لَوْ كَانَ مُتَ عَلِّقَ أَىْ بَ عْدَ أَنْ صَارَ عُمُرُهُ ثَ 
دَ الزِِّوَاجَ قَ بْلَ  يُ عَدِِّ أَنْ  لَكَانَ مِنْ شَأْنهِِ  الْقَلْبِ بِِلنِِّسَاءِ 
ذَلِكَ وَهُوَ صلى الله عليه وسلم أَجَُْلُ خَلْقِ اللََِّّ عَلَى الِإطْلاقِ. وَمَِِّا يَدُلُّ 
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الشَّهْوَ  لِأَجْلِ  الزِِّوَاجَ  دِ  يُ عَدِِّ لََْ  أنََّهُ  عَائِشَةَ عَلَى  قَ وْلُ  ةِ 
لَة  مِنْ ليََالَِ مَعَ رَسُولِ   هَا مَا كَانَتْ تََرُُّ ليَ ْ ُ عَن ْ رَضِىَ اللََّّ
اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِلَِّ وكََانَ يَذْهَبُ إِلَ الْبَقِيعِ وَالْبَقِيعُ جَبَّانةَُ أَىْ  

عَلِّقَ مَقْبََةَُ الْمُسْلِمِيَ فِِ الْمَدِينَةِ الْمُنَ وَّرةَِ، فَ لَوْ كَانَ مُت َ 
الْقَلْبِ بِِلنِِّسَاءِ مَا كَانَ يَتَْكُُ زَوْجَتَهُ الْبِكْرَ الصَّغِيْةََ وَهِىَ  
ليَِدْعُوَ  الْمَقْبََةَِ  إِلَ  نِسَائهِِ وَيَذْهَبُ فِِ اللَّيْلِ  مِنْ أَجَُْلِ 
لِأَهْلِهَا الْمُسْلِمِيَ وَيَسْتَ غْفِرَ لََمُْ وكََانَ دَوْرُ عَائِشَةَ رَضِىَ  

مِنْ  اللََُّّ  غَرَضُهُ صلى الله عليه وسلم  وكََانَ  ليََالٍ.  تِسْعِ  مِنْ  لَةً  ليَ ْ هَا  عَن ْ  
تَشِرَ أَحْكَام  شَرْعِيَّة  تَ تَ عَلَّقُ بِِمُُورِ  تَ عْدِيدِهِ للِزِِّوَاجِ أَنْ تَ ن ْ
النِِّسَاءِ مِنْ حَيْضٍ وَنفَِاسٍ وَاسْتِحَاضَةٍ وَغَيِْْ ذَلِكَ مِنْ 

نَّهُ قَدْ يَمنَْ عَهُنَّ الِِسْتِحْيَاءُ مِنْ  طَريِقِ نِسَائهِِ إِلَ النِِّسَاءِ لِأَ 
ينِ مِنَ الرِِّجَالِ. أَمَّا مَنْ يَ قُولُ إِنَّ النَّبَِّ  تَ عَلُّمِ أمُُورِ الدِِّ
مُتَ عَلِّقَ  أَوْ كَانَ  نِسْوَنَِْيًّا  لِأنََّهُ كَانَ  الزِِّوَاجَ  دَ  عَدَّ صلى الله عليه وسلم 
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نَ بِِلنَّبِِّ صلى الله عليه وسلم وَنَسَبَ الْقَلْبِ بِِلنِِّسَاءِ فَ هُوَ كَافِر  لِأنََّهُ طَعَ 
إِلََّ مِنْ  بِهِ. أَمَّا حَدِيثُ الْْاَكِمِ حُبِِّبَ  يلَِيقُ  إِليَْهِ مَا لِ 
دُنْ يَاكُمُ النِِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُ رَّةُ عَيْنَِ فِِ الصَّلاةِ 

 فَمَعْنَاهُ جُعِلَ ذَلِكَ فَِِّ وَلِ أتََ تَ ب َّعُهُ فأَتََ رَقَّى.  
ليِلُ عَلَى صِدْقِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم.  مَا ا( 153)  لدَّ

مَا           فِِ كُلِّ  صَادِق   النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  اعْتِقَادُ  يََِبُ 
ليِلُ عَلَى صِدْقِهِ هُوَ   أَخْبَََ بِهِ وَبَ لَّغَهُ عَنِ اللََِّّ تَ عَالَ وَالدَّ

ى وَفْقِ  الْمُعْجِزَةُ. وَالْمُعْجِزَةُ أَمْر  خَارِق  للِْعَادَةِ يََْتِى عَلَ 
بِِلْمِثْلِ.  الْمُعَارَضَةِ  مِنَ  سَالَ   ةَ  الن ُّبُ وَّ ادَّعَى  مَنِ  دَعْوَى 
أَمْر  خَارِق  للِْعَادَةِ أَىْ مُُاَلِف  لََاَ أَمَّا مَا كَانَ مِنَ الأمُُورِ  
يَكُنْ خَارقِاً للِْعَادَةِ فَ لَيْسَ بِعُْجِزَةٍ كَالْغَوْصِ   عَجِيبًا وَلََْ 

ةِ خََْسِ دَقاَئِقَ بنَِ فَسٍ وَاحِدٍ وكََذَلِكَ مَا تََْتَ الْمَاءِ   لِمُدَّ
ةِ كَالْْوََارِقِ الَّتِِ  كَانَ خَارقِاً لَكِنَّهُ لََْ يَ قْتََِنْ بِدَعْوَى الن ُّبُ وَّ



273 
 

تَظْهَرُ عَلَى أيَْدِى الَأوْليَِاءِ فإَِنَّهُ ليَْسَ بِعُْجِزَةٍ بَلْ يُسَمَّى  
 لِ يَدَّعِى أنََّهُ نَبٌِّ وَإِلَِّ لَمَا حَصَلَتْ لَهُ  كَرَامَةً لِأَنَّ الْوَلَِّ 

هَذِهِ الْْوََارِقُ. وَالَأمْرُ الْْاَرِقُ للِْعَادَةِ الَّذِى هُوَ مُعْجِزَة  
قاً لَهُ   ةَ أَىْ مُصَدِِّ يََْتِى عَلَى وَفْقِ دَعْوَى مَنِ ادَّعَى الن ُّبُ وَّ

لََْ  مَا  أَمَّا  ةَ  الن ُّبُ وَّ دَعْوَاهُ  فَلا   فِِ  للِدَّعْوَى  مُوَافِقًا  يَكُنْ 
يُسَمَّى مُعْجِزَةً كَالَّذِى حَصَلَ لِمُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ الَّذِى 
ةَ أنََّهُ مَسَحَ عَلَى وَجْهِ رجَُلٍ أَعْوَرَ فَ عَمِيَتِ  ادَّعَى الن ُّبُ وَّ
لِ  أَىْ  بِِلْمِثْلِ  الْمُعَارَضَةِ  مِنَ  سَالَ   الُأخْرَى،  الْعَيُْ 

بوُنَ للِنَّبِِّ أَنْ يََْتوُا بِثِْلِ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ  يَسْ  تَطِيعُ الْمُكَذِِّ
الْْوََارِقِ. فَ يُ عْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ السِّحْرَ ليَْسَ بِعُْجِزَةٍ لِأنََّهُ  
يُ عَارَضُ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ أَىْ يَسْتَطِيعُ سَاحِر  ءَاخَرُ أَنْ يَ عْمَلَ 

عِلْمُ بِِلْمُعْجِزَاتِ فَ يَحْصُلُ بِِلْمُشَاهَدَةِ لِمَنْ مِثْ لَهُ أَمَّا الْ 
شَاهَدُوهَا أَوْ بُ لُوغِ خَبََهَِا بِطَريِقِ الت َّوَاترُِ فِِ حَقِّ مَنْ لََْ  
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عَدَدٍ  بِوَاسِطَةِ  الَْْبََِ  انتِْقَالُ  مَعْنَاهُ  وَالت َّوَاتُ رُ  يَشْهَدْهَا. 
عَدَدٍ كَبِيٍْ شَهِ  قُلُ عَنْ  يَ ن ْ إِلَ  كَبِيٍْ  الْمُعْجِزَةَ وَهَكَذَا  دَ 

يَ تَّفِقُوا  أَنْ  عَادَةً  يُمْكِنُ  لِ  بَِيْثُ  نَا  إِليَ ْ الَْْبََُ  يَصِلَ  أَنْ 
   عَلَى الْكَذِبِ فِِ هَذَا الَْْبََِ.

ثُ عْبَانًَ حَقِيقِيًّا  (  154) تَكَلَّمْ عَنِ انْقِلابِ عَصَا مُوسَى 
 السَّلامُ. مُعْجِزَةً لِسَيِِّدِنََ مُوسَى عَلَيْهِ 

بِعُْجِزَاتٍ           الأنَبِْيَاءَ  أيََّدَ  تَ عَالَ  اللَََّّ  أَنَّ  اعْلَمْ 
هَا مَا أيََّدَ بِهِ سَيِِّدَنََ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ وَهِىَ  بِِهِرَاتٍ مِن ْ
سَيِِّدُنََ  بِِاَ  هَبَطَ  الْعَصَا  هَذِهِ  إِنَّ  وَقِيلَ  الْعَجِيبَةُ  عَصَاهُ 

هِ السَّلامُ مِنَ الْْنََّةِ. وكََانَ سَيِِّدُنََ مُوسَى عَلَيْهِ ءَادَمُ عَلَيْ 
الْمَشْىِ   فِِ  بِِاَ  يَسْتَعِيُ  أَىْ  هَا  عَلَي ْ يَ تَ وكََّأُ  السَّلامُ 
ليَِسْقُطَ   الشَّجَرِ  أَغْصَانِ  عَلَى  بِِاَ  وَيَُبِْطُ  وَالْوُقُوفِ 

جَمَ عَلَيْهِ عَدُوٌّ  وَرقَُ هَا فَ يَسْهُلَ عَلَى غَنَمِهِ أَكْلُهُ وَإِذَا هَ 
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بَ عْضُ   ابْ تَ عَدَتْ  وَإِذَا  وَتَُاَربِهُُ  تُ قَاتلُِهُ  كَانَتْ  اَ  فإَِنََّّ
 ُ قاَلَ اللََّّ إِليَْهِ بِِِذْنِ اللََِّّ  أَعَادَتُْمُْ  الْقَطِيعِ  عَنِ  الْغَنَمَاتِ 
تَ عَالَ إِخْبَاراً عَنْ سَيِِّدِنََ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ ﴿قاَلَ هِىَ 

فِيهَا عَصَا وَلَِ  غَنَمِى  عَلَى  بِِاَ  وَأَهُشُّ  هَا  عَلَي ْ أتََ وكََّأُ  ىَ 
اَ كَانَتْ تَُاَشِى   مَآرِبُ أُخْرَى﴾. وَمِنْ مَنَافِعِهَا الْعَجِيبَةِ أَنََّّ
وَتََُوُّلِهِ   عَلَيْهِ السَّلامُ فِِ طَريِقِهِ  سَيِِّدَنََ مُوسَى  وَتَُاَدِثُ 

هَا أَحْْاَلَهُ مِنْ وكََانَ لََاَ رأَْسَانِ مُتَشَعِِّ  هَا يُ عَلِّقُ عَلَي ْ بَانِ مِن ْ
اللَّيْلِ   فِِ  يُضِيئَانِ  الْعَصَا  رأَْسَا  وكََانَ  وَسِهَامٍ  قَ وْسٍ 
تَطوُلُ  بئِْرٍ  مِنْ  يَشْرَبَ  أَنْ  أَراَدَ  إِذَا  وكََانَ  كَالشَّمْعِ. 

لْوَ الْعَصَا بِطوُلِ الْبِئْرِ وَيَ تَحَوَّلُ رأَْسَاهَا إِلَ مَا يُشْبِهُ   الدَّ
فَ يَمْلَؤُهُ وَيَشْرَبُ مِنْهُ وَإِذَا كَانَ فِِ الصَّحْرَاءِ وَليَْسَ مَعَهُ 
إِذَا  . وكََانَ  مَاء  غَرَزَهَا فِِ الَأرْضِ فَ تُ نْبِعُ مَاءً بِِِذْنِ اللََِّّ
هَا  زُهَا فَ تَطوُلُ شُعْبَ تَاهَا ثَُّ يُ لْقِى عَلَي ْ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْْرَُّ يُ ركَِِّ
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زُهَا فِِ كِ  سَاءَهُ وَيَسْتَظِلُّ تََْتَهُ. وكََانَ إِذَا اشْتَ هَى ثََرََةً يُ ركَِِّ
هَا مَا طاَبَ   الَأرْضِ فَ تُورِقُ وَتُ ثْمِرُ بِِِذْنِ اللََِّّ فَ يَأْكُلُ مِن ْ
وكََانَتْ تَدْفَعُ عَنْهُ حَشَرَاتِ الَأرْضِ وَهَوَامَّهَا كَالْعَقَارِبِ 

نبَِيَّهُ وَالْْيََّاتِ. وَمِنْ جُُْ  بِِاَ   ُ أيََّدَ اللََّّ الْمُعْجِزَاتِ الَّتِِ  لَةِ 
ثَُّ  حَقِيقِيًّا  ثُ عْبَانًَ  عَصَاهُ  انْقِلابُ  السَّلامُ  عَلَيْهِ  مُوسَى 
أَحْضَرَهُمْ   الَّذِينَ  السَّحَرَةُ  فاَعْتَََفَ  حَالتَِهَا  إِلَ  عَوْدُهَا 

للِْعَادَ  خَارِق   أَمْر   هَذَا  أَنَّ  يَسْتَطِيعُونَ  فِرْعَوْنُ  لِ  ةِ 
مُعَارَضَتَهُ بِِلْمِثْلِ أَىْ لِ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يََْتوُا بِثِْلِ مَا جَاءَ 
بِهِ لِأنََّهُ ليَْسَ مِنْ قبَِيلِ السِّحْرِ فَآمَنُوا بِِللََِّّ رَبًِّ وَاعْتََفَُوا 
تَ عَالَ ﴿فَ لَمَّ  قاَلَ  بِهِ.  جَاءَ  فِيمَا  بِِنََّهُ صَادِق   ا لِمُوسَى 

جَاءَ السَّحَرَةُ قاَلَ لََمُْ مُّوسَى ألَْقُوا مَا أنَْ تُمْ مُّلْقُونَ﴾ أَىْ  
التَّحَدِِّى  سَبِيلِ  عَلَى  وَهَذَا  وَعِصِيِِّكُمْ،  حِبَالِكُمْ  مِنْ 
وَالْوَعِيدِ وَليَْسَ عَلَى سَبِيلِ طلََبِ الْفِعْلِ أَىْ قَ وْلهُُ ألَْقُوا  
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هُوَ   الْفِعْلِ،  لِطلََبِ  يَ فْعَلُوا  ليَْسَ  أَنْ  هُمْ  مِن ْ يَطْلُبْ  لََْ 
أَىْ كَأنََّهُ   اللََِّّ  بِعَْصِيَةِ  يََْمُرُونَ  لِ  الأنَبِْيَاءَ  لِأَنَّ  السِّحْرَ 
اكُمْ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تََْتوُا بِثِْلِ مَا أتََ يْتُ بِهِ  قاَلَ أَتَََدَّ

رًا وَإِنْ بقَِيتُمْ عَلَى  مِنَ الْمُعْجِزَاتِ بَلِ الَّذِى تَ فْعَلُونهَُ سِحْ 
تُمْ مَا فِِ أيَْدِيكُمْ   مَا أنَْ تُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْعِصْيَانِ وَألَْقَي ْ
مِنَ الْْبَِالِ وَالْعِصِىِّ نُصْرَةً للِشَّرِِّ فَسَيَحُلُّ بِكُمْ عَذَاب   

مْ سَحَرُوا  عَظِيم  يَسْتَأْصِلُكُمْ. فَ لَمَّا ألَْقَوْا حِبَالََمُْ وَعِصِي َّهُ 
اَ حَيَّات  تَسْعَى فأَلَْقَى مُوسَى  أَعْيَُ النَّاسِ فَخُيِِّلَ لََمُْ أَنََّّ
حَقِيقِيَّةٍ  حَيَّةٍ  إِلَ  فاَنْ قَلَبَتْ  يَدِهِ  فِِ  الَّتِِ كَانَتْ  عَصَاهُ 
ابْ تَ لَعَتْ حِبَالََمُْ وَعِصِي َّهُمْ فأَيَْ قَنَ السَّحَرَةُ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ 

تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ مُوسَى   مُعْجِزَة   هُوَ  اَ  إِنََّّ بِسِحْرٍ  ليَْسَ 
 فَ قَالُوا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. 

 اذكُْرْ بَ عْضَ مُعْجِزَاتِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم. ( 155)



278 
 

رَوَى           فَ قَدْ  الِْْذْعِ  حَنِيُ  صلى الله عليه وسلم  مُعْجِزَاتهِِ  مِنْ 
 رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَنِدُ حِيَ يَُْطُبُ إِلَ  الْبُخَارِىُّ أَنَّ 

جِذْعِ نََْلٍ فِِ مَسْجِدِهِ قَ بْلَ أَنْ يُ عْمَلَ لَهُ الْمِنْبََُ ثَُّ قِيلَ  
إِنْ  افْ عَلُوا  فَ قَالَ  مِنْبََاً  لَكَ  عَمِلْنَا  لَوْ  لَهُ يََ رَسُولَ اللََِّّ 

الْمِنْبََُ  لَهُ  عُمِلَ  فَ لَمَّا  تُمْ  فَ بَدَأَ شِئ ْ عَلَيْهِ  الرَّسُولُ  صَعِدَ   
بَكَى  أَىْ  الِْْذعُْ  فَحَنَّ  الْمِنْبََِ  عَلَى  قاَئِم   وَهُوَ  بِِلْْطُْبَةِ 
أَىْ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولِ  إِلَ  شَوْقاً  الصَّغِيِْ  الطِّفْلِ  كَبُكَاءِ 
ُ فِيهِ حَيَاةً بِلا رُوحٍ وَخَلَقَ فِيهِ شُعُوراً وَإِحْسَاسً  ا  خَلَقَ اللََّّ

عَ حَنِينَهُ مَنْ فِِ الْمَسْجِدِ  فَحَنَّ لِرَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم حَتَِّ سََِ
فَ نَ زَلَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم فاَلْتَ زَمَهُ أَىْ ضَمَّهُ وَاعْتَ نَ قَهُ فَسَكَتَ.  
فَ قَدْ  الْبَهِيمَةِ  أَىِ  الْعَجْمَاءِ  إِنْطاَقُ  مُعْجِزَاتهِِ صلى الله عليه وسلم  وَمِنْ 

ةِ  رَوَى الِإمَامُ أَحَْْدُ فِِ مُسْنَدِ  هَقِىُّ فِِ دَلِئِلِ الن ُّبُ وَّ هِ وَالْبَ ي ْ
بِِِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ يَ عْلَى بنِ مُرَّةَ الث َّقَفِىِّ رَضِىَ  
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نَمَا كُنَّا نَسِيُْ مَعَ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ مَرَّ   عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ بَ ي ْ  ُ اللََّّ
عَلَيْهِ  يُُْمَلُ  أَىْ  عَلَيْهِ  يُسْنََ  بعَِيْ   رءََاهُ   بنَِا  فَ لَمَّا  الْمَاءُ 

الْبَعِيُْ أَىْ لَمَّا رأََى النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم جَرْجَرَ أَىْ أَصْدَرَ صَوْتًً 
مَ عُنُقِهِ فَ وَقَفَ  مِنْ حَلْقِهِ فَ وَضَعَ جِرَانهَُ أَىْ خَفَضَ مُقَدَّ
عِنْدَهُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم ثَُّ قاَلَ أيَْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيِْ فَجَاءَهُ 

النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم بِعْنِيهِ فَ قَالَ بَلْ نََّبَُهُ لَكَ يََ رَسُولَ اللََِّّ   فَ قَالَ 
يَُُصِّلُونَ  أَىْ  غَيْْهُُ  مَعِيشَة   لََمُْ  مَا  بَ يْتٍ  لِأَهْلِ  وَإِنَّهُ 
مَعِيشَتَ هُمْ مِنَ الُأجْرَةِ الَّتِِ يََْخُذُونََّاَ للِن َّقْلِ عَلَيْهِ فَ قَالَ  

مَا ذكََرْ  أَمَّا  إِلََّ كَثْ رَةَ  النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم  شَكَا  فإَِنَّهُ  أَمْرهِِ  مِنْ  تَ 
الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ فأََحْسِنُوا إِليَْهِ. وَمِنْ مُعْجِزَاتهِِ صلى الله عليه وسلم  
نَ بَعَ مِنْ   الْمَاءَ  أَصَابِعِهِ حَيْثُ إِنَّ  بَيِْ  الْمَاءِ مِنْ  تَ فَجُّرُ 

أَعْجَ  وَهُوَ  وَدَمِهِ  وَلَْْمِهِ  وَعَصَبِهِ  تَ فَجُّرِ  عَظْمِهِ  مِنْ  بُ 
الْمِيَاهِ مِنَ الَْْجَرِ الَّذِى ضَرَبهَُ مُوسَى بِعَصَاهُ لِأَنَّ خُرُوجَ 
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مِ.  الْمَاءِ مِنَ الِْْجَارةَِ مَعْهُود  بِِلافِهِ مِنْ بَيِْ اللَّحْمِ وَالدَّ
جَابِر    رَوَاهُ  صلى الله عليه وسلم  الشَّريِفَةِ  يَدِهِ  مِنْ  الْمَاءِ  تَ فَجُّرِ  وَخَبََُ 

لَى الأنَْصَارِىُّ  وَأنََس  وَ  ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأبَوُ ليَ ْ
بَ عْدَ   قَ تَادَةَ  عَيِْ  رَدُّ  صلى الله عليه وسلم  مُعْجِزَاتهِِ  وَمِنْ  راَفِعٍ.  وَأبَوُ 
ةِ عَنْ قَ تَادَةَ   هَقِىُّ فِِ دَلِئِلِ الن ُّبُ وَّ انْقِلاعِهَا فَ قَدْ رَوَى الْبَ ي ْ

عَنْهُ    ُ نُهُ يَ وْمَ بَدْرٍ بنِ الن ُّعْمَانِ رَضِىَ اللََّّ أنََّهُ أُصِيبَتْ عَي ْ
أَىْ  وَجْنَتِهِ  عَلَى  حَدَقَ تُهُ  فَسَالَتْ  بَدْرٍ  مَعْركََةِ  فِِ  أَىْ 
فَسَألَُوا  يَ قْطعَُوهَا  أَنْ  فأََراَدُوا  هِ  خَدِِّ عَلَى  نُهُ  عَي ْ سَالَتْ 
رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم فَ قَالَ لِ أَىْ لِ تَ قْطَعُوهَا فَدَعَا بِهِ فَ غَمَزَ 

فَكَانَ لِ حَ  فَ تَ عَافَِ  يَدِهِ  بِرَاحَةِ  رَدَّهَا  أَىْ  بِرَاحَتِهِ  دَقَ تَهُ 
تَسْبِيحُ  مُعْجِزَاتهِِ صلى الله عليه وسلم  وَمِنْ  أُصِيبَتْ.  نَ يْهِ  عَي ْ أَىَّ  يَدْرِى 
الطَّعَامِ فِِ يَدِهِ كَمَا رَوَى ذَلِكَ الْبُخَارِىُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ 

نَّ الْكُفَّارَ طلََبُوا مِنْ رَسُولِ  مَسْعُودٍ، وَانْشِقَاقُ الْقَمَرِ فإَِ 
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اللََِّّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يرُيَِ هُمْ ءَايةًَ فأََشَارَ إِلَ الْقَمَرِ فاَنْشَقَّ فِلْقَتَيِْ 
 وَشَاهَدَ ذَلِكَ مَنْ كَانَ بِكََّةَ وَخَارجَِهَا. 

 تَكَلَّمْ عَنْ مُعْجِزَةِ الِإسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ. ( 156)
الإِ          وَالْْدَِيثِ  مُعْجِزَةُ  الْقُرْءَانِ  بنَِصِّ  ثََبتَِة   سْرَاءِ 

فَ يَجِبُ الِإيماَنُ بَِِنَّ اللَََّّ أَسْرَى بِعَبْدِهِ مَُُمَّدٍ ليَْلًا بِرُوحِهِ 
إِلَ   مَكَّةَ  فِِ  الْْرََامِ  الْمَسْجِدِ  مِنْ  يَ قَظةًَ  وَجَسَدِهِ 

جِبَْيِلُ عَلَيْهِ   الْمَسْجِدِ الَأقْصَى فِِ فِلَسْطِيَ. جَاءَ إِليَْهِ 
السَّلامُ وَأَركَْبَهُ عَلَى الْبَُاَقِ وَهُوَ دَابَّة  مِنْ دَوَابِّ الْْنََّةِ  
رجِْلَهُ  يَضَعُ  الْبَ غْلِ  وَدُونَ  الِْْمَارِ  فَ وْقَ  طَويِل   أبَْ يَضُ 
حَيْثُ يَصِلُ نَظَرُهُ فاَنْطلََقَا حَتَِّ وَصَلا إِلَ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ 

 الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ الَأقْصَى وَصَلَّى بَِمِيعِ  ثَُّ دَخَلَ 
يعَ الأنَبِْيَاءِ إِكْرَامًا  تَ عَالَ جََُعَ لَهُ جَُِ  ُ الأنَبِْيَاءِ إِمَامًا. اللََّّ
أَفْضَلُ   فَ هُوَ  عِنْدَ اللََِّّ  قَدْرهِِ  عَظِيمِ  يَدُلُّ عَلَى  وَهَذَا  لَهُ 



282 
 

وَرأََ  الِإطْلاقِ.  عَلَى  فِِ  خَلْقِ اللََِّّ  وَهُوَ  الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم  ى 
نْ يَا  هَا أنََّهُ رأََى الدُّ طَريِقِهِ إِلَ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ عَجَائِبَ مِن ْ
يَدْعُوهُ  الطَّريِقِ  عَنِ  مُتَ نَحِّيًا  ئًا  شَي ْ وَرأََى  عَجُوزٍ  بِصُورةَِ 
بنِْتِ   مَاشِطَةِ  قَبَِْ  مِنْ  طيَِِّبَةً  راَئِحَةً  وَشَمَّ  إِبْلِيسُ  وَهُوَ 

يَ زْرَعُونَ فِرْعَ  قَ وْمًا  وَرأََى  صَالِْةًَ  مُؤْمِنَةً  وكََانَتْ  وْنَ 
وَيَُْصُدُونَ فِِ يَ وْمَيِْ فَ قَالَ لَهُ جِبَْيِلُ هَؤُلِءِ الْمُجَاهِدُونَ 
وَشِفَاهُهُمْ  ألَْسِنَ تُ هُمْ  تُ قْرَضُ  أُنََسًا  وَرأََى  اللََِّّ  سَبِيلِ  فِِ 

نَةِ بِقََاريِضَ مِنْ نََرٍ فَ قَالَ لَهُ جِ  بَْيِلُ هَؤُلِءِ خُطبََاءُ الْفِت ْ
وَرأََى  وَالْفَسَادِ  الضَّلالِ  إِلَ  النَّاسَ  يَدْعُونَ  الَّذِينَ  أَىِ 
تَ عُودُ كَمَا كَانَتْ  ثَُّ  تُكَسَّرُ  أَىْ  رءُُوسُهُمْ  تَ رْضَخُ  قَ وْمًا 

دِيةَِ فَ قَالَ لَهُ جِبَْيِلُ هَؤُلِءِ الَّذِينَ تَ تَ ثاَقَلُ رءُُوسُهُمْ عَنْ تََْ 
وَصُدُورَهُمْ   وُجُوهَهُمْ  يَُْمِشونَ  قَ وْمًا  وَرأََى  الصَّلاةِ 
الَّذِينَ كَانوُا  هَؤُلِءِ  جِبَْيِلُ  لَهُ  فَ قَالَ  نََُاسِيَّةٍ  بَِِظْفَارٍ 
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الرَّسُولِ  صُعُودُ  فَمَعْنَاهُ  الْمِعْرَاجُ  وَأَمَّا  النَّاسَ.  يَ غْتَابوُنَ 
لَ مَا فَ وْقَ هَا فَ قَدْ وَرَدَ فِيهِ  صلى الله عليه وسلم إِلَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَإِ 

تَ هَى  قَ وْلهُُ تَ عَالَ ﴿وَلَقَدْ رءََاهُ نَ زْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرةَِ الْمُن ْ
عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾ أَىْ رأََى مَُُمَّد  جِبَْيِلَ مَرَّةً ثََنيَِةً 

ت َ  ئَتِهِ الَأصْلِيَّةِ عِنْدَ سِدْرةَِ الْمُن ْ هَى وَهِىَ شَجَرَة  عَلَى هَي ْ
عَظِيمَة  أَصْلُهَا فِِ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ وَتَصِلُ إِلَ السَّابِعَةِ.  
وَالْقَصْدُ مِنَ الْمِعْرَاجِ هُوَ تَشْريِفُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم بِِِطْلاعِهِ  
عَلَى عَجَائِبَ فِِ الْعَالََِ الْعُلْوِىِّ وَتَ عْظِيمُ مَكَانتَِهِ. وَعَرَجَ  

صلى الله عليه وسلم بِِلْمِرْقاَةِ وَهُوَ شِبْهُ السُّلَّمِ إِلَ السَّمَاءِ الُأولَ   النَّبُِّ 
الثَّانيَِةِ  السَّمَاءِ  إِلَ  ثَُّ  السَّلامُ  عَلَيْهِ  ءَادَمَ  فِيهَا  فَ رَأَى 
فَ رَأَى فِيهَا عِيسَى وَيَُْيَِ عَلَيْهِمَا السَّلامُ ثَُّ إِلَ السَّمَاءِ  

يوُسُ  فِيهَا  فَ رَأَى  الرَّابِعَةِ  الثَّالثَِةِ  إِلَ  عَلَيْهِ السَّلامُ ثَُّ  فَ 
فَ رَأَى فِيهَا إِدْريِسَ عَلَيْهِ السَّلامُ ثَُّ إِلَ الْْاَمِسَةِ فَ رَأَى  
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فِيهَا هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلامُ ثَُّ إِلَ السَّادِسَةِ فَ رَأَى فِيهَا 
ى فِيهَا إِبْ رَاهِيمَ  مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ ثَُّ إِلَ السَّابِعَةِ فَ رَأَ 

مَالِكًا   الْمِعْرَاجِ  فِِ  صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولُ  وَرأََى  السَّلامُ.  عَلَيْهِ 
مُشَرَّف   بَ يْت   وَهُوَ  الْمَعْمُورَ  الْبَ يْتَ  وَرأََى  النَّارِ  خَازِنَ 
هُوَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَالْكَعْبَةِ لِأَهْلِ الَأرْضِ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَ وْمٍ 

عُونَ ألَْ  فَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ فِيهِ ثَُّ يَُْرُجُونَ وَلِ يَ عُودُونَ سَب ْ
تَ هَى وَهِىَ  أبََدًا وَرأََى صلى الله عليه وسلم فِِ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ سِدْرةََ الْمُن ْ
شَجَرَة  عَظِيمَة  بِِاَ مِنَ الْْسُْنِ مَا لِ يَصِفُهُ أَحَد  مِنْ خَلْقِ  

خَلَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم الْْنََّةَ اللََِّّ يَ غْشَاهَا فَ رَاش  مِنْ ذَهَبٍ. وَدَ 
حِسَان    خَيْْاَت   نََْنُ  لَهُ  فَ قُلْنَ  الْعِي  الْْوُرَ  فِيهَا  وَرأََى 
وَهُمْ   الْمُخَلَّدِينَ  الْولِْدَانَ  فِيهَا  وَرأََى  قَ وْمٍ كِرَامٍ  أَزْوَاجُ 
خَلْق  مِنْ خَلْقِ اللََِّّ ليَْسُوا مِنَ الْبَشَرِ وَلِ مِنَ الْمَلائِكَةِ 

الْمَخْلُوقاَتِ وَلِ   أَعْظَمُ  وَهُوَ  الْعَرْشَ  وَرأََى  الِْْنِّ  مِنَ 
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وَلَهُ   ُ اللََّّ إِلَِّ  عَدَدَهُمْ  يَ عْلَمُ  لِ  مَلائِكَة   وَحَوْلَهُ  حَجْمًا 
قَ وَائِمُ كَقَوَائِمِ السَّريِرِ يَُْمِلُهُ أَرْبَ عَة  مِنْ أَعْظَمِ الْمَلائِكَةِ. 

لِقُدْ  إِظْهَاراً   ُ لِذَاتهِِ لِأَنَّ  خَلَقَهُ اللََّّ مَكَانًَ  ليَِ تَّخِذَهُ  رتَهِِ لِ 
صِفَاتِ  وَسَائرِِ  وَالِْْهَةِ  وَالْمَكَانِ  الَْْجْمِ  عَنِ  مُنَ زَّه   اللَََّّ 
الْْلَْقِ. ثَُّ وَصَلَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم إِلَ مُسْتَ وًى يَسْمَعُ فِيهِ 

فِِ   الْمَلائِكَةُ  بِِاَ  تَ نْسَخُ  الَّتِِ  الَأقْلامِ  صُحُفِهَا  صَريِفَ 
عَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ. وَفِِ الْمِعْرَاجِ سََِ
وَلِ  حَرْفاً  ليَْسَ  الَّذِى  الأبََدِىَّ  الَأزَلَِّ  تَ عَالَ  اللََِّّ  كَلامَ 
ةَ  قُ وَّ لَهُ   ُ اللََّّ جَعَلَ  أَىْ  بِقَلْبِهِ  ربََّهُ  وَرأََى  لغَُةً  وَلِ  صَوْتًً 

ُ فِِ جِهَةٍ أَوْ مَكَانٍ.  الْبَصَرِ بِِلْقَ  لْبِ مِنْ غَيِْْ أَنْ يَكُونَ اللََّّ
  رأََى اللَََّّ الَّذِى ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء .

 تَكَلَّمْ عَنْ عَذَابِ الْقَبَِْ.  ( 157)
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عَلَى           النَّارِ  الْقَبَِْ كَعَرْضِ  بِعَذَابِ  الِإيماَنُ  يََِبُ 
الْكَافِرِ كُلَّ يَ وْمٍ مَرَّتَيِْ مَرَّةً أَوَّلَ الن َّهَارِ وَمَرَّةً ءَاخِرَ الن َّهَارِ 
يَ تَ عَذَّبُ بنَِظَرهِِ وَرُؤْيتَِهِ لِمَقْعَدِهِ الَّذِى يَ قْعُدُهُ فِِ الآخِرَةِ 

هَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾  قاَلَ اللََُّّ   تَ عَالَ ﴿النَّارُ يُ عْرَضُونَ عَلَي ْ
فِِ   النَّارِ  عَلَى  يُ عْرَضُونَ  أتَْ بَاعُهُ  وَهُمْ  فِرْعَوْنَ  ءَالُ  أَىْ 
ةِ الْقَبَِْ كُلَّ يَ وْمٍ مَرَّتَيِْ حَتَِّ يَمتَْلِئُوا رعُْبًا   الْبََْزخَِ أَىْ فِِ مُدَّ

﴾ يُ قَالُ للِْمَلائِكَةِ ﴿أَدْخِلُوا ءَالَ ﴿وَيَ وْمَ تَ قُومُ السَّاعَةُ 
فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ وَقاَلَ تَ عَالَ ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ  
ذِكْرِى﴾ أَىْ مَنْ أَعْرَضَ عَنِ الِإيماَنِ بِِللََِّّ وَرَسُولِهِ ﴿فإَِنَّ  

رَهَا  لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ أَىْ مَعِيشَةً ضَيِِّقَةً فِِ الْقَبَِْ، فَسَّ 
حِبَّانَ  ابْنُ  ذَلِكَ  رَوَى  الْقَبَِْ كَمَا  بِعَذَابِ  صلى الله عليه وسلم  النَّبُِّ 
وَمِنْ  عَنْهُ.   ُ اللََّّ رَضِىَ  هُرَيْ رَةَ  أَبِِ  طَريِقِ  مِنْ  وَالطَّبََاَنُِِّ 
مِنْ   الْقَبَِْ  حَائِطاَ  فَ يَ قْتََِبُ  الْقَبَِْ  ضَغْطَةُ  الْقَبَِْ  عَذَابِ 
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تَ تَدَاخَلَ  الَأفاَعِى    جَانبَِ يْهِ حَتَِّ  عَلَيْهِ  وَتُسَلَّطُ  أَضْلاعُهُ 
مِنْ  وَتََْكُلُ  هَشُ  فَ تَ ن ْ الَأرْضِ  وَحَشَرَاتُ  وَالْعَقَارِبُ 
جَسَدِهِ وَتَدْخُلُ الَأفْ عَى فِِ فَمِهِ وَلِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْفَ عَهَا  
وَمَفَاصِلُهُ  تَسْتََخِْى  الَْوَْلِ  ةِ  شِدَّ مِنْ  أَعْصَابهَُ  لِأَنَّ   عَنْهُ 

قاَلَ  دُبرُهِِ  مِنْ  وَتََْرُجُ  وَأَمْعَائهِِ  فَمِهِ  مِنْ  فَ تَأْكُلُ  تَ نْحَلُّ 
رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وَيُسَلَّطُ عَلَيْهِ عَقَارِبُ وَثَ عَابِيُ لَوْ نَ فَخَ  
هَشُهُ فَ تُ ؤْمَرُ الَأرْضُ   ئًا تَ ن ْ نْ يَا مَا أنَْ بَ تَتْ شَي ْ أَحَدُهُمْ فِِ الدُّ

لِفَ أَضْلاعُهُ رَوَاهُ الطَّبََاَنُِِّ. وَأَمَّا عُصَاةُ فَ تُضَمُّ حَتَِّ تََتَْ 
الْمُسْلِمِيَ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائرِِ الَّذِينَ مَاتوُا قَ بْلَ الت َّوْبةَِ فَ هُمْ  
فَلا  الْقَبَِْ  عَذَابِ  مِنْ   ُ اللََّّ يُ عْفِيهِمُ  صِنْف   فَانِ  صِن ْ

ا فِِ   ُ بُِمُْ اللََّّ يُ عَذِِّ وَصِنْف   مَثَلًا  يُصِيبُ هُمْ  فَ يُصِيبُ هُمْ  لْقَبَِْ 
ثَُّ   وَوَحْشَتِهِ  الْقَبَِْ  ظلُْمَةِ  مِنْ  وَالِِنْزعَِاجُ  الْقَبَِْ  ضَغْطَةُ 
إِلَ  عَذَابِِِمْ  بقَِيَّةُ  لََمُْ  وَيُ ؤَخَّرُ  الْعَذَابُ  هُمُ  عَن ْ قَطِعُ  يَ ن ْ
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وَأَ  مِْذِىُّ  وَالتَِّ وَمُسْلِم   الْبُخَارِىُّ  رَوَى  فَ قَدْ  بوُ  الآخِرَةِ. 
أَنَّ  هُمَا  عَن ْ  ُ اللََّّ رَضِىَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  وَالنَّسَائِىُّ  دَاوُدَ 
مَُا ليَُ عَذَّبَِنِ وَمَا  رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى قَبَْيَْنِ فَ قَالَ إِنََّّ
يُ عَذَّبَِنِ فِِ كَبِيِْ إِثٍُْ أَىْ بَِسَبِ مَا يَ تَ وَهَّمُ بَ عْضُ النَّاسِ 

ذَنْ بُ هُمَ  ذَنْب  كَبِيْ  ليَْسَ  الْْقَِيقَةِ  فِِ  لَكِنَّهُ  ئًا كَبِيْاً  شَي ْ ا 
لِذَلِكَ قاَلَ بَ لَى أَمَّا أَحَدُهَُْا فَكَانَ يَمْشِى بِِلنَّمِيمَةِ وَهِىَ 
نَ هُمَا وَأَمَّا  نَ قْلُ الْكَلامِ بَيَْ اثْ نَيِْ مُسْلِمَيِْ لِلِإفْسَادِ بَ ي ْ

لْبَ وْلِ أَىْ لِ يَ تَ ن َّزَهُ مِنْهُ بَلْ الآخَرُ فَكَانَ لِ يَسْتَتَُِ مِنَ ا 
يُ لَوِِّثُ جَسَدَهُ بِهِ ثَُّ دَعَا رَسُولُ اللََِّّ بِعَسِيبٍ رَطْبٍ أَىْ 
غُصْنِ نََْلٍ أَخْضَرَ فَشَقَّهُ اثْ نَيِْ فَ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا  

هُمَا أَىْ   لَعَلَّ  وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثَُّ قاَلَ لَعَلَّهُ يُُفََّفُ عَن ْ
الشِّقَانِ  هَذَانِ  دَامَ  مَا  هُمَا  عَن ْ يُُفََّفُ  الْقَبَِْ  عَذَابَ 
رَطْبَيِْ، فَ قَدْ وَرَدَ فِِ الْْدَِيثِ أَنَّ الن َّبَاتَ الَأخْضَرَ يُسَبِِّحُ  
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الْقَبَِْ  صَاحِبِ  عَنْ  يُُفََّفُ  الْقَبَِْ  عَلَى  وُضِعَ  فإَِذَا  اللَََّّ 
فِِ  إِنْ كَانَ  الشَّجَرِ    بتَِسْبِيحِهِ  وَضْعُ  بَغِى  فَ يَ ن ْ نَكَدٍ 

لِ   نََْنُ  لَكِنْ  اللَََّّ  يُسَبِِّحُ  لِأنََّهُ  الْقَبَِْ  عَلَى  الَأخْضَرِ 
الْيَمَنِ   أَهْلِ  مِنْ  رجَُل   الصَّحَابةَِ  مِ  أَيََّ فِِ  نَسْمَعُهُ. كَانَ 

ارِ لَقِىَ  يُ قَالُ لَهُ أبَوُ مُسْلِمٍ الْْوَْلِنُِِّ هُوَ مِنَ الَأوْليَِاءِ الْكِبَ 
الصَّحَابةََ وَلََْ يَ لْقَ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم، مَرَّةً كَانَ يُسَبِِّحُ اللَََّّ  
وَتَ قُولُ  يَدِهِ  فِِ  تَدُورُ  السُّبْحَةُ  فَصَارَتِ  فَ نَامَ  بِسُبْحَةٍ 
سُبْحَانَكَ يََ مُنْبِتَ الن َّبَاتِ وَيََ دَائِمَ الث َّبَاتِ أَىْ يََ دَائِمَ  

ذِى وُجُودُهُ لِ نَِّاَيةََ لَهُ وَلِ يَ تَ غَيَُّْ وَليَْسَ  الْوُجُودِ أَىِ الَّ 
فَ وَجَدَهَا   قَظَ  اسْتَ ي ْ حَركََةٍ. ثَُّ  بِلا  سَاكِن   اللَََّّ  أَنَّ  مَعْنَاهُ 
تُسَبِِّحُ وَتَدُورُ عَلَى ذِراَعِهِ فَ نَادَى زَوْجَتَهُ أُمَّ مُسْلِمٍ قاَلَ 

 أَعْجَبِ الَأعَاجِيبِ فَ لَمَّا  يََ أُمَّ مُسْلِمٍ تَ عَالَْ وَانْظرُِى إِلَ 
   جَاءَتْ سَكَتَتِ السُّبْحَةُ.
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 مَا حُكْمُ مَنْ أنَْكَرَ عَذَابَ الْقَبَِْ. ( 158)
اعْلَمْ أَنَّ عَذَابَ الْقَبَِْ ثََبِت  بِِلْقُرْءَانِ وَالْْدَِيثِ         

وَإِجُْاَعِ الأمَُّةِ مَنْ أنَْكَرَهُ فَ هُوَ كَافِر  مُكَذِِّب  لِلََِّّ وَرَسُولِهِ 
الِإمَامُ  الْقَبَِْ  عَذَابِ  وُجُودِ  عَلَى  الِإجُْاَعَ  نَ قَلَ  وَمَِِّنْ 

الَأشْعَرِىُّ فِِ الِإبَِنةَِ وَالِإمَامُ الْْاَفِظُ    الْكَبِيُْ أبَوُ الْْسََنِ 
الْفَقِيهُ أبَوُ جَعْفَرٍ الطَّحَاوِىُّ فِِ عَقِيدَتهِِ وَابْنُ الْقَطَّانِ فِِ 
الْبَ غْدَادِىُّ  مَنْصُورٍ  أبَوُ  الِإمَامُ  وَقاَلَ  الِإجُْاَعُ  كِتَابِهِ 

شْريِنَ فِِ كِتَابِهِ الْفَرْقُ  الْمُتَ وَفَِّ سَنَةَ أَرْبعَِمِائَةٍ وَتِسْعٍ وَعِ 
بَِِنَّ   وَالْْمََاعَةِ  السُّنَّةِ  أَهْلُ  أَىْ  وَقَطَعُوا  الْفِرَقِ  بَيَْ 
لِعَذَابِ الْقَبَِْ يُ عَذَّبوُنَ فِِ الْقَبَِْ أَىْ لِكُفْرهِِمْ   الْمُنْكِريِنَ 

مْدَةِ  وَقاَلَ ابْنُ الْعَطَّارِ الشَّافِعِىُّ فِِ الْعُدَّةِ فِِ شَرْحِ الْعُ 
مُرُورهِِ  عِنْدَ  فَ قَوْلهُُ صلى الله عليه وسلم  نَصُّهُ  مَا  الَأحْكَامِ  أَحَادِيثِ  فِِ 
مَُا ليَُ عَذَّبَِنِ دَليِل   بِِلْقَبَْيَْنِ )أَىْ قَبَْىَِ اثْ نَيِْ مُسْلِمَيِْ( إِنََّّ
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عَلَى إِثْ بَاتِ عَذَابِ الْقَبَِْ وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَهُوَ  
ا يََِبُ  مُتَ وَاترًِا  مَِّا  الأمَُّةُ  نَ قَلَتْهُ  مَِّا  وَهُوَ  حَقِيقَتِهِ  عْتِقَادُ 

فَمَنْ أنَْكَرَ عَذَابَ الْقَبَِْ أَوْ نعَِيمَهُ فَ هُوَ كَافِر  لِأنََّهُ كَذَّبَ 
الَّذِى  الْمُكَلَّفُ  وَالْكَافِرُ  خَبََِهَِْا.  فِِ  وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم  اللَََّّ 

مِنْ  تَ وْبةٍَ  غَيِْْ  مِنْ  وَيَكُونُ   مَاتَ  قَبَْهِِ  فِِ  يُ عَذَّبُ  كُفْرهِِ 
ُ تَ عَالَ ﴿النَّارُ يُ عْرَضُونَ   عَذَابهُُ بِِلرُّوحِ وَالَْْسَدِ قاَلَ اللََّّ
ءَالَ  أَدْخِلُوا  السَّاعَةُ  تَ قُومُ  وَيَ وْمَ  وَعَشِيًّا  غُدُوًّا  هَا  عَلَي ْ

رَضَ عَنْ  فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ وَقاَلَ تَ عَالَ ﴿وَمَنْ أَعْ 
عَنِ   أَعْرَضَ  مَنْ  أَىْ  ضَنْكًا﴾  مَعِيشَةً  لَهُ  فإَِنَّ  ذِكْرِى 
الْمُرَادُ   هُوَ  وَهَذَا  قَبَْهِِ  فِِ  يُ عَذَّبُ  وَرَسُولِهِ  بِِللََِّّ  الِإيماَنِ 
بِِلآيةَِ ﴿مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ أَىْ مَعِيشَةً ضَيِِّقَةً فِِ الْقَبَِْ كَمَا 

وَى ذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبََاَنُِِّ مِنْ  فَسَّرَهَا النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم وَرَ 
ُ عَنْهُ. وَرَوَى الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِم    طَريِقِ أَبِِ هُرَيْ رَةَ رَضِىَ اللََّّ
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هَا أَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فِِ   ُ عَن ْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللََّّ
عَذَ  مِنْ  بِكَ  أَعُوذُ  إِنِِِّ  اللَّهُمَّ  وَأَعُوذُ الصَّلاةِ  الْقَبَِْ  ابِ 

نَةِ   فِت ْ مِنْ  بِكَ  وَأَعُوذُ  الدَّجَّالِ  الْمَسِيحِ  نَةِ  فِت ْ مِنْ  بِكَ 
 ُ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَرَوَى مُسْلِم  عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ رَضِىَ اللََّّ
عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِذَا فَ رغََ أَحَدكُُمْ مِنَ 

دِ الآخِرِ فَ لْيَ تَ عَوَّذْ بِِللََِّّ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ  التَّشَهُ 
نَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِِّ  وَمِنْ عَذَابِ الْقَبَِْ وَمِنْ فِت ْ
الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. فَ يُ عْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ عَدْنََن إِبْ رَاهِيم  

يُ نْكِرُ عَذَابَ الْقَبَِْ هُوَ مُكَذِِّب  الَّذِى يَدَّعِى الِإسْلامَ وَ 
لِلََِّّ وَرَسُولِهِ لِ يَسْتَحِى مِنَ اللََِّّ وَلِ مِنَ الْمُسْلِمِيَ فإَِنَّهُ 
يَدْعُو إِلَ الْرُُوجِ عَلَى الْقُرْءَانِ وَالْْدَِيثِ وَالِإجُْاَعِ وَهَلْ 

 بَ عْدَ الِإجُْاَعِ إِلَِّ الضَّلالُ.  
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ليِ(  159) الدَّ مِنْ مَا  تُ نْجِى  الْمُلْكِ  سُورةََ  أَنَّ  عَلَى  لُ 
.  عَذَابِ الْقَبَِْ بِِِذْنِ اللََِّّ

مِْذِىُّ فِِ جَامِعِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ           رَوَى التَِّ
نَصَبَ  أَىْ  خَيْمَةً  ضَرَبَ  رجَُلًا  أَنَّ  هُمَا  عَن ْ  ُ اللََّّ رَضِىَ 

يَسْمَ  فَصَارَ  قَبٍَْ  عَلَى  تَ بَارَكَ خَيْمَةً  قِرَاءَةَ  الْقَبَِْ  مِنَ  عُ 
الَّذِى بيَِدِهِ الْمُلْكُ حَتَِّ خَتَمَهَا فَذَهَبَ إِلَ رَسُولِ اللََِّّ  
قاً لَهُ هِىَ الْمَانعَِةُ هِىَ  صلى الله عليه وسلم فأََخْبََهَُ بِاَ حَصَلَ فَ قَالَ مُصَدِِّ

جِيهِ مِنْ الْمُنْجِيَةُ أَىْ تََنَْعُ عَنْ صَاحِبِهَا عَذَابَ الْقَبَِْ وَتُ نْ 
أَهْوَالِهِ. وَرَوَى الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِىُّ عَنْ أنََسٍ وَابْنُ حِبَّانَ 
عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ إِنَّ فِِ الْقُرْءَانِ  
ثَلاثِيَ ءَايةًَ تَسْتَ غْفِرُ لِصَاحِبِهَا حَتَِّ يُ غْفَرَ لَهُ تَ بَارَكَ الَّذِى 

لَةٍ قِرَاءَةً  بيَِدِهِ الْ  مُلْكُ. فاَلَّذِى يَ ثْ بُتُ عَلَى قِرَاءَتُِاَ كُلَّ ليَ ْ
الآخِرَةِ   فِِ  وَلِ  قَبَْهِِ  فِِ  يُ عَذَّبُ  لِ  تَ عَالَ  لِلََِّّ  صَحِيحَةً 
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. وَمِنْ فَضْلِ اللََِّّ وَرَحْْتَِهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِِ تُدَاوِمُ   بِِِذْنِ اللََِّّ
 فِِ حَالِ الْْيَْضِ وَالنِِّفَاسِ لِ يَمنَْ عُهَا مِنْ  عَلَى قِرَاءَتُِاَ إِلَِّ 

 حُصُولِ السِّرِِّ لََاَ.  
 هَلِ الشَّهَادَةُ سَبَب  للِنَّجَاةِ مِنْ عَذَابِ الْقَبَِْ. ( 160)

اعْلَمْ أَنَّ مَنْ نََلَ مِنَ الْمُسْلِمِيَ نَ وْعًا مِنْ أنَْ وَاعِ          
بَْهِِ وَلِ فِِ الآخِرَةِ وَالشَّهَادَةُ مِنْ  الشَّهَادَةِ لِ يُ عَذَّبُ فِِ قَ 

ُ لَهُ بِِلْْنََّةِ  خَصَائِصِ الْمُسْلِمِ فاَلشَّهِيدُ هُوَ مَنْ شَهِدَ اللََّّ
وَمَنْ شَهِدَتْ لَهُ الْمَلائِكَةُ بِِلْْنََّةِ. وَالشُّهَدَاءُ أنَْ وَاع  فَمَنْ 

فَ هُوَ  الْمَعْركََةِ  مَعْركََةٍ قاَلَ    قتُِلَ فِِ سَبِيلِ اللََِّّ فِِ  شَهِيدُ 
هَقِىُّ وَابْنُ  رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم السَّيْفُ مََُّاءُ الْْطَاَيََ رَوَاهُ الْبَ ي ْ
حِبَّانَ. وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالِهِ فَ هُوَ شَهِيد  وَمَنْ  
فَ هُوَ   دِينِهِ  دُونَ  قتُِلَ  وَمَنْ  شَهِيد   فَ هُوَ  دَمِهِ  دُونَ  قتُِلَ 

مِْذِىُّ  شَهِيد  وَمَ  رَوَاهُ التَِّ فَ هُوَ شَهِيد   أَهْلِهِ  نْ قتُِلَ دُونَ 
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وَأبَوُ دَاوُدَ فَمَنْ قتُِلَ دُونَ مَالِهِ أَىْ دَافَعَ عَنْ مَالِهِ لِرَدِّ  
مُعْتَدٍ يرُيِدُ أَخْذَهُ ظلُْمًا فَ قُتِلَ فَ هُوَ شَهِيد  وَمَنْ قتُِلَ دُونَ 

دِّ ظاَلٍَِ أَراَدَ أَنْ يَ قْتُ لَهُ فَ قَاتَلَ  دَمِهِ أَىْ دَافَعَ عَنْ نَ فْسِهِ لِرَ 
لِدِينِهِ   دِينِهِ أَىْ قتُِلَ  فَ قُتِلَ فَ هُوَ شَهِيد  وَمَنْ قتُِلَ دُونَ 
فَ هُوَ شَهِيد  وَمَنْ قتُِلَ دُونَ أَهْلِهِ كَأَنْ دَافَعَ عَنْ زَوْجَتِهِ  

الْ  فَ قَتَ لَهُ  بِِلزِِّنََ  هَا  عَلَي ْ الِِعْتِدَاءَ  فَ هُوَ  ليَِمْنَعَ  مُعْتَدِى 
شَهِيد . وَمَنْ مَاتَ بِغَرَقٍ أَوْ بَِرْقٍ فَ هُوَ شَهِيد  وَمَنْ قَ تَ لَهُ 
بَطْنُهُ كَأَنْ مَاتَ بِسَبَبِ إِسْهَالٍ أَوِ احْتِبَاسٍ لِ يَُْرُجُ مِنْهُ 
مِْذِىِّ مَنْ قَ تَ لَهُ   ريِح  وَلِ غَائِط  فَ هُوَ شَهِيد  لِْدَِيثِ التَِّ

يُ عَذَّبْ فِِ قَبَْهِِ. وَمَنْ مَاتَ غَريِبًا عَنْ بَ لَدِهِ وَأَهْلِهِ بَطْنُهُ لََْ  
شَهَادَة .   الْغَريِبِ  مَوْتُ  مَاجَهْ  ابْنِ  لِْدَِيثِ  شَهِيد   فَ هُوَ 
أَوْ  الْْنَْبِ  ذَاتِ  بِرََضِ  مَاتَ  أَوْ  الطَّاعُونُ  قَ تَ لَهُ  وَمَنْ 

مِنْ عُ  دَِّى  أَوْ بِِلتََّ الَْدَْمِ  فَ هُوَ  مَاتَ تََْتَ  سُفْلٍ  إِلَ  لْوٍ 
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شَهِيد  وكََذَلِكَ الْمَرْأَةُ الَّتِِ مَاتَتْ بُِمْعٍ أَىْ بِسَبَبِ أَلََِ 
الْوِلِدَةِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم الشَّهَادَةُ سَبْع  سِوَى الْقَتْلِ فِِ سَبِيلِ  
ذَاتِ  وَصَاحِبُ  شَهِيد   وَالْغَرِقُ  شَهِيد   الْمَطْعُونُ  اللََِّّ 

د  وَالْمَبْطوُنُ شَهِيد  وَصَاحِبُ الْْرَيِقِ شَهِيد  الْْنَْبِ شَهِي
بُِمْعٍ   تََوُتُ  وَالْمَرْأَةُ  شَهِيد   الَْدَْمِ  تََْتَ  يَموُتُ  وَالَّذِى 

 شَهِيد  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ فِِ سُنَنِهِ. 
 تَكَلَّمْ عَنْ نعَِيمِ الْقَبَِْ. ( 161)

بنَِعِيمِ الْقَ          الْقَبَِْ سَبْعِيَ  يََِبُ الِإيماَنُ  بَِْ كَتَ وْسِيعِ 
ذِراَعًا طوُلًِ فِِ سَبْعِيَ ذِراَعًا عَرْضًا للِْمُؤْمِنِ التَّقِىِّ وَمَنْ  
نوُرَ   يُشْبِهُ  بنُِورٍ  وَتَ نْويِرهِِ  الأتَْقِيَاءِ  غَيِْْ  مِنْ  لَهُ   ُ اللََّّ شَاءَ 

لَةَ الْبَدْرِ وَرُؤْيةَِ مَقْعَدِهِ فِِ الَْْ  نَّةِ كُلَّ يَ وْمٍ مَرَّتَيِْ  الْقَمَرِ ليَ ْ
ذَلِكَ كَشَمِّ  وَغَيِْْ  الن َّهَارِ  ءَاخِرَ  وَمَرَّةً  الن َّهَارِ  أَوَّلَ  مَرَّةً 
نْ يَا قاَلَ  راَئِحَةِ الْْنََّةِ الَّتِِ تَكُونُ لَهُ ألََذَّ مِنْ كُلِّ لَذَّاتِ الدُّ
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 أَتًَهُ مَلَكَانِ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قُبََِ الْمَيِِّتُ أَوِ الِإنْسَانُ 
يُ قَالُ   بِزُرْقَةٍ(  أَسْوَدُ مَِْزُوج   لَوْنَُّمَُا  أَزْرقَاَنِ )أَىْ  أَسْوَدَانِ 
مَا كُنْتَ   لَهُ  فَ يَ قُولِنِ  نَكِيْ   وَلِلآخَرِ  مُنْكَر   لِأَحَدِهَِْا 
تَ قُولُ فِِ هَذَا الرَّجُلِ مَُُمَّدٍ فَ هُوَ قاَئِل  )أَىْ فِِ الْْوََابِ 

مَ  مُؤْمِنًا لََمَُا(  فإَِنْ كَانَ  الْمَوْتِ(  )قَ بْلَ  يَ قُولُ  ا كَانَ 
)كَامِلًا( قاَلَ هُوَ عَبْدُ اللََِّّ وَرَسُولهُُ أَشْهَدُ أَنْ لِ إِلَهَ إِلَِّ  
ُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ فَ يَ قُولِنِ لَهُ إِنْ كُنَّا   اللََّّ

كَ )أَىْ كُنَّا نَ عْلَمُ قَ بْلَ أَنْ تُُِيبَ  لنََ عْلَمُ أنََّكَ لتََ قُولُ ذَلِ 
قَبَْهِِ   فِِ  لَهُ  يُ فْسَحُ  ثَُّ  الِِعْتِقَادِ(  هَذَا  عَلَى  أنََّكَ كُنْتَ 
سَبْعِيَ ذِراَعًا فِِ سَبْعِيَ ذِراَعًا )أَىْ يُ وَسَّعُ لَهُ قَبَْهُُ سَبْعِيَ  

وَّرُ لَهُ فِيهِ فَ يُ قَالُ  ذِراَعًا طوُلًِ فِِ سَبْعِيَ ذِراَعًا عَرْضًا( وَيُ ن َ 
أَحَبُّ  إِلَِّ  يوُقِظهُُ  الَّذِى لِ  الْعَرُوسِ  فَ يَ نَامُ كَنَ وْمِ  نََْ  لَهُ 
أَهْلِهِ )إِليَْهِ أَىْ يَ نَامُ نَ وْمَةً هَنِيئَةً كَنَ وْمِ الرَّجُلِ الْعَرُوسِ لِ 
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مَضْجَ  مِنْ   ُ اللََّّ عَثَهُ  يَ ب ْ حَتَِّ  وَحْشَةٍ(  وَلِ  بِقَلَقٍ  عِهِ  يُُِسُّ 
ذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَبَ عْضُ النَّاسِ يَ تَسِّعُ قَبَْهُُمْ مَدَّ 
بنِ  الْعَلاءِ  الْْلَِيلِ  الصَّحَابِِِّ  مَعَ  حَصَلَ  الْبَصَرِ كَمَا 
خَرَجَ   فإَِنَّهُ  الَأوْليَِاءِ  أَكَابِرِ  مِنْ  الَّذِى كَانَ  الَْْضْرَمِىِّ 

اللََِّّ   سَبِيلِ  فِِ  أَنْ للِْجِهَادِ  فأََراَدَ  للِْجَيْشِ  قاَئِدًا  وكََانَ 
السُّفُنَ   أَخَذُوا  مُْ  لِأَنََّّ سَفِينَةً  يََِدْ  فَ لَمْ  بِِلْكُفَّارِ  يَ لْحَقَ 
وَهَرَبوُا بِِاَ فَ قَالَ بِسْمِ اللََِّّ يََ عَلِىُّ يََ كَرِيمُ وَخَاضَ الْبَحْرَ  

لَ  جَعَلَ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ ركَُبُهُ،  تَلَّ  تَ ب ْ الْبَحْرَ كَالَأرْضِ  فَ لَمْ  هُ 
الْيَابِسَةِ ثَُّ قاَلَ للِْجَيْشِ خُوضُوا فَخَاضُوا فَ قَطَعُوا مِنْ 
بِِِمْ  فَظَفِرُوا  بِِلْعَدُوِِّ  فَ لَحِقُوا  تَ عَب   يَ لْحَقَهُمْ  أَنْ  دُونِ 
وكََسَرُوهُمْ ثَُّ بَ عْدَ ذَلِكَ فِِ أثَْ نَاءِ السَّفَرِ تُ وُفَِِّ هَذَا الْقَائِدُ 

الت َّعْجِيلُ فِِ   الْمَيِِّتِ  إِكْرَامَ  لَهُ لِأَنَّ  فَحَفَرُوا  برَِِّيَّةٍ  أَرْضٍ 
فْنِ  بِدَفْنِهِ حَفَرُوا لَهُ فَدَفَ نُوهُ ثَُّ بَ عْدَ أَنْ تَُاَوَزُوا مََُلَّ الدَّ
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عَلِمَ  لََمُْ لَمَّا  أَهْلِ تلِْكَ النَّاحِيَةِ قاَلَ  مِنْ  لَقُوا شَخْصًا 
مُْ قاَمُوا عَنْ  تُمُوهُ قاَلُوا هَذَا  أَنََّّ  دَفْنِهِ مَنْ هَذَا الَّذِى دَفَ ن ْ

الْعَلاءُ بنُ الَْْضْرَمِىِّ فَ قَالَ مَا جَزَاءُ صَاحِبِكُمْ أَنْ تَتَْكُُوهُ  
تََْفُرُ   السِّبَاعُ  سِبَاع   فِيهَا  الَأرْضُ  هَذِهِ  الَأرْضِ،  بِِذَِهِ 

نَتَْكُُهُ هُنَ  ا بِِذَِهِ الَأرْضِ فَ رَجَعُوا  لتَِأْكُلَ الْْثَُّةَ فَ قَالُوا لِ 
الْبَصَرِ  ا مَدَّ  مُِتَْدًّ الْقَبََْ  اَ وَجَدُوا  إِنََّّ فَ لَمْ يََِدُوهُ  فَحَفَرُوا 
إِلَ حَيْثُ شَاءَ   يَ رَوْهُ رفُِعَ  فَ لَمْ  أَمَّا جَسَدُهُ  أنَْ وَار   وكَُلُّهُ 

 .ُ  اللََّّ
 نَكِيٍْ. تَكَلَّمْ عَنْ سُؤَالِ الْمَلَكَيِْ مُنْكَرٍ وَ ( 162)

وَنَكِيٍْ          مُنْكَرٍ  الْمَلَكَيِْ  بِسُؤَالِ  الِإيماَنُ  يََِبُ 
للِْمَيِِّتِ بَ عْدَ دَفْنِهِ. وَالْمُؤْمِنُ الْكَامِلُ لِ يَ لْحَقُهُ فَ زعَ  وَلِ  
انْزعَِاج  مِنْ سُؤَالَِِمَا لِأَنَّ اللَََّّ يُ ثبَِِّتُ قَ لْبَهُ وَهَُْا لِ يَ نْظرَُانِ 

نَ  الْمُخِيفِ  إِليَْهِ  مَنْظَرِهَِْا  مِنْ  يَُاَفُ  فَلا  غَضَبٍ  ظْرَةَ 
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ابْنُ حِبَّانَ فِِ   رَوَاهُ  الَّذِى  الْْدَِيثِ  مَُا كَمَا جَاءَ فِِ  فإَِنََّّ
مِنَ  يَكُونُ  مَا  أَخْوَفُ  وَهَوَ  أَزْرقَاَنِ،  أَسْوَدَانِ  صَحِيحِهِ 

النُّحَ  حُْْر  كَقُدُورِ  أَعْيُ   وَلََمَُا  وَصَوْتُُمَُا  الألَْوَانِ  اسِ 
بِرُؤْيتَِهِمَا   يَ فْرَحُ  الْكَامِلُ  وَالْمُؤْمِنُ  الْقَاصِفِ.  كَالرَّعْدِ 
دِينُكَ  وَمَا  نبَِيُّكَ  وَمَنْ  ربَُّكَ  مَنْ  يَسْأَلِنهِِ  وَسُؤَالَِِمَا 
ُ رَبِِّ وَمَُُمَّد  نبَِيِِّ وَالِإسْلامُ دِينَِ أَمَّا الْمُسْلِمُ  فَ يَ قُولُ اللََّّ

التَّقِىُّ الْعَاصِ  الْمُسْلِمُ  يَُِيبُ  الْمَلَكَيِْ كَمَا  فَ يُجِيبُ  ى 
لَكِنْ يَُاَفُ مِنْ مَنَظَرِهَِْا وَأَمَّا الْكَافِرُ فَ يَ قُولُ لِ أَدْرِى  
فَ تَضْربِهُُ الْمَلائِكَةُ بِِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ بَيَْ أُذُنَ يْهِ لَوْ ضُرِبَ  

يحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يلَِيهِ إِلَِّ  بِِاَ الْْبََلُ لتََحَطَّمَ فَ يَصِ 
الث َّقَلَيِْ وَهُمُ الِإنْسُ وَالِْْنُّ فَ قَدْ رَوَى الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِم  
عَنْ أنََسٍ عَنِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ قاَلَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِِ  

ا عَنْهُ( وَإِنَّهُ ليََسْمَعُ قَبَْهِِ وَتَ وَلَّ عَنْهُ أَصْحَابهُُ )أَىِ انْصَرَفُو 
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إِذَا   نعَِالَِِمْ(  طَرْقِ  صَوْتَ  يَسْمَعُ  )أَىْ  نعَِالَِِمْ  قَ رْعَ 
مَا كُنْتَ  لَهُ  فَ يَ قُولِنِ  فَ يُ قْعِدَانهِِ  مَلَكَانِ  أَتًَهُ  انْصَرَفُوا 
)الْكَامِلُ(   الْمُؤْمِنُ  فأََمَّا  مَُُمَّدٍ  الرَّجُلِ  هَذَا  فِِ  تَ قُولُ 

شْهَدُ أنََّهُ عَبْدُ اللََِّّ وَرَسُولهُُ فَ يُ قَالُ لَهُ انْظرُْ إِلَ  فَ يَ قُولُ أَ 
 ُ مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ )أَىْ لَوْ مِتَّ عَلَى الْكُفْرِ( أبَْدَلَكَ اللََّّ
يعًا )فَ يَ عْرِفُ حِينَئِذٍ فَضْلَ   بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْْنََّةِ فَيَْاَهَُْا جَُِ

نْ يَا مَعْرفَِةً  الِإسْلامِ مَعْرفَِةً عِيَ  انيَِّةً كَمَا كَانَ يَ عْرِفُ فِِ الدُّ
الْمُنَافِقُ  )الْكَافِرُ(  أَوِ  )الْمُعْلِنُ(  الْكَافِرُ  وَأَمَّا  قَ لْبِيَّةً( 
فَ يَ قُولُ لِ أَدْرِى كُنْتُ أَقُولُ مَا يَ قُولُ النَّاسُ فِيهِ فَ يُ قَالُ 

لَهُ( لِ دَريَْتَ وَلِ تَ لَيْتَ  لَهُ )أَىْ تَ قُولُ لَهُ الْمَلائِكَةُ إِهَانةًَ  
)وَالْمَعْنََ وَاحِد  أَىْ لِ عَرَفْتَ( ثَُّ يُضْرَبُ بِِطْرَقَةٍ مِنْ 
حَدِيدٍ بَيَْ أُذُنَ يْهِ فَ يَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يلَِيهِ )أَىْ 
)وَهُمُ  الث َّقَلَيِْ  إِلَِّ  وَطيُُورٍ(  بَِاَئِمَ  مِنْ  بِقُرْبِهِ    مَنْ كَانَ 
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الِإنْسُ وَالِْْنُّ فإَِنَّ اللَََّّ تَ عَالَ حَجَبَ تلِْكَ الصَّيْحَةَ عَنْ  
الَأرْضِ  إِلَ  يَصِلَ  حَتَِّ  الَأرْضُ  بِهِ  وَتَسِيخُ  أَسَْاَعِهِمْ(. 
وَيُسْتَ ثْنََ  الْقَبَِْ.  إِلَ  فَيَْجِْعُ  الَأرْضُ  تَ لْفِظهُُ  السَّابِعَةِ ثَُّ 

لِشَرَفِهِ أَىْ لِعَظِيمِ قَدْرهِِ عِنْدَ اللََِّّ   مِنَ السُّؤَالِ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم
وَالطِّفْلُ أَىِ الَّذِى مَاتَ دُونَ الْبُ لُوغِ لِأنََّهُ ليَْسَ مُكَلَّفًا 
الْْنََّةِ.  إِلَ  مُبَاشَرَةً  تَصْعَدُ  رُوحَهُ  لِأَنَّ  الْمَعْركََةِ  وَشَهِيدُ 

لَتَهُ وكََانَ عَاصِيًا لِ  وَوَرَدَ أَنَّ مَنْ يَموُتُ يَ وْمَ الْْمُُعَةِ أَوْ   ليَ ْ
لَتَهُ   ليَ ْ أَوْ  يَ وْمَ الْْمُُعَةِ  قَبَْهِِ لِْدَِيثِ مَنْ مَاتَ  يُسْأَلُ فِِ 
أَمِنَ الْفَتَّانَيِْ وَعَنْ عَبْدِ اللََِّّ بنِ عَمْرٍو أنََّهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ  

لَةَ الْْمُُعَةِ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَموُتُ يَ وْمَ الْْمُُعَةِ أَوْ   ليَ ْ
مِْذِىُّ.  نَةَ الْقَبَِْ رَوَاهُ التَِّ ُ فِت ْ  إِلَِّ وَقاَهُ اللََّّ

 تَكَلَّمْ عَنِ الْبَ عْثِ. ( 163)
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يََِبُ الِإيماَنُ بِِلْبَ عْثِ لِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿ثَُّ إِنَّكُمْ يَ وْمَ         
عَثوُنَ﴾ وَالْبَ عْثُ هُوَ خُرُوجُ الْ  مَوْتَى مِنَ الْقُبُورِ  الْقِيَامَةِ تُ ب ْ

اَبُ   بَ عْدَ إِحْيَائهِِمْ أَىْ بَ عْدَ إِعَادَةِ الَْْسَدِ الَّذِى أَكَلَهُ التَُّ
اَبُ فَ يُ عَادُ تَ ركِْيبُ  إِنْ كَانَ مِنَ الَأجْسَادِ الَّتِِ يََْكُلُهَا التَُّ

ى الَْْسَدِ عَلَى عَظْمٍ صَغِيٍْ قَدْرَ حَبَّةِ خَرْدَلَةٍ وَاحِدَةٍ يُسَمَّ 
خَلْقٍ   أَوَّلَ  بَدَأْنََ  تَ عَالَ ﴿كَمَا   ُ قاَلَ اللََّّ نَبِ  الذَّ عَجْبَ 
ُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً   نُّعِيدُهُ﴾ وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم يُ نْزِلُ اللََّّ
الْمَاءُ  هَذَا  يَُتَْلِطُ  أَىْ  الْبَ قْلُ  بُتُ  يَ ن ْ بُ تُونَ كَمَا  فَ يَ ن ْ

الذَّنَبِ  وَبِعَجْبِ  اَبِ  الَّتِِ    بِِلتَُّ الَأجْسَادَ   ُ اللََّّ فَ يُعِيدُ 
عَلَيْهِ  سُلِّطَ  وَلَوْ  لَى  يَ ب ْ الْعَظْمُ لِ  وَهَذَا  اَبُ.  التَُّ أَكَلَهَا 
نََر  شَدِيدَة  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم ليَْسَ مِنَ الِإنْسَانِ شَىْء   
وَمِنْهُ  نَبِ  الذَّ عَجْبُ  وَهُوَ  وَاحِدًا  عَظْمًا  إِلَِّ  لَى  يَ ب ْ   إِلَِّ 

يُ ركََّبُ الْْلَْقُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَفِِ رِوَايةٍَ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ يََْكُلُ  
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اَبُ كُلَّ شَىْءٍ مِنَ الِإنْسَانِ إِلَِّ عَجْبَ ذَنبَِهِ قِيلَ وَمَا   التَُّ
هُوَ يََ رَسُولَ اللََِّّ قاَلَ مِثْلُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْهُ يَ نْشَأُ، أَىْ 

نَبِ هُوَ أَوَّلُ عَظْمٍ يَ تَكَوَّنُ فِِ الْْنَِيِ وَعَلَيْهِ أَنَّ عَجْبَ ال ذَّ
لَى   تَ ب ْ فَلا  الأنَبِْيَاءُ  أَمَّا  الِإنْسَانِ.  جَسَدِ  سَائرُِ  يُ ركََّبُ 
أَجْسَادُهُمْ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَََّّ حَرَّمَ عَلَى الَأرْضِ أَنْ تََْكُلَ 

دَ  أبَوُ  رَوَاهُ  الأنَبِْيَاءِ  فِِ أَجْسَادَ  أَحْيَاء   فاَلأنَبِْيَاءُ  اوُدَ، 
ذًا بِعِبَادَةِ اللََِّّ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  قُ بُورهِِمْ يُصَلُّونَ تَ لَذُّ
 . هَقِىُّ الْبَ ي ْ رَوَاهُ  يُصَلُّونَ  قُ بُورهِِمْ  فِِ  أَحْيَاء   الأنَبِْيَاءُ 

لَ  تَ ب ْ لِ  الَأوْليَِاءِ  وَبَ عْضُ  الْمَعْركََةِ  شُهَدَاءُ  ى  وكََذَلِكَ 
هُمُ  أَجْسَادُهُمْ لِمَا تَ وَاتَ رَ مِنْ مُشَاهَدَةِ بَ عْضِ الَأوْليَِاءِ وَمِن ْ
جُث َّتُهُ  الَّذِى شُوهِدَتْ  بنُ الصَّلاحِ  عَمْرِو  أبَوُ  الْْاَفِظُ 
وَفاَتهِِ  عَلَى  مَضَى  وَقَدْ  شَىْء   هَا  مِن ْ يَ تَ غَيَّْْ  لََْ  صَحِيحَةً 

وَأَوَّلُ مَنْ يَ نْشَقُّ عَنْهُ الْقَبَُْ هُوَ    أَكْثَ رُ مِنْ ثََاَنَّاِئَةِ سَنَةٍ.
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الصَّلاةُ   عَلَيْهِمُ  الأنَبِْيَاءُ  بَ عْدَهُ  ثَُّ  صلى الله عليه وسلم  مَُُمَّد   سَيِِّدُنََ 
وَالسَّلامُ. وَأَهْلُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالطَّائِفِ مِنْ أَوَّلِ مَنْ  

فُخَ الْمَلَكُ  عَثُ وَيَُْصُلُ الْبَ عْثُ بَ عْدَ أَنْ يَ ن ْ  إِسْرَافِيلُ  يُ ب ْ
عَلَيْهِ السَّلامُ الن َّفْخَةَ الثَّانيَِةَ فَ يَ قُومُ الَأمْوَاتُ مِنْ قُ بُورهِِمْ  

 بَ عْدَ عَوْدِ الَأرْوَاحِ إِلَ أَجْسَادِهِمْ.  
 مَا هُوَ الرُّوحُ وَأيَْنَ يَكُونُ بَ عْدَ بلَِى الَْْسَدِ.( 164)

اعْلَمْ أَنَّ الرُّوحَ جِسْم  لَطِيف  لِ ي قبَضُ بِِلْيَدِ وَلِ          
تَ عَالَ ﴿وَيَسْألَُونَكَ عَنِ    ُ ُ قاَلَ اللََّّ يَ عْلَمُ حَقِيقَتَهُ إِلَِّ اللََّّ
الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِِّ وَمَا أُوتيِتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَِّ 

زُ تَسْمِيَةُ اللََِّّ بِِلرُّوحِ فإَِنَّ بعَضَ جَهَلَةِ قلَِيلًا﴾. وَلِ يََُو 
فَةِ يُسَمُّونَ اللَََّّ رُوحًا وَهَذَا إِلْْاَد  وكَُفْر  وَالْعِيَاذُ   الْمُتَصَوِِّ
ُ الْعَادَةَ أَنْ تَسْتَمِرَّ الْْيََاةُ فِِ أَجْسَامِ  . وَقَدْ أَجْرَى اللََّّ بِِللََِّّ

وَالِْْ  وَالِإنْسِ  الَأرْوَاحُ  الْمَلائِكَةِ  دَامَتِ  مَا  وَالْبَ هَائِمِ  نِّ 
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مَُْتَمِعَةً مَعَهَا وَخَالَفَ فِِ ذَلِكَ مَُُمَّدُ مُتَ وَلِّ الشَّعْرَاوِىُّ  
فَ قَالَ فِِ كِتَابَ يْهِ الت َّفْسِيِْ وَالْفَتَاوَى إِنَّ الْبَ هَائِمَ لِ أَرْوَاحَ  

اللََُّّ  قاَلَ  الْقُرْءَانَ  بِذَلِكَ  فَكَذَّبَ  ﴿وَإِذَا  لََاَ  تَ عَالَ   
هَا فَ بُعِثَتْ  الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ أَىْ رجََعَتِ الَأرْوَاحُ إِليَ ْ
ثَُّ حُشِرَتْ. وَالْمُؤْمِنُ التَّقِىُّ إِذَا مَاتَ وَبلَِىَ جَسَدُهُ وَلََْ 
أَمَّا  الْْنََّةِ  فِِ  رُوحُهُ  يَكُونُ  نَبِ  الذَّ عَجْبُ  إِلَِّ  مِنْهُ  يَ بْقَ 

الْمَ  وَتَكُونُ  شَهِيدُ  الْْنََّةِ.  إِلَ  فَ وْراً  رُوحُهُ  فَ يَصْعَدُ  عْركََةِ 
أَهْلِ الْكَبَائرِِ الَّذِينَ مَاتوُا  أَرْوَاحُ عُصَاةِ الْمُسْلِمِيَ أَىْ 
وَالَأرْضِ   السَّمَاءِ  بَيَْ  فِيمَا  الَْْسَدِ  بلَِى  بَ عْدَ  تَ وْبةٍَ  بِلا 

أَمَّا الُأولَ  السَّمَاءِ  فِِ  أَىْ    وَبَ عْضُهُمْ  الْعَاصِى  الشَّهِيدُ 
وَتَكُونُ   الْْنََّةِ.  إِلَ  فَ وْراً  رُوحُهُ  فَ يَصْعَدُ  الْمَعْركََةِ  شَهِيدُ 
لَى أَجْسَادُهُمْ فِِ سِجِّيٍ وَهُوَ   أَرْوَاحُ الْكُفَّارِ بَ عْدَ أَنْ تَ ب ْ
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فِِ  قَى  وَتَ ب ْ السَّابِعَةِ  الَأرْضِ  فِِ  وَمُوحِش   مُظْلِم   مَكَان  
 تُ عَذَّبُ إِلَ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ.  سِجِّيٍ 

 تَكَلَّمْ عَنِ الَْْشْرِ. ( 165)
بَ عْدَ           يُسَاقُوا  أَنْ  وَهُوَ  بِِلَْْشْرِ  الِإيماَنُ  يََِبُ 

الْبَ عْثِ إِلَ مَكَانٍ وَقَدْ وَرَدَ أنََّهُ الشَّامُ لَكِنَّهُ يُ وَسَّعُ ذَلِكَ 
ُ تَ عَالَ ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَ فْسٍ الْيَ وْمَ ليَِسَعَ الْْمَِيعَ قاَلَ   اللََّّ

مَوْقِفِ  إِلَ  يَسُوقهُُ  مَلَك   أَىْ  وَشَهِيد ﴾  سَائِق   مَّعَهَا 
قَلُونَ عِنْدَ دَكِِّ   يُ ن ْ الْقِيَامَةِ وَمَلَك  ءَاخَرُ يَشْهَدُ عَلَيْهِ ثَُّ 

مَ الَأرْضِ إِلَ ظلُْمَةٍ عِنْدَ الصِّرَاطِ. هَذِهِ الَأرْضُ تُدَكُّ يَ وْ 
هَا   هَدِمُ كُلُّ بنَِاءٍ عَلَي ْ الْقِيَامَةِ أَىْ تُ زَلْزَلُ مَرَّةً بَ عْدَ مَرَّةٍ فَ يَ ن ْ
ُ الْبَشَرَ  عَدِمُ ثَُّ بَ عْدَ أَنْ تُ بَدَّلَ الَأرْضُ غَيْْهََا يعُِيدُ اللََّّ وَيَ ن ْ
الَأرْضِ  عَلَى  الَْْشْرُ  وَيَكُونُ  نَ هُمْ.  بَ ي ْ وَيَ قْضِى  هَا  إِليَ ْ

لَ  ةِ وَهِىَ أَرْض  مُسْتَويِةَ  كَالْْلِْدِ الْمَشْدُودِ لِ جِبَالَ  الْمُبَدَّ
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بَ يْضَاءُ   هَذِهِ  أَرْضِنَا  مِنْ  وَأَوْسَعُ  أَكْبََُ  وِدْيََنَ  وَلِ  فِيهَا 
أَحْوَالٍ  ثَلاثةَِ  عَلَى  الَْْشْرِ  فِِ  النَّاسُ  وَيَكُونُ  كَالْفِضَّةِ 

راَكِبُ  كَاسُونَ  طاَعِمُونَ  هُمْ  مِن ْ نوُقٍ فَقِسْم   عَلَى  ونَ 
وَقِسْم   الأتَْقِيَاءُ  وَهُمُ  ذَهَبٍ  مِنْ  سُرُوجُهَا  أَىْ  رحََائلُِهَا 
يُُْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً وَهُمْ بَ عْضُ فَسَقَةِ الْمُسْلِمِيَ وَقِسْم  
أَىْ   وُجُوهِهِمْ  عَلَى  وَيََُرُّونَ  عُرَاةً  حُفَاةً  يُُْشَرُونَ 

عَ  الْمَلائِكَةُ  فَ عَنْ تَسْحَبُ هُمُ  الْكُفَّارُ  وَهُمُ  وُجُوهِهِمْ  لَى 
عَثُ  هَا أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ يُ ب ْ ُ عَن ْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللََّّ
النَّاسُ )أَىْ أَغْلَبُ النَّاسِ( يَ وْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلِ  

راَتِ قاَلَ )أَىْ غَيَْْ مَُتُْونِيَ( فَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَيْفَ بِِلْعَوْ 
هُمْ يَ وْمَئِذٍ شَأْن  يُ غْنِيهِ﴾ أَىْ لِكُلِّ وَاحِدٍ   ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِّن ْ
أَنَّ  وَلْيُ عْلَمْ  غَيْْهِِ.  حَالِ  فِِ  النَّظَرِ  عَنِ  يَشْغَلُهُ  حَال  
لِ  وَالشُّهَدَاءَ  وَالَأطْفَالَ  وَالأتَْقِيَاءَ  وَالَأوْليَِاءَ  الأنَبِْيَاءَ 
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. وَالْكَافِرُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فِِ بَ عْضِ الَأوْقاَتِ  يُُْشَرُونَ عُرَاةً 
نْ يَا عَلَى رجِْلَيْهِ   ُ فِِ الدُّ يَمْشِى عَلَى وَجْهِهِ، كَمَا أَمْشَاهُ اللََّّ
ُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْهِهِ حَتَِّ يظُْهِرَ أنََّهُ حَقِيْ    يُمْشِيهِ اللََّّ

الْكُ  عَلَى  الشَّمْسُ  فِِ وَتُسَلَّطُ  وَاقِفَةً  تَكُونُ  الَّتِِ  فَّارِ 
الْفَضَاءِ بِلا غُرُوبٍ وَلِ شُرُوقٍ فَ يَ غْرَقُونَ فِِ الْعَرَقِ حَتَِّ 
شَخْصٍ  إِلَ  يَ تَجَاوَزُ  وَلِ  فَمِهِ  إِلَ  أَحَدِهِمْ  عَرَقُ  يَصِلَ 
ةِ مَا   ءَاخَرَ بَلْ يَ قْتَصِرُ عَلَيْهِ حَتَِّ يَ قُولَ الْكَافِرُ مِنْ شِدَّ

هَذَا  ي ُ  مِنْ  )أَىْ  أَرحِْنَِ  رَبِّ  الشَّمْسِ  حَرِِّ  مِنْ  قَاسِى 
الْعَذَابِ( وَلَوْ إِلَ النَّارِ فَ قَدْ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ  
ُ عَنْهُ عَنِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ قاَلَ   اللََِّّ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللََّّ

يَ وْ  الْعَرَقُ  ليَُ لْجِمُهُ  الْكَافِرَ  أَرحِْنَِ إِنَّ  فَ يَ قُولُ  الْقِيَامَةِ  مَ 
الْعَذَابَ  يََِدُ  جَهَنَّمَ  دُخُولِهِ  بَ عْدَ  لَكِنْ  النَّارِ.  إِلَ  وَلَوْ 
لَوْ كَانوُا   أَكْبََُ  الآخِرَةِ  ﴿وَلَعَذَابُ  تَ عَالَ  قاَلَ  الَأكْبَََ 
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نْسُ يَ عْلَمُونَ﴾. أَمَّا التَّقِىُّ فَلا يُصِيبُهُ أَدْنَِ انْزعَِاجٍ. فاَلإِ 
﴿وَإِذَا  تَ عَالَ  قاَلَ  وَالْبَ هَائِمُ  الِْْنُّ  وكََذَلِكَ  يُُْشَرُونَ 
الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ أَىْ بعُِثَتْ للِْقِصَاصِ وَقاَلَ رَسُولُ  
اللََِّّ صلى الله عليه وسلم لتَُ ؤَدَّنَّ الْْقُُوقُ إِلَ أَهْلِهَا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ حَتَِّ يُ قَادَ  

اةِ الْقَرْنََءِ رَوَاهُ مُسْلِم ، أَىْ أَنَّ للِشَّاةِ الْْلَْحَاءِ مِنَ الشَّ 
اللَََّّ تَ عَالَ يََْخُذُ الْْقُُوقَ لِأَهْلِهَا حَتَِّ يُ ؤْخَذَ حَقُّ الشَّاةِ 
نْ يَا  الدُّ فِِ  هَا  ضَرَبَ ت ْ الَّتِِ  الْقَرْنََءِ  الشَّاةِ  مِنَ  الْْلَْحَاءِ 

ا قَ رْن  أَمَّا الْقَرْنََءُ وَالشَّاةُ الْْلَْحَاءُ هِىَ الشَّاةُ الَّتِِ ليَْسَ لَََ 
فَ لَهَا قَ رْن  وَلَكِنْ ليَْسَ مَعْنََ ذَلِكَ أَنْ تُ ؤْخَذَ الْقَرْنََءُ الَّتِِ  
هَذِهِ كَمَا   تَضْرِبُ  هَذِهِ  اَ  إِنََّّ النَّارِ  إِلَ  الُأخْرَى  ضَرَبَتِ 

نْ يَا ثَُّ تََوُتُ وَلِ تَدْخُلُ الْْنََّةَ وَلِ   هَا فِِ الدُّ النَّارَ  ضَرَبَ ت ْ
اَ تَ عُودُ تُ رَابًِ.   إِنََّّ

 تَكَلَّمْ عَنِ الْقِيَامَةِ. ( 166)
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مِنْ           وَأَوَّلَُاَ  للِْحِسَابِ  الْمَوْتَى  قِيَامُ  هِىَ  الْقِيَامَةُ 
فِِ   الْْنََّةِ  أَهْلِ  اسْتِقْرَارِ  إِلَ  قُ بُورهِِمْ  مِنْ  النَّاسِ  خُرُوجِ 

لنَّارِ. وَمِقْدَارُ الْقِيَامَةِ خََْسُونَ ألَْفَ الْْنََّةِ وَأَهْلِ النَّارِ فِِ ا
ُ تَ عَالَ ﴿فِِ يَ وْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ خََْسِيَ ألَْفَ  سَنَةٍ قاَلَ اللََّّ
سَنَةٍ﴾ وَالتَّقِىُّ لِ يُُِسُّ بِطوُلِ الْوَقْتِ لِأَنَّ اللَََّّ يَمْلَأُ قَ لْبَهُ 

لَهُ كَتَدَلِّ الشَّمْسِ  فَ يَكُونُ  قَدْرَ سَاعَةٍ   سُرُوراً  للِْغُرُوبِ 
عَنْ  أَحَد   فِيهِ  يُسْأَلُ  لِ  الْقِيَامَةِ  وَقْتِ  وَبَ عْضُ  تَ قْريِبًا. 
ُ لََمُْ قاَلَ  اَ يَكُونوُنَ وُقُوفاً بِلا كَلامٍ حَتَِّ يََْذَنَ اللََّّ ذَنبِْهِ إِنََّّ

ُ تَ عَالَ ﴿فَ يَ وْمَئِذٍ لِ يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِْهِ إِنْس  وَلِ جَ  انٌّ﴾ اللََّّ
وَهَذَا الْوَقْتُ قَدْرُ ألَْفِ سَنَةٍ. وَوَجْبَةُ الْقِيَامَةِ أَىْ وَقْتُ  
ُ. وَالْقِيَامَةُ تَ قُومُ  وُقُوعِهَا لِ يَ عْلَمُهُ عَلَى التَّحْدِيدِ إِلَِّ اللََّّ
عَلَيْهِ  إِسْرَافِيلُ  الْمَلَكُ  فُخَ  يَ ن ْ أَنْ  بَ عْدَ  الْكُفَّارِ  عَلَى 

قَى بَشَر  وَلِ جِنٌّ عَلَى  السَّلامُ فِِ الْبُ  وقِ فَ يَمُوتوُنَ وَلِ يَ ب ْ
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وَجْهِ الَأرْضِ إِلَِّ وَقَدْ مَاتَ لِأَنَّ الْمُسْلِمِيَ يَموُتوُنَ قَ بْلَ  
قِيَامِ السَّاعَةِ بِاِئَةِ عَامٍ. ثَُّ بَ عْدَ مَوْتِ الْبَشَرِ وَالِْْنِّ يَموُتُ  

الْمَلا مِنَ  وَيُسْتَ ثْنََ  وَخَزَنةَُ  الْمَلائِكَةُ  الْْنََّةِ  خَزَنةَُ  ئِكَةِ 
جَهَنَّمَ وَحَْلََةُ الْعَرْشِ فَلا يَموُتوُنَ. ثَُّ بَ عْدَ أَرْبعَِيَ سَنَةً مِنَ  
الن َّفْخَةَ   السَّلامُ  عَلَيْهِ  إِسْرَافِيلُ  فُخُ  يَ ن ْ الُأولَ  الن َّفْخَةِ 

الِ وَالِْْسَابِ. الثَّانيَِةَ فَ يَ قُومُ الَأمْوَاتُ مِنْ قُ بُورهِِمْ للِسُّؤَ 
وَتُ زَلْزَلُ الَأرْضُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مَرَّةً بَ عْدَ مَرَّةٍ وَتَ تَحَطَّمُ جِبَالَُاَ 
تَصِيُْ   الْْبَِالُ  هَا،  عَلَي ْ الَّتِِ كَانَتْ  وَالأبَنِْيَةُ  وَأَشْجَارهَُا 

قَلُ  يُ ن ْ فإَِنَّهُ  أُحُدٍ  جَبَلِ  مِنْ  مَا كَانَ  إِلَِّ  نََعِمًا  إِلَ  غبَُاراً   
وَالسَّمَوَاتُ   الْْنََّةِ  إِلَ  تُ زَفُّ  وَالْمَسَاجِدُ كَذَلِكَ  الْْنََّةِ 
تَ تَشَقَّقُ ثَُّ توُضَعُ فِِ الْْنََّةِ وَالْبِحَارُ تَشْتَعِلُ نََراً. وَالْكُفَّارُ 
عَلَى    ُ اللََّّ يَُتِْمُ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  الَأحْوَالِ  مِنَ  حَالٍ  فِِ 

أَ  يُسْألَُونَ  أَفْ وَاهِهِمْ  مُْ  الْكَلامِ لِأَنََّّ مِنَ  أَفْ وَاهَهُمْ  يَمنَْعُ  ىْ 
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جَوَارحُِهُمْ  فَ تَ نْطِقُ  الْكُفْرِ  مِنَ  عَلَيْهِ  مَا كَانوُا  فَ يُ نْكِرُونَ 
تَ عَالَ  قاَلَ  عَمِلُوا كَمَا  بِاَ  عَلَيْهِمْ  فَ تَشْهَدُ  وَجُلُودُهُمْ 

ُ الَّذِى ﴿وَقاَلُوا لِْلُُودِهِمْ لََ شَهِدْتَُّْ عَ  نَا قاَلُوا أنَْطَقَنَا اللََّّ لَي ْ
هَا الِإنْسَانُ  أنَْطَقَ كُلَّ شَىْءٍ﴾. وَالَأرْضُ الَّتِِ فَ عَلَ عَلَي ْ
ُ فَ تَشْهَدُ عَلَيْهِ وَتَ قُولُ  نْ يَا يعُِيدُهَا اللََّّ مَعْصِيَةً فِِ هَذِهِ الدُّ

 ا. فُلان  فَ عَلَ عَلَىَّ كَذَا وكََذَا فِِ وَقْتِ كَذَا وكََذَ 
 اذكُْرْ أَشْرَاطَ السَّاعَةِ الْكُبَْىَ. ( 167)

الْقِيَامَةِ           عَلامَاتُ  أَىْ  الْكُبَْىَ  السَّاعَةِ  أَشْرَاطُ 
السَّمَاءِ   مِنَ  الْمَسِيحِ  وَنُ زُولُ  الدَّجَّالِ  خُرُوجُ  عَشَرَة  
مَغْرِبِِاَ  مِنْ  الشَّمْسِ  وَطلُُوعُ  وَمَأْجُوجَ  يََْجُوجَ  وَخُرُوجُ 

الْمُؤْمِنَ  وَ  وَتَُيَِِّزُ  النَّاسَ  تُكَلِّمُ  وَهِىَ  الَأرْضِ  دَابَّةِ  خُرُوجُ 
تَشِرُ فِِ الَأرْضِ يَكَادُ الْكَافِرُونَ   مِنَ الْكَافِرِ وَدُخَان  يَ ن ْ
ةِ هَذَا الدُّخَانِ وَنََر  تََْرُجُ مِنْ قَ عْرِ عَدَن  يَموُتوُنَ مِنْ شِدَّ
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الْمَغْرِ  إِلَ  النَّاسَ  خَسْف   تَسُوقُ  خُسُوفٍ  وَثَلاثةَُ  بِ 
الْعَرَبِ   بَِزيِرَةِ  وَخَسْف   بِِلْمَغْرِبِ  وَخَسْف   بِِلْمَشْرِقِ 
وَهِىَ تَ قَعُ فِِ أَوْقاَتٍ مُتَ قَاربِةٍَ وَيَُْتَمِلُ أَنْ تَ قَعَ فِِ ءَانٍ  
وَاحِدٍ بَ عْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ وَنُ زُولِ الْمَسِيحِ مِنَ السَّمَاءِ. 

هَا. وَالْْسُُ   وفُ مَعْنَاهُ انْشِقَاقُ الَأرْضِ وَبَ لْعُ مَنْ عَلَي ْ
 مَنْ هُمْ يََْجُوجُ وَمَأْجُوجُ.( 168)

كُفَّار           الْبَشَرِ  مِنَ  قبَِيلَتَانِ  وَمَأْجُوجُ  يََْجُوجُ 
حَجَزَهُمُ   النَّاسِ  عَنِ  مَُْجُوب   الَأرْضِ  فِِ  وَمَكَانَُّمُْ 

الْقَرْنَيِْ  ذُو  بِطلََبٍ   الصَّعْبُ  الْْبََ لَيِْ  بَيَْ  مَا  قَ وْمِ  عَنْ 
هُمْ عُدْوَانََّمُْ. وَالصَّعْبُ ذُو الْقَرْنَيِْ كَانَ   هُمْ ليَِمْنَعَ عَن ْ مِن ْ
حَدِيدٍ ثَُّ  مِنْ  حَاجِزًا  أَىْ  ا  بَنََ سَدًّ الَأوْليَِاءِ  أَكَابِرِ  مِنْ 

تَطِيعُ أَحَد  مِنَ أُذِيبَ عَلَيْهِ النُّحَاسُ فَصَارَ أَمْتََِ فَلا يَسْ 
وَمَأْجُوجُ  وَيََْجُوجُ  الْعَادَةِ.  بِطَريِقِ  يَتََقََّاهُ  أَنْ  الْبَشَرِ 
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يَُُاوِلُونَ كُلَّ يَ وْمٍ أَنْ يَُْتََقُِوهُ كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ عَنِ الرَّسُولِ 
صلى الله عليه وسلم فَلا يَسْتَطِيعُونَ وَيَ قُولُونَ كُلَّ يَ وْمٍ بَ عْدَ طوُلِ عَمَلٍ  

ا نُكْمِلُ فَ يَ عُودُونَ فِِ الْيَ وْمِ التَّالِ فَ يَجِدُونَ وَجُهْدٍ غَدً 
مَا فَ تَحُوهُ قَدْ سُدَّ إِلَ أَنْ يَ قُولُوا غَدًا نكُْمِلُ إِنْ شَاءَ  
ُ فَ يَ عُودُونَ فِِ الْيَ وْمِ التَّالِ فَ يَجِدُونَ مَا بَدَؤُوا بِهِ قَدْ   اللََّّ

وَيَُْرُجُونَ. وَيَُْصُلُ هَذَا    بقَِىَ عَلَى حَالِهِ فَ يُكْمِلُونَ الْْفَْرَ 
ةٍ.   بِدَُّ السَّمَاءِ  مِنَ  الْمَسِيحِ  عِيسَى  سَيِِّدِنََ  نُ زُولِ  بَ عْدَ 
مِنْ   ألَْفًا  يلَِدَ  أَحَدُهُمْ حَتَِّ  يَموُتُ  وَمَأْجُوجُ لِ  وَيََْجُوجُ 
صُلْبِهِ أَوْ أَكْثَ رَ كَمَا ذكََرَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم فَ يَصِيُْ عَدَدُهُمْ 

خُ  يَ وْمَ  قَ بْلَ  الْبَشَرِ  بقَِيَّةَ  إِنَّ  حَتَِّ  جِدًّا  رُوجِهِمْ كَبِيْاً 
يَ تَجَرَّأُ  وَلِ  مِائَةٍ.  مِنْ  لََمُْ كَوَاحِدٍ  بِِلنِِّسْبَةِ  الْقِيَامَةِ 
الْمُسْلِمُونَ لِْرَْبِِِمْ فَ يَذْهَبُ سَيِِّدُنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ  

طُّورِ يَدْعُونَ اللَََّّ أَنْ يُ هْلِكَهُمْ وَمَعَهُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَ جَبَلِ ال
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ُ عَلَيْهِمْ دُودًا يَدْخُلُ فِِ   هُمْ فَ يُ نْزِلُ اللََّّ وَيَسْتَغِيثوُنَ بِهِ مِن ْ
ُ تَ عَالَ  تًا ثَُّ يُ رْسِلُ اللََّّ هُمْ فَ يَسْقُطُ مَي ْ رقََ بَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِن ْ

رِ ثَُّ يَ نْزِلُ مَطَر  يََْرِفُ  طيُُوراً فَ تَحْمِلُهُمْ وَتَ رْمِيهِمْ فِِ الْبَحْ 
 ءَاثََرَهُمْ إِلَ الْبَحْرِ.  

 مَنْ هُوَ الَأعْوَرُ الدَّجَالُ.( 169)
الَْْسَدِ          عَظِيمُ  رجَُل  كَافِر   هُوَ  الدَّجَّالُ  الَأعْوَرُ 

نَ يْهِ طاَفِيَة  كَالْعِنَ بَةِ وَالُأخْرَى  مِنْ بَنَِ إِسْرَائيِلَ إِحْدَى عَي ْ
سُوحَة . وَهُوَ الآنَ مَُْبُوس  فِِ جَزيِرَةٍ فِِ الْبَحْرِ ليَْسَتْ  مَِْ 

مَعْرُوفَةً. وَيُ قَالُ لَهُ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ لِكَثْ رَةِ سِيَاحَتِهِ أَىْ 
فِِ  الت َّنَ قُّلَ  لَهُ  لُ  يُسَهِِّ تَ عَالَ  فإَِنَّ اللَََّّ  الَأرْضِ  فِِ  تَ نَ قُّلِهِ 

غَريِبٍ  بِطَريِقٍ  يَ قُولُ    الَأرْضِ  لِأنََّهُ  خَلْقًا كَثِيْاً  فَ يُضلُّ 
لَكِنَّهُ لِ   بِهِ  إِلَ الِإيماَنِ  أَنََ ربَُّكُمْ وَيَدْعُو النَّاسَ  للِنَّاسِ 
إِنَّ   صلى الله عليه وسلم  لِقَوْلِهِ  الْمَدِينَةَ  وَلِ  مَكَّةَ  يَدْخُلَ  أَنْ  يَسْتَطِيعُ 



317 
 

 الدَّجَّالَ الدَّجَّالَ لِ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَثَ بَتَ فِِ الْْدَِيثِ أَنَّ 
يََْتِى إِلَ الْمَدِينَةِ فَ يَجِدُ عَلَى كُلِّ نَ قْبٍ مِنْ أنَْ قَابِِاَ مَلَكًا  
. وَعِنْدَ ظهُُورهِِ يَكُونُ مَعَهُ نََّرَْانِ   مَعَهُ سَيْف  مُسْلَط فَ يَفِرُّ
وَاحِد  مِنْ نََرٍ يَكُونُ بَ رْدًا عَلَى الْمُؤْمِنِيَ وَوَاحِد  مِنْ مَاءٍ  

ُ تَ عَالَ ابتِْلاءً مِنْهُ يظُْهِرُ عَلَى يَدَيْهِ خَوَارِقَ   يَكُونُ  نََراً. اللََّّ
هَا أنََّهُ يَ قُولُ للِسَّمَاءِ أَمْطِرِى فَ تُمْطِرُ وَيَ قُولُ لِلَأرْضِ   مِن ْ
الْمُؤْمِنِيَ  مِنَ  رجَُلًا  وَيَشُقُّ  فَ تُخْرجُِهُ  زَرْعَكِ  أَخْرجِِى 

بهُُ فِِ وَجْهِهِ نِصْفَيِْ   ثَُّ يُُْيِيهِ بِِِذْنِ اللََِّّ فَ يَ قُولُ الرَّجُلُ  يكَُذِِّ
بثَِلاثِ   ظهُُورهِِ  وَقَ بْلَ  لَكَ.  تَكْذِيبًا  إِلَِّ  بِِذََا  أَزْدَدْ  لََْ 
الَّتِِ  السَّنَةِ  مَائهَِا ثَُّ فِِ  ثُ لُثَ  السَّمَاءُ  سَنَ وَاتٍ تَُْسِكُ 

هُورهِِ بِسَنَةٍ تَُْسِكُ  بَ عْدَهَا تَُْسِكُ ثُ لثَُىْ مَائهَِا ثَُّ قَ بْلَ ظُ 
كُلَّ مَائهَِا. وَيُ قْتَلُ الَأعْوَرُ الدَّجَّالُ ببَِابِ لُدٍِّ فِِ فِلَسْطِيَ  

  يَ قْتُ لُهُ سَيِِّدُنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ.
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عَلَيْهِ  (  170) عِيسَى  سَيِِّدِنََ  نُ زُولِ  عَلَى  ليِلُ  الدَّ مَا 
 السَّلامُ مِنَ السَّمَاءِ.

أَنَّ          أَىْ  لِِّلسَاعَةِ﴾  لَعِلْم   تَ عَالَ ﴿وَإِنَّهُ   ُ اللََّّ قاَلَ 
نُ زُولَ سَيِِّدِنََ عِيسَى مِنَ السَّمَاءِ عَلامَة  مِنَ الْعَلامَاتِ  
الْكُبَْىَ ليَِ وْمِ الْقِيَامَةِ وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم ليَُوشِكَنَّ أَنْ  

 حَكَمًا مُقْسِطاً وَليََسْلُكَنَّ  يَ نْزِلَ فِيكُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ 
عَلَىَّ  يُسَلِّمَ  حَتَِّ  قَبَِْى  وَليََأْتِيََّ  مُعْتَمِرًا  أَوْ  حَاجًّا  فَجًّا 
فَ يَجِبُ  الْمُسْتَدْرَكِ.  فِِ  الْْاَكِمُ  رَوَاهُ  عَلَيْهِ  وَلَأَردَُنَّ 

لَ الَأرْضِ اعْتِقَادُ أَنَّ سَيِِّدَنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ يَ نْزِلُ إِ 
السَّمَاءِ   مِنَ  يَ نْزِلُ  وَعِنْدَمَا  صلى الله عليه وسلم  مَُُمَّدٍ  بِشَريِعَةِ  وَيَُْكُمُ 
يَكُونُ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيِْ وَيَكُونُ الْمَهْدِىُّ 
يَصِلُ   فَ لَمَّا  الْفَجْرِ  لِصَلاةِ  تَُيََّأَ  قَدْ  دِمَشْقَ  شَرْقِ  فِِ 

إِلَ   عِيسَى  لَهُ  سَيِِّدُنََ  فَ يَ قُولُ  الْمَهْدِىُّ  يَ تَأَخَّرُ  الَأرْضِ 
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مْ لَكَ أقُِيمَتْ فَ يُصَلِّى سَيِِّدُنََ عِيسَى   سَيِِّدُنََ عِيسَى تَ قَدَّ
نَ زَلَ   أنََّهُ  للِنَّاسِ  إِعْلامًا  الْمَهْدِىِّ  خَلْفَ  السَّلامُ  عَلَيْهِ 

عَلَ  مَُُمَّدٍ  بِشَريِعَةِ  وَيَ عْمَلَ  بِِلِإسْلامِ  الصَّلاةُ ليَِحْكُمَ  يْهِ 
وَالسَّلامُ وَبَ عْدَ تلِْكَ الْمَرَّةِ يُصَلِّى سَيِِّدُنََ عِيسَى بِِلنَّاسِ  
إِمَامًا لِأنََّهُ نَبٌِّ رَسُول  أَمَّا الْمَهْدِىُّ فَ هُوَ وَلٌِّ مِنْ أَوْليَِاءِ  
الْوَلِِّ. وَفِِ زمََانِ عِيسَى تََْصُلُ   مِنَ  أَفْضَلُ  اللََِّّ وَالنَّبُِّ 
مُعْجِزَة  بَِهِرَة  فِِ تََْييِدِ الِإسْلامِ، كُلُّ مَوْضِعٍ يَصِلُ إِليَْهِ 
نَظَرُ عِيسَى يَصِلُ إِليَْهِ نَ فَسُهُ فَ يَمُوتُ الْكُفَّارُ مِنْ نَ فَسِ 

. قَى عَلَى وَجْهِ الَأرْضِ كَافِر     عِيسَى وَلِ يَ ب ْ
عَلَيْ (  171) عِيسَى  سَيِِّدِنََ  دَعْوَةِ  عَنْ  السَّلامُ تَكَلَّمْ  هِ 

 وَعَنْ صِفَاتهِِ الْْلِْقِيَّةِ وَالْْلُُقِيَّةِ. 
سَيِِّدُنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ هُوَ ءَاخِرُ أنَبِْيَاءِ بَنَِ          

ُ تَ عَالَ مِنْ غَيِْْ أَبٍ كَمَا خَلَقَ ءَادَمَ   إِسْرَائيِلَ. خَلَقَهُ اللََّّ
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تَ عَالَ ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ    مِنْ غَيِْْ أَبٍ وَأُمِّ قاَلَ اللََُّّ 
عِيسَى   بَ لَغَ  وَلَمَّا  تُ رَابٍ﴾.  مِنْ  خَلَقَهُ  ءَادَمَ  اللََِّّ كَمَثَلِ 
ُ إِليَْهِ أَنْ يَدْعُوَ  عَلَيْهِ السَّلامُ الثَّلاثِيَ مِنَ الْعُمُرِ أَوْحَى اللََّّ

حْدَهُ وَأَنْ لِ  النَّاسَ إِلَ الِإسْلامِ فَدَعَا إِلَ عِبَادَةِ اللََِّّ وَ 
مُؤَيَّدًا   أنََّهُ رَسُولُ اللََِّّ  بِهِ  الِإيماَنِ  وَإِلَ  ئًا  شَي ْ بِهِ  يُشْركُِوا 
عَشَرَ  اثْ نَا  بِهِ  فَآمَنَ  نُ بُ وَّتهِِ  عَلَى  الَّةِ  الدَّ بِِلْمُعْجِزَاتِ 
شَخْصًا يُسَمَّوْنَ الْْوََاريِِّيَ ثَُّ صَارُوا هُمْ يُ عَلِّمُونَ النَّاسَ  

ُ تَ عَالَ الت َّوْراَةَ وَأنَْ زَلَ عَلَيْهِ كِتَابًِ  دِينَ   الِإسْلامِ. عَلَّمَهُ اللََّّ
سََاَوِيًَّ هُوَ الِإنَِْيلُ فِيهِ الَأمْرُ بِِتِِّبَاعِ مَُُمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلامُ 
إِذَا ظَهَرَ وَفِيهِ الَأمْرُ بِعِبَادَةِ اللََِّّ وَحْدَهُ وَأَنْ لِ يُشْرَكَ بِهِ 

الْْمَْرِ شَىْء   شُرْبِ  شَريِعَتِهِ كَتَحْرِيِم  أَحْكَامِ  بَ يَانُ  وَفِيهِ   
وَأَكْلِ لَْْمِ الْْنِْزيِرِ وَفِيهِ الَأمْرُ بِِلصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَغَيِْْ  
ينِ. وكََانَ سَيِِّدُنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ  ذَلِكَ مِنْ أمُُورِ الدِِّ
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يلَ الشَّكْلِ حَسَنَ الصَّوْ  أَىْ طوُلهُُ  جَُِ الْقَامَةِ  مَرْبوُعَ  تِ 
، ءَادَمَ اللَّوْنِ أَىْ ذَا سَُْرَةٍ خَفِيفَةٍ مَعَ شَىْءٍ مِنَ  مُعْتَدِل 
شَعْرُهُ  أَىْ  الشَّعَرِ  سَبِطَ  خَفِيفَيِْ،  وَبَ يَاضٍ  الْْمُْرَةِ 
 مُسْتََْسِل  نََعِم . وكََانَ عَلَيْهِ السَّلامُ زاَهِدًا لِ يُ بَالِ بنَِعِيمِ 

اتُِاَ الْفَانيَِةِ بَلْ كَانَ قَ لْبُهُ مُتَ عَلِّقًا بِطاَعَةِ ربَِّهِ  نْ يَا وَمَلَذَّ الدُّ
الَأرْضِ  بُ قُولِ  مِنْ  يََْكُلُ  فَكَانَ  لِلآخِرَةِ  وَالْعَمَلِ 
وَيَ لْبَسُ  تُطْبَخَ  أَنْ  دُونِ  مِنْ  وَالَْنِْدِبَِءِ  كَالْمُلُوخِيَّةِ 

الْغَنَمِ مِنْ غَيِْْ أَنْ يُ نْسَجَ وَلََْ    الصُّوفَ الَّذِى يَُْرُجُ مِنَ 
الْمَسَاجِدَ. وكََانَ  تُهُ  بَ ي ْ بَلْ كَانَ  إِليَْهِ  مَنْزلًِِ يََْوِى  يَ تَّخِذْ 
عَلَيْهِ السَّلامُ يُ نْفِقُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيِ وَلِ يَدَّخِرُ 

خَشْيَ  مِنْ  الْبُكَاءِ  وكََانَ كَثِيَْ  ئًا.  شَي ْ شَدِيدَ  عِنْدَهُ  اللََِّّ  ةِ 
   الت َّوكَُّلِ عَلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ.



322 
 

ينُ الَّذِى دَعَا إِليَْهِ سَيِِّدُنََ عِيسَى عَلَيْهِ (  172) مَا هُوَ الدِِّ
 السَّلامُ وَعَلَّمَهُ لِأتَْ بَاعِهِ.

عَبْدُ           هُوَ  عَلَيْهِ السَّلامُ  عِيسَى  سَيِِّدَنََ  أَنَّ  اعْلَمْ 
ُ فِِ  اللََِّّ وَرَسُولهُُ وَهُوَ ءَاخِرُ أنَبِْيَاءِ بَنَِ إِسْرَائيِلَ خَلَقَهُ اللََّّ
هَا السَّلامُ مِنْ غَيِْْ أَبٍ   رحَِمِ أمُِّهِ مَرْيَمَ بنِْتِ عِمْرَانَ عَلَي ْ

لَى كَمَالِ قُدْرتَهِِ كَمَا خَلَقَ ءَادَمَ مِنْ غَيِْْ  ليَِكُونَ دَليِلًا عَ 
أَبٍ وَأُمِّ. وَاخْتَ لَفَ النَّاسُ فِِ أَمْرِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ 
ُ وَقاَلَ بَ عْض  هُوَ ابْنُ  فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ هُوَ اللََّّ

مُْ شَتَمُ  وا اللَََّّ بنِِسْبَةِ الْوَلَدِ إِليَْهِ قاَلَ اللََِّّ وَهَؤُلِءِ كُفَّار  لِأَنََّّ
ُ تَ عَالَ ﴿لََْ يلَِدْ وَلََْ يوُلَدْ﴾ وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ   اللََّّ
وَفَسَّرَ  ذَلِكَ  لَهُ  يَكُنْ  وَلََْ  ءَادَمَ  ابْنُ  شَتَمَنَِ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ

ىَ فَ قَوْلهُُ  ُ وَلَدًا رَوَاهُ  ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيََّ  اتَََّذَ اللََّّ
وَرَسُولهُُ  اللََِّّ  عَبْدُ  هُوَ  فَ قَالُوا  الْمُؤْمِنُونَ  أَمَّا  الْبُخَارِىُّ. 
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وَهَذَا هُوَ الْْقَُّ. وَسَيِِّدُنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ نَبٌِّ مُسْلِم   
عَلَمَّ النَّاسَ  كَغَيْْهِِ مِنَ الأنَبِْيَاءِ دَعَا النَّاسَ إِلَ الِإسْلامِ وَ 

شَريِعَةَ الِإسْلامِ وَأتَْ بَاعُهُ كَانوُا عَلَى الِإسْلامِ بِدَليِلِ قَ وْلِهِ  
مَنْ  قاَلَ  الْكُفْرَ  هُمُ  مِن ْ عِيسَى  أَحَسَّ  ﴿فَ لَمَّا  تَ عَالَ 
أَىْ   ﴾ أنَْصَارِى إِلَ اللََِّّ قاَلَ الْْوََاريُِّونَ نََْنُ أنَْصَارُ اللََِّّ

اللََِّّ ﴿ءَامَنَّا بِِللََِّّ وَاشْهَدْ بَِِنََّ مُسْلِمُونَ﴾. أنَْصَارُ دِينِ  
َ تَ عَالَ أنَْ زَلَ عَلَى نبَِيِِّهِ عِيسَى كِتَابًِ سََاَوِيًَّ  وَلْيُ عْلَمْ أَنَّ اللََّّ
إِذَا   السَّلامُ  عَلَيْهِ  مَُُمَّدٍ  بِِتِِّبَاعِ  الَأمْرُ  فِيهِ  الِإنَِْيلُ  هُوَ 

لْمَسِيحِ لِكَثْ رَةِ سِيَاحَتِهِ أَىْ تَ نَ قُّلِهِ ظَهَرَ. وَسَُِّىَ عِيسَى بِِ 
فِِ الَأرْضِ ليُِ عَلِّمَ النَّاسَ دِينَ اللََِّّ وَيَدْعُوَهُمْ إِلَ عِبَادَةِ 
بيَِدِهِ  يَمْسَحُ  لِأنََّهُ كَانَ  بِذَلِكَ  سَُِّىَ  وَقِيلَ  وَحْدَهُ  اللََِّّ 

لَّذِى يوُلَدُ أَعْمَى  الشَّريِفَةِ عَلَى الأبَْ رَصِ وَالَأكْمَهِ أَىِ ا
. وَسَيِِّدُنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ لََْ يُ قْتَلْ  فَ يُشْفَى بِِِذْنِ اللََِّّ
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ُ إِلَ السَّمَاءِ قاَلَ تَ عَالَ ﴿وَمَا   اَ رفََ عَهُ اللََّّ وَلََْ يُصْلَبْ إِنََّّ
 قَ تَ لُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِِّهَ لََمُْ﴾.  

نْ رفَْعِ سَيِِّدِنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلام إِلَ  تَكَلَّمْ عَ (  173)
 السَّمَاءِ.
اعْلَمْ أَنَّ سَيِِّدَنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ لََْ يُ قْتَلْ وَلََْ          

ُ إِلَ السَّمَاءِ قاَلَ تَ عَالَ ﴿وَمَا قَ تَ لُوهُ   اَ رفََ عَهُ اللََّّ يُصْلَبْ إِنََّّ
هَ لََمُْ﴾ وَقاَلَ تَ عَالَ ﴿وَمَا قَ تَ لُوهُ  وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِِّ 

إِلَ   أَىْ  مََُلِّ كَرَامَتِهِ  إِلَ  أَىْ  إِليَْهِ﴾   ُ اللََّّ رَّفَ عَهُ  بَلْ  يقَِينًا 
وَليَْسَ   السَّمَاءُ  وَهُوَ  عِنْدَهُ  مُشَرَّف   هُوَ  الَّذِى  الْمَكَانِ 

وْجُود  بِلا مَكَانٍ وَلِ  مَعْنَاهُ أَنَّ اللَََّّ يَسْكُنُ السَّمَاءَ لِأنََّهُ مَ 
رُكَ   وَمُطَهِِّ إِلََّ  وَراَفِعُكَ  مُتَ وَفِّيكَ  تَ عَالَ ﴿إِنِِِّ  قاَلَ  جِهَةٍ 
وَمُتَ وَفِّيكَ   السَّمَاءِ  إِلَ  راَفِعُكَ  أَىْ  الَّذِينَ كَفَرُوا﴾  مِنَ 
بَ عْدَ إِنْ زَالِكَ إِلَ الَأرْضِ وَهُوَ قَ وْلُ عَبْدِ اللََِّّ بنِ عَبَّاسٍ  
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أَىْ  تَ رْ  الَّذِينَ كَفَرُوا﴾  مِنَ  رُكَ  ﴿وَمُطَهِِّ الْقُرْءَانِ.  جُُاَنِ 
ُ إِليَْهِ   مُُلَِّصُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَهُمُ الْيَ هُودُ، أَوْحَى اللََّّ
حَات مٍِ  أَبِِ  ابْنُ  رَوَى  فَ قَدْ  لَهُ  قَ ت ْ يرُيِدُونَ  الْيَ هُودَ  أَنَّ 

أنََّهُ  وَالنَّسَائِىُّ بِِِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَ  عَبَّاسٍ  بنِ  عَبْدِ اللََِّّ  نِ 
بَ يْتٍ  أَصْحَابِهِ فِِ  مِنْ  اثْنََْ عَشَرَ  مَعَ  قاَلَ كَانَ عِيسَى 
فَ يَكُونُ  مَكَانِِ  وَيُ قْتَلُ  شَبَهِى  عَلَيْهِ  يُ لْقَى  أيَُّكُمْ  فَ قَالَ 

لَ رفَِيقِىَ فِِ الْْنََّةِ فَ قَامَ شَابٌّ أَحَدَثُ هُمْ سِنًّا فَ قَالَ أَنََ قاَ
اجْلِسْ ثَُّ عَادَ فَ عَادَ فَ قَالَ اجْلِسْ ثَُّ عَادَ فَ عَادَ الثَّالثَِةَ  
فَ قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ أنَْتَ هُوَ فأَلُْقِىَ عَلَيْهِ شَبَ هُهُ 
فأَُخِذَ الشَّابُّ فَصُلِبَ بَ عْدَ أَنْ رفُِعَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ  

. وَالرَّوْزنَةَُ نََفِذَة  فِِ السَّطْحِ يُصْعَدُ  مِنْ رَوْزنَةٍَ فِِ الْبَ يْتِ 
هَا تَكُونُ فِِ زاَوِيةٍَ مِنَ الْبَ يْتِ. وَبَ عْدَ أَنْ يَ نْزِلَ سَيِِّدُنََ  إِليَ ْ
عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَ الَأرْضِ يَمْكُثُ فِيهَا أَرْبعَِيَ سَنَةً  
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شَّريِفَةِ بِِوَارِ سَيِِّدِنََ مَُُمَّدٍ  ثَُّ يُ تَ وَفَِّ وَيدُْفَنُ فِِ الْْجُْرَةِ ال
 صلى الله عليه وسلم.  

 مَنْ هُوَ الْوَلُِّ. ( 174)
اعْلَمْ أَنَّ الْوَلَِّ هُوَ الْمُؤْمِنُ الْمُسْتَقِيمُ بِطاَعَةِ اللََِّّ         

ينِ مَا هُوَ فَ رْض  ضَرُورِىٌّ أَىْ حَصَّلَ   تَ عَلَّمَ مِنْ عُلُومِ الدِِّ
بدَُّ   لِ  الَّذِى  وَالْعِبَادَاتِ الْقَدْرَ  الْعَقِيدَةِ  لِصِحَّةِ  مِنْهُ 

يعَ  جَُِ فأََدَّى  الْمُحَرَّمَاتِ  مِنَ  دُونهَُ  وَمَا  الْكُفْرَ  وَعَرَفَ 
يعَ الْمُحَرَّمَاتِ وَأَكْثَ رَ مِنَ نَ وَافِلِ  الْوَاجِبَاتِ وَاجْتَ نَبَ جَُِ

عَشْ  اثْ نَتَِْ  الْيَ وْمِ  فِِ  يُ هَلِّلُ  ألَْفَ الطَّاعَاتِ كَأَنْ كَانَ  رَةَ 
يعَ   جَُِ يُ ؤَدِّىَ  أَنْ  للِْوِلِيةَِ  للِْوُصُولِ  وَيَكْفِى  تَُلِْيلَة 
رَوَاتِبَ   وَيُصَلِّىَ  الْمُحَرَّمَاتِ  يعَ  جَُِ وَيََْتَنِبَ  الْوَاجِبَاتِ 
الصَّلَوَاتِ الْْمَْسِ أَىِ السُّنَنَ وَيكُْثِرَ مِنَ الذِِّكْرِ. وَهَذَا  

الْقُ  الْْدَِيثِ  مِنَ  مَنْ  يُ فْهَمُ  الْبُخَارِىُّ  رَوَاهُ  الَّذِى  دْسِىِّ 
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أَنِِِّ  أَعْلَمْتُهُ  )أَىْ  بِِلْْرَْبِ  ءَاذَنْ تُهُ  فَ قَدْ  وَليًِّا  لِ  عَادَى 
ُ مَُُاربِهَُ هَلَكَ( وَمَا تَ قَرَّبَ إِلََّ عَبْدِى   مَُُاربِهُُ وَمَنْ كَانَ اللََّّ

عَلَيْ  افْتَََضْتُ  مَِّا  إِلََّ  أَحَبَّ  عَبْدِى بِشَىْءٍ  يَ زَالُ  وَلِ  هِ 
مِنَ   يَصِيَْ  حَتَِّ  )أَىْ  أُحِبَّهُ  حَتَِّ  بِِلن َّوَافِلِ  إِلََّ  يَ تَ قَرَّبُ 
الَأوْليَِاءِ(. وَلِ يَصِلُ الشَّخْصُ إِلَ الْوِلِيةَِ إِلَِّ إِذَا كَانَ 
مِنَ   ةً  مُدَّ وَالصَّغِيْةَِ  الْكَبِيْةَِ  الْمَعَاصِى  يعِ  مِنْ جَُِ خَاليًِا 

مَنِ كَسَنَةٍ فَ يُ فْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْوَلَِّ لِ يَكُونُ جَاهِلًا الزَّ 
ُ عَنْهُ مَا اتَََّذَ   ينِ قاَلَ الِإمَامُ الشَّافِعِىُّ رَضِىَ اللََّّ بِعِلْمِ الدِِّ
ُ تَ عَالَ فِِ وَصْفِ أَوْليَِاءِهِ ﴿أَلِ  ُ وَليًِّا جَاهِلًا. قاَلَ اللََّّ اللََّّ

أَوْليَِاءَ  أَىْ    إِنَّ  يَُْزَنوُنَ﴾  هُمْ  وَلِ  عَلَيْهِمْ  خَوْف   اللََِّّ لِ 
ليَْسَ عَلَيْهِمْ عِقَاب  فِِ الْقَبَِْ وَلِ فِِ الآخِرَةِ وَلِ نَكَدٍ وَلِ 
نْ يَا فَ هُمْ ءَامِنُونَ  يَُْزَنوُنَ عَلَى مَا مَضَى بَ عْدَ مُفَارقَتَِهِمْ للِدُّ

﴾ أَىْ يُ ؤَدُّونَ الْوَاجِبَاتِ  ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وكََانوُا يَ ت َّقُونَ 
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نْ يَا وَفِِ   وَيََْتَنِبُونَ الْمُحَرَّمَاتِ ﴿لََمُُ الْبُشْرَى فِِ الْْيَاةِ الدُّ
عَلَيْهِمْ   يَ نْزِلُ  أنََّهُ  نْ يَا  الدُّ الْْيََاةِ  فِِ  وَبُشْرَاهُمْ  الآخِرَةِ﴾ 

وُجُوهَ  حَسَن  كَأَنَّ  مَنْظَرُهُمْ  مَوْتُِِمْ  قَ بْلَ  هُمُ مَلائِكَة  
هُمُ  الشَّمْسُ يُ بَشِّرُونََّمُْ بِرَحَْْةِ اللََِّّ وَرِضْوَانهِِ فَ يَذْهَبُ عَن ْ
مَلائِكَةُ   هُمْ  الْمَلائِكَةُ  وَهَؤُلِءِ  الْمَوْتِ.  مِنَ  الْْوَْفُ 
الرَّحَْْةِ يََْتوُنَ إِلَ الْوَلِِّ قَ بْلَ مََِىءِ سَيِِّدِنََ عَزْراَئيِلَ عَلَيْهِ  

فَ يَ قْ  مَسَافَةٍ السَّلامُ  عَلَى  أَىْ  مَدَى  عَلَى  مِنْهُ  عُدُونَ 
قَ لْبُهُ  فَ يَمْتَلِئُ  إِليَْهِمْ  يَ نْظرُُ  وَهُوَ  بِِحْتَِاَمٍ  إِليَْهِ  يَ نْظرُُونَ 
سُرُوراً وَيَذْهَبُ عَنْهُ الْْوَْفُ مِنَ الْمَوْتِ ثَُّ يََْتِى سَيِِّدُنََ  

ي ئَةٍ جَُِ لَةٍ فَلا يَ فْزعَُ مِنْهُ الْوَلُِّ  عَزْراَئيِلُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِِيَ ْ
فَ يُ بَشِّرُهُ بِرَحَْْةِ اللََِّّ وَيَ قُولُ لَهُ السَّلامُ عَلَيْكَ يََ وَلَِّ اللََِّّ  
أبَْشِرْ بِرَحَْْةِ اللََِّّ وَرِضْوَانهِِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الْعَبْدَ 

وَإِقْ بَ  نْ يَا  الدُّ مِنَ  إِدْبَِرٍ  فِِ  أتََ تْهُ إِذَا كَانَ  الآخِرَةِ  مِنَ  الٍ 
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مَلائِكَة  وُجُوهُهُمْ كَالشَّمْسِ فَ يَ قْعُدُونَ مِنْهُ عَلَى مَدَى.  
اللََِّّ  بِرَحَْْةِ  السَّلامُ  عَلَيْهِ  عَزْراَئيِلُ  يُ بَشِّرَهُ  أَنْ  بَ عْدَ  ثَُّ 
الرَّحَْْةِ  لِمَلائِكَةِ  وَيُسَلِّمُهُ  الرُّوحَ  مِنْهُ  يَ نْزعُِ  وَرِضْوَانهِِ 
مَلائِكَةُ   فَ يَ قُولُ  يزَفُِّونهَُ  السَّمَاءِ  إِلَ  بِهِ  فَ يَصْعَدُونَ 
الْوَلِِّ   رُوحُ  فَ يَسْمَعُهُمْ  الطَّيِِّبُ  الرُّوحُ  هَذَا  مَنْ  السَّمَاءِ 
هَذَا رُوحُ   فَ يَ قُولُ مَلائِكَةُ الرَّحَْْةِ  فَ رَحًا عَظِيمًا  فَ يَ فْرَحُ 

 إِلَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ حَتَِّ  فُلانِ بنِ فُلانٍ ثَُّ يَصْعَدُونَ بِهِ 
أَسَْاَءُ   فِيهِ  يُسَجَّلُ  عِلِّيُّيونَ  لَهُ  يُ قَالُ  مَكَانٍ  إِلَ  يَصِلُوا 
الصَّالِِْيَ ثَُّ يَ نْزلُِونَ بِهِ إِلَ الَأرْضِ. وَأَمَّا بُشْرَاهُمْ بَ عْدَ  

تيَِانِ إِلَ الْوَلِِّ مَوْتُِِمْ فَ هُوَ أَنَّ الْمَلَكَيِْ مُنْكَرًا وَنَكِيْاً يََْ 
بِسُهُولَةٍ  تَ عَالَ للِْجَوَابِ   ُ الْقَبَِْ فَ يَسْأَلِنهِِ فَ يُ ثبَِِّتُهُ اللََّّ فِِ 
بِلا فَ زعٍَ ثَُّ يُ بَشِّرَانهِِ فَ يَ قُولِنِ لَهُ نََْ نَ وْمَةَ الْعَرُوسِ الَّذِى  

وَلُِّ مَعْصُوم   لِ يوُقِظهُُ إِلَِّ أَحَبُّ الَأهْلِ إِليَْهِ فَ يَ نَامُ. وَالْ 
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أَحْبَابِ اللََِّّ فَلا  مِنْ  صَارَ  لِأنََّهُ  الْكُفْرِ  مِنَ  مَُْفُوظ   أَىْ 
قَلِبُ بَ عْدَ ذَلِكَ عَدُوًّا لَهُ فَلا يَصْدُرُ مِنْهُ كُفْر  فِِ حَالِ  يَ ن ْ
الْمَعْصِيَةِ   بِِلافِ  لِسَانهُُ  يَسْبِقَ  أَنْ  إِلَِّ  عَقْلِهِ  حُضُورِ 

أَوِ  يَسْتَمِرُّ  الْكَبِيْةَِ  لِ  لَكِنْ  عَلَيْهِ  تَُُوزُ  اَ  فإَِنََّّ الصَّغِيْةَِ   
هَا بَلْ يَ تُوبُ عَنْ قُ رْبٍ. أَمَّا إِذَا نَطَقَ الْوَلُِّ بِكَلامٍ  عَلَي ْ
لِِرْتفَِاعِ  عَلَيْهِ  يكُْتَبُ  فَلا  عَقْلِهِ  بَةِ  غَي ْ حَالِ  فِِ  كُفْرِىِّ 

 التَّكْلِيفِ عَنْهُ.
 هْدِىُّ. مَنْ هُوَ الْمَ  (175)

أَشْرَاطُ          تََْصُلَ  حَتَِّ  تَ قُومُ  لِ  الْقِيَامَةَ  أَنَّ  اعْلَمْ 
الصُّغْرَى   الْعَلامَاتُ  أَمَّا  وَالْكُبَْىَ  الصُّغْرَى  السَّاعَةِ 
ينِ   بِعِلْمِ الدِِّ الْْهَْلِ  أَىِ  الْعِلْمِ وكََثْ رَةُ الْْهَْلِ  قِلَّةُ  هَا  فَمِن ْ

لْمِ وكََثْ رَةُ الزَّلِزِلِ وكََثْ رَةُ الَأمْرَاضِ الَّتِِ  وكََثْ رَةُ الْقَتْلِ وَالظُّ 
وَخُطبََاءِ   الدَّجَّالِيَ  سَابِقًا وكََثْ رَةُ  النَّاسُ  يَ عْرفُِ هَا  مَا كَانَ 
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أمَُّةِ  عَلَى  الأمَُمِ  وَتَدَاعِى  ةَ  الن ُّبُ وَّ أُنََسٍ  وَادِّعَاءُ  السُّوءِ 
قَصْعَةِ  عَلَى  بِِِمْ    مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم كَتَدَاعِيهِمْ  يُُِيطوُنَ  الطَّعَامِ 

مِنْ كُلِّ صَوْبٍ وَهَذَا كُلُّهُ حَصَلَ. وَمِنْ ءَاخِرهَِا ظهُُورُ 
الْمَهْدِىِّ وَهُوَ ثََبِت  فِِ الْْدَِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِى رَوَاهُ 
مِْذِىُّ فِِ  ابْنُ حِبَّانَ فِِ صَحِيحِهِ وَأبَوُ دَاوُدَ فِِ سُنَنِهِ وَالتَِّ

وَالْْاَكِمُ فِِ الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللََِّّ بنِ   جَامِعِهِ 
ُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ قاَلَ لِ  مَسْعُودٍ رَضِىَ اللََّّ
بَ يْتِِ   أَهْلِ  مِنْ  رجَُل   النَّاسَ  يَملِْكَ  حَتَِّ  السَّاعَةُ  تَ قُومُ 

اسْمَ   أبَيِهِ  وَاسْمُ  ى  اسَِْ اسَْهُُ  )أَىِ يُ وَاطِئُ  فَ يَمْلَأُهَا  أَبِِ 
هُوَ  السَّلامُ  عَلَيْهِ  وَالْمَهْدِىُّ  وَعَدْلًِ.  قِسْطاً  الَأرْضَ( 
وَلَدِ  مِنْ  حُسَيْنٌَِّ  أَوْ  حَسَنٌَِّ  وَهُوَ  اللََِّّ  عَبْدِ  بنُ  مَُُمَّدُ 
ءَادَمُ   الْقَامَةِ  طَويِلُ  وَهُوَ رجَُل   هَا  عَن ْ  ُ رَضِىَ اللََّّ فاَطِمَةَ 

وَجْهُهُ كَالْكَوكَْبِ الدُّرِِّىِّ فِِ الْْسُْنِ وَالْوَضَاءَةِ   أَىْ أَسََْرُ 
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وَاسِعُهُمَا  نَيِْ  الْعَي ْ أَكْحَلُ  الأنَْفِ  أَقْنََ  هَةِ  الْْبَ ْ أَجْلَى 
دَقِيقُ الْْاَجِبَيِْ طَويِلُهُمَا مَفْرُوقُ الْْاَجِبَيِْ غَيُْْ مَقْرُونَِِّمَا 

أَسْوَ  خَال   الَأيْمَنِ  هِ  خَدِِّ الث َّنَايََ فِِ  بَ رَّاقُ  اللِّحْيَةِ  دُ كَثُّ 
مَكَّةَ   إِلَ  يََْتِى  ثَُّ  بِِاَ  وَيَ نْشَأُ  الْمُنَ وَّرةَِ  بِِلْمَدِينَةِ  يوُلَدُ 
الْمُكَرَّمَةِ فَ يُ بَايِعُهُ الَأوْليَِاءُ. وَقَدْ وَرَدَ فِِ الأثَرَِ أنََّهُ يَسِيُْ 

يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ هَذَا خَلِيفَةُ مَعَهُ فِِ أَوَّلِ أَمْرهِِ مَلَك  يُ نَادِى  
أَنَّ  الأثَرَِ  فِِ  وَوَرَدَ  فاَتَّبِعُوهُ  الَأرْضِ  فِِ  الْمَهْدِىُّ  اللََِّّ 
الْمَهْدِىَّ عَلَيْهِ السَّلامُ يَُْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَ وَّرةَِ وَيَُْرُجُ  

 ثَُّ يَذْهَبُ إِلَ مَعَهُ ألَْف  مِنَ الْمَلائِكَةِ يمُِدُّونهَُ بِِِذْنِ اللََِّّ 
مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ فَ يُ بَايِعُهُ ثَلاثَُاِئَةٍ مِنَ الَأوْليَِاءِ وَيَُْرُجُ جَيْش   
ُ بِهِ الَأرْضَ فِيمَا بَيَْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ   لِغَزْوِهِ فَ يَخْسِفُ اللََّّ

مِهِ تََْصُلُ  مَََاعَة  وَالْمُؤْمِنُ    ثَُّ يََْتِى إِلَ برَِِّ الشَّامِ وَفِِ أَيََّ
الْكَامِلُ فِِ ذَلِكَ الْوَقْتِ يَشْبَعُ بِِلتَّسْبِيحِ وَالت َّقْدِيسِ أَىْ  
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بِذكِْرِ اللََِّّ وَتَ عْظِيمِهِ. وَيَكُونُ بَيَْ عِيسَى وَالْمَهْدِىِّ سَبْعُ 
 أَوْ تِسْعُ سَنَ وَاتٍ.

 تَكَلَّمْ عَنِ الِْْسَابِ. ( 176)
هُ          أَىْ  الِْْسَابُ  عَلَيْهِمْ  الْعِبَادِ  أَعْمَالِ  عَرْضُ  وَ 

نْ يَا فَ يُ عْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ  يُ عْرَضُ عَلَيْهِمْ مَا عَمِلُوا فِِ الدُّ
كِتَابَ عَمَلِهِ. الْمُؤْمِنُ يََْخُذُ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ وَالْكَافِرُ يََْخُذُ 

الْكِتَابُ هُوَ الَّذِى   كِتَابهَُ بِشِمَالِهِ مِنْ وَراَءِ ظَهْرهِِ وَهَذَا
نْ يَا. وَيَكُونُ الِْْسَابُ   كَتَ بَهُ الْمَلَكَانِ رقَِيب  وَعَتِيد  فِِ الدُّ
يعِهِمْ أَمَّا الأنَبِْيَاءُ فَلا يَُُاسَبُونَ بَلْ   بتَِكْلِيمِ اللََِّّ للِْعِبَادِ جَُِ

بَ لَّغْ  هَلْ  شَرَفِهِمْ  ظْهَارِ  لِإِ الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  تُمْ يُسْألَُونَ 
إِلَِّ  أَحَدٍ  مِنْ  مِنْكِمْ  مَا  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  أَقْ وَامَكُمْ. 
مِْذِىُّ، أَىْ أَنَّ   سَيُكَلِّمُهُ ربَُّهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ أَحَْْدُ وَالتَِّ
اللَََّّ تَ عَالَ يكَُلِّمُ كُلَّ إِنْسَانٍ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ يَسْمَعُ الْعَبْدُ 
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لغَُةً  كَلامَ   وَلِ  صَوْتًً  وَلِ  حَرْفاً  ليَْسَ  الَّذِى  الَأزَلَِّ  اللََِّّ 
فَ يَ فْهَمُ الْعَبْدُ مِنْ كَلامِ اللََِّّ السُّؤَالَ عَنْ أَفْ عَالِهِ وَأَقْ وَالِهِ  
بَلْ  الْكَافِرُ  يُسَرُّ  وَلِ  التَّقِىُّ  الْمُؤْمِنُ  فَ يُسَرُّ  وَاعْتِقَادَاتهِِ 

تَهِى حِسَابُِمُْ فِِ وَقْتٍ يَ غْلِبُ عَلَيْهِ الْْوَْ  فُ وَالْقَلَقُ وَيَ ن ْ
وَجِنِّ   إِنْسٍ  مِنْ  لِْلَْقِهِ  اللََِّّ  حِسَابُ  فَ لَوْ كَانَ  قَصِيٍْ. 
تَهِى حِسَابُِمُْ فِِ مِائَةِ ألَْفِ  بِِلْْرَْفِ وَالصَّوْتِ مَا كَانَ يَ ن ْ

لَى الْقَوْلِ سَنَةٍ لِأَنَّ الْْلَْقَ كَثِيْ  وَحِسَابُ الْعِبَادِ ليَْسَ عَ 
فَ لَوْ كَانَ   وَالِِعْتِقَادِ  وَالْفِعْلِ  الْقَوْلِ  عَلَى  بَلْ  فَ قَطْ 
زمََانًَ  حِسَابُِمُْ  لَِسْتَ غْرَقَ  وَالصَّوْتِ  بِِلْْرَْفِ  حِسَابُِمُْ 
ُ أَسْرعََ الْْاَسِبِيَ بَلْ لَكَانَ أبَْطأََ  ا وَلََْ يَكُنِ اللََّّ طَويِلًا جِدًّ

 تَ عَالَ يَ قُولُ ﴿وَهُوَ أَسْرعَُ الْْاَسِبِيَ﴾ أَىْ الْْاَسِبِيَ وَاللََُّّ 
 أنََّهُ أَسْرعَُ مِنْ كُلِّ حَاسِبٍ.  

 مَا مَعْنََ الث َّوَابِ.( 177)
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فِِ          الْمُؤْمِنُ  يََُازاَهُ  الَّذِى  الْْزََاءُ  هُوَ  الث َّوَابُ 
لث َّوَابُ فَضْل  الآخِرَةِ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَِّا يَسُرُّهُ. وَا

لَكِنَّهُ  الطَّائعِِيَ  يثُِيبَ  أَنْ  اللََِّّ  عَلَى  يََِبُ  وَلِ  اللََِّّ  مِنَ 
ُ وَعْدَهُ.   وَعَدَهُمْ بِِلث َّوَابِ وَوَعْدُهُ حَقٌّ وَلِ يُُلِْفُ اللََّّ

 مَا مَعْنََ الْعَذَابِ. ( 178)
الْعَذَابُ هُو الْْزََاءُ الَّذِى يََُازاَهُ الْعَبْدُ فِِ الآخِرَةِ          

مَِّا يَسُوؤُهُ عَلَى مَا عَمِلَ مِنْ سَيِِّئَاتٍ كَأَذَى حَرِِّ الشَّمْسِ 
فإَِنَّ الشَّمْسَ تَدْنوُ مِنَ الَأرْضِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ حَتَِّ تَكُونَ 

ألَْفَىْ  أَىْ  مِيلٍ  عَنْ  بِِقْدَارِ  حِبَّانَ  ابْنُ  رَوَى  فَ قَدْ  ذِراَعٍ   
عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ أنََّهُ قاَلَ رأَيَْتُ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ تَدْنوُ  
مَنْ   النَّاسِ  فَمِنَ  النَّاسُ  فَ يَ عْرَقُ  الَأرْضِ  مِنَ  الشَّمْسُ 

نِصْفِ السَّ  إِلَ  لُغُ  يَ ب ْ مَنْ  هُمْ  وَمِن ْ عَرَقهُُ كَعْبَ يْهِ  لُغُ  اقِ  يَ ب ْ
لُغُ إِلَ الْعَجُزِ   هُمْ مَنْ يَ ب ْ لُغُ إِلَ ركُْبَ تَ يْهِ وَمِن ْ هُمْ مَنْ يَ ب ْ وَمِن ْ
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عُنُ قَهُ   لُغُ  يَ ب ْ مَنْ  هُمْ  وَمِن ْ الْْاَصِرَةِ  إِلَ  لُغُ  يَ ب ْ مَنْ  هُمْ  وَمِن ْ
يُ غَطِّيهِ   هُمْ  وَمِن ْ فَمِهِ(  )أَىْ  فِيهِ  وَسَطَ  لُغُ  يَ ب ْ مَنْ  هُمْ  وَمِن ْ

ُ أَحَدًا لِأنََّهُ  عَرَقهُُ. فَمَ  ُ فبَِعَدْلِهِ وَلِ يَظْلِمُ اللََّّ نْ عَاقَ بَهُ اللََّّ
مَا   مِلْكِهِ  فِِ  يَ فْعَلُ  وَهُوَ  شَىْءٍ  لِكُلِّ  الْْقَِيقِىُّ  الْمَالِكُ 
يَشَاءُ فَلا يُ تَصَوَّرُ مِنْهُ الظُّلْمُ لِأَنَّ الظُّلْمَ يُ تَصَوَّرُ مَِّنْ لَهُ 

بَادِ إِذِ الظُّلْمُ هُوَ مُُاَلَفَةُ أَمْرِ وَنََّْىِ مَنْ لَهُ  ءَامِر  وَنََهٍ كَالْعِ 
 ُ ُ تَ عَالَ ليَْسَ لَهُ ءَامِر  وَلِ نََهٍ قاَلَ اللََّّ الَأمْرُ وَالن َّهْىُ وَاللََّّ

مٍ للِْعَبِيدِ﴾.   تَ عَالَ ﴿وَمَا ربَُّكَ بِظَلاَّ
 تَكَلَّمْ عَنِ الْمِيزَانِ فِِ الآخِرَةِ. ( 179)

أَعْمَالُ يََِ          بِهِ  توُزَنُ  الَّذِى  بِِلْمِيزَانِ  الِإيماَنُ  بُ 
يَ وْمَئِذٍ  ﴿وَالْوَزْنُ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  الْعِبَادِ 
يَ تَ وَلَّ وَزْنََّاَ الْمَلَكَانِ جِبَْيِلُ وَمِيكَائيِلُ   الْْقَُّ﴾ وَالَّذِى 

هَا الَْْسَنَاتُ  وَالَّذِى يوُزَنُ هُوَ الصَّحَائِفُ الَّ  تِِ كُتِبَ عَلَي ْ
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نْ يَا   وَالسَّيِِّئَاتُ. وَالْمِيزَانُ مِنْ حَيْثُ التََّكِْيبُ كَمِيزَانِ الدُّ
وكََفَّتَانِ كَفَّة   وَعَمُود   قَصَبَة   لَهُ  حَجْمًا  أَكْبََُ  لَكِنَّهُ 
  للِْحَسَنَاتِ وكََفَّة  للِسَّيِِّئَاتِ فَ تُوضَعُ صَحَائِفُ الَْْسَنَاتِ 

فَمَنْ  الُأخْرَى  الْكَفَّةِ  فِِ  السَّيِِّئَاتِ  وَصَحَائِفُ  فِِ كَفَّةٍ 
النَّجَاةِ   أَهْلِ  مِنْ  فَ هُوَ  سَيِِّئَاتهِِ  عَلَى  حَسَنَاتهُُ  رجََحَتْ 
تَسَاوَتْ   وَمَنْ  عَذَابٍ  غَيِْْ  مِنْ  الْْنََّةَ  يَدْخُلُ  وَالْفَوْزِ 

النَّجَاةِ أيَْضًا لَكِنَّهُ أَقَلُّ    حَسَنَاتهُُ وَسَيِِّئَاتهُُ فَ هُوَ مِنْ أَهْلِ 
الْْنََّةَ   يَدْخُلُ  ثَُّ  ةً  مُدَّ الَأعْرَافِ  عَلَى  يَمْكُثُ  فإَِنَّهُ  رتُْ بَةً 
وَالَأعْرَافُ هُوَ سُورُ الْْنََّةِ وَسُورهَُا عَريِض  وَاسِع . وَمَنْ 

 إِنْ  رجََحَتْ سَيِِّئَاتهُُ عَلَى حَسَنَاتهِِ فَ هُوَ تََْتَ مَشِيئَةِ اللََِّّ 
ةً فِِ النَّارِ ثَُّ أَدْخَلَهُ الْْنََّةَ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ  بهَُ مُدَّ شَاءَ عَذَّ
لَهُ   مَنْ  النَّاسِ  وَمِنَ  عَذَابٍ.  غَيِْْ  مِنْ  الْْنََّةَ  وَأَدْخَلَهُ  لَهُ 
حَسَنَات  وَلِ سَيِِّئَاتِ عَلَيْهِ أَمَّا الْكَافِرُ فَ تُوضَعُ سِيِِّئَاتهُُ 



338 
 

ةٍ مِنَ الْكَفَّتَيِْ فَتََجَْحُ كَفَّةُ سَيِِّئَاتهِِ لِأنََّهُ لِ حَسَنَاتِ  فِِ كَفَّ 
عَلَى   نْ يَا  الدُّ هَذِهِ  فِِ  يََُازَى  فاَلْكَافِرُ  الآخِرَةِ  فِِ  لَهُ 
حَسَنَاتهِِ بِِلرِِّزْقِ وَصِحَّةِ الِْْسْمِ وَنََْوِ ذَلِكَ قاَلَ رَسُولُ 

نْ يَا حَتَِّ إِذَا  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّا الْكَافِرُ فَ يُطْ  عَمُ بَِسَنَاتهِِ فِِ الدُّ
هَا نَصِيب رَوَاهُ مُسْلِم .    أَفْضَى إِلَ الآخِرَةِ لََْ يَكُنْ لَهُ مِن ْ

 تَكَلَّمْ عَنِ النَّارِ. ( 180)
يََِبُ الِإيماَنُ بِِلنَّارِ أَىْ جَهَنَّمَ وَهِىَ دَارُ الْعَذَابِ         

ائِمِ للِْكَافِريِنَ  وَيُ عَذَّبُ فِيهَا بَ عْضُ عُصَاةِ الْمُسْلِمِيَ   الدَّ
السَّابِعَةِ   الَأرْضِ  تََْتَ  وَمَكَانَُّاَ  هَا  مِن ْ يَُْرُجُونَ  ثَُّ  ةً  مُدَّ
لِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿أُعِدَّتْ للِْكَافِريِنَ﴾   وَهِىَ مَوْجُودَة  الآنَ 

اَ ت َ  فْنََ فَ قَدْ كَذَّبَ  لِ تَ فْنََ وَلِ يَ فْنََ أَهْلُهَا وَمَنْ قاَلَ إِنََّّ
الْكَافِريِنَ   لَعَنَ  تَ عَالَ ﴿إِنَّ اللَََّّ   ُ قاَلَ اللََّّ الْقُرْءَانَ وكََفَرَ 
يُُفََّفُ  وَلِ  أبََدًا﴾.  فِيهَا  خَالِدِينَ  سَعِيْاً  لََمُْ  وَأَعَدَّ 
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لِ  فِيهَا  ﴿خَالِدِينَ  تَ عَالَ  لِقَوْلِهِ  الْكُفَّارِ  عَنِ  الْعَذَابُ 
هُ  ُ فِِ حَجْمِ الْكَافِرِ يُُفََّفُ عَن ْ مُ الْعَذَابُ﴾ بَلْ يزَيِدُ اللََّّ

ليَِ زْدَادَ عَذَابًِ حَتَِّ يَكُونَ ضِرْسُهُ كَجَبَلِ أُحُدٍ  فِِ النَّارِ 
مٍ وَغِلْظُ جِلْدِهِ سَبْعِيَ  وَمَا بَيَْ مَنْكِبَ يْهِ مَسِيْةََ ثَلاثةَِ أَيََّ

سَبْعِيَ ألَْفَ مَرَّةٍ فَ لَوْ كَانَتْ    ذِراَعًا تََْكُلُهُ النَّارُ كُلَّ يَ وْمٍ 
يَموُتُ   وَلِ  بلَِحْظَةٍ  لَذَابَ  نْ يَا  الدُّ فِِ  هِىَ  خِلْقَتُهُ كَمَا 
الْكُفَّارُ فِِ النَّارِ فَيَْتًَْحُونَ مِنَ الْعَذَابِ وَلِ يَُْيَ وْنَ حَيَاةً 

رُ جَهَنَّمَ  هَنِيئَةً طيَِِّبَةً بَلْ هُمْ دَائِمًا فِِ نَكَدٍ وَعَذَابٍ. وَنََ 
تََْكُل اللَّحْمَ وَتَكْسِرُ الْعَظْمَ وَتَسْتَ وْلِ عَلَى الْقُلُوبِ فَلا  
يوُجَدُ شَىْء  أَكْثَ رُ وَأَشَدُّ تََلَُّمًا مِنَ الْقَلْبِ إِذَا اسْتَ وْلَتْ 
عَلَيْهِ نََرُ جَهَنَّمَ قاَلَ تَ عَالَ ﴿الَّتِِ تَطَّلِعُ عَلَى الَأفْئِدَةِ﴾. 

شَجَر  كَريِهُ  وَطَعَامُ   وَهُوَ  ضَريِعٍ  مِنْ  جَهَنَّمَ  فِِ  الْكُفَّارِ 
لََمُْ طَعَام    تَ عَالَ ﴿لَّيْسَ  الْمَنْظَرِ وَالطَّعْمِ وَالرَّائِحَةِ قاَلَ 
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الزَّقُّومِ  شَجَرَةِ  مِنْ  النَّارِ  أَهْلُ  وَيََْكُلُ  ضَريِعٍ﴾  مِنْ  إِلَِّ 
الزَّقُّومِ   شَجَرَةَ  ﴿إِنَّ  تَ عَالَ  الأثَيِمِ كَالْمُهْلِ  قاَلَ  طَعَامُ 

يَ غْلِى فِِ الْبُطوُنِ كَغَلْىِ الْْمَِيمِ﴾ وَهَذِهِ الشَّجَرَةُ مَنْظَرُهَا  
ا وَراَئِحَتُ هَا كَريِهَة  جِدًّا لِ تُطاَقُ. وَأَمَّا شَرَابُ  قبَِيح  جِدًّ

 تَ عَالَ أَهْلِ النَّارِ فَ هُوَ الْمَاءُ الْمُتَ نَاهِى فِِ الْْرََارةَِ قاَلَ اللََُّّ 
يَذُوقُونَ   لِ  أَىْ  شَرَابًِ﴾  وَلِ  بَ رْدًا  فِيهَا  يَذُوقُونَ  ﴿لَِّ 
وَغَسَّاقاً﴾   يمًا  حَِْ ﴿إِلَِّ  الْمُسْتَ لَذَّ  الْبَارِدَ  الشَّرَابَ 
وَالْْمَِيمُ هُوَ الْمَاءُ الْمُتَ نَاهِى فِِ الْْرََارةَِ وَالْغَسَّاقُ هُوَ مَا 

ا أَهْلِ  جُلُودِ  مِنْ  فَ تَ تَ قَطَّعُ  يَسِيلُ  مِنْهُ  يُسْقَوْنَ  لنَّارِ 
أَمْعَاؤُهُمْ. وَثيَِابُ الْكُفَّارِ مِنْ نََرٍ قاَلَ تَ عَالَ ﴿فاَلَّذِينَ  
جَهَنَّمَ  فِِ  وَيوُجَدُ  رٍ﴾.  مِّنْ نََّ ثيَِاب   لََمُْ  قُطِّعَتْ  كَفَرُوا 

وَعَقَارِبُ كَالْبِغَا الْوَاحِدَةُ كَالْوَادِى  الْْيََّةُ  لِ حَيَّات   لِ 
بُِمُْ فَ وْقَ عَذَابِِِمْ بِِلنَّارِ.  تَ تَأثَ َّرُ بِِلنَّارِ تَ لْسَعُ الْكُفَّارَ وَتُ عَذِِّ



341 
 

رَوَى الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِم  وَأَحَْْدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِىُّ عَنْ  
عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم   ُ أَبِِ هُرَيْ رَةَ رَضِىَ اللََّّ

اَ فَ قَالَتْ يََ رَبِّ أَكَلَ بَ عْضِى بَ عْضًا اشْ  تَكَتِ النَّارُ إِلَ رَبِِّ
فأََذِنَ لََاَ بنَِ فَسَيِْ فِِ كُلِّ عَامٍ نَ فَسٍ فِِ الشِّتَاءِ وَنَ فَسٍ 
مَا  وَأَشَدُّ  الْْرَِِّ  مِنَ  تَُِدُونَ  مَا  أَشَدُّ  فَ هُوَ  الصَّيْفِ  فِِ 

ةُ الْبََدِْ. قاَلَ أَحَدُ  تَُِدُونَ مِنَ الزَّمْهَريِرِ، وَالزَّ  مْهِريِرُ شِدَّ
الصَّالِِْيَ مَث َّلْتُ نَ فْسِىَ فِِ نََرِ جَهَنَّمَ ءَاكُلُ مِنْ زقَُّومِهَا  
يمِهَا وَأتََ عَث َّرُ بَِِغْلالَِاَ فَ قُلْتُ أَىْ نَ فْسُ  وَأَشْرَبُ مِنْ حَِْ

نْ يَا وَأَنْ  إِلَ الدُّ الْعَوْدُ  أَعْمَلَ صَالِْاً    مَا ترُيِدِينَ فَ قَالَتِ 
فَ قُلْتُ أَىْ نَ فْسُ أنَْتِ الآنَ فِِ الأمُْنِيَةِ فاَعْمَلِى، فَ نَحْنُ 
الآنَ فِِ الْمَكَانِ الَّذِى يَ تَمَنَّاهُ الِإنْسَانُ لَوْ كَانَ فِِ هَذَا  

 الْعَذَابِ. اللَّهُمَّ أَجِرْنََ مِنَ النَّارِ.  
ليِلُ عَلَى أَنَّ النَّارَ ( 181)  بَِقِيَة  لِ تَ فْنََ.  مَا الدَّ
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يََِبُ اعْتِقَادُ أَنَّ النَّارَ بَِقِيَة  لِ تَ فْنََ نَ قَلَ الِإجُْاَعَ          
فِِ   السُّبْكِىُّ  ينِ  الدِِّ تَقِىُّ  الْمُجْتَهِدُ  الْْاَفِظُ  ذَلِكَ  عَلَى 
حَزْمٍ   ابْنُ  وَنَ قَلَ  وَالنَّارِ  الْْنََّةِ  ببَِ قَاءِ  الِِعْتِبَارُ  رِسَالتَِهِ 
الِإجُْاَعَ عَلَى ذَلِكَ وَأَنَّ مَنْ خَالَفَهُ كَافِر  بِِلِإجُْاَعِ وَقاَلَ 
الِإمَامُ أبَوُ حَنِيفَةَ فِِ الْفِقْهِ الَأكْبََِ وَالْْنََّةُ وَالنَّارُ مَُلُْوقَ تَانِ  
الآنَ وَلِ تَ فْنَ يَانِ أبََدًا. وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْْقَُّ وَخَالَفَ 

قَى فِيهَا فِِ ذَلِكَ ا بْنُ تَ يْمِيَةَ فَ قَالَ إِنَّ النَّار تَ فْنََ لِ يَ ب ْ
ذكََرُوا  الْوَهَّابيَِّةُ  الْفَاسِدَةِ  الْمَقَالَةِ  هَذِهِ  فِِ  وَتبَِعَهُ  أَحَد  
النَّارِ   لِفَنَاءِ  الْمُخْتَارَ  الْقَوْلَ  الْمُسَمَّى  فِِ كِتَابِِِمُ  ذَلِكَ 

لَُمُْ هَذَا تَكْذِيب  للِْقُرْءَانِ قاَلَ لِعَبْدِ الْكَرِيِم الْْميد وَقَ وْ 
سَعِيْاً   لََمُْ  وَأَعَدَّ  الْكَافِريِنَ  لَعَنَ  اللَََّّ  ﴿إِنَّ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ
خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا﴾ وَقاَلَ تَ عَالَ ﴿وَمَا هُمْ بِاَرجِِيَ مِنَ  

يَُْ  وَالْكُفَّارُ  تَ فْنََ  النَّارُ  فَ لَوْ كَانَتِ  هَا النَّارِ﴾  مِن ْ رُجُونَ 
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عَلَى  الْْنََّةَ   ُ اللََّّ حَرَّمَ  وَقَدْ  بِزَعْمِهِمْ  يَذْهَبُونَ  فأَيَْنَ 
إِمَّا جَنَّة   مَنْزلِتََانِ  إِذْ لِ يوُجَدُ فِِ الآخِرَةِ إِلَِّ  الْكَافِريِنَ 

   وَإِمَّا نََر .
كَيْفَ يُ رَدُّ عَلَى مَنْ يَ قُولُ إِنَّ اللَََّّ يَ عْفُو عَنْ أَبِِ (  182)

 لََبٍَ لِأنََّهُ كَرِيم  يَ رْجِعُ فِِ وَعِيدِهِ.  
اعْلَمْ أَنَّ الْكَافِرَ مَُْرُوم  مِنْ رَحَْْةِ اللََِّّ فِِ الآخِرَةِ         

أَنَّ رَحَْْةَ   لِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَرَحَْْتِِ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ﴾ أَىْ 
﴿فَسَأَكْتُ بُ هَا  وكََافِرٍ  مُؤْمِنٍ  نْ يَا كُلَّ  الدُّ فِِ  وَسِعَتْ  اللََِّّ 
للَِّذِينَ يَ ت َّقُونَ﴾ أَىْ أَخُصُّهَا فِِ الآخِرَةِ للَِّذِينَ يََْتَنِبُونَ  
الشِّرْكَ وَسَائرَِ أنَْ وَاعِ الْكُفْرِ. فاَلْكَافِرُ يُ عَذَّبُ فِِ جَهَنَّمَ  

أَ  وَأَعَدَّ عَذَابًِ  الْكَافِريِنَ  لَعَنَ  تَ عَالَ ﴿إِنَّ اللَََّّ  قاَلَ  بَدِيًَّ 
لََمُْ سَعِيْاً خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا﴾. وَلِ يُُفََّفُ الْعَذَابُ عَنِ 
الْكُفَّارِ فِِ جَهَنَّمَ لِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿خَالِدِينَ فِيهَا لِ يُُفََّفُ  
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هُمُ الْعَذَابُ﴾. أَمَّا مَا عِيهِ عَلِى جُُْعَة الْمِصْرِىُّ أَنَّ   عَن ْ يَدَّ
اللَََّّ يَ عْفُو عَنْ أَبِِ لََبٍَ لِأنََّهُ كَرِيم  يَ رْجِعُ فِِ وَعِيدِهِ فَ هُوَ  
تَكْذِيب  للِْقُرْءَانِ وَإِجُْاَعِ الأمَُّةِ قاَلَ تَ عَالَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ  

ُ ليَِ غْفِرَ   لََمُْ﴾ وَقاَلَ تَ عَالَ فِِ  كَفَرُوا وَظلََمُوا لََْ يَكُنِ اللََّّ
أَبِِ لََبٍَ ﴿سَيَصْلَى نََراً ذَاتَ لََبٍَ﴾ أَىْ ذَاتَ تَ لَهُّبٍ  
أَنََ  وَمَا  لَدَىَّ  الْقَوْلُ  يُ بَدَّلُ  تَ عَالَ ﴿مَا  وَقاَلَ  وَاشْتِعَالٍ 
مٍ لِّلِْعَبِيدِ ۞ يَ وْمَ نَ قُولُ لِْهََنَّمَ هَلِ امْتَلْأتِ وَتَ قُولُ  بِظَلاَّ

مِ  أَىْ لِ هَلْ  يَ تَخَلَّفُ  لِ  صِدْق   اللََِّّ  وَقَ وْلُ  مَّزيِدٍ﴾  نْ 
يَ تَ غَيَُّْ لِأَنَّ التَّخَلُّفَ كَذِب  وَالْكَذِبُ مُسْتَحِيل  عَلَى اللََِّّ 
ُ أنََّهُ يَ فْعَلُهُ فَلا بدَُّ أَنْ يَ فْعَلَهُ وَمَا أَخْبَََ أنََّهُ  فَمَا أَخْبَََ اللََّّ

أَمَّا مَا قاَلَهُ عَلِى جُُْعَة فَ هُوَ مَرْدُود   لِ يَ فْعَلُهُ لِ يَكُونُ وَ 
لِأنََّهُ جَعَلَ وَعِيدَ اللََِّّ كَوَعِيدِ الْْلَْقِ. يُ قَالُ لَهُ أنَْتَ نَسَبْتَ  
الْكَذِبِ  نِسْبَةُ  مِنْهُ  يَ لْزَمُ  قَ وْلُكَ هَذَا   ، إِلَ اللََِّّ الْكَذِبَ 
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بَِِنَّ الْكُفَّارَ يَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ   إِلَ اللََِّّ لِأَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ أَخْبَََ 
هَا أبََدًا قاَلَ تَ عَالَ ﴿وَمَا هُمْ بِاَرجِِيَ مِنَ  وَلِ يَُْرُجُونَ مِن ْ
ُ عَلَى   النَّار﴾. وَأيَْنَ يَكُونُ أبَوُ لََبٍَ بِزَعْمِهِ وَقَدْ حَرَّمَ اللََّّ

 مَنْ يُشْرِكْ بِِللََِّّ الْكَافِريِنَ دُخُولَ الْْنََّةِ قاَلَ تَ عَالَ ﴿إِنَّهُ 
تَ عَالَ  وَقاَلَ  النَّارُ﴾  وَمَأْوَاهُ  الْْنََّةَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ حَرَّمَ  فَ قَدْ 
هَا لِ تُ فَتَّحُ لََمُْ  بوُا بِِيََتنَِا وَاسْتَكْبََوُا عَن ْ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّ

الْقُرْطُ  قاَلَ  الْْنََّةَ﴾.  يَدْخُلُونَ  وَلِ  السَّمَاءِ  بُِّ  أبَْ وَابُ 
مَشْرُوط    النَّارِ  فِِ  وَامْرَأتَهِِ  لََبٍَ  أَبِِ  ببَِ قَاءِ  وَالْْكُْمُ 
ببَِ قَائهِِمَا عَلَى الْكُفْرِ إِلَ الْوَفاَةِ فَ لَمَّا مَاتًَ عَلَى الْكُفْرِ 
هُمَا فَفِيهِ مُعْجِزَة  للِنَّبِِّ صلى الله عليه وسلم. وَمُصِيبَةُ   صَدَقَ الِإخْبَارُ عَن ْ

ينِ الَّذِينَ  الْمُسْلِمِيَ فِِ هَذَ  ا الزَّمَانِ كَثْ رَةُ الْمُحَرِِّفِيَ للِدِِّ
ينِ وَالِإسْلامِ فَ يَجِبُ  يَ نْشُرُونَ الْكُفْرَ وَالضَّلالَ بِِسْمِ الدِِّ
مِنْ  أُنََس   رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  قاَلَ  هُمْ  مِن ْ وَالتَّحْذِيرُ  الْْذََرُ 
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مِ  تَ عْرِفُ  بِِلَْسِنَتِنَا  يَ تَكَلَّمُونَ  دُعَاة  جِلْدَتنَِا  وَتُ نْكِرُ  هُمْ  ن ْ
 عَلَى أبَْ وَابِ جَهَنَّم مَنِ اسْتَجَابَ لََمُْ قَذَفُوهُ فِيهَا.

تَفِعُ فِِ الآخِرَةِ  (  183) ليِلُ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لِ يَ ن ْ مَا الدَّ
نْ يَا.   بِاَ عَمِلَهُ مِنَ الَْْسَنَاتِ فِِ الدُّ

تَفِعُ فِِ الآخِرَةِ بِاَ عَمِلَهُ          اعْلَمْ أَنَّ الْكَافِرَ لِ يَ ن ْ
نْ يَا لِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا  مِنَ الَْْسَنَاتِ فِِ الدُّ
يَ وْمٍ  فِِ  الرِِّيحُ  بِهِ  اشْتَدَّتْ  كَرَمَادٍ  أَعْمَالَُمُْ  مْ  بِرَبِِِِّ

تَ عَالَ   ُ فاَللََّّ بِِلرَّمَادِ   عَاصِفٍ﴾.  الْكُفَّارِ  أَعْمَالَ  شَبَّهَ 
قَى مِنْهُ شَىْء  كَذَلِكَ  الَّذِى إِذَا جَاءَتْهُ ريِح  عَاصِفَة  لِ يَ ب ْ
تَفِعُونَ بِِاَ لِأَنَّ الِإيماَنَ شَرْط  لِقَبُولِ  الْكُفَّارُ أَعْمَالَُمُْ لِ يَ ن ْ

تَصَدَّقَ   إِذَا  الْكَافِرُ  الصَّالِْةَِ.  الْفُقَرَاءِ الَأعْمَالِ  عَلَى 
  ُ اللََّّ يثُِيبُهُ  وَالَأراَمِلَ لِ  الْيَ تَامَى  سَاعَدَ  أَوْ  وَالْمُحْتَاجِيَ 
نْ يَا بِِلرِِّزْقِ  عَلَى ذَلِكَ فِِ الآخِرَةِ لَكِنْ يََُازيِهِ فِِ هَذِهِ الدُّ
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وَصِحَّةِ الِْْسْمِ وَنََْوِ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّا الْكَافِرُ فَ يُطْعَمُ  
نْ يَا حَتَِّ إِذَا أَفْضَى إِلَ الآخِرَةِ لََْ يَكُنْ لَهُ   بَِسَنَاتهِِ فِِ الدُّ
هَا نَصِيب رَوَاهُ مُسْلِم . وَنَ قَلَ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلانُِِّ  مِن ْ
أَنَّ  عَلَى  الِإجُْاَعَ  عِيَاضٍ  الْقَاضِى  عَنِ  الْبَارِى  فَ تْحِ  فِِ 

الآخِ  فِِ  تَفِعُ  يَ ن ْ لِ  الَأعْمَالِ  الْكَافِرَ  مِنَ  عَمِلَهُ  بِاَ  رَةِ 
تَفِعُ الْكَافِرُ  الَْْسَنَةِ لِ بتَِخْفِيفِ عَذَابٍ وَلِ بنَِعِيمٍ. وَلِ يَ ن ْ
فِِ  يَكُونُ  بَلْ  الصَّالِْةَِ  الْمُؤْمِنِيَ  أَعْمَالِ  مِنْ  بِشَىْءٍ 
﴿إِنَّ  تَ عَالَ  قاَلَ  النَّارِ  مِنَ  الَأسْفَلِ  الْقَعْرِ  فِِ  الآخِرَةِ 
مِنْ  فَ يُ فْهَمُ  النَّارِ﴾.  مِنَ  الَأسْفَلِ  الدَّرْكِ  فِِ  الْمُنَافِقِيَ 
عَاءُ للِْكَافِرِ بَ عْدَ مَوْتهِِ أَنْ يدُْخِلَهُ  ذَلِكَ أنََّهُ لِ يََُوزُ الدُّ
حَُّمُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿إِنَّهُ مَنْ  الْْنََّةَ وَلِ يََُوزُ التََّ  ُ اللََّّ

بِِللََِّّ  النَّارُ﴾  يُشْرِكْ  وَمَأْوَاهُ  الْْنََّةَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ حَرَّمَ  فَ قَدْ   
هَا  بوُا بِِيََتنَِا وَاسْتَكْبََوُا عَن ْ وَقَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّ
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لِ تُ فَتَّحُ لََمُْ أبَْ وَابُ السَّمَاءِ وَلِ يَدْخُلُونَ الْْنََّةَ﴾ وَقَ وْلِهِ  
﴿وَرَحَْْتِِ   للَِّذِينَ تَ عَالَ  فَسَأَكْتُ بُ هَا  شَىْءٍ  وَسِعَتْ كُلَّ 

يَ ت َّقُونَ﴾ أَىْ أَخُصُّهَا فِِ الآخِرَةِ للَِّذِينَ يََْتَنِبُونَ الشِّرْكَ 
ُ خَيْْاً للِْكَافِرِ  وَسَائرَِ أنَْ وَاعِ الْكُفْرِ. أَمَّا قَ وْلُ جَزَاكَ اللََّّ

ُ خَيًْْ  ُ يَكْتُبُ لَكَ ثَ وَابًِ فَلا يََُوزُ لِأَنَّ مَعْنََ جَزَاكَ اللََّّ ا اللََّّ
عَاءِ لَهُ أَنْ يََْزيِهَُ   ُ خَيْْاً بِقَصْدِ الدُّ فإَِنْ قاَلَ لَهُ جَزَاكَ اللََّّ
ُ فِِ الآخِرَةِ كَمَا يََْزِى الْمُؤْمِنِيَ كَفَرَ أَمَّا إِنْ قَصَدَ فِِ   اللََّّ

نْ يَا فَلا يَكْفُرُ لِأَنَّ اللَََّّ يََْزِى الْكُفَّ  نْ يَا. الدُّ  ارَ فِِ الدُّ
ليِلُ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ مَُْرُوم  مِنْ رَحَْْةِ اللََِّّ (  184) مَا الدَّ

 فِِ الآخِرَةِ وَلِ يُُفََّفُ عَنْهُ الْعَذَابُ فِِ جَهَنَّمَ.  
اعْلَمْ أَنَّ الْكَافِرَ مَُْرُوم  مِنْ رَحَْْةِ اللََِّّ فِِ الآخِرَةِ         

 ﴿وَنََدَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْْنََّةِ﴾ لِقَوْلِهِ تَ عَالَ 
أَىْ أَهْلُ النَّارِ يُ نَادُونَ أَهْلَ الْْنََّةِ إِمَّا يَ رَوْنََّمُْ عِيَانًَ مَعَ 
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الَأوْقاَتِ   مِنَ  وَقْتٍ  فِِ  وَالنَّارِ  الْْنََّةِ  بَيَْ  الْمَسَافَةِ  بُ عْدِ 
ونَ مِنَ الضِّيقِ الَّذِى هُمْ وَإِمَّا يَسْمَعُونَ صَوْتَُمُْ فَ يَطْلبُُ 

ُ قاَلُوا  نَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مَِّا رَزقََكُمُ اللََّّ فِيهِ ﴿أَنْ أَفِيضُوا عَلَي ْ
عَلَى   حَرَّمَ  أَىْ  الْكَافِريِنَ﴾  عَلَى  حَرَّمَهُمَا  اللَََّّ  إِنَّ 

فَلا  الْكَافِريِنَ الرِِّزْقَ النَّافِعَ وَالْمَاءَ الْمُرْوِىَ فِِ الآخِرَةِ  
اَ يَشْرَبوُنَ الْْمَِيمَ وَهُوَ الْمَاءُ  يََِدُونَ مَاءً بَِرِدًا مُرْوِيًَ إِنََّّ
الْمُتَ نَاهِى فِِ الْْرََارةَِ وَمَا يَسِيلُ مِنْ جُلُودِ أَهْلِ النَّارِ بَ عْدَ 
وَرَسُولِهِ  بِِللََِّّ  الِإيماَنِ  عَنْ  أَعْرَضُوا  مُْ  لِأَنََّّ تََْتََِقَ  أَنْ 

جَزَاؤُهُمْ   فَكَفَرُوا فَكَانَ  الْكُفْرِ  عَلَى  الْبَ قَاءَ  وَقَصَدُوا 
وَسِعَتْ كُلَّ   ﴿وَرَحَْْتِِ  تَ عَالَ  وَقاَلَ  قَطِعُ.  يَ ن ْ لِ  عَذَابًِ 
مُؤْمِنٍ   نْ يَا كُلَّ  شَىْءٍ﴾ أَىْ أَنَّ رَحَْْةَ اللََِّّ وَسِعَتْ فِِ الدُّ

أَىْ  يَ ت َّقُونَ﴾  للَِّذِينَ  ﴿فَسَأَكْتُ بُ هَا  فِِ  وكََافِرٍ  أَخُصُّهَا   
الآخِرَةِ للَِّذِينَ يََْتَنِبُونَ الشِّرْكَ وَسَائرَِ أنَْ وَاعِ الْكُفْرِ. وَلِ 
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تَ عَالَ  لِقَوْلِهِ  جَهَنَّمَ  فِِ  الْكُفَّارِ  عَنِ  الْعَذَابُ  يُُفََّفُ 
هُمُ الْعَذَابُ﴾ وَقَ وْلِهِ تَ عَالَ   ﴿خَالِدِينَ فِيهَا لِ يُُفََّفُ عَن ْ

هُمْ مِّنْ عَذَابِِاَ﴾ وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ الْكُفَّارَ فِِ ﴿وَلِ يُُفََّ  فُ عَن ْ
جَهَنَّمَ يَسْتَغِيثوُنَ بِاَلِكٍ خَازِنِ النَّارِ فَ يُجِيبُ هُمْ بَ عْدَ ألَْفِ  
سَنَةٍ إِذْلِلًِ لََمُْ وَاسْتِغَاثَ تُ هُمْ بِهِ ليَْسَتْ للِْخُرُوجِ مِنَ النَّارِ 

الْمَوْتَ   يَطْلبُُونَ  تَ عَالَ  بَلْ  قاَلَ  الْعَذَابِ  ةِ  شِدَّ مِنْ 
إِنَّكُمْ  قاَلَ  ربَُّكَ  نَا  عَلَي ْ ليَِ قْضِ  مَالِكُ  يََ  ﴿وَنََدَوْا 
يَ رْحَمُ   أَنَّ اللَََّّ  الْْنُْدِى  خَالِد  عِيهِ  يَدَّ مَا  أَمَّا  مَّاكِثوُنَ﴾. 

هُمُ الْعَذَ  ابُ  الْكَافِريِنَ فِِ الآخِرَةِ وَأَنَّ الْكُفَّارَ يُُفََّفُ عَن ْ
فِِ جَهَنَّمَ فَ هُوَ تَكْذِيب  للِْقُرْءَانِ وَرَدٌّ للِنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ 

 .ُ  وَرَدُّ النُّصُوصِ كُفْر  كَمَا قاَلَ النَّسَفِىُّ رَحَِْهُ اللََّّ
 تَكَلَّمْ عَنِ الصِّرَاطِ.  ( 185)
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يُمدَُّ          وَهُوَ جِسْر  عَريِض   الِإيماَنُ بِِلصِّرَاطِ   يََِبُ 
هُمْ   هُمْ مَنْ يَ نْجُو وَمِن ْ يعًا فَمِن ْ فَ وْقَ جَهَنَّمَ فَيَْدُِهُ النَّاسُ جَُِ
وُرُودِهِمْ  ابتِْدَاءِ  فِِ  مِنْهُ  يَ قَعُونَ  فاَلْكُفَّارُ  فِيهَا  يَ قَعُ  مَنْ 
وَبَ عْضُ عُصَاةِ الْمُسْلِمِيَ يَمْشُونَ عَلَيْهِ مَسَافَةً ثَُّ يَ قَعُونَ  

صَاةِ مَنْ تََْخُذُهُ الْكَلاليِبُ الْمَوْجُودَةُ عَلَى  مِنْهُ وَمِنَ الْعُ 
هُمْ   جَانبَِ يْهِ فَ يَكَادُ يَ قَعُ ثَُّ تُ فْلِتُهُ فَ يَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ وَمِن ْ
وُرُودَ  يرَدُِهُ  مَنْ  النَّاسِ  وَمِنَ  مَشْيًا.  الصِّرَاطَ  يَ عْبَُُ  مَنْ 

هُ قَدَمُهُ وَهُمُ الصَّالِْوُنَ مُرُورٍ فِِ هَوَائهِِ مِنْ غَيِْْ أَنْ تََسََّ 
هُمْ مَنْ يَ مُرُّ   هُمْ مَنْ يَ مُرُّ كَالْبََْقِ الْْاَطِفِ وَمِن ْ وَهَؤُلِءِ مِن ْ
كَطَرْفَةِ عَيٍْ عَلَى حَسَبِ عَمَلِهِ وَهَؤُلِءِ يَصْدُقُ عَلَيْهِمْ 

مُْ وَرَدُوا النَّارَ مِنْ غَيِْْ أَنْ يَدْخُلُوا فِيهَا لِأنََّ  هُ ليَْسَ مِنْ أَنََّّ
تَ عَالَ ﴿وَإِنْ   بِقَوْلِهِ  الْقُرْءَانِ  فِِ  الْمَذْكُورِ  الْوُرُودِ  شَرْطِ 
وَالصَّالِْوُنَ  فاَلأنَبِْيَاءُ  دُخُولَُاَ.  وَاردُِهَا﴾  إِلَِّ  مِّنْكُمْ 



352 
 

وَالشُّهَدَاءُ وَالَأطْفَالُ لِ يَدْخُلُونَ النَّارَ قاَلَ تَ عَالَ ﴿إِنَّ 
عَدُونَ﴾.  الَّذِينَ سَبَ قَ  هَا مُب ْ تْ لََمُْ مِّنَّا الْْسُْنََ أُولئَِكَ عَن ْ

وَالطَّرَفُ  لَةِ  الْمُبَدَّ الَأرْضِ  فِِ  طَرَفَ يْهِ  أَحَدُ  وَالصِّرَاطُ 
وَبَ عْدَ   الْْنََّةِ  قَ بْلَ  أَىْ  بَ عْدَ النَّارِ  الْْنََّةَ  فِيمَا يلَِى  الآخَرُ 

طِ أنََّهُ دَحْض  مَزَلَّة  أَىْ  النَّارِ. وَقَدْ وَرَدَ فِِ صِفَةِ الصِّرَا
أَمْلَسُ تَزِلُّ مِنْهُ الَأقْدَامُ أَمَّا مَا وَرَدَ أنََّهُ أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ 
سَعِيدٍ  أَبِِ  عَنْ  مُسْلِم   رَوَى  الشَّعْرَةِ كَمَا  مِنَ  وَأَدَقُّ 
الْمُرَادُ   وَليَْسَ  خَطَرهِِ  وَصْفُ  بِذَلِكَ  فاَلْمُرَادُ  الْْدُْرِىِّ 
اَ هُوَ عَريِض  لَكِنَّهُ  ظاَهِرَهُ لِأنََّهُ ليَْسَ دَقِيقًا كَالشَّعْرَةِ إِنََّّ
شَىْء  مُُوَِِّف  لِأنََّهُ أَمْلَسُ يُُاَفُ الِِنْزلِقُ مِنْهُ. وَقَدْ وَرَدَ  
فِِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ أنََّهُ تَُْرِى بِِِمْ أَعْمَالَُمُْ فإَِنَّ يُسْرَ الْعُبُورِ 

 عُسْرَهُ عَلَى قَدْرِ الطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِى.عَلَيْهِ وَ 
 تَكَلَّمْ عَنِ الْْوَْضِ. ( 186)
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ُ فِيهِ          يََِبُ الِإيماَنُ بِِلْْوَْضِ وَهُوَ مَكَان  أَعَدَّ اللََّّ
شَرَابًِ لِأَهْلِ الْْنََّةِ يَشْرَبوُنَ مِنْهُ بَ عْدَ عُبُورِ الصِّرَاطِ وَقَ بْلَ 

الْْنََّ  مَنْ  دُخُولِ  هُمْ  فَمِن ْ ذَلِكَ ظَمَأ   بَ عْدَ  يُصِيبُ هُمْ  ةِ فَلا 
هُمْ مَنْ يَشْرَبُ عَطَشًا   ذًا وَهُمُ الأتَْقِيَاءُ وَمِن ْ يَشْرَبُ تَ لَذُّ
وَهُمُ الْعُصَاةُ. وَلِكُلِّ نَبِِّ مِنْ أنَبِْيَاءِ اللََِّّ حَوْض  تَشْرَبُ 

نبَِيِِّنَا صلى الله عليه وسلم طوُلهُُ مَسِيْةَُ مِنْهُ أمَُّتُهُ وَأَكْبََُ الَأحْوَاضِ حَوْضُ  
نَُُومِ  أَكْوَاب  كَعَدَدِ  وَعَلَيْهِ  شَهْرٍ  مَسِيْةَُ  وَعَرْضُهُ  شَهْرٍ 
السَّمَاءِ وَيَ نْصَبُّ فِيهِ مِنْ مَاءِ الْْنََّةِ فَ قَدْ رَوَى الْبُخَارِىُّ  
اللََِّّ صلى الله عليه وسلم   رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ  أنََّهُ  عَمْرٍو  بنِ  اللََِّّ  عَبْدِ  عَنْ 

ضِى مَسِيْةَُ شَهْرٍ مَاؤُهُ أبَْ يَضُ مِنَ اللَّبََِ وَرِيُُهُ أَطْيَبُ حَوْ 
مِنَ الْمِسْكِ وكَِيزَانهُُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لِ  

 يَظْمَأُ أبََدًا. 
 تَكَلَّمْ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِِ الآخِرَةِ.  ( 187)



354 
 

وَهِ          بِِلشَّفَاعَةِ  الِإيماَنُ  إِسْقَاطِ يََِبُ  طلََبُ  ىَ 
فَ يَشْفَعُ  الْمُسْلِمِيَ  مِنَ  الْعُصَاةِ  بَ عْضِ  عَنْ  الْعِقَابِ 
الأنَبِْيَاءُ وَالْمَلائِكَةُ وَالْعُلَمَاءُ الْعَامِلُونَ وَشُهَدَاءُ الْمَعْركََةِ  
وَيَشْفَعُ نبَِي ُّنَا صلى الله عليه وسلم لِأَهْلِ الْكَبَائرِِ مِنْ أمَُّتِهِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  

الْْاَكِمُ.  صلى الله عليه وسلم   رَوَاهُ  أمَُّتِِ  مِنْ  الْكَبَائرِِ  لِأَهْلِ  شَفَاعَتِِ 
النَّارَ   دُخُولَِِمُ  قَ بْلَ  الْعُصَاةِ  لبَِ عْضِ  تَكُونُ  وَالشَّفَاعَةُ 
تََْضِىَ  أَنْ  قَ بْلَ  هَا  مِن ْ خْرَاجِهِمْ  بَ عْدَ دُخُولَِِمْ لِإِ وَلبَِ عْضٍ 

ةُ الَّتِِ يَسْتَحِقُّونَ وَيَدُلُّ  عَلَى ذَلِكَ قَ وْلهُُ صلى الله عليه وسلم يَُْرُجُ   الْمُدَّ
نََس  مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مَُُمَّدٍ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. فَ يُ عْلَمُ مِنْ 
ذَلِكَ أنََّهُ لِ بدَُّ أَنْ يَدْخُلَ بَ عْضُ عُصَاةِ الْمُسْلِمِيَ النَّارَ  

دُ  مِنْ  الْمُسْلِمِيَ  يعِ  جَُِ بنَِجَاةِ  عَاءُ  الدُّ يََُوزُ  خُولِ فَلا 
يَُْتَاجُونَ   فَلا  تًَئبِِيَ  مَاتوُا  وَالَّذِينَ  الأتَْقِيَاءُ  أَمَّا  النَّارِ. 
للِشَّفَاعَةِ. وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَلا شَفَاعَةَ لََمُْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ لِقَوْلِهِ  
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لِمَنِ   إِلَِّ  أَىْ  ارْتَضَى﴾  لِمَنِ  إِلَِّ  يَشْفَعُونَ  تَ عَالَ ﴿وَلِ 
سْلامَ دِينًا أَىْ لِ يَشْفَعُونَ إِلَِّ لِمَنْ مَاتَ عَلَى  ارْتَضَى الإِ 

الِإيماَنِ. وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَ وْلهُُ صلى الله عليه وسلم لِِبْ نَتِهِ فاَطِمَةَ أَوَّلَ 
مَا  سَلِينَِ  بنِْتَ مَُُمَّدٍ  فاَطِمَةُ  يََ  الْقُرْءَانُ  عَلَيْهِ  نَ زَلَ  مَا 

مِنَ  عَنْكِ  أُغْنَِ  لِ  مَالِ  مِنْ  رَوَاهُ   شِئْتِ  ئًا  شَي ْ اللََِّّ 
لََْ   إِنْ  النَّارِ  مِنَ  أنُْقِذَكِ  أَنْ  أَسْتَطِيعُ  مَعْنَاهُ لِ  الْبُخَارِىُّ 
نْ يَا فأََسْتَطِيعُ أَنْ أنَْ فَعَكِ بِاَلِ. وَلنَِبِيِِّنَا   تُ ؤْمِنَِ أَمَّا فِِ الدُّ

بِِمَُّتِهِ مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم الشَّفَاعَةُ الْعُظْمَى وَهِىَ عَامَّة  لِ تََتَْصُّ 
تَفِعُ بِِاَ غَيُْْ أمَُّتِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَ وَهِىَ لتَِخْلِيصِهِمْ  بَلْ يَ ن ْ
ذَلِكَ  فِِ  النَّاسَ  فإَِنَّ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  الشَّمْسِ  حَرِِّ  مِنْ 
الْمَوْقِفِ يَ قُولُ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ تَ عَالَوْا لنَِذْهَبَ إِلَ أبَيِنَا  

عَ لنََا إِلَ ربَِّنَا فَ يَأْتوُنَ إِلَ ءَادَمَ وَيَ قُولُونَ يََ ءَادَمَ ليَِشْفَ 
ُ بيَِدِهِ )أَىْ بِعِنَايةٍَ مِنْهُ(  ءَادَمُ أنَْتَ أبَوُ الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللََّّ



356 
 

لََمُْ  فَ يَ قُولُ  ربَِّنَا  إِلَ  لنََا  فاَشْفَعْ  مَلائِكَتَهُ  لَكَ  وَأَسْجَدَ 
لَ  أَنََ  )أَىْ  فُلانًَ  الشَّفَاعَةِ(  لَسْتُ  هَذِهِ  صَاحِبَ  سْتُ 

يَشْفَعَ  أَنْ  مِنْهُ  فَ يَطْلبُُونَ  نوُحًا  فَ يَأْتوُنَ  نوُحٍ  إِلَ  اذْهَبُوا 
لََمُْ   فَ يَ قُولُ  إِبْ رَاهِيمَ  فَ يَأْتوُنَ  إِبْ رَاهِيمَ  ايتُِوا  فَ يَ قُولُ  لََمُْ 

ثَُّ لَسْتُ فُلانًَ فَ يَأْتوُنَ مُوسَى فَ يَ قُولُ لََمُْ لَسْتُ فُلانًَ  
يَ قُولُ لََمُْ ايتُِوا عِيسَى فَ يَأْتوُنَ عِيسَى فَ يَ قُولُ لََمُْ لَسْتُ  
فُلانًَ وَلَكِنِ اذْهَبُوا إِلَ مَُُمَّدٍ فَ يَأْتوُنَ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم فَ يَسْجُدُ  
لَهُ ارْفَعْ رأَْسَكَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ   لِرَبِّهِ فَ يُ قَالُ  النَّبُِّ 

 تُ عْطَ.  
 لَّمْ عَنِ الْْنََّةِ. تَكَ ( 188)

ائِمِ          الدَّ النَّعِيمِ  دَارُ  وَهِىَ  بِِلْْنََّةِ  الِإيماَنُ  يََِبُ 
للِْمُؤْمِنِيَ وَمَكَانَُّاَ فَ وْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَهِىَ مَوْجُودَة   
الآنَ لِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿أُعِدَّتْ للِْمُتَّقِيَ﴾ لِ تَ فْنََ وَلِ يَ فْنََ  
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هْلُهَا. وَنعَِيمُ الْْنََّةِ قِسْمَانِ نعَِيم  عَامٌّ لِكُلِّ أَهْلِ الْْنََّةِ  أَ 
وَنعَِيم  خَاصٌّ لِ يَ نَالهُُ إِلَِّ الأتَْقِيَاءُ أَمَّا النَّعِيمُ الْعَامُّ فَ هُوَ 
فِِ  وكَُلَّهُمْ  أبََدًا  يَموُتوُنَ  لِ  أَحْيَاء   الْْنََّةِ كُلَّهُمْ  أَهْلَ  أَنَّ 

 لِ يَمْرَضُونَ أبََدًا وكَُلَّهُمْ شَبَاب  لِ يَ هْرَمُونَ أبََدًا صِحَّةٍ 
وكَُلَّهُمْ فِِ نعَِيمٍ لِ يَ بْأَسُونَ أبََدًا قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِذَا 
دَخَلَ أَهْلُ الْْنََّةِ الْْنََّةَ نََدَى مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تََْيَ وْا فَلا  

كُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلا تَسْقَمُوا أبََدًا وَإِنَّ تََوُتوُا أبََدًا وَإِنَّ لَ 
عَمُوا فَلا   لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلا تَُرَْمُوا أبََدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَ ن ْ
تَ بْأَسُوا أبََدًا رَوَاهُ مُسْلِم . وَأَمَّا النَّعِيمُ الْْاَصُّ فَ هُوَ الَّذِى  

الصَّالِِْ  لِعِبَادِهِ   ُ اللََّّ هُ  الْْدَِيثِ أَعَدَّ فِِ  جَاءَ  يَ كَمَا 
ُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْدَدْتُ   الْقُدْسِىِّ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ اللََّّ
عَتْ وَلِ  لِعِبَادِىَ الصَّالِِْيَ مَا لِ عَيْ  رأََتْ وَلِ أُذُن  سََِ
ارُ    خَطَرَ عَلَى قَ لْبِ بَشَرٍ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. وَالْْنََّةُ هِىَ الدَّ
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الْمُطَهَّرَةُ مِنَ الَأقْذَارِ كَالْبَ وْلِ وَالْغَائِطِ وَالْْيَْضِ وَالنِِّفَاسِ  
وَالْبُصَاقِ وَالْمَنَِِّ. فَطعََامُ أَهْلِ الْْنََّةِ وَشَرَابُِمُْ لِ يَ تَحَوَّلُ 
عَرَقاً  جِسْمِهِمْ  مِنْ  يفَِيضُ  اَ  إِنََّّ غَائِطٍ  أَوْ  بَ وْلٍ  إِلَ 

الْْنََّةِ يََْكُلُونَ  كَالْمِسْكِ قاَلَ رَسُ  أَهْلَ  ولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ 
فِيهَا وَيَشْرَبوُنَ وَلِ يَ تْفِلُونَ وَلِ يَ بُولُونَ وَلِ يَ تَ غَوَّطوُنَ وَلِ 
وَرَشْح    جُشَاء   قاَلَ  الطَّعَامِ  بَِلُ  فَمَا  قاَلُوا  يَ تَمَخَّطوُنَ 

وَالتَّحْمِيدَ  التَّسْبِيحَ  يُ لْهَمُونَ  الْمِسْكِ  كَمَا  كَرَشْحِ   
يُ لْهَمُونَ الن َّفَسَ أَىْ يُسَبِِّحُونَ بِدُونَ تَ عَبٍ وَلِ تَكَلُّفٍ 
كَمَا أنَ َّنَا نَ تَ نَ فَّسُ بِدُونِ تَكَلُّفٍ. وَأَهْلُ الْْنََّةِ عَلَى صُورةَِ 
أَذْرعٍُ عَرْضًا.   عَةِ  أبَيِهِمْ ءَادَمَ سِتُّونَ ذِراَعًا طوُلًِ فِِ سَب ْ

مِْذِىُّ فِِ سُنَنِهِ أَنَّ وَقَدْ وَرَدَ فِِ الْْدَِ  يثِ الَّذِى رَوَاهُ التَِّ
أَهْلَ الْْنََّةِ جُرْد  مُرْد  فِِ عُمُرِ ثَلاثةٍَ وَثَلاثِيَ عَامًا، أَىْ لِ 
وَالَأجْفَانِ   الرَّأْسِ  شَعَرُ  إِلَِّ  أَجْسَادِهِمْ  عَلَى  شَعَرَ 
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مُْ فِِ عُمُرِ ثَلاثةٍَ وَثَلاثِ  يَ عَامًا. وَالزِِّيََراَتُ  وَالْْاَجِبَيِْ كَأَنََّّ
إِلَ  بِهِ  يَطِيُْ  الشَّخْصِ  سَريِرُ  فأََحْيَانًَ  سَهْلَة   الْْنََّةِ  فِِ 
حَيْثُ يرُيِدُ وَأَحْيَانًَ يَ ركَْبُ خُيُولًِ لََاَ أَجْنِحَة  تَطِيُْ بِهِ. 
  وَأَعْيُُ أَهْلِ الْْنََّةِ قَويَِّة  تَ رَى الشَّخْصَ مِنْ مَسَافَةِ ألَْفِ 

 سَنَةٍ وَأَكْثَ رَ. اللَّهُمَّ ارْزقُْ نَا الْْنََّةَ. 
 تَكَلَّمْ عَنْ صِفَةِ الْْنََّةِ.( 189)

قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ هَلْ مُشَمِِّر  للِْجَنَّةِ         
وَرَبِّ  هِىَ  وَصْفِهَا  فِِ  قاَلَ  ثَُّ  لََاَ  خَطَرَ  لِ  الْْنََّةَ  فإَِنَّ 

ور  يَ تَلَأْلَأُ وَرَيَُْانةَ  تَُتَْ زُّ وَقَصْر  مَشِيد  وَنََّرْ  مُطَّردِ   الْكَعْبَةِ نُ 
يلَة  وَحُلَل  كَثِيْةَ    وَفاَكِهَة  كَثِيْةَ  نَضِيجَة  وَزَوْجَة  حَسْنَاءُ جَُِ
فِِ مُقَامٍ أبََدِىِّ فِِ حَبَْةٍَ وَنَضْرَةٍ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَقَ وْلهُُ  

للِْجَنَّةِ أَىْ هَلْ مِنْ مَُْتَهِدٍ فِِ طاَعَةِ اللََِّّ   صلى الله عليه وسلم هَلْ مُشَمِِّر  
مِثْلَ لََاَ  وَمُسْتَعِدٍِّ للِْجَنَّةِ فإَِنَّ الْْنََّةَ لِ خَطَرَ لََاَ أَىْ لِ 



360 
 

الْكَعْبَةِ   بِرَبِّ  أقُْسِمُ  أَىْ  يَ تَلَأْلَأُ  نوُر   الْكَعْبَةِ  وَرَبِّ  هِىَ 
اَ نوُر  يَ تَلَأْلَأُ أَىْ  اَ مُنَ وَّرة  لِ يوُجَدُ فِيهَا ظَلام  عَلَى أَنََّّ  أَنََّّ

الْمَرْأَةُ  إِذَا كَانَتِ  قَمَرٍ،  إِلَ شَِْسٍ وَلِ  الْْنََّةُ  تََْتَاجُ  فَلا 
مِنْ نِسَاءِ الْْنََّةِ كَمَا وَصَفَهَا رَسُولُ اللََِّّ بَِيْثُ لَوِ اطَّلَعَتْ 

نْ يَا لَأَضَاءَتْ مَا بَيَْ الْ  مَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ عَلَى هَذِهِ الدُّ
اَ   فَمِنْ أيَْنَ يَكُونُ فِيهَا ظَلام . وَوَصَفَ الرَّسُولُ الْْنََّةَ بَِِنََّّ
رَيَُْانهَ  تَُتَْ زُّ أَىْ ذَاتُ خُضْرَةٍ كَثِيْةٍَ مُعْجِبَةِ الْمَنْظَرِ. وكَُلُّ 

نْدَمَا شَجَرَةٍ فِِ الْْنََّةِ سَاقُ هَا مِنْ ذَهَبٍ وَأَشْجَارُ الْْنََّةِ عِ 
ا تََيِلُ إِليَْهِ الن ُّفُوسُ.   تَ تَحَرَّكُ يَصْدُرُ لََاَ صَوْت  جَُِيل  جِدًّ
اَ قَصْر  مَشِيد  أَىْ فِيهَا قُصُور    وَوَصَفَ الرَّسُولُ الْْنََّةَ بَِِنََّّ
أَىْ   مُطَّردِ   وَنََّرْ   السَّلامُ  عَلَيْهِ  قَ وْلهُُ  أَمَّا  مُرْتَفِعَة .  عَاليَِة  

الْْنََّةِ جَاريِةَ  فاَلْْنََّةُ فِيهَا أَنَّْاَر  مِنْ مَاءٍ وَأَنَّْاَر  مِنْ  أَنَّْاَرُ  
لَبٍََ أَىْ حَلِيبٍ وَأَنَّْاَر  مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَأَنَّْاَر  مِنْ خََْرٍ 
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وَهُوَ شَرَاب  لَذِيذ  طاَهِر  لِ يُسْكِرُ وَلِ يُ غَيِِّبُ الْعَقْلَ وَلِ  
وَقَ وْلُ  الرَّأْسَ.  وَفاَكِهَة  يُصْدعُِ  وَالسَّلامُ  الصَّلاةُ  عَلَيْهِ  هُ 

الن َّفْسُ  تَشْتَهِيهِ  مَا  الْفَوَاكِهِ كُلُّ  مِنَ  فِيهَا  أَىْ  نَضِيجَة  
وَزَوْجَة   وَقَ وْلهُُ صلى الله عليه وسلم  نَضِيج .  الْفَوَاكِهِ  مِنَ  فِيهَا  مَا  وكَُلُّ 
حِسَان   أَزْوَاج   للِْمُؤْمِنِيَ  فِيهَا  أَىْ  يلَة   جَُِ حَسْنَاءُ 

فِِ جَُِ  أَىْ  أبََدِىِّ  مُقَامٍ  فِِ  السَّلامُ  عَلَيْهِ  وَقَ وْلهُُ   . يلات 
حَيَاةٍ دَائِمَةٍ لِ نَِّاَيةََ لََاَ وَقَ وْلهُُ فِِ حَبَْةٍَ أَىْ سُرُورٍ دَائِمٍ  
وَفِِ   يلَة .  جَُِ أَهْلِهَا  وُجُوهَ  أَنَّ  فَمَعْنَاهُ  نَضْرَةٍ  قَ وْلهُُ  وَأَمَّا 

الْْدَِ  هَذَا  نََْنُ نَِّاَيةَِ  للِرَّسُولِ  الصَّحَابةَُ  قاَلَ  يثِ 
ُ. اللَّهُمَّ   رُونَ يََ رَسُولَ اللََِّّ فَ قَالَ قُولُوا إِنْ شَاءَ اللََّّ الْمُشَمِِّ

   ارْزقُْ نَا الْْنََّةَ.
 تَكَلَّمْ عَنِ الرُّؤْيةَِ لِلََِّّ تَ عَالَ فِِ الآخِرَةِ. ( 190)
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يَ رَاهُ           الآخِرَةِ  فِِ  يُ رَى  اللَََّّ  بَِِنَّ  الِإيماَنُ  يََِبُ 
الْمُؤْمِنُونَ وَهُمْ فِِ الْْنََّةِ بِلا كَيْفٍ وَلِ مَكَانٍ وَلِ جِهَةٍ 
أَىْ مِنْ غَيِْْ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِفًا بِصِفَاتِ الْمَخْلُوقِيَ وَمِنْ 

ُ تَ عَالَ ﴿وُجُوه  غَيِْْ أَنْ يَكُونَ فِِ مَكَانٍ أَوْ جِ  هَةٍ قاَلَ اللََّّ
يَ رَوْنَ  الْمُؤْمِنِيَ  اَ نََظِرَة ﴾ أَىْ أَنَّ  ضِرَة  إِلَ رَبِِّ يَ وْمَئِذٍ نََّ
مُْ ذَلِكَ الْيَ وْمَ يَ رَوْنَ مَنْ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء ، لِ يَ رَوْنهَُ   رَبَِّ

حَجْمًا كَثِيفًا كَالإِ  وَلِ  لَطِيفًا كَالنُّورِ  وَلِ حَجْمًا  نْسَانِ 
يَ رَوْنهَُ   وَلِ  خَارجَِهَا  وَلِ  الْْنََّةِ  فِِ  حَالًِّ  مُسْتَقِرًّا  يَ رَوْنهَُ 
مُتَحَيِِّزًا فِِ مَكَانٍ أَوْ جِهَةٍ فَلا يَ رَوْنهَُ مُتَحَيِِّزًا عَنْ يَميِنِهِمْ  
وَلِ عَنْ يَسَارهِِمْ وَلِ فِِ جِهَةِ فَ وْقٍ وَلِ فِِ جِهَةِ تََْتٍ 

هَةِ أَمَامٍ وَلِ فِِ جِهَةٍ خَلْفٍ، يَ رَوْنهَُ مِنْ غَيِْْ أَنْ  وَلِ فِِ جِ 
يَكُونَ لَهُ حَجْم  وكََمِيَّة  وَمِقْدَار  وَمِسَاحَة  وَحَدٌّ لِأنََّهُ ليَْسَ  
لَهُ   يَكُونَ  أَنْ  غَيِْْ  مِنْ  يَ رَوْنهَُ  أَجْزَاءٍ،  مِنْ  مُؤَلَّفًا  جِسْمًا 
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ئَة  وكََيْفِيَّة ، طوُل  وَعَرْض  وَعُمْق  وَسََْك  وَ  لَوْن  وَشَكْل  وَهَي ْ
وَاتِِّصَالٍ  وَتَ عَلُّقٍ  وَاتِِّكَاءٍ  وَقُ عُودٍ  قِيَامٍ  وَصْفِ  بِلا  يرَوْنهَُ 
وَانْفِصَالٍ وَسَاكِنٍ وَمُتَحَرِِّكٍ وَمُِاَسِّ وَمِنْ غَيِْْ أَنْ يَكُونَ  

نَهُ وَبَيَْ خَلْقِهِ مَسَافَة . رُؤْيةَُ الْمُؤْمِنِيَ   لِلََِّّ فِِ الآخِرَةِ  بَ ي ْ
فِِ   بِِِمَامِهِمْ  الْمُصَلِّيَ  بِِللََِّّ كَاجْتِمَاعِ  اجْتِمَاعًا  ليَْسَ 
فِِ  السُّكْنََ  عَلَيْهِ  يَسْتَحِيلُ  تَ عَالَ  اللَََّّ  لِأَنَّ  الْمَسْجِدِ 
عَقْلًا  جَائزَِة   الآخِرَةِ  فِِ  مْ  لِرَبِِِِّ الْمُؤْمِنِيَ  رُؤْيةَُ  مَكَانٍ. 

بِقَوْلِهِ  بِدَليِلِ   الرُّؤْيةََ  ربََّهُ  سَأَلَ  السَّلامُ  عَلَيْهِ  مُوسَى  أَنَّ 
﴿رَبِّ أَرِنِِ أنَْظرُْ إِليَْكَ﴾، فَ لَوْ كَانَتِ الرُّؤْيةَُ مُسْتَحِيلَةً 
لِمُوسَى   تَ عَالَ  قَ وْلهُُ  أَمَّا  يَ رَاهُ.  أَنْ  ربََّهُ  مُوسَى  سَأَلَ  مَا 

نْ يَا،  وَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ لَمَّا   ﴿لَنْ تَ رَانِِ﴾ أَىْ فِِ الدُّ
 َ طلََبَ مِنْ ربَِّهِ أَنْ يَ رَاهُ بِعَيْنِهِ لََْ يَكُنْ أُوحِىَ إِليَْهِ بَِِنَّ اللََّّ
نْ يَا. قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  الْفَانيَِةِ فِِ الدُّ بِِلْعَيِْ  يُ رَى  لِ 
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الْقِيَامَةِ كَمَا   يَ وْمَ  لَةَ إِنَّكُمْ سَتََوَْنَ ربََّكُمْ  ليَ ْ الْقَمَرَ  تَ رَوْنَ 
الْبَدْرِ لِ تَضَامُّونَ فِِ رُؤْيتَِهِ رَوَاهُ مُسْلِم . شَبَّهَ الرَّسُولُ 
مْ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ الشَّكِِّ بِرُؤْيةَِ  صلى الله عليه وسلم رُؤْيةََ الْمُؤْمِنِيَ لِرَبِِِِّ

بِِلْقَمَرِ أَىْ أَنََُّّ  يُشَبِِّهِ اللَََّّ  وَلََْ  الْبَدْرِ  لَةَ  ليَ ْ يَ رَوْنهَُ الْقَمَرِ  مْ 
  ُ رُؤْيةًَ لِ شَكَّ فِيهَا لِ يَشُكُّونَ هَلِ الَّذِى رأََوْهُ هُوَ اللََّّ
يَكُنْ  لََْ  إِذَا  الْبَدْرِ  لَةَ  ليَ ْ الْقَمَرِ  مُبْصِرَ  أَنَّ  غَيْْهُُ كَمَا  أَمْ 
سَحَاب  يَ رَاهُ رُؤْيةًَ لِ شَكَّ فِيهَا. لِ تَضَامُّونَ فِِ رُؤْيتَِهِ  

تَ زَاحَُْونَ فِِ رُؤْيتَِهِ وَهَذَا شَأْنُ مَنْ لِ مَكَانَ لَهُ  أَىْ لِ ت َ 
يَ تَ زَاحَُْونَ   مَكَانٍ  فِِ  مَنْ  رُؤْيةََ  أَراَدُوا  إِذَا  النَّاسَ  لِأَنَّ 
وَيَ تَدَافَ عُونَ لِيَْوَْهُ فَيَْاَهُ الَأقْ رَبوُنَ مِنْهُ وَلِ يَ رَاهُ الأبَْ عَدُونَ 

   فَ يَ تَدَافَ عُونَ.
 مْ عَنِ الِإيماَنِ بِِلْمَلائِكَةِ.  تَكَلَّ ( 191)
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وَهُمْ           بِوُجُودِهِمْ  أَىْ  بِِلْمَلائِكَةِ  الِإيماَنُ  يََِبُ 
لََمُْ  نوُرٍ  مِنْ   ُ خَلَقَهُمُ اللََّّ بِِلْيَدِ  لَطِيفَة  لِ تَُُسُّ  أَجْسَام  

لُونَ أَرْوَاح  وَعُقُول  وَإِراَدَة . ليَْسُوا ذكُُوراً وَلِ إِنََثًَ لِ يََْكُ 
وَلِ يَشْرَبوُنَ وَلِ يَ بُولُونَ وَلِ يَ تَ غَوَّطوُنَ وَلِ يَ نَامُونَ وَلِ  
عَبُونَ مِنْ طاَعَةِ اللََِّّ وَلِ يَ تَ نَاكَحُونَ وَلِ يَ تَ وَالَدُونَ وَهُمْ  يَ ت ْ
لِ  طاَئعُِونَ  لِلََِّّ  وَعِبَاد   بِِلِإيماَنِ  مُكَلَّفُونَ  مُسْلِمُونَ 

أَمَ  مَا  اللَََّّ  يُصَلُّونَ يَ عْصُونَ  يُ ؤْمَرُونَ  مَا  وَيَ فْعَلُونَ  رَهُمْ 
 ُ اللََّّ أَعْطاَهُمُ  اللَََّّ كَثِيْاً.  وَيَذْكُرُونَ  الْْمَْسَ  الصَّلَوَاتِ 
الْقُدْرةََ عَلَى التَّشَكُّلِ بِصُوَرِ الرِِّجَالِ مِنْ بَنَِ ءَادَمَ مِنْ  

بَِِشْكَالِ الِإنََثِ    غَيِْْ ءَالَةِ الذُّكُورةَِ لَكِن َّهُمْ لِ يَ تَشَكَّلُونَ 
وَالْْنََازيِرِ   وَالْكِلابِ  الْقَبِيحَةِ كَالْقِرَدَةِ  بِِلَأشْكَالِ  وَلِ 
الْمَلائِكَةِ  وَأَفْضَلُ  رَانِ.  وَالْفِئ ْ وَالْعَقَارِبِ  وَالْْيََّاتِ 
وَعَزْراَئيِلُ   وَإِسْرَافِيلُ  وَمِيكَائيِلُ  جِبَْيِلُ  وَهُمْ  خَوَاصُّهُمْ 
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زِنُ الْْنََّةِ وَمَالِك  خَازِنُ النَّارِ وَحَْلََةُ الْعَرْشِ وَرِضْوَانُ خَا
وَهُوَ  السَّلامُ  عَلَيْهِ  جِبَْيِلُ  وَرئَيِسُهُمْ  الْْوََاصِّ  وَأَفْضَلُ 
أَشْرَفُ الْمَلائِكَةِ وَأَفْضَلُهُمْ دَرجََةً عِنْدَ اللََِّّ تَ عَالَ. وكَُلُّ  

أَ  أَرْبَع   أَوْ  جَنَاحَانِ  لَهُ  مِنَ مَلَكٍ  ذَلِكَ  غَيُْْ  أَوْ  وْ سِتٌّ 
تَ عَالَ ﴿أُولِ أَجْنِحَةٍ﴾ فَسَيِِّدُنََ جِبَْيِلُ    ُ الْعَدَدِ قاَلَ اللََّّ
لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ وَقَدْ رءََاهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم  عَلَيْهِ السَّلامُ 

نْ بِكََّةَ بِكََانٍ يُ قَالُ لَهُ أَجْيَاد فَ قَالَ لَهُ جِبَْيِلُ اطْلُبْ مِ 
الرَّسُولُ  فَطلََبَ  الَأصْلِيَّةِ  عَلَى صُورتَِى  تَ رَانِِ  أَنْ  ربَِّكَ 
الْمَشْرِقِ   بَيَْ  مَا  فَسَدَّ  الْمَشْرِقِ  مِنَ  لَهُ  فَظَهَرَ  ذَلِكَ 
ثَُّ   عَلَيْهِ  غُشِىَ  أَىْ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  فَصَعِقَ  وَالْمَغْرِبِ 

وَقَدْ  السَّلامُ  عَلَيْهِ  جِبَْيِلُ  الصُّورةَِ    أَخَذَهُ  إِلَ  تَََوَّلَ 
هُ إِليَْهِ ثَُّ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم يََ جِبَْيِلُ مَا  الْبَشَريَِّةِ فَضَمَّ
ظنََ نْتُ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ خَلَقَ أَحَدًا عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الصُّورةَِ 
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تِِّمِائَةِ  فَ قَالَ جِبَْيِلُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِنَّ اللَََّّ خَلَقَنَِ عَلَى سِ 
خَلَقَ  اللَََّّ  وَإِنَّ  جَنَاحَيِْ  إِلَِّ  هَا  مِن ْ نَشَرْتُ  وَمَا  جَنَاحٍ 
هَا مِثْلُ  إِسْرَافِيلَ عَلَى سِتِِّمِائَةِ جَنَاحٍ الْْنََاحُ الْوَاحِدُ مِن ْ
كُلِّ أَجْنِحَتِِ. وَيوُجَدُ فِِ الْمَلائِكَةِ مَنْ هُوَ أَعْظَمُ خِلْقَةً 

ثَ كَحَمَلَةِ الْعَرْشِ   قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم أُذِنَ لِ أَنْ أُحَدِِّ
عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلائِكَةِ اللََِّّ مِنْ حَْلََةِ الْعَرْشِ إِنَّ مَا بَيَْ  
أبَوُ   رَوَاهُ  عَامٍ  سَبْعِمِائَةِ  مَسِيْةَُ  عَاتقِِهِ  إِلَ  أُذُنهِِ  شَحْمَةِ 

وَ  الْمُسْرعِِ  الطَّيِْْ  بِفََقَانِ  أَىْ  الْمَلَكُ كَتِفُهُ دَاوُدَ،  هَذَا 
 عِنْدَ الْعَرْشِ وَرجِْلُهُ فِِ الَأرْضِ السَّابِعَةِ. 

يَ تَشَكَّلُونَ    (192) لِ  الْمَلائِكَةَ  أَنَّ  عَلَى  ليِلُ  الدَّ مَا 
 بَِِشْكَالِ النِِّسَاءِ.

ُ تَ عَالَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ لِ يُ ؤْمِنُونَ بِِلآخِرَةِ﴾           قاَلَ اللََّّ
الْ  تَسْمِيَةَ وَهُمْ  الْمَلائِكَةَ  ﴿ليَُسَمُّونَ  الْمُشْركُِونَ  كُفَّارُ 
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وَالْعِيَاذُ  اللََِّّ  بَ نَاتُ  الْمَلائِكَةَ  إِنَّ  يَ قُولُونَ  أَىْ  الأنُْ ثَى﴾ 
بِِللََِّّ وَقاَلَ تَ عَالَ ﴿وَجَعَلُوا﴾ أَىِ الْمُشْركُِونَ ﴿الْمَلائِكَةَ  

خَ  أَىْ  الرَّحْْٰنِ﴾  عِبَادُ  هُمْ  أَشَهِدُوا  الَّذِينَ  ﴿إِنََثًَ  لْقُهُ 
أَحَضَرُوا   إِنََث   مُْ  بَِِنََّّ يَُْكُمُونَ  أَىْ كَيْفَ  خَلْقَهُمْ﴾ 
وَيُسْألَُونَ﴾  شَهَادَتُُمُْ  ﴿سَتُكْتَبُ  خُلِقُوا  حِيَ  خَلْقَهُمْ 
لِ  الْمَلائِكَةَ  أَنَّ  ذَلِكَ  مِنْ  فَ يُ فْهَمُ  الْقِيَامَةِ.  يَ وْمَ  هَا  عَن ْ

بَِِ  بَِِشْكَالِ  يَ تَشَكَّلُونَ  يَ تَشَكَّلُونَ  اَ  إِنََّّ النِِّسَاءِ  شْكَالِ 
يلِى الصُّورةَِ مِنْ غَيِْْ ءَالَةِ الذُّكُوريَِّةِ كَمَا كَانَ   الرِِّجَالِ جَُِ
جِبَْيِلُ عَلَيْهِ السَّلامُ يََْتِى النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ فِِ كَثِيٍْ مِنَ 

ئَةِ صَحَابِِِّ ا سَْهُُ دِحْيَةُ الْكَلْبُِّ أَمَّا  الَأحْيَانِ يََْتِى عَلَى هَي ْ
فِِ  صلى الله عليه وسلم  النَّبِِّ  إِل  جَاءَ  جِبَْيِلَ  إِنَّ  النَّاسِ  بَ عْضِ  قَ وْلُ 
لِأنََّهُ   بَِطِل   فَ هُوَ  بِشَكْلِهَا  تَشَكَّلَ  أَىْ  عَائِشَةَ  صُورةَِ 
أَنَّ   الصَّحِيحِ  الْْدَِيثِ  فِِ  وَرَدَ  وَقَدْ  للِْقُرْءَانِ،  مُُاَلِف  
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ُ    الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم قَ بْلَ أَنْ يَ تَ زَوَّجَ السَّيِِّدَةَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللََّّ
صُورةَُ   وَمَعَهُ  السَّلامُ  عَلَيْهِ  جِبَْيِلُ  سَيِِّدُنََ  أَتًَهُ  هَا  عَن ْ
لًا فِِ صُورةَِ عَائِشَةَ بَلْ   عَائِشَةَ فِِ قُمَاشَةٍ، لََْ يََْتهِِ مُتَشَكِِّ

لنَّبِِّ صلى الله عليه وسلم. فَ رْق  بَيَْ أَنْ تَ قُولَ أَتًَهُ بِصُورةَِ عَائِشَةَ وَأَراَهَا لِ 
أتََى بِصُورةَِ كَذَا وَبَيَْ أَنْ تَ قُولَ أتََى فِِ صُورةَِ كَذَا، فِِ  
لغَُةِ الْعَرَبِ حَرْف  وَاحِد  قَدْ يُ غَيُِّْ الْمَعْنََ، الْْاَهِلُ بِعِلْمِ  

ينِ الَّذِى لِ يُميَِِّزُ بَيَْ هَذَا وَذَاكَ يُ هْلِكُ نَ فْ  سَهُ وَغَيْْهَُ الدِِّ
  وَهُوَ لِ يَدْرِى.

 مَنْ هُمُ الِْْنُّ.  (193)
اعْلَمْ أَنَّ الِْْنَّ أَجْسَام  لَطِيفَة  لِ يَ رَاهُمْ أَحَد  مِنَ         

إِبْلِيسَ  فِِ  تَ عَالَ  لِقَوْلِهِ  الَأصْلِيَّةِ  ئَتِهِمُ  هَي ْ عَلَى  الْبَشَرِ 
وَذُرِِّيَّتِهِ ﴿إِنَّهُ يَ رَاكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لِ تَ رَوْنََّمُْ﴾  

الِإيماَنُ  يََِبُ  ثََبِت  لَكِنْ  وُجُودَهُمْ  لِأَنَّ  بِوُجُودِهِمْ   
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بِِلْقُرْءَانِ وَالْْدَِيثِ فَمَنْ أنَْكَرَ وُجُودَهُمْ كَفَرَ. أَعْطاَهُمُ 
ُ الْقُدْرةََ عَلَى التَّشَكُّلِ بَِِشْكَالٍ مُُتَْلِفَةٍ وَخَلَقَ فِيهِمْ  اللََّّ

لُونَ وَيَشْرَبوُنَ  شَهْوَةَ الَأكْلِ وَالشُّرْبِ وَالِْْمَاعِ فَ هُمْ يََْكُ 
وَيَ تَ نَاكَحُونَ وَيَ تَ وَالَدُونَ وَلِ يَ نَامُونَ. وَالِْْنَُِّّ أَوَّلَ مَا يوُلَدُ  
ءَادَمَ   قَ بْلَ  خُلِقَ  الِْْنِّ  أبَوُ  هُوَ  وَإِبْلِيسُ  مُكَلَّفًا.  يوُلَدُ 
مِنْ لََيِبِ النَّارِ الصَّافِِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم    ُ خَلَقَهُ اللََّّ

قَتِ الْمَلائِكَةُ مِنْ نوُرٍ وَخُلِقَ الْْاَنُّ مِنْ مَارجٍِ مِنْ نََرٍ خُلِ 
عَائِشَةَ  عَنْ  مُسْلِم   رواه  لَكُمْ  وُصِفَ  مَِّا  ءَادَمُ  وَخُلِقَ 
وَالِْْنَّ  الْمَلائِكَةَ  أَنَّ  يُ عْلَمُ  هُنَا  فَمِنْ  هَا.  عَن ْ  ُ اللََّّ رَضِىَ 

سُ ليَْسَ مَلَكًا وَلِ طاَوُوسًا  ليَْسُوا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فإَِبْلِي 
بنَِصِّ  الِْْنِّ  مِنَ  هُوَ كَافِر   بَلْ  رئَيِسَهُمْ  وَلِ  للِْمَلائِكَةِ 
الْقُرْءَانِ قاَلَ تَ عَالَ ﴿وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلائَِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ  

﴾.  فَسَجَدُوا إِلَِّ إِبْلِيسَ أَبَِ وَاسْتَكْبَََ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ 
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وَالِْْنُّ فِيهِمُ التَّقِىُّ وَالْفَاسِقُ وَالْكَافِرُ وَليَْسَ فِيهِمْ أنَبِْيَاءُ  
فَ هُمُ  الشَّيَاطِيُ  أَمَّا  الِْْنِّ.  أنَبِْيَاءُ  هُمْ  الْبَشَرِ  أنَبِْيَاءُ  اَ  إِنََّّ
هُمُ الْقَريِنُ الَّذِى يُ وكََّلُ بِِلشَّخْصِ  الْكُفَّارُ مِنَ الِْْنِّ مِن ْ

 وِلِدَتهِِ فإَِنَّهُ يَدْخُلُ فِِ صَدْرهِِ مِنْ غَيِْْ أَنْ يَشْعُرَ بِهِ  بَ عْدَ 
. أَمَّا قَريِنُ النَّبِِّ فَلا يَسْتَطِيعُ  فَ يُ وَسْوِسُ لَهُ وَيََْمُرُهُ بِِلشَّرِِّ
اَ يَدُورُ حَوْلَهُ وَيُ وَسْوِسُ لَهُ  أَنْ يَدْخُلَ فِِ جَسَدِ النَّبِِّ إِنََّّ

الْْاَرجِِ  عَلَى الأنَبِْيَاءِ  مِنَ  لَهُ سُلْطاَن   ليَْسَ  وَالشَّيْطاَنُ   .
الْمَعَاصِى.  فِِ  يُ غْرقَِ هُمْ  أَنْ  يَسْتَطِيعُ  فَلا  وَالَأوْليَِاءِ 
مَُُمَّدٍ كَانوُا  سَيِِّدِنََ  سِوَى  الأنَبِْيَاءِ  قُ رَنََءَ  أَنَّ  وَالظَّاهِرُ 

قَدْ أَسْلَمَ قاَلَ رَسُولُ  شَيَاطِيَ كُفَّاراً أَمَّا قَريِنُ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم ف َ 
اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِلَِّ أَنَّ اللَََّّ أَعَانَنَِ عَلَيْهِ فأََسْلَمَ فَلا يََْمُرُنِِ إِلَِّ  
نَ فْسِ  مَعَ  خَفِىِّ  بِكَلامٍ  حَدِيث   لَهُ  الشَّيْطاَنُ  بَِيٍْْ. 
ثُ الن َّفْسَ  الِإنْسَانِ فِِ الصَّدْرِ لِ تَسْمَعُهُ الُأذُنُ هُوَ يَُُدِِّ



372 
 

ثُ بِهِ  ف َ  تَ فْهَمُ عَنْهُ لَكِنَّهُ لِ يَ عْلَمُ الْغَيْبَ وَلِ يَ عْلَمُ بِاَ يَُُدِِّ
ليَْلًا   وَفاَتهِِ  إِلَ  الْعَبْدَ  يُلازمُِ  وَالْقَريِنُ  نَ فْسَهُ.  الشَّخْصُ 
وَنََّاَراً فإَِذَا بَِتَ الْعَبْدُ بَِتَ الْقَريِنُ عَلَى خَيْشُومِهِ أَىْ 

تَ هَى أنَْفِهِ فإَِ  قَظَ الْعَبْدُ يَ قْفِزُ الْقَريِنُ إِلَ جِهَةِ  مُن ْ ذَا اسْتَ ي ْ
تَ وَضَّأَ  إِذَا  الِِسْتِيقَاظِ  عِنْدَ  يُسْتَحَبُّ  لِذَلِكَ  الصَّدْرِ 
مَبِيتِ   أثَرَِ  زاَلَةِ  لِإِ الِِسْتِنْشَاقِ  فِِ  يُ بَالِغَ  أَنْ  الشَّخْصُ 

دُ غَيُْْ الْقَريِنِ الْقَريِنِ هُنَاكَ إِلَِّ أَنْ يَكُونَ صَائِمًا. وَيوُجَ 
شُ عَلَى الْمُسْلِمِ فِِ صَلاتهِِ يُ قَالُ لَهُ   مِنَ الشَّيَاطِيِ يُشَوِِّ
 ُ الْعَاصِ الث َّقَفِىِّ رَضِىَ اللََّّ أَبِِ  زَب فَ عَنْ عُثْمَانَ بنِ  خِن ْ
إِنَّ  اللََِّّ  رَسُولَ  يََ  فَ قَالَ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ  أتََى  أنََّهُ  عَنْهُ 

حَا ذَاكَ  الشَّيْطاَنَ  قاَلَ  وَقِرَاءَتِى  صَلاتِى  وَبَيَْ  بَ يْنَِ  لَ 
زَب فإَِذَا أَحْسَسْتَهُ فَ تَ عَوَّذْ بِِللََِّّ مِنْ  شَيْطاَن  يُ قَالُ لَهُ خِن ْ
شَرِِّهِ وَاتْ فُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاثًَ رَوَاهُ الِإمَامُ أَحَْْدُ. وَعَنْ  
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الَ إِنَّ للِْوُضُوءِ شَيْطاَنًَ  أُبَِِّ بنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ قَ 
مِْذِىُّ.   التَِّ رَوَاهُ  الْمَاءِ  وَسْوَاسَ  فاَت َّقُوا  الْوَلَْاَنُ  لَهُ  يُ قَالُ 
بَلْ   الْوَسْوَاسِ  مَعَ  الِإنْسَانُ  يَسْتََْسِلَ  لِ  أَنْ  بَغِى  وَيَ ن ْ

بَغِى أَنْ يَ لْجَأَ إِلَ اللََِّّ فِِ دَفْعِهِ وَأَنْ يُ عْرِضَ عَنْهُ وَ  أَنْ يَ ن ْ
يُ بَادِرَ إِلَ قَطْعِهِ بِِلِِشْتِغَالِ بِغَيْْهِِ حَتَِّ لِ تَ تَ نَكَّدَ عِيْشَتُهُ  

بَغِى أَنْ لِ يَ قْعُدَ وَحْدَهُ بَلْ يَ قْعُدُ مَعَ الصَّالِِْيَ.    وَيَ ن ْ
ليِلُ   مَا  (194)  مِنَ   يَكُنْ   لََْ   إِبْلِيسَ   أَنَّ   عَلَى  الدَّ

 الْمَلائِكَةِ. 
  مِنَ   مَلَكًا  يَكُنْ   لََْ   إِبْلِيسَ   أَنَّ   اعْتِقَادُ   يََِبُ         

 قُ لْنَا  ﴿وَإِذْ   تَ عَالَ   قَ وْلِهِ   بِدَليِلِ   الِْْنِّ   أبَوُ  هُوَ   بَلْ   الْمَلائِكَةِ 
  مِنَ   كَانَ   إِبْلِيسَ   إِلَِّ   فَسَجَدُوا  لِآدَمَ   اسْجُدُوا  للِْمَلائِكَةِ 

 صَرِيَُةً   الآيََتُ   جَاءَتِ   وَقَدْ   هِ﴾ربَِِّ   أَمْرِ   عَنْ   فَ فَسَقَ   الِْْنِِّ 
  تَ عَالَ   قاَلَ   بِهِ   فَكَفَرَ   اللََِّّ   عَلَى  اعْتَََضَ   إِبْلِيسَ   أَنَّ   بَ يَانِ   فِِ 
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 إِلَِّ   فَسَجَدُوا  لِآدَمَ   اسْجُدُوا  للِْمَلَائِكَةِ   قُ لْنَا  ﴿وَإِذْ 
 وَأَمَّا   الْكَافِريِنَ﴾.  مِنَ   وكََانَ   وَاسْتَكْبَََ   أَبَِ   إِبْلِيسَ 

 قاَلَ   كَمَا  هُمْ   بَلْ   عَيٍْ   طَرْفَةَ   اللَََّّ   يَ عْصُونَ   فَلا  الْمَلائِكَةُ 
  إِبْلِيسُ   كَانَ   فَ لَوْ   يَ عْمَلُونَ﴾  بَِِمْرهِِ   ﴿وَهُمْ   فِيهِمْ   تَ عَالَ   اللََُّّ 

  وَلَكَانَ   وَجَلَّ   عَزَّ   اللََِّّ   مِنَ   بَِِمْرٍ   يَ عْمَلُهُ   مَا  كُلُّ   لَكَانَ   مَلَكًا
 بَِطِل    وَذَلِكَ   بِهِ   اللََُّّ   أَمَرَهُ   مَا  جُُْلَةِ   مِنْ   اللََِّّ   عَلَى  اعْتَِاَضُهُ 

 قاَلَ   وَالْعِصْيَانِ   وَالْفُسُوقِ   بِِلْكُفْرِ   يََْمُرُ   لِ  تَ عَالَ   اللَََّّ   لِأَنَّ 
 تَ عَالَ   وَقاَلَ   الْكُفْرَ﴾  لِعِبَادِهِ   يَ رْضَى  ﴿وَلِ  تَ عَالَ   اللََُّّ 

  بَِِنَّ   الْقَوْلُ   يََُوزُ   فَلا  فَحْشَاءِ﴾.بِِلْ   يََْمُرُ   لِ  اللَََّّ   إِنَّ   ﴿قُلْ 
 الْمَلائِكَةِ   طاَوُوسَ   كَانَ   أنََّهُ   أَوْ   الْمَلائِكَةِ   مِنَ   كَانَ   إِبْلِيسَ 

  خَلْقِ   أَكْفَرُ   هُوَ   بَلْ   الْْهَُّالِ   بَ عْضُ   يَ قُولُ   كَمَا  رئَيِسَهُمْ   أَوْ 
   الآخِرَةِ. فِِ  عَذَابًِ  وَأَشَدُّهُمْ  اللََِّّ 

 مْ عَنِ الِإيماَنِ بِِلرُّسُلِ. تَكَلَّ ( 195)
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إِلَ          عْوَةِ  للِدَّ الأنَبِْيَاءَ  أَرْسَلَ  تَ عَالَ  أَنَّ اللَََّّ  اعْلَمْ 
ُ لِعِبَادِهِ وَأَمَرَنََ  ينُ الَّذِى رَضِيَهُ اللََّّ دِينِ الِإسْلامِ وَهُوَ الدِِّ

لامُ وَءَاخِرُهُمْ مَُُمَّد  بِِتِِّبَاعِهِ وَأَوَّلُ الأنَبِْيَاءِ ءَادَمُ عَلَيْهِ السَّ 
هُمْ مَنْ ذكََرَهُمُ   مِن ْ نَ هُمَا جَمٌّ غَفِيْ  مِنَ الأنَبِْيَاءِ  وَبَ ي ْ صلى الله عليه وسلم 
ُ فِِ الْقُرْءَانِ وَهُمْ ءَادَمُ وَإِدْريِسُ وَنوُح  وَهُود  وَصَالِح    اللََّّ
وَشُعَيْب  وَإِبْ رَاهِيمُ وَلُوط  وَإِسَْاَعِيلُ وَإِسْحَاقُ وَيَ عْقُوبُ 

الْكِفْلِ وَ  وَأيََّوبُ وَذُو  يوُسُفُ وَمُوسَى وَهَارُونُ وَيوُنُسُ 
وَإِلْيَاسُ وَالْيَسَعُ وَدَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ وَزكََرِيََّ وَيَُْيَِ وَعِيسَى  
هُمْ  وَالأنَبِْيَاءُ  أَجَُْعِيَ.  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِم   ُ اللََّّ صَلَّى  وَمَُُمَّد  

هُمْ مَنْ أَفْضَلُ خَلْقِ اللََِّّ وَأَفْ  ضَلُهُمْ سَيِِّدُنََ مَُُمَّد  صلى الله عليه وسلم مِن ْ
هُمْ مَنْ لََْ يَكُنْ رَسُولًِ وَالنَّبُِّ الرَّسُولُ  كَانَ نبَِيًّا رَسُولًِ وَمِن ْ
هُوَ مَنْ أُوحِىَ إِليَْهِ بِشَرْعٍ جَدِيدٍ وَأمُِرَ بتَِ بْلِيغِهِ أَمَّا النَّبُِّ  

ليَْهِ بِِتِِّبَاعِ شَرْعِ الرَّسُولِ  غَيُْْ الرَّسُولِ فَ هُوَ مَنْ أُوحِىَ إِ 
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لَهُ وَأمُِرَ بتَِ بْلِيغِهِ. وَالنَّبُِّ لِ يَكُونُ إِلَِّ رجَُلًا مِنْ  الَّذِى قَ ب ْ
ُ تَ عَالَ   الْبَشَرِ فَلا نَبَِّ مِنَ الْمَلائِكَةِ وَلِ مِنَ الِْْنِّ قاَلَ اللََّّ

نُّ  رجَِالًِ  إِلَِّ  قَ بْلِكَ  مِنْ  أَرْسَلْنَا  إِليَْهِم﴾.  ﴿وَمَا  وحِى 
يدَةٍ وَأَخْلاقٍ حَسَنَةٍ وَنَ زَّهَهُمْ عَنِ   ُ بِصِفَاتٍ حَِْ جََُّلَهُمُ اللََّّ
وَالَأمَانةَِ   الصِّدْقِ  أَهْلُ  يعًا  جَُِ فَ هُمْ  مِيمَةِ  الذَّ الصِّفَاتِ 
ُ مِنَ  وَالْعِفَّةِ وَالْفَطاَنةَِ وَالشَّجَاعَةِ وَالْفَصَاحَةِ حَفِظَهُمُ اللََّّ

فْرِ وَالْكَبَائرِِ وَالصَّغَائرِِ الَّتِِ فِيهَا خِسَّة  وَدَنََءَة  قَ بْلَ الْكُ 
يََْكُلُونَ   وَلِ  يَ غُشُّونَ  وَلِ  يَكْذِبوُنَ  فَلا  وَبَ عْدَهَا  ةِ  الن ُّبُ وَّ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِِلْبَاطِلِ وَليَْسَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ رَذِيل  يَُتَْلِسُ  

النِِّسَاءِ  إِلَ  مَنْ   النَّظَرَ  فِيهِمْ  وَليَْسَ  بِشَهْوَةٍ  الَأجْنَبِيَّاتِ 
ألَْفَاظاً  يَ قُولُ  أَوْ  الِْْكْمَةِ  بِِلافِ  يَ تَصَرَّفُ  سَفِيه   هُوَ 
جَبَان   هُوَ  مَنْ  فِيهِمْ  وَليَْسَ  الن َّفْسُ  تَسْتَ قْبِحُهَا  شَنِيعَةً 

ُ مِنْ  سَبْقِ    ضَعِيفُ الْقَلْبِ أَوْ ضَعِيفُ الْفَهْمِ عَصَمَهُمُ اللََّّ



377 
 

ينِ وَغَيْْهَِا فَلا يَ تَكَلَّمُونَ بِكَلامٍ لِ   اللِّسَانِ فِِ أمُُورِ الدِِّ
يرُيِدُونَ قَ وْلَهُ. وَلِ يََُوزُ فِِ حَقِِّهِمُ الْْنُُونُ وَالْْرََفُ وَتََْثِيُْ 
الَأمْرَاضُ   تُصِيبُ هُمُ  ولِ  وَتَصَرُّفاَتُِِمْ  عُقُولَِِمْ  فِِ  السِّحْرِ 

مِنَ الْمُنَفِِّرَةُ كَ  الدُّودِ  وَخُرُوجِ  وَالْبَََصِ  وَالْْذَُامِ  الْْرََبِ 
أَفْ وَاهِهِمْ وَلِ فِِ   فِِ  أبَْدَانَِِّمْ وَلِ  فِِ  تََْصُلُ  الِْْسْمِ ولِ 

 ثيَِابِِِمُ الرَّوَائِحُ الْكَريِهَةُ. 
 تَكَلَّمْ عَنْ خَلْقِ ءَادَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ.( 196)

اعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ خَلَقَ ءَادَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فِِ         
قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  الْْنََّةِ  خَلْقُهُ فِِ  الْْمُُعَةِ وكََانَ  يَ وْمِ 
خُلِقَ  فِيهِ  الْْمُُعَةِ  يَ وْمُ  الشَّمْسُ  فِيهِ  طلََعَتْ  يَ وْمٍ  خَيُْْ 

أَمَرَ   تَ عَالَ   ُ مَلَكًا أَنْ يََْخُذَ تُ رَابًِ مِنَ الَأرْضِ  ءَادَمُ. اللََّّ
يعِ أنَْ وَاعِ تُ رَابِ   وَيَصْعَدَ بِهِ إِلَ الْْنََّةِ فأََخَذَ الْمَلَكُ مِنْ جَُِ
الَأرْضِ مِنْ أبَْ يَضِهَا وَأَسْوَدِهَا وَمَا بَيَْ ذَلِكَ وَمِنْ سَهْلِهَا 
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ذَلِكَ وَصَ  بَيَْ  وَمَا  قاَسِيهَا  أَىْ  الْْنََّةِ  وَحَزْنَِّاَ  إِلَ  بِهِ  عِدَ 
وَعَجَنَهُ بِاَءِ الْْنََّةِ فَصَارَ طِينًا ثَُّ صَلْصَالًِ أَىْ طِينًا يََبِسًا  
فِيهِ   نفُِخَ  السَّلامُ ثَُّ  عَلَيْهِ  ءَادَمَ  جَسَدَ   ُ اللََّّ خَلَقَ  وَمِنْهُ 
وَبَ عْدَ  الرُّوحَ.  فِيهِ  الْمَلَكُ  نَ فَخَ  أَىْ  حَيًّا  فَصَارَ    الرُّوحُ 

نَ فْخِ الرُّوحِ فِيهِ تَكَلَّمَ ءَادَمُ عَلَيْهِ السَّلامُ وكََانَ أَوَّلَ مَا 
ُ تَ عَالَ عَلَّمَهُ اللُّغَاتِ كُلَّهَا مِنْ دُونِ   . اللََّّ قاَلَهُ الْْمَْدُ لِلََِّّ
بِِلِإشَارةَِ.  وَليَْسَ  فَصِيحٍ  بِكَلامٍ  يَ تَكَلَّمُ  فَكَانَ  دِراَسَةٍ 

ُ فِيهِ   الْمَعْرفَِةَ وَالِإيماَنَ وَعَلَّمَهُ بَِِنَّ لَهُ رَبًِّ خَالِقًا  خَلَقَ اللََّّ
مِنْ  ئًا  شَي ْ يُشْبِهُ  لِ  وَربَ ُّنَا  الَأشْيَاءِ  يعَ  جَُِ وَخَلَقَ  خَلَقَهُ 
الِإسْلامِ   دِينِ  عَلَى  السَّلامُ  عَلَيْهِ  ءَادَمُ  فَكَانَ  خَلْقِهِ. 

وَيَُُ  وَيَصُومُ  وَيُصَلِّى  اللَََّّ  نبَِيًّا يَ عْبُدُ   ُ اللََّّ جَعَلَهُ  وَقَدْ  جُّ 
رَسُولًِ وَأَرْسَلَهُ إِلَ ذُرِِّيَّتِهِ وَزَوْجَتِهِ حَوَّاءَ ليُِ عَلِّمَهُمْ تَ نْزيِهَ  
ئًا  اللََِّّ وَيََْمُرَهُمْ بِعِبَادَةِ اللََِّّ وَحْدَهُ وَعَدَمِ الِإشْرَاكِ بِهِ شَي ْ
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ذُرِِّي َّتَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ  فَكَانَ ءَادَمُ عَلَيْهِ السَّلامُ يُ عَلِّمُ 
الْغَشِّ  عَنِ  هَاهُمْ  وَيَ ن ْ الْمُعَامَلَةِ  فِِ  وَالصِّدْقَ  وَالَأمَانةََ 
ُ زَرعَْ الْقَمْحِ وَصِنَاعَةَ الث َّوْبِ وَصُنْعَ   وَالْْيَِانةَِ. عَلَّمَهُ اللََّّ

هَبِيَّةِ وَالْفِضِّيَّةِ. وكََانَ ءَادَمُ عَلَ  يلَ  الْعُمْلَةِ الذَّ يْهِ السَّلامُ جَُِ
تَصِبَ الْقَامَةِ وَلََْ يَكُنْ قِرْدًا  الشَّكْلِ حَسَنَ الصَّوْتِ مُن ْ
الْيَدِ  بِذِراَعِ  ذِراَعًا  سِتِِّيَ  وكََانَ طوُلهُُ  بِِلْقِرْدِ  شَبِيهًا  وَلِ 
عَةَ أَذْرعٍُ. وكََانَ عَلَيْهِ السَّلامُ يَ لْبَسُ الثِّيَابَ   وَعَرْضُهُ سَب ْ

الَأرْضِ وَلََْ   فِِ  النَّاسِ  بَيَْ  عَارِيًَ  يعَِيشُ كَالْبَ هَائِمِ  يَكُنْ 
وكََانَ لَهُ شَريِعَة  يَ عْمَلُ بِِاَ وَيُ عَلِّمُهَا للِنَّاسِ وكََانَ جَائزًِا 
فِِ شَرْعِهِ أَنْ يَ تَ زَوَّجَ الَأخُ مِنْ أُخْتِهِ إِنْ لََْ تَكُنْ تَ وْأَمًا لَهُ 

مُ بَ عْدَ مَوْتِ ءَادَمَ. بقَِىَ ءَادَمُ عَلَيْهِ ثَُّ نُسِخَ هَذَا الْْكُْ 
هَا وَأنُْزِلَ   السَّلامُ فِِ الْْنََّةِ مِائَةً وَثَلاثِيَ سَنَةً ثَُّ أُخْرجَِ مِن ْ
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ُ عَنِ   إِلَ الَأرْضِ بِسَبَبِ أَكْلِهِ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِِ نََّاَهُ اللََّّ
هَا وَعَاشَ فِِ الَأرْضِ بَ   قِيَّةَ الألَْفِ. الَأكْلِ مِن ْ

ةِ ءَادَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ.( 197) ليِلُ عَلَى نُ بُ وَّ  مَا الدَّ
يََِبُ اعْتِقَادُ أَنَّ سَيِِّدَنََ ءَادَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ هُوَ         

  َ اللََّّ ﴿إِنَّ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ  وَالْمُرْسَلِيَ  الأنَبِْيَاءِ  أَوَّلُ 
وحًا وَءَالَ إِبْ رَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى  اصْطَفَى ءَادَمَ وَنُ 

ةِ وَالرِِّسَالَةِ وَقاَلَ  الْعَالَمِيَ﴾ أَىِ اخْتَارَ ءَادَمَ وَنوُحًا للِن ُّبُ وَّ
تَ عَالَ ﴿إِنََّ أَرْسَلْنَا نوُحًا إِلَ قَ وْمِهِ﴾ فَ نُوح  بنَِصِّ الْقُرْءَانِ 

﴿إِنَّ اللَََّّ اصْطَفَى ءَادَمَ   رَسُول  فَ يُ فْهَمُ مِنْ قَ وْلِهِ تَ عَالَ 
وَنوُحًا﴾ أَنَّ اصْطِفَاءَ ءَادَمَ هُوَ مِثْلُ اصْطِفَاءِ نوُحٍ الَّذِى 
مِْذِىِّ   ةِ وَالرِِّسَالَةِ. وَيَشْهَدُ لنُِ بُ وَّتهِِ حَدِيثُ التَِّ هُوَ بِِلن ُّبُ وَّ

قِيَامَةِ،  ءَادَمُ فَمَنْ سِوَاهُ مِنَ الأنَبِْيَاءِ تََْتَ لِوَائِى يَ وْمَ الْ 
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فَ هُوَ   نُ بُ وَّتَهُ  أنَْكَرَ  فَمَنْ  نُ بُ وَّتهِِ  عَلَى  الْمُسْلِمُونَ  وَأَجَُْعَ 
 كَافِر  بِِلِإجُْاَعِ كَمَا فِِ كِتَابِ مَرَاتِبِ الِإجُْاَعِ.  

يَكُنْ  (  198) ليِلُ عَلَى أَنَّ ءَادَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ لََْ  مَا الدَّ
 قِرْدًا ثَُّ تَطَوَّرَ. 

سَيِِّدُنََ ءَادَمُ عَلَيْهِ السَّلامُ هُوَ أَوَّلُ الْبَشَرِ وَأَوَّلُ          
شَبِيهًا   وَلِ  تَطَوَّرَ  ثَُّ  قِرْدًا  يَكُنْ  لََْ  وَالْمُرْسَلِيَ  الأنَبِْيَاءِ 
تَصِبَ  يلَ الشَّكْلِ حَسَنَ الصَّوْتِ مُن ْ بِِلْقِرْدِ بَلْ كَانَ جَُِ

الْبَ هَائِمِ الَّتِِ تََْشِى عَلَى أَرْبَعٍ فَ قَدْ قاَلَ  الْقَامَةِ وَلََْ يَكُنْ كَ 
فِِ  ذِراَعًا طوُلًِ  سِتِِّيَ  ءَادَمَ  طوُلُ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم كَانَ  رَسُولُ 
عَةِ أَذْرعٍُ عَرْضًا رَوَاهُ أَحَْْدُ فِِ مُسْنَدِهِ. أَمَّا قَ وْلُ بَ عْضِ   سَب ْ

ورةَِ الْقِرْدِ فإَِنَّهُ  الْمُلْحِدِينَ إِنَّ أَوَّلَ الْبَشَرِ كَانَ عَلَى صُ 
تَكْذِيب  للِْقُرْءَانِ قاَلَ تَ عَالَ ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الِإنْسَانَ فِِ  
حَسَنُ   أنََّهُ  أَىْ  صُورةٍَ  أَحْسَنِ  فِِ  أَىْ  تَ قْوِيٍم﴾  أَحْسَنِ 
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تَصِب  يَمْشِى بِرجِْلَيْهِ وَيََْكُلُ بيَِدِهِ وَقاَلَ تَ عَالَ   التََّكِْيبِ مُن ْ
 كَرَّمْنَا بَنَِ ءَادَمَ﴾ أَىْ تَكَرَّمْنَا عَلَيْهِ بَِِنْ خَلَقْنَاهُ ﴿وَلَقَدْ 

وَجَعَلْنَا خِلْقَتَهُ أَحْسَنَ مِنْ خِلْقَةِ غَيْْهِِ وَالتَّكْرِيمُ هُنَا ليَْسَ  
بِعَْنََ الت َّعْظِيمِ وَقاَلَ تَ عَالَ ﴿إِنِِِّ خَالِق  بَشَرًا مِّنْ طِيٍ﴾ 

هَا أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ وَرَوَى مُسْلِم  عَنْ   ُ عَن ْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللََّّ
مِنْ  الْْاَنُّ  وَخُلِقَ  نوُرٍ  مِنْ  الْمَلائِكَةُ  خُلِقَتِ  قاَلَ  صلى الله عليه وسلم 
مَارجٍِ مِنْ نََرٍ وَخُلِقَ ءَادَمُ مَِّا وُصِفَ لَكُمْ، أَىْ مِنْ تُ رَابِ 

كُونُ قِرْدًا هَذَا  هَذِهِ الَأرْضِ. ثَُّ كَيْفَ يَكُونُ ءَادَمُ نبَِيًّا وَيَ 
بِزَعْمِهِمْ  قِرْدًا  فَ لَوْ كَانَ  دَعْوَتهِِ،  وَمِنْ  مِنْهُ  النَّاسَ  يُ نَ فِِّرُ 
يلَِيقُ   لِ  وَهَذَا  وَانتِْقَاصِهِ  فِيهِ  للِطَّعْنِ  بَِبًِ  هَذَا  لَكَانَ 

 بِِلأنَبِْيَاءِ.  
هُ (  199) يعِهِمْ  جَُِ الأنَبِْيَاءِ  دِينَ  أَنَّ  عَلَى  ليِلُ  الدَّ وَ  مَا 

 الِإسْلامُ.
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ينَ عِنْدَ اللََِّّ الِإسْلامُ﴾          ُ تَ عَالَ ﴿إِنَّ الدِِّ قاَلَ اللََّّ
ينَ الصَّحِيحَ الْمَقْبُولَ عِنْدَ اللََِّّ هُوَ الِإسْلامُ  أَىْ أَنَّ الدِِّ
تَغِ غَيَْْ الِإسْلامِ دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ  وَقاَلَ تَ عَالَ ﴿وَمَنْ يَ ب ْ

فِِ  وَهُوَ  تَ عَالَ   مِنْهُ  وَقاَلَ  الْْاَسِريِنَ﴾  مِنَ  الآخِرَةِ 
اللَََّّ  إِنَّ  بَنََِّ  يََ  وَيَ عْقُوبُ  بنَِيهِ  إِبْ رَاهِيمُ  بِِاَ  ﴿وَوَصَّىٰ 
مُّسْلِمُونَ﴾   وَأنَْ تُمْ  إِلَِّ  تََوُتُنَّ  فَلا  ينَ  الدِِّ لَكُمُ  اصْطَفَىٰ 

نَصْرَانيًِّا وَلَكِنْ  وَقاَلَ تَ عَالَ ﴿مَا كَانَ إِبْ رَاهِيمُ يَ هُودِيًَّ وَلِ  
وَقاَلَ   الْمُشْركِِيَ﴾  مِنَ  وَمَا كَانَ  مُّسْلِمًا  حَنِيفًا  كَانَ 
وَأَلْْقِْنَِ  مُسْلِمًا  ﴿تَ وَفَّنَِ  السَّلامُ  عَلَيْهِ  يوُسُفُ  سَيِِّدُنََ 
تٍ   بِِلصَّالِِْيَ﴾ وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم الأنَبِْيَاءُ إِخْوَة  لِعَلاَّ

وَاحِ  شَبَّهَ دِينُ هُمْ  أَحَْْدُ.  الِإمَامُ  رَوَاهُ  شَتَِّ  وَأمَُّهَاتُُمُْ  د  
الِإخْوَةَ  أَنَّ  أَىْ كَمَا  تٍ  لِعَلاَّ بِِلِإخْوَةِ  الأنَبِْيَاءَ  الرَّسُولُ 
تٍ أبَوُهُمْ وَاحِد  وَأمَُّهَاتُُمُْ مُُتَْلِفَات  كَذَلِكَ الأنَبِْيَاءُ   لِعَلاَّ
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وَ  دِينُ هُمْ  ينِ  الدِِّ فِِ  وَاحِدَة   إِخْوَة   عَقِيدَتُُمُْ  أَىْ  احِد  
   وَشَرَائعُِهُمْ مُُتَْلِفَة .

دِينُ  (  200) هُوَ  الِإسْلامَ  أَنَّ  عَلَى  الْعَقْلِىُّ  ليِلُ  الدَّ مَا 
يعِ الأنَبِْيَاءِ.   جَُِ

عْوَةِ          اعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ أَرْسَلَ نبَِيَّهُ مَُُمَّدًا صلى الله عليه وسلم للِدَّ
الإِ  دِينِ  وَأَعْظَمُ  إِلَ  عَظِيمَةٍ  بِعُْجِزَاتٍ  وَأيََّدَهُ  سْلامِ 

دَليِل    فَهِىَ  الْكَرِيِم  الْقُرْءَانِ  مُعْجِزَةُ  هِىَ  صلى الله عليه وسلم  مُعْجِزَاتهِِ 
عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِأنََّهُ تَََدَّى  دَعْوَاهُ  عَلَى صِدْقِ 

وَ  الْفَصَاحَةِ  زمََنِ  فِِ  الْعَرَبِ  مِنَ  أَنْ الْمُشْركِِيَ  الْبَلاغَةِ 
اجْتَمَعَتِ  لَّئِنِ  ﴿قُلْ  تَ عَالَ  قاَلَ  فَ عَجَزُوا  بِثِْلِهِ  يََْتوُا 
الِإنْسُ وَالِْْنُّ عَلَى أَنْ يََْتوُا بِثِْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لِ يََْتُونَ  
اهُمْ أَنْ يََْتوُا  بِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ ظَهِيْاً﴾ وَتَََدَّ

تُمْ  بِِِ  ثْلِ أَقْصَرِ سُورةٍَ مِنْهُ فَ عَجَزُوا قاَلَ تَ عَالَ ﴿وَإِنْ كُن ْ
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مِّثْلِهِ  مِّنْ  بِسُورةٍَ  فأَْتوُا  عَبْدِنََ  عَلَى  نَ زَّلْنَا  مَِِّّا  ريَْبٍ  فِِ 
صَادِقِيَ﴾  تُمْ  إِنْ كُن ْ اللََِّّ  دُونِ  مِّنْ  شُهَدَاءكَُمْ  وَادْعُوا 

تَ قْ  لِ  تُمْ  كُن ْ إِذَا  مُنَاصِرُوكُمْ مَعْنَاهُ  وَلِ  أنَْ تُمْ  دِرُونَ 
تْ يَانِ بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ فَكَيْفَ تَ زْعُمُونَ أنََّهُ  وَمُعَاوِنوُكُمْ بِِلْإِ
ارْتيَِاب    ذَلِكَ  فِِ  يَ لْحَقُكُمْ  وكََيْفَ  جِنْسِ كَلامِكُمْ  مِنْ 

. أَمَّا الْمُعْجِزَةُ فَهِىَ أَ  مْر  خَارِق   وَشَكٌّ أنََّهُ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ
بِيَ   للِْعَادَةِ صَالِح  للِتَّحَدِِّى لِ يَسْتَطِيعُ أَحَد  مِنَ الْمُكَذِِّ
للِنَّبِِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يََْتِىَ بِثِْلِ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ وَهُوَ  
نََزِل  مَنْزلَِةَ قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالَ صَدَقَ عَبْدِى فِِ كُلِّ مَا يُ بَلِّغُ 

أَىْ كَأَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ قاَلَ صَدَقَ عَبْدِى مَُُمَّد  فِِ كُلِّ   عَنَِّ 
نَا خَبََُ هَذِهِ الْمُعْجِزَاتِ  . أَمَّا كَيْفَ وَصَلَ إِليَ ْ مَا يُ بَلِّغُ عَنَِّ
فبَِطَريِقِ الت َّوَاترُِ وَمَعْنََ الت َّوَاترُِ انتِْقَالُ الَْْبََِ بِوَاسِطَةِ عَدَدٍ 

قُ  يَ ن ْ إِلَ  كَبِيٍْ  الْمُعْجِزَةَ وَهَكَذَا  شَهِدَ  عَدَدٍ كَبِيٍْ  لُ عَنْ 
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يعًا عَلَى   نَا بَِيْثُ لِ يُمْكِنُ إِتِِّفَاقُ هُمْ جَُِ أَنْ يَصِلَ الَْْبََُ إِليَ ْ
الْكَذِبِ فِِ هَذَا الَْْبََِ. وَهَذَا النَّبُِّ الْمُرْسَلُ الَّذِى أيََّدَهُ  

الَّتِِ   بِِلْمُعْجِزَاتِ   ُ عَلَيْهِ  اللََّّ نَ زَلَ  صِدْقِهِ  عَلَى  تَدُلُّ 
ينَ عِنْدَ اللََِّّ الِإسْلامُ﴾ أَىَّ أَنَّ   بِِلْوَحْىِ الْقُرْءَانِِِّ ﴿إِنَّ الدِِّ
ُ لِعِبَادِهِ هُوَ الِإسْلامُ وَنَ زَلَ عَلَيْهِ  ينَ الَّذِى رَضِيَهُ اللََّّ الدِِّ

الإِ  غَيَْْ  تَغِ  يَ ب ْ الْقُرْءَانِِِّ ﴿وَمَنْ  فَ لَنْ  بِِلْوَحْىِ  دِينًا  سْلامِ 
مِنْهُ وَهُوَ فِِ الآخِرَةِ مِنَ الْْاَسِريِنَ﴾ فَدَلَّ ذَلِكَ   يُ قْبَلَ 
عَلَى أَنَّ اللَََّّ لِ يَ قْبَلُ دِينًا غَيَْْ دِينِ الِإسْلامِ فَلا يُ عْقَلُ 
أَنْ يُ رْسِلَ إِنْسَانًَ يَدْعُو إِلَ دِينٍ غَيِْْ مَقْبُولٍ عِنْدَهُ فَمَنْ  

دِينَ أَراَدَ  يَ تَّبِعَ  أَنْ  فَ عَلَيْهِ  وَالنَّجَاةَ فِِ الآخِرَةِ  السَّلامَةَ   
 الِإسْلامِ فَ هُوَ سَبَب  للِسَّعَادَةِ الأبََدِيَّةِ.  

ليِلُ عَلَى أَنَّ عِيسَى الْمَسِيحُ عَلَيْهِ السَّلامُ  (  201) مَا الدَّ
 كَانَ عَلَى الِإسْلامِ وَلِمَاذَا سَُِّىَ بِِلْمَسِيحِ.
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اعْلَمْ أَنَّ سَيِِّدَنََ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ نَبٌِّ مُسْلِم           
دَعَا   إِسْرَائيِلَ  بَنَِ  أنَبِْيَاءِ  ءَاخِرُ  وَهُوَ  الأنَبِْيَاءِ  كَسَائرِِ 
النَّاسَ إِلَ الِإسْلامِ وَعَلَمَّ النَّاسَ شَريِعَةَ الِإسْلامِ وَأتَْ بَاعُهُ 

ُ تَ عَالَ ﴿فَ لَمَّا أَحَسَّ عِيسَى  كَانوُا عَلَى الِإسْلامِ قَ  الَ اللََّّ
الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَْصَارِى إِلَ اللََِّّ قاَلَ الْْوََاريُِّونَ   هُمُ  مِن ْ
بِِللََِّّ  ﴿ءَامَنَّا  اللََِّّ  دِينِ  أنَْصَارُ  أَىْ   ﴾ اللََِّّ أنَْصَارُ  نََْنُ 

تَلامِيذُ عِيسَى    وَاشْهَدْ بَِِنََّ مُسْلِمُونَ﴾ وَالْْوََاريُِّونَ هُمْ 
بَِِنََّ  ﴿وَاشْهَدْ  قَ وْلَِِمْ  بِدَليِلِ  الِإسْلامِ  عَلَى  فَ قَدْ كَانوُا 
عَلَيْهِ السَّلامُ   دَليِل  عَلَى أَنَّ عِيسَى  وَهَذَا  مُسْلِمُونَ﴾ 
ينَ  كَانَ عَلَى الِإسْلامِ لِأنََّهُ هُوَ الَّذِى عَلَّمَهُمْ هَذَا الدِِّ

عِيسَ  يَكُونُ  الِإسْلامِ ثَُّ كَيْفَ  غَيِْْ  ءَاخَرَ  دِينٍ  عَلَى  ى 
تَغِ  ُ تَ عَالَ يَ قُولُ ﴿وَمَنْ يَ ب ْ كَمَا يَ قُولُ بَ عْضُ الْْهَُّالِ وَاللََّّ
مِنَ  مِنْهُ وَهُوَ فِِ الآخِرَةِ  يُ قْبَلَ  فَ لَنْ  دِينًا  غَيَْْ الِإسْلامِ 
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الْمُرْ  النَّبُِّ  عِيسَى  زَعْمِهِمْ  عَلَى  فإَِذًا  سَلُ الْْاَسِريِن﴾ 
بوُا قَ وْلَ اللََِّّ   يَكُونُ فِِ الآخِرَةِ مِنَ الْْاَسِريِنَ. هَؤُلِءِ كَذَّ
تَ عَالَ ﴿وكَُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِيَ﴾ أَىْ أَنَّ أنَبِْيَاءَ اللََِّّ 
هُمْ أَفْضَلُ الْْلَْقِ. أَمَّا تَسْمِيَةُ عِيسَى بِِلْمَسِيحِ فَ قَدْ قِيلَ 

تِهِ أَىْ تَ نَ قُّلِهِ فِِ الَأرْضِ ليُِ عَلِّمَ النَّاسَ دِينَ لِكَثْ رَةِ سِيَاحَ 
بِذَلِكَ  سَُِّىَ  وَقِيلَ  وَحْدَهُ  عِبَادَةِ اللََِّّ  إِلَ  وَيَدْعُوَهُمْ  اللََِّّ 
وَالَأكْمَهِ  عَلَى الأبَْ رَصِ  بيَِدِهِ الشَّريِفَةِ  يَمْسَحُ  لِأنََّهُ كَانَ 

.أَىِ الَّذِى يوُلَدُ أَعْمَى فَ يُشْ   فَى بِِِذْنِ اللََِّّ
السَّلامُ كَانَ (  202) عَلَيْهِ  مُوسَى  أَنَّ  عَلَى  ليِلُ  الدَّ مَا 

 عَلَى الِإسْلامِ. 
يََِبُ اعْتِقَادُ أَنَّ سَيِِّدَنََ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ         

ليِلِ عَلَى الِإسْلامِ كَغَيْْهِِ مِنَ الأنَبِْيَاءِ وَلََْ يَكُنْ يَ هُودِيًَّ بِدَ 
أَنْ  دَعَوُا اللَََّّ  وَأَسْلَمُوا  ءَامَنُوا بِوُسَى  لَمَّا  السَّحَرَةَ  أَنَّ 
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نَا   يُ ثبَِِّتَ هُمْ عَلَى الِإيماَنِ وَالِإسْلامِ فَ قَالُوا ﴿ربَ َّنَا أَفْرغِْ عَلَي ْ
  صَبَْاً وَتَ وَف َّنَا مُسْلِمِيَ﴾.

 وِيَّةِ.  تَكَلَّمْ عَنِ الِإيماَنِ بِِلْكُتُبِ السَّمَا ( 203)
عَلَى          زَلَةِ  الْمُن ْ السَّمَاوِيَّةِ  بِِلْكُتُبِ  الِإيماَنُ  يََِبُ 

رُسُلِ اللََِّّ وَهِىَ مِائَة  وَأَرْبَ عَة  وَأَشْهَرُهَا الْقُرْءَانُ وَالت َّوْراَةُ 
  وَالِإنَِْيلُ وَالزَّبوُرُ. وَأنُْزِلَ الْقُرْءَانُ عَلَى سَيِِّدِنََ مَُُمَّدٍ عَلَيْهِ 

عَلَى   الَأصْلِيَّةُ  أَىِ  وَالت َّوْراَةُ  بِِلْعَرَبيَِّةِ  وَالسَّلامُ  الصَّلاةُ 
عَلَى   الَأصْلِىُّ  أَىِ  وَالِإنَِْيلُ  بِِلْعِبَْاَنيَِّةِ  مُوسَى  سَيِِّدِنََ 
دَاوُدَ  سَيِِّدِنََ  عَلَى  وَالزَّبوُرُ  بِِلسُّرْيََنيَِّةِ  عِيسَى  سَيِِّدِنََ 

 رَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِِ صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ  بِِلْعِبَْاَنيَِّةِ فَ قَدْ 
 ُ أَبِِ ذَرٍِّ أنََّهُ قاَلَ قُ لْتُ يََ رَسُولَ اللََِّّ كَمْ كِتَابًِ أنَْ زَلَ اللََّّ
قاَلَ مِائَةُ كِتَابٍ وَأَرْبَ عَةُ كُتُبٍ أنُْزِلَ عَلَى شِيثٍ خََْسُونَ 

إِدْرِ  )أَىْ  أَخْنُوخَ  عَلَى  وَأنُْزِلَ  ثَلاثوُنَ  صَحِيفَةً  يسَ( 
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صَحِيفَةً وَأنُْزِلَ عَلَى إِبْ رَاهِيمَ عَشْرُ صَحَائِفَ وَأنُْزِلَ عَلَى 
الت َّوْراَةُ   وَأنُْزِلَ  صَحَائِفَ  عَشْرُ  الت َّوْراَةِ  قَ بْلَ  مُوسَى 
عَلَى  تَدُلُّ  الْكُتُبُ  وَهَذِهِ  وَالْقُرْءَانُ.  وَالزَّبوُرُ  وَالِإنَِْيلُ 

الَأزَلِِّ  اللََِّّ  الْمَخْلُوقِيَ كَلامِ  يُشْبِهُ كَلامَ  لِ  الَّذِى   
وَليَْسَتْ عَيَْ كَلامِ اللََِّّ الَأزَلِِّ. وَالت َّوْراَةُ وَالِإنَِْيلُ مُزِِّقاَ 
جَاءَ  فَ قَدْ  رفُِعَتْ  وَيوُجَدُ كُتُب   رفُِعَا  يُ قَالُ  وَلِ  وَحُرِِّفاَ 

أنََّهُ   عَنْهُ   ُ قاَلَ إِنَّ الْمَجُوسَ عَنْ سَيِِّدِنََ عَلِىِّ رَضِىَ اللََّّ
مِنْ  دَاوُدَ  أبَوُ  رَوَاهُ  يَدْرُسُونهَُ  وَعِلْم   لََمُْ كِتَاب   كَانَ 
لََمُْ   وكََانَ  الِإسْلامِ  عَلَى  أَىْ كَانوُا  عُمَرَ،  ابْنِ  حَدِيثِ 
كِتَاب  سََاَوِىٌّ وَعِلْم  يَدْرُسُونهَُ ثَُّ مَلِكُهُمْ شَرِبَ الْْمَْرَ 

عَ  فَ وَقَعَ  النَّاسُ فَسَكِرَ  تَسَامَعَ  صَحَا  لَمَّا  ثَُّ  أُخْتِهِ  لَى 
بَِِمْرهِِ فَجَمَعَ رُؤَسَاءَ مِنْ رَعِيَّتِهِ فَ قَالَ لََمُْ ءَادَمُ أيَْضًا كَانَ 
يُ زَوِِّجُ بنَِيهِ مِنْ بَ نَاتهِِ فَلا يََُوزُ لنََا أَنْ نُ قَبِِّحَ مَا فَ عَلَهُ ءَادَمُ 
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لَهُ مَا فَ عَلَهُ ءَادَ  مُ كَانَ حَلالًِ فِِ شَريِعَتِهِ أَمَّا مَا  فَ قَالُوا 
فَ عَلْتَهُ أنَْتَ فَ هُوَ حَرَام . بَ عْضُهُمْ خَالَفُوهُ وَأنَْكَرُوا عَلَيْهِ  
هُمْ حَتَِّ مَشَى رأَْيهُُ وَبَ عْضُهُمْ وَافَ قُوهُ   فَ قَتَلَ مَنْ قَ تَلَ مِن ْ

هُمْ. قاَلَ سَيِِّدُنََ عَلِىٌّ فَ لَمَّا فَ عَ  لُوا ذَلِكَ أُسْرِىَ  فَ رَضِىَ عَن ْ
بِكِتَابِِِمْ أَىْ رفُِعَ مِنْ بَ يْنِهِمْ وَفَ قَدُوهُ وَأُخِذَ مِنْ قُ لُوبِِِمْ 
ذَلِكَ الْعِلْمُ الَّذِى كَانَ فِيهِمْ وَهُوَ عِلْمُ الِإسْلامِ فَ عَبَدُوا 

ُ مِنَ التَّحْريِ فِ النَّارَ. أَمَّا الْقُرْءَانُ الْكَرِيمُ فَ قَدْ حَفِظَهُ اللََّّ
لَْاَفِظوُنَ﴾   لَهُ  وَإِنََّ  الذِّكِْرَ  نَ زَّلْنَا  نََْنُ  تَ عَالَ ﴿إِنََّ  لِقَوْلِهِ 
قَى  وَفِِ ءَاخِرِ الزَّمَانِ يُ رْفَعُ الْقُرْءَانُ إِلَ السَّمَاءِ وَلِ تَ ب ْ

   مِنْهُ ءَايةَ  فِِ الَأرْضِ.
 .  تَكَلَّمْ عَنِ الِإيماَنِ بِِلْقَدَرِ خَيْْهِِ وَشَرِِّهِ ( 204)

يََِبُ الِإيماَنُ بِِلْقَدَرِ خَيْْهِِ وَشَرِِّهِ أَىْ أَنَّ كُلَّ مَا          
دَخَلَ فِِ الْوُجُودِ مِنْ خَيٍْْ وَشَرٍِّ فَ هُوَ بتَِ قْدِيرِ اللََِّّ الَأزَلِِّ  
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أَىْ أَنَّ اللَََّّ أَوْجَدَهُ عَلَى حَسَبِ عِلْمِهِ الَأزَلِِّ وَمَشِيئَتِهِ 
بِِللََِّّ  تُ ؤْمِنَ  أَنْ  الِإيماَنُ  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولُ  قاَلَ  الَأزلَيَِّةِ 
بِِلْقَدَرِ  وَتُ ؤْمِنَ  الآخِرِ  وَالْيَ وْمِ  وَرُسُلِهِ  وكَُتبُِهِ  وَمَلائِكَتِهِ 

بِهِ صِفَةُ  خَيْْهِِ وَشَرِِّهِ رَوَاهُ   مُسْلِم . وَالْقَدَرُ يطُْلَقُ وَيُ رَادُ 
اللََِّّ أَىِ الت َّقْدِيرُ وَيطُْلَقُ وَيُ رَادُ بِهِ الْمَقْدُورُ أَىْ مَا قَدَّرهَُ 
بِقَوْلِهِ   الْمَقْصُودُ  هُوَ  وَهَذَا  الْمَخْلُوقاَتِ  مِنَ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ

. ذكُِرَ الْقَدَرُ أَوَّلًِ بِعَْنََ  صلى الله عليه وسلم وَتُ ؤْمِنَ بِِلْقَدَرِ خَيْْهِِ وَشَرِِّهِ 
لِأَنَّ   الْمَقْدُورِ  بِعَْنََ  إِليَْهِ  الضَّمِيُْ  أُعِيدَ  ثَُّ  اللََِّّ  تَ قْدِيرِ 
تَ قْدِيرَ اللََِّّ حَسَن  ليَْسَ شَرًّا قاَلَ الِإمَامُ أبَوُ حَنِيفَةَ فِِ  

جِبَةً بَِِمْرِ اللََِّّ الْفِقْهِ الَأكْبََِ وَالطَّاعَاتُ كُلُّهَا مَا كَانَتْ وَا
تَ عَالَ وَمََُبَّتِهِ وَبِرِضَائهِِ وَعِلْمِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَقَضَائهِِ وَتَ قْدِيرهِِ  
لِ   وَمَشِيئَتِهِ  وَتَ قْدِيرهِِ  وَقَضَائهِِ  بِعِلْمِهِ  وَالْمَعَاصِى كُلُّهَا 

اعْتِقَادُ  فَ يَجِبُ  بَِِمْرهِِ.  وَلِ  بِرِضَائهِِ  وَلِ  أَنَّ كُلَّ   بَِحَبَّتِهِ 
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شَىْءٍ يَُْصُلُ بِقَضَاءِ اللََِّّ وَقَدَرهِِ أَىْ بِلَْقِ اللََِّّ وَمَشِيئَتِهِ  
وَقاَلَ   بقَدَرٍ﴾  خَلَقْنَاهُ  شَىْءٍ  ﴿إِنََّ كُلَّ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ 
تَ عَالَ ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَ قَدَّرهَُ تَ قْدِيرًا﴾ وَقاَلَ رَسُولُ  

ىْءٍ بِقَدَرٍ رَوَاهُ مُسْلِم . وَخَالَفَ فِِ ذَلِكَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم كُلُّ شَ 
مَُُمَّد راَتِب النَّابُ لُسِى فَ قَالَ وَلَكِنْ هَذِهِ الَأعْمَالُ الَّتِِ  
مِنِ   هِىَ  بَلْ  وَقَدَرهِِ  اللََِّّ  قَضَاءِ  مِنْ  ليَْسَتْ  تَ قْتََفُِونََّاَ 

الْقُرْءَانَ  بِذَلِكَ  فَكَذَّبَ  أنَْ تُمْ،  وَالْْدَِيثَ  اخْتِيَاركُِمْ   
 وَإِجُْاَعَ الأمَُّةِ وَالْعَقْلَ السَّلِيمَ.  

 اذكُْرْ حَدِيثاً فِيهِ تَكْفِيُْ مَنْ لََْ يُ ؤْمِنْ بِِلْقَدَرِ.( 205)
جَاءَ فِِ الْْدَِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِى رَوَاهُ أَحَْْدُ فِِ         

نَ فِِ صَحِيحِهِ عَنِ  مُسْنَدِهِ وَأبَوُ دَاوُدَ فِِ سُنَنِهِ وَابْنُ حِبَّا
يْ لَمِىِّ أنََّهُ قاَلَ أتََ يْتُ أُبََِّ بنَ كَعْبٍ )أَىْ صَاحِبَ  ابْنِ الدَّ
فِِ  حَدَثَ  إِنَّهُ  الْمُنْذِرِ  أَبَِ  يََ  فَ قُلْتُ  صلى الله عليه وسلم(  اللََِّّ  رَسُولِ 
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نَ فْسِى شَىْء  مِنْ هَذَا الْقَدَرِ )أَىْ خَطَرَ لِ خَاطِر  خَبِيث   
فَعُنَِ )أَىْ بِكَلامِكَ( يَ تَ عَلَّقُ بِِلْقَ  ثْنَِ لَعَلَّ اللَََّّ يَ ن ْ دَرِ( فَحَدِِّ

قاَلَ أُبَُِّ بنُ كَعْبٍ إِنَّ اللَََّّ لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ أَرْضِهِ وَسَََوَاتهِِ  
مِن   عِبَادِهِ  يُ عَذِِّبَ كُلَّ  أَنْ  الَأزَلِ  فِِ   ُ اللََّّ شَاءَ  لَوْ  )أَىْ 

لَعَذَّ  وَمَلائِكَةٍ(  وَجِنِّ  وَلَوْ إِنْسٍ  لََمُْ  ظاَلٍَِ  غَيُْْ  وَهُوَ  بَِمُْ 
مِنْ   لََمُْ  خَيْْاً  رَحْْتَُهُ  الْعَذَابِ( كَانَتْ  مِنَ  )أَىْ  رَحَِْهُمْ 
يَكُونُ  الآخِرَةِ  فِِ  وَيُ نَعِِّمُهُ   ُ يرَحَْهُُ اللََّّ مَنْ  )أَىْ  أَعْمَالَِِمْ 

ئًا وَاجِبًا  تَ نَ عُّمُهُ بِفَضْلِ اللََِّّ وكََرَمِهِ وَإِحْسَانهِِ وَلِ يَ  كُونُ شَي ْ
عَلَى اللََِّّ بِسَبَبِ عَمَلِهِ( ثَُّ قاَلَ لَهُ أُبٌَِّ وَلَوْ أنَْ فَقْتَ مِثْلَ 
 ُ ( مَا قبَِلَهُ اللََّّ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا )أَىْ للِْجِهَادِ فِِ سَبِيلِ اللََِّّ

ىْ مِنْ مِنْكَ حَتَِّ تُ ؤْمِنَ بِِلْقَدَرِ وَتَ عْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ )أَ 
رِزْقٍ أَوْ مُصِيبَةٍ( لََْ يَكُنْ ليُِخْطِئَكَ )أَىْ لِ يُُْطِئُكَ شَىْء   
يَكُنْ  لََْ  أَخْطأََكَ  وَمَا  يُصِيبَكَ(  أَنْ  وَشَاءَ   ُ اللََّّ قَدَّرَ 
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لِ   أَنْ   ُ اللََّّ أَراَدَ  فَ قَدْ  يُصِبْكَ  لََْ  وَمَا  )أَىْ  ليُِصِيبَكَ 
 هَذَا )الِِعْتِقَادِ( لَكُنْتَ مِنَ  يُصِيبَكَ( وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيِْْ 

يْ لَمِىِّ ثَُّ أتََ يْتُ عَبْدَ   الْكُفَّارِ وَدَخَلْتَ النَّارَ. قاَلَ ابْنُ الدَّ
ثَنَِ مِثْلَ ذَلِكَ ثَُّ أتََ يْتُ حُذَيْ فَةَ بنَ   اللََِّّ بنَ مَسْعُودٍ فَحَدَّ

زيَْ  أتََ يْتُ  ثَُّ  ذَلِكَ  مِثْلَ  ثَنَِ  فَحَدَّ ثََبِتٍ  الْيَمَانِ  بنَ  دَ 
ثَنَِ مِثْلَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم.    فَحَدَّ

تَكَلَّمْ عَنْ بَ عْضِ مَا يَ تَ عَلَّقُ بِِلِإيماَنِ بِرِسَالَةِ نبَِيِِّنَا ( 206)
 مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. 

يََِبُ الِإيماَنُ أنََّهُ رَسُولُ اللََِّّ وَأنََّهُ خَاتََُ النَّبِيِِّيَ أَىْ          
ُ تَ عَالَ ﴿وَخَاتَََ النَّبِيِِّيَ﴾ وَقاَلَ رَسُولُ  ءَاخِرُهُمْ   قاَلَ اللََّّ

اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وَخُتِمَ بَِِ النَّبِيُّونَ رَوَاهُ مُسْلِم . وَخَالَفَ فِِ ذَلِكَ 
وَهُمْ   الْقَادْيََنيَِّةُ  لََمُُ  وَيُ قَالُ  الَأحَْْدِيَّةُ  لََمُُ  يُ قَالُ  جَُاَعَة  

الْقَ  أَحَْْدَ  غُلامِ  وَتُ وُفَِِّ أتَْ بَاعُ  الَْنِْدِ  فِِ  الَّذِى كَانَ  ادْيََنِِِّ 
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مُنْذُ نََْوِ قَ رْنٍ وَنِصْفٍ. ادَّعَى أنََّهُ نَبٌِّ يوُحَى إِليَْهِ فَ قَامَ 
قاَلَ   ثَُّ  بِِلِِنْكِلِيزِ  فاَحْتَمَى  ليَِ قْتُ لُوهُ  الْمُسْلِمُونَ  عَلَيْهِ 

وْلَةِ فِيمَا ادَّعَى أنََّهُ وَحْى  مِنَ اللََِّّ يََِبُ  نَا شُكْرُ الدَّ  عَلَي ْ
وَهَلْ   الِإحْسَانِ  بِِنَْ وَاعِ  نَا  إِليَ ْ أَحْسَنُوا  مُْ  لِأَنََّّ الْبََيِطاَنيَِّةِ 
يعِ   نَا وَعَلَى جَُِ جَزَاءُ الِإحْسَانِ إِلَِّ الِإحْسَان وَحَرَام  عَلَي ْ

أنََّ  يَ عْتَقِدُونَ  أتَْ بَاعُهُ  الِِنْكِلِيزِ.  قِتَالُ  نَبٌِّ  الْمُسْلِمِيَ  هُ 
أَىْ تََْتَ ظِلِّ   نُ بُ وَّة  ظِلِّيَّة   نُ بُ وَّتهُُ  يَ قُولُونَ  وَأَحْيَانًَ  د   مََُدِِّ
تَسِب  إِلَ سَيِِّدِنََ مَُُمَّدٍ   اَ هُوَ مُن ْ مَُُمَّدٍ أَىْ ليَْسَ مُسْتَقِلاًّ إِنََّّ

لَ الْوَحْىُ وكَُلُّ هَذَا كُفْر  فإَِنَّهُ لِ يََُوزُ أَنْ يُ نَ بَّأَ أَىْ أَنْ يَ نْزِ 
ةِ   لنُِ بُ وَّ تَُْدِيدًا  وَلِ  اسْتِقْلالًِ  مَُُمَّدٍ  بَ عْدَ  شَخْصٍ  عَلَى 
هُونَ عَلَى النَّاسِ بِقَوْلَِِمْ إِنَّ   مَُُمَّدٍ. فَ هَؤُلِءِ الْقَادْيََنيَِّةُ يُموَِِّ

هُ مَعْنََ ﴿وَخَاتَََ النَّبِيِِّيَ﴾ زيِنَةُ النَّبِيِِّيَ وَيُ نْكِرُونَ أَنَّ مَعْنَا
ءَاخِرُ الأنَبِْيَاءِ. وَمَِِّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِِلآيةَِ ﴿وَخَاتَََ 
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بِِلْكَسْرِ  تُ قْرَأُ  الآيةََ  أَنَّ  الأنَبِْيَاءِ  ءَاخِرُ  أنََّهُ  النَّبِيِِّيَ﴾ 
﴿وَخَاتََِ النَّبِيِِّيَ﴾ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أيَْضًا حَدِيثُ مُسْلِمٍ 

ا بَِِ  اَ  وَخُتِمَ  إِنََّّ بِِلْْاَتََِ  خُتِمَ  لغَُةً  يُ قَالُ  لِ  لِأنََّهُ  لنَّبِيُّونَ، 
يُ قَالُ تََتََّمَ بِِلْْاَتََِ فَ بَطَلَ تَ فْسِيْهُُمْ لِلآيةَِ بِِنََّهُ زيِنَةُ النَّبِيِِّيَ  
وَيُ قَالُ لغَُةً خُتِمَ بِهِ الُْْضُورُ أَىْ كَانَ ءَاخِرَ مَنْ حَضَرَ.  

اعْتِقَادُ  الأنَبِْيَاءِ فَ يَجِبُ  خَاتََُ  هُوَ  صلى الله عليه وسلم  النَّبَِّ  أَنَّ   
وَالْمُرْسَلِيَ أَىْ ءَاخِرُهُمْ وَأنََّهُ سَيِِّدُ الْبَشَرِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم أَنََ 
مِْذِىُّ، أَىْ   سَيِِّدُ وَلَدِ ءَادَمَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلِ فَخْرُ رَوَاهُ التَِّ

اَ تَََ  .لِ أَقُولُ ذَلِكَ افْتِخَاراً إِنََّّ ثًَ بنِِعْمَةِ اللََِّّ  دُّ
 اذكُْرْ بَ عْضَ الصِّفَاتِ الْوَاجِبَةِ لِلأنَبِْيَاءِ. ( 207)

يََِبُ اعْتِقَادُ أَنَّ كُلَّ نَبِِّ مِنْ أنَبِْيَاءِ اللََِّّ يََِبُ أَنْ          
يَكُونَ مُتَّصِفًا بِِلصِّدْقِ وَالَأمَانةَِ وَالشَّجَاعَةِ وَالْفَصَاحَةِ  

 انةَِ أَىِ الذَّكَاءِ. وَالْفَطَ 
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 تَكَلَّمْ عَنْ صِفَةِ الصِّدْقِ لِلأنَبِْيَاءِ.( 208)
عَلَيْهِمُ          وَيَسْتَحِيلُ  الصِّدْقُ  لِلأنَبِْيَاءِ  يََِبُ 

ةِ   الن ُّبُ وَّ بِنَْصِبِ  يلَِيقُ  لِ  نَ قْص   الْكَذِبَ  لِأَنَّ  الْكَذِبُ 
أنَْ وَاعِ فَ يَجِبُ اعْتِقَادُ أَنَّ اللَََّّ عَصَمَ الأَ  يعِ  نبِْيَاءَ مِنْ جَُِ

يَكُونَ  وَهُوَ كَأَنْ  وَالْوَاجِبِ  وَالْمُحَرَّمِ  الْْاَئزِِ  الْكَذِبِ 
نْ قَاذِ مُسْلِمٍ مِنَ الْقَتْلِ بِغَيِْْ حَقِّ، أَمَّا إِذَا ظَنَّ  الْكَذِبُ لِإِ

اقِعِ الشَّخْصُ أَنَّ الَأمْرَ هَكَذَا فَ قَالَهُ ثَُّ طلََعَ بِِلافِ الْوَ 
فَلا يَكُونُ كَذِبًِ. وكََانَ سَيِِّدُنََ مَُُمَّد  صلى الله عليه وسلم مَعْرُوفاً بَيَْ أَهْلِ 
مَكَّةَ بِِلَأمِيِ لِمَا عُرِفَ بِهِ مِنَ الصِّدْقِ وَالَأمَانةَِ وَالن َّزَاهَةِ 
سَيِِّدِنََ   مِنْ  حَصَلَ  مَا  أَمَّا  قَطُّ.  مِنْهُ كَذْبةَ   تََْصُلْ  فَ لَمْ 

عَلَ  وَليَْسَ كَذِبًِ حَقِيقِيًّا. إِبْ رَاهِيمَ  تَ وْريِةَ   فَ هُوَ  يْهِ السَّلامُ 
وَمَعْنََ الت َّوْريِةَِ الِإتْ يَانُ بلَِفْظٍ لَهُ مَعْنَ يَانِ مَعْنًَ قَريِب  لِأنََّهُ  
مُرَادًا   الْمَعْنََ  هَذَا  يَكُونُ  وَلِ  هْنِ  للِذِِّ يَ تَ بَادَرُ  مَا  أَوَّلُ 
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إِبْ رَاهِيمَ عَلَيْهِ للِْقَائِلِ وَمَعْنًَ بعَِيد  هُ  وَ الْمَقْصُودُ فَ قَوْلُ 
اَ أُخْتِِ وَهِىَ ليَْسَتْ أُخْتَهُ  السَّلامُ عَنْ زَوْجَتِهِ سَارةََ إِنََّّ
ينِ بِغَرَضِ صِيَانتَِهَا  اَ أُخْتُهُ فِِ الدِِّ فِِ النَّسَبِ فَكَانَ لِأَنََّّ

هَ  فَ لَيْسَ  الظَّالَِِ  الْْبََّارِ  الْمَلِكِ  أَذَى  مِنْ مِنْ  ذَا كَذِبًِ 
اَ  أَنََّّ قَصَدَ  هُوَ  صِدْق   هُوَ  اَ  إِنََّّ وَالْْقَِيقَةُ  الْبَاطِنُ  حَيْثُ 
اَ   ﴿إِنََّّ يَ قُولُ   ُ اللََّّ ألَيَْسَ  فَ لَيْسَ كَذِبًِ  ينِ  الدِِّ فِِ  أُخْتُهُ 
عَلَيْهِ  إِبْ رَاهِيمَ  أَنَّ  اعْتِقَادُ  يََُوزُ  فَلا  إِخْوَة ﴾  الْمُؤْمِنُونَ 

الْكَذِبِ. السَّلامُ كَذَ  عَنِ  مُنَ زَّهُونَ  الأنَبِْيَاءَ  لِأَنَّ  بَ 
اَ أُخْتِِ   عَلَيْهِ السَّلامُ قاَلَ عَنْ زوَجْتَهِ سَارةََ إِنََّّ إِبْ رَاهِيمُ 
لَمَّا جَاءَ إِلَ أَرْضِ جَبَّارٍ مِنْ جَبَابِرَةِ الْكُفَّارِ فَكَانَ مِنْ 

يلَ  ةٍ تَدْخُلُ أَرْضَهُ تَُْمَلُ  عَادَةِ هَذَا الْمَلِكِ أَىُّ امْرَأَةٍ جَُِ
هَذَا  النِِّسَاءِ.  أَجَُْلِ  مِنْ  وَسَارةَُ كَانَتْ  بِِاَ  ليَِ زْنَِِ  إِليَْهِ 
أُخْتَ  الْمَرْأَةُ  إِذَا كَانَتِ  أنََّهُ  عَادَتهِِ  مِنْ  الْمَلِكُ كَانَ 
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لْيَ وْمَ  الرَّجُلِ يَتَْكُُهَا وَإِلَِّ يََْخُذُهَا. بَ عْضُ سََاَسِرَتهِِ قاَلَ لَهُ ا
جَاءَتِ امْرَأَة  مِنْ أَحْسَنِ الْبَشَرِ إِلَ أَرْضِكَ فَ قَالَ ايتُوا 
هَا فَ يَبِسَتْ   بِِاَ فَ لَمَّا رءََاهَا مَا تََاَلَكَ نَ فْسَهُ مَدَّ يَدَهُ إِليَ ْ
يَدُهُ أَىْ مَا كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَُُرِِّكَهَا فَ قَالَ لََاَ ادْعِى لِ 

فَصَحَّتْ يَدُهُ ثَُّ لََْ يَ تَمَالَكْ نَ فْسَهُ مَدَّ يَدَهُ  فَدَعَتِ اللَََّّ  
هَا ثََنيَِةً فَ يَبِسَتْ يَدُهُ فَ قَطَعَ الَأمَلَ جَزَمَ أَنْ لِ يَُُاوِلَ   إِليَ ْ
فَصَحَّتْ  إِليَْكِ  أَعُودُ  لِ لِ  ادْعِى  لََاَ  قاَلَ  هَذَا.  بَ عْدَ 

إِبْ رَاهِيمُ ثَلا أَمَّا حَدِيثُ كَذَبَ  فَ لَيْسَ  يَدُهُ.  ثَ كَذَبَِتٍ 
الْكَذِبَ   وَليَْسَ  الت َّوْريِةَِ  بِعَْنََ  يَكُونُ  ثَ بَتَ  وَلَوْ  ثََبتًِا 

  .  الْْقَِيقِىَّ
مَا مَعْنََ قَ وْلِهِ تَ عَالَ حِكَايةًَ عَنْ نَبِِّ اللََِّّ إِبْ رَاهِيمَ (  209)

 نْطِقُونَ﴾.  ﴿بَلْ فَ عَلَهُ كَبِيْهُُمْ هَذَا فاَسْألَُوهُمْ إِنْ كَانوُا ي َ 
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يََِبُ اعْتِقَادُ أَنَّ الأنَْبِيَاءَ مُنَ زَّهُونَ عَنِ الْكَذِبِ          
أَمَّا مَا وَرَدَ فِِ أَمْرِ إِبْ رَاهِيمَ فِِ هَذِهِ الآيةَِ فَ لَيْسَ كَذِبًِ بَلْ 
فَ قَوْمُهُ كَانوُا  وَالْْقَِيقَةُ  الْبَاطِنُ  حَيْثُ  مِنْ  صِدْق   هُوَ 

ادَ إِبْ رَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنْ يَ فْعَلَ  يَ عْبُدُونَ الَأصْنَامَ فأََرَ 
يفُِيقُونَ  لَعَلَّهُمْ  عَلَيْهِمْ  الْْجَُّةَ  بِهِ  يقُِيمُ  ئًا  شَي ْ بَِِصْنَامِهِمْ 
مِنْ غَفْلَتِهِمْ وكََانَ مِنْ عَادَةِ قَ وْمِهِ أَنْ يقُِيمُوا لََمُْ عِيدًا  

جُوا فَذَهَبَ إِبْ رَاهِيمُ  خَارجَِ بَ لَدِهِمْ فَ لَمَّا حَلَّ عِيدُهُمْ خَرَ 
صَنَمًا كَبِيْاً  فَ وَجَدَ  الَأصْنَامِ  بَ يْتِ  إِلَ  السَّلامُ  عَلَيْهِ 
وَأَصْنَامًا أُخْرَى صَغِيْةًَ فأََمْسَكَ بيَِدِهِ فأَْسًا وَأَخَذَ يَ هْوِى  
عَلَى الَأصْنَامِ الصَّغِيْةَِ يكَُسِّرُهَا وَيَُُطِّمُهَا حَتَِّ جَعَلَهَا  

ا وَعَلَّقَ الْفَأْسَ عَلَى عُنُقِ الصَّنَمِ الْكَبِيِْ حَتَِّ إِذَا  حُطاَمً 
رجََعَ قَ وْمُهُ يَظْهَرُ لََمُْ أَنَّ الَأصْنَامَ لِ تَدْفَعُ عَنْ نَ فْسِهَا 
ضَرَراً وَبِذَلِكَ يقُِيمُ سَيِِّدُنََ إِبْ رَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ الْْجَُّةَ 
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الْكَافِريِنَ  قَ وْمِهِ  قَ وْمُهُ عَلَى  أَىْ  تَ عَالَ ﴿قاَلُوا﴾  قاَلَ   .
الْكُفَّارُ ﴿ءَأنَْتَ فَ عَلْتَ هَذَا بِِلَِتَِنَا يََ إِبْ رَاهِيمُ قاَلَ بَلْ 
فَ عَلَهُ كَبِيْهُُمْ هَذَا فاَسْألَُوهُمْ إِنْ كَانوُا يَ نْطِقُونَ﴾ فَ قَالُوا  

أَفَ تَ عْبُدُ  قاَلَ  يَ نْطِقُونَ  هَؤُلِءِ  مَا  عَلِمْتَ  مِنْ ﴿لَقَدْ  ونَ 
ئًا وَلِ يَضُرُّكُمْ﴾. أَقاَمَ الْْجَُّةَ   فَعُكُمْ شَي ْ دُونِ اللََِّّ مَا لِ يَ ن ْ
وَلِ  يَ نْطِقُونَ  لِ  الَأصْنَامَ  أَنَّ  يَ عْلَمُونَ  مُْ  لِأَنََّّ عَلَيْهِمْ 
يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَدْفَ عُوا عَنْ أنَْ فُسِهِمْ ضَرَراً فَ هُمْ عَاجِزُونَ  

يَ  وَإِبْ رَاهِيمُ  وَالْعَاجِزُ لِ  الْعِبَادَةَ.  يَسْتَحِقُّ  إِلََاً فَلا  كُونُ 
الْمَعْنََ   فَ عَلَهُ كَبِيْهُُمْ﴾  ﴿بَلْ  بِقَوْلِهِ  أَراَدَ  السَّلامُ  عَلَيْهِ 
الْمَجَازِىَّ أَىْ أَنَّ قَ وْمَهُ كَانوُا يُ بَالِغُونَ فِِ تَ عْظِيمِ الصَّنَمِ  

يكَُسِّرَ الَأصْنَامَ الصَّغِيْةََ الْكَبِيِْ فَحَمَلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ  
ةِ اغْتِيَاظِهِ مِنْهُ كَمَا لَوْ قُ لْتَ  وَيهُِيَ الْكَبِيَْ أَىْ مِنْ شِدَّ
قَ تَلَ الْمَلِكُ فُلانًَ مَعَ أَنَّ الْمَلِكَ لََْ يَ قْتُ لْهُ بنَِ فْسِهِ وَهَذَا  
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إِليَْ  الْفِعْلُ  أُسْنِدَ  فَ قَدْ  الْْقَِيقَةِ  فِِ  إِسْنَادًا ليَْسَ كَذِبًِ  هِ 
مَََازِيًَّ أَىْ قتُِلَ بَِِمْرهِِ وَلََْ يرُدِْ سَيِِّدُنََ إِبْ رَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ 
الصَّغِيْةََ  الَأصْنَامَ  حَقِيقَةً كَسَّرَ  هُوَ  الْكَبِيَْ  الصَّنَمَ  أَنَّ 

ى فِعْلِ لِأنََّهُ يَ عْلَمُ أَنَّ الصَّنَمَ الْكَبِيَْ ليَْسَ لَهُ الْقُدْرةَُ عَلَ 
شَىْءٍ. فَ لَمَّا غَلَبَ هُمْ بِِلْْجَُّةِ قَ رَّرُوا أَنْ يُُْرقُِوهُ بِِلنَّارِ لَكِنَّ  
أَحْرَقَتِ  اَ  إِنََّّ ثيَِابهَُ  وَلِ  النَّارُ  تَُْرقِْهُ  فَ لَمْ  نَََّاهُ  تَ عَالَ  اللَََّّ 

   الْقَيْدَ الَّذِى قَ يَّدُوهُ بِهِ.
صِفَةِ  (  210) عَنْ  عَلَيْهِمُ  تَكَلَّمْ  لِلأنَبِْيَاءِ  الشَّجَاعَةِ 

 الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.
اللََِّّ          خَلْقِ  أَشْجَعُ  هُمْ  الأنَبِْيَاءَ  أَنَّ  اعْتِقَادُ  يََِبُ 

قاَلَ  وَقَدْ  الْقَلْبِ  ضَعِيفُ  جَبَان   هُوَ  مَنْ  فِيهِمْ  فَ لَيْسَ 
ىَ الْوَطِيسُ فِِ   الْمَعْركََةِ نََْتَمِى بَ عْضُ الصَّحَابةَِ كُنَّا إِذَا حَِْ

بِرَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم أَىْ كُنَّا نََْتَمِى بِهِ إِذَا اشْتَدَّتِ الْمَعْركََةُ  
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ةَ أَرْبعَِيَ رجَُلًا مِنَ   نبَِي َّنَا مَُُمَّدًا صلى الله عليه وسلم قُ وَّ  ُ فَ قَدْ أَعْطَى اللََّّ
اءِ. أَمَّا الْْوَْفُ الطَّبِيعِىُّ فَلا يَسْتَحِيلُ عَلَى النَّ  بِِّ  الَأشِدَّ

يَ قْتُ لُوهُ كَمَا  عَلَيْهِ حَتَِّ  الْكُفَّارِ  تَكَالُبِ  مِنْ  كَالتَّخَوُّفِ 
جَاءَ فِِ الْقُرْءَانِ عَنْ سَيِِّدِنََ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ أنََّهُ قاَلَ  
﴿فَ فَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ﴾ وَالْفِرَارُ لِ يُشْعِرُ بِِلْْبَُِْ 

رَبِ الْمُشْعِرِ بِِلْْبَُِْ. وَالأنَبِْيَاءُ يَُاَفُونَ اللَََّّ  وَهُوَ غَيُْْ الََْ 
خَوْفَ الِإجْلالِ وَالت َّعْظِيمِ وَلِ يَُاَفُونَ أَنْ يُصِيبَ هُمْ أَذًى  

مُْ مَُْفُوظوُنَ مِنَ الَأذَى.    يَ وْمَ الْقِيَامَةِ لِأَنََّّ
 الأنَبِْيَاءِ. تَكَلَّمْ عَنْ فَصَاحَةِ ( 211)

فُصَحَاءُ          كُلَّهُمْ  الأنَبِْيَاءَ  أَنَّ  اعْتِقَادُ  يََِبُ 
لِ   مَنْ  فِيهِمْ  وَليَْسَ  مَفْهُومٍ  وَاضِحٍ  بِكَلامٍ  يَ تَكَلَّمُونَ 
يُُْسِنُ النُّطْقَ أَوْ مَنْ يَ عْجَلُ فِِ كَلامِهِ فَلا يطُاَوِعُهُ لِسَانهُُ 

عِ  ألَْسِنَتِهِمْ  فِِ  مَفْهُومٍ وَليَْسَ  غَيَْْ  تَُْعَلُ كَلامَهُمْ  لَّة  
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للِسَّامِعِيَ. وَقَدْ كَانَ ءَادَمُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَصِيحَ اللِّسَانِ 
وَيَ تَكَلَّمُ كُلَّ اللُّغَاتِ وكََانَ يَ تَ فَاهَمُ مَعَ أَوْلِدِهِ بِِلْكَلامِ 

 ﴿وَعَلَّمَ ءادَمَ  الْوَاضِحِ وَليَْسَ بِِلِإشَارةَِ بِدَليِلِ قَ وْلِهِ تَ عَالَ 
الَأسَْاَءَ كُلَّهَا﴾ أَىْ عَلَّمَهُ أَسَْاَءَ الَأشْيَاءِ وَقَ وْلِهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ 
فِِ  الْْاَكِمُ  رَوَاهُ  شَىْءٍ  كُلِّ  أَسَْاَءَ  ءَادَمَ  عَلَّمَ  اللَََّّ 
إِلَِّ   رَّسُولٍ  مِنْ  أَرْسَلْنَا  ﴿وَمَا  تَ عَالَ  وَقَ وْلِهِ  الْمُسْتَدْرَكِ 

ق َ  السَّلامُ بلِِسَانِ  عَلَيْهِ  ءَادَمُ  وكََانَ  لََمُْ﴾.  ليُِ بَيَِّ  وْمِهِ 
حَسَنَ الصَّوْتِ كَسَائرِِ الأنَبِْيَاءِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَا 
وَإِنَّ  الصَّوْتِ  حَسَنَ  الْوَجْهِ  حَسَنَ  إِلَِّ  نبَِيًّا   ُ اللََّّ بَ عَثَ 

وَجْ  أَحْسَنُ هُمْ  صلى الله عليه وسلم(  نَ فْسَهُ  )يَ عْنَِ  وَأَحْسَنُ هُمْ نبَِيَّكُمْ  هًا 
بنِ   جُبَيِْْ  عَنْ  مُسْلِم   وَرَوَى  أَحَْْدُ.  الِإمَامُ  رَوَاهُ  صَوْتًً 
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم يَ قْرَأُ   ُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ سََِ مُطْعِمٍ رَضِىَ اللََّّ
﴿وَالطُّورِ﴾ فَكَادَ قَ لْبِ يَطِيُْ أَىْ مِنْ حُسْنِ صَوْتهِِ عَلَيْهِ 
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لسَّلامُ. أَمَّا سَيِِّدُنََ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ فَ قَدْ  الصَّلاةُ وَا
تََثَ َّرَ لِسَانهُُ بِِلْْمَْرَةِ الَّتِِ تَ نَاوَلََاَ وَوَضَعَهَا فِِ فَمِهِ حِيَ  
ئًا   شَي ْ الْْمَْرَةُ  تلِْكَ  أثَ َّرَتْ  أَىْ  فِرْعَوْنَ  أَمَامَ  طِفْلًا  كَانَ 

رْ عَلَى فَصَاحَتِهِ وَلِ عَلَى بَلاغَتِهِ قلَِيلًا فِِ اللَّحْمِ وَلََْ تُ ؤَثِِّ 
ولِ عَلَى حُسْنِ نطُْقِهِ وَلِ عَلَى مَُاَرجِِ حُرُوفِهِ بَلْ كَانَ  
لِ   مُفْهِمًا  وَاضِحًا  وكََانَ كَلامُهُ  الصَّوَابِ  عَلَى  يَ تَكَلَّمُ 
ا  يُ بْدِلُ حَرْفاً بَِرْفٍ وَلََْ يَكُنْ فِيهِ شَىْء  بَِيْثُ يَكُونُ مَعِيبً 

عِنْدَ النَّاسِ فَدَعَا اللَََّّ تَ عَالَ لَمَّا نَ زَلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ فَ قَالَ  
مِنْ   الأثََ رُ  ذَلِكَ  فَذَهَبَ  لِِّسَانِِ﴾  مِّنْ  عُقْدَةً  ﴿وَاحْلُلْ 
لِسَانهِِ. أَمَّا مَنْ يَطْعَنُ فِِ سَيِِّدِنََ مُوسَى فَ يَ قُولُ كَانَ فِِ 

 يَ تَكَلَّمُ عَلَى الصَّوَابِ أَوْ يَطْعَنُ فِِ  لِسَانهِِ عِلَّة  وَلََْ يَكُنْ 
سَيِِّدِنََ ءَادَمَ فَ يَ قُولُ كَانَ أَخْرَسَ وَلِ يَ تَكَلَّمُ إِلَِّ بِِلِإشَارةَِ 
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أَوْ كَانَ يعَِيشُ كَالْبَ هَائِمِ عَارِيًَ بَيَْ النَّاسِ فِِ الَأرْضِ فَ هُوَ 
 إِلَ أنَبِْيَاءِ اللََِّّ تَ عَالَ.  كَافِر  لِأَنَّ هَذَا فِيهِ نِسْبَةُ الن َّقْصِ 

 تَكَلَّمْ عَنْ صِفَةِ الْفَطاَنةَِ لِلأنَبِْيَاءِ.( 212)
وَيَسْتَحِيلُ           الذَّكَاءُ  أَىِ  الْفَطاَنةَُ  لِلأنَبِْيَاءِ  يََِبُ 

يَكُونوُا   أَنْ  بِِِمْ  يلَِيقُ  فَلا  الْغَبَاوَةُ  أَىِ  الْبَلادَةُ  عَلَيْهِمُ 
الْْقََّ   وَيُ بَيِِّنُوا  الرِِّسَالَةَ  ليُِ بَلِّغُوا  أَرْسَلَهُمْ  اللَََّّ  لِأَنَ  أَغْبِيَاءَ 

جَّةَ عَلَى الْكُفَّارِ الْمُعَانِدِينَ فَ لَوْ كَانوُا أَغْبِيَاءَ  وَيقُِيمُوا الُْْ 
ةَ  ُ حَكِيم  لِ يََْعَلُ الن ُّبُ وَّ هُمْ لِغَبَاوَتُِِمْ وَاللََّّ لنََ فَرَ النَّاسُ مِن ْ

 وَالرِِّسَالَةَ فِِ الَأغْبِيَاءِ. 
مِنَ    تَكَلَّمْ عَنْ بَ عْضِ مَا لِ يََُوزُ عَلَى أنَبِْيَاءِ اللََِّّ (  213)

 الصِّفَاتِ.  
مِنَ           الأنَبِْيَاءَ  حَفِظَ  تَ عَالَ  اللَََّّ  أَنَّ  اعْتِقَادُ  يََِبُ 

الْكَذِبِ وَالْْيَِانةَِ وَالرَّذَالَةِ وَالسَّفَاهَةِ وَالْْبَُِْ وَالْبَلادَةِ أَىِ  
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الِْْسَّ  وَصَغَائرِِ  وَالْكَبَائرِِ  الْكُفْرِ  مِنَ  وَحَفِظَهُمْ  ةِ الْغَبَاوَةِ 
نَ فْسٍ   وَدَنََءَةُ  خِسَّة   فِيهَا  الَّتِِ  الصَّغِيْةَِ  الذُّنوُبِ  أَىِ 
لِقَوْلِ  خِلافاً  وَبَ عْدَهَا  ةِ  الن ُّبُ وَّ قَ بْلَ  عِنَبٍ  حَبَّةِ  كَسَرقَِةِ 
ةِ  الن ُّبُ وَّ قَ بْلَ  الأنَْبِيَاءِ  عَلَى  ذَلِكَ  بَِوَازِ  التَّحْريِرِ  حِزْبِ 

جُُْلَةِ كُفْرهِِ  مِنْ  تَقِىُّ  فإَِنَّ  زَعِيمُهُمْ  مْ وَضَلالَِِمْ ما ذكََرَهُ 
ينِ الن َّبَ هَانُِِّ فِِ كِتَابِهِ الْمُسَمَّى الشَّخْصِيَّةَ الِإسْلامِيَّةَ   الدِِّ
اَ  وَنَصُّ كَلامِهِ إِلَِّ أَنَّ هَذِهِ الْعِصْمَةَ لِلأنَبِْيَاءِ وَالرُّسُلِ وَإِنََّّ

أَ  نبَِيًّا  يُصْبِحَ  أَنْ  بَ عْدَ  أَمَّا تَكُونُ  إِليَْهِ  بِِلْوَحْىِ  رَسُولًِ  وْ 
عَلَى   يََُوزُ  مَا  عَلَيْهِمْ  يََُوزُ  فإَِنَّهُ  وَالرِِّسَالَةِ  ةِ  الن ُّبُ وَّ قَ بْلَ 
ةِ وَالرِِّسَالَةِ. فَ عَلَى   سَائرِِ الْبَشَرِ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ هِىَ للِن ُّبُ وَّ

ةُ لِمَنْ كَانَ لِصًّا سَ  رَّاقاً أَوْ لِئِطاً وَالْعِيَاذُ قَ وْلِهِ تَصِحُّ الن ُّبُ وَّ
. فَمَنْ كَانَتْ لَهُ سَوَابِقُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لِ يَصْلُحُ  بِِللََِّّ
هَا فِيمَا بَ عْدُ فَ يُ عْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ   ةِ وَلَوْ تََلََّى عَن ْ للِن ُّبُ وَّ
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سَالَ  مِنَ    اللَََّّ تَ عَالَ لِ يَُتَْارُ لَِذََا الْمَنْصِبِ إِلَِّ مَنْ هُوَ 
الرَّذَالَةِ وَالسَّفَاهَةِ وَالْْيَِانةَِ لِأَنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ لِ يُ رْسِلُ 
إِنْسَانًَ مَطْعُونًَ فِيهِ بِسَفَاهَةٍ أَوْ خِيَانةٍَ أَوْ رَذَالَةٍ أَوْ كَذِبٍ  

عِفَّةِ  لَِِدَايةَِ عِبَادِهِ بَلْ يُ رْسِلُ إِنْسَانًَ نَشَأَ عَلَى الصِّدْقِ وَالْ 
 وَالن َّزَاهَةِ فِِ الْعِرْضِ وَالْْلُُقِ وَحُسْنِ مُعَامَلَةِ النَّاسِ. 

 مَا مَعْنََ الْْيَِانةَِ وَالرَّذَالَةِ وَالسَّفَاهَةِ وَالْْبَُِْ.( 214)
الْْيَِانةَُ ضِدُّ النَّصِيحَةِ وَقَدْ تَكُونُ بِِلْفِعْلِ كَأَكْلِ         

لِ كَجَحْدِ الَأمَانةَِ أَىْ إِنْكَارهَِا أَوْ بِِلْْاَلِ  الَأمَانةَِ أَوْ بِِلْقَوْ 
ليَْسَ  وَهُوَ  الَأمَانةَِ  أَهْلِ  مِنْ  أنََّهُ  النَّاسَ  يوُهِمُ  كَمَنْ 
مِنَ  الدُّونِ  الَأسَافِلِ  صِفَاتُ  هِىَ  وَالرَّذَالَةُ  كَذَلِكَ. 

 بِشَهْوَةٍ. أَمَّا النَّاسِ كَاخْتِلاسِ النَّظَرِ إِلَ الْمَرْأَةِ الَأجْنَبِيَّةِ 
الت َّلَفُّظُ  أَوِ  الِْْكْمَةِ  بِِلافِ  التَّصَرُّفُ  فَهِىَ  السَّفَاهَةُ 
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فَ هُوَ   الْْبَُُْ  وَأَمَّا  الن َّفْسُ.  تَسْتَ قْبِحُهَا  شَنِيعَةٍ  بِِلَْفَاظٍ 
  ضَعْفُ الْقَلْبِ.

امْرَأَ (  215) قَضِيَّةِ  عَنْ  إِخْبَاراً  تَ عَالَ  قَ وْلِهِ  مَعْنََ  ةِ  مَا 
الْعَزيِزِ مَعَ سَيِِّدِنََ يوُسُفَ ﴿وَلَقَدْ هََّْتْ بِهِ وَهَمَّ بِِاَ لَوْلِ  

 أَنْ رَّأَى بُ رْهَانَ ربَِّهِ﴾. 
﴿وَلَقَدْ          الْْقَِّ  أَهْلِ  مِنْ  الْمُفَسِّريِنَ  بَ عْضُ  قاَلَ 

ا ﴿وَهَمَّ  هََّْتْ بِهِ﴾ أَىْ هََّْتِ امْرَأَةُ الْعَزيِزِ بِدَفْعِهِ ليَِ زْنَِِ بَِِ 
هَا ﴿لَوْلِ أَنْ  بِِاَ﴾ أَىْ هَمَّ يوُسُفُ بِدَفْعِهَا ليَِخْلُصَ مِن ْ
رَّأَى بُ رْهَانَ ربَِّهِ﴾ أَىْ أَنَّ اللَََّّ أَعْلَمَهُ أنََّكَ يََ يوُسُفُ لَوْ  
دَفَ عْتَ هَا لَقَالَتْ لِزَوْجِهَا دَفَ عَنَِ ليُِجْبَِنَِِ عَلَى الْفَاحِشَةِ 

يَدْفَ عْهَ  قَمِيصَهُ فَ لَمْ  لََاَ ظَهْرَهُ ذَاهِبًا فَشَقَّتْ  أَدَارَ  بَلْ  ا 
أَنَّ  اعْتِقَادُ  فَ يَجِبُ  هَا.  عَلَي ْ ليِلَ  الدَّ فَكَانَ  خَلْفٍ  مِنْ 
دَُّدِ   الأنَبِْيَاءَ مَعْصُومُونَ مِنَ الْكَبَائرِِ وَمِنَ الَْمَِّ بِِاَ أَىِ التََّ
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 الزِِّنَِ أَوْ يَ هُمُّ بِهِ أَمَّا فِِ فِعْلِهَا فَ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَ قَعُ فِِ 
مَا يُ رْوَى كَذِبًِ مِنْ أَنَّ يوُسُفَ هَمَّ بِِلزِِّنَِ وَأنََّهُ حَلَّ إِزاَرهَُ 
أَىْ  زَوْجَتِهِ  مِنْ  الْعَزيِزِ مََْلِسَ الرَّجُلِ  امْرَأَةِ  مِنِ  وَجَلَسَ 

قاَلَهُ  مَا  وكََذَلِكَ  زَوْجَتِهِ  مَعَ  الرَّجُلُ  يََْلِسُ  سَيِِّد كَمَا   
قُطُب فِِ كِتَابِهِ الْمُسَمَّى التَّصْويِرَ الْفَنََِّّ فِِ الْقُرْءَانِ إِنَّ 
يوُسُفَ كَادَ يَضْعُفُ أَمَامَ امْرَأَةِ الْعَزيِزِ فإَِنَّ هَذَا بَِطِل  لِ 

 .  يلَِيقُ بنَِبِِّ مِنْ أنَبِْيَاءِ اللََِّّ
سَيِِّدِنََ (  216) بَ رَاءَةِ  عَلَى  ليِلُ  الدَّ عَلَيْهِ مَا  يوُسُفَ   

 السَّلامُ مَِّا نُسِبَ إِليَْهِ. 
السَّلامُ كَسَائرِِ          عَلَيْهِ  يوُسُفَ  أَنَّ  اعْتِقَادُ  يََِبُ 

الْفَوَاحِشِ  مِنَ  حَفِظَهُ  أَىْ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ عَصَمَهُ  الأنَبِْيَاءِ 
لْعَزيِزِ وَزيِرِ وَالرَّذَائِلِ وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَقاَمَ فِِ بَ يْتِ ا

وكََبََِ  شَبَّ  فَ لَمَّا  وَالْْمََالِ  الْْسُْنِ  فاَئِقَ  وكََانَ  مِصْرَ 
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أَحَب َّتْهُ امْرَأَةُ الْعَزيِزِ زلَيِخَةُ حُبًّا جًَُّا وَعَشِقَتْهُ. وَذَاتَ يَ وْمٍ 
عَةَ عَشَرَ عَامًا أَراَدَتِ امْرَأَةُ الْعَزيِزِ   وَقِيلَ كَانَ عُمُرُهُ سَب ْ

تََْمِلَهُ عَلَى مُوَاقَ عَتِهَا وَهِىَ فِِ غَايةَِ الْْسُْنِ وَالْْمََالِ  أَنْ  
وَالشَّبَابِ فَ تَ هَيَّأَتْ لَهُ وَتَصَن َّعَتْ وَلبَِسَتْ أَحْسَنَ ثيَِابِِاَ  
وَدَعَتْهُ صَرَاحَةً إِلَ نَ فْسِهَا مِنْ غَيِْْ حَيَاءٍ وَطلََبَتْ مِنْهُ مَا 

امِهِ فأََبَِ وَامْتَ نَعَ وَقاَلَ مَعَاذَ اللََِّّ أَىْ  لِ يلَِيقُ بَِالِهِ وَمَقَ 
أَعُوذُ بِِللََِّّ أَنْ أَفْ عَلَ ذَلِكَ فأََمْسَكَتْ بِهِ ترُيِدُ أَنْ تُُْبَِهَُ 
يَُُاوِلُ   فَصَارَ  مَعَهَا  الْفَاحِشَةِ  وَارْتِكَابِ  مُوَاقَ عَتِهَا  عَلَى 

هَا فأََفْ لَتَ مِنْ يَدِهَ  ا فأََمْسَكَتْ ثَ وْبهَُ مِنْ أَنْ يَ تَخَلَّصَ مِن ْ
خَلْفٍ فَ تَمَزَّقَ قَمِيصُهُ وَظلََّتْ تُلاحِقُهُ وَهَُْا يَتََاَكَضَانِ 
هَا   إِلَ الْبَابِ هُوَ يرُيِدُ الْوُصُولَ إِليَْهِ ليَِ فْتَحَهُ ليَِ تَخَلَّصَ مِن ْ
تلِْكَ  وَفِِ  الْبَابِ  وَبَيَْ  نَهُ  بَ ي ْ تََُولَ  أَنْ  ترُيِدُ  وَهِىَ 

لَّحَظاَتِ وَصَلَ زَوْجُهَا الْعَزيِزُ فَ وَجَدَهَُْا فِِ هَذِهِ الْْاَلَةِ  ال
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حَاوَلَ  بِِنََّهُ  مََتْهُ  وَاتَُّ عَلَيْهِ  وَحَرَّضَتْهُ  بِِلْكَلامِ  فَ بَادَرتَْهُ 
السَّلامُ  عَلَيْهِ  يوُسُفُ  فَ رَدَّ  بِِلْفَاحِشَةِ  هَا  عَلَي ْ الِِعْتِدَاءَ 

ن َ  عَنْ  الت ُّهَمَةَ  ُ هَذِهِ  اللََّّ أنَْطَقَ  الْمَوْقِفِ  هَذَا  وَفِِ  فْسِهِ 
طِفْل   وَهُوَ  أَهْلِهَا  مِنْ  شَاهِدًا  شَىْءٍ  عَلَى كُلِّ  الْقَادِرُ 
عَلَيْهِ  يوُسُفَ  عَنْ  الت ُّهَمَةُ  لتَِ نْدَفِعَ  الْمَهْدِ  فِِ  صَغِيْ  
فَ قَالَ   الْعَزيِزِ  أَمَامَ  وَاضِحَةً  بَ رَاءَتهُُ  وَتَظْهَرَ  السَّلامُ 
الشَّاهِدُ ﴿إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُ بُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ  
مِنَ الكَاذِبِيَ﴾ أَىْ لِأنََّهُ يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ راَوَدَهَا فَدَفَ عَتْهُ  
مَ قَمِيصِهِ ﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ  حَتَِّ شَقَّتْ مُقَدَّ

قِيَ﴾ أَىْ لِأنََّهُ يَدُلُّ عَلَى  دُبرٍُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِ 
أنََّهُ تَ ركََهَا وَذَهَبَ فَ تَبِعَتْهُ وَتَ عَلَّقَتْ بِهِ مِنْ خَلْفٍ فَشَقَّتْ 
قَمِيصَهُ، فَ لَمَّا وَجَدَ الْعَزيِزُ أَنَّ قَمِيصَ يوُسُفَ قَدِ انْشَقَّ 
لِ   أَىْ  هَذَا﴾  عَنْ  أَعْرِضْ  ﴿يوُسُفُ  قاَلَ  خَلْفٍ  مِنْ 
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اللََِّّ  تَذْكُرْ  إِلَ  وَالت َّوْبةَِ  بِِلِِسْتِغْفَارِ  زَوْجَتَهُ  وَأَمَرَ  لِأَحَدٍ  هُ 
قاَئِلًا ﴿وَاسْتَ غْفِرِى لِذَنبِْكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْْاَطِئِيَ﴾.  
وَأَمَّا قَ وْلهُُ تَ عَالَ ﴿وَلَقَدْ هََّْتْ بِهِ﴾ فَمَعْنَاهُ هِىَ أَراَدَتْ 

احِشَةِ ﴿وَهَمَّ بِِاَ لَوْلِ أَنْ رَّأَى بُ رْهَانَ  مِنْهُ أَنْ يَ قَعَ فِِ الْفَ 
أَراَهُ  تَ عَالَ  اللَََّّ  لِأَنَّ  الَْمَُّ  مِنْهُ  حَصَلَ  مَا  مَعْنَاهُ  ربَِّهِ﴾ 
الْفَوَاحِشِ   مِنَ  مَعْصُومًا  يَكُونُ  النَّبَِّ  أَنَّ  وَهُوَ  الْبَُهَْانَ 

ُ تَ عَالَ وَلََْ يَُْ   صُلْ مِنْهُ هَمٌّ بِِلْمَرَّةِ.  وَالرَّذَائِلِ فَحَفِظَهُ اللََّّ
عَنْ  (  217) يُ نَفِِّرُ  مَا  عَنْ كُلِّ  تَ نْزيِهِ الأنَْبِيَاءِ  عَنْ  تَكَلَّمْ 

هُمْ.  عْوَةِ مِن ْ  قَ بُولِ الدَّ
عَلَيْهِمْ كُلُّ          يَسْتَحِيلُ  الأنَْبِيَاءَ  أَنَّ  اعْتِقَادُ  يََِبُ 

هُمْ كَالَأمْرَاضِ   مِن ْ عْوَةِ  الدَّ قَ بُولِ  عَنْ  النَّاسَ  يُ نَفِِّرُ  مَا 
وَالْبَََصُ وَخُرُوجُ الدُّودِ  وَالْْذَُامُ  هَا الْْرََبُ  وَمِن ْ الْمُنَفِِّرَةِ 

تَ عَالَ   ُ فاَللََّّ الِْْسْمِ  للِنَّاسِ مِنَ  قُدْوَةً  الأنَبِْيَاءَ  جَعَلَ   
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عَلَيْهِمُ   يََُوزُ  فَلا  الِإسْلامِ  دِينِ  إِلَ  عْوَةِ  للِدَّ وَأَرْسَلَهُمْ 
تُصِيبُ هُمُ  فَ لَوْ كَانَتْ  هُمْ  مِن ْ النَّاسَ  يُ نَفِِّرُ  الَّذِى  الْمَرَضُ 

حَ   ُ وَاللََّّ هُمْ  مِن ْ النَّاسُ  لنََ فَرَ  الْمُنَفِِّرَةُ  لِ الَأمْرَاضُ  كِيم  
يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الَأمْرَاضَ أَمَّا الْمَرَضُ الْمُؤْلَُ الشَّدِيدُ  
حَتَِّ لَوْ كَانَ يَُْصُلُ مِنْهُ إِغْمَاء  فَ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ. فَ يُ عْلَمُ  
مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَا يَ قُولهُُ بَ عْضُ الْْهَُّالِ عَنْ نَبِِّ اللََِّّ أيَُّوبَ  

الدُّودُ   عَلَيْهِ  فَكَانَ  جِسْمَهُ  أَكَلَ  الدُّودَ  بَِِنَّ  السَّلامُ 
يَ تَسَاقَطُ ثَُّ يََْخُذُ الدُّودَةَ وَيعُِيدُهَا إِلَ مَكَانَِّاَ مِنْ جِسْمِهِ 
وَيَ قُولُ يََ مَُلُْوقَةَ رَبِِّ كُلِى مِنْ رِزْقِكِ الَّذِى رَزقََكِ فَ هُوَ 

الْمَعْصِيَةِ الْكَبِيْةَِ إِلَ نَبِِّ مِنْ   كَذِب  وَافْتَِاَء  وَفِيهِ نِسْبَةُ 
أنَبِْيَاءِ اللََِّّ لِأَنَّ الِإضْرَارَ بِِلن َّفْسِ حَرَام  وَتََْرِيمُ ذَلِكَ يُ فْهَمُ 
عَلَيْهِ  فأَيَُّوبُ  أنَْ فُسَكُمْ﴾  تَ قْتُ لُوا  تَ عَالَ ﴿وَلِ  قَ وْلِهِ  مِنْ 

ُ بَلاءً شَدِيدًا  السَّلامُ لََْ يَُْرُجْ مِنْهُ الدُّودُ إِنَََّّ  ا ابْ تَلاهُ اللََّّ
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عَافاَهُ   وَأَوْلِدَهُ ثَُّ  مَالَهُ  وَفَ قَدَ  عَامًا  عَشَرَ  ثََاَنيَِةَ  اسْتَمَرَّ 
ُ وَأَغْنَاهُ وَرَزقََهُ الْكَثِيَْ مِنَ الَأوْلِدِ.   اللََّّ

 تَكَلَّمْ عَنْ عِصْمَةِ الأنَبِْيَاءِ مِنَ الْكُفْرِ. ( 218)
اعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ عَصَمَ الأنَبِْيَاءَ أَىْ حَفِظَهُمْ          

ةِ وَبَ عْدَهَا وَالنَّبُِّ قَ بْلَ نُ زُولِ الْوَحْىِ   مِنَ الْكُفْرِ قَ بْلَ الن ُّبُ وَّ
عَلَيْهِ يَكُونُ مُؤْمِنًا بِرَبِّهِ مُنَزِِّهًا لَهُ عَنْ مُشَابَِةَِ خَلْقِهِ يَ عْرِفُ 

يلَِ  فِِ مَا  الِإيماَنَ  يُ لْهِمُهُ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ يلَِيقُ.  وَمَا لِ  بِهِ  يقُ 
تَ عَالَ   قَ وْلهُُ  أَمَّا  الْوَحْىُ.  عَلَيْهِ  يَ نْزِلَ  أَنْ  قَ بْلَ  قَ لْبِهِ 
نَا إِليَْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنََ مَا كُنْتَ تَدْرِى  ﴿وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ

عْنَاهُ أَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم قَ بْلَ أَنْ مَا الْكِتَابُ وَلِ الِإيماَنُ﴾ فَمَ 
يَ نْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ مَا كَانَ يَ عْرِفُ الْقُرْءَانَ وَلِ تَ فَاصِيلَ 
النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم  قَ لْبِ  فَمَوْجُود  فِِ  الِإيماَنِ  أَصْلُ  أَمَّا  الِإيماَنِ 

لامُ عَنِ  كَسَائرِِ النَّبِيِِّيَ. وكََذَلِكَ قَ وْلُ إِبْ رَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّ 
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تَ قْدِيرِ   عَلَى  هُوَ   ﴾ رَبِِّ ﴿هَذَا  رءََاهُ  حِيَ  الْكَوكَْبِ 
الِِسْتِفْهَامِ الِإنْكَارِىِّ فَكَأنََّهُ قاَلَ أَهَذَا رَبِِّ كَمَا تَ زْعُمُونَ  
أَنَّ   ذَلِكَ  قَ بْلَ  يَ عْلَمُ  فَكَانَ  السَّلامُ  عَلَيْهِ  إِبْ رَاهِيمُ  أَمَّا 

إِبْ رَاهِيمُ الرُّبوُبيَِّةَ لِ تَكُو  تَ عَالَ ﴿مَا كَانَ  نُ إِلَِّ لِلََِّّ قاَلَ 
يَ هُودِيًَّ وَلِ نَصْرَانيًِّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ 
مِنَ الْمُشْركِِيَ﴾. وَخَالَفَ فِِ ذَلِكَ سَيِِّد قُطُب فَ نَسَبَ 

السَّلا عَلَيْهِ  إِبْ رَاهِيمَ  سَيِِّدِنََ  إِلَ  فِِ  الشِّرْكَ  قاَلَ  فإَِنَّهُ  مُ 
كِتَابِهِ الْمُسَمَّى التَّصْويِرَ الْفَنََِّّ فِِ الْقُرْءَانِ وَإِبْ رَاهِيمُ تَ بْدَأُ 
إِلََهَُ.   فَ يَظنُُّهُ  نََْمًا  فَيَْىَ  السَّمَاءِ  فِِ  يَ نْظرُُ  فَتًِ  قِصَّتُهُ 

تَ نُصُّ عَ  الَّتِِ  لِعَقِيدَةِ الِإسْلامِ  مُنَاقِض   هَذَا  لَى  وكََلامُهُ 
وَالْكَبَائرِِ  الْكُفْرِ  مِنَ  الْعِصْمَةُ  لََمُُ  تَُِبُ  الأنَبِْيَاءَ  أَنَّ 
فِِ  وَرَدَ  مَا  أَمَّا  وَبَ عْدَهَا.  ةِ  الن ُّبُ وَّ قَ بْلَ  الِْْسَّةِ  وَصَغَائرِِ 
﴿وَذَا  السَّلامُ  عَلَيْهِ  يوُنُسَ  اللََِّّ  نَبِِّ  شَأْنِ  فِِ  الْقُرْءَانِ 
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غَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَّنْ ن َّقْدِرَ عَلَيْهِ فَ نَادَى  النُّونِ إِذْ ذَّهَبَ مُ 
فِِ الظُّلُمَاتِ أَنْ لِ إِلَهَ إِلَِّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنِِِّ كُنْتُ مِنَ 
نَاهُ مِنَ الْغَمِّ وكََذَلِكَ نُ نْجِى  نَا لَهُ وَنَََّي ْ الظَّالِمِيَ فاَسْتَجَب ْ

أنََّ  مَعْنَاهُ  فَ لَيْسَ  بَلْ  الْمُؤْمِنِيَ﴾  لِرَبِّهِ  مُغَاضِبًا  ذَهَبَ  هُ 
ذَهَبَ مُغَاضِبًا لِقَوْمِهِ لِكُفْرهِِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ لَهُ لَكِنَّهُ تَ ركََهُمْ 
ُ لَهُ. وَالنُّونُ أَىِ الْْوُتُ وَأُضِيفَ إِليَْهِ  قَ بْلَ أَنْ يََْذَنَ اللََّّ

، ﴿فَظَنَّ  لِِبتِْلاعِهِ لَهُ وَمَعْنََ ذِى النُّونِ صَاحِبُ الْْوُتِ 
لَنْ يُضَيِِّقَ  تَ عَالَ  ن َّقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ أَىْ ظَنَّ أَنَّ اللَََّّ  أَنْ لَّنْ 
ُ بِذَلِكَ أَمَّا مَنْ نَسَبَ  عَلَيْهِ بِتََكِْهِ لِقَوْمِهِ قَ بْلَ أَنْ يََْمُرَهُ اللََّّ

 تَ عَالَ لِ إِلَ نَبِِّ اللََِّّ يوُنُسَ عَلَيْهِ السَّلامُ أنََّهُ ظَنَّ أَنَّ اللَََّّ 
. سَيِِّدُنََ  يَ قْدِرُ عَلَيْهِ فَ قَدْ نَسَبَ إِليَْهِ الْكُفْرَ وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ
ُ تَ عَالَ أَرْسَلَهُ إِلَ قَ وْمٍ  يوُنُسُ عَلَيْهِ السَّلامُ نَبٌِّ مُرْسَل  اللََّّ

طَوِ  ةً  مُدَّ فِيهِمْ  فأََقاَمَ  الِإسْلامِ  إِلَ  ليَِدْعُوَهُمْ  يلَةً كُفَّارٍ 
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يَدْعُوهُمْ إِلَ عِبَادَةِ اللََِّّ وَحْدَهُ وَتَ رْكِ عِبَادَةِ الَأوْثََنِ وَلََْ  
هُمْ وَتَ ركََهُمْ. وَعِنْدَمَا ألَْقَى  يُ ؤْمِنْ بِهِ إِلَِّ الْقَلِيلُ فأَيَِسَ مِن ْ
الْْوُتُ  ابْ تَ لَعَهُ  الْبَحْرِ  فِِ  بنَِ فْسِهِ  السَّلامُ  عَلَيْهِ  يوُنُسُ 

لَهُ عَلَى تَ ركِْهِ قَ وْمَهُ الَّذِينَ أَغْضَبُوهُ لَكِنَّهُ لََْ يَُْدِشْ    ابتِْلاءً 
لَهُ لَْْمًا وَلََْ يَكْسِرْ لَهُ عَظْمًا وَلََْ يَكُنْ قَصْدُهُ الِِنتِْحَارَ. 
ألَْقَى  السَّلامُ  عَلَيْهِ  يوُنُسَ  سَيِِّدَنََ  أَنَّ  اعْتَ قَدَ  مَنِ  أَمَّا 

لِ  الْبَحْرِ  فِِ  فَ هُوَ كَافِر  بنَِ فْسِهِ  نَ فْسَهُ  ليَِ قْتُلَ  أَىْ  تَحِرَ  يَ ن ْ
لِأَنَّ الِِنتِْحَارَ ذَنْب  كَبِيْ  وَهُوَ أَكْبََُ الذُّنوُبِ بَ عْدَ الْكُفْرِ 
فَلا يُ تَصَوَّرُ حُصُولهُُ مِنَ الأنَبِْيَاءِ. مَكَثَ سَيِِّدُنََ يوُنُسُ  

مًا فِِ  أَيََّ بَطْنِ الْْوُتِ  الْبَحْرِ عَلَيْهِ السَّلامُ فِِ   ظلُُمَاتِ 
دُعَاءَهُ   ُ اللََّّ فاَسْتَجَابَ  وَيُسَبِِّحُهُ  وَيَسْتَ غْفِرُهُ  اللَََّّ  يَدْعُو 
وَنَََّاهُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ لِأنََّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِِّحِيَ لَهُ فِِ 

ُ تَ عَالَ الْْوُتَ أَنْ يُ لْقِيَهُ فِِ ا لْبََِّ.  بَطْنِ الْْوُتِ فأََمَرَ اللََّّ
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عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ قاَلَ    ُ فَ عَنْ سَعْدِ بنِ أَبِِ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللََّّ
وَهُوَ فِِ  دَعَا ربََّهُ  إِذْ  النُّونِ  دَعْوَةُ ذِى  رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 
مِنَ  إِنِِِّ كُنْتُ  سُبْحَانَكَ  أنَْتَ  إِلَِّ  إِلَهَ  لِ  الْْوُتِ  بَطْنِ 

رجَُل  مُسْلِم  فِِ شَىْءٍ إِلَِّ اسْتُجِيبَ   الظَّالِمِيَ لََْ يَدْعُ بِِاَ
مِْذِىُّ.   لَهُ رَوَاهُ أَحَْْدُ وَالتَِّ

 تَكَلَّمْ عَنْ عِصْمَةِ الأنَبِْيَاءِ مِنَ الْكَبَائرِِ.  (219)
أَىْ كَبَائرِِ           الْكَبَائرِِ  مِنَ  الْعِصْمَةُ  لِلأنَبِْيَاءِ  تَُِبُ 

وَ  الْْمَْرِ  يََُوزُ الذُّنوُبِ كَشُرْبِ  فَلا  وَالِِنتِْحَارِ  الزِِّنََ 
بِِبْ نَ تَ يْهِ وَلِ  الْْمَْرَ وَزَنَِ  اعْتِقَادُ أَنَّ سَيِِّدَنََ لُوطاً شَرِبَ 
الْبَحْرِ  فِِ  بنَِ فْسِهِ  ألَْقَى  يوُنُسَ  سَيِِّدَنََ  أَنَّ  اعْتِقَادُ  يََُوزُ 

تَحِرَ أَوْ أَنَّ نبَِي َّنَا مَُُمَّدًا صلى الله عليه وسلم هَمَّ أَنْ يُ لْ  قِىَ بنَِ فْسِهِ مِنْ ليَِ ن ْ
رأَْسِ الْْبََلِ ليَِ قْتُلَ نَ فْسَهُ فَمَنِ اعْتَ قَدَ ذَلِكَ فَ هُوَ كَافِر   
لِأَنَّ الِِنتِْحَارَ ذَنْب  كَبِيْ  وَهُوَ أَكْبََُ الذُّنوُبِ بَ عْدَ الْكُفْرِ 
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  فَلا يُ تَصَوَّرُ حُصُولهُُ مِنَ الأنَبِْيَاءِ وَتََْرِيمُ ذَلِكَ يُ فْهَمُ مِنْ 
قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَلِ تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ﴾. بَ عْضُ النَّاسِ قَ رَأَ 
انْ قَطَعَ  الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم حِيَ  أَنَّ  الْْدَِيثِ  بَ عْضِ كُتُبِ  فِِ 
ةُ شَوْقٍ  عَنْهُ الْوَحْىُ بُ رْهَةً مِنَ الزَّمَنِ صَارَ فِِ قَ لْبِهِ شِدَّ

جِبَ  ذُرَى  بَ عْضِ  إِلَ  فَذَهَبَ  أَنْ للِْوَحِى  وَأَراَدَ  مَكَّةَ  الِ 
يُ لْقِىَ بنَِ فْسِهِ مِنْ رأَْسِ الْْبََلِ لتَِخْفِيفِ الشَّوْقِ الْْاَصِلِ 
عَلَيْهِ  جِبَْيِلُ  فَجَاءَهُ  الْوَحِى  انْقِطاَعِ  أثَرَِ  مِنْ  قَ لْبِهِ  فِِ 
السَّلامُ وَقاَلَ لَهُ يََ مَُُمَّدُ أنَْتَ رَسُولُ اللََِّّ حَقًا فَذَهَبَ 

 مَا كَانَ بِهِ، فَظَنَّ الْْاَهِلُ أَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم أَراَدَ أَنْ  عَنْهُ 
. الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ  تَحِرَ وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ وَهُوَ   إِلَ هُنَاكَ   يَ ن ْ

يَ عْتَقِدُ اعْتِقَادًا جَازمًِا أنََّهُ إِنْ ألَْقَى بنَِ فْسِهِ مِنْ رأَْسِ الْْبََلِ 
رٍ. فَلا يََُوزُ اعْتِقَادُ أَنَّ الرَّسُولَ ذَهَبَ لِ يُصِيبُهُ أَدْنَِ ضَرَ 
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هَذَا لِ   لِأَنَّ  بِهِ  هَمَّ  أَوْ  الِِنتِْحَارَ  نَ وَى  أنََّهُ  أَوْ  تَحِرَ  ليَِ ن ْ
 يََُوزُ عَلَى الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم. 

ليِلُ عَلَى جَوَازِ حُصُولِ الْمَعْصِيَةِ الصَّغِيْةَِ (  220) مَا الدَّ
 فِيهَا خِسَّة  وَلِ دَنََءَة  مِنَ الأنَبِْيَاءِ.الَّتِِ ليَْسَ 

قَ وْلهُُ          هُمْ  مِن ْ ذَلِكَ  يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ حُصُولِ  مَِّا 
مِنَ   بَِِكْلِهِ  أَخْطأََ  أَىْ  ربََّهُ﴾  ءَادَمُ  ﴿وَعَصَى  تَ عَالَ 

هَا لَمَّا كَانَ   ُ عَنِ الَأكْلِ مِن ْ فِِ الْْنََّةِ الشَّجَرَةِ الَّتِِ نََّاَهُ اللََّّ
ةِ. وَلََْ تَكُنْ مَعْصِيَةُ   وكََانَ ذَلِكَ قَ بْلَ أَنْ يوُحَى إِليَْهِ بِِلن ُّبُ وَّ
مَعْصِيَة    هِىَ  بَلْ  النَّصَارَى  تَدَّعِى  ذَنْ بًا كَبِيْاً كَمَا  ءَادَمَ 
صَغِيْةَ  ليَْسَ فِيهَا خِسَّة  وَلِ دَنََءَة . وَسْوَسَ لَهُ الشَّيْطاَنُ 

 مِنَ الشَّجَرَةِ مِنْ غَيِْْ أَنْ يَدْخُلَ فِِ جَسَدِهِ كَمَا بِِلَأكْلِ 
قاَلَ تَ عَالَ ﴿فَ وَسْوَسَ إِليَْهِ الشَّيْطاَنُ قاَلَ يََ ءَادَمُ هَلْ 
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فِِ   فَ وَقَعَ  لَى﴾  يَ ب ْ وَمُلْكٍ لَِّ  الْْلُْدِ  شَجَرَةِ  عَلَى  أَدُلُّكَ 
هَا. مَعْصِيَةِ صَغِيْةٍَ ليَْسَ فِيهَا خِسَّة َ وَلِ    دَنََءَة  ثَُّ تًَبَ مِن ْ

 مَا حُكْمُ مَنْ نَسَبَ إِلَ الأنَبِْيَاءِ اسَْاً شَنِيعًا.( 221)
الَأسَْاَءِ          مِنَ  ليَْسَتْ  الأنَبِْيَاءِ  أَسَْاَءَ  أَنَّ  اعْلَمْ 

مُشْتَ قَّةً   وَليَْسَتْ  خَبِيثَةً  ليَْسَتْ  فَهِىَ  الشَّنِيعَةِ  الْقَبِيحَةِ 
شَىْءٍ   فَمَنْ  مِنْ  خَبِيث   شَىْء   هَا  مِن ْ يُشْتَقُّ  وَلِ  خَبِيثٍ 

نَسَبَ إِليَْهِمُ اسَْاً شَنِيعًا بَشِعًا فَ قَدِ انْ تَ قَصَهُمْ. فَ يُ فْهَمُ 
مِنْ ذَلِكَ أنََّهُ لِ يََُوزُ أَنْ يُ قَالَ إِنَّ لُوطاً الَّذِى هُوَ اسْمُ  

اللِّوَاطَ  لِأَنَّ  اللِّوَاطِ  مِنَ  مُشْتَقٌّ  وَهُوَ   نَبِِّ  عَرَبٌِِّ  لَفْظ  
مَصْدَرُ لِطَ أَمَّا لُوط  فَ هُوَ اسْم  أَعْجَمِىٌّ فَكَيْفَ يَدَّعِى  
مُدَّعٍ أنََّهُ مُشْتَقٌّ مِنَ اللِّوَاطِ وكََذَلِكَ لِ يََُوزُ الْقَوْلُ بَِِنَّ  
فِعْلَ اللِّوَاطِ مُشْتَقٌّ مِنِ اسْمِ نَبِِّ اللََِّّ لُوطٍ أَىْ مَأْخُوذ  

 هُ. مِنْ 
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 اذكُْرْ بَ عْضَ مَا يَسْتَحِيلُ عَلَى الأنَبِْيَاءِ.( 222)
وَتََْثِيُْ           وَالْْرََفُ  الْْنُُونُ  الأنَْبِيَاءِ  عَلَى  يَسْتَحِيلُ 

السِّحْرِ فِِ عُقُولَِِمْ وَتَصَرُّفاَتُِِمْ ولِ تََْصُلُ فِِ أبَْدَانَِِّمْ وَلِ  
 الرَّوَائِحُ الْكَريِهَةُ وَلََْ يَكُنْ فِيهِمْ  فِِ أَفْ وَاهِهِمْ وَلِ فِِ ثيَِابِِِمُ 

أَعْمَى   أَعْرَجُ وَلِ  فِيهِمْ  يَكُنْ  فَ لَمْ  خِلْقَتِهِ  فِِ  عَاهَةٍ  ذُو 
 خِلْقَةً. 

 

 بَِبُ الرِِّدَّةِ 
 

ْ أَقْسَامَ الرِِّدَّةِ. ( 223)  بَيِّ
أَقْسَامٍ          ثَلاثةَُ  وَهِىَ  الِإسْلامِ  قَطْعُ  هِىَ  الرِِّدَّةُ 

أنَْ وَاعٍ   الْكُفْرَ ثَلاثةَُ  أَنَّ  أَىْ  وَأَقْ وَال   وَأَفْ عَال   اعْتِقَادَات  
اَ  ﴿إِنََّّ تَ عَالَ  قَ وْلِهِ  مِنْ  يُ فْهَمُ  كَمَا  اعْتِقَادِىٌّ  كُفْر  

 وَرَسُولِهِ ثَُّ لََْ يَ رْتًَبوُا﴾ أَىْ  الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِِللََِّّ 
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لََْ يَشُكُّوا، وكَُفْر  فِعْلِىٌّ كَمَا يُ فْهَمُ مِنْ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿لِ  
تَسْجُدُوا للِشَّمْسِ وَلِ للِْقَمَرِ﴾، وكَُفْر  لَفْظِىٌّ كَمَا يُ فْهَمُ 

لَقَدْ قاَلُوا كَلِمَةَ مِنْ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿يَُْلِفُونَ بِِللََِّّ مَا قاَلُوا وَ 
الْكُفْرِ وكََفَرُوا بَ عْدَ إِسْلامِهِمْ﴾ وكَُلٌّ مِنَ الأنَْ وَاعِ الثَّلاثةَِ  
مُُْرجِ  مِنَ الِإسْلامِ بِفُْرَدِهِ مِنْ غَيِْْ أَنْ يَ نْضَمَّ إِليَْهِ نَ وْع   

 ءَاخَرُ. 
 أَعْطِ بَ عْضَ الَأمْثِلَةِ عَنِ اعْتِقَادَاتٍ كُفْريَِّةٍ.  ( 224)

الِِعْتِقَادَاتُ الْكُفْريَِّةُ هِىَ كَالشَّكِِّ فِِ وُجُودِ اللََِّّ         
  َ اللََّّ أَنَّ  اعْتِقَادِ  أَوِ  عَدْلِهِ  أَوْ  حِكْمَتِهِ  أَوْ  وَحْدَانيَِّتِهِ  أَوْ 

أَنَّ لَهُ حَجْمًا أَوْ شَكْلًا أَوْ  يَسْكُنُ فِِ مَكَانٍ أَوْ جِهَةٍ أَوْ  
لَوْنًَ أَوِ الشَّكِِّ فِِ صِدْقِ رَسُولِهِ مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَوْ رِسَالتَِهِ 
أَىْ فِِ كَوْنهِِ مُرْسَلًا مِنْ عِنْدِ اللََِّّ أَوِ الشَّكِِّ فِِ الْقُرْءَانِ 

خِرِ  هَلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ أَوْ لِ أَوِ الشَّكِِّ فِِ الْيَ وْمِ الآ
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أَىْ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ هَلْ يَكُونُ أَوْ لِ أَوِ الشَّكِِّ فِِ الْْنََّةِ أَوِ 
النَّارِ أَوِ الث َّوَابِ أَوِ الْعِقَابِ أَىْ فِِ وُجُودِهَا فِِ الآخِرَةِ 
مِنَ  نبَِيًّا  اعْتِقَادِ أَنَّ  أَوِ  أَوْ تَُْويِزِ الرَّذَائِلِ عَلَى الأنَبِْيَاءِ 

 ءِ جَاءَ بِغَيِْْ دِينِ الِإسْلامِ. الأنَبِْيَا
 أَعْطِ بَ عْضَ الَأمْثِلَةِ عَنْ أَفْ عَالٍ كُفْريَِّةٍ.  ( 225)

الَأفْ عَالُ الْكُفْريَِّةُ هِىَ كَالدَّوْسِ عَلَى الْمُصْحَفِ         
أَوْ رمَْيِهِ فِِ الْقَاذُوراَتِ أَوِ الْبَ وْلِ عَلَيْهِ أَوْ كِتَابةَِ الْقُرْءَانِ  

لْبَ وْلِ أَوْ بِدَمِ الْْيَْضِ وَلَوْ لِغَرَضِ الِِسْتِشْفَاءِ أَوْ رمَْىِ  بِِ 
وَرقََةٍ فِيهَا اسْمُ اللََِّّ فِِ نَََاسَةٍ عَمْدًا أَوِ السُّجُودِ لِصَنَمٍ  
أَوْ  عِبَادَتَُاَ  يَ قْصِدْ  لََْ  وَلَوْ  نََرٍ  أَوْ  أَوْ شَيْطاَنٍ  شَِْسٍ  أَوْ 

الْكُفْرِ  شِعَارِ  الْبََكََةِ تَ عْلِيقِ  وُجُودِ  لِِعْتِقَادِ  نَ فْسِهِ  عَلَى   
فِيهِ أَوْ عَلَّقَهُ تَ عْظِيمًا لَهُ أَوْ جَوَّزَ تَ عْلِيقَهُ مِنْ غَيِْْ ضَرُورةٍَ.  
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وَشِعَارُ الْكُفْرِ هُوَ مَا اتَََّذَهُ الْكُفَّارُ عَلامَةً دِينِيَّةً خَاصَّةً 
 بِِِمْ. 

  عَنْ أَقْ وَالٍ كُفْريَِّةٍ. أَعْطِ بَ عْضَ الَأمْثِلَةِ ( 226)
مِنَ          نَبِِّ  أَوْ  اللََِّّ  هِىَ كَسَبِّ  الْكُفْريَِّةُ  الَأقْ وَالُ 

أَوِ   الِإسْلامِ  دِينِ  أَوْ  الْمَلائِكَةِ  مِنَ  مَلَكٍ  أَوْ  الأنَبِْيَاءِ 
الِإسْلامِ  شَعَائرِِ  مِنْ  بِشَعِيْةٍَ  أَوْ  بِِلْْنََّةِ  الِِسْتِخْفَافِ 

بَ عْدَ  كَالصَّلا أَحَدٍ  ةِ  نُ بُ وَّ تَُْويِزِ  أَوْ  وَالَأذَانِ  وَالصِّيَامِ  ةِ 
ةِ أَحَدٍ مِنَ الأنَبِْيَاءِ الَّذِينَ   نبَِيِِّنَا مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَوْ إِنْكَارِ نُ بُ وَّ
أَوِ   بِذَلِكَ  الْعِلْمِ  بَ عْدَ  نُ بُ وَّتهِِ  عَلَى  الْمُسْلِمُونَ  ات َّفَقَ 

ةِ كَقَوْلِ الْقَائِلِ لَوْ كَانَ فُلان   الِِسْتِخْفَافِ بِنَْصِبِ الن ُّ  بُ وَّ
نبَِيًّا مَا ءَامَنْتُ بِهِ وَالْقَوْلِ بَِِنَّ الْوَلَِّ أَفْضَلُ مِنَ النَّبِِّ أَوْ 
إِنْكَارِ صُحْبَةِ أَبِِ بَكْرٍ لِسَيِِّدِنََ مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَوْ إِنْكَارِ بَ عْثِ 

حَُّمِ الَأجْسَادِ وَالَأرْوَاحِ مَعًا أَوْ إِنْ  كَارِ عَذَابِ الْقَبَِْ أَوِ التََّ
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عَاءِ   الدُّ أَوِ  لَهُ  الِِسْتِغْفَارِ  أَوِ  مَوْتهِِ  بَ عْدَ  الْكَافِرِ  عَلَى 
ُ مِنْ نََرِ جَهَنَّمَ لِمَا فِيهِ  لِْمَِيعِ الْمُسْلِمِيَ أَنْ يَُِيْهَُمُ اللََّّ

 تَكْذِيب  للِشَّرْعِ.  
ليِلَ عَلَى أَ (  227) نَّ مَنْ تَ لَفَّظَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ اذكُْرِ الدَّ

  .  عَامِدًا فَ هُوَ كَافِر 
اَ كُنَّا           تَ عَالَ ﴿وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ ليََ قُولُنَّ إِنََّّ  ُ قاَلَ اللََّّ

تُمْ  كُن ْ وَرَسُولِهِ  وَءَايََتهِِ  أَبِِللََِّّ  قُلْ  وَنَ لْعَبُ  نََوُضُ 
كَفَرْتَُْ بَ عْدَ إِي مَانِكُمْ﴾ وَقاَلَ تَسْتَ هْزِؤُونَ لِ تَ عْتَذِرُوا قَدْ  

ليََ تَكَلَّمُ بِِلْكَلِمَةِ لِ يَ رَى بِِاَ  الْعَبْدَ  رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ 
مِْذِىُّ،   التَِّ رَوَاهُ  خَريِفًا  سَبْعِيَ  النَّارِ  فِِ  بِِاَ  يَ هْوِى  بَِْسًا 

فِيهَا ضَرَراً أَىْ أَنَّ الِإنْسَانَ قَدْ يَ تَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ لِ يَ رَى  
وَلِ يَ عْتَبَِهَُا مَعْصِيَةً يَ نْزِلُ بِسَبَبِهَا فِِ نََرِ جَهَنَّمَ سَبْعِيَ 
عَامًا حَتَِّ يَصِلَ إِلَ قَ عْرهَِا وَلِ يَصِلُ إِلَ قَ عْرِ النَّارِ إِلَِّ  
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فِِ   يُشْتَََطُ  لِ  أنََّهُ  عَلَى  دَليِل   الْْدَِيثُ  وَهَذَا  الْكَافِرُ. 
قاَلَهُ الْوُقُوعِ   مَا  مَعْرفَِةُ أَنَّ  أَىْ  مَعْرفَِةُ الْْكُْمِ  الْكُفْرِ  فِِ 

كُفْر  لِأَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم حَكَمَ عَلَى قاَئِلِ الْكَلِمَةِ الْكُفْريَِّةِ 
بِِلْعَذَابِ فِِ قَ عْرِ النَّارِ مَعَ كَوْنهِِ غَيَْْ عَالٍَِ بِِلْْكُْمِ لِأنََّهُ  

مَا جَاءَ فِِ الْْدَِيثِ. وَلِ يُشْتَََطُ  لِ يَظُنُّ فِيهَا ضَرَراً كَ 
قاَلَ كَلامًا   فَمَنْ  الصَّدْرِ  انْشِرَاحُ  الْكُفْرِ  فِِ  الْوُقُوعِ  فِِ 
قاَصِدًا  وَلِ  بِِلْكُفْرِ  راَضٍ  غَيَْْ  وَلَوْ كَانَ  كُفْرِيًَّ كَفَرَ 
تَ لَفَّظَ  فَمَنْ  اللَّفْظِ  مَعْنََ  اعْتِقَادُ  يُشْتَََطُ  وَلِ    الْكُفْرَ، 

بِِلْكُفْرِ بِِِراَدَتهِِ أَىْ بِغَيِْْ سَبْقِ لِسَانٍ وَهُوَ يَ فْهَمُ الْمَعْنََ  
كَفَرَ وَلَوْ كَانَ لِ يَ عْتَقِدُ مَعْنََ الْكَلامِ الَّذِى قاَلَهُ وَليَْسَ 
كَمَا يَ قُولُ سَيِِّد سَابِق الْمِصْرِىُّ فِِ كِتَابِهِ الْمُسَمَّى فِقْهَ 

الْمُ  إِنَّ  وَلِ السُّنَّةِ  الِإسْلامِ  عَنِ  خَارجًِا  يُ عْتَبََُ  لِ  سْلِمَ 
يُُْكَمُ عَلَيْهِ بِِلرِِّدَّةِ إِلَِّ إِذَا انْشَرَحَ صَدْرهُُ بِِلْكُفْرِ وَاطْمَأَنَّ  



430 
 

قَ لْبُهُ بِهِ وَدَخَلَ فِِ دِينٍ غَيِْْ الِإسْلامِ بِِلْفِعْلِ. فَكَلامَهُ 
وَضِ  وَالْْدَِيثِ  الْقُرْءَانِ  ضِدُّ  الْمُسْلِمِيَ  هَذَا  إِجُْاَعِ  دُّ 

رُوا مِنْهُ.   وَهُوَ ضَلال  مُبِي  وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ فاَحْذَرُوهُ وَحَذِِّ
حَالِ (  228) فِِ  الْكُفْرِ  بِكَلِمَةِ  تَكَلَّمَ  مَنْ  حُكْمُ  مَا 

 الْغَضَبِ. 
مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ كَفَرَ وَإِنْ كَانَ فِِ حَالِ         

النَّاسِ  مِنَ  عُذْراً. كَثِيْ   ليَْسَ  الْغَضَبَ  لِأَنَّ  الْغَضَبِ 
يَكْفُرُونَ عِنْدَ الْغَضَبِ يَسُبُّونَ خَالِقَهُمْ أَوْ يَسُبُّونَ دِينَ  

بِوَصِ  عَمِلَ  لِمَنْ  فَ هَنِيئًا  صلى الله عليه وسلم الِإسْلامِ.  اللََِّّ  رَسُولِ  يَّةِ 
للِرَّجُلِ الَّذِى سَألََهُ مَا يُ نْجِينَِ مِنْ غَضَبِ اللََِّّ قاَلَ لَهُ 
اللََِّّ  غَضَبِ  مِنْ  النَّجَاةَ  ترُيِدُ  إِنْ كُنْتَ  أَىْ  تَ غْضَبْ  لِ 
مَهْلَكَة    الْغَضَبَ  فإَِنَّ  الْغَضَبَ  اتْ رُكِ  أَىِ  تَ غْضَبْ  فَلا 

الِإنْسَانَ إِلَ الْكُفْرِ أَوْ إِلَ قَ تْلِ شَخْصٍ كَبِيْةَ  قَدْ يوُصِلُ  



431 
 

ظلُْمًا أَوْ إِلَ قَطِيعَةِ رَحِِْهِ وَقَدْ يوُصِلُهُ إِلَ غَيِْْ ذَلِكَ مِنَ  
عَلَى   غَضِبَ رجَُل   لَوْ  الن َّوَوِىُّ  الْْاَفِظُ  قاَلَ  الْمَفَاسِدِ. 

بًِ شَدِيدًا فَ قَالَ وَلَدِهِ أَوْ غُلامِهِ )أَىْ عَبْدِهِ( فَضَرَبهَُ ضَرْ 
أَوْ   وَلَدَكَ  تَضْرِبُ  )أَىْ كَيْفَ  مُسْلِمًا  ألََسْتَ  رجَُل   لَهُ 
غُلامَكَ هَذَا الضَّرْبَ الشَّدِيدَ ألََسْتَ مُسْلِمًا( فَ قَالَ لِ 

دًا كَفَرَ )لأنََّهُ تَ لَفَّظَ بِهِ بِِِراَدَتهِِ(.    مُتَ عَمِِّ
ْ أَقْسَامَ اللَّفْظِ عِنْدَ ( 229)   الْعُلَمَاءِ. بَيِّ

وَظاَهِرٍ          صَريِحٍ  إِلَ  اللَّفْظَ  الْعُلَمَاءُ  قَسَّمَ 
يَ قْتَضِى  وَاحِد   مَعْنًَ  إِلَِّ  لَهُ  ليَْسَ  الَّذِى  هُوَ  وَالصَّريِحُ 
أَنََ  إِنْسَانٍ  بِِلْكُفْرِ كَقَوْلِ  قاَئلِِهِ  عَلَى  فَ يُحْكَمُ  التَّكْفِيَْ 

ُ. أَمَّا مَنْ قاَلَ كَلِمَةً كُفْريَِّ  ةً لِ تََْتَمِلُ إِلَِّ مَعْنًَ وَاحِدًا  اللََّّ
غَيَْْ   ءَاخَرَ  مَعْنًَ  لََاَ  أَنَّ  لَكِنَّهُ ظَنَّ  اللُّغَةِ  بَِسَبِ وَضْعِ 
كُفْرِىِّ فَ قَالََاَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الَّذِى ظنََّهُ مَعْنًَ لََاَ فَلا 
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فِِ غَيْْكَ يََ    يَكْفُرُ كَقَوْلِ بَ عْضِ الْعَوَامِّ مِنَ الْمُسْلِمِيَ مَا
ُ أَوْ لِ مُعِيَ   هُمْ أَنَّ مَعْنَاهُ لِ إِلَهَ غَيْْكَُ يََ اللََّّ اللََّّ ظنًَّا مِن ْ
. أَمَّا الظَّاهِرُ فَ يَحْتَمِلُ مَعْنَ يَيِْ  عَلَى الْْقَِيقَةِ غَيْْكَُ يََ اللََّّ
الْمَعْنََ  وكَانَ  غَيُْْ كُفْرٍ  وَبَ عْضُهَا  بَ عْضُهَا كُفْر     فأََكْثَ رَ 

يكَُفَّرُ  فَلا  فِيهِ كُفْر   اسْتِعْمَالًِ  الَأكْثَ رُ  للَِّفْظِ  الْمُتَ بَادِرُ 
قاَئلُِهُ أَىْ لِ يََُوزُ تَكْفِيْهُُ حَتَِّ يُ عْرَفَ مِنْهُ الْمَعْنََ الَّذِى 
أَراَدَ فإَِنْ قاَلَ أَرَدْتُ الْمَعْنََ الْكُفْرِىَّ حُكِمَ عَلَيْهِ بِِلْكُفْرِ 

إِنْ لََْ   يرُدِِ الْمَعْنََ الْكُفْرِىَّ فَلا يُُْكَمُ عَلَيْهِ بِِلْكُفْرِ أَمَّا 
ُ عَنْهُ أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ قِيلَ   فَ عَنْ مَُُمَّدِ بنِ الَْْسَنِ رَضِىَ اللََّّ
لَهُ صَلِّ فَ قَالَ لِ أُصَلِّى فإَِنْ أَراَدَ لِ أُصَلِّى لِأَنِِِّ صَلَّيْتُ 

أُصَلِّى لِقَوْلِكَ لِ يَكْفُرُ وكََذَا إِنْ   لِ يَكْفُرُ وَإِنْ أَراَدَ لِ
أَراَدَ لِ أُصَلِّى أَنََ مُتَكَاسِل  وَأَمَّا إِنْ أَراَدَ أنََّهُ لِ يُصَلِّى  

 لِأنََّهُ مُسْتَخِفٌّ بِِلصَّلاةِ فإَِنَّهُ يَكْفُرُ. 



433 
 

 أَعْطِ مِثاَلًِ ءَاخَرَ عَنْ لَفْظٍ ظاَهِرٍ فِِ الْكُفْرِ. ( 230)
الْقَائِلِ اللَّ          هُوَ كَقَوْلِ  الْكُفْرِ  فِِ  الظَّاهِرُ  فْظُ 

الصَّلاةُ عَلَى النَّبِِّ مَكْرُوهَة ، فإَِنْ أَراَدَ أَنَّ الصَّلاةَ عَلَى 
للِشَّريِعَةِ  تَكْذِيب   لِأنََّهُ  فَ هُوَ كُفْر   مَكْرُوهَة   مَُُمَّدٍ  النَّبِِّ 

هُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِِّ يََ أيَ ُّهَا قاَلَ تَ عَالَ ﴿إِنَّ اللَََّّ وَمَلائِكَتَ 
الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾. أَمَّا إِنْ أَراَدَ  
لِأَنَّ   مَكْرُوهَة   الْمُحْدَوْدِبةَِ  الَأرْضِ  عَلَى  الصَّلاةَ  أَنَّ 

لِأَ  يَكْفُرُ  فَلا  هَا  عَلَي ْ صَلاتهِِ  فِِ  يَُْشَعُ  لِ  نَّ الشَّخْصَ 
الْمُحْدَوْدِبةَِ  الَأرْضِ  بِعَْنََ  اللُّغَةِ  فِِ  تََْتِى  النَّبِِّ  كَلِمَةَ 

ةِ.    وَتََْتِى بِعَْنََ مَنْ أُوحِىَ إِليَْهِ بِِلن ُّبُ وَّ
مَا حُكْمُ مَنْ يَ قُولُ إِذَا كَانَ فِِ الْكَلِمَةِ الْكُفْريَِّةِ  ( 231)

فِيِْ وَقَ وْل  وَاحِد  بِتََْكِ التَّكْفِيِْ  تِسْعَة  وَتِسْعُونَ قَ وْلًِ بِِلتَّكْ 
 يَُْخَذُ بِتََْكِ التَّكْفِيِْ. 
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مَا يَ قُولهُُ الْبَ عْضُ مِنْ أنََّهُ إِذَا اخْتَ لَفَ النَّاسُ عَلَى          
تِسْعَةٍ وَتِسْعِيَ قَ وْلًِ بِِلتَّكْفِيِْ وَقَ وْلٍ وَاحِدٍ بِتََْكِ التَّكْفِيِْ  

قَوْلِ الْوَاحِدِ فَ هُوَ بَِطِل  وَلِ يَصِحُّ نِسْبَةُ  يُ ؤْخَذُ بِِذََا الْ 
ذَلِكَ إِلَ مِالِكٍ وَلِ إِلَ أَبِِ حَنِيفَةَ كَمَا نَسَبَ سَيِِّدُ سَابِق 
فِِ كِتَابِهِ الْمُسَمَّى فِقْهَ السُّنَّةِ شِبْهَ ذَلِكَ إِلَ الِإمَامِ مَالِكٍ 

بَ عْضِ الْ  ألَْسِنَةِ  فَ لْيَ ت َّقُوا اللَََّّ. وَهُوَ شَائِع  عَلَى  عَصْريِِّيَ 
فَ يُ فْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَا كَانَ مِنَ الْكَلامِ فِيهِ اسْتِخْفَاف   
مَا  أَىْ  بِِلضَّرُورةَِ  ينِ  الدِِّ مِنَ  عُلِمَ  مَا  إِنْكَارُ  أَوْ  ينِ  بِِلدِِّ

يكَُ  الْمُسْلِمِيَ  مِنَ  وَالْْاَهِلِ  الْعَالَِِ  عِنْدَ  مَعْلُومًا  فَّرُ كَانَ 
إِلَ   يُ نْظَرُ  وَلِ  إِنْسَانٍ  ألَْفُ  ذَلِكَ  فِِ  خَالَفَ  وَلَوْ  قاَئلُِهُ 

اَ يُ نْظَرُ إِلَ مُوَافَ قَةِ الْْقَِّ.  كَثْ رَةِ الْمُخَالِفِيَ إِنََّّ
مَا حُكْمُ مَنِ اسْتَخَفَّ بِِللََِّّ أَوْ كُتبُِهِ أَوْ رُسُلِهِ أَوْ (  232)

 ينِهِ أَوْ أَحْكَامِهِ أَوْ وَعْدِهِ أَوْ وَعِيدِهِ.مَلائِكَتِهِ أَوْ مَعَالَِِ دِ 
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اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ اعْتِقَادٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ قَ وْلٍ يَدُلُّ عَلَى          
اسْتِخْفَافٍ بِِللََِّّ أَوْ كُتبُِهِ أَوْ رُسُلِهِ أَوْ مَلائِكَتِهِ أَوْ شَعَائرِهِِ 
وَعِيدِهِ كُفْر    أَوْ  وَعْدِهِ  أَوْ  أَحْكَامِهِ  أَوْ  دِينِهِ  مَعَالَِِ  أَىْ 

نْسَانُ مِنْ ذَلِكَ جَهْدَهُ عَلَى أَىِّ حَالٍ أَىْ فَ لْيَحْذَرِ الإِ 
ليَِ عْمَلِ الِإنْسَانُ عَلَى تَُنَُّبِ الْكُفْرِ غَايةََ مُسْتَطاَعِهِ فإَِنَّ 
نْ يَا وَالآخِرَةَ قاَلَ تَ عَالَ   مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ خَسِرَ الدُّ

اَ كُنَّا نََُ  وضُ وَنَ لْعَبُ قُلْ أَبِِللََِّّ ﴿وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ ليََ قُولُنَّ إِنََّّ
تَ عْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتَُْ   تُمْ تَسْتَ هْزِؤُونَ لِ  وَءَايََتهِِ وَرَسُولِهِ كُن ْ
بَ عْدَ إِي مَانِكُمْ﴾ وَرَوَى الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِم  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  

ُ فِيهَا يَ هْوِى  صلى الله عليه وسلم قاَلَ إِنَّ الْعَبْدَ ليََ تَكَلَّمُ بِِلْكَلِمَةِ مَا يَ تَ بَ  يَّ
أَنَّ  أَىْ  وَالْمَغْرِبِ،  الْمَشْرِقِ  بَيَْ  أبَْ عَدَ مَِّا  النَّارِ  فِِ  بِِاَ 
وَلِ  ضَرَراً  فِيهَا  يَ رَى  لِ  بِكَلِمَةٍ  يَ تَكَلَّمُ  قَدْ  الِإنْسَانَ 
بَيَْ  مَِّا  أبَْ عَدَ  النَّارِ  فِِ  بِسَبَبِهَا  يَ نْزِلُ  مَعْصِيَةً  يَ عْتَبَِهَُا 
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شْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَِّ يَصِلَ إِلَ قَ عْرهَِا وَلِ يَصِلُ إِلَ  الْمَ 
 قَ عْرِ النَّارِ إِلَِّ الْكَافِرُ.  

 مَا حُكْمُ الِِسْتِخْفَافِ بِِللََِّّ تَ عَالَ.( 233)
نَ قْصًا          لِلََِّّ  نَسَبَ  بَِِنْ  تَ عَالَ  بِِللََِّّ  اسْتَخَفَّ  مَنِ 

ُ  كَفَرَ كَأَنْ قاَلَ اللََُّّ   جِسْم  قاَعِد  فَ وْقَ الْعَرْشِ أَوْ قاَلَ اللََّّ
  ُ يَسْكُنُ السَّمَاءَ أَوْ نَسَبَ الظُّلْمَ إِلَ اللََِّّ كَأَنْ قاَلَ اللََّّ
يَظْلِمُكَ أَوْ قاَلَ أَنََ برَِىء  مِنَ اللََِّّ أَوْ قاَلَ أَنََ عَايِفِ اللََّّ  

هِ أنَْتِ أَحَبُّ إِلََّ مِنَ اللََِّّ أَىْ كَرهِْتُ اللَََّّ أَوْ قاَلَ لِزَوْجَتِ 
أَوْ قاَلَ بِِلْعَامِيَّةِ أَنََ قَدْ اللََّّ يَ قْصِدُ الْمُمَاثَ لَةَ فِِ الَْْجْمِ  
أَوِ الْمَنْزلَِةِ أَوْ سَََّى اللَََّّ مَاكِرًا أَوْ نََسِيًا أَوْ مُسْتَ هْزِئًً أَوْ  

أَوْ قاَلَ فُلان زاَح رَبِِّ   ُ  أَوْ جَنَّن رَبِِّ أَوْ  قاَلَ هَرَبَ اللََّّ
هَلَك رَبِِّ وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ أَوْ قاَلَ بِِلْعَامِيَّةِ فُلان  خَوَتْ رَبِِّ  
أَىْ جَن َّنَهُ أَوْ قاَلَ يلْعَنْ سََاَءَ ربَِّكَ فإَِنَّ هَذَا اسْتِخْفَاف  
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لَعْنَ الْْاَلِقِ   بِِللََِّّ لِأَنَّ مَنْ يَ تَ لَفَّظُ بِِذَِهِ الْكَلِمَةِ يرُيِدُ بِِاَ
مَسْكَنُ  هِىَ  الَّتِِ  السَّمَاءِ  سَبَّ  قَصَدَ  إِنْ  يَكْفُرُ  وكََذَا 
عَاءِ  الدُّ لَةَ  قِب ْ وَجَعَلَهَا  شَأْنََّا  عَظَّمَ  اللَََّّ  لِأَنَّ  الْمَلائِكَةِ 
اسْتَخَفَّ  مَنِ  يَكْفُرُ  وَالْبََكََاتِ. وكََذَا  الرَّحَْاَتِ  وَمَهْبِطَ 

أَسََْ  مِنْ  الَّذِى بِِسْمٍ  الِِسْمَ  أَنَّ  عِلْمِهِ  مَعَ  تَ عَالَ  اللََِّّ  اءِ 
يَسْتَخِفُّ بِهِ هُوَ اسْم  لِلََِّّ أَوِ اسْتَخَفَّ بَِِمْرِ اللََِّّ كَأَنْ قاَلَ 

ُ بِكَذَا لََْ أَفْ عَلْهُ.    مُسْتَخِفًّا بَِِمْرِ اللََِّّ لَوْ أَمَرَنِِ اللََّّ
 اللََِّّ تَ عَالَ. مَا حُكْمُ سَابِّ ( 234)

قاَلَ الْقَاضِى عِيَاض  الْيَحْصَبُِّ فِِ كِتَابِ الشِّفَا          
، أَىْ أَنَّ  لِ خِلافَ أَنَّ سَابَّ اللََِّّ مِنَ الْمُسْلِمِيَ كَافِر 
يَ قُولُ  بِِلِإجُْاَعِ كَمَنْ  فَ هُوَ كَافِر   تَ عَالَ  اللَََّّ  سَبَّ  مَنْ 

الْكُفْرِ ابْنَ اللََِّّ وَيَ قَعُ الْكُفْرُ هُنَا وَلَوْ لََْ   وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ مِنَ 
اللََِّّ   ابْنَ  بِقَوْلِهِ  أَراَدَ  أنََّهُ  ادَّعَى  وَلَوْ  ابْ نًا  لِلََِّّ  أَنَّ  يَ عْتَقِدْ 
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الْمَحْبُوبَ عِنْدَ اللََِّّ فإَِنَّ هَذَا لِ يُ نْجِيهِ مِنَ الْكُفْرِ لِأنََّهُ  
ُ تَ عَالَ ﴿لََْ يلَِدْ ولََْ يوُلَدْ ولََْ يَكُنْ   كَذَّبَ الْقُرْءَانَ قاَلَ  اللََّّ

لَّهُ كُفُوًا أَحَد ﴾ وَقاَلَ تَ عَالَ ﴿وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى  
بَلْ  بِذُنوُبِكُمْ  بكُُمْ  يُ عَذِِّ قُلْ فلَِمَ  وَأَحِبَّاؤُهُ  أبَْ نَاءُ اللََِّّ  نََْنُ 

 ثَ بَتَ فِِ الْْدَِيثِ الْقُدْسِىِّ أنَْ تُمْ بَشَر  مَِِّّنْ خَلَقَ﴾ وَقَدْ 
أَنَّ نِسْبَةَ الْوَلَدِ إِلَ اللََِّّ شَتْم  لِلََِّّ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  
لَهُ ذَلِكَ، أَىْ لِ  يَكُنْ  وَلََْ  ابْنُ ءَادَمَ  تَ عَالَ شَتَمَنَِ   ُ اللََّّ

ىَ فَ قَوْلهُُ  يََُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَفَسَّرَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَأَمَّا شَ  تْمُهُ إِيََّ
ُ وَلَدًا رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.   اتَََّذَ اللََّّ

مَا حُكْمُ مَنْ نَ فَى صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللََِّّ الثَّلاثَ (  235)
 عَشْرَةَ الْوَاجِبَةِ لَهُ إِجُْاَعًا. 

مَنْ أنَْكَرَ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللََِّّ الثَّلاثَ عَشْرَةَ         
أَوْ  الْوَاجِ  يعًا  أَوْ سََِ أَوْ قاَدِراً  إِجُْاَعًا كَكَوْنهِِ عَالِمًا  لَهُ  بَةِ 
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بَصِيْاً كَفَرَ وَلِ يُ عْذَرُ الْْاَهِلُ فِِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَقْلَ يَدُلُّ 
هَا قاَلَ الْْاَفِظُ ابْنُ الْْوَْزِىِّ مَنْ نَ فَى قُدْرةََ اللََِّّ عَلَى  عَلَي ْ

لِِتِِّفَاقِ أَىْ بِلا خِلافٍ بَيَْ الْعُلَمَاءِ. كُلِّ شَىْءٍ كَافِر  بِِ 
 ُ فَمَنْ حَدَّثَ حَدِيثاً كَذِبًِ وَهُوَ يَ عْلَمُ أنََّهُ كَذِب  فَ قَالَ اللََّّ
شَهِيد  عَلَى مَا أَقُولُ بِقَصْدِ أَنَّ اللَََّّ يَ عْلَمُ أَنَّ الَأمْرَ كَمَا  

. وكََذَا يَكْفُرُ مَنْ قُ لْتُ كَفَرَ لِأنََّهُ نَسَبَ الْْهَْلَ إِلَ   اللََِّّ
ُ لِ يَ تَحَمَّلُ فُلانًَ لِأَنَّ فِيهِ نِسْبَةَ الْعَجْزِ إِلَ اللََِّّ  يَ قُولُ اللََّّ
زَعِجُ مِنْهُ أَمَّا إِذَا كَانَ يَ فْهَمُ مِنْهُ أَنَّ اللَََّّ لِ   أَوْ أَنَّ اللَََّّ يَ ن ْ

هَا.   يُُِبُّهُ بَلْ يَكْرَهُهُ لِفِسْقِهِ فَلا يَكْفُرُ    لَكِنْ يََِبُ نََّيُْهُ عَن ْ
مَا حُكْمُ مَنْ نَسَبَ إِلَ اللََِّّ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ (  236)

 الْمَخْلُوقِيَ. 
مَنْ نَسَبَ إِلَ اللََِّّ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِيَ         

 كَفَرَ قاَلَ الِإمَامُ أبَوُ جَعْفَرٍ الطَّحَاوِىُّ أَحَْْدُ بنُ سَلامَةَ 
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فِِ   وَعِشْريِنَ  وَوَاحِدٍ  ثَلاثَاِئَةٍ  سَنَةَ  الْمُتَ وَفَِّ  الْمِصْرِىُّ 
)أَىْ  الْبَشَرِ  مَعَانِِ  مِنْ  بِعَْنًَ  اللَََّّ  وَصَفَ  وَمَنْ  عَقِيدَتهِِ 
بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الْبَشَرِ( فَ قَدْ كَفَرَ وَقاَلَ تَ عَالَ ﴿فَلا  

لِ تُشَبِِّهُوهُ بِلَْقِهِ وَقاَلَ الِإمَامُ    تَضْربِوُا لِلََِّّ الَأمْثاَلَ﴾ أَىْ 
الْْنَُ يْدُ الْبَ غْدَادِىُّ الت َّوْحِيدُ إِفْ رَادُ الْقَدِيِم مِنَ الْمُحْدَثِ  
أَىْ أَنَّ صِفَاتِ اللََِّّ لِ تُشْبِهُ صِفَاتِ خَلْقِهِ. وَخَالَفَ فِِ 

قُعُودَ وَاللَّذَةَ  ذَلِكَ عَمْرُو خَالِد فَ نَسَبَ إِلَ اللََِّّ الْقِيَامَ وَالْ 
وَالسَّهَرَ وَهَذَا تَشْبِيه  لِلََِّّ بِلَْقِهِ فَ يَ قُولُ فِِ كِتَابِهِ الْمُسَمَّى  
دُونَ كَذِبٍ   يعَهَا  جَُِ ظرُُوفَكَ  وَاعْرِضْ  الْمُؤْمِنِ  أَخْلاقَ 
نِسْبَةُ  فِيهِ  وَهَذَا  بَِانبِِكَ.  سَيَقِفُ   ُ وَاللََّّ تَسْتَحِ  وَلِ 

تَظِرُكَ التَّجْسِيمِ وَا ُ قاَعِد  يَ ن ْ لتَّشْبِيهِ لِلََِّّ بِلَْقِهِ. وَيَ قُولُ اللََّّ
الْعَبْدِ وَيَ قُولُ  بتَِ وْبةَِ  ذُ  يَ تَ لَذَّ تَ تُوبَ وَيَ قُولُ إِنَّ اللَََّّ  حَتَِّ 
تَظِرُ عَبْدَهُ حَتَِّ يَ تُوبَ وكَُلُّ هَذَا كُفْر    ُ يَسْهَرُ اللَّيْلَ يَ ن ْ اللََّّ
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بِِللََِّّ  إِلَ  وَالْعِيَاذُ  بِهِ  عُرجَِ  الرَّسُولَ  إِنَّ  أيَْضًا  وَيَ قُولُ   .
السَّمَاءِ ليُِ قَابِلَ اللَََّّ وَهَذَا لِ يََُوزُ عَلَى اللََِّّ لِأَنَّ الْمُقَابَ لَةَ  
ُ تَ عَالَ ليَْسَ جِسْمًا  لِ تَكُونُ إِلَِّ بَيَْ جِسْمٍ وَجِسْمٍ وَاللََّّ

مَنِ اعْتَ قَدَ أَنَّ الرَّسُولَ وَلِ يوُصَفُ بِصِفَاتِ الَأجْسَامِ فَ 
عَرَجَ إِلَ السَّمَاءِ ليُِ قَابِلَ اللَََّّ فَ قَدْ شَبَّهَ اللَََّّ بِلَْقِهِ وَجَعَلَهُ  
مِثْلَ الْمَلِكِ الْقَاعِدِ فِِ مَكَانٍ وَيََْتِى النَّاسُ لِمُقَابَ لَتِهِ فَلا 

 يَكُونُ مُسْلِمًا. 
 اللََِّّ الظُّلْمَ. مَا حُكْمُ مَنْ نَسَبَ إِلَ ( 237)

اعْلَمْ أَنَّ الظُّلْمَ مُسْتَحِيل  عَلَى اللََِّّ شَرْعًا وَعَقْلًا         
  ُ لِأَنَّ الظُّلْمَ مُُاَلَفَةُ أَمْرِ وَنََّْىِ مَنْ لَهُ الَأمْرُ وَالن َّهْىُ وَاللََّّ

مَا تَ عَالَ ليَْسَ لَهُ ءَامِر  وَلِ نََهٍ فَ هُوَ يَ تَصَرَّفُ فِِ مِلْكِهِ كَ 
يَشَاءُ لِأنََّهُ الْمَالِكُ الْْقَِيقِىُّ لِكُلِّ شَىْءٍ فَلا يََُوزُ عَلَيْهِ  
الظُّلْمُ، لِ يَكُونُ ظاَلِمًا إِنِ انْ تَ قَمَ مِنْ عِبَادِهِ الظَّالِمِيَ  
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للِْعَبِيدِ﴾.  مٍ  بِظَلاَّ ربَُّكَ  ﴿وَمَا  تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ  شَاءَ  بِاَ 
ذَلِكَ  مِنْ  فَ قَدِ   فَ يُ عْلَمُ  يَظْلِمُكَ   ُ اللََّّ يَ قُولُ  مَنْ  أَنَّ 

مٍ  اسْتَخَفَّ بِِللََِّّ وكََذَّبَ قَ وْلَ اللََِّّ تَ عَالَ ﴿وَمَا ربَُّكَ بِظَلاَّ
يَظْلِمُكَ كَمَا    ُ اللََّّ يَ قُولُ  مَنْ  يَكْفُرُ  وكََذَا  لِِّلْعَبِيدِ﴾. 

 مَعْنََ يَظْلِمُكَ ظلََمْتَنَِ إِلَِّ إِذَا كَانَ يَ فْهَمُ أَىْ يَ عْتَقِدُ أَنَّ 
هَاهُ وُجُوبًِ.   تَقِمُ مِنْكَ فَلا نكَُفِِّرُهُ بَلْ نَ ن ْ فِِ هَذَا السِّيَاقِ يَ ن ْ
  ُ وكََذَلِكَ يَكْفُرُ مَنْ يَ قُولُ فِِ حَالِ مَرَضِهِ لَوْ ءَاخَذَنِِ اللََّّ
 بِتََْكِ الصَّلاةِ )أَىْ لَوْ عَاقَ بَنَِ عَلَى تَ ركِْهَا( مَعَ مَا أَنََ فِيهِ 
 مِنَ الْمَرَضِ ظلََمَنَِ لِأنََّهُ نَسَبَ الظُّلْمَ إِلَ اللََِّّ تَ عَالَ. 

مَا حُكْمُ الِِعْتَِاَضِ عَلَى اللََِّّ وَالِِعْتَِاَضِ عَلَى  (  238)
 رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم.

اعْلَمْ أَنَّ الِِعْتَِاَضَ عَلَى اللََِّّ مَعْنَاهُ نِسْبَةُ الظُّلْمِ          
. أَمَّا الظُّلْمُ  أَوِ السَّفَ  هِ أَىْ عَدَمِ الِْْكْمَةِ إِلَ اللََِّّ وَهُوَ كُفْر 
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ُ تَ عَالَ   فَ هُوَ مُُاَلَفَةُ أَمْرِ وَنََّْىِ مَنْ لَهُ الَأمْرُ وَالن َّهْىُ وَاللََّّ
قاَلَ  الظُّلْمُ كَمَا  عَلَيْهِ  يََُوزُ  فَلا  نََهٍ  وَلِ  ءَامِر   لَهُ  ليَْسَ 

ُ تَ عَالَ مُنَ زَّه  عَنِ   تَ عَالَ ﴿وَمَا ربَُّكَ  مٍ لِِّلْعَبِيدِ﴾. وَاللََّّ بِظَلاَّ
السَّفَهِ لِأنََّهُ حَكِيم  فِِ فِعْلِهِ، خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ بِِكْمَةٍ فَلا 
حَكِيم ﴾.   عَلِيم    ُ ﴿وَاللََّّ تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ  عَلَيْهِ  يُ عْتَََضُ 

لرِِّضَى بِاَ جَاءَ عَنِ اللََِّّ  فاَلسَّلامَةُ فِِ التَّسْلِيمِ لِلََِّّ أَىِ ا
فِيهِ مِنَ   عَزَّ وَجَلَّ وَالِِنْقِيَادِ للِشَّرْعِ أَىْ قَ بُولِ مَا جَاءَ 
الْعَقَائِدِ وَالَأحْكَامِ فَلا يَصِحُّ الث َّبَاتُ عَلَى الِإسْلامِ إِلَِّ  

يَصِفْهُ  وَلََْ  عَلَيْهِ  يَ عْتََِضْ  وَلََْ  تَ عَالَ  لِلََِّّ  سَلَّمَ   بِاَ لِ لِمَنْ 
أَنَّ  الشَّرْعِ  بُِكْمِ  يَ عْلَمُونَ  لَمَّا  النَّاسِ  بَ عْضُ  بِهِ.  يلَِيقُ 
عَلَى   يَ عْتََِضُونَ  التََّكَِةِ  مِنَ  الأنُْ ثَ يَيِْ  حَظِّ  مِثْلَ  للِذَّكَرِ 
حُكْمِ اللََِّّ الَّذِى أنَْ زَلَهُ فِِ الْقُرْءَانِ وَيَ قُولُونَ هَذَا ظلُْم ، 

يَ عْتََِضُ    هَؤُلِءِ كَفَرُوا مَنْ  يَكْفُرُ  وكََذَا  يَشْعُرُوا.  لََْ  وَإِنْ 
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عَلَى رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم بَِِنْ عَلِمَ أَنَّ الرَّسُولَ قاَلَ قَ وْلًِ أَوْ  
الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  عَلِمَ  عَلَيْهِ كَأَنْ  فِعْلًا ثَُّ اعْتَََضَ  فَ عَلَ 

سِتُّ  وَعُمْرُهَا  عَائِشَةَ  عَلَى  النِِّكَاحَ  سَنَ وَاتٍ   عَقَدَ 
عَ أَنَّ رجَُلًا  وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِىَ بنِْتُ تِسْعِ سِنِيَ ثَُّ سََِ
زَوَّجَ ابْ نَ تَهُ الصَّغِيْةََ لِرَجُلٍ كَبِيِْ السِّنِّ فَ قَالَ عَنْهُ مََْنُون . 
وَلْيُ عْلَمْ أَنَّ مَا فَ عَلَهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم لََْ يَكُنْ مَعِيبًا، لَوْ كَانَ 

بً  ا لَعَابهَُ بِهِ الْمُشْركُِونَ لَكِن َّهُمْ لََْ يعَِيبُوهُ بِهِ لِأنََّهُ كَانَ  عَي ْ
نَ هُمْ، وكََذَا يَكْفُرُ إِنْ عَلِمَ  مَوْجُودًا فِِ الْعَرَبِ وَمَعْرُوفاً بَ ي ْ
أَنَّ هَذَا شَىْء  حَسَن  عِنْدَ الْمُسْلِمِيَ ثَُّ قَ بَّحَهُ أَوِ اعْتَََضَ  

  يَ عْلَمْ أَنَّ الرَّسُولَ فَ عَلَ ذَلِكَ.  عَلَيْهِ وَلَوْ لََْ 
 مَا حُكْمُ الِِسْتِخْفَافِ بِِلْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ.( 239)

يََِبُ اعْتِقَادُ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ أنَْ زَلَ كُتُ بًا عَلَى بَ عْضِ          
وَالت َّوْراَةُ   أنَبِْيَائهِِ أَشْهَرُهَا الْقُرْءَانُ وَالِإنَِْيلُ أَىِ الَأصْلِىُّ 
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أَىِ الَأصْلِيَّةُ وَالزَّبوُرُ. وَهَذِهِ الْكُتُبُ عِبَارةَ  عَنْ كَلامِ اللََِّّ  
الَأزَلِِّ الَّذِى لِ يُشْبِهُ كَلامَ الْمَخْلُوقِيَ وكَُلُّ مَا فِيهَا حَقٌّ  

نْ وَصِدْق  فَهِىَ مُعَظَّمَة  عِنْدَ اللََِّّ فَلا يََُوزُ تََْقِيْهَُا فإَِنَّ مَ 
ئًا حَقِيْاً لِ شَأْنَ   حَقَّرَهَا وَاسْتَخَفَّ بِِاَ أَىِ اعْتَبََهََا شَي ْ
لَهُ كَفَرَ سَوَاء  اسْتَخَفَّ بِِاَ بِِلْفِعْلِ أَوِ الْقَوْلِ أَوِ الِِعْتِقَادِ 
كَأَنْ ألَْقَى الْمُصْحَفَ أَوْ وَرقََةً مَكْتُوبًِ فِيهَا شَىْء  مِنَ 

ذُوراَتِ وَلَوْ لََْ يَ قْصِدِ الِِسْتِخْفَافَ لِأَنَّ الْقُرْءَانِ فِِ الْقَا
عَابِدِينَ  ابْنُ  قاَلَ  الِِسْتِخْفَافِ كَمَا  عَلَى  يَدُلُّ  فِعْلَهُ 
أَوْ كَتَبَ   بِقَدَمِهِ  الْمُصْحَفِ  عَلَى  دَاسَ  أَوْ   ، الْْنََفِىُّ

الْقُرْءَانِ    الْقُرْءَانَ بِِلْبَ وْلِ أَوْ شَكَّ فِِ حَقِِّيَّةِ وَصِحَّةِ مَا فِِ 
أَوِ اعْتَ قَدَ أَنَّ مَا فِيهِ كَذِب  أَوِ اسْتَخَفَّ بِِيةٍَ مِنَ الْقُرْءَانِ  
بِقَصْدِ   دِهَاقاً﴾  ﴿وكََأْسًا  وِعَاءً  مَلَأَ  وَقَدْ  قاَلَ  كأَنْ 
مِنَ  الْْنََّةِ  فِِ  الْمُؤْمِنِيَ  بِهِ   ُ اللََّّ وَعَدَ  بِاَ  الِِسْتِخْفَافِ 
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ُ  الْكَأْسِ الْمُمْتَلِ  ئَةِ شَرَابًِ هَنِيئًا فإَِنَّ أَعْظَمَ نعَِيمٍ خَلَقَهُ اللََّّ
ئًا لِ قَدْرَ لَهُ   هُوَ نعَِيمُ الْْنََّةِ فَمَنْ جَعَلَ نعَِيمَ الْْنََّةِ شَي ْ

 فَ هُوَ كَافِر  لِأنََّهُ كَذَّبَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم. 
الِِ (  240) أَوِ  اللُّغَاتِ  مِنَ  لغَُةٍ  حُكْمُ سَبِّ  سْتِهْزَاءِ  مَا 

 بِِاَ.
لِدَعْوَةِ          هَا  إِليَ ْ يُُْتَاجُ  الَّتِِ  اللُّغَةِ  تَ عَلُّمَ  أَنَّ  اعْلَمْ 

أَهْلِهَا دِينَ الِإسْلامِ هُوَ   لتَِ عْلِيمِ  أَوْ  إِلَ الِإسْلامِ  أَهْلِهَا 
بَغِى الِِهْتِمَامُ بتَِ عَلُّمِ اللُّغَاتِ وَلِ  مِنْ فُ رُوضِ الْكِفَايةَِ فَ يَ ن ْ

بَغِى الِِعْتِنَاءُ بتَِ عَلُّمِ يََُوزُ مَسَب َّتُ هَ  ا أَوِ الِِسْتِهْزَاءُ بِِاَ. وَيَ ن ْ
اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ لِفَهْمِ الْقُرْءَانِ وَالْْدَِيثِ وَأَقْ وَالِ الْعُلَمَاءِ.  
وَاللُّغَةُ الْعَرَبيَِّةُ هِىَ أَفْضَلُ لغَُةٍ وَأَسْهَلُ لغَُةٍ وَيَدُلُّ عَلَى  

الَ ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنََ الْقُرْءَانَ للِذِِّكْرِ فَ هَلْ مِنْ  ذَلِكَ قَ وْلهُُ تَ عَ 
صَارَ  بِِلْعَرَبِ  الْعَجَمِ  اخْتِلاطِ  بِسَبَبِ  لَكِنْ  مُّدَّكِرٍ﴾ 
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الْعَرَبيَِّةُ صَعْبَة  وَهَذَا   يَ قُولُ اللُّغَةُ  لَهُ  بَ عْضُ مَنْ لِ عِلْمَ 
هِىَ أَسْهَلُ اللُّغَاتِ وَقَدْ   الْقَوْلُ لِ يََُوزُ، بَلِ اللُّغَةُ الْعَرَبيَِّةُ 

مَدَحَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم اللُّغَةَ الْعَرَبيَِّةَ وَأَمَرَ بَِحَبَّتِهَا فَهِىَ لغَُةُ 
أَهْلِ الْْنََّةِ وَلغَُةُ أَفْضَلِ الْْلَْقِ سَيِِّدِنََ مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. وَأَوَّلُ  

غَةُ الْعَرَبيَِّةُ وَهِىَ  لغَُةٍ تَكَلَّمَ بِِاَ ءَادَمُ عَلَيْهِ السَّلامُ هِىَ اللُّ 
الْكُتُبِ  أَفْضَلُ  الْكَرِيمُ  الْقُرْءَانُ  بِِاَ  أنُْزِلَ  الَّتِِ  اللُّغَةُ 
هُمَا أَنَّ رَسُولَ   ُ عَن ْ السَّمَاوِيَّةِ فَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللََّّ

نَ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ أَحِبُّوا الْعَرَبَ لثَِلاثٍ لِأَنِِِّ عَرَبٌِِّ وَالْقُرْءَا
 . هَقِىُّ وَالْبَ ي ْ الْْاَكِمُ  رَوَاهُ  عَرَبٌِِّ  الْْنََّةِ  أَهْلِ  وكََلامَ  عَرَبٌِِّ 
وَلِ  الْعَرَبيَِّةِ  اللُّغَةِ  سَبُّ  يََُوزُ  لِ  أنََّهُ  ذَلِكَ  مِنْ  فَ يُ فْهَمُ 
هَا كَالألَِفِ  تَ نْقِيصُهَا وَلِ ذَمُّهَا وَلِ سَبُّ حَرْفٍ وَاحِدٍ مِن ْ

غَ  أَوْ  الْعَرَبيَِّةِ  وَالْعَيِْ  الْعُلُومِ  سَبُّ  يََُوزُ  وَلِ  ذَلِكَ،  يِْْ 
فَ هْمِ  عَلَى  يُسَاعِدَانِ  مَُا  لِأَنََّّ وَالصَّرْفِ  النَّافِعَةِ كَالنَّحْوِ 
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الْقُرْءَانِ وَالْْدَِيثِ. فَمَنْ سَبَّ اللُّغَةَ الْعَرَبيَِّةَ وَحَقَّرَهَا أَوْ  
هَا فَ قَدْ كَ  فَرَ لِأنََّهُ سَبَّ لغَُةَ الْقُرْءَانِ سَبَّ حَرْفاً وَاحِدًا مِن ْ

سَبَّ  مَنْ  وكََذَلِكَ  الْكَرِيِم  الْقُرْءَانِ  فِِ  مَوْجُودًا  وَحَرْفاً 
اَ لغَُةُ الت َّوْراَةِ الَأصْلِيَّةِ  اللُّغَةَ الْعِبَْيَِّةَ أَوِ اسْتَ هْزَءَ بِِاَ لِأَنََّّ

لتَِ عْلِيمِ   هَا  إِليَ ْ وَيُُْتَاجُ  بلُِغَتِهِمْ وَلغَُةُ مُوسَى  ينَ  الدِِّ أَهْلِهَا 
إِلَِّ إِذَا غَابَ عَنْ بَِلِهِ أَنَّ الْعِبَْيَِّةَ هِىَ لغَُةُ مُوسَى عَلَيْهِ  
الْعِبَْيَِّةِ  بِِللُّغَةِ  عَلَى مُوسَى  أنُْزلَِتْ  الت َّوْراَةَ  وَأَنَّ  السَّلامُ 

ينَ   هَا لتَِ عْلِيمِ أَهْلِهَا الدِِّ بلُِغَتِهِمْ فَلا يَكْفُرُ.  وَأنََّهُ يُُْتَاجُ إِليَ ْ
بَغِى حِفْظُ اللِّسَانِ عَنْ كُلِّ كَلامٍ لِ خَيَْْ فِيهِ فَ قَدْ   فَ يَ ن ْ
رقَِيب   لَدَيْهِ  إِلَِّ  قَ وْلٍ  مِنْ  يَ لْفِظُ  ﴿مَّا  تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ 

 عَتِيد ﴾.  
مِنَ  (  241) عَلَيْهِ  مَُْمَعًا  حَرْفاً  جَحَدَ  مَنْ  حُكْمُ  مَا 

  أَوْ زاَدَ حَرْفاً فِيهِ مَُْمَعًا عَلَى نَ فْيِهِ. الْقُرْءَانِ 
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مِنَ           أنََّهُ  الْمُسْلِمُونَ عَلَى  ات َّفَقَ  أنَْكَرَ حَرْفاً  مَنْ 
الْقُرْءَانِ أَوْ زاَدَ حَرْفاً فِيهِ أَجَُْعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أنََّهُ ليَْسَ 

زِيََدَتهُُ لَهُ عِنَادًا لِ   مِنْهُ وكََانَ ذَلِكَ الْْرَْفُ الَّذِى زاَدَهُ 
ظنًَّا مِنْهُ أنََّهُ مِنَ الْقُرْءَانِ كَأَنْ زاَدَهُ بنِِيَّةِ أَنْ يوُهِمَ النَّاسَ 
أنََّهُ مِنَ الْقُرْءَانِ وَهُوَ ليَْسَ مِنَ الْقُرْءَانِ إِجُْاَعًا فإَِنَّهُ يَكْفُرُ  

مُعْتَقِدًا   الْقِرَاءَةِ  فِِ  زاَدَهُ  مَنْ  أَوْ بِِلافِ  جَهْلًا  مِنْهُ  أنََّهُ 
اَ جَهْلًا مِنْهُ بِِلتِِّلاوَةِ الَّتِِ أنُْزلَِتْ  زاَدَهُ مِنْ دُونِ تَ عَمُّدٍ إِنََّّ
تََْسِيِ  أَجْلِ  مِنْ  عَمْدًا  زاَدَهُ  أَوْ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولِ  عَلَى 

رُ الصَّوْتِ مِنْ غَيِْْ أَنْ يَ عْتَقِدَ أنََّهُ مِنَ الْقُرْءَانِ فَلا يَكْفُ 
وَالْْاَكِمُ  حِبَّانَ  ابْنُ  رَوَى  فَ قَدْ  بِذَلِكَ  اللَََّّ  عَصَى  لَكِنَّهُ 
تُ هُمْ وَلَعَنَ هُمُ   هَقِىُّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ سِتَّة  لَعَن ْ وَالْبَ ي ْ
الأنَبِْيَاءِ   وكَُلُّ  عْوَةِ  الدَّ مََُابِ  )أَىْ  مََُابٍ  نَبِِّ  وكَُلُّ   ُ اللََّّ

قاَلَ دَعَوَاتُُمُْ مََُ   . اللََِّّ فِِ كِتَابِ  الزَّائِدَ  هُمُ  مِن ْ وَعَدَّ  ابةَ ( 
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الْعُلَمَاءُ الْقِرَاءَةُ سُنَّة  مُت َّبَ عَة  فَلا يََُوزُ للِْمَرْءِ أَنْ يَ تَ فَنَّنَ  
بِِلْمَعْنََ  أتََى  وَلَوْ  حَرْفٍ  تَ غْيِيِْ  أَوْ  حَرْفٍ  بِزِيََدَةِ  فِيهَا 

 . الَّذِى يُ وَافِقُ مَعْنََ الآيةَِ 
(242 ).  مَا حُكْمُ الِِسْتِخْفَافِ بِرُسُلِ اللََِّّ

نَسَبَ          أنَبِْيَائهِِ بَِِنْ  أَىْ  بِرُسُلِ اللََِّّ  اسْتَخَفَّ  مَنِ 
إِليَْهِمُ الْقَبَائِحَ وَالرَّذَائِلَ كَفَرَ كَ أَنْ قاَلَ عَنْ نَبِِّ مِنْ أنَبِْيَاءِ  

و كَاذِب  أَوْ خائِن  أَوْ جَبَان  أَوْ  اللََِّّ إِنَّهُ كَافِر  أَوْ فاَسِق  أَ 
القَلْبِ  مُتَ عَلِّقُ  أَوْ  زاَنٍ  أَوْ  رَذِيل   أَوْ  سَفِيه   أَوْ  خَسِيس  
بِِلنِِّسَاءِ أَوْ شَبِيه  بِِلْقِرْدِ أَوْ لِ يُُْسِنُ النُّطْقَ. فَ يُ عْلَمُ مِنْ 

لامُ كَانَ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ يَ قُولُ إِنَّ سَيِِّدَنََ ءَادَمَ عَلَيْهِ السَّ 
أَوْ كَانَ   عُرْيََنًَ  النَّاسِ  بَيَْ  يَمْشِى  أَوْ كَانَ  بِِلْقِرْدِ  شَبِيهًا 
أَخْرَسَ وَلِ يَ تَكَلَّمُ إِلَِّ بِِلِإشَارةَِ فَ هُوَ كَافِر  وكََذَلِكَ مَنْ 
يَ قُولُ إِنَّ سَيِِّدَنََ يوُسُفَ هَمَّ بِِلزِِّنَِ بِِمْرَأَةِ الْعَزيِزِ أَوْ إِنَّ  
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دَنََ مُوسَى كَانَ سَيِِّئَ الْْلُُقِ أَوْ إِنَّ سَيِِّدَنََ مَُُمَّدًا كَانَ سَيِِّ 
شَهْوَانيًِّا مُتَ عَلِّقَ الْقَلْبِ بِِلنِِّسَاءِ وكََذَا يَكْفُرُ مَنْ يُصَغِّرُ  
مُوَيْسَى   يَ قُولَ عَنْ مُوسَى  بِقَصْدِ تََْقِيْهِِ كَأَنْ  اسْمَ نَبِِّ 

 ى.  أَوْ عَنْ عِيسَى عُوَيْسَ 
الرَّسُولِ (  243) أَفْ عَالِ  مِنْ  بِفِعْلٍ  الِِسْتِهْزَاءِ  حُكْمُ  مَا 

 صلى الله عليه وسلم أَوْ بَِِمْرٍ مِنْ أَوَامِرهِِ. 
الرَّسُولِ          أَفْ عَالِ  مِنْ  بِفِعْلٍ  يَسْتَ هْزِئُ  مَنْ  يَكْفُرُ 

صلى الله عليه وسلم أَوْ بَِِمْرٍ مِنْ أَوَامِرهِِ كَالَّذِى يَسْتَ هْزِئُ بلِبُْسِ الْعِمَامَةِ 
أَوِ الْقَمِيصِ الطَّويِلِ الَّذِى يُ عْرَفُ عِنْدَ كَثِيٍْ مِنَ النَّاسِ  

ا أَوِ  بيَِّةِ  بِِلَْْلاَّ بِِلَأكْلِ الْيَ وْمَ  يَسْتَ هْزِئُ  أَوْ  شْدَاشَةِ  لدِِّ
لِأَنَّ  وَالْوُسْطَى  وَالسَّبَّابةَِ  الِإبِْاَمِ  الثَّلاثةَِ  بِِلَأصَابِعِ 
الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم كَانَ يََْكُلُ بثَِلاثِ أَصَابِعَ وَيَ لْعَقُ يَدَهُ قَ بْلَ 

يَسْتَ هْزِ  مَنْ  يَكْفُرُ  وكََذَا  مُسْلِم ،  رَوَاهُ  يَمْسَحَهَا  ئُ  أَنْ 
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بِِسْتِعْمَالِ السِّوَاكِ أَوْ إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ أَوْ نَ تْفِ الِإبْطِ أَوِ  
أَنَّ  عِلْمِهِ  مَعَ  ذَلِكَ  وَنََْوِ  الْعَانةَِ  حَلْقِ  أَىْ  الِِسْتِحْدَادِ 

   الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم فَ عَلَ ذَلِكَ أَوْ مَدَحَهُ.
ءَانِ وَلِ نََْخُذُ مَا حُكْمُ مَنْ يَ قُولُ نََْنُ نََْخُذُ بِِلْقُرْ (  244)

 بِِلْْدَِيثِ.
مِنَ           بِوَحْىٍ  وَالْْدَِيثَ كِلاهَُْا  الْقُرْءَانَ  أَنَّ  اعْلَمْ 

يَ نْزِلُ عَلَىَّ بِِلسُّنَّةِ   اللََِّّ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ جِبَْيِلَ 
للَََّّ  كَمَا يَ نْزِلُ عَلَىَّ بِِلْقُرْءَانِ وَقاَلَ تَ عَالَ ﴿قُلْ أَطِيعُوا ا

اَ تَكُونُ بِِتِِّبَاعِ مَا أَمَرَ   وَالرَّسُولَ﴾ وَطاَعَةُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم إِنََّّ
ءَاتًَكُمُ   ﴿وَمَا  تَ عَالَ  قاَلَ  عَنْهُ  نََّىَ  عَمَّا  وَالِِنتِْهَاءِ  بِهِ 
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نََّاَكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا﴾ وَقاَلَ تَ عَالَ  

الَّذِينَ   أيَ ُّهَا  الرَّسُولَ  ﴿يََ  وَأَطِيعُوا  اللَََّّ  أَطِيعُوا  ءامَنُوا 
وَأُولِ الَأمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِِ شَىْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَ اللََِّّ 
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وَالرَّسُولِ﴾ أَىْ إِلَ كِتَابِ اللََِّّ وَحَدِيثِ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم. 
يَدَّ  الَّذِينَ  هَؤُلِءِ  أَنَّ  ذَلِكَ  مِنْ  الِإسْلامَ فَ يُ عْلَمُ  عُونَ 

هُمْ  الْقُرْءَانِ  جَُاَعَةَ  أَوْ  بِِلْقُرْءَانيِِِّيَ  أنَْ فُسَهُمْ  وَيُسَمُّونَ 
بِِلْقُرْءَانِ   قُونَ  يُصَدِِّ لَوْ كَانوُا  وَرَسُولِهِ،  لِلََِّّ  بوُنَ  مُكَذِِّ
الَأحْكَامِ   مِنَ  فَكَثِيْ   صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولِ  بَِدِيثِ  لَصَدَّقُوا 

ا عُرفَِتْ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم كَعَدَدِ  الشَّرْعِيَّةِ إِنَََّّ 
صَلاةَ   أَنَّ  عَرَفْ نَا  الْْمَْسِ، كَيْفَ  الصَّلَوَاتِ  ركََعَاتِ 
يوُجَدُ   أَرْبَعُ ركََعَاتٍ، لِ  الظُّهْرِ  الصُّبْحِ ركَْعَتَانِ وَصَلاةَ 

اَ عَرَفْ نَا ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ   اللََِّّ هَذَا فِِ الْقُرْءَانِ إِنََّّ
الرَّسُولِ  عَنِ  ثَ بَتَ  الَّذِى  أَىِ  الْمُتَ وَاترُِ  وَالْْدَِيثُ  صلى الله عليه وسلم. 
صلى الله عليه وسلم بِِلت َّوَاترُِ حُجَّة  مِثْلُ الْقُرْءَانِ. فَ يُ قَالُ لَِؤَُلِءِ الَّذِينَ  
أَنَّ  عَرَفْ تُمْ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ  رَسُولِ  بَِدِيثِ  قُونَ  يُصَدِِّ لِ 

نْزِلَ عَلَى الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم. ألَيَْسَ هَذَا الْقُرْءَانَ هُوَ الَّذِى أُ 
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الصَّحَابةَُ هُمُ الَّذِينَ نَ قَلُوا الْقُرْءَانَ عَنِ الرَّسُولِ. فَكَمَا  
مُْ نَ قَلُوا عَنْهُ الْقُرْءَانَ نَ قَلُوا أيَْضًا عَنْهُ الْْدَِيثَ بِدَليِلِ   أَنََّّ

أَىِ الْقُرْءَانَ  قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ﴾  
 وَالْْدَِيثَ. 

 مَاحُكْمُ الِِسْتِهْزَاءِ بِِلسُّنَّةِ. ( 245)
اعْلَمْ أَنَّ مَنِ اسْتَ هْزَأَ بِِلسُّنَّةِ كَأَنْ قاَلَ بَ عْدَ أَنْ         

سُنَّةً  وَإِنْ كَانَ  أَفْ عَلُ كَذَا  لِ  سُنَّةٍ  بِفِعْلِ  شَخْص   أَمَرَهُ 
بِقَصْدِ الِِسْتِهْزَاءِ بِسُنَّةِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم كَفَرَ أَمَّا مَنْ قاَلَ ذَلِكَ 

اءَ بِِلسُّنَّةِ فَلا يَكْفُرُ. وَالسُّنَّةُ هِىَ مَا وَلََْ يَ قْصِدِ الِِسْتِهْزَ 
يُ ثاَبُ الْعَبْدُ عَلَى فِعْلِهِ وَلِ يُ عَاقَبُ عَلَى تَ ركِْهِ. وكََذَلِكَ 
يَكْفُرُ مَنْ نَ فَى مَشْرُوعِيَّةَ أَمْرٍ مَُْمَعٍ عَلَيْهِ أَىْ أنَْكَرَ أَنْ 

ينِ   مَشْرُوعًا فِِ الدِِّ هَذَا الَأمْرُ  أَىْ حَثَّ الشَّرْعُ يَكُونَ 
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عَلَى فِعْلِهِ وَاشْتَ هَرَتْ مَشْرُوعِي َّتُهُ بَيَْ الْمُسْلِمِيَ كَصَلاةِ  
  الْوتِْرِ وَرَوَاتِبِ الْفَرَائِضِ الْْمَْسِ أَىِ السُّنَنِ.

ُ أَوِ اسْتَحْسَنَهُ (  246) مَا حُكْمُ مَنْ ذَمَّ اسَْاً مَدَحَهُ اللََّّ
 رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم.

اسْتَحْسَنَهُ           أَوِ   ُ اللََّّ مَدَحَهُ  اسْمٍ  أَنَّ كُلَّ  اعْلَمْ 
بِهِ  وَالتَّشَاؤُمُ  ذَمُّهُ  يََُوزُ  لِ  بِهِ  وَرَضِىَ  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولُ 
كَاسْمِ مَرْيَمَ أَوْ خَدِيََةَ أَوْ عَائِشَةَ أَوْ فاَطِمَةَ أَوْ زيَْ نَبَ  

أَوْ حُسَيٍْ أَوْ أَىِّ اسْمٍ مِنْ    أَوْ رقَُ يَّةَ أَوْ عَلِىِّ أَوْ حَسَنٍ 
وَإِسْحَاقَ   وَلُوطٍ  وَمُوسَى  وَعِيسَى  الأنَبِْيَاءِ كَآدَمَ  أَسَْاَءِ 
وَيَ عْقُوبَ. وَأَفْضَلُ الَأسَْاَءِ عَبْدُ اللََِّّ وَعَبْدُ الرَّحْْٰنِ قاَلَ 

وَعَ  اللََِّّ  عَبْدُ  اللََِّّ  إِلَ  الَأسَْاَءِ  أَحَبُّ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  بْدُ رَسُولُ 
أَوْ   اسَْاً  ذَمَّ  فَمَنْ  دَاوُدَ.  وَأبَوُ  مِْذِىُّ  التَِّ رَوَاهُ  الرَّحْْٰنِ 
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تَشَاءَمَ بِهِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ الرَّسُولَ اسْتَحْسَنَهُ أَوْ كَانَ راَضِيًا 
 .  بِهِ كَفَرَ وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ

 بِِلْمَلائِكَةِ. مَا حُكْمُ الِِسْتِخْفَافِ ( 247)
شَهِدَ          لَوْ  قاَلَ  اللََِّّ كَأَنْ  بَِلائِكَةِ  استخَفَّ  مَنِ 

قْ تُ هُمْ كَفَرَ  عِنْدِى الْمَلائِكَةُ بِكَذَا مَا قبَِلْتُ هُمْ أَىْ مَا صَدَّ
لِأنََّهُ يَكُونُ استَخَفَّ بِِِمْ وَطَعَنَ فِِ صِدْقِهِمْ وَأَمَانتَِهِمْ أَوْ 

بَ  أَنََ  الْمْلَائِكَةَ قاَلَ  أُعَظِّمُ  لِ  أَىْ  الْمَلَائِكَةِ  مِنَ  رِىء  
بَ عْضَ  أَنَّ  اعْتَ قَدَ  أَوِ  وَعَظَّمَهُمْ   ُ اللََّّ الَّذِينَ كَرَّمَهُمُ 
بِغَيِْْ حَقِّ أَوْ  الْمَلائِكَةِ شَرِبَ الْْمَْرَ وَزَنَِ وَقَ تَلَ نَ فْسًا 

عَلَ  جِبَْيِلَ  الْمَلَكِ  إِلَ  الْْيَِانةََ  السَّلامُ كَقَوْلِ نَسَبَ  يهِ 
بَ عْضِهِمْ تًَهَ الَأمِيُ وَمُرَادُهُ أَنْ جِبَيِلَ عَلَيْهِ السَّلامُ أمُِرَ 
عَلَى  فَ نَ زَلَ  أَخْطأََ  لَكِنَّهُ  عَلِىِّ  عَلَى  بِِلْوَحْىِ  بِِلن ُّزُولِ 
سَيِِّدِنََ مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَوْ سَبَّ مَلَكَ الْمَوْتِ سَيِِّدَنََ عَزْراَئيِلَ  



457 
 

لِشَخْصٍ  عَلَ  قاَلَ  وَحَقَّ رَهُ كَأَنْ  ذَمَّهُ  أَىْ  السَّلامُ  يْهِ 
أَكْرَهُكَ كَمَا أَكْرَهُ عَزْراَئيِلَ فإَِنَّهُ يَكْفُرُ لِأَنَّ عَزْراَئيِلَ عَلَيْهِ  
بِهِ  الِِسْتِخْفَافُ  يََُوزُ  تَ عْظِيمُهُ وَلِ  مَلَك  يََِبُ  السَّلامُ 

﴿مَنْ كَانَ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ وَرُسُلِهِ    قاَلَ  وَمَلائِكَتِهِ  لِلََِّّ  عَدُوًّا 
وَجِبَْيِلَ وَمِيكَالَ فإَِنَّ اللَََّّ عَدُوٌّ لِّلِْكَافِريِنَ﴾ وَقاَلَ ابْنُ  
يَشْتِمُ  مَنْ  وَيَكْفُرُ  الْْكَُّامِ  تَ بْصِرَةِ  فِِ  الْمَالِكِىُّ  فَ رْحُونٍ 

 عَزْراَئيِلَ عَلَيْهِ السَّلامُ. 
.مَا حُكْمُ الِِسْتِ ( 248)  خْفَافِ بِشَعَائرِِ اللََِّّ

مَشْهُوراً           مَا كَانَ  أَىْ  دِينِهِ  مَعَالَُ  أَىْ  شَعَائرُِ اللََِّّ 
وَالزَّكَاةِ   وَالَْْجِّ  وَالصِّيَامِ  ينِ كَالصَّلاةِ  الدِِّ أمُُورِ  مِنْ 
وَعِيدِ   الَأضْحَى  وَعِيدِ  وَالْمَسَاجِدِ  وَالْكَعْبَةِ  وَالَأذَانِ 

لطَّوَافِ وَرمَْىِ الِْْمَارِ. فَمَنِ اسْتَخَفَّ بِشَعَائرِِ الْفِطْرِ وَا
اَ الشَّأْنُ  اللََِّّ كَفَرَ كَالَّذِى يَ قُولُ ليَْسَ الشَّأْنُ بِِلصَّلاةِ إِنََّّ



458 
 

فِِ حُسْنِ الْمُعَامَلَةِ مَعَ النَّاسِ أَوْ يَ قُولُ الصِّيَامُ ليَْسَ لَهُ 
ائرِِ اللََِّّ الِِسْتِهْزَاءُ بِِلسُّنَّةِ مَعْنًَ. وَمِنَ الِِسْتِخْفَافِ بِشَعَ 

حِزْبِ  زَعِيمِ  قُطُب  سَيِِّد  ينِيَّةِ كَقَوْلِ  الدِِّ الْعُلُومِ  ذَمُّ  أَوْ 
ذكََرَ  وَالَأجْرِ  للِْعُمْرِ  مَضْيَ عَة   الْفِقْهِ  تَ عَلُّمَ  إِنَّ  الِإخْوَانِ 

 مُعَارِض   ذَلِكَ فِِ كِتَابِهِ الْمُسَمَّى فِِ ظِلالِ الْقُرْءَانِ وَهُوَ 
للِْقُرْءَانِ وَالْْدَِيثِ وَإِجُْاَعِ الأمَُّةِ وَيُ عَدُّ تَصْغِيْاً لِمَا عَظَّمَ 
ينِ   ُ وكََذَلِكَ مَا يَ قُولهُُ بَ عْضُ الْْهََلَةِ إِنَّ الت َّعَمُّقَ فِِ الدِِّ اللََّّ
حِجَابُ   ينِ  الدِِّ شَعَائرِِ  وَمِنْ  يََُنِِّنُهُ.  أَوْ  الِإنْسَانَ  يُ عَقِِّدُ 

وكََذَا  الْ  لِرَأْسِهَا كَفَرَ،  الْمَرْأَةِ  بِسَتَِْ  اسْتَخَفَّ  فَمَنِ  مَرْأَةِ 
عَالِمًا   وكََانَ  لِوَجْهِهَا  الْمَرْأَةِ  بِسَتَِْ  اسْتَخَفَّ  مَنِ 
بِِسْتِحْبَابِ ذَلِكَ فِِ الشَّرْعِ كَأَنْ جَعَلَ هَذَا تََلَُّفًا كَفَرَ  

 لُهُ فِِ الشَّرْعِ.  لِأنََّهُ ذَمَّ مَا هُوَ مَِْدُوح  فِعْ 
 مَا حُكْمُ مَنِ اسْتَخَفَّ بِِلصَّلاةِ أَوْ أنَْكَرَ وُجُوبَِاَ.(  249)
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اعْلَمْ أَنَّ الصَّلاةَ عِبَادَة  عَظِيمَة  فَمَنِ اسْتَخَفَّ         
مَا   قاَلَ  أَوْ  يَّة   أَهَِْ لََاَ  ليَْسَ  الصَّلاةُ  قاَلَ  بِِاَ كَفَرَ كَأَنْ 
وَصَلِّ  صُمْ  قاَلَ  إِنْ  وكََذَا  صَلَّيْتُ  مُنْذُ  خَيْْاً  أَصَبْتُ 

لِأَ  يَكْفُرُ  فإَِنَّهُ  الْقِلَّةُ  يُ عَدُّ  تَ ركَْبُكَ  بِِلصَّلاةِ  التَّشَاؤُمَ  نَّ 
بِِلصَّلاةِ   يَ تَشَاءَمُونَ  الَّذِينَ  فَ هَؤُلِءِ  بِِاَ  اسْتِخْفَافاً 
للِشُّؤْمِ   مَصْدَر   الْعَظِيمَةَ  الْعِبَادَةَ  هَذِهِ  أَنَّ  يَ عْتَقِدُونَ 

ولُ وَالْْسُْرَانِ فَ يَ عْتَبَِوُنََّاَ ضَارَّةً لََمُْ. وكََذَا يَكْفُرُ مَنْ يَ قُ 
أَكُونُ قَ وَّادًا إِنْ صَلَّيْتُ لِأنََّهُ اسْتَ هْزَأَ بِِلصَّلاةِ وَاسْتَخَفَّ 
بِِاَ وَالْقَوَّادُ هُوَ الَّذِى يََْلِبُ الزَّبَِئِنَ للِزَّانيَِاتِ. وكََذَلِكَ 
مُسْتَخِفًّا  أُصَلِّى  لِ  فَ قَالَ  بِِلصَّلاةِ  شَخْص   أَمَرَهُ  لَوْ 

لصَّلاةُ لِ تَصْلُحُ لِ بِقَصْدِ الِِسْتِهْزَاءِ  بِِلصَّلاةِ أَوِ قاَلَ ا
كَفَرَ بِِلافِ مَا لَوْ قاَلَتْ ذَلِكَ امْرَأَة  حَائِض  بِقَصْدِ أَنَّ 
وَمَنْ  تَكْفُرُ.  فَلا  حَائِض   وَهِىَ  هَا  مِن ْ تَصِحُّ  الصَّلاةَ لِ 
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لَ اللََِّّ أنَْكَرَ وُجُوبَ الصَّلاةِ الْمَفْرُوضَةِ كَفَرَ لتَِكْذِيبِهِ قَ وْ 
تَ عَالَ ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيَ كِتَابًِ مَّوْقُوتًً﴾  
وَهَذَا بِِلافِ مَنْ يَ عْتَقِدُ بِوُجُوبِِاَ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ لِ يُصَلِّى 
فإَِنَّهُ لِ يَكْفُرُ لَكِنْ عَلَيْهِ ذَنْب  كَبِيْ  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  

صَلَوَا بِِِنَّ خََْسُ  أتََى  مَنْ  الْعِبَادِ  عَلَى   ُ اللََّّ تٍ كَتَ بَ هُنَّ 
بتَِمَامِهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللََِّّ عَهْد  أَنْ يدُْخِلَهُ الْْنََّةَ وَمَنْ لََْ  
يََْتِ بِِِنَّ فَ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللََِّّ عَهْد  أَنْ يدُْخِلَهُ الْْنََّةَ إِنْ 

شَاءَ  وَإِنْ  بهَُ  عَذَّ أَحَْْدُ. شَاءَ  الِإمَامُ  رَوَاهُ  الْْنََّةَ  أَدْخَلَهُ   
مُرْتَكِبَ   أَنَّ  وَالْْمََاعَةِ  السُّنَّةِ  أَهْلِ  مَذْهَبُ  هُوَ  وَهَذَا 
ذكََرَ  يَسْتَحِلَّهَا كَمَا  لََْ  إِذَا  يَكْفُرُ  لِ  الْكَبِيْةَِ  الْمَعْصِيَةِ 

أَحَْْدُ  الطَّحَاوِىُّ  جَعْفَرٍ  أبَوُ  الِإمَامُ  سَلامَةَ    ذَلِكَ  بنُ 
   الْمِصْرِىُّ فِِ عَقِيدَتهِِ.

(250 ) .  مَا حُكْمُ الِِسْتِخْفَافِ بُِكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ اللََِّّ
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اللََِّّ كَفَرَ           شَرْعِ  أَحْكَامِ  مِنْ  بُِكْمٍ  اسْتَخَفَّ  مَنِ 
الأنُْ ثَ يَيِْ  مِثْلَ حَظِّ  للِذَّكَرِ  أَنَّ  الشَّرْعِ  عَلِمَ بُِكْمِ   كَأَنْ 

وًى فَ قَالَ أيَْشٍ  مِنَ التََّكَِةِ فاَسْتَخَفَّ بِهِ أَوْ أَعْطاَهُ عَالَ  فَ ت ْ
أَىْ أَىُّ شَىْءٍ هَذَا الشَّرْعُ مُريِدًا بِِذََا الْقَوْلِ الِِسْتِخْفَافَ 
لََ  شَخْص   لَهُ  قاَلَ  أَوْ  عَلَيْهِ  وَالِِعْتَِاَضَ  الشَّرْعِ  بُِكْمِ 

الْْرََا هَذَا  أَعْرِفُ  فَ عَلْتَ  فَ قَالَ لِ  الْْكُْمَ  تَ عْرِفُ  أَلِ  مَ 
.  الْْكُْمَ مُسْتَ هْزِئًً بُِكْمِ اللََِّّ

 مَا حُكْمُ مَنْ أنَْكَرَ حُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ.( 251)
لِ          بِِلشَّرْعِ  تُ عْلَمُ  الشَّرْعِيَّةَ  الَأحْكَامَ  أَنَّ  اعْلَمْ 

هَا بَ عْدَ عِلْمِهِ بِهِ كَفَرَ كَأَنْ  بِِلْعَقْلِ فَمَنْ أنَْكَرَ حُ  كْمًا مِن ْ
أنَْكَرَ وُجُوبَ الصَّلَوَاتِ الْْمَْسِ أَوِ الصِّيَامِ فِِ رمََضَانَ  
أنَْكَرَ حُرْمَةَ  أَوْ  لِرَأْسِهَا  الْمَرْأَةِ  تَ غْطِيَةِ  أنَْكَرَ وُجُوبَ  أَوْ 

اقِ النِِّسَاءِ فِيمَا  شُرْبِ الْْمَْرِ أَوِ الزِِّنَِ أَوِ اللِّوَاطِ أَوْ سِحَ 



462 
 

نَ هُنَّ أَوْ أنَْكَرَ أَنْ يَكُونَ الشَّرْعُ حَثَّ عَلَى فِعْلِ شَىْءٍ  بَ ي ْ
 كَصَلاةِ الْوتِْرِ. 

فأَنَْكَرَ (  252) بِِِسْلامٍ  عَهْدٍ  قَريِبَ  مَنْ كَانَ  حُكْمُ  مَا 
 حُكْمًا مِنَ الَأحْكَامِ الَّتِِ لِ تُ عْرَفُ إِلَِّ بِِلن َّقْلِ. 

مَنْ كَانَ قَريِبَ عَهْدٍ بِِِسْلامٍ أَىْ أَسْلَمَ مِنْ وَقْتٍ         
قَريِبٍ أَوْ نََْوَهُ فأَنَْكَرَ حُكْمًا مِنَ الَأحْكَامِ الَّتِِ لِ تُ عْرَفُ 
إِلَِّ بِِلن َّقْلِ كَأَنْ أنَْكَرَ فَ رْضِيَّةَ الصَّلاةِ أَوْ تََْرِيَم الْْمَْرِ لِ 

سََِ  يَكُنْ  لََْ  إِنْ  اَ  يكَُفَّرُ  إِنََّّ الِإسْلامِ  دِينِ  مِنْ  هَذَا  أَنَّ  عَ 
يُ عَلَّمُ فإَِنْ أنَْكَرَ بَ عْدَ ذَلِكَ يُُْكَمُ عَلَيْهِ بِِلرِِّدَّةِ وَيطُاَلَبُ  

 بِِلْعَوْدَةِ إِلَ الِإسْلامِ بِِلنُّطْقِ بِِلشَّهَادَتَيِْ. 
نَ  مَا حُكْمُ مَنْ قَ بَّحَ مَا حَسَّنَهُ الشَّرْعُ أَوْ حَسَّ (  253)

 مَا قَ بَّحَهُ الشَّرعُْ. 
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خَلَقَ كُلَّ           شَىْءٍ  خَالِقُ كُلِّ  تَ عَالَ  اللَََّّ  أَنَّ  اعْلَمْ 
وَفِعْلِ   الْوَاجِبَاتِ  بِفِعْلِ  عِبَادَهُ  وَأَمَرَ  لِِْكْمَةٍ  شَىْءٍ 
وَفِعْلِ  الْمُحَرَّمَاتِ  فِعْلِ  عَنْ  وَنََّاَهُمْ  الْمُسْتَحَبَّاتِ 

ُ بِهِ وَنََّىَ عَنْهُ فَ هُوَ لِِْكْمَةٍ الْمَكْرُوهَاتِ وَ  كُلُّ مَا أَمَرَ اللََّّ
لِأَنَّ فِعْلَ اللََِّّ لِ يَُلُْو مِنْ حِكْمَةٍ سَوَاء  عَرَفْ نَا الِْْكْمَةَ 
ُ بِهِ فَ هُوَ حَسَن  لِأَنَّ  مِنْهُ أَوْ لََْ نَ عْرِفْ. وكَُلُّ مَا أَمَرَنََ اللََّّ

مَا حَسَّنَهُ اللَََّّ حَكِيم  لِ يََْمُرُ إِلَِّ  هُوَ   بِِلَْْيِْْ. فاَلَْْسَنُ 
الشَّرْعُ وَالْقَبِيحُ هُوَ مَا قَ بَّحَهُ الشَّرْعُ. وَالَْْسَنُ هُوَ مَا 
أَمَرَ الشَّرْعُ بِفِعْلِهِ سَوَاء  كَانَ وَاجِبًا كَالصَّلاةِ أَوْ مُسْتَحَبًّا 

 يَ رْحَُْكَ كَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ أَىْ أَنْ يُ قَالَ لِمَنْ عَطَسَ 
ُ فَمَنْ فَ عَلَهُ بنِِيَّةٍ حَسَنَةٍ فَ لَهُ ثَ وَاب  وَأَمَّا الْقَبِيحُ فَ هُوَ   اللََّّ
مَا نََّىَ الشَّرْعُ عَنْ فِعْلِهِ أَىْ أَمَرَ الشَّرْعُ بِتََكِْهِ سَوَاء  كَانَ 
 مَكْرُوهًا كَالَأكْلِ بِِلْيَدِ الْيُسْرَى أَوْ مَُُرَّمًا كَالْكَذِبِ فَمَنْ 
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، فَلا يََُوزُ تَ قْبِيحُ الَْْسَنِ أَوْ   تَ ركََهُ بنِِيَّةٍ حَسَنَةٍ فَ لَهُ ثَ وَاب 
تََْسِيُ الْقَبِيحِ لِأنََّهُ يُ ؤَدِّى إِلَ تَكْذِيبِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم 
فَمَنْ قَ بَّحَ مَا حَسَّنَهُ الشَّرْعُ مَعَ عِلْمِهِ بِِنََّهُ حَسَن  كَأَنْ 

جَابِ للِْمَرْأَةِ أَوْ حَسَّنَ مَا قَ بَّحَهُ الشَّرْعُ مَعَ ذَمَّ لبُْسَ الِْْ 
وَالْعِيَاذُ  الْكَذِبَ كَفَرَ  اسْتَحْسَنَ  قبَِيح  كَأَنِ  بِِنََّهُ  عِلْمِهِ 

  بِِللََِّّ تَ عَالَ.
ينِ.( 254)  مَا حُكْمُ مَنْ أنَْكَرَ أَصْلًا مِنْ أُصُولِ الدِِّ

ينِ أَىِ الْعَقَائِدَ عَلَى قِسْمَيِْ           اعْلَمْ أَنَّ أُصُولَ الدِِّ
قِسْم  يَ تَ عَلَّقُ بَِِصْلِ مَعْنََ الشَّهَادَتَيِْ مَنْ خَالَفَهُ أَوْ شَكَّ 
فِيهِ وَلَوْ مَعَ الْْهَْلِ بِوُرُودِهِ فِِ الشَّرْعِ لِ يَصِحُّ إِيماَنهُُ بِِللََِّّ 

 صلى الله عليه وسلم كَاعْتِقَادِ وُجُودِ اللََِّّ وَوَحْدَانيَِّتِهِ وَقِدَمِهِ  أَوْ بِرَسُولِ اللََِّّ 
وَسََْعِهِ  وَعِلْمِهِ  وَإِراَدَتهِِ  وَقُدْرتَهِِ  بنَِ فْسِهِ  وَقِيَامِهِ  وَبَ قَائهِِ 
وَالْمَثِيلِ   الشَّبِيهِ  عَنِ  وَتَ نَ زُّهِهِ  وكََلامِهِ  وَحَيَاتهِِ  وَبَصَرهِِ 
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ةِ سَيِِّ  دِنََ مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَ نَ زُّهِ الأنَبِْيَاءِ عَنِ الْكُفْرِ وَاعْتِقَادِ نُ بُ وَّ
وَالسَّفَاهَةِ   مِيمَةِ كَالْكَذِبِ  الذَّ الصِّفَاتِ  وَعَنِ  وَالْكَبَائرِِ 
نََءَةِ وَالرَّذَالَةِ فَمَنْ أنَْكَرَ بِقَلْبِهِ أَوْ بلِِسَانهِِ أَصْلًا مِنْ   وَالدَّ

يَكْ  فإَِنَّهُ  الْقِسْمِ  هَذَا  عَهْدٍ  أُصُولِ  قَريِبَ  وَإِنْ كَانَ  فُرُ 
بِِِسْلامٍ أَىْ أَسْلَمَ مِنْ وَقْتٍ قَريِبٍ. وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِِ 
الْقِسْمُ   أيَْضًا  قِسْمَيِْ  عَلَى  فَ هُوَ  الِِعْتِقَادِ  أُصُولِ  مِنْ 
ينِ بِِلضَّرُورةٍَ   الَأوَّلُ مَا كَانَ مِنَ الُأصُولِ مَعْلُومًا مِنَ الدِِّ

الْمُسْلِمِيَ  أَىْ  مِنَ  وَالْعَامَّةُ  الْعُلَمَاءُ  مَعْرفِتَِهِ  فِِ  يَشْتََِكُ   
فِيهِ   وَالشَّاكُّ  مُنْكِرُهُ  فَ يُكَفَّرُ  الْقَبَِْ  بِعَذَابِ  كَالِإيماَنِ 
ينِ بِِلضَّرُورةَِ أَىْ لِ يَشْتََِكُ   وَالثَّانِِ ليَْسَ مَعْلُومًا مِنَ الدِِّ

ءُ وَالْعَامَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِيَ بَلْ يَُْفَى عَلَى  فِِ مَعْرفِتَِهِ الْعُلَمَا
كَثِيٍْ مِنَ الْعَوَامِّ وَإِنْ كَانَ مَُْمَعًا عَلَيْهِ كَالِإيماَنِ بِِلْْوَْضِ 
فَلا  الْْنََّةَ  دُخُولَِِمُ  قَ بْلَ  الْمُؤْمِنُونَ  مِنْهُ  يَشْرَبُ  الَّذِى 
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 يَكُنْ إِنْكَارهُُ عَلَى وَجْهِ  يكَُفَّرُ مُنْكِرُهُ وَالشَّاكُّ فِيهِ مَا لََْ 
   الْعِنَادِ.

 مَا حُكْمُ الِِسْتِخْفَافِ بِوَعْدِ اللََِّّ أَوْ وَعِيدِهِ. ( 255)
أَعَدَّ           وَمَا  بِِلْْنََّةِ  للِْمُؤْمِنِيَ  بِوَعْدِ اللََِّّ  سَخِرَ  مَنْ 

لعُْبَةُ  الْْنََّةُ  يَ قُولُ  الْعَظِيمِ كَفَرَ كَالَّذِى  النَّعِيمِ  مِنَ  فِيهَا 
أَوْ  الْْنََّةِ  نعَِيمِ  مِنْ  أَفْضَلُ  نْ يَا  نعَِيمَ الدُّ أَوْ إِنَّ  يَانِ  الصِّب ْ

أُريِدُ الْْنََّةَ أتَْ ركُُهَا لَكُمْ وكََذَا لَوْ سَخِرَ بِوَعِيدِ    يَ قُولُ أَنََ لِ
اللََِّّ للِْكَافِريِنَ وَالْعُصَاةِ بِِلنَّارِ وَمَا أَعَدَّ فِيهَا مِنَ الْعَذَابِ  
الألَيِمِ كَقَوْلِ بَ عْضِ السُّفَهَاءِ غَدًا نَ تَدَفَّأُ بنَِارِ جَهَنَّمَ فإَِنَّ  

لِمَا   وَتَكْذِيبِ  ذَلِكَ كُفْر   ينِ  بِِلدِِّ الِِسْتِهْزَاءِ  مِنَ  فِيهِ 
الْقُرْءَانِ أَمَّا سَبُّ جَهَنَّمَ أَىْ ذَمُّهَا كَقَوْلِ جَهَنَّمُ خَبِيثَة  
أَوْ أَنََ أَكْرَهُ جَهَنَّمَ فَ لَيْسَ مِنَ الِِسْتِخْفَافِ بِوَعِيدِ اللََِّّ 

اَ هِىَ بَلْ هُوَ جَائزِ  لِأَنَّ جَهَنَّمَ ليَْسَتْ مُعَ  ظَّمَةً كَالْْنََّةِ إِنََّّ
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شَىْء  شَدِيد ، لَوْ كَانَتْ مُعَظَّمَةً مَا كُنَّا نَ قُولُ اللَّهُمَّ أَجِرْنََ  
أَوْ   بِشَىْءٍ  ليَْسَتْ  هَا  عَن ْ يُ قَالَ  أَنْ  الْكُفْرُ  اَ  إِنََّّ النَّارِ  مِنَ 

فَ  هَا  مِن ْ يُسْتَ عَاذُ بِِللََِّّ  جَهَنَّمُ   . خَفِيف  شَىْء   مِنْ هِىَ  إِنَّ 
جُُْلَةِ مَا عَلَّمَهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم لِأمَُّتِهِ أَنْ يَ قُولُوهُ فِِ الصَّلاةِ  
اللَّهُمَّ إِنِِِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبَِْ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ  
رَوَاهُ مُسْلِم  وَقاَلَ تَ عَالَ فِِ ذَمِّ جَهَنَّمَ ﴿وَبئِْسَ الْقَرَارُ﴾  

 الَ ﴿وَسَاءَتْ مَصِيْاً﴾. وَقاَلَ تَ عَ 
 مَا حُكْمُ مَنْ يَ قُولُ الْْنََّةُ بِلا نََسٍ لِ تُدَاس.( 256)

اعْلَمْ أَنَّ الْْنََّةَ دَارُ فَ رَحٍ وَسُرُورٍ لِ يَشْكُو فِيهَا         
الْمُؤْمِنُ وَحْشَةً وَلِ مَلَلًا وَلِ هًَّْا وَلِ غَمًّا بَلْ يَكُونُ فَرحًِا  

سْتَأْنِسًا وَلَوْ لََْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْْهُُ مِنَ الْبَشَرِ ألَيَْسَ  مَسْرُوراً مُ 
ءَادَمُ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ فِِ بَِدِئِ الَأمْرِ وَحْدَهُ فِِ الْْنََّةِ 
وَلََْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْْهُُ مِنَ الْبَشَرِ لِأنََّهُ خُلِقَ فِيهَا وَهُوَ أبَوُ 
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يَ قُ  مَا  أَمَّا  لِ الْبَشَرِ.  نََسٍ  بِلا  الْْنََّةُ  النَّاسِ  بَ عْضُ  ولهُُ 
تُدَاسُ فإَِنَّهُ بَِطِل  مُعَارِض  للِنُّصُوصِ الْقُرْءَانيَِّةِ وَالْْدَِيثِيَّةِ  
ينِ فَ هُوَ  الَّةِ عَلَى عَظِيمِ نعَِيمِ الْْنََّةِ وَفِيهِ تَكْذِيب  للِدِِّ الدَّ

كَانَ يَ فْهَمُ مِنَ الْعِبَارةَِ    كُفْر  مُُْرجِ  مِنَ الِإسْلامِ. أَمَّا مَنْ 
أنََّهُ بِوُجُودِ النَّاسِ يَكُونُ أَكْثَ رَ استِئْناسًا فَلا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ 

 حَرَام  يََِبُ الن َّهْىُ عَنْهُ. 
 اذكُْرْ بَ عْضَ الْقَوَاعِدِ الَّتِِ يُ عْرَفُ بِِاَ الْكُفْرُ. ( 257)

أَنْ ضَحِكَ لِقَوْلِ شَخْصٍ  مَنْ رَضِىَ بِكُفْرِ غَيْْهِِ كَ         
قَ وْلِهِ كَفَرَ   عَلَى  لَهُ  الْمُوَافَ قَةِ  وَجْهِ  عَلَى  الْكُفْرِ  كَلِمَةَ 
ئًا حَسَنًا كَأَنْ   وكََذَا مَنِ اسْتَحْسَنَ الْكُفْرَ أَىِ أَعْتَ قَدَهُ شَي ْ
 قاَلَ لِ بَِْسَ بِهِ أَوْ أَمَرَ غَيْْهَُ بِهِ كَأَنْ قاَلَ لِطِفْلٍ سُبَّ لَهُ 

ربََّهُ أَوْ أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ كَأَنْ قاَلَ لَهُ اكْفُرْ بِِللََِّّ وَإِلَِّ قَ تَ لْتُكَ 
أَوْ أَعَانَ غَيْْهَُ عَلَيْهِ كَأَنْ أَعْطَى كَافِرًا مَا يَسْتَعِيُ بِهِ لِفِعْلِ  
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عَ كُفْرًا مِنْ  بِهِ كَأَنْ سََِ بِذَلِكَ أَوْ فَرحَِ  الْكُفْرِ مَعَ عِلْمِهِ 
تَنَِ كُنْتُ كَافِرًا غَيِْْ  هِ فَ فَرحَِ بِهِ أَوْ تََنََّاهُ لنَِ فْسِهِ كَأَنْ قاَلَ ليَ ْ

 َ أَوْ سَََّى الْكُفْرَ إِيماَنًَ كَأَنْ قاَلَ عَنْ رجَُلٍ يَ عْتَقِدُ أَنَّ اللََّّ
جَالِس  عَلَى الْعَرْشِ إِنَّهُ مُؤْمِن  بِِللََِّّ أَوْ أَشَارَ عَلَى كَافِرٍ 

قَ  ةً كَأَنْ عَلِمَ أَنَّ كَافِرًا يرُيِدُ أَنْ  أَنْ يَ ب ْ ى عَلَى الْكُفْرِ مُدَّ
رْ فِِ الَأمْرِ أَوَّلًِ أَوْ نَ وَى أَنْ يَكْفُرَ فِِ  يُسْلِمَ فَ قَالَ لَهُ فَكِِّ
الْمُسْتَ قْبَلِ كَأَنْ عَزَمَ عَلَى تَ رْكِ الِإسْلامِ فِِ الْمُسْتَ قْبَلِ  

أَمْرٍ كَأَنْ قاَلَ إِنْ حَصَلَ كَذَا أَكْفُرُ  أَوْ عَلَّقَ كُفْرَهُ بُِصُولِ  
أَوْ تَ رَدَّدَ هَلْ يَكْفُرُ أَوْ لِ كَفَرَ فِِ الْْاَلِ. وكََذَا يَكْفُرُ إِنْ 
مَنَعَ غَيْْهَُ مِنَ الدُّخُولِ فِِ الِإسْلامِ أَوْ سَََّى الِإسْلامَ كُفْرًا 

مَا عَلَيْهِ هَذَا الْمُسْلِمُ   كَأَنْ قاَلَ لِمُسْلِمٍ يََ كَافِرُ وَأَراَدَ أَنَّ 
ئًا   ينِ كُفْر  مَعَ عِلْمِهِ أنََّهُ مُسْلِم  وَلِ يَ عْلَمُ عَنْهُ شَي ْ مِنَ الدِِّ
الْمَعْصِيَةَ كَأَنْ   اسْتَحْسَنَ  مَنِ  يَكْفُرُ  وكََذَا  يَ عْتَقِدُهُ كُفْرًا 
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اَ  قاَلَ عَنْ مَعْصِيَةٍ لِ بَِْسَ بِِاَ أَوِ اسْتَحَلَّهَا مَعَ عِلْمِ  هِ بَِِنََّّ
مَعْصِيَة  كَأَنِ اسْتَحَلَّ السَّرقَِةَ أَوْ قَ تْلَ الْمُسْلِمِ بِغَيِْْ حَقِّ 
حَسَن  كَأَنْ  بِِنََّهُ  عِلْمِهِ  مَعَ  الشَّرْعُ  حَسَّنَهُ  مَا  قَ بَّحَ  أَوْ 
جَعَلَ سَتََْ الْمَرْأَةِ لِوَجْهِهَا أَمْرًا قبَِيحًا أَوْ حَسَّنَ مَا قَ بَّحَهُ 

رْعُ مَعَ عِلْمِهِ بِِنََّهُ قبَِيح  كَأَنِ اسْتَحْسَنَ الْكَذِبَ، أَوْ الشَّ 
أَوِ  الْبَ يْعَ  حَرَّمَ  حَلال  كَأَنْ  أنََّهُ  عِلْمِهِ  مَعَ  حَلالًِ  حَرَّمَ 
النِِّكَاحَ أَوْ أنَْكَرَ فَ رْضًا مَعَ عِلْمِهِ أنََّهُ فَ رْض  كَأَنْ أنَْكَرَ 

مْسِ أَوْ أنَْكَرَ حُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ  فَ رْضِيَّةَ الصَّلَوَاتِ الَْْ 
الشَّرْعِ بَ عْدَ الْعِلْمِ بِهِ كَأَنْ أنَْكَرَ حُرْمَةَ شُرْبِ الْْمَْرِ أَوْ  
أَوْجَبَ   بِذَلِكَ كَمَنْ  عِلْمِهِ  مَعَ  وَاجِبًا  ليَْسَ  مَا  أَوْجَبَ 

بَ  سُنَنَ الصَّلَوَاتِ الْْمَْسِ. وكََذَا يَكْفُرُ مَنْ سَََّى الْكُتُ 
سَََّى  أَوْ  مُقَدَّسَةً  كُتُ بًا  الْمُحَرَّفَةِ  كَالت َّوْراَةِ  الْمُحَرَّفَةَ 
ينِيَّةَ للِْكُفَّارِ بُ يُوتَ اللََِّّ أَوْ قاَلَ بِوُجُودِ دِينٍ  الْمَعَابِدَ الدِِّ
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الَأدْيََنِ  أَحْتََمُِ كُلَّ  أَنََ  قاَلَ  أَوْ  الِإسْلامِ  غَيِْْ  صَحِيحٍ 
أَوِ اعْتَ قَدَ أَنَّ نبَِيًّا مِنَ الأنَبِْيَاءِ دَعَا إِلَ    الِإسْلامَ وَغَيْْهَُ 

غَيِْْ الِإسْلامِ أَوْ عَلَّمَ دِينًا غَيَْْ دِينِ الِإسْلامِ وكََذَا يَكْفُرُ  
مَنْ شَكَّ فِِ كُفْرِ مَنْ دَانَ بِغَيِْْ الِإسْلامِ أَوْ تَ وَقَّفَ فِِ 

هُ كَافِر  وَلِ أَقُولُ إِنَّهُ غَيُْْ  كُفْرهِِ كَأَنْ قاَلَ أَنََ لِ أَقُولُ إِنَّ 
تَغِ غَيَْْ الِإسْلامِ   كَافِرٍ لتَِكْذِيبِهِ قَ وْلَ اللََِّّ تَ عَالَ ﴿وَمَنْ يَ ب ْ

 دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِِ الآخِرَةِ مِنَ الْْاَسِريِنَ﴾.  
 مَا هِىَ أبَْ وَابُ الْكُفْرِ.( 258)

ثَلاثةَُ          أَوْ   الْكُفْرُ  بِلَْقِهِ  لِلََِّّ  تَشْبِيه   إِمَّا  أبَْ وَابٍ 
 تَكْذِيب  لِشَرْعِهِ أَوْ تَ عْطِيل  أَىْ نَ فْىُ وُجُودِهِ. 

 مَا هُوَ كُفْرُ التَّشْبِيهِ. ( 259)
كُفْرُ التَّشْبِيهِ هُوَ كَمَنْ يَصِفُ اللَََّّ بِِلْْدُُوثِ أَىِ           

الْوُجُودِ بَ عْدَ عَدَمٍ لِذَاتهِِ أَوْ لِصِفَاتهِِ الثَّابتَِةِ لَهُ أَوْ يََُوِِّزُ  
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كَالْْرَكََةِ  الِْْسْمِ  بِصِفَاتِ  يَصِفُهُ  أَوْ  عَلَيْهِ  الْفَنَاءَ 
كْلِ وَالْكَمِيَّةِ أَىْ مِقْدَارِ الَْْجْمِ  وَالسُّكُونِ وَاللَّوْنِ وَالشَّ 

قاَعِد    جِسْم   اللَََّّ  أَنَّ  اعْتَ قَدَ  بِلَْقِهِ كَأَنِ  اللَََّّ  شَبَّهَ  فَمَنْ 
مَعْنًَ    ُ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ لِ لا  فَ هُوَ كَافِر  مُكَذِِّب   الْعَرْشِ  فَ وْقَ 

الألُُوهِيَّ  نَسَبَ  لِأنََّهُ  لَفْظاً  قاَلََاَ  الِْْسْمِ وَلَوْ  هَذَا  إِلَ  ةَ 
الَّذِى تَصَوَّرهَُ وَهُوَ ليَْسَ اللََّّ فَلا يَكُونُ أَقَ رَّ بِِلُُوهِيَّةِ اللََِّّ  
ئًا تََيَ َّلَهُ وَتَ وَهََّْهُ. أَمَّا مَا وَرَدَ فِِ  عَبَدَ شَي ْ وَلِ عَبَدَهُ بَلْ 

بُّ الْْمََالَ  الْْدَِيثِ الَّذِى رَوَاهُ مُسْلِم  إِنَّ اللَََّّ جَُِيل  يُُِ 
الصِّفَاتِ   يلُ  مَعْنَاهُ جَُِ اَ  إِنََّّ الشَّكْلِ  يلَ  مَعْنَاهُ جَُِ فَ لَيْسَ 
أَىْ صِفَاتهُُ كَامِلَة  أَوْ مُُْسِن  أَىْ مُنْعِم  عَلَى الْعِبَادِ. وَمَعْنََ  
يُُِبُّ الْْمََالَ يُُِبُّ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَالٍ حَسَنٍ 

يَ  أَنْ  بِِلصِّفَاتِ  أَىْ  مُتَّصِفًا  الرَّذَالِتِ  مِنَ  نَظِيفًا  كُونَ 
وَحُسْنِ  الْمُؤْمِنُ كَالت َّقْوَى  بِِاَ  يَ تَخَلَّقَ  أَنْ  بَغِى  يَ ن ْ الَّتِِ 
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جَُاَلَ  لِأَنَّ  الشَّكْلِ  جَُاَلَ  يُُِبُّ  مَعْنَاهُ  وَليَْسَ  الْْلُُقِ 
ُ تَ عَالَ لِ يُُِبُّ الشَّكْلِ يَ تَّصِفُ بِهِ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَ  اللََّّ

   الْكَافِريِنَ قاَلَ تَ عَالَ ﴿فإَِنَّ اللَََّّ لِ يُُِبُّ الْكَافِريِنَ﴾.
 مَا هُوَ كُفْرُ التَّكْذِيبِ.( 260)

وَالنَّارِ             الْْنََّةِ  فَ نَاءِ  هُوَ كَاعْتِقَادِ  التَّكْذِيبِ  كُفْرُ 
أَوْ إِحْدَاهَُْا فإَِنَّهُ تَكْذِيب  لِقَوْلِ اللََِّّ تَ عَالَ فِِ سُورةَِ الْبَيِِّنَةِ 
وَالَأحْزَابِ ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا﴾ وَقَ وْلِهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّهُ يُ ؤْتَى  

ئَ  ئَةِ بِِلْمَوْتِ كَهَي ْ بِِيَ ْ الْمَوْتُ  يُصَوَّرُ  )أَىْ  أَمْلَح  ةِ كَبْشٍ 
كَبْشٍ أَمْلَح( فَ يُذْبَحُ ثَُّ يُ نَادِى مُنَادٍ يََ أَهْلَ الْْنََّةِ خُلُود  
فَلا مَوْت وَيََ أَهْلَ النَّارِ خُلُود  فَلا مَوْت رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.  

لْْنََّةَ لَذَّات  غَيُْْ حِسِيَّةٍ وَمِنْ كُفْرِ التَّكْذِيبِ اعْتِقَادُ أَنَّ ا
أَوْ أَنَّ النَّارَ ءَالِم  غَيُْْ حِسِيَّةٍ وَهُوَ كُفْر  بِِلِإجُْاَعِ لِأنََّهُ  
بِاَ   هَنِيئًا  وَاشْرَبوُا  ﴿كُلُوا  تَ عَالَ  اللََِّّ  لِقَوْلِ  تَكْذِيب  
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مِ الْْاَليَِةِ﴾ وَقَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿كُلَّ  مَا نَضِجَتْ أَسْلَفْتُمْ فِِ الَأيََّ
لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْْهََا ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ﴾، أَوْ  جُلُودُهُمْ بَدَّ
إِنْكَارُ بَ عْثِ الَأجْسَادِ وَالَأرْوَاحِ مَعًا فإَِنَّهُ تَكْذِيب  لِقَوْلِهِ 
تَ عَالَ ﴿كَمَا بَدَأْنََ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ﴾، أَوْ إِنْكَارُ وُجُوبِ  

﴿إِنَّ  الصَّلاةِ  تَ عَالَ  لِقَوْلِهِ  تَكْذِيب   فإَِنَّهُ  الْمَفْرُوضَةِ   
الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيَ كِتَابًِ مَّوْقُوتًً﴾ وَقَ وْلِهِ صلى الله عليه وسلم  
الِإمَامُ  رَوَاهُ  الْعِبَادِ  عَلَى   ُ اللََّّ صَلَوَاتٍ كَتَ بَ هُنَّ  خََْسُ 

 رمََضَانَ فإَِنَّهُ تَكْذِيب  أَحَْْدُ، أَوْ إِنْكَارُ وُجُوبِ الصِّيَامِ فِِ 
لِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ  
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ﴾، أَوْ  

 ﴿وَأَقِيمُوا إِنْكَارُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فإَِنَّهُ تَكْذِيب  لِقَوْلِهِ تَ عَالَ 
الصَّلاةَ وَءَاتوُا الزَّكَاةَ﴾، أَوِ اعْتِقَادُ تََْرِيِم الطَّلاقِ عَلَى 
الِإطْلاقِ فإَِنَّهُ تَكْذِيب  لِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿يََ أيَ ُّهَا النَّبُِّ إِذَا 
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الطَّلاقِ   تََْرِيمُ  أَوْ  لِعِدَّتُِِنَّ﴾  فَطلَِّقُوهُنَّ  النِِّسَاءَ  طلََّقْتُمُ 
يِْْ رِضَى الْمَرْأَةِ أَوْ تََْلِيلُ شُرْبِ الْْمَْرِ فإَِنَّهُ تَكْذِيب  بِغَ 

نَكُمُ  بَ ي ْ يوُقِعَ  أَنْ  الشَّيْطاَنُ  يرُيِدُ  اَ  ﴿إِنََّّ تَ عَالَ  لِقَوْلِهِ 
عَنْ   وَيَصُدَّكُمْ  وَالْمَيْسِرِ  الْْمَْرِ  فِِ  وَالْبَ غْضَاءَ  الْعَدَاوَةَ 

تَ هُونَ﴾ وَقَ وْلِهِ صلى الله عليه وسلم ذِكْرِ اللََِّّ وَعَنِ الصَّلاةِ   فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُّن ْ
وَبَِئعَِهَا  وَمُعْتَصِرَهَا  وَعَاصِرَهَا  الْْمَْرَةَ  لَعَنَ  اللَََّّ  إِنَّ 
تَاعَهَا وَشَارِبَِاَ وَءَاكِلَ ثََنَِهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِليَْهِ   وَمُب ْ

 دُ. وَسَاقِيَ هَا وَمُسْتَقِيهَا رَوَاهُ الِإمَامُ أَحَْْ 
 مَا هُوَ كُفْرُ الت َّعْطِيلِ. ( 261)

الت َّعْطِيلُ هُوَ نَ فْىُ وُجُودِ اللََِّّ وَهُوَ أَشَدُّ الْكُفْرِ         
الْوَحْدَةِ  الْكُفْرِ كُفْرُ  أنَْ وَاعِ  أَشَدِِّ  وَمِنْ  الِإطْلاقِ.  عَلَى 

َ هُوَ الْعَالََُ وَأَ  نَّ أَفْ رَادَ الْعَالََِ  الْمُطْلَقَةِ وَهُوَ اعْتِقَادُ أَنَّ اللََّّ
أَجْزَاء  مِنْهُ تَ عَالَ وكَُفْرُ الْْلُُولِ وَهُوَ اعْتِقَادُ أَنَّ اللَََّّ يَُُلُّ  
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فِِ غَيْْهِِ كَاعْتِقَادِ الشَّاذِليَِّةِ الْيَشْرُطِيَّةِ أَنَّ اللَََّّ دَاخِل  فِِ 
 كُلِّ شَخْصٍ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى. 

 فَاقِ. مَا هُوَ كُفْرُ النِِّ ( 262)
ينِ هُوَ التَّظاَهُرُ بِِلِإسْلامِ وَإِخْفَاءُ          النِِّفَاقُ فِِ الدِِّ

وَيَ تَظاَهَرُ  الْكُفْرَ  يُ بْطِنُ  الَّذِى  هُوَ  وَالْمُنَافِقُ  الْكُفْرِ 
الْمُنَافِقِيَ  رأَْسِ  سَلُول  بنِ  أُبَِِّ  بنِ  اللََِّّ  بِِلِإسْلامِ كَعَبْدِ 

يَ تَشَهَّدُ  خَلْفَ  فإَِنَّهُ كَانَ  وَيُصَلِّى  الْمَسَاجِدَ  وَيَدْخُلُ   
رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وَلَمَّا سُئِلَ عَمَّا نُسِبَ إِليَْهِ أَىْ عَنْ قَ وْلِهِ  
أَقُلْ، وَمُرَادُهُ  هَا الَأذَلَّ أنَْكَرَ قاَلَ لََْ  ليَُخْرجَِنَّ الَأعَزُّ مِن ْ

مَرَضِ وَفاَتهِِ   بِِلَأعَزِِّ نَ فْسُهُ وَبِِلَأذَلِّ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم. وَفِِ 
أَرْسَلَ وَلَدَهُ إِلَ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم يَطْلُبُ مِنْهُ ثَ وْبهَُ ليُِكَفَّنَ  
الْمُسْلِمِ  أَحْكَامَ  عَلَيْهِ  الرَّسُولُ  أَجْرَى  مَاتَ  لَمَّا  ثَُّ  بِهِ 
بَِسَبِ ظاَهِرِ حَالِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ لِأنََّهُ لََْ يَ عْتََِفْ بِكُفْرهِِ  
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بقَِىَ مُتَظاَهِرًا بِِلِإسْلامِ وَلََْ يَ ثْ بُتْ عِنْدَ الرَّسُولِ كُفْرُهُ بَلْ  
بَ عْدَ  الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم  عَلَيْهِ  صَلَّى  لِذَلِكَ  الشَّرْعِيَّةِ  بِِلْبَيِِّنَةِ 
ُ بِِلْوَحْىِ أَنَّ ابْنَ سَلُولٍ مَاتَ كَافِرًا  مَوْتهِِ ثَُّ لَمَّا أَطْلَعَهُ اللََّّ

فَارَ لَهُ قاَلَ تَ عَالَ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ قُولُ تَ رَكَ الِِسْتِغْ 
مَنْ  أَمَّا  بِؤُْمِنِيَ﴾.  هُمْ  وَمَا  الآخِرِ  وَبِِلْيَ وْمِ  بِِللََِّّ  ءَامَنَّا 
قاَلَ إِنَّ الرَّسُولَ صَلَّى عَلَيْهِ مَعَ عِلْمِهِ بِِنََّهُ مَاتَ عَلَى  

اللََِّّ  رَسُولِ  عَلَى  افْتََىَ  فَ قَدِ  وَجَعَلَهُ النِِّفَاقِ  بَلْ  صلى الله عليه وسلم   
عَلَيْهِ  فِِ صَلاتهِِ  يَ قُولُ  جَعَلَهُ كَأنََّهُ  أَىْ  ينِ  بِِلدِِّ مُتَلاعِبًا 
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِمَنْ لِ تَ غْفِرُ لَهُ وَفِِ هَذَا نِسْبَةُ الْكُفْرِ إِلَ 
طلََبُ   الْمَيِِّتِ  عَلَى  الصَّلاةِ  مَعْنََ  لِأَنَّ  صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولِ 

هُ وَمَعْلُوم  أَنَّ اللَََّّ لِ يَ رْحَمُ الْكَافِرَ بَ عْدَ مَوْتهِِ وَلِ الرَّحَْْةِ لَ 
تَفِعُ الْكَافِرُ بِشَىْءٍ مِنْ أَعْمَالِ الْمُؤْمِنِيَ الصَّالِْةَِ بَلْ  يَ ن ْ
يَكُونُ فِِ الآخِرَةِ فِِ الْقَعْرِ الَأسْفَلِ مِنَ النَّارِ قاَلَ تَ عَالَ 
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الدَّرْكِ الَأسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾. وَلََْ يُ ؤْذَنْ  ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِيَ فِِ  
اَ كَانَتْ مُؤْمِنَةً صَالِْةًَ   للِنَّبِِّ صلى الله عليه وسلم بِِلِِسْتِغْفَارِ لِأمُِّهِ مَعَ أَنََّّ
حَتَِّ لِ يُسِىءَ أَحَد  مِنَ الصَّحَابةَِ فَ هْمَ ذَلِكَ فَ يَ قْتَدِىَ  

وَالِدَتهِِ الَّتِِ مَاتَتْ عَلَى بِِلنَّبِِّ صلى الله عليه وسلم فَ يَسْتَ غْفِرَ لِوَالِدِهِ أَوْ لِ 
  الشِّرْكِ فَ يَ هْلِكُ بِذَلِكَ.

 مَا هُوَ كُفْرُ الِإشْرَاكِ.      ( 263)
اعْلَمْ أَنَّ الْكُفْرَ عَلَى نَ وْعَيِْ كُفْر  شِرْك  كَعِبَادَةِ          

الْكَوَاكِبِ أَوِ الشَّيْطاَنِ أَوِ النَّارِ وكَُفْر  غَيُْْ شِرْكٍ كَسَبِّ 
أَوْ مَلَكٍ مِنْ مَلائِكَتِهِ أَوْ شَىْءٍ  أنَبِْيَائهِِ  اللََِّّ أَوْ نَبِِّ مِنْ 

مِ. وَالشِّرْكُ الَّذِى هُوَ عِبَادَةُ غَيِْْ اللََِّّ مِنْ شَعَائرِِ الِإسْلا
ُ لِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿إِنَّ اللَََّّ لِ  نْبُ الَّذِى لِ يَ غْفِرُهُ اللََّّ هُوَ الذَّ
بِهِ  أَشْرَكَ  لِمَنْ   ُ اللََّّ يَ غْفِرُ  أَىْ لِ  بِهِ﴾  يُشْرَكَ  أَنْ  يَ غْفِرُ 

إِلَ أَنْ مَاتَ أَوْ وَصَلَ وَعَبَدَ غَيْْهَُ وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ  
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إِلَ حَالَةِ الْيَأْسِ مِنَ الْْيََاةِ بِرُؤْيةَِ مَلَكِ الْمَوْتِ وَمَلائِكَةِ 
اَ  إِنََّّ بِِلَْلاكِ،  أيَْ قَنَ  بَِيْثُ  الْغَرَقِ  إِدْراَكِ  أَوْ  الْعَذَابِ 
يُ غْفَرُ بِِلِإسْلامِ فِِ الْوَقْتِ الَّذِى يَكُونُ مَقْبُولًِ   الشِّرْكُ 

فِيهِ أَمَّا مَنْ أَسْلَمَ بَ عْدَ الْوَقْتِ الَّذِى يُ قْبَلُ فِيهِ فَلا يَمْحُو  
لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا  ﴿وَيَ غْفِرُ  تَ عَالَ  قاَلَ  إِسْلامُهُ كُفْرَهُ 
الْكَبَائرِِ  مِنَ  الْكُفْرِ  دُونَ  مَا   ُ اللََّّ يَ غْفِرُ  أَىْ  يَشَاءُ﴾ 

مِنْ  يَشَاءُ  لِمَنْ  الْمُتَجَنِِّبِيَ  وَالصَّغَائرِِ  الْمُسْلِمِيَ  عِبَادِهِ   
فِيهِ  ليَْسَ  الَّذِى  وَالْكُفْرِ  بِِللََِّّ  الِإشْرَاكِ  بنَِ وْعَيْهِ  للِْكُفْرِ 
إِشْرَاك  وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَََّّ ليََ غْفِرُ لِعَبْدِهِ مَا لََْ  

الِْْجَابِ   وُقُوعُ  وَمَا  قاَلُوا  الِْْجَابُ  اللََِّّ  يَ قَعِ  رَسُولَ  يََ 
حِبَّانَ   ابْنُ  رَوَاهُ  مُشْركَِة   وَهِىَ  الن َّفْسُ  تََوُتَ  أَنْ  قاَلَ 
النَّبِِّ  وَفاَةِ  بَ عْدَ  الْبَشَرِ  فِِ  حَدَثَ  وَالشِّرْكُ  وَأَحَْْدُ. 
إِدْريِسَ أَىْ بَ عْدَ وَفاَةِ ءَادَمَ بِِلَْفِ سَنَةٍ وَاسْتَمَرَّ النَّاسُ  
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زَمَ  الْكُفْرِ  عَلَيْهِ عَلَى  نوُحًا  سَيِِّدَنََ   ُ بَ عَثَ اللََّّ أَنْ  إِلَ  انًَ 
بِهِ   يُشْرَكَ  وَأَنْ لِ  وَحْدَهُ  عِبَادَةِ اللََِّّ  إِلَ  يَدْعُو  السَّلامُ 

 شَىْء .
 مَا هُوَ كُفْرُ الْْحُُودِ. ( 264)

ينِ           الدِِّ مِنَ  عُلِمَ  مَا  إِنْكَارُ  هُوَ  الْْحُُودِ  كُفْرُ 
مِنَ   بِِلضَّرُورةَِ  وَالْْاَهِلِ  الْعَالَِِ  عِنْدَ  مَعْلُوم   هُوَ  مَا  أَىْ 

إِنْكَارِ   أَوْ  الْمَوْتِ  بَ عْدَ  الْبَ عْثِ  كَإِنْكَارِ  الْمُسْلِمِيَ 
الث َّوَابِ أَوِ الْعِقَابِ فِِ الآخِرَةِ أَوِ إِنْكَارِ وُجُوبِ الصَّلاةِ  

مْرِ أَوِ الزِِّنَِ. أَمَّا  أَوِ الصِّيَامِ أَوْ إِنْكَارِ حُرْمَةِ شُرْبِ الَْْ 
مَنْ كَانَ قَريِبَ عَهْدٍ بِِِسْلامٍ أَىْ أَسْلَمَ مِنْ وَقْتٍ قَريِبٍ 
فأَنَْكَرَ حُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ كَحُرْمَةِ الزِِّنَِ وَلََْ يَ عْلَمْ  
يُُاَلِطِ  لََْ  لِكَوْنهِِ  الْمُسْلِمِيَ  عِنْدَ  حَرَام   الزِِّنَِ  أَنَّ 

يدُْرَكُ الْمُسْ  لِ  أَمْر   لِأنََّهُ  يكَُفَّرُ  فَلا  حَالَ كُفْرهِِ  لِمِيَ 
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الثَّلاثَ  صِفَاتِ اللََِّّ  مِنْ  صِفَةً  أنَْكَرَ  إِذَا  وَأَمَّا  بِِلْعَقْلِ. 
عَشْرَةَ الْوَاجِبَةِ لَهُ إِجُْاَعًا أَوِ اعْتَ قَدَ بِوُجُودِ دِينٍ صَحِيحٍ  

ولَوْ كَانَ قَريِبَ عَهْدٍ بِِِسْلامٍ. غَيِْْ الِإسْلامِ فإَِنَّهُ يَكْفُرُ  
وَيََِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَ نْطِقَ بِِلشَّهَادَتَيِْ للِرُّجُوعِ إِلَ الِإسْلامِ  
نَ قَلَ  اللَََّّ كَمَا  أَسْتَ غْفِرُ  بِقَوْلِ  الِإسْلامِ  إِلَ  يَ رْجِعُ  وَلِ 

فِِ كِتَا الْمُنْذِرِ  بنُ  بَكْرِ  أبَوُ  ذَلِكَ  عَلَى  بَ يْهِ الِإجُْاَعَ 
 الِإشْرَافِ وَالِإجُْاَعِ.  

(265 ).  مَا هُوَ الْكُفْرُ الْْاَصِلُ بِِلشَّكِِّ
مََُلُّهُ           وَالشَّكُّ  الْيَقِيِ  خِلافُ  الشَّكَّ  أَنَّ  اعْلَمْ 

الْقَلْبُ وَلِ يَكُونُ الِإنْسَانُ مُؤْمِنًا إِلَِّ بِِلتَّصْدِيقِ الْْاَزمِِ  
بِ  جَاءَ  بِاَ  اَ بِِلْقَلْبِ  ﴿إِنََّّ تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ  صلى الله عليه وسلم  النَّبُِّ  هِ 

الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِِللََِّّ وَرَسُولِهِ ثَُّ لََْ يَ رْتًَبوُا﴾ أَىْ  
مَعْنََ   بَِِصْلِ  يَ تَ عَلَّقُ  أَمْرٍ  فِِ  شَكَّ  مَنْ  أَمَّا  يَشُكُّوا.  لََْ 
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فِِ  شَكَّ  فَ قَدْ كَفَرَ كَأَنْ  أَوْ  الشَّهَادَتَيِْ  اللََِّّ  وُجُودِ   
أَوْ   قُدْرتَهِِ  أَوْ  عِلْمِهِ  أَوْ  عَدْلِهِ  أَوْ  حِكْمَتِهِ  أَوْ  وَحْدَانيَِّتِهِ 
مُُاَلَفَتِهِ للِْحَوَادِثِ أَىْ عَدَمِ مُشَابَِتَِهِ للِْمَخْلُوقاَتِ أَوْ فِِ 

اعًا أَىِّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتهِِ الثَّلاثَ عَشْرَةَ الْوَاجِبَةِ لَهُ إِجَُْ 
وكََذَا إِنْ شَكَّ فِِ صِدْقِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ رِسَالتَِهِ أَىْ فِِ  
كَوْنهِِ مُرْسَلًا مِنْ عِنْدِ اللََِّّ أَوْ شَكَّ فِِ تَ نَ زُّهِ الأنَبِْيَاءِ عَنِ  
مِيمَةِ كَالْكَذِبِ  الذَّ الصِّفَاتِ  وَعَنِ  وَالْكَبَائرِِ  الْكُفْرِ 

نََءَةِ أَوْ شَكَّ فِِ صِحَّةِ الِإسْلامِ.  وَالسَّفَاهَةِ وَالرَّذَالَةِ وَ  الدَّ
وكََذَا يَكْفُرُ إِنْ شَكَّ فِِ أَصْلٍ مِنْ أُصُولِ الْعَقِيدَةِ الَّتِِ  
يَشْتََِكُ فِِ مَعْرفِتَِهَا الْعُلَمَاءُ وَالْعَامَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِيَ كَأَنْ 

أَوْ لِ أَوْ شَكَّ فِِ    شَكَّ فِِ الْقُرْءَانِ هَلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ 
الْيَ وْمِ الآخِرِ أَىْ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ هَلْ يَكُونُ أَوْ لِ أَوْ شَكَّ 
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فِِ وُجُودِ الْْنََّةِ أَوِ النَّارِ أَوِ الث َّوَابِ أَوِ الْعِقَابِ فِِ الآخِرَةِ  
 أَوْ شَكَّ فِِ كُفْرِ مَنْ دَانَ بِغَيِْْ الِإسْلامِ. 

 يدَةُ الْْلُُولِ وَالْوَحْدَةِ الْمُطْلَقَةِ. مَا هِىَ عَقِ ( 266)
نَ فْىُ           هُوَ  الِإطْلاقِ  عَلَى  الْكُفْرِ  أَشَدَّ  أَنَّ  اعْلَمْ 

وُجُودِ اللََِّّ وَقَ وْلُ أَهْلِ الْوَحْدَةِ الْمُطْلَقَةِ إِنَّ اللَََّّ هُوَ الْعَالََُ  
تَ عَالَ  مِنْهُ  أَجْزَاء   الْعَالََِ  أَفْ رَادَ  سَحَر  وَإِنَّ  جَُاَعَةِ   كَقَوْلِ 

إِلَِّ  الْكَوْنُ  مَا  دَاوُدَ  مَزَامِيَْ  الْمُسَمَّى  فِِ كِتَابِِِنَّ  حَلَبِ 
حِزْبِ  جَُاَعَةِ  رئَيِسُ  قُطُب  سَيِِّد  وَقاَلَ  الْْىَِّ  الْقَيُّومُ 
الِإخْوَانِ فِِ كِتَابِهِ الْمُسَمَّى فِِ ظِلالِ الْقُرْءَانِ فِِ قَ وْلِ  

تَ عَا الْوُجُودِ  اللََِّّ  أَحَدِيَّةُ  اَ  إِنََّّ أَحَد ﴾   ُ اللََّّ هُوَ  ﴿قُلْ  لَ 
وُجُود    هُنَاكَ  وَليَْسَ  حَقِيقَتَهُ  إِلَِّ  حَقِيقَة   هُنَاكَ  فَ لَيْسَ 
حَقِيقِىٌّ إِلَِّ وُجُودَهُ، وَهُوَ كَلام  صَريِح  بِِلْْلُُولِ وَالْوَحْدَةِ  

حَلَّ بِِلَأشْيَاءِ وَاتَََّدَ مَعَهَا   الْمُطْلَقَةِ يَ عْنَِ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ 
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فَصَارَ هُوَ عَيَْ الَأشْيَاءِ. وَقَ وْلهُُ ليَْسَ هُنَاكَ حَقِيقَة  إِلَِّ  
مَعْدُوم  أَوْ أَنَّ الْعَالَََ وَاللَََّّ شَىْء    حَقِيقَتَهُ يَ عْنَِ أَنَّ الْعَالَََ 

تَ عَالَ ﴿الْْمَْدُ لِلََِّّ    وَاحِد  وَهُوَ فِِ الْْاَلتََيِْ تَكْذِيب  لِقَوْلِهِ 
وَإِثْ بَاتُ  اللََِّّ  وُجُودِ  إِثْ بَاتُ  فِيهِ  الَّذِى  الْعَالَمِيَ﴾  رَبِّ 
وُجُودِ الْعَالََِ حَقِيقَةً. وَمِنْ أَشَدِِّ أنَْ وَاعِ الْكُفْرِ قَ وْلُ أَهْلِ 

 فإَِنَّهُ  الْْلُُولِ إِنَّ اللَََّّ يَُُلُّ فِِ غَيْْهِِ كَالشَّعْرَاوِىِّ الْمِصْرِىِّ 
ُ مَوْجُود  فِينَا بِِلْفِطْرَةِ وَنَشْعُرُ   قاَلَ فِِ كِتَابِهِ الْفَتَاوَى اللََّّ
بِوُجُودِهِ وكََالشَّاذِليَِّةِ الْيَشْرُطِيَّةِ الْقَائلِِيَ بَِِنَّ اللَََّّ يَدْخُلُ  
مُُْيِ  الشَّيْخُ  قاَلَ  وَقَدْ  أنُْ ثَى.  أَوْ  ذكََرٍ  شَخْصٍ  فِِ كُلِّ 

وَقاَلَ الدِِّ  مَعْلُول   فَدِينُهُ  بِِلْْلُُولِ  قاَلَ  مَنْ  عَرَبِِ  بنُ  ينِ 
نِِِّ مَنْ قاَلَ   الشَّيْخُ عَبْدُ الْغَنَِِّ النَّابُ لُسِىُّ فِِ الْفَيْضِ الرَّبَِّ
إِنَّ اللَََّّ انََْلَّ مِنْهُ شَىْء  أَو حَلَّ فِِ شَىْءٍ فَ قَدْ كَفَرَ. وَنَ قَلَ  

السُّيُوطِىُّ  إِجُْاَعَ  الْْاَفِظُ  للِْفَتَاوَى  الْْاَوِى  فِِ كِتَابِهِ   
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اَدِ وَقاَلَ  الْمُسْلِمِيَ عَلَى تَكْفِيِْ مَنْ قاَلَ بِِلْْلُُولِ أَوِ الِِتَِّ
الْقَاضِى عِيَاض  فِِ كِتَابِهِ الشِّفَا وَأَجَُْعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى 

ا حُلُولَ  ادَّعَى  وَمَنِ  الْْلُُولِ  أَصْحَابِ  لْبَارِئِ كُفْرِ 
 سُبْحَانهَُ فِِ أَحَدِ الَأشْخَاصِ. 

مِنْ (  267) إِلَِّ  يَصْدُرُ  لِ  فِعْلًا  فَ عَلَ  مَنْ  حُكْمُ  مَا 
 كَافِرٍ. 

مَنْ فَ عَلَ فِعْلًا لِ يَصْدُرُ إِلَِّ مِنْ كَافِرٍ كَأَنْ سَجَدَ         
 لِشَيْطاَنٍ كَفَرَ وَلَوْ لََْ يَ قْصِدْ عِبَادَتَهُ. 

 مَا حُكْمُ مَنْ دَانَ بِغَيِْْ الِإسْلامِ.( 268)
ات َّفَقَ عُلَمَاءُ الِإسْلامِ عَلَى تَكْفِيِْ مَنْ دَانَ بِغَيِْْ          

الِإسْلامِ الِإسْ  دِينِ  غَيَْْ  دِينًا  لنَِ فْسِهِ  اتَََّذَ  مَنِ  أَىْ  لامِ 
وَات َّفَقُوا عَلَى تَكْفِيِْ مَنْ لََْ يكَُفِِّرْهُ أَىْ مَنْ لََْ يكَُفِِّرْ مَنْ  
دَانَ بِغَيِْْ الِإسْلامِ أَوْ شَكَّ فِِ كُفْرهِِ كَأَنْ قاَلَ لَعَلَّهُ كَافِر   
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غَيُْْ كَافِرٍ   أَنََ لِ  وَلَعَلَّهُ  قاَلَ  تَكْفِيْهِِ كَأَنْ  فِِ  تَ وَقَّفَ  أَوْ 
أَقُولُ إِنَّهُ كَافِر  وَلِ أَقُولُ إِنَّهُ غَيُْْ كَافِرٍ لتَِكْذِيبِهِ قَ وْلَ اللََِّّ 
مِنْهُ   يُ قْبَلَ  فَ لَنْ  دِينًا  الِإسْلامِ  غَيَْْ  تَغِ  يَ ب ْ ﴿وَمَنْ  تَ عَالَ 

 .  وَهُوَ فِِ الآخِرَةِ مِنَ الْْاَسِريِنَ﴾
ُ خَلَقَ الْْلَْقَ فَمَنْ خَلَقَ  (  269) مَا حُكْمُ مَنْ يَ قُولُ اللََّّ

 اللَََّّ.
اعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ أَزَلٌِّ أَىْ لِ بِدَايةََ لِوُجُودِهِ وَأَنَّ كُلَّ         

ُ تَ عَالَ ﴿هُوَ  مَا سِوَاهُ حادِث  أَىْ مَُلُْوق  لَهُ بِدَايةَ  قاَلَ اللََّّ
ىْ هُوَ وَحْدَهُ الَأوَّلُ الَّذِى لِ ابتِْدَاءَ لِوُجُودِهِ الَأوَّلُ﴾ أَ 

ُ وَلََْ يَكُنْ  وَرَوَى الْبُخَارِىُّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ كَانَ اللََّّ
شَىْء  غَيْْهُُ، أَىْ أَنَّ اللَََّّ أَزَلٌِّ وَلِ أَزَلَِّ سِوَاهُ. وَحُكْمُ مَنْ  

ُ خَلَقَ الْْلَْقَ   فَمَنْ خَلَقَ اللَََّّ التَّكْفِيُْ قَطْعًا أَىْ  يَ قُولُ اللََّّ
هُوَ كَافِر  بِلا شَكٍِّ لِأنََّهُ نَسَبَ إِلَ اللََِّّ الْعَدَمَ قَ بْلَ الْوُجُودِ  
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وَلِ يُ قَالُ ذَلِكَ إِلَِّ فِِ الْْوََادِثِ أَىِ الْمَخْلُوقاَتِ لِأَنَّ 
مُُْ  لَكَانَ  مَُلُْوقاً  لَوْ كَانَ  تَ عَالَ  لِ  اللَََّّ  وَالْمُحْتَاجُ  تَاجًا 

مِنْ  لَهُ هَذَا السُّؤَالُ فِِ بَِلِهِ  إِلََاً. أَمَّا مَنْ خَطَرَ  يَكُونُ 
دُونِ إِراَدَةٍ فَعِلاجُهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْْدَِيثُ أَنْ يَصْرِفَ  
وَرُسُلِهِ  ءَامَنْتُ بِِللََِّّ  يَ قُولَ  وَأَنْ  الْْاَطِرِ  هَذَا  فِكْرَهُ عَنْ 

ءَامَنْتُ بِِللََِّّ وَبِرُسُلِهِ فإَِنَّهُ يَ قْطَعُهُ عَنْهُ بِِِذْنِ اللََِّّ فَ قَدْ أَوْ  
أنََّهُ  عَنْهُ   ُ هُرَيْ رَةَ رَضِىَ اللََّّ أَبِِ  مِنْ حَدِيثِ  مُسْلِم   رَوَى 
قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم لِ يَ زَالُ النَّاسُ يَ تَسَاءَلُونَ حَتَِّ 

 الْْلَْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَََّّ فَمَنْ وَجَدَ  يُ قَالَ هَذَا، خَلَقَ اللََُّّ 
 مِنْ ذَلِكَ فَ لْيَ قُلْ ءَامَنْتُ بِِللََِّّ وَرُسُلِهِ. 

مُضَافَةً  (  270) الْْلَْقِ  يَسْتَ عْمِلُ كَلِمَةَ  مَنْ  حُكْمُ  مَا 
 للِنَّاسِ عَلَى مَعْنََ الِإبْ رَازِ مِنَ الْعَدَمِ إِلَ الْوُجُودِ.
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مَعَانٍ          لَهُ خََْسَةُ  الْعَرَبِ  لغَُةِ  اعْلَمْ أَنَّ الْْلَْقَ فِِ 
بِِذََا   يطُْلَقُ  وَلِ  الْوُجُودِ  إِلَ  الْعَدَمِ  مِنَ  الِإبْ رَازُ  أَحَدُهَا 
الْْلَْقِ  يَسْتَ عْمِلُ كَلِمَةَ  مَنْ  أَمَّا  اللََِّّ  عَلَى  إِلَِّ  الْمَعْنََ 

هَذَ  عَلَى  للِنَّاسِ  لِشَخْصٍ مُضَافَةً  يَ قُولَ  الْمَعْنََ كَأَنْ  ا 
ُ فإَِنَّهُ يَكْفُرُ. أَمَّا قَ وْلهُُ تَ عَالَ   اخْلُقْ لِ كَذَا كَمَا خَلَقَكَ اللََّّ
ُ أَحْسَنُ الْْاَلِقِيَ﴾ فَمَعْنَاهُ أَنَّ اللَََّّ أَحْسَنُ   ﴿فَ تَ بَارَكَ اللََّّ

وَلِ   يُُْطِئُ  تَ قْدِيرَهُ لِ  لِأَنَّ  رينَ  تَ قْدِيرُ  الْمُقَدِِّ أَمَّا  يَ تَ غَيَُّْ 
غَيْْهِِ فَ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْْطَأَُ وَالت َّغَيُُّْ فَ يُطْلَقُ الْْلَْقُ عَلَى غَيِْْ  
اللََِّّ بِعَْنََ الت َّقْدِيرِ. وَيََْتِى الْْلَْقُ بِعَْنََ التَّصْويِرِ كَمَا فِِ  

الطِّيِ   مِنَ  تََلُْقُ  تَ عَالَ ﴿وَإِذْ  اللََِّّ  الطَّيِْْ﴾ قَ وْلِ  ئَةِ  كَهَي ْ
عَلَيْهِ السَّلامُ يُصَوِِّرُ مِنَ الطِّيِ  أَىْ كَانَ سَيِِّدُنََ عِيسَى 
ُ فِيهَا الرُّوحَ فَ تَطِيُْ حَتَِّ تَغِيبَ  صُورةََ خُفَّاشٍ ثَُّ يَُلُْقُ اللََّّ
تَةً وَهَذِهِ مِنْ جُُْلَةِ مُعْجِزَاتِ  عَنْ أنَْظاَرِ النَّاسِ ثَُّ تَ قَعُ مَي ْ
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افْتَِاَءِ   بِعَْنََ  الْْلَْقُ  وَيطُْلَقُ  السَّلامُ.  عَلَيْهِ  الْمَسِيحِ 
تَ عَالَ  قاَلَ  الْعَبْدِ  إِلَ  إِلَِّ  يُضَافُ  لِ  وَهَذَا  الْكَذِبِ 
إِلَ   فَ نَسَبَ  الْكَذِبَ  تَ فْتََوُنَ  أَىْ  إِفْكًا﴾  ﴿وَتََلُْقُونَ 

وَيطُْلَقُ الْْلَْقُ بِعَْنََ  الْمُشْركِِيَ خَلْقَ الِإفْكِ أَىِ افْتَِاَءَهُ.  
الَْْشَبَ  هَذَا  خَلَقْتُ  اللُّغَةِ  فِِ  فَ يُ قَالُ  وَمَلَّسَ  سَوَّى 
 كُرْسِيًّا أَىْ سَوَّيْ تُهُ أَمْلَسَ بَِيْثُ يَصْلُحُ للِْجُلُوسِ عَلَيْهِ. 

 مَا حُكْمُ مَنْ يَ قُولُ أَنََ رَبُّ النَّجَّاريِنَ.( 271)
ا         أَنَّ  خَالِقَ اعْلَمْ  تَ عَالَ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَلِ  للَََّّ 

﴾ أَىْ لِ   ُ تَ عَالَ ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيُْْ اللََِّّ سِوَاهُ قاَلَ اللََّّ
ُ وَقاَلَ تَ عَالَ ﴿الْْمَْدُ للََِّّ رَبِّ الْعَالَمِيَ﴾   خَالِقَ إِلَِّ اللََّّ

ا مَنْ يَ قُولُ أَنََ رَبُّ أَىْ مَالِكِ الْعَالَمِيَ بِعَْنََ خَالِقِهِمْ. أَمَّ 
فَلا   للِْعِبَادِ  رَبًِّ  نَ فْسَهُ  جَعَلَ  لِأنََّهُ  يَكْفُرُ  فإَِنَّهُ  النَّجَّاريِنَ 
رَبُّ  أَنََ  قاَلَ  لَوْ  مَا  بِِلافِ  خَالِقُهُمْ  أنََّهُ  إِلَِّ  لَهُ  مَعْنََ 



490 
 

.  النِِّجَارةَِ بِعَْنََ أَنِِِّ خَبِيْ  بِِاَ فإَِنَّهُ لِ يَكْفُرُ بَ  لْ هُوَ جَائزِ 
يُ قَالَ   أَنْ  فَ يَجُوزُ  ئًا كَدَابَّةٍ  شَي ْ يَملِْكُ  مَنْ كَانَ  وكََذَلِكَ 
فِِ   جَاءَ  مَالِكِهَا كَمَا  بِعَْنََ  ابَّةِ  الدَّ هَذِهِ  رَبُّ  فُلان  
الْْدَِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِى أَخْرَجَهُ ابْنُ شَاهِيَ فِِ دَلِئِلِ 

ةِ أَنَّ الرَّسُو  لَ صلى الله عليه وسلم قاَلَ مَنْ رَبُّ هَذَا الْْمََلِ فَجَاءَ الن ُّبُ وَّ
فَتًِ مِنَ الأنَْصَارِ فَ قَالَ هَذَا لِ فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 
هَا فإَِنَّهُ   ُ إِيََّ أَلِ تَ تَّقِى اللَََّّ فِِ هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِِ مَلَّكَكَ اللََّّ

أَىْ تُ تْعِبُهُ. وكََذَلِكَ الْعَبِيدُ  شَكَا إِلََّ أنََّكَ تُُِيعُهُ وَتُدْئبُِهُ،  
يُ قَالَ   أَنْ  يَصِحُّ  فإَِنَّهُ  الْمَمْلُوكَاتُ  وَالِإمَاءُ  الْمَمْلُوكُونَ 
بِعَْنََ   الِإمَاءِ  هَؤُلِءِ  وَرَبُّ  الْعَبِيدِ  هَؤُلِءِ  رَبُّ  فُلان  

 فَ هُوَ  مَالِكِهِمْ أَمَّا قَ وْلُ فُلان  رَبُّ الْعَائلَِةِ أَوْ رَبُّ الُأسْرَةِ 
قبَِيح  لِ يََُوزُ لِأنََّهُ لِ يَملِْكُهُمْ لَكِنْ مَنْ قاَلَ فُلان  رَبُّ 
اَ تُطْلَقُ عَلَى مَعْنََ مَنْ   الْعَائلَِةِ أَوْ رَبُّ الُأسْرَةِ وَيَظُنُّ أَنََّّ
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هَاهُ عَنْ ذَلِكَ.   يَكْفِى عِيَالَهُ حَاجَاتُِِمْ فَلا نكَُفِِّرُهُ بَلْ نَ ن ْ
أَوْ وَالت َّعْبِيُْ  الْعِيَالِ  صَاحِبُ  يُ قَالَ فُلان   أَنْ  الصَّحِيحُ   

الرَّجُلِ   أَقاَرِبُ  هُمْ  اللُّغَةِ  فِِ  الُأسْرَةَ  لِأَنَّ  الْعِيَالِ  مُعِيلُ 
مِ   الذُّكُورُ مِنْ جِهَةِ أبَيِهِ لِ غَيُْْ. وَأَمَّا الرَّبُّ بِِلألَِفِ وَاللاَّ

 قاَلَ ابْنُ مَنْظوُرٍ فِِ لِسَانِ فَ هُوَ مِنَ الَأسَْاَءِ الْْاَصَّةِ بِِللََِّّ 
الْعَرَبِ وَلِ يُ قَالُ الرَّبُّ فِِ غَيِْْ اللََِّّ إِلَِّ بِِلِإضَافَةِ أَىْ مَعَ  

 قَ يْدٍ كَقَوْلِ فُلان  رَبُّ الْبَ يْتِ أَىْ مَالِكُ الْبَ يْتِ. 
 ودِهِ. مَا حُكْمُ مَنْ يَ قُولُ الْعَالََُ أَزَلٌِّ لِ بِدَايةََ لِوُجُ (  272)

تَ عَالَ هُوَ وَحْدَهُ الَأزَلُِّ الَّذِى لِ           اعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ 
وَقَ وْلِهِ صلى الله عليه وسلم  تَ عَالَ ﴿هُوَ الَأوَّلُ﴾  لِقَوْلِهِ  لِوُجُودِهِ  ابتِْدَاءَ 
ُ وَلََْ يَكُنْ شَىْء  غَيْْهُُ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، وَخَالَفَتِ  كَانَ اللََّّ

هُمْ الْعَالََُ أَزَلٌِّ بنَِ وْعِهِ الْفَلاسِفَةُ فِِ ذَلِ  كَ فَ قَالَ قِسْم  مِن ْ
حَادِث   بنَِ وْعِهِ  أَزَلٌِّ  الْعَالََُ  بَ عْضُهُمُ  وَقاَلَ  وَأَفْ رَادِهِ 
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الْفَريِقَيِْ   ينِ الزَّركَْشِىُّ فِِ  بَدْرُ الدِِّ بَِِفْ رَادِهِ. قاَلَ الِإمَامُ 
ا وَضَلَّلَهُمُ  الْمَسَامِعِ  تَشْنِيفِ  وكََفَّرُوهُمْ،  فِِ  لْمُسْلِمُونَ 

مَعْنَاهُ أَنَّ الْفَريِقَيِْ كُفَّار  بِِلِإجُْاَعِ لِأَنَّ الْقَوْلَ بَِِزلَيَِّةِ الْعَالََِ 
الْمَقَالَةِ  هَذِهِ  فِِ  الْفَلاسِفَةَ  وَتبَِعَ   . اللََِّّ لِْاَلِقِيَّةِ  نَ فْى  

الْْرََّانُِِّ  تَ يْمِيَةَ  بنُ  أَحَْْدُ  زُوراً   الْفَاسِدَةِ  ذَلِكَ  فَ نَسَبَ 
وَبُِتَْانًَ إِلَ أئَِمَّةِ الْْدَِيثِ فَ قَالَ فِِ كِتَابِهِ الْمُسَمَّى دَرْءَ  
مُْ  الت َّعَارُضِ وَأَمَّا أَكْثَ رُ أَهْلِ الْْدَِيثِ وَمَنْ وَافَ قَهُمْ فإَِنََّّ
ذَلِكَ   فِِ  وكََذَبَ  قَدِيماً،  بَلْ  حَادِثًَ  الن َّوْعَ  يََْعَلُونَ  لِ 

هَكَذَا يَ فْعَلُ فِيمَا يَميِلُ إِليَْهِ مِنَ الآراَءِ الشَّاذَّةِ يَ نْسُبُ هَا  وَ 
الْعَقِيدَةَ   هَذِهِ  تَ يْمِيَةَ  ابْنُ  وَذكََرَ  الْْدَِيثِ.  أَهْلِ  إِلَ 
هَاجَ  مِن ْ الْمُسَمَّى  الْكِتَابِ  مِنْ كُتبُِهِ  عَةٍ  سَب ْ فِِ  الْفَاسِدَةَ 

وَمُوَا الن َّبَويَِّةِ  لِصَحِيحِ السُّنَّةِ  الْمَعْقُولِ  صَريِحِ  فَ قَةِ 
شَرْحِ  وكَِتَابِ  الن ُّزُولِ  حَدِيثِ  شَرْحِ  وكَِتَابِ  قُولِ  الْمَن ْ
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حَدِيثِ عِمْرَانَ بنِ حُصَيٍْ وكَِتَابِ نَ قْدِ مَرَاتِبِ الِإجُْاَعِ  
وكَِتَابِ الْفَتَاوَى وَفِِ تَ فْسِيِْ سُورةَِ الَأعْلَى. وَمَِِّنْ نَ قَلَ  

ابْ  أبَوُ  عَنِ  الْْاَفِظُ  الْعَالََِ  نَ وْعِ  بَِِزلَيَِّةِ  قاَلَ  أنََّهُ  تَ يْمِيَةَ  نِ 
ينِ مَُُمَّدُ بنُ طوُلُونَ   سَعِيدٍ الْعَلائِىُّ وَالْْاَفِظُ شَِْسُ الدِِّ
مِنْهُ  التَّحْذِيرُ  فَ يَجِبُ   . السُّبْكِىُّ ينِ  الدِِّ تَقِىُّ  وَالْْاَفِظُ 

  يهَا الْكُفْرَ وَالضَّلالَ. وَمِنْ كُتبُِهِ الَّتِِ نَشَرَ فِ 
 مَا حُكْمُ مَنْ كَفَّرَ مُسْلِمًا.( 273)

مَنْ كَفَّرَ مُسْلِمًا وَهُوَ يَ عْلَمُ أنََّهُ مُسْلِم  وَلِ يَ عْلَمُ         
ئًا يَ عْتَقِدُهُ كُفْرًا كَفَرَ كَأَنْ قاَلَ لَهُ يََ كَافِرُ وَأَراَدَ   عَنْهُ شَي ْ
ينِ كُفْر  فإَِنَّهُ يَكْفُرُ لِأنََّهُ  أَنَّ مَا عَلَيْهِ هَذَا الْمُسْلِمُ مِنَ الدِِّ

لِإسْلامَ كُفْرًا وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُسْلِم  أَنَّ  سَََّى ا
رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ إِذَا قاَلَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يََ كَافِرُ فَ قَدْ  
بَِءَ بِِاَ أَحَدُهَُْا )أَىْ كَانَ الْوِزْرُ عَلَى أَحَدِهَِْا( فإَِنْ كَانَ 
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ا حَقِيقَةً خَارجًِا مِنَ الِإسْلامِ كَمَا قاَلَ )أَىْ إِنْ كَانَ كَافِرً 
فاَلْوِزْرُ عَلَيْهِ دُونَ مَنْ كَفَّرَهُ( وَإِلَِّ رجََعَتْ عَلَيْهِ )أَىْ وَإِلَِّ  
فِِ  يَ قَعَ  أَنْ  فإَِمَّا  حَقِّ  بِغَيِْْ  مَنْ كَفَّرَهُ  عَلَى  الْوِزْرُ  كَانَ 

تَََ  أَىْ  مُتَأَوِِّلًِ  لِأنََّهُ كَفَّرَهُ  حَدِيثاً  ذَنْبٍ كَبِيٍْ  أَوْ  ءَايةًَ  وَّلَ 
الْكُفْرِ   دُونَ  هُوَ  مَِّا  عَنْهُ  الشَّرْعُ  نََّىَ  ئًا  شَي ْ فاَسْتَ بْشَعَ 
اسْتِبْشَاعًا شَدِيدًا كَشُرْبِ الْْمَْرِ أَوِ الزِِّنَِ أَوِ الِِنتِْحَارِ  

أَنْ فَظَنَّ لِْهَْلِهِ أنََّهُ كُفْر  فَكَفَّرَهُ لُِْصُولِ ذَلِكَ مِنْهُ وَإِمَّا  
يَكْفُرَ بِِذََا الْقَوْلِ لِأنََّهُ جَعَلَ الِإسْلامَ الَّذِى عَلَيْهِ هَذَا 
الشَّخْصُ الْمُسْلِمُ كُفْرًا(. أَمَّا إِذَا قاَلَ لَهُ يََ كَافِرُ وَقَصَدَ  
لَكِنْ   يَكْفُرُ  فَلا  أَعْمَالِهِ  خَسَاسَةِ  فِِ  الْكَافِرَ  يُشْبِهُ  أنََّهُ 

 بِِلافِ مَا لَوْ قاَلَ أَنََ كَافِر  فإَِنَّهُ يَكْفُرُ عَلَيْهِ ذَنْب  كَبِيْ  
   وَلِ تََْوِيلَ لِكَلامِهِ.

 مَا حُكْمُ مَنْ يكَُفِِّرُ الصَّحَابةََ جُُْلَةً. ( 274)
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فَ هُوَ كَافِر            جُُْلَةً  الصَّحَابةََ  يكَُفِِّرُ  مَنْ  أَنَّ  اعْلَمْ 
ينِ  الدِِّ وَأمُُورَ  الْقُرْءَانَ  الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم   فإَِنَّ  عَنِ  قُولَةَ  الْمَن ْ

مَدَحَ   تَ عَالَ   ُ اللََّّ نَا.  إِليَ ْ وَصَلَتْ  طَريِقِهِمْ  مِنْ  كُلَّهَا 
السَّابِقِيَ  عَنِ  رَضِىَ  أنََّهُ  وَأَخْبََنَََ  الْقُرْءَانِ  فِِ  الصَّحَابةََ 

تَ عَا  ُ اللََّّ قاَلَ  وَعَلِىِّ  وَعُثْمَانَ  وَعُمَرَ  بَكْرٍ  هُمْ كَأَبِِ  لَ  مِن ْ
﴿وَالسَّابِقُونَ الَأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ وَالَّذِينَ  
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾، وَمَعَ  ُ عَن ْ ات َّبَ عُوهُمْ بِِِحْسَانٍ رَّضِىَ اللََّّ
الصَّحَابةََ   وَيكَُفِِّرُونَ  الِإسْلامَ  يَدَّعُونَ  أُنََسًا  نََِدُ  ذَلِكَ 

عَةٍ كَعَلِىِّ بنِ أَبِِ طاَلِبٍ وَالَْْسَنِ  جُُْلَةً إِلَِّ نََْوَ سِتَّ  ةٍ أَوْ سَب ْ
هَؤُلِءِ   يََسِرٍ،  بنِ  وَعَمَّارِ  وَالْمِقْدَادِ  وَفاَطِمَةَ  وَالْْسَُيِْ 
يَ قُولُونَ  يَشْعُرُونَ كَيْفَ  لِ  وَهُمْ  اللََِّّ  إِلَ  الْْهَْلَ  نَسَبُوا 

ُ تَ عَالَ أَخْبَََ أنََّ  هُمْ كُفَّار  وَاللََّّ ُ عَن ْ هُمْ فَ هَلِ اللََّّ هُ رَضِىَ عَن ْ
الْقَائِلُ ﴿فإَِنَّ اللَََّّ لِ يُُِبُّ  وَهُوَ  الْكَافِريِنَ  عَنِ  يَ رْضَى 
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الْكَافِريِنَ﴾. بَ عْضُ هَؤُلِءِ الْْمَْقَى يَ قُولُونَ هُمْ فِِ الَأوَّلِ 
 كَانوُا عَلَى حَالٍ حَسَنٍ لَكِنْ تَ غَيََّْ حَالَُمُْ بَ عْدَ وَفاَةِ النَّبِِّ 

  ُ اللََّّ هَلِ  لََمُْ  فَ يُ قَالُ  وكََفَرُوا  الِإسْلامِ  عَنِ  فاَرْتَدُّوا  صلى الله عليه وسلم 
كَانَ جَاهِلًا لَمَّا أنَْ زَلَ قُ رْءَانًَ فِِ مَدْحِهِمْ، وكََانَ عَالِمًا  
فِِ الَأزَلِ بَِالَِِمْ وكََيْفَ يَكُونوُنَ إِلَ أَنْ يَموُتوُا وَمَعَ ذَلِكَ 

 ﴿وَالسَّابِقُونَ الَأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ أنَْ زَلَ فِِ الْقُرْءَانِ 
هُمْ  عَن ْ  ُ اللََّّ رَّضِىَ  بِِِحْسَانٍ  ات َّبَ عُوهُمْ  وَالَّذِينَ  وَالأنَْصَارِ 
سَيَْتَْدُّونَ   مُْ  أَنََّّ عَلَيْهِ  يَُْفَى  فإَِذَا كَانَ  عَنْهُ﴾  وَرَضُوا 

كُمْ وَهَذَا كُفْر   وَيَكْفُرُونَ وَمَدَحَهُمْ فَ يَكُونُ جَاهِلًا بِزَعْمِ 
 ُ . ثَُّ مَنْ يَدَّعِى مََُبَّةَ عَلِىِّ رَضِىَ اللََّّ وَضَلال  وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ
عَنْهُ وَيكَُفِِّرُ الصَّحَابةََ مَاذَا يَ قُولُ فِِ تَ زْوِيجِ عَلِىِّ ابْ نَ تَهُ  

ُ عَنْهُ فإَِ  ذَا كَانوُا أُمَّ كُلْثوُمٍ مِنْ عُمَرَ بنِ الْْطََّابِ رَضِىَ اللََّّ
كُفَّاراً وَعَلِىٌّ زَوَّجَ ابْ نَ تَهُ لِعُمَرَ يَ عْنَِ أَنَّ عَلِيًّا أَعْطَى ابْ نَ تَهُ 
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لِعُمَرَ ليَِ زْنَِِ بِِاَ وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ وَهَلْ هَذَا يلَِيقُ بِسَيِِّدِنََ عَلِىِّ  
نََْبَتْ مِنْ عُمَرَ  وَمَقَامِهِ وَبِِلَْْسَنِ وَالْْسَُيِْ. ثَُّ أُمُّ كُلْثوُمٍ أَ 

طِفْلًا اسَْهُُ زيَْد  وَهَذَا مَذْكُور  فِِ كُتبُِهِمْ فَ زَيْد  أبَوُهُ عُمَرُ 
وَالْْسَُيُْ،  الَْْسَنُ  وَخَالهُُ  فاَطِمَةُ  تهُُ  وَجَدَّ عَلِىٌّ  هُ  وَجَدُّ
وَلَكِنْ بَ عْضُهُمْ يَ قُولُونَ نَ عَمْ هُوَ تَ زَوَّجَهَا لَكِنْ مَا اسْتَطاَعَ  

هَا وَمَعْنََ كَلامِهِمْ أَنَّ أُمَّ كُلْثوُمٍ بنِْتَ عَلِىِّ  أَ  نْ يَ قْرَبَ مِن ْ
. فَ هَلْ  زنََتْ مَعَ إِنْسَانٍ ءَاخَرَ فَ وَلَدَتْ زيَْدًا وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ
، هَذَا عَدُّوُ  يُُِبُّ أَهْلَ الْبَ يْتِ مَنْ يَ قُولُ هَذَا، لِ وَاللََِّّ

مُ السَّيِِّدَةَ أُمَّ كُلْثوُمٍ بنِْتَ فاَطِمَةَ  أَهْلِ الْبَ يْتِ كَيْفَ ي َ  تَهِِّ
بِِلزِِّنََ وَيَ تَّهِمُ سَيِِّدَنََ عَلِيًّا أنََّهُ أَعْطَى ابْ نَ تَهُ لِعُمَرَ ليَِ زْنَِِ بِِاَ 
. ثَُّ إنَّ سَيِِّدَنََ عَلِيًّا كَانَ يُصَلِّى جَُاَعَةً خََْسًا   وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ

خَلْفَ أَبِِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَ لَوْ كَانوُا   وَعِشْريِنَ سَنَةً 
تَصِحُّ  لِ  الصَّلاةَ  لِأَنَّ  خَلْفَهُمْ  يُصَلِّى  مَا كَانَ  كُفَّاراً 



498 
 

أَظْهَرَ   أَىْ  تَقِيَّةً  خَلْفَهُمْ  صَلَّى  قاَلُوا  فإَِذَا  خَلْفَ كَافِرٍ. 
عْمِكُمْ صَارَ  خِلافَ مَا كَانَ يُ بْطِنُ فَ يُ قَالُ لََمُْ إِذًا عَلَى زَ 

قُلُوا قَ وْلًِ أَوْ  ينُ كُلُّهُ تَقِيَّةً فإَِذًا لِ يَصِحُّ لَكُمْ أَنْ تَ ن ْ الدِِّ
فِعْلًا عَنِ الِإمَامِ عَلِىِّ لِأنََّهُ قَدْ يَكُونُ قاَلَهُ أَوْ فَ عَلَهُ تَقِيَّةً 

أبَُ  لَوْ كَانَ  ثَُّ  مَذْهَبُكُمْ.  هَدِمُ  يَ ن ْ وَبِِذََا  زَعْمِكُمْ  و  عَلَى 
بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كُفَّاراً كَيْفَ يَصِحُّ عَقْدُ النَّبِِّ عَلَى  
عَائِشَةَ بنِْتِ أَبِِ بَكْرٍ وَأبَوُ بَكْرٍ هُوَ الَّذِى زَوَّجَهَا للِنَّبِِّ 
عُمَرَ  بنِْتِ  حَفْصَةَ  عَلَى  النَّبِِّ  عَقْدُ  يَصِحُّ  وكََيْفَ  صلى الله عليه وسلم 

هَا لَهُ، إِذًا عَلَى زَعْمِهِمُ الرَّسُولُ  وَعُمَرُ هُوَ الَّذِى زَوَّجَ 
  . يُ عَاشِرُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ بِِلْْرََامِ وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ صلى الله عليه وسلم كَانَ 
يِزَوِِّجُهُ  الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم  هَلْ كَانَ  عُثْمَانُ كَافِرًا  لَوْ كَانَ  ثَُّ 

أُمِّ كُ  مَوْتِ  بَ عْدَ  رقَُ يَّةَ  أُمَّ كُلْثوُمٍ ثَُّ  يلَِيقُ  ابْ نَ تَهُ  لْثُومٍ. لِ 
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بِِلنَّبِِّ أَنْ يُ قَالَ عَنْهُ إنَّهُ أَعْطَى بَ نَاتهِِ لِكَافِرٍ ليَِ زْنَِِ بِِِنَّ. 
هَا. نَا عَلَي ْ    اللَّهُمَّ أَحْيِنَا عَلَى عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَمِت ْ

 مَا حُكْمُ مَنْ قاَلَ لِمُسْلِمٍ يلْعَنْ دِينَكَ.( 275)
مَنْ قاَلَ لِمُسْلِمٍ يلْعَنْ دِينَكَ بِعَْنََ ألَْعَنُ دِينَكَ         

بَ عْضُ   قاَلَ  الْقَائِلُ.  الِإسْلامِ كَفَرَ  دِينَ  بِذَلِكَ  يَ قْصِدُ 
الْعُلَمَاءُ إِنْ قَصَدَ لَعْنَ سِيْتَهِِ أَىْ عَادَاتهِِ وَأَخْلاقِهِ الْْبَِيثَةِ 

الدِِّ  لَفْظَ  لِأَنَّ  يَكْفُرُ  فِِ فَلا  السِّيْةَِ كَمَا  بِعَْنََ  يََْتِى  ينِ 
الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَ لْيَ نْظرُْ أَحَدكُُمْ مَنْ   قَ وْلِهِ صلى الله عليه وسلم 
يُُاَلِل. أَمَّا إِنْ أَطْلَقَ أَىْ إِنْ لََْ يَ قْصِدْ سِيْتََهُ وَلِ قَصَدَ 

 عِنْدَ فَ قْدِ دِينَ الِإسْلامِ فإَِنَّهُ يَكْفُرُ لِأَنَّ الِإطْلاقَ يُُْمَلُ 
الَأكْثَرِ   الْمُتَ بَادِرِ  الْمَعْنََ  عَلَى  ليِلِ  الدَّ أَىِ  الْقَريِنَةِ 

 اسْتِعْمَالًِ وَهُوَ الِِعْتِقَادُ.
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ليِلُ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللََِّّ مِنَ  (  276) مَا الدَّ
 الْكَافِرِ. 
﴿أَفَمَنْ كَانَ          تَ عَالَ   ُ اللََّّ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ   قاَلَ 

وَقاَلَ   الْكَافِرُ  هُوَ  هُنَا  وَالْفَاسِقُ  يَسْتَ وُونَ﴾  لِ  فاَسِقًا 
لَكُمْ كَيْفَ   مَا  الْمُسْلِمِيَ كَالْمُجْرمِِيَ  تَ عَالَ ﴿أَفَ نَجْعَلُ 
الشَّعْرَاوِىِّ   وَلِّ  مُت ْ مَُُمَّد  ذَلِكَ  فِِ  وَخَالَفَ  تََْكُمُونَ﴾. 

هُمْ فِِ نَظَرِ اللََِّّ سَوَاء  ذكََرَ ذَلِكَ فِِ كِتَابِهِ فَ قَالَ النَّاسُ كُلُّ 
تَخَبَ فِِ تَ فْسِيِْ الْقُرْءَانِ الْكَرِيم، وكََلامُهُ   الْمُسَمَّى الْمُن ْ
عِنْدَ اللََِّّ   بِدَرجََةٍ وَاحِدَةٍ  وَالْكَافِرَ  الْمُسْلِمَ  فِيهِ أَنَّ  هَذَا 

أَمَا قَ رَأَ الشَّعْرَاوِىُّ قَ وْلَ   وَهُوَ بَِطِل  وَتَكْذِيب  للِْقُرْءَانِ.
اللََِّّ تَ عَالَ ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللََِّّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَ هُمْ  
أَحْقَرُ  هُمْ  الْكُفَّارَ  أَنَّ  عَلَى  يَدُلُّ  فَ هَذَا  يُ ؤْمِنُونَ﴾  لِ 

. أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَ قَدْ قاَلَ فِيهِ رَ  سُولُ اللََِّّ وَأَخَسُّ خَلْقِ اللََِّّ
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مِْذِىُّ وَابْنُ  صلى الله عليه وسلم الْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْكَعْبَةِ رَوَاهُ التَِّ
حِبَّانَ. وَأَمَّا مَنْ يَ قُولُ إِنَّ الْكَافِرَ أَحْسَنُ مِنَ الْمُسْلِمِ 
لِلََِّّ   مُكَذِِّب   فَ هُوَ  وَالْكَافِرِ  الْمُسْلِمِ  بَيَْ  فَ رْقَ  لِ  أَوْ 

  وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم.
(277  ). ليِلُ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لِ حُرْمَةَ لَهُ عِنْدَ اللََِّّ  مَا الدَّ

اعْلَمْ أَنَّ الْكَافِرَ لِ حُرْمَةَ لَهُ عِنْدَ اللََِّّ لِقَوْلِهِ تَ عَالَ          
الْْلَْقِ  شَرُّ  أَىْ  الْبََيَِّةِ﴾  شَرُّ  هُمْ  ﴿أُولئَِكَ  الْكُفَّارِ  عَنِ 

تَ عَالَ  الَّذِينَ كَفَرُوا   وَقَ وْلِهِ  عِنْدَ اللََِّّ  الدَّوَابِّ  شَرَّ  ﴿إِنَّ 
فَ هُمْ لِ يُ ؤْمِنُونَ﴾ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَ وْلهُُ صلى الله عليه وسلم لِ تََْلِفُوا  
بِِبَِئِكُمُ الَّذِينَ مَاتوُا فِِ الْْاَهِلِيَّةِ وَالَّذِى نَ فْسِى بيَِدِهِ إِنَّ  

خَيْْ  مِنْ هَؤُلِءِ الْمُشْركِِيَ   الَّذِى يدَُهْدِهُهُ الْْعَُلُ بِِنَْفِهِ 
رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَالْْعَُلُ يدَُحْرجُِ الْقَذَرَ الَّذِى يَُْرُجُ مِنْ  
بَاتٍ ليَِ تَ قَوَّتَ بِهِ. فَ يُ فْهَمُ مِنْ ذَلِكَ   بَنَِ ءَادَمَ وَيََْعَلُهُ حُبَ ي ْ



502 
 

تَ عْظِيمُهُ   لِأنََّهُ عَدُوُّ اللََِّّ أنََّهُ لِ يََُوزُ احْتَِاَمُ الْكَافِرِ أَىْ 
وَالنَّبُِّ صلى الله عليه وسلم لِ يُُِبُّ الْكَافِرَ وَلِ يَُْتََمُِهُ قاَلَ تَ عَالَ ﴿فإَِنَّ  
مَا وَرَدَ أَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم  اللَََّّ لِ يُُِبُّ الْكَافِريِنَ﴾. أَمَّا 
قاَمَ حِيَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازةَُ يَ هُودِىِّ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَ قَالَ  

ا تَ قُومُونَ إِعْظاَمًا للَِّذِى مَعَهَا أَىْ لِمَلائِكَةِ الْعَذَابِ إِنَََّّ 
الَّذِينَ يَُْمِلُونَ رُوحَ الْكَافِرِ وَيَمْشُونَ مَعَ الْْنَِازةَِ وَليَْسَ 
عَنْ   سُنَنِهِ  فِِ  النَّسَائِىُّ  رَوَاهُ  مَا  بِدَليِلِ  للِْكَافِرِ  تَ عْظِيمًا 

جِنَازةًَ مَرَّتْ بِرَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم فَ قَامَ قَ تَادَةَ عَنْ أنََسٍ أَنَّ  
اَ قُمْنَا للِْمَلائِكَةِ وَرَوَى   اَ جِنَازةَُ يَ هُودِىِّ فَ قَالَ إِنََّّ فَقِيلَ إِنََّّ
فَ قَامَ  جِنَازةَ   بِهِ  مَرَّتْ  النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  وَمُسْلِم   الْبُخَارِىُّ 

اَ جِنَازةَُ يَ هُودِىِّ فَ قَالَ   ألَيَْسَتْ نَ فْسًا، وَهَذَا  فَقِيلَ لَهُ إِنََّّ
تَ عْظِيمًا  وَقَفَ  اَ  وَإِنََّّ لََاَ  تَ عْظِيمًا  وَقَفَ  أنََّهُ  مَعْنَاهُ  ليَْسَ 
للِْمَلائِكَةِ الَّذِينَ مَعَهَا وَرَوَى أَحَْْدُ فِِ مُسْنَدِهِ عَنْ عَبْدِ  
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يََ   قاَلَ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ  سَأَلَ  رجَُلًا  أَنَّ  عَمْرٍو  بنِ  اللََِّّ 
سُولَ اللََِّّ تََرُُّ بنَِا جِنَازةَُ الْكَافِرِ أَفَ نَ قُومُ لََاَ قاَلَ قُومُوا رَ 

اَ تَ قُومُونَ إِعْظاَمًا للَِّذِى  لََاَ فإَِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَ قُومُونَ لََاَ إِنََّّ
يَ قْبِضُ الن ُّفُوسَ. أَمَّا مَا يَدَّعِيهِ مَُُمَّدُ راَتِب النَّابُ لْسِى أَنَّ 

الْمُوَاطنََةِ  الرَّسُولَ   حَقِّ  لِأَجْلِ  الْيَ هُودِىِّ  لِْنَِازةَِ  قاَمَ 
قاَمَ   الرَّسُولَ  أَنَّ  الْقَرَضَاوِىِّ  يوُسُفُ  عِيهِ  يَدَّ مَا  وكََذَلِكَ 
لِْنَِازةَِ الْيَ هُودِىِّ لِْرُْمَتِهَا فَ هُوَ كُفْر  وَضَلال  لِأنََّهُ تَكْذِيب  

 الْمُسْلِمِيَ. للِْقُرْءَانِ وَالْْدَِيثِ وَإِجُْاَعِ 
 مَا حُكْمُ مَنْ يَ قُولُ كُلُّ النَّاسِ خَيْْ  وَبَ ركََة . ( 278)

ُ تَ عَالَ عَنِ          اعْلَمْ أَنَّ الْكَافِرَ لِ بَ ركََةَ فِيهِ قاَلَ اللََّّ
تَ عَالَ ﴿إِنَّ   وَقاَلَ  الْبََيَِّة﴾  هُمْ شَرُّ  الْكَافِريِنَ ﴿أُولئَِكَ 

عِنْدَ  الدَّوَابِّ  يُ ؤْمِنُونَ﴾   شَرَّ  فَ هُمْ لِ  الَّذِينَ كَفَرُوا  اللََِّّ 
وَالدَّوَابُّ هِىَ كُلُّ مَا يَمْشِى عَلَى وَجْهِ الَأرْضِ مِنْ إِنْسَانٍ 
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وَبَِاَئِمَ وَحَشَرَاتٍ أَىْ أَنَّ الْكُفَّارَ هُمْ أَحْقَرُ وَأَخَسُّ خَلْقِ  
حِبَّانَ  ابْنِ  حَدِيثُ  ذَلِكَ  عَلَى  وَيَدُلُّ  تََْلِفُوا   اللََِّّ  لِ 

بيَِدِهِ  نَ فْسِى  وَالَّذِى  الْْاَهِلِيَّةِ  فِِ  مَاتوُا  الَّذِينَ  بِِبَِئِكُمُ 
)أَىْ  يدَُهْدِهُهُ  الَّذِى  إِنَّ  وَتَصَرُّفِهِ(  مَشِيئَتِهِ  تََْتَ  )أَىْ 
الْمُشْركِِيَ.   هَؤُلِءِ  مِنْ  خَيْْ   بِِنَْفِهِ  الْْعَُلُ  يدَُحْرجُِهُ( 

رجُِ الْقَذَرَ الَّذِى يَُْرُجُ مِنْ بَنَِ ءَادَمَ وَيََْعَلُهُ وَالْْعَُلُ يدَُحْ 
بَ ركََة    فِيهِ  الْكَافِرَ  إِنَّ  قاَلَ  فَمَنْ  بِهِ.  ليَِ تَ قَوَّتَ  بَاتٍ  حُبَ ي ْ
كَفَرَ وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ وكََذَلِكَ مَنْ قاَلَ كُلُّ النَّاسِ خَيْْ  وَبَ ركََة   

الْمُ  يَشْمَلُ  إِذَا كَانَ لِأَنَّ كَلامَهُ  أَمَّا  وَالْكَافِريِنَ  ؤْمِنِيَ 
يَ تَكَلَّمُ عَنْ أُنََسٍ مُسْلِمِيَ فَ قَالَ كُلُّ النَّاسِ خَيْْ  وَبَ ركََة  
وَأَراَدَ أَنَّ هَؤُلِءِ الْمُسْلِمِيَ فِيهِمْ خَيْْ  وَنَ فْع  فَلا يَكْفُرُ  

مَ  يَكْفُرُ  وكََذَلِكَ  هَا.  عَن ْ نََّيُْهُ  يََِبُ  ُ  لَكِنْ  اللََّّ يَ قُولُ  نْ 
يُ بَارِكُ بِِلْكُفَّارِ لِأنََّهُ أَطْلَقَ الْقَوْلَ بِِلْْمَْعِ أَىْ أَطلَقَ وَشََِلَ  
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كُلَّ الكُفَّارِ وَهَذَا يفُِيدُ الت َّعْظِيمَ فَكَأنََّهُ قاَلَ الْكُفَّارُ لََمُْ  
. أَمَّا إِذَا قاَلَ لِفَرْدٍ مِنْ أَفْ رَادِ ا ُ  شَأْن  عِنْدَ اللََِّّ لْكُفَّارِ اللََّّ

يُ وَسِّعُ   ُ اللََّّ مَعْنََ  عَلَى  فِيكَ   ُ اللََّّ بَِرَكَ  أَوْ  فِيكَ  يُ بَارِكُ 
 . جَائزِ  فإَِنَّهُ  وَالْعَافِيَةَ  الصِّحَّةَ  وَيُ عْطِيكَ  الرِِّزْقَ  عَلَيْكَ 
لَكِنِ الْكَافِرُ ليَْسَ فِيهِ بَ ركََة  أَىْ ليَْسَ مُبَاركًَا يَ عْنَِ ليَْسَ  

ن  عِنْدَ اللََِّّ فَلا يُ قَالُ للِْكَافِرِ فِيكَ الْبََكََةُ بِِلافِ لَهُ شَأْ 
  .  الْمُسْلِمِ التَّقِىِّ فإَِنَّهُ مُبَارَك  أَىْ لَهُ مَنْزلَِه  عَظِيمَة  عِنْدَ اللََِّّ

مَا حُكْمُ مَنْ يَ قُولُ الْكَلْبُ أَحْسَنُ مِنْ بَنَِ ءَادَمَ  (  279)
.  وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ

اعْلَمْ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَهُ حُرْمَة  عِنْدَ اللََِّّ فَلا يَكُونُ          
الْكَلْبُ أَحْسَنَ مِنْهُ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم الْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ 
مَنْ  أَمَّا  حِبَّانَ.  وَابْنُ  مِْذِىُّ  التَِّ رَوَاهُ  الْكَعْبَةِ  مِنَ  حُرْمَةً 

مِنْ   أَحْسَنُ  الْكَلْبُ  لِأَنَّ يَ قُولُ  يَكْفُرُ  فإَِنَّهُ  ءَادَمَ  بَنَِ 
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خَصَّصَ   إِذَا  أَمَّا  وَالْكَافِريِنَ.  الْمُؤْمِنِيَ  يَشْمَلُ  كَلامَهُ 
التَّخْصِيصِ كَقَوْلِهِ   عَلَى  يَدُلُّ  بِاَ  أتََى  أَىْ  لَفْظاً  كَلامَهُ 
لِأَنَّ  يَكْفُرُ  فَلا  الْكُفَّارِ  ءَادَمَ  بَنَِ  مِنْ  أَحْسَنُ  الْكَلْبُ 
الْكُفَّارَ هُمْ أَحْقَرُ وَأَخَسُّ خَلْقِ اللََِّّ وَإِنْ كَانَتْ صُورَتُُمُْ 
وَرَسُولِهِ  بِِللََِّّ  الِإيماَنِ  عَنْ  أَعْرَضُوا  مُْ  لِأَنََّّ الْبَشَرِ  صُورةََ 
ابْنِ  حَدِيثُ  ذَلِكَ  عَلَى  وَيَدُلُّ  وَجَلَّ  عَزَّ  بِِللََِّّ  فَكَفَرُوا 

ئِكُمُ الَّذِينَ مَاتوُا فِِ الْْاَهِلِيَّةِ وَالَّذِى  حِبَّانَ لِ تََْلِفُوا بِِبَِ 
مِنْ  خَيْْ   بِِنَْفِهِ  الْْعَُلُ  يدَُهْدِهُهُ  الَّذِى  إِنَّ  بيَِدِهِ  نَ فْسِى 
يَُْرُجُ  الَّذِى  الْقَذَرَ  يدَُحْرجُِ  وَالْْعَُلُ  الْمُشْركِِيَ.  هَؤُلِءِ 

بَاتٍ ليِ َ   تَ قَوَّتَ بِهِ. مِنْ بَنَِ ءَادَمَ وَيََْعَلُهُ حُبَ ي ْ
ُ يكُْرمُِكَ. ( 280)  مَا حُكْمُ مَنْ يَ قُولُ للِْكَافِرِ اللََّّ

اللََِّّ           خَلْقِ  وَأَخَسُّ  أَحْقَرُ  هُمْ  الْكُفَّارَ  أَنَّ  اعْلَمْ 
مُْ أَعْرَضُوا عَنْ الِإيماَنِ بِِللََِّّ وَرَسُولِهِ فَكَفَرُوا بِِللََِّّ عَزَّ   لِأَنََّّ
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تَ عَالَ ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَََّّ وَالرَّسُولَ﴾ أَىْ   ُ وَجَلَّ قاَلَ اللََّّ
ؤُلِءِ الْكَافِريِنَ ءَامِنُوا بِِللََِّّ وَالرَّسُولِ ﴿فإَِنْ قُلْ يََ مَُُمَّدُ لََِ 

تَ وَلَّوْا﴾ أَىْ فإَِنْ أَعْرَضُوا عَنِ الِإيماَنِ بِِللََِّّ وَرَسُولِهِ ﴿فإَِنَّ 
 ُ اللَََّّ لِ يُُِبُّ الْكَافِريِنَ﴾ أَىْ فَ هُمْ كُفَّار  وَلِ يُُِب ُّهُمُ اللََّّ

أَحَب َّهُمْ  وَلَوْ  الَْْيَْْ فِِ الآخِرَةِ  لِكُفْرهِِمْ  لََمُُ  أَراَدَ  لَوْ  أَىْ   
إِنَّ   قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  وَرَسُولِهِ.  الِإيماَنَ بِِللََِّّ  لَرَزقََ هُمُ 
اللَََّّ يُ عْطِى الْمَالَ لِمَنْ يُُِبُّ وَلِمَنْ لِ يُُِبُّ وَلِ يُ عْطِى 

الْمُسْتَدْرَكِ، وَهَذَا   الِإيماَنَ إِلَِّ لِمَنْ يُُِبُّ رَوَاهُ الْْاَكِمُ فِِ 
الْْدَِيثُ دَليِل  عَلَى أَنَّ مَنْ لََْ يُ ؤْمِنْ بِِللََِّّ وَرَسُولِهِ مَُُمَّدٍ  
صلى الله عليه وسلم فَ هُوَ كَافِر  وَأَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ لِ يُُِبُّهُ لِكُفْرهِِ مَهْمَا حَسُنَ 

فَ هُ  ذَلِكَ  غَيَْْ  ادَّعَى  وَمَنِ  النَّاسِ  إِلَ  وَأَحْسَنَ  وَ  خُلُقُهُ 
قاَلَ  مَنْ  أَنَّ  ذَلِكَ  مِنْ  فَ يُ عْلَمُ  وَرَسُولِهِ.  لِلََِّّ  مُكَذِِّب  
 َ لِأَنَّ اللََّّ ُ كَفَرَ  أَنْ يُُِبَّهُ اللََّّ بِقَصْدِ  يُكْرمُِكَ   ُ للِْكَافِرِ اللََّّ
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ُ يكُْرمُِكَ   تَ عَالَ لِ يُُِبُّ الْكَافِريِنَ أَمَّا مَنْ قاَلَ لِكَافِرٍ اللََّّ
عَاءَ لَهُ بِِلت َّوْسِعَةِ  وَلِ يرُيِدُ بِ  ذَلِكَ أَنَّ اللَََّّ يُُِبُّهُ بَلْ أَراَدَ الدُّ

 ُ فِِ الرِِّزْقِ فَلا يَكْفُرُ بَلْ هُوَ جَائزِ  لِأَنَّ مَعْنََ أَكْرَمَهُ اللََّّ
 فِِ اللُّغَةِ وَسَّعَ عَلَيْهِ الرِِّزْقَ. 

 بُّ كُلَّ عِبَادِهِ. مَا الرَّدُّ عَلَى مَنْ يَدَّعِى أَنَّ اللَََّّ يُُِ (  281)
ُ تَ عَالَ ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَََّّ وَالرَّسُولَ﴾ أَىْ           قاَلَ اللََّّ

قُلْ يََ مَُُمَّدُ لَِؤَُلِءِ الْكَافِريِنَ ءَامِنُوا بِِللََِّّ وَالرَّسُولِ ﴿فإَِنْ 
فإَِنَّ تَ وَلَّوْا﴾ أَىْ فإَِنْ أَعْرَضُوا عَنِ الِإيماَنِ بِِللََِّّ وَرَسُولِهِ ﴿

ُ مَنْ   اللَََّّ لِ يُُِبُّ الْكَافِريِنَ﴾ أَىْ فَ هُمْ كُفَّار  وَلِ يُُِبُّ اللََّّ
تَ وَلَّ عَنِ الِإيماَنِ بِِللََِّّ وَرَسُولِهِ وَلَوْ أَحَب َّهُمْ أَىْ لَوْ أَراَدَ  
لَرَزقََ هُمُ الِإيماَنَ بِِللََِّّ وَرَسُولِهِ قاَلَ   لََمُُ الَْْيَْْ فِِ الآخِرَةِ 
رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَََّّ يُ عْطِى الْمَالَ لِمَنْ يُُِبُّ وَلِمَنْ لِ  
يُُِبُّ وَلِ يُ عْطِى الِإيماَنَ إِلَِّ لِمَنْ يُُِبُّ رَوَاهُ الْْاَكِمُ فِِ  
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الْمُسْتَدْرَكِ. وَهَذَا الْْدَِيثُ دَليِل  عَلَى أَنَّ مَنْ لََْ يُ ؤْمِنْ  
دٍ صلى الله عليه وسلم فَ هُوَ كَافِر  وَأَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ لِ يُُِبُّهُ بِِللََِّّ وَرَسُولِهِ مَُُمَّ 

لِكُفْرهِِ مَهْمَا حَسُنَ خُلُقُهُ وَأَحْسَنَ إِلَ النَّاسِ وَمَنِ ادَّعَى 
راَتِب  وَرَسُولِهِ كَمُحَمَّد  لِلََِّّ  مُكَذِِّب   فَ هُوَ  ذَلِكَ  غَيَْْ 

َ يُُِبُّ  لَهُ    النَّابُ لُسِىِّ فإَِنَّهُ قاَلَ إِنَّ اللََّّ كُلَّ عِبَادِهِ فَ يُ قَالُ 
يَدُلُّ  الْكُلَّ كَمَا  لَكِنْ لِ يُُِبُّ  الْْمَِيعَ  خَلَقَ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ
عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ حِبَّانَ لِ تََْلِفُوا بِِبَِئِكُمُ الَّذِينَ 

دِهُهُ مَاتوُا فِِ الْْاَهِلِيَّةِ وَالَّذِى نَ فْسِى بيَِدِهِ إِنَّ الَّذِى يدَُهْ 
)أَىْ يدَُحْرجُِهُ( الْْعَُلُ بِِنَْفِهِ خَيْْ  مِنْ هَؤُلِءِ الْمُشْركِِيَ.  
وَالْْعَُلُ حَشَرَة  صَغِيْةَ  سَوْدَاءُ تَسُوقُ الْقَذَرَ الَّذِى يَُْرُجُ 
بَاتٍ لتَِ تَ قَوَّتَ بِهِ. وَقاَلَ تَ عَالَ   مِنْ بَنَِ ءَادَمَ وَتَُْعَلُهُ حُبَ ي ْ

ا شَرَّ  لِ ﴿إِنَّ  فَ هُمْ  الَّذِينَ كَفَرُوا  اللََِّّ  عِنْدَ  لدَّوَابِّ 
يُ ؤْمِنُونَ﴾ وَالدَّوَابُّ هِىَ كُلُّ مَا يَمْشِى عَلَى وَجْهِ الَأرْضِ  
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مِنْ إِنْسَانٍ وَبَِاَئِمَ وَحَشَرَاتٍ وَمَعْنََ الآيةَِ أَنَّ الْكُفَّارَ هُمْ  
صُورَتُُمُْ صُورةََ الْبَشَرِ  أَحْقَرُ وَأَخَسُّ خَلْقِ اللََِّّ وَإِنْ كَانَتْ  

مُْ أَعْرَضُوا عَنْ الِإيماَنِ بِِللََِّّ وَرَسُولِهِ فَكَفَرُوا بِِللََِّّ عَزَّ   لِأَنََّّ
 وَجَلَّ.

 مَا حُكْمُ مَنِ اسْتَ غْفَرَ للِْكَافِرِ بَ عْدَ مَوْتهِِ. ( 282)
مَوْتهِِ          بَ عْدَ  للِْكَافِرِ  اسْتَ غْفَرَ  مَنِ  أَنَّ  كَفَرَ    اعْلَمْ 

لتَِكْذِيبِهِ قَ وْلَ اللََِّّ تَ عَالَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ  
ُ لََمُْ﴾ وَقَ وْلَهُ   سَبِيلِ اللََِّّ ثَُّ مَاتوُا وَهُمْ كُفَّار  فَ لَنْ يَ غْفِرَ اللََّّ

ُ ليَِ غْفِرَ لََُ  مْ﴾  تَ عَالَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظلََمُوا لََْ يَكُنِ اللََّّ
وَقَ وْلَهُ تَ عَالَ ﴿مَا كَانَ للِنَّبِِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَ غْفِرُوا 
مُْ  للِْمُشْركِِيَ وَلَوْ كَانوُا أُولِ قُ رْبَِ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَيََّ لََمُْ أَنََّّ
أَصْحَابُ الْْحَِيمِ﴾ وَقَ وْلَهُ تَ عَالَ ﴿إِنَّ اللَََّّ لِ يَ غْفِرُ أَنْ 

رَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ وَقَ وْلَهُ صلى الله عليه وسلم  يُشْ 
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إِنَّ اللَََّّ ليََ غْفِرُ لِعَبْدِهِ مَا لََْ يَ قَعِ الِْْجَابُ قاَلُوا وَمَا وُقُوعُ 
وَهِىَ   الن َّفْسُ  تََوُتَ  أَنْ  قاَلَ  اللََِّّ  رَسُولَ  يََ  الِْْجَابِ 

حِبَّانَ. وكََذَا يَكْفُرُ مَنِ اسْتَ غْفَرَ  مُشْركَِة  رَوَاهُ أَحَْْدُ وَابْنُ 
للِْكَافِرِ الْْىَِّ وَقَصَدَ أَنَّ اللَََّّ يَ غْفِرُ لَهُ مَعَ اسْتِمْرَارهِِ عَلَى  
يَ غْفِرُ    ُ الْكُفْرِ إِلَ الْمَوْتِ. أَمَّا مَنْ قاَلَ لِكَافِرٍ حَىِّ اللََّّ

بِدُخُولِ  لَهُ  يَ غْفِرُ  اللَََّّ  أَنَّ  وَقَصَدَ  فَلا  لَكَ  الِإسْلامِ  فِِ  هِ 
نوُحًا  سَيِِّدَنََ  أَنَّ  الْكَرِيِم  الْقُرْءَانِ  فِِ  وَرَدَ  مَا  أَمَّا  يَكْفُرُ. 
الَأوْثََنَ   يَ عْبُدُونَ  الَّذِينَ كَانوُا  لِقَوْمِهِ  قاَلَ  عَلَيْهِ السَّلامُ 

غْفِرَةَ  ﴿اسْتَ غْفِرُوا ربََّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً﴾ فَمَعْنَاهُ اطْلبُُوا مَ 
هِ   اللََِّّ بِِلدُّخُولِ فِِ الِإسْلامِ. وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم لِعَمِِّ
أَبِِ طاَلِبٍ لَأَسْتَ غْفِرَنَّ لَكَ مَا لََْ أنُْهَ عَنْكَ، مَعْنَاهُ لَأَطْلُبَََّ 
مِنَ اللََِّّ أَنْ يَ غْفِرَ لَكَ بِدُخُولِكَ فِِ الِإسْلامِ إِلَِّ إِذَا مِتَّ  

الْكُ  لِمَنْ  عَلَى  الِِسْتِغْفَارِ  عَنِ  مَنْهِىٌّ  الرَّسُولَ  لِأَنَّ  فْرِ 
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مَاتَ عَلَى غَيِْْ الِإسْلامِ. فَ يُ عْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ 
صلى الله عليه وسلم كَانَ يََُوزُ لَهُ أَنْ يَ قُولَ لِكَافِرٍ حَىِّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ 

ةِ لنََا فَ يَجُوزُ مَعَ الْقَيْدِ أَىْ بِدُخُولِهِ فِِ الِإسْلامِ أَمَّا بِِلنِِّسْبَ 
أَىْ يََُوزُ لنََا أَنْ نَ قُولَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ بِِلِإسْلامِ. أَمَّا مَنْ 
حَُّمُ   التََّ وَلِ  لَهُ  الِِسْتِغْفَارُ  يََُوزُ  فَلا  الْكُفْرِ  عَلَى  مَاتَ 

 عَلَيْهِ. 
ليِلُ مِنَ الْْدَِيثِ عَلَى أَنَّ الْكَ (  283) افِرَ لِ يََُوزُ  مَا الدَّ

 لَهُ أَنْ يَ قُولَ أَسْتَ غْفِرُ اللَََّّ وَهُوَ عَلَى كُفْرهِِ. 
رَوَى ابْنُ حِبَّانَ عَنْ عِمْرَانَ بنِ الُْْصَيِْ رَضِىَ          

)مِنَ  رجَُل   صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولَ  أتََى  قاَلَ  أنََّهُ  عَنْهُ   ُ اللََّّ
عَبْدُ  مَُُمَّدُ  يََ  فَ قَالَ  لِقَوْمِهِ   الْمُشْركِِيَ(  خَيْْ   الْمُطَّلِبِ 

مِنْكَ كَانَ يطُْعِمُهُمُ الْكَبِدَ وَالسَّنَامَ )أَىْ سَنَامَ الِإبِلِ أَىْ 
وَأنَْتَ  الْعَرَبِ(  عِنْدَ  فاَخِر   طَعَام   وَهُوَ  ظَهْرهَِا  أَعْلَى 
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تَ نْحَرُهُمْ )أَىْ تَ قْتُ لُهُمْ فِِ الِْْهَادِ( فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  
شَ  عَلَيْهِ( مَا  الرَّدِّ  فِِ  الْكَلامِ  مِنَ  يَ قُولَ  أَنْ  )لَهُ   ُ اللََّّ اءَ 

)أَىْ  أَقُولُ  مَا  قاَلَ  يَ نْصَرِفَ  أَنْ  )الرَّجُلُ(  أَراَدَ  فَ لَمَّا 
ئًا أَقُولهُُ( قاَلَ قُلِ اللَّهُمَّ قِنَِ شَرَّ نَ فْسِى )أَىِ   عَلِّمْنَِ شَي ْ

وَاعْزمِْ  نَ فْسِى(  شَرِِّ  مِنْ  أَمْرِى  احْفَظْنَِ  أَرْشَدِ  عَلَى  لِ   
)أَىْ دُلَّنَِ عَلَى مَا فِيهِ خَيِْْى وَصَلاحِى( فاَنْطلََقَ الرَّجُلُ  
ةٍ وَ(قاَلَ لِرَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم   وَلََْ يَكُنْ أَسْلَمَ ثَُّ )عَادَ بَ عْدَ مُدَّ
شَرَّ   قِنَِ  اللَّهُمَّ  قُلِ  فَ قُلْتَ  عَلِّمْنَِ  فَ قُلْتُ  تُكَ  أتََ ي ْ إِنِِِّ 
نَ فْسِى وَاعْزمِْ لِ عَلَى أَرْشَدِ أَمْرِى فَمَا أَقُولُ الآنَ حِيَ 
أَسْلَمْتُ قاَلَ قُلِ اللَّهُمَّ قِنَِ شَرَّ نَ فْسِى وَاعْزمِْ لِ عَلَى 
أَرْشَدِ أَمْرِى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا  

جَ  وَمَا  أَخْطأَْتُ  وَمَا  الْْدَِيثُ عَمَدْتُ  فَ هَذَا  هِلْتُ، 
الصَّحِيحُ فِيهِ دَليِل  عَلَى أَنَّ الِإنْسَانَ مَا دَامَ كَافِرًا لِ  
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مَا  الرَّسُولَ  أَنَّ  بِدَليِلِ  اللَََّّ  أَسْتَ غْفِرُ  يَ قُولَ  أَنْ  لَهُ  يََُوزُ 
 عَلَّمَهُ الِِسْتِغْفَارَ اللَّفْظِىَّ إِلَِّ بَ عْدَ أَنْ أَسْلَمَ. 

. مَا حُ ( 284)  كْمُ مَنْ يَ قُولُ الْعَرَبُ جَرَب 
اعْلَمْ أَنَّ الْعَرَبَ فِيهِمْ أنَبِْيَاءُ وَفِيهِمْ صَالِْوُنَ فَلا         

يعِ   يََُوزُ أَنْ يُ قَالَ الْعَرَبُ جَرَب  لِأنََّهُ لَفْظ  يَشْمَلُ ذَمَّ جَُِ
فَ قَدْ  الْمُؤْمِنِيَ  مِنَ  وَغَيْْهِِمْ  الأنَبِْيَاءِ  فِِ   الْعَرَبِ  جَاءَ 

ُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ  صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ عَنْ أَبِِ ذَرٍِّ رَضِىَ اللََّّ
اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ وَأَرْبَ عَة  مِنَ الْعَرَبِ هُود  وَصَالِح  وَشُعَيْب   
وَنبَِيُّكَ مَُُمَّد . وَحُكْمُ مَنْ يَ قُولُ الْعَرَبُ جَرَب  أَىْ أَنَّ  

فِيهِمُ التَّكْفِيُْ قَطْعًا إِلَِّ إِذَا خَصَّصَ    كُلَّ الْعَرَبِ لِ خَيَْْ 
كَلامَهُ بِقَريِنَةِ الْْاَلِ كَقَوْلِهِ الْيَ وْمَ الْعَرَبُ فَسَدُوا ثَُّ قاَلَ  
الْعَرَبُ جَرَب  مُريِدًا هَؤُلِءِ الَّذِينَ يَ عْتَقِدُهُمْ فاَسِدِينَ فَلا  
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ةِ لِأنََّهُ ليَْسَ كُلُّ الْعَرَبِ  يَكْفُرُ لَكِنَّهُ لِ يَسْلَمُ مِنَ الْمَعْصِيَ 
 الْيَ وْمَ فاَسِدِينَ. 

(285 ) .  مَا حُكْمُ مَنْ يَ قُولُ لَعْنَةُ اللََِّّ عَلَى كُلِّ عَالٍَِ
اعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ عَظَّمَ شَأْنَ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ         

ُ الَّذِينَ ءَ  امَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتوُا  قاَلَ تَ عَالَ ﴿يَ رْفَعِ اللََّّ
مِْذِىُّ فِِ جَامِعِهِ مِنْ  الْعِلْمَ دَرجََاتٍ﴾ وَرَوَى الْْاَفِظُ التَِّ
ُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ كَانَ  حَدِيثِ أَبِِ أمَُامَةَ الْبَاهِلِىِّ رَضِىَ اللََّّ

خَرُ رجَُلانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم أَحَدُهَُْا عَابِد  وَالآ
الْعَابِدِ   عَلَى  الْعَالَِِ  فَضْلُ  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولُ  فَ قَالَ  عَالَ  
كَفَضْلِى عَلَى أَدْنََكُمْ وَإِنَّ اللَََّّ وَمَلائِكَتَهُ حَتَِّ الْْيِتَانَ  
فِِ الْبَحْرِ ليَُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِى النَّاسِ الَْْيْْ. فَ يُ عْلَمُ مِنْ  

عْنَةُ اللََِّّ عَلَى كُلِّ عَالٍَِ مُريِدًا تَ عْمِيمَ  ذَلِكَ أَنَّ مَنْ قاَلَ لَ 
اَ يُ نْظَرُ  اللَّعْنِ لِْمَِيعِ الْعُلَمَاءِ كَفَرَ وَلِ يُ نْظَرُ إِلَ قَصْدِهِ إِنََّّ
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إِلَ كَلامِهِ فإَِنْ لََْ يَكُنْ فِِ كَلامِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ لََْ يرُدِْ 
فَ  الْعُلَمَاءِ  يعِ  جَُِ قَصَدْتُ لَعْنَ  أَنََ  قاَلَ  وَلَوْ  يَكْفُرُ  إِنَّهُ 

عُلَمَاءَ زمََانِِ فاَلْقَصْدُ وَحْدَهُ لِ يَدْفَعُ عَنْهُ التَّكْفِيَْ أَمَّا  
لَعْنَ  أَراَدَ  بَلْ  الْعُلَمَاءِ  لِْمَِيعِ  اللَّعْنِ  تَ عْمِيمَ  يرُدِْ  لََْ  مَنْ 

لِأنََّ  نََحِيَتِهِ  أَهْلِ  أَوْ  زمََانهِِ  خَيْْاً عُلَمَاءِ  فِيهِمْ  يَ عْلَمُ  هُ لِ 
عُلَمَاءَ   ذكََرَ  ذَلِكَ كَأَنْ  عَلَى  يَدُلُّ  مَا  فِِ كَلامِهِ  وكََانَ 
فَ يُحْمَلُ كَلامُهُ   عَالٍَِ  عَلَى كُلِّ  اللََِّّ  لَعْنَةُ  فَ قَالَ  فاَسِدِينَ 
وَإِنْ كَانَ كَلامُهُ لِ  يَكْفُرُ  فإَِنَّهُ لِ  فاَسِدٍ  عَالٍَِ  عَلَى كُلِّ 

   لُو مِنَ الْمَعْصِيَةِ.يَُْ 
 مَا حُكْمُ مَنْ أنَْكَرَ الْقَدَرَ. ( 286)

اعْلَمْ أَنَّ الْقَدَرَ صِفَة  لِلََِّّ وَمَعْنََ الْقَدَرِ إِيََادُ اللََِّّ         
وَيُ قَالُ  الَأزلَيَِيِْ  وَمَشِيئَتِهِ  عِلْمِهِ  حَسَبِ  عَلَى  الَأشْيَاءَ 
هُوَ  مَا  عَلَى  شَىْءٍ  جَعْلُ كُلِّ  هُوَ  الْقَدَرُ  أُخْرَى  بِعِبَارةٍَ 
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أَنَّ كُلَّ مَا دَخَلَ فِِ الْوُجُودِ مِنْ   عَلَيْهِ. فَ يَجِبُ اعْتِقَادُ 
مَعْنََ قَ وْلِهِ  وَهَذَا  بتَِ قْدِيرِ اللََِّّ الَأزَلِِّ  فَ هُوَ  أَوْ شَرٍِّ  خَيٍْْ 
الْقَدَرَ   أنَْكَرَ  مَنْ  أَمَّا  وَشَرِِّهِ.  خَيْْهِِ  بِِلْقَدَرِ  وَتُ ؤْمِنَ  صلى الله عليه وسلم 

مُعْتَزلَِةِ الْقَائلِِيَ بَِِنَّ فَ هُوَ كَافِر  بِِلِإجُْاَعِ كَالْقَدَريَِّةِ أَىِ الْ 
الْعَقِيدَةِ   أَفْ عَالَهُ الِِخْتِيَاريَِّةَ وَتبَِعَهُمْ فِِ هَذِهِ  الْعَبْدَ يَُلُْقُ 
الْفَاسِدَةِ مَُُمَّد راَتِب النَّابُ لُسِى فَ قَالَ إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ 

ذِيب  للِْقُرْءَانِ ليَْسَتْ مِنْ قَضَاءِ اللََِّّ وَقَدَرهِِ وَفِِ هَذَا تَكْ 
ُ تَ عَالَ ﴿إِنََّ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بقَدَرٍ﴾  وَالْْدَِيثِ قاَلَ اللََّّ
وَقاَلَ  تَ قْدِيرًا﴾  فَ قَدَّرهَُ  شَىْءٍ  تَ عَالَ ﴿وَخَلَقَ كُلَّ  وَقاَلَ 
وَالْكَيْسُ  الْعَجْزُ  بِقَدَرٍ حَتَِّ  شَىْءٍ  رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم كُلُّ 

مُسْلِم   وَالِإدْراَكِ  رَوَاهُ  الْفَهْمِ  هُوَ الضَّعْفُ فِِ  وَالْعَجْزُ   ،
الْكَيْسُ  أَمَّا  وَفُ تُورهَُا  الَِْمَّةِ  ضَعْفُ  هُوَ  الْعَجْزُ  وَيُ قَالُ 
فَ هُوَ الذَّكَاءُ وَالْفَطاَنةَُ. وَقاَلَ الِإمَامُ أبَوُ حَنِيفَةَ فِِ الْفِقْهِ  
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مَا كَانَتْ  وَالطَّاعَةُ كُلُّهَا  تَ عَالَ   الَأكْبََِ  اللََِّّ  بَِِمْرِ  وَاجِبَةً 
وَتَ قْدِيرهِِ   وَقَضَائهِِ  وَمَشِيئَتِهِ  وَعِلْمِهِ  وَبِرِضَائهِِ  وَمََُبَّتِهِ 
لِ   وَمَشِيئَتِهِ  وَتَ قْدِيرهِِ  وَقَضَائهِِ  بِعِلْمِهِ  وَالْمَعَاصِى كُلُّهَا 

ذَلِكَ أنََّهُ لِ   بَِحَبَّتِهِ وَلِ بِرِضَائهِِ وَلِ بَِِمْرهِِ. فَ يُ عْلَمُ مِنْ 
مُُاَلِف   لِأنََّهُ   ُ اللََّّ قَدَّرَ  لِ  أَوْ  رُ  يُ قَدِِّ لِ   ُ اللََّّ قَ وْلُ  يََُوزُ 
للِشَّرْعِ وَالْعَقْلِ وكََذَلِكَ لِ يََُوزُ قَ وْلُ سُخْريِةَُ الْقَدَرِ وَمَنْ 
ا قاَلَ ذَلِكَ وَفَهِمَ مِنْهُ الِِسْتِخْفَافَ بتَِ قْدِيرِ اللََِّّ كَفَرَ أَمَّ 

مَنْ كَانَ يَ فْهَمُ مِنْهُ أنََّهُ حَصَلَ بِهِ أَشْيَاءُ بتَِ قْدِيرِ اللََِّّ فَصَارَ 
النَّاسُ يَسْتَ هْزءُِونَ بِهِ وَيَسْخَرُونَ مِنْهُ فَلا يَكْفُرُ. وَيََِبُ 
التَّحْذِيرُ مِنْ قَ وْلِ أَبِِ الْقَاسِمِ الشَّابِِِّّ إِذَا الشَّعْبُ يَ وْمًا  

ةَ ¤¤¤ فَلا بدَُّ أَنْ يَسْتَجِيبَ الْقَدَرُ، لِأنََّهُ أَراَدَ الْْيََا
فإَِنَّهُ  الْعِبَادِ  لِمَشِيئَةِ  تًَبِعَةً  مَشِيئَةَ اللََِّّ  هَذَا  بِقَوْلِهِ  جَعَلَ 
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 ُ مُعَارِض  لِقَوْلِ اللََِّّ تَ عَالَ ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَِّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ
 رَبُّ الْعَالَمِيَ﴾.  

ُ.مَا ( 287)  حُكْمُ مَنْ يَ قُولُ لِ مَوْجُودَ إِلَِّ اللََّّ
أنَْ وَاعِ الْكُفْرِ هُوَ قَ وْلُ أَهْلِ           اعْلَمْ أَنَّ مِنْ أَشَدِِّ 

الْوَحْدَةِ الْمُطْلَقَةِ إِنَّ اللَََّّ هُوَ الْعَالََُ وَإِنَّ أَفْ رَادَ الْعَالََِ أَجْزَاء  
ر حَلَبِ مَا الْكَوْنُ إِلَِّ الْقَيُّومُ  مِنْهُ تَ عَالَ كَقَوْلِ جَُاَعَةِ سَحَ 

الَأشْيَاءِ   عَيُْ  هُوَ   ُ اللََّّ الْيَشْرُطِيَّةِ  الشَّاذِليَِّةِ  وَقَ وْلِ  الْْىَِّ 
ُ. وَهَؤُلِءِ  فَةِ لِ مَوْجَودَ إِلَِّ اللََّّ الْمُتَصَوِِّ وَقَ وْلِ مَلاحِدَةِ 

بوُا قَ وْلَ اللََِّّ تَ عَالَ ﴿الْْمَْدُ لِلََِّّ   رَبِّ الْعَالَمِيَ﴾ وَهُوَ  كَذَّ
دَليِل  عَلَى وُجُودِ اللََِّّ وَوُجُودِ الْعَالََِ حَقِيقَةً قاَلَ الِإمَامُ  
ُ عَنْهُ   الْْنَُ يْدُ الْبَ غْدَادِىُّ سَيِِّدُ الطَّائفَِةِ الصُّوفِيَّةِ رَضِىَ اللََّّ

لَِّ لَوْ كُنْتُ حَاكِمًا لَقَطَعْتُ رأَْسَ مَنْ يَ قُولُ لِ مَوْجُودَ إِ 
مِنَ  الْعَوَامِّ  بَ عْضِ  قَ وْلِ  مِنْ  التَّحْذِيرُ  وَيََِبُ   .ُ اللََّّ
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الْمُسْلِمِيَ مَا فِِ غَيْكَ يََ اللََّّ لِأنََّهُ مُعَارِض  للِْقُرْءَانِ أَمَّا 
ُ أَوْ لِ مُعِيَ   مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ مَعْنَاهُ لِ إِلَهَ غَيْْكَُ يََ اللََّّ

الْْقَِيقَةِ   نََّيُْهُ  عَلَى  يََِبُ  لَكِنْ  يَكْفُرُ  فَلا  اللََّّ  يََ  غَيْْكَُ 
هَا.   عَن ْ

ينِ لِ  (  288) ليِلُ عَلَى أَنَّ الْْاَهِلَ فِِ أُصُولِ الدِِّ مَا الدَّ
 يُ عْذَرُ. 

ينِ وَلِ يُ عْذَرُ فِيمَا           لِ يُ عْفَى الْْاَهِلُ فِِ أُصُولِ الدِِّ
ينِ فإَِنَّ اللَََّّ عَزَّ يَ قَعُ مِنْهُ مِنَ الْكُفْرِ لِعَدَمِ ا هْتِمَامِهِ بِِلدِِّ

ينِ يُصَحِّحُ   وَجَلَّ فَ رَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَ تَ عَلَّمَ قَدْراً مِنْ عِلْمِ الدِِّ
بِهِ عَقِيدَتَهُ وَيَُْفَظُ بِهِ إِسْلامَهُ عَمَّا يُ فْسِدُهُ وَيُ بْطِلُهُ فَ لَوْ 

الْعُ  أَىِ  الْمُؤَاخَذَةَ  يُسْقِطُ  الْْهَْلُ  الآخِرَةِ كَانَ  فِِ  قُوبةََ 
لَكَانَ الْْهَْلُ خَيْْاً للِنَّاسِ مِنَ الْعِلْمِ وَهَذَا خِلافُ قَ وْلِهِ 
لِ   وَالَّذِينَ  يَ عْلَمُونَ  الَّذِينَ  يَسْتَوِى  هَلْ  ﴿قُلْ  تَ عَالَ 
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الْْهَْلِ.  مِنَ  خَيْْ   الْعِلْمَ  أَنَّ  عَلَى  يَدُلُّ  فإَِنَّهُ  يَ عْلَمُونَ﴾ 
الْفُضَيْ  تَسْتَ وْحِشْ  قاَلَ  عَنْهُ لِ   ُ رَضِىَ اللََّّ عِيَاضٍ  بنُ  لُ 

طرُُقَ الَْدَُى لِقِلَّةِ أَهْلِهَا وَلِ يَ غُرَّنَّكَ كَثْ رَةُ الَْاَلِكِيَ، أَىْ  
وَالْْهَْلِ وَلِ   بِِلْمَعَاصِى  يَ تَخَبَّطُ  مَنْ  إِلَ كَثْ رَةِ  تَ نْظرُْ  لِ 

 لِكُوهَا.تَتَْكُْ طَريِقَ السَّلامَةِ وَلَوْ قَلَّ سَا
مَا حُكْمُ مَنِ اعْتَ قَدَ اعْتِقَادًا كُفْرِيًَّ أَوْ فَ عَلَ فِعْلًا  (  289)

هِ فِِ كَوْنِ  كُفْرِيًَّ أَوْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ كُفْريَِّةٍ فَ تَشَهَّدَ مَعَ شَكِِّ
 مَا حَصَلَ مِنْهُ كُفْرًا. 

مَنْ حَصَلَ مِنْهُ كُفْر  اعْتِقَادِىٌّ أَوْ فِعْلِىٌّ أَوْ قَ وْلٌِّ          
مَا   فِِ كَوْنِ  الشَّكِِّ  مَعَ  تَشَهُّدُهُ  فَعُهُ  يَ ن ْ لِ  عَلَيْهِ  مَُْمَع  
الْفَرْقَ   يَ عْرِفُ  أنََّهُ لِ  ذَلِكَ  مَعْنََ  لِأَنَّ  مِنْهُ كُفْرًا  حَصَلَ 

بَلْ لِ بدَُّ أَنْ يََْزمَِ بِقَلْبِهِ أَنَّ مَا حَصَلَ بَيَْ الْكُفْرِ وَالِإيماَنِ  
مِنْهُ هُوَ كُفْر  وَيَ تَخَلَّى عَنْهُ وَيَ نْطِقَ بِِلشَّهَادَتَيِْ، أَمَّا إِنْ 
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الْكُفْرِ فَلا  فِِ  وَقَعَ  أنََّهُ  بِقَلْبِهِ  يََْزمَِ  أَنْ  غَيِْْ  مِنْ  تَشَهَّدَ 
تَشَهُّدُهُ كَحَالِ كَثِيٍْ  فَعُهُ  يَ تَ لَفَّظوُنَ يَ ن ْ مُْ  فإَِنََّّ النَّاسِ  مِنَ   

بِِلَْفَاظٍ كُفْريَِّةٍ صَرِيَُةٍ فِِ الْكُفْرِ أَوْ غَيِْْ صَرِيَُةٍ لَكِن َّهُمْ  
يَ قْصِدُونَ بِِاَ الْمَعْنََ الْكُفْرِىَّ ثَُّ يَ تَشَهَّدُونَ مِنْ غَيِْْ أَنْ  

هَا  اَ كُفْر  فَ يَ تَبَََّؤُوا مِن ْ فَعُهُمْ تَشَهُّدُهُمْ.  يَ عْرفُِوا أَنََّّ  فَلا يَ ن ْ
(290 ) .  اذكُْرِ الْْاَلِتِ الْمُسْتَ ثْ نَاةَ مِنَ الْكُفْرِ اللَّفْظِىِّ

يَكْفُرُ          لِ  حَالِت   اللَّفْظِىِّ  الْكُفْرِ  مِنَ  يُسْتَ ثْنََ 
الْعَقْلِ  بُوبةَِ  غَي ْ وَحَالَةُ  اللِّسَانِ  سَبْقِ  حَالَةُ  قاَئلُِهُ  فِيهَا 

 الِإكْرَاهِ وَحَالَةُ الِْْكَايةَِ لِكُفْرِ الْغَيِْْ عَلَى غَيِْْ وَجْهِ  وَحَالَةُ 
مُتَأَوِِّلًِ  الشَّخْصِ  وَحَالَةُ كَوْنِ  وَالِِسْتِحْسَانِ  الرِِّضَى 

 بِِجْتِهَادِهِ فِِ فَ هْمِ الشَّرْعِ.  
 مَا هُوَ سَبْقُ اللِّسَانِ.( 291)
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بِشَىْءٍ          الشَّخْصُ  يَ تَكَلَّمَ  أَنْ  هُوَ  اللِّسَانِ  سَبْقُ 
غَيِْْ كُفْرِىِّ  بِكَلامٍ  يَ تَكَلَّمَ  أَنْ  أَراَدَ  إِراَدَةٍ كَأَنْ  غَيِْْ  مِنْ 
فَسَبَقَ لِسَانهُُ فَ قَالَ كَلِمَةً كُفْريَِّةً مِنْ غَيِْْ إِراَدَةٍ وَلََْ يَ قْصِدْ 

بِِلْمَ  يَ قُولََاَ  مِنَ أَنْ  أَنََ  وَمَا  يَ قُولَ  أَنْ  أَراَدَ  رَّةِ كَأَنْ 
الْمُسْلِمِيَ   مِنَ  أَنََ  وَمَا  فَ قَالَ  لِسَانهُُ  فَسَبَقَ  الْمُشْركِِيَ 
لِسَبْقِ   صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولُ  مَثَّلَ  وَقَدْ  عَلَيْهِ  مُؤَاخَذَةَ  لِ  فإَِنَّهُ 

هَا طَعَامُهُ اللِّسَانِ بِرَجُلٍ فَ قَدَ دَاب َّتَهُ فِِ الصَّحْرَاءِ وَعَلَ  ي ْ
ظِلِّهَا  فِِ  فاَضْطَجَعَ  شَجَرَةً  فأَتََى  هَا  مِن ْ فأَيَِسَ  وَشَرَابهُُ 
نَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِِاَ قاَئِمَةً عِنْدَهُ فأََخَذَ بِِطاَمِهَا   فَ بَ ي ْ
ثَُّ أَراَدَ أَنْ يَ قُولَ اللَّهُمَّ أنَْتَ رَبِِّ وَأَنََ عَبْدُكَ فَ قَالَ مِنْ  

 ةِ فَ رَحِهِ اللَّهُمَّ أنَْتَ عَبْدِى وَأَنََ ربَُّكَ رَوَاهُ مُسْلِم . شِدَّ 
بُوبةَِ الْعَقْلِ.( 292)  مَا مَعْنََ غَي ْ
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فَمَنْ          الْعَقْلِ  صَحْوِ  عَدَمُ  الْعَقْلِ  بُوبةَِ  غَي ْ مَعْنََ 
رِ غَابَ عَقْلُهُ فَ نَطَقَ بِكَلامٍ كُفْرِىِّ لِ يُُْكَمُ عَلَيْهِ بِِلْكُفْ 

النَّائِمَ  الْْكُْمُ  هَذَا  وَيَشْمَلُ  عَنْهُ  التَّكْلِيفِ  لِِرْتفَِاعِ 
وَالْمَجْنُونَ وَنََْوَهَُْا كَالْوَلِِّ الْمُسْتَ غْرِقِ فِِ حُبِّ اللََِّّ إِذَا  
غَابَ عَقْلُهُ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ عَنِ النَّائِمِ 

الصَّبِِّ حَتَِّ يَُْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ    حَتَِّ يَسْتَ يْقِظَ وَعَنِ 
  حَتَِّ يَ عْقِلَ رَوَاهُ الِإمَامُ أَحَْْدُ.

 مَا هِىَ حَالَةُ الِإكْرَاهِ. ( 293)
بلِِسَانهِِ          بِِلْكُفْرِ  يَ نْطِقَ  أَنْ  هِىَ  الِإكْرَاهِ  حَالَةُ 

يُ ؤَدِّى   مَِّا  أَىْ  وَنََْوِهِ  بِِلْقَتْلِ  فَمَنْ  مُكْرَهًا  الْمَوْتِ  إِلَ 
نَطَقَ بِِلْكُفْرِ بلِِسَانهِِ مُكْرَهًا بِِلْقَتْلِ وَنََْوِهِ وَقَ لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ  
غَيْْهُُ  دَهُ  هَدَّ الَّذِى  هُوَ  وَالْمُكْرَهُ  يَكْفُرُ.  فَلا  بِِلِإيماَنِ 

 تَُْدِيدِهِ بِِلْقَتْلِ إِنْ لََْ يََْتِ بِِلْكُفْرِ وكََانَ قاَدِراً عَلَى تَ نْفِيذِ 
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إِلَِّ   للِْخَلاصِ  طَريِقَةً  يََِدُ  وَلِ  يَ فْعَلُ  أنََّهُ  قهُُ  يُصَدِِّ وَهُوَ 
يُشْتَََطُ   الْمُكْرَهِ فَلا  غَيُْْ  وَأَمَّا  مِنْهُ.  بِِلِإتْ يَانِ بِاَ طلََبَ 
فَمَنْ قاَلَ كَلامًا   عَلَيْهِ بِِلْكُفْرِ انْشِرَاحُ الصَّدْرِ  للِْحُكْمِ 

فَرَ وَلَوْ كَانَ غَيَْْ مُنْشَرحِِ الصَّدْرِ أَىْ وَإِنْ كَانَ  كُفْرِيًَّ كَ 
غَيَْْ راَضٍ بِِلْكُفْرِ وَلِ قاَصِدًا الْكُفْرَ وَأَمَّا مَا ذكََرَهُ سَيِِّدُ 
أَنَّ  السُّنَّةِ  فِقْهَ  الْمُسَمَّى  فِِ كِتَابِهِ  الْمِصْرِىُّ  سَابِق 

يُ عْتَبََُ خَارجًِا عَنِ الإِ  عَلَيْهِ الْمُسْلِمَ لِ  سْلامِ وَلِ يُُْكَمُ 
بِهِ  قَ لْبُهُ  إِذَا انْشَرَحَ صَدْرهُُ بِِلْكُفْرِ وَاطْمَأَنَّ  بِِلرِِّدَّةِ إِلَِّ 
بِِلْفِعْلِ، فَ هُوَ بَِطِل  لِأنََّهُ  وَدَخَلَ فِِ دِينٍ غَيِْْ الِإسْلامِ 

ُ تَ عَالَ  جَعَلَ بِقَوْلِهِ هَذَا كُلَّ الْعِبَادِ فِِ حُكْمِ الْمُكْرَهِ وَ  اللََّّ
اسْتَ ثْنََ الْمُكْرَهَ فِِ كِتَابِهِ بُِكْمٍ خَاصِّ قاَلَ تَ عَالَ ﴿مَنْ 
مُطْمَئِنٌّ  وَقَ لْبُهُ  أُكْرهَِ  مَنْ  إِلَِّ  إِيماَنهِِ  بَ عْدِ  مِنْ  بِِللََِّّ  كَفَرَ 
بِِلِإيماَنِ﴾ أَىْ أَنَّ الْمُكْرَهَ إِذَا نَطَقَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ تََْتَ 
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كْرَاهِ وَقَ لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِِلِإيماَنِ أَىْ يُُِبُّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم الإِ 
وَيَكْرَهُ الْكُفْرَ فَ لَيْسَ عَلَيْهِ غَضَب  مِنَ اللََِّّ لِأنََّهُ لََْ يَكْفُرْ 
فَ عَلَيْهِمْ   صَدْراً  بِِلْكُفْرِ  شَرَحَ  مَّنْ  ﴿وَلَكِنْ  يَ عْصِ  وَلََْ 

أَ   ﴾ اللََِّّ مِّنَ  صَدْرهُُ  غَضَب   انْشَرَحَ  إِذَا  الْمُكْرَهَ  أَنَّ  ىْ 
حَالَةَ النُّطْقِ بِِلْكُفْرِ كَفَرَ. الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم قاَلَ لِعَمَّارِ بنِ  
يََسِرٍ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ الْكُفَّارَ أَكْرَهُوهُ عَلَى قَ وْلِ الْكُفْرِ هَلْ  

فَ قَالَ كُنْتَ شَارحًِا صَدْرَكَ حِيَ قُ لْتَ مَا قُ لْتَ أَمْ لِ  
لَهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ عَادُوا فَ عُدْ رَوَاهُ الِإمَامُ   لِ فَ قَالَ 
ابْنُ الْمُنْذِرِ فِِ كِتَابِهِ الِإشْرَافِ، أَىْ إِنْ أَجْبََوُكَ وَقُ لْتَ 
كَلِمَةَ الْكُفْرِ مَا عَلَيْكَ شَىْء . وَالْمُكْرَهُ إِذَا أُكْرهَِ عَلَى 

إِجْ  يَ نْوِى  الْكُفْرِ  فإَِذَا  قَ وْلِ  الِإكْرَاهِ.  لِأَجْلِ  اللَّفْظِ  رَاءَ 
أُكْرهَِ بِِلْقَتْلِ عَلَى سَبِّ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ اللَّفْظَ وَيَ نْوِى  
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إِجْرَاءَ اللَّفْظِ عَلَى اللِّسَانِ لِأنََّهُ مُكْرَه  وَلِ يَ قْصِدُ سَبَّ 
 النَّبِِّ بِقَلْبِهِ.  

لِكُفْرِ الْغَيِْْ عَلَى غَيِْْ وَجْهِ    مَا هِىَ حَالَةُ الِْْكَايةَِ (  294)
 الرِِّضَى وَالِِسْتِحْسَانِ. 

حَالَةُ الِْْكَايةَِ لِكُفْرِ الْغَيِْْ عَلَى غَيِْْ وَجْهِ الرِِّضَى         
قُلَ الشَّخْصُ عَنْ غَيْْهِِ كُفْريَِّةً   وَالِِسْتِحْسَانِ هِىَ أَنْ يَ ن ْ

اضِيًا بِِلْكُفْرِ وَلِ مُسْتَحْسِنًا  مِنْ غَيِْْ أَنْ يَكُونَ النَّاقِلُ رَ 
لَهُ مَعَ الِإتْ يَانِ بَِِدَاةِ الِْْكَايةَِ الْمَانعَِةِ للِْكُفْرِ كَأَنْ يَ قُولَ 
غَيْْهِِ  الْْاَكِى كُفْرَ  يَكْفُرُ  فَلا  وَيَذْكُرَ كُفْرَهُ.  فُلان   قاَلَ 

ت َ  لِقَوْلِهِ  وَالِِسْتِحْسَانِ  الرِِّضَى  وَجْهِ  غَيِْْ  عَالَ عَلَى 
النَّصَارَى  وَقاَلَتِ  اللََِّّ  ابْنُ  عُزَيْ ر   الْيَ هُودُ  ﴿وَقاَلَتِ 
﴾. وَأَدَاةُ الِْْكَايةَِ الْمَانعَِةُ لِكُفْرِ حَاكِى  الْمَسِيحُ ابْنُ اللََِّّ
الْكُفْرِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ قَ بْلَ الْكَلِمَةِ الْكُفْريَِّةِ الَّتِِ يَُْكِيهَا  
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عْدَ ذِكْرهِِ الْكَلِمَةَ عَقِبَ هَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ  عَنْ غَيْْهِِ أَوْ ب َ 
نََوِيًَ أَنْ يََْتِىَ بَِِدَاةِ الِْْكَايةَِ قَ بْلَ أَنْ يَ قُولَ كَلِمَةَ الْكُفْرِ 
قاَلتَْهُ  أَوْ  النَّصَارَى  قَ وْلُ  اللََِّّ  ابْنُ  الْمَسِيحُ  قاَلَ  فَ لَوْ 

لْكُفْرِ عَنِ الْْاَكِى أَىْ تََنَْعُ  النَّصَارَى فَهِىَ حِكَايةَ  مَانعَِة  لِ 
 عَنْهُ الْكُفْرَ. 

 مَا حُكْمُ مَنْ تَََوَّلَ فأََخْطأََ فِِ فَ هْمِ الشَّرْعِ. ( 295)
مَنْ تَََوَّلَ ءَايةًَ أَوْ حَدِيثاً فأََخْطأََ لِ يَكْفُرُ إِلَِّ إِذَا          

ا كَانَ تَ فْسِيْهُُ لِلآيةَِ  كَانَ تَََوُّلهُُ فِِ الْقَطْعِيَّاتِ أَىْ إِلَِّ إِذَ 
بِرَسُولِ اللََِّّ   الِإيماَنَ  أَوِ  الِإيماَنَ بِِللََِّّ  يُ بْطِلُ  الْْدَِيثِ  أَوِ 
صلى الله عليه وسلم. وَالْقَطْعِىُّ مِنْهُ ما يَسْتَقِلُّ الْعَقْلُ بِِلْعِلْمِ بِهِ كَحُدُوثِ 

ي َّتَهُ كَفَرَ،  الْعَالََِ أَىْ بِِنََّهُ مَُلُْوق  فَمَنْ ردَّ ذَلِكَ وَزَعَمَ أَزلَِ 
وَمِنْهُ مَا لِ سَبِيلَ إِلَ الْعِلْمِ بِهِ إِلَِّ بِِلن َّقْلِ وَالسَّمَاعِ سَوَاء  
بِفَرْضِيَّةِ   الَأخْبَارِ كَالْعِلْمِ  أَوِ  بِِلَأحْكَامِ  يَ تَ عَلَّقُ  كَانَ 
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الصَّلَوَاتِ الْْمَْسِ وَالِإيماَنِ بِِلْْوَْضِ الَّذِى يَشْرَبُ مِنْهُ  
مِنُونَ قَ بْلَ دُخُولَِِمُ الْْنََّةَ فَمَنْ أنَْكَرَهُ بَ عْدَ الْعِلْمِ بِهِ  الْمُؤْ 

 كَفَرَ.  
 مَا حُكْمُ مَنْ تَََوَّلَ فِِ غَيِْْ الْقَطْعِيَّاتِ فأََخْطأََ.( 296)

يكَُفَّرُ            لِ  فأََخْطأََ  الْقَطْعِيَّاتِ  غَيِْْ  فِِ  مَنْ تَََوَّلَ 
مُْ   كَالَّذِينَ امْتَ نَ عُوا عَنْ دَفْعِ الزَّكَاةِ فِِ عَهْدِ أَبِِ بَكْرٍ لِأَنََّّ

صَدَقَةً  أَمْوَالَِِمْ  مِنْ  ﴿خُذْ  الآيةَِ  تَ فْسِيِْ  فِِ  أَخْطأَُوا 
يهِمْ بِِاَ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَن    رُهُمْ وَتُ زكَِِّ تُطَهِِّ

ذْ﴾ أَىْ يََ مَُُمَّدُ  لََّمُْ﴾ فَظنَُّوا أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَ وْلِهِ ﴿خُ 
﴿مِنْ أَمْوَالَِِمْ صَدَقَةً﴾ أَىْ زكََاةً وَأَنَّ هَذَا لِ يَُْصُلُ بَ عْدَ 
وَفاَتهِِ فَلا يََِبُ عَلَيْهِمْ دَفْ عُهَا لِأنََّهُ مَاتَ وَهُوَ الْمَأْمُورُ 

هُمْ وَلََْ يَ عْلَمُوا أَنَّ الْْكُْمَ عَامٌّ فِِ حَالِ حَيَاتِ  هِ  بَِِخْذِهَا مِن ْ
فلَِمَ  مَاتَ  نَا  عَلَي ْ يُصَلِّى  الَّذِى كَانَ  فَ قَالُوا  مَوْتهِِ  وَبَ عْدَ 
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أَمْوَالنََا فاَمْتَ نَ عُوا عَنْ دَفْعِهَا فَ هَؤُلِءِ لِ   يََْخُذُ أبَوُ بَكْرٍ 
اللََِّّ   قَ وْلَ  فَسَّرُوا  الَّذِينَ  الصَّحَابةَُ  يكَُفِِّرِ  وَلََْ  يكَُفَّرُونَ. 

تَ هُونَ﴾ بِِنََّهُ تََيِْيْ  بَيَْ شُرْبِ الْْمَْرِ تَ عَالَ ﴿فَ هَلْ أنَ ْ  تُمْ مُّن ْ
وَتَ رْكِ شُرْبِِاَ وَليَْسَ تََْرِيماً لََاَ فَشَربِوُهَا لِأَنَّ هَؤُلِءِ ظنَُّوا  
لُغْهُمْ تََْرِيمُ الْمُسْلِمِيَ   أَنَّ الآيةََ لِ تَ عْنَِ تََْرِيَم الْْمَْرِ وَلََْ يَ ب ْ

اَ قاَلَ لََاَ لِذَلِكَ سَيِِّ  ُ عَنْهُ مَا كَفَّرَهُمْ إِنََّّ دُنََ عُمَرُ رَضِىَ اللََّّ
اجْلِدُوهُمْ ثََاَنِيَ ثََاَنِيَ ثَُّ إِنْ عَادُوا )أَىْ إِلَ الْقَوْلِ بَِِنَّ  
أَبِِ   ابْنُ  رَوَاهُ  لِكُفْرهِِمْ(  )أَىْ  فاَقْ تُ لُوهُمْ   ) جَائزِ  شُرْبَِاَ 

زمََاننَِا   فِِ  أَمَّا  بَةَ.  بَيَْ شَي ْ يعَِيشُ  لِمَنْ  عُذْرَ  فَلا  هَذَا 
الْمُسْلِمِيَ وَيُ نْكِرُ حُرْمَةَ الْْمَْرِ مُتَأَوِِّلًِ الآيةََ بَ عْدَ أَنْ بَ لَغَهُ 

 تََْرِيمُ الْمُسْلِمِيَ لََاَ.  
 مَاذَا يََِبُ عَلَى مَنْ وَقَ عَتْ مِنْهُ ردَِّة .( 297)
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 ردَِّة  أَىْ كُفْر  الْعَوْدُ  يََِبُ عَلَى مَنْ وَقَ عَتْ مِنْهُ         
يُسْمِعُ   بَِيْثُ  بِِلشَّهَادَتَيِْ  بِِلنُّطْقِ  الِإسْلامِ  إِلَ  فَ وْراً 
نَ فْسَهُ وَلِ يَكْفِى أَنْ يَُْرِىَ اللَّفْظَ بِقَلْبِهِ. وَيََِبُ عَلَيْهِ أَنْ 

عَلَى أَنْ لِ يَ نْدَمَ لِأَجْلِ أنََّهُ وَقَعَ فِِ الْكُفْرِ وَيَ عْزمَِ بِقَلْبِهِ  
إِلَ   يَ رْجِعُ  وَلِ  مَعْصِيَةٍ.  شَأْنُ كُلِّ  وَذَلِكَ  إِليَْهِ  يَ عُودَ 
الِإسْلامِ بِقَوْلِ أَسْتَ غْفِرُ اللَََّّ كَمَا نَ قَلَ الِإجُْاَعَ عَلَى ذَلِكَ  
بَلْ  وَالِإجُْاَعِ  الِإشْرَافِ  فِِ كِتَابَ يْهِ  الْمُنْذِرِ  بنُ  بَكْرِ  أبَوُ 

إِثَْاً وكَُفْرًا لِأنََّهُ يَطْلُبُ الْمَغْفِرَةَ مِنَ اللََِّّ وَهُوَ   يزَيِدُهُ ذَلِكَ 
ُ تَ عَالَ لِ يَ غْفِرُ كُفْرَ الْكَافِرِ وَذُنوُبهَُ وَهُوَ  عَلَى الْكُفْرِ وَاللََّّ
عَلَى كُفْرهِِ بِدَليِلِ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظلََمُوا  

 ُ  ليَِ غْفِرَ لََمُْ﴾.  لََْ يَكُنِ اللََّّ
 كَيْفَ يُ عَامَلُ الصَّبُِّ إِذَا نَطَقَ بِِلْكُفْرِ. (  298)
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الصَّبُِّ الْمُمَيِِّزُ إِذَا نَطَقَ بِِلْكُفْرِ وَجَبَ نََّيُْهُ وَأَمْرُهُ          
يَ تَشَهَّدَ   أَنْ  بَ عْدَ  إِلَِّ  خَلْفَهُ  يُصَلَّى  وَلِ  بِِلشَّهَادَتَيِْ 
لتَِأْدِيبِهِ  بَلْ  الِإسْلامِ  فِِ  للِدُّخُولِ  ليَْسَ  وَتَشَهُّدُهُ 

عَلَى الصَّبِِّ أثََ رُ الرِِّدَّةِ كَمَا يَتََتََّبُ وَتَ عْويِدِهِ. وَلِ يَتََتََّبُ  
عَلَى الْكَبِيِْ بِعَْنََ أنََّهُ إِذَا بَ لَغَ عَلَى الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ  
لِ يطُاَلَبُ بِِلتَّشَهُّدِ للِدُّخُولِ فِِ الِإسْلامِ وَثَ وَابُ عَمَلِهِ  

قَى. الصَّ  بُِّ إِذَا نَطَقَ بِِلْكُفْرِ الَّذِى عَمِلَهُ قَ بْلَ الرِِّدَّةِ يَ ب ْ
إِذَا   أَمَّا  الْكُفْرِ  صُورةَُ  مِنْهُ  حَصَلَ  أَىْ  عَنْهُ كَفَرَ  يُ قَالُ 
بَ لَغَ   إِذَا  لَكِنْ  حَقِيقَةً  عَنْهُ كَافِر   فَ يُ قَالُ  الْكُفْرَ  اعْتَ قَدَ 
عَلَى الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ لِ يطُاَلَبُ بِِلتَّشَهُّدِ للِدُّخُولِ  

فَ نَأْمُرُهُ فِِ الإِ  بِِلْكُفْرِ  نَطَقَ  إِذَا  الْمُمَيِِّزِ  غَيُْْ  أَمَّا  سْلامِ. 
إِذَا   وَالصَّبُِّ  ليَِ تَ عَوَّدَ.  الِِسْتِحْسَانِ  بَِبِ  مِنْ  بِِلتَّشَهُّدِ 
مُعَامَلَةَ   يُ عَامَلُ  لُغَ  يَ ب ْ أَنْ  قَ بْلَ  وَمَاتَ  بِِلْكُفْرِ  نَطَقَ 
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وَيكَُفَّ  فَ يُ غَسَّلُ  فِِ الْمُسْلِمِيَ  وَيدُْفَنُ  عَلَيْهِ  وَيُصَلَّى  نُ 
 مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيَ.  

 مَا هُوَ تَشَهُّدُ الِِحْتِيَاطِ وَمَتَِ يََِبُ.( 299)
تَشَهُّدُ الِِحْتِيَاطِ هُوَ أَنْ يَ تَشَهَّدَ الشَّخْصُ إِذَا          

مِ  الْكُفْرِ  بُِصُولِ  فًا  ضَعِي ْ وَلَوْ  احْتِمَال   عِنْدَهُ  نْهُ. صَارَ 
فإَِذَا تَكَلَّمَ بِكَلامٍ لَهُ مَعْنَ يَانِ أَحَدُهَُْا كُفْر  وَالآخَرُ ليَْسَ  
هَا أَراَدَ حِيَ نطُْقِهِ فَ يَجِبُ   كُفْرًا ثَُّ شَكَّ أَىَّ الْمَعْنَ يَيِْ مِن ْ
عَلَيْهِ عِنْدَئِذٍ أَنْ يَ تَشَهَّدَ احْتِيَاطاً عَلَى الْفَوْرِ للِْخَلاصِ 

الْكُفْ  وَلِ مِنَ  نَ فَعَهُ  تَشَهَّدَ  فإَِنْ  مِنْهُ  حَصَلَ  إِنْ كَانَ  رِ 
أنََّهُ  ذَلِكَ  بَ عْدَ  تَذكََّرَ  إِذَا  جَدِيدٍ  مِنْ  يَ تَشَهَّدَ  أَنْ  يَ لْزَمُهُ 
قَصَدَ الْمَعْنََ الْكُفْرِىَّ أَمَّا إِنْ لََْ يَ تَشَهَّدْ فَ وْراً يَكُونُ قَدْ 

الْكُفْرِ فِِ حَالِ حُصُولِهِ مِنْهُ.  رَضِىَ لنَِ فْسِهِ بِِلْبَ قَاءِ عَلَى  
يَسْمَعْ   وَلََْ  اَ كُفْر   أَنََّّ مَسْألََةٍ  حُكْمَ  عَلِمَ  إِذَا  وكََذَلِكَ 
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تَكُونَ  أَنْ  احْتِمَال   عِنْدَهُ  فَصَارَ  قَ بْلُ  مِنْ  بُِكْمِهَا 
 حَصَلَتْ مِنْهُ فَ يَ لْزَمُهُ أَنْ يَ تَشَهَّدَ احْتِيَاطاً عَلَى الْفَوْرِ. 

 اذكُْرْ بَ عْضَ الَأحْكَامِ الَّتِِ تَ تَ عَلَّقُ بِِلرِِّدَّةِ.  ( 300)
مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الِإسْلامِ بَطَلَ صَوْمُهُ وَتَ يَمُّمُهُ وَيَُْرُمُ          

أَكْلُ ذَبيِحَتِهِ وَلِ يرَِثُ مَنْ مَاتَ مِنْ أَقْرِبَِئهِِ الْمُسْلِمِيَ  
ا مَاتَ وَلِ يََُوزُ دَفْ نُهُ فِِ مَقَابِرِ وَلِ تَُُوزُ الصَّلاةُ عَلَيْهِ إذ

حَُّمُ   التََّ يََُوزُ  وَلِ  مَوْتهِِ  بَ عْدَ  قَريِبُهُ  يرَثِهُُ  وَلِ  الْمُسْلِمِيَ 
 عَلَيْهِ وَلِ الِِسْتِغْفَارُ لَهُ. 

 مَا حُكْمُ مَنْ يََْتِى بنَِ وْعٍ مِنْ أنَْ وَاعِ الْكُفْرِ. ( 301)
مَ إِذَا حَصَلَ مِنْهُ كُفْر  فإَِنَّهُ يَُْسَرُ  اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِ         

حَسَنَاتهِِ السَّابِقَةَ كُلَّهَا لِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِِلِإيماَنِ 
فَ قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ وَلِ تَ رْجِعُ إِليَْهِ حَسَنَاتهُُ الَّتِِ خَسِرَهَا  

نوُبهُُ الَّتِِ عَمِلَهَا أثَْ نَاءَ  بَ عْدَ رجُُوعِهِ إِلَ الِإسْلامِ وَأَمَّا ذُ 
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الرِِّدَّةِ وَقَ بْلَ ذَلِكَ فَلا تَُْحَى عَنْهُ بِرُجُوعِهِ إِلَ الِإسْلامِ 
اَ الَّذِى يُ غْفَرُ لَهُ بِذَلِكَ هُوَ الْكُفْرُ فَ قَطْ وَأَمَّا الْكَافِرُ  إِنََّّ

 وَبَ لَغَ عَلَى الَأصْلِىُّ وَهُوَ الَّذِى وُلِدَ بَيَْ أبََ وَيْنِ كَافِرَيْنِ 
الْكُفْرِ فإَِنَّ ذُنوُبهَُ تَُْحَى بِِِسْلامِهِ لِْدَِيثِ مُسْلِمٍ الِإسْلامُ 
السَّيِِّئَاتِ   مِنَ  لَهُ  قَ ب ْ مَا كَانَ  يَمْحُو  أَىْ  لَهُ،  قَ ب ْ مَا  يَ هْدِمُ 
الْكُفْرِ وَمَا سِوَاهُ قاَلَ تَ عَالَ ﴿إِلَِّ مَنْ تًَبَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ  

ُ سَيِِّئَاتُِِمْ حَسَنَاتٍ﴾ أَىْ عَمَلًا صَ  لُ اللََّّ الِْاً فأَُولئَِكَ يُ بَدِِّ
لَهُ كُفْرُهُ وَمَعَاصِيهِ   يُ غْفَرُ  أَسْلَمَ  إِذَا  الْكَافِرَ الَأصْلِىَّ  أَنَّ 
وَتُكْتَبُ لَهُ الَْْسَنَاتُ الْْدَِيدَةُ الَّتِِ يَ عْمَلُهَا بَ عْدَ أَنْ أَسْلَمَ 

أَنَّ  مَعْنَاهُ  حَسَنَاتٍ كَمَا    وَليَْسَ  قَلِبُ  تَ ن ْ وَمَعَاصِيَهُ  كُفْرَهُ 
اعِيَةُ إِلَ الْكُفْرِ وَالِإلْْاَدِ فإَِنَّهُ قاَلَ  يَدَّعِى عَمْرُو خَالِد الدَّ
نْبَ يُمْحَى وَيكُْتَبُ   فِِ الْمُحَاضَرَةِ الْمُسَمَّاةِ الت َّوْبةََ إِنَّ الذَّ

الطَّائعِِ  إِنَّ  حَسَنَة  حَتَِّ  يَُْسُدُونَ  مَكَانهَُ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  يَ 
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الْعُصَاةَ مِنْ كَثْ رَةِ الذُّنوُبِ الَّتِِ انْ قَلَبَتْ حَسَنَاتٍ وَالْعِيَاذُ 
، وَقاَلَ عَنِ الْعَاصِى الَّذِى تًَبَ كُلُّ الصَّلَوَاتِ الَّتِِ  بِِللََِّّ

أَكَ  الَّذِى  الْْرََامُ  وَالْمَالُ  حَسَنَاتٍ  انْ قَلَبَتْ  لَهُ  تَ ركََهَا 
صَريِح    تَكْذِيب   وَهَذَا  بِِللََِّّ  وَالْعِيَاذُ  حَسَنَاتٍ  انْ قَلَبَ 

  .  لِشَريِعَةِ اللََِّّ
 مَا حُكْمُ نِكَاحِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الِإسْلامِ.( 302)

بِِلزَّوْجَةِ          الدُّخُولِ  قَ بْلَ  الِإسْلامِ  عَنِ  ارْتَدَّ  مَنِ 
وَلَوْ عَادَ إِلَ الِإسْلامِ إِلَِّ بنِِكَاحٍ   بَطَلَ نِكَاحُهُ وَلِ تََِلُّ لَهُ 

بَ عْدَ   الِإسْلامِ  عَنِ  ارْتَدَّ  إِنِ  نِكَاحُهُ  يَ بْطُلُ  وكََذَا  جَدِيدٍ 
ةِ الْعِدَّةِ،   يَ عُدْ إِلَ الِإسْلامِ فِِ مُدَّ الدُّخُولِ بِِلزَّوْجَةِ وَلََْ 

ةِ فَلا يَُْتَاجُ إِلَ فإَِنْ عَادَ إِلَ الِإسْلامِ قَ بْلَ انتِْهَاءِ الْعِدَّ 
أَطْهَارٍ  ةِ ثَلاثةَُ  ةُ الْعِدَّ . وَمُدَّ تَُْدِيدِ الْعَقْدِ عِنْدَ الشَّافِعِىِّ
وَأَمَّا   تََِيضُ  لِ  لِمَنْ  قَمَريَِّةٍ  أَشْهُرٍ  وَثَلاثةَُ  تََِيضُ  لِمَنْ 
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تَهِى بِوَضْعِ الْْمَْلِ. فإَِنْ جَامَعَ الْمُسْ  تُُاَ تَ ن ْ لِمُ الْْاَمِلُ فَعِدَّ
ةَ وَهُوَ لِ يَ عْلَمُ بِردَِّتُِاَ فَلا إِثَُْ عَلَيْهِ وَيُ نْسَبُ   امْرَأتََهُ الْمُرْتَدَّ
عَقِدُ مِنْ هَذَا الِْْمَاعِ إِليَْهِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمُرْتَدُّ  الْوَلَدُ الْمُن ْ

تَ عْ  أَنْ  الْمُسْلِمَةَ مِنْ غَيِْْ  امْرَأتََهُ  رِفَ  هُوَ الزَّوْجَ وَجَامَعَ 
هَا وَلِ يُ نْسَبُ الْوَلَدُ إِليَْهِ. أَمَّا الْكُفَّارُ  بِردَِّتهِِ فَلا إِثَُْ عَلَي ْ
بِهِ   يَ ثْ بُتُ  نِكَاح   نَ هُمْ  بَ ي ْ فِيمَا  نِكَاحَهُمْ  فإَِنَّ  الَأصْلِيُّونَ 
نَسَبُ الْوَلَدِ فَ يُ قَالُ مَثَلًا عُمَرُ بنُ الْْطََّابِ فَ يُ نْسَبُ إِلَ 

نَّهُ وُلِدَ مِنْ نِكَاحِ الْْاَهِلِيَّةِ. وَالْمُرْتَدُّ لِ يَصِحُّ أبَيِهِ مَعْ أَ 
فِِ   الرِِّدَّةُ  أَمَّا  غَيْْهَِا.  وَلِ  مُسْلِمَةٍ  عَلَى  نِكَاحِهِ  عَقْدُ 
مَذْهَبِ أَبِِ حَنِيفَةَ فَ تُ عَدُّ فَسْخًا لَكِنْ إِذَا حَصَلَتِ الرِِّدَّةُ  

 لامِ وَعَلَى تَُْدِيدِ الْعَقْدِ. مِنَ الزَّوْجَةِ تُُْبََُ عَلَى الِإسْ 
 كَيْفَ يُ عَامَلُ الْمُرْتَدُّ. (  303)
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قَدْ          اَ  لِأَنََّّ فِيهَا  خَيَْْ  الْمُرْتَدِِّ لِ  عِشْرَةَ  أَنَّ  اعْلَمْ 
تَُُرُّ مَنْ يُ عَاشِرُهُ إِلَ الْْرََامِ وَقَدْ توُقِعُهُ فِِ مَسْألََةٍ يَكُونُ 
لنَِ فْسِهِ صَدِيقًا   أَنْ يَُتَْارَ  للِْمُسْلِمِ  بَغِى  فِيهَا هَلاكُهُ فَ يَ ن ْ

فَعُهُ فِِ دِينِهِ   قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم لِ تُصَاحِبْ إِلَِّ مُؤْمِنًا  يَ ن ْ
رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ، أَىْ أَنَّ الَأوْلَ فِِ الصُّحْبَةِ الْمُؤْمِنُ وَقاَلَ  
)أَىِ  خَلِيلِهِ  دِينِ  عَلَى  الْمَرْءُ  وَالسَّلامُ  الصَّلاةُ  عَلَيْهِ 

ظرُْ أَحَدكُُمْ مَنْ يُُاَلِل  الْمَرْءُ يَ تَأثَ َّرُ بِسِيْةَِ صَاحِبِهِ( فَ لْيَ نْ 
)أَىْ مَنْ يُصَاحِبُ( وَجَاءَ فِِ الْْدَِيثِ الْوَحْدَةُ خَيْْ  مِنْ 
الْوَحْدَةِ.  مِنَ  خَيْْ   الصَّالِحُ  وَالْْلَِيسُ  السُّوءِ  جَلِيسِ 
ئًا يَ تَ وَهَّمُ مِنْهُ  وَاعْلَمْ أنََّهُ لِ يََُوزُ للِْمُسْلِمِ أَنْ يَ فْعَلَ شَي ْ

دُّ أنََّهُ مُسْلِم  أَوْ أَنَّ عَمَلَهُ مَقْبُول  عِنْدَ اللََِّّ فَلا يُ قَالُ الْمُرْتَ 
لَهُ صَلِّ وَلِ يدُْعَى إِلَ الْمُشَاركََةِ فِِ الذِِّكْرِ الْْمََاعِىِّ وَلِ  
يََُوزُ إِعَانَ تُهُ عَلَى فِعْلِ شَىْءٍ يَ تَ وَهَّمُ مِنْهُ أنََّهُ مُسْلِم  أَوْ  
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مَ  عَمَلَهُ  الَّذِى أَنَّ  الْمُرْتَدَّ  الْكَافِرَ  لِأَنَّ  اللََِّّ  عِنْدَ  قْبُول  
يَ عْمَلُ صُورةََ الطَّاعَةِ وَيَ عْتَقِدُ أنََّهُ يكُْتَبُ لَهُ ثَ وَاب  بِذَلِكَ 
يَكْفُرُ فَلا يََُوزُ إِعَانَ تُهُ عَلَى الْكُفْرِ. فإَِذَا طلََبَ الْمُرْتَدُّ  

إِ  يوُصِلَهُ  أَنْ  الْمُسْلِمِ  صَلاةِ  مِنَ  لِأَدَاءِ  الْمَسْجِدِ  لَ 
الْْمُُعَةِ لِ يوُصِلُهُ وَإِذَا طلََبَ مِنْهُ أَنْ يَدُلَّهُ عَلَى مَكَانِ 
الْوُضُوءِ ليَِ تَ وَضَّأْ لِ يَدُلُّهُ وَإِذَا طلََبَ مِنْهُ سَجَّادَةَ الصَّلاةِ 

اهِ لِ يُ عْطِيهِ وَإِذَا سَأَلَ عَنْ وَقْتِ دُخُولِ الصَّلاةِ أَوِ اتَُِّ 
لَةِ أَوْ سَأَلَ عَنْ مَسْألََةٍ فِِ الشَّرْعِ لِ يَُِيبُهُ. أَمَّا إِذَا   الْقِب ْ
 أَجَابهَُ عَنْ سُؤَالٍ يُ ؤَدِّى إِلَ دُخُولِهِ فِِ الِإسْلامِ فَ يَجُوزُ.  

هَلْ يُُْكَمُ عَلَى الشخص بِِلرِِّدَّةِ لِمُجَرَّدِ شَهَادَةِ  (  304)
 وَاحِدٍ عَلَيْهِ بِذَلِكَ.

وَلَوْ كَانَ          وَاحِدٍ  بِشَهَادَةِ  بِِلرِِّدَّةِ  عَلَيْهِ  يُُْكَمُ  لِ 
ثقَِةً أَىْ عَدْلًِ وَلِ بِشَهَادَةِ امْرَأتََيِْ. أَمَّا لَوْ أَخْبَََ ثقَِتَانِ 
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أَنَّ فُلانًَ ارْتَدَّ فَ يَجُوزُ الَأخْذُ بِقَوْلَِِمَا وَلِ يََِبُ أَمَّا الْْاَكِمُ 
لَيْهِ أَنْ يَ عْمَلَ بِقَوْلَِِمَا أَىْ يَُْكُمُ عَلَى الْمُرْتَدِِّ  فَ يَجِبُ عَ 

بِِلنُّطْقِ   الِإسْلامِ  إِلَ  بِِلرُّجُوعَ  وَيطُاَلبُِهُ  بِِلرِِّدَّةِ 
لِكَبَائرِِ  الْمُجْتَنِبُ  الْمُسْلِمُ  هُوَ  وَالْعَدْلُ  بِِلشَّهَادَتَيِْ. 

غِيْةَِ بَِيْثُ تَزيِدُ عَلَى  الذُّنوُبِ وَلِ يُكْثِرُ مِنَ الذُّنوُبِ الصَّ 
أَوِ   الْْمََامِ  بِرُُوءَتهِِ كَتَطْيِيِْ  يُُِلُّ  لِمَا  الْمُجْتَنِبُ  طاَعَاتهِِ 
لِ إِنْ لََْ تَسُقْهُ الضَّرُورةَُ أَوِ الَأكْلِ  الْعَمَلِ فِِ مِهْنَةِ الزَّبَِّ

وِ الرَّقْصِ فِِ السُّوقِ مَاشِيًا إِنْ لََْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ السُّوقِ أَ 
وَإِنْ لََْ يَكُنْ مِنَ الن َّوْعِ الْمُحَرَّمِ أَوِ الِإكْثاَرِ مِنَ الرِِّوَايََتِ 

 الْمُضْحِكَةِ الَّتِِ ليَْسَ فِيهَا ثََرََة  وَلَوْ كَانَتْ مُبَاحَةً.  
هَلْ يََِبُ عَلَى الْمُرْتَدِِّ إِذَا أَسْلَمَ أَنْ يَ قْضِىَ مَا (  305)

مِ ردَِّتهِِ. فاَتَهُ مِنْ صَلا  ةٍ أَوْ صِيَامٍ فِِ أَيََّ
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يََِبُ عَلَى الْمُرْتَدِِّ إِذَا أَسْلَمَ أَنْ يَ قْضِىَ مَا فاَتَهُ          
مِ ردَِّتهِِ عِنْدَ الِإمَامِ الشَّافِعِىِّ  مِنْ صَلاةٍ أَوْ صِيَامٍ فِِ أَيََّ
وَلِ يََِبُ عِنْدَ الأئَِمَّةِ الثَّلاثةَِ أَبِِ حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحَْْدَ. 

مِ ردَِّتهِِ وكََانَ مُسْتَطِيعًا فَ يَ لْزَمُهُ  أَمَّا إِذَا فاَتَهُ   الَْْجُّ فِِ أَيََّ
 عِنْدَ الْْمَِيعِ أَنْ يَُُجَّ بَ عْدَ أَنْ يُسْلِمَ.

 

 كِتَابُ الطَّهَارةَِ 
 

 مَا هِىَ الطَّهَارةَُ.  (306)
مِنْ          الصَّلاةُ  بِهِ  تُسْتَ بَاحُ  مَا  فِعْلُ  هِىَ  الطَّهَارةَُ 

 وُضُوءٍ وَغُسْلٍ وَتَ يَمُّمٍ وَإِزاَلَةِ نَََاسَةٍ.  
ليِلُ    (307) الدَّ وَلِ  مَا  حَدَثٍ  رفَْعُ  يَصِحُّ  أنََّهُ لِ  عَلَى 

 إِزاَلَةُ نَََسٍ إِلَِّ بِِلْمَاءِ الطَّهُورِ.
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          ُ اللََّّ فَ تَ يَمَّمُوا﴾  قاَلَ  مَاءً  تَُِدُوا  ﴿فَ لَمْ  تَ عَالَ 
الْمَسْجِدِ  فِِ  الَأعْرَابُِِّ  بَِلَ  حِيَ  رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  وَقاَلَ 
وَمُسْلِم .   الْبُخَارِىُّ  رَوَاهُ  مَاءٍ  مِنْ  ذَنوُبًِ  عَلَيْهِ  صُبُّوا 

ف َ  للِْوُجُوبِ،  وَالَأمْرُ  الْمُمْتَلِئَةُ  لْوُ  الدَّ هُوَ  لَوْ وَالذَّنوُبُ 
كَانَ غَيُْْ الْمَاءِ يَ رْفَعُ الْْدََثَ وَيزُيِلُ النَّجَسَ لَمَا وَجَبَ 

 غَسْلُ الْبَ وْلِ بِهِ وَلِ الت َّيَمُّمُ عِنْدَ فَ قْدِهِ.      
 مَا هِىَ الْمِيَاهُ الَّتِِ يَصِحُّ التَّطْهِيُْ بِِاَ. (308)

ا سَبْع  مَاءُ الْمَطَرِ الْمِيَاهُ الَّتِِ يَصِحُّ التَّطْهِيُْ بَِِ         
لِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَيُ نَزِِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ليُِطَهِِّركَُمْ 
تَ تُهُ   بِهِ﴾ وَمَاءُ الْبَحْرِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الِْْلُّ مَي ْ

طَهُورِ  عَلَى  ليِلُ  وَالدَّ الن َّهْرِ  وَمَاءُ  دَاوُدَ،  أبَوُ  يَّتِهِ  رَوَاهُ 
بئِْرِ   عَنْ  سُئِلَ  لَمَّا  صلى الله عليه وسلم  لِقَوْلِهِ  الْبِئْرِ  وَمَاءُ  الِإجْ مَاعُ، 
بُضَاعَةَ إِنَّ الْمَاءَ طَهُور  لِ يُ نَجِّسُهُ شَىْء  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ،  
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أَصْلُ  لِأنََّهُ  طَهُور   فإَِنَّهُ  الَأرْضِ  مِنَ  النَّابِعَةِ  الْعَيِْ  وَمَاءُ 
وَمَاءُ   مِنْ الن َّهْرِ،  الْْاَصِلُ  الْمَاءُ  أَىِ  الْبََدَِ  وَمَاءُ  الث َّلْجِ 

رْنِِ بِِلث َّلْجِ وَالْبََدَِ وَالْمَاءِ   ذَوَبَِنَِِّمَا لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ طَهِِّ
 الْبَاردِ رَوَاهُ مُسْلِم . 

 مَا هُوَ الْوُضُوءُ.( 309)
أَعْضَاءٍ           فِِ  الْمَاءِ  اسْتِعْمَالُ  هُوَ  الْوُضُوءُ 

الصَّلاةِ   لِصِحَّةِ  شَرْط   وَهُوَ  بِِلنِِّيَّةِ.  مُفْتَ تَحًا  مَُْصُوصَةٍ 
لِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَ الصَّلاةِ  

وَأيَْدِيَكُمْ   وُجُوهَكُمْ  وَامْسَحُوا فاَغْسِلُوا  الْمَرَافِقِ  إِلَ 
 بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَ الْكَعْبَيِْ﴾.  

 اذكُْرْ حَدِيثاً فِِ فَضْلِ الْوُضُوءِ.( 310)
رَوَى النَّسَائِىُّ فِِ سُنَنِهِ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ         

مَ مِنْ   مَنْ تَ وَضَّأَ كَمَا أمُِرَ وَصَلَّى كَمَا أمُِرَ غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ
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أَىْ مِنَ الصَّغَائرِِ وَلَوْ كَانَتْ ءَالِفاً مُؤَلَّفَةً وَهَذِهِ   ذَنبِْهِ،
اَ تَُْ  إِنََّّ أَىْ الصَّغَائرُِ  وُضُوءَهُ  أَحْسَنَ  لِمَنْ  بِِلْوُضُوءِ  حَى 

تَ وَضَّأَ وُضُوءًا مُوَافِقًا لِوُضُوءِ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم فَلا يُسْرِفُ 
غَسْلِ   فِِ  يزَيِدُ  وَلِ  الْوُضُوءِ  فِِ  الْمُسْتَ عْمَلِ  الْمَاءِ  فِِ 
أثَْ نَاءِ  فِِ  يَ تَكَلَّمُ  وَلِ  غَسَلاتٍ  ثَلاثِ  عَنْ  الَأعْضَاءِ 

ىَ اللَََّّ تَ عَالَ فِِ ابتِْدَاءِ وُضُوئهِِ  وُضُ  وءِهِ إِلَِّ بَِيٍْْ وَأَنْ يُسَمِِّ
لْكِ فِِ الْْمَِيعِ وَأَنْ يَمْسَحَ   وَأَنْ يَ غْسِلَ الَأعْضَاءَ مَعَ الدَّ
كُلَّ رأَْسِهِ وَأَنْ تَكُونَ نيِ َّتُهُ لِوَجْهِ اللََِّّ كَأَنْ يَ قُولَ فِِ قَ لْبِهِ 

تَ قَ  لَهُ أتََ وَضَّأُ  الْمَاءُ حَلالًِ يََُوزُ  يَكُونَ  وَأَنْ  إِلَ اللََِّّ  رُّبًِ 
 التَّصَرُّفُ فِيهِ. 

 مَا هِىَ الَأحْكَامُ فِِ الشَّرْعِ. ( 311)
مَا          وَهُوَ  الْوَاجِبُ  عَة   سَب ْ الشَّرْعِ  فِِ  الَأحْكَامُ 

يُ ثاَبُ الْعَبْدُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُ عَاقَبُ عَلَى تَ ركِْهِ وَالْمَنْدُوبُ  
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أَىِ الْمَسْنُونُ وَهُوَ مَا يُ ثاَبُ عَلَى فِعْلِهِ وَلِ يُ عَاقَبُ عَلَى 
يَ قُ  بَِِنْ  الْعَاطِسِ  ُ، تَ ركِْهِ كَتَشْمِيتِ  اللََّّ يَ رْحَُْكَ  لَهُ  ولَ 

وَالْمُبَاحُ وَهُوَ مَا لِ يُ ثاَبُ عَلَى فِعْلِهِ وَلِ يُ عَاقَبُ عَلَى 
بَدَلَ   الْْلَِيبَ  يَشْرَبَ  سَوَاء  كَأَنْ  وَتَ ركُْهُ  فِعْلُهُ  أَىْ  تَ ركِْهِ 
امْتِثاَلًِ لِأَمْرِ  تَ ركِْهِ  يُ ثاَبُ عَلَى  الشَّاىِ وَالْْرََامُ وَهُوَ مَا 

 وَيُ عَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ كَشُرْبِ الْْمَْرِ، وَالْمَكْرُوهُ وَهُوَ  اللََِّّ 
مَا يُ ثاَبُ عَلَى تَ ركِْهِ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ اللََِّّ وَلِ يُ عَاقَبُ عَلَى 
فِعْلِهِ كَالَأكْلِ بِِلْيَدِ الْيُسْرَى. وَالْبَاطِلُ وَهُوَ مَا فَ قَدَ ركُْنًا 

أَركَْانهِِ كَالصِّ  شُرُوطِهِ  مِنْ  مِنْ  شَرْطاً  أَوْ  نيَِّةٍ  بِلا  يَامِ 
اسْتَ وْفَِ   مَا  وَهُوَ  وَالصَّحِيحُ  طَهَارةٍَ،  بِلا  كَالصَّلاةِ 

 الشُّرُوطَ وَالَأركَْانَ. 
 اذكُْرْ أَركَْانَ الْوُضُوءِ. ( 312)
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لِْدَِيثِ           النِِّيَّةُ  سِتَّة   فُ رُوضُهُ  أَىْ  الْوُضُوءِ  أَركَْانُ 
ا اَ  الْوَجْهِ إِنََّّ وَغَسْلُ  الْبُخَارِىُّ،  رَوَاهُ  بِِلنِِّيَّاتِ  لَأعْمَالُ 

الرَّأْسِ  بَ عْضِ  وَمَسْحُ  الْمِرْفَ قَيِْ  إِلَ  الْيَدَيْنِ  وَغَسْلُ 
تْيِبُ لِْدَِيثِ ابْدَأُوا بِاَ  وَغَسْلُ الرِِّجْلَيِْ إِلَ الْكَعْبَيِْ وَالتََّ

ُ بِهِ رَوَاهُ النَّسَائِ  . وَهَذَا الْْدَِيثُ وَإِنْ كَانَ وَاردًِا بَدأَ اللََّّ ىُّ
فِِ السَّعْىِ للِْبَدْءِ بِِلصَّفَا فإَِنَّهُ عَامُّ الْمَعْنََ لَهُ وَلِغَيْْهِِ لِأَنَّ 

 الْعِبَْةََ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لِ بُِصُوصِ السَّبَبِ. 
 اذكُْرْ بَ عْضَ سُنَنِ الْوُضُوءِ.( 313)

الْ          سُنَنِ  بِسْمِ اللََِّّ مِنْ  قَ وْلُ  أَىْ  التَّسْمِيَةُ  وُضُوءِ 
وَاسْتِعْمَالُ   ثَلاثًَ  الْكَفَّيِْ  وَغَسْلُ  الْكَفَّيِْ  غَسْلِ  عِنْدَ 
الَأعْضَاءِ  وَغَسْلُ  وَالِِسْتِنْشَاقُ  وَالْمَضْمَضَةُ  السِّوَاكِ 

الْيَدَ  مِنَ  الْيُسْرَى  عَلَى  الْيُمْنََ  وَتَ قْدِيمُ  ثَلاثًَ  يْنِ ثَلاثًَ 
رَوَاهُ  بِيََامِنِكُمْ  فاَبْدَءُوا  تَ وَضَّأْتَُْ  إِذَا  لِْدَِيثِ  وَالرِِّجْلَيِْ 
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وَالرِِّجْلَيِْ  الْيَدَيْنِ  أَصَابِعِ  وَتََلِْيلُ  دَاوُدَ،  وَأبَوُ  النَّسَائِىُّ 
مِْذِىُّ، وَمَسْحُ   لِْدَِيثِ وَخَلِّلْ بَيَْ الَأصَابِعِ، صَحَّحَهُ التَِّ

الرَّأْسِ الُأذُنَيِْ   يعِ  جَُِ وَمَسْحُ  وَبَِطِنِهِمَا  ظاَهِرِهَِْا 
لْكُ أَىْ إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْعُضْوِ   وَالت َّقْلِيلُ مِنَ الْمَاءِ وَالدَّ
الْمَغْسُولِ وَالْمُوَالِةُ وَهِىَ غَسْلُ الْعُضْوِ قَ بْلَ أَنْ يََِفَّ 

لَهُ وَالْغُرَّةُ وَهِىَ أَ  نْ يزَيِدَ فِِ غَسْلِ الْوَجْهِ الْعُضْوُ الَّذِى قَ ب ْ
يعِ جَوَانبِِهِ وَالتَّحْجِيلُ وَهُوَ   عَلَى الْقَدْرِ الْوَاجِبِ مِنْ جَُِ
أَنْ يزَيِدَ فِِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ وَالرِِّجْلَيِْ عَلَى الْقَدْرِ الْوَاجِبِ  

لُ صلى الله عليه وسلم  وَهَذِهِ الْمَوَاضِعُ تُ نَ وَّرُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ يَ عْرِفُ الرَّسُو 
مَنْ كَانَ مِنْ أمَُّتِهِ بِِذَِهِ الْعَلامَةِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ  
أمَُّتِِ يدُْعَوْنَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مَُُجَّلِيَ مِنْ أثَرَِ الْوُضُوءِ 

   رَوَاهُ مُسْلِم .
 اذكُْرْ بَ عْضَ مَكْرُوهَاتِ الْوُضُوءِ.( 314)
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الْمَ          أَنَّ  مَا اعْلَمْ  هُوَ  الشَّافِعِيَّةِ  عِنْدَ  كْرُوهَ 
يُسْتَحَبُّ تَ ركُْهُ وَلِ مَعْصِيَةَ فِيهِ. وَالْمَكْرُوهُ فِِ الْوُضُوءِ 
وَلِذَا  مِنْهُ  ئًا  شَي ْ يُ نْقِصَ  أَوْ  الَأجْرَ كُلَّهُ  يذُْهِبَ  أَنْ  إِمَّا 

مَكْرُو  وَمِنْ  لتَِجَنُّبِهَا.  الْمَكْرُوهَاتِ  تَ عَلُّمُ  بَغِى  هَاتِ  يَ ن ْ
فِِ   عَمْدًا  التَّسْمِيَةَ  تَ رَكَ  فَمَنْ  التَّسْمِيَةِ  تَ رْكُ  الْوُضُوءِ 
وَمِنَ  كَثِيْاً.  وصَلاتهِِ  وُضُوئهِِ  ثَ وَابُ  يقَِلُّ  الْوُضُوءِ 
الْمَكْرُوهَاتِ تَ قْدِيمُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنََ وَالْكَلامُ الَّذِى 

وَا الْوُضُوءِ  أثَْ نَاءَ  فِيهِ  خَيَْْ  الْمَاءِ لِ  فِِ  لِإسْرَافُ 
الْمُسْتَ عْمَلِ فِِ الْوُضُوءِ وَالزِِّيََدَةُ فِِ غَسْلِ الَأعْضَاءِ عَلَى  
عُذْرٍ كَالِِقْتِصَارِ  بِلا  هَا  عَن ْ وَالن َّقْصُ  غَسَلاتٍ  ثَلاثِ 
تَ وَضَّأَ  أنََّهُ صلى الله عليه وسلم  دَاوُدَ  أَبِِ  لِْدَِيثِ  الثَّانيَِةِ  الْغَسْلَةِ  عَلَى 

 هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زاَدَ عَلَى هَذَا أَوْ نَ قَصَ  ثَلاثًَ ثَُّ قاَلَ 
فَ قَدْ أَسَاءَ وَظلََمَ، أَىْ أَخْطأََ طَريِقَ السُّنَّةِ فِِ الَأمْرَيْنِ.  
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فِِ  لَهُ  ثَ وَابَ  لِ  عُذْرٍ  بِلا  ثَلاثًَ  ثَلاثًَ  يَ غْسِلْ  لََْ  وَمَنْ 
وَالُأذُنَيِْ  مَسْحُ الرَّأْسِ  يكُْرَهُ  أَمَّا  وُضُوئهِِ. وَلِ  مَرَّةً مَرَّةً   

تَ رْكُ الت َّثْلِيثِ فِِ بقَِيَّةِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَمَكْرُوه  إِلَِّ لِعُذْرٍ 
 كَقِلَّةِ الْمَاءِ أَوْ ضِيقِ الْوَقْتِ. 

 تَكَلَّمْ عَنِ الِإسْرَافِ فِِ مَاءِ الْوُضُوءِ.( 315)
 يذُْهِبُ ثَ وَابَ الِإسْرَافُ فِِ مَاءِ الْوُضُوءِ مَكْرُوه          

الْوُضُوءِ وَيُ ؤَثِِّرُ عَلَى ثَ وَابِ الصَّلاةِ فَ قَدْ كَانَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم  
الْمُعْتَدِلتََيِْ  الْكَفَّيِْ  مِلْءُ  وَالْمُدُّ  بِدٍُِّ  يَ تَ وَضَّأُ  مَا  كَثِيْاً 
وكََانَ يزَيِدُ فِِ بَ عْضِ الَأحْيَانِ إِلَ سِتَّةِ أَمْدَادٍ فَمَا كَانَ 

الْمَاءِ مِقْدَارَ مُدٍِّ وَاحِدٍ وَمَا زاَدَ عَلَيْهِ إِلَ سِتَّةِ أَمْدَادٍ  مِنَ  
 فَ هُوَ مُوَافِق  لِعَمَلِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم.  

وَقِرَاءَةِ (  316) الَْْلاءِ  بَ يْتِ  فِِ  اللََِّّ  ذِكْرِ  حُكْمُ  مَا 
 الْقُرْءَانِ. 
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لاءِ مَكْرُوه   ذِكْرُ اللََِّّ تَ عَالَ بِِللِّسَانِ فِِ بَ يْتِ الَْْ         
أَمَّا ذِكْرُ اللََِّّ فِِ الْْمََّامِ الَّذِى لِ خَلاءَ فِيهِ وَلِ يُسْتَ عْمَلُ 
وَهُوَ   الْقَلْبُِّ  الذِِّكْرُ  أَمَّا  مَكْرُوهًا.  فَ لَيْسَ  للِْغُسْلِ  إِلَِّ 
الِإجْلالِ   خَوْفَ  بِِلْقَلْبِ  اللََِّّ  مِنَ  الْْوَْفِ  اسْتِحْضَارُ 

اسْتِحْضَارُ مََُبَّةِ اللََِّّ فَ لَيْسَ مَكْرُوهًا بَلْ فِيهِ وَالت َّعْظِيمِ وَ 
بَ يْتِ   فِِ  الْقُرْءَانِ  قِرَاءَةُ  أَمَّا  الَأحْوَالِ.  فِِ كُلِّ  ثَ وَاب  
فَمَكْرُوه   سِرًّا  وَإِنْ كَانَ  فَحَرَام   جَهْرًا  فإَِنْ كَانَ  الَْْلاءِ 

الشَّخْصُ  إِنْ كَانَ  وَأَمَّا  شَدِيدَةً  الَأذَى كَرَاهَةً  يَُْشَى   
صَلاتهِِ  فِِ  يََْهَرَ  أَنْ  غَيِْْ  مِنْ  الَْْلاءِ  بَ يْتِ  فِِ  فَصَلَّى 

 فَ تَصِحُّ صَلاتهُُ وَلِ كَرَاهَةَ عَلَيْهِ لِأنََّهُ مَعْذُور . 
 مَا هِىَ فَ وَائِدُ السِّوَاكِ.( 317)

وَهُوَ السِّوَاكُ هُوَ مَا يُسْتَاكُ بِهِ مِنْ أَراَكٍ وَنََْوِهِ          
سُنَّة  للِرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِِ الْوُضُوءِ وَعِنْدَ الْقِيَامِ للِصَّلاةِ.  
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قاَلَ بَ عْضُ الْفُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ يُسْتَحَبُّ السِّوَاكُ فِِ كُلِّ  
حَالٍ إِلَِّ بَ عْدَ الزَّوَالِ للِصَّائِمِ لَكِنْ ثَ بَتَ فِِ حَدِيثٍ رَوَاهُ 

نَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم اسْتَاكَ بَ عْدَ الظُّهْرِ وَهُوَ ابْنُ حِبَّانَ أَ 
الْْاَلِ.  هَذِهِ  فِِ  حَتَِّ  مُسْتَحَبٌّ  أنََّهُ  يفُِيدُ  وَهَذَا  صَائِم  
السِّوَاكُ   لِْدَِيثِ  الْفَمَ  رُ  يطَُهِِّ أنََّهُ  السِّوَاكِ  فَ وَائِدِ  وَمِنْ 

أبَوُ   رَوَاهُ  للِرَّبِّ  مَرْضَاة   للِْفَمِ  ءَالَة  مَطْهَرَة   أَىْ  دَاوُدَ، 
تُ نَظِّفُهُ مِنَ الرَّائِحَةِ الْكَريِهَةِ وَمِنْ فَ وَائِدِهِ أنََّهُ يَشُدُّ اللِّثَةَ  
وَيُضَاعِفُ الَأجْرَ فَ قَدْ وَرَدَ فِِ الْْدَِيثِ الصَّحِيحِ ركَْعَتَانِ 
بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيَ ركَْعَةً بِدُونِ سِوَاكٍ، وَيُ بَيِِّضُ  

رُ  ا لَأسْنَانَ وَيُسَاعِدُ فِِ إِخْرَاجِ الْْرُُوفِ مِنْ مَُاَرجِِهَا وَيذُكَِِّ
الرُّوحِ   خُرُوجِ  عَلَى  وَيُسَاعِدُ  الْمَوْتِ  عِنْدَ  بِِلشَّهَادَةِ 
وَيُ قَوِِّى الذَّكَاءَ وَالْبَصَرَ وَيَكُونُ سَبَ بًا لتَِكْثِيِْ الرِِّزْقِ بِِِذْنِ 

يَسْ  أَنْ  وَيُسَنُّ   . بِِلْْاَنِبِ  اللََِّّ وَيَ بْدَأَ  الْيُمْنََ  بيَِدِهِ  تَاكَ 
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إِمْرَاراً   حَلْقِهِ  سَقْفِ  عَلَى  يُ مِرَّهُ  وَأَنْ  فَمِهِ  مِنْ  الأيَْ مَنِ 
 لَطِيفًا وَعَلَى كَرَاسِىِّ أَضْرَاسِهِ. 

 تَكَلَّمْ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ الْمُوَافِقِ للِسُّنَّةِ.( 318)
إِذَا أَراَدَ الشَّخْصُ الْوُضُوءَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَ تَّجِهَ          

السُّنَنِ   عَلَى  ليُِ ثاَبَ  بِِلنِِّيَّةِ  وُضُوءَهُ  وَيَ بْدَأُ  لَةِ  الْقِب ْ إِلَ 
مَةِ عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ فَ يَ قُولُ بِقَلْبِهِ أَفْ عَلُ سُنَنَ   الْمُتَ قَدِِّ

 اللََِّّ ثَُّ يَ غْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلاثًَ وَيُُلَِّلُ بَيَْ الْوُضُوءِ تَ قَرُّبًِ إِلَ 
أَصَابِعِهَا وَيُسَمِِّى اللَََّّ تَ عَالَ عِنْدَ غَسْلِ الْكَفَّيِْ فإَِنْ تَ رَكَ  
التَّسْمِيَةَ فِِ الْوُضُوءِ كُرهَِ وَإِنْ نَسِيَ هَا عِنْدَ ابتِْدَاءِ وُضُوئهِِ 

ى بِِاَ فَ يَ قُولُ بِسْمِ اللََِّّ أَوَّلَهُ وَءَاخِرَه وَذكََرَهَا فِِ أثَْ نَائهِِ أتََ 
الْوُضُوءِ  فِِ  الْمُسْتَ عْمَلِ  الْمَاءِ  مِنَ  يُ قَلِّلَ  أَنْ  لَهُ  وَيُسَنُّ 
يَ تَمَضْمَضُ  ثَُّ  يَ غْسِلَ كَفَّيْهِ.  أَنْ  بَ عْدَ  يَسْتَاكَ  وَأَنْ 

غَرَفَ  بثَِلاثِ  نَ هُمَا  بَ ي ْ يََْمَعُ  ثَلاثًَ  اتٍ  وَيَسْتَ نْشِقُ 
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أَنْ  وَيُسَنُّ  يَسْتَ نْشِقُ.  ثَُّ  وَاحِدَةٍ  مِنْ كُلِّ  يَ تَمَضْمَضُ 
يُ بَالِغَ فِيهِمَا بَِِنْ يُ وْصِلَ الْمَاءَ إِلَ الْْلَْقِ فِِ الْمَضْمَضَةِ 
تَ هَى الأنَْفِ  وَيُصْعِدَهُ بِِلن َّفَسِ إِلَ أَقْصَى الْْيَْشُومِ أَىْ مُن ْ

نْ يَكُونَ صَائِمًا. وَيُسَنُّ أَنْ يَ قُولَ فِِ الِِسْتِنْشَاقِ إِلَِّ أَ 
ُ وَحْدَهُ لِ شَريِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ   أَشْهَدُ أَنْ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ
مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ وَيكَُرِِّرَ ذَلِكَ أثَْ نَاءَ الْوُضُوءِ وَيكُْرَهُ 

يَ تَكَلَّمَ بِِلْكَلامِ الَّذِى لِ خَ  أَنْ  فِيهِ لَهُ  وَلِ يَُْرُمُ. ثَُّ  يَْْ 
يَ نْوِى بِقَلْبِهِ عِنْدَ غَسْلِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنَ الْوَجْهِ أنََّهُ يَ تَ وَضَّأُ  
ثَلاثًَ   الْوَجْهِ  ظاَهِرَ  أَىْ  وَجْهَهُ  يَ غْسِلُ  ثَُّ  اللََِّّ  إِلَ  تَ قَرُّبًِ 

بُ غَسْلُهُ مِنَ وَيُسَنُّ أَنْ يَ بْدَأَ بِغَسْلِهِ مِنْ أَعْلاهُ. وَمَِِّا يََِ 
الْوَجْهِ مَا يَظْهَرُ مِنْ حُْْرَةِ الشَّفَتَيِْ عِنْدَ إِطْبَاقِ الْفَمِ وَمِنَ 
غَسْلُ   يََِبُ  وَلِ  الْْفَْنِ  إِطْبَاقِ  عِنْدَ  يَظْهَرُ  مَا  نَيِْ  الْعَي ْ
بَِطِنِ الْعَيِْ وَالْفَمِ وَالأنَْفِ وَتُسَنُّ الْغُرَّةُ أَىْ غَسْلُ شَىْءٍ  



554 
 

ا حَوْلَ الْوَجْهِ. وَحَدُّ الْوَجْهِ طوُلًِ مَا بَيَْ مَنَابِتِ شَعَرِ  مَِّ 
جِهَةِ   مِنْ  اللَّحْيَيِْ  وَءَاخِرِ  النَّاسِ  غَالِبِ  عِنْدَ  الرَّأْسِ 
عَلَيْهِمَا   الأذُُنِ  أَسْفَلَ  اللَّذَانِ  الْعَظْمَانِ  وَهَُْا  الُأذُنِ 

قَنِ وَهُوَ مَُْتَمَعُ اللَّحْيَيِْ،  الَأسْنَانُ السُّفْلَى إِلَ أَسْفَلِ ا لذَّ
وَمِنْ وَتِدِ الُأذُنِ إِلَ وَتِدِ الُأذُنِ عَرْضًا وَلِ يَدْخُلُ الْوَتِدُ  
خَفِيف   شَعَر   الْوَجْهِ  عَلَى  فإَِنْ كَانَ  غَسْلُهُ  يََِبُ  فِيمَا 

أَمَّ  الْْلِْدِ  إِلَ  الْمَاءِ  إِيصَالُ  أَىْ  بَِطِنِهِ  غَسْلُ  إِنْ لَزمَِهُ  ا 
إِلَِّ  ظاَهِرهِِ  غَسْلُ  فَ يَكْفِى  شَعَر  كَثِيف   عَلَيْهِ  كَانَ 
فَقَةَ وَهِىَ الشَّعَرُ النَّابِتُ تََْتَ   الْْاَجِبَ وَالشَّارِبَ وَالْعَن ْ
عَلَى   النَّابِتُ  الشَّعَرُ  وَهُوَ  وَالَْدُْبَ  السُّفْلَى  الشَّفَةِ 

الشَّ  وَهُوَ  وَالْغَمَمَ  الَأجْفَانِ  عَلَى  حُرُوفِ  النَّابِتُ  عَرُ 
هَةِ، وَالْعِذَاريَْنِ وَهَُْا الشَّعَرُ الْمُحَاذِى لِلُأذُنَيِْ فإَِنَّهُ  الْْبَ ْ
يََِبُ غَسْلُ بَِطِنِهِ وَإِنْ كَانَ الشَّعَرُ كَثِيفًا. وَالْكَثِيفُ مَا  
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لَ  لِ تُ رَى الْبَشَرَةُ مِنْ خِلالِهِ وَالْْفَِيفُ بِِلافِهِ. أَمَّا مَا نَ زَ 
فَ يَجِبُ   الْوَجْهِ  قَنِ وَخَرَجَ عَنْ حَدِِّ  اللِّحْيَةِ عَنِ الذَّ مِنَ 
اللِّحْيَةِ  تََلِْيلُ  وَيُسْتَحَبُّ  ظاَهِرهِِ.  عَلَى  الْمَاءِ  إِفاَضَةُ 
الْكَثِيفَةِ بِِِدْخَالِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ مِنْ أَسْفَلِهَا. ثَُّ يَ غْسِلُ  

قَيِْ وَمَا عَلَيْهِمَا مِنْ شَعَرٍ وَأَظاَفِرَ  يَدَيْهِ ثَلاثًَ مَعَ الْمِرْف َ 
الْمِرْفَ قَيِْ.   فَ وْقَ  أَىْ غَسْلُ شَىْءٍ مَِّا  التَّحْجِيلُ  وَيُسَنُّ 
وَتَ قْدِيمُ  الْيَدَيْنِ  غَسْلِ  فِِ  بِِلَأصَابِعِ  الِِبتِْدَاءُ  وَيُسَنُّ 

بِِلْيُسْرَى كُ  ابْ تَدَأَ  فإَِنِ  الْيُسْرَى  عَلَى  وَيُسَنُّ الْيُمْنََ  رهَِ 
غَسْلَةٍ   فِِ كُلِّ  نَ هَا  بَ ي ْ بِِلتَّشْبِيكِ  الْيَدَيْنِ  أَصَابِعِ  تََلِْيلُ 
لْكُ أَىْ إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْعُضْوِ الْمَغْسُولِ وَالْمُوَالِةُ   وَالدَّ
لَهُ. ثَُّ   أَىْ غَسْلُ الْعُضْوِ قَ بْلَ أَنْ يََِفَّ الْعُضْوُ الَّذِى قَ ب ْ

ب َ  فَ يَ بْدَأُ يَمْسَحُ  يعِهِ  جَُِ مَسْحُ  وَيُسَنُّ  وُجُوبًِ  رأَْسِهِ  عْضَ 
مُسَبِِّحَتَهُ  وَيُ لْصِقَ  عَلَيْهِ  يَدَيْهِ  يَضَعَ  بَِِنْ  رأَْسِهِ  مِ  بِقَُدَّ
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هُوَ  وَالصُّدْغُ  صُدْغَيْهِ  عَلَى  إِبِْاَمَيْهِ  وَيَضَعَ  بِِلُأخْرَى 
ذْهَبُ بيَِدَيْهِ إِلَ قَ فَاهُ ثَُّ الْمَوْضِعُ بَيَْ الْعَيِْ وَالُأذُنِ ثَُّ يَ 

يَ رُدُهَُْا إِلَ الْمَكَانِ الَّذِى بَدَأَ مِنْهُ يَ فْعَلُ ذَلِكَ ثَلاثًَ ثَُّ  
يمُِرَّ   بَِِنْ  جَدِيدٍ  بِاَءٍ  وَبَِطِنَ هُمَا  ظاَهِرَهَُْا  أُذُنَ يْهِ  يَمْسَحُ 

بِْاَمَيْهِ ظاَهِرَهَُْا سَبَّابَ تَ يْهِ عَلَى مَعَاطِفِ الُأذُنَيِْ وَيَمْسَحَ بِِِ 
الُأذُنَيِْ ثَُّ  خَرْقاَ  وَهَُْا  صِمَاخَيْهِ  فِِ  سَبَّابَ تَ يْهِ  يدُْخِلُ  ثَُّ 
لُولتََيِْ بِِِمَا. ثَُّ يَ غْسِلُ رجِْلَيْهِ أَىْ قَدَمَيْهِ   يُ لْصِقُ كَفَّيْهِ مَب ْ

افِرَ وَشُقُوقٍ،  مَعَ الْكَعْبَيِْ ثَلاثًَ وَمَا عَلَيْهِمَا مِنْ شَعَرٍ وَأَظَ 
هَُْا  وَالْكَعْبَانِ  الْكَعْبَيِْ  فَ وْقَ  مَِّا  شَىْءٍ  غَسْلُ  وَيُسَنُّ 
الْعَظْمَانِ الْمُرْتَفِعَانِ الْْاَرجَِانِ مِنَ الْْاَنبَِيِْ عِنْدَ مِفْصَلِ 
رجِْلَيْهِ  أَصَابِعِ  بَيَْ  يُُلَِّلُ  أَنْ  وَيُسَنُّ  وَالْقَدَمِ.  السَّاقِ 

تَدِئًً بِِنْصِرِ   بِِنْصِرِ  الْيَدِ الْيُسْرَى مِنْ أَسْفَلِ الَأصَابِعِ مُب ْ
وَأَنْ  الْيُسْرَى  الرِِّجْلِ  بِِنْصِرِ  خَاتَاً  الْيُمْنََ  الرِِّجْلِ 
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يَدَهُ الْيُسْرَى فِِ غَسْلِ الرِِّجْلَيِْ. وَيُسَنُّ بَ عْدَ  يَسْتَ عْمِلَ 
لَةِ وَيَ رْفَعَ بَصَرَهُ    الِِنتِْهَاءِ مِنَ الْوُضُوءِ أَنْ يَ تَّجِهَ  إِلَ الْقِب ْ

لَهُ  شَريِكَ  لِ  وَحْدَهُ   ُ اللََّّ إِلَِّ  إِلَ هَ  لِ  أَنْ  أَشْهَدُ  وَيَ قُولَ 
وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ ثَُّ يَُْفِضُ بَصَرَهُ وَيَ قُولُ 

مِنَ  وَاجْعَلْنَِ  الت َّوَّابِيَ  مِنَ  اجْعَلْنَِ  ريِنَ   اللَّهُمَّ  الْمُتَطَهِِّ
أنَْتَ  إِلَِّ  إِلَهَ  لِ  أَنْ  أَشْهَدُ  وَبَِمْدِكَ  اللَّهُمَّ  سُبْحَانَكَ 

 أَسْتَ غْفِرُكَ وَأتَوُبُ إِليَْكَ.  
الرَّجُلِ (  319) لِْيَْةِ  بَِطِنِ  إِلَ  الْمَاءِ  إِيصَالُ  هَلْ يََِبُ 

 ضُوءِ. الْكَثِيفَةِ وَبَِطِنِ عَارِضَيْهِ الْكَثِيفَيِْ فِِ الْوُ 
الْكَثِيفَةِ          الرَّجُلِ  لِْيَْةِ  بَِطِنِ  غَسْلُ  يََِبُ  لِ 

عَلَى   النَّابِتُ  هِىَ الشَّعَرُ  وَاللِّحْيَةُ  الْكَثِيفَيِْ.  وَعَارِضَيْهِ 
قَنِ وَالْعَارِضَانِ هَُْا الشَّعَرُ النَّابِتُ عَلَى اللَّحْيَيِْ وَهَُْا  الذَّ
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لُأذُنِ يََْتَمِعَانِ فِِ أَسْفَلِ الْوَجْهِ الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ أَسْفَلَ ا
 وَالشَّعَرُ الكَثِيْفُ هُوَ مَا لِ تُ رَى الْبَشَرَةُ مِنْ خِلالِهِ.  

مَا هِىَ مَوَاضِعُ التَّحْذِيفِ وَهَلْ يََِبُ غَسْلُهَا فِِ (  320)
 الْوُضُوءِ.
بِيِ مَوْضِعُ التَّحْذِيفِ هُوَ الشَّعَرُ الدَّاخِلُ إِلَ الَْْ         

مَا بَيَْ الن َّزَعَةِ وَرأَْسِ الُأذُنِ وَالن َّزَعَةُ هِىَ مَا انََْسَرَ مِنَ 
وَرأَْسُ  الرَّأْسِ،  مِ  مُقَدَّ أَىْ  النَّاصِيَةِ  جَانِبِ  مِنْ  الشَّعَرِ 
الُأذُنِ هُوَ مَوْضِعُ اتِِّصَالِ الُأذُنِ بِِلرَّأْسِ. فإَِذَا مُدَّ خَيْط  

 رأَْسِ الُأذُنِ فَمَا كَانَ مِنَ الشَّعَرِ مِنْ هَذَا  مِنَ الن َّزَعَةِ إِلَ 
مُلْحَق    لِأنََّهُ  غَسْلُهُ  يََِبُ  لِ  الْوَجْهِ  جِهَةِ  إِلَ  الْْيَْطِ 

 بِِلرَّأْسِ. 
هَلْ يََِبُ إِزاَلَةُ الْوَسَخِ الَّذِى تََْتَ الَأظْفَارِ فِِ (  321)

 الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ.
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ذِى تََْتَ الَأظْفَارِ اخْتَ لَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ الْوَسَخُ الَّ         
هَلْ يَمنَْعُ صِحَّةَ الطَّهَارةَِ أَمْ لِ فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ يُ عْفَى عَنْهُ 
فِِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ لِ يُ عْفَى عَنْهُ أَىْ لِ 

 يُسَامَحُ فِيهِ فَ يَ جِبُ إِزاَلتَُهُ. 
 الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمِ لِ عَلَى الُْْفِّ فِِ هَلْ يَصِحُّ (  322)

 الْوُضُوءِ.
وَلِ           الْوُضُوءِ  فِِ  الْقَدَمِ  عَلَى  الْمَسْحُ  يَصِحُّ  لِ 

إِلَ  ﴿وَأَرْجُلِكُمْ  بِقِرَاءَةِ  عَلَيْهِ  بِِلْمَسْحِ  لِلِاكْتِفَاءِ  حُجَّةَ 
لِ  الْْرََّ  هَذَا  لِأَنَّ  بِِلْْرَِِّ  لِمُجَاوَرةَِ الْكَعْبَيِْ﴾  أَىْ  لْجِوَارِ 

الرُّءُوسِ فِِ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ 
الْمَرَافِقِ  إِلَ  وَأيَْدِيَكُمْ  وُجُوهَكُمْ  فاَغْسِلُوا  الصَّلاةِ  إِلَ 
فِِ  الْكَعْبَيِ﴾ كَمَا  إِلَ  وَأَرْجُلَكُمْ  بِرُءُوسِكُمْ   وَامْسَحُوا 

خَرِبٍ  ضَبِّ  جُحْرَ  دَخَلُوا  لَوْ  صلى الله عليه وسلم  النَّبِِّ  حَدِيثِ 
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جِنْسِ  مِنْ  مَأْكُول   حَيَ وَان   وَالضَّبُّ  لَدَخَلْتُمُوه. 
مَأْوَاهُ،   وَالْْحُْرُ  خَشِن   أَىْ  نَبِ  الذَّ أَحْرَشُ  الزَّوَاحِفِ 
وَجُحْرَ مَفْعُول  بِهِ مَنْصُوب  وَهُوَ اسْم  مَوْصُوف  يُسَمَّى 

عُوتًً  بَعُ مَن ْ يَ ت ْ وَالن َّعْتُ  نَ عْتًا  وَيُسَمَّى  لَهُ  صِفَة   وَخَرِبٍ   
عُوتَ فِِ الِإعْرَابِ فَ يَكُونُ مَنْصُوبًِ لَكِنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم  الْمَن ْ
قاَلَ جُحْرَ ضَبِّ خَرِبٍ   بَلْ  خَرِبًِ  يَ قُلْ جُحْرَ ضَبِّ  لََْ 

لِضَبِّ  لِمُجَاوَرَتُِاَ  أَىْ  للِْجِوَارِ  تَُُرُّ  مَعَ كَوْنَِّاَ فَخَرِبٍ   
تَُُرُّ  اَ  فإَِنََّّ أَرْجُلِكُمْ  فِِ  الَأمْرُ  وكََذَا  حُكْمًا  مَنْصُوبةًَ 
لِمُجَاوَرَتُِاَ لِرُءُوسِكُمْ وَهِىَ مَنْصُوبةَ  حُكْمًا وَهَذَا يَ عْنَِ  
أَنَّ الرِِّجْلَ عُضْو  مَغْسُول  وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ الرِِّجْلُ عُضْو  

يُُْمَ  وَهَذَا  ﴿وَامْسَحُوا  مَِْسُوح   الُْْفِّ  لِبِسِ  عَلَى  لُ 
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ﴾ أَىْ حَالَ كَوْنِكُمْ لِبِسِيَ للِْخُفِّ 
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وكَِلْتَا الْقِرَاءَتَيِْ قِرَاءَةِ النَّصْبِ وَقِرَاءَةِ الْْرَِِّ ثََبتَِ تَانِ عَنْ  
 رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم. 

 يُ قَالَ بَ عْدَ الِِنتِْهَاءِ مِنَ الْوُضُوءِ.مَاذَا يُسَنُّ أَنْ ( 323)
أَنْ          الْوُضُوءِ  مِنَ  الِِنتِْهَاءِ  بَ عْدَ  للِْمُسْلِمِ  يُسَنُّ 

لَةِ وَيَ رْفَعَ بَصَرَهُ وَيَ قُولَ أَشْهَدُ أَنْ لِ إِلَ هَ  يَ تَّجِهَ إِلَ الْقِب ْ
أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لَهُ  شَريِكَ  لِ  وَحْدَهُ   ُ اللََّّ عَبْدُهُ    إِلَِّ  مَُُمَّدًا 

فَ يُسْبِغُ   يَ تَ وَضَّأُ  أَحَدٍ  مِنْ  مِنْكُمْ  مَا  لِْدَيثِ  وَرَسُولهُُ 
لِ   وَحْدَهُ   ُ اللََّّ إِلَِّ  إِلَهَ  لِ  أَنْ  أَشْهَدُ  يَ قُولُ  ثَُّ  الْوُضُوءَ 
شَريِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ إِلَِّ فتُِحَتْ 

أبَْ وَا رَوَاهُ  لَهُ  شَاءَ  أيَِّهَا  مِنْ  يَدْخُلُ  الثَّمَانيَِةُ  الْْنََّةِ  بُ 
مِنَ  اجْعَلْنَِ  اللَّهُمَّ  وَيَ قُولُ  بَصَرَهُ  يَُْفِضُ  ثَُّ  مُسْلِم . 
اللَّهُمَّ   سُبْحَانَكَ  ريِنَ  الْمُتَطَهِِّ مِنَ  وَاجْعَلْنَِ  الت َّوَّابِيَ 
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أَ  إِلَِّ  إِلَهَ  لِ  أَنْ  أَشْهَدُ  وَأتَوُبُ وَبَِمْدِكَ  أَسْتَ غْفِرُكَ  نْتَ 
 إِليَْكَ. 

 مَا هِىَ شُرُوطُ الْمَسْحِ عَلَى الْْفَُّيِْ.( 324)
يََُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْْفَُّيِْ فِِ الْوُضُوءِ بَدَلًِ عَنْ         

غَسْلِ الرِِّجْلَيِْ بَِمْسَةِ شُرُوطٍ وَهِىَ أَنْ يَكُونََ طاَهِرَيْنِ  
يَكُونََ   مِنْ كُلِّ وأَنْ  الْكَعْبَيِْ  مَعَ  الْقَدَمِ  لِْمَِيعِ  سَاترَِيْنِ 

لِتََدَُّدِ  عَلَيْهِمَا  الْمَشْىُ  وَيُمْكِنُ  الَأعْلَى  غَيَْْ  الْْوََانِبِ 
مُسَافِرٍ فِِ حَوَائِجِهِ وَأَنْ يَكُونََ مَانعَِيِْ لنُِ فُوذِ الْمَاءِ وَأَنْ 

ا بَ عْدَ كَمَالِ  لبُْسَهُمَا  تَدِئَ  تََاَمِ يَ ب ْ بَ عْدَ  أَىْ  لطَّهَارةَِ 
  الْوُضُوءِ.

(325 ).  مَا هِىَ الْكَيْفِيَّةُ الْمُسْتَحَبَّةُ فِِ مَسْحِ الُْْفِّ
السُّنَّةُ أَنْ يَمْسَحَ أَعْلَى الُْْفِّ وَأَسْفَلَهُ بِِلْمَاءِ مَرَّةً          

مَوْضِعِ الَأصَابِعِ وَ  الْيُمْنََ عَلَى  يَدَهُ  الْيُسْرَى بَِِنْ يَضَعَ 



563 
 

تََْتَ عَقِبِهِ أَىْ مُؤَخَّرِ قَدَمِهِ ثَُّ يمُِرُّ يَدَهُ الْيُمْنََ إِلَ سَاقِهِ  
بَيَْ  وَيُ فَرِِّجُ  أَسْفَلَ  مِنْ  الَأصَابِعِ  مَوْضِعِ  إِلَ  وَالْيُسْرَى 

 أَصَابِعِ يَدَيْهِ. 
ةُ الْمَسْحِ عَلَى الْْفَُّيِْ.( 326)  مَا هِىَ مُدَّ

مٍ وَليََاليِهِنَّ            يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ سَفَرَ قَصْرٍ ثَلاثةََ أَيََّ
لَةً  لِْدَِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ شُرَيْحِ بنِ هَانِئٍ   وَالْمُقِيمُ يَ وْمًا وَليَ ْ

قاَلَ سَألَْتُ عَلِىَّ بنَ أَبِِ طاَلِبٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْْفَُّيِْ 
مٍ وَليََاليِهِنَّ للِْمُسَافِرِ فَ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللََِّّ   صلى الله عليه وسلم ثَلاثةََ أَيََّ

لَةً للِْمُقِيمِ، وَالْعَاصِى بِسَفَرهِِ كَالْمُقِيمِ. وَابتِْدَاءُ  وَيَ وْمًا وَليَ ْ
وَقْتِ  مِنْ  الُْْفِّ لِ  لبُْسِ  بَ عْدَ  يُُْدِثُ  مِنْ حِيِ  ةِ  الْمُدَّ

 اللُّبْسِ أَوِ الْمَسْحِ. 
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يَ فْعَلُ  (  327) الْغُسْلَ وكََانَ مَاذَا  أَوِ  الْوُضُوءَ  أَراَدَ  مَنْ 
يَكُنْ   وَلََْ  الْمَاءُ  يَضُرُّهُ  وكََانَ  عَلِيلًا  أَعْضَائهِِ  مِنْ  عُضْو  

  .  عَلَى مَوْضِعِ الْعِلَّةِ سَاترِ 
إِنْ لََْ يَكُنْ عَلَى مَوْضِعِ الْعِلَّةِ سَاترِ  وَجَبَ عَلَيْهِ          

الْوَجْ  فِِ  يََِبُ  الت َّيَمُّمُ  وَلِ  الصَّحِيحِ  وَغَسْلُ  وَالْيَدَيْنِ  هِ 
عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلاةِ إِنْ لََْ يَكُنْ مَوْضِعُ الْعِلَّةِ فِِ أَعْضَاءِ 

 الت َّيَمُّمِ. 
كَيْفَ يَ تَ وَضَّأُ مَنْ كَانَ مَوْضِعُ الْعِلَّةِ فِِ يَدِهِ وَلََْ    (328)

 .  يَكُنْ عَلَيْهِ سَاتِر 
لُ وَجْهَهُ بنِِيَّةِ الْوُضُوءِ ثَُّ يَ تَ يَمَّمُ فِِ الْوَجْهِ يَ غْسِ         

وَالْيَدَيْنِ بِتَُاَبٍ طَهُورٍ ثَُّ يَ غْسِلُ الْمَوْضِعَ الصَّحِيحَ مِنْ  
يَدَيْهِ أَمَّا الْمَوْضِعُ الْعَلِيلُ فَلا يَ غْسِلُهُ لِأَنَّ الْمَاءَ يَضُرُّهُ 
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لِعَدَمِ وُجُودِ سَاترٍِ عَلَيْهِ ثَُّ يَمْسَحُ   وَلِ يَمْسَحُ عَلَيْهِ بِِلْمَاءِ 
  رأَْسَهُ ثَُّ يَ غْسِلُ رجِْلَيْهِ.

عَلَى (  329) سَاترًِا كَاللَّصُوقِ  وَضَعَ  مَنْ  يَ فْعَلُ  مَاذَا 
 مَوْضِعِ الْعِلَّةِ وَأَراَدَ الْوُضُوءَ أَوِ الْغُسْلَ. 

ةِ وكََانَ يَضُرُّهُ  مَنْ وَضَعَ سَاترًِا عَلَى مَوْضِعِ الْعِلَّ         
بتَِأَخُّرِ  أَوْ  الْمَرَضِ  بِزِيََدَةِ  إِمَّا  تََْتَهُ  مَا  وَغَسْلُ  رفَْ عُهُ 
الشِّفَاءِ يَ غْسِلُ الصَّحِيحَ وَيَمْسَحُ الْعَلِيلَ بِِلْمَاءِ وَيَ تَ يَمَّمُ  
الَّذِى  الصَّحِيحِ  الْمَوْضِعِ  عَنِ  بَدَل   وَالْمَسْحُ  اَبِ  بِِلتَُّ

السَّ  بَدَل  مَنَعَ  فَ هُوَ  الت َّيَمُّمُ  وَأَمَّا  إِليَْهِ  الْمَاءِ  اترُِ وُصُولَ 
 عَنْ غَسْلِ الْعَلِيلِ. 

هَلْ يََِبُ إِعَادَةُ الصَّلاةِ عَلَى مَنْ وَضَعَ سَاترًِا   (330)
 عَلَى مَوْضِعِ الْعِلَّةِ ثَُّ تَ وَضَّأَ وَصَلَّى. 
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إِنْ وَضَعَ السَّاترَِ فِِ غَيِْْ أَعْضَاءِ الت َّيَمُّمِ كَالرِِّجْلِ          
فإَِنْ كَانَ وَضَعَهُ عَلَى طهُْرٍ فَلا يََِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلاةِ 
أَمَّا إِنْ كَانَ وَضَعَهُ عَلَى غَيِْْ طهُْرٍ فَ عَلَيْهِ الِإعَادَةُ وَأَمَّا  

لَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الت َّيَمُّمِ كَالْيَدِ  إِنْ وَضَعَ السَّاترَِ عَ 
   فَ يَجِبُ إِعَادَةُ الصَّلاةِ بَ عْدَ إِزاَلتَِهِ.

 اذكُْرْ نَ وَاقِضَ الْوُضُوءِ. ( 331)
برُِ          الدُّ أَوِ  الْقُبُلِ  مِنَ  خَرَجَ  مَا  الْوُضُوءَ  قُضُ  يَ ن ْ

ا غَيَْْ  الرِِّيحِ  أَوِ  الْغَائِطِ  أَوِ  قُ بُلِ  كَالْبَ وْلِ  وَمَسُّ  لْمَنَِِّ 
قاَلَ   حَائِلٍ  بِلا  الْكَفِّ  ببَِطْنِ  دُبرُهِِ  حَلْقَةِ  أَوْ  الآدَمِىِّ 
مِْذِىُّ.   رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَنْ مَسَّ ذكََرَهُ فَ لْيَ تَ وَضَّأْ رَوَاهُ التَِّ
وَالْمُرَادُ بِِلْمَسِّ الْمَسُّ ببَِطْنِ الْكَفِّ لِْدَِيثِ ابْنِ حِبَّانَ  

نَ هُمَا سِتَْ   إِذَا   أَفْضَى أَحَدكُُمْ بيَِدِهِ إِلَ فَ رْجِهِ وَليَْسَ بَ ي ْ
ببَِطْنِ  مَسَّ  أَىْ  أَفْضَى  وَمَعْنََ  فَ لْيَ تَ وَضَّأْ،  حِجَاب   وَلِ 
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قُضُ الْمَسُّ بِظَهْرِ الْكَفِّ وَحَرْفِهَا وَرُؤُوسِ  كَفِِّهِ وَلِ يَ ن ْ
نَ هَا. وَالنَّاقِضُ مِنْ  بَ ي ْ مُلْتَ قَى   الَأصَابِعِ وَمَا  الْمَرْأَةِ  قُ بُلِ 

فَذِ   بِِلْمَن ْ وَالْمُرَادُ  بِهِ  الْمُحِيطَيِْ  فَذِ  الْمَن ْ عَلَى  شُفْرَيْ هَا 
برُِ مُلْتَ قَى   مَُْرَجُ الْبَ وْلِ وَمَدْخَلُ الذَّكَرِ. وَالنَّاقِضُ مِنَ الدُّ

قُضُ مَسُّ الألَْيَةِ، وَبَطْنُ الْكَفِّ هُ  فَذِ فَ قَطْ فَلا يَ ن ْ وَ الْمَن ْ
عَلَى  الْكَفَّيِْ  إِحْدَى  وَضْعِ  عِنْدَ  يَسْتَتَُِ  الَّذِى  الْقَدْرُ 
وَتَ فْريِقِ   خَفِيفٍ  أَىْ كَبْسٍ  يَسِيٍْ  تََاَمُلٍ  مَعَ  الُأخْرَى 
قُضُ الْوُضُوءَ  الَأصَابِعِ وَيُضَافُ إِليَْهِ بَِطِنُ الِإبِْاَمِ. وَيَ ن ْ

أَ  الَأجْنَبِيَّةِ  الأنُْ ثَى  بَشَرَةِ  الَّتِِ  مَسُّ  الْمَحْرَمِ  غَيِْْ  ىْ 
تُشْتَ هَى بِغَيِْْ حَائِلٍ لِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿أَوْ لِمَسْتُمُ النِِّسَاءَ﴾. 
أَوِ   الرَّضَاعِ  أَوِ  بِِلنَّسَبِ  الْمَحْرَمِ  لَمْسُ  قُضُ  يَ ن ْ وَلِ 
الْمُصَاهَرَةِ، وَالْمَحْرَمُ هِىَ مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْبيِدِ  

لِ نَسَبٍ كَالأمُِّ أَوْ رَضَاعٍ كَالُأخْتِ مِنَ الرَّضَاعِ أَوْ لِأَجْ 
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مُصَاهَرَةٍ كَأمُِّ الزَّوْجَةِ. فإَِنْ لَمَسَ رجَُل  بَشَرَةَ بنِْتٍ صَغِيْةٍَ 
لِ تُشْتَ هَى أَوْ بَشَرَةَ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ بَِائِلٍ أَوْ لَمَسَ غَيَْْ  

هَا كَشَعَرهَِا   مِن ْ تَقِضْ الْبَشَرَةِ  يَ ن ْ لََْ  ظفُْرهَِا  أَوْ  سِنِِّهَا  أَوْ 
وُضُوؤُهُ أَمَّا لَمْسُ بَشَرَةِ الْعَجُوزِ الَّتِِ لِ تُشْتَ هَى وَلَمْسُ  
قُضُ الْوُضُوءَ زَوَالُ الْعَقْلِ  قُضُ. وَيَ ن ْ بَشَرَةِ الزَّوْجَةِ فإَِنَّهُ يَ ن ْ

لِْدَِيثِ  نَ وْمٍ  أَوْ  جُنُونٍ  بنَِحْوِ  التَّمْيِيزِ  دَاوُدَ    أَىِ  أَبِِ 
نَانِ وكَِاءُ السَّهِ فَمَنْ نََمَ فَ لْيَ تَ وَضَّأْ، وَالْوكَِاءُ هُوَ مَا   الْعَي ْ
تُ رْبَطُ بِهِ الْقِرْبةَُ وَالْمَعْنََ أنََّهُ مَا دَامَ مُسْتَ يْقِظاً فإَِنَّهُ يَشْعُرُ  

فَ يَ ن ْ  بِذَلِكَ  يَشْعُرُ  فَلا  نََمَ  إِذَا  أَمَّا  مِنْهُ  يَُْرُجُ  تَقِضُ  بِاَ 
مَقَرِِّهِ   مِنْ  مَقْعَدَتَهُ  نٍ  مَُِكِِّ قاَعِدٍ  نَ وْمَ  إِلَِّ  بِِلن َّوْمِ  وُضُوؤُهُ 
قُضُ الْوُضُوءَ لِلَأمْنِ مِنْ  كَأَرْضٍ أَوْ ظَهْرِ دَابَّةٍ فإَِنَّهُ لِ يَ ن ْ
بَدَنهِِ   عَلَى  نَََاسَة   وَقَ عَتْ  إِذَا  أَمَّا  وَنََْوِهِ.  الرِِّيحِ  خُرُوجِ 

تَقِ     ضُ وُضُوؤُهُ بِِِجُْاَعِ الْفُقَهَاءِ.فَلا يَ ن ْ
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مَا حُكْمُ مَنْ تَ يَ قَّنَ أنََّهُ تَ وَضَّأَ وَشَكَّ هَلِ انْ تَ قَضَ (  332)
 وُضُوؤُهُ أَمْ لِ. 

إِذَا تَ يَ قَّنَ أنََّهُ تَ وَضَّأَ وَشَكَّ هَلِ انْ تَ قَضَ وُضُوؤُهُ         
مُُْدِث   أنََّهُ  تَ يَ قَّنَ  لَوْ  أَمَّا  مُتَ وَضِّئًا  نَ فْسَهُ  يَ عْتَبَُِ  لِ،  أَمْ 
نَ فْسَهُ   يَ عْتَبَُِ  فَلا  لِ  أَمْ  ذَلِكَ  بَ عْدَ  تَ وَضَّأَ  هَلْ  وَشَكَّ 

 مُتَ وَضِّئًا. 
 عَنِ الِِسْتِنْجَاءِ. تَكَلَّمْ ( 333)

أَوِ          الْقُبُلِ  عَنِ  النَّجَاسَةِ  إِزاَلَةُ  هُوَ  الِِسْتِنْجَاءُ 
برُِ بَ عْدَ نََْوِ قَضَاءِ الْْاَجَةِ. وَيََِبُ الِِسْتِنْجَاءُ مِنْ كُلِّ  الدُّ
برُِ وَيَكُونُ بِِلْمَاءِ أَوْ   نََِسٍ رَطْبٍ خَارجٍِ مِنَ الْقُبُلِ أَوِ الدُّ

الِعٍ طاَهِرٍ جَامِدٍ غَيِْْ مُُْتََمٍَ كَحَجَرٍ أَوْ مِنْدِيلِ وَرَقٍ أَوْ بِقَ 
الْقَالِعِ كَالزُّجَاجِ  بِغَيِْْ  الِِسْتِنْجَاءُ  يَصِحُّ  وَلِ  قُمَاشٍ 
الْمُتَ نَجِّسِ  أَوِ  بِِلنَّجِسِ كَالْبَ عْرِ  وَلِ  الْمُتَ نَاثرِِ  اَبِ  وَالتَُّ
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بِِلْبَ وْلِ  مُتَ نَجِّسٍ  بِِلرَّطْبِ كَخِرْقَةٍ    كَحَجَرٍ  يَصِحُّ  وَلِ 
لُولٍ وَلِ بِغَيِْْ الْْاَمِدِ كَالطِّيِ.   لُولَةٍ أَوْ مِنْدِيلِ وَرَقٍ مَب ْ مَب ْ
وَيَُْرُمُ الِِسْتِنْجَاءُ بِِلْمُحْتََمَِ كَخُبْزٍ أَمَّا الِِسْتِنْجَاءُ بَِِوْراَقِ 

الشَّخْصُ عَالِمًا بِاَ    عِلْمٍ شَرْعِىِّ فَ هُوَ ردَِّة  وكَُفْر  إِنْ كَانَ 
أَنْ  إِلَ  الْمَاءِ  بِصَبِّ  يَكُونُ  بِِلْمَاءِ  وَالِِسْتِنْجَاءُ  فِيهَا. 
يَطْهُرَ الْمَحَلُّ وَأَمَّا الِِسْتِنْجَاءُ بِقَالِعٍ طاَهِرٍ جَامِدٍ غَيِْْ  
مُُْتََمٍَ كَمِنْدِيلِ وَرَقٍ فبَِمَسْحِ الْمَحَلِّ ثَلاثَ مَسَحَاتٍ أَوْ  

قَى الْمَحَلُّ وَإِنْ بقَِىَ الأثََ رُ. فإَِذَا جَفَّ  أَكْث َ  رَ إِلَ أَنْ يَ ن ْ
الْبَ وْلُ أَوْ تَُاَوَزَ رأَْسَ الذَّكَرِ عِنْدَ الرَّجُلِ أَوْ وَصَلَ الْبَ وْلُ  
إِلَ مَدْخَلِ الذَّكَرِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ فَلا بدَُّ مِنَ الْمَاءِ لِصِحَّةِ 

جَفَّ الْغَائِطُ أَو تَُاَوَزَ الصَّفْحَتَيِْ أَىْ   الِِسْتِنْجَاءِ. وَإِذَا
الْمَاءِ   مِنَ  بدَُّ  فَلا  الْقِيَامِ  حَالَ  الألَْيَ تَيِْ  مِنَ  يَ نْضَمُّ  مَا 

 لِصِحَّةِ الِِسْتِنْجَاءِ. 
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فِِ  (  334) وَالْمَكْرُوهَاتِ  السُّنَنِ  بَ عْضَ  اذكُْرْ 
 الِِسْتِنْجَاءِ.

يُسَنُّ لِلشَّخْصِ أَنْ يَ نْصِبَ رجِْلَهُ الْيُمْنََ وَيَ تَّكِئَ          
عَلَى الْيُسْرَى عِنْدَ الْقُعُودِ لِأنََّهُ أَسْهَلُ لِْرُُوجِ الْْاَرجِِ وَلِ  
يَ بُولُ وَاقِفًا لِأنََّهُ مَكْرُوه  إِلَِّ لِعُذْرٍ. وَلِ يَسْتَ نْجِى بيَِدِهِ  

سْلِمٍ عَنْ سَلْمَانَ أنََّهُ قاَلَ نََّاَنََ رَسُولُ  الْيُمْنََ لِْدَِيثِ مُ 
اللََِّّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَ نْجِىَ بِِلْيَمِيِ، فإَِذَا فَ عَلَ ذَلِكَ صَحَّ مَعَ 
الْكَرَاهَةِ. وَلِ يَ تَكَلَّمُ أثَْ نَاءَ خُرُوجِ الْبَ وْلِ أَوِ الْغَائِطِ وَلِ 

 لِأنََّهُ مَكْرُوه  فإَِنْ عَطَسَ  يَذْكُرُ اللَََّّ فِِ بَ يْتِ الَْْلاءِ بلِِسَانهِِ 
دَ اللَََّّ بِقَلْبِهِ. وَيُسَنُّ الِِسْتِبَْاَءُ وَهُوَ إِخْرَاجُ بقَِيَّةِ الْبَ وْلِ   حَِْ
بتَِ نَحْنُحٍ أَوْ  بَ عْدَ انْقِطاَعِهِ أَىْ إِنْ كَانَ لِ يَُْشَى نُ زُولَهُ 

 لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَِلَ نََْوِهِ وإِلَِّ وَجَبَ وَأَنْ يَ نْتََُ ذكََرَهُ ثَلاثًَ 
مَاجَهْ.  ابْنُ  رَوَاهُ  مَرَّاتٍ  ثَلاثَ  ذكََرَهُ  فَ لْيَ نْتَُْ  أَحَدكُُمْ 
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وَيَتَْكُُ   السُّنَنَ  وَيَ فْعَلُ  يَسْتَ نْجِى  أنََّهُ  يَ نْوِىَ  أَنْ  بَغِى  وَيَ ن ْ
 .  الْمَكْرُوهَاتِ ابتِْغَاءَ الَأجْرِ مِنَ اللََِّّ

لِمِ أَنْ يَ قُولَ عِنْدَ الدُّخُولِ إِلَ مَاذَا يُسَنُّ للِْمُسْ (  335)
 بَ يْتِ الَْْلاءِ وَعِنْدَ الْْرُُوجِ مِنْهُ. 

الْيُسْرَى          بِِلرِِّجْلِ  الَْْلاءِ  إِلَ  الدُّخُولُ  يُسَنُّ 
وَالْْرُُوجُ مِنْهُ بِِلْيُمْنََ وَيُسَنُّ لِمَنْ أَراَدَ الدُّخُولَ إِلَ بَ يْتِ 

يَ قُو  أَنْ  مِنَ الَْْلاءِ  بِكَ  أَعُوذُ  إِنِِِّ  اللَّهُمَّ  اللََِّّ  بِسْمِ  لَ 
الْْبُُثِ وَالْْبََائِثِ أَىْ أَطْلُبُ مِنَ اللََِّّ أَنْ يَُْفَظَنَِ مِنْ أَذَى  
أَعْيُِ   عَنْ  سَتَْ   وَالْبَسْمَلَةُ  وَإِنََثهِِمْ،  ذكُُورهِِمْ  الشَّيَاطِيِ 

خَرَجَ غُفْرَانَكَ الْْمَْدُ لِلََِّّ  الِْْنِّ. وَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يَ قُولَ إِذَا  
الَّذِى أَذْهَبَ عَنََِّ الَأذَى وَعَافاَنِِ أَىْ أَحَْْدُهُ تَ عَالَ أنََّهُ  
عَلَىَّ   وَأبَْ قَى  يُ ؤْذِينَِ  جَوْفِِ  فِِ  بقَِىَ  لَوْ  مَا  مِنَِّ  أَخْرَجَ 

 الْعَافِيَةَ. 
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 فُ رُوضُهُ. مَا هُوَ الْغُسْلُ وَمَا هِىَ ( 336)
الْغُسْلُ هُوَ سَيَلانُ الْمَاءِ عَلَى جَ مِيعِ الْبَدَنِ بنِِيَّةٍ         

مَ خْصُوصَةٍ. وَفُ رُوضُ الْغُسْلِ اثْ نَانِ النِيَّةُ بِِلْقَلْبِ كَأَنْ 
يعِ  يَ نْوِىَ فَ رْضَ الْغُسْلِ أَوِ الْغُسْلَ الْوَاجِبَ وَتَ عْمِيمُ جَُِ

ف َ  رِ  الْمُطَهِِّ بِِلْمَاءِ  مِنَ الْبَدَنِ  يَظْهَرُ  مَا  غَسْلُ  يَجِبُ 
نَيِْ مَا يَظْهَرُ مِنَ الْْفَْنِ  الشَّفَتَيِْ عِنْدَ الِإطْبَاقِ وَمِنَ الْعَي ْ
عِنْدَ إِطْبَاقِهِ وَيََِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَ شُقُوقِ الْبَدَنِ وَإِلَ 

وَمَِِّا مَا يَظْهَرُ مِنَ الأنَْفِ وَالصِّمَاخِ وَهُوَ خَرْقُ الُأذُنِ.  
يََِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِليَْهِ فِِ الْغُسْلِ مَا يَظْهَرُ مِنَ السُّرَّةِ  
وَمَا يَظْهَرُ مِنْ فَ تْحَةِ الذَّكَرِ عِنْدَ غَمْزهِِ غَمْزًا خَفِيفًا وَمَا 
يَظْهَرُ مِنْ فَ رْجِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ قُ عُودِهَا لِقَضَاءِ الْْاَجَةِ وَمَا 

برُِ عِنْدَ الْْلُُوسِ. وَيََِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَ يَظْهَرُ مِنَ  الدُّ
يعِ مَعَاطِفِ الْبَدَنِ وَإِلَ الث ُّقْبِ الَّذِى تَ فْعَلُهُ النِِّسَاءُ  جَُِ
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فِِ ءَاذَانَِِّنَّ لِوَضْعِ الْْلََقِ كَمَا يََِبُ حَلُّ الضَّفَائرِِ إِنْ لََْ 
 يَصِلِ الْمَاءُ إِلَ بَِطِنِهَا. 

كَيْفَ يَ غْتَسِلُ الْْنُُبُ وَعُضْو  مِنْ أَعْضَائهِِ عَلِيل   (  337)
 .  وَلََْ يَكُنْ عَلَى مَوْضِعِ الْعِلَّةِ سَاترِ 

الصَّحِيحَ           يَ غْسِلُ  ثَُّ  وَالْيَدَيْنِ  الْوَجْهِ  فِِ  يَ تَ يَّمَمُ 
لَّةِ  مِنْ جِسْمِهِ وَلِ يََِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى مَوْضِعِ الْعِ 

بِِلْمَاءِ لِعَدَمِ وُجُودِ سَاترٍِ عَلَيْهِ وَلِ يََِبُ غَسْلُهُ لِأَنَّ الْمَاءَ  
   يَضُرُّهُ وَلِ يََِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلاةِ.

وَغُسْلُ  (  338) جَنَابةٍَ  غُسْلُ  الرَّجُلِ  عَلَى  اجْتَمَعَ  إِذَا 
يَ غْتَسِلَ غُسْلًا وَاحِدًا بنِِيَّةِ فَ رْضِ  الْْمُُعَةِ هَلْ يَكْفِيهِ أَنْ  

 الْغُسْلِ وَغُسْلِ الْْمُُعَةِ مَعًا. 
الْقَوْلُ الْمُعْتَمَدُ أنََّهُ إِنِ اغْتَسَلَ وَنَ وَى بِهِ فَ رْضَ          

هُمَا.    الْغُسْلِ وَغُسْلَ الْْمُُعَةِ أَجْزَأَهُ عَن ْ
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 مَا الَّذِى يوُجِبُ الْغُسْلَ.  (339)
الَّذِى يوُجِبُ الْغُسْلَ خََْسَةُ أَشْيَاءَ خُرُوجُ الْمَنَِِّ         

 وَالِْْمَاعُ وَالْْيَْضُ وَالنِِّفَاسُ وَالْوِلِدَةُ. 
 مَا هِىَ عَلامَاتُ الْمَنَِِّ.  ( 340)

ةٍ وَخُرُوجُهُ بتَِدَفُّقٍ وَلَهُ راَئِحَةُ الْعَجِيِ           خُرُوجُهُ بلَِذَّ
 رَطْبًا وَراَئِحَةُ بَ يَاضِ الْبَ يْضِ حَالَ كَوْنهِِ جَافًّا حَالَ كَوْنهِِ 

 وَهِىَ عَلامَات  مُشْتََكََة  بَيَْ الرِِّجَالِ وَالنِِّسَاءِ.
قَظَ فَ رَأَى فِِ ثَ وْبِهِ  (  341) مَاذَا يَ فْعَلُ مَنْ نََمَ ثَُّ اسْتَ ي ْ

ئًا فَشَكَّ هَلِ الْْاَرجُِ مِنْ ذكََرهِِ مَنٌَِّ أَوْ    مَذْى . شَي ْ
إِنِ اعْتَ قَدَ أَنَّ الْْاَرجَِ مَنٌَِّ يَ غْتَسِلُ وَإِلَِّ فَ يَ غْسِلُ         

 ذكََرَهُ ثَُّ يَ تَ وَضَّأُ وَيُصَلِّى.



576 
 

هَلْ يََِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِِ وَلَدَتْ بِشَقِّ الْبَطْنِ (  342)
 أَنْ تَ غْتَسِلَ. 

هَا دَمُ نفَِاسٍ  إِنْ وَلَدَتْ بِشَقِّ الْبَطْنِ وَ          لََْ يَ نْزِلْ مِن ْ
هَا مِنْ حَيْثُ   هَا الْغُسْلُ لِأَنَّ الْوَلَدَ لََْ يَُْرُجْ مِن ْ لِ يََِبُ عَلَي ْ
دَمُ   هَا  مِن ْ يَ نْزِلْ  وَلََْ  الْوِلِدَةِ  عِنْدَ  عَادَةً  الَأوْلِدُ  يَُْرُجُ 

 نفَِاسٍ.  
تََِ (  343) سِنِّ  أَقَلُّ  هُوَ  وَمَا  الْْيَْضُ  هُوَ  فِيهِ مَا  يضُ 

 الْمَرْأَةُ. 
الْمَرْأَةِ عَلَى           مُ الْْاَرجُِ مِنْ فَ رْجِ  الْْيَْضُ هُوَ الدَّ

سَبِيلِ الصِّحَّةِ مِنْ غَيِْْ سَبَبِ الْوِلِدَةِ. وَأَقَلُّ الْْيَْضِ يَ وْم  
لَة  أَىْ مِقْدَارُ أَرْبَعٍ وَعِشْريِنَ سَاعَةً سَوَاء  كَانَ مُتَّصِلًا   وَليَ ْ

خََْسَةَ  أَ  وَأَكْثَ رُهُ  يَ وْمًا،  عَشَرَ  خََْسَةَ  ضِمْنَ  مُتَ قَطِّعًا  وْ 
عَشَرَ يَ وْمًا وَغَالبُِهُ سِتٌّ أَوْ سَبْع  وَالْمُوجِبُ للِْغُسْلِ مِنَ 
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مَ فِِ وَقْتِ  مِ. فإَِذَا رأََتِ الْمَرْأَةُ الدَّ الْْيَْضِ هُوَ انْقِطاَعُ الدَّ
تَُْتَ  مَا  تَ تَجَنَّبُ  وَصَلاةٍ الْْيَْضِ  صَوْمٍ  مِنْ  الْْاَئِضُ  نِبُهُ 

مُ سِتَّةَ   لَةً فإَِذَا نَ زَلَ الدَّ تَظِرُ بُ لُوغَهُ يَ وْمًا وَليَ ْ وَجُِاَعٍ وَلِ تَ ن ْ
مٍ كُلَّ يَ وْمٍ أَرْبَعَ سَاعَاتٍ صَلَّتْ وَقْتَ الن َّقَاءِ فِِ هَذِهِ  أَيََّ

مِنْ صَلاةٍ  تَ ركََتْهُ  مَا كَانَتْ  وَقَضَتْ  مِ  نُ زُولِ  الَأيََّ حَالَ   
لَةً تَ غْتَسِلُ  مُ بَ عْدَ بُ لُوغِهِ يَ وْمًا وَليَ ْ مِ فإَِذَا انْ قَطَعَ الدَّ الدَّ
مِنَ الْْيَْضِ وَتُصَلِّى. وَأَقَلُّ سِنِّ تََِيضُ فِيهِ الْمَرْأَةُ تِسْعُ  

 سِنِيَ قَمَريَِّةً إِلَِّ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ يَ وْمًا. 
وَقْتُ الصَّلاةِ وَطَرَأَ عَلَى الْمَرْأَةِ مَانِع  إِذَا دَخَلَ  (  344)

فِِ   تُصَلِّ  وَلََْ  هَا كَحَيْضٍ  عَلَي ْ الصَّلاةِ  وُجُوبِ  مِنْ  يَمنَْعُ 
زَوَالِ  بَ عْدَ  هَذِهِ الصَّلاةِ  قَضَاءُ  يَ لْزَمُهَا  هَلْ  وَقْتِهَا  أَوَّلِ 

 الْمَانِعِ.
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كُنِ الْمَرْأَةُ فِِ حَالِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاةِ وَلََْ تَ         
لَوْ  أَىْ  الصَّلاةَ  يَسَعُ  مَا  الْوَقْتِ  مِنْ  مَضَى  الْْيَْضِ ثَُّ 
هَا الْْيَْضُ  عَلَي ْ فَطَرَأَ  الْوَقْتُ  لَكَفَاهَا  تُصَلِّىَ  أَنْ  أَراَدَتْ 
هَا أَنْ تَ قْضِىَ هَذِهِ الصَّلاةَ بَ عْدَ انتِْهَاءِ الْْيَْضِ  وَجَبَ عَلَي ْ

ا كَانَتِ الْمَرْأَةُ صَاحِبَةَ حَدَثٍ دَائِمٍ كَسَلَسِ الْبَ وْلِ  أَمَّا إِذَ 
طهُْرِ   تَ قْدِيمُ  يُمْكِنُ هَا  فَلا  دَائِمًا  الْبَ وْلُ  هَا  مِن ْ ينَِزُّ  أَىْ 
يَسَعُ  مَا  الْوَقْتِ  مِنْ  مَضَى  فإَِذَا  الْوَقْتِ  عَلَى  الصَّلاةِ 

قَضَاؤُهَا  هَا  عَلَي ْ وَجَبَ  وَطهُْرَهَا  انتِْهَاءِ   الصَّلاةَ  بَ عْدَ 
أَوِ  وَالْوُضُوءُ  الِِسْتِنْجَاءُ  بِِلطُّهْرِ  وَالْمَقْصُودُ  الْْيَْضِ. 

 الت َّيَمُّمُ لِمَنْ لِ يُمْكِنُ هَا اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ.
هَا دَمُ الْْيَْضِ أثَْ نَاءَ وَقْتِ (  345) الْمَرْأَةُ إِذَا انْ قَطَعَ عَن ْ

مَا يَسَعُ قَدْرَ تَكْبِيْةٍَ أَوْ أَكْثَ رَ   الْعَصْرِ وَبقَِىَ مِنْ الْوَقْتِ 
هَا أَدَاءُ هَذِهِ الصَّلاةِ.   مِنْ ذَلِكَ فَ هَلْ يََِبُ عَلَي ْ
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هَا أَنْ تَ غْتَسِلَ ثَُّ تُصَلِّىَ الْعَصْرَ وكََذَا          يََِبُ عَلَي ْ
لَهَا وَهِىَ الظُّهْرُ لِأَنَّ الظُّهْرَ تُُْمَعُ مَ  عَ  الصَّلاةَ الَّتِِ قَ ب ْ

   الْعَصْرِ فِِ حَالِ الْعُذْرِ كَالسَّفَرِ.
مُ أَرْبَ عًا وَعِشْريِنَ (  346) مَاذَا تَ فْعَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا بَ لَغَ الدَّ

 سَاعَةً ثَُّ انْ قَطَعَ.
عَادَ          فإَِنْ  تَصُومَ  أَنْ  لََاَ  وَيََُوزُ  وَتُصَلِّى  تَ غْتَسِلُ 

الْْيَْضِ  فِِ  عِبَادَتُِاَ  وُقُوعُ  تَ بَيََّ  الْْيَْضِ  زمََنِ  فِِ  مُ  الدَّ
 فَ تُ ؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلِ تُ ؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ. 

مِ الَّذِى تَ رَاهُ الَْْ ( 347)  امِلُ. مَا حُكْمُ الدَّ
اعْتَبََهَُ حَيْضًا           هُمْ مَنِ  فَمِن ْ فِيهِ  الْفُقَهَاءُ  اخْتَ لَفَ 

وَهُوَ   يَ وْمًا  عَشَرَ  خََْسَةَ  ضِمْنَ  لَةً  وَليَ ْ يَ وْمًا  بَ لَغَ  إِذَا 
مِنْهُ  تَسْتَ نْجِى  الْبَ وْلِ  مِثْلَ  اعْتَبََهَُ  مَنِ  هُمْ  وَمِن ْ الرَّاجِحُ 

 فَ قَطْ. 
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الدَّ (  348) حُكْمُ  إِذَا  مَا  الْمَرْأَةِ  مِنَ  يَُْرُجُ  الَّذِى  مِ 
 أَجْهَضَتْ. 

هَا           مِن ْ سَقَطَ  الَّذِى  وكََانَ  الْمَرْأَةُ  أَجْهَضَتِ  إِذَا 
هَا نفَِاس  أَمَّا   مُ الْْاَرجُِ مِن ْ ظَهَرَتْ فِيهِ خِلْقَةُ ءَادَمِىِّ فاَلدَّ

هَا يُ عْتَبََُ   إِذَا لََْ يَكُنْ فِيهِ خِلْقَةُ ءَادَمِىِّ فاَلدَّمُ  الْْاَرجُِ مِن ْ
لَةً  لُغْ يَ وْمًا وَليَ ْ يَ ب ْ لَةً أَمَّا إِنْ لََْ  حَيْضًا إِذَا بَ لَغَ يَ وْمًا وَليَ ْ

 فَ هُوَ دَمُ عِلَّةٍ أَىْ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ.  
 مَا حُكْمُ الِإجْهَاضِ. ( 349)

قاَلَ بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ يََُوزُ الِإجْهَاضُ قَ بْلَ الشَّهْرِ         
وَاءِ لِ بِكَشْفِ الْعَوْرةَِ لِأَنَّ كَشْفَ  الرَّابِعِ بِِسْتِعْمَالِ الدَّ
الْعَوْرةَِ بِلا عُذْرٍ حَرَام . أَمَّا الِإجْهَاضُ بَ عْدَ الشَّهْرِ الرَّابِعِ  

لِأَ  عِنْدَ الْْمَِيعِ  فَ يُ عَدُّ  فَحَرَام   فَخُ فِِ الْْنَِيِ  يُ ن ْ نَّ الرُّوحَ 
يَ قْتُلُ  حَقِّ كَالَّذِى  بِغَيِْْ  نَ فْسٍ  قَ تْلَ  حِينَئِذٍ  الِإجْهَاضُ 



581 
 

تَ عَالَ ﴿وَلِ   ُ اللََّّ قاَلَ  الطَّريِقِ  فِِ  يَمْشِى  مُسْلِمًا  إِنْسَانًَ 
ُ إِلَِّ بِِلْْقَِّ﴾ . فَلا يََُوزُ قَ تْلُ  تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِِ حَرَّمَ اللََّّ

هًا أَوْ تََوُتُ الُأمُّ   الْْنَِيِ حَتَِّ لَوْ قِيلَ إِنْ بقَِىَ يَطْلَعُ مُشَوَّ
بِسَبَبِهِ أَوْ يَموُتُ الِِثْ نَانِ. وَيُ رَاعَى سَلامَةُ الأمُِّ وَسَلامَةُ  
مُ أَحَدُهَُْا عَلَى الآخَرِ فِِ ذَلِكَ فاَلطِفْلُ  الْْمَْلِ وَلِ يُ قَدَّ

ىء  مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فلَِمَ تُ قَدَّمُ الأمُُّ عَلَيْهِ. إِنْ مَاتَتْ هِىَ برَِ 
بِسَبَبِهِ تََوُتُ شَهِيدَةً فَ تَكُونُ نََجِيَةً مِنْ عَذَابِ اللََِّّ فِِ 

 الْقَبَِْ وَفِِ الآخِرَةِ إِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً. 
 مَا هُوَ النِِّفَاسُ. ( 350)

مُ الْْاَرجُِ بَ عْدَ خُرُوجِ الْوَلَدِ وَأَقَ لُّهُ           النِِّفَاسُ هُوَ الدَّ
قَدْرُ بَ زْقَةٍ وَأَكْثَ رُهُ سِتُّونَ يَ وْمًا وَغَالبُِهُ أَرْبَ عُونَ وَالْمُوجِبُ  

مِ.  للِْغُسْلِ مِنَ النِِّفَاسِ هُوَ انْقِطاَعُ الدَّ
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يَُْرُجُ (  351) الَّذِى  مِ  الدَّ حُكْمُ  بَ عْدَ    مَا  الْمَرْأَةِ  مِنَ 
 الْوِلِدَةِ.        

مُ الْْاَرجُِ مِنَ الْمَرْأَةِ بَ عْدَ الْوِلِدَةِ دَمُ نفَِاسٍ           الدَّ
مٍ ثَُّ  مُ أَرْبعَِيَ يَ وْمًا ثَُّ انْ قَطَعَ عَشَرَةَ أَيََّ فإَِذَا جَاءَهَا الدَّ

لسِّتِِّيَ يَ وْمًا. وَأَمَّا عَاوَدَهَا فَ هُوَ دَمُ نفَِاسٍ لِأنََّهُ ضِمْنَ ا
مُ ثَلاثِيَ يَ وْمًا فِِ ضِمْنِ السِّتِِّيَ ثَُّ انْ قَطَعَ   إِنْ جَاءَهَا الدَّ
مُ الَّذِى يََْتِى بَ عْدَ ذَلِكَ إِنْ بَ لَغَ  خََْسَةَ عَشَرَ يَ وْمًا فاَلدَّ

لَةً فَ هُوَ حَيْض  وَليَْسَ نفَِاسًا.  يَ وْمًا وَليَ ْ
  الطُّهْرِ بَيَْ الْْيَْضَتَيِْ. مَا هُوَ أَقَلُّ ( 352)

عَشَرَ           خََْسَةَ  الْْيَْضَتَيِْ  بَيَْ  فاَصِلٍ  طهُْرٍ  أَقَلُّ 
يَ وْمًا أَمَّا الطُّهْرُ بَيَْ أَكْثَرِ النِِّفَاسِ وَالْْيَْضِ فَ يَجُوزُ أَنْ 

 يَكُونَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ.
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لَ السِّتِِّيَ يَ وْمًا ثَُّ عَادَ إِذَا انْ قَطَعَ دَمُ النِِّفَاسِ قَ بْ (  353)
مُ حَيْضًا.  بَ عْدَ السِّتِِّيَ بيَِ وْمٍ أَوْ يَ وْمَيِْ هَلْ يُ عْتَبََُ هَذَا الدَّ

إِذَا انْ قَطَعَ دَمُ النِِّفَاسِ قَ بْلَ السِّتِِّيَ يَ وْمًا ثَُّ عَادَ         
مُ الَْْ  دِيدُ يُ عْتَبََُ حَيْضًا  بَ عْدَ السِّتِِّيَ بيَِ وْمٍ أَوْ يَ وْمَيِْ فاَلدَّ

إِنْ بَ لَغَ أَرْبَ عًا وَعِشْريِنَ سَاعَةً لِأنََّهُ لِ يُشْتَََطُ أَنْ يَكُونَ  
 الطُّهْرُ بَيَْ أَكْثَرِ النِِّفَاسِ وَالْْيَْضِ خََْسَةَ عَشَرَ يَ وْمًا.  

 مَا مَعْنََ الِِسْتِحَاضَةِ. ( 354)
الَْْ          مُ  الدَّ هُوَ  مِ  الِِسْتِحَاضَةُ  أَيََّ غَيِْْ  فِِ  ارجُِ 

الْْيَْضِ وَالنِِّفَاسِ وَهُوَ دَمُ عِلَّةٍ. وَالِِسْتِحَاضَةُ قَدْ تََْتِى  
تََنَْعُ   وَلِ  النِِّفَاسِ  أَكْثَرِ  بَ عْدَ  أَوْ  الْْيَْضِ  أَكْثَرِ  بَ عْدَ 
تَ غْسِلُ  بَلْ  وَالصَّوْمِ  الصَّلاةِ  صِحَّةَ  الِِسْتِحَاضَةُ 

هَا وَتَ عْصِبُهُ بِِرْقَةٍ بَ عْدَ حَشْوِهِ إِلَِّ إِذَا الْمُسْتَحَاضَةُ فَ رْجَ 
كَانَتْ صَائِمَةً أَوْ تَ تَأَذَّى بِذَلِكَ وَتَ تَ وَضَّأُ بنِِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ  
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يََِبُ  وَلِ  لَهُ  قَ ب ْ لِ  الْوَقْتِ  دُخُولِ  بَ عْدَ  الصَّلاةِ  فَ رْضِ 
لِكُلِّ فَ رْ  الْوُضُوءُ  الْغُسْلُ وَيََِبُ  هَا  تَشْتَغِلُ عَلَي ْ ضٍ، ثَُّ 

بَِِسْبَابِ الصَّلاةِ مِنْ سَتَِْ الْعَوْرةَِ وَغَيْْهِِ مِنْ غَيِْْ تََْخِيٍْ  
  وَتُصَلِّى.

 اذكُْرْ بَ عْضَ سُنَنِ الْغُسْلِ.( 355)
مِنْ سُنَنِ الْغُسْلِ التَّسْمِيَةُ وَهِىَ قَ وْلُ بِسْمِ اللََِّّ         

وَغَسْلُ   عَمْدًا كُرهَِ،  تَ ركََهَا  فَ لَوْ  الْغُسْلِ  أَوَّلُ  وَمََُلُّهَا 
تَ ركُْهُ   يكُْرَهُ  وَلِ  الْغُسْلِ  قَ بْلَ  وَالْوُضُوءُ  ثَلاثًَ  الْكَفَّيِْ 

نُّ لِمَنْ يَ غْتَسِلُ عَارِيًَ أَنْ يَ قُولَ وَالت َّقْلِيلُ مِنَ الْمَاءِ. وَيُسَ 
عِنْدَ نَ زْعِ ثيَِابِهِ بِسْمِ اللََِّّ الَّذِى لِ إِلَهَ إِلَِّ هُوَ فإَِنَّهُ سَتَْ  
بيَِدَيْهِ  ثَلاثًَ  الشَّعَرِ  تََْلِيلُ  وَيُسَنُّ  الِْْنِّ.  أَعْيُِ  عَنْ 

عَلَيْهِ بَِِ  الْمَاءِ  قَ بْلَ صَبِّ  لُولتََيِْ  أَصَابِعَهُ  الْمَب ْ يدُْخِلَ  نْ 
الْعَشَرَةَ فِِ الْمَاءِ ثَُّ فِِ شَعَرهِِ وَيُسَنُّ أَوَّلًِ إِفاَضَةُ الْمَاءِ 
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عَلَى رأَْسِهِ ثَُّ شِقِِّهِ الَأيْمنَِ مَا أَقْ بَلَ مِنْهُ ثَُّ مَا أَدْبَ رَ مِنْهُ 
دْبَ رَ مِنْهُ وَيُسَنُّ ثَُّ عَلَى شِقِِّهِ الأيَْسَرِ مَا أَقْ بَلَ مِنْهُ ثَُّ مَا أَ 

وَالْمُوَالِةُ  لْكُ  الدَّ وَيُسَنُّ  ثَلاثًَ.  ذَلِكَ  يَكُونَ كُلُّ  أَنْ 
لْكُ هُوَ إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الَْْسَدِ وَالْمُوَالِةُ هِىَ أَنْ   وَالدَّ

لَهُ.   يَ غْسِلَ الْعُضْوَ قَ بْلَ أَنْ يََِفَّ الْعُضْوُ الَّذِى قَ ب ْ
 وطُ الطَّهَارةَِ.  مَا هِىَ شُرُ ( 356)

خََْسَة           وَغُسْلٍ  وُضُوءٍ  مِنْ  الطَّهَارةَِ  شُرُوطُ 
لِعَدَمِ   الْْدََثَيِْ  مِنَ  الْكَافِرِ  طَهَارةَُ  تَصِحُّ  فَلا  الِإسْلامُ 
صِحَّةِ نيَِّتِهِ وَيَصِحُ غُسْلُ الزَّوْجَةِ الْكِتَابيَِّةِ للِضَّرُورةَِ بِلا  

هَا لتَِحِلَّ   لِزَوْجِهَا الْمُسْلِمِ مِنْ حَيْضِهَا أَوْ نفَِاسِهَا  نيَِّةٍ مِن ْ
هَا إِعَادَةُ ذَلِكَ الْغُسْلِ إِنْ أَسْلَمَتْ، وَالتَّمْيِيزُ   وَيََِبَ عَلَي ْ
وَعَدَمُ   وَمََْنُونٍ،  الْمُمَيِِّزِ كَطِفْلٍ  غَيِْْ  طَهَارةَُ  تَصِحُّ  فَلا 

عُضْوِ الْمَغْسُولِ أَوِ وُجُودِ مَانِعٍ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَ الْ 
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الْمَمْسُوحِ كَصُبْغِ الَأظاَفِرِ الْمُسَمَّى مَنَاكِيْ، وَالسَّيَلانُ 
بِوَاسِطةَِ   وَلَوْ  بِطبَْعِهِ  الْْلِْدِ  عَلَى  الْمَاءُ  يََْرِىَ  أَنْ  وَهُوَ 
يَكُونَ   وَأَنْ  الْمَاءِ،  تَ قَاطرُُ  فِيهِ  يُشْتَََطُ  وَلِ  الْيَدِ  إِمْرَارِ 

رًا لِغَيْْهِِ أَىْ يَصِحُّ    الْمَاءُ  الْمُسْتَ عْمَلُ طاَهِرًا فِِ نَ فْسِهِ مُطَهِِّ
 التَّطْهِيُْ بِهِ كَمَاءِ الْمَطَرِ.

مَا حُكْمُ طِلاءِ الَأظاَفِرِ وَهَلْ يُ ؤَثِِّرُ عَلَى صِحَّةِ (  357)
 الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ.

يَُْرُمُ طِلاءُ الَأظاَفِرِ الْمُسَمَّى بِِلْمَنَكِيْ لِأنََّهُ مِنْ          
ئًا  عَادَاتِ الْكَافِرَاتِ الْْاَصَّةِ بِِِنَّ. الْكُفَّارُ إِذَا فَ عَلُوا شَي ْ
نَ هُمْ أَىْ صَارَ مِنْ عَادَتُِِمْ لِ يََُوزُ  وَاخْتَصُّوا بِهِ وَفَشَى بَ ي ْ

لِّدُوهُمْ فِِ ذَلِكَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم للِْمُسْلِمِيَ أَنْ يُ قَ 
أبَوُ   رَوَاهُ  هُمْ(  مِن ْ )أَىْ كَأنََّهُ  هُمْ  مِن ْ فَ هُوَ  بِقَوْمٍ  تَشَبَّهَ  مَنْ 
دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. وَرَوَى الْبُخَارِىُّ عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الْْدُْرِىِّ 
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ُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ لتَ َ  لَكُمْ رَضِىَ اللََّّ تَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَ ب ْ
شِبَْاً بِشِبٍَْ وَذِراَعًا بِذِراَعٍ حَتَِّ لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبِّ  
جِنْسِ   مِنْ  مَأْكُول   حَيَ وَان   وَالضَّبُّ  لَسَلَكْتُمُوهُ. 
نَبِ أَىْ خَشِن  وَالْْحُْرُ مَأْوَاهُ. أَىْ   الزَّوَاحِفِ أَحْرَشُ الذَّ

بِعُونَ عَادَاتِ غَيِْْ الْمُسْلِمِيَ وَتَتَْكُُونَ عَادَاتِ  أنََّكُمْ سَتَ تَّ 
السَّادَاتِ مِنَ الْمُسْلِمِيَ وَهَذَا إِخْبَار  مِنَ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ 
حَالِ أمَُّتِهِ بَ عْدَهُ فِِ وَقْتٍ مِنَ الَأوْقاَتِ فَ قَدْ صَوَّرَ النَّبُِّ 

ةَ هَذَا الِِتِِّبَاعِ فَ قَالَ شِبًَْ  ا بِشِبٍَْ وَذِراَعًا بِذِراَعٍ  صلى الله عليه وسلم شِدَّ
وَهَذَا  لَدَخَلْتُمُوهُ  خَرِبٍ  ضَبِّ  جُحْرَ  دَخَلُوا  لَوْ  حَتَِّ 
أَفْ عَالَِِمْ وَاتِِّبَاعِهِمْ فِِ   الْمُوَافَ قَةِ لََمُْ فِِ  ةِ  كِنَايةَ  عَنْ شِدَّ
الْْنََابةَِ  مِنَ  وَالْغُسْلُ  الْوُضُوءُ  يَصِحُّ  وَلِ  عَادَاتُِِمْ. 

يْضِ وَالنِِّفَاسِ مَعَ وُجُودِ هَذَا الطِّلاءِ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ  وَالَْْ 
الطَّهَارةَِ عَدَمَ وُجُودِ مَانِعٍ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَ الْعُضْوِ  
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الْمَغْسُولِ. فإَِذَا تَ وَضَّأَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ وُجُودِ هَذَا الطِّلاءِ  
حَدَ  يَ رْتَفِعُ  لِ  يَدَيْ هَا  يَصِحُّ  وَغَسَلَتْ  فَلا  الْيَدَيْنِ  ثُ 

الْْدََثِ   مِنَ  الطَّهَارةََ  لِأَنَّ  صَلاتُُاَ  تَصِحُّ  وَلِ  وُضُوؤُهَا 
   الَأصْغَرِ وَالَأكْبََِ شَرْط  لِصِحَّةِ الصَّلاةِ.

 مَا هِىَ أَقْسَامُ الْمِيَاهِ.( 358)
الْمَاءُ   أَقْسَامُ الْمِيَاهِ ثَلاثةَ  مَاء  طاَهِر  مُطَهِِّر  وَهُوَ         

بِهِ   التَّطْهِيُْ  يَصِحُّ  أَىْ  لِغَيْْهِِ  رُ  الْمُطَهِِّ نَ فْسِهِ  الطَّاهِرُ فِِ 
رٍ وَهُوَ الْمَاءُ الطَّاهِرُ  كَمَاءِ الن َّهْرِ، وَمَاء  طاَهِر  غَيُْْ مُطَهِِّ
رِ لِغَيْْهِِ كَالْمَاءِ الْمُسْتَ عْمَلِ فِِ رفَْعِ  فِِ نَ فْسِهِ غَيُْْ الْمُطَهِِّ

مِنَ   حَدَثٍ  خَالَطَهُ  بِشَىْءٍ  كَثِيْاً  الْمُتَ غَيِِّْ  وَالْمَاءِ 
الطَّاهِرَاتِ، وَمَاء  نََِس  وَهُوَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ الَّذِى سَقَطَتْ 
وكََذَا  فِيهَا  يُسَامَحُ  أَىْ لِ  هَا  عَن ْ مَعْفُوٍِّ  غَيُْْ  نَََاسَة   فِيهِ 

بِِلنَّجَاسَةِ  الْمُتَ غَيُِّْ  الْكَثِيُْ  هُوَ  الْمَاءُ  الْقَلِيلُ  وَالْمَاءُ   .
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أَوْ   قُ لَّتَانِ  فَ هُوَ  الْكَثِيُْ  أَمَّا  الْقُلَّتَيِْ  دُونَ  الَّذِى  الْمَاءُ 
أَكْثَر. وَمِقْدَارُ الْقُلَّتَيِْ مَا يَمْلَأُ حُفْرَةً مُرَب َّعَةً طوُلَُاَ ذِراَع   

 ئَتَِْ ليِتٍَْ. وَربُْع  وكََذَلِكَ عَرْضُهَا وَعُمْقُهَا وَهَُْا نََْوُ مِا
هَا.(  359)  أَعْطِ بَ عْضَ الَأمْثِلَةِ عَنْ نَََاسَةٍ غَيِْْ مَعْفُوٍِّ عَن ْ

مُ وَالْقَيْحُ وَالْقَىْءُ وَالْمَذْىُ          الْبَ وْلُ وَالْغَائِطُ وَالدَّ
وَالْوَدْىُ. وَالْمَذْىُ هُوَ مَاء  أبَْ يَضُ رقَِيق  يَُْرُجُ عِنْدَ ثَ وَراَنِ 

ةِ أَمَّا الْوَدْىُ فَ هُوَ مَاء  أبَْ يَضُ ثَخِي  يَُْرُجُ عَقِبَ الشَّهْوَ 
 الْبَ وْلِ أَوْ عِنْدَ حَْْلِ شَىْءٍ ثقَِيلٍ.

 مَا هِىَ أَقْسَامُ النَّجَاسَةِ. ( 360)
النَّجَاسَةُ قِسْمَانِ نَََاسَة  عَيْنِيَّة  وَنَََاسَة  حُكْمِيَّة .         

 هِىَ الَّتِِ لََاَ لَوْن  أَوْ طَعْم  أَوْ ريِح  كَدَمٍ  وَالنَّجَاسَةُ الْعَيْنِيَّةُ 
يَذْهَبَ   أَنْ  إِلَ  هَا  عَلَي ْ الْمَاءِ  بِصَبِّ  وَتُ زَالُ  ثَ وْبٍ  عَلَى 
حَجْمُهَا وَأَوْصَافُ هَا. وَالنَّجَاسَةُ الْْكُْمِيَةُ هِىَ الَّتِِ ليَْسَ  
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ذَهَبَتْ أَوْصَافهُُ لََاَ لَوْن  وَلِ طعَْم  وَلِ ريِح  كَبَ وْلٍ جَفَّ وَ 
النَّجَاسَةُ   أَمَّا  وَاحِدَةً.  مَرَّةً  هَا  عَلَي ْ الْمَاءِ  بِصَبِّ  وَتُ زَالُ 
فَ تُ زَالُ  خِنْزيِرٍ  أَوْ  الْْنِْزيِريَِّةُ كَريِقِ كَلْبٍ  أَوِ  الْكَلْبِيَّةُ 

اَبِ الطَّهُورِ. عًا إِحْدَاهُنَّ مَِْزُوجَة  بِِلتَُّ  بِغَسْلِهَا سَب ْ
 مَا هُوَ الت َّيَمُّمُ وَبَِِ يَكُونُ.( 361)

وَالْيَدَيْنِ          الْوَجْهِ  إِلَ  اَبِ  التَُّ إِيصَالُ  هُوَ  الت َّيَمُّمُ 
غبَُار .  لَهُ  طَهُورٍ  خَالِصٍ  بِتَُاَبٍ  وَيَكُونُ  مَُْصُوصَةٍ  بنِِيَّةِ 

  وِ حْ نَ بِ   مُ مُّ يَ الت َّ   ىِّ عِ افِ ى الشَّ وَ سِ   ةِ لاثَ الثَّ   بِ اهِ ذَ مَ الْ   فِِ   وزُ يََُ وَ 
وَيََُوزُ الت َّيَمُّمُ لِمَنْ لََْ يََِدِ الْمَاءَ أَوْ كَانَ يَضُرُّهُ .  رِ جَ الَْْ 

الْمَاءُ. فإَِنْ لََْ يَكُنْ مَعَهُ مَاء  وَلِ مَعَ رفُْ قَتِهِ وَلََْ يََِدِ الْمَاءَ  
الْقُرْبِ  وَحَدُّ  حِسًّا  للِْمَاءِ  فاَقِدًا  فَ يُ عَدُّ  الْقُرْبِ  حَدِِّ  فِِ 

وَأَرْبعَِمِائَةِ  قُ  بنَِحْوِ نِصْفِ فَ رْسَخٍ وَهُوَ مَسَافَةُ ألَْفٍ  رَ  دِِّ
الْقُرْبِ  حَدِِّ  فِِ  الْمَاءِ  بِوُجُودِ  عَلِمَ  إِنْ  أَمَّا  تَ قْريِبًا.  مِتٍَْ 
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لََْ  إِنْ  وَأَمَّا  تَ يَمُّمُهُ  يَصِحُّ  فَلا  للِْمَاءِ  وَاجِدًا  يُ عَدُّ  فإَِنَّهُ 
الْمَاءِ فَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَ بْحَثَ عَنْهُ فِِ    يَ تَأَكَّدْ مِنْ وُجُودِ 

فِِ  فإَِنْ كَانَ  ذِراَعٍ.  ثَلاثَاِئَةِ  مَسَافَةُ  وَهُوَ  الْغَوْثِ  حَدِِّ 
أَرْضٍ مُسْتَويِةٍَ فَ يَكْفِيهِ أَنْ يَ نْظرَُ فِِ الِْْهَاتِ الَأرْبَعِ وَإِلَِّ 

مَسَافَةِ  إِلَ  هَذِهِ الِْْهَاتِ  ثَلاثَاِئَةِ ذِراَعٍ. فإَِنْ    يَتََدََّدُ فِِ 
عُدُ عَنْهُ فَ وْقَ حَدِِّ الْقُرْبِ فَلا يََِبُ طلََبُهُ  كَانَ الْمَاءُ يَ ب ْ
وَيَصِحُّ تَ يَمُّمُهُ. وَيَصِحُّ الت َّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ إِنْ كَانَ 

نَهُ وَبَيَْ الْمَاءِ سَبُع  أَوْ عَدُوٌّ أَوْ كَانَ عِنْدَ  هُ مَاء   يَُُولُ بَ ي ْ
وَهُوَ   مُُْتََمٍَ  حَيَ وَانٍ  لِشُرْبِ  أَوْ  لِشُرْبِهِ  إِليَْهِ  يَُْتَاجُ  قلَِيل  
للِصَّلاةِ   وَالت َّيَمُّمُ  كَالِْْصَانِ.  لُهُ  قَ ت ْ يََُوزُ  لِ  الَّذِى 

 يَكُونُ بَ عْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا. ةِ وبَ تُ كْ مَ الْ 
 كَيْفَ يَ تَ يَمَّمُ مَنْ أَراَدَ الصَّلاةَ.  (  362)
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اَبِ ضَرْبةًَ مُفَرِِّقاً أَصَابِعَهُ           يَضْرِبُ بِكَفَّيْهِ عَلَى التَُّ
اسْتِبَاحَةِ  بنِِيَّةِ  أَسْفَلِهِ  إِلَ  أَعْلاهُ  مِنْ  وَجْهَهُ  بِِاَ  يَمْسَحُ 
اَبِ  فَ رْضِ الصَّلاةِ لِ بنِِيَّةِ الت َّيَمُّمِ وَيَ قْرِنُ النِِّيَّةَ بنَِ قْلِ التَُّ

النِِّيَّةَ إِلَ أَنْ يَمْسَحَ جُزْءًا مِنَ الْوَجْهِ ثَُّ يَضْرِبُ وَيَسْتَدِيمُ  
تَدِئًً بِِلْيُمْنََ  ضَرْبةًَ ثََنيَِةً يَمْسَحُ بِِاَ يَدَيْهِ مَعَ الْمِرْفَ قَيِْ مُب ْ
تََْتَ   الِإبِْاَمِ  الْيُسْرَى سِوَى  يَدِهِ  أَصَابِعِ  بطُوُنَ  فَ يَضَعُ 

يُمْنََ سِوَى الِإبِْاَمِ بَِيْثُ لِ يُُْرجُِ  ظهُُورِ أَصَابِعِ يَدِهِ الْ 
أَنََمِلَ الْيُمْنََ عَنْ مُسَبِِّحَةِ الْيُسْرَى وَلِ تُُاَوِزُ مُسَبِِّحَتُهُ 
الْيُمْنََ أَطْرَافَ أَنََمِلِ الْيُسْرَى وَيمُِرُّهَا عَلَى ظَهْرِ الْكَفِّ  

بَ لَغَ الْكُوعَ وَهُوَ الْعَظْمُ الَّذِى يلَِى الِإبِْاَمَ قَ بَضَ    فإَِذَا 
يمُِرُّهَا  ثَُّ  راَعِ  الذِِّ حَرْفِ  عَلَى  وَجَعَلَهَا  أَصَابِعِهِ  أَطْرَافَ 
راَعِ   الذِِّ بَطْنِ  إِلَ  بَطْنَ كَفِِّهِ  يدُِيرُ  ثَُّ  الْمِرْفَقِ  إِلَ  عَلَيْهِ 

امَ يَدِهِ  وَيمُِرُّهَا عَلَيْهِ وَيَ رْفَعُ إِبِْاَمَهُ فإَِذَا بَ لَغَ الْكُوعَ أَمَرَّ إِبَِْ 
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الْيُمْنََ   بيَِدِهِ  يَمْسَحُ  ثَُّ  الْيُمْنََ  يَدِهِ  إِبِْاَمِ  عَلَى  الْيُسْرَى 
يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثَُّ يَمْسَحُ إِحْدَى الرَّاحَتَيِْ عَلَى  

 الُأخْرَى وَيُُلَِّلُ بَيَْ أَصَابِعِهِمَا.
 مَا هِىَ مُبْطِلاتُ الت َّيَمُّمِ. (363)

الْوُضُوءُ          بِهِ  يَ بْطُلُ  وَبِاَ  بِِلرِِّدَّةِ  الت َّيَمُّمُ  يَ بْطُلُ 
الْمَاءَ  لَوْ رأََى  أَمَّا  وَقْتِ الصَّلاةِ  غَيِْْ  فِِ  الْمَاءِ  وَبِرُؤْيةَِ 
مَكَانٍ  الْمَاءِ فِِ  لِفَقْدِ  تَ يَمَّمَ  فإَِنْ كَانَ  وَهُوَ فِِ الصَّلاةِ 

ءِ بَطَلَ تَ يَمُّمُهُ وَإِلَِّ فَلا. وَمَنْ تَ يَمَّمَ يَكْثُ رُ فِيهِ وُجُودُ الْمَا
لِفَقْدِ الْمَاءِ فِِ مَكَانٍ يَ نْدُرُ فِيهِ فَ قْدُ الْمَاءِ فَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ  
مَكَانٍ  فِِ  إِنْ كَانَ  أَمَّا  الت َّيَمُّمِ  بِِذََا  هَا  كُلِّ صَلاةٍ صَلاَّ

 يْهِ الِإعَادَةُ.      يَكْثُ رُ فِيهِ فَ قْدُ الْمَاءِ فَلا تَُِبُ عَلَ 
اَبِ. ( 364)  مَا حُكْمُ فاَقِدِ الطَّهُوريَْنِ الْمَاءِ وَالتَُّ
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يُصَلِّىَ          أَنْ  اَبَ  وَالتَُّ الْمَاءَ  فَ قَدَ  مَنْ  عَلَى  يََِبُ 
وُجُودِ   عِنْدَ  الصَّلاةَ  يعُِيدَ  وَأَنْ  طَهَارةٍَ  غَيِْْ  مِنْ  الْفَرْضَ 

  الْمَاءِ.
 مَاذَا يَُْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ حَدَثًَ أَصْغَرَ.  ( 365)

أَ          حَدَثًَ  الْمُحْدِثِ  عَلَى  الصَّلاةُ يَُْرُمُ  صْغَرَ 
حَتَِّ  أَحْدَثَ  إِذَا  أَحَدكُِمْ  صَلاةَ   ُ اللََّّ يَ قْبَلُ  لِ  لِْدَِيثِ 
بِِلْكَعْبَةِ  الطَّوَافُ  عَلَيْهِ  وَيَُْرُمُ  دَاوُدَ،  أبَوُ  رَوَاهُ  يَ تَ وَضَّأْ 
لِْدَِيثِ الطَّوَافُ بِنَْزلَِةِ الصَّلاةِ غَيَْْ أَنَّ اللَََّّ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ 

نْطِقَ رَوَاهُ الْْاَكِمُ، مَعْنَاهُ أَنَّ الطَّوَافَ مِثْلُ الصَّلاةِ لِ الْمَ 
يَصِحُّ مَعَ الْْدََثِ لَكِنْ يَُِلُّ فِيهِ كَلامُ النَّاسِ وَليَْسَ مَعْنَاهُ 
أَنَّ الطَّوَافَ بِرَْتَ بَةِ الصَّلاةِ فاَلصَّلاةُ أَفْضَلُ الْوَاجِبَاتِ  

ينِ أَعْلَى مِنْ    بَ عْدَ الِإيماَنِ بِِللََِّّ  وَرَسُولِهِ وَمَرْتَ بَ تُ هَا فِِ الدِِّ
الْمُصْحَفِ  حَْْلُ  الْمُحْدِثِ  عَلَى  وَيَُْرُمُ  الَْْجِّ،  مَرْتَ بَةِ 
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وَمَسُّهُ أَىْ مَسُّ وَرقَِهِ وَجِلْدِهِ الْمُتَّصِلِ بِهِ وَحَوَاشِيهِ لِقَوْلِهِ 
الْمُطَهَّرُونَ﴾ وَ  إِلَِّ  قَ وْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِ يَمَسُّ  تَ عَالَ ﴿لِ يَمَسُّهُ 

  . هَقِىُّ  الْقُرْءَانَ إِلَِّ طاَهِر  رَوَاهُ الْبَ ي ْ
 مَاذَا يَُْرُمُ عَلَى الْْنُُبِ. ( 366)

وَحَْْلُ          وَالطَّوَافُ  الصَّلاةُ  الْْنُُبِ  عَلَى  يَُْرُمُ 
الْقُرْءَانِ بِِللِّسَانِ لِْدَِيثِ لِ  الْمُصْحَفِ وَمَسُّهُ وَقِرَاءَةُ 

رَوَاهُ  يَ قْ  الْقُرْءَانِ  مِنَ  ئًا  شَي ْ الْْاَئِضُ  وَلِ  الْْنُُبُ  رَأُ 
عَلَى  وَيَُْرُمُ  يَُْرُمُ.  فَلا  اللِّسَانُِِّ  الذِِّكْرُ  أَمَّا  مِْذِىُّ،  التَِّ
أُحِلُّ   لِ  إِنِِِّ  صلى الله عليه وسلم  لِقَوْلِهِ  الْمَسْجِدِ  فِِ  الْمُكْثُ  الْْنُُبِ 

بوُ دَاوُدَ. وَالْمَسْجِدُ الْمَسْجِدَ لِْاَئِضٍ وَلِ جُنُبٍ رَوَاهُ أَ 
صَلاةُ  فِيهِ  وَتُصَلَّى  للِصَّلاةِ  الْمَوْقُوفُ  الْمَكَانُ  هُوَ 

 الْْمََاعَةِ. 
 مَاذَا يَُْرُمُ عَلَى الْْاَئِضِ وَالن ُّفَسَاءِ. ( 367)
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النِِّفَاسِ           أَوِ  الْْيَْضِ  حَالِ  فِِ  الْمَرْأَةِ  عَلَى  يَُْرُمُ 
وَ  وَالطَّوَافُ  وَقِرَاءَةُ  الصَّلاةُ  وَمَسُّهُ  الْمُصْحَفِ  حَْْلُ 

الْقُرْءَانِ بِِللِّسَانِ أَمَّا إِجْرَاءُ ألَْفَاظِ الْقُرْءَانِ عَلَى الْقَلْبِ  
عِنْدَ   للِْحَائِضِ  وَيََُوزُ  اللِّسَانُِِّ.  الذِِّكْرُ  وكََذَا  يَُْرُمُ  فَلا 

وَبِِلنِِّسْبَ  بِِللِّسَانِ  الْقُرْءَانِ  قِرَاءَةُ  للِث َّوَابِ  مَالِكٍ  ةِ 
لِ  قاَلَ  وَمَنْ  بَِْسَ  لِ  ثَ وَاب   لََاَ  قاَلَ  فَمَنْ  احْتِمَالِنِ 
وَالن ُّفَسَاءِ  الْْاَئِضِ  عَلَى  وَيَُْرُمُ  بَِْسَ.  لِ  لََاَ  ثَ وَابَ 
مِ   الدَّ انْقِطاَعِ  قَ بْلَ  وَالصِّيَامُ  الْمَسْجِدِ  فِِ  الْمُكْثُ 

كُلَّ شَىْءٍ إِلَِّ النِِّكَاحَ،   وَالِْْمَاعُ لِْدَِيثِ مُسْلِمٍ اصْنَ عُوا
 أَىْ إِلَِّ الِْْمَاع.
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 كِتَابُ الصَّلاةِ 
 

الْيَ وْمِ  (  368) فِِ  تَُِبُ  صَلاةً  وكََمْ  الصَّلاةُ  هِىَ  مَا 
لَةِ.  وَاللَّي ْ
بِِلتَّكْبِيِْ           مُفْتَ تَحَة   وَأَفْ عَال   أَقْ وَال   هِىَ  الصَّلاةُ 

التَّكْبِيُْ   تََْرِيمهَُا  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  قاَلَ  بِِلتَّسْلِيمِ  مُُتَْ تَمَة  
وَتََْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ. وَالصَّلاةُ هِىَ أَفْضَلُ 

الِإيماَنِ  بَ عْدَ  أَفْضَلُ الَأعْمَالِ  صلى الله عليه وسلم  لِقَوْلِهِ  وَرَسُولِهِ  بِِللََِّّ   
مِْذِىُّ وَالْْاَكِمُ.  الَأعْمَالِ الصَّلاةُ فِِ أَوَّلِ وَقْتِهَا رَوَاهُ التَِّ
لَةِ خََْسُ صَلَوَاتٍ وَهِىَ الظُّهْرُ   وَالْوَاجِبُ فِِ الْيَ وْمِ وَاللَّي ْ

قاَ وَالصُّبْحُ  وَالْعِشَاءُ  وَالْمَغْرِبُ  اللََِّّ  وَالْعَصْرُ  رَسُولُ  لَ 
ُ عَلَى الْعِبَادِ رَوَاهُ الِإمَامُ   صلى الله عليه وسلم خََْسُ صَلَوَاتٍ كَتَ بَ هُنَّ اللََّّ
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أَحَْْدُ. وَمَعْرفَِةُ أَوْقاَتِ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ فَ رْض  عَلَى كُلِّ  
 مُكَلَّفٍ.

وَعِيدِ (  369) فِِ  وَرَدَ  وَمَاذَا  الصَّلاةِ  تًَرِكِ  حُكْمُ  مَا 
 تًَركِِهَا.

أَكْبََِ          مِنْ  ذَنْب   عَلَيْهِ  الصَّلاةَ كَسَلًا  تَ رَكَ  مَنْ 
لِوُجُوبِِاَ   مُنْكِرًا  أَوْ  بِِاَ  مُسْتَخِفًّا  تَ ركََهَا  مَنْ  أَمَّا  الْكَبَائرِِ 
بِلا   بِِنََّهُ كَافِر   قَ وْل   أَحَْْدَ  الِإمَامِ  وَعِنْدَ  فَ هُوَ كَافِر  

 الْعَبْدِ وَبَيَْ الْكُفْرِ تَ رْكُ تَ فْصِيلٍ. أَمَّا حَدِيثُ مُسْلِمٍ بَيَْ 
الصَّلاةِ فَ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ ظاَهِرَهُ الَّذِى هُوَ تَكْفِيُْ تًَرِكِ  
اَ الْمُرَادُ أنََّهُ يُشْبِهُ الْكَافِرَ وَذَلِكَ تَ عْبِيْ  عَنْ   الصَّلاةِ إِنََّّ

ي ُ  الَّذِى لِ  بِِلْكَافِرِ  شَب َّهَهُ  حَيْثُ  ذَنبِْهِ  بِِللََِّّ عُظْمِ  ؤْمِنُ 
وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. وَقَدْ وَرَدَ فِِ وَعِيدِ تًَرِكِ الصَّلاةِ أنََّهُ يَكُونُ 
يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقاَرُونَ وَأُبَِِّ بنِ خَلَفٍ  
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بَ عْضِ   فِِ  مَعَهُمْ  يَكُونُ  أنََّهُ  الْمَعْنََ  يَكُونَ  أَنْ  وَيَُْتَمِلُ 
ا أَرْضِ  عَرَصَاتِ  فِِ  يقَِفُهَا  الَّتِِ  الْمَوَاقِفِ  أَىِ  لْقِيَامَةِ 

لِ  لَكِنْ  جَهَنَّمَ  فِِ  مَعَهُمْ  يَكُونَ  أَنْ  وَيَُْتَمِلُ  الْقِيَامَةِ 
يُ عَذَّبُ مِثْلَ عَذَابِِِمْ. وَأَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ فِِ قَبَْهِِ 

 وَ الصَّلاةُ. بَ عْدَ الِإيماَنِ بِِللََِّّ وَرَسُولِهِ هُ 
 مَا هِىَ رَوَاتِبُ الْفَرَائِضِ الْْمَْسِ.( 370)

الرَّوَاتِبُ هِىَ السُّنَنُ كَسُنَّةِ الصُّبْحِ وَسُنَّةِ الظُّهْرِ         
وَسُنَّةُ  الْعِشَاءِ.  وَسُنَّةِ  الْمَغْرِبِ  وَسُنَّةِ  الْعَصْرِ  وَسُنَّةِ 
قَ بْلَ  أَرْبَع   الظُّهْرِ  وَسُنَّةُ  الصُّبْحِ  قَ بْلَ  ركَْعَتَانِ  الصَّبْحِ 

ا وَسُنَّةُ الْعَصْرِ أَرْبَع  قَ بْلَ الْعَصْرِ  الظُّهْرِ وَركَْعَتَانِ بَ عْدَهَ 
الْعِشَاءِ  وَسُنَّةُ  الْمَغْرِبِ  بَ عْدَ  ركَْعَتَانِ  الْمَغْرِبِ  وَسُنَّةُ 
ركَْعَتَانِ بَ عْدَ الْعِشَاءِ. أَمَّا قَ بْلِيَّةُ وَبَ عْدِيَّةُ الْْمُُعَةِ فَهِىَ أَرْبَع   

مُعَةِ فَ قَدْ رَوَى الْْاَفِظُ أبَوُ  قَ بْلَ الْْمُُعَةِ وَأَرْبَع  بَ عْدَ الُْْ 
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بَكْرٍ الْْلَِعِىُّ فِِ الْْلَِعِيَّاتِ بِِِسْنَادٍ جَيِِّدٍ مِنْ حَدِيثِ عَلِىِّ  
ُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى قَ بْلَ الْْمُُعَةِ   رَضِىَ اللََّّ

أَرْبَ عًا كَمَا ذكََرَ الْْاَفِظُ  الْْمُُعَةِ  وَبَ عْدَ  ينِ أَرْبَ عًا   زيَْنُ الدِِّ
مِْذِىِّ.   الْعِرَاقِىُّ فِِ شَرْحِ التَِّ

 مَا هِىَ صَلاةُ الضُّحَى. ( 371)
صَلاةُ الضُّحَى مِنَ الن َّوَافِلِ الْعَظِيمَةِ وَيُ قَالُ لََاَ         

قَدْرَ رمُْحٍ  ارْتفَِاعِ الشَّمْسِ  مِنَ  وَوَقْ تُ هَا  صَلاةُ الَأوَّابِيَ 
عَةُ أَذْ  رعٍُ تَ قْريِبًا إِلَ الزَّوَالِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الن َّوَوِىُّ  وَهُوَ سَب ْ

الْكَبِيِْ   الشَّرْحَيِْ  فِِ  وَالرَّافِعِىُّ  وَالْمَجْمُوعِ  التَّحْقِيقِ  فِِ 
وَالصَّغِيِْ. وَأَدْنََهَا ركَْعَتَانِ لِْدَِيثِ الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ عَنْ  

ُ عَنْ  هُ أَوْصَانِِ خَلِيلِى رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم أَبِِ هُرَيْ رَةَ رَضِىَ اللََّّ
مٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَركَْعَتَِِ الضُّحَى   بثَِلاثٍ صِيَامِ ثَلاثةَِ أَيََّ
وَأَنْ أُوترَِ قَ بْلَ أَنْ أَنََمَ. وَأَدْنَِ الْكَمَالِ أَرْبَع  وَأَفْضَلُ مِنْهُ  
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اَ  سِتٌّ فَ قَدْ رَوَى مُسْلِم  عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللََُّّ  هَا أَنََّّ  عَن ْ
قاَلَتْ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الضُّحَى أَرْبَ عًا وَيزَيِدُ  
فِِ  الن َّوَوِىُّ  نَ قَلَ  فَ قَدْ  ركََعَاتٍ  ثََاَنِِ  وَأَكْثَ رُهَا  شَاءَ.  مَا 
الْمَجْمُوعِ عَنِ الَأكْثَريِنَ أَنَّ أَكْثَ رَهَا ثََاَنٍ وَصَحَّحَهُ فِِ  

وَقاَ سُبْحَةَ  التَّحْقِيقِ  صلى الله عليه وسلم  النَّبُِّ  صَلَّى  هَانِئٍ  أُمُّ  لَتْ 
الضُّحَى )أَىْ صَلاةَ الضُّحَى( ثََاَنَِِ ركََعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ 
أنََّهُ   أبَوُ دَاوُدَ. وَيَ نْوِى فِِ كُلِّ ركَْعَتَيِْ  كُلِّ ركَْعَتَيِْ رَوَاهُ 

مَاءِ أَكْثَ رُهَا يُصَلِّى ركَْعَتَيِْ مِنَ الضُّحَى. وَقاَلَ بَ عْضُ الْعُلَ 
   اثْ نَ تَا عَشْرَةَ ركَْعَةً.

 مَا حُكْمُ مَنْ تَ رَكَ الْفَرْضَ لِأَجْلِ الن َّفْلِ. ( 372)
قاَلَ بَ عْضُ الَأكَابِرِ مَنْ شَغَلَهُ الْفَرْضُ عَنِ الن َّفْلِ         

فَ هُوَ مَعْذُور  وَمَنْ شَغَلَهُ الن َّفْلُ عَنِ الْفَرْضِ فَ هُوَ مَغْرُور  
الشَّيْطاَنُ كَالَّذِى  أَ  خَدَعَهُ  أَوْ  نَ فْسُهُ  خَدَعَتْهُ  مَُْدُوع   ىْ 
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فَ رْض    هُوَ  مَا  وَيَتَْكُُ  فَ رْضًا  ليَْسَ  لِأَمْرٍ  أَوْقاَتَهُ  يَصْرِفُ 
عُذْرٍ  بِلا  تَُاَ  فَ وَّ صَلَوَاتٍ  قَضَاءُ  عَلَيْهِ  فَمَنْ كَانَ  عَلَيْهِ 

افِلَةِ قَ بْلَ أَنْ يُ نْهِىَ مَا عَلَيْهِ ليَْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَغِلَ بِصَلاةِ النَّ 
مِنَ الْقَضَاءِ فإَِنِ اشْتَ غَلَ بِصَلاةِ النَّافِلَةِ فَلا ثَ وَابَ لَهُ أَمَّا  
كَوْنهُُ يُ ثاَبُ عَلَى الْقَضَاءِ فأََمْر  لِ خِلافَ فِيهِ. وَمَنْ كَانَ  

ي َ  فَصَارَ  عُذْرٍ  بِلا  فاَتَ تْهُ  فاَئتَِة   صَلَوَات   مَا عَلَيْهِ  قْضِى 
اسْتَطاَعَ مِنَ الْوَقْتِ وَيُصَلِّى مَعَ الْقَضَاءِ النَّافِلَةَ كَسُنَّةِ 

 الظُّهْرِ فَلا ثَ وَابَ لَهُ بِصَلاةِ النَّافِلَةِ. 
مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَلَوَات  فاَئتَِة  فاَتَ تْهُ بِلا عُذْرٍ هَلْ  (  373)

نْبِ أَنْ   يَ قْضِىَ كُلَّ يَ وْمٍ يَ وْمَيِْ. يَكْفِيهِ للِْخُرُوجِ مِنَ الذَّ
لِ يَكْفِى بَلْ يَ لْزَمُهُ أَنْ يَ قْضِىَ مَا اسْتَطاَعَ مِنَ         

نَ فَقَةٍ   لتَِحْصِيلِ  مِنْهُ كَأَنْ كَانَ  لَهُ  بدَُّ  لِ  مَا  إِلَِّ  الْوَقْتِ 
وَاجِبَةٍ أَوْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ نَ وْمٍ لِ يَسْتَ غْنَِ عَنْهُ. وَمَنْ 
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اتَ تْهُ صَلَوَات  كَثِيْةَ  لِ يَ عْلَمُ عَدَدَهَا بِِلضَّبْطِ فإَِنَّهُ يَ بْدَأُ فَ 
بِقَضَاءِ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ حَتَِّ يَ غْلِبَ عَلَى ظنَِِّهِ أنََّهُ قَضَاهَا  
كُلَّهَا. وَمَنْ مَاتَ وَلََْ يتُِمَّ قَضَاءَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ 

قَضَائهَِا بِِِمَّةٍ وكََانَ فِِ نيَِّتِهِ أَنْ يكُْمِلَهَا لِ  لَكِنَّهُ بَِشَرَ بِ 
هَا. ُ عَلَي ْ بهُُ اللََّّ    يُ عَذِِّ

 مَا حُكْمُ مَنْ نََمَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَ هَا. ( 374)
قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَنْ نََمَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَ هَا          

رَوَاهُ  ذَلِكَ  إِلَِّ  لََاَ  لِ كَفَّارةََ  ذكََرَهَا  إِذَا  فَ لْيُصَلِّهَا 
الْبُخَارِىُّ. وَمَنْ نََمَ قَ بْلَ الْوَقْتِ وَاسْتَ غْرَقَ فِِ الن َّوْمِ وَلََْ  

قْتِهَا ليَْسَ عَلَيْهِ ذَنْب  لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم  يَسْتَ يْقِظْ ليُِصَلِّيَ هَا فِِ وَ 
اَ الت َّفْريِطُ عَلَى مَنْ أَخَّرَ الصَّلاةَ   ليَْسَ فِِ الن َّوْمِ تَ فْريِط  إِنََّّ
حَتَِّ يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلاةِ الُأخْرَى رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. وَوَرَدَ 

صلى الله عليه وسلم فَ قَالَتْ إِنَّهُ   أَنَّ امْرَأَةً شَكَتْ زَوْجَهَا إِلَ رَسُولِ اللََِّّ 
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فَدَافَعَ عَنْ  بَ عْدَ طلُُوعِ الشَّمْسِ  يُصَلِّى الصُّبْحَ إِلَِّ  لِ 
قاَلَ   الشَّمْسِ  طلُُوعِ  بَ عْدَ  إِلَِّ  يَسْتَ يْقِظُ  لِ  أنََّهُ  نَ فْسِهِ 
طلُُوعِ  بَ عْدَ  إِلَِّ  نَسْتَ يْقِظُ  لِ  بَ يْتٍ  أَهْلُ  إِنََّ  للِرَّسُولِ 

ولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وَلََْ يَ قُلْ لَهُ يََِبُ عَلَيْكَ  الشَّمْسِ فَ عَذَرهَُ رَسُ 
قَظَ فِِ وَقْتِ الصُّبْحِ  لَ مَنْ يوُقِظُكَ. أَمَّا مَنِ اسْتَ ي ْ أَنْ تُ وكَِِّ
ثَُّ نََمَ وَلََْ يُصَلِّ وَيَ عْلَمُ مِنْ نَ فْسِهِ أنََّهُ لِ يَسْتَ يْقِظُ ضِمْنَ 

 الْوَقْتِ فَ عَلْيِه إِثُْ .  
عَلَى مَنْ زاَلَ عَقْلُهُ بِنُُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ    هَلْ يََِبُ (  375)

 أَوْ سُكْرٍ قَضَاءُ الصَّلاةِ. 
عَلَيْهِ           يََِبُ  لِ  إغْمَاءٍ  أَوْ  بِنُُونٍ  عَقْلُهُ  زاَلَ  مَنْ 

قَضَاءُ الصَّلاةِ إِذَا أَفاَقَ أَمَّا إِذَا زاَلَ عَقْلُهُ بِسُْكِرٍ بَِِنْ 
 مَعَ عِلْمِهِ أنََّهُ مُسْكِر  أَوْ تَ نَاوَلَ دَوَاءً  تَ عَمَّدَ شُرْبَ الْْمَْرِ 

  مََُنِِّنًا عَمْدًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
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 تَكَلَّمْ عَنْ صَلاةِ الْوتِْرِ. ( 376)
صَلاةُ الْوتِْرِ سُنَّة  غَيُْْ وَاجِبَةٍ لِْدَِيثِ طلَْحَةَ بنِ          

الشَّعَرِ(  تَفِشَ  مُن ْ )أَىْ  الرَّأْسِ  ثََئرَِ  رجَُلًا  أَنَّ  اللََِّّ  عُبَ يْدِ 
جَاءَ إِلَ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم فَ قَالَ يََ رَسُولَ اللََِّّ أَخْبَِْنِِ بِاَ افْتَََضَ  

الصَّ  مِنَ  عَلَىَّ   ُ قاَلَ  اللََّّ ثَُّ  صَلَوَاتٍ  خََْسُ  فَ قَالَ  لاةِ 
ُ عَلَىَّ مِنَ الصِّيَامِ ثَُّ قاَلَ أَخْبَِْنِِ   أَخْبَِْنِِ بِاَ افْتَََضَ اللََّّ
فَ عَلَّمَهُ الرَّسُولُ شَرَائِعَ   مِنَ الزَّكَاةِ  عَلَىَّ   ُ افْتَََضَ اللََّّ بِاَ 

ةِ الِإسْلامِ فَ وَلَّ الرَّجُلُ وَهُوَ يَ قُولُ وَا لَّذِى أَكْرَمَكَ بِِلن ُّبُ وَّ
ئًا   شَي ْ عَلَىَّ   ُ اللََّّ افْتَََضَ  أنَْ قُصُ مَِّا  وَلِ  ئًا  شَي ْ أتََطَوَّعُ  لِ 
رَوَاهُ   صَدَقَ  إِنْ  الرَّجُلُ  أَفْ لَحَ  صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولُ  فَ قَالَ 
وَطلُُوعِ   الْعِشَاءِ  صَلاةِ  بَيَْ  مَا  الْوتِْرِ  وَوَقْتُ  الْبُخَارِىُّ. 

يُسَنُّ تََْخِيْهُُ إِلَ ءَاخِرِ اللَّيْلِ وَأَقَ لُّهُ ركَْعَة  وَأَكْثَ رُهُ  الْفَجْرِ وَ 
إِحْدَى عَشْرَةَ ركَْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ ركَْعَتَيِْ وَأَدْنَِ الْكَمَالِ 
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ثَلاثُ ركََعَاتٍ بتَِسْلِيمَتَيِْ فَ يَ نْوِى فِِ الرَّكْعَتَيِْ الُأوليََيِْ  
الْوتِْ  مَةَ  فِِ مُقَدِِّ يَ قْرَأَ  أَنْ  وَيُسَنُّ  الْوتِْ رَ.  الَأخِيْةَِ  وَفِِ  رِ 

الرَّكْعَةِ الُأولَ بَ عْدَ الْفَاتََِةِ ﴿سَبِِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الَأعْلَى﴾  
وَفِِ الثَّانيَِةِ ﴿قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَفِِ الثَّالثَِةِ ﴿قُلْ 

ذَتَيِْ. ُ أَحَد ﴾ وَالْمُعَوِِّ وَيُسَنُّ أَنْ يَ قْرَأَ فِِ اعْتِدَالِ   هُوَ اللََّّ
رمََضَانَ  مِنْ  الَأخِيِْ  النِِّصْفِ  فِِ  هَا  مِن ْ الَأخِيْةَِ  الرَّكْعَةِ 

 دُعَاءَ الْقُنُوتِ. 
 مَا هُوَ دُعَاءُ الْقُنُوتِ.( 377)

فِِ          وَيُ قْرَأُ  الصَّلاةِ  سُنَنِ  مِنْ  الْقُنُوتِ  دُعَاءُ 
ال الرَّكْعَةِ  اعْتِدَالِ  اعْتِدَالِ  وَفِِ  الصُّبْحِ  مِنْ صَلاةِ  ثَّانيَِةِ 

الرَّكْعَةِ الَأخِيْةَِ مِنْ صَلاةِ الْوتِْرِ فِِ النِِّصْفِ الَأخِيِْ مِنْ  
اللَّهُمَّ اهْدِنِِ فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَِ فِيمَنْ  رمََضَانَ وَهُوَ  

فِ  لِ  وَبَِرِكْ  تَ وَلَّيْتَ  فِيمَنْ  وَتَ وَلَّنَِ  أَعْطيَْتَ  عَافَ يْتَ  يمَا 
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وَقِنَِ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فإَِنَّكَ تَ قْضِى وَلِ يُ قْضَى عَلَيْكَ  
تَ بَاركَْتَ   وَإِنَّهُ لِ يَذِلُّ مَنْ وَاليَْتَ وَلِ يعَِزُّ مَنْ عَادَيْتَ 
أَسْتَ غْفِرُكَ  مَا قَضَيْتَ  فَ لَكَ الْْمَْدُ عَلَى  وَتَ عَاليَْتَ  ربَ َّنَا 

وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى  وَيَ قُولُ فِِ ءَاخِرهِِ  ليَْكَ.  اللَّهُمَّ وَأتَوُبُ إِ 
وَالِإمَامُ يََْتِى  سَيِِّدِنََ مَُُمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم.  

وَيُ ؤَمِّنُ  فَردِِ.  الْمُن ْ بِِلافِ  بِهِ  وَيََْهَرُ  الْْمَْعِ  بلَِفْظِ  بِهِ 
عَاءِ فِيهِ وَيُشَارِكُ الْمَأْمُومُ سِرًّا أَىْ يَ قُولُ ءَامِي عَلَ  ى الدُّ

وَلِ يُ قْضَى  الِإمَامَ فِِ الث َّنَاءِ عَلَى اللََِّّ وَأَوَّلهُُ فإَِنَّكَ تَ قْضِى  
. وَيُسْتَحَبُّ للِْمَأْمُومِ أَنْ يُ ؤَمِّنَ بَ عْدَ صَلاةِ الِإمَامِ عَلَيْكَ 

 عَلَى النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم لِأنََّهُ دُعَاء .
ْ مَعْنََ دُعَا( 378)  ءِ الْقُنُوتِ.بَيِّ

اللَّهُمَّ اهْدِنِِ فِيمَنْ هَدَيْتَ أَىْ أَكْرمِْنَِ بِِسْتِدَامَةِ          
أَكْرَمْتَ هُمْ  الَّذِينَ  مِنَ  وَاجْعَلْنَِ  الِإسْلامِ  عَلَى  الَِْدَايةَِ 
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بِِلَِْدَايةََ، وَعَافِنَِ فِيمَنْ عَافَ يْتَ أَىِ اجْعَلْنَِ مِنَ الَّذِينَ  
عَافِيَةَ، وَتَ وَلَّنَِ فِيمَنْ تَ وَلَّيْتَ أَىِ اجْعَلْنَِ مِنَ رَزقَْ تَ هُمُ الْ 

أَىِ  أَعْطيَْتَ  فِيمَا  لِ  وَبَِرِكْ  بِِلْْفِْظِ،  تَ هُمْ  تَ وَلَّي ْ الَّذِينَ 
تَنَِ، وَقِنَِ شَرَّ مَا قَضَيْتَ أَىِ  اجْعَلْ لَِ الْبََكََةَ فِيمَا أَعْطيَ ْ

نْتَ تََلُْقُهُ وَشِئْتَ أَنْ يُصِيبَ احْفَظْنَِ مِنَ الشَّرِِّ الَّذِى أَ 
الَّذِى  الشَّرِِّ  مِنَ  احْفَظْنَِ  مَعْنَاهُ  وَليَْسَ  خَلْقِكَ  بَ عْضَ 
قَدَّرْتَ أَنْ يُصِيبَنَِ غَيِّْْ مَشِيئَ تَكَ وَامْنَ عْهُ، فإَِنَّكَ تَ قْضِى  
رُ عَلَى مَُْلُوقاَتِكَ وَلِ   وَلِ يُ قْضَى عَلَيْكَ أَىْ أنَْتَ تُ قَدِِّ

ضِى عَلَيْكَ غَيْْكَُ أَىْ لِ يُصِيبُكَ مِنْ أَحَدٍ نَ فْع  وَلِ  يَ قْ 
أَنْ  لَهُ  شِئْتَ  مَنْ  أَىْ  وَاليَْتَ  مَنْ  يَذِلُّ  وَإِنَّهُ لِ  ضَرَر ، 
لَوْ كَانَ   ذَليِلًا،  يَكُونُ  لِ  بنَِصْرِكَ  وَأيََّدْتَهُ  عَزيِزًا  يَكُونَ 

، وَلِ يعَِزُّ مَنْ عَادَيْتَ أَىْ    بَ عْضُ النَّاسِ يُ ؤْذِيهِ فَ هُوَ عَزيِز 
مَنْ كَانَ عَدُوًّا لَكَ لِ يَصِيُْ عَزيِزًا أَىْ عِنْدَكَ وَعِنْدَ خِيَارِ  
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النَّاسِ، تَ بَاركَْتَ ربَ َّنَا وَتَ عَاليَْتَ أَىْ دَامَ فَضْلُكَ وَتَ نَ زَّهْتَ 
أَىْ   قَضَيْتَ  مَا  عَلَى  الْْمَْدُ  وَلَكَ  الْْلَْقِ،  مُشَابَِةَِ  عَنْ 

عَنِ  نََْ  لِ  وَالشَّرَّ  الَْْيَْْ  تَ قْدِيرهِِ  فِِ  اللََِّّ  عَنِ  راَضُونَ  نُ 
 الْعَبْدِ الَّذِى يَ فْعَلُ الشَّرَّ لِأَنَّ الْعَبْدَ مَنْهِى  عَنْهُ.  

تَهِى. ( 379)  مَتَِ يَ بْدَأُ وَقْتُ الظُّهْرِ وَمَتَِ يَ ن ْ
ىْ مَيْلِهَا عَنْ يَ بْدَأُ وَقْتُ الظُّهْرِ بِزَوَالِ الشَّمْسِ أَ         

﴿أَقِمِ   تَ عَالَ  لِقَوْلِهِ  الْمَغْرِبِ  جِهَةِ  إِلَ  السَّمَاءِ  وَسَطِ 
لُوكُ بِِِجُْاَعِ الْمُفَسِّريِنَ  الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ وَالدُّ
وَقَ وْلِهِ  السَّمَاءِ  وَسَطِ  عَنْ  الشَّمْسِ  زَوَالُ  اللُّغَةِ  وَأَهْلِ 

ا زاَلَتِ الشَّمْسُ مَا لََْ يَُْضُرِ الْعَصْرُ  صلى الله عليه وسلم وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَ 
رَوَاهُ مُسْلِم . وَيُ عْرَفُ مَيْلُ الشَّمْسِ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ  
بَِِنْ نََُطَّ خَطًّا مُسْتَقِيمًا مِنَ الشَّمَالِ إِلَ الْْنَُوبِ وَنَضَعَ 

نُ شَاخِصًا فإَِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ فِِ وَسَطِ السَّمَاءِ يَكُو 
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ظِلُّ هَذَا الشَّاخِصِ عَلَى هَذَا الَْْطِّ لِ يَميِلُ عَنْهُ هَذِهِ 
عَلامَة  عَلَى كَوْنِ الشَّمْسِ فِِ وَسَطِ السَّمَاءِ، فإَِذَا مَالَ 
أَنَّ   عَلِمْنَا  الْمَشْرِقِ  جِهَةِ  إِلَ  الَْْطِّ  هَذَا  عَنْ  الظِّلُّ 

إِلَ  السَّمَاءِ  وَسَطِ  عَنْ  مَالَتْ  الْمَغْرِبِ الشَّمْسَ  جِهَةِ   
تَهِى وَقْتُ الظُّهْرِ  وَبِِذََا يَكُونُ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ. وَيَ ن ْ
إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ بِقَدْرِ طوُلِ الشَّىْءِ زاَئِدًا عَلَى 
ظِلِّ الِِسْتِوَاءِ وَهُوَ ظِلُّ الشَّىْءِ حِيَ تَكُونُ الشَّمْسُ فِِ 

الَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللََِّّ  وَسَطِ السَّمَاءِ. قَ 
الَّذِينَ يُ رَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَالَأظِلَّةَ لِذكِْرِ 
، وَهَذَا إِشَارةَ  إِلَ عَظِيمِ فَضْلِ وَثَ وَابِ مَنْ يُ رَاقِبُ   اللََِّّ

يلُ لِرَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  دُخُولَ الْوَقْتِ بِِلْعَيِْ كَمَا عَلَّمَهُ جِبَِْ 
 . نَا بَِمْدِ اللََِّّ  وَالرَّسُولُ للِصَّحَابةَِ حَتَِّ وَصَلَ إِليَ ْ

تَهِى.( 380)  مَتَِ يَ بْدَأُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَمَتَِ يَ ن ْ
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تَهِى          يَ بْدَأُ وَقْتُ الْعَصْرِ بِِنتِْهَاءِ وَقْتِ الظُّهْرِ وَيَ ن ْ
بَةَ  شَي ْ أَبِِ  ابْنِ  لِْدَِيثِ  الشَّمْسِ  قُ رْصِ  بِغَِيبِ كَامِلِ 
تََْخِيُْ  وَيكُْرَهُ  الشَّمْسُ.  تَ غْرُبِ  لََْ  مَا  الْعَصْرِ  وَقْتُ 

الْكَرَاهَةِ بِلا عُذْرٍ  إِلَ وَقْتِ  وَهُوَ مِنَ اصْفِرَارِ    الصَّلاةِ 
قَى مِنَ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الصَّلاةَ فَ قَطْ   الشَّمْسِ إِلَ أَنْ يَ ب ْ
أَىْ مِقْدَارُ نِصْفِ سَاعَةٍ تَ قْريِبًا قَ بْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ،  
لَهُ فِِ صَلاتهِِ  ثَ وَابَ  فَلا  الْوَقْتِ  هَذَا  إِلَ  أَخَّرَهَا  فَمَنْ 

قَى يَ ب ْ قَ وْلٍ  قاَلَ   وَعَلَى  الث َّوَابِ.  مِنَ  قلَِيل   شَىْء   لَهُ 
صَلاةُ  تلِْكَ  الْمُنَافِقِيَ  صَلاةُ  تلِْكَ  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولُ 
الْمُنَافِقِيَ تلِْكَ صَلاةُ الْمُنَافِقِيَ يََْلِسُ أَحَدُهُمْ يَ رْقُبُ  
فَ نَ قَرَ   قاَمَ  شَيْطاَنٍ  قَ رْنَِْ  بَيَْ  إِذَا كَانَتْ  حَتَِّ  الشَّمْسَ 

بَ عًا لِ يَذْكُرُ اللَََّّ فِيهَا كَثِيْاً، أَىْ لِ يَ قُومُ للِصَّلاةِ حَتَِّ  أَرْ 
يَدْخُلَ وَقْتُ الْكَرَاهَةِ بِِصْفِرَارِ الشَّمْسِ كَمَا أَنَّ عَبَدَةَ 
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ليَِسْجُدُوا  الشَّمْسِ  اصْفِرَارِ  وَقْتَ  تَظِرُونَ  يَ ن ْ الشَّمْسِ 
الشَّمْسُ قاَمَ فَ نَ قَرَ أَرْبَ عًا  للِشَّيْطاَنِ فِيهِ، فإَِذَا اصْفَرَّتِ  

أَىْ كَنَ قْرِ الْعُصْفُورِ يَ عْنَِ إِذَا سَجَدَ لِ يَكَادُ يَطْمَئِنُّ فِِ 
سُجُودِهِ مَعْنَاهُ يُصَلِّى هَذِهِ الَأرْبَعَ بِسُرْعَةٍ مَعَ تََْخِيْهِِ لََاَ 

أَ  الصَّلاةَ كَمَا  أَقاَمَ  يَكُونُ  فَلا  الْكَرَاهَةِ  وَقْتِ  مَرَ  إِلَ 
الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم وَليَْسَ مَعْنَاهُ أنََّهُ كَفَرَ بتَِأْخِيْهِِ للِصَّلاةِ إِلَ  

 هَذَا الْوَقْتِ.  
تَهِى. ( 381)  مَتَِ يَ بْدَأُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَمَتَِ يَ ن ْ

قُ رْصِ          كَامِلِ  بِغَِيبِ  الْمَغْرِبِ  وَقْتُ  يَ بْدَأُ 
تَهِى بِغَِيبِ ال شَّفَقِ الَأحَْْرِ لِْدَِيثِ مُسْلِمٍ الشَّمْسِ وَيَ ن ْ

وَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لََْ يَسْقُطِ 
الشَّفَقُ. وَالشَّفَقُ هُوَ حُْْرَة  تَظْهَرُ فِِ جِهَةِ الْمَغْرِبِ بَ عْدَ  
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غُرُوبِ الشَّمْسِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم الشَّفَقُ الْْمُْرَةُ رَوَاهُ 
ارَ قُطْنَُِّ.  ال  دَّ
تَهِى.  ( 382)  مَتَِ يَدْخُلُ وَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ وَمَتَِ يَ ن ْ

الَأحَْْرِ           الشَّفَقِ  بِغَِيبِ  الْعِشَاءِ  وَقْتُ  يَدْخُلُ 
لِْدَِيثِ وَصَلَّى بَِِ الْعِشَاءَ حِيَ غَابَ الشَّفَقُ رَوَاهُ أبَوُ 

لنَّبِِّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ بَ عْدَ أَنْ غَابَ  دَاوُدَ، أَىْ صَلَّى جِبَْيِلُ بِِ 
بِلا   الصَّادِقِ  الْفَجْرِ  طلُُوعِ  إِلَ  وَقْ تُهُ  قَى  وَيَ ب ْ الشَّفَقُ، 
كَرَاهَةٍ. وَالْفَجْرُ الصَّادِقُ هُوَ بَ يَاض  مُعْتََِض  فِِ الأفُُقِ 

تَ  يَ ن ْ ثَُّ  دَقِيقًا  يَ بْدُو  خَفِيفَةٍ  بُِمْرَةٍ  مُُتَْلِط   شِرُ الشَّرْقِىِّ 
 وَيَ تَ وَسَّعُ. 

تَهِى. ( 383)  مَتَِ يَدْخُلُ وَقْتُ الصُّبْحِ وَمَتَِ يَ ن ْ
الصَّادِقِ           الْفَجْرِ  بِطلُُوعِ  الصُّبْحِ  وَقْتُ  يَدْخُلُ 

تَهِى بِطلُُوعِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنَ الشَّمْسِ لِْدَِيثِ مُسْلِمٍ  وَيَ ن ْ
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الْفَ  طلُُوعِ  مِنْ  الصُّبْحِ  صَلاةِ  تَطْلُعِ وَقْتُ  لََْ  مَا  جْرِ 
الشَّمْسُ. وَيكُْرَهُ تََْخِيُْ الصَّلاةِ إِلَ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ بِلا  
قَى مِنَ الْوَقْتِ  عُذْرٍ وَهُوَ مِنَ اشْتِدَادِ الْْمُْرَةِ إِلَ أَنْ يَ ب ْ
مَا يَسَعُ الصَّلاةَ فَ قَطْ فَمَنْ أَخَّرَهَا إِلَ هَذَا الْوَقْتِ فَلا 

لَ  قلَِيل   ثَ وَابَ  لَهُ شَىْء   قَى  يَ ب ْ قَ وْلٍ  وَعَلَى  هُ فِِ صَلاتهِِ 
مِنَ الث َّوَابِ. وَوَقْتُ الْكَرَاهَةِ مِقْدَارُ ثُ لُثِ سَاعَةٍ تَ قْريِبًا  

 قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ.
 مَا حُكْمُ مَنْ أَخَّرَ الصَّلاةَ إِلَ ءَاخِرِ وَقْتِهَا.( 384)

الصَّلاةَ          أَخَّرَ  فِِ   إِذَا  يدُْركُِهَا  لِ  بَِيْثُ  عَمْدًا 
ُ تَ عَالَ ﴿فَ وَيْل  لِِّلْمُصَلِّيَ  الْوَقْتِ فَ عَلَيْهِ مَعْصِيَة  قاَلَ اللََّّ
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتُِِمْ سَاهُونَ﴾ وَالْمُرَادُ بِِلسَّهْوِ عَنِ 
وَقْتُ  يَدْخُلَ  حَتَِّ  وَقْتِهَا  عَنْ  الصَّلاةِ  تََْخِيُْ    الصَّلاةِ 

وَقْتِهَا   عَنْ  يُُْرجُِهَا  مَنْ   ُ اللََّّ فَ تَ وَعَّدَ  الُأخْرَى  الصَّلاةِ 
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بِِلْوَيْلِ وَهُوَ الَْلاكُ الشَّدِيدُ. أَمَّا الَّذِى يُصَلِّى فِِ ءَاخِرِ 
الْوَقْتِ بَِيْثُ تَكُونُ صَلاتهُُ ضِمْنَ الْوَقْتِ فَ لَيْسَ عَلَيْهِ  

أَبِِ دَاوُدَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  مَعْصِيَة  فَ قَدْ جَاءَ فِِ سُنَنِ  
صَلَّى الظُّهْرَ فِِ ءَاخِرِ وَقْتِهِ بَِيْثُ إِنَّهُ بَ عْدَمَا سَلَّمَ دَخَلَ 
وَقْتُ الْعَصْرِ. وَأَمَّا الَّذِى دَخَلَ فِِ الصَّلاةِ وكََانَ الْوَقْتُ 

دَخَلَ وَقْتُ يَسَعُ أَركَْانَ الصَّلاةِ لَكِنَّهُ أَطاَلَ فِِ الْقِرَاءَةِ فَ 
وَمَنْ  عَلَيْهِ.  إِثَُْ  وَلِ  صَلاتهُُ  صَحَّتْ  الُأخْرَى  الصَّلاةِ 
لََْ   أَدَاءً وَمَنْ  الْوَقْتِ كَانَتْ  أَدْرَكَ ركَْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فِِ 

هَا فِِ الْوَقْتِ كَانَتْ قَضَاءً.   يدُْرِكْ ركَْعَةً مِن ْ
إِلَ   (385) الصَّلاةَ  أَخَّرَ  مَنْ  حُكْمُ  الْوَقْتِ مَا  ءَاخِرِ   

 بَِيْثُ يدُْركُِهَا فِِ الْوَقْتِ ثَُّ مَاتَ قَ بْلَ أَنْ يُصَلِّيَ هَا. 
مَنْ أَخَّرَ الصَّلاةَ إِلَ ءَاخِرِ الْوَقْتِ بَِيْثُ يدُْركُِهَا          

فِِ الْوَقْتِ وكََانَ فِِ نيَِّتِهِ أَنْ يُ ؤَدِّيَ هَا فِِ وَقْتِهَا ثَُّ مَاتَ 
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أَنْ يُصَلِّيَ هَا ليَْسَ عَلَيْهِ مَعْصِيَة  بِِلافِ مَنْ وَجَبَ    قَ بْلَ 
عَلَيْهِ الَْْجُّ وكََانَ مُسْتَطِيعًا فأََخَّرَ الَْْجَّ إِلَ الْعَامِ الْقَابِلِ 

 ثَُّ مَاتَ قَ بْلَ أَنْ يَُُجَّ فإَِنَّهُ عَصَى اللَََّّ تَ عَالَ.
قَظَ الشَّخْصُ فِِ ءَ (  386) اخِرِ وَقْتِ الصَّلاةِ  إِذَا اسْتَ ي ْ

 مَاذَا يَ لْزَمُهُ. 
أَنْ           عَلَيْهِ  ءَاخِرِ وَقْتِ الصَّلاةِ  قَظَ فِِ  اسْتَ ي ْ مَنِ 

دْراَكِ الصَّلاةِ فِِ وَقْتِهَا. وَلِ يََُوزُ لَهُ أَنْ يَ فْعَلَ  يُسْرعَِ لِإِ
سُنَنَ الْوُضُوءِ إِذَا كَانَ الْوَقْتُ يَُْرُجُ بِفِعْلِهَا بَلْ يَ قْتَصِرُ 

لَهُ  عَلَى الْفَرَائِضِ مَرَّةً مَرَّةً  . ثَُّ بَ عْدَ دُخُولِهِ فِِ الصَّلاةِ 
أَنْ يطُِيلَ فِِ الصَّلاةِ حَتَِّ لَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ، ليَْسَ عَلَيْهِ  

.    ذَنْب 
بَيَْ (  387) تبُِيحُ الْْمَْعَ  مِنَ الَأعْذَارِ الَّتِِ  اذكُْرْ عُذْراً 

 صَلاتَيِْ تَ قْدِيماً أَوْ تََْخِيْاً. 
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عَنْهُ           وَتََْخِيْهَُا  وَقْتِهَا  عَلَى  الصَّلاةِ  تَ قْدِيمُ  يََُوزُ 
ا لِعُذْرٍ كَالسَّفَرِ الَّذِى يبُِيحُ الْْمَْعَ فَ يَجُوزُ للِْمُسَافِرِ سَفَرً 

الظُّهْرِ   صَلاتَىِ  بَيَْ  يََْمَعَ  أَنْ  مَعْصِيَةٍ  غَيِْْ  فِِ  طَويِلًا 
أَوْ  تَ قْدِيماً  وَالْعِشَاءِ  الْمَغْرِبِ  صَلاتَىِ  وَبَيَْ  وَالْعَصْرِ 

 تََْخِيْاً. 
 مَا هِىَ شُرُوطُ جَُْعِ الت َّقْدِيِم. ( 388)

يَ بْدَأَ          أَنْ  الت َّقْدِيِم  لِْمَْعِ  قَ بْلَ   يُشْتَََطُ  بِِلظُّهْرِ 
الْعَصْرِ وَبِِلْمَغْرِبِ قَ بْلَ الْعِشَاءِ وَأَنْ يَ نْوِىَ تَ قْدِيَم الْعَصْرِ  
إِلَ الظُّهْرِ فِِ أثَْ نَاءِ صَلاةِ الظُّهْرِ أَوْ تَ قْدِيَم الْعِشَاءِ إِلَ  
بَيَْ  وَالْمُوَالِةُ  الْمَغْرِبِ  صَلاةِ  أثَْ نَاءِ  فِِ  الْمَغْرِبِ 

الْمَغْرِبِ  الصَّلاتَيِْ  بَيَْ  أَوْ  وَالْعَصْرِ  الظُّهْرِ  بَيَْ  أَىْ   
طَويِلٍ.  بِفَاصِلٍ  نَ هُمَا  بَ ي ْ يَ فْصِلَ  لِ  بَِِنْ  وَالْعِشَاءِ 
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مِنَ  خَفِيفَتَيِْ  ركَْعَتَيِْ  يَسَعُ  مَا  هُوَ  الطَّويِلُ  وَالْفَاصِلُ 
 الزَّمَن أَوْ أَكْثَ رَ.

ف َ (  389) مَ  يُ قَدِِّ أَنْ  أَراَدَ  الظُّهْرِ  مَنْ  إِلَ  الْعَصْرِ  رْضَ 
فَصَلَّى الظُّهْرَ وَنَسِىَ أَنْ يَ نْوِىَ تَ قْدِيَم الْعَصْرِ إِلَ الظُّهْرِ 
قَ بْلَ أَنْ يُسَلِّمَ هَلْ يََُوزُ لَهُ أَنْ يَ نْوِىَ تَ قْدِيَم الْعَصْرِ إِلَ  

 هْرِ. الظُّهْرِ بَ عْدَ أَنْ سَلَّمَ وَيُصَلِّىَ الْعَصْرَ فِِ وَقْتِ الظُّ 
مَ الْعَصْرَ إِلَ الظُّهْرِ بَلْ يُصَلِّى          ليَْسَ لَهُ أَنْ يُ قَدِِّ

   الْعَصْرَ فِِ وَقْتِهِ.
 مَا هِىَ شُرُوطُ جَُْعِ التَّأْخِيِْ.( 390)

يُشْتَََطُ لِْمَْعِ التَّأْخِيِْ أَنْ يَ نْوِىَ تََْخِيَْ الظُّهْرِ إِلَ          
الْعَصْرِ فِِ وَقْتِ الظُّهْرِ وَأَنْ يَ نْوِىَ تََْخِيَْ الْمَغْرِبِ إِلَ 
بَيَْ  تْيِبُ  التََّ يََِبُ  وَلِ  الْمَغْرِبِ  وَقْتِ  فِِ  الْعِشَاءِ 

نَ هُمَا بَلْ يُسَنُّ.  الصَّلاتَيِْ وَلِ الْمُوَالِةُ ب َ   ي ْ
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 مَتَِ يََُوزُ قَصْرُ الصَّلاةِ الرُّبَِعِيَّةِ إِلَ ركَْعَتَيِْ. ( 391)
مَنْ سَافَ رَ فِِ غَيِْْ مَعْصِيَةٍ إِلَ مَسَافَةِ قَصْرٍ يََُوزُ          

فاَرَقَ  إِذَا  ركَْعَتَيِْ  إِلَ  الرُّبَِعِيَّةَ  الصَّلاةَ  يَ قْصُرَ  أَنْ  لَهُ 
أَنْ  الْبُ ن ْ  بدَُّ  وَلِ  فِيهِ  يعَِيشُ  الَّذِى  الْبَ لَدِ  يَانَ  بُ ن ْ أَىْ  يَانَ 

يَ نْوِىَ الْقَصْرَ أثَْ نَاءَ التَّكْبِيِْ أَىْ تَكْبِيْةَِ الِإحْرَامِ. وَمَسَافَةُ  
الْقَصْرِ ثََاَنيَِة  وَأَرْبَ عُونَ مِيلًا أَىْ نََْوُ خََْسَةٍ وَأَرْبعَِيَ كِيلُو 

لٍ. وَالْمُسَافِرُ هُوَ مَنْ نَ وَى الِإقاَمَةَ فِِ بَ لَدٍ مِتَْاً عَلَى قَ وْ 
مٍ غَيِْْ يَ وْمَىِ الدُّخُولِ إِلَ هَذَا الْبَ لَدِ  أَقَلَّ مِنْ أَرْبَ عَةِ أَيََّ
وَالْْرُُوجِ مِنْهُ. وَلِ يَ قْتَدِى مَنْ يُصَلِّى قَصْرًا بِنَْ يُصَلِّى 

 صَلاةً تًَمَّةً وَيَصِحُّ الْعَكْسُ. 
إِذَا صَلَّى الشَّخْصُ الْْمُُعَةَ وكََانَ مُسَافِرًا هَلْ (  392)

وَيُصَلِّيَهُ  الظُّهْرِ  إِلَ  الْعَصْرِ  فَ رْضَ  مَ  يُ قَدِِّ أَنْ  يَسْتَطِيعُ 
 قَصْرًا. 
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 يََُوزُ لَهُ ذَلِكَ.          
 مَا هُوَ الْفَرْضُ الَأوَّلُ فِِ حَقِّ الَأهْلِ.( 393)

الْفَرْضُ الَأوَّلُ فِِ حَقِّ الَأهْلِ كَالَأوْلِدِ تَ عْلِيمُهُمْ          
أُصُولَ الْعَقِيدَةِ كَيْلا يَ قَعُوا فِِ الْكُفْرِ بَِهْلِهِمْ بِِلْعَقِيدَةِ  
اللَََّّ   أَنَّ  يَ عْتَقِدُونَ  قَدْ  تَ عْلِيمٍ  بِلا  ترُكُِوا  إِنْ  الَأهْلَ  فإَِنَّ 

أَوِ  السَّمَاءَ  فَ وْقَ    يَسْكُنُ  قاَعِد   جِسْم   أنََّهُ  أَوْ  الْكَعْبَةَ 
الْعَرْشِ فإَِنِ اعْتَ قَدُوا ذَلِكَ وَاسْتَمَرُّوا عَلَيْهِ بَ عْدَ الْبُ لُوغِ  
 ُ اللََّّ أَعَاذَنََ  جَهَنَّمَ  نََرِ  فِِ  يُُلََّدُونَ  مُْ  فإَِنََّّ الْمَمَاتِ  إِلَ 

هَا.   مِن ْ
 يَ.مَاذَا يُ عَلَّمُ ابْنُ سَبْعِ سِنِ ( 394)

تَ عَالَ كَانَ قَ بْلَ الَأرْضِ وَالسَّمَاءِ           يُ عَلَّمُ أَنَّ اللَََّّ 
ئًا، لِ  ئًا لَهُ حَجْم ، لِ يُشْبِهُ شَي ْ وَقَ بْلَ كُلِّ شَىْءٍ ليَْسَ شَي ْ
هَذِهِ  وَخَلَقَ  خَلَقَنَا  الَّذِى  هُوَ  نَ تَصَوَّرهَُ.  أَنْ  نَسْتَطِيعُ 
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وَ  تََْمِلنَُا  الَّتِِ  وَهَذِهِ  الَأرْضَ  تُظِلُّنَا  الَّتِِ  السَّمَاءَ  هَذِهِ 
ُ، كَلامُنَا   تَفِعُ بِضَوْئهَِا لِ خَالِقَ إِلَِّ اللََّّ الشَّمْسَ الَّتِِ نَ ن ْ
ُ تَ عَالَ يَُلُْقُهَا فِينَا. هُوَ  وَمَشْيُ نَا وَنَظَرُنََ وكَُلُّ أَعْمَالنَِا اللََّّ

 لَهُ نَِّاَيةََ التَّذَلُّلِ أَىْ أَنْ وَحْدَهُ الَّذِى يَسْتَحِقُّ أَنْ نَ تَذَلَّلَ 
عَلَى   جِبَاهَنَا  وَنَضَعُ  لَهُ  نُصَلِّى  الت َّعْظِيمِ،  غَايةََ  نُ عَظِّمَهُ 
الَأرْضِ وَنَدْعُوهُ وَنََّدَْحُهُ بِِلَْسِنَتِنَا. وَيُ عَلَّمُ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ  

نْ يَا   أَرْسَلَ نبَِيَّهُ مَُُمَّدًا صلى الله عليه وسلم ليُِ عَلِّمَ النَّاسَ مَا فَعُهُمْ فِِ الدُّ يَ ن ْ
فَ رْضِيَّةَ  وَيُ عَلَّمُ  الأنَبِْيَاءِ.  ءَاخِرُ  وَأنََّهُ  الآخِرَةِ  وَفِِ 
حُرْمَةَ   وَيُ عَلَّمُ  رمََضَانَ.  فِِ  وَالصِّيَامِ  الْْمَْسِ  الصَّلَوَاتِ 
وَاللِّوَاطِ  وَالزِِّنَِ  الْمَزْحِ  وَلَوْ فِِ حَالِ  وَالْكَذِبِ  السَّرقَِةِ 

تَةِ وَضَرْبِ وَشُرْبِ   الْْمَْرِ وَأَكْلِ لَْْمِ الْْنِْزيِرِ وَأَكْلِ الْمَي ْ
الْمُسْلِمِ بِغَيِْْ حَقِّ. وَيُ عَلَّمُ أَنَّ مَنْ سَبَّ اللَََّّ أَوِ النَّبَِّ أَوِ 
الْمَلائِكَةَ أَوْ دِينَ الِإسْلامِ خَرَجَ مِنَ الِإسْلامِ. وَأَنَّ أَوَّلَ  
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الْمَ   ُ اءُ ثَُّ الْعَرْشُ وَءَاخِرُ الْْلَْقِ ءَادَمُ عَلَيْهِ  مَا خَلَقَ اللََّّ
يلَ  بَلْ كَانَ جَُِ بِِلْقِرْدِ  شَبِيهًا  وَلِ  قِرْدًا  يَكُنْ  لََْ  السَّلامُ 
دُونِ   مِنْ  الَأشْيَاءِ  أَسَْاَءَ   ُ عَلَّمَهُ اللََّّ وَالصَّوْتِ.  الشَّكْلِ 

وَلَدَتْ لَهُ أَوْلِدًا ثَُّ تَكَاثَ رَ مُعَلِّمٍ ثَُّ خَلَقَ لَهُ امْرَأتََهُ حَوَاءَ ف َ 
نَا نََْنُ.   الْبَشَرُ فَجِئ ْ

مَتَِ يََِبُ عَلَى وَلِِّ الصَّبِِّ وَالصَّبِيَّةِ أَنْ يََْمُرَهَُْا   (395)
 بِِلصَّلاةِ. 
سَبْعِ           تََاَمِ  بَ عْدَ  أَنْ يََْمُرَهَُْا بِِلصَّلاةِ  عَلَيْهِ  يََِبُ 

 عَلَى الْفَوْرِ إِنْ حَصَلَ التَّمْيِيزُ لِْدَِيثِ مُرُوا سِنِيَ قَمَريَِّةٍ 
دَاوُدَ.   أبَوُ  رَوَاهُ  سَبْعٍ  أبَْ نَاءُ  وَهُمْ  بِِلصَّلاةِ  أَوْلِدكَُمْ 
وَيََُوزُ  أَحْكَامِهَا.  تَ عْلِيمِ  بَ عْدَ  بِِلصَّلاةِ  الَأمْرُ  وَيَكُونُ 

لَ بُ لُوغِ سَبْعِ سِنِيَ  أَمْرُهَُْا بِِلصَّلاةِ إِنْ حَصَلَ التَّمْيِيزُ قَ بْ 
بِِلصَّلاةِ   الْوَلَدُ  يُ ؤْمَرُ  فَلا  التَّمْيِيزِ  قَ بْلَ  وَأَمَّا  يََِبُ  وَلِ 
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اَ لِ تَصِحُّ مِنْهُ. وَالتَّمْيِيزُ هُوَ أَنْ يَ فْهَمَ الْوَلَدُ السُّؤَالَ   لِأَنََّّ
 وَيَ رُدَّ الْْوََابَ. 

يََْ (  396) أَنْ  الْوَلِِّ  عَلَى  يََِبُ  الْمُمَيِِّزَ  هَلْ  الصَّبَِّ  مُرَ 
 بِصَلاةِ الْْمََاعَةِ وَالْْمُُعَةِ. 

يََِبُ عَلَى الْوَلِِّ أَنْ يََْمُرَ الصَّبَِّ الْمُمَيِِّزَ بِصَلاةِ         
لِكُلِّ جَُاَعَةٍ  أَنْ يََْخُذَهُ  وَليَْسَ شَرْطاً  وَالْْمُُعَةِ  الْْمََاعَةِ 

 وَيََِبُ عَلَيْهِ أَنْ يوُقِظَهُ فِِ بَ عْضِ  لَكِنْ يََْخُذُهُ لِكُلِّ جُُعَُةٍ 
مِ للِصَّلاةِ إِنْ نََمَ قَ بْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ. أَمَّا الزَّوْجَةُ   الَأيََّ
إِنْ نََمُوا قَ بْلَ دُخُولِ   إِيقَاظهُُمْ للِصَّلاةِ  وَغَيْْهَُا فَ يُسَنُّ 

ولِ الْوَقْتِ  وَقْتِ الصَّلاةِ أَمَّا لَوْ نََمَ الْمُكَلَّفُ بَ عْدَ دُخُ 
 فَ يَجِبُ إِيقَاظهُُ للِصَّلاةِ قَ بْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ. 

 مَا هِىَ شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّلاةِ. ( 397)
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شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّلاةِ أَرْبَ عَة  الِإسْلامُ فَ تَجِبُ         
الْكَافِرِ الَأصْلِىِّ  الْمُسْلِمِ وَلِ تَُِبُ عَلَى  الصَّلاةُ عَلَى 

اَ تَُِبُ عَلَيْهِ وُجُوبَ عِقَابٍ   وُجُوبَ  نْ يَا إِنََّّ مُطاَلبََةٍ فِِ الدُّ
فِِ   الصَّلاةِ  بَِِدَاءِ  يُ ؤْمَرُ  لِ  الْكَافِرَ  أَنَّ  أَىْ  الآخِرَةِ  فِِ 
وَالْبُ لُوغُ   الآخِرَةِ،  فِِ  تَ ركِْهَا  عَلَى  يُ عَاقَبُ  لَكِنَّهُ  نْ يَا  الدُّ

وَلِ الْبَالِغِ  عَلَى  الصَّلاةُ  الصَّبِِّ   فَ تَجِبُ  عَلَى  تَُِبُ 
لِْدَِيثِ رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَِّ يَسْتَ يْقِظَ  
وَعَنِ الصَّبِِّ حَتَِّ يَُْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَِّ يَ عْقِلَ رَوَاهُ  

لاةِ  الِإمَامُ أَحَْْدُ. وَيََِبُ عَلَى الْوَلِِّ أَنْ يََْمُرَ الصَّبَِّ بِِلصَّ 
بَ عْدَ تََاَمِ سَبْعِ سِنِيَ قَمَريَِّةٍ عَلَى الْفَوْرِ إِنْ حَصَلَ التَّمْيِيزُ  
لِْدَِيثِ مُرُوا أَوْلِدكَُمْ بِِلصَّلاةِ وَهُمْ أبَْ نَاءُ سَبْعٍ رَوَاهُ أبَوُ 
دَاوُدَ، وَلِ يََِبُ عَلَى الصَّبِِّ قَضَاءُ مَا فاَتَهُ مِنَ الصَّلاةِ 

وَالْعَقْلُ فَ تَجِبُ الصَّلاةُ عَلَى الْعَاقِلِ وَلِ تَُِبُ    إِذَا بَ لَغَ،
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أَفاَقَ،   إِذَا  الْقَضَاءُ  عَلَيْهِ  يََِبُ  وَلِ  الْمَجْنُونِ  عَلَى 
عَلَى  الصَّلاةُ  فَ تَجِبُ  وَالنِِّفَاسِ  الْْيَْضِ  مِنَ  وَالطَّهَارةَُ 

يََِ  وَلِ  وَالن ُّفَسَاءِ  الْْاَئِضِ  عَلَى  تَُِبُ  وَلِ  بُ الطَّاهِرِ 
 عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ.  

 مَا هِىَ شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلاةِ.   (398)
تَصِحُّ           فَلا  الِإسْلامُ  الصَّلاةِ  صِحَّةِ  شُرُوطِ  مِنْ 

الْمُمَيِِّزِ  غَيِْْ  مِنْ  تَصِحُّ  فَلا  وَالتَّمْيِيزُ  مِنْ كَافِرٍ  الصَّلاةُ 
وَقْتِ  دُخُولِ  وَمَعْرفَِةُ  يقَِينًا   وَالْمَجْنُونِ  إِمَّا  الصَّلاةِ 

يكِ   الدِِّ صِيَاحِ  عَلَى  ظنًَّا كَالِِعْتِمَادِ  وَإِمَّا  بِِلْمُرَاقَ بَةِ 
وَالْقُعُودِ  الْقِيَامِ  فِِ  بِصَدْرهِِ  لَةِ  الْقِب ْ وَاسْتِقْبَالُ  الْمُجَرَّبِ 

ةُ وَبِعُْظَمِ بَدَنهِِ فِِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَسَتَُْ الْعَوْرةَِ وَعَوْرَ 
الذَّكَرِ مَا بَيَْ سُرَّتهِِ وَركُْبَتِهِ وَعَوْرةَُ الأنُْ ثَى الْْرَُّةِ أَىْ غَيِْْ 
يعُ بَدَنَِّاَ إِلَِّ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيِْ، وَالْعِلْمُ   الَأمَةِ الْمَمْلُوكَةِ جَُِ
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بِفَرْضِيَّتِهَا إِنْ كَانَتِ الصَّلاةُ فَ رْضًا وَأَنْ لِ يَ عْتَقِدَ فَ رْضًا  
الْْدََثَيِْ  عَنِ  وَالطَّهَارةَُ  سُنَّةً  فُ رُوضِهَا كَالرُّكُوعِ  مِنْ 
فِِ  هَا  عَن ْ الْمَعْفُوِِّ  غَيِْْ  النَّجَاسَةِ  وَعَنِ  وَالَأكْبََِ  الَأصْغَرِ 
أثَْ نَاءَ  يَ لْبَسُهُ  الَّذِى  الث َّوْبِ  وَفِِ  الْفَمِ  الْبَدَنِ كَدَاخِلِ 

يَمَسُّ  الَّذِى  وَالْمَكَانِ  لَهُ  صَلاتهِِ  وَالْمَحْمُولِ  ببَِدَنهِِ  هُ 
كَالشَّىْءِ الَّذِى يَُْمِلُهُ فِِ جَيْبِهِ سَوَاء  كَانَ قِنِِّينَةً أَوْ وَرقََةً 

  أَوْ غَيَْْ ذَلِكَ.
مَا حُكْمُ مَنْ يُصَلِّى مِنْ غَيِْْ عِلْمٍ بِدُخُولِ وَقْتِ  (  399)

 الصَّلاةِ.  
مَعْرفَِةُ دُخُولِ الْوَقْتِ    مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ         

إِمَّا يقَِينًا بِِلْمُرَاقَ بَةِ الْعِيَانيَِّةِ وَإِمَّا ظنًَّا بِعَلامَةٍ مُعْتَبََةٍَ شَرْعًا 
يكِ الْمُجَرَّبِ لِمَعْرفَِةِ دُخُولِ  كَالِِعْتِمَادِ عَلَى صِيَاحِ الدِِّ

لدُّخُولُ فِيهَا وَقْتِ الصُّبْحِ. وَلِ يَكْفِى الْقِيَامُ للِصَّلاةِ وَا
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لِمُجَرَّدِ الت َّوَهُّمِ بَلْ تلِْكَ الصَّلاةُ فاَسِدَة  وَلَوْ صَادَفَتِ 
الْوَقْتَ. وَيُ عْرَفُ دُخُولُ الْوَقْتِ بِقَوْلِ الثِّقَةِ أَوْ بِسَمَاعِ  
لِأَوْقاَتِ   تَ قْوِيماً  الْعَارِفُ  الثِّقَةُ  التَّقِىُّ  عَمِلَ  وَإِذَا  أَذَانهِِ، 

عَلَيْهِ  الصَّلاةِ   الِِعْتِمَادُ  يََُوزُ  مُرَاقَ بَتِهِ  عَلَى  اعْتِمَادًا 
وَالَأفْضَلُ أَنْ يَ نْظرَُ الشَّخْصُ بنَِ فْسِهِ إِلَ الظِّلِّ لِصَلاةِ  
وَالْعِشَاءِ  الْمَغْرِبِ  لِصَلاةِ  الأفُُقِ  وَإِلَ  وَالْعَصْرِ  الظُّهْرِ 

 عِبَادِ اللََِّّ الَّذِينَ وَالصُّبْحِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ خِيَارَ 
، أَىْ للِصَّلاةِ  يُ رَاعُونَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالَأظِلَّةَ لِذكِْرِ اللََِّّ
أَفْضَلِ   مِنْ  أَىْ  اللََِّّ  عِبَادِ  خِيَارِ  مِنْ  هَؤُلِءِ  مَعْنَاهُ 
وَحَسَّنَهُ   الْْلِْيَةِ  فِِ  نُ عَيْمٍ  أبَوُ  رَوَاهُ  وَالْْدَِيثُ  الْمُؤْمِنِيَ، 

 لْْاَفِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِِ الَأمَالِِّ.ا
لَةِ. ( 400)  تَكَلَّمْ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِب ْ
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لَةِ وَهِىَ          مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ اسْتِقْبالُ الْقِب ْ
الْكَعْبَةُ بَِِنْ يَسْتَ قْبِلَهَا بِصَدْرهِِ فِِ الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَبِعُْظَمِ  
هَا   بَدَنهِِ فِِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم حِيَ صَلَّى إِليَ ْ

لَةُ رَوَاهُ  الْبُخَارِىُّ وَقَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿فَ وَلِّ وَجْهَكَ    هَذِهِ الْقِب ْ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْْرََامِ﴾ أَىْ نََْوَهُ أَىْ فَ رْض  عَلَيْكَ أَنْ 
تَ تَّجِهَ إِلَ الْكَعْبَةِ فِِ صَلاتِكَ. فإَِنْ كَانَ يَ رَى الْكَعْبَةَ وَلِ  

وَإِلَِّ  بِعِلْمِهِ  يَ عْمَلُ  نَ هَا  وَبَ ي ْ نَهُ  بَ ي ْ يُُْبَُِ حَائِلَ  ثقَِةً  اعْتَمَدَ   
الْكَعْبَةَ. وَالْقَادِرُ  لِكَوْنهِِ يَ رَى  عَنْ عِلْمٍ لِ عَنِ اجْتِهَادٍ 
لَةِ لِ يََْخُذُ بِقَوْلِ مَُْتَهِدٍ غَيْْهِِ فإَِنْ   عَلَى الِِجْتِهَادِ فِِ الْقِب ْ
عَقِدُ صَلاتهُُ. وَمَنْ دَخَلَ مَسْجِدًا مِنَ   فَ عَلَ ذَلِكَ لِ تَ ن ْ

لَةِ إِلَِّ إِذَا  ا لْمَسَاجِدِ لِ بدَُّ لَهُ مِنَ الِِجْتِهَادِ لِمَعْرفَِةِ الْقِب ْ
أَوْ   سَنَةٍ  ثَلاثَاِئَةِ  نََْوُ  عَلَيْهِ  مَضَى  قَدِيماً  الْمَسْجِدُ  كَانَ 
أَكْثَ رَ وَصَلَّى فِيهِ الْمُسْلِمُونَ زمََانًَ طَويِلًا مِنْ غَيِْْ إِنْكَارٍ  
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الْقِب ْ  اَهِ  فَ تَصِحُّ لِِتُِّ صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولِ  فِيهِ كَمَسْجِدِ  لَةِ 
 الصَّلاةُ فِيهِ مِنْ غَيِْْ اجْتِهَادٍ. 

 تَكَلَّمْ عَنْ سَتَِْ الْعَوْرةَِ فِِ الصَّلاةِ. ( 401)
وَيَكُونُ          الْعَوْرةَِ  سَتَُْ  الصَّلاةِ  شُرُوطِ صِحَّةِ  مِنْ 

 وَالشَّعَرِ لِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿خُذُوا السَّتَُْ بِاَ يَسْتَُُ لَوْنَ الْبَشَرَةِ 
فِِ  الْعَوْرةَِ  سَتَُْ  بِهِ  وَالْمُرَادُ  مَسْجِدٍ﴾  عِنْدَ كُلِّ  زيِنَ تَكُمْ 
لِْدَِيثِ  وَركُْبَتِهِ  سُرَّتهِِ  بَيَْ  مَا  الذَّكَرِ  وَعَوْرةَُ  الصَّلاةِ. 

وَالرُّكْبَةِ  السُّرَّةِ  بَيَْ  مَا  الْعَوْرةَُ  هَقِىِّ  الأنُْ ثَى الْبَ ي ْ وَعَوْرةَُ   ،
الْوَجْهَ  إِلَِّ  بَدَنَِّاَ  يعُ  جَُِ الْمَمْلُوكَةِ  الَأمَةِ  غَيِْْ  أَىْ  الْْرَُّةِ 
وَالْكَفَّيِْ لِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَلِ يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنَّ إِلَِّ مَا ظَهَرَ 

هَا﴾ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ وَجُُْهُورُ الْمُفَسِّريِنَ  أَىِ   مِن ْ
الْوَجْهَ وَالْكَفَّيِْ. وَيََِبُ السَّتَُْ مِنْ كُلِّ الْْوََانِبِ وَالَأعْلَى  
وَلِ يََِبُ مِنَ الَأسْفَلِ أَىْ مَِّا هُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْعَوْرةَِ فَ لَوْ  
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صَلَّى الشَّخْصُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ وكََانَتْ تُ رَى عَوْرتَهُُ 
أَسْ  مِنْ  نَظَرَ  الَأعْلَى لِمَنْ  مِنَ  تُ رَى  لِ  لَكِن َّهَا  فَلَ 

وَالْْوََانِبِ صَحَّتْ صَلاتهُُ. أَمَّا إِذَا لبَِسَتِ الْمَرْأَةُ سِرْوَالًِ  
وَاسِعَ الَأسْفَلِ لِ يُ غَطِّى الْقَدَمَيِْ بَلْ هُوَ إِلَ مَا فَ وْقَ  

صِحُّ  ذَلِكَ وَلبَِسَتْ تََْتَهُ جَوْرَبًِ إِلَ نِصْفِ السَّاقِ فَلا تَ 
أثَْ وَابٍ   أَنْ تُصَلِّىَ فِِ ثَلاثةَِ  للِْمَرْأَةِ  صَلاتُُاَ. وَيُسْتَحَبُّ 
وَسِرْوَالٍ   وَالْعُنُقَ  الرَّأْسَ  يَسْتَُُ  وَخَِاَرٍ  طَويِلٍ  قَمِيصٍ 
لِْدَِيثِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ للِْمُتَسَرْوِلِتِ مِنْ أمَُّتِِ، أَمَّا الرَّجُلُ 

يُصَلِّىَ فِِ ثَ وْبَيِْ قَمِيصٍ طَويِلٍ وَردَِاءٍ  فَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ  
يَضَعُهُ عَلَى كَتِفَيْهِ لِْدَِيثِ لِ يُصَلِيََّ أَحَدكُُمْ فِِ الث َّوْبِ  

 الْوَاحِدِ ليَْسَ عَلَى عَاتقَِيْهِ مِنْهُ شَىْء . 
 مَا هِىَ شُرُوطُ قَ بُولِ الصَّلاةِ.  ( 402)
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هِىَ شُرُوط  لنَِ يْلِ الث َّوَابِ  شُرُوطُ قَ بُولِ الصَّلاةِ          
يُصَلِّىَ  وَحْدَهُ كَأَنْ  اللََِّّ  وَجْهَ  بِصَلاتهِِ  يَ قْصِدَ  أَنْ  وَهِىَ 
تَ قَرُّبًِ إِلَ اللََِّّ لِ ليَِمْدَحَهُ النَّاسُ وَأَنْ يَكُونَ مَأْكَلُهُ الَّذِى  

أَ  يَ لْبَسُهُ  الَّذِى  وَمَلْبُوسُهُ  صَلاتهِِ  أثَْ نَاءَ  بَطْنِهِ  ثْ نَاءَ فِِ 
صَلاتهِِ وَالْمَكَانُ الَّذِى يُصَلِّى فِيهِ حَلالًِ وَأَنْ يَُْشَعَ لِلََِّّ  
قَ لْبُهُ فِيهَا وَلَوْ لَْْظَةً. أَمَّا مَنْ لََْ يَُْشَعْ فِِ صَلاتهِِ أَوْ كَانَ  
مَأْكَلُهُ أَوْ مَلْبُوسُهُ أَوْ مَكَانُ صَلاتهِِ حَرَامًا فَلا ثَ وَابَ لَهُ  

هِ مَعَ كَوْنَِّاَ صَحِيحَةً لِأنََّهُ أتََى بَِِركَْانَِّاَ وَشُرُوطِهَا  فِِ صَلاتِ 
 وَاجْتَ نَبَ مُبْطِلاتُِاَ.  

 مَا مَعْنََ الْْشُُوعِ.  ( 403)
خَوْفَ           اللََِّّ  مِنَ  الْْوَْفِ  اسْتِشْعَارُ  هُوَ  الْْشُُوعُ 

وَ  مََُبَّتِهِ  اسْتِشْعَارُ  أَوِ  وَالت َّعْظِيمِ  وَأَمَّا الِإجْلالِ  تَ عْظِيمِهِ 
مََُرَّدُ اسْتِحْضَارِ الْْوَْفِ مِنْ عَذَابِ اللََِّّ فِِ الْقَلْبِ فَلا 



632 
 

الْْشُُوعِ  عَلَى  يَ تَ عَوَّدَ  الشَّخْصُ حَتَِّ  خُشُوعًا.  يُسَمَّى 
يَ قُولُ فِِ قَ لْبِهِ هَذِهِ الصَّلاةُ لَعَلَّهَا ءَاخِرُ صَلاةٍ أُصَلِّيهَا 

يَ تَكَلَّفَ الُْْ  يَسْتَحْضِرَ  حَتَِّ  أَنْ  الْْشُُوعِ  وَأَصْلُ  شُوعَ. 
. يَسْتَحْضِرُ أَنَّ اللَََّّ يَسْتَحِقُّ الْْوَْفَ مِنْهُ   الْْوَْفَ مِنَ اللََِّّ
وَالتَّذَلُّلَ لَهُ فَ يَ قُولُ فِِ قَ لْبِهِ أَنََ أُصَلِّى لِلََِّّ الَّذِى يَسْتَحِقُّ 

ةَ التَّذَلُّلِ إِلَِّ هُوَ. وَيُ رْوَى عَنِ التَّذَلُّلَ لَهُ وَلِ يَسْتَحِقُّ نَِّاَيَ 
ُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ فِِ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿الَّذِينَ   ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللََّّ
هُمْ فِِ صَلاتُِِمْ خَاشِعُونَ﴾ خَائفُِونَ سَاكِنُونَ. سُكُونُ  

ذَلِكَ  الِإسْرَاعِ كُلُّ  وَتَ رْكُ  وَالطُّمَأْنيِنَةُ  يُسَاعِدُ   الْْوََارحِِ 
 عَلَى الْْشُُوعِ. 

مَا حُكْمُ الصَّلاةِ فِِ غُرْفَةٍ فِيهَا صُوَرُ حَيَ وَانََتٍ  (  404)
 كَامِلَةٍ.  
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الصَّلاةُ فِِ غُرْفَةٍ فِيهَا صُوَرُ حَيَ وَانََتٍ كَامِلَةٍ فِِ          
  خِزَانةٍَ بَِيْثُ لِ تُ رَى لِ تََنَْعُ الث َّوَابَ فِِ الصَّلاةِ أَمَّا مَنْ 

بِِلافِ  مَكْرُوه   فَ هُوَ  هَا  إِليَ ْ يَ نْظرُُ  أَوْ  أَمَامَهُ  كَانَتْ 
انْعِكَاسِ الصُّورةَِ فِِ الْمِرْءَاةِ فَلا يُ ؤَثِِّرُ إِنْ لََْ يَ نْشَغِلْ بِِاَ 

 أَمَّا إِنِ انْشَغَلَ بِِاَ فَمَكْرُوه .
هَا صُورةَُ حَيَ وَا(  405)  نٍ. مَا حُكْمُ الصَّلاةِ فِِ ثيَِابٍ عَلَي ْ

حَيَ وَانٍ          صُورةَُ  هَا  عَلَي ْ ثيَِابٍ  فِِ  الصَّلاةُ  تُكْرَهُ 
كَامِلٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ حَيَ وَانٍ كَوَجْهٍ فَمَنْ صَلَّى وَعَلَى ثَ وْبِهِ  
صُورةَُ حَيَ وَانٍ كَامِلٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ حَيَ وَانٍ فَلا ثَ وَابَ لَهُ  

قَى لَهُ شَىْء   بَغِى فِِ صَلاتهِِ وَقِيلَ يَ ب ْ  مِنَ الث َّوَابِ. فَلا يَ ن ْ
وَلِ   للِْكِبَارِ  الْبَ هَائِمِ  صُوَرُ  هَا  عَلَي ْ الَّتِِ  الثِّيَابِ  شِرَاءُ 
إِذَا  بِِلصَّلاةِ  يُ ؤْمَرُ  الْمُمَيِِّزَ  الْوَلَدَ  الصِّغَارِ لِأَنَّ  لِلَأوْلِدِ 

 أَتَََّ سَبْعَ سِنِيَ قَمَريَِّة.  
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جَهَرَ فِِ صَلاتهِِ فِِ مَوْضِعِ الِإسْرَارِ  مَا حُكْمُ مَنْ  (  406)
 أَوْ أَسَرَّ فِِ مَوْضِعِ الْْهَْرِ. 

مَنْ جَهَرَ فِِ صَلاتهِِ فِِ مَوْضِعِ الِإسْرَارِ أَوْ أَسَرَّ          
فِِ مَوْضِعِ الْْهَْرِ وَقَعَ فِِ الْكَرَاهَةِ وَصَلاتهُُ صَحِيحَة  وَلِ 

 يَسْجُدُ للِسَّهْوِ.
 هِىَ الصَّلَوَاتُ السِّريَِّةُ وَالصَّلَوَاتُ الْْهَْريَِّةُ.  مَا( 407)

وَالْعَصْرُ           الظُّهْرُ  هِىَ  السِّريَِّةُ  الصَّلَوَاتُ 
وَالصُّبْحُ  وَالْعِشَاءُ  الْمَغْرِبُ  هِىَ  الْْهَْريَِّةُ  وَالصَّلَوَاتُ 

فَردُِ وَالِإمَامُ فِِ الرَّكْعَتَيِْ   الُأوليََيِْ فِِ قِرَاءَةِ  وَيََْهَرُ بِِاَ الْمُن ْ
الْفَاتََِةِ وَقَ وْلِ ءَامِي وَمَا بَ عْدَهَُْا كَالسُّورةَِ الْقَصِيْةَِ. أَمَّا  
مَنْ أَراَدَ أَنْ يَ قْضِىَ صَلاةً جَهْريَِّةً فِِ وَقْتِ صَلاةٍ سِريَِّةٍ  
الصُّبْحَ  يَ قْضِىَ  أَنْ  أَراَدَ  أَوْ  الظُّهْرِ  وَقْتِ  فِِ    كَالصُّبْحِ 

قَ بْلَ أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الظُّهْرِ فإَِنَّهُ يُسِرُّ بِِاَ وَأَمَّا مَنْ أَراَدَ 
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أَنْ يَ قْضِىَ صَلاةً جَهْريَِّةً أَوْ صَلاةً سِرِِّيَّةً فِِ وَقْتِ صَلاةٍ 
جَهْريَِّةٍ كَالْمَغْرِبِ فِِ وَقْتِ الْعِشَاءِ أَوِ الْعَصْرِ فِِ وَقْتِ 

يََْ  فإَِنَّهُ  مَوْضِعِ  الْمَغْرِبِ  فِِ  تَُْهَرُ  أيَْضًا  وَالْمَرْأَةُ  بِِاَ  هَرُ 
 الْْهَْرِ إِنْ لََْ يَُْضُرْهَا أَجْنَبٌِّ.  

 تَكَلَّمْ عَنْ مُبْطِلاتِ الصَّلاةِ.  ( 408)
تَ بْطُلُ الصَّلاةُ بِِلْكَلامِ فَمَنْ تَكَلَّمَ بِكَلامِ النَّاسِ          

 الصَّلاةِ وَلَوْ بَِرْفَيِْ أَوْ بَِرْفٍ  عَمْدًا أَىْ مَعَ ذِكْرِ أنََّهُ فِِ 
مُفْهِمٍ لَهُ مَعْنًَ بَطلََتْ صَلاتهُُ إِلَِّ أَنْ نَسِىَ أنََّهُ فِِ الصَّلاةِ  
أَقَلَّ  أَوْ  عُرْفِيَّةٍ  قلَِيلًا كَسِتِّ كَلِمَاتٍ  الْكَلامُ  وكََانَ 

يدُ مَعْنًَ نََْوُ اذْهَبْ وَالْكَلِمَةُ الْعُرْفِيَّةُ هِىَ الْْمُْلَةُ الَّتِِ تفُِ 
فِِ   الْكَلامِ  بُِرْمَةِ  جَاهِلًا  إِنْ كَانَ  وكََذَا  السُّوقِ  إِلَ 
بِِلْفِعْلِ   الصَّلاةُ  وَتَ بْطُلُ  صَلاتهُُ.  تَ بْطُلُ  فَلا  الصَّلاةِ 
الْكَثِيِْ وَهُوَ مَا يَسَعُ قَدْرَ ركَْعَةٍ مِنَ الزَّمَنِ وكََانَ مُتَ وَاليًِا 
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ةِ الْوَاحِدَةِ للَِّعِبِ وَبِِلَأكْلِ وَالشُّرْبِ وَلَوْ قلَِيلًا  وَبِِلْْرَكََ 
إِلَِّ أَنْ نَسِىَ أنََّهُ فِِ الصَّلاةِ وكََانَ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبهُُ قلَِيلًا  
فِِ  وَإِذَا تََُشَّأَ  تَ بْطُلُ،  فَلا  مَاءٍ  نُ قْطةَِ  أَوْ  سَِْسِمٍ  كَحَبَّةِ 

وَ  بِِلطَّعْمِ  فَشَعَرَ  إِلَ الصَّلاةِ  جَوْفِهِ  مِنْ  شَىْء   يَُْرُجْ  لََْ 
بِِلْْدََثِ  الصَّلاةُ  وَتَ بْطُلُ  يُ ؤَثِِّرُ.  فَلا  الْفَمِ  ظاهِرِ 
لَةِ وَبِِلرِِّدَّةِ أَىِ الْكُفْرِ   وَانْكِشَافِ الْعَوْرةَِ وَاسْتِدْبَِرِ الْقِب ْ

كْنٍ فِعْلِىِّ  وَتَ غَيُِّْ النِِّيَّةِ كَأَنْ نَ وَى قَطْعَ الصَّلاةِ، وَزِيََدَةِ رُ 
عَمْدًا، وَمُضِىِّ ركُْنٍ مَعَ الشَّكِِّ فِِ نيَِّةِ الصَّلاةِ فَمَنْ شَكَّ 
فِِ نيَِّةِ الصَّلاةِ هَلْ نَ وَى أثَْ نَاءَ التَّكْبِيِْ أَوْ لِ أَوْ شَكَّ  
حَتَِّ   الشَّكُّ  هَذَا  وَاسْتَمَرَ  عَصْرًا  أَوْ  ظهُْرًا  نَ وَى  هَلْ 

قَ رَأَ  بَطلََتْ صَلاتهُُ  مَضَى ركُْن  كَأَنْ  شَاكٌّ  وَهُوَ  الْفَاتََِةَ   
الْمُلْكِ  قَ رَأَ سُورةََ  وَقْتُ الشَّكِِّ كَأَنْ  إِنْ طاَلَ  وكََذَلِكَ 

 .  وَهُوَ شَاكٌّ
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 اذكُْرْ أَركَْانَ الصَّلاةِ. ( 409)
عَةَ عَشَرَ ركُْنًا وَهِىَ النِِّيَّةُ كَأَنْ          أَركَْانُ الصَّلاةِ سَب ْ
لْبِهِ مَثَلًا أُصَلِّى فَ رْضَ الْعَصْرِ، وَتَكْبِيْةَُ الِإحْرَامِ  يَ قُولَ بِقَ 

أَكْبََ، وَالْقِيَامُ فِِ صَلاةِ الْفَرْضِ للِْقَادِرِ،    ُ أَىْ قَ وْلُ اللََّّ
تَصِلُ   بَِيْثُ  يَ نْحَنََِ  أَنْ  وَهُوَ  وَالرُّكُوعُ  الْفَاتََِةِ،  وَقِرَاءَةُ 

يَدَيْهِ إِلَ ركُْبَ تَ يْ  هِ مَعَ اعْتِدَالِ الْْلِْقَةِ، وَالطُّمَأْنيِنَةُ  راَحَتَا 
فِيهِ أَىْ فِِ الرُّكُوعِ وَهِىَ سُكُونُ كُلِّ عَظْمٍ مَكَانهَُ دَفْ عَةً 
وَحَركََةِ  للِرُّكُوعِ  الن ُّزُولِ  حَركََةِ  بَيَْ  يَ فْصِلَ  بَِِنْ  وَاحِدَةً 

ىْ بَِيْثُ لِ يَصِيْاَنِ  الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ بِقَدْرِ سُبْحَانَ اللََِّّ أَ 
حَركََةً وَاحِدَةً، وَالِِعْتِدَالُ وَهُوَ عَوْدُ الرَّاكِعِ إِلَ مَا كَانَ  
عَلَيْهِ قَ بْلَ ركُُوعِهِ، وَالطُّمَأْنيِنَةُ فِيهِ بَِِنْ يَ فْصِلَ بَيَْ حَركََةِ 

سُبْحَانَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَحَركََةِ الن ُّزُولِ للِسُّجُودِ بِقَدْرِ  
هَتَهُ عَلَى   ، وَالسُّجُودُ مَرَّتَيِْ بَِِنْ يَضَعَ الْمُصَلِّى جَب ْ اللََِّّ
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بطُوُنِ  وَمِنْ  ركُْبَ تَ يْهِ  مِنْ  ئًا  شَي ْ وَيَضَعَ  مَكْشُوفَةً  الَأرْضِ 
كَفَّيْهِ وَمِنْ بطُوُنِ أَصَابِعِ رجِْلَيْهِ، وَالطُّمَأْنيِنَةُ فِيهِ أَىْ فِِ  

يَ فْصِلَ بَيَْ حَركََةِ الن ُّزُولِ للِسُّجُودِ وَحَركََةِ    السُّجُودِ بَِِنْ 
بَيَْ  وَالْْلُُوسُ   ، اللََِّّ سُبْحَانَ  بِقَدْرِ  السُّجُودِ  مِنَ  الرَّفْعِ 
السَّجْدَتَيِْ، وَالطُّمَأْنيِنَةُ فِيهِ بَِِنْ يَ فْصِلَ بَيَْ حَركََةِ الرَّفْعِ  

لن ُّزُولِ للِسُّجُودِ الثَّانِِ بِقَدْرِ  مِنَ السُّجُودِ الَأوَّلِ وَحَركََةِ ا
مِنَ   بَ عْدَهُ  وَمَا  للِتَّشَهُّدِ الَأخِيِْ  وَالْْلُُوسُ   ، سُبْحَانَ اللََِّّ
الصَّلاةِ عَلَى النَّبِِّ وَالسَّلامِ، وَالتَّشَهُّدُ الَأخِيُْ وَهُوَ أَنْ 

 وَرَحَْْةُ اللََِّّ يَ قُولَ التَّحِيَّاتُ لِلََِّّ سَلام  عَلَيْكَ أيَ ُّهَا النَّبُِّ 
أَشْهَدُ  الصَّالِِْي  عِبَادِ اللََِّّ  وَعَلَى  نَا  عَلَي ْ وَبَ ركََاتهُ سَلام  
، وَالصَّلاةُ عَلَى  أَنْ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ وَأَنَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ اللََّّ
 النَّبِِّ كَأَنْ يَ قُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَُُمَّد، وَالسَّلامُ أَىْ 

تْيِبُ أَىْ تَ رْتيِبُ الَأركَْانِ كَمَا   قَ وْلُ السَّلامُ عَلَيْكُمْ، وَالتََّ
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ذكُِرَتْ. وَالرُّكْنُ هُوَ جُزْء  مِنَ الصَّلاةِ وَلِ تَصِحُّ الصَّلاةُ  
 إِلَِّ بِهِ.  

 مَا هِىَ الَأركَْانُ الْقَوْليَِّةُ فِِ الصَّلاةِ. ( 410)
الْقَوْليَِّةُ           تَكْبِيْةَُ الَأركَْانُ  خََْسَة   الصَّلاةِ  فِِ 

الِإحْرَامِ وَقِرَاءَةُ الْفَاتََِةِ وَالتَّشَهُّدُ الَأخِيُْ وَالصَّلاةُ عَلَى 
الْمُصَلِّى   يُسْمِعُ  بَِيْثُ  قِرَاءَتُُاَ  وَيََِبُ  وَالسَّلامُ.  النَّبِِّ 

 نَ فْسَهُ.  
 تَكَلَّمْ عَنِ النِِّيَّةِ فِِ الصَّلاةِ. ( 411)

يَ قْصِدَ           أَنْ  وَهِىَ  الصَّلاةِ  أَركَْانِ  مِنْ  ركُْن   النِِّيَّةُ 
سَبَب  كَصَلاةِ   لََاَ  الَّتِِ  الصَّلاةَ  وَيُ عَيَِّ  الصَّلاةِ  فِعْلَ 
يَ نْوِىَ  وَأَنْ  الْعَصْرِ  وَقْت  كَصَلاةِ  لََاَ  أَوْ  الِِسْتِسْقَاءِ 

يَكُونَ كُ  وَأَنْ  الْفَرْضِ  أثَْ نَاءَ الْفَرْضِيَّةَ فِِ صَلاةِ  ذَلِكَ  لُّ 
التَّكْبِيِْ أَىْ تَكْبِيْةَِ الِإحْرَامِ كَأَنْ يَ قُولَ بِقَلْبِهِ مَثَلًا أُصَلِّى  
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فَ رْضَ الْعَصْرِ. قاَلَ بَ عْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِنَّ نيَِّةَ الْفَرْضِيَّةِ غَيُْْ 
فِى لِزمَِةٍ فَ تَصِحُّ الصَّلاةُ بِدُونَِّاَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَ يَكْ 

عِنْدَهُمْ أَنْ يَ نْوِىَ أنََّهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ مَثَلًا مِنْ دُونِ أَىْ 
 يَ نْوِىَ الْفَرْضِيَةَ بِقَلْبِهِ. 

 تَكَلَّمْ عَنِ التَّكْبِيِْ فِِ الصَّلاةِ. ( 412)
التَّكْبِيُْ ركُْن  مِنْ أَركَْانِ الصَّلاةِ وَهُوَ أَنْ يَ قُولَ         

ُ أَكْبََ بَِ  يعَ حُرُوفِهِ وَيُشْتَََطُ فِيهِ اللََّّ يْثُ يُسْمِعُ نَ فْسَهُ جَُِ
أَنْ لِ يُ بْدِلَ هَْْزَةَ أَكْبََ بِِلْوَاوِ وَأَنْ لِ يَمدَُّ الْبَاءَ بَِيْثُ  
يَصِيُْ اللَّفْظُ أَكْبَار لِأَنَّ الَأكْبَارَ فِِ اللُّغَةِ هِىَ الطُّبُولُ  

ُ أَ  كْبَار وكََانَ جَاهِلًا بِِلْمَعْنََ عَصَى الْكَبِيْةَُ فإَِنْ قاَلَ اللََّّ
وَقاَلَ   بِِلْمَعْنََ  عَالِمًا  وَإِنْ كَانَ  صَلاتهُُ  تَصِحُّ  وَلِ  اللَََّّ 
ُ أَكْبََُ أَنَّ اللَََّّ   . وَمَعْنََ اللََّّ ذَلِكَ عَمْدًا كَفَرَ وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ

مًا لِأَنَّ اللَََّّ مُنَ زَّه   أَكْبََُ مِنْ كُلِّ كَبِيٍْ قَدْراً وَعَظَمَةً لِ حَجْ 
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التَّكْبِيِْ   ابتِْدَاءِ  مَعَ  يَدَيْهِ  يَ رْفَعَ  أَنْ  وَيُسَنُّ  الَْْجْمِ.  عَنِ 
أُذُنَ يْهِ   أَعْلَى  أَصَابِعِهِ  أَطْرَافُ  تَُاَذِىَ  مَنْكِبَ يْهِ بَِِنْ  حَذْوَ 

مَنْكِبَ يْهِ  يَدَيْهِ  وَراَحَتَا  أُذُنَ يْهِ  شَحْمَتَِْ  وَيُ فَرِِّقَ  وَإِبِْاَمَاهُ   ،
 أَصَابِعَهُ عِنْدَ الرَّفْعِ تَ فْريِقًا وَسَطاً. 

مَا حُكْمُ مَنْ صَلَّى الْفَرْضَ قاَعِدًا وَهُوَ يَسْتَطِيعُ  (  413)
 الْقِيَامَ. 
مَنْ صَلَّى الْفَرْضَ قاَعِدًا وَهُوَ يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ لِ          

 تَصِحُّ صَلاتهُُ. 
 كَيْفَ يُصَلِّى مَنْ كَانَ عَاجِزًا عَنِ الْقِيَامِ.(  414)

اعْلَمْ أَنَّ الصَّلاةَ لِ تَسْقُطُ عَنِ الْمُسْلِمِ مَا دَامَ          
الْ  عَنِ  عَجَزَ  فإَِذَا  عَقْلِهِ  الْفَرْضِ بَِِنْ فِِ  قِيَامِ فِِ صَلاةِ 

كَانَتْ تَ لْحَقُهُ مَشَقَّة  شَدِيدَة  لِ تَُْتَمَلُ عَادَةً فِِ قِيَامِهِ  
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امَ  صَلَّى قاَعِدًا وَيَكُونُ ركُُوعُهُ بَِِنْ يَُُاذِىَ رأَْسُهُ مَا قُدَّ
 ركُْبَ تَ يْهِ وَيَكُونُ سُجُودُهُ أَخْفَضَ مِنْ ركُُوعِهِ.

 رْ بَ عْضَ سُنَنِ الصَّلاةِ. اذكُْ ( 415)
وَإِقاَمَةُ           الَأذَانُ  هَا  مِن ْ مُهَا  تَ تَ قَدَّ سُنَن   للِصَّلاةِ 

الصَّلاةِ وَأَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ فِِ ثَ وْبَيِْ قَمِيصٍ طَويِلٍ وَردَِاءٍ 
لِْدَِيثِ لِ يُصَلِيََّ أَحَدكُُمْ فِِ الث َّوْبِ الْوَاحِدِ ليَْسَ عَلَى  

قَيْهِ مِنْهُ شَىْء ، وَأَنْ يَضَعَ عَلَى رأَْسِهِ قَ لَنْسُوَةً. وَيُسَنُّ عَاتِ 
لَهُ أَنْ يَسْتَاكَ لِْدَِيثِ لَوْلِ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِِ لَأَمَرْتُُمُْ  
بِِلسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، وَأَنْ يَ تَّخِذَ سُتَْةًَ لِْدَِيثِ أَبِِ 

أَحَ  صَلَّى  إِذَا  ئًا.  دَاوُدَ  شَي ْ وَجْهِهِ  تلِْقَاءَ  فَ لْيَجْعَلْ  دكُُمْ 
وَالسُّتَْةَُ شَىْء  مُرْتَفِع  قَدْرَ ثُ لثَُىْ ذِراَعٍ فأََكْثَ رَ وَقَريِب  مِنْهُ 
ثَلاثةََ أَذْرعٍُ فأََقَلِّ وَتُ عَدُّ سَجَّادَةُ الصَّلاةِ الْمَعْرُوفَةُ سُتَْةًَ  

ى ثَلاثةَِ أَذْرعٍُ. وَيُسَنُّ أَنْ  للِْمُصَلِّى إِنْ لََْ يزَدِْ طوُلَُاَ عَلَ 
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يَ قُولَ اللَّهُمَّ ءَاتِنَِ أَفْضَلَ مَا تُ ؤْتِى عِبَادَكَ الصَّالِِْيَ أَىْ  
مِنْ أَفْضَلِ مَا تُ ؤْتِى عِبَادَكَ الصَّالِِْيَ. وَيُسَنُّ أَنْ يَُْفِضَ  

مَوْضِعِ سُ  إِلَ  يَ نْظرَُ  وَأَنْ  قلَِيلًا  الَأمَامِ  إِلَ  جُودِهِ رأَْسَهُ 
لِأنََّهُ أَقْ رَبُ للِْخُشُوعِ إِلَِّ عِنْدَ رفَْعِهِ السَّبَّابةََ فِِ التَّشَهُّدِ 
أَنْ   وَيُسَنُّ  للِسُّنَّةِ  اتِِّبَاعًا  قلَِيلًا  ويَُْفِضُهَا  هَا  إِليَ ْ فَ يَ نْظرُُ 
جَُاَعَةً   الصَّلاةِ  لِقَاصِدِ  وَيُسَنُّ  شِبَْاً.  قَدَمَيْهِ  بَيَْ  يُ فَرِِّجَ 

هَا بِسَكِينَةٍ وَوَقاَرٍ لِْدَِيثِ إِذَا أقُِيمَتِ الصَّلاةُ  الْمَ  شْىُ إِليَ ْ
فَلا تََْتوُهَا وَأنَْ تُمْ تَسْعَوْنَ )أَىْ تُُرَْوِلُونَ( وَائْ تُوهَا وَأنَْ تُمْ 
تََْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْركَْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فاَتَكُمْ 

رَوَاهُ  أَنَّ رَسُولَ    فأََتَُّوا  مُسْلِم   وَرَوَى  وَمُسْلِم ،  الْبُخَارِىُّ 
إِلَ   يَ عْمَدُ  دَامَ  مَا  صَلاةٍ  فِِ  أَحَدكَُمْ  إِنَّ  قاَلَ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 

 الصَّلاةِ، أَىْ هُوَ فِِ ثَ وَابٍ مَا دَامَ يَ قْصِدُ الصَّلاةَ.  
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فَ (  416) ردًِا  هَلْ يُسَنُّ الَأذَانُ وَالِإقاَمَةُ لِمَنْ يُصَلِّى مُن ْ
 وَللِْمَرْأَةِ.
فَردًِا أَنْ يُ ؤَذِّنَ وَيقُِيمَ          يُسَنُّ للِرَّجُلِ وَلَوْ صَلَّى مُن ْ

اَ تقُِيمُ الصَّلاةَ لنَِ فْسِهَا ولِ تُ ؤَذِّنُ، وَتُ ؤَذِّنُ   أَمَّا الْمَرْأَةُ فإَِنََّّ
 وَتقُِيمُ فِِ النِِّسَاءِ بِدُونِ رفَْعِ الصَّوْتِ. 

 ذَانُ. مَا هُوَ الأَ ( 417)
الصَّلاةِ           وَقْتِ  بِدُخُولِ  الِإعْلامُ  هُوَ  الَأذَانُ 

 الْمَفْرُوضَةِ ليَِجْتَمِعَ لََاَ النَّاسُ وَألَْفَاظُ الَأذَانِ هِىَ 
ُ أَكْبََ. ُ أَكْبََُ اللََّّ ُ أَكْبََ، اللََّّ ُ أَكْبََُ اللََّّ  اللََّّ

، أَشْهَدُ  .أَشْهَدُ أَنْ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ  أَنْ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ
رَسُولُ   مَُُمَّدًا  أَنَّ  أَشْهَدُ   ، اللََّّ رَسُولُ  مَُُمَّدًا  أَنَّ  أَشْهَدُ 

.  اللََّّ
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عَلَى   حَىَّ  الصَّلاة،  عَلَى  حَىَّ  الصَّلاة،  عَلَى  حَىَّ 
 الْفَلاح، حَىَّ عَلَى الْفَلاح. 

ُ أَكْبََ، لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ  ُ أَكْبََُ اللََّّ  .اللََّّ
وَيُسَنُّ أَنْ يزَيِدَ الْمُؤَذِّنُ فِِ أَذَانِ الصُّبْحِ بَ عْدَ قَ وْلِهِ حَىَّ 
عَلَى الْفَلاحِ الثَّانيَِةِ الصَّلاةُ خَيْْ  مِنَ الن َّوْم مَرَّتَيِْ. وَمَعْنََ  

 حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ أَقْبِلْ إِلَ الْفَلاحِ وَهِىَ الصَّلاةُ. 
 لَأذَانِ.مَا هِىَ سُنَنُ ا( 418)

وَأَنْ           طَهَارةٍَ  عَلَى  يُ ؤَذِّنَ  أَنْ  للِْمُؤَذِّنِ  يُسْتَحَبُّ 
الصَّلاةِ   عَلَى  حَىَّ  بَ لَغَ  فإَِذَا  أَذَانهِِ  فِِ  لَةَ  الْقِب ْ يَسْتَ قْبِلَ 
حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ الْتَ فَتَ فِِ الُأولَ يَميِنًا وَفِِ الثَّانيَِةِ شِِاَلًِ 

عُنُ قَهُ مِنْ غَيِْْ أَنْ يَُُوِِّلَ صَدْرهَُ وَقَدَمَيْهِ  بَِِنْ يَ لْوِىَ رأَْسَهُ وَ 
وَأَنْ  أُذُنَ يْهِ  صِمَاخَىْ  فِِ  إِصْبَ عَيْهِ  يََْعَلَ  أَنْ  وَيُسْتَحَبُّ 
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الْمُؤَذِّنُ   يَكُونَ  أَنْ  وَيُسْتَحَبُّ  الَأذَانِ.  فِِ  صَوْتَهُ  يَ رْفَعَ 
   ثقَِةً لِأنََّهُ يُُْبَُِ بَِِوْقاَتِ الصَّلاةِ.

 مَاذَا يُسَنُّ للِْمُؤَذِّنِ أَنْ يقُولَ بَ عْدَ الَأذَانِ. ( 419)
يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّىَ عَلَى النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم بَ عْدَ الَأذَانِ          

الْْاَفِظُ   رَوَاهُ  عَلَىَّ  فَ لْيُصَلِّ  ذكََرَنِِ  مَنْ  صلى الله عليه وسلم  لِقَوْلِهِ 
رَبَّ  اللَّهُمَّ  يَ قُولَ  أَنْ  وَيُسَنُّ  عْوَةِ السَّخَاوِىُّ.  الدَّ هَذِهِ   

التَّامَّةِ وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ ءَاتِ مَُُمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ 
وَابْ عَثْهُ مَقَامًا مَُْمُودًا الَّذِى وَعَدْتَهُ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 
هَذِهِ  وَرَبَّ  الشَّفَاعَةُ.  لَهُ  حَلَّتْ  بِِلْوَسِيلَةِ  لِ  دَعَا  مَنْ 

عْوَةُ  الدَّعْ  الدَّ هِىَ  هُنَا  عْوَةُ  وَالدَّ الْكَامِلَةِ،  أَىِ  التَّامَّةِ  وَةِ 
بَغِى إِلَِّ   إِلَ الصَّلاةِ، وَالْوَسِيلَةُ هِىَ مَنْزلَِة  فِِ الْْنََّةِ لِ تَ ن ْ
لَهُ،  تَكُونَ  أَنْ  صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولُ  رجََا  اللََِّّ  عِبَادِ  مِنْ  لِعَبْدٍ 



647 
 

مَقَامُ الشَّفَاعَةِ فِِ فَصْلِ الْقَضَاءِ  وَالْمَقَامُ الْمَذْكُورُ هُوَ  
 يَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَُْمَدُهُ فِيهِ الَأوَّلُونَ وَالآخِرُونَ.

 مَاذَا يُسَنُّ للِْمُسْتَمِعِيَ للِْمُؤَذِّنِ أَنْ يَ قُولُوا. ( 420)
يُسَنُّ لِلْمُسْتَمِعِ أَنْ يَ قُولَ مِثْلَ مَا يَ قُولُ الْمُؤَذِّنُ          

عَلَى   حَىَّ  أَوْ  الصَّلاةِ  عَلَى  حَىَّ  الْمُؤَذِّنُ  قاَلَ  فإَِذَا 
ةَ إِلَِّ بِِللََِّّ وَإِذَا  الْفَلاحِ يَ قُولُ الْمُسْتَمِعُ لِ حَوْلَ وَلِ قُ وَّ

الصُّ  أَذَانِ  فِِ  الْمُؤَذِّنُ  الن َّوْم  قاَلَ  مِنَ  خَيْْ   الصَّلاةُ  بْحِ 
يَ قُولُ الْمُسْتَمِعُ صَدَقْتَ وَبرَِرْتَ، أَىْ صِرْتَ ذَا بِرٍِّ أَىْ  
خَيٍْْ كَثِيٍْ. وَيُسْتَحَبُّ للِْمُسْتَمِعِ أَنْ يُصَلِّىَ عَلَى الرَّسُولِ  
ثَُّ  يَ قُولُ  فَ قُولُوا كَمَا  الْمُؤَذِّنَ  عْتُمُ  سََِ إِذَا  لِْدَِيثِ   صلى الله عليه وسلم 

 صَلُّوا عَلَىَّ رَوَاهُ مُسْلِم .  
 مَا هِىَ الِإقاَمَةُ. ( 421)
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وَألَْفَاظُ           الصَّلاةِ  تََْدِيةَِ  إِلَ  عْوَةُ  الدَّ هِىَ  الِإقاَمَةُ 
 ، إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ أَكْبََ، أَشْهَدُ أَنْ لِ   ُ أَكْبََُ اللََّّ  ُ الِإقاَمَةِ اللََّّ

، حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ حَىَّ عَلَى أَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا رَسُو  لُ اللََّّ
ُ أَكْبََُ   الْفَلاح، قَدْ قاَمَتِ الصَّلاةُ قَدْ قاَمَتِ الصَّلاة، اللََّّ
. وَيُسْتَحَبُّ لِمُقِيمِ الصَّلاةِ أَنْ   ُ أَكْبََ، لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ اللََّّ

تَ  وَأَنْ  لَةَ  الْقِب ْ يَسْتَ قْبِلَ  وَأَنْ  طاَهِرًا  الِإقاَمَةُ يَكُونَ  كُونَ 
الصَّلاةُ   قاَمَتِ  قَدْ  وَمَعْنََ  الَأذَانِ.  مِنَ  صَوْتًً  أَخْفَضَ 

 اقْتَََبَ وَحَانَ وَقْتُ أَدَائهَِا.  
عَ مَنْ يقُِيمُ الصَّلاةَ.  (  422)  مَاذَا يُسَنُّ أَنْ يَ قُولَ مَنْ سََِ

الْمُقِيمُ،   يُسَنُّ لِلْمُسْتَمِعِ أَنْ يَ قُولَ مِثْلَ مَا يَ قُولُ         
فإَِذَا قاَلَ الْمُقِيمُ حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ أَوْ حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ  
ةَ إِلَِّ بِِللََِّّ وَإِذَا قاَلَ قَدْ   يَ قُولُ الْمُسْتَمِعُ لِ حَوْلَ وَلِ قُ وَّ

ُ وَأَدَامَهَا.   قاَمَتِ الصَّلاةُ يَ قُولُ الْمُسْتَمِعُ أَقاَمَهَا اللََّّ
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عَاءِ بَيَْ الَأذَانِ وَالِإقاَمَةِ. مَا حُكْمُ ( 423)   الدُّ
مِنَ          لِكُلِّ  وَالِإقاَمَةِ  الَأذَانِ  بَيَْ  عَاءُ  الدُّ يُسَنُّ 

بَيَْ   يُ رَدُّ  عَاءُ لِ  وَالْمُقِيمِ وَالسَّامِعِ لِْدَِيثِ الدُّ الْمُؤَذِّنِ 
وَالنَّسَائِىُّ  مِْذِىُّ  رَوَاهُ التَِّ وَرَوَاهُ   الَأذَانِ وَالِإقاَمَةِ  وَأَحَْْدُ 

 . عَاءُ بَيَْ الَأذَانِ وَالِإقاَمَةِ مُسْتَجَاب   أبَوُ يَ عْلَى بلَِفْظِ الدُّ
 مَا هُوَ دُعَاءُ الِِفْتِتَاحِ. ( 424)

قَ بْلَ          وَيُ قْرَأُ  الصَّلاةِ  سُنَنِ  مِنْ  الِِفْتِتَاحِ  دُعَاءُ 
للَِّذِى  وَجْهِىَ  وَلَفْظهُُ وَجَّهْتُ  الرَّكْعَةِ الُأولَ  الْفَاتََِةِ فِِ 
مِنَ  أَنََ  وَمَا  مُسْلِمًا  حَنِيفًا  وَالَأرْضَ  السَّمَوَاتِ  فَطَرَ 

يَاىَ وَمَِاَتِى لِلََِّّ رَبِّ  الْمُشْركِِيَ إِنَّ صَلاتِى وَنُسُكِى وَمَُْ 
مِنَ  وَأَنََ  أمُِرْتُ  وَبِذَلِكَ  لَهُ  شَريِكَ  لِ  الْعَالَمِيَ 
السَّمَوَاتِ   فَطَرَ  للَِّذِى  وَجْهِىَ  وَجَّهْتُ  الْمُسْلِمِيَ. 
خَلَقَ  الَّذِى  الْْاَلِقَ  بِعِبَادَتِى  قَصَدْتُ  أَىْ  وَالَأرْضَ 
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نِيفُ أَىِ الْمَائِلُ عَنِ الَأدْيََنِ  السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ. وَالَْْ 
ينِ الْقَيِِّمِ وَهُوَ الِإسْلامُ. وَالنُّسُكُ هُوَ مَا   كُلِّهَا إِلَ الدِِّ
صَلاتِى  إِنَّ  وَمَعْنََ  اللََِّّ كَالُأضْحِيَّةِ،  إِلَ  تَ قَرُّبًِ  يذُبَحُ 

أَنَّ   الْعَالَمِيَ  رَبِّ  لِلََِّّ  وَمَِاَتِى  وَمَُْيَاىَ  الصَّلاةَ  وَنُسُكِى 
وَمَوْتِى   وَحَيَاتِى  اللََِّّ  إِلَ  تَ قَرُّبًِ  أَذْبَُِهُ  وَمَا  أُصَلِّيهَا  الَّتِِ 
مِلْك  لِلََِّّ وَخَلْق  لَهُ لِ شَريِكَ لَهُ فِِ ذَلِكَ، فَكَمَا أَنَّ اللَََّّ 
خَالِقُ الْْيََاةِ وَالْمَوْتِ وَهَُْا مِنَ الَأعْمَالِ غَيِْْ الِِخْتِيَاريَِّةِ  

 هُوَ خَالِق  لِلَأعْمَالِ الِِخْتِيَاريَِّةِ كَالصَّلاةِ وَالنُّسُكِ.ف َ 
فِِ  (  425) الْفَاتََِةِ  قِرَاءَةِ  قَ بْلَ  الِِسْتِعَاذَةِ  حُكْمُ  مَا 

 الصَّلاةِ. 
تُسْتَحَبُّ الِِسْتِعَاذَةُ سِرًّا وَلَوْ فِِ صَلاةٍ جَهْريَِّةٍ          

الْفَا بِقِرَاءَةِ  الْبَدْءِ  قَ رَأْتَ  قَ بْلَ  ﴿فإَِذَا  تَ عَالَ  لِقَوْلِهِ  تََِةِ 
إِذَا   أَىْ  الرَّجِيمِ﴾  الشَّيْطاَنِ  مِنَ  بِِللََِّّ  فاَسْتَعِذْ  الْقُرْءَانَ 



651 
 

الرَّجِيمِ.  الشَّيْطاَنِ  مِنَ  بِِللََِّّ  أَعُوذُ  قُلْ  قِرَاءَتَهُ  أَرَدْتَ 
لُبُ مِنَ اللََِّّ  وَمَعْنََ أَعُوذُ بِِللََِّّ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ أَطْ 

أَنْ يَُْفَظَنَِ مِنْ أَذَى الشَّيْطاَنِ وَهُوَ الْكَافِرُ مِنَ الِْْنِّ، 
وَالرَّجِيمُ بِعَْنََ الْمَرْجُومِ وَهُوَ الْبَعِيدُ مِنَ الَْْيِْْ الْمَطْرُودُ  

 الْمُهَانُ. 
 كَيْفَ تَكُونُ قِرَاءَةُ الْفَاتََِةِ صَحِيحَةً. (  426)

 قِرَاءَةُ الْفَاتََِةِ بِِلْبَسْمَلَةِ وَالتَّشْدِيدَاتِ أَىْ يََِبُ         
يُشْتَََطُ ابتِْدَاؤُهَا بِِلْبَسْمَلَةِ وَلِ بدَُّ أَنْ يََْتِىَ بِِلتَّشْدِيدَاتِ  
الَأرْبَعَ عَشْرَةَ الَّتِِ فِيهَا وَيُشْتَََطُ مُوَالِتُُاَ بَِِنْ لِ يَ فْصِلَ 

رَ مِنْ سَكْتَةِ الت َّنَ فُّسِ بِلا عُذْرٍ وَيُشْتَََطُ  بَيَْ كَلِمَاتُِاَ بَِِكْث َ 
وَإِخْرَاجُ  الْمَعْرُوفِ  نَظْمِهَا  عَلَى  بِِاَ  يََْتِىَ  بَِِنْ  تَ رْتيِبُ هَا 

 الْْرُُوفِ مِنْ مَُاَرجِِهَا. 
 عَلَى مَنْ تَُِبُ قِرَاءَةُ الْفَاتََِةِ فِِ الصَّلاةِ. ( 427)
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فِِ          الْفَاتََِةِ  فَردِِ  قِرَاءَةُ  الْمُن ْ عَلَى  فَ رْض   الصَّلاةِ   
يَ قْرَأْ بِفَاتََِةِ  وَالِإمَامِ وَالْمَأْمُومِ لِْدَِيثِ لِ صَلاةَ لِمَنْ لََْ 

 الْكِتَابِ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.  
 اذكُْرْ سُورةََ الْفَاتََِةِ. ( 428)

الرَّحْْٰ          اللََِّّ  بِسْمِ  وَهِىَ  ءَايََتٍ  سَبْعُ  نِ الْفَاتََِةُ 
الرَّحِيمِ ۞ الْْمَْدُ للََِّّ رَبِّ الْعَالَمِيَ ۞ الرَّحْْٰنِ الرَّحِيمِ ۞  
كَ نَسْتَعِيُ ۞ اهْدِنََ   كَ نَ عْبُدُ وإِيََّ ينِ ۞ إِيََّ مَالِكِ يَ وْمِ الدِِّ
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْ عَمتَ عَلَيْهِمْ غَيِْْ  

 وَلِ الضَّالِِّيَ ۞.   الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ 
 تَكَلَّمْ عَنْ تَ فْسِيِْ سُورةَِ الْفَاتََِةِ. ( 429)

أبَْ تَدِئُ بِذكِْرِ           ﴿بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْْٰنِ الرَّحِيمِ﴾ أَىْ 
اسْمِ اللََِّّ مُتَبََِّكًا بِهِ والرَّحْْٰنُ أَىِ الْكَثِيُْ الرَّحَْْةِ للِْمُؤْمِنِيَ 

فِِ  الآخِرَةِ وَالْكَافِريِنَ  فِِ  خَاصَّةً  وَللِْمُؤْمِنِيَ  نْ يَا  الدُّ  
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وَالرَّحِيمُ أَىِ الْكَثِيُْ الرَّحَْْةِ للِْمُؤْمِنِيَ. ﴿الْْمَْدُ للََِّّ رَبِّ  
الْعَالَمِيَ﴾ أَىْ أَنَّ اللَََّّ يَسْتَحِقُّ مِنَّا أَنْ نََْمَدَهُ وَنُ ثْنََِ عَلَيْهِ 

نَ  ا وَهُوَ مَالِكُ الْعَالَمِيَ أَىْ مَالِكُ  عَلَى مَا أنَْ عَمَ بِهِ عَلَي ْ
ينِ﴾ أَىْ أَنَّ   كُلِّ مَا دَخَلَ فِِ الْوُجُودِ. ﴿مَالِكِ يَ وْمِ الدِِّ
اَ  اللَََّّ تَ عَالَ هُوَ الْمَالِكُ وَالْمُتَصَرِِّفُ فِِ الْمَخْلُوقاَتِ وَإِنََّّ

الْْزََاءِ  ليَِ وْمِ  إِعْظاَمًا  ينِ  الدِِّ يَ وْمِ  مَالِكِ  مَا   قاَلَ  ةِ  لِشِدَّ
نَسْتَعِيُ﴾  كَ  وَإِيََّ نَ عْبُدُ  كَ  أَهْوَالٍ. ﴿إِيََّ مِنْ  فِيهِ  يَُْصُلُ 
كَ وَلِ نَسْتَعِيُ إِلَِّ بِكَ أَىِ الِِسْتِعَانةََ  أَىْ لِ نَ عْبُدُ إِلَِّ إِيََّ
الْْاَصَّةَ فأَنَْتَ الْمُعِيُ عَلَى الْْقَِيقَةِ وَليَْسَ مَعْنَاهُ أنََّهُ لِ 

. ﴿اهْدِنََ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ يََُ  وزُ الِِسْتِعَانةَُ إِلَِّ بِِللََِّّ
الِإسْلامِ. ﴿صِرَاطَ  عَلَى  الَِْدَايةَِ  بِِسْتِدَامَةِ  أَكْرمِْنَا  أَىْ 
مِنَ  أَكْرَمْتَ هُمْ  الَّذِينَ  دِينَ  أَىْ  عَلَيهِمْ﴾  أنَْ عَمْتَ  الَّذِينَ 
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وَهُوَ  وَالْمَلائِكَةِ  الْمَغْضُوبِ النَّبِيِِّيَ  ﴿غَيِْْ  الِإسْلامُ.   
 عَلَيْهِمْ( وَهُمُ الْيَ هُودُ )وَلِ الضَّالِِّيَ﴾ وَهُمُ النَّصَارَى. 

إِذَا أَراَدَ الْمُصَلِّى أَنْ يَ قْرَأَ ءَايةًَ بَ عْدَ الْفَاتََِةِ هَلْ  (  430)
 يََْتِى بِِلْبَسْمَلَةِ فِِ أَوَّلَِاَ. 

إِذَا أَراَدَ الْمُصَلِّى أَنْ يَ قْرَأَ سُورةًَ بَ عْدَ الْفَاتََِةِ فإَِنَّهُ         
يََْتِى بِِلْبَسْمَلَةِ فِِ أَوَّلَِاَ إِلَِّ فِِ سُورةَِ بَ رَاءَةَ. أَمَّا إِذَا ابْ تَدَأَ 

لَةَ أَوْ  بِاَ بَ عْدَ أَوَّلِ السُّورةَِ فَ هُوَ مَُُيَّْ  بَيَْ أَنْ يَ قْرَأَ الْبَسْمَ 
 لِ يَ قْرَأَهَا. 

 كَيْفَ يَكُونُ الرُّكُوعُ مَُْزِئًً.  (  431)
يَكُونُ الرُّكُوعُ مَُْزِئًً أَىْ كَافِيًا بَِِنْ يَ نْحَنََِ بَِيْثُ          

تَصِلُ راَحَتَا يَدَيْهِ إِلَ ركُْبَ تَ يْهِ مَعَ اعْتِدَالِ الْْلِْقَةِ. وَيُسَنُّ 
الرُّكُ  يَ قُولَ فِِ  وَمَعْنَاهُ  أَنْ  ثَلاثًَ  الْعَظِيم  سُبْحَانَ رَبَِِّ  وعِ 

أنُزَِِّهُ رَبَِِّ الْعَظِيمَ عَنْ كُلِّ نَ قْصٍ أَىْ عَنْ كُلِّ مَا لِ يلَِيقُ  
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الْبَشَرِ،  صِفَاتِ  وَسَائرِِ  وَالت َّغَيُِّْ  وَالْْهَْلِ  بِهِ كَالْعَجْزِ 
فَاتِ الَأجْسَامِ  وَالْعَظِيمُ أَىْ عَظِيمُ الشَّأْنِ مُنَ زَّه  عَنْ صِ 

ُ تَ عَالَ أَعْظَمُ قَدْراً مِنْ كُلِّ عَظِيمٍ.       فاَللََّّ
 مَا هُوَ الِِعْتِدَالُ.  ( 432)

الِِعْتِدَالُ هُوَ عَوْدُ الرَّاكِعِ إِلَ مَا كَانَ عَلَيْهِ قَ بْلَ          
ي َ  أَنْ  الرُّكُوعِ  مِنَ  الرَّفْعِ  ابتِْدَاءِ  مَعَ  وَيُسَنُّ  قُولَ ركُُوعِهِ. 

فَردًِا أَوْ مَأْمُومًا وَأَنْ   دَه إِمَامًا كَانَ أَوْ مُن ْ ُ لِمَنْ حَِْ عَ اللََّّ سََِ
يَ رْفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَ يْهِ مَعَ ابتِْدَاءِ رفَْعِ رأَْسِهِ. وَمَعْنََ 

مِنْهُ حَْْدَهُ وَجَازاَهُ عَلَيْهِ   ُ دَه تَ قَبَّلَ اللََّّ ُ لِمَنْ حَِْ عَ اللََّّ . سََِ
فإَِذَا اسْتَ وَى قاَئِمًا قاَلَ ربَ َّنَا لَكَ الْْمَْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ  
وَيََْهَرُ   بَ عْدُ.  شَىْءٍ  مِنْ  شِئْتَ  مَا  وَمِلْءَ  الَأرْضِ  وَمِلْءَ 
الْْمَْدُ   لَكَ  بِرَب َّنَا  وَيُسِرُّ  دَهُ  حَِْ لِمَنْ   ُ اللََّّ بِسَمِعَ  الِإمَامُ 

فَردُِ بِِلْْمَِيعِ.  وَيُسِرُّ الْمَأْمُومُ وَالْمُ   ن ْ
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 كَيْفَ يَكُونُ السُّجُودُ مَُْزِئًً.  (  433)
يَضَعَ           بَِِنْ  أَىْ كَافِيًا  مَُْزِئًً  السُّجُودُ  يَكُونُ 

بِِاَ  وَمُتَ ثاَقِلًا  مَكْشُوفَةً  الَأرْضِ  عَلَى  هَتَهُ  جَب ْ الْمُصَلِّى 
بطُوُنِ كَ  وَمِنْ  ركُْبَ تَ يْهِ  مِنْ  ئًا  شَي ْ بطُوُنِ وَيَضَعَ  وَمِنْ  فَّيْهِ 

أَصَابِعِ رجِْلَيْهِ. وَيُسَنُّ أَنْ يَ قُولَ فِِ السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبَِِّ 
الَأعْلَى ثَلاثًَ أَىْ أنُزَِِّهُ رَبَِِّ الَأعْلَى أَىْ عُلُوَّ قَدْرٍ عَنْ كُلِّ  
وَالِْْهَةِ.   بِهِ كَالْمَكَانِ  يلَِيقُ  لِ  مَا  عَنْ كُلِّ  أَىْ  نَ قْصٍ 

ءَامَنْتُ  وَالأَ  وَبِكَ  سَجَدْتُ  لَكَ  اللَّهُمَّ  يزَيِدَ  أَنْ  فْضَلُ 
وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِى للَِّذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرهَُ وَشَقَّ 
ُ أَحْسَنُ الْْاَلِقِيَ. سَجَدَ وَجْهِى  سََْعَهُ وَبَصَرَهُ تَ بَارَكَ اللََّّ

تَذَلُّ  تَ عْظِيمًا  مَعْنَاهُ  خَلَقَهُ  تَ بَارَكَ للَِّذِى  خَلَقَهُ،  للَِّذِى  لًا 
أَحْسَنُ   أَىْ  الْْاَلِقِيَ  وَأَحْسَنُ  فَضْلُهُ  دَامَ  أَىْ   ُ اللََّّ
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تَ قْدِيرُ   أَمَّا  يَ تَ غَيَُّْ  وَلِ  يُُْطِئُ  تَ قْدِيرَهُ لِ  لِأَنَّ  رينَ  الْمُقَدِِّ
 غَيْْهِِ فَ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْْطَأَُ وَالت َّغَيُُّْ.  

 لُّ التَّشَهُّدِ وَمَا هُوَ أَكْمَلُهُ. مَا هُوَ أَقَ ( 434)
أيَ ُّهَا           عَلَيْكَ  سَلام   لِلََِّّ  التَّحِيَّاتُ  التَّشَهُّدِ  أَقَلُّ 

اللََِّّ   عِبَادِ  وَعَلَى  نَا  عَلَي ْ وَبَ ركََاتهُ سَلام   اللََِّّ  وَرَحَْْةُ  النَّبُِّ 
وَأَ  اللََّّ  إِلَِّ  إِلَهَ  أَنْ لِ  أَشْهَدُ  رَسُولُ  الصَّالِِْي  مَُُمَّدًا  نَّ 

الصَّلَوَاتُ  الْمُبَاركََاتُ  التَّحِيَّاتُ  التَّشَهُّدِ  وَأَكْمَلُ   . اللََّّ
الطَّيِِّبَاتُ لِلََّّ السَّلامُ عَلَيْكَ أيَ ُّهَا النَّبُِّ وَرَحَْْةُ اللََِّّ وَبَ ركََاتهُ  

أَشْهَدُ  عِبَادِ اللََِّّ الصَّالِِْي  وَعَلَى  نَا  عَلَي ْ أَنْ لِ   السَّلامُ 
. وَيََِبُ مُرَاعَاةُ  إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ اللََّّ
تَشْدِيدَاتِ كَلِمَاتِ التَّشَهُّدِ وَلِ يَضُرُّ فِِ صِحَّةِ الصَّلاةِ 
إِدْغَامِ  أَىْ  إِدْغَامٍ  بِلا   ُ اللََّّ إِلَِّ  إِلَهَ  لِ  أَنْ  أَشْهَدُ  قِرَاءَةُ 

السَّ  مَُُمَّدًا النُّونِ  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  قِرَاءَةُ  أَوْ  مِ  اللاَّ فِِ  اكِنَةِ 
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راَءِ   فِِ  الدَّالِ  تَ نْويِنِ  إِدْغَامِ  أَىْ  إِدْغَامٍ  بِلا  اللََِّّ  رَسُولُ 
ُ بتَِشْدِيدِ   رَسُولِ، أَمَّا الَّذِى يَ قُولُ أَشْهَدُ أَنَّ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ

شَهَادَتُ  تَصِحَّ  لََْ  لِأنََّهُ كَلام   النُّونِ  صَلاتهُُ  تَصِحُّ  فَلا  هُ 
أَنْ   غَيِْْ  مِنْ  وَسَكَتَ  زيَْدًا  أَنَّ  أَشْهَدُ  قاَلَ  تُور  كَمَنْ  مَب ْ
يََْتِىَ بِِلَْْبََِ. وَيََِبُ الِإتْ يَانُ بتَِشْدِيدِ الْيَاءِ فِِ كَلِمَةِ النَّبِِّ 

صَلاتُ  تَصِحُّ  لِ  فِيهَا  ةَ  الشَّدَّ تَ رَكَ  مَنْ  وَيََِبُ  فإَِنَّ  هُ، 
الِإتْ يَانُ بَِرْفِ الَْاَءِ فِِ كَلِمَةِ وَبَ ركََاتهُ. وَلْيُحْذَرْ مِنْ قِرَاءَةِ 
السَّالِِْيَ   مَعْنََ  لِأَنَّ  الْمَعْنََ  لِفَسَادِ  بِِلسِّيِ  الصَّالِِْيَ 
بِِلسِّيِ الْمُتَ غَوِِّطوُنَ أَوْ أَصْحَابُ السِّلاحِ فإَِنَّ مَنْ قَ رَأَهَا 

يِ فَسَدَتْ صَلاتهُُ. وَيََِبُ الِإتْ يَانُ بِِلْمَدِِّ الطَّبِيعِىِّ بِِلسِّ 
فِيهَا  يََْتِ بِِلألَِفِ  لََْ  وَمَنْ  نَا وكََلِمَةِ عَلَى  عَلَي ْ فِِ كَلِمَةِ 

 فَسَدَتْ صَلاتهُُ.  
ْ مَعْنََ التَّشَهُّدِ. ( 435)  بَيِّ
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ادُ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا، التَّحِيَّاتُ هِىَ مَا يَُُيِِّ بِهِ الْعِبَ         
وَالْمُبَاركََاتُ أَىِ الَأعْمَالُ النَّامِيَةُ فِِ الَْْيِْْ، وَالصَّلَوَاتُ 
أَىِ الصَّلَوَاتُ الْْمَْسُ، وَالطَّيِِّبَاتُ أَىِ الَأعْمَالُ الصَّالِْةَُ 
. وَمَعْنََ السَّلامُ عَلَيْكَ أيَ ُّهَا النَّبُِّ   وكَُلُّ ذَلِكَ مِلْك  لِلََِّّ

وَبَ ركََاتهُُ   وَمَعْنََ  تَكْرَهُ.  مَِّا  أمَُّتَكَ  يُسَلِّمَ  أَنْ  اللَََّّ  أَسْأَلُ 
عِبَادِ   وَعَلَى  نَا  عَلَي ْ السَّلامُ  وَمَعْنََ  الَْْيِْْ،  فِِ  الزِِّيََدَاتُ 
مِنَ  الْمُتَّقِيَ  عِبَادَهُ  وَيَُْفَظُ  يَُْفَظنَُا   ُ اللََّّ الصَّالِِْيَ  اللََِّّ 

وَمَعْ  بِقَلْبِ السُّوءِ،  أَعْتَقِدُ   ُ اللََّّ إِلَِّ  إِلَهَ  لِ  أَنْ  أَشْهَدُ  نََ 
ُ أَىْ لِ يَسْتَحِقُّ   وَأَعْتََِفُ بلِِسَانِِ أَنْ لِ مَعْبُودَ بَِقِّ إِلَِّ اللََّّ
 .ُ لَهُ نَِّاَيةَُ التَّذَلُّلِ إِلَِّ اللََّّ يُ تَذَلَّلَ  أَنْ  أَىْ  يُ عْبَدَ  أَنْ  أَحَد  

وَأَشْهَدُ  بِقَلْبِ وَمَعْنََ  أَعْتَقِدُ  اللََِّّ  رَسُولُ  مَُُمَّدًا  أَنْ   
وَأَعْتََِفُ بلِِسَانِِ أَنَّ سَيِِّدَنََ مَُُمَّدًا صلى الله عليه وسلم مُرْسَل  مِنْ عِنْدِ  
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اللََِّّ إِلَ كَافَّةِ الْعَالَمِيَ مِنْ إِنْسٍ وَجِنِّ وَصَادِق  فِِ كُلِّ مَا 
 جَاءَ بِهِ.

 عَلَى النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم. مَا هُوَ أَقَلُّ الصَّلاةِ  ( 436)
الصَّلاةُ عَلَى النَّبِِّ ركُْن  مِنْ أَركَْانِ الصَّلاةِ وَأَقَلُّ         

الصَّلاةِ عَلَى النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَُُمَّد أَوْ صَلَّى 
ُ عَلَى مَُُمَّد. أَمَّا قَ وْلُ اللَّهُمَّ صَلِّى عَلَى مَُُمَّدٍ بِِلْيَاءِ   اللََّّ

لا يََُوزُ وَمَنْ قاَلَ ذَلِكَ فِِ صَلاتهِِ فَسَدَتْ صَلاتهُُ وَأَمَّا فَ 
لِأنََّهُ  يَكْفُرُ  فإَِنَّهُ  الْمَعْنََ  يَ عْرِفُ  وَهُوَ  ذَلِكَ  قاَلَ  مَنْ 
خِطاَب  لِلْأنُْ ثَى. وَمَعْنََ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَُُمَّدٍ اللَّهُمَّ زدِْ 

َ  سَيِِّدَنََ مَُُمَّدًا شَرَفاً وَ  تَ عْظِيمًا وَقَدْراً وَليَْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللََّّ
 يُشْبِهُنَا وَيُصَلِّى مِثْ لَنَا. 

 مَا هُوَ أَكْمَلُ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم. ( 437)
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أَكْمَلُ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَُُمَّدٍ          
وَعَلَى ءَالِ مَُُمَّد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْ رَاهِيمَ وَعَلَى ءَالِ 
إِبْ رَاهِيمَ إِنَّكَ حَِْيد  مََِيد اللَّهُمَّ بَِرِكْ عَلَى مَُُمَّدٍ وَعَلَى  

تَ عَلَى إِبْ رَاهِيمَ وَعَلَى ءَالِ إِبْ رَاهِيمَ ءَالِ مَُُمَّد كَمَا بَِركَْ 
إِنَّكَ حَِْيد  مََِيد. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَُُمَّدٍ أَىِ اللَّهُمَّ زدِْ 
سَيِِّدَنََ مَُُمَّدًا شَرَفاً وَتَ عْظِيمًا وَقَدْراً. وَعَلَى ءَالِ مَُُمَّدٍ  

الْمَقْرُونةََ بِِلت َّعْظِيمِ،   أَىِ اللَّهُمَّ ارْحَمْ ءَالَ مَُُمَّدٍ الرَّحَْْةَ 
وَءَالُ مَُُمَّدٍ هُمْ أتَْ بَاعُ النَّبِِّ الأتَْقِيَاءُ. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى  
نبَِيَّكَ   شَرَّفْتَ  أَىْ كَمَا  إِبْ رَاهِيمَ  ءَالِ  وَعَلَى  إِبْ رَاهِيمَ 

اللَّهُمَّ  إِبْ رَاهِيمَ وَعَظَّمْتَ قَدْرهَُ وَرَحِْْتَ أتَْ بَاعَهُ الأتَْقِيَاءَ.  
بَِرِكْ عَلَى مَُُمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ مَُُمَّد أَىْ زدِْ سَيِِّدَنََ مَُُمَّدًا  
إِبْ رَاهِيمَ  عَلَى  بَِركَْتَ  عَظِيمًا، كَمَا  خَيْْاً  مَُُمَّدٍ  وَءَالَ 
وَعَلَى ءَالِ إِبْ رَاهِيمَ أَىْ كَمَا زدِْتَ سَيِِّدَنََ إِبْ رَاهِيمَ وَءَالَ  
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للِْحَمْدِ إِبْ رَاهِيمَ خَيًْْ  الْمُسْتَحِقُّ  أَىِ  وَالْْمَِيدُ  عَظِيمًا.  ا 
الْعَالِ   الْكَرَمِ  الْوَاسِعُ  أَىِ  وَالْمَجِيدُ  وَالْمَدْحِ  وَالث َّنَاءِ 

يد ﴾.   الْقَدْرِ قاَلَ تَ عَالَ ﴿إِنَّهُ حَِْيد  مََِّ
عَلَى  (  438) صَلِّ  اللَّهُمَّ  قَ وْلِ  جَوَازِ  عَلَى  ليِلُ  الدَّ مَا 

 نََ مَُُمَّدٍ.  سَيِِّدِ 
الْعَالَمِيَ          سَيِِّدُ  هُوَ  مَُُمَّدًا صلى الله عليه وسلم  سَيِِّدَنََ  أَنَّ  اعْلَمْ 

وَأَفْضَلُ خَلْقِ اللََِّّ أَجَُْعِيَ وَهَذَا مُت َّفَق  عَلَيْهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ  
وَلَدِ  سَيِِّدُ  أَنََ  مِْذِىُّ  التَِّ رَوَاهُ  حَدِيثٍ  مِنْ  مَأْخُوذ   وَهُوَ 

يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلِ فَخْرُ، أَىْ لِ أَقُولُ ذَلِكَ افْتِخَاراً    ءَادَمَ 
بِِنََّهُ سَيِِّدُ  بنِِعْمَةِ اللََِّّ وَفِِ ذَلِكَ جَوَازُ وَصْفِهِ  ثًَ  اَ تَََدُّ إِنََّّ
الْبَشَرِ. فإَِذَا قِيلَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِِّدِنََ مَُُمَّدٍ فَ هَذِهِ 

الأَ  تُ نَاسِبُ  وَأَعْلاهُمْ زِيََدَة   الْْلَْقِ  أَفْضَلُ  فَ هُوَ  صْلَ 
ُ تَ عَالَ سَََّى نبَِيَّهُ يَُْيَِ فِِ الْقُرْءَانِ سَيِِّدًا قاَلَ   مَنْزلَِةً. ثَُّ اللََّّ
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ُ تَ عَالَ ﴿وَسَيِِّدًا وَحَصُوراً﴾ وَسَيِِّدُنََ مَُُمَّد  صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ  اللََّّ
، فإَِذَا جَازَ أَنْ ي ُ  قَالَ عَنِ الْمَفْضُولِ سَيِِّد   مِنْهُ عِنْدَ اللََِّّ

فبَِالَأوْلَ يََُوزُ أَنْ يُ قَالَ عَنِ الَأفْضَلِ وَهُوَ سَيِِّدُنََ مَُُمَّد   
اللَّهُمَّ صَلِّ   أَوِ  عَلَى مَُُمَّدٍ  اللَّهُمَّ صَلِّ  قِيلَ  فإَِذَا  صلى الله عليه وسلم، 

، لَكِنِ الَأفْ  ضَلُ عَلَى سَيِِّدِنََ مَُُمَّدٍ فَ هُوَ جَائزِ  وَفِيهِ ثَ وَاب 
الصَّلاةِ   فِِ  يُ قَالَ  أَنْ  الْوَاردِِ  النَّصِّ  لِأَجْلِ  الصَّلاةِ  فِِ 
قِيلَ كَيْفَ   فَ قَدْ  مَُُمَّدٍ  عَلَى  صَلِّ  اللَّهُمَّ  الِإبْ رَاهِيمِيَّةِ 
نُصَلِّى عَلَيْكَ يََ رَسُولَ اللََِّّ قاَلَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى 

اللَّهُمَّ  قِيلَ  وَإِذَا  فَ لَيْسَ  مَُُمَّدٍ  مَُُمَّدٍ  سَيِِّدِنََ  عَلَى  صَلِّ   
اَ الَأحْسَنُ أَنْ نَ قُولَ فِِ الصَّلاةِ اللَّهُمَّ صَلِّ   مَكْرُوهًا إِنََّّ
عَلَى مَُُمَّدٍ لِأَجْلِ الِِتِِّبَاعِ. أَمَّا الَّذِى يَُُرِِّمُ عَلَى الْمُسْلِمِ  

مَُُمَّدٍ  سَيِِّدِنََ  عَلَى  صَلِّ  اللَّهُمَّ  يَ قُولَ  فَ هُوَ كَافِر   أَنْ   
وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ تَ عَالَ. أَمَّا حَدِيثُ لِ تُسَيِِّدُونِِ فِِ الصَّلاةِ  
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ليِلُ عَلَى ذَلِكَ أنََّهُ  فَ هُوَ مَكْذُوب  عَلَى النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم وَالدَّ
اَ يُ قَالُ لِ تُسَوِِّدُونِِ أَىْ لِ  لِ يُ قَالُ لغَُةً لِ تُسَيِِّدُونِِ إِنََّّ

سَيِِّ  سِيَادَةً تَ قُولُوا  يَسُودُ  سَادَ  الْعَرَبِ  لغَُةِ  فِِ  فَ يُ قَالُ  د  
 وَالِِسْمُ سُؤْدُد  وَهُوَ الْمَجْدُ وَالشَّرَفُ. 

عَاءُ الَّذِى يُ قْرَأُ ءَاخِرَ الصَّلاةِ. ( 439)  مَا هُوَ الدُّ
يُسَنُّ لِلْمُصَلِّى أَنْ يَ قْرَأَ بَ عْدَ الِِنتِْهَاءِ مِنَ الصَّلاةِ          

نْ يَا  الإِ  الدُّ فِِ  ءَاتنَِا  ربَ َّنَا  الصَّلاةِ  ءَاخِرِ  دُعَاءَ  بْ رَاهِيمِيَّةِ 
حَسَنَةً وَفِِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ربَ َّنَا لِ تزُغِْ 
قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ رَحَْْةً إِنَّكَ  

نْ يَا حَسَنَةً وَفِِ الآخِرَةِ أنَْتَ الْوَهَّابُ. اللَّ  هُمَّ ءَاتنَِا فِِ الدُّ
فِِ   وَارْزقُْ نَا  صَالِْاً  عَمَلًا  نْ يَا  الدُّ فِِ  ارْزقُْ نَا  أَىِ  حَسَنَةً 
الآخِرَةِ الْْنََّةَ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أَىِ احْفَظْنَا مِنْ عَذَابِ 

قُ لُ  تَُِلْ  لِ  أَىْ  قُ لُوبَ نَا  تزُغِْ  لِ  الْْقَِّ  جَهَنَّمَ،  عَنِ  وبَ نَا 
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غَيِْْ   مِنْ  بِِلْعَطاَءِ  يََُودُ  الَّذِى  أَىِ  وَالْوَهَّابُ  وَالَْدَُى، 
عَزَّ   ُ مِنْهُ وكََرَمًا فاَللََّّ أَىْ يثُِيبُ الطَّائعِِيَ فَضْلًا  اسْتِثاَبةٍَ 
مَا كَلَّفَهُمْ   فَعَةً،  مَن ْ أَوْ  ثَ وَابًِ  عِبَادِهِ  مِنْ  يَ رْجُو  لِ  وَجَلَّ 

عِبَادَةِ لِأنََّهُ يَ لْحَقُهُ نَ فْع  مِنْ ذَلِكَ وكََيْفَ يَ رْجُو ثَ وَابًِ بِِلْ 
 مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ خَالِقُهُمْ وَخَالِقُ أَعْمَالَِِمْ.

هَلْ يَكْفِى للِسَّلامِ فِِ الصَّلاةِ أَنْ يَ قُولَ سَلام   (  440)
 عَلَيْكُمْ.  
كُمْ لِأنََّهُ لِ بدَُّ مِنَ  لِ يَكْفِى أَنْ يَ قُولَ سَلام  عَلَيْ         

. وَمَعْنََ السَّلامُ   الِإتْ يَانِ بَِِلْ. وَالَأفْضَلُ زِيََدَةُ وَرَحَْْةُ اللََِّّ
عَلَيْكُمْ أَطْلُبُ مِنَ اللََِّّ لَكُمُ السَّلامَةَ وَالَأمَانَ وَالْْفِْظَ  

مِنِيَ مِنْ مَِّا يَضُرُّكُمْ أَىْ للَِّذِينَ يُصَلُّونَ خَلْفَهُ مِنَ الْمُؤْ 
إِنْسٍ وَجِنِّ، وَمَعْنََ وَرَحَْْةُ اللََِّّ أَطْلُبُ مِنَ اللََِّّ أَنْ يَ رْحََْكُمُ  
الرَّحَْْةَ الْمَقْرُونةََ بِِلت َّعْظِيمِ. وَيُشْتَََطُ فِِ السَّلامِ الْمُوَالِةُ 
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نَ هُمَا بِفَاصِلٍ طَويِلٍ وكََوْ  نهُُ بَيَْ كَلِمَتَ يْهِ بَِِنْ لِ يَ فْصِلَ بَ ي ْ
لَةِ إِلَ تََاَمِهِ وَأَنْ يَكُونَ بَِيْثُ يُسْمِعُ نَ فْسَهُ  مُسْتَ قْبِلَ الْقِب ْ
بَيَْ   وَالْفَصْلُ  ثََنيَِة   تَسْلِيمَة   وَتُسَنُّ  حُرُوفِهِ.  يعَ  جَُِ
مُسْتَ قْبِلًا   بِهِ  وَالِِبتِْدَاءُ  اللََِّّ  سُبْحَانَ  بِقَدْرِ  التَّسْلِيمَتَيِْ 

لَةِ بِوَ  جْهِهِ وَالِِلْتِفَاتُ فِِ الُأولَ إِلَ الْْاَنِبِ الَأيْمنَِ  للِْقِب ْ
  وَالِِلْتِفَاتُ فِِ الثَّانيَِةِ إِلَ الْْاَنِبِ الأيَْسَرِ.

 اذكُْرْ بَ عْضَ مَكْرُوهَاتِ الصَّلاةِ. ( 441)
لَةِ          تُكْرَهُ الصَّلاةُ بلِا سُتَْةٍَ بَيَْ الْمُصَلِّى وَبَيَْ الْقِب ْ

وَتَكْفِى سَجَّادَةُ الصَّلاةِ الْمَعْرُوفَةُ. وَيكُْرَهُ للِْمُصَلِّى أَنْ 
مَ إِحْدَى رجِْلَيْهِ عَلَى  يُ لْصِقَ رجِْلَيْهِ فِِ الْقِيَامِ أَوْ أَنْ يُ قَدِِّ

هُ أَنْ يُصَلِّىَ مُتَ لَثِّمًا أَىْ مُغَطِّيًا لِفَمِهِ وَأنَْفِهِ  الُأخْرَى. وَيكُْرَ 
مُتَ نَقِِّبَةً  نَ يْهِ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَ يُكْرَهُ لََاَ أَنْ تُصَلِّىَ  لِعَي ْ وكََاشِفًا 
أَىْ مُغَطِّيَةً لِوَجْهِهَا. وَيكُْرَهُ للِرَّجُلِ أَنْ يَكْشِفَ كَتِفَيْهِ فِِ 
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صَلِّىَ بِِلث َّوْبِ الطَّويِلِ الَّذِى يَ نْزِلُ إِلَ مَا  الصَّلاةِ وَأَنْ يُ 
تََْتَ الْكَعْبَيِْ. وَيكُْرَهُ اللِّبَاسُ الضَّيِِّقُ للِنِِّسَاءِ فِِ الصَّلاةِ  
ثيَِابٍ  وَتُكْرَهُ الصَّلاةُ فِِ  للِرِِّجَالِ.  وَهُوَ خِلافُ الَأوْلَ 

غَيِْْ  أَوْ  حَيَ وَانٍ كَامِلٍ  صُورةَُ  هَا  فِِ    عَلَي ْ وَالصَّلاةُ  كَامِلٍ 
غُرْفَةٍ فِيهَا صُوَرُ حَيَ وَانََتٍ كَامِلَةٍ أَوْ غَيِْْ كَامِلَةٍ أَمَامَهُ أَوْ 
هَا. وَيكُْرَهُ رفَْعُ الْبَصَرِ إِلَ السَّمَاءِ وَالِِلْتِفَاتُ   يَ نْظرُُ إِليَ ْ

عَنْ يَميِنِهِ    فِِ الصَّلاةِ بِوَجْهِهِ إِلَِّ لِْاَجَةٍ. وَيكُْرَهُ أَنْ يَ بْصُقَ 
إِذَا كَانَ   الْبُخَارِىِّ  الْمَسْجِدِ لِْدَِيثِ  قُ بَالتََهُ فِِ غَيِْْ  أَوْ 
لَتِهِ  أَحَدكُُمْ فِِ صَلاتهِِ فإَِنَّهُ يُ نَاجِى ربََّهُ فَلا يَ بْصُقَنَّ فِِ قِب ْ
وَلِ عَنْ يَميِنِهِ. وَيكُْرَهُ أَنْ يَُْفِضَ رأَْسَهُ فِِ الرُّكُوعِ كَثِيْاً.  

يكُْرَهُ أَنْ يَ بْسُطَ ذِراَعَيْهِ فِِ السُّجُودِ لِْدَِيثِ الْبُخَارِىِّ  وَ 
وَمُسْلِمٍ اعْتَدِلُوا فِِ السُّجُودِ وَلِ يَ بْسُطْ أَحَدكُُمْ ذِراَعَيْهِ  
بَغِى لَهُ أَنْ يَ رْفَ عَهُمَا عَنِ الَأرْضِ  انبِْسَاطَ الْكَلْبِ، بَلْ يَ ن ْ
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وَتُكْرَ  الْمَرْأَة.  الِِسْتَِاَحَةِ  وكََذَلِكَ  جَلْسَةِ  فِِ  الزِِّيََدَةُ  هُ 
عَلَى قَدْرِ الْْلُُوسِ بَيَْ السَّجْدَتَيِْ وَتَ رْكُ التَّشَهُّدِ الَأوَّلِ  
عَمْدًا بِلا عُذْرٍ وَالْْهَْرُ فِِ مَوْضِعِ الِإسْرَارِ وَالِإسْرَارُ فِِ 

وَمُقَارَ  الِإمَامِ  خَلْفَ  وَالْْهَْرُ  الْْهَْرِ  فِِ  مَوْضِعِ  الِإمَامِ  نةَُ 
أَفْ عَالِ الصَّلاةِ وكََذَلِكَ لَوْ سَبَقَ الْمَأْمُومُ الِإمَامَ عَمْدًا  
ببَِ عْضِ الرُّكْنِ لِ بِكُلِّهِ كَأَنْ ركََعَ وَالِإمَامُ قاَئِم  فاَنْ تَظَرَ فِِ  
حَالَ كَوْنهِِ  الصَّلاةُ  وَتُكْرَهُ  الِإمَامُ.  ركََعَ  حَتَِّ  الرُّكُوعِ 

الْوَقْتُ  مُدَافِعً  وَسِعَ  إِنْ  الرِِّيحِ  أَوِ  الْغَائِطِ  أَوِ  للِْبَ وْلِ  ا 
لِأنََّهُ   إِليَْهِ  الِِشْتِيَاقِ  أَىِ  الت َّوَقاَنِ  مَعَ  الطَّعَامِ  وَبَِضْرَةِ 
صَلاةَ   لِ  مُسْلِمٍ  لِْدَِيثِ  الصَّلاةِ  فِِ  الْْشُُوعَ  يذُْهِبُ 

الأَ  يدَُافِعُهُ  وَهُوَ  وَلِ  الطَّعَامِ  الْبَ وْلُ بَِضْرَةِ  أَىِ  خْبَ ثاَنِ، 
فِِ  يُسْرعُِ  وَبِنَْ  بِِلْفَاسِقِ  الِِقْتِدَاءُ  وَيكُْرَهُ  وَالْغَائِطُ. 
يُصَلِّى   بِنَْ  أَدَاءً  الصَّلاةَ  يُصَلِّى  مَنْ  وَاقْتِدَاءُ  الصَّلاةِ 
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أَدَاءً.   يُصَلِّى  بِنَْ  قَضَاءً  الصَّلاةَ  يُصَلِّى  مَنْ  أَوْ  قَضَاءً 
خِيُْ الْعَصْرِ إِلَ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ بِلا عُذْرٍ وَهُوَ وَيكُْرَهُ تََْ 

قَى مِنَ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ  مِنَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ إِلَ أَنْ يَ ب ْ
قَ بْلَ  تَ قْريِبًا  سَاعَةٍ  نِصْفِ  مِقْدَارُ  أَىْ  فَ قَطْ  الصَّلاةَ 

وَ  إِلَ  الصُّبْحِ  تََْخِيُْ  وَيكُْرَهُ  الشَّمْسِ،  قْتِ  غُرُوبِ 
قَى   الْكَرَاهَةِ بِلا عُذْرٍ وَهُوَ مِنَ اشْتِدَادِ الْْمُْرَةِ إِلَ أَنْ يَ ب ْ
مِنَ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الصَّلاةَ فَ قَطْ أَىْ مِقْدَارُ ثُ لُثِ سَاعَةٍ 
تَ قْريِبًا قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ. وَتُكْرَهُ الصَّلاةُ فِِ الطَّريِقِ 

رُورِ النَّاسِ فِيهِ وَفِِ مَوَاضِعِ الْفِسْقِ لِِشْتِغَالِ الْقَلْبِ بُِِ 
اَ مَأْوًى للِشَّيَاطِيِ، وَالَأمَاكِنِ الَّتِِ يُ عْبَدُ   كَالْْمََّاراَتِ لِأَنََّّ
لََْ  الَّتِِ  وَالْمَقْبََةَِ  وَالْمَجْزَرةَِ  الْْمََّامِ  وَفِِ  اللََِّّ  غَيُْْ  فِيهَا 

الِِغْ  مَوْضِعُ  وَالْْمََّامُ  بَشْ.  مَوْضِعُ  تُ ن ْ وَالْمَجْزَرةَُ  تِسَالِ 
 ذَبْحِ الْْيََ وَانِ. 
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 تَكَلَّمْ عَنْ كَيْفِيَّةِ الصَّلاةِ الْمُوَافِقَةِ للِسُّنَّةِ.( 442)
يُسَنُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّىَ فِِ ثَ وْبَيِْ قَمِيصٍ طَويِلٍ          

قَ لَنْسُوَةً.   رأَْسِهِ  عَلَى  وَيَضَعَ  عَلَى كَتِفَيْهِ  يَضَعُهُ  وَردَِاءٍ 
بَيَْ   يُ فَرِِّجَ  وَأَنْ  سُتَْةًَ  يَ تَّخِذَ  وَأَنْ  يَسْتَاكَ  أَنْ  لَهُ  وَيُسَنُّ 

أَنْ يُ ؤَذِّنَ للِصَّلاةِ وَأَنْ يُصَلِّىَ عَلَى   قَدَمَيْهِ شِبَْاً. وَيُسَنُّ 
التَّامَّةِ  عْوَةِ  الدَّ هَذِهِ  رَبَّ  اللَّهُمَّ  يَ قُولَ  وَأَنْ  صلى الله عليه وسلم  النَّبِِّ 
وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ ءَاتِ مَُُمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْ عَثْهُ  

 لَهُ أَنْ يقُِيمَ الصَّلاةَ  مَقَامًا مَُْمُودًا الَّذِى وَعَدْتَهُ. وَيُسَنُّ 
وَيَ قُولَ اللَّهُمَّ ءَاتِنَِ أَفْضَلَ مَا تُ ؤْتِى عِبَادَكَ الصَّالِِْيَ. 
ُ فِِ النِِّيَّةِ الصَّلاةَ ذَاتَ  ثَُّ يَ نْوِى بِقَلْبِهِ فِعْلَ الصَّلاةِ وَيُ عَيِّ

نْ يَ قُولَ الْوَقْتِ كَالْعَصْرِ وَيَ نْوِى الْفَرْضِيَّةَ فِِ الْفَرْضِ كَأَ 
بِقَلْبِهِ أثَْ نَاءَ تَكْبِيْةَِ الِإحْرَامِ أُصَلِّى فَ رْضَ الْعَصْرِ تَ قَرُّبًِ 
ُ أَكْبََ وَيَ رْفَعُ يَدَيْهِ   إِلَ اللََِّّ وَيَ قُولُ بَِيْثُ يُسْمِعُ نَ فْسَهُ اللََّّ
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إِلَ   مَعَ ابتِْدَاءِ التَّكْبِيِْ حَذْوَ مَنْكِبَ يْهِ بَِيْثُ تَكُونُ الْيَدَانِ 
لَةِ وَيُ فَرِِّقُ بَيَْ أَصَابِعِهِ تَ فْريِقًا وَسَطاً. ثَُّ يَ قْبِضُ  جِهَةِ الْقِب ْ
الْمُسَبِِّحَةَ  وَيَ نْشُرُ  الْيُسْرَى  عَلَى كُوعِ  الْيُمْنََ  بِِلْيَدِ 
وَالْوُسْطَى عَلَى طوُلِ ذِراَعِ الْيُسْرَى وَيََْعَلُ الْيَدَيْنِ تََْتَ  

رَّتهِِ. وَيُسَنُّ أَنْ يَُْفِضَ رأَْسَهُ إِلَ الَأمَامِ صَدْرهِِ وَفَ وْقَ سُ 
أَقْ رَبُ   لِأنََّهُ  سُجُودِهِ  مَوْضِعِ  إِلَ  يَ نْظرَُ  وَأَنْ  قلَِيلًا 
للِْخُشُوعِ إِلَِّ عِنْدَ رفَْعِهِ الْمُسَبِِّحَةَ فِِ التَّشَهُّدِ فَ يُسَنُّ أَنْ 

النَّظَرَ  يَسْتَدِيَم  وَأَنْ  هَا  إِليَ ْ فِِ   يَ نْظرَُ  الْقِيَامِ  إِلَ  هَا  إِليَ ْ
ثَُّ  الَأخِيِْ.  التَّشَهُّدِ  فِِ  السَّلامِ  وَإِلَ  الَأوَّلِ  التَّشَهُّدِ 
السَّمَوَاتِ   فَطَرَ  للَِّذِى  وَجْهِىَ  وَجَّهْتُ  سِرًّا  يَ قُولُ 
وَالَأرْض حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنََ مِنَ الْمُشْركِِي إِنَّ صَلاتِى 

مَُْيَاىَ وَمَِاَتِى لِلََِّّ رَبِّ الْعَالَمِي لِ شَريِكَ لَه وَنُسُكِى وَ 
وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأَنََ مِنَ الْمُسْلِمِي. ثَُّ يَ قُولُ سِرًّا أَعُوذُ 
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بِِللََِّّ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيم ثَُّ يَ قْرَأُ الْفَاتََِةَ ثَُّ يَ قُولُ بَ عْدَ 
رُ بِهِ فِِ الصَّلاةِ الْْهَْريَِّةِ ثَُّ يَ قْرَأُ سُورةًَ  الْفَاتََِةِ ءَامِي وَيََْهَ 

فِِ   الْقُرْءَانِ  بِقِرَاءَةِ  وَيََْهَرُ  الْفَاتََِةِ،  بَ عْدَ  الْقُرْءَانِ  مِنَ 
ركَْعَتَِِ الصُّبْحِ وَالرَّكْعَتَيِْ الُأوليََيِْ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.  

السُّو  تَكُونَ  أَنْ  مِنْ  وَيُسْتَحَبُّ  وَالظُّهْرِ  الصُّبْحِ  فِِ  رةَُ 
طِوَالِ الْمُفَصَّلِ وَفِِ الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ مِنْ أَوْسَاطِهِ وَفِِ  
الْمَغْرِبِ مِنْ قِصَارهِِ. وَطِوَالُ الْمُفَصَّلِ مِنَ الْْجُُرَاتِ إِلَ 

هَا إِلَ ءَاخِرِ الْقُ  هَا إِلَ الضُّحَى أَوْسَاطهُُ وَمِن ْ رْءَانِ  عَمَّ وَمِن ْ
ثَُّ   التَّكْبِيِْ  عِنْدَ  يَدَيْهِ  وَيَ رْفَعُ  للِرُّكُوعِ  يكَُبَُِّ  ثَُّ  قِصَارهُُ. 
وَمََُافِيًا  أَصَابِعَهُ  مُفَرِِّقاً  ركُْبَ تَ يْهِ  عَلَى  يَدَيْهِ  وَيَضَعُ  يَ ركَْعُ 
بَ يْهِ وَيَ قُولُ سُبْحَانَ رَبَِِّ الْعَظِيم ثَلاثًَ ثَُّ   لِمِرْفَ قَيْهِ عَنْ جَن ْ

أَسْلَمْتُ   وَلَكَ  ءَامَنْتُ  وَبِكَ  ركََعْتُ  لَكَ  اللَّهُمَّ  يَ قُولُ 
وَعَصَبِ. ثَُّ  وَعَظْمِى  وَمُُِّى  وَبَصَرِى  سََْعِى  لَكَ  خَشَعَ 
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  ُ عَ اللََّّ يَ رْفَعُ رأَْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قاَئِلًا مَعَ ابتِْدَاءِ الرَّفْعِ سََِ
مَ  يَدَيْهِ  وَيَ رْفَعُ  دَه  حَِْ حَذْوَ لِمَنْ  رأَْسِهِ  رفَْعِ  ابتِْدَاءِ  عَ 

مِلْءَ   الْْمَْدُ  لَكَ  ربَ َّنَا  قاَلَ  قاَئِمًا  اسْتَ وَى  فإَِذَا  مَنْكِبَ يْهِ 
السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الَأرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَ عْدُ. 

لثَّانيَِةِ  وَيُسَنُّ أَنْ يَ قْرَأَ دُعَاءَ الْقُنُوتِ فِِ اعْتِدَالِ الرَّكْعَةِ ا
جَاعِلًا   عَاءِ  الدُّ فِِ  يَدَيْهِ  يَ رْفَعَ  وَأَنْ  الصُّبْحِ  صَلاةِ  مِنْ 
وَيَ نْظرَُ  يُ لْصِقَهُمَا  أَنْ  وَيُسَنُّ  السَّمَاءِ  إِلَ  بَطْنَ كَفَّيْهِ 
اللَّهُمَّ  وَصَلِّ  ءَاخِرهِِ  فِِ  يَ قُولُ  ثَُّ  رفَْعِهِمَا  حَالَ  إِليَْهِمَا 

دٍ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم. ثَُّ يكَُبَُِّ عَلَى سَيِِّدِنََ مَُُمَّ 
وَيَ هْوِى سَاجِدًا وَيَ قُولُ فِِ سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبَِِّ الَأعْلَى 
ثَلاثًَ ثَُّ يَ قُولُ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ ءَامَنْتُ وَلَكَ  

وَشَقَّ سََْعَهُ  أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِى للَِّذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرهَُ  
ُ أَحْسَنُ الْْاَلِقِيَ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يََُافَِِ   وَبَصَرَهُ تَ بَارَكَ اللََّّ
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عَنْ  بَطْنَهُ  يَ رْفَعَ  وَأَنْ  السُّجُودِ  فِِ  بَ يْهِ  جَن ْ عَنْ  مِرْفَ قَيْهِ 
مَوْضِعِ  عَلَى  وَأنَْ فَهُ  مَنْكِبَ يْهِ  حَذْوَ  وَيَضَعَ كَفَّيْهِ  فَخِذَيْهِ 

وَيُ وَجِّهَ سُجُودِ  يَدَيْهِ  أَصَابِعَ  يَضُمَّ  أَنْ  وَيُسْتَحَبُّ  هِ. 
وَركُْبَ تَ يْهِ  قَدَمَيْهِ  بَيَْ  وَيُ فَرِِّجَ  لَةِ  الْقِب ْ لِِْهَةِ  قَدَمَيْهِ  أَصَابِعَ 
مِنَ   رأَْسَهُ  يَ رْفَعُ  ثَُّ  سُجُودِهِ.  فِِ  اللَََّّ  يَدْعُوَ  وَأَنْ  شِبَْاً 

وَيََْلِسُ  اً  مُكَبَِّ الْ يُسْرَى السُّجُودِ  الرِِّجْلِ  عَلَى كَعْبِ   
وَيَضَعُ   الْيُمْن ىَ  قَدَمَهُ  وَيَ نْصِبُ  لِلَأرْضِ  ظَهْرَهَا  جَاعِلًا 
لَةِ وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى  بِِلَأرْضِ أَطْرَافَ أَصَابِعِهَا لِِْهَةِ الْقِب ْ

صَابِعِهِ  فَخِذَيْهِ قَريِبَةً مِنْ ركُْبَ تَ يْهِ بَِيْثُ يُسَامِتُ بِرُءُوسِ أَ 
وَعَافِنَِ   وَاهْدِنِِ  وَارْحَْْنَِ  لِ  اغْفِرْ  رَبِّ  وَيَ قُولُ  ركُْبَ تَ يْهِ 
وَارْزقُْنَِ. ثَُّ يكَُبَُِّ وَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ الثَّانيَِةَ ثَُّ يَ رْفَعُ رأَْسَهُ  
اً وَيََْلِسُ جَلْسَةً خَفِيفَةً بِقَدْرِ الْْلُُوسِ  مِنَ السُّجُودِ مُكَبَِّ

وَيَمدُُّ بَيَْ  اً  مُكَبَِّ الثَّانيَِةِ  الرَّكْعَةِ  إِلَ  يَ قُومُ  السَّجْدَتَيِْ ثَُّ   
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التَّكْبِيَْ مِنَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ إِلَ أَنْ يَسْتَوِىَ قاَئِمًا ثَُّ  
بِقِرَاءَةِ   يَ بْدَأُ  لَكِنَّهُ  الُأولَ  مِثْلَ  الثَّانيَِةَ  الرَّكْعَةَ  يُصَلِّى 

ةِ فإَِذَا كَانَ فِِ صَلاةٍ هِىَ ثَلاثُ ركََعَاتٍ أَوْ أَرْبَعُ الْفَاتََِ 
فإَِنَّهُ يََْلِسُ بَ عْدَ الرَّكْعَتَيِْ الُأوليََيِْ عَلَى كَعْبِ الْ يُسْرَى 
وَيَضَعُ   الْيُمْن ىَ  قَدَمَهُ  وَيَ نْصِبُ  لِلَأرْضِ  ظَهْرَهَا  جَاعِلًا 

لَةِ وَيَ تَشَهَّدُ وَيُصَلِّى بِِلَأرْضِ أَطْرَافَ أَصَابِعِهَا لِِْهَ  ةِ الْقِب ْ
عَلَى النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم وَلِ يُصَلِّى عَلَى الآلِ ثَُّ يُصَلِّى مَا بقَِىَ  
الْفَاتََِةِ ثَُّ  بَ عْدَ  سُورةًَ  يَ قْرَأُ  الثَّانيَِةِ وَلِ  مِثْلَ  مِنْ صَلاتهِِ 

رَى وَيَ نْصِبُ  يََْلِسُ لِقِرَاءَةِ التَّحِيَّاتِ فَ يَ فْرُشُ رجِْلَهُ الْيُسْ 
الَأرْضِ   إِلَ  بِوَركِِهِ  وَيُ فْضِى  تََْتِهِ  مِنْ  وَيُُْرجُِهُمَا  الْيُمْنََ 
وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنََ عَلَى فَخِذِهِ الَأيْمنَِ وَيَ قْبِضُ أَصَابِعَهُ  
إِلَِّ الْمُسَبِِّحَةَ فَلا يَ قْبِضُهَا بَلْ يَضَعُهَا عَلَى طَرَفِ الِإبِْاَمِ  

ُ وَلِ يُ حَرِّكُِهَا،  ثَُّ يَ رْ  فَ عُهَا وَيَُْنِيهَا قلَِيلًا عِنْدَ قَ وْلِهِ إِلَِّ اللََّّ



676 
 

وَيَ بْسُطُ يَدَهُ الْيُسْرَى وَيَضَعُهَا عَلَى فَخِذِهِ الأيَْسَرِ بَِيْثُ 
التَّحِيَّاتِ   يَ قْرَأُ  ثَُّ  الرُّكْبَةَ.  أَصَابِعِهَا  رُؤُوسُ  تُسَامِتُ 

ا التَّحِيَّاتُ  لِلََّّ فَ يَ قُولُ  الطَّيِِّبَاتُ  الصَّلَوَاتُ  لْمُبَاركََاتُ 
السَّلامُ   وَبَ ركََاتهُ  اللََِّّ  وَرَحَْْةُ  النَّبُِّ  أيَ ُّهَا  عَلَيْكَ  السَّلامُ 
نَا وَعَلَى عِبَادِ اللََِّّ الصَّالِِْي أَشْهَدُ أَنْ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ  عَلَي ْ

اللََّّ  رَسُولُ  مَُُمَّدًا  أَنَّ  مَُُمَّدٍ  وَأَشْهَدُ  عَلَى  صَلِّ  اللَّهُمَّ   
وَعَلَى ءَالِ مَُُمَّد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْ رَاهِيمَ وَعَلَى ءَالِ 
إِبْ رَاهِيمَ إِنَّكَ حَِْيد  مََِيد اللَّهُمَّ بَِرِكْ عَلَى مَُُمَّدٍ وَعَلَى  

اهِيمَ ءَالِ مَُُمَّد كَمَا بَِركَْتَ عَلَى إِبْ رَاهِيمَ وَعَلَى ءَالِ إِبْ رَ 
إِنَّكَ حَِْيد  مََِيد ثَُّ يَ قْرَأُ دُعَاءَ ءَاخِرِ الصَّلاةِ ربَ َّنَا ءَاتنَِا  
نْ يَا حَسَنَةً وَفِِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ   فِِ الدُّ
ربَ َّنَا لِ تزُغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ 

كَ أنَْتَ الْوَهَّابُ. ثَُّ يَ قُولُ اللَّهُمَّ إِنِِِّ أَعُوذُ بِكَ رَحَْْةً إِنَّ 
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نَةِ الْمَحْيَا   مِنْ عَذَابِ الْقَبَِْ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّم وَمِنْ فِت ْ
يَسْتَ قْبِلُ   ثَُّ  الدَّجَّالِ.  الْمَسِيحِ  نَةِ  فِت ْ وَمِنْ  وَالْمَمَاتِ 

السَّلا وَيَ قُولُ  بِوَجْهِهِ  لَةَ  يَميِنًا  الْقِب ْ يَ لْتَفِتُ  ثَُّ  عَلَيْكُمْ  مُ 
وَيَ قُولُ  بِوَجْهِهِ  لَةَ  الْقِب ْ يَسْتَ قْبِلُ  ثَُّ  اللََّّ  وَرَحَْْةُ  وَيَ قُولُ 
  . اللََّّ وَرَحَْْةُ  وَيَ قُولُ  يَسَاراً  يَ لْتَفِتُ  ثَُّ  عَلَيْكُمْ  السَّلامُ 

لاثًَ وَأَنْ يَ قُولَ وَيُسَنُّ لَهُ عَقِبَ الصَّلاةِ أَنْ يَسْتَ غْفِرَ اللَََّّ ثَ 
عِبَادَتِك،  وَحُسْنِ  وَشُكْرِكَ  ذِكْرِكَ  عَلَى  أَعِنَِّ  اللَّهُمَّ 
اللَّهُمَّ أنَْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلام تَ بَاركَْتَ يََ ذَا الَْْلالِ 

 وَالِإكْرَام.
الْمَرْأَةُ  (  443) فِيهَا  تَُاَلِفُ  الَّتِِ  الأمُُورِ  بَ عْضَ  اذكُْرْ 

 فِِ الصَّلاةِ.  الرَّجُلَ 
اعْلَمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَُاَلِفُ الرَّجُلَ فِِ أمُُورٍ فاَلرَّجُلُ         

فِِ  بَ يْهِ  جَن ْ عَنْ  مِرْفَ قَيْهِ  وَيُ بَاعِدُ  للِصَّلاةِ  وَيقُِيمُ  يُ ؤَذِّنُ 
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الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَيَ رْفَعُ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ فِِ السُّجُودِ  
أَصَابهَُ شَىْء  فِِ الصَّلاةِ  وَيََْهَرُ   وَإِذَا  الْْهَْرِ  مَوْضِعِ  فِِ 

سَبَّحَ فَ يَ قُولُ سُبْحَانَ اللََِّّ بِقَصْدِ الذِِّكْرِ لِ بِقَصْدِ الت َّنْبِيهِ 
صَلَّى   وَإِذَا  وَالرُّكْبَةِ  السُّرَّةِ  بَيَْ  مَا  الصَّلاةِ  فِِ  وَعَوْرتَهُُ 

مُ عَلَى الْمَأْمُومِيَ فِِ الْمَوْقِفِ أَمَّا الْمَرْأَةُ    إِمَامًا فإَِنَّهُ يَ تَ قَدَّ
اَ تقُِيمُ الصَّلاةَ لنَِ فْسِهَا ولِ تُ ؤَذِّنُ وَتُ ؤَذِّنُ وَتقُِيمُ فِِ  فإَِنََّّ
بَ عْضٍ   إِلَ  بَ عْضَهَا  وَتَضُمُّ  الصَّوْتِ  رفَْعِ  بِدُونِ  النِِّسَاءِ 

وَتَ  السُّجُودِ  بِفَخِذَيْ هَا فِِ  بَطْنَ هَا  هَا  فَ تُ لْصِقُ  مِرْفَ قَي ْ ضُمُّ 
هَا فِِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَتََْفِضُ صَوْتَُاَ فِِ مَوْضِعِ  بَ ي ْ لِْنَ ْ
الْْهَْرِ إِنْ صَلَّتْ بَِضْرَةِ الرِِّجَالِ الَأجَانِبِ أَمَّا إِنْ صَلَّتْ 
اَ تَُْهَرُ، وَإِذَا نََبَِاَ أَىْ أَصَابَِاَ شَىْء    هُمْ فإَِنََّّ فَردَِةً عَن ْ مُن ْ
عَلَى   الْيُمْنََ  الْكَفِّ  بَطْنِ  بِضَرْبِ  صَفَّقَتْ  الصَّلاةِ  فِِ 
ظَهْرِ الْكَفِّ الشِّمَالِ وَعَوْرَتُُاَ فِِ الصَّلاةِ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً  
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اَ  يعُ بَدَنَِّاَ إِلَِّ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيِْ وَإِذَا صَلَّتْ بنِِسْوَةٍ فإَِنََّّ جَُِ
مَ عَلَيْهِنَّ.  تَقِفُ وَسَطَ الصَّفِّ الأَ   وَّلِ مِنْ دُونِ أَنْ تَ تَ قَدَّ

 مَاذَا يُسَنُّ للِْمُصَلِّى أَنْ يَ قُولَ عَقِبَ صَلاتهِِ. ( 444)
يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَسْتَ غْفِرَ اللَََّّ ثَلاثًَ وَأَنْ يَ قُولَ اللَّهُمَّ          

أَعِنَِّ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ فَ قَدْ رَوَى  
أبَوُ دَاوُدَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ لِمُعَاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِىَ 

ُ عَنْهُ يََ مُعَاذُ وَاللََِّّ   إِنِِِّ أُحِبُّكَ وَأُوصِيكَ أَنْ لِ تَدَعَنَّ  اللََّّ
ذِكْرِكَ  عَلَى  أَعِنَِّ  اللَّهُمَّ  تَ قُولَ  أَنْ  صَلاةٍ  دُبرُِ كُلِّ  فِِ 
وَأَنْ   ذِكْرَكَ  لِ  يَسِّرْ  مَعْنَاهُ  عِبَادَتِكَ،  وَحُسْنِ  وَشُكْرِكَ 

لَهُ أَنْ يَ قُولَ   أَعْمَلَ الْعِبَادَةَ الَْْسَنَةَ أَىِ الْمَقْبُولَةَ. وَيُسَنُّ 
اللَّهُمَّ أنَْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تَ بَاركَْتَ يََ ذَا الَْْلالِ 
ُ عَنْهُ أنََّهُ   وَالِإكْرَامِ فَ قَدْ رَوَى مُسْلِم  عَنْ ثَ وْبَِنَ رَضِىَ اللََّّ
قاَلَ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاتهِِ اسْتَ غْفَرَ  
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ثَُّ قاَلَ اللَّهُمَّ أنَْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تَ بَاركَْتَ   ثَلاثًَ 
يََ ذَا الَْْلالِ وَالِإكْرَامِ. وَالسَّلامُ مِنْ أَسَْاَءِ اللََِّّ وَمَعْنَاهُ 
مَا لِ   عَنْ كُلِّ  مُنَ زَّه   اللَََّّ  أَنَّ  أَىْ  نَ قْصٍ  مِنْ كُلِّ  السَّالَُ 

لامُ أَىْ أنَْتَ الَّذِى تُ عْطِى السَّلامَ  يلَِيقُ بِهِ، وَمِنْكَ السَّ 
لِمَعْنَ يَيِْ  الْوَاحِدِ  اللَّفْظِ  اسْتِعْمَالُ  فِيهَا  الْْمُْلَةُ  فَ هَذِهِ 
الَْْلالِ  وَذُو  فَضْلُكَ،  دَامَ  تَ بَاركَْتَ  وَمَعْنََ  مُُتَْلِفَيِْ. 

 يَُْحَدَ وَلِ وَالِإكْرَامِ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَََّّ يَسْتَحِقُّ أَنْ يََُلَّ فَلا 
يكُْفَرَ بِهِ أَىْ أنََّهُ يَسْتَحِقُّ مِنَّا أَنْ نُ عَظِّمَهُ وَلِ يََُوزُ لنََا أَنْ  
نُ نْكِرَ وُجُودَهُ أَوْ أَنْ نَكْفُرَ بِهِ وَهُوَ الْمُكْرمُِ أَهْلَ وِلِيتَِهِ 

 بِِلْفَوْزِ وَالنُّورِ التَّامِّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ.  
 يةَُ الْكُرْسِىِّ وَمَاذَا وَرَدَ فِِ فَضْلِهَا. مَا هِىَ ءَا( 445)

ءَايةَُ الْكُرْسِىِّ هِىَ أَفْضَلُ ءَايةٍَ فِِ الْقُرْءَانِ وَقَدْ         
وَرَدَ فِِ فَضْلِهَا أَنَّ صَحَابيًِّا الْتَ قَى بِِنَِِّّ شَيْطاَنٍ فَسَألََهُ 
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ءَايةَُ الْكُرْسِىِّ فَ غَدَا مَا الَّذِى يَُِيْنََُ مِنْكُمْ فَ قَالَ الِْْنَُِّّ  
الصَّحَابُِِّ إِلَ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم وَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ فَ قَالَ النَبُِّ 
صلى الله عليه وسلم صَدَقَ الْْبَِيثُ وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَنْ قَ رَأَ ءَايةََ  
الْكُرْسِىِّ فِِ دُبرُِ الصَّلاةِ الْمَكْتُوبةَِ كَانَ فِِ ذِمَّةِ اللََِّّ )أَىْ 

( إِلَ الصَّلاةِ الُأخْرَى رَوَاهُ الطَّبََاَنُِِّ. وَوَرَدَ  فِِ   حِفْظِ اللََِّّ
دُبُ رَ كُلِّ صَلاةٍ   الْكُرْسِىِّ  ءَايةََ  قَ رَأَ  مَنْ  أَنَّ  الْْدَِيثِ  فِِ 
ُ لِ  مَكْتُوبةٍَ لََْ يَمنَْ عْهُ مِنْ دُخُولِ الْْنََّةِ إِلَِّ الْمَوْتُ. ﴿اللََّّ

ىُّ الْقَيُوم لِ تََْخُذُهُ سِنَة  وَلِ نَ وْم  لَّهُ مَا فِِ  إِلَهَ إِلَِّ هُوَ الَْْ 
السَّمَوَاتِ وَمَا فِِ الَأرْض مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَِّ 
بِِذْنهِ يَ عْلَمُ مَا بَيَْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلِ يُُِيطوُنَ بِشَىْءٍ  

عَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْض مِّنْ عِلْمِهِ إِلَِّ بِاَ شَاء وَسِ 
ُ لِ إِلَهَ  وَلِ يَ ؤُودُهُ حِفْظهُُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيم﴾. ﴿اللََّّ
إِلَِّ هُوَ﴾ أَىْ لِ يَسْتَحِقُّ أَحَد  أَنْ يُ عْبَدَ أَىْ أَنْ يُ تَذَلَّلَ 
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الْقَيُومُ﴾   ُ. ﴿الْْىَُّ  اللََّّ إِلَِّ  التَّذَلُّلِ  نَِّاَيةَُ  اللَََّّ  لَهُ  أَنَّ  أَىْ 
وَهُوَ  وَجَسَدٍ  بِرُوحٍ  ليَْسَتْ  أبََدِيَّةٍ  أَزلَيَِّةٍ  بَِيَاةٍ  مُتَّصِف  
ائِمُ الَّذِى لِ يَ زُولُ. ﴿لِ تََْخُذُهُ سِنَة  وَلِ نَ وْم ﴾ أَىْ  الدَّ
أَنَّ اللَََّّ مُنَ زَّه  عَنِ السِّنَةِ وَهِىَ الن ُّعَاسُ وَعَنِ الن َّوْمِ. ﴿لَّهُ  

فِِ  تَ عَالَ    مَا  اللَََّّ  أَنَّ  أَىْ  الَأرْضِ﴾  فِِ  وَمَا  السَّمَوَاتِ 
مَالِكُ مَا فِِ السَّمَوَاتِ وَمَا فِِ الَأرْضِ. ﴿مَنْ ذَا الَّذِى  
يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَِّ بِِذْنهِ﴾ أَىْ لِ أَحَدَ يَشْفَعُ عِنْدَ اللََِّّ إِلَِّ 

ُ لَهُ. ﴿وَلِ يُُِيطوُنَ بِشَ  ىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَِّ بِاَ  مَنْ أَذِنَ اللََّّ
وَأَهلَ  الْمَلائَِكَةُ  وَهُمُ  السَّمَوَاتِ  أَهْلَ  أَنَّ  أَىْ  شَاء﴾ 
الَأرْضِ وَهُمُ الِإنْسُ وَالِْْنُّ لِ يُُِيطوُنَ بِشَىْءٍ مِنْ عِلْمِ 
  اللََِّّ أَىْ مَعْلُومَاتِ اللََِّّ إِلَِّ بِاَ شَاءَ أَىْ إِلَِّ بِِلْقَدْرِ الَّذِى 

هُ. ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ﴾  ُ إِيََّ عَلَّمَهُمُ اللََّّ
الْعَرْشِ،   تََْتَ   ُ اللََّّ خَلَقَهُ  عَظِيم   جِرْم   الْكُرْسِىَّ  أَنَّ  أَىْ 
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السَّمَوَاتُ السَّبْعُ بِِلنِِّسْبَةِ إِلَ الْكُرْسِىِّ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ فِِ  
ي َ  ﴿وَلِ  برَيَِّةٍ.  حِفْظَ أَرْضٍ  أَنَّ  أَىْ  حِفْظهُُمَا﴾  ؤُودُهُ 

السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ لِ يُ تْعِبُ اللَََّّ تَ عَالَ لِأَنَّ اللَََّّ لِ يََُوزُ  
عَلَيْهِ الت َّعَبُ. ﴿وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيم﴾ وَالْعَلِىُّ أَىْ عُلُوَّ 

الشَّأْنِ   عَظِيمُ  أَىْ  وَالْعَظِيمُ  وَالدَّرجََةِ  عَنْ الْقَدْرِ  مُنَ زَّه  
ُ أَعْلَى مِنْ كُلِّ شَىْءٍ قَدْراً وَأَعْظَمُ  صِفَاتِ الَأجْسَامِ فاَللََّّ

  مِنْ كُلِّ عَظِيمٍ.
صَلاةِ  (  446) عَقِبَ  يَ قُولَ  أَنْ  للِْمُصَلِّى  يُسَنُّ  مَاذَا 

 الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ. 
مِْذِىُّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ مَنْ قاَلَ          رَوَى التَِّ

عَقِبَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ وَهُوَ ثََنٍ رجِْلَهُ قَ بْلَ أَنْ يَ تَكَلَّمَ لِ 
وَحْدَهُ   ُ إِلَِّ اللََّّ الْْمَْدُ   إِلَهَ  وَلَهُ  الْمُلْكُ  لَهُ  لَهُ  لِ شَريِكَ 

مَرَّاتٍ  عَشْرَ  قَدِير   شَىءٍ  عَلَى كُلِّ  وَهُوَ  وَيُميِتُ  يُُْيِ 
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عَشْرُ   عَنْهُ  عَشْرُ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ وَمُُِيَتْ  لَهُ  كُتِبَتْ 
  سَيِِّئَاتٍ مُوبِقَاتٍ وَإِنْ فَ عَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بَ عْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ 

صَلاةِ  عَقِبَ  ذَلِكَ  قاَلَ  مَنْ  مَعْنَاهُ  ذَلِكَ،  مِثْلُ  فَ لَهُ 
الْمَغْرِبِ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَ بْلَ أَنْ يَ تَكَلَّمَ بِكَلامِ النَّاسِ أَوْ 
لَهُ عَشْرُ  تَقِلَ مِنْ مَكَانهِِ وَقَ بْلَ أَنْ يَمدَُّ رجِْلَهُ تُكْتَبُ  يَ ن ْ

الْْنََّ  لِدُخُولِ  مُوجِبَاتٍ  عَشْرُ  حَسَنَاتٍ  عَنْهُ  وَتَُْحَى  ةِ 
السِّحْرِ   مِنَ  وَيُُْفَظُ  الْكَبَائرِِ  مِنَ  أَىْ  مُوبِقَاتٍ  سَيِِّئَاتٍ 
مُطْمَئِنَّ   وَيَكُونُ  يَكْرَهُهُ  مَا  أَىْ  وَالْمَكْرُوهِ  وَالشَّيَاطِيِ 
الْبَالِ وَهَذَا لِمَنْ صَلَّى الصَّلاةَ فِِ وَقْتِهَا، وَلَهُ مِثْلُ ذَلِكَ  

قَ  يَ قُولَ إِنْ  أَنْ  وَيُسْتَحَبُّ  الصُّبْحِ.  صَلاةِ  عَقِبَ  الَهُ 
أَنْ  قَ بْلَ  مَرَّاتٍ  سَبْعَ  وَالصُّبْحِ  الْمَغْرِبِ  صَلاةِ  عَقِبَ 
يَ تَكَلَّمَ بِكَلامِ النَّاسِ اللَّهُمَّ أَجِرْنِِ مِنَ النَّار فإَِنَّهُ وَرَدَ فِِ 

لِكَ الْيَ وْمِ لََْ تََسََّهُ الْْدَِيثِ أَنَّ مَنْ قاَلَ هَذَا فَمَاتَ فِِ ذَ 



685 
 

رَوَاهُ  الَّذِى  الْْدَِيثِ  فِِ  وَوَرَدَ  جَهَنَّمَ.  نََرُ  أَىْ  النَّارُ 
مِْذِىُّ أَنَّ مَنْ سَأَلَ اللَََّّ الْْنََّةَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قاَلَتِ الْْنََّةُ  التَِّ

لاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْْنََّةَ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَ 
قاَلَتِ النَّارُ اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ، أَىْ أَنَّ الْْنََّةَ تَدْعُو 
هَا وَأَنَّ النَّارَ تَدْعُو لَهُ أَنْ   ُ إِيََّ لَِذََا الْمُسْلِمِ أَنْ يَ رْزقَُهُ اللََّّ

هَا.  ُ مِن ْ  يَُِيْهَُ اللََّّ
تْيِبَ فِِ ( 447)   صَلاتهِِ عَمْدًا.مَا حُكْمُ مَنْ تَ رَكَ التََّ

أَنْ          قَ بْلَ  سَجَدَ  عَمْدًا كَأَنْ  تْيِبَ  التََّ تَ رَكَ  مَنْ 
 يَ ركَْعَ بَطلََتْ صَلاتهُُ. 

 مَا حُكْمُ مَنْ تَ رَكَ قِرَاءَةَ الْفَاتََِةِ عَمْدًا. ( 448)
صَلاتهُُ           بَطلََتْ  عَمْدًا  الْفَاتََِةِ  قِرَاءَةَ  تَ رَكَ  مَنْ 

فَردًِا أَوْ مَأْمُومًا أَوْ إِمَامًا.   سَوَاء  كَانَ مُن ْ
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مَاذَا يَ فْعَلُ الْمُصَلِّى إِذَا تَ رَكَ قِرَاءَةَ الْفَاتََِةِ سَهْوًا (  449)
 ثَُّ تَذكََّرَ ذَلِكَ فِِ الرُّكُوعِ. 

لِقِرَاءَةِ  إِنْ           الْقِيَامِ  إِلَ  يَ عُودُ  فَردًِا  مُن ْ يُصَلِّى  كَانَ 
يََْتِى  بَلْ  يَ عُودُ  فَلا  مَأْمُومًا  يُصَلِّى  إِنْ كَانَ  أَمَّا  الْفَاتََِةِ 

 بِركَْعَةٍ بَ عْدَ سَلامِ إِمَامِهِ.  
مَاذَا يَ فْعَلُ الْمُصَلِّى إِذَا نَسِىَ الرُّكُوعَ ثَُّ تَذكََّرَ (  450)

 لَ أَنْ يَصِلَ إِلَ مِثْلِهِ. قَ بْ 
إِذَا نَسِىَ الْمُصَلِّى الرُّكُوعَ ثَُّ تَذكََّرَ قَ بْلَ أَنْ يَصِلَ          

مَأْمُومًا   إِذَا كَانَ يُصَلِّى  مِثْلِهِ يقَِفُ فَ وْراً وَيَ ركَْعُ أَمَّا  إِلَ 
 فَلا يَ عُودُ إِليَْهِ بَلْ يََْتِى بِركَْعَةٍ بَ عْدَ سَلامِ إِمَامِهِ.  

مُصَلِّى إِذَا نَسِىَ الرُّكُوعَ ثَُّ تَذكََّرَ مَاذَا يَ فْعَلُ الْ (  451)
 بَ عْدَ أَنْ صَارَ فِِ مِثْلِهِ أَوْ فِِ مَا بَ عْدَهُ.  

 يتُِمُّ صَلاتَهُ وَيََْتِى بِركَْعَةٍ.        
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 مَاذَا يَ فْعَلُ مَنْ شَكَّ فِِ عَدَدِ ركََعَاتِ الصَّلاةِ. ( 452)
فِِ          صَلاتهِِ  أثَْ نَاءَ  شَكَّ  الرَّكَعَاتِ كَأَنْ   مَنْ  عَدَدِ 

شَكَّ هَلْ صَلَّى ثَلاثًَ أَوْ أَرْبَ عًا فإَِنَّهُ يََْخُذُ بِِلْيَقِيِ وَهُوَ  
الثَّلاثُ وَيََْتِى بِركَْعَةٍ. أَمَّا إِنْ حَصَلَ الشَّكُّ بَ عْدَ السَّلامِ 

.    فَلا يَضُرُّ
الصَّلاةِ    مَنْ شَكَّ أثَْ نَاءَ صَلاتهِِ فِِ عَدَدِ ركََعَاتِ (  453)

 هَلْ يَكْفِيهِ أَنْ يَسْجُدَ للِسَّهْوِ بَدَلًِ عَنِ الِإتْ يَانِ بِركَْعَةٍ. 
الرَّكَعَاتِ كَأَنْ          عَدَدِ  فِِ  صَلاتهِِ  أثَْ نَاءَ  شَكَّ  مَنْ 

يَسْجُدَ   أَنْ  يَكْفِيهِ  لِ  أَرْبَ عًا  أَوْ  ثَلاثًَ  صَلَّى  هَلْ  شَكَّ 
انِ بِركَْعَةٍ فإَِذَا سَلَّمَ مِنْ غَيِْْ أَنْ للِسَّهْوِ بَدَلًِ عَنِ الِإتْ يَ 

 يََْتِىَ بِركَْعَةٍ بَطلََتْ صَلاتهُُ. 
 مَا هُوَ سُجُودُ السَّهْوِ وَمَتَِ يُشْرعَُ.( 454)



688 
 

بَ عْدَ           يَسْجُدُهَُْا  سَجْدَتًَنِ  هُوَ  السَّهْوِ  سُجُودُ 
التَّشَهُّدِ الَأخِيِْ وَالصَّلاةِ عَلَى النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم ثَُّ يُسَلِّمُ بَ عْدَ  
ذَلِكَ. وَيُشْرعَُ إِذَا تَ رَكَ ركُْنًا سَهْوًا ثَُّ عَادَ إِليَْهِ أَوْ تَ رَكَ  

 سَهْوًا أَوْ شَكَّ فِِ عَدَدِ ركََعَاتِ التَّشَهُّدَ الَأوَّلَ عَمْدًا أَوْ 
الصَّلاةِ أَوْ تَ رَكَ دُعَاءَ الْقُنُوتِ فِِ صَلاةِ الصُّبْحِ عَمْدًا  
فِِ   أَوْ  الرُّكُوعِ  فِِ  التَّسْبِيحَ  تَ رَكَ  إِذَا  أَمَّا  سَهْوًا.  أَوْ 
السُّجُودِ فَلا يَسْجُدُ للِسَّهْوِ فإَِذَا سَجَدَ بَطلََتْ صَلاتهُُ  

 نَّهُ سَجَدَ سُجُودًا فِِ غَيِْْ مََُلِّهِ.   لِأَ 
مَا حُكْمُ مَنْ سَلَّمَ مِنْ صَلاتهِِ ثَُّ تَ يَ قَّنَ أنََّهُ تَ رَكَ   (455)

 ركَْعَةً. 
مَنْ سَلَّمَ مِنْ صَلاتهِِ ثَُّ تَ يَ قَّنَ أنََّهُ تَ رَكَ ركَْعَةً لَزمَِهُ          

لَةَ  أَنْ يََْتِىَ بِِاَ وَلَوْ تَكَلَّمَ بِكَ  لامٍ قلَِيلٍ أَوِ اسْتَدْبَ رَ الْقِب ْ
إِعَادَةُ  لَزمَِهُ  الْفَصْلُ  طاَلَ  إِنْ  أَمَّا  الْفَصْلُ،  يَطُلِ  لََْ  مَا 
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الصَّلاةِ. وَالْفَاصِلُ الطَّويِلُ هُوَ مِقْدَارُ ركَْعَتَيِْ خَفِيفَتَيِْ  
 فأََكْثَر.  

يَ قَّنَ أَوْ شَكَّ مَا حُكْمُ مَنْ سَلَّمَ مِنْ صَلاتهِِ ثَُّ ت َ ( 456)
 أنََّهُ تَ رَكَ النِِّيَّةَ أَوْ تَكْبِيْةََ الِإحْرَامِ.

مَنْ سَلَّمَ مِنْ صَلاتهِِ ثَُّ تَ يَ قَّنَ أَوْ شَكَّ أنََّهُ تَ رَكَ          
 النِِّيَّةَ أَوْ تَكْبِيْةََ الِإحْرَامِ لَزمَِهُ إِعَادَةُ الصَّلاةِ.

 للََِّّ فِِ الصَّلاةِ. مَا حُكْمُ خِطاَبِ غَيِْْ ا( 457)
إِذَا خَاطَبَ الْمُصَلِّى غَيَْْ اللََِّّ تَ عَالَ فِِ صَلاتهِِ         

بَطلََتْ صَلاتهُُ كَأَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ رجَُل  وَهُوَ يُصَلِّى فَ قَالَ 
ُ أَوْ قاَلَ  وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ أَوْ قاَلَ للِْعَاطِسِ يَ رْحَُْكَ اللََّّ

. يََ مَُُمَّدُ   إِنِِِّ أتََ وَجَّهُ بِكَ إِلَ رَبِِّ
شَخْص  أَدْرَكَ الِإمَامَ فِِ الرَّكْعَةِ الثَّانيَِةِ مِنْ صَلاةِ (  458)

الْعَصْرِ لَكِنَّهُ نَسِىَ فَسَلَّمَ مَعَ الِإمَامِ ظنًَّا مِنْهُ أنََّهُ أَدْركََهُ  
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وْراً أنََّهُ أَدْركََهُ  فِِ الرَّكْعَةِ الُأولَ ثَُّ تَ يَ قَّنَ بَ عْدَ السَّلامِ ف َ 
 فِِ الرَّكْعَةِ الثَّانيَِةِ مَاذَا عَلَيْهِ أَنْ يَ فْعَلَ. 

يَسْجُدَ          أَنْ  وَيُسَنُّ  بِركَْعَةٍ  وَيََْتِى  فَ وْراً  يَ قُومُ 
 سَجْدَتَىِ السَّهْوِ ثَُّ يُسَلِّمُ. 

لاةِ  شَخْص  أَدْرَكَ الِإمَامَ فِِ الرَّكْعَةِ الُأولَ مِنْ صَ (  459)
بَ عْدَ سَلامِ  خَامِسَةٍ  ركَْعَةٍ  إِلَ  فَ قَامَ  نَسِىَ  لَكِنَّهُ  الْعَصْرِ 
إِمَامِهِ ظنًَّا مِنْهُ أنََّهُ أَدْركََهُ فِِ الرَّكْعَةِ الثَّانيَِةِ ثَُّ تَ يَ قَّنَ أنََّهُ  

 أَدْركََهُ فِِ الرَّكْعَةِ الُأولَ مَاذَا عَلَيْهِ أَنْ يَ فْعَلَ.
وَلِ  يَ قْطَ          للِسَّلامِ  وَيََْلِسُ  فَ وْراً  الْفَاتََِةِ  قِرَاءَةَ  عُ 

يَ قْرَأُ التَّحِيَّاتِ لِأنََّهُ قَ رَأَهَا مَعَ الِإمَامِ وَيُسَنُّ أَنْ يَسْجُدَ  
 سَجْدَتَىِ السَّهْوِ ثَُّ يُسَلِّمُ. 

 . مَا حُكْمُ مَنْ يَ قْرَأُ الْقُرْءَانَ مِنْ غَيِْْ تَ لَقِّ مُعْتَبٍََ ( 460)
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الْقُرْءَانَ قِرَاءَةً صَحِيحَةً مِنْ غَيِْْ تَ لَقِّ          مَنْ يَ قْرَأُ 
يَ قُولُ  اللَََّّ  لِأَنَّ  لَهُ  ثَ وَابَ  لِ  ثقَِةٍ  قاَرِئٍ  عَلَى  مُعْتَبٍََ 

لُونهَُ حَقَّ تِلاوَتهِِ ﴿ وَمَنْ يَ قْرَأُ الْقُرْءَانَ مِنْ غَيِْْ تَ لَقِّ    ﴾يَ ت ْ
يُ غَيُِّْ   ذَنْب  كَأَنْ كَانَ  عَلَيْهِ  الْقِرَاءَةِ  فِِ  وَيُُْطِئُ  مُعْتَبٍََ 
وَالت َّفْخِيمِ  قِْيقِ  بِِلتََّ يُُِلُّ  الَّذِى  أَمَّا  وَالْْرُُوفَ  الْْرَكََاتِ 

الطَّبِيعِىِّ  الْمَدِِّ  سِوَى  الْمُدُودِ  فَلا    وَسَائرِِ  ذَلِكَ  وَنََْوِ 
 مَعْصِيَةَ عَلَيْهِ. 

 مَا حُكْمُ سُجُودِ التِِّلاوَةِ. ( 461)
سُجُودُ التِِّلاوَةِ سُنَّة  لِقَارِئِ الْقُرْءَانِ وَالْمُسْتَمِعِ          

 ُ اللََّّ رَضِىَ  عُمَرَ  ابْنِ  عَنِ  وَمُسْلِم   الْبُخَارِىُّ  رَوَى  فَ قَدْ 
هُمَا أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ   صلى الله عليه وسلم كَانَ يَ قْرَأُ الْقُرْءَانَ فَ يَ قْرَأُ سُورةًَ عَن ْ

فِيهَا سَجْدَة  فَ يَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَِّ مَا يََِدُ بَ عْضُنَا 
هَتِهِ. فَمَنْ أَراَدَ أَنْ يَسْجُدَ سُجُودَ التِِّلاوَةِ فِِ   مَكَانًَ لِْبَ ْ
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وَيكَُبَُِّ راَفِعًا غَيِْْ الصَّلاةِ يقَِفُ وَيَ نْوِى سُجُودَ التِِّلاوَةِ  
يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَ يْهِ نَدْبًِ ثَُّ يكَُبَُِّ للِسُّجُودِ نَدْبًِ وَلِ يَ رْفَعُ  
فِِ  الصَّلاةِ  سَجْدَةً كَسَجْدَةِ  يَسْجُدُ  ثَُّ  فِيهِ  يَدَيْهِ 
الْوَاجِبَاتِ وَالسُّنَنِ ثَُّ يكَُبَُِّ نَدْبًِ عِنْدَ رفَْعِهِ مِنَ السُّجُودِ  

اسْتِقْبَالُ وَ  التِِّلاوَةِ  لِسُجُودِ  وَيُشْتَََطُ  وَيُسَلِّمُ.  يََْلِسُ 
لََْ  إِنْ  أَمَّا  الْْدََثَيِْ.  عَنِ  وَالطَّهَارةَُ  الْعَوْرةَِ  وَسَتَُْ  لَةِ  الْقِب ْ
يَكُنْ مُتَ وَضِئًا فَ يَ قُولُ سُبْحَانَ اللََِّّ وَالْْمَْدُ لِلََِّّ وَلِ إِلَهَ إِلَِّ  

وَاللََُّّ   ُ وَالسَّجَدَاتُ اللََّّ مَرَّاتٍ.  أَرْبَعَ  ذَلِكَ  يكَُرِِّرُ  أَكْبََ   
 الْوَاردَِةُ فِِ الْقُرْءَانِ هِىَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً. 

(462 ).  مَا هُوَ الْفَرْضُ الْعَيْنَُِّ وَالْفَرْضُ الْكِفَائِىُّ
لَّفٍ  الْفَرْضُ الْعَيْنَُِّ هُوَ الَّذِى يََِبُ عَلَى كُلِّ مُكَ         

فِعْلُهُ كَأَدَاءِ الصَّلَوَاتِ الْْمَْسِ أَمَّا الْفَرْضُ الْكِفَائِىُّ فَلا  
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يََِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ بِعَيْنِهِ بَلْ يَكْفِى أَنْ يَ قُومَ بِهِ بَ عْضُ  
 الْمُكَلَّفِيَ كَصَلاةِ الْْنَِازةَِ.  

 اعَةً. هَلْ يََِبُ أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ الْْمَْسِ جََُ ( 463)
أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ الْْمَْسِ جَُاَعَةً فَ رْضُ كِفَايةٍَ عَلَى        

غَيِْْ  الْعَاقِلِيَ  الْبَالِغِيَ  الْمُقِيمِيَ  الَأحْرَارِ  الذُّكُورِ 
 الْمَعْذُوريِنَ.

 مَنْ هُوَ الْمُقِيمُ. ( 464)
مٍ          الْمُقِيمُ هُوَ مَنْ نَ وَى الِإقاَمَةَ فِِ بَ لَدٍ أَرْبَ عَةَ أَيََّ

 أَوْ أَكْثَ رَ غَيَْْ يَ وْمَىِ الدُّخُولِ وَالْْرُُوجِ.  
 كَيْفَ يقَِفُ الْمَأْمُومُ فِِ صَلاةِ الْْمََاعَةِ.(  465)

يمَِ          عَنْ  يقَِفَ  أَنْ  الصَّلاةِ  فِِ  للِْمَأْمُومِ  يِ  يُسَنُّ 
الِإمَامِ وَيكُْرَهُ لَهُ أَنْ يقَِفَ عَنْ يَسَارهِِ أَوْ خَلْفَهُ. أَمَّا إِذَا 
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حَضَرَ   وَمَنْ  خَلْفَهُ.  يقَِفَا  أَنْ  لََمَُا  فَ يُسَنُّ  اثْ نَيِْ  كَانََ 
عَنْ   وَقَفَ  يَميِنِهِ  عَنْ  وَاحِد   الِإمَامِ  مَعَ  وكََانَ  الْْمََاعَةَ 

مُ الِإمَامُ أَوْ   يَسَارِ الِإمَامِ وكََبَََّ  يَ تَ قَدَّ تَكْبِيْةََ الِإحْرَامِ ثَُّ 
وَلََْ  وَالِإمَامُ فِِ الصَّلاةِ  وَإِذَا حَضَرَ  الْمَأْمُومَانِ.  يَ تَأَخَّرُ 
يََِدْ فِِ الصَّفِّ فُ رْجَةً كَبَََّ تَكْبِيْةََ الِإحْرَامِ ثَُّ جَذَبَ مِنَ 

لََْ يَ فْعَلْ وَصَلَّى خَلْفَ   الصَّفِّ وَاحِدًا وَاصْطَفَّ مَعَهُ فإَِنْ 
حَضَرَ  وَإِنْ  صَلاتهُُ.  وَأَجْزَأتَْهُ  ذَلِكَ  وَحْدَهُ كُرهَِ  الصَّفِّ 
ثَُّ   يَانُ  الصِّب ْ ثَُّ  الرِِّجَالُ  مَ  تَ قَدَّ وَنِسَاء   يَان   وَصِب ْ رجَِال  

نْ النِِّسَاءُ. أَمَّا إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ بنِِسْوَةٍ فَ يُسْتَحَبُّ لََاَ أَ 
مَ عَلَيْهِنَّ.   تَقِفَ وَسَطَ الصَّفِّ الَأوَّلِ مِنْ دُونِ أَنْ تَ تَ قَدَّ

مَا حُكْمُ مُقَارنَةَِ الْمَأْمُومِ لِلِإمَامِ فِِ الْمَوْقِفِ أَوِ (  466)
مِ عَلَيْهِ.  الت َّقَدُّ
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مْ عَلَيْهِ لِ          لَوْ قاَرنَهَُ الْمَأْمُومُ فِِ الْمَوْقِفِ وَلََْ يَ تَ قَدَّ
صَلاتهُُ.   تَصِحُّ  فَلا  عَلَيْهِ  مَ  تَ قَدَّ لَوْ  أَمَّا  صَلاتهُُ  تَ بْطُلُ 
مِ بِعَقِبِ الرِِّجْلِ فِِ الْقَائِمِ أَىْ   وَالْعِبَْةَُ بِِلْمُقَارنَةَِ أَوِ الت َّقَدُّ

 مُؤَخَّرِ قَدَمِهِ.  
فِِ  (  467) لِلِإمَامِ  الْمَأْمُومِ  مُقَارنَةَِ  حُكْمُ  تَكْبِيْةَِ  مَا 

مِ عَلَيْهِ.  الِإحْرَامِ أَوِ الت َّقَدُّ
مَ          تَ قَدَّ أَوْ  الِإحْرَامِ  تَكْبِيْةَِ  فِِ  الْمَأْمُومُ  قاَرنَهَُ  لَوْ 

تَكْبِيْةَِ  يعِ  جَُِ تََْخِيُْ  فَ يَجِبُ  صَلاتهُُ  تَصِحُّ  لِ  عَلَيْهِ 
يعِ تَكْبِيْةَِ الِإمَامِ.   الْمَأْمُومِ عَنْ جَُِ

 ا حُكْمُ مُقَارنَةَِ الْمَأْمُومِ لِلِإمَامِ فِِ السَّلامِ.مَ ( 468)
سَلَّمَ          لَوْ  أَمَّا  تُكْرَهُ  بَلْ  فِيهِ  الْمُقَارنَةَُ  تَضُرُّ  لِ 

 الْمَأْمُومُ قَ بْلَ الِإمَامِ عَمْدًا بَطلََتْ صَلاتهُُ. 
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مِ الْمَأْمُومِ عَلَى الِإمَامِ بِركُْنٍ (  469)  فِعْلِىِّ  مَا حُكْمُ تَ قَدُّ
 عَمْدًا.  
مَ الْمَأْمُومُ عَلَى الِإمَامِ بِركُْنٍ فِعْلِىِّ عَمْدًا           لَوْ تَ قَدَّ

كَأَنْ ركََعَ ثَُّ رفََعَ رأَْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالِإمَامُ قاَئِم  وَقَعَ فِِ  
 ذَنْبٍ كَبِيٍْ وَلِ تَ بْطُلُ صَلاتهُُ لِْدَِيثِ الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ 

ُ   أَمَا يَُْشَى الَّذِى يَ رْفَعُ رأَْسَهُ قَ بْلَ الِإمَامِ أَنْ يَُُوِِّلَ اللََّّ
ُ رأَْسَهُ   صُورتََهُ صُورةََ  حِْاَرٍ، مَعْنَاهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَُُوِِّلَ اللََّّ

مَ الْمَأْمُومُ عَلَى الِإمَامِ   رأَْسَ حِْاَرٍ لِعِظَمِ ذَنبِْهِ. أَمَّا لَوْ تَ قَدَّ
الرُّكْنِ لِ بِكُلِّهِ كَأَنْ ركََعَ وَالِإمَامُ قاَئِم  فاَنْ تَظَرَ فِِ  ببَِ عْضِ  

 الرُّكُوعِ حَتَِّ ركََعَ الِإمَامُ فَلا يَُْرُمُ لَكِنَّهُ مَكْرُوه . 
بِركُْنَيِْ (  470) الِإمَامِ  عَلَى  الْمَأْمُومِ  مِ  تَ قَدُّ حُكْمُ  مَا 

 فِعْلِيَّيِْ مُتَ وَاليَِيِْ بِلا عُذْرٍ. 
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فِعْلِيَّيِْ           بِركُْنَيِْ  الِإمَامِ  عَلَى  الْمَأْمُومُ  مَ  تَ قَدَّ لَوْ 
مُتَ وَاليَِيِْ بِلا عُذْرٍ بَطلََتْ صَلاتهُُ كَأَنْ ركََعَ ثَُّ اعْتَدَلَ ثَُّ  

 هَوَى للِسُّجُودِ وَالِإمَامُ قاَئِم . 
بِركُْنَيِْ فِعْلِيَّيِْ مَا حُكْمُ تَََخُّرِ الْمَأْمُومِ عَنِ الِإمَامِ  (  471)

 مُتَ وَاليَِيِْ بِلا عُذْرٍ.
فِعْلِيَّيِْ          بِركُْنَيِْ  الِإمَامِ  عَنِ  الْمَأْمُومُ  تَََخَّرَ  لَوْ 

ثَُّ  الِإمَامُ  ركََعَ  صَلاتهُُ كَأَنْ  بَطلََتْ  عُذْرٍ  بِلا  مُتَ وَاليَِيِْ 
وَالْمَأْمُو  إِنْ كَانَ  اعْتَدَلَ ثَُّ هَوَى للِسُّجُودِ  أَمَّا  مُ قاَئِم . 

 تَََخُّرُهُ لِعُذْرٍ كَأَنْ تَََخَّرَ لِقِرَاءَةِ الْفَاتََِةِ فَلا تَ بْطُلُ صَلاتهُُ.
مِنْ (  472) الِإمَامِ بَِِكْثَ رَ  عَنِ  الْمَأْمُومِ  مَا حُكْمُ تَََخُّرِ 

 ثَلاثةَِ أَركَْانٍ طَويِلَةٍ وَلَوْ لِعُذْرٍ.
تَْاَمِ الْفَاتََِةِ حَتَِّ فَ رغََ الِإمَامُ   لَوْ تَََخَّرَ          الْمَأْمُومُ لِإِ

مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودَيْنِ فَجَلَسَ للِتَّشَهُّدِ أَوْ قاَمَ لِركَْعَةٍ  
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أُخْرَى وَلََْ يُ تَابِعِ الْمَأْمُومُ الِإمَامَ وَلِ نَ وَى مُفَارقََ تَهُ بَطلََتْ 
 صَلاتهُُ. 

يَ فْعَلُ الْمَأْمُومُ إِذَا تَََخَّرَ عَنِ الِإمَامِ بَِِكْثَ رَ  مَاذَا  (  473)
تَْاَمِ الْفَاتََِةِ.   مِنْ ثَلاثةَِ أَركَْانٍ طَويِلَةٍ لِإِ

إِتَْاَمَ الْفَاتََِةِ وَيُ وَافِقُ الِإمَامَ فِيمَا           يَتَْكُُ الْمَأْمُومُ 
 امِهِ.  هُوَ فِيهِ وَيََْتِى بِركَْعَةٍ بَ عْدَ سَلامِ إِمَ 

فأَتََى  (  474) الصَّلاةِ  ركََعَاتِ  بِعَدَدِ  الِإمَامُ  شَكَّ  إِذَا 
 بِركَْعَةٍ مَاذَا يَ فْعَلُ الْمَأْمُومُ. 

يَ نْوِىَ           أَنْ  مَعَهُ وَإِمَّا  تَظِرَهُ حَتَِّ يُسَلِّمَ  يَ ن ْ أَنْ  إِمَّا 
 مُفَارقََ تَهُ وَيُسَلِّمَ. 

 مُومِ لِلِإمَامِ. مَا حُكْمُ مُفَارقََةِ الْمَأْ ( 475)
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عُذْرٍ فِِ الصَّلَوَاتِ الْْمَْسِ           الْمُفَارقََةُ بِلا  تُكْرَهُ 
مَامِهِ فِِ صَلاةِ الْْمُُعَةِ   الْمَفْرُوضَةِ أَمَّا مُفَارقََةُ الْمَأْمُومِ لِإِ
إِلَِّ   تَصِحُّ  لِ  الْْمُُعَةَ  لِأَنَّ  الْمَأْمُومِ  صَلاةَ  تُ فْسِدُ  اَ  فإَِنََّّ

 ةً. جَُاَعَ 
هَلْ يََِبُ عَلَى مَنْ صَلَّى خَلْفَ مُُْدِثٍ أَنْ يعُِيدَ (  476)

 صَلاتَهُ. 
تَهِىَ مِنْ صَلاتهِِ أنََّهُ           إِنْ أَعْلَمَهُ الِإمَامُ قَ بْلَ أَنْ يَ ن ْ

بَ عْدَ  أَعْلَمَهُ  وَإِنْ  يكُْمِلُ صَلاتَهُ  وُضُوءٍ  غَيِْْ  عَلَى  كَانَ 
صَ  الصَّلاةِ  مِنْ  الِإمَامِ الْفَرَاغِ  مَذْهَبِ  فِِ  صَلاتهُُ  حَّتْ 

 الشَّافِعِىِّ لِأنََّهُ لََْ يَكُنْ عَلَى عِلْمٍ بَِدَثِ الِإمَامِ.
مَاذَا يَ فْعَلُ الْمَأْمُومُونَ إِذَا انْ تَ قَضَ وُضُوءُ الِإمَامِ  (  477)

 فِِ صَلاةٍ مَكْتُوبةٍَ.  
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زُ لَهُ أَنْ يَسْتَمِرَّ إِذَا انْ تَ قَضَ وُضُوءُ الِإمَامِ لِ يََُو         
مُ أَحَدُ الْمَأْمُومِيَ ليُِصَلِّىَ بِِِمْ إِمَامًا   اَ يَ تَ قَدَّ فِِ صَلاتهِِ إِنََّّ
أَراَدُوا  إِنْ  بِهِ  الِِقْتِدَاءَ  الْمَأْمُومُونَ  يَ نْوِىَ  أَنْ  بدَُّ  وَلِ 

 الِِقْتِدَاءَ وَإِلَِّ فَ يَجُوزُ لََمُْ أَنْ يكُْمِلُوا فُ رَادَى.  
َ فِِ صَلاتهِِ لتَِ نْبِيهِ غَيْْهِِ.( 478)  مَا حُكْمُ مَنْ ذكََرَ اللََّّ

اللََِّّ           سُبْحَانَ  قاَلَ  صَلاتهِِ كَأَنْ  فِِ  اللَََّّ  ذكََرَ  إِنْ 
الت َّنْبِيهِ  مَعَ  نَ وَى  إِذَا  أَمَّا  صَلاتهُُ  بَطلََتْ  فَ قَطْ  للِت َّنْبِيهِ 

 الذِِّكْرَ فَلا تَ بْطُلُ صَلاتهُُ.  
 مَنْ هُوَ الْمَسْبُوقُ.( 479)

يَدْخُلْ فِِ الصَّلاةِ فَ وْراً           الْمَسْبُوقُ هُوَ الَّذِى لََْ 
بَ عْدَ أَنْ كَبَََّ الِإمَامُ تَكْبِيْةََ الِإحْرَامِ فَ لَمْ يََِدْ وَقْ تًا يَكْفِيهِ 
فِِ ركُْنٍ  الِإمَامُ  أَوْ كَانَ  الِإمَامِ  مَعَ  الْفَاتََِةِ كُلِّهَا  لِقِرَاءَةِ 

 .  ءَاخَرَ كَالرُّكُوعِ 
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الصَّلاةِ  (  480) فِِ  دَخَلَ  إِذَا  الْمَسْبُوقُ  يَ فْعَلُ  مَاذَا 
 وَالِإمَامُ قاَئِم  يَ قْرَأُ الْفَاتََِةَ. 

بِسُنَّةٍ          يَشْتَغِلُ  وَلِ  الْفَاتََِةِ  بِقِرَاءَةِ  الْمَأْمُومُ  يَ بْدَأُ 
الشَّ  مِنَ  بِِللََِّّ  أَعُوذُ  أَوْ كَقَوْلِ  الِِفْتِتَاحِ  يْطاَنِ كَدُعَاءِ 

مِنَ  الْمَأْمُومُ  تَهِىَ  يَ ن ْ أَنْ  قَ بْلَ  الِإمَامُ  ركََعَ  فإَِذَا  الرَّجِيمِ 
الْقِرَاءَةِ يَ قْطَعُ الْمَأْمُومُ قِرَاءَتَهُ وَيَ ركَْعُ وَتَسْقُطُ عَنْهُ بقَِيَّةُ 

 الْفَاتََِةِ. 
مَاذَا يَ فْعَلُ الْمَسْبُوقُ إِذَا دَخَلَ فِِ الصَّلاةِ وكََانَ  (  481)

 الِإمَامُ راَكِعًا. 
أَنْ           أَدْرَكَ الطُّمَأْنيِنَةَ فِِ الرُّكُوعِ قَ بْلَ  يَ ركَْعُ فإَِذَا 

الرَّكْعَةُ   هَذِهِ  لَهُ  تَُْسَبُ  الرُّكُوعِ  مِنَ  رأَْسَهُ  الِإمَامُ  يَ رْفَعَ 
 وَإِلَِّ فَلا. 
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انَ  مَاذَا يَ فْعَلُ الْمَسْبُوقُ إِذَا دَخَلَ فِِ الصَّلاةِ وكََ (  482)
 الِإمَامُ فِِ الِِعْتِدَالِ.

بَ عُهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ وَلِ تَُْسَبُ لَهُ هَذِهِ الرَّكْعَةُ.           يَ ت ْ
مَاذَا يَ فْعَلُ الْمَسْبُوقُ إِذَا دَخَلَ فِِ الصَّلاةِ وكََانَ    (483)

 الِإمَامُ فِِ الْْلُُوسِ للِتَّشَهُّدِ الَأخِيِْ.
بَ عُهُ فِيمَا هُ          وَ فِيهِ فإَِذَا سَلَّمَ الِإمَامُ قاَمَ الْمَأْمُومُ  يَ ت ْ

 وَأتََى بِكُلِّ ركََعَاتِ الصَّلاةِ. 
قاَمَ (  484) إِمَامَهُ  أَنَّ  عَلِمَ  إِنْ  الْمَسْبُوقُ  يَ فْعَلُ  مَاذَا 

 لِركَْعَةٍ خَامِسَةٍ سَهْوًا.
لِركَْعَةٍ          قاَمَ  أنََّهُ  يَ عْلَمُ  لِأنََّهُ  يُ تَابِعُهُ  اَ لِ  إِنََّّ زاَئِدَةٍ   

 يكُْمِلُ وَحْدَهُ.
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بَ عْدَ (  485) الِإمَامَ  أَدْرَكَ  إِذَا  الْمَسْبُوقُ  يَ فْعَلُ  مَاذَا 
 الرُّكُوعِ مِنَ الرَّكْعَةِ الُأولَ فِِ صَلاةِ الْْمُُعَةِ.

إِنْ أَدْرَكَ الِإمَامَ بَ عْدَ الرُّكُوعِ مِنَ الرَّكْعَةِ الُأولَ          
 كْعَةٍ بَ عْدَ سَلامِ الِإمَامِ. يََْتِى بِرَ 

بَ عْدَ (  486) الِإمَامَ  أَدْرَكَ  إِذَا  الْمَسْبُوقُ  يَ فْعَلُ  مَاذَا 
 الرُّكُوعِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانيَِةِ فِِ صَلاةِ الْْمُُعَةِ.

إِنْ أَدْرَكَ الِإمَامَ بَ عْدَ الرُّكُوعِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانيَِةِ          
 يَ نْوِى فَ رْضَ الْْمُُعَةِ وَيُصَلِّى أَرْبَعَ ركََعَاتٍ.

هَلِ الْعِلْمُ بِِنتِْقَالِتِ الِإمَامِ فِِ الصَّلاةِ شَرْط   (  487)
 لِصِحَّةِ الْقُدْوَةِ بِهِ. 

صِ          شُرُوطِ  الْمَأْمُومُ  مِنْ  يَ عْلَمَ  أَنْ  الْقُدْوَةِ  حَّةِ 
يَ رَى   مَنْ  يَ رَى  أَوْ  الِإمَامَ  يَ رَى  بَِِنْ  إِمَامِهِ  بِِنتِْقَالِتِ 

 الِإمَامَ أَوْ يَسْمَعَ صَوْتَ الِإمَامِ وَلَوْ بِوَاسِطَةِ الآلَةِ.  
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نَ إِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ وَالِإمَامُ فِِ غَيِْْ الْمَسْجِدِ وكََا(  488)
نَ هُمَا حَائِل  يَمنَْعُ الْمُرُورَ إِلَ الِإمَامِ أَوْ رُؤْيَ تَهُ هَلْ تَصِحُّ   بَ ي ْ

 صَلاةُ الْمَأْمُومِ. 
وَبَيَْ          نَهُ  بَ ي ْ إِنْ كَانَ  الْمَأْمُومِ  صَلاةُ  تَصِحُّ  لِ 

رُؤْيَ تَهُ كَجِدَارٍ  أَوْ  الِإمَامِ  إِلَ  الْمُرُورَ  يَمنَْعُ    الِإمَامِ حَائِل  
 أَوْ بَِبٍ مُغْلَقٍ. 

وكََانَ (  489) مَسْجِدٍ  فِِ  وَالِإمَامُ  الْمَأْمُومُ  إِذَا كَانَ 
نَ هُمَا حَائِل  يَمنَْعُ الْمُرُورَ إِلَ الِإمَامِ أَوْ رُؤْيَ تَهُ هَلْ تَصِحُّ   بَ ي ْ

 صَلاةُ الْمَأْمُومِ. 
مُتَ          يُمْكِنُهُ  إِنْ كَانَ  الْمَأْمُومِ  صَلاةُ  ابَ عَةُ تَصِحُّ 

الْوَاحِدِ  الْمَكَانِ  حُكْمُهُ كَحُكْمِ  الْمَسْجِدَ  لِأَنَّ  الِإمَامِ 
 فَلا تََْثِيَْ لبَِابٍ مُغْلَقٍ أَوْ مَرْدُودٍ فِِ دَاخِلِهِ. 
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أَحْيَانًَ يقَِفُ بَ عْضُ الْمَأْمُومِيَ فِِ صَلاةِ الْْمُُعَةِ  (  490)
وَبَ  نَ هُمْ  بَ ي ْ وَيَكُونُ  الْمَسْجِدِ  صُفُوفاً خَارجَِ  الِإمَامِ  يَْ 

 مُتَ تَابِعَةً فَمَا حُكْمُ صَلاتُِِمْ.  
 تَصِحُّ صَلاتُُمُْ.         

أَكْثَ رَ (  491) إِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ بَيَْ الْمَأْمُومِ وَالِإمَامِ 
 مِنْ ثَلاثَاِئَةِ ذِراَعٍ فَ هَلْ تَصِحُّ قُدْوَةُ الْمَأْمُومِ بِِلِإمَامِ.

إِنْ كَانََ فِِ مَسْجِدٍ صَحَّتِ الْقُدْوَةُ وَإِنْ بَ عُدَتِ          
ا بِشَرْطِ إِمْكَانِ مُتَابَ عَةِ الِإمَامِ أَمَّا  نَ هُمَا جِدًّ الْمَسَافَةُ بَ ي ْ
تَزيِدَ  أَنْ لِ  فَ يُشْتَََطُ  الْمَسْجِدِ  غَيِْْ  مَكَانٍ  فِِ  إِنْ كَانََ 

نَ هُمَا أَوْ بَيَْ   الْمَأْمُومِ وَالصَّفِّ الَّذِى أَمَامَهُ  الْمَسَافَةُ بَ ي ْ
مُتَ تَابِعَةً عَلَى ثَلاثَاِئَةِ ذِراَعٍ   إِنْ كَانَ الْمَأْمُومُونَ صُفُوفاً 

 تَ قْريِبًا. 
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إِنْ تَ رَكَ الِإمَامُ التَّشَهُّدَ الَأوَّلَ وَأتََى بِهِ الْمَأْمُومُ  (  492)
 فَمَا حُكْمُ صَلاةِ الْمَأْمُومِ. 

وَتَ عَمَّدَ بَ          بِِلْْرُْمَةِ  عَالِمًا  إِنْ كَانَ  صَلاتهُُ  طلََتْ 
 ذَلِكَ وَإِلَِّ فَلا.

إِنْ سَجَدَ الِإمَامُ فِِ صَلاتهِِ سُجُودَ السَّهْوِ قَ بْلَ  ( 493)
صَلاةِ   حُكْمُ  فَمَا  عَمْدًا  الْمَأْمُومُ  وَتَ ركََهُ  يُسَلِّمَ  أَنْ 

 الْمَأْمُومِ.
الْمَ          تَ رَكَ  الِإمَامِ ثَُّ إِنْ  مَعَ  السَّهْوِ  سُجُودَ  أْمُومُ 

 سَلَّمَ بَطلََتْ صَلاتهُُ.  
الْمَأْمُومُ  (  494) وكََبَََّ  الِإحْرَامِ  تَكْبِيْةََ  الِإمَامُ  إِنْ كَبَََّ 

حُكْمُ صَلاةِ   فَمَا  هِ  لِشَكِِّ التَّكْبِيَْ  الِإمَامُ  أَعَادَ  بَ عْدَهُ ثَُّ 
 الْمَأْمُومِ.
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اَ           إِنْ حََْلَ الْمَأْمُومُ تَكْبِيْةََ الِإمَامِ الثَّانيَِةَ عَلَى أَنََّّ
لِقَطْعِ الُأولَ انْ قَطعََتْ قُدْوَتهُُ بِِلِإمَامِ وَإِنْ حَْلََهَا عَلَى  

قَطِعِ الْقُدْوَةُ.   أنََّهُ كَبَََّ بنِِيَّةِ الذِِّكْرِ لََْ تَ ن ْ
ومِ إِذَا قَ رَأَ جُزْءًا مِنَ الْفَاتََِةِ مَا حُكْمُ صَلاةِ الْمَأْمُ (  495)

 أَوْ كَبَََّ تَكْبِيْةََ الِإحْرَامِ أثَْ نَاءَ هُويِّهِ للِرُّكُوعِ. 
إِنْ قَ رَأَ جُزْءًا مِنَ الْفَاتََِةِ أَوْ كَبَََّ تَكْبِيْةََ الِإحْرَامِ          

نهِِ قاَئِمًا بَ عْدَ أَنْ مَالَ مَيْلًا شَدِيدًا بَِيْثُ خَرَجَ عَنْ كَوْ 
مَا صَحَّتْ قِرَاءَتهُُ وَلِ صَحَّ تَكْبِيْهُُ لِأنََّهُ يَ لْزَمُهُ أَنْ يَ قْرَأَ 

 الْفَاتََِةَ وَأَنْ يكَُبََِّ تَكْبِيْةََ الِإحْرَامِ وَهُوَ قاَئِم . 
مَا حُكْمُ مَنْ صَلَّى مُقْتَدِيًَ ثَُّ تَ بَيََّ لَهُ أنََّهُ كَانَ (  496)

اَهِ الِإمَامِ.  مُنْحَرفِاً عَ   نِ اتُِّ
إِذَا صَلَّى الْمَأْمُومُ عَلَى حَسَبِ اجْتِهَادِهِ فَطلََعَ         

أنََّهُ   عَلِمَ  وَأَنَّْىَ صَلاتَهُ ثَُّ  الِإمَامِ  اَهِ  غَيِْْ اتُِّ إِلَ  مُتَّجِهًا 
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إِنْ   أَمَّا  الِإمَامِ صَحَّتْ صَلاتهُُ  اَهِ  اتُِّ عَنِ  مُنْحَرفِاً  كَانَ 
الِإمَامِ ثَُّ  عَلِمَ  اَهِ  اتُِّ عَنِ  مُنْحَرفِاً  وَقَفَ  أنََّهُ  الَأوَّلِ  مِنَ   

 اقْ تَدَى بِهِ فَلا تَصِحُّ صَلاتهُُ.
شَخْص  دَخَلَ فِِ الصَّلاةِ مُقْتَدِيًَ بِشَخْصٍ ءَاخَرَ (  497)

يَدْخُلْ فِِ الصَّلاةِ مَاذَا   ثَُّ تَ بَيََّ للِْمُقْتَدِى أَنَّ الِإمَامَ لََْ 
 يَ فْعَلُ.  
بِِلِإمَامِ          الْقُدْوَةِ  نيَِّةَ  يعُِيدُ  بَلْ  صَلاتَهُ  يَ قْطَعُ  لِ 

 بَ عْدَ دُخُولِ الِإمَامِ فِِ الصَّلاةِ وَلِ يعُِيدُ تَكْبِيْةََ الِإحْرَامِ. 
مَاذَا يَ فْعَلُ الْمَأْمُومُ إِذَا جَلَسَ للِتَّشَهُّدِ الَأخِيِْ (  498)

قِرَاءَتهِِ للِتَّشَهُّدِ هَلْ سَجَدَ السُّجُودَ الثَّانَِِ    ثَُّ شَكَّ أثَْ نَاءَ 
 مِنَ الرَّكْعَةِ الَأخِيْةَِ أَمْ لِ. 

مَنْ شَكَّ فِِ تَ ركِْهِ السُّجُودَ الثَّانَِِ يَسْجُدُ ثَُّ يََْتِى         
 بِِلتَّشَهُّدِ وَيُسَلِّمُ بَ عْدَ سَلامِ إِمَامِهِ.        
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يََِبُ  (  499) الِِقْتِدَاءَ مَتَِ  يَ نْوِىَ  أَنْ  الْمَأْمُومِ  عَلَى 
 بِِلِإمَامِ أثَْ نَاءَ تَكْبِيْةَِ الِإحْرَامِ.  

أَوِ           الِِقْتِدَاءَ  يَ نْوِىَ  أَنْ  الْمَأْمُومِ  عَلَى  يََِبُ 
وَالصَّلاةِ   الْْمُُعَةِ  صَلاةِ  فِِ  التَّكْبِيِْ  أثَْ نَاءَ  الْْمََاعَةَ 

 ةِ الْمَجْمُوعَةِ للِْمَطَرِ. الْمُعَادَةِ وَالصَّلا
مَتَِ يََِبُ عَلَى الِإمَامِ نيَِّةُ الِإمَامَةِ أثَْ نَاءَ تَكْبِيْةَِ (  500)

 الِإحْرَامِ.
يََِبُ عَلَى الِإمَامِ أَنْ يَ نْوِىَ الِإمَامَةَ أَوِ الْْمََاعَةَ         

الْ  وَالصَّلاةِ  الْْمُُعَةِ  صَلاةِ  فِِ  التَّكْبِيِْ  مُعَادَةِ  أثَْ نَاءَ 
 وَالصَّلاةِ الْمَجْمُوعَةِ للِْمَطَرِ. 

 مَا هِىَ الصَّلاةُ الْمُعَادَةُ. ( 501)
يُصَلِّيهَا          الَّتِِ  الصَّلاةُ  هِىَ  الْمُعَادَةُ  الصَّلاةُ 

إِذَا   فَردًِا  مُن ْ هَا  صَلاَّ أَنْ  بَ عْدَ  ثََنيَِةً  مَرَّةً  جَُاَعَةً  الْمُسْلِمُ 
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يُصَلِّ  لَكِنَّهُ وَجَدَ رجَُلًا  هَا جَُاَعَةً  أَوْ صَلاَّ مَعَهُ جَُاَعَةً  ى 
أَراَدَ أَنْ يكُْسِبَ رجَُلًا جَاءَ ليُِصَلِىَّ حَتَِّ لِ تَ فُوتَهُ فَضِيلَةُ  

 الْْمََاعَةِ. 
 تَكَلَّمْ عَنِ الصَّلاةِ الْمَجْمُوعَةِ للِْمَطَرِ. ( 502)

يََُوزُ تَ قْدِيمُ الْعَصْرِ إِلَ الظُّهْرِ أَوْ تَ قْدِيمُ الْعِشَاءِ          
إِلَ الْمَغْرِبِ فِِ حَالِ الْمَطَرِ لِمَنِ اعْتَادَ أَن يُصَلِّىَ جَُاَعَةً  
فِِ مَسْجِدٍ لِمَشَقَّةِ الرُّجُوعِ إِلَ الْمَسْجِدِ للِصَّلاةِ الثَّانيَِةِ  

جُوزُ الْْمَْعُ بَيَْ الصَّلاتَيِْ تَ قْدِيماً إِذَا  بِسَبَبِ الْمَطَرِ فَ يَ 
يقَِيهِ   شَىْء   عِنْدَهُ  يوُجَدُ  وَلِ  الث َّوْبَ  يَ بُلُّ  الْمَطَرُ  كَانَ 
تُهُ بعَِيدًا عَنِ الْمَسْجِدِ وكََانَ الْمَطَرُ يَ نْزِلُ  الْبَ لَلَ وكََانَ بَ ي ْ

رُ إِلَ أَنْ دَخَلَ فِِ  فِِ أَوَّلِ الصَّلاةِ الُأولَ وَاسْتَمَرَّ الْمَطَ 
 الصَّلاةِ الثَّانيَِةِ.

 مَتَِ يََِبُ عَلَى الْمُسْلِمِيَ إِقاَمَةُ صَلاةِ الْْمُُعَةِ. (  503)
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الْبَالِغِيَ          الْمُقِيمِيَ  الَأحْرَارِ  الذُّكُورِ  عَلَى  يََِبُ 
 إِذَا كَانوُا  الْعَاقِلِيَ غَيِْْ الْمَعْذُوريِنَ إِقاَمَةُ صَلاةِ الْْمُُعَةِ 

 أَرْبعَِيَ مُكَلَّفِيَ مُسْتَ وْطِنِيَ فِِ أبَنِْيَةٍ لِ فِِ الْْيَِامِ.  
 مَنْ هُوَ الْمُسْتَ وْطِنُ وَالْمُقِيمُ وَالْمُسَافِرُ. ( 504)

الْمُسْتَ وْطِنُ هُوَ الَّذِى يقُِيمُ فِِ مَكَانٍ وَلِ يَ فَارقِهُُ         
 هُوَ مَنْ نَ وَى الِإقاَمَةَ فِِ بَ لَدٍ غَيِْْ  إِلَِّ لِْاَجَةٍ. وَالْمُقِيمُ 

مٍ أَوْ أَكْثَ رَ غَيَْْ يَ وْمَىِ الدُّخُولِ وَالْْرُُوجِ   وَطنَِهِ أَرْبَ عَةَ أَيََّ
أَمَّا الْمُسَافِرُ فَ هُوَ مَنْ نَ وَى الِإقاَمَةَ فِيهِ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَ عَةِ  

مٍ غَيَْْ يَ وْمَىِ الدُّخُولِ وَالْْرُُ     وجِ.أَيََّ
 هَلْ تَُِبُ صَلاةُ الْْمُُعَةِ عَلَى الْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ. (  505)

تَُِبُ صَلاةُ الْْمُُعَةِ عَلَى الْمُقِيمِ وَلِ تَُِبُ عَلَى          
الْمُسَافِرِ إِلَِّ أَنْ يَكُونَ عَاصِيًا بِسَفَرهِِ. وَلِ يُشْتَََطُ فِِ 
الْمَسَافِرِ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ طَويِلًا لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ 
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يَانَ بَ لَدِهِ قَ بْلَ الْفَجْ  رِ أَمَّا مَنْ غَادَرَ بَ عْدَ الْفَجْرِ  غَادَرَ بُ ن ْ
 وَدَخَلَ بَ لَدَ الْْمُُعَةِ فَ تَجِبُ عَلَيْهِ الْْمُُعَةُ. 

يَ وْمَ  (  506) الْعِيدِ  يَ وْمُ  وَافَقَ  إِذَا  الْْمُُعَةُ  تَسْقُطُ  هَلْ 
 الْْمُُعَةِ. 
لِ تَسْقُطُ صَلاةُ الْْمُُعَةِ بِصَلاةِ الْعِيدِ إِذَا وَافَقَ          

مُ الْعِيدِ يَ وْمَ الْْمُُعَةِ لِأَنَّ صَلاةَ الْعِيدِ سُنَّة  مُؤكََّدَة  أَمَّا  يَ وْ 
تُسْقِطُ  لِ  وَالسُّنَّةُ  مَُُتَّمَة   فَريِضَة   فَهِىَ  الْْمُُعَةِ  صَلاةُ 
الَّذِينَ   أيَ ُّهَا  تَ عَالَ ﴿يََ  لِقَوْلِهِ  هَا  عَن ْ تُُْزِئُ  الْفَريِضَةَ وَلِ 

نوُدِ  إِذَا  إِلَ ءَامَنُوا  فاَسْعَوْا  الْْمُُعَةِ  يَ وْمِ  مِنْ  ىَ للِصَّلاةِ 
تُمْ   إِنْ كُن ْ لَكُمْ  خَيْْ   ذَلِكُمْ  الْبَ يْعَ  وَذَرُوا  اللََِّّ  ذِكْرِ 
تَ عْلَمُونَ﴾ وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِليَْهِ جُُْهُورُ فُ قَهَاءِ الْمُسْلِمِيَ  

 وَرِوَايةٍَ عِنْدَ الْْنََابلَِةِ.  مِنَ الْْنََفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ 
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وَذَهَبَ الْْنََابلَِةُ فِِ الرِِّوَايةَِ الُأخْرَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْعِيدَ  
اَ يُصَلِّى الظُّهْرَ.    لِ يطُاَلَبُ بِصَلاةِ الْْمُُعَةِ مُطْلَقًا وَإِنََّّ

وْ  مَا حُكْمُ التَّشَاغُلِ عَنِ صَلاةِ الْْمُُعَةِ ببَِ يْعٍ أَ (  507)
 شِرَاءٍ.

يَُْرُمُ التَّشَاغُلُ عَنِ الْْمُُعَةِ بنَِحْوِ بَ يْعٍ أَوْ شِرَاءٍ          
أَوْ إِجَارةٍَ بَ عْدَ الَأذَانِ الثَّانِِ إِلَ انتِْهَاءِ الصَّلاةِ أَمَّا بَ عْدَ  
يكُْرَهُ.   فإَِنَّهُ  الثَّانِِ  الَأذَانِ  وَقَ بْلَ  الصَّلاةِ  وَقْتِ  دُخُولِ 

خْصُ سَيَّارةََ الُأجْرَةِ للِذَّهَابِ لِصَلاةِ  أَمَّا لَوْ ركَِبَ الشَّ 
فَلا  هَا  عَن ْ تَشَاغُل   فِيهِ  ليَْسَ  هَذَا  لِأَنَّ  فَ يَجُوزُ  الْْمُُعَةِ 

 يُ ؤَخِّرُهُ عَنِ الصَّلاةِ.  
 مَا هِىَ شُرُوطُ صِحَّةِ صَلاةِ الْْمُُعَةِ. ( 508)

تُصَ          وَأَنْ  الظُّهْرِ  وَقْتِ  فِِ  تُصَلَّى  جَُاَعَةً أَنْ  لَّى 
لَهَا بَ عْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ.   وَخُطْبَ تَانِ قَ ب ْ
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 مَا هِىَ أَركَْانُ الْْطُْبَ تَيِْ. ( 509)
النَّبِِّ          عَلَى  وَالصَّلاةُ  اللََِّّ  حَْْدُ  الْْطُْبَ تَيِْ  أَركَْانُ 

ةُ ءَايةٍَ صلى الله عليه وسلم وَالْوَصِيَّةُ بِِلت َّقْوَى فِِ كُلِّ مِنَ الْْطُْبَ تَيِْ وَقِرَاءَ 
عَاءُ للِْمُؤْمِنِيَ فِِ الثَّانيَِةِ كَقَوْلِ  مُفْهِمَةٍ فِِ إِحْدَاهَُْا وَالدُّ

  اللَّهُمَّ اغْفِرْ للِْمُؤْمِنِيَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.
 مَا مَعْنََ اللَّهُمَّ اغْفِرْ للِْمُؤْمِنِيَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. ( 510)

مَنِ           صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولُ  للِْمُؤْمِنِيَ قاَلَ  اسْتَ غْفَرَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَة، أَىْ مَنْ 
قاَلَ رَبِّ اغْفِرْ للِْمُؤْمِنِيَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يكُْتَبُ لَهُ حَسَنَات  

نِ بِعَدَدِ الْمُؤْمِنِيَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنَ الِإنْسِ وَالِْْنِّ مِنْ زمََ 
سَيِِّدِنََ ءَادَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَ الآنَ. وَمَعْنََ اللَّهُمَّ اغْفِرْ 
عُصَاةِ  لبَِ عْضِ  اغْفِرْ  اللَّهُمَّ  وَالْمُؤْمِنَاتِ  للِْمُؤْمِنِيَ 
الْمُسْلِمِيَ   عُصَاةِ  وَلبَِ عْضِ  ذُنوُبِِِمْ  بَ عْضَ  الْمُسْلِمِيَ 
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يعَ ذُنوُبِِِمْ وَليَْسَ مَعْنَ  اهُ رَبِّ اغْفِرْ لِْمَِيعِ الْمُسْلِمِيَ جَُِ
عُصَاةِ  مِنْ  قِسْم   يَدْخُلَ  أَنْ  بدَُّ  لِ  لِأنََّهُ  ذُنوُبِِِمْ  يعَ  جَُِ
الْمُسْلِمِيَ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائرِِ نََرَ جَهَنَّمَ لَكِنْ لِ يَُلُْدُونَ 

اعَةِ مَُُمَّدٍ  فِيهَا بِدَليِلِ قَ وْلِهِ صلى الله عليه وسلم يَُْرُجُ نََس  مِنَ النَّارِ بِشَفَ 
يعِ الْمُسْلِمِيَ   عَاءُ بنَِجَاةِ جَُِ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، فَلا يََُوزُ الدُّ
عَنْهُ أنََّهُ   ُ رْدَاءِ رَضِىَ اللََّّ مِنْ دُخُولِ النَّارِ. وَعَنْ أَبِِ الدَّ
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ مَنِ اسْتَ غْفَرَ للِْمُؤْمِنِيَ  قاَلَ سََِ

عًا وَعِشْريِنَ مَرَّةً كَانَ مِنَ الَّذِينَ وَالْمُ  ؤْمِنَاتِ كُلَّ يَ وْمٍ سَب ْ
الِإمَامُ  قاَلَ  الْأَرْضِ.  أَهْلُ  بِِِمْ  وَيُ رْزَقُ  لََمُْ  يُسْتَجَابُ 
ُ إِسْنَادُهُ حَسَن . وَلُِْصُولِ السِّرِِّ فِِ أَنْ  الَْرََرِىُّ رَحَِْهُ اللََّّ

عْوَةِ لِ بُ  دَّ أَنْ يَسْتَ غْفِرَ كُلَّ يَ وْمٍ، وَالسِّرُّ  يَصِيَْ مََُابَ الدَّ
 يَُْصُلُ حَتَِّ لَوْ كَانَ الْمُسْتَ غْفِرُ فاَسِقًا.  

 اذكُْرْ بَ عْضَ شُرُوطِ الْْطُْبَ تَيِْ. ( 511)
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مِنْ شُرُوطِ الْْطُْبَ تَيِْ أَنْ يَكُونَ الْْطَِيبُ طاَهِرًا         
بََِ وَعَنِ النَّجَاسَةِ غَيِْْ الْمَعْفُوِِّ عَنِ الْْدََثَيِْ الَأصْغَرِ وَالَأكْ 

بِِلَأركَْانِ   يََْتِىَ  وَأَنْ  قَدَرَ  إِنْ  قاَئِمًا  للِْعَوْرةَِ  سَاترًِا  هَا  عَن ْ
 بِِلْعَرَبيَِّةِ وَأَنْ يََْلِسَ بَيَْ الْْطُْبَ تَيِْ. 

مَاذَا يَ فْعَلُ الِإمَامُ إِذَا انْ تَ قَضَ وُضُوؤُهُ فِِ صَلاةِ  (  512)
 مُعَةِ.   الُْْ 

الُأولَ           الرَّكْعَةِ  فِِ  الِإمَامِ  وُضُوءُ  انْ تَ قَضَ  إِذَا 
بَطلََتْ صَلاتهُُ وكََذَلِكَ صَلاةُ الْمَأْمُومِيَ لِأنََّهُ لََْ تتَِمْ لََمُُ  
الرَّكْعَةُ الَّتِِ تُدْرَكُ بِِاَ صَلاةُ الْْمُُعَةِ فَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ 

مُ  الصَّلاةِ أَ  مَّا إِذَا انْ تَ قَضَ وُضُوؤُهُ فِِ الرَّكْعَةِ الثَّانيَِةِ فَ يُ قَدِِّ
وَيَ نْوِى  بِِِمْ  وَيكُْمِلُ  الِإمَامَةَ  يَ نْوِى  هُوَ  ثَُّ  إِمَامًا  غَيْْهَُ 
الْمَأْمُومُونَ الِِقْتِدَاءَ بِهِ. وَأَمَّا إِذَا انْ تَ قَضَ وُضُوءُ الِإمَامِ  
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الثَّانِ  الْْطُْبَةِ  يَ تَ وَضَّأُ  بَيَْ  بَلْ  يَضُرُّ  فَلا  الصَّلاةِ  وَبَيَْ  يَةِ 
 وَيُصَلِّى بِِِمْ. 

صَلاةِ  (  513) حُضُورَ  أَراَدَ  مَنْ  يَ فْعَلَ  أَنْ  يُسَنُّ  مَاذَا 
 الْْمُُعَةِ. 
الْْمُُعَةِ           يَ وْمَ  اغْتَسَلَ  مَنِ  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولُ  قاَلَ 

وَاسْتََِّ )أَىِ اسْتَاكَ بِِلسِّوَاكِ( وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ  
يََْتِىَ  حَتَِّ  خَرَجَ  ثَُّ  ثيَِابِهِ  أَحْسَنِ  مِنْ  وَلبَِسَ  عِنْدَهُ 

يَ تَخَطَّ رقِاَبَ النَّاسِ ثَُّ  ُ الْمَسْجِدَ وَلََْ   ركََعَ مَا شَاءَ اللََّّ
لِمَا  الِإمَامُ كَانَتْ كَفَّارةًَ  خَرَجَ  إِذَا  وَأنَْصَتَ  يَ ركَْعَ  أَنْ 
لَهَا رَوَاهُ الْْاَكِمُ وَأبَوُ دَاوُدَ.   نَ هَا وَبَيَْ الْْمُُعَةِ الَّتِِ قَ ب ْ بَ ي ْ
 وَرَوَى الْبُخَارِىُّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ 

الْْمُُعَةَ فَ لْيَ غْتَسِلْ، فَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَراَدَ حُضُورَ صَلاةِ  
الْْمُُعَةِ أَنْ يَ غْتَسِلَ غُسْلَ الْْمُُعَةِ وَيَ قُصَّ شَاربِهَُ بَِيْثُ  
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يَ نْوِى  إِنْ طاَلَتْ  أَظاَفِرَهُ  يُ قَلِّمَ  وَأَنْ  تَظْهَرُ حُْْرَةُ شَفَتَ يْهِ 
اءً بِرَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم فَ قَدْ رَوَى الْبَ زَّارُ بِذَلِكَ السُّنَّةَ اقْتِدَ 

ُ عَنْهُ أَنَّ  وَالطَّبََاَنُِِّ فِِ الَأوْسَطِ عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ رَضِىَ اللََّّ
يَ وْمَ   شَاربِهَُ  وَيَ قُصُّ  أَظْفَارهَُ  يُ قَلِّمُ  صلى الله عليه وسلم كَانَ  اللََِّّ  رَسُولَ 

وَ  الصَّلاةِ.  إِلَ  يَُْرُجَ  أَنْ  قَ بْلَ  أَنْ  الْْمُُعَةِ  لَهُ  يُسْتَحَبُّ 
ذكََرِ   فَ وْقَ  النَّابِتُ  الشَّعَرُ  بِِلْعَانةَِ  وَالْمُرَادُ  عَانَ تَهُ  يَُْلِقَ 
وَأَفْضَلُهَا   ثيَِابِهِ  أَحْسَنَ  يَ لْبَسَ  وَأَنْ  وَحَوَاليَْهِ  الرَّجُلِ 
اَ خَيُْْ الثِّيَابِ،  الْبَ يَاضُ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْكُمْ بِِلْبَ يَاضِ فإَِنََّّ

ىْ أَنَّ الثِّيَابَ الْبَ يْضَاءَ أَحْسَنُ الثِّيَابِ. وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَ 
وَمُسْلِم  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ   الْبُخَارِىُّ  فَ قَدْ رَوَى  يَسْتَاكَ  أَنْ 
صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قاَمَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فاَهُ )أَىْ يَدْلُكُ فَمَهُ(  

مُؤكََّ  سُنَّة   فَ هُوَ  أَجْرَ بِِلسِّوَاكِ،  يُضَاعِفُ  وَالسِّوَاكُ  دَة ، 
الصَّلاةِ إِلَ السَّبْعِيَ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم ركَْعَتَانِ بِسِوَاكٍ خَيْْ  مِنْ 
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سَبْعِيَ ركَْعَةً بِغَيِْْ سِوَاكٍ. وَيُسْتَحَبُّ للِرَّجُلِ أَنْ يَ تَطيََّبَ 
لََاَ فَ يُكْرَهُ  الْمَرْأَةُ  أَمَّا  الْمِسْكُ  الطِّيبِ  أَنْ    وَأَطْيَبُ 

إِلَ   رَ  يُ بَكِِّ أَنْ  لَهُ  وَيُسْتَحَبُّ  بَ يْتِهَا.  مِنْ  وَتََْرُجَ  تَ تَطيََّبَ 
ُ عَنْهُ أنََّهُ   الصَّلاةِ فَ قَدْ رَوَى الْبُخَارِىُّ عَنْ أنََسٍ رَضِىَ اللََّّ
رُ بِِلْْمُُعَةِ وَنقَِيلُ بَ عْدَ الْْمُُعَةِ. وَيُسْتَحَبُّ   قاَلَ كُنَّا نُ بَكِِّ

رُجَ مِنْ بَ يْتِهِ بِرجِْلِهِ الْيُمْنََ وَأَنْ يَ قُولَ بِسْمِ اللََِّّ لَهُ أَنْ يَُْ 
. وَفِِ مُسْنَدِ  ةَ إِلَِّ بِِللََِّّ تَ وكََّلْتُ عَلَى اللََِّّ لِ حَوْلَ وَلِ قُ وَّ
  ُ أَحَْْدَ وَسُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الْْدُْرِىِّ رَضِىَ اللََّّ

قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ  
بَ يْتِهِ إِلَ الصَّلاةِ فَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِِِّ أَسْألَُكَ بَِقِّ السَّائلِِيَ 
أَخْرُجْ أَشَرًا وَلِ بَطَرًا   عَلَيْكَ وَبَِقِّ مَِْشَاىَ هَذَا فإَِنِِِّ لََْ 

اتِِّ  خَرَجْتُ  سَُْعَةً،  وَلِ  رِيََءً  وَابتِْغَاءَ وَلِ  سَخَطِكَ  قَاءَ 
لِ   تَ غْفِرَ  وَأَنْ  النَّارِ  مِنَ  تُ نْقِذَنِِ  أَنْ  أَسْألَُكَ  مَرْضَاتِكَ، 
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ُ بِهِ سَبْعِيَ   ذُنوُبِِ إِنَّهُ لِ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ إِلَِّ أنَْتَ، وكََّلَ اللََّّ
إِ  الْمَرْأَةُ  ذَهَبَتِ  وَإِذَا  لَهُ.  يَسْتَ غْفِرُونَ  مَلَكٍ  لَ ألَْفَ 

أَنْ   وَلََاَ  ثَ وَاب   لََاَ  عَاءَ كَانَ  الدُّ هَذَا  وَقاَلَتْ  الْمَسْجِدِ 
تَ عْتَكِفَ فِِ الْمَسْجِدِ. اللَّهُمَّ إِنِِِّ أَسْألَُكَ بَِقِّ السَّائلِِيَ 
عَلَيْكَ أَىْ مُتَ وَسِّلًا إِليَْكَ فِِ قَضَاءِ الْْاَجَةِ بِاَ للِسَّائلِِيَ 

الْفَضْلِ  مِنَ  فَضْلِكَ عِنْدَك  بِقُْتَضَى  يَسْتَحِقُّونهَُ  الَّذِى   
. فإَِنِِِّ لََْ أَخْرُجْ أَشَرًا   وَوَعْدِكَ وَجُودِكَ وَإِحْسَانِكَ يََ اللََّّ
وَلِ بَطَرًا وَلِ رِيََءً وَلِ سَُْعَةً أَىْ مَا خَرَجْتُ لِيَْىَ النَّاسُ 

للِرِِّيََ  وَلِ  بِِلْعِبَادَةِ  مُعْتٍَِ  إِنْسَان   وَلِ أنََّنَِ  للِْبَطَرِ  وَلِ  ءِ 
لِلْأَشَرِ، وَالْبَطَرُ الْعُجْبُ وَالَأشَرُ الْكِبَُْ. وَهَذَا الْْدَِيثُ 
بِِلأنَبِْيَاءِ   تَ عَالَ  اللََِّّ  إِلَ  الت َّوَسُّلِ  جَوَازِ  فِِ  صَريِح  
وَالصَّالِِْيَ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَ قْرَأَ سُورةََ الْكَهْفِ لِْدَِيثِ  

مَنْ قَ رَأَ سُورةََ الْكَهْفِ يَ وْمَ الْْمُُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ   الْْاَكِمِ 
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النُّورِ مَا بَيَْ الْْمُُعَتَيِْ، وَأَنْ يكُْثِرَ مِنَ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِِّ 
لَةَ الْْمُُعَةِ وَيَ وْمَ  صلى الله عليه وسلم لِْدَِيثِ أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلاةِ عَلَىَّ ليَ ْ

ُ عَلَيْهِ بِِاَ عَشْرًا الْْمُُعَةِ فَمَنْ صَلَّى عَ  لَىَّ صَلاةً صَلَّى اللََّّ
لَهُ  ذَلِكَ كُنْتُ  فَ عَلَ  فَمَنْ  بلَِفْظِ  وَرَوَاهُ  هَقِىُّ  الْبَ ي ْ رَوَاهُ 
يَدْخُلَ   أَنْ  وَيُسَنُّ  الْقِيَامَةِ.  يَ وْمَ  شَافِعًا  أَوْ  شَهِيدًا 

ال اللََِّّ  بِسْمِ  وَيَ قُولَ  الْيُمْنََ  بِرجِْلِهِ  صَلِّ  الْمَسْجِدَ  لَّهُمَّ 
أبَْ وَابَ رَحْْتَِكَ  افْ تَحْ لِ  عَلَى سَيِِّدِنََ مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ 
وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَنْ يُصَلِّىَ ركَْعَتَيِْ قَ بْلَ 
أَنْ يََْلِسَ يَ نْوِى بِِِمَا تََِيَّةَ الْمَسْجِدِ لِْدَِيثِ إِذَا دَخَلَ  

الْ  رَوَاهُ أَحَدكُُمُ  يُصَلِّىَ ركَْعَتَيِْ  يََْلِسْ حَتَِّ  مَسْجِدَ فَلا 
الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِم . وَيُسَنُّ أَنْ يَُْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ بِرجِْلِهِ 
الْيُسْرَى وَيَ قُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِِّدِنََ مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ 

  إِنِِِّ أَسْألَُكَ مِنْ فَضْلِكَ. 
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 تَكَلَّمْ عَنْ فَضْلِ الت َّبْكِيِْ لِصَلاةِ الْْمُُعَةِ. ( 514)
أَنَّ          أَوْسٍ  بنِ  أَوْسِ  حَدِيثِ  مِنْ  هَقِىُّ  الْبَ ي ْ رَوَى 

وَابْ تَكَرَ  الْْمُُعَةِ  يَ وْمِ  فِِ  بَكَّرَ  مَنْ  قاَلَ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ 
لََْ يَ لْغُ كَانَ وَغَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَمَشَى وَلََْ يَ ركَْبْ وَأنَْصَتَ وَ 

لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَُْطوُهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا، أَىْ 
مِنَ الن َّوَافِلِ. مَنْ بَكَّرَ فِِ يَ وْمِ الْْمُُعَةِ أَىْ خَرَجَ فِِ أَوَّلِ 
فَ عَلَ   أَىْ  وَابْ تَكَرَ  الْْمُُعَةِ،  لِصَلاةِ  الْفَجْرِ  بَ عْدَ  الن َّهَارِ 

ينِ خَيْْاً   كَأَنْ قَ رَأَ الْقُرْءَانَ أَوْ ذكََرَ اللَََّّ أَوْ عَلَّمَ عِلْمَ الدِِّ
ليَِ وْمِ   بِِلْغُسْلِ  زَوْجَتَهُ  أَمَرَ  أَىْ  وَغَسَّلَ  أَفْضَلُ،  وَهُوَ 
مُؤكََّدَة   سُنَّة   وَهُوَ  الْْمُُعَةِ  غُسْلَ  أَىْ  وَاغْتَسَلَ  الْْمُُعَةِ، 

كْثَ رَ ثَ وَابِ الْْمُُعَةِ، وَمَشَى أَىْ  وَتَ ركُْهُ بِلا عُذْرٍ يذُْهِبُ أَ 
وَلََْ   للِْخَطِيبِ  أَىْ  وَأنَْصَتَ  يَ ركَْبْ،  وَلََْ  الْْمُُعَةِ  لِصَلاةِ 
يَ لْغُ أَىْ لََْ يَ تَكَلَّمْ أثَْ نَاءَ الْْطُْبَةِ فإَِنْ تَكَلَّمَ بِلا عُذْرٍ فَلا 
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لَغَا فَلا جُُعَُةَ  ثَ وَابَ لَهُ فِِ صَلاةِ الْْمُُعَةِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ  
لَهُ   قَى  يَ ب ْ أنََّهُ  مُرَادُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم  يَكُونَ  أَنْ  لَهُ، وَيَُْتَمِلُ 
شَىْء  مِنَ الث َّوَابِ الْقَلِيلِ. وَيُسْتَحَبُّ لَهُ قَ بْلَ الْْطُْبَةِ أَنْ  

  يَشْتَغِلَ بِعِبَادَةٍ كَصَلاةٍ أَوْ ذِكْرٍ أَوْ تِلاوَةِ قُ رْءَانٍ.
 الْْمُُعَةِ.  خُطْبَةِ  أثَْ نَاءَ  الْكَلامِ  حُكْمُ  مَا (515)

 الْكَلامُ   يَُْرُمُ   وَلِ  للِْخَطِيبِ   الِإنْصَاتُ   يُسْتَحَبُّ         
  عُذْرٍ   بِلا  الْْطُْبَةِ   أثَْ نَاءَ   تَكَلَّمَ   فَمَنْ   يكُْرَهُ   بَلْ   الْْطُْبَةِ   أثَْ نَاءَ 
  خَارجَِ   تَكَلَّمَ   إِذَا   وكََذَلِكَ   الْْمُُعَةِ   صَلاةِ   فِِ   لَهُ   ثَ وَابَ   فَلا

 الَّذِى   مَثَلُ   صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ   رَسُولُ   قاَلَ   مِنْهُ   قَريِبًا  وكََانَ   الْمَسْجِدِ 
  يَُْمِلُ   الِْْمَارِ   كَمَثَلِ   يَُْطُبُ   وَالْْطَِيبُ   الْْمُُعَةِ   يَ وْمَ   يَ تَكَلَّمُ 
.  رَوَاهُ   أَسْفَاراً هَقِىُّ  قَ بْلَ   كَرَاهَةٍ   بِلا  الْكَلامُ   وَيُ بَاحُ   الْبَ ي ْ
 تُكْرَهُ   وَلِ  الْْطُْبَ تَيِْ.  وَبَيْ   انتِْهَائهَِا  وَبَ عْدَ   بِِلْْطُْبَةِ   الْبَدْءِ 
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هِ   ذِكْرِ   عِنْدَ   النَّبِِّ   عَلَى  الصَّلاةُ    بَلْ   الْْطُْبَةِ   أثَْ نَاءَ   صلى الله عليه وسلم  اسَِْ
   تُشْرعَُ.

  الدُّخُولِ   عِنْدَ   يَ قُولَ   أَنْ   للِْمُسْلِمِ   يُسْتَحَبُّ   مَاذَا   (516)
 مِنْهُ.  وَالْْرُُوجِ  سْجِدِ الْمَ  إِلَ 

مَ   نيِ َّتَهُ   يُُلِْصَ   أَنْ   لَهُ   يُسْتَحَبُّ           الْيُمْنََ   رجِْلَهُ   وَيُ قَدِِّ
  وَسَلِّمْ   صَلِِّ   اللَّهُمَّ   لِلََِّّ   الْْمَْدُ   اللََِّّ   بِسْمِ   وَيَ قُولَ   الدُّخُولِ   فِِ 

 وَافْ تَحْ   ذُنوُبِِ   لِ   اغْفِرْ   اللَّهُمَّ   مَُُمَّدٍ   ءَالِ   وَعَلَى  مَُُمَّدٍ   عَلَى
 الْكَرِيمِ   وَبِوَجْهِهِ   الْعَظِيمِ   بِِللََِّّ   أَعُوذُ   رَحْْتَِكَ   أبَْ وَابَ   لِ 

 أَنْ   لَهُ   وَيُسْتَحَبُّ   الرَّجِيمِ.  الشَّيْطاَنِ   مِنَ   الْقَدِيمِ   وَسُلْطاَنهِِ 
مَ   الْْمَْدُ   اللََِّّ   بِسْمِ   وَيَ قُولَ   الْْرُُوجِ   فِِ   الْيُسْرَى  رجِْلَهُ   يُ قَدِِّ

 اللَّهُمَّ   مَُُمَّدٍ   ءَالِ   وَعَلَى  مَُُمَّدٍ   عَلَى  وَسَلِّمْ   صَلِِّ   اللَّهُمَّ   لِلََِّّ 
 أَعِذْنِِ   اللَّهُمَّ   فَضْلِكَ   أبَْ وَابَ   لِ   وَافْ تَحْ   ذُنوُبِِ   لِ   اغْفِرْ 

  الرَّجِيمِ. الشَّيْطانِ  مِنَ 
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إِذَا  (  517) يَ فْعَلَ  أَنْ  للِْمُسْلِمِ  يُسْتَحَبُّ  دَخَلَ  مَاذَا 
 الْمَسْجِدَ. 

يُسْتَحَبُّ لِمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَنْ يُصَلِّىَ ركَْعَتَِْ         
فِِ   للِْجَالِسِ  بَغِى  وَيَ ن ْ يََْلِسَ  أَنْ  قَ بْلَ  الْمَسْجِدِ  تََِيَّةِ 
الْمَسْجِدِ أَنْ يَ نْوِىَ الِِعْتِكَافَ فِِ الْمَسْجِدِ وَأَنْ يكُْثِرَ 

مِنْ ذِكْرِ اللََِّّ  الْعُلُومَ فِيهِ  يَ تَدَارَسَ  وَأَنْ  الْقُرْءَانِ  وَقِرَاءَةِ   
ينِيَّةَ وَلِ يََُوزُ لَهُ أَنْ يُشَوِشَ عَلَى الْمُصَلِّيَ أَوْ عَلَى   الدِِّ

ينِ.   مَنْ يدَُرِِّسُ عِلْمَ الدِِّ
 مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَد  مَاذَا يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَ فْعَلَ. ( 518)

أُذُنهِِ           فِِ  وَيقُِيمَ  الْيُمْنََ  أُذُنهِِ  فِِ  يُ ؤَذِّنَ  أَنْ  يُسَنُّ 
الْيُسْرَى أَوَّلَ وِلِدَتهِِ وَيُسَنُّ أَنْ يَُُنِِّكَهُ بتَِمْرٍ أَوْ حُلْوٍ غَيْْهِِ  
فَ يَمْضَغَهُ ويَدْلِكَ بِهِ حَنَكَهُ دَاخِلَ فَمِهِ ليَِ نْزِلَ مِنْهُ شَىْء  

الْيَ وْمِ السَّابِعِ بِِسْمٍ حَسَنٍ إِلَ الْْوَْفِ  يَهُ فِِ  يُسَمِِّ وَأَنْ   
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وَأَنْ يَُْلِقَ شَعَرَهُ وَيَ تَصَدَّقَ بِوَزْنهِِ ذَهَبًا أو فِضَّةً وَأَنْ يَذْبَحَ 
شَاةً مِنْ غَيِْْ أَنْ يَكْسِرَ عَظْمَهَا وَيَ تَصَدَّقَ بثُِ لُثٍ وَيََْعَلَ 

هَا  ثُ لثُاً لِأَهْلِ بَ يْتِهِ وَثُ لثًُ  ا يُ هْدِيهِ وَيُُْسَبُ يَ وْمُ الْوِلِدَةِ مِن ْ
وَلِ   أَطاَقَ  إِنْ  وِلِدَتهِِ  سَابِعِ  فِِ  خِتَانهِِ  تَ عْجِيلُ  وَيُسَنُّ 

هَا.   يُُْسَبُ يَ وْمُ الْوِلِدَةِ مِن ْ
 مَاذَا يََِبُ للِْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ.  ( 519)

وَالصَّلاةُ           وَتَكْفِينُهُ  غَسْلُهُ  وُجُوبًِ كِفَائيًِّا  يََِبُ 
نَ يْهِ  عَي ْ تَ غْمِيضُ  وَيُسْتَحَبُّ  حَيًّا.  وُلِدَ  إِذَا  وَدَفْ نُهُ  عَلَيْهِ 
حَالَ  يُ قَالَ  وَأَنْ  مَنْظَرُهُ  فَ يَ قْبُحَ  مَفْتُوحَتَيِْ  قَى  تَ ب ْ لئَِلاَّ 

ى مِلَّةِ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وَيُسْتَحَبُّ  إِغْمَاضِهِ بِسْمِ اللََِّّ وَعَلَ 
قَى  شَدُّ لَْيَْ يْهِ بِعِصَابةٍَ عَريِضَةٍ تُ رْبَطُ فَ وْقَ رأَْسِهِ لئَِلاَّ يَ ب ْ

 فَمُهُ مَفْتُوحًا فَ تَدْخُلَهُ الَْوََامُّ. 
 مَاذَا يََِبُ لِسْقِطٍ وُلِدَ مَيِِّتًا. ( 520)
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وَدَ          وَتَكْفِينُهُ  غَسْلُهُ  فِيهِ يََِبُ  ظَهَرَتْ  إِنْ  فْ نُهُ 
خِلْقَةُ ءَادَمِىِّ وَلِ يُصَلَّى عَلَيْهِ أَمَّا إِنْ لََْ تَظْهَرْ فِيهِ خِلْقَةُ 

  ءَادَمِىِّ فَ يُسَنُّ لَفُّهُ بِِرْقَةٍ وَدَفْ نُهُ.
 تَكَلَّمْ عَنْ كَيْفِيَّةِ غَسْلِ الْمَيِِّتِ. ( 521)

إِ          للِْمَيِِّتِ  الْغُسْلِ  إِنْ كَانَتْ أَقَلُّ  النَّجَاسَةِ  زاَلَةُ 
رِ   الْمُطَهِِّ بِِلْمَاءِ  مَرَّةً  الْبَدَنِ  يعِ  جَُِ وَتَ عْمِيمُ  بَدَنهِِ  عَلَى 
وَالَأفْضَلُ تَ ثْلِيثُ غَسْلِهِ. وَيُسَنُّ أَنَّ يُ غْسَلَ فِِ خَلْوَةٍ لِ  

ونَ تََْتَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِلَِّ الْغَاسِلُ وَمُعِينُهُ وَوَليُِّهُ وَأَنْ يَكُ 
يُ غَطَّى وَجْهُهُ   يُ غْسَلَ فِِ قَمِيصٍ وَأَنْ  أَنْ  سَقْفٍ وَيُسَنُّ 
لَةُ. وَيُسَنُّ أَنْ يَ غُضَّ الْغَاسِلُ  بِِرْقَةٍ وَأَنْ يُسْتَ قْبَلَ بِهِ الْقِب ْ
بَصَرَهُ عَنْ غَيِْْ عَوْرتَهِِ وَأَمَّا عَنْ عَوْرتَهِِ فَ وَاجِب  وَالْمُرَادُ  

مَا بَيَْ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. وَيُسَنُّ غَسْلُهُ بِاَءٍ بَِردٍِ    بِِلْعَوْرةَِ 
غَسْلِهِ سِدْر  وَفِِ ءَاخِرهِِ  الْمَاءِ فِِ أَوَّلِ  مَعَ  يَكُونَ  وَأَنْ 
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شَىْء  قلَِيل  مِنْ كَافُورٍ لِأَنَّ راَئِحَتَهُ تَطْرُدُ الَْوََامَّ. وَيَُْرُمُ 
ائِلٍ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لِ يَمَسَّ سَائرَِ بَدَنهِِ مَسُّ عَوْرتَهِِ بِغَيِْْ حَ 

فِِ   خِرْقَة   هَا  وَعَلَي ْ إِصْبَ عَهُ  يدُْخِلَ  أَنْ  وَيُسَنُّ  إِلَِّ بِِرْقَةٍ. 
فَمِهِ وَيمُِرَّهَا عَلَى أَسْنَانهِِ وَيزُيِلَ مَا فِِ مِنْخَرَيْهِ مِنْ أَذًى  

. ثَُّ بِِِصْبَعِهِ مَعَ شَىْءٍ مِنَ الْمَاءِ وَيُ وَ  ضِّئَهُ كَوُضُوءِ الْْىَِّ
الْمَيِِّتِ   غَسْلِ  نيَِّةِ  مَعَ  وَسِدْرٍ  بِاَءٍ  رأَْسِهِ  بِغَسْلِ  يَ بْدَأُ 
وَيُسَرِِّحُ شَعْرَهُ بِِشْطٍ وَاسِعِ الَأسْنَانِ ثَُّ لِْيَْ تَهُ ثَُّ يَ غْسِلُ 

قَّهُ الأيَْسَرَ ثَُّ  بِِذََا الْمَاءِ شِقَّهُ الَأيْمنََ مَا أَقْ بَلَ مِنْهُ ثَُّ شِ 
مُ  يَ غْسِلُ شِقَّهُ الَأيْمنََ مِنْ خَلْفٍ ثَُّ شِقَّهُ الأيَْسَرَ ثَُّ يُ عَمِِّ
زاَلَةِ السِّدْرِ. ثَُّ بَ عْدَ إِزاَلتَِهِ يَصُبُّ الْمَاءَ  بَدَنهَُ بِِلْمَاءِ لِإِ

يعِ بَدَنهِِ يَ فْعَلُ ذَلِكَ ثَلاثًَ يَصُبُّ فِِ الثَّالِ  ثَةِ مَاءً  عَلَى جَُِ
ةٍ  فِيهِ شَىْء  مِنَ الْكَافُورِ وَيَمْسَحُ بَطْنَهُ بيَِدِهِ الْيُسْرَى بِقُوَّ
عَلَى   إِجْلاسِهِ  بَ عْدَ  الثَّلاثِ  الْغَسَلاتِ  مِنَ  فِِ كُلِّ 
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الْمُغْتَسَلِ مَائِلًا إِلَ وَراَئهِِ وَوَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنََ عَلَى كَتِفِهِ 
نُ قْ  الْيُمْنََ  وَإِبِْاَمَهُ فِِ  إِلَ ركُْبَتِهِ  ظَهْرَهُ  وَمُسْنِدًا  قَ فَاهُ  رَةِ 

يُ نَشِّفُهُ بِِرْقَةٍ وَيَضَعُهُ   فِيهِ مِنَ الْفَضَلاتِ ثَُّ  مَا  ليُِخْرجَِ 
لَهُ أَنْ يَ غْسِلَهَا فَ قَدْ   فِِ كَفَنِهِ. وَمَنْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ يََُوزُ 

هُمَا لَكِنْ لِ يََُوزُ لَهُ أَنْ  غَسَلَ عَلِىٌّ فاَطِمَةَ رَضِىَ اللََُّّ   عَن ْ
يَ نْظرَُ بِشَهْوَةٍ إِلَ مَا بَيَْ سُرَّتُِاَ وَركُْبَتِهَا بَ عْدَ مَوْتُِاَ وَلَوْ 
فَسِخُ بِوَْتُِاَ فَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ   عِنْدَ تَ غْسِيلِهَا لِأَنَّ النِِّكَاحَ يَ ن ْ

وزُ للِْمَرْأَةِ أَنْ تَ غْسِلَ جُِاَعُهَا وَلِ يَُْرُمُ عَلَيْهِ لَمْسُهَا. وَيََُ 
زَوْجَهَا الْمَيِِّتَ فَ قَدْ غَسَلَتْ أَسَْاَءُ بنِْتُ عُمَيْسٍ زَوْجَهَا  

هُمَا.   ُ عَن ْ  أَبَِ بَكْرٍ بَ عْدَ وَفاَتهِِ رَضِىَ اللََّّ
 تَكَلَّمْ عَنْ تَكْفِيِ الْمَيِِّتِ الْمُسْلِمِ.  ( 522)

يعَ الْبَدَنِ  الْوَاجِبُ فِِ تَكْفِيِ الْ          مَيِِّتِ مَا يَسْتَُُ جَُِ
يََُوزُ   وَلِ  مُُْرمَِةٍ.  وَوَجْهَ  عُمْرَةٍ  أَوْ  بَِجِّ  مُُْرمٍِ  رأَْسَ  إِلَِّ 
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تَكْفِينُهُ بِاَ لِ يلَِيقُ بِهِ أَوْ بِاَ لِ يَُِلُّ لَهُ فِِ حَيَاتهِِ فاَلرَّجُلُ 
يَُِ  لِ  لِأنََّهُ  بِِلْْرَيِرِ  تَكْفِينُهُ  يََُوزُ  أَمَّا لِ  حَيَاتهِِ  فِِ  لَهُ  لُّ 

يََُوزُ   وَلِ  بِِلْْرَيِرِ.  تَكْفِينُ هُمَا  فَ يَجُوزُ  وَالصَّبُِّ  الْمَرْأَةُ 
تَكْفِيُ الْمَيِِّتِ بِِلْْيَْشِ لِأنََّهُ يُشْعِرُ بِِحْتِقَارهِِ. وَلِ يََِبُ 

 يَكُونَ  تَكْفِينُهُ بِِلْْدَِيدِ بَلْ يَكْفِى الْمُسْتَ عْمَلُ وَيُسَنُّ أَنْ 
ثَلاثَ لَفَائِفَ للِذَّكَرِ أَمَّا مَنْ تَ رَكَ تَركَِةً زاَئِدَةً عَلَى دَينِْهِ 
بثَِلاثِ  تَكْفِينُهُ  فَ يَجِبُ  أَصْلًا  دَيْن   عَلَيْهِ  يَكُنْ  لََْ  أَوْ 
أَمَّا  الْمَيِِّتُ  هَا  عَلَي ْ يوُضَعُ  تُ نْشَرُ ثَُّ  وَهِىَ خِرَق   لَفَائِفَ 

أَوْصَى   بِِلثَّلاثِ فَلا تَُِبُ. إِنْ كَانَ  تَكْفِينَهُ  يَتَْكُُوا  بَِِنْ 
وَلِفَافَ تَانِ.   وَإِزاَر   وَخَِاَر   قَمِيص   للِْمَرْأَةِ  وَالْكَفَنُ 
مَا   هُوَ  وَالِإزاَرُ  الْبَدَنِ  أَغْلَبَ  يَسْتَُُ  مَا  هُوَ  وَالْقَمِيصُ 

مَا  يُ لْبَسُ للِنِِّصْفِ الَأسْفَلِ غَيُْْ السِّرْوَالِ وَالِْْمَا رُ هُوَ 
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يُ لَفُّ  مَا  فَ هُمَا  اللِّفَافَ تَانِ  وَأَمَّا  الْمَرْأَةُ رأَْسَهَا  بِهِ  تُ غَطِّى 
هَا.   عَلَي ْ

 تَكَلَّمْ عَنْ كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الْْنَِازةَِ. ( 523)
صَلاةُ الْْنَِازةَِ لِ ركُُوعَ وَلِ سُجُودَ فِيهَا يُصَلِّيهَا         

قَدَرَ وَيُسِرُّ بِِاَ. وَلِ بدَُّ فِيهَا مِنَ شُرُوطِ الْمُؤْمِنُ قاَئِمًا إِنْ  
وَعَنِ   الْْدََثَيِْ  عَنِ  وَالطَّهَارةَِ  لَةِ  الْقِب ْ الصَّلاةِ كَاسْتِقْبَالِ 
هَا وَتَ رْكِ الْمُبْطِلاتِ. وَيُسَنُّ   النَّجَاسَةِ الَّتِِ لِ يُ عْفَى عَن ْ

هُمْ ثَلاثةًَ قاَلَ  أَنْ تُصَلَّى فِِ مَسْجِدٍ وَأَنْ تَكُونَ صُفُوف ُ 
رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ رجَُلٍ مُسْلِمٍ يَموُتُ فَ يَ قُومُ عَلَى 
فِيهِ   شُفِِّعُوا  إِلَِّ  بِِللََِّّ  يُشْركُِونَ  لِ  رجَُلًا  أَرْبَ عُونَ  جِنَازتَهِِ 
هُ   رَوَاهُ مُسْلِم . وَأَوْلَ النَّاسِ بِِلصَّلاةِ إِمَامًا أبَوُهُ ثَُّ جَدُّ

نُهُ ثَُّ ابْنُ ابنِْهِ ثَُّ الَأخُ الشَّقِيقُ وَيقَِفُ الِإمَامُ عِنْدَ  ثَُّ اب ْ 
فَ يَ بْدَأُ  وَسَطِهَا  أَىْ  الْمَرْأَةِ  عَجِيزَةِ  وَعِنْدَ  الرَّجُلِ  رأَْسِ 
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يُصَلِّى  أنََّهُ  قَ لْبِهِ  فِِ  فَ يَ نْوِى  النِِّيَّةِ  مَعَ  بِِلتَّكْبِيِْ  صَلاتَهُ 
جَُاَعَةً عَلَى هَذَا الْمَيِِّتِ وَيُسَنُّ أَنْ  فَ رْضَ صَلاةِ الْْنَِازةَِ  

الْفَاتََِةَ   يَ قْرَأُ  مَنْكِبَ يْهِ ثَُّ  حَذْوَ  التَّكْبِيِْ  عِنْدَ  يَدَيْهِ  يَ رْفَعَ 
تَكْبِيْةَِ الِإحْرَامِ وَيََُوزُ تََْخِيْهَُا  بَ عْدَ  تُ قْرَأَ  أَنْ  وَالَأفْضَلُ 

رَّابِعَةِ ثَُّ يكَُبَُِّ التَّكْبِيْةََ الثَّانيَِةَ  وَلَوْ إِلَ مَا بَ عْدَ التَّكْبِيْةَِ ال
إِلَِّ  صَلاةً   ُ اللََّّ يَ قْبَلُ  لِ  لِْدَِيثِ  النَّبِِّ  عَلَى  يُصَلِّى  ثَُّ 
تَ قْدِيمُ  يََُوزُ  وَلِ   ، هَقِىُّ الْبَ ي ْ رَوَاهُ  عَلَىَّ  وَالصَّلاةِ  بِطهُُورٍ 

أَكْمَلُ الصَّلاةِ عَلَى الصَّلاةِ عَلَى النَّبِِّ وَلِ تََْخِيْهَُا. وَ 
مَُُمَّدٍ   عَلَى  وَسَلِّمْ  صَلِّ  اللَّهُمَّ  الْْنَِازةَِ  صَلاةِ  فِِ  النَّبِِّ 
ءَالِ   وَعَلَى  إِبْ رَاهِيمَ  عَلَى  وَذُرِِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ  وَأَزْوَاجِهِ 

لَى  إِبْ رَاهِيمَ إِنَّكَ حَِْيد  مََِيد اللَّهُمَّ بَِرِكْ عَلَى مَُُمَّدٍ وَعَ 
ءَالِ مَُُمَّد كَمَا بَِركَْتَ عَلَى إِبْ رَاهِيمَ وَعَلَى ءَالِ إِبْ رَاهِيمَ 
يَدْعُو   ثَُّ  الثَّالثَِةَ  التَّكْبِيْةََ  يكَُبَُِّ  ثَُّ  مََِيد.  حَِْيد   إِنَّكَ 
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للِْمَيِِّتِ بُِصُوصِهِ بَِِمْرٍ أُخْرَوِىِّ فَ يَ قُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِْيَِِّنَا  
نَا وَشَاهِدِنََ وَغَائبِِنَا وَصَغِيِْنََ وكََبِيِْنََ وَذكََرِنََ وَأنُْ ثاَنََ وَمَيِِّتِ 

تَهُ   تَهُ مِنَّا فأََحْيِهِ عَلَى الِإسْلامِ وَمَنْ تَ وَف َّي ْ اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَ ي ْ
 مِنَّا فَ تَ وَفَّهُ عَلَى الِإيماَنِ، ثَُّ يكَُبَُِّ التَّكْبِيْةََ الرَّابِعَةَ وَيَ قُولُ 

اللَّهُمَّ لِ تََْرمِْنَا أَجْرَهُ وَلِ تَ فْتِنَّا بَ عْدَهُ وَاغْفِرْ لنََا وَلَهُ ثَُّ  
وَإِذَا كَانَ  مَرَّتَيِْ.  اللََِّّ  وَرَحَْْةُ  عَلَيْكُمْ  السَّلامُ  يَ قُولُ 
أنََّهُ   قَ لْبِهِ  فِِ  الْمُصَلِّى  يَ نْوِى  الْبَ لَدِ  عَنِ  غَائبًِا  الْمَيِِّتُ 

عَلَيْ  شَفَاعَة   يُصَلِّى  الْْنَِازةَِ  صَلاةُ  الْغَائِبِ.  صَلاةَ  هِ 
  ُ للِْمُؤْمِنِ، مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةُ شَخْصٍ مِنَ الأتَْقِيَاءِ اللََّّ
ُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَِّ   يَ غْفِرُ لَهُ ذُنوُبهَُ فَ عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ رَضِىَ اللََّّ

مِ   صلى الله عليه وسلم مِائَة   عَلَيْهِ  مَنْ صَلَّى  لَهُ  قاَلَ  غُفِرَ  الْمُسْلِمِيَ  نَ 
بَةَ. الْمُسْلِمُ إِنْ صَلَّى عَلَيْهِ   رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ أَبِِ شَي ْ
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أَرْبَ عُونَ أَوْ مِائَة  مِنَ الْمُسْلِمِيَ الطَّيِِّبِيَ يُ رْجَى لَهُ أَنْ لِ  
 يُ عَذَّبَ.  

الِِسْتِغْفَارُ  (  524) يََُوزُ  دُونَ هَلْ  الَّذِى  للِصَّغِيِْ 
 الْبُ لُوغِ. 
عَاءُ بِِلْمَغْفِرَةِ ليَْسَ خَاصًّا بِِلْبَالِغِ بَلْ للِصَّغِيِْ        الدُّ

أيَْضًا فَ قَدْ ثَ بَتَ عَنِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ قاَلَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِْيَِِّنَا 
بِيِْنََ وَذكََرِنََ وَأنُْ ثاَنََ وَمَيِِّتِنَا وَشَاهِدِنََ وَغَائبِِنَا وَصَغِيِْنََ وكََ 

أَحْيَانًَ   يَكُونُ  فاَلِِسْتِغْفَارُ  حِبَّانَ.  وَابْنُ  هَقِىُّ  الْبَ ي ْ رَوَاهُ 
الْقَبِيحَةِ  الِْْصَالِ  لِمَحْوِ  وأَحْيَانًَ  الْمَعْصِيَةِ  لِمَحْوِ 
كَاسْتِغْفَارِ الصَّغِيِْ الَّذِى دُونَ الْبُ لُوغِ فاَلطِّفْلُ إِذَا قاَلَ  

سْتَ غْفِرُ اللَََّّ مَعْنَاهُ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنَِّ الِْْصَالَ الْقَبِيحَةَ أَ 
وَليَْسَ مَعْنَاهُ أنََّهُ سَبَقَ لَهُ ذَنْب  كُتِبَ عَلَيْهِ بِدَليِلِ قَ وْلِهِ  
صلى الله عليه وسلم رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَِّ يَسْتَ يْقِظَ وَعَنِ  
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تَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَِّ يَ عْقِلَ رَوَاهُ الِإمَامُ الصَّبِِّ حَتَِّ يَُْ 
فَ قَدْ  الدَّرجََاتِ  لِرَفْعِ  أَحْيَانًَ  الِِسْتِغْفَارُ  وَيَكُونُ  أَحَْْدُ. 
مُوسَى  أَبِِ  عَنْ  لَةِ  وَاللَّي ْ الْيَ وْمِ  عَمَلِ  فِِ  النَّسَائِىُّ  رَوَى 

أنََّهُ   عَنْهُ   ُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم الَأشْعَرِىِّ رَضِىَ اللََّّ
مِائَةَ  الْيَ وْمِ  إِليَْهِ فِِ  وَأتَوُبُ  إِنِِِّ لَأَسْتَ غْفِرُ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ 
يَطْلُبُ   ثَُّ  الذَّنْبَ  يذُْنِبُ  أنََّهُ كَانَ  مَعْنَاهُ  وَليَْسَ  مَرَّة، 

مَرَّة بَلْ كَانَ الْمَغْفِرَةَ حَتَِّ إِنَّهُ كَانَ يذُْنِبُ فِِ الْيَ وْمِ مِائَةَ 
قَِّى مِنْ مَرْتَ بَةٍ إِلَ مَرْتَ بَةٍ وَلِرَفْعِ دَرجََاتهِِ.     اسْتِغْفَارهُُ صلى الله عليه وسلم للِتََّ

بِهِ (  525) يدُْعَى  أَنْ  يُسْتَحَبُّ  الَّذِى  عَاءُ  الدُّ هُوَ  مَا 
 للِْمَيِِّتِ الْمُسْلِمِ.                                                           

عَاءِ          بِِذََا الدُّ الْمُسْلِمِ  للِْمَيِِّتِ  عَاءُ  يُسْتَحَبُّ الدُّ
نْ يَا  اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ، خَ رَجَ مِنْ رَوْحِ الدُّ
وَسَعَتِهَا وَمَ حْبُوبهُُ وَأَحِبَّاؤُهُ فِيهَا إِلَ ظلُْمَةِ الْقَبَِْ وَمَا هُوَ 
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دُ أَنْ لِ إِلَهَ إِلَِّ أنَْتَ وَحْدَكَ لِ شَريِكَ  لِقِيهِ، كَانَ يَشْهَ 
لَكَ وَأَنَّ مُ حَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأنَْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، 
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَ مْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرمِْ نُ زُلَهُ،  

ءِ وَالث َّلْجِ وَالْبََدَِ، وَنَ قِِّهِ مِنَ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِِلْمَا 
نَسِ، وَأبَْدِلْهُ  الْْطَاَيََ كَمَا نَ قَّيْتَ الث َّوْبَ الْأبَْ يَضَ مِنَ الدَّ
دَاراً خَيْْاً مِنْ دَارهِِ، وَأَهْلًا خَيْْاً مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْْاً 

عَذَابِ الْقَبَِْ، اللَّهُمَّ  مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْْنََّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ  
زُولٍ بِهِ، وَأَصبَحَ فَقِي رًا إِلَ  إِنَّهُ نَ زَلَ بِكَ وَأنَْتَ خَيُْْ مَن ْ
راَغِبِيَ  نَاكَ  جِئ ْ وَقَدْ  عَذَابِهِ،  عَنْ  غَنٌَِّ  وَأنَْتَ  رحَ مَتِكَ 

نهِِ  إِليَْكَ شُفَعَاءَ لَهُ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُ حْسِنًا فَزدِْ فِِ إِحْسَا
بِرَحْ مَتِكَ رِضَاكَ،  عَنْهُ، وَلَقِِّهِ  وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَ تَجَاوَزْ 
وَجَافِ  قَبَْهِِ  فِِ  لَهُ  وَافْسَحْ  وَعَذَابهَُ  الْقَبَِْ  فِتنَةَ  وَقِ هِ 
بَ يْهِ، وَلَقِِّهِ بِرَحْ مَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ  الْأَرْضَ عَنْ جَن ْ
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ءَامِنًا عَثَهُ  تَ ب ْ أَرْحَمَ   حَتَِّ  يََ  بِرَحْ مَتِكَ  جَنَّتِكَ  إِلَ 
 الرَّاحِ مِيَ. 

فْنِ.( 526)  تَكَلَّمْ عَنْ كَيْفِيَّةِ الدَّ
بَيَْ          الْْمَْعُ  الْْنَِازةَِ  حَْْلِ  فِِ  الَأفْضَلَ  أَنَّ  اعْلَمْ 

بْيِعِ وَالْْمَْلِ بَيَْ الْعَمُودَيْنِ أَىْ أَنْ يَُْمِلَهَا تًَرةًَ  أَرْبَ عَة   التََّ
اثْ نَانِ  ثَلاثةَ   وَتًَرةًَ  مُتَأَخِّرَانِ  وَاثْ نَانِ  مَانِ  مُتَ قَدِِّ اثْ نَانِ 
مَتَيِْ  الْمُتَ قَدِِّ الَْْشَبَ تَيِْ  يَضَعُ  م   مُتَ قَدِِّ وَوَاحِد   مُتَأَخِّرَانِ 
الِِقْتِصَارَ  أَراَدُوا  إِذَا  أَمَّا  نَ هُمَا.  بَ ي ْ وَرأَْسُهُ  عَاتقَِيْهِ  عَلَى 

حَدِهَِْا فاَلْْمَْلُ بَيَْ الْعَمُودَيْنِ أَفْضَلُ. وَيُسْتَحَبُّ عَلَى أَ 
يَكُونَ  وَأَنْ  الْمُعْتَادِ  الْمَشْىِ  فَ وْقَ  بِِلْْنَِازةَِ  يُسْرعُِوا  أَنْ 
النَّاسُ أَمَامَهَا بِقُرْبِِاَ عَنْ يَميِنِهَا وَشِِاَلَِاَ بَِيْثُ لَوِ الْتَ فَتَ 

وَإِ  لَرَءَاهَا.  بِِلت َّهْلِيلِ أَحَدُهُمْ  الْمُشَيِِّعُونَ  اشْتَ غَلَ  ذَا 
لِذَلِكَ بَِطِل   الْوَهَّابيَِّةِ  بِصَوْتٍ جَُاَعِىِّ فَلا بَِْسَ وَتََْرِيمُ 
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وَهَذَا شَأْنُ الْوَهَّابيَِّةِ التَّحْرِيمُ بِِلَْوََى وَتَكْفِيُْ الْمُسْلِمِيَ  
وَأَقَلُّ  قَبَْهِِ  فِِ  يدُْفَنُ  ذَنْبٍ. ثَُّ  تَكْتُمُ بِلا  حُفْرَة   فْنِ  الدَّ  

بُشَهُ وَتََْكُلَ   هِ وَتََْرُسُهُ مِنَ السِّبَاعِ أَنْ تَ ن ْ راَئِحَتَهُ بَ عْدَ طَمِِّ
بَِِنْ  وَبَسْطَةٍ  قاَمَةٍ  قَدْرَ  الْقَبَُْ  يُ عَمَّقَ  أَنْ  وَيُسَنُّ  جُث َّتَهُ. 

يُ وَسَّعَ بَِ  مُرْتَفِعَةً وَأَنْ  يَدَهُ  وَيَ بْسُطَ  فِيهِ  يَسَعُ يَ قُومَ  يْثُ 
لَةِ بَِِنْ يُضْجَعَ  مَنْ يُ نْزلِهُُ وَمُعِينَهُ وَيََِبُ تَ وْجِيهُهُ إِلَ الْقِب ْ
عَلَى  إِضْجَاعُهُ  لَكِنْ  الأيَْسَرِ  أَوِ  الَأيْمنَِ  جَنْبِهِ  عَلَى 
الأيَْسَرِ مَكْرُوه . وَيُسَنُّ أَنْ يُ لْحَدَ لَهُ لَْْد  أَىْ أَنْ يُُْفَرَ  

لَةِ مِقْدَارُ مَا  فِِ أَسْفَلِ حَ  ائِطِ الْقَبَِْ الَّذِى مِنْ جِهَةِ الْقِب ْ
يَسَعُ الْمَيِِّتَ إِلَِّ أَنْ تَكُونَ الَأرْضُ رخِْوَةً أَىْ ليَِِّنَةً فَ يُشَقُّ 
الْْاَنبَِانِ  وَيُ بْنََ  فِيهِ  لَهُ شَقٌّ فِِ وَسَطِهَا كَالن َّهْرِ وَيوُضَعُ 

 عَلَيْهِ وَيُسَنُّ رفَْعُ السَّقْفِ أَىْ  بِِللَّبَِِ أَوْ غَيْْهِِ وَيُسَقَّفُ 
الْمَيِِّتِ  جَسَدُ  يَكُونَ  لِ  بَِِنْ  الشَّقِّ  أَوِ  اللَّحْدِ  سَقْفِ 



739 
 

فْنُ  مُلاصِقًا لِسَقْفِ اللَّحْدِ أَوْ لِسَقْفِ الشَّقِّ. وَيكُْرَهُ الدَّ
فَلا كَرَاهَةَ.   رخِْوَةً  الَأرْضُ  إِذَا كَانَتِ  إِلَِّ  التَّابوُتِ  فِِ 

وَأَنْ  وَ  وِتْ رًا  الْقَبَِْ  إِلَ  يدُْخِلُهُ  مَنْ  عَدَدُ  يَكُونَ  أَنْ  يُسَنُّ 
يَ قُولَ مَنْ يدُْخِلُهُ بِسْمِ اللََِّّ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 
وَيُسَنُّ  الْقَبَِْ.  إِلَ  رأَْسِهِ  قِبَلِ  مِنْ  بِرفِْقٍ  الْمَيِِّتُ  وَيُسَلُّ 

وَرجِْلَيْ  وَجْهِهِ  ببَِاقِيهِ إِسْنَادُ  مََُافِيًا  الْقَبَِْ  جِدَارِ  إِلَ  هِ 
كَالرَّاكِع وَوَضْعُ لبَِنَةٍ أَىْ طِيٍ يََبِسٍ تََْتَ رأَْسِهِ وَيَُْعَلُ 
يَسْتَ لْقِىَ. وَيَُْثِى كُلُّ  أَنْ  مِنْ  وَتََنَْ عُهُ  تُسْنِدُهُ  لبَِنَة   خَلْفَهُ 

اَبَ بِكِلْتَا  مَنْ حَضَرَ بَ عْدَ الْفَرَاغِ مِنْ سَدِِّ اللَّحْدِ   عَلَيْهِ التَُّ
فْنُ بِِلن َّهَارِ أَفْضَلُ وَيََُوزُ ليَْلًا  يَدَيْهِ ثَلاثَ حَثَ يَاتٍ. وَالدَّ
وَيكُْرَهُ   الْقَبَِْ  عَلَى  الْمَاءِ  رَشُّ  وَيُسْتَحَبُّ  بِلا كَرَاهَةٍ. 
إِتَْاَمِ   بَ عْدَ  يُ قَالَ  أَنْ  وَيُسَنُّ  عَلَيْهِ.  وَالدَّوْسُ  الْْلُُوسُ 
فْنِ يََ عَبْدَ اللََِّّ ابْنَ أَمَةِ اللََِّّ ثَلاثَ مَرَّاتٍ اذكُْرِ الْعَهْدَ  الدَّ
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 ُ نْ يَا شَهَادَةَ أَنْ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ الَّذِى خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّ
وَأَنَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ اللََِّّ وَأنََّكَ رَضِيتَ بِِللََِّّ رَبًِّ وَبِِلِإسْلامِ  

وَنَكِيْاً  دِينً  مُنْكَرًا  فإَِنَّ  إِمَامًا،  وَبِِلْقُرْءَانِ  نبَِيًّا  وَبِحَُمَّدٍ  ا 
يَ قُولُ أَحَدُهَُْا لِصَاحِبِهِ انْطلَِقْ بنَِا مَا يُ قْعِدُنََ عِنْدَ رجَُلٍ  
لقُِِّنَ حُجَّتَهُ. وَأَمَّا لِلأنُْ ثَى فَ يُ قَالُ يََ أَمَةَ اللََِّّ ابْ نَةَ أَمَةِ اللََِّّ  

وَقاَلَ  أَخْرَ  الْمُخْتَارةَِ.  فِِ كِتَابِهِ  الْمَقْدِسِىُّ  الْْاَفِظُ  جَهُ 
عَلَى  حُجَّة   وَهَذَا  ثََبِت   إِسْنَادُهُ  حَجَرٍ  ابْنُ  الْْاَفِظُ 
قِرَاءَةُ   وَيُسْتَحَبُّ  الت َّلْقِيَ.  يُ نْكِرُونَ  الَّذِينَ  الْوَهَّابيَِّةِ 

دِيثِ اقْ رَءُوا يَس عَلَى الْقُرْءَانِ عَلَى الْقَبَِْ كَسُورةَِ يَس لَِْ 
مَوْتًَكُمْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ. وَعَلَى هَذَا كُلُّ أئَِمَّةِ  
الْوَهَّابيَِّةُ كَعَادَتُِِمْ كُلَّ  وَخَالَفَ  وَخَلَفًا  سَلَفًا  الِإسْلامِ 

فَنَ  الْمُسْلِمِيَ وَحَرَّمُوا ذَلِكَ. وَمَنْ شَهِدَ الْْنَِازةََ حَتَِّ تُدْ 
عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ    ُ لَهُ أَجْر  عَظِيم  فَ عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ رَضِىَ اللََّّ
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هَا    صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ   مَنْ شَهِدَ الْْنَِازةََ حَتَِّ يُصَلَّى عَلَي ْ
فَ لَهُ قِيْاَط  وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَِّ تُدْفَنَ فَ لَهُ قِيْاَطاَنِ، قِيلَ 

قاَلَ مِثْلُ الْْبََ لَيِْ الْعَظِيمَيِْ مُت َّفَق  عَلَيْهِ. وَمَا الْقِيْاَطاَنِ  
وَلِمُسْلِمٍ حَتَِّ توُضَعَ فِِ اللَّحْدِ وَللِْبُخَارِىِّ مِنْ حَدِيثِ  
أَبِِ هُرَيْ رَةَ مَنْ تبَِعَ جِنَازةََ مُسْلِمٍ إِي مَانًَ وَاحْتِسَابًِ وكََانَ 

وَيُ فْرَ  هَا  عَلَي ْ يُصَلَّى  يَ رْجِعُ مَعَهَا حَتَِّ  فإَِنَّهُ  دَفْنِهَا  مِنْ  غَ 
 بِقِيْاَطَيِْ كُلُّ قِيْاَطٍ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ.

الْقُرْءَانِ عَلَى  (  527) قِرَاءَةِ  ليِلُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ  مَا الدَّ
 قَبَِْ الْمُسْلِمِ.

اعْلَمْ أَنَّ الِإجُْاَعَ عَلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْءَانِ عِنْدَ          
الْمَيِِّتِ نَ قَلَ ذَلِكَ ابْنُ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِىُّ شَيْخُ الْْنََابلَِةِ 
وَأَحَدُ أَشْهَرِ أئَِمَّتِهِمْ فِِ كِتَابِهِ الْمُغْنَِ قاَلَ مَا نَصُّهُ وَقاَلَ 

إِذَا   إِليَْهِ  بَ عْضُهُمْ  أُهْدِىَ  أَوْ  الْمَيِِّتِ  عِنْدَ  الْقُرْءَانُ  قرُِئَ 
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ثَ وَابهُُ كَانَ الث َّوَابُ لِقَارئِهِِ وَيَكُونُ الْمَيِِّتُ كَأنََّهُ حَاضِرُهَا 
فَتَُجَْى لَهُ الرَّحَْْةُ. وَلنََا مَا ذكََرْنََهُ وَأنََّهُ إِجُْاَعُ الْمُسْلِمِيَ 

عَصْرٍ   فِِ كُلِّ  الْقُرْءَانَ فإَِنَّهُ  وَيَ قْرَءُونَ  يََْتَمِعُونَ  وَمِصْرٍ 
هَذَا  وَعَلَى  نَكِيٍْ.  غَيِْْ  مِنْ  مَوْتًَهُمْ  إِلَ  ثَ وَابهَُ  وَيُ هْدُونَ 
الْوَهَّابيَِّةِ  بِِلافِ  وَغَيْْهِِمْ  الَأرْبَ عَةِ  الْمَذَاهِبِ  عُلَمَاءُ 

وَوِىُّ الشَّافِعِىُّ فِِ أَدْعِيَاءِ السَّلَفِيَّةِ فَ قَدْ قاَلَ الْْاَفِظُ الن َّ 
وَالَأصْحَابُ  الشَّافِعِىُّ  قاَلَ  نَصُّهُ  مَا  الَأذكَْارِ  كِتَابِ 
وَقاَلَ  الْقُرْءَانِ  مِنَ  ئًا  شَي ْ عِنْدَهُ  يَ قْرَءُوا  أَنْ  يُسْتَحَبُّ 
بِِلْمَتِِْ وَلِ   مَِْزُوجًا  الْقِنَاعِ  بَلِىُّ فِِ كَشَّافِ  الْْنَ ْ الْبُ هُوتِىُّ 

الْ  تُسْتَحَبُّ  تُكْرَهُ  بَلْ  الْمَقْبََةَِ  فِِ  وَلِ  الْقَبَِْ  عَلَى  قِرَاءَةُ 
وَقاَلَ الْقُرْطُبُِّ الْمَالِكِىُّ فِِ كِتَابِهِ التَّذْكِرَةِ مَا نَصُّهُ بَِبُ 
فْنِ وَبَ عْدَهُ   مَا جَاءَ فِِ قِرَاءَةِ الْقُرْءَانِ عِنْدَ الْقَبَِْ حَالَةَ الدَّ

مَا يُ قْرَأُ وَيدُْعَى وَيُسْتَ غْفَرُ لَهُ وَيُ تَصَدَّقُ   وَأنََّهُ يَصِلُ ثَ وَابُ 
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عَلَيْهِ. وَقاَلَ الزَّيْ لَعِىُّ الْْنََفِىُّ فِِ كِتَابِ تَ بْيِيِ الْْقََائِقِ مَا 
أَنَّ  الْبَابِ  هَذَا  فِِ  الَأصْلُ  الْغَيِْْ  عَنِ  الْْجَِّ  بَِبُ  نَصُّهُ 

مَلِهِ لِغَيْْهِِ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ  الِإنْسَانَ لَهُ أَنْ يََْعَلَ ثَ وَابَ عَ 
وَالْْمََاعَةِ صَلاةً كَانَ أَوْ صَوْمًا أَوْ حَجًّا أَوْ صَدَقَةً أَوْ  
يعِ أنَْ وَاعِ   تِلاوَةَ قُ رْءَانٍ أَوِ الَأذكَْار إِلَ غَيِْْ ذَلِكَ مِنْ جَُِ

فَعُهُ. وَأَخِيًْ  ا نَذْكُرُ مَا الْبَِِّ وَيَصِلُ ذَلِكَ إِلَ الْمَيِِّتِ وَيَ ن ْ
قاَلَهُ ابْنُ تَ يْمِيَة شَيْخُ الْمُجَسِّمَةِ فِِ هَذِهِ الْمَسْئَ لَةِ وَليَْسَ  
لِأنََّهُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ الَّذِينَ يُ رْجَعُ إِليَْهِمْ فِِ مَعْرفَِةِ أمُُورِ 
عَلَى   الْمَسْئَ لَةِ  هَذِهِ  ليَِكُونَ كَلامُهُ حُجَّةً فِِ  بَلْ  ينِ  الدِِّ

عَلَى  ا يُشَنِِّعُونَ  الَّذِينَ  السَّلَفِيَّةِ  أَدْعِيَاءِ  الْوَهَّابيَِّةِ  لْفِرْقَةِ 
ثَ وَابَ   يََْعَلُ  الْقُرْءَانِ ثَُّ  مِنَ  ئًا  شَي ْ يَ قْرَأُ  الَّذِى  الْمُسْلِمِ 
يكَُفِِّرُونهَُ  بَلْ  عُونهَُ  وَيُ بَدِِّ الْمُسْلِمِيَ  لِأَمْوَاتِ  الْقِرَاءَةِ 

، قاَلَ ابْنُ تَ يْمِيَةَ فِِ فَ تَاوِيهِ مَا نَصُّهُ مَنْ قَ رَأَ  وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ 
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وَقاَلَ  ذَلِكَ  نَ فَعَهُ  الْمَيِِّتِ  إِلَ  وَأَهْدَاهُ  مُُْتَسِبًا  الْقُرْءَانَ 
وَتَكْبِيْهُُمْ   وَتَسْبِيحُهُمْ  أَهْلِهِ  قِرَاءَةُ  الْمَيِِّتِ  إِلَ  يَصِلُ 

تَ عَا لِلََِّّ  ذِكْرهِِمْ  وَصَلَ  وَسَائرُِ  الْمَيِِّتِ  إِلَ  أَهْدَوْهُ  إِذَا  لَ 
مُسْلِم   لَهُ  قَ رَأَ  إِذَا  الْمُسْلِمَ  الْمَيِِّتَ  أَنَّ  وَلْيُ عْلَمْ  إِليَْهِ. 
الْفَاتََِةَ تَ قُولُ لَهُ الْمَلائِكَةُ أَهْدَى لَكَ فُلان  كَذَا فَ يَ فْرَحُ  

نْ يَا. بِِلْقِرَاءَةِ أَكْثَ رَ مَِّا يَ فْرَحُ بِِلَْدَِيَّةِ   الْكَبِيْةَِ فِِ هَذِهِ الدُّ
أَنْ   لَهُ  يُ قْرَأَ  أَنْ  الْقَبَِْ  فِِ  الْمَيِِّتُ  تَظِرُهُ  يَ ن ْ الَّذِى  هَذَا 
يُسْتَ غْفَرَ لَهُ أَنْ يدُْعَى لَهُ بَِيٍْْ. وَيَشْعُرُ الْمَيِِّتُ بِنَْ يَ زُورهُُ 

الْْمُُعَ  يَ وْمِ  وَفِِ  الْْمُُعَةِ  لَةِ  ليَ ْ إِلَ صَبِيحَةِ لِ سِيَّمَا فِِ  ةِ 
مِنْ  أَقْ وَى  الْوَقْتِ  هَذَا  فِِ  شُعُورهُُ  يَكُونُ  أَىْ  السَّبْتِ 
راَبِعَةُ   السَّلَفِ.  بَ عْضُ  بِذَلِكَ  قاَلَ  الَأوْقاَتِ كَمَا  سَائرِِ 
هَا كَانَتْ وَليَِّةً عَابِدَةً زاَهِدَةً صَالِْةًَ   ُ عَن ْ الْعَدَوِيَّةُ رَضِىَ اللََّّ

بُّ أَنْ يَ قْرَأَ لََاَ مِنَ الْقُرْءَانِ فَ رَءَاهَا فِِ  وَشَخْص  كَانَ يُُِ 
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أَطْبَاقٍ   عَلَى  تَصِلنَُا  هَدَايََكَ  لَهُ  قاَلَتْ  الْمَنَامِ  فِِ  الرُّؤْيََ 
وَهِىَ  الَْْيُْْ  ذَلِكَ  لُغُهَا  يَ ب ْ مَعْنَاهُ  وَالْفِضَّةِ  الذَّهَبِ  مِنَ 

قَبَِْ أَحْيَانًَ يَ رَى أثََ رَ تَ فْرَحُ بِهِ. وَوَرَدَ أَنَّ الشَّخْصَ فِِ الْ 
لَهُ  ليَِكُونَ  عَمَلًا  عَمِلَ  أنََّهُ  نَ فْسِهِ  مِنْ  يَ عْرفِهُُ  ثَ وَابٍ لِ 
مِنَ  هَذَا  لَهُ  فَ يَ قُولُونَ  الْمَلائِكَةَ  فَ يَسْأَلُ  الث َّوَابُ  هَذَا 
بِرِِّ   مِنْ  أَنَّ  وَلْيُ عْلَمْ  مَوْتِكَ.  بَ عْدَ  لَكَ  وَلَدِكَ  اسْتِغْفَارِ 

لََمَُا الْوَ  الْقُرْءَانِ  وَقِرَاءَةَ  زِيََرَتَُمَُا  مَوْتُِِمَا  بَ عْدَ  الِدَيْنِ 
بِوُجُوبِ   الْعُلَمَاءِ  بَ عْضُ  قاَلَ  لََمَُا  وَالِِسْتِغْفَارَ  عَاءَ  وَالدُّ
وَليَْسَ  مَرَّةً  الْعُمُرِ  فِِ  الْمُسْلِمَيِْ  لِلأبََ وَيْنِ  الِِسْتِغْفَارِ 

  وَفاَتُِِمَا. شَرْطاً أَنْ يَكُونَ بَ عْدَ 
 مَا حُكْمُ الت َّعْزيِةَِ. ( 528)

عَاءُ           وَالدُّ بِِلصَّبَِْ  الَأمْرُ  وَهِىَ  الت َّعْزيِةَُ  يُسْتَحَبُّ 
أَخَاهُ   يُ عَزِِّى  مُؤْمِنٍ  مِنْ  مَا  لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم  بِِلْمَغْفِرَةِ  للِْمَيِِّتِ 
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ُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حُ  لَلِ الْكَرَامَةِ يَ وْمَ بُِصِيبَتِهِ إِلَِّ كَسَاهُ اللََّّ
هَقِىُّ بِِِسْنَادٍ حَسَنٍ. وَوَقْتُ   الْقِيَامَةِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَ ي ْ
مٍ   فْنِ بثَِلاثةَِ أَيََّ الت َّعْزيِةَِ مِنْ حِيِ الْمَوْتِ إِلَ مَا بَ عْدَ الدَّ

فْنِ أَفْضَلُ لِِشْتِغَالِ أَهْلِ الْمَيِِّتِ بتَِ  جْهِيزهِِ. وَهِىَ بَ عْدَ الدَّ
وَتُكْرَهُ بَ عْدَ الثَّلاثةَِ لِغَيِْْ عُذْرٍ لِمَا فِيهَا مِنْ تَُْدِيدِ الْْزُْنِ  
بَ عْدَ سُكُونهِِ. وَيُ قَالُ فِِ تَ عْزيِةَِ الْمُسْلِمِ بِِلْمُسْلِمِ أَعْظَمَ 
عَزَاءَكَ   وَأَحْسَنَ  عَظِيمًا(  أَجْرَكَ  جَعَلَ  )أَىْ  أَجْرَكَ   ُ اللََّّ

جَعَلَ  الْكَافِرُ    )أَىْ  أَمَّا  لِمَيِِّتِكَ.  وَغَفَرَ  حَسَنًا(  صَبَْكََ 
ُ يُصَبَُِّ قَ لْبَكَ.   فَ يُ قَالُ لَهُ عِنْدَ تَ عْزيِتَِهِ اللََّّ

 مَتَِ تَصِحُّ قِسْمَةُ تَركَِةِ الْمَيِِّتِ. ( 529)
تُ وَفَّ          أَنْ  بَ عْدَ  إِلَِّ  مَيِِّتٍ  تَركَِةِ  قِسْمَةُ  تَصِحُّ  لِ 
نْ كَانَتْ عَلَيْهِ أَوْ زكََاة  وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَتَُْرَجَ أُجْرَةُ دُيوُنهُُ إِ 

حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ إِنْ كَانََ فَ رْضًا عَلَيْهِ وَيَكْفِى أَنْ تُسَلَّمَ إِلَ 
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مَنْ يَُُجُّ عَنْهُ وَيَ عْتَمِرُ وَتُ نَ فَّذَ وَصَايََهُ أَىْ مَا أَوْصَى بِهِ  
مَوْ  بَ عْدَ  يُصْرَفَ  بثُِ لُثِ  بَِِنْ  أَوْصَى  وَارِثٍ كَأَنْ  لِغَيِْْ  تهِِ 

 مَالِهِ أَوْ أَقَلَّ. 
 مَا حُكْمُ زِيََرةَِ الْقُبُورِ.( 530)

نَ قَلَ          بِِلِإجُْاَعِ  الْقُبُورِ  زِيََرةَُ  للِرِِّجَالِ  يُسْتَحَبُّ 
سَاءِ  الِإجُْاَعَ الْْاَفِظُ الن َّوَوِىُّ فِِ كِتَابِهِ الْمَجْمُوعِ أَمَّا للِنِِّ 

فَفِيهَا قَ وْلِنِ قَ وْل  بِِلْكَرَاهَةِ وَقَ وْل  بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ قاَلَ 
الن َّوَوِىُّ الشَّافِعِىُّ فِِ رَوْضَةِ الطَّالبِِيَ يُسْتَحَبُّ للِرِِّجَالِ  
زِيََرةَُ الْقُبُورِ وَهَلْ يكُْرَهُ للِنِِّسَاءِ وَجْهَانِ أَحَدُهَُْا وَبِهِ قَطَعَ  

الرُّوْيََنِِِّ لِ  الَأكْثَ رُ  عِنْدَ  الَأصَحُّ  وَهُوَ  وَالثَّانِِ  يكُْرَهُ  ونَ 
نَةِ. وَعِنْدَ الْْنََفِيَّةِ لِ يكُْرَهُ وَهُوَ   يكُْرَهُ إِذَا أَمِنَتْ مِنَ الْفِت ْ
تُكُمْ عَنْ زِيََرةَِ الْقُبُورِ أَلَِ  الَأوْفَقُ لِعُمُومِ حَدِيثِ كُنْتُ نََّيَ ْ

ُ زَوَّاراَتِ الْقُبُورِ فَ قَدْ قاَلَ   فَ زُورُوهَا. وَأَمَّا حَدِيثُ لَعَنَ اللََّّ
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مِْذِىُّ فِِ سُنَنِهِ وَقَدْ رأََى بَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ هَذَا   التَِّ
الْقُبُورِ فَ لَمَّا   يُ رَخِّصَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم فِِ زِيََرةَِ  أَنْ  كَانَ قَ بْلَ 

لنِِّسَاءُ وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ  رخََصَّ دَخَلَ فِِ رخُْصَتِهِ الرِِّجَالُ وَا
وَقاَلَ   جَزَعِهِنَّ  وكََثْ رَةِ  صَبَْهِِنَّ  لِقِلَّةِ  للِنِِّسَاءِ  اَ كُرهَِ  إِنََّّ
الَأحَادِيثُ  وَهَذِهِ  الْمُسْتَدْرَكِ  فِِ  الن َّيْسَابوُرِىُّ  الْْاَكِمُ 

وَالنَّ  مَنْسُوخَة   الْقُبُورِ  زِيََرةَِ  عَنْ  الن َّهْىِ  اسِخُ الْمَرْوِيَّةُ فِِ 
لََاَ حَدِيثُ عَلْقَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ بُ رَيْدَةَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ  
تُكُمْ عَنْ زِيََرةَِ الْقُبُورِ أَلِ فَ زُورُوهَا.  النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم كُنْتُ نََّيَ ْ
وَرَوَى الْْاَكِمُ فِِ مُسْتَدْركَِهِ عَنْ جَعْفَرِ بنِ مَُُمَّدٍ عَنْ أبَيِهِ  

سَيِْ أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ عَنْ عَلِىِّ بنِ الُْْ 
أَمَّا  وَتَ بْكِى.  فَ تُصَلِّى  جُُعَُةٍ  حَْْزَةَ كُلَّ  هَا  عَمِِّ قَبََْ  تَ زُورُ 
زِيََرةَُ قَبَْهِِ الشَّريِفِ صلى الله عليه وسلم فَ تُسَنُّ للِرِِّجَالِ وَالنِِّسَاءِ. وَيُسَنُّ  

لِّمَ عَلَى أَهْلِهَا فَ قَدْ رَوَى  للِْمُسْلِمِ إِذَا أتََى الْمَقْبََةََ أَنْ يُسَ 
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ُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَِّ  مُسْلِم  وَالطَّبََاَنُِِّ عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ رَضِىَ اللََّّ
صلى الله عليه وسلم أتََى الْمَقْبََةََ فَ قَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَ وْمٍ مُؤْمِنِيَ 

ُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ وَرَوَى ا مِْذِىُّ فِِ سُنَنِهِ وَإِنََّ إِنْ شَاءَ اللََّّ لتَِّ
هُمَا أنََّهُ قاَلَ مَرَّ رَسُولُ اللََِّّ   ُ عَن ْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللََّّ
صلى الله عليه وسلم بِقُبُورِ الْمَدِينَةِ فأََقْ بَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَ قَالَ السَّلامُ 

أنَْ تُمْ  لنََا وَلَكُمْ   ُ يَ غْفِرُ اللََّّ الْقُبُورِ  أَهْلَ   سَلَفُنَا  عَلَيْكُمْ يََ 
 وَنََْنُ بِِلأثَرَِ.  

هَلْ يَصِحُّ قَضَاءُ الصَّلاةِ وَالصِّيَامِ عَنِ الْمَيِِّتِ  (  531)
 الْمُسْلِمِ.
لِ يَصِحُّ قَضَاءُ الصَّلاةِ عَنِ الْمَيِِّتِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم          

ذكََرَهَا لِ   إِذَا  فَ لْيُصَلِّهَا  نَسِيَ هَا  أَوْ  عَنْ صَلاةٍ  نََمَ  مَنْ 
ارةََ لََاَ إِلَِّ ذَلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. أَمَّا إِذَا مَاتَ مُسْلِم  كَفَّ 

وكََانَ عَلَيْهِ صَوْم  جَازَ لِقَريِبِهِ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم  
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أَىْ تَطَوُّعًا وَلِ  وَليُِّهُ،  عَنْهُ  مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْم  صَامَ 
يَصُو  أَنْ  الْقَريِبَ  عَنِ يَ لْزَمُ  فَ يَصِحُّ  الَْْجُّ  وَأَمَّا  عَنْهُ.  مَ 

الْمَيِِّتِ بَلْ يََِبُ إِخْرَاجُ أُجْرَةِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَ بْلَ قِسْمَةِ 
تَركَِتِهِ بَيَْ الْوَرثَةَِ إِنْ كَانََ عَلَيْهِ وَيَكْفِى أَنْ تُسَلَّمَ إِلَ مَنْ 

نَةَ جَاءَتْ  يَُُجُّ عَنْهُ وَيَ عْتَمِرُ وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ   امْرَأَةً مِنْ جُهَي ْ
إِلَ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم فَ قَالَتْ إِنَّ أمُِّى نَذَرَتْ أَنْ تََُجَّ وَلََْ تََُجَّ  
هَا أَرأَيَْتِ   هَا قاَلَ نَ عَمْ حُجِّى عَن ْ حَتَِّ مَاتَتْ أَفأََحُجُّ عَن ْ

للََِّّ  لَوْ كَانَ عَلَى أمُِّكِ دَيْن  أَكُنْتِ قاَضِيَ تَهُ اقْضُوا دَيْنَ ا 
أَنَّ  مَعْنَاهُ  وَليَْسَ  الْبُخَارِىُّ.  رَوَاهُ  بِِلْوَفاَءِ  أَحَقُّ   ُ فاَللََّّ
اَ مِنَ   مِنْ مَالِهِ إِنََّّ دَيْنَ مُوَرِّثِهِِ  يَ قْضِىَ  أَنْ  يَ لْزَمُهُ  الْوَارِثَ 

 الْمَالِ الَّذِى تَ ركََهُ الْمَيِِّتُ تُ قْضَى دُيوُنهُُ. 
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 كِتَابُ الزَّكَاةِ 
 

ليِلُ عَلَى وُجُوبِِاَ. ( 532)  مَا هِىَ الزَّكَاةُ وَمَا الدَّ
الزَّكَاةُ هِىَ اسْم  لِمَا يُُْرَجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنٍ عَلَى          

ُ تَ عَالَ ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَءَاتوُا  وَجْهٍ مَُْصُوصٍ قاَلَ اللََّّ
تَشْهَدَ أَنْ لِ   الزَّكَاةَ﴾ وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم الِإسْلامُ أَنْ 

ُ وَأَنَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ اللََِّّ وَتقُِيمَ الصَّلاةَ وَتُ ؤْتِىَ  إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ
 الزَّكَاةَ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِم .

 فِيمَ تَُِبُ الزَّكَاةُ. ( 533)
مْرِ تَُِبُ الزَّكَاةُ فِِ الِإبِلِ وَالْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ وَفِِ التَّ         

الَّتِِ   أَىِ  الِِخْتِيَارِ  حَالَةَ  الْمُقْتَاتَةِ  وَالزُّرُوعِ  وَالزَّبيِبِ 
وَالشَّعِيِْ،  الرَّخَاءِ كَالْقَمْحِ  مَ  أَيََّ قُوتًً  النَّاسُ  يَ تَّخِذُهَا 
فِِ  الزَّكَاةُ  وَتَُِبُ  الْبَدَنُ.  بِهِ  يعَِيشُ  مَا  هُوَ  وَالْقُوتُ 
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هُمَا وَالْمَعْدِنُ هُوَ  الذَّهَبِ وَالفِِّضَّةِ وَالْمَعْ  دِنِ وَالرِِّكَازِ مِن ْ
الَّذِى  الْمَكَانِ  مِنَ  الْمُسْتَخْرَجَانِ  الْفِضَّةُ  أَوِ  الذَّهَبُ 
خُلِقَا فِيهِ وَالرِِّكَازُ هُوَ الذَّهَبُ أَوِ الْفِضَّةُ الْمَدْفُونََنِ قَ بْلَ 

 تِِّجَارةَِ وَالْفِطْرِ. بِعْثَةِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم. وَتَُِبُ الزَّكَاةُ فِِ أَمْوَالِ ال
 هَلْ تَُِبُ الزَّكَاةُ فِِ الْعُمْلَةِ الْوَرقَِيَّةِ. ( 534)

لِ تَُِبُ الزَّكَاةُ فِِ الْعُمْلَةِ الْوَرقَِيَّةِ عِنْدَ الِإمَامَيِْ         
اَ  لِأَنََّّ حَنِيفَةَ  أَبِِ  الِإمَامِ  عِنْدَ  وَتَُِبُ  وَمَالِكٍ  الشَّافِعِىِّ 

 تَ رُوجُ رَوَاجَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. 
ا(  535) نِصَابِ  أَوَّلُ  هُوَ  وَمَا  النِِّصَابِ  مَعْنََ  لِإبِلِ مَا 

 وَالْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ. 
النِِّصَابُ هُوَ الْقَدْرُ الَّذِى تَُِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَأَوَّلُ         

 نِصَابِ الِإبِلِ خََْس  وَالْبَ قَرِ ثَلاثوُنَ وَالْغَنَمِ أَرْبَ عُونَ. 
 مَاذَا يََِبُ فِِ أَوَّلِ نِصَابِ الِإبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَ قَرِ.(  536)
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مِنَ           أَرْبعَِيَ  وَفِِ  شَاة   الِإبِلِ  مِنَ  فِِ خََْسٍ  يََِبُ 
الْغَنَمِ شَاة  جَذَعَةُ ضَأْنٍ أَكْمَلَتْ سَنَةً أَوْ ثنَِيَّةُ مَعْزٍ أَىْ  
الْبَ قَرِ   مِنَ  سَنَ تَيِْ وَفِِ ثَلاثِيَ  أَكْمَلَتْ  الْمَعْزِ  مِنَ  أنُْ ثَى 

 لَ سَنَةً وَتُُْزِئُ الأنُْ ثَى.تبَِيع  ذكََر  مِنَ الْبَ قَرِ أَكْمَ 
 مَا هِىَ شُرُوطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِِ الأنَْ عَامِ. ( 537)

الِإبِلِ           أَىِ  الأنَْ عَامِ  فِِ  الزَّكَاةِ  لِوُجُوبِ  يُشْتَََطُ 
قَمَريَِّةٍ  سَنَةٍ  مُرُورُ  أَىْ  وَالْْوَْلُ  النِِّصَابُ  وَالْغَنَمِ  وَالْبَ قَرِ 

تََاَمِ النِِّصَابِ وَأَنْ يَ رْعَاهَا مَالِكُهَا أَوْ مَنْ أَذِنَ ابتِْدَاءً مِنْ  
لَهُ الْمَالِكُ فِِ مَرْعًى لِ مَالِكَ لَهُ يَشْتََِكُ فِيهِ النَّاسُ وَأَنْ 
لِ تَكُونَ الأنَْ عَامُ عَامِلَةً فاَلْعَامِلَةُ فِِ نََْوِ الْْرَْثِ لِ زكََاةَ 

 فِيهَا. 
نِ (  538) أَوَّلُ  هُوَ  وَالزُّرُوعِ مَا  وَالزَّبيِبِ  التَّمْرِ  صَابِ 

 الْمُقْتَاتَةِ حَالَةَ الِِخْتِيَارِ.  
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صَاعٍ           ثَلاثَُاِئَةِ  وَهِىَ  أَوْسُقٍ  خََْسَةُ  نِصَابِِاَ  أَوَّلُ 
بِصَاعِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّاعُ أَرْبَ عَةُ أَمْدَادٍ وَالْمُدُّ هُوَ الْْفَْنَةُ 

دِلٍ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم ليَْسَ فِيمَا دُونَ  بِكَفَّىْ رجَُلٍ مُعْتَ 
 خََْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تََرٍْ وَلِ حَبِّ صَدَقَة  رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. 

مَاذَا يََِبُ فِِ التَّمْرِ وَالزَّبيِبِ وَالزُّرُوعِ الْمُقْتَاتَةِ (  539)
 الزَّكَاةُ.  حَالَةَ الِِخْتِيَارِ إِذَا بَ لَغَتْ قَدْراً تَُِبُ فِيهِ 

بِلا كُلْفَةٍ كَأَنْ           سُقِيَتْ  إِنْ  الْعُشْرُ  فِيهَا  يََِبُ 
بِكُلْفَةٍ  سُقِيَتْ  إِنْ  الْعُشْرِ  وَنِصْفُ  الْمَطَرِ  بِاَءِ  سُقِيَتْ 
كَأَنْ سُقِيَتْ بِاَءٍ نَ قَلَتْهُ الدَّوَابُّ إِلَ الزَّرعِْ قاَلَ رَسُولُ 

السَّ  سَقَتِ  فِيمَا  صلى الله عليه وسلم  عَثَرِيًَّ اللََِّّ  أَوْ كَانَ  وَالْعُيُونُ  مَاءُ 
رَوَاهُ  الْعُشْرِ  نِصْفُ  بِِلنَّضْحِ  سُقِىَ  وَفِيمَا  الْعُشْرُ 

 الْبُخَارِىُّ.   
 مَا هُوَ نِصَابُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.   (540)
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نِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْ قَالًِ أَىْ مَا يُسَاوِى          
وَثََاَنِيَ  )  خََْسَةً  تَ قْريِبًا  الذَّهَبِ  84.875غرَامًا  مِنَ   )

الْْاَلِصِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَ تَا دِرْهَمٍ  
هَا الْْوَْلُ فَفِيهَا خََْسَةُ دَراَهِمَ وَليَْسَ عَلَيْكَ   وَحَالَ عَلَي ْ
هَا  عَلَي ْ وَحَالَ  دِينَاراً  عِشْرُونَ  لَكَ  يَكُونَ  حَتَِّ  شَىْء  

وَنِصَابُ ا دَاوُدَ.  أبَوُ  رَوَاهُ  دِينَارٍ  نِصْفُ  فَفِيهَا  لْْوَْلُ 
غرَامًا   وَثََاَنوُنَ  سِتَّة   وَعِشْريِنَ  أَرْبَ عَةٍ  عِيَارِ  مِنْ  الذَّهَبِ 

عَة  وَتِسْعُونَ غرَامًا 86) ( وَمِنْ عِيَارِ وَاحِدٍ وَعِشْريِنَ سَب ْ
عَشَرَ  97) ثََاَنيَِةَ  عِيَارِ  وَمِنْ  وَأَرْبَ عَةَ عَشَرَ غرَامًا  (  مِائَة  
مَا  114) أَىْ  دِرْهَمٍ  مِائَ تَا  فَ هُوَ  الْفِضَّةِ  نِصَابُ  أَمَّا   .)

تَ قْريِبًا   غرَامًا  وَتِسْعِيَ  وَخََْسَةً  خََْسَمِائَةٍ  يُسَاوِى 
 ( مِنَ الْفِضَّةِ الْْاَلِصَةِ.  594.125)
 فِضَّةِ. مَاذَا يََِبُ فِِ نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْ ( 541)
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يََِبُ فِِ نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا زاَدَ عَلَيْهِ         
لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم  الْْمُُسُ  فِيهِ  فَ يَجِبُ  الرِِّكَاز  إِلَِّ  الْعُشْرِ  ربُْعُ 

 وَفِِ الرِّكَِازِ الْْمُُسُ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِم .
كَامِلَةٍ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِِ هَلْ يُشْتَََطُ مُرُورُ سَنَةٍ  (  542)

 الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. 
يُشْتَََطُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُرُورُ         

 سَنَةٍ كَامِلَةٍ إِلَِّ فِِ الْمَعْدِنِ وَالرِِّكَازِ.  
إِذَا كَ (  543) تَدْفَعَ زكََاةً  أَنْ  الْمَرْأَةِ  عَلَى  انَ هَلْ يََِبُ 

 مَهْرُهَا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً. 
إِذَا كَانَ مَهْرُ الْمَرْأَةِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً وَبَ لَغَ نِصَابًِ         

وَمَضَتْ عَلَيْهِ سَنَة  كَامِلَة  أَىْ مِنْ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ فِِ الْعَقْدِ  
ف َ  بَ عْدُ.  تَ قْبِضْهُ  لََْ  وَلَوْ  زكََاتهُُ  هَا  عَلَي ْ مَضَتْ  وَجَبَتْ  لَوْ 

سِنُونَ وَلََْ تَدْفَعْ زكََاتَهُ لَزمَِهَا دَفْعُ زكََاةِ كُلِّ مَا مَضَى. أَمَّا  
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وَمُرُورِ  قَ بْضِهِ  بَ عْدَ  إِلَِّ  يُ زكََّى  فَلا  الْْنََفِىِّ  الْمَذْهَبِ  فِِ 
وَلِ  نِصَابًِ  وَبُ لُوغِهِ  قَ بْضِهِ  وَقْتِ  مِنْ  عَلَيْهِ  سَنَةٍ كَامِلَةٍ 

 دَفْعُ الزَّكَاةِ عَنِ السِّنِيِ الْمَاضِيَةِ.   يَ لْزَمُهَا
هَلْ تَُِبُ الزَّكَاةُ فِِ الْْلُِىِّ الْمُبَاحِ مِنَ الذَّهَبِ  (  544)

 وَالْفِضَّةِ. 
الذَّهَبِ          مِنَ  الْمُبَاحِ  الْْلُِىِّ  فِِ  الأئَِمَّةُ  اخْتَ لَفَ 

الزَّكَ  وُجُوبَ  يَ رَى  حَنِيفَةَ  فأَبَوُ  وَأَمَّا  وَالْفِضَّةِ  فِيهِ  اةِ 
بِعَدَمِ  وَقَ وْل   بِِلْوُجُوبِ  قَ وْل   قَ وْلِنِ  فَ لَهُ  الشَّافِعِىُّ 
وَلََْ  الْمَرْأَةُ  بِهِ  تَ تَ زَيَّنُ  مَا  هُوَ  الْمُبَاحُ  وَالْْلُِىُّ  الْوُجُوبِ. 
وَالْفِضَّةِ  الذَّهَبِ  حُلِىُّ  أَمَّا  مَكْرُوهًا.  وَلِ  حَرَامًا  يَكُنْ 

مِائَ تَا الْمُحَرَّمُ كَا وَوَزْنهُُ  خَلْخَالًِ  الْمَرْأَةُ  تَ تَّخِذُهُ  لَّذِى 
فِيهِ  الزَّكَاةُ  فَ تَجِبُ  الرَّجُلُ  يَ تَّخِذُهُ  الَّذِى  أَوِ  مِثْ قَالٍ 
نِصَابًِ كَأَنْ كَانَ  بَ لَغَ  إِنْ  زكََاتهُُ  الْمَكْرُوهُ تَُِبُ  وكََذَلِكَ 
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دَة  ألُْصِقَ بَِِ  ا قِطَعُ فِضَّةٍ كَبِيْةَ   شَخْص  عِنْدَهُ أَوَانٍ مُتَ عَدِِّ
 لِْاَجَةٍ عَلَى مَوْضِعِ الْكَسْرِ.  

 تَكَلَّمْ عَنْ زكََاةِ التِِّجَارةَِ.  ( 545)
تَُِبُ الزَّكَاةُ فِِ أَمْوَالِ التِِّجَارةَِ إِذَا بَ لَغَتْ نِصَابًِ          

يُ عْتَبََُ النِِّصَابُ إِلَِّ ءَاخِرَ الْْوَْلِ وَأَمَّا نِصَابُِاَ فَ هُوَ  وَلِ 
نِصَابُ مَا اشْتَُيَِتْ بِهِ مِنَ الن َّقْدَيْنِ أَىِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  

تِِّجَارةَِ بِاَ اشْتَُيَِتْ بِهِ مِنَ الن َّقْدَيْنِ فإَِنِ  فَ تُ قَوَّمُ أَمْوَالُ ال
بِفِضَّةٍ  اشْتَُيَِتْ  وَإِنِ  بِِلذَّهَبِ  قُوِِّمَتْ  بِذَهَبٍ  اشْتَُيَِتْ 
بِِلن َّقْدِ   قُوِِّمَتْ  بِغَيِْْهَِْا  اشْتَُيَِتْ  وَإِنِ  بِِلْفِضَّةِ  قُوِِّمَتْ 

لْغَالِبُ فِِ ذَلِكَ الْبَ لَدِ الْغَالِبِ فِِ ذَلِكَ الْبَ لَدِ فإَِنْ كَانَ ا
نَ قْدَ الذَّهَبِ قُوِِّمَتْ بِِلذَّهَبِ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ فِيهِ نَ قْدَ 
الِإمَامِ  عِنْدَ  الْْكُْمُ  وَهَذَا  بِِلْفِضَّةِ  قُوِِّمَتْ  الْفِضَّةِ 

ُ عَنْهُ أَمَّا عِنْدَ الِإمَامِ أَبِِ حَنِيفَةَ فَ ت ُ  قَوَّمُ الشَّافِعِىِّ رَضِىَ اللََّّ
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قِيمَةُ  بَ لَغَتْ  فإَِذَا  للِْفُقَرَاءِ.  أنَْ فَعُ  هُوَ  الَّذِى  بِِلن َّقْدِ 
الَّتِِ  الْبِضَاعَةِ  قِيمَةُ  أَىْ  نِصَابًِ  الْْوَْلِ  ءَاخِرَ  الْبِضَاعَةِ 
عِنْدَهُ بِِعْتِبَارِ شِرَاءِ النَّاسِ للِْبِضَاعَةِ بِسِعْرِ الْْمُْلَةِ وَليَْسَ  

اءِ صَاحِبِ الْبِضَاعَةِ لََاَ وَقِيمَةُ الْبِضَاعَةِ الَّتِِ بِِعْتِبَارِ شِرَ 
وَلََْ  بَِعَهَا  الَّتِِ  الْبِضَاعَةِ  وَقِيمَةُ  ثََنََ هَا  وَقَ بَضَ  بَِعَهَا 
ربُْعِ  إِخْرَاجُ  وَيََِبُ  فِيهَا.  الزَّكَاةُ  وَجَبَتِ  ثََنََ هَا  يَ قْبِضْ 

سَانُ مِنَ الْمَالِ أثَْ نَاءَ  عُشْرِ الْقِيمَةِ. أَمَّا مَا يَصْرفِهُُ الِإنْ 
مَا  أَوْ  بِهِ  يَ تَصَدَّقُ  أَوْ  أَهْلِهِ  وَحَاجَاتِ  لِْاَجَاتهِِ  الْْوَْلِ 
يََْخُذُهُ مِنْ هَذِهِ الْبَضَائِعِ لِلِانتِْفَاعِ بِعَيْنِهِ أَكْلًا أَوْ شُرْبًِ  
عِنْدَ   الِْْسَابِ  فِِ  يَدْخُلُ  فَلا  ذَلِكَ  غَيَْْ  أَوْ  لبُْسًا  أَوْ 

  الزَّكَاةِ.
 عَلَى مَنْ تَُِبُ زكََاةُ الْفِطْرِ. ( 546)
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زكََاةَ           يُُْرجَِ  أَنْ  مُكَلَّفٍ  مُسْلِمٍ  عَلَى كُلِّ  يََِبُ 
إِذَا كَانوُا   نَ فَقَتُ هُمْ  عَلَيْهِ  نَ فْسِهِ وَعَمَّنْ تَُِبُ  عَنْ  الْفِطْرِ 

أَوْلِدِهِ غَيِْْ الْبَالِغِيَ مُسْلِمِيَ كَزَوْجَتِهِ وَوَالِدَيْهِ الْفَقِيْيَْنِ وَ 
إِذَا فَضَلَ مَا يُُْرجُِهُ للِْفِطْرَةِ عَنْ دَينِْهِ وكَِسْوَتهِِ وَمَسْكَنِهِ 
يَ وْمَ  نَ فَقَتُ هُمْ  عَلَيْهِ  مَنْ  وَقُوتِ  وَمَسْكَنِ  وكَِسْوَةِ  وَقُوتهِِ 

إِخْرَاجُ  يَصِحُّ  وَلِ  عَنْهُ.  الْمُتَأَخِّرَةَ  لَتَهُ  وَليَ ْ زكََاةِ الْعِيدِ   
 الْفِطْرِ عَنِ الْوَلَدِ الْبَالِغِ إِلَِّ بِِِذْنهِِ.  

الْفِطْرِ عَنْ (  547) إِخْرَاجُ زكَاةِ  هَلْ يََِبُ عَلَى الرَّجُلِ 
 زَوْجَتِهِ فِِ مَذْهَبِ الِإمَامِ أَبِِ حَنِيفَةَ.

لِ يََِبُ عَلَى الرَّجُلِ فِِ مَذْهَبِ الِإمَامِ أَبِِ حَنِيفَةَ         
أَنْ يُُْرجَِ زكََاةَ الْفِطْرِ عَنْ زَوْجَتِهِ وَيَصِحُّ عِنْدَهُمْ أَنْ يُُْرجَِ  
لثُِ بُوتِ   إِذْنَِِّمْ  دُونَ  الْبَالِغِيَ  أَوْلِدِهِ  وَعَنْ  هَا  عَن ْ الزَّكَاةَ 
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الِإذْنِ عَادَةً. وَيََِبُ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ زكََاةِ الْفِطْرِ عَنْ أَوْلِدِهِ 
 ذِينَ دُونَ الْبُ لُوغِ. الصِّغَارِ الَّ 

 بَِِ تَُِبُ زكََاةُ الْفِطْرِ.( 548)
تَُِبُ زكََاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ أَدْرَكَ ءَاخِرَ جُزْءٍ مِنْ          

رمََضَانَ وَأَوَّلَ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ وَهُوَ حَىٌّ حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً  
ب َ  حَدَثَ  فِيمَا  الْفِطْرِ  زكََاةُ  تَُِبُ  شَِْسِ فَلا  غُرُوبِ  عْدَ 

أَوْ  مَالٍ  أَوْ مِلْكِ  يَ وْمٍ مِنْ رمََضَانَ كَوِلِدَةِ طِفْلٍ  ءَاخِرِ 
 إِسْلامِ شَخْصٍ أَوْ نِكَاحِ زَوْجَةٍ.  

 مَا هُوَ مِقْدَارُ زكََاةِ الْفِطْرِ.  ( 549)
مِقْدَارُ زكََاةِ الْفِطْرِ فِِ الْمَذْهَبِ الشَّافِعِىِّ صَاع          

وَاحِدٍ  مِنْ غَ  عَنْ كُلِّ  غَيْْهِِ  أَوْ  الْبَ لَدِ كَقَمْحٍ  قُوتِ  الِبِ 
مُعْتَدِلِ  رجَُلٍ  بِكَفَّىْ  حَفَنَاتٍ  أَرْبَعِ  مِقْدَارُ  هُوَ  وَالصَّاعُ 
وَلِ  الْقَمْحِ  مِنَ  غرَام  وَسَبْعِمَائَةِ  ألَْفٍ  نََْوُ  أَىْ  الْيَدَيْنِ 
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الْقِيمَةِ  دَفْعُ  عِنْدَ الشَّافِعِىِّ  الْوَرقَِيَّةِ. أَمَّا    يَصِحُّ  بِِلْعُمْلَةِ 
قَمْحٍ  مِنْ  نِصْفُ صَاعٍ  فَمِقْدَارهَُا  الْْنََفِىِّ  الْمَذْهَبِ  فِِ 
وَهُوَ نََْوُ ألَْفَيِْ وَمِائَةٍ وَخََْسِيَ غرَامًا مِنَ الْقَمْحِ أَوْ صَاع   

ا بِِلْعُمْلَةِ  الْقِيمَةِ  دَفْعُ  وَيَصِحُّ  تََرٍْ  أَوْ  شَعِيٍْ  لْوَرقَِيَّةِ مِنْ 
فَمَنْ أَراَدَ دَفْعَ الْقِيمَةِ يَ نْظرُُ سِعْرَ مَا ذكُِرَ فِِ الْمَذْهَبِ  
الْْنََفِىِّ مِنْ قَمْحٍ أَوْ شَعِيٍْ أَوْ تََرٍْ. وَالصَّاعُ الْمُعْتَبََُ فِِ 
مِقْدَارهُُ  وَيَُتَْلِفُ  الْعِرَاقِىُّ  الصَّاعُ  هُوَ  الْْنََفِىِّ  الْمَذْهَبِ 

 اعِ الِْْجَازِىِّ.  عَنِ الصَّ 
 مَتَِ يََِبُ إِخْرَاجُ زكََاةِ الْفِطْرِ. ( 550)

ءَاخِرِ          شَِْسِ  بِغُرُوبِ  الْفِطْرِ  زكََاةِ  إِخْرَاجُ  يََِبُ 
يَ وْمٍ مِنْ رمََضَانَ وَيَُْرُمُ تََْخِيْهَُا إِلَ مَا بَ عْدَ غُرُوبِ شَِْسِ 
يَ وْمِ الْعِيدِ بِغَيِْْ عُذْرٍ وَيُسَنُّ إِخْرَاجُهَا قَ بْلَ صَلاةِ الْعِيدِ 

 يَ وْمٍ مِنْ رمََضَانَ.    وَيََُوزُ إِخْرَاجُهَا فِِ أَىِّ 
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 مَتَِ تَكُونُ النِِّيَّةُ فِِ الزَّكَاةِ. ( 551)
الِإفْ رَازِ          مَعَ  الزَّكَاةِ  أنَْ وَاعِ  يعِ  فِِ جَُِ النِِّيَّةُ  تَكُونُ 

 أَىْ عَزْلِ الْقَدْرِ الَّذِى يَكُونُ زكََاةً. 
 إِلَ مَنْ يََِبُ دَفْعُ الزَّكَاةِ. ( 552)

دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَ الَأصْنَافِ الثَّمَانيَِةِ الَّذِينَ    يََِبُ         
اَ الصَّدَقاَتُ للِْفُقَرَاءِ  ُ فِِ الْقُرْءَانِ بِقَوْلِهِ ﴿إِنََّّ ذكََرَهُمُ اللََّّ
وَفِِ  قُ لُوبُِمُْ  وَالْمُؤَلَّفَةِ  هَا  عَلَي ْ وَالْعَامِلِيَ  وَالْمَسَاكِيِ 

وَفِِ   وَالْغَارمِِيَ  وَلِ  الرِِّقاَبِ  السَّبِيلِ﴾  وَابْنِ  اللََِّّ  سَبِيلِ 
تُ عْطَى الزَّكَاةُ إِلَِّ لِمُسْلِمٍ. وَأَقَلُّ الْعَدَدِ الَّذِى يدُْفَعُ إِليَْهِ 
وَاخْتَارَ  صِنْفٍ  مِنْ كُلِّ  أَشْخَاصٍ  ثَلاثةَُ  الشَّافِعِىِّ  عِنْدَ 

وَا زكََاةِ  دَفْعِ  جَوَازَ  الشَّافِعِىِّ  أتَْ بَاعِ  مِنْ  حِدٍ جَُْع  
حَنِيفَةَ   أَبِِ  الثَّلاثةَِ  الأئَِمَّةِ  قَ وْلُ  وَهُوَ  وَاحِدٍ  لِمُسْتَحِقِّ 

 وَمَالِكٍ وَأَحَْْدَ.
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 مَنْ هُوَ الْفَقِيُْ. ( 553)
نِصْفِ          مِنْ  أَقَلَّ  إِلَِّ  يََِدُ  لِ  الَّذِى  هُوَ  الْفَقِيُْ 

 كِفَايتَِهِ.  
 مَنْ هُوَ الْمِسْكِيُ.( 554)

سْكِيُ هُوَ الَّذِى يََِدُ نِصْفَ كِفَايتَِهِ وَلِ يََِدُ الْمِ         
 تََاَمَهَا. 

هَا. ( 555)  مَنْ هُمُ الْعَامِلُونَ عَلَي ْ
هَا هُمُ الَّذِينَ وكََّلَهُمُ الْْلَِيفَةُ أَوْ مَنْ          الْعَامِلُونَ عَلَي ْ

الَأمْوَالِ  أَصْحَابِ  مِنْ  الزَّكَوَاتِ  لِأَخْذِ  مَقَامَهُ  يَ قُومُ 
 وَدَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِِّيهَا وَلََْ يََْعَلْ لََمُْ أُجْرَةً مِنْ بَ يْتِ الْمَالِ.

 لَّفَةُ قُ لُوبُِمُْ. مَنْ هُمُ الْمُؤَ ( 556)
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وكََانَوا          أَسْلَمُوا  هُمْ كَالَّذِينَ  قُ لُوبُِمُْ  الْمُؤَلَّفَةُ 
وُجَهَاءَ فِِ قَ وْمِهِمْ وَيُ رْجَى بِِِعْطاَئهِِمْ أَنْ يُسْلِمَ أَمْثاَلَُمُْ.  

 مَنْ هُمُ الرِِّقاَبُ. ( 557)
وا وَتَشَارَطوُا مَعَ  الرِِّقاَبُ هُمُ الْعَبِيدُ الَّذِينَ أَسْلَمُ         

لَغًا مِنَ الْمَالِ ليَِصِيْوُا   أَسْيَادِهِمْ عَلَى أَنْ يَدْفَ عُوا لََمُْ مَب ْ
 أَحْرَاراً لِأَنَّ الِإسْلامَ حَثَّ عَلَى عِتْقِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ.

 مَنْ هُمُ الْغَارمُِونَ. ( 558)
الْغَارمُِونَ هُمْ كَالَّذِينَ اسْتَدَانوُا مَالًِ وَصَرَفُوهُ فِِ          

إِنْ كَانَ  دَينِْهِمْ  قَدْرَ  الزَّكَاةِ  مِنَ  فَ يُ عْطَوْا  مَعْصِيَةٍ  غَيِْْ 
يْنُ حَالًِّ وَعَجَزَوا عَنْ وَفاَئهِِ.   الدَّ

 ﴾.مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَفِِ سَبِيلِ اللََِّّ ( 559)
اللََِّّ           سَبِيلِ  فِِ  للِْجِهَادِ  الْمُتَطَوِِّعُونَ  بِهِ  الْمُرَادُ 

  وَليَْسَ مَعْنَاهُ كُلَّ عَمَلٍ خَيِْْىِّ.
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سَبِيلِ (  560) ﴿وَفِِ  تَ عَالَ  قَ وْلَهُ  أَنَّ  عَلَى  ليِلُ  الدَّ مَا 
﴾ ليَْسَ مَعْنَاهُ كُلَّ عَمَلٍ خَيِْْىِّ.   اللََِّّ

للِْفُقَرَاءِ          الصَّدَقاَتُ  اَ  ﴿إِنََّّ تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ 
وَفِِ  قُ لُوبُِمُْ  وَالْمُؤَلَّفَةِ  هَا  عَلَي ْ وَالْعَامِلِيَ  وَالْمَسَاكِيِ 
الرِّقِاَبِ وَالْغَارمِِيَ وَفِِ سَبِيلِ اللََِّّ وَابْنِ السَّبِيلِ فَريِضَةً  

ُ عَلِيم  حَ  كِيم ﴾ وَالصَّدَقاَتُ مَعْنَاهَا الزَّكَوَاتُ مِّنَ اللََِّّ وَاللََّّ
اَ أَدَاةُ حَصْرٍ   ﴾. وَإِنََّّ بِدَليِلِ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿فَريِضَةً مِّنَ اللََِّّ
تفُِيدُ أَنَّ الْْكُْمَ للِْمَذْكُورِ وَليَْسَ لِغَيْْهِِ فاَلزَّكَوَاتُ مَُْصُورةَ   

فَ لَوْ   الثَّمَانيَِةِ  الَأصْنَافِ  سَبِيلِ بِِذَِهِ  ﴿وَفِِ  مَعْنََ  كَانَ 
﴾ كُلَّ عَمَلٍ خَيِْْىِّ لََْ يَكُنْ هُنَاكَ فاَئِدَة  مِنْ ذِكْرِ هَذِهِ   اللََِّّ
تَ عَالَ ﴿للِْفُقَرَاءِ﴾   قَ وْلِهِ  مُ فِِ  الثَّمَانيَِةِ. وَاللاَّ الَأصْنَافِ 

خْرَى لِمُ الْمِلْكِ فاَلزَّكَاةُ تَُلََّكُ للِْفُقَرَاءِ وَلِلَأصْنَافِ الأُ 
﴾ كُلَّ عَمَلٍ   الْمَذْكُورةَِ فَ لَوْ كَانَ مَعْنََ ﴿وَفِِ سَبِيلِ اللََِّّ
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أَوْ  مُسْتَشْفًى  أَوْ  مَسْجِدٍ  لبِِنَاءِ  تُدْفَعَ  أَنْ  لَْاَزَ  خَيِْْىِّ 
وَلَوْ كَانَ كُلُّ  فِيهَا.  تََلِْيكَ  لِ  الَأشْيَاءُ  وَهَذِهِ  مَدْرَسَةٍ 

يَدْخُلُ فِِ   ﴾  عَمَلٍ خَيِْْىِّ  تَ عَالَ ﴿وَفِِ سَبِيلِ اللََِّّ قَ وْلِهِ 
هَا الْغَنَُِّ وَالزَّكَاةُ لِ تََِلُّ لِغَنَِِّ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم ليَْسَ  لَأَخَذَ مِن ْ
فِيهَا حَقٌّ لِغَنَِِّ وَلِ لِقَوِىِّ مُكْتَسِبٍ. وَلَفْظَةُ ﴿وَفِِ سَبِيلِ 

﴾ عِنْدَ الِإطْلاقِ يُ رَادُ بِِاَ الِْْهَادُ وَلِ تَُْمَلُ عَلَى غَيِْْ    اللََِّّ
الِْْهَادِ إِلَِّ بِقَريِنَةٍ أَىْ دَليِلٍ كَأَنْ يُ قَالَ تَصَدَّقْ فِِ سَبِيلِ  
أُطْلِقَتْ  الآيةَِ  هَذِهِ  وَفِِ  اللََِّّ  لِوَجْهِ  الْمَعْنََ  فَ يَكُونُ  اللََِّّ 

 فَ تُحْمَلُ عَلَى الِْْهَادِ أَىِ الْغُزَاةِ الْمُتَطَوِِّعِيَ للِْجِهَادِ.  
 هَلْ يََُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لبِِنَاءِ مَسْجِدٍ. ( 561)

لِ يََُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لبِِنَاءِ مَسْجِدٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ أَوْ         
 مُسْتَشْفًى. 

 مَنْ هُوَ ابْنُ السَّبِيلِ.( 562)
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ابْنُ السَّبِيلِ هُوَ الْمُسَافِرُ الَّذِى ليَْسَ مَعَهُ مِنَ         
مَالِ مَا يَكْفِيهِ للِْوُصُولِ إِلَ مَقْصِدِهِ فَ يُ عْطَى مِنْ مَالِ  الْ 

 الزَّكَاةِ إِنْ كَانَ سَفَرُهُ فِِ غَيِْْ مَعْصِيَةٍ. 
يًّا أَوْ (  563) هَلْ يََُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِفَقِيٍْ إِذَا كَانَ هَاشِِِ

 مُطَّلِبِيًّا.
لِ يََُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لَِاَشِِِىِّ أَوْ مُطَّلِبِِّ وَلَوْ كَانَ         

عَبْدِ   بنِ  هَاشِمِ  ذُرِِّيَّةِ  مِنْ  الْمُسْلِمُ  هُوَ  وَالَْاَشِِِىُّ  فَقِيْاً 
مَنَافٍ وَالْمُطَّلِبُِّ هُوَ الْمُسْلِمُ مِنْ ذُرِِّيَّةِ الْمُطَّلِبِ بنِ عَبْدِ  

م  وَمُطَّلِب  أَخَوَانِ فَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَ مَنَافٍ. وَهَاشِ 
 مِنْ ذُرِِّيَّتِهِمَا فَ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِِ الزَّكَاةِ.  

 هَلْ يََُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ للِْمَنْسُوبِ للِرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم. ( 564)
مَنْ كَانَ نَسَبُهُ للِرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أَوْ كَانَ نَسَبُهُ لِعَلِىِّ         

وِ الْعَبَّاسِ أَوْ جَعْفَرٍ أَوْ عَقِيلٍ لِ يُ عْطَى الزَّكَاةَ وَلِ النَّذْرَ أَ 
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وَلِ كَفَّارةََ   الَْْجِّ  فِدْيةََ  وَلِ  الصَّوْمِ  فِدْيةََ  وَلِ  الْمُطْلَقَ 
 الْيَمِيِ وَيََُوزُ أَنْ يُ عْطَى صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ. 

يَدْفَعَ (  565) أَنْ  للِْمُسْلِمِ  أَوْ  هَلْ يََُوزُ  لِزَوْجَتِهِ   الزَّكَاةَ 
 لِأبَيِهِ وَأمُِّهِ الْفُقَرَاءِ.

وَلِ          لِزَوْجَتِهِ  الزَّكَاةَ  يَدْفَعَ  أَنْ  للِْمُسْلِمِ  يََُوزُ  لِ 
فِِ   وَيََُوزُ  نَ فَقَتُ هُمْ  عَلَيْهِ  يََِبُ  لِأنََّهُ  الْفُقَرَاءِ  وَأمُِّهِ  لِأبَيِهِ 

يَدْفَعَ الزَّكَاةَ لِوَلَدِهِ الْبَالِغِ ذكََرًا    الْمَذْهَبِ الشَّافِعِىِّ أَنْ 
لِ  أَىْ  مَنْسُوبًِ  يَكُنْ  وَلََْ  فَقِيْاً  إِنْ كَانَ  أنُْ ثَى  أَوْ  كَانَ 
هُمَا   عَن ْ  ُ أَوِ الْْسَُيِْ رَضِىَ اللََّّ نَسَبُهُ إِلَ الَْْسَنِ  تَهِى  يَ ن ْ

أَوْ  جَعْفَرٍ  أَوْ  عَلِىِّ  إِلَ  مَنْسُوبًِ  أَوِ   فَمَنْ كَانَ  عَقِيلٍ 
أنََّهُ لِ  وَلْيُ عْلَمْ  الزَّكَاةِ.  مَالَ  يََْكُلَ  أَنْ  يََُوزُ  الْعَبَّاسِ لِ 
ُ عَنْهُ دَفْعُ الزَّكَاةِ بِِلْعُمْلَةِ  يَصِحُّ عِنْدَ الشَّافِعِىِّ رَضِىَ اللََّّ

ةِ  الْوَرقَِيَّةِ. أَمَّا فِِ الْمَذْهَبِ الْْنََفِىِّ فَلا يََُوزُ دَفْعُ الزَّكَا
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وَالْبِنْتِ   للِْفُرُوعِ كَالِِبْنِ  وَلِ  وَالُأمِّ  لِلُأصُولِ كَالَأبِ 
الْقِيمَةَ   يَدْفَعُ  أَىْ  الْوَرقَِيَّةِ  بِِلْعُمْلَةِ  زكََاتَهُ  يُُْرجُِ  فاَلَّذِى 
بِِلْعُمْلَةِ الْوَرقَِيَّةِ لِ يََُوزُ لَهُ أَنْ يَدْفَعُ الزَّكَاةَ لِزَوْجَتِهِ وَلِ 

أمُِّهِ وَلِ لِأَوْلِدِهِ الْبَالِغِيَ وَيََُوزُ أَنْ يَدْفَعَ الزَّكَاةَ  لِأبَيِهِ وَ 
 لِأَخِيهِ وأُخْتِهِ الْفَقِيْيَْنِ. 

 

 كِتَابُ الصِّيَامِ 
 

 مَا مَعْنََ الصِّيَامِ شَرْعًا.( 566)
الصِّيَامُ شَرْعًا هُوَ الِإمْسَاكُ عَنِ الْمُفَطِّرَاتِ مِنَ         

 الْفَجْرِ إِلَ الْمَغْرِبِ مَعَ النِِّيَّةِ.
ليِلُ عَلَى فَ رْضِيَّةِ الصِّيَامِ فِِ رمََضَانَ. ( 567)  مَا الدَّ
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ءَامَنُوا كُتِبَ           الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  ﴿يََ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ 
يْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ عَلَ 

تَ ت َّقُونَ﴾ وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم بُنََِ الِإسْلامُ عَلَى خََْسٍ 
ُ وَأَنَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ اللََِّّ وَإِقاَمِ  شَهَادَةِ أَنْ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ

اةِ وَحَجِّ الْبَ يْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ رَوَاهُ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَ 
 الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِم . 

 كَيْفَ يَ ثْ بُتُ صِيَامُ رمََضَانَ. (  568)
مُسْلِمٍ ذكََرٍ حُرٍِّ          بِشَهَادَةِ  صِيَامُ رمََضَانَ  يَ ثْ بُتُ 

لَةَ الثَّلاثِيَ مِنْ شَعْبَ  انَ عَدْلٍ أنََّهُ رأََى هِلالَ رمََضَانَ ليَ ْ
أَىْ بَ عْدَ غُرُوبِ شَِْسِ التَّاسِعِ وَالْعِشْريِنَ مِنْ شَعْبَانَ فَ قَدْ 
هُمَا   ُ عَن ْ رَوَى أبَوُ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بنِ عُمَرَ رَضِىَ اللََّّ
أنََّهُ قاَلَ أَخْبََْتُ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم أَنِِِّ رأَيَْتُ الَِْلالَ فَصَامَ وَأَمَرَ 

، أَوْ بِِسْتِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلاثِيَ يَ وْمًا لِقَوْلِهِ  النَّاسَ بِِلصَّوْمِ 
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عَلَيْكُمْ   غُمَّ  فإَِنْ  لِرُؤْيتَِهِ  وَأَفْطِرُوا  لِرُؤْيتَِهِ  صُومُوا  صلى الله عليه وسلم 
الْبُخَارِىُّ   رَوَاهُ  يَ وْمًا  ثَلاثِيَ  شَعْبَانَ  ةَ  عِدَّ فأََكْمِلُوا 

نَ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيةَِ وَمُسْلِم ، أَىْ صُومُوا لِرُؤْيةَِ هِلالِ رمََضَا
نَكُمْ وَبَيَْ رُؤْيةَِ الَِْلالِ حَائِل   هِلالِ شَوَالٍ فإَِنْ حَالَ بَ ي ْ
ةَ شَعْبَانَ ثَلاثِيَ   يَمنَْعُ مِنْ رُؤْيةَِ الَِْلالِ كَغَيْمٍ فأََكْمِلُوا عِدَّ
جِهَةِ  أَىْ  الْمَغْرِبِ  جِهَةِ  فِِ  الْمُرَاقَ بَةُ  وَتَكُونُ  يَ وْمًا. 

رُوبِ الشَّمْسِ بَِيْثُ يَظْهَرُ للِْمُرَاقِبِ الأفُُقُ وَلِ يَكُونُ غُ 
نَهُ وَبَيَْ الأفُُقِ شَىْء  يَمنَْعُ مِنْ رُؤْيةَِ الَِْلالِ كَجَبَلٍ أَوْ  بَ ي ْ
بَغِى أَنْ يُ رَاقِبَ مِنْ مَكَانٍ   تِلالٍ أَوْ أبَنِْيَةٍ أَوْ أَشْجَارٍ وَيَ ن ْ

ا يَظْهَرُ  وَلِ  الشَّمْسِ  مُرْتَفِعٍ.  غُرُوبِ  بَ عْدَ  إِلَِّ  لَِْلالُ 
بَغِى لِمَنْ أَراَدَ الْمُرَاقَ بَةَ أَنْ يَكُونَ فِِ الْمَكَانِ قَ بْلَ   فَ يَ ن ْ
الْمَغْرِبِ  جِهَةِ  فِِ  الَِْلالُ  وَيَظْهَرُ  الشَّمْسُ.  تَ غْرُبَ  أَنْ 

رأَْسَاهُ  وَيَكُونُ مَائِلًا إِلَ جِهَةِ الْْنَُوبِ قلَِيلًا وَقَ رْنََهُ أَىْ  
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بَ عْضِ   وَفِِ  الَأرْضِ  إِلَ  وَظَهْرُهُ  الَأعْلَى  إِلَ  مُتَّجِهَانِ 
غُرُوبِ   بَ عْدَ  الَِْلالُ  يُ رَى  وَقَدْ  قاَئِمًا.  يَظْهَرُ  الْبِلادِ 
يَمتَْدُّ   وَقَدْ  سَاعَةٍ  ثُ لُثِ  بَ عْدَ  وَأَحْيَانًَ  بِدَقاَئِقَ  الشَّمْسِ 

 وَأَحْيَانًَ إِلَ سَاعَةٍ وَهَذَا يَ عْتَمِدُ أَحْيَانًَ إِلَ أَرْبعَِيَ دَقِيقَةً 
الِِسْتِوَاءِ   خَطِّ  مِنْ  جَنُوبًِ  أَوْ  شِِاَلًِ  الْبَ لَدِ  مَوْقِعِ  عَلَى 
وَيَ قُولُ عُلَمَاءُ الْفَلَكِ وَالْفِقْهِ لِ يُ رَى الَِْلالُ بَ عْدَ هَذَا 

 تََتَْلِفُ.  الْوَقْتِ وَقَدْ قاَلَ سَيِِّدُنََ عُمَرُ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ 
 عَلَى مَنْ يََِبُ صِيَامُ رمََضَانَ.  ( 569)

يََِبُ صِيَامُ رمََضَانَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَِلِغٍ عَاقِلٍ         
قاَدِرٍ عَلَى الصِّيَامِ وَلِ يَصِحُّ مِنْ حَائِضٍ وَنُ فَسَاءَ وَيََِبُ 

 عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ.
 نَ الصَّبِِّ غَيِْْ الْمُمَيِِّزِ.هَلْ يَصِحُّ الصِّيَامُ مِ ( 570)

 لِ يَصِحُّ الصِّيَامُ مِنْ غَيِْْ الْمُمَيِِّزِ.          
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 مَا هِىَ الَأعْذَارُ الَّتِِ يََُوزُ بِِاَ الْفِطْرُ.( 571)
طَويِلًا          سَفَرًا  الْفَجْرِ  قَ بْلَ  لِمُسَافِرٍ  الْفِطْرُ  يََُوزُ 

غَيِْْ   سَفَرُهُ فِِ  خَافَ تَا  إِذَا كَانَ  وَمُرْضِعٍ  وَلِْاَمِلٍ  مَعْصِيَةٍ 
عَلِمَتِ   وَلَدَيْهِمَا كَأَنْ  عَلَى  أَوْ  الضَّرَرَ  نَ فْسَيْهِمَا  عَلَى 
بَ عْدَ  الْوَلَدُ  يَ تَضَرَّرُ  أَوْ  تَ تَضَرَّرُ  اَ  أَنََّّ الْمُرْضِعُ  أَوِ  الْْاَمِلُ 

الْْمَْ  مََُرَّدُ  أَمَّا  يَ وْمًا  تَصُومَ  أَنْ  جَرَّبَتْ  وَالِإرْضَاعِ أَنْ  لِ 
الصِّيَامِ   عَنِ  لِعَاجِزٍ  الْفِطْرُ  وَيََُوزُ  لِلْفِطْرِ.  عُذْراً  فَ لَيْسَ 
لِكِبََِ سِنِّ أَوْ مَرَضٍ يَشَقُّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ مَشَقَّةً لِ تَُْتَمَلُ 
كَأَنْ يَ زْدَادَ مَرْضُهُ أَوْ يَ تَأَخَّرَ شِفَاؤُهُ أَوْ يَُْشَى بِصَوْمِهِ  

لَفَ عُضْو  مِنْ أَعْضَائهِِ أَوْ يَُْشَى بِصَوْمِهِ الَْلاكَ  أَنْ يَ ت ْ 
قاَلَ الن َّوَوِىُّ فِِ الْمَجْمُوعِ وَأَمَّا الْمَرَضُ الْيَسِيُْ الَّذِى لِ 
خِلافٍ  بِلا  الْفِطْرُ  لَهُ  يََُزْ  لََْ  ظاَهِرَة   مَشَقَّة   بِهِ  يَ لْحَقُ 

 عِنْدَنََ.  
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جِزِ عَنِ الصِّيَامِ لِكِبََِ سِنِّ أَوْ هَلْ يََِبُ عَلَى الْعَا(  572)
 مَرَضٍ لِ يُ رْجَى شِفَاؤُهُ أَنْ يَدْفَعَ الْفِدْيةََ. 

تَُِبُ الْفِدْيةَُ عَلَى الْعَاجِزِ عَنِ الصِّيَامِ لِكِبََِ سِنِّ          
أَوْ مَرَضٍ لِ يُ رْجَى شِفَاؤُهُ وَتَُِبُ عَلَى الْْاَمِلِ وَالْمُرْضِعِ 

أَفْطَ  اللَّبََُ إِذَا  يقَِلَّ  أَوْ  يَُْهَضَ  أَنْ  الْوَلَدِ  عَلَى  رَتًَ خَوْفاً 
أَىِ الْْلَِيبُ فَ يَ تَضَرَّرَ الْوَلَدُ. وَتَُِبُ الْفِدْيةَُ عَلَى مَنْ كَانَ 
عَلَيْهِ قَضَاء  مِنْ رمََضَانَ فأََخَّرَ صِيَامَهُ حَتَِّ جَاءَ رمََضَانُ 

لْفِدْيةَُ بتَِكَرُّرِ السِّنِي. وَمِقْدَارُ ءَاخَرُ بِلا عُذْرٍ وَتَ تَكَرَّرُ ا
الْفِدْيةَِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مُدٌّ وَهُوَ حَفْنَة  بِكَفَّىْ رجَُلٍ مُعْتَدِلٍ 
مَا  هُوَ  وَالْقُوتُ  الْبَ لَدِ  قُوتِ  غَالِبِ  مِنْ  يَ وْمٍ  عَنْ كُلِّ 

بِلادِ وَلِ يَُْزِئُ  يعَِيشُ بِهِ الْبَدَنُ كَالْقَمْحِ وَيَُْزِئُ فِِ كُلِّ الْ 
قِيقُ أَىِ الطَّحِيُ. وَتُدْفَعُ الْفِدْيةَُ عَنْ كُلِّ يَ وْمٍ فِِ يَ وْمِهِ   الدَّ
فَهِىَ   الْْنََفِيَّةِ  عِنْدَ  الْفِدْيةَُ  أَمَّا  فْعُ كُلُّهُ.  الدَّ مُ  يُ قَدَّ وَلِ 
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رٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاع  مِنْ شَعِيٍْ أَوْ أَرزٍُِّ أَوْ تََْ 
عِنْدَهُمْ  تَُِبُ  وَلِ  الْوَرقَِيَّةِ  بِِلْعُمْلَةِ  وَلَوْ  ذَلِكَ  قِيمَةُ  أَوْ 
عَلَى الْمَريِضِ وَالْمُسَافِرِ وَالْْاَمِلِ وَالْمُرْضِعِ وَلَوْ خَافَ تَا 
عَلَى وَلَدَيْهِمَا لِعَدَمِ وُرُودِ نَصِّ فِيهِمْ وَتَُِبُ فِِ الشَّيْخِ 

صِّ فِيهِ. وَنِصْفُ الصَّاعِ مِنْ قَمْحٍ ألَْفَانِ الْفَانِِ لِوُرُودِ النَّ 
إِخْرَاجُهَا   وَيَصِحُّ  تَ قْريِبًا.  وَأَرْبَ عُونَ غرَامًا  وَمِائَة  وَخََْسَة  
فِِ   عَابِدِينَ  ابْنُ  ذكََرَ  الشَّهْرِ كَمَا  أَوَّلِ  فِِ  وَلَوْ  عِنْدَهُمْ 

يَدْفَ عَهَا فِِ ءَاخِرِ  حَاشِيَتِهِ وَذكََرَ بَ عْضُهُم أنََّهُ يَصِحُّ أَنْ  
 الشَّهْرِ عَنِ الشَّهْرِ كُلِّهِ. 

 مَا هِىَ فَ رَائِضُ الصِّيَامِ.( 573)
فَ رَائِضُ الصِّيَامِ اثْ نَانِ النِِّيَّةُ ليَْلًا وَالِإمْسَاكُ عَنِ         

رمََضَانَ  مِنْ  يَ وْمٍ  لِكُلِّ  النِِّيَّةُ  وَتَُِبُ  نََّاَراً.  الْمُفَطِّرَاتِ 
 النِِّيَّةِ أَنْ يَ قُولَ بِقَلْبِهِ نَ وَيْتُ صَوْمَ يَ وْمِ غَدٍ عَنْ  وكََمَالُ 
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أَدَاءِ فَ رْضِ رمََضَانِ هَذِهِ السَّنَة إِيماَنًَ وَاحْتِسَابًِ لِلََِّّ تَ عَالَ 
الِإمَامِ   عِنْدَ  وَيَكْفِى  الَأجْرِ.  طلََبُ  هُوَ  وَالِِحْتِسَابُ 

لَةِ الْي َ  وْمِ الَأوَّلِ مِنْ رمََضَانَ عَنِ  مَالِكٍ أَنْ يَ نْوِىَ فِِ ليَ ْ
صِيَامِهِ كَمَرَضٍ  تَ تَابعُِ  مِنْ  مَانِع   يَطْرَأْ  لََْ  مَا  الشَّهْرِ كُلِّهِ 
كَأَنْ يَ قُولَ بِقَلْبِهِ نَ وَيْتُ صَوْمَ شَهْرِ رمََضَانِ هَذِهِ السَّنَة  

نْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِيماَنًَ وَاحْتِسَابًِ لِلََِّّ تَ عَالَ. وَيََُوزُ للِْمَرْأَةِ عِ 
مِنْ   الَأوَّلِ  الْيَ وْمِ  لَةِ  ليَ ْ فِِ  الشَّهْرِ كُلِّهِ  عَنِ  تَ نْوِىَ  أَنْ 
مُ   الدَّ انْ قَطَعَ  ثَُّ  الشَّهْرِ  أثَْ نَاءَ  حَاضَتْ  فإَِذَا  رمََضَانَ 
مِ لِأَنَّ   فَ يَكْفِيهَا أَنْ تَ نْوِىَ نيَِّةً وَاحِدَةً لِمَا بقَِىَ مِنَ الَأيََّ

 ةَ عِنْدَهُمْ تَصِحُّ لِمَا يَكُونُ الت َّتَابعُُ فِيهِ لِزمًِا. النِِّيَّ 
 هَلْ يََِبُ تَ بْيِيتُ النِِّيَّةِ للِصِّيَامِ فِِ رمََضَانَ.  ( 574)

بَِِنْ          رمََضَانَ  مِنْ  يَ وْمٍ  لِكُلِّ  النِِّيَّةِ  تَ بْيِيتُ  يََِبُ 
لِقَوْلِهِ  الْفَجْرِ  وَطلُُوعِ  الشَّمْسِ  غُرُوبِ  بَيَْ  ليَْلًا  يَ نْوِىَ 
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صلى الله عليه وسلم مَنْ لََْ يُ بَ يِِّتِ الصِّيَامَ قَ بْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ رَوَاهُ  
يِيتَ النِِّيَّةِ لَزمَِهُ الِإمْسَاكُ عَنِ ابْنُ حِبَّانَ. فإَِنْ نَسِىَ تَ بْ 

الْمُفَطِّرَاتِ بقَِيَّةَ الن َّهَارِ وَقَضَاءُ هَذَا الْيَ وْمِ. وَيَصِحُّ عِنْدَ  
الْيَ وْمِ التَّالِ قَ بْلَ   أَوْ فِِ  يَ نْوِىَ فِِ اللَّيْلِ  أَنْ  أَبِِ حَنِيفَةَ 

قَ بْ  الظُّهْرِ  وَقْتِ  دُخُولِ  قَ بْلَ  أَىْ  يَ تَ نَاوَلَ  الزَّوَالِ  أَنْ  لَ 
 مُفَطِّرًا.  

 عَمَّ يََِبُ الِإمْسَاكُ أثَْ نَاءَ الصَّوْمِ. ( 575)
وَالِْْمَاعِ          وَالشُّرْبِ  الَأكْلِ  عَنِ  الِإمْسَاكُ  يََِبُ 

وَالِِسْتِمْنَاءِ وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ الْمَنَِِّ بِغَيِْْ جُِاَعٍ بنَِحْوِ الْيَدِ  
ىَ اسْتِخْرَاجُ الْقَىْءِ عَمْدًا بنَِحْوِ إِدْخَالِ وَالِِسْتِقَاءَةِ وَهِ 

إِصْبَعِهِ فِِ فَمِهِ. وَيََِبُ الِإمْسَاكُ عَنِ الرِِّدَّةِ أَىِ الْكُفْرِ  
سَوَاء  كَانَ بِِلْقَوْلِ كَسَبِّ اللََِّّ أَوِ الْفِعْلِ كَسُجُودٍ لِصَنَمٍ 

أَنَّ  الِِعْتِقَادِ كَاعْتِقَادِ  أَوِ  شَيْطاَنٍ  أَوْ  أَوْ  شَكْل   لَهُ  اللَََّّ   
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حَجْم  أَوْ أنََّهُ يَسْكُنُ مَكَانًَ أَوْ جِهَةً أَوِ اعْتِقَادِ أنََّهُ جَالِس  
. وَيََِبُ  عَلَى الْعَرْشِ وَيَ نْزِلُ حَقِيقَةً وَيَصْعَدُ وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ

وْراً إِلَ  عَلَى مَنْ وَقَعَ فِِ الرِِّدَّةِ أثَْ نَاءَ الصِّيَامِ الرُّجُوعُ ف َ 
  َ أَسْتَ غْفِرُ اللََّّ بِقَوْلِ  وَليَْسَ  الِإسْلامِ بِِلنُّطْقِ بِِلشَّهَادَتَيِْ 
وَأَنْ يُمْسِكَ عَنِ الْمُفَطِّرَاتِ بقَِيَّةَ الن َّهَارِ وَأَنْ يَ قْضِىَ هَذَا  
الصَّائِمِ  عَلَى  وَيََِبُ  فَ وْراً.  الْعِيدِ  يَ وْمِ  بَ عْدَ  الْيَ وْمَ 

فَذٍ الِإمْسَاكُ عَ  نْ إِدْخَالِ شَىْءٍ لَهُ حَجْم  إِلَ جَوْفِهِ مِنْ مَن ْ
حَجْم   لَهُ  ئًا  شَي ْ تَ نَاوَلَ  فَمَنْ  وَالأنَْفِ.  مَفْتُوحٍ كَالْفَمِ 
فَذٍ مَفْتُوحٍ أَىْ تَُاَوَزَ مَُْرَجَ الْْاَءِ   فَدَخَلَ فِِ جَوْفِهِ مِنْ مَن ْ

تَ هَى الأنَْفِ أَوْ أَدْخَلَ  مِنْ فَمِهِ أَوْ تَُاَوَزَ الْْيَْشُومَ وَهُوَ   مُن ْ
عِنْدَ  يُ فْرَكُ  مَا  وَراَءَ  قلَِيلًا  مِقْدَاراً  وَلَوْ  دُبرُهِِ  فِِ  إِصْبَ عَهُ 
مَُْرَجُ  وَهُوَ  الِإحْلِيلَ  جَاوَزَ  مَا  أَمَّا  أَفْطَرَ،  الِِسْتِنْجَاءِ 

هُ  الْبَ وْلِ فَفِيهِ خِلاف  فِِ مَذْهَبِ الشَّافِعِىِّ وَالْمُعْتَمَدُ أنََّ 
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فَ رْجِهَا  فِِ  إِصْبَ عَهَا  الْمَرْأَةُ  أَدْخَلَتِ  لَوْ  أَمَّا  يُ فَطِّرُ.  لِ 
فَ وَصَلَ إِلَ مَا وَراَءَ مَا يَظْهَرُ مِنْ فَ رْجِهَا عِنْدَ قُ عُودِهَا 
هَا لِقَضَاءِ حَاجَتِهَا أَفْطَرَتْ. وَمَنِ ابْ تَ لَعَ ريِقَهُ   عَلَى قَدَمَي ْ

مَعْدِنهِِ وَهُوَ الْفَمُ فإَِنَّهُ لِ يُ فْطِرُ أَمَّا  الْْاَلِصَ الطَّاهِرَ مِنْ  
إِذَا ابْ تَ لَعَ ريِقَهُ الْمُخْتَلِطَ بِغَيْْهِِ مِنَ الطَّاهِرَاتِ أَوْ ريِقَهُ 
لِأَنَّ  مُفَطِّرُ  السِّيكَارةَِ  وَشُرْبُ  يُ فْطِرُ.  فإَِنَّهُ  الْمُتَ نَجِّسَ 

هَا أَجْزَاء  لَ  فَصِلُ مِن ْ طِيفَة  تَدْخُلُ الْْوَْفَ أَمَّا  السِّيكَارةََ يَ ن ْ
بُِاَرِ   عَنْ  وَيُ عْفَى  تُ ؤَثِِّرُ.  فَلا  السِّيكَارةَِ  شَارِبِ  مََُاوَرةَُ 
الْمَاءِ السَّاخِنِ فِِ الْْمََّامِ وَدُخَانِ الْْطََبِ وَبُِاَرِ الطَّعَامِ، 

وَاسْتَ نْشَقَ بَُِ  الِإنََءِ  فَ وْقَ  تَ عَمَّدَ وَضْعَ رأَْسِهِ  إِنْ  ارَ  أَمَّا 
 الطَّعَامِ بَِيْثُ دَخَلَ إِلَ جَوْفِهِ فإَِنَّهُ لِ يُ عْفَى عَنْهُ حِينَئِذٍ.  

نََّاَرِ  (  576) فِِ  نََسِيًا  شَرِبَ  أَوْ  أَكَلَ  مَنْ  حُكْمُ  مَا 
 رمََضَانَ وَهُوَ صَائِم . 
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مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نََسِيًا فِِ نََّاَرِ رمََضَانَ وَهُوَ          
 يَ فْسُدُ صَوْمُهُ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ نَسِىَ وَهُوَ صَائِم   صَائِم  لِ

وَسَقَاهُ   ُ أَطْعَمَهُ اللََّّ اَ  فإَِنََّّ فَ لْيتُِمَّ صَوْمَهُ  أَوْ شَرِبَ  فأََكَلَ 
 رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.   

(577 )  .  هَلِ الْقَىْءُ مُفَطِّر 
إِصْبَعِهِ           إِدْخَالِ  بنَِحْوِ  اسْتَ قَاءَ  لَوْ  إِذَا  أَمَّا  أَفْطَرَ 

ئًا مِنْ ريِقِهِ الْمُتَ نَجِّسِ فَلا يُ فْطِرُ   لَعْ شَي ْ غَلَبَهُ الْقَىْءُ وَلََْ يَ ب ْ
لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ ذَرَعَهُ الْقَىْءُ )أَىْ غَلَبَهُ( فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ  

مِْذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ   .وَمَنِ اسْتَ قَاءَ فَ عَلَيْهِ قَضَاء  رَوَاهُ التَِّ
 هَلِ الْقَطْرَةُ فِِ الْعَيِْ أَوِ الُأذُنِ مُفَطِّرَة . ( 578)

الِإمَامِ           مَذْهَبِ  فِِ  تُ فَطِّرُ  لِ  الْعَيِْ  فِِ  الْقَطْرَةُ 
الشَّافِعِىِّ وَلَوْ شَعَرَ بِطَعْمِهَا فِِ حَلْقِهِ وَاخْتَ لَفَ أَصْحَابُ 

فَذ   مَفْتُوح  أَمْ لِ فَ قَالَ   الشَّافِعِىِّ فِِ الُأذُنِ هَلْ هِىَ مَن ْ
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هُمْ مَا دَخَلَ الُأذُنَ وَجَاوَزَ الظَّاهِرَ إِلَ بَِطِنِهَا   قِسْم  مِن ْ
أَىْ جَاوَزَ خَرْقَ الُأذُنِ مِنْ مَاءٍ أَوْ دَوَاءٍ أَوْ دُهْنٍ مُفَطِّر   

 وَقاَلَ قِسْم  لِ يُ فَطِّرُ لِأنََّهُ كَتَشَرُّبِ الْمَسَامِّ. 
الُْْ (  579) يُ فْسِدُ  هَلِ  رمََضَانَ  نََّاَرِ  فِِ  وَالِإغْمَاءُ  نُونُ 

 الصِّيَامَ. 
الْيَ وْمِ           عَلَيْهِ كُلَّ  أُغْمِىَ  أَوْ  لَْْظَةً  وَلَوْ  جُنَّ  إِذَا 

 فَسَدَ صَوْمُهُ أَمَّا لَوْ نََمَ كُلَّ الْيَ وْمِ لََْ يَ فْسُدْ صَوْمُهُ. 
مُ الَّتِِ لِ يََُوزُ وَلِ يَصِحُّ صَوْمُهَا. ( 580)  مَا هِىَ الَأيََّ

مُ يَ وْمِ عِيدِ الْفِطْرِ وَيَ وْمِ لِ يَصِحُّ وَلِ يََُوزُ صَوْ         
 ُ عِيدِ الَأضْحَى فَ قَدْ رَوَى مُسْلِم  عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللََّّ
يَ وْمِ   اَ قاَلَتْ نََّىَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمَيِْ  أَنََّّ هَا  عَن ْ
مِ   الْفِطْرِ وَيَ وْمِ الَأضْحَى. كَمَا لِ يَصِحُّ وَلِ يََُوزُ صَوْمُ أَيََّ
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شْريِقِ الثَّلاثةَِ وَهِىَ الَّتِِ تلَِى يَ وْمَ عِيدِ الَأضْحَى لِقَوْلِهِ  التَّ 
مُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ رَوَاهُ مُسْلِم . مُ التَّشْريِقِ أَيََّ  صلى الله عليه وسلم أَيََّ

(581 ).  هَلْ يََُوزُ صَوْمُ يَ وْمِ الشَّكِِّ
يَ وْمِ          أَىْ  الشَّكِِّ  يَ وْمِ  صَوْمُ  يََُوزُ  وَلِ  يَصِحُّ  لِ 

لاثِيَ مِنْ شَعْبَانَ عَلَى أنََّهُ مِنْ رمََضَانَ أَىْ إِذَا أَخْبَََ  الثَّ 
مَنْ لِ يَ ثْ بُتُ الصِّيَامُ بِشَهَادَتُِِمْ كَالْفَسَقَةِ أَىْ أَصْحَابِ 
وَالْعِشْريِنَ  التَّاسِعِ  فِِ  مُْ رأََوْا هِلالَ رمََضَانَ  أَنََّّ الْكَبَائرِِ 

اللََِّّ  رَسُولُ  نََّىَ  فَ قَدْ  الشَّكِِّ  ليَْلًا  يَ وْمِ  صَوْمِ  عَنْ   صلى الله عليه وسلم 
بِقَوْلِهِ لِ تَ قَدَّمُوا رمََضَانَ بيَِ وْمٍ أَوْ يَ وْمَيِْ صُومُوا لِرُؤْيتَِهِ  
شَعْبَانَ  ةَ  عِدَّ فأََكْمِلُوا  عَلَيْكُمْ  غُمَّ  فإَِنْ  لِرُؤْيتَِهِ  وَأَفْطِرُوا 

وْمِ الشَّكِِّ لِقَضَاءِ ثَلاثِيَ يَ وْمًا رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. أَمَّا صِيَامُ ي َ 
 يَ وْمٍ فاَئِتٍ فَ يَجُوزُ. 

 هَلْ يََُوزُ صَوْمُ النِِّصْفِ الَأخِيِْ مِنْ شَعْبَانَ.( 582)



784 
 

مِنْ          الَأخِيِْ  النِِّصْفِ  صَوْمُ  يََُوزُ  وَلِ  يَصِحُّ  لِ 
مِْذِىِّ إِذَا انْ تَصَفَ شَعْبَانُ فَلا صِيَامَ   شَعْبَانَ لِْدَِيثِ التَِّ
لَهُ كَأَنْ صَامَ  حَتَِّ يَكُونَ رمََضَان، إِلَِّ إِذَا وَصَلَهُ بِاَ قَ ب ْ

ب َ  بِاَ  وَوَصَلَهُ  مِنْهُ  عَشَرَ  صَوْمُهُ  الْْاَمِسَ  أَوْ كَانَ  عْدَهُ 
نَذْرٍ  أَوْ  مٍ فاَتَ تْهُ  لِقَضَاءِ أَيََّ للِنِِّصْفِ الَأخِيِْ مِنْ شَعْبَانَ 
أَوْ وِرْدٍ وَهُوَ مَا يُ عْتَادُ صَوْمُهُ تَطَوُّعًا كَمَنِ اعْتَادَ صَوْمَ  

 الِِثْ نَيِْ وَالْْمَِيسِ. 
انَ عَمْدًا بِغَيِْْ مَا حُكْمُ مَنْ جَامَعَ فِِ نََّاَرِ رمََضَ (  583)

 عُذْرٍ.  
مَنْ جَامَعَ فِِ نََّاَرِ رمََضَانَ عَمْدًا بِغَيِْْ عُذْرٍ فَسَدَ          

صَوْمُهُ وَعَلَيْهِ الِإثُُْ وَالْقَضَاءُ بَ عْدَ يَ وْمِ الْعِيدِ فَ وْراً وكََفَّارةَ .  
الْ  عَلَى  وَليَْسَتْ  الرَّجُلِ  عَلَى  فَهِىَ  الْكَفَّارةَُ  مَرْأَةِ أَمَّا 

وَالْكَفَّارةَُ هِىَ أَنْ يُ عْتِقَ عَبْدًا مُؤْمِنًا فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ فَصِيَامُ  
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شَهْرَيْنِ مُتَ تَابِعَيِْ فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ فإَِطْعَامُ سِتِِّيَ مِسْكِينًا  
ا مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَ لَدِ كَالْقَمْحِ وَالْمُدُّ مِلْءُ   سِتِِّيَ مُدًّ

 فَّيِْ الْمُعْتَدِلتََيِْ.         الْكَ 
 مَا حُكْمُ مَنْ جَامَعَ فِِ نََّاَرِ رمََضَانَ نََسِيًا.( 584)

يَ فْسُدُ           لِ  نََسِيًا  رمََضَانَ  نََّاَرِ  فِِ  جَامَعَ  مَنْ 
 صَوْمُهُ. 

هَلْ يَُْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمَ فَ رْضٍ تَ قْبِيلُ زَوْجَتِهِ (  585)
 . بِشَهْوَةٍ 

زَوْجَتِهِ           تَ قْبِيلُ  فَ رْضٍ  صَوْمَ  الصَّائِمِ  عَلَى  يَُْرُمُ 
بِسَبَبِ   الْمَنَِِّ  إِنْ زَالَ  أَىْ  الِإنْ زَالَ  خَشِىَ  إِنْ  بِشَهْوَةٍ 
الِإنْ زَالَ  يَُْشَى  لِ  وكََانَ  بِشَهْوَةٍ  قَ ب َّلَهَا  إِنْ  أَمَّا  لَةِ  الْقُب ْ

اَ هُوَ مَكْرُ  وه  فَ قَطْ. وَأَمَّا إِنْ قَ ب َّلَهَا بِلا  فَ لَيْسَ حَرَامًا إِنََّّ
 شَهْوَةٍ فَ لَيْسَ مَكْرُوهًا وَلِ مَعْصِيَةَ فِيهِ. 
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 هَلِ الْغِيبَةُ تُذْهِبُ ثَ وَابَ الصَّوْمِ.( 586)
صَوْمُهُ           يَ فْسُدُ  لِ  الْغِيبَةِ  فِِ  وَقَعَ  مَنْ  أَنَّ  اعْلَمْ 

مِيمَةُ وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَالْعَمَلُ  لَكِنْ غِيبَةُ التَّقِىِّ وكََذَلِكَ النَّ 
 بِِاَ تُذْهِبُ ثَ وَابَ الصَّوْمِ.

مُ الَّتِِ يُسَنُّ الصِّيَامُ فِيهَا. ( 587)  مَا هِىَ الَأيََّ
يُسَنُّ صَوْمُ يَ وْمِ عَرَفَةَ وَيَ وْمِ النِِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ         

 عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ فَ عَنْ أَبِِ قَ تَادَةَ الأنَْصَارِىِّ رَضِىَ اللََُّّ 
السَّنَةَ  يكَُفِِّرُ  فَ قَالَ  عَرَفَةَ  يَ وْمِ  صَوْمِ  عَنْ  سُئِلَ  صلى الله عليه وسلم 
لَةُ النِِّصْفِ مِنْ  الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَتْ ليَ ْ
صَوْمُ   وَيُسَنُّ  نََّاَرَهَا.  وَصُومُوا  لَهَا  ليَ ْ فَ قُومُوا  شَعْبَانَ 

وَهُوَ    عَاشُوراَءَ  وَتًَسُوعَاءَ  مَُُرَّمٍ  شَهْرِ  مِنْ  الْعَاشِرُ  وَهُوَ 
التَّاسِعُ مِنْ شَهْرِ مَُُرَّمٍ فَ قَدْ سُئِلَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ 
يَ وْمِ عَاشُوراَءَ فَ قَالَ يكَُفِِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم لئَِنْ  
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. وَيُسَنُّ صَوْمُ سِتِّ مِنْ بقَِيتُ إِلَ قاَبِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ 
وَالرَّابِعَ   عَشَرَ  الثَّالِثَ  الْيَ وْمُ  وَهِىَ  الْبِيضِ  مِ  وَأَيََّ شَوَّالٍ 
أيَُّوبَ   أَبِِ  فَ عَنْ  شَهْرٍ  مِنْ كُلِّ  عَشَرَ  وَالْْاَمِسَ  عَشَرَ 
عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ مَنْ   ُ الأنَْصَارِىِّ رَضِىَ اللََّّ

هْرِ صَامَ رمََ  ضَانَ ثَُّ أتَْ بَ عَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّ
وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم لِأَبِِ ذَرٍِّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثًَ فَصُمْ 
ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخََْسَ عَشْرَةَ. وَيُسَنُّ صَوْمُ  

رَادُ صَوْمِ يَ وْمِ الْْمُُعَةِ فِِ  يَ وْمِ الِِثْ نَيِْ وَالْْمَِيسِ وَيكُْرَهُ إِف ْ 
يَ وْمَ  أَحَدكُُمْ  يَصُومَنَّ  لِ  صلى الله عليه وسلم  لِقَوْلِهِ  سَبَبٍ  بِلا  الن َّفْلِ 
رَوَاهُ   بَ عْدَهُ  يَ وْمًا  أَوْ  لَهُ  قَ ب ْ يَ وْمًا  يَصُومَ  أَنْ  إِلَِّ  الْْمُُعَةِ 

صْفُ  الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِم . أَمَّا إِذَا صَادَفَ يَ وْمُ عَرَفَةَ أَوِ النِِّ 
  مِنْ شَعْبَانَ يَ وْمَ الْْمُُعَةِ فَلا يكُْرَهُ إِفْ رَادُهُ بِِلصَّوْمِ.

لَةِ النِِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.( 588)  تَكَلَّمْ عَنْ فَضْلِ ليَ ْ
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شَعْبَانَ           مِنْ  النِِّصْفِ  يَ وْمِ  صَوْمُ  يُسَنُّ  أنََّهُ  اعْلَمْ 
لَةُ   ليَ ْ إِذَا كَانَتْ  لِْدَِيثِ  وَالْعِبَادَةِ  بِِلطَّاعَةِ  ليَْلِهِ  وَقِيَامُ 
لَهَا وَصُومُوا نََّاَرَهَا رَوَاهُ  النِِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَ قُومُوا ليَ ْ

للِْوَهَّ  خِلافاً  مَاجَهْ،  يَ وْمِ ابْنُ  صِيَامَ  يَُُرِِّمُونَ  الَّذِينَ  ابيَِّةِ 
مِنْ كَلامِ  عَلَيْهِمْ  وَيُ رَدُّ  ليَْلِهِ  وَقِيَامَ  شَعْبَانَ  مِنْ  النِِّصْفِ 
شَيْخِهِمُ الضَّالِّ ابْنِ تَ يْمِيَةَ فإَِنَّهُ يَ قُولُ فِِ كِتَابِهِ الْمُسَمَّى  

هَذَا وَمِنْ  الْمُسْتَقِيمِ  الصِّرَاطِ  لَةُ    اقْتِضَاءَ  ليَ ْ الْبَابِ 
النِِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَ قَدْ رُوِىَ فِِ فَضْلِهَا مِنَ الَأحَادِيثِ 
لَة  مُفَضَّلَة  وَأَنَّ مِنَ  اَ ليَ ْ الْمَرْفُوعَةِ وَالآثََرِ مَا يَ قْتَضِى أَنََّّ
شَهْرِ  وَصَوْمُ  فِيهَا،  بِِلصَّلاةِ  يَُُصُّهَا  مَنْ كَانَ  السَّلَفِ 

جَاءَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ صَحِيحَة  انْ تَ هَى كَلامُ  شَعْبَانَ قَدْ  
لَةِ النِِّصْفِ مِنْ شَعْبَان أَنَّ   ابْنِ تَ يْمِيَةَ. وَمِنْ خَصَائِصِ ليَ ْ
عَاءَ فِيهَا مُسْتَجَاب  ذكََرَ ذَلِكَ الِإمَامُ الشَّافِعِىُّ فِِ   الدُّ
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يرَدِْ عَنِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم مَا ا  لََْ  عْتَادَ بَ عْضُ كِتَابِهِ الأمُِّ لَكِنْ 
لَةِ الْمُبَاركََةِ وَهُوَ قَ وْلَُمُُ اللَّهُمَّ   النَّاسِ قِرَاءَتَهُ فِِ تلِْكَ اللَّي ْ
تَنَِ عِنْدَكَ فِِ أُمِّ الْكِتَابِ مَُْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا  إِنْ كُنْتَ كَتَ ب ْ

اً عَلَىَّ فِِ الرِِّزْقِ فاَمْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَ  اوَتِى  أَوْ مُقَتََّ
وَحِرْمَانِِ وَطَرْدِى وَإِقْ تَارَ رِزْقِى إلخ. وَالْقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ 
هَا عِنْدَ أئَِمَّةِ الْمُسْلِمِيَ أَنَّ مَشِيئَةَ  الَّتِِ لِ خِلافَ عَلَي ْ
فِِ    ُ فَمَا شَاءَ اللََّّ دَاعٍ  بِدَعْوَةِ  تَ تَ غَيَُّْ  أبََدِيَّة  لِ  أَزلَيَِّة   اللََِّّ 

 حُصُولَهُ لِ بدَُّ أَنْ يَُْصُلَ. وَوَرَدَ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ  الَأزَلِ 
لَةِ النِِّصْفِ مِنْ  إِلَ خَلْقِهِ فِِ ليَ ْ  ُ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ قاَلَ يَطَّلِعُ اللََّّ
شَعْبَان فَ يَ غْفِرُ لِْمَِيعِ خَلْقِهِ إِلَِّ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِن رَوَاهُ 

يَطَّلِعُ  وَمَعْنََ  حِبَّانَ.  فِيهَا  ابْنُ  يَ رْحَْهُُمْ  خَلْقِهِ  إِلَ   ُ اللََّّ  
بَ عْضَ   الْمُسْلِمِيَ  عِبَادِهِ  لبَِ عْضِ  فَ يَ غْفِرُ  خَاصَّةٍ  بِرَحَْْةٍ 
نَهُ  بَ ي ْ الَّذِى  الْمُشَاحِنُ  أَمَّا  ذُنوُبِِِمْ  وَلبَِ عْضٍ كُلَّ  ذُنوُبِِِمْ 
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نْ يَا وَبَيَْ مُسْلِمٍ ءَاخَرَ عَدَاوَة  وَحِقْد  وَبَ غْضَاءُ لِأَ  جْلِ الدُّ
لَةِ وكََذَلِكَ الْكَافِرُ، فَ لْيُصْلِحْ   فَلا يُ غْفَرُ لَهُ فِِ تلِْكَ اللَّي ْ
وَلْيَصْفَحْ   وَلْيَ عْفُ  أَخِيهِ الْمُسْلِمِ  نَهُ وَبَيَْ  بَ ي ْ مَا  مِنَّا  كُلٌّ 

لَةِ  . لِلََِّّ تَ عَالَ وَلْيُخْرجِْ مَا فِِ قَ لْبِهِ مِنْ غِلِّ قَ بْلَ تلِْكَ اللَّي ْ
اللَّهُمَّ لِ تَُْعَلْ فِِ قُ لُوبنَِا غِلاًّ للَِّذِينَ ءَامَنُوا وَاغْفِرْ لنََا  

 وَارْحَْْنَا يََ أَرْحَمَ الرَّاحِِْيَ. 
 مَاذَا حَصَلَ فِِ يَ وْمِ عَاشُوراَءَ.( 589)

شَهْرِ           مِنْ  الْعَاشِرُ  الْيَ وْمُ  هُوَ  عَاشُوراَءَ  يَ وْمُ 
ُ فِيهِ سَيِِّدَنََ نوُحًا وَمَنْ  الْمُحَرَّمِ وَهُوَ الْ  يَ وْمُ الَّذِى نَََّى اللََّّ

ُ عَلَى سَيِِّدَنََ   مَعَهُ فِِ السَّفِينَةِ مِنَ الطُّوفاَنِ وَفِيهِ تًَبَ اللََّّ
ءَادَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ مِنْ مَعْصِيَةٍ صَغِيْةٍَ لِ خِسَّةَ فِيهَا وَلِ  

سَيِِّ   ُ وَفِيهِ نَََّى اللََّّ الْمُسْلِمِيَ  دَنََءَةَ  وَأتَْ بَاعَهُ  مُوسَى  دَنََ 
مِنَ الْغَرَقِ وَأَهْلَكَ فِرْعَوْنَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْكَافِريِنَ وَفِيهِ 
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ُ نبَِيَّهُ إِبْ رَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ مِنْ نََرِ النُّمْرُودِ وَفِيهِ   نَََّى اللََّّ
ُ نبَِيَّهُ يوُنُسَ عَلَيْهِ السَّ  لامُ مِنْ جَوْفِ الْْوُتِ وَفِيهِ  نَََّى اللََّّ

 ُ اللََّّ رَدَّ  وَفِيهِ  السَّمَاءِ  إِلَ  السَّلامُ  عَلَيْهِ  الْمَسِيحُ  رفُِعَ 
سَيِِّدَنََ يوُسُفَ عَلَى سَيِِّدِنََ يَ عْقُوبَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ وَفِيهِ 

سَيِِّدَنََ أيَُّوبَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَرفََعَ عَنْهُ ا  ُ لْبَلاء  شَفَى اللََّّ
فِِ كَرْبَلاءَ   عَنْهُ   ُ اللََّّ رَضِىَ  الْْسَُيُْ  سَيِِّدُنََ  قتُِلَ  وَفِيهِ 
فَظَهَرَتِ النُّجُومُ فِِ الن َّهَارِ وَبَكَى عَلَيْهِ مَلائِكَةُ السَّمَاءِ 
وَالصَّالِْوُنَ مِنْ أَهْلِ الَأرْضِ. وَيُسَنُّ صَوْمُ يَ وْمِ عَاشُوراَءَ  

نَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَ وَجَدَ فَ قَدْ رَوَى مُسْلِم  أَ 
الْيَ وْمُ   هَذَا  مَا  لََمُْ  فَ قَالَ  عَاشُوراَءَ  يَ وْمَ  صِيَامًا  الْيَ هُودَ 
فِيهِ   ُ اللََّّ أَنََْى  عَظِيم   يَ وْم   هَذَا  فَ قَالُوا  تَصُومُونهَُ  الَّذِى 

فَصَامَ  وَقَ وْمَهُ  فِرْعَوْنَ  وَغَرَّقَ  وَقَ وْمَهُ  مُوسَى مُوسَى  هُ 
شُكْرًا لِلََِّّ فَ نَحْنُ نَصُومُهُ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم نََْنُ أَحَقُّ 
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وَأَفْضَلُ  بِصِيَامِهِ.  وَأَمَرَ  صَامَهُ  مِنْكُمْ، ثَُّ  وَأَوْلَ بِوُسَى 
سِيَّمَا   الْمُحَرَّمِ  اللََِّّ  شَهْرِ  صَوْمُ  رمََضَانَ  بَ عْدَ  الصِّيَامِ 

وَى مُسْلِم  عَنِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ قاَلَ أَفْضَلُ  عَاشُوراَءَ فَ قَدْ رَ 
الصِّيَامِ بَ عْدَ رمََضَانَ شَهْرُ اللََِّّ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ 
بَ عْدَ الْفَريِضَةِ صَلاةُ اللَّيْلِ. قاَلَ إِمَامُنَا الشَّافِعِىُّ رَضِىَ  

ُ عَنْهُ يُسْتَحَبُّ صَوْمُ التَّاسِعِ وَالْ  عَاشِرِ وَالْْاَدِى عَشَرَ اللََّّ
   مِنَ الْمُحَرَّمِ.

 اذكُْرْ بَ عْضَ سُنَنِ الصِّيَامِ.( 590)
الْبُخَارِىِّ           لِْدَِيثِ  يَ تَسَحَّرَ  أَنْ  للِصَّائِمِ  يُسَنُّ 

تَسَحَّرُوا فإَِنَّ فِِ السَّحُورِ بَ ركََةً. وَالسَّحُورُ مَا يُ ؤكَْلُ فِِ  
للِ وَيُسَنُّ  وَيُ عَجِّلَ السَّحَرِ.  السُّحُورَ  يُ ؤَخِّرَ  أَنْ  صَّائِمِ 

الْفِطْرَ لِْدَِيثِ الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ لِ يَ زَالُ النَّاسُ بَِيٍْْ مَا 
عَجَّلُوا الْفِطْرَ. وَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يُ فْطِرَ عَلَى تََرٍْ فإَِنْ لََْ يََِدْ  
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مِْذِىِّ إِذَا أَفْ  طَرَ أَحَدكُُمْ فَ لْيُ فْطِرْ  فَ عَلَى مَاءٍ لِْدَِيثِ التَِّ
طَهُور .  فإَِنَّهُ  مَاءٍ  عَلَى  فَ لْيُ فْطِرْ  يََِدْ  لََْ  فإَِنْ  تََرٍْ  عَلَى 
وَيُسَنُّ للِصَّائِمِ أَنْ يَ قُولَ عِنْدَ فِطْرهِِ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ  
الْعُرُوقُ  وَابْ تَ لَّتِ  الظَّمَأُ  ذَهَبَ  أَفْطَرْتُ  رِزْقِكَ  وَعَلَى 

أَفْطَرَ    وَثَ بَتَ  إِذَا  دَعْوَة   وَللِصَّائِمِ   .ُ اللََّّ شَاءَ  إِنْ  الَأجْرُ 
أَنَّ   عَنْهُ   ُ اللََّّ رَضِىَ  هُرَيْ رَةَ  أَبِِ  عَنْ  مِْذِىُّ  التَِّ رَوَى  فَ قَدْ 
رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ ثَلاث  لِ تُ رَدُّ دَعْوَتُُمُْ الِإمَامُ الْعَادِلُ 

وَةُ الْمَظْلُومِ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ  وَالصَّائِمُ حِيَ يُ فْطِرُ وَدَعْ 
أَنَّ  عَنْهُ   ُ الْعَاصِ رَضِىَ اللََّّ بنِ  عَمْرِو  بنِ  عَبْدِ اللََِّّ  عَنْ 
مَا  لِدَعْوَةً  فِطْرهِِ  عِنْدَ  لِلصَّائِمِ  إِنَّ  قاَلَ  رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 

هُمَّ إِنِِِّ  تُ رَدُّ، قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بنُ عَمْرٍو يَ قُولُ إِذَا أَفْطَرَ اللَّ 
لِ.  تَ غْفِرَ  أَنْ  شَىْءٍ  وَسِعَتْ كُلَّ  الَّتِِ  بِرَحْْتَِكَ  أَسْألَُكَ 
وَيُسَنُّ لِمَنْ أَفْطَرَ عِنْدَ شَخْصٍ أَنْ يَ قُولَ لَهُ أَفْطَرَ عِنْدكَُمُ 
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عَلَيْكُمُ   وَصَلَّتْ  الأبَْ رَارُ  طَعَامَكُمُ  وَأَكَلَ  الصَّائِمُونَ 
 الْمَلائِكَةُ.  

هَلْ يَصِحُّ الْْمَْعُ بَيَْ صِيَامِ الْقَضَاءِ وَصِيَامِ سِتِّ (  591)
 مِنْ شَوَّالٍ فِِ نيَِّةٍ وَاحِدَةٍ.

لِ يَصِحُّ الْْمَْعُ بَيَْ الْعِبَادَتَيِْ بنِِيَّةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى          
تِّ مِنْ  الْقَوْلِ الْمُعْتَمَدِ وَإِذَا صَامَ بنِِيَّةِ الْقَضَاءِ وَبنِِيَّةِ السِّ 

 شَوَّالٍ حَصَلَ الْفَرْضُ فَ قَطْ. 
هَلْ يََُوزُ إِطْعَامُ الْمُكَلَّفِ غَيِْْ الْمَعْذُورِ فِِ نََّاَرِ  (  592)

 رمََضَانَ. 
الْمَعْذُورِ فِِ نََّاَرِ           الْمُكَلَّفِ غَيِْْ  إِطْعَامُ  لِ يََُوزُ 

فُ غَيُْْ الْمَعْذُورِ  رمََضَانَ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا فاَلْكَافِرُ الْمُكَلَّ 
مَعْصِيَة  كَبِيْةَ  وَلِ يََُوزُ   عَلَيْهِ  نََّاَرِ رمََضَانَ  أَكَلَ فِِ  إِذَا 
عَلَى   تَ عَاوَنوُا  تَ عَالَ ﴿وَلِ  لِقَوْلِهِ  الْمَعْصِيَةِ  عَلَى  إِعَانَ تُهُ 
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فِِ  لِمَخْلُوقٍ  طاَعَةَ  لِ  صلى الله عليه وسلم  وَقَ وْلِهِ  وَالْعُدْوَانِ﴾  الِإثُِْ 
لْْاَلِقِ رَوَاهُ أَحَْْدُ فِِ مُسْنَدِهِ. وَلْيُ عْلَمْ أَنَّ الِإعَانةََ مَعْصِيَةِ ا

عَلَى الْمَعْصِيَةِ الْكَبِيْةَِ كَبِيْةَ  فَمَنْ أَعَانَ غَيْْهَُ عَلَى فِعْلِ 
 مَعْصِيَةٍ كَبِيْةٍَ وَقَعَ فِِ ذَنْبٍ كَبِيٍْ. 

لَةِ ( 593)  الْقَدْرِ. تَكَلَّمْ عَنْ فَضْلِ ليَ ْ
الْعَمَلُ           الشَّأْنِ  عَظِيمَةُ  رمََضَانَ  فِِ  لَة   ليَ ْ هِىَ 

الْعِبَادَةِ  وَثَ وَابُ  اللََِّّ  عِنْدَ  عَظِيم   قَدْر   لَهُ  فِيهَا  الصَّالِحُ 
فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ ثَ وَابِ الْعِبَادَةِ فِِ ألَْفِ شَهْرٍ ليَْسَ فِيهِ  

ُ تَ عَالَ  لَةُ الْقَدْرِ قاَلَ اللََّّ لَةُ الْقَدْرِ خَيْْ  مِّنْ ألَْفِ   ليَ ْ ﴿ليَ ْ
ُ لَهُ أَنْ يَدْعُوَ فِِ وَقْتِ رُؤْيتَِهَا كَانَ   شَهْرٍ﴾. مَنْ يَسَّرَ اللََّّ
رُؤْيةَُ  لَهُ  حَصَلَ  وَمَنْ  عَاءِ.  الدُّ لِِسْتِجَابةَِ  عَلامَةً  ذَلِكَ 

ليَ ْ  رُؤْيةَُ  لَهُ  حَصَلَ  فَ قَدْ  يَ قَظَةً  عَلامَاتُِاَ  مِنْ  لَةِ شَىْءٍ 
الْقَدْرِ. وَمِنْ عَلامَاتُِاَ رُؤْيةَُ نوُرٍ غَيِْْ نوُرِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ  
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وَالْكَهْرَبَِءِ يَمْلَأُ السَّمَاءَ وَيَدْخُلُ الْبُ يُوتَ. وَمِنْ عَلامَاتُِاَ 
صَبِيحَتَ هَا  الشَّمْسِ  وَطلُُوعُ  سَاجِدَةً  الَأشْجَارِ  رُؤْيةَُ 

اعَ لََاَ وَرُؤْيةَُ الْمَلائِكَةِ عَلَى أَشْكَالَِِمُ لَطِيفَةً بَ يْضَاءَ لِ شُعَ 
الَأصْلِيَّةِ ذَوَاتِ أَجْنِحَةٍ أَوْ سََاَعُ أَصْوَاتُِِمْ، وَمِنَ النَّاسِ 
مَنْ يَسْمَعُونَ الْمَلائِكَةَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِمْ. وَمَنْ رءََاهَا فِِ 

أَقَلُّ مِنْ رُؤْيتَِهَا يَ قَظَةً.  الْمَنَامِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى خَيٍْْ لَكِنَّهُ  
رمََضَانَ   شَهْرِ  مِنْ  لَةٍ  ليَ ْ أَىَّ  لَةُ  اللَّي ْ هَذِهِ  تُصَادِفُ  وَقَدْ 
لَكِن َّهَا فِِ الْغَالِبِ تَكُونُ فِِ الْعَشْرِ الَأوَاخِرِ مِنْ رمََضَانَ 
قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم الْتَمِسُوهَا فِِ الْعَشْرِ الَأوَاخِرِ مِنْ  

لَةِ الْقَدْرِ فَ يَكُونُ رمََ  ضَانَ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. وَأَمَّا إِحْيَاءُ ليَ ْ
بَِِنْ يَ قُومَ كُلَّ اللَّيْلِ أَوْ مُعْظَمَهُ أَوْ نِصْفَ اللَّيْلِ، لِ بدَُّ 
أَنْ يَكُونَ مُسْتَ يْقِظاً أَكْثَ رَ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ وَلَوْ بِقَلِيلٍ  

لَ  ةِ يَُْصُلُ بِِلصَّلاةِ فِيهَا قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  وَقِيَامُ هَذِهِ اللَّي ْ
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مَ   لَةَ الْقَدْرِ إِيماَنًَ وَاحْتِسَابًِ غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ صلى الله عليه وسلم مَنْ قاَمَ ليَ ْ
 مِنْ ذَنبِْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. 

اَوِيحُ. ( 594)  مَا هِىَ التََّ
تُصَلَّى         الَّتِِ  الصَّلاةُ  هِىَ  اَوِيحُ  لَةٍ   التََّ ليَ ْ فِِ كُلِّ 

مِنْ شَهْرِ رمََضَانَ وَهِىَ عِشْرُونَ ركَْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ  
وَوَقْ تُ هَا مَا بَيَْ صَلاةِ الْعِشَاءِ وَطلُُوعِ الْفَجْرِ يَ نْوِى فِِ  
اَوِيحِ. وَيُسَنُّ أَنْ  كُلِّ ركَْعَتَيِْ أنََّهُ يُصَلِّى ركَْعَتَيِْ مِنَ التََّ

اَ نَ فْل  تُشْرعَُ فِيهِ الْْمََاعَةُ وَلِ  يُ نَادَى   الصَّلاةُ جَامِعَة لِأَنََّّ
يُ ؤَذَّنُ لََاَ وَلِ يُ قَامُ. أَمَّا إِذَا كَانَ يُصَلِّى قِيَامَ رمََضَانَ فإَِنَّهُ  
يُصَلِّى ثََاَنَِِ ركََعَاتٍ يَ نْوِى فِِ كُلِّ ركَْعَتَيِْ قِيَامَ رمََضَانَ 

ثَلاثٍ إِلَِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ تََُجُّد  يُصَلِّيهِ بَ عْدَ وَيوُترُِ بَ عْدَهَا بِ 
اَوِيحِ فَ يَجْعَلُ الْوتِْ رَ بَ عْدَهُ. وَالت َّهَجُّدُ هُوَ أَنْ يُصَلِّىَ   التََّ
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ركَْعَتَيِْ  مِنْ كُلِّ  يُسَلِّمَ  أَنْ  وَالَأفْضَلُ  نَ وْمٍ  بَ عْدَ  الن َّفْلَ 
 يَ نْوِى بِِِمَا قِيَامَ اللَّيْلِ.  

بَغِى للِْمُسْلِمِ أَنْ يَ عْمَلَ فِِ يَ وْمِ الْعِيدِ.( 595)  مَاذَا يَ ن ْ
بَغِى للِْمُسْلِمِ أَنْ يَ غْتَسِلَ ليَِ وْمِ الْعِيدِ فإَِنَّهُ سُنَّة           يَ ن ْ

يَ لْبَسَ  أَنْ  لَهُ  بَغِى  وَيَ ن ْ الْفَجْرِ  طلُُوعِ  بَ عْدَ  وَقْ تُهُ  وَيَ بْدَأُ 
النَّظِ  الَْْسَنَةَ  يَ لْبَسَ  الثِّيَابَ  أَنْ  للِرَّجُلِ  وَالَأحْسَنُ  يفَةَ 

أبَْ يَضَ   ردَِاءً  عَلَى كَتِفَيْهِ  يَضَعَ  وَأَنْ  الأبَْ يَضَ  الْقَمِيصَ 
وَيََِبُ  الثِّيَابِ.  خَيُْْ  فإَِنَّهُ  بِِلْبَ يَاضِ  عَلَيْكُمْ  لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم 

لِ  سَاترًِا  لبَِاسُهُمَا  يَكُونَ  أَنْ  وَالْمَرْأَةِ  الرَّجُلِ  لْعَوْرةَِ  عَلَى 
وَاللِّبَاسُ  اللِّبَاسِ.  فِِ  بِِلآخَرِ  أَحَدُهَُْا  يَ تَشَبَّهَ  لِ  وَأَنْ 
الضَّيِِّقُ فِِ حَقِّ الْمَرْأَةِ مَكْرُوه  وَفِِ حَقِّ الرَّجُلِ خِلافُ 
مُرْتَضَى  مَُُمَّدُ  الْْنََفِىُّ  الْْاَفِظُ  الِإمَامُ  قاَلَ  الَأوْلَ 

الَْْجْمِ فَلا يَضُرُّ لَكِنَّهُ للِْمَرْأَةِ مَكْرُوه     الزَّبيِدِىُّ أَمَّا إِدْراَكُ 
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لبَِاسًا   لبَِسَ  لِمَنْ  وَيُسْتَحَبُّ  الَأوْلَ.  خِلافُ  وَللِرَّجُلِ 
بِهِ   جَدِيدًا أَنْ يَ قُولَ الْْمَْدُ لِلََِّّ الَّذِى كَسَانِِ مَا أُوَارِى 

لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم مَ  بِهِ فِِ حَيَاتِى  ثَ وْبًِ عَوْرتَِى وَأَتََُمَّلُ  نْ لبَِسَ 
جَدِيدًا فَ قَالَ الْْمَْدُ لِلََِّّ الَّذِى كَسَانِِ مَا أُوَارِى بِهِ عَوْرتَِى  
أَخْلَقَهُ   الَّذِى  الث َّوْبِ  إِلَ  وَعَمَدَ  حَيَاتِى  فِِ  بِهِ  وَأَتََُمَّلُ 
بِهِ كَانَ فِِ حِفْظِ اللََِّّ وكََنَفِ اللََِّّ   فَ تَصَدَّقَ  )أَىْ أبَْلاهُ( 

وَمَيِِّتًا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْكَنَفُ السِّتَُْ. وَيُسْتَحَبُّ    حَيًّا
إِذَا لبَِسَ وَنَظَرَ فِِ الْمِرْآةِ أَنْ يَ قُولَ الْْمَْدُ لِلََِّّ اللَّهُمَّ كَمَا 
حَسَّنْتَ خَلْقِى فَحَسِّنْ خُلُقِى أَىْ كَمَا أنََّكَ لََْ تَُْعَلْ فِِ 

لْ  فَجَمِِّ عَاهَةً  وَيُسْتَحَبُّ خِلْقَتِِ  الَْْسَنَةِ.  بِِلَأخْلاقِ  نَِ 
الت َّنَظُّفُ يَ وْمَ الْعِيدِ بنَِ تْفِ الِإبْطِ وَحَلْقِ شَعْرِ الْعَانةَِ وَقَ لْمُ  
فِِ  ويَسْتَوِى  وَالتَّطيَُّبُ  الْكَريِهَةِ  الرَّائِحَةِ  وَقَطْعُ  الظُّفْرِ 

بَ يْتِهِ وَالَْْ  الْقَاعِدُ فِِ  ارجُِ إِلَ صَلاةِ  اسْتِحْبَابِ مَا ذكُِرَ 
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وَأَنْ   الْعِيدِ  لِصَلاةِ  رَ  يُ بَكِِّ أَنْ  للِرَّجُلُ  وَيُسْتَحَبُّ  الْعِيدِ. 
مَشْيًا  الْْرُُوجُ  ويُسَنُّ  الصَّلاةِ  قَ بْلَ  الْفِطْرَةِ  زكََاةَ  يُُْرجَِ 
أُخْرَى.   مِنْ  وَيَ عُودُ  طَريِقٍ  مِنْ  يَ غْدُو  للِنَّبِِّ صلى الله عليه وسلم  اتِّبَِاعًا 

للِْمُ  أَنْ يََْكُلَ  وَيُسَنُّ  الْعِيدِ  لِصَلاةِ  يَُْرُجَ  أَنْ  قَ بْلَ  سْلِمِ 
تََرََاتٍ بِعَدَدٍ وِتْرٍ كَوَاحِدَةٍ أَوْ ثَلاثةٍَ فَ قَدْ رَوَى الْبُخَارِىُّ  
أنََّهُ قاَلَ كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم   عَنْهُ   ُ عَنْ أنََسٍ رَضِىَ اللََّّ

رَاتٍ وَيََْكُلُهُنَّ وِتْ رًا.  لِ يَ غْدُو يَ وْمَ الْفِطْرِ حَتَِّ يََْكُلَ تَََ 
وَيُسَنُّ التَّكْبِيُْ يَ وْمَ الْعِيدِ جَهْرًا وَالسُّنَّةُ فِِ التَّكْبِيِْ أَنْ 
ُ أَكْبََُ كَبِيْاً وَالْْمَْدُ   ُ أَكْبََُ ثَلاثًَ وَيزَيِدَ عَقِبَ هَا اللََّّ يَ قُولَ اللََّّ

ُ وَلِ  لِلََِّّ كَثِيْاً وَسُبْحَانَ اللََِّّ بكُْرَةً وَأَ  صِيلًا، لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ
ينَ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُون، لِ  هُ مُُلِْصِيَ لَهُ الدِِّ نَ عْبُدُ إِلَِّ إِيََّ
ُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ ونَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ  إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ

. وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ  وَهَزَمَ الَأحْزَابَ وَحْدَهُ، لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََُّّ 
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مِنَّا وَمِنْكُمْ.   ُ لَقِىَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ أَنْ يَ قُولَ لَهُ تَ قَبَّلَ اللََّّ
وَصَلَ   وَمَنْ  الرَّحِمِ  صِلَةِ  فِِ  الْعِيدِ  يَ وْمِ  اغْتِنَامُ  بَغِى  وَيَ ن ْ

مِنْ صِ  عِنْدَ اللََِّّ  أَجْرًا  أَعْظَمُ  فَ هُوَ  تَ قْطَعُهُ  الَّتِِ  لَةِ رَحَِْهُ 
بَغِى إِظْهَارُ الْفَرَحِ يَ وْمَ الْعِيدِ فَ قَدْ   الرَّحِمِ الَّتِِ تَصِلُهُ. وَيَ ن ْ
دَخَلَ   بَكْرٍ  أَبَِ  أَنَّ  عَائِشَةَ  عَنْ  وَمُسْلِم   الْبُخَارِىُّ  رَوَى 
فَ لَمْ   تُ غَنِِّيَانِ  جَاريَِ تَيِْ  عِنْدَهَا  فَ وَجَدَ  الْعِيدِ  يَ وْمَ  هَا  عَلَي ْ

بَِ بَكْرٍ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم يََ أَبَِ بَكْرٍ يُ عْجِبْ ذَلِكَ أَ 
  إِنَّ لِكُلِّ قَ وْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنََ.

 تَكَلَّمْ عَنْ صَلاةِ عِيدِ الْفِطْرِ.  (596)
صَلاةُ الْعِيدِ سُنَّة  مُؤكََّدَة  وَقِيلَ فَ رْضُ كِفَايةٍَ وَهِىَ         

الُأولَ بَ عْدَ دُعَاءِ الِِفْتِتَاحِ وَقَ بْلَ    ركَْعَتَانِ يكَُبَُِّ نَدْبًِ فِِ 
تَكْبِيْةَِ   بَ عْدَ  الثَّانيَِةِ  فِِ  وَيكَُبَُِّ  تَكْبِيْاَتٍ  سَبْعَ  الت َّعَوُّذِ 
الْقِيَامِ وَقَ بْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتََِةِ خََْسَ تَكْبِيْاَتٍ يَ رْفَعُ يَدَيْهِ فِِ  
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مَنْكِبَ يْهِ  حَذْوَ  التَّكْبِيْاَتِ  يعِ  فِِ  جَُِ الْفَاتََِةِ  بَ عْدَ  وَيَ قْرَأُ   
الرَّكْعَةِ الُأولَ سُورةََ ق وَفِِ الثَّانيَِةِ سُورةََ الْقَمَرِ. وَيَُْطُبُ 
بتِِسْعِ  الُأولَ  يَسْتَ فْتِحُ  الصَّلاةِ  بَ عْدَ  خُطْبَ تَيِْ  بِِِمْ  نَدْبًِ 

أَ  وَيُسَنُّ  تَكْبِيْاَتٍ.  بِسَبْعِ  وَالثَّانيَِةَ  تُصَلَّى تَكْبِيْاَتٍ  نْ 
وَلِ   لََاَ  يُ ؤَذَّنُ  وَلِ  جَامِعَة   الصَّلاةُ  لََاَ  وَيُ نَادَى  جَُاَعَةً 
فَردًِا   هَا ركَْعَتَيِْ كَركَْعَتَِْ سُنَّةِ الْفَجْرِ مُن ْ يُ قَامُ. وَمَنْ صَلاَّ
مِنْ  وَوَقْ تُ هَا  صَلاتهُُ.  صَحَّتْ  التَّكْبِيْاَتِ  هَذِهِ  بِدُونِ 

لْعِيدِ إِلَ مَا قَ بْلَ دُخُولِ وَقْتِ الظُّهْرِ شُرُوقِ شَِْسِ يَ وْمِ ا
وَيُسَنُّ تََْخِيْهَُا عَنِ الشُّرُوقِ إِلَ أَنْ تَ رْتَفِعَ الشَّمْسُ قَدْرَ  
وَيُسَنُّ  الشُّرُوقِ.  بَ عْدَ  سَاعَةٍ  ثُ لُثِ  بنَِحْوِ  أَىْ  رمُْحٍ 

لَهَا إِلَ أَنْ يَدْخُلَ الِإمَامُ فِِ الصَّلا  ةِ. التَّكْبِيُْ قَ ب ْ
 مَا هِىَ تَكْبِيْاَتُ الْعِيدِ.( 597)

 تَكْبِيْاَتُ الْعِيدِ هِىَ         
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ُ أَكْبََُ  ، اللََّّ ُ أَكْبََ، لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ ُ أَكْبََُ اللََّّ ُ أَكْبََُ اللََّّ اللََّّ
ُ أَكْبََ وَلِلََِّّ الْْمَْد.   اللََّّ

ُ أَكْبََ  ُ أَكْبََُ اللََّّ ُ أَكْبََُ اللََّّ ُ أَكْبََُ اللََّّ ، اللََّّ ، لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ
ُ أَكْبََ وَلِلََِّّ الْْمَْد.   اللََّّ

ُ أَكْبََُ  ، اللََّّ ُ أَكْبََ، لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ ُ أَكْبََُ اللََّّ ُ أَكْبََُ اللََّّ اللََّّ
ُ أَكْبََ وَلِلََِّّ الْْمَْد.   اللََّّ

وَبَِمْدِهِ  اللََِّّ  وَسُبْحَانَ  لِلََِّّ كَثِيْا  وَالْْمَْدُ  أَكْبََُ كَبِيْا   ُ اللََّّ
وَعْدَه،   صَدَقَ  وَحْدَه،   ُ اللََّّ إِلَِّ  إِلَهَ  لِ  وَأَصِيلا،  بكُْرَةً 
وَنَصَرَ عَبْدَه، وَأَعَزَّ جُنْدَه، وَهَزَمَ الَأحْزَابَ وَحْدَه، لِ 

ينَ وَلَوْ كَرهَِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ وَلِ نَ عْ  ه مُُلِْصِيَ لَهُ الدِِّ بُدُ إِلَِّ إِيََّ
مَُُمَّد،   ءَالِ  وَعَلَى  مَُُمَّدٍ  عَلَى  صَلِّ  اللَّهُمَّ  الْكَافِرُون، 
وَعَلَى   مَُُمَّد،  أنَْصَارِ  وَعَلَى  مَُُمَّد،  أَصْحَابِ  وَعَلَى 
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تَ  وَسَلِّمْ  مَُُمَّدٍ  ذُرِِّيَّةِ  وَعَلَى  مَُُمَّد،  سْلِيمًا كَثِيْا، أَزْوَاجِ 
 رَبِّ اغْفِرْ لِ وَلِوَالِدَىَّ رَبِّ ارْحَْْهُمَا كَمَا ربَ َّيَانِِ صَغِيْا. 

 

 كِتَابُ الَْْجِّ 
 

 مَا هُوَ الَْْجُّ وَالْعُمْرَةُ. ( 598)
مَُْصُوصَةٍ          بَِِفْ عَالٍ  الْكَعْبَةِ  قَصْدُ  هُوَ  الَْْجُّ 

 لِأَفْ عَالٍ مَُْصُوصَةٍ.  وَالْعُمْرَةُ زِيََرةَُ الْكَعْبَةِ 
 مَا هِىَ أَشْهُرُ الَْْجِّ. ( 599)

الِْْجَّةِ.           وَذُو  الْقَعْدَةِ  وَذُو  شَوَّال   الَْْجِّ  أَشْهُرُ 
وَالَْْجُّ لِ تَصِحُّ نيِ َّتُهُ إِلَِّ بَ عْدَ دُخُولِ شَهْرِ شَوَّالٍ وَقَ بْلَ  

لَةِ الْعَاشِرِ مِنْ ذِى الِْْجَّةِ  أَمَّا الْعُمْرَةُ فَ تَصِحُّ فِ    فَجْرِ ليَ ْ
 كُلِّ وَقْتٍ.
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 عَلَى مَنْ يََِبُ الَْْجُّ وَالْعُمْرَةُ.  ( 600)
يََِبُ الَْْجُّ وَالْعُمْرَةُ مَرَّةً فِِ الْعُمُرِ عَلَى الْمُسْلِمِ          

الْْرُِِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْمُسْتَطِيعِ. وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الَْْجُّ 
مَاتَ وكََ  ثَُّ  الْقَابِلِ  الْعَامِ  إِلَ  الَْْجَّ  فأََخَّرَ  مُسْتَطِيعًا  انَ 

قَ بْلَ أَنْ يَُُجَّ عَصَى اللَََّّ تَ عَالَ فإَِذَا حُجَّ عَنْهُ بَ عْدَ مَوْتهِِ  
 سَقَطَ عَنْهُ الْفَرْضُ فَلا يُسْأَلُ عَنْهُ. 

 مَا هِىَ أَركَْانُ الَْْجِّ.  ( 601)
يَصِحُّ          هَا لِ  مِن ْ تَ رَكَ ركُْنًا  مَنْ  سِتَّة   أَركَْانُ الَْْجِّ 

حَجُّهُ وَهِىَ الِإحْرَامُ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَالطَّوَافُ بِِلْكَعْبَةِ 
الت َّقْصِيُْ  أَوِ  وَالْْلَْقُ  وَالْمَرْوَةِ  الصَّفَا  بَيَْ  وَالسَّعْىُ 

تْيِبُ فِِ مُعْظَمِ الأَ   ركَْانِ. وَالتََّ
 مَا مَعْنََ الِإحْرَامِ فِِ الَْْجِّ. ( 602)
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الِإحْرَامُ فِِ الَْْجِّ هُوَ نيَِّةُ الدُّخُولِ فِِ عَمَلِ الَْْجِّ         
 كَأَنْ يَ قُولَ بِقَلْبِهِ دَخَلْتُ فِِ عَمَلِ الَْْجِّ. 

تَهِى. ( 603)  مَتَِ يَ بْدَأُ وَقْتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَمَتَِ يَ ن ْ
يَ بْدَأُ وَقْتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ بِزَوَالِ يَ وْمِ التَّاسِعِ مِنْ         

بِطلُُوعِ  تَهِى  وَيَ ن ْ الظُّهْرِ  وَقْتِ  بِدُخُولِ  أَىْ  الِْْجَّةِ  ذِى 
لَةِ الْعِيدِ.  لَةِ الْعَاشِرِ مِنْ ذِى الِْْجَّةِ أَىْ فَجْرِ ليَ ْ  فَجْرِ ليَ ْ

 افِ.اذكُْرْ شُرُوطَ الطَّوَ ( 604)
الطَّوَافُ هُوَ أَنْ يَدُورَ الْْاَجُّ حَوْلَ الْكَعْبَةِ سَبْعَ         

مَرَّاتٍ. وَشُرُوطُ الطَّوَافِ أَنْ يَ بْدَأَ بِِلَْْجَرِ الَأسْوَدِ وَأَنْ 
يََْعَلَ الْكَعْبَةَ عَنْ يَسَارهِِ لِ يَسْتَ قْبِلُهَا وَلِ يَسْتَدْبِرُهَا وَأَنْ 

يقَِ  عًا  سَب ْ الْْدََثَيِْ يَكُونَ  عَنِ  وَالطَّهَارةَُ  الْعَوْرةَِ  وَسَتَُْ  ينًا 
هَا فَلا يَصِحُّ الطَّوَافُ مَعَ  وَعَنِ النَّجَاسَةِ غَيِْْ الْمَعْفُوِ عَن ْ
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فَلا   الَْْجِّ  أَركَْانِ  بقَِيَّةُ  أَمَّا  النَّجَاسَةِ.  مَعَ  وَلِ  الْْدََثِ 
 وَعَنِ النَّجَاسَةِ.  يُشْتَََطُ لََاَ الطَّهَارةَُ عَنِ الْْدََثِ 

 مَتَِ يَدْخُلُ وَقْتُ طَوَافِ الْفَرْضِ. ( 605)
لَةِ          تَصَفِ ليَ ْ يَدْخُلُ وَقْتُ طَوَافِ الْفَرْضِ بَ عْدَ مُن ْ

 الْعَاشِرِ مِنْ ذِى الِْْجَّةِ. 
 مَا هِىَ شُرُوطُ السَّعْىِ بَيَْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ( 606)

أَ          تَدِئَ  يُشْتَََطُ  يَ ب ْ وَأَنْ  طَوَافٍ  بَ عْدَ  يَكُونَ  نْ 
تُشْتَََطُ  عًا وَلِ  سَب ْ يَكُونَ  وَأَنْ  بِِلْمَرْوَةِ  تَهِىَ  وَيَ ن ْ بِِلصَّفَا 

 فِيهِ الطَّهَارةَُ.  
 مَا هُوَ الْْلَْقُ وَالت َّقْصِيُْ وَمَتَِ يَدْخُلُ وَقْ تُهُ. ( 607)
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الشَّعَرِ           اسْتِئْصَالُ  هُوَ  أَمَّا الْْلَْقُ  بِِلْمُوسَى 
الت َّقْصِيُْ فَ هُوَ أَخْذُ شَىْءٍ مِنَ الشَّعَرِ وَأَقَلُّ الْوَاجِبِ إِزاَلَةُ 
لَةِ الْعِيدِ.   تَصَفِ ليَ ْ  ثَلاثِ شَعَرَاتٍ وَيَدْخُلُ وَقْ تُهُ بَ عْدَ مُن ْ

 تَكَلَّمْ عَنْ كَيْفِيَّةِ الَْْجِّ الْمُوَافِقِ للِسُّنَّةِ.( 608)
أَنْ يُسَنُّ          للْحَجِّ  يُُْرمَِ  أَنْ  أَراَدَ  إِذَا  للِْمُسْلِمِ   

الْمَخْلُوطُ  الْمِسْكُ  الطِّيبِ  وَأَفْضَلُ  وَيَ تَطيََّبَ  يَ غْتَسِلَ 
بِاَءِ الْوَرْدِ وَتَطْيِيبُ الْبَدَنِ سُنَّة  للِنِِّسَاءِ أيَْضًا لِلِإحْرَامِ.  

فِ  يَ قْرَأُ  ركَْعَتَيِْ  يُصَلِّىَ  أَنْ  الْكَافِرُونَ وَيُسَنُّ  سُورةََ  يهِمَا 
نَ وَيْتُ  بِقَلْبِهِ  الْمِيقَاتِ فَ يَ قُولُ  وَالِإخْلاصِ ثَُّ يُُْرمُِ مِنَ 
نَ وَيْتُ  يَ قُولَ  أَنْ  وَيَصِحُّ  تَ عَالَ  لِلََِّّ  بِهِ  وَأَحْرَمْتُ  الَْْجَّ 
الَْْجَّ وَأَحْرَمْتُ بِه لِلََِّّ تَ عَالَ وَجَعَلْتُ حِلِّى إِنْ حَبَسَنَِ 
حَابِس  حَيْثُ حَبَسَنَِ، فإَِنَّهُ إِنْ حَبَسَهُ حَابِس  أَىْ مَنَ عَهُ  
مَانِع  مِنْ أَنْ يكُْمِلَ فإَِنَّهُ يَ تَحَلَّلُ بِقَصِّ شَعْرهِِ حَيْثُ مُنِعَ.  
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للِْحَجِّ ثَُّ   هَا  مِن ْ يُُْرمُِ  أَىْ  مَكَّةُ  للِْحَجِّ  الْمَكِِّىِّ  وَمِيقَاتُ 
وْتٍ خَفِيفٍ لبَ َّيْكَ اللَّهُمَّ بَِجِّ ثَُّ يَ قُولُ يَ قُولُ بلِِسَانهِِ بِصَ 

لبَ َّيْكَ اللَّهُمَّ لبَ َّيْك لبَ َّيْكَ لِ شَريِكَ لَكَ لبَ َّيْك إِنَّ الْْمَْدَ 
ذَلِكَ.  وَيكَُرِِّرُ  لَك  شَريِكَ  لِ  وَالْمُلْك  لَكَ  وَالنِِّعْمَةَ 

أَىْ  لْبِيَةِ  بِِلت َّ يََْهَرَ  أَنْ  للِرَّجُلِ  رفَْ عًا وَيُسَنُّ  صَوْتَهُ  يَ رْفَعَ   
قَوِيًَّ أَمَّا النِِّسَاءُ فَلا يَ رْفَ عْنَ أَصْوَاتَُنَُّ بِِلت َّلْبِيَةِ ثَُّ يُصَلِّى 
وَدُخُولَ   رِضْوَانهَُ  اللَََّّ  وَيَسْأَلُ  صلى الله عليه وسلم  النَّبِِّ  عَلَى  وَيُسَلِّمُ 

عِ مِنْ ذِى الْْنََّةِ. ثَُّ يَذْهَبُ إِلَ أَرْضِ عَرَفَةَ فِِ يَ وْمِ التَّاسِ 
قَى  وَيَ ب ْ تَ قْدِيٍم  الِْْجَّةِ يُصَلِّى فِيهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَُْعَ 
فِيهَا إِلَ أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ لِأَنَّ الْْمَْعَ بَيَْ اللَّيْلِ 
وَالن َّهَارِ سُنَّة  فإَِنْ تَ ركََهُ كَانَ مَكْرُوهًا وَيُسَنُّ أَنْ يَسْتَ قْبِلَ 

وَالتَّكْبِيِْ  الْقِ  وَالتَّسْبِيحِ  الت َّهْلِيلِ  مِنَ  وَيكُْثِرَ  لَةَ  ب ْ
عَاءِ وَتِلاوَةِ الْقُرْءَانِ وَالصَّلاةِ وَالسَّلامِ  وَالِِسْتِغْفَارِ وَالدُّ



810 
 

مُزْدَلِفَةَ  إِلَ  عَرَفَةَ  أَرْضِ  مِنْ  يَ رْحَلُ  عَلَى النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم. ثَُّ 
هَا يُصَلِّى فِيهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِ  شَاءَ جَُْعَ تَ قْدِيٍم وَيََْمَعُ مِن ْ

سَبْعِيَ حَصَاةً ثَُّ يَ رْجِعُ إِلَ مَكَّةَ للِطَّوَافِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ  
تَصَفِ اللَّيْلِ ثَُّ يَسْعَى   سَبْعَ مَرَّاتٍ وَيَدْخُلُ وَقْ تُهُ بَ عْدَ مُن ْ

الْمَسْعَ  فِِ  مَرَّاتٍ  سَبْعَ  وَالْمَرْوَةِ  الصَّفَا  الْقَدِيِم  بَيَْ  ى 
الصَّفَا   بَيَْ  وَالسَّعْىُ  بِِلْمَرْوَةِ.  تَهِى  وَيَ ن ْ بِِلصَّفَا  فَ يَ بْدَأُ 
وَالْمَرْوَةِ ركُْن  مِنْ أَركَْانِ الْْجَِّ عِنْدَ الشَّافِعِىِّ وَسُنَّة  عِنْدَ 
بَ عْضِ الْمُجْتَهِدِينَ فَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ هَؤُلِءِ عَلَى أنََّهُ سُنَّة   

مِلَ الَْْجَّ بِدُونِ سَعْىٍ فَ لَهُ ثَ وَاب  بَِجِّهِ عِنْدَ هَؤُلِءِ. فَ عَ 
وَلِ يُشْتَََطُ فِِ السَّعْىِ الطَّهَارةَُ وَيُسَنُّ أَنْ يَ قُولَ فِِ أثَْ نَاءِ 
السَّعْىِ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَُاَوَزْ عَمَّا تَ عْلَمْ إِنَّكَ أنَْتَ  

لْْلَْقُ أَوِ الت َّقْصِيُْ لِشَعَرِ الرَّأْسِ للِذَّكَرِ الَأعَزُّ الَأكْرَم. ثَُّ ا
شَعَرَاتٍ  ثَلاثِ  إِزاَلَةُ  وَيَكْفِى  لِلأنُْ ثَى  فَ قَطْ  وَالت َّقْصِيُْ 
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لِلأنُْ ثَى  يعِهِ  جَُِ وَتَ قْصِيُْ  للَِّذكََرِ  يعِهِ  جَُِ حَلْقُ  وَيُسَنُّ 
ا أَوِ  الْْلَْقِ  مِنَ  الِِنتِْهَاءِ  بَ عْدَ  وَبِِذََا  وَالتَّكْبِيُْ  لت َّقْصِيِْ، 

يَكُونُ تََلََّلَ التَّحَلُّلَ الَأوَّلَ الَّذِى يَُِلُّ بِهِ مَا حَرُمَ عَلَى  
يَ وْمَ  الْعَقَبَةِ  جَُْرَةِ  أَمَّا رمَْىُ  النِِّسَاءِ  أمُُورِ  الْمُحْرمِِ سِوَى 
الثَّلاثةَِ  التَّشْريِقِ  مَ  أَيََّ الثَّلاثِ  الْْمََرَاتِ  وَرمَْىُ  الْعِيدِ 
التَّشْريِقِ  مِ  أَيََّ مِنْ  الثَّالِثِ  الْيَ وْمِ  إِلَ  يُ ؤَخِّرَهُ  أَنْ  فَ يَجُوزُ 
فَيَْمِْى جَُْرَةَ الْعَقَبَةِ قَ بْلَ الزَّوَالِ أَىْ قَ بْلَ دُخُولِ وَقْتِ  
الظُّهْرِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ثَُّ بَ عْدَ دُخُولِ وَقْتِ الظُّهْرِ يَ رْمِى 

ف َ  الْوُسْطَى  الْْمََرَاتِ الثَّلاثَ  بِِلْْمَْرَةِ الصُّغْرَى ثَُّ  يَ بْدَأُ 
مِ التَّشْريِقِ كُلَّ  ثَُّ الْكُبَْىَ فَيَْمِْى عَنِ الْيَ وْمِ الَأوَّلِ مِنْ أَيََّ
وَاحِدَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ثَُّ عَنِ الْيَ وْمِ الثَّانِِ ثَُّ عَنِ الْيَ وْمِ  

 تََلَُّلًا كَامِلًا فَ يَحِلُّ لَهُ كُلُّ  الثَّالِثِ فَ يَكُونُ بِذَلِكَ تََلََّلَ 
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مَا حَرُمَ عَلَيْهِ بِِلِإحْرَامِ حَتَِّ الِْْمَاعُ. وَالْْمَْرَةُ هِىَ مَوْضِعُ  
 رمَْىِ الَْْصَى بِِنًَ. 

وَالْْمََرَاتِ (  609) الْعَقَبَةِ  جَُْرَةِ  رمَْىِ  وَقْتُ  يَ بْدَأُ  مَتَِ 
تَهِى.   الثَّلاثِ وَمَتَِ يَ ن ْ

لَةِ           تَصَفِ ليَ ْ يَ بْدَأُ وَقْتُ رمَْىِ جَُْرَةِ الْعَقَبَةِ بَ عْدَ مُن ْ
الْعِيدِ وَيَ بْدَأُ وَقْتُ رمَْىِ الْْمََرَاتِ الثَّلاثِ بِدُخُولِ وَقْتِ  

تَهِى وَقْتُ رمَْىِ الظُّهْرِ  مِ التَّشْريِقِ. وَيَ ن ْ  فِِ كُلِّ يَ وْمٍ مِنْ أَيََّ
جَُْرَةِ الْعَقَبَةِ وَالْْمََرَاتِ الثَّلاثِ بِغُرُوبِ شَِْسِ ءَاخِرِ يَ وْمٍ  

مِ التَّشْريِقِ.    مِنْ أَيََّ
 مَا هِىَ أَركَْانُ الْعُمْرَةِ. ( 610)

الِإحْ          الْعُمْرَةِ  بِِلْكَعْبَةِ أَركَْانُ  وَالطَّوَافُ  رَامُ 
الت َّقْصِيُْ  أَوِ  وَالْْلَْقُ  وَالْمَرْوَةِ  الصَّفَا  بَيَْ  وَالسَّعْىُ 

 وَتَ رْتيِبُ الَأركَْانِ كَمَا ذكُِرَتْ.
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 مَا مَعْنََ الِإحْرَامِ فِِ الْعُمْرَةِ. ( 611)
فِِ           الدُّخُولِ  نيَِّةُ  هُوَ  الْعُمْرَةِ  فِِ  عَمَلِ  الِإحْرَامُ 

الْعُمْرَةِ فَ يَ قُولُ بِقَلْبِهِ دَخَلْتُ فِِ عَمَلِ الْعُمْرَةِ. وَالِإحْرَامُ  
 للِْعُمْرَةِ يَكُونُ مِنْ خَارجِِ حَرَمِ مَكَّةَ. 

 تَكَلَّمْ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْعُمْرَةِ الْمُوَافِقَةِ للِسُّنَّةِ.( 612)
الْ          أَراَدَ  إِذَا  للِْمُسْلِمِ  يَ غْتَسِلَ يُسَنُّ  أَنْ  عُمْرَةَ 

الْكَافِرُونَ  سُورةََ  فِيهِمَا  يَ قْرَأُ  ركَْعَتَيِْ  وَيُصَلِّىَ  وَيَ تَطيََّبَ 
وَالِإخْلاصِ. ثَُّ يُُْرمُِ مِنَ الْمِيقَاتِ فَ يَ قُولُ بِقَلْبِهِ نَ وَيْتُ 

فِِ    وَيَصِحُّ أَنْ يَ قُولَ كَمَا  الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِِاَ لِلََِّّ تَ عَالَ 
الَْْجِّ نَ وَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِِاَ لِلََِّّ تَ عَالَ وَجَعَلْتُ حِلِّى  
إِنْ حَبَسَنَِ حَابِس  حَيْثُ حَبَسَنَِ أنََّهُ إِنْ حَبَسَهُ حَابِس  
أَىْ مَنَ عَهُ مَانِع  مِنْ أَنْ يكُْمِلَ فإَِنَّهُ يَ تَحَلَّلُ بِقَصِّ شَعَرهِِ  

مُنِعَ  مَا  . وَ حَيْثُ  هُوَ  لِمَنْ كَانَ فِِ حَرَمِ مَكَّةَ  الْمِيقَاتُ 
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مِسَاحَتُهُ  وَالْْرََمُ  الْْرََمِ كَالت َّنْعِيمِ.  حُدُودِ  خَارجَِ  كَانَ 
وَاسِعَة  نََْوُ عِشْريِنَ كِيلُو مِتَْاً. ثَُّ يَ قُولُ بلِِسَانهِِ بِصَوْتٍ 

لبَ َّيْكَ اللَّهُمَّ لبَ َّيْك   خَفِيفٍ لبَ َّيْكَ اللَّهُمَّ بِعُمْرَةٍ ثَُّ يَ قُولُ 
لَكَ  وَالنِِّعْمَةَ  الْْمَْدَ  إِنَّ  لبَ َّيْك  لَكَ  شَريِكَ  لِ  لبَ َّيْكَ 
وَالْمُلْك لِ شَريِكَ لَك وَيكَُرِِّرُ ذَلِكَ وَيُسَنُّ للِرَّجُلِ أَنْ  
يُصَلِّى  ثَُّ   ، قَوِيًَّ رفَْ عًا  صَوْتَهُ  يَ رْفَعَ  أَىْ  بِِلت َّلْبِيَةِ  يََْهَرَ 

وَدُخُولَ  وَيُ  رِضْوَانهَُ  اللَََّّ  وَيَسْأَلُ  صلى الله عليه وسلم  النَّبِِّ  عَلَى  سَلِّمُ 
الْْنََّةِ. ثَُّ يَطوُفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَ يَ بْدَأُ بِِلَْْجَرِ 
وَلِ  يَسْتَ قْبِلُهَا  لِ  يَسَارهِِ  عَنْ  الْكَعْبَةَ  وَيََْعَلُ  الَأسْوَدِ 

نْ يَكُونَ طاَهِرًا عَنِ الْْدََثَيِْ وَعَنِ  يَسْتَدْبِرُهَا وَيُشْتَََطُ أَ 
هَا. وَيُسَنُّ أَنْ يَمْشِىَ حَافِيًا وَأَنْ   النَّجَاسَةِ غَيِْْ الْمَعْفُوِِّ عَن ْ
هَتَهُ   يَسْتَلِمَ الَْْجَرَ الَأسْوَدَ وَيُ قَبِِّلَهُ بِلا صَوْتٍ وَيَضَعَ جَب ْ

فِِ كُلِّ  ثَلاثًَ  ذَلِكَ  يكَُرِِّرَ  وَأَنْ  أَنْ  عَلَيْهِ  وَيُسَنُّ  طَوْفَةٍ   
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يَدْعُوَ بِِلَأدْعِيَةِ الْمَأْثوُرةَِ عَنِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم وَمِنَ الْمَأْثوُرِ ربَ َّنَا  
نْ يَا حَسَنَةً وَفِِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ   ءَاتنَِا فِِ الدُّ

ى بِِِمَا النَّارِ وَيُسَنُّ أَنْ يُصَلِّىَ بَ عْدَ الطَّوَافِ ركَْعَتَيِْ يَ نْوِ 
سُنَّةَ الطَّوَافِ. ثَُّ يَسْعَى بَيَْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ 
تَهِى بِِلْمَرْوَةِ وَلِ  فِِ الْمَسْعَى الْقَدِيِم فَ يَ بْدَأُ بِِلصَّفَا وَيَ ن ْ
أثَْ نَاءِ السَّعْىِ  يَ قُولَ فِِ  أَنْ  فِيهِ الطَّهَارةَُ وَيُسَنُّ  يُشْتَََطُ 

اغْ  الَأعَزُّ  رَبِّ  أنَْتَ  إِنَّكَ  تَ عْلَمْ  عَمَّا  وَتَُاَوَزْ  وَارْحَمْ  فِرْ 
للِذَّكَرِ   الرَّأْسِ  لِشَعَرِ  الت َّقْصِيُْ  أَوِ  الْْلَْقُ  ثَُّ  الَأكْرَم. 
شَعَرَاتٍ  ثَلاثِ  إِزاَلَةُ  وَيَكْفِى  لِلأنُْ ثَى  فَ قَطْ  وَالت َّقْصِيُْ 

وَت َ  للَِّذكََرِ  يعِهِ  جَُِ حَلْقُ  لِلأنُْ ثَى وَيُسَنُّ  يعِهِ  جَُِ قْصِيُْ 
وَالتَّكْبِيُْ بَ عْدَ الِِنتِْهَاءِ مِنَ الْْلَْقِ أَوِ الت َّقْصِيِْ. وَيُشْتَََطُ  

تْيِبُ بَيَْ أَركَْانِ الْعُمْرَةِ.    التََّ
 مَا هِىَ مَُُرَّمَاتُ الِإحْرَامِ. ( 613)
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يب  وَدَهْنُ  يَُْرُمُ عَلَى الْمُحْرمِِ بَِجِّ أَوْ عُمْرَةٍ طِ         
وَجُِاَع   وَشَعَرٍ  ظفُْرٍ  وَإِزاَلَةُ  بِدُهْنٍ كَزَيْتٍ  وَلِْيَْةٍ  رأَْسٍ 
وَحْشِىِّ  برَِِّىِّ  مَأْكُولٍ  وَصَيْدُ  بِشَهْوَةٍ  مَاتهُُ كَتَ قْبِيلٍ  وَمُقَدِِّ
وَلِ   لِغَيْْهِِ كَبِنْتِهِ  أَوْ  لَهُ  نِكَاحٍ  وَعَقْدُ  وَالضَّبُعِ  كَالن َّعَامَةِ 

لَِْ  يُ نْكِحُ.  يَصِحُّ  وَلِ  الْمُحْرمُِ  يَ نْكِحُ  لِ  مُسْلِمٍ  دِيثِ 
وَيَُْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ الْمُحْرمِِ سَتَُْ رأَْسِهِ بِاَ يُ عَدُّ سَاترًِا عُرْفاً 
كَقَلَنْسُوَةٍ وَلبُْسُ شَىْءٍ يُُِيطُ بِِلْبَدَنِ بِِيَاطَةٍ كَالسِّرْوَالِ 

الْمُحْ  الْمَرْأَةِ  عَلَى  وَهُوَ وَيَُْرُمُ  وَقُ فَّاز   وَجْهِهَا  سَتَُْ  رمَِةِ 
 شَىْء  يُ عْمَلُ للِْكَفِّ ليَِقِيَ هَا مِنَ الْبََدِْ. 

هْنِ وَلبُْسِ شَىْءٍ  (  614) مَا هِىَ الْفِدْيةَُ فِِ الطِّيبِ وَالدُّ
ثَلاثةَِ  أَوْ  شَعَرَاتٍ  ثَلاثِ  وَإِزاَلَةِ  بِِيَاطَةٍ  بِِلْبَدَنِ  يُُِيطُ 
مَاتِ  أَظْفَارٍ أَوْ أَكْثَ رَ وَالِْْمَاعِ بَ عْدَ التَّحَلُّلِ الَأوَّلِ وَمُقَدِِّ

 الِْْمَاعِ كَالت َّقْبِيلِ بِشَهْوَةٍ. 
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يُُِيطُ           شَىْءٍ  وَلبُْسِ  هْنِ  وَالدُّ الطِّيبِ  فِِ  الْفِدْيةَُ 
أَظْفَارٍ أَوْ بِِلْبَدَنِ بِِيَاطَةٍ وَإِزاَلَةِ ثَلاثِ شَعَرَاتٍ أَوْ ثَلاثةَِ  

الِْْمَاعِ  مَاتِ  وَمُقَدِِّ الَأوَّلِ  التَّحَلُّلِ  بَ عْدَ  وَالِْْمَاعِ  أَكْثَ رَ 
كَالت َّقْبِيلِ بِشَهْوَةٍ ذَبْحُ شَاةٍ أَوِ التَّصَدُّقُ بثَِلاثةَِ ءَاصُعٍ  
رجَُلٍ  بِكَفَّىْ  حَفْنَةً  عَشْرَةَ  اثْ نَ تَا  وَهِىَ  مَسَاكِيَ  لِسِتَّةِ 

مٍ. مُعْتَدِلٍ أَوْ   صَوْمُ ثَلاثةَِ أَيََّ
 مَا حُكْمُ الِْْمَاعِ قَ بْلَ التَّحَلُّلِ الَأوَّلِ.( 615)

مُفْسِد            وَهُوَ  الَأوَّلِ  التَّحَلُّلِ  قَ بْلَ  الِْْمَاعُ  يَُْرُمُ 
للِْحَجِّ. وَمَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ بِِلِْْمَاعِ يَمْضِى فِيهِ وَلِ يَ قْطَعُهُ  
التَّحَلُّلِ  بَ عْدَ  الِْْمَاعُ  أَمَّا  الْقَابلَِةِ.  السَّنَةِ  فِِ  يَ قْضِى  ثَُّ 

الَْْجَّ لَكِنَّهُ حَرَام  وَفِيهِ فِدْيةَ . وَالتَّحَلُّلُ الَأوَّلِ فَلا يُ فْسِدُ  
الَأوَّلُ يَُْصُلُ بِِلِإتْ يَانِ بِِثْ نَيِْ مِنْ ثَلاثةٍَ طَوَافِ الْفَرْضِ  

 وَالْْلَْقِ أَوْ الت َّقْصِيِْ وَرمَْىِ جَُْرَةِ الْعَقَبَةِ. 
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 اذكُْرْ وَاجِبَاتِ الَْْجِّ. ( 616)
جِّ الِإحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ وَرمَْىُ جَُْرَةِ وَاجِبَاتُ الَْْ          

مَ التَّشْريِقِ  الْعَقَبَةِ يَ وْمَ الْعِيدِ وَرمَْىُ الْْمََرَاتِ الثَّلاثِ أَيََّ
أَمَّا الْمَبِيتُ فِِ أَرْضِ مُزْدَلِفَةَ وَمِنًَ وَطَوَافُ الْوَدَاعِ فَفِيهَا  

  دَمِ الْوُجُوبِ.قَ وْلِنِ قَ وْل  بِِلْوُجُوبِ وَقَ وْل  بِعَ 
 تَكَلَّمْ عَنْ فَضْلِ الْعَشْرِ الُأوَلِ مِنْ ذِى الِْْجَّةِ. ( 617)

اعْلَمْ أَنَّ الْعَشْرَ الُأوَلَ مِنْ ذِى الِْْجَّةِ لََاَ فَضْل           
عَظِيم  عِنْدَ اللََِّّ وَيَدُلُّ عَلَى فَضْلِهَا أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ أَقْسَمَ  

ُ تَ عَالَ ﴿وَالْفَجْرِ وَليََالٍ عَشْرٍ﴾ بِِاَ فِِ الْقُ  رْءَانِ قاَلَ اللََّّ
مِنْ   عِنْدَ اللََِّّ  أَفْضَلُ  مٍ  أَيََّ مِنْ  مَا  وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 
مِ عَشْرِ ذِى الِْْجَّةِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ  أَيََّ

نَ الْعَمَلِ فِِ غَيْْهَِا لِقَوْلِهِ فِيهَا أَفْضَلُ وَأَحَبُّ إِلَ اللََِّّ مِ 
الْعَشْرِ  مِ  أَيََّ مِنْ  أَفْضَلُ  فِيهِنَّ  الْعَمَلُ  مٍ  أَيََّ مِنْ  مَا  صلى الله عليه وسلم 
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فأََكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالت َّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيَْ رَوَاهُ الْْاَفِظُ 
بَغِى الِإكْثاَرُ فِيهَا مِنَ الطَّاعَا  تِ وَالْعِبَادَاتِ الطَّبََاَنُِِّ، فَ يَ ن ْ

كَالصَّلاةِ وَالذِِّكْرِ وَصِلَةِ الَأرْحَامِ لِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَافْ عَلُوا 
مِ   الَأيََّ الصِّيَامُ فِِ  وَيُسْتَحَبُّ  تُ فْلِحُونَ﴾.  لَعَلَّكُمْ  الَْْيَْْ 
هَا وَهُوَ يَ وْمُ  التِِّسْعِ مِنْ ذِى الِْْجَّةِ لِ سِيَّمَا التَّاسِعِ مِن ْ

ابْنِ عَرَفَةَ  لِْدَِيثِ  الْعَامِ  مِ  أَيََّ أَفْضَلُ  هُوَ  عَرَفَةَ  وَيَ وْمُ   .
مِ يَ وْمُ عَرَفَةَ، وَهُوَ يَ وْمُ عِيدٍ للِْمُسْلِمِيَ   حِبَّانَ أَفْضَلُ الَأيََّ
فِيهِ نَ زَلَ قَ وْلُ اللََِّّ تَ عَالَ ﴿الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 

تِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلامَ دِينًا﴾.  وَأَتَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَ 
وَيَ وْمُ عَرَفَةَ يُسْتَحَبُّ فِيهِ الْغُسْلُ قاَلَ سَيِِّدُنََ عَلِىٌّ رَضِىَ  
ُ عَنْهُ يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ يَ وْمَ الْفِطْرِ وَيَ وْمَ النَّحْرِ وَيَ وْمَ   اللََّّ

فِيهِ  الْْمُُعَةِ وَيَ وْمَ عَرَفَةَ. وَيَ وْمُ عَرَفَةَ هُوَ ي َ   ُ وْم  يَ غْفِرُ اللََّّ
الذُّنوُبَ وَيُ عْتِقُ مِنَ النَّارِ مَنْ شَاءَ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ يَ وْمٍ  
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فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَ وْمِ عَرَفَةَ.   ُ أَكْثَ رُ أَنْ يُ عْتِقَ اللََّّ
امَيِْ  وَصِيَامُهُ سُنَّة  لِغَيِْْ الْْاَجِّ وَسَبَب  لتَِكْفِيِْ ذُنوُبِ عَ 

لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم أَحْتَسِبُ عَلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يكَُفِِّرَ السَّنَةَ  
لَهُ   يُسَنُّ  فَلا  الَْجِّ  فِِ  مَنْ كَانَ  أَمَّا  وَالْبَاقِيَةَ.  الْمَاضِيَةَ 
فِِ  الِِجْتِهَادُ  مِنْهُ  الْمَطْلُوبَ  لِأَنَّ  عَرَفَةَ  يَ وْمِ  صَوْمُ 

قَدْ يُضْعِفُهُ عَنْ ذَلِكَ. قاَلَ الْْاَفِظُ   العِبَادَاتِ وَالصِّيَامُ 
مِ التِِّسْعَةِ مِنْ أَوَّلِ  الن َّوَوِىُّ فِِ شَرْحِ مُسْلِمٍ إِنَّ صِيَامَ الَأيََّ
فِِ   وَالَأصْلُ  شَدِيدًا.  اسْتِحَبَابًِ  مُسْتَحَبٌّ  الِْْجَّةِ  ذِى 

لِمَنْ كَا إِلَِّ  مُسْتَحَبٌّ  أنََّهُ  عَرَفَةَ  يَ وْمِ  بِعَرَفاَتٍ صَوْمِ  نَ 
حَاجًّا فَلا يُسْتَحَبُّ لَهُ لِأَنَّ الصِّيَامَ يُضْعِفُهُ عَنِ اغْتِنَامِ  
وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ قاَلَ الْْطََّابُِِّ وَهَذَا نََّْىُ اسْتِحْبَابٍ  
اَ نَُِّىَ الْمُحْرمُِ عَنْ ذَلِكَ خَوْفاً عَلَيْهِ  لِ نََّْىُ إِيََابٍ فإَِنََّّ

عَاءِ وَالِِبْتِهَالِ فِِ ذَلِكَ الْمَقَامِ. وَإِذَا  أَنْ يَضْ  عُفَ عَنِ الدُّ
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هَا  مٍ فاَتَ ت ْ هَا قَضَاءُ أَيََّ صَامَتِ الْمَرْأَةُ يَ وْمَ عَرَفَةَ وكََانَ عَلَي ْ
. وَلِ يََْمَعُ الشَّخْصُ بَيَْ صَوْمِ يَ وْمِ   بِعُذْرٍ فَ لَهَا ثَ وَاب 

عَاءُ فِِ يَ وْمِ عَرَفَةَ  عَرَفَةَ وَصَوْمِ الْقَضَاءِ بنِِيَّ  ةٍ وَاحِدَةٍ. وَالدُّ
عَاءِ   الدُّ خَيُْْ  مِْذِىِّ  التَِّ لِْدَِيثِ  غَيْْهِِ  فِِ  عَاءِ  ليَْسَ كَالدُّ
فِِ  يََْتَهِدَ  أَنْ  للِْمُسْلِمِ  بَغِى  يَ ن ْ لِذَلِكَ  عَرَفَةَ.  يَ وْمِ  دُعَاءُ 

لَى صِيَامِهِ وَأَنْ عَمَلِ الَْْيِْْ فِِ هَذَا الْيَ وْمِ وَأَنْ يَُْرِصَ عَ 
يكُْثِرَ فِيهِ مِنَ الت َّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيِْ وَالتَّحْمِيدِ فَ عَنْ سَيِِّدِنََ  
ُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ  عَلِىِّ رَضِىَ اللََّّ

  ُ وَحْدَهُ مَا قُ لْتُ أَنََ وَالنَّبِيُّونَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ
لِ شَريِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْْمَْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ  
حَسَنَةً  بِدْعَةً  الْمَاضِى  فِِ  الْعُلَمَاءُ  أَحْدَثَ  وَقَدْ  قَدِير  
وَيَذْكُرُونَ   عَرَفَةَ  يَ وْمِ  فِِ  الْمَسَاجِدِ  فِِ  يََْتَمِعُونَ  فَكَانوُا 
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أَ  بنِِيَّةِ  بِعَمَلِ  اللَََّّ كَثِيْاً  شَبِيهٍ  بِعَمَلٍ  أَجْرًا  يَكْسِبُوا  نْ 
 الْْجَُّاجِ فِِ عَرَفاَتٍ. 

 تَكَلَّمْ عَنْ صَلاةِ عِيدِ الَأضْحَى. ( 618)
صَلاةُ عِيدِ الَأضْحَى سُنَّة  مُؤكََّدَة  وَقِيلَ فَ رْضُ         

بَُِّ نَدْبًِ  كِفَايةٍَ وَهِىَ ركَْعَتَانِ كَركَْعَتَِْ صَلاةِ عِيدِ الْفِطْرِ يكَُ 
سَبْعَ   الت َّعَوُّذِ  وَقَ بْلَ  الِِفْتِتَاحِ  دُعَاءِ  بَ عْدَ  الُأولَ  فِِ 
تَكْبِيْاَتٍ وَيكَُبَُِّ فِِ الثَّانيَِةِ بَ عْدَ تَكْبِيْةَِ الْقِيَامِ وَقَ بْلَ قِرَاءَةِ  
يعِ التَّكْبِيْاَتِ   الْفَاتََِةِ خََْسَ تَكْبِيْاَتٍ يَ رْفَعُ يَدَيْهِ فِِ جَُِ

ذْوَ مَنْكِبَ يْهِ وَيَ قْرَأُ بَ عْدَ الْفَاتََِةِ فِِ الرَّكْعَةِ الُأولَ سُورةََ  حَ 
الْقَمَرِ. وَوَقْ تُ هَا مِنْ شُرُوقِ شَِْسِ   ق وَفِِ الثَّانيَِةِ سُورةََ 
وَيُسَنُّ  الظُّهْرِ  وَقْتِ  دُخُولِ  قَ بْلَ  مَا  إِلَ  الْعِيدِ  يَ وْمِ 

 أَنْ تَ رْتَفِعَ الشَّمْسُ قَدْرَ رمُْحٍ تََْخِيْهَُا عَنِ الشُّرُوقِ إِلَ 
أَىْ بَ عْدَ نََْوِ ثُ لُثِ سَاعَةٍ مِنَ الشُّرُوقِ. وَيُسَنُّ أَنْ تُصَلَّى  
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الصَّلاةُ   لََاَ  يُ نَادَى  بَلْ  يُ قَامُ  وَلِ  لََاَ  يُ ؤَذَّنُ  وَلِ  جَُاَعَةً 
بَ عْدَ الصَّلاةِ كَخُطْبَتَِِ الُْْ  مُعَةِ جَامِعَة . وَتُسَنُّ خُطْبَ تَانِ 

وَلِ   فِيهِمَا  الْقِيَامُ  يُشْتَََطُ  وَلِ  وَالسُّنَنِ  الَأركَْانِ  فِِ 
الُأولَ  يَسْتَ فْتِحُ  أنََّهُ  إِلَِّ  يُسْتَحَبُّ  بَلْ  نَ هُمَا  بَ ي ْ الْْلُُوسُ 
بتِِسْعِ تَكْبِيْاَتٍ وَالثَّانيَِةَ بِسَبْعِ تَكْبِيْاَتٍ. وَيُسَنُّ الْكَلامُ 

حِيَّةِ أثَْ نَاءَ الْْطُْبَةِ. وَيُسْتَحَبُّ للِْمُسْلِمِ  عَنْ أَحْكَامِ الُأضْ 
لبَِاسًا   يَ لْبَسَ  وَأَنْ  الْفَجْرِ  بَ عْدَ  الْعِيدِ  ليَِ وْمِ  يَ غْتَسِلَ  أَنْ 
رَ للِصَّلاةِ وَأَنْ يَُْرُجَ   حَسَنًا نَظِيفًا وَأَنْ يَ تَطيََّبَ وَأَنْ يُ بَكِِّ

هَا مَاشِيًا وَأَنْ يُمْسِكَ عَنِ ا  لَأكْلِ إِلَ أَنْ يُصَلِّىَ.  إِليَ ْ
 تَكَلَّمْ عَنِ الُأضْحِيَّةِ. ( 619)

الْكِفَايةَِ          الُأضْحِيَّةُ سُنَّة  مُؤكََّدَة  وَهِىَ سُنَّة  عَلَى 
إِذَا فَ عَلَهَا وَاحِد  مِنْ أَهْلِ الْبَ يْتِ كَفَى عَنِ الْْمَِيعِ وَإِنْ  
تَ ركَُوهَا كُرهَِ لََمُْ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم أمُِرْتُ بِِلنَّحْرِ وَهُوَ  



824 
 

ةُ هِىَ مَا يذُْبَحُ مِنَ الِإبِلِ أَوِ الْبَ قَرِ سُنَّة  لَكُمْ. وَالُأضْحِيَّ 
وَيَدْخُلُ  التَّشْريِقِ  مَ  وَأَيََّ الَأضْحَى  عِيدِ  يَ وْمَ  الْغَنَمِ  أَوِ 
ركَْعَتَيِْ  بِقَدْرِ  الْعِيدِ  صَلاةِ  وَقْتِ  دُخُولِ  بَ عْدَ  وَقْ تُ هَا 

الثَّالِثِ مِنْ    وَخُطْبَ تَيِْ وَيَُْرُجُ وَقْ تُ هَا بِغُرُوبِ شَِْسِ الْيَ وْمِ 
مِ التَّشْريِقِ الَّتِِ تلَِى يَ وْمَ الْعِيدِ. وَالرَّجُلُ لَهُ أَنْ يَذْبَحَ   أَيََّ
عَنْ نَ فْسِهِ وَعَنْ زَوْجَتِهِ وَأَوْلِدِهِ الَّذِينَ هُمْ دُونَ الْبُ لُوغِ 
الْبَالِغِ   وَلَدِهِ  عَنْ  يَذْبَحَ  أَنْ  أَراَدَ  وَإِذَا  وَاحِدَةً  شَاةً  وَلَوْ 
فِِ   وَيَُْزِئُ  أُخْرَى.  شَاةً  وَيَذْبَحَ  يَسْتَأْذِنهَُ  أَنْ  فَ يُشْتَََطُ 
الُأضْحِيَّةِ جَذعَ  مِنَ الضَّأْنِ أَىِ الْغَنَمِ وَالثَّنِيَّةُ مِنَ الْمَعْزِ 
وَالْبَ قَرِ وَالِإبِلِ. وَالْْذَعَُ مِنَ الضَّأْنِ هُوَ الَّذِى اسْتَكْمَلَ  

الْمَعْزِ هُوَ الَّذِى اسْتَكْمَلَ سَنَ تَيِْ وَالثَّنَُِّ  سَنَةً وَالثَّنَُِّ مِنَ  
مِنَ الْبَ قَرِ هُوَ الَّذِى اسْتَكْمَلَ سَنَ تَيِْ وَدَخَلَ فِِ الثَّالثَِةِ 
سِنِيَ.  خََْسَ  اسْتَكْمَلَ  الَّذِى  هُوَ  الِإبِلِ  مِنَ  وَالثَّنَُِّ 
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مِنَ   وَالْبَدَنةَُ  عَةٍ وَتُُْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ  الِإبِلِ عَنْ سَب ْ
عَةٍ يَشْتََكُِونَ فِيهَا. وَيُسْتَحَبُّ للِرَّجُلِ أَنْ   وَالْبَ قَرَةُ عَنْ سَب ْ
يَذْبَحُ  رجَُلًا  لَ  تُ وكَِِّ أَنْ  للِْمَرْأَةِ  وَيُسْتَحَبُّ  بنَِ فْسِهِ  يَذْبَحَ 

ابِحِ أَنْ يَ نْوِىَ أنََّهُ يَذْبَحُ عَنْ نَ فْسِهِ  هَا. وَيُسَنُّ للِذَّ  أَوْ عَن ْ
بْحُ  الْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ الذَّ تَ قَرُّبًِ إِلَ اللََِّّ وَيُسَنُّ فِِ  غَيْْهِِ  عَنْ 
لَةَ  مُضْطَجِعَةً عَلَى جَنْبِهَا الأيَْسَرِ وَأَنْ يَسْتَ قْبِلَ بِِاَ الْقِب ْ
وَيُصَلِّىَ   وَيكَُبََِّ  بْحِ  الذَّ عِنْدَ  اللَََّّ  ىَ  يُسَمِِّ أَنْ  وَيُسْتَحَبُّ 

ُ  عَلَى ال ُ أَكْبََ وَصَلَّى اللََّّ نَّبِِّ صلى الله عليه وسلم فَ يَ قُولَ بِسْمِ اللََِّّ وَاللََّّ
عَلَى رَسُولِهِ مَُُمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم اللَّهُمَّ مِنْكَ  
وَإِليَْكَ فَ تَ قَبَّلْ مِنَِّ أَوْ تَ قَبَّلْ مِنْ فُلانٍ صَاحِبِهَا إِنْ كَانَ  

وَيُ  غَيْْهِِ  عَنْ  عِنْدَ يَذْبَحُ  صَاحِبُ هَا  يَُْضُرَ  أَنْ  سْتَحَبُّ 
وَيُ هْدِى   الُأضْحِيَّةِ  ثُ لُثَ  الْمُضَحِّى  وَيََْكُلُ  بْحِ.  الذَّ
الث ُّلُثَ وَيَ تَصَدَّقُ بِِلث ُّلُثِ وَمََُلُّ التَّضْحِيَّةِ حَيْثُ يَكُونُ  
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 الْمُضَحِّى. وَلِ يََُوزُ بَ يْعُ شَىْءٍ مِنَ الُأضْحِيَّةِ وَلِ إِعْطاَءُ 
أَنْ  أَراَدَ  لِمَنْ  وَيُسْتَحَبُّ  للِْجَزَّارِ.  أُجْرَةً  هَا  مِن ْ شَىْءٍ 
يُضَحِّىَ وَدَخَلَ عَلَيْهِ الْعَشْرُ مِنْ ذِى الِْْجَّةِ أَنْ يُمْسِكَ 

 عَنْ قَصِّ الظُّفْرِ وَإِزاَلَةِ الشَّعَرِ إِلَ أَنْ يَذْبَحَ.  
اسْتِدْلِلِهِ بَِدِيثِ لِ   مَا الرَّدُّ عَلَى ابْنِ تَ يْمِيَةَ فِِ ( 620)

الْْرََامِ  الْمَسْجِدِ  مَسَاجِدَ  ثَلاثةَِ  إِلَ  إِلَِّ  الرِِّحَالُ  تُشَدُّ 
قَبَِْ  زِيََرةَِ  لتَِحْرِيِم  هَذَا  وَمَسْجِدِى  الَأقْصَى  وَالْمَسْجِدِ 

 النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم. 
اعْلَمْ أَنَّ زِيََرةََ قَبَِْ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم سُنَّة  بِِلِإجُْاَعِ لِقَوْلِهِ          

لَهُ شَفَاعَتِِ رَوَاهُ الدَّارقَُطْنَُِّ   صلى الله عليه وسلم مَنْ زاَرَ قَبَِْى وَجَبَتْ 
عَلَى  وَهُوَ  لِلََِّّ  زاَرهَُ  مَنْ  أَىْ   ، السُّبْكِىُّ الْْاَفِظُ  وَقَ وَّاهُ 

رَى لَهُ أَنْ يَموُتَ عَلَى الِإيماَنِ وَيَ نَالَ  عَقِيدَةٍ صَحِيحَةٍ بُشْ 
شَفَاعَةَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم إِنْ كَانَ مُذْنبًِا. وَلِ عِبَْةََ بِِسْتِدْلِلِ  
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ابْنِ تَ يْمِيَةَ بَِدِيثِ لِ تُشَدُّ الرِِّحَالُ إِلَِّ إِلَ ثَلاثةَِ مَسَاجِدَ 
وَمَسْ  الَأقْصَى  وَالْمَسْجِدِ  الْْرََامِ  هَذَا  الْمَسْجِدِ  جِدِى 

لتَِحْرِيِم زِيََرةَِ قَبَْهِِ الشَّريِفِ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّ الْْدَِيثَ يَ تَكَلَّمُ عَنْ 
مَزيَِّةِ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاثِ وَلِ يَ تَكَلَّمُ عَنْ زِيََرةَِ قَبَِْ 
النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم فَ هَذِهِ الْمَسَاجِدُ الثَّلاثُ لََاَ مَزيَِّة  عَلَى غَيْْهَِا  

مَسَ  يُضَاعَفُ مِنْ  الصَّلاةِ  ثَ وَابَ  أَنَّ  وَهِىَ  نْ يَا  الدُّ اجِدِ 
فِيهَا، فِِ الْمَسْجِدِ الْْرََامِ إِلَ مِائَةِ ألَْفٍ وَفِِ الْمَسْجِدِ  
الن َّبَوِىِّ إِلَ ألَْفٍ وَفِِ الْمَسْجِدِ الَأقْصَى إِلَ خََْسِمِائَةٍ  

دِ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ لِ  بِِلافِ غَيْْهَِا مِنْ الْمَسَاجِدِ. وَلََْ يرُِ 
أَىِ  السَّفَرِ  مُطْلَقَ  مَسَاجِدَ  ثَلاثةَِ  إِلَ  إِلَِّ  الرِِّحَالُ  تُشَدُّ 
السَّفَرِ لِطلََبِ الْعِلْمِ أَوْ لِصِلَةِ الرَّحِمِ أَوْ لتِِجَارةٍَ أَوْ نُ زْهَةٍ  

تِثْ نَاءٍ أَوْ غَيِْْ ذَلِكَ. وَلَفْظُ إِلَِّ فِِ هَذَا الْْدَِيثِ أَدَاةُ اسْ 
لِأَنَّ   مَسْجِد  تَ قْدِيرُهُ  مُقَدَّر   شَىْء   مِنْهُ  وَالْمُسْتَ ثْنََ 
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عَلَى   وَيَدُلُّ  مِنْهُ  الْمُسْتَ ثْنََ  جِنْسِ  مِنْ  هُنَا  الْمُسْتَ ثْنََ 
ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الِإمَامُ أَحَْْدُ فِِ مُسْنَدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  

بَغِى للِْمَطِىِّ  تَ غَى فِيهِ  قاَلَ لِ يَ ن ْ  أَنْ تُ عْمَلَ إِلَ مَسْجِدٍ تُ ب ْ
الَأقْصَى  وَالْمَسْجِدِ  الْْرََامِ  الْمَسْجِدِ  غَيِْْ  الصَّلاةُ 
وَمَسْجِدِى. وَالْمَطِىُّ جَُْعُ مَطِيَّةٍ وَالْمَطِيَّةُ مَا يُ ركَْبُ مِنَ  

للِدَّ  بَغِى  يَ ن ْ وَالْمَعْنََ لِ  وَيُمتَْطَى كَالْبَعِيِْ  أَنْ  الدَّوَابِّ  ابَّةِ 
هَذِهِ  إِلَ  إِلَِّ  الصَّلاةُ  فِيهِ  تَ غَى  تُ ب ْ مَسْجِدٍ  إِلَ  تُسَيََّْ 
الْْدَِيثِ  هَذَا  فِِ  مِنْهُ  وَالْمُسْتَ ثْنََ  الثَّلاثةَِ.  الْمَسَاجِدِ 
الْْدَِيثِ  وَبِِذََا  فَمُقَدَّر   الَأوَّلِ  الْْدَِيثِ  فِِ  أَمَّا  ظاَهِر  

الرِِّحَالُ إِلَِّ إِلَ ثَلاثةَِ مَسَاجِدَ لِ    يُ فَسَّرُ حَدِيثُ لِ تُشَدُّ 
تََْرِيِم   عَلَى  الْْدَِيثِ  بِِذََا  احْتَجَّ  فإَِنَّهُ  تَ يْمِيَةَ  ابْنِ  بِقَوْلِ 
السَّفَرِ لِزِيََرةَِ قَبَِْ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم. قاَلَ الْْاَفِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِِ  
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قُولَةِ عَنِ ابْنِ فَ تْحِ الْبَارِى وَهِىَ مِنْ أبَْشَعِ الْمَسَائِلِ ا لْمَن ْ
 تَ يْمِيَةَ.

 

 كِتَابُ الْمُعَامَلاتِ وَالنِّكَاحِ 
 

مَاذَا يََِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا أَراَدَ أَنْ يَدْخُلَ فِِ  (  621)
 مُعَامَلَةٍ. 
هَا وَمَا حَرَّمَ           ُ مِن ْ يََِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَ تَ عَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللََّّ

 لِ فِيهَا. قَ بْلَ الدُّخُو 
 مَا هُوَ الْبَ يْعُ الْْاَئزُِ. ( 622)

الْبَ يْعُ الْْاَئزُِ هُوَ مَا كَانَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مُبَاحَيِْ         
أَىْ نََِسِ   وَالنَّجِسِ  الْمُحَرَّمِ  بَ يْعُ  فِِ الشَّرْعِ، فَلا يََُوزُ 

تَةِ وَسَائرِِ أَجْزَ  مِ وَلَْْمِ الْمَي ْ ائهَِا مِنْ عَظْمٍ وَشَعَرٍ الْعَيِْ كَالدَّ
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وَغَيِْْ ذَلِكَ. وَمِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْبَ يْعِ أَنْ يَكُونَ الْبَ يْعُ  
مُعَلَّقٍ عَلَى حُصُولِ شَىْءٍ   غَيَْْ مُوَقَّتٍ وَأَنْ يَكُونَ غَيَْْ 
فَلا يَصِحُّ أَنْ يُ قَالَ بِعْتُكَ هَذَا الْكِتَابَ لِسَنَةٍ أَوْ بِعْتُكَ 

كِتَابَ إِنْ جَاءَ أَبِِ مِنْ سَفَرهِِ. وَيُشْتَََطُ فِِ الْمَبِيعِ هَذَا الْ 
تَ فَعًا بِهِ وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا وَأَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ  أَنْ يَكُونَ مُن ْ
قاَدِراً عَلَى تَسْلِيمِهِ وَأَنْ لِ يَكُونَ مَعْدُومًا كَبِنَاءٍ لََْ يُبََْ  

 بَ عْدُ. 
يََُوزُ بَ يْعُ مِائَةِ دُولِرٍ أَمْريِكِىِّ بِاِئَتَِْ دُولِرٍ هَلْ  (  623)

 .  أَمْريِكِىِّ
يََُوزُ فِِ مَذْهَبِ الِإمَامِ الشَّافِعِىِّ أَنْ يَ قُولَ بِعْتُكَ         

هَذِهِ الْمِائَةَ دُولِرٍ أَمْريِكِىِّ بِاِئَتَِْ دُولِرٍ أَمْريِكِىِّ عَلَى  
  يَ وْمَ الَأرْبِعَاءِ مَثَلًا أَوْ نَِّاَيةََ شَهْرِ كَذَا. أَنْ تُسَلِّمَنَِ الْمَالَ 

 مَا حُكْمُ رفَْعِ السِّعْرِ عِنْدَ الْبَ يْعِ. ( 624)
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مِْذِىُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أنََسِ بنِ           رَوَى التَِّ
الْمَدِينَةِ  فِِ  السِّعْرُ  قاَلَ غَلا  أنََّهُ  عَنْهُ   ُ رَضِىَ اللََّّ   مَالِكٍ 

رَسُولَ اللََِّّ   يََ  النَّاسُ  فَ قَالَ  رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  عَهْدِ  عَلَى 
غَلا السِّعْرُ فَسَعِِّرْ لنََا فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَََّّ هُوَ 
إِلَ  الرُّخْصِ  مِنَ  السِّعْرِ  أَحْوَالَ  يُ قَلِّبُ  أَىْ  الْمُسَعِِّرُ، 

اَ   إِنََّّ وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم  وَعَكْسِهِ  رَوَاهُ  الْغَلاءِ  تَ رَاضٍ  عَنْ  الْبَ يْعُ 
هَقِىُّ فِِ السُّنَنِ الْكُبَْىَ فَلا يََُوزُ تََْرِيمُ رفَْعِ السِّعْرِ   الْبَ ي ْ
وَلِ يََُوزُ أَنْ يُ قَالَ عَمَّنْ يَ رْفَعُ السِّعْرَ بِلا غَشِّ وَلِ كَذِبٍ  

.  حَرَامِى أَوْ نَصَّاب 
 مَا هِىَ الِإجَارةَُ. ( 625)

مَعَ  الِإجَارَ          بِعِوَضٍ  مُبَاحَةٍ  فَعَةٍ  مَن ْ تََلِْيكُ  هِىَ  ةُ 
يَكُونَ   أَنْ  وَيُشْتَََطُ   . خَاصِّ وَجْهٍ  عَلَى  الْعَيِْ  بَ قَاءِ 
الْمُسْتَأْجَرُ مَِّا يُمْكِنُ الِِنتِْفَاعُ بِهِ مَعَ بَ قَاءِ عَيْنِهِ كَاسْتِئْجَارِ 
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لْمُسْتَأْجَرَةُ كَأَنِ انَّْدََمَ دَارٍ للِسُّكْنََ أَمَّا لَوْ تلَِفَتِ الْعَيُْ ا
يَ قُولَ  صِيغَة  كَأَنْ  وَيُشْتَََطُ  الِإجَارةَُ.  بَطلََتِ  ارُ  الدَّ
ةِ كَذَا فَ يَ قُولَ الْمُسْتَأْجِرُ   ءَاجَرْتُكَ هَذَا الْبَ يْتَ بِكَذَا لِمُدَّ
يَ قُولَ  أَوْ  الُأجْرَةِ  بتِِلْكَ  الْبَ يْتَ  هَذَا  مِنْكَ  اسْتَأْجَرْتُ 

الْمُسْتَأْجِرُ  ءَاجَرْ  فَ يَ قُولَ  بِكَذَا  لِعَمَلِ كَذَا  نَ فْسِىَ  تُكَ 
أَصْحَابِ  بَ عْضُ  وَاخْتَارَ  الُأجْرَةِ.  بتِِلْكَ  اسْتَأْجَرْتُكَ 
بِلا  الت َّعَاقُدِ  أَىِ  الِإجَارةَِ  فِِ  الْمُعَاطاَةِ  الشَّافِعِىِّ صِحَّةَ 

 لَفْظٍ مِنَ الْْاَنبَِيِْ.  
اشْتََِ (  626) يَصِحُّ  فِِ هَلْ  مَعًا  وَالْعَمَلِ  ةِ  الْمُدَّ اطُ 

 الِإجَارةَِ.  
ةٍ           فَعَةُ بِدَُّ رَ الْمَن ْ يُشْتَََطُ لِصِحَّةِ الِإجَارةَِ أَنْ تُ قَدَّ

أَوِ  سَنَةً  ارَ  الدَّ هَذِهِ  ءَاجَرْتُكَ  يَ قُولَ  عَمَلٍ كَأَنْ  أَوْ 
ةِ  الْمُدَّ اشْتَِاَطُ  أَمَّا  الث َّوْبَ  هَذَا  لتَِخِيطَ لِ  اسْتَأْجَرْتُكَ 
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فَلا يَصِحُّ كَأَنْ يَ قُولَ اسْتَأْجَرْتُكَ  وَالْعَمَلِ مَعًا فِِ الِإجَارةَِ  
فِِ   بدَُّ  وَلِ  سَاعَاتٍ.  سِتِّ  فِِ  الَأرْضَ  هَذِهِ  لتَِحْرُثَ 
الِإجَارةَِ مِنْ فَصْلِ الُأجْرَةِ عَنْ ثََنَِ الْبِضَاعَةِ كَأَنْ يَ قُولَ 
ا  لَهُ أُجْرَتِى عَلَى عَمَلِى كَذَا وَثََنَُ الْبِضَاعَةِ الَّتِِ سَأَضَعُهَ 

وَيَ عْقِدُ   ذكََرَهُ  الَّذِى  بِِلثَّمَنِ  الْبِضَاعَةَ  فَ يَبِيعُهُ  لَكَ كَذَا 
 عَقْدَ الِإجَارةَِ عَلَى الُأجْرَةِ الَّتِِ ذكََرَهَا. 

 هَلْ يََُوزُ للِْمُسْلِمِ أَنْ يَ عْمَلَ عِنْدَ كَافِرٍ. ( 627)
عِنْدَ كَافِرٍ   اعْلَمْ أنََّهُ لِ يََُوزُ للِْمُسْلِمِ أَنْ يَ عْمَلَ         

عَمَلًا فِيهِ إِذْلِل  لنَِ فْسِهِ كَأَنْ يَ قُومَ بتَِ نْظِيفِ وَسَخِهِ أَوْ 
فِيهِ  ليَْسَ  الَّذِى  الْمُبَاحُ  الْعَمَلُ  أَمَّا  حِذَائهِِ.  أَوْ  خَلائهِِ 
إِذْلِلُ نَ فْسٍ فَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَ عْمَلَهُ عِنْدَ كَافِرٍ كَأَنْ يَ عْمَلَ 

عَلَ  إِذَا  حَارِسًا  أَمَّا  بَ يْتِهِ.  عَلَى  حَارِسًا  أَوْ  بُسْتَانهِِ  ى 
اسْتَأْجَرَ الْمُسْلِمُ كَافِرًا ليَِ عْمَلَ فِِ خِدْمَةِ الْكُفَّارِ فَ يَجُوزُ.  
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غَيِْْ  أَطْفَالِ  تَ نْظِيفِ  فِِ  تَ عْمَلَ  أَنْ  للِْمُسْلِمَةِ  وَيََُوزُ 
 الْمُسْلِمِيَ مِنَ النَّجَاسَةِ. 

 الْقِرَاضُ. مَا هُوَ ( 628)
الْقِرَاضُ هُوَ تَ فْويِضُ الشَّخْصِ وَإِذْنهُُ لِشَخْصٍ         

أَنْ يَ عْمَلَ فِِ مَالِهِ فِِ نَ وْعٍ أَوْ أنَْ وَاعٍ مِنَ التِِّجَارةَِ عَلَى أَنْ  
يَكُونَ الرِِّبْحُ مُشْتََكًَا وَيُشْتَََطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ الْمُتَ عَاقِدَانِ 

يَْ كَمَا يُشْتَََطُ فِِ الْبَ يْعِ وَالشِّرَاءِ وَالِإجَارةَِ  بِِلِغَيِْ عَاقِلَ 
ةٍ مُعَي َّنَةٍ كَسَنَةٍ أَىْ لِ يَصِحُّ أَنْ يَ قُولَ  وَأَنْ لِ يُ وَقَّتَ بِدَُّ
لَهُ اتَُْرْ لِ بِِذََا الْمَالِ إِلَ سَنَةٍ وَأَنْ يَكُونَ مَالُ الْقِرَاضِ 

.  ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً عِنْدَ الِإمَ   امِ الشَّافِعِىِّ
 مَا هُوَ الرَّهْنُ. ( 629)

الرَّهْنُ هُوَ جَعْلُ عَيٍْ مَاليَِّةٍ كَدَارٍ وَثيِقَةً بِدَيْنٍ أَىْ          
يْنُ عِنْدَ تَ عَذُّرِ الْوَفاَءِ كَأَنْ  هَا الدَّ مَرْبوُطَةً بِدَيْنٍ يُسْتَ وْفَِ مِن ْ
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ارَ   تُكَ هَذِهِ الدَّ لَغِ الَّذِى لَكَ يَ قُولَ لِشَخْصٍ رَهَن ْ بِِلْمَب ْ
عَلَىَّ فَلا يَ تَصَرَّفُ بِِاَ صَاحِبُ هَا بَِيْثُ تََْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ 
يْنِ،  الدَّ لَهُ صَاحِبُ  أَوْ يََْذَنَ  يْنَ  الدَّ يَدْفَعَ  أَنْ  بَ عْدَ  إِلَِّ 

بِغَيِْْ الْبَ يْعِ وَالَْبَِةِ. وَيُشْتَََ  تَفِعَ بِِاَ  يَ ن ْ لَهُ أَنْ  طُ فِِ  وَيََُوزُ 
يْنِ.  عُهُ فَلا يَصِحُّ رَهْنُ الدَّ نًا يَصِحُّ بَ ي ْ  الرَّهْنِ أَنْ يَكُونَ عَي ْ

 مَا هِىَ الْوكََالَةُ. ( 630)
تَصَرُّفاً           غَيْْهِِ  إِلَ  شَخْصٍ  تَ فْويِضُ  هِىَ  الْوكََالَةُ 

فِِ  وَيُشْتَََطُ  حَيَاتهِِ.  حَالَ  ليَِ فْعَلَهُ  خَاصِّ  وَجْهٍ  عَلَى 
كَالَةِ أَنْ لِ يَكُونَ الْمُوكََّلُ فِيهِ مَرْهُونًَ أَوْ مُغْتَصَبًا وَأَنْ الْوَ 

لَهُ   يَ قُولَ  الْوُجُوهِ كَأَنْ  بَ عْضِ  مِنْ  وَلَوْ  مَعْلُومًا  يَكُونَ 
وكََّلْتُكَ ببَِ يْعِ أَمْوَالِ وَلِ يَصِحُّ أَنْ يَ قُولَ وكََّلْتُكَ فِِ كُلِّ 

يُشْعِرُ بِرِضَاهُ كَقَوْلِهِ وكََّلْتُكَ بِكَذَا    أمُُورِى. وَيُشْتَََطُ لَفْظ  
فَسْخُ  هُمَا  مِن ْ وَلِكُلِّ  قبَِلْتُ.  لَهُ  يَ قُولَ  أَنْ  يُشْتَََطُ  وَلِ 
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جُنُونهِِ.   أَوْ  أَحَدِهَِْا  بِوَْتِ  فَسِخُ  وَتَ ن ْ شَاءَ  مَتَِ  الْوكََالَةِ 
 جَازَ لَهُ أَنْ وكَُلُّ مَا جَازَ لِلِإنْسَانِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بنَِ فْسِهِ 

لَ فِيهِ غَيْْهَُ.   يُ وكَِِّ
 مَا هِىَ الْوَدِيعَةُ ( 631)

لِْفِْظِهِ           مَالِكِهِ  غَيِْْ  عِنْدَ  يوُضَعُ  مَا  هِىَ  الْوَدِيعَةُ 
تَ فَعًا بِِاَ شَرْعًا فَلا يََُوزُ  وَيُشْتَََطُ أَنْ تَكُونَ مُُْتََمََةً أَىْ مُن ْ
وَدِيعَةُ ءَالَةِ لََوٍْ مَُُرَّمَةٍ وَلِ إِيدَاعُ كَافِرٍ مُصْحَفًا لِأنََّهُ ليَْسَ 

لِْفِْ  أَوْ أَهْلًا  هَذَا  لَفْظ  كَاسْتَ وْدَعْتُكَ  وَيُشْتَََطُ  ظِهِ. 
لَفْظُ  يُشْتَََطُ  وَلِ  هَذَا  لِ  احْفَظْ  أَوِ  هَذَا  لِ  أَمْسِكْ 
قبَِلْتُ. وَلِ يََُوزُ قَ بُولُ الْوَدِيعَةِ مَِّنْ يَ عْلَمُ مِنْ نَ فْسِهِ أنََّهُ  

 لِ يَسْتَطِيعُ حِفْظَهَا. 
 . مَا هِىَ الْعَاريَِّةُ ( 632)
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الْعَاريَِّةُ هِىَ إِبَِحَةُ الِِنتِْفَاعِ بِشَىْءٍ مَََّانًَ مَعَ بَ قَاءِ         
ةٍ كَأَعَرْتُكَ  عَيْنِهِ وَتَُُوزُ الْعَاريَِّةُ مُطْلَقَةً مِنْ غَيِْْ تَ قْيِيدٍ بِدَُّ
ةٍ كَأَعَرْتُكَ هَذَا الث َّوْبَ شَهْرًا.  هَذَا الث َّوْبَ وَمُقَيَّدَةً بِدَُّ

شْتَََطُ فِِ الْمُعَارِ أَنْ يُمْكِنَ الِِنتِْفَاعُ بِهِ انتِْفَاعًا مُبَاحًا  وَيُ 
مَعَ بَ قَاءِ عَيْنِهِ فَلا يَصِحُّ إِعَارةَُ ءَالِتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمَةِ  

 أَوْ إِعَارةَُ مَطْعُومٍ لِلَأكْلِ أَوِ الشَّمْعَةِ للِْوَقُودِ. 
 مَا هِىَ الشَّركَِةُ. ( 633)

الشَّركَِةُ هِىَ عَقْد  يَ تَضَمَّنُ ثُ بُوتَ الْْقَِّ فِِ شَىْءٍ         
تَ عْيِيِ   غَيِْْ  مِنْ  أَىْ  الشُّيُوعِ  جِهَةِ  عَلَى  فأََكْثَ رَ  لِِثْ نَيِْ 
هُمَا فِِ هَذَا الشَّىْءِ وَيُشْتَََطُ لَفْظ  يُشْعِرُ   حِصَّةِ كُلِّ مِن ْ

وَلِ يََُوزُ لِأَحَدِهَِْا أَنْ يبَِيعَ بِِلِإذْنِ فِِ التَّصَرُّفِ لِكِلَيْهِمَا  
بَِِقَلَّ مِنْ ثََنَِ الْمِثْلِ وَلِ بِِلَأجَلِ بِلا إِذْنٍ مِنْ شَريِكِهِ.  
عَلَى   وَالْْسُْرَانُ  الرِِّبْحُ  يَكُونَ  أَنْ  الشَّركَِةِ  فِِ  وَيُشْتَََطُ 
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لشَّركَِةِ قَدْرِ الْمَالَيِْ. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّريِكَيِْ فَسْخُ ا
فَسِخُ بِوَْتِ أَحَدِهَِْا أَوْ جُنُونهِِ.  مَتَِ شَاءَ وَتَ ن ْ

 تَكَلَّمْ عَنِ الرِِّبَِ. ( 634)
يَُْرُمُ الرِِّبَِ فِعْلُهُ وَأَكْلُهُ وَأَخْذُهُ وكَِتَابَ تُهُ وَشَهَادَتهُُ          

ا وكََاتِبُ  وَدَافِعُهُ  الرِِّبَِ  ءَاخِذُ  الِإثُِْ  فِِ  لْعَقْدِ  فَ يَشْتََِكُ 
تَفِعُ بِِلْمَالِ الَّذِى يَصِلُ إِليَْهِ بِطَريِقِ  وَشَاهِدُهُ وَالَّذِى يَ ن ْ
الرِِّبَِ لِْدَِيثِ أَبِِ دَاوُدَ لَعَنَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم ءَاكِلَ الرِِّبَِ 

 وَمُوكِلَهُ وكََاتبَِهُ وَشَاهِدَهُ.  
 مَا هُوَ رِبَِ الْقَرْضِ. ( 635)

فَعَةٍ رِبَِ الْقَرْضِ           هُوَ كُلُّ قَ رْضٍ شُرِطَ فِيهِ جَرُّ مَن ْ
فَعَةً فَ هُوَ رِبًِ رَوَاهُ  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم كُلُّ قَ رْضٍ جَرَّ مَن ْ
. وَهَذَا الْْدَِيثُ وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُهُ ضَعِيفًا لَكِنِ  هَقِىُّ الْبَ ي ْ

الْقَرْضِ مَا يَ فْعَلُهُ  ات َّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ. وَمِنْ رِبَِ  
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لَغًا  هُمْ مَب ْ مُْ يَ تَّفِقُونَ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ كُلٌّ مِن ْ بَ عْضُ النَّاسِ أَنََّّ
هُمْ وَيُسَمُّونَ   فِِ كُلِّ شَهْرٍ ثَُّ يُ عْطَى الْمَجْمُوعُ لِوَاحِدٍ مِن ْ

فَعَةً لِأَنَّ كُ  هُمْ  ذَلِكَ بِِلْْمَْعِيَّةِ فإَِنَّ هَذَا قَ رْض  جَرَّ مَن ْ لاًّ مِن ْ
لََْ يَدْفَعْ إِلَِّ وَهُوَ يَطْمَعُ بَِِخْذِ مَالِ الْْمَِيعِ مََْمُوعًا وَأَنْ  
لِيَْدَُّ   لِشَخْصٍ  يدُْفَعُ  مَال   هُوَ  وَالْقَرْضُ  وْرُ.  الدَّ يَصِلَهُ 
ُ للِْمُوَاسَاةِ بَيَْ الْعِبَادِ فَلا يََُوزُ شَرْطُ   مِثْ لَهُ وَقَدْ شَرَعَهُ اللََّّ

فَعَةٍ فِيهِ. جَرِِّ    مَن ْ
 مَا هُوَ رِبَِ النَّسِيئَةِ.( 636)

بنَِ قْدٍ كَذَهَبٍ          نَ قْدًا  يُ بَادِلَ  أَنْ  هُوَ  النَّسِيئَةِ  رِبَِ 
تََْخِيِْ   مَعَ  بِشَعِيٍْ  بِطَْعُومٍ كَقَمْحٍ  مَطْعُومًا  أَوْ  بِفِضَّةٍ 

عْتُكَ هَذَا الْقَمْحَ  الْقَبْضِ إِلَ وَقْتٍ مُعَيٍَّ كَأَنْ يَ قُولَ لَهُ بِ 
 بِِذََا الشَّعِيِْ عَلَى أَنْ تُسَلِّمَنِيهِ غَدًا. 

 مَا هُوَ رِبَِ الْيَدِ.        ( 637)
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رِبَِ الْيَدِ هُوَ أَنْ يُ بَادِلَ نَ قْدًا بنَِ قْدٍ كَذَهَبٍ بِفِضَّةٍ         
أَوْ مَطْعُومًا بِطَْعُومٍ كَقَمْحٍ بِشَعِيٍْ بِغَيِْْ تَ قَابُضٍ فِِ مََْلِسِ 
الْعَقْدِ بَِِنْ يَ تَ فَرَّقَ الْمُتَ بَايِعَانِ مِنْ غَيِْْ أَنْ يَ تَ قَابَضَا قاَلَ  

صلى الله عليه وسلم الذَّهَبُ بِِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِِلْفِضَّةِ وَالْبَُُّ رَسُولُ اللََِّّ  
بِِلْمِلْحِ   وَالْمِلْحُ  بِِلتَّمْرِ  وَالتَّمْرُ  بِِلشَّعِيِْ  وَالشَّعِيُْ  بِِلْبَُِّ 
هَذِهِ   اخْتَ لَفَتْ  فإَِذَا  بيَِدٍ  يَدًا  بِسَوَاءٍ  سَوَاءً  بِثِْلٍ  مِثْلًا 

تُ  شِئ ْ فبَِيعُوا كَيْفَ  رَوَاهُ  الَأصْنَافُ  بيَِدٍ  يَدًا  إِذَا كَانَ  مْ 
 مُسْلِم .   

 مَا هُوَ رِبَِ الْفَضْلِ.  ( 638)
رِبَِ الْفَضْلِ هُوَ أَنْ يُ بَادِلَ نَ قْدًا بنَِ قْدٍ مِنْ جِنْسِهِ          

كَذَهَبٍ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ مَعَ اخْتِلافِ الْوَزْنِ أَو 
طْعُومٍ مِنْ جِنْسِهِ كَشَعِيٍْ بِشَعِيٍْ مَعَ أَنْ يُ بَادِلَ مَطْعُومًا بَِِ 

يَّةِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم الذَّهَبُ بِِلذَّهَبِ  اخْتِلافِ الْكَمِِّ
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مِثْلًا  بِوَزْنٍ  وَزْنًَ  بِِلْفِضَّةِ  وَالْفِضَّةُ  بِثِْلٍ  مِثْلًا  بِوَزْنٍ  وَزْنًَ 
رَوَ  رِبًِ  فَ هُوَ  اسْتَ زَادَ  أَوِ  زاَدَ  فَمَنْ  وَعَنْ  بِثِْلٍ  مُسْلِم .  اهُ 

أَسََْعُ   أنََّهُ قاَلَ كُنْتُ  عَنْهُ   ُ عَبْدِ اللََِّّ رَضِىَ اللََّّ مَعْمَرِ بنِ 
مِثْلًا بِثِْلٍ وكََانَ  يَ قُولُ الطَّعَامُ بِِلطَّعَامِ  رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 

  طَعَامَنَا يَ وْمَئِذٍ الشَّعِيُْ رَوَاهُ مُسْلِم .
 لََْ يَ قْبِضْهُ.   مَا حُكْمُ بَ يْعِ مَا( 639)

ئًا          يَُْرُمُ بَ يْعُ مَا لََْ يَ قْبِضْهُ فإَِذَا اشْتََىَ شَخْص  شَي ْ
لِ يََُوزُ لَهُ أَنْ يبَِيعَهُ قَ بْلَ أَنْ يَ قْبِضَهُ. وَيَُْصُلُ الْقَبْضُ 
قَلُ كَالسَّيَّارةَِ بِِلن َّقْلِ إِلَ مَكَانٍ لِ يَُتَْصُّ بِِلْبَائِعِ  فِيمَا يُ ن ْ

بِِلْمُنَاوَلَةِ فِيمَا يُ تَ نَاوَلُ بِِلْيَدِ كَالث َّوْبِ لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ  وَ 
أَنَّ   هُمَا  عَن ْ  ُ رَضِىَ اللََّّ عَبَّاسٍ  بنِ  عَبْدِ اللََِّّ  عَنْ  وَمُسْلِم  
يُسْتَ وْفَِ  أَنْ  قَ بْلَ  الطَّعَامِ  بَ يْعِ  عَنْ  نََّىَ  رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 

 ضَ. أَىْ قَ بْلَ أَنْ يُ قْبَ 
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يْنِ. ( 640) يْنِ بِِلدَّ  مَا حُكْمُ بَ يْعِ الدَّ
يْنِ كَأَنْ يبَِيعَ دَيْ نًا لَهُ عَلَى          يْنِ بِِلدَّ يَُْرُمُ بَ يْعُ الدَّ

زيَْدٍ لِعَمْرٍو بثَِمَنٍ مُؤَجَّلٍ كَأَنْ يَ قُولَ لِعَمْرٍو بِعْتُكَ دَيْنَِ  
الَّذِى عَلَى زيَْدٍ وَهُوَ كَذَا بِِلَْفِ دِينَارٍ إِلَ شَهْرٍ أَوْ يبَِيعَ  

يْنَ الَّذِى لَ  هُ عَلَى زيَْدٍ قَ بْلَ حُلُولِهِ كَمَا يَ فْعَلُ بَ عْضُ  الدَّ
النَّاسِ بَِِنْ يَكُونَ لَهُ فِِ ذِمَّةِ شَخْصٍ ثََنَُ مَبِيعٍ مُقَسَّطٍ 
إِلَ ءَاجَالٍ فَ يَ قُولُ لِشَخْصٍ لِ كَذَا وكََذَا فِِ ذِمَّةِ فُلانٍ  

لَغِ كَذَا فَ عَنْ عَبْدِ  هُ بِبَ ْ اللََِّّ بنِ عُمَرَ رَضِىَ   وَأَنََ أبَيِعُكَ إِيََّ
هُمَا أَنَّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم نََّىَ عَنْ بَ يْعِ الْكَالِئِ بِِلْكَالِئِ  ُ عَن ْ اللََّّ

. هَقِىُّ يْنِ رَوَاهُ الْْاَكِمُ وَالْبَ ي ْ يْنِ بِِلدَّ   أَىْ بَ يْعِ الدَّ
 مَا حُكْمُ بَ يْعِ الْفُضُولِِّ.  ( 641)



843 
 

الْفُضُولِِّ           بَ يْعُ  مَا  يَُْرُمُ  الشَّخْصُ  يبَِيعَ  أَنْ  أَىْ 
الطُّرُقِ   مِنَ  بِطَريِقٍ  وِلِيةَ   عَلَيْهِ  لَهُ  وَلِ  لَهُ  مِلْكًا  ليَْسَ 

 الشَّرْعِيَّةِ.
فَعَةَ فِيهِ.  ( 642)  مَا حُكْمُ بَ يْعِ مَا لِ مَن ْ

فَعَةَ فِيهِ حِسًّا كَالْْبُْزِ الْمُحْتََِقِ          يَُْرُمُ بَ يْعُ مَا لِ مَن ْ
بَِيِمَةٍ كَلُعَبِ   أَوْ  أَوْ  نْسَانٍ  الْمُجَسَّمَةِ لِإِ شَرْعًا كَالصُّوَرِ 

الَأطْفَالِ وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ شِرَاءَ اللُّعَبِ للِْبَ نَاتِ الصِّغَارِ 
ئَةِ بنِْتٍ صَغِيْةٍَ وَيََُوزُ عِنْدَهُمْ بَ يْعُ  إِذَا كَانَتِ اللُّعْبَةُ بِِيَ ْ

كَامِلَةِ إِذَا كَانَتْ حَلْوَى تُ قْصَدُ لِلَأكْلِ صُورةَِ الْْيََ وَانِ الْ 
 وَلَوْ كَانَتْ مََُسَّمَةً.

 مَا حُكْمُ بَ يْعِ مَا لِ قُدْرةََ عَلَى تَسْلِيمِهِ. ( 643)
يَُْرُمُ بَ يْعُ مَا لِ قُدْرةََ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَبَعِيٍْ شَاردٍِ         

  أَوْ بَ يْتٍ مَغْصُوبٍ.
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 بَ يْعِ مَا لِ يَدْخُلُ تََْتَ الْمِلْكِ.   مَا حُكْمُ ( 644)
يَُْرُمُ بَ يْعُ مَا ليَْسَ مَِلُْوكًا كَالِإنْسَانِ الْْرُِِّ وَالَأرْضِ          

إِمَّا  بِِاَ  لِلانتِْفَاعِ  بتَِ هْيِأَتُِاَ  أَىْ  بِِلِإحْيَاءِ  وَتَُلَْكُ  الْمَوَاتِ 
مَنْ   لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم  ذَلِكَ  وَنََْوِ  فِيهَا  بِِلسَّكَنِ  أَوْ  بِزِراَعَتِهَا 

مِْذِىُّ وَحَسَّنَهُ.أَحْيَا أَرْضًا مَيِِّ   تَةً فَهِىَ لَهُ رَوَاهُ التَِّ
 مَا حُكْمُ إِعْطاَءِ الْكُلْيَةِ لِمُسْلِمٍ مَريِضٍ. ( 645)

إِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ تَ عَطَّلَتْ كُلْيَ تَاهُ وَلِ يعَِيشُ إِلَِّ          
إِ  يَ نْضَرُّ  يُ عْطِيهِ لِ  الَّذِى  الْكُلْيَةَ وكََانَ  يَ تَأَلََُّ  بِِِعْطاَئهِِ  اَ  نََّّ

وَإِعْطاَؤُهَا   مَيِِّتٍ  مُسْلِمٍ  أَخْذُ كُلْيَةِ  أَمَّا  يََُوزُ.  فَ قَطْ 
قاَلَ  الْمُسْلِمِ  لِْرُْمَةِ  هَتْك   لِأنََّهُ  يََُوزُ  فَلا  حَىِّ  لِمُسْلِمٍ 
تًا كَكَسْرهِِ حَيًّا.   رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم كَسْرُ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَي ْ

 يْعِ الْمَجْهُولِ. مَا حُكْمُ ب َ ( 646)
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يَُْرُمُ بَ يْعُ الْمَجْهُولِ وَلِ يَصِحُّ كَأَنْ يَ قُولَ بِعْتُكَ         
 أَحَدَ هَذَيْنِ الث َّوْبَيِْ بِكَذَا مِنْ غَيِْْ تَ عْيِيٍ فَ يَأْخُذَ أَحَدَهَُْا. 

 مَا حُكْمُ بَ يْعِ الْمُسْكِرِ وَالنَّجِسِ. ( 647)
الْ          بَ يْعُ  الْبُخَارِىِّ  يَُْرُمُ  لِْدَِيثِ  مُسْكِرِ كَالْْمَْرِ 

تَةِ وَالْْنِْزيِرِ  وَمُسْلِمٍ إِنَّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَ يْعَ الْْمَْرِ وَالْمَي ْ
مِ وَالْمُتَ نَجِّسِ الَّذِى   وَالَأصْنَامِ، وَيَُْرُمُ بَ يْعُ النَّجِسِ كَالدَّ

 تَ نَجِّسِ. لِ يُمْكِنُ تَطْهِيْهُُ كَالزَّيْتِ الْمُ 
 مَا حُكْمُ بَ يْعِ ءَالِتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمَةِ.  ( 648)

الْمُحَرَّمَةِ كالْمِزْمَارِ          اللَّهْوِ  ءَالِتِ  بَ يْعُ  يَُْرُمُ 
 وَالْكُوبةَِ أَىِ الطَّبْلِ الضَّيِِّقِ الْوَسَطِ. 

نَّهُ يرُيِدُ  مَا حُكْمُ بَ يْعِ الَْْلالِ الطَّاهِرِ لِمَنْ تَ عْلَمُ أَ (  649)
 أَنْ يَ عْصِىَ بِهِ. 
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يَُْرُمُ بَ يْعُ الَْْلالِ الطَّاهِرِ لِمَنْ تَ عْلَمُ أنََّهُ يرُيِدُ أَنْ          
يَ عْصِىَ بِهِ كَالْعِنَبِ لِمَنْ تَ عْلَمُ أنََّهُ يرُيِدُ أَنْ يَ عْتَصِرَهُ خََْرًا 
لِأَنَّ فِيهِ إِعَانةًَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَنْ  

مَ الْقِطاَفِ حَتَِّ يبَِيعَهُ مَِّنْ يَ تَّخِذُهُ خََْرًا  حَبَسَ الْعِنَبَ   أَيََّ
فَ قَدْ تَ قَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيْةٍَ. وكََذَا يَُْرُمُ بَ يْعُ السِّلاحِ 
بِهِ   يَ عْتَدِىَ  أَوْ  نَ فْسَهُ  بِهِ  يَ قْتُلَ  أَنْ  يرُيِدُ  أنََّهُ  تَ عْلَمُ  لِمَنْ 

 عَلَى النَّاسِ.  
 بَ يْعِ الْمَعِيبِ بِلا إِظْهَارٍ لِعَيْبِهِ.   مَا حُكْمُ ( 650)

يَُْرُمُ بَ يْعُ الْمَعِيبِ بِلا إِظْهَارٍ لِعَيْبِهِ أَىْ مَعَ تَ رْكِ          
بَ يَانهِِ لِْدَِيثِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلٍ يبَِيعُ  

سَّتْ يَدُهُ بَ لَلًا الطَّعَامَ )أَىِ الْقَمْحَ( فأََدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَمَ 
فَ قَالَ يََ صَاحِبَ الطَّعَامِ مَا هَذَا فَ قَالَ أَصَابَ تْهُ السَّمَاءُ 
لَهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم هَلاَّ جَعَلْتَهُ ظاَهِرًا  )أَىِ الْمَطَرُ( فَ قَالَ 
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حَتَِّ يَ رَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّنَا فَ لَيْسَ مِنَّا، أَىْ ليَْسَ عَلَى 
 مِلَةِ وَليَْسَ الْمُرَادُ نَ فْىَ صِفَةِ الِإسْلامِ عَنْهُ. طَريِقَتِنَا الْكَا

قَ بْلَ (  651) الْبَائِعِ  أَوِ  الْمُشْتََِى  رَغْبَةِ  تَ فْتِيِْ  مَا حُكْمُ 
 إِجْرَاءِ الْعَقْدِ.  

يَُْرُمُ تَ فْتِيُْ رَغْبَةِ الْمُشْتََِى أَوِ الْبَائِعِ قَ بْلَ إِجْرَاءِ          
وَبَ عْدَ   الْبَائِعِ  الْعَقْدِ  مِنَ  يَكُونَ كُلٌّ  بَِِنْ  الثَّمَنِ  اسْتِقْرَارِ 

يَ قُولَ  كَأَنْ  بِِلثَّمَنِ  بِِلرِِّضَا  صَرَّحَا  قَدْ  وَالْمُشْتََِى 
للِْمُشْتََِى أَنََ أبَيِعُكَ مِثْ لَهُ بثَِمَنٍ أَقَلَّ أَوْ يَ قُولَ للِْبَائِعِ لِ  

 كْثَ رَ. تبَِعْهُ لِفُلانٍ أَنََ أَشْتََيِهِ مِنْكَ بَِِ 
بَ عْدَ (  652) الْبَائِعِ  أَوِ  الْمُشْتََِى  رَغْبَةِ  تَ فْتِيِْ  حُكْمُ  مَا 

ةِ الْْيَِارِ.     الْعَقْدِ فِِ مُدَّ
بَ عْدَ          الْبَائِعِ  أَوِ  الْمُشْتََِى  رَغْبَةِ  تَ فْتِيُْ  يَُْرُمُ 

فِِ  الْمُتَ بَايِعَيِْ  مِنَ  وَقَ بُولٍ  بِِِيََابٍ  الْعَقْدِ  ةِ    حُصُولِ  مُدَّ
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الْْيَِارِ أَىْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِأَنَّ الْمُتَ بَايِعَيِْ لََمَُا الْْيَِارُ فِِ 
الْبَائِعُ   صلى الله عليه وسلم  لِقَوْلِهِ  الْمَجْلِسِ  فِِ  دَامَا  مَا  الْعَقْدِ  فَسْخِ 
تَاعُ بِِلْْيَِارِ حَتَِّ يَ تَ فَرَّقاَ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمةََ. وكََذَلِكَ  وَالْمُب ْ

خِيَار  يُسَمَّى خِيَارَ الشَّرْطِ وَهُوَ أَنْ يَشْرِطَ الْبَائِعُ  يوُجَدُ  
أَوْ   يَ وْمَيِْ  أَوْ  ليَِ وْمٍ  الْْيَِارُ  لَهُ  يَكُونَ  أَنْ  الْمُشْتََِى  أَوِ 

 ثَلاثةَ. 
 مَا حُكْمُ احْتِكَارِ الطَّعَامِ. ( 653)

أَىِ          الطَّعَامَ  يَشْتََِىَ  بَِِنْ  الطَّعَامِ  احْتِكَارُ  يَُْرُمُ 
الْقُوتَ وَقْتَ الْغَلاءِ وَالْْاَجَةِ إِليَْهِ ليَِحْبِسَهُ عِنْدَهُ وَيبَِيعَهُ  
إِليَْهِ   النَّاسِ  حَاجَةِ  اشْتِدَادِ  عِنْدَ  زاَئِدٍ  بثَِمَنٍ  أَىْ  بَِِغْلَى 

تَكِرُ إِلَِّ خَاطِئ ، أَىْ ءَاثُِ . أَمَّا إِذَا لِْدَِيثِ مُسْلِمٍ لِ يَُْ 
فَ لَيْسَ  بَِِغْلَى  ليَِبِيعَهُ  فَحَبَسَهُ  الرُّخْصِ  وَقْتَ  اشْتََاَهُ 
حَرَامًا لِأَنَّ النَّاسَ لِ يَ نْضَرُّونَ بِذَلِكَ. وَالْقُوتُ هُوَ مَا  
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يِْ وَالْفُولِ يَ قُومُ بِهِ الْبَدَنُ أَىْ يعَِيشُ بِهِ كَالْْنِْطَةِ وَالشَّعِ 
 وَالِْْمَّصِ وَنََْوِهَا.  

 مَا حُكْمُ الْبَ يْعِ بِِلْمَزَادِ. ( 654)
مَعَ           الْبَائِعُ  يَ تَّفِقَ  أَنْ  أَمَّا  جَائزِ   بِِلْمَزَادِ  الْبَ يْعُ 

شَخْصٍ أَنْ يزَيِدَ فِِ السِّعْرِ ليَِ غُرَّ النَّاسَ فَ يَزيِدُوا هُمْ فِِ  
حَرَ  فَ هُوَ  رَوَاهُ السِّعْرِ  تَ نَاجَشُوا  وَلِ  صلى الله عليه وسلم  لِقَوْلِهِ  ام  

 الْبُخَارِىُّ.  
(655 )  .  مَا حُكْمُ الْغَشِّ

        .  يَُْرُمُ الْغَشُّ فِِ الْوَزْنِ وَالذَّرعِْ وَالْكَيْلِ وَالْعَدِِّ
 مَا هِىَ شُرُوطُ صِحَّةِ النِِّكَاحِ. ( 656)

شَاهِدَانِ وَزَوْجَانِ يُشْتَََطُ لِصِحَّةِ النِِّكَاحِ وَلٌِّ وَ         
الزَّوْجُ   فَ يَ قُولَ  فُلانةََ  زَوَّجْتُكَ  الْوَلُِّ  يَ قُولَ  وَصِيغَة  كَأَنْ 
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يَكُونََ  أَنْ  الشَّاهِدَيْنِ  فِِ  وَيُشْتَََطُ  زِوَاجَهَا.  قبَِلْتُ 
مُسْلِمَيِْ ذكََرَيْنِ عَدْلَيِْ وَالْعَدْلُ هُوَ الْمُسْلِمُ الْمُجْتَنِبُ  

الذُّنوُبِ وَلِ يكُْثِرُ مِنَ الذُّنوُبِ الصَّغِيْةَِ بَِيْثُ    لِكَبَائرِِ 
تَزيِدُ عَلَى طاَعَاتهِِ الْمُحَافِظُ عَلَى أَخْلاقِ أَهْلِ الْفَضْلِ 
مِنْ أَمْثاَلِهِ فَلا يَشْتَغِلُ بنَِحْوِ تَطْيِيِْ الْْمََامِ وَلِ يكُْثِرُ مِنَ  

 كَ. الرِِّوَايََتِ الْمُضْحِكَةِ وَنََْوِ ذَلِ 
 هَلْ يُشْتَََطُ الْمَهْرُ فِِ عَقْدِ النِِّكَاحِ. ( 657)

الْمَهْرُ هُوَ مَال  يََِبُ للِْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ بِِلنِِّكَاحِ       
﴿وَءَاتوُهُنَّ   تَ عَالَ  لِقَوْلِهِ  كَثُ رَ  أَوْ  قَلَّ  الْوَطْىءِ  أَوِ 
أُجُورَهُنَّ﴾ وَقَ وْلِهِ صلى الله عليه وسلم الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتََاً مِنْ حَدِيدٍ رَوَاهُ 

لْتَمِسْ وَلَوْ قَضِيبًا مِنْ أَراَكٍ  البُخَارِىُّ وَمُسْلِم  وَقَ وْلِهِ صلى الله عليه وسلم ا 
أَوْ  مَبِيعًا  مَا يَصِحُّ جَعْلُهُ  هُوَ  وَالْمَهْرُ  رَوَاهُ الدَّارقَُطْنَُِّ. 
أَوْ   الْقُرْءَانِ  مَقْصُودَةً كَتَ عْلِيمِ  فَعَةً  مَن ْ يَكُونَ  أَنْ  يَصِحُّ 
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ةٍ مِنَ سُورةٍَ مِنْهُ فَ يَصِحُّ جَعْلُ الْمَهْرِ تَ عْلِيمَ أَقْصَرِ سُورَ 
فِِ   الْمَهْرِ  وَتَسْمِيَةُ  حِرْفَةٍ كَخِيَاطَةٍ.  تَ عْلِيمَ  أَوْ  الْقُرْءَانِ 
يُسَمَّ الْمَهْرُ صَحَّ الْعَقْدُ. وَيُسَنُّ أَنْ  الْعَقْدِ سُنَّة  فإَِنْ لََْ 
قُصَ عَنْ عَشْرَةِ دَراَهِمَ خَالِصَةٍ وَأَنْ لِ يزَيِدَ عَلَى   لِ يَ ن ْ

الْْنََفِيَّةِ فَلا يقَِلُّ عَنْ  خََْسِمِائَةِ دِرْهَ  عِنْدَ  أَمَّا  مٍ خَالِصٍ 
فَلا   مَعْلُومًا  الْمَهْرُ  يَكُونَ  أَنْ  وَيُشْتَََطُ  دَراَهِمَ.  عَشْرَةِ 
مِنْ   ببَِ يْتٍ  بنِْتِِ  زَوَّجْتُكَ  للِزَّوْجِ  الْوَلُِّ  يَ قُولَ  أَنْ  يَصِحُّ 

فاَسِدٍ  مَهْرٍ  عَلَى  تَ زَوَّجَهَا  فإَِنْ  مََْهُولٍ بُ يُوتِكَ   كَمَهْرٍ 
يَكُونَ   أَنْ  وَيََُوزُ  الْعَقْدُ.  وَصَحَّ  الْمِثْلِ  مَهْرُ  لََاَ  وَجَبَ 
قَ بْلَ  زَوْجَتَهُ  الزَّوْجُ  وَإِذَا طلََّقَ  مُؤَجَّلًا.  أَوْ  حَالًِّ  الْمَهْرُ 
الدُّخُولِ بِِاَ سَقَطَ عَنْهُ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ دَيْ نًا فِِ 

نًا فَ يَ عُودُ لَهُ النِِّصْفُ. وَيََُوزُ للِْمَرْأَةِ  ذِمَّتِهِ أَمَّ  ا إِنْ كَانَ عَي ْ
أَنْ تََتَْنِعَ مِنْ تَسْلِيمِ نَ فْسِهَا حَتَِّ تَ قْبِضَ مَهْرَهَا أَىِ الْْاَلَّ  
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مِنْهُ وَليَْسَ الْمُؤَخَّرَ أَمَّا الْمُؤَخَّرُ فَ تُطاَلبُِهُ بِهِ بَ عْدَ الْوَطْءِ  
لَِّ إِذَا أُجِّلَ إِلَ أَجَلٍ مُعَيٍَّ فَلا تُطاَلِبُ بِهِ أَىِ الِْْمَاعِ إِ 

 حَتَِّ تََْضِىَ الْمُدَّةُ.
عَقَدَ  (  658) أَوْ  هَا  عَلَي ْ يَ عْقِدْ  وَلََْ  امْرَأَةً  خَطَبَ  رجَُل  

هَا  مَ لََاَ هَدَايََ كَذَهَبٍ وَثيَِابٍ هَلْ يََِبُ عَلَي ْ هَا وَقَدَّ عَلَي ْ
 هِ الَْدََايََ فِِ حَالِ فَسْخِ الِْْطْبَةِ. أَنْ تَ رُدَّ لَهُ هَذِ 

هَا يَتَْكُُ لََاَ الَْدََايََ الَّتِِ          إِنْ كَانَ الرَّجُلُ أَعْرَضَ عَن ْ
مَا  لَهُ كُلَّ  تَ رُدُّ  عَنْهُ  الْمَرْأَةُ  أَعْرَضَتِ  إِذَا  أَمَّا  لََاَ  مَهَا  قَدَّ

مَهُ لََاَ.     قَدَّ
عَةِ. مَا حُكْمُ نِكَاحِ الْ ( 659)  مُت ْ

قاَلَ           بِِلِإجُْاَعِ  حَرَام   عَةِ  الْمُت ْ نِكَاحَ  أَنَّ  اعْلَمْ 
فِِ  لَكُمْ  أَذِنْتُ  النَّاسُ كُنْتُ  أيَ ُّهَا  يََ  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولُ 
الِِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِِّسَاءِ وَإِنَّ اللَََّّ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَ يَ وْمِ 



853 
 

مُسْلِ  رَوَاهُ  النِِّكَاحَ الْقِيَامَةِ  أَنَّ  تََْرِيمهِِ  عَلَى  ليِلُ  وَالدَّ م . 
لِ  صلى الله عليه وسلم  لِقَوْلِهِ  عَدْلٍ  وَشَاهِدَىْ  بِوَلِِّ  يَكُونُ  الصَّحِيحَ 
عَةِ فَ هُوَ   نِكَاحَ إِلَِّ بِوَلِِّ وَشَاهِدَىْ عَدْلٍ، أَمَّا نِكَاحُ الْمُت ْ

ةٍ  اتِِّفَاق  بَيَْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ عَلَى أَنْ تَُتَِِّعَ  هُ بنَِ فْسِهَا إِلَ مُدَّ
فِيهِ   مَهْرَ  عَةِ لِ  الْمُت ْ مُعَي َّنَةٍ بِلا وَلِِّ وَلِ شُهُودٍ. وَنِكَاحُ 
﴿وَءَاتوُا  تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ  الْمَهْرِ  ذِكْرُ  فَفِيهِ  النِِّكَاحُ  أَمَّا 

طِيَّةً  النِِّسَاءَ صَدُقاَتُِِنَّ نَِْلَةً﴾ أَىْ مُهُورَهُنَّ، وَنَِْلَةً أَىْ عَ 
رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  وَقاَلَ  هَا  عَلَي ْ الْعَقْدِ  بَ عْدَ  للِْمَرْأَةِ  تُ عْطَى 
خَيُْْ الصَّدَاقِ أيَْسَرُهُ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْْاَكِمُ.  
لِ   عَةِ  الْمُت ْ نِكَاحَ  أَنَّ  عَةِ  الْمُت ْ نِكَاحِ  تََْرِيِم  عَلَى  وَيَدُلُّ 

تَ  يَ ن ْ بَلْ  فِيهِ  فَ قَدْ  طَلاقَ  النِِّكَاحُ  أَمَّا  ةِ  الْمُدَّ بِِنتِْهَاءِ  هِى 
تَ عَالَ ﴿الطَّلاقُ مَرَّتًَنِ فإَِمْسَاك    ُ يَ عْقُبُهُ طَلاق  قاَلَ اللََّّ
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بِعَْرُوفٍ أَوْ تَسْريِح  بِِِحْسَانٍ﴾ وَقاَلَ تَ عَالَ ﴿فإَِنْ طلََّقَهَا  
   غَيْْهَُ﴾. فَلا تََِلُّ لَهُ مِن بَ عْدُ حَتََِّ تنَكِحَ زَوْجًا

إِذَا تَ زَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَ هَلْ يََُوزُ لَهُ أَنْ يََُامِعَهَا  (  660)
 قَ بْلَ الْعُرْسِ بِغَيِْْ إِذْنِ أبَيِهَا. 

وَلَوْ كَانَ          الْعُرْسِ  قَ بْلَ  يََُامِعَهَا  أَنْ  لَهُ  يََُوزُ  لِ 
كَ بَلْ يَ غْتَمُّ قَ لْبُهُ  بِرِضَاهَا إِذَا كَانَ أبَوُهَا لِ يَ رْضَى بِذَلِ 

أَنْ  وَأَراَدَ  امْرَأَةً  الرَّجُلُ  تَ زَوَّجَ  وَإِذَا  ذَلِكَ.  بَ لَغَهُ  إِنْ 
مٍ أَمَّا   يَسْتَلِمَهَا مِنْ أَهْلِهَا فأَبَوُهَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا ثَلاثةََ أَيََّ

  ضَى أبَيِهَا.بَ عْدَ ذَلِكَ فاَلزَّوْجُ لَهُ أَنْ يََْخُذَهَا وَلَوْ بِغَيِْْ رِ 
 مَنْ هِىَ الْمَحْرَمُ الَّتِِ لِ يََُوزُ الزِِّوَاجُ بِِاَ. (661)

التَّأْبيِدِ          عَلَى  نِكَاحُهَا  حَرُمَ  مَنْ  هِىَ  الْمَحْرَمُ 
وَالْمُحَرَّمَاتُ  مُصَاهَرَةٍ.  أَوْ  رَضَاعٍ  أَوْ  نَسَبٍ  لِأَجْلِ 

وَا عَلَتْ  وَإِنْ  الأمُُّ  سَبْع   سَفَلَتْ بِِلنَّسَبِ  وَإِنْ  لْبِنْتُ 
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وَالْعَمَّةُ   الأمُِّ  أَوِ  الَأبِ  خَالَةَ  وَتَشْمَلُ  وَالْْاَلَةُ  وَالُأخْتُ 
سَفَلَتْ  وَإِنْ  الَأخِ  وَبنِْتُ  الُأمِّ  أَوِ  الَأبِ  وَتَشْمَلُ عَمَّةَ 
وَبنِْتُ الُأخْتِ وَإِنْ سَفَلَتْ قاَلَ تَ عَالَ ﴿حُرِّمَِتْ عَلَيْكُمْ  

وَخَالِتُكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ  وَعَمَّاتُكُمْ  وَأَخَوَاتُكُمْ  وَبَ نَاتُكُمْ   
تِى  اللاَّ وَأمَُّهَاتُكُمُ  الُأخْتِ  وَبَ نَاتُ  الَأخِ  وَبَ نَاتُ 
الْمُحَرَّمَاتُ   أَمَّا  الرَّضَاعَةِ﴾.  مِنَ  وَأَخَوَاتُكُمْ  أَرْضَعْنَكُمْ 

عَلَتْ مِنْ نَسَبٍ بِِلْمُصَاهَرَةِ فَهِىَ أَرْبَع  أُمُّ الزَّوْجَةِ وَإِنْ  
أَوْ رَضَاعٍ فَ تَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ بِِلْعَقْدِ عَلَى التَّأْبيِدِ سَوَاء   
دَخَلَ الزَّوْجُ بِِلزَّوْجَةِ أَمْ لِ، وَالرَّبيِبَةُ وَهِىَ بنِْتُ الزَّوْجَةِ 
مِنَ النَّسَبِ أَوِ الرَّضَاعِ إِذَا دَخَلَ بِِلأمُِّ فإَِنْ بَِنَتِ الأمُُّ 
مِنْهُ قَ بْلَ الدُّخُولِ بِِاَ لََْ تََْرُمِ الْبِنْتُ عَلَيْهِ، وَزَوْجَةُ الَأبِ 
مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ مَهْمَا عَلا وَإِنْ لََْ يَدْخُلْ بِِاَ الَأبُ،  
لََْ   وَإِنْ  سَفَلَ  مَهْمَا  أَوْ رَضَاعٍ  نَسَبٍ  مِنْ  الِِبْنِ  وَزَوْجَةُ 



856 
 

لْمُحَرَّمَاتُ بِِلرَّضَاعِ أَىْ بِسَبَبِهِ الأمُُّ يَدْخُلْ بِِاَ الِِبْنُ. وَا
الْمُرْضِعَةُ وَهِى مَنْ أَرْضَعَتْكَ أَوْ أَرْضَعَتْ مَنْ أَرْضَعَتْكَ  
أَىْ  وَلَدَك  مَنْ  أَرْضَعَتْ  أَوْ  مِنْ رَضَاعٍ  أَبًِ  أَرْضَعَتْ  أَوْ 

فَمَ  الرَّضَاعِ  مِنَ  وَالُأخْتُ  أَبَِكَ،  أَوْ  أمَُّكَ  نِ أَرْضَعَتْ 
مِنَ   لَهُ  أَخَوَاتٍ  بَ نَاتُِاَ  يعُ  جَُِ صَارَ  امْرَأَةٍ  مِنِ  ارْتَضَعَ 
الرَّضَاعِ، وَبنِْتُ ابْنِ الْمَرْأَةِ الَّتِِ أَرْضَعَتْكَ، وَبنِْتُ بنِْتِ 
أَرْضَعَتْكَ،  الَّتِِ  الْمَرْأَةِ  وَأُخْتُ  أَرْضَعَتْكَ،  الَّتِِ  الْمَرْأَةِ 

الَّتِِ  الْمَرْأَةِ  الَّتِِ وَخَالَةُ  الْمَرْأَةِ  وَعَمَّةُ  أَرْضَعَتْكَ،   
أَرْضَعَتْكَ، وَبنِْتُ أَخِ الْمَرْأَةِ الَّتِِ أَرْضَعَتْكَ، وَبنِْتُ أُخْتِ  
الْمَرْأَةِ الَّتِِ أَرْضَعَتْكَ. فاَلسَّبْعُ الْمُحَرَّمَةُ بِِلنَّسَبِ تََْرُمُ  

الزَّوْجَةِ وَأُخْتِهَا بنَِسَبٍ  بِِلرَّضَاعِ أيَْضًا. وَيَُْرُمُ الْْمَْعُ بَيَْ  
أَوْ رَضَاعٍ أَمَّا إِنْ بَِنَتِ الُأولَ مِنْهُ أَوْ مَاتَتْ حَلَّتِ الثَّانيَِةُ 
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تِهَا أَوْ بَيَْ الزَّوْجَةِ  لَهُ. وكََذَا يَُْرُمُ الْْمَْعُ بَيَْ الزَّوْجَةِ وَعَمَّ
 وَخَالتَِهَا بنَِسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ. 

 مُ زِوَاجِ الْمُسْلِمِ مِنْ غَيِْْ الْمُسْلِمَةِ.مَا حُكْ ( 662)
أَوِ           الْيَ هُودِيَّةِ  مِنَ  يَ تَ زَوَّجَ  أَنْ  للِْمُسْلِمِ  يََُوزُ 

الْمُسْلِمِ   بِغَيِْْ  تَ تَ زَوَّجَ  أَنْ  للِْمُسْلِمَةِ  النَّصْرَانيَِّةِ وَلِ يََُوزُ 
نَاتٍ فَلا تَ رْجِعُوهُنَّ  لِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿فإَِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِ 

إِلَ الْكُفَّارِ لِ هُنَّ حِلٌّ لََّمُْ وَلِ هُمْ يَُِلُّونَ لََنَُّ﴾ وَمَنْ  
 قاَلَ بِِلافِ ذَلِكَ فَ هُوَ كَافِر  لتَِكْذِيبِهِ الْقُرْءَانَ. 

 مَا هُوَ حَقُّ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا.( 663)
اعْلَمْ أَنَّ الِإسْلامَ جَعَلَ لِكُلِّ مِنَ الزَّوْجَيِْ حَقًّا         

عَلَيْهِنَّ  الَّذِى  مِثْلُ  ﴿وَلََنَُّ  تَ عَالَ  قاَلَ  الآخَرِ  عَلَى 
الْْقُُوقِ   مِنَ  الرِِّجَالِ  عَلَى  للِنِِّسَاءِ  مَعْنَاهُ  بِِلْمَعْرُوفِ﴾ 

عَلَى للِرِِّجَالِ  مَا  مِثْلُ  الْْقُُوقِ    وَالْوَاجِبَاتِ  مِنَ  النِِّسَاءِ 
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ُ عَزَّ وَجَلَّ. فَمِنْ   وَالْوَاجِبَاتِ بِِلْمَعْرُوفِ الَّذِى شَرَعَهُ اللََّّ
الن َّفَقَةَ   هَا  عَلَي ْ الِإنْ فَاقُ  زَوْجِهَا  عَلَى  الزَّوْجَةِ  حُقُوقِ 
الْوَاجِبَةَ وَعَلَى أَوْلِدِهِ الَّذِينَ دُونَ الْبُ لُوغِ. أَمَّا إِذَا بَ لَغَ  
لِ   أَىْ  بِِلِإجُْاَعِ  أبَيِهِ  عَنْ  نَ فَقَتُهُ  سَقَطَتْ  الذَّكَرُ  الْوَلَدُ 
بِِلطَّعَامِ  تَكُونُ  لِ  وَالن َّفَقَةُ  عَلَيْهِ.  يُ نْفِقَ  أَنْ  يَ لْزَمُهُ 
وَالشَّرَابِ فَ قَطْ بَلْ تَشْمَلُ الْمَسْكَنَ وَالْمَلْبَسَ فَ قَدْ وَرَدَ  

 اللََِّّ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنََ عَلَيْهِ أَنَّ صَحَابيًِّا قاَلَ يََ رَسُولَ 
إِذَا لبَِسْتَ وَلِ  وَتُ لْبِسَهَا  إِذَا طَعِمْتَ  تُطْعِمَهَا  أَنْ  قاَلَ 
تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلِ تُ قَبِِّحْ وَلِ تَُْجُرْ إِلَِّ فِِ الْبَ يْتِ رَوَاهُ 

قِّ أَمَّا عَلَى  أبَوُ دَاوُدَ. نََّىَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّرْبِ بِغَيِْْ حَ 
الْوَجْهِ فَحَرَام  مُطْلَقًا وَنََّىَ عَنِ الت َّقْبِيحِ وَهُوَ أَنْ يُسْمِعَهَا 
الْوَالِدَيْنِ  لَعْنِ  أَوْ  وَاللَّعْنِ  مَُُرَّمًا كَالشَّتْمِ  قبَِيحًا  كَلامًا 
بَغِى أَنْ   هَا وَهَجَرَهَا لِأَمْرِ فَ يَ ن ْ وَالَأهْلِ وَإِذَا غَضِبَ عَلَي ْ
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نَ الَْجَْرُ دَاخِلَ الْبَ يْتِ وَلِ يَ تَ عَدَّى حُدُودَهُ حَتَِّ لِ يَكُو 
يَ تَحَدَّثَ النَّاسُ عَمَّا يُسِىءُ لِسُمْعَتِهَا وَلِ يَ زْدَادَ الن ُّفُورُ  
إِنْ عَلِمَ الَأهْلُ وَالِْْيْاَنُ بَِِجْرهَِا. وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَى  

ا الَّذِى تََلِْكُهُ وَلِ يََُوزُ لَهُ أَنْ  زَوْجِهَا أَنْ لِ يَمنَْ عَهَا مَالَََ 
هَا، وَلََاَ   يَ تَ عَرَّضَ لِمَالَِاَ الْْاَصِّ إِلَِّ عَنْ طِيبِ نَ فْسٍ مِن ْ
أَوْ   يَدِهَا  عَمَلِ  مِنْ  هَا  اكْتَسَبَ ت ْ الَّتِِ  بَِِمْوَالَِاَ  التَّصَرُّفُ 

هَا عَنْ قَريِبٍ لََاَ أَوِ الْمَالِ الَّذِى هُوَ   مَهْر  لََاَ فإَِذَا وَرثَِ ت ْ
كَانَ الْمَهْرُ مُؤَجَّلًا فَ هُوَ فِِ ذِمَّتِهِ. وَالرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى  
ءَادَابَ   وَعَلَّمَنَا  هَا  مِن ْ يَ قَعُ  مَا  وَتَََمُّلِ  الْمَرْأَةِ  بِدَُاراَةِ 
الْعِشْرَةِ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ مُلاطفََةٍ وَمِزَاحٍ وَاسْتِشَارةٍَ فِِ بَ عْضِ  

ورِ وَالَأحْيَانِ قاَلَ تَ عَالَ ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِِلْمَعْرُوفِ﴾ الأمُُ 
أَقْ وَالَكُمْ  تَ قْصِيٍْ فِِ الْْقُُوقِ وَطيَِِّبُوا  إِيذَاءٍ وَلِ  أَىْ بِلا 
صلى الله عليه وسلم   اللََِّّ  رَسُولُ  وَقاَلَ  مَعَهُنَّ  أَفْ عَالَكُمْ  وَحَسِّنُوا  لََنَُّ 
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كُمْ خَيْْكُُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنََ  اسْتَ وْصُوا بِِلنِِّسَاءِ خَيْْاً وَقاَلَ خَيُْْ 
 خَيْْكُُمْ لِأَهْلِى رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ.

هَلْ يََِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُ نْفِقَ عَلَى زَوْجَتِهِ قَ بْلَ (  664)
 أَنْ يَسْتَلِمَهَا. 

مَنْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ وَلََْ يَسْتَلِمْهَا لِ يََِبُ عَلَيْهِ          
زكََاةَ  أَنْ   هَا  عَن ْ يَدْفَعَ  أَنْ  عَلَيْهِ  يََِبُ  وَلِ  هَا  عَلَي ْ يُ نْفِقَ 

هَا   الْفِطْرِ. وَإِذَا طلََبَ الزَّوْجُ مِنْ أَهْلِهَا أَنْ يُسَلِّمُوهُ إِيََّ
مٍ بِغَيِْْ   لِ يََُوزُ لََمُْ أَنْ يَُْبِسُوهَا عَنْهُ أَكْثَ رَ مِنْ ثَلاثةَِ أَيََّ

   رِضَاهُ.
  نَ فَقَةُ الزَّوْجَةِ. مَا هِىَ ( 665)

نَةِ نَ فْسَهَا          يََِبُ عَلَى الزَّوْجِ نَ فَقَةُ زَوْجَتِهِ الْمُمَكِِّ
ا طَعَامٍ مِنْ قَمْحٍ لِكُلِّ يَ وْمٍ عَلَى مُوسِرٍ حُرٍِّ   لَهُ وَهِىَ مُدَّ
وَمُدٌّ عَلَى مُعْسِرٍ وَمُدٌّ وَنِصْف  عَلَى مُتَ وَسِّطٍ وَالْمُدُّ هُوَ  
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زُهُ الْْفَْنَ  ةُ بِكَفَّىْ رجَُلٍ مُعْتَدِلٍ وَعَلَيْهِ طَحْنُهُ وَعَجْنُهُ وَخَب ْ
وَيَُتَْلِفُ  الْْبُْزِ  مَعَ  يُ ؤكَْلُ  مَا  أَىْ  الْبَ لَدِ  غَالِبِ  وَأُدْمُ 
وَيَ تَ فَاوَتُ  بِِجْتِهَادِهِ  الْقَاضِى  الِإدَامَ  رُ  وَيُ قَدِِّ بِِلْفُصُولِ 

لُ يََْتِى بِهِ مَطْبُوخًا أَوْ يَطْبَخُهُ بَيَْ مُوسِرٍ وَغَيْْهِِ، وَالَأكْ 
وَثَ وْبٍ   للِشِّتَاءِ  تَكْفِيهَا كَثَ وْبٍ  لََاَ كِسْوَة   وَيََِبُ  لََاَ. 
للِصَّيْفِ وَلَوْ لََْ يَ بْلَ الَأوَّلُ وَجَوْرَب  فِِ الْبِلادِ الَّتِِ تََْتَاجُ 

. وَيَ لْزَمُهُ لِ  زَوْجَتِهِ بَ يْت  وَلَوْ إِليَْهِ فِيهَا وَالن َّعْلُ أَوِ الُْْفُّ
وَخَلاءٍ   للِطَّبْخِ  مَوْضِعٍ  أَىْ  مَطْبَخٍ  مَعَ  وَاحِدَةً  حُجْرَةً 
لِقَضَاءِ الْْاَجَةِ. وَيَ لْزَمُهُ فِرَاش  وَمَُِدَّة  وَبِسَاط  يقَِى مِنْ 
ضَرَرِ الْبََدِْ وَالْْرَِِّ وَلِْاَف  إِذَا كَانَ يَصْلُحُ للِْحَرِِّ وَالْبََدِْ،  

الْكِفَايةَُ.    أَمَّا بِهِ  يَُْصُلُ  مَا  أَوْ  السِّرَاجُ  فَ يَكْفِى  الِإنََرةَُ 
بِهِ   تُ نَظِّفُ  مَا  أَىْ  تَ نْظِيفٍ  ءَالَةَ  لََاَ  يََْلِبَ  أَنْ  وَيَ لْزَمُهُ 
نَ فْسَهَا وَأَدَوَاتِ تَ نْظِيفٍ لِغَسْلِ ثيَِابِِاَ كَالصَّابوُنِ وَنََْوِهِ. 
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فَقَتُ هَا بِِلِإجُْاَعِ وَالنَّاشِزَةُ هِىَ الَّتِِ  أَمَّا النَّاشِزَةُ فَ تَسْقُطُ ن َ 
تََْرُجُ مِنْ بَ يْتِ زَوْجِهَا بِدُونِ إِذْنهِِ بِلا ضَرُورةٍَ أَوْ تََنَْ عُهُ  
إِذَا   أَمَّا  الْكَلامَ،  لَهُ  تََُشِّنُ  أَوْ  بِِاَ  الِِسْتِمْتَاعِ  مِنَ  حَقَّهُ 

هِ بِلا حَقِّ فَلا يُ قَالُ كَانَتْ تَ تَصَرَّفُ فِِ مَالِهِ بِدُونِ إِذْنِ 
هَا عَاصِيَة . هَا نََشِزَة  بَلْ يُ قَالُ عَن ْ   عَن ْ

 مَا هُوَ حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ.( 666)
فِِ          تُطِيعَهُ  أَنْ  زَوْجَتِهِ  عَلَى  الزَّوْجِ  حُقُوقِ  مِنْ 

اعِ بِِاَ بِلا عُذْرٍ نَ فْسِهَا وَلِ يََُوزُ لََاَ أَنْ تََنَْ عَهُ مِنَ الِِسْتِمْتَ 
شَرْعِىِّ لِْدَِيثِ الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأتََهُ 
هَا  لَعَنَ ت ْ غَضْبَانَ  فَ بَاتَ  تَُِىءَ  أَنْ  فأَبََتْ  فِرَاشِهِ  إِلَ 
فِيمَا حَرَّمَ   لََاَ طاَعَتُهُ  يََُوزُ  تُصْبِحَ. وَلِ  الْمَلائِكَةُ حَتَِّ 

ُ كَأَ  نْ أَراَدَ أَنْ يََُامِعَهَا وَهِىَ حَائِض  أَوْ نُ فَسَاء. وَيََِبُ  اللََّّ
هَا أَنْ   هَا ذَلِكَ. وَيََِبُ عَلَي ْ هَا أَنْ تَ تَ زَيَّنَ إِنْ طلََبَ مِن ْ عَلَي ْ
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تََْذَنَ  لِ  وَأَنْ  بِِِذْنهِِ  إِلَِّ  حَاضِر   وَهُوَ  الن َّفْلَ  تَصُومَ  لِ 
 بِِِذْنهِِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِ يَُِلُّ للِْمَرْأَةِ لِأَحَدٍ فِِ دُخُولِ بَ يْتِهِ إِلَِّ 

أَنْ تَصُومَ )أَىِ الن َّفْلَ( وَزَوْجُهَا شَاهِد  إِلَِّ بِِِذْنهِِ وَلِ تََْذَنَ  
فِِ بَ يْتِهِ إِلَِّ بِِِذْنهِِ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِم . وَلِ يََُوزُ لََاَ أَنْ  

سَ فِِ وَجْهِهِ. وَلِ يََُوزُ لََاَ أَنْ تََُشِّنَ لَهُ الْكَلامَ أَوْ تَ عْبَ 
تََْرُجَ مِنْ بَ يْتِهِ مِنْ غَيِْْ ضَرُورةٍَ إِلَِّ بِِِذْنهِِ. وَلِ يََُوزُ للِزَّوْجِ  
أَنْ يَمنَْعَ زَوْجَتَهُ مِنْ صِلَةِ أَرْحَامِهَا بِلا عُذْرٍ إِمَّا أَنْ يََْذَنَ 

 زِيََرَتُِِمْ.  لََمُْ بِزِيََرَتُِاَ أَوْ يََْذَنَ لََاَ بِ 
 مَا هِىَ الَْْضَانةَُ وَمَنْ لَهُ حَقُّ الَْْضَانةَِ. ( 667)

فاَرَقَ           فإَِذَا  وَتَ رْبيَِ تُهُ  الطِّفْلِ  هِىَ كَفَالَةُ  الَْْضَانةَُ 
هَا وَلَد  غَيُْْ مُِيَِِّزٍ ذكََر  أَوْ أنُْ ثَى فَهِىَ  الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِن ْ
يُميَِِّزَ  أَنْ  إِلَ  للِطِّفْلِ  حَضَانَ تُ هَا  وَتَسْتَمِرُّ  بَِضَانتَِهِ  أَحَقُّ 

مَي َّ  أَنْ  فإَِذَا  لََاَ  أَبَِهُ فاَلأمُُّ  اخْتَارَ  فإَِذَا  أبََ وَيْهِ  بَيَْ  زَ يَُُيَُّْ 
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إِذَا كَانَتْ فاَسِقَةً   يَمنَْ عَهَا إِلَِّ  أَنْ  تَ زُورهَُ وَلِ يََُوزُ لِلَأبِ 
عَلَى  الَْْضَانةَِ  وَمُؤْنةَُ  الْفَسَادَ.  الطِّفْلَ  تُ عَلِّمَ  أَنْ  يُُْشَى 

نَ فَقَةُ   عَلَيْهِ  الَْْضَانةَِ مَنْ  اسْتِحْقَاقِ  وَشَرَائِطُ  الطَّفْلِ. 
سِتٌّ الْعَقْلُ فَلا حَضَانةََ لِمَجْنُونةٍَ وَالْْرُِِّيَّةُ فَلا حَضَانةََ  
مُسْلِمٍ   عَلَى  لِكَافِرَةٍ  حَضَانةََ  فَلا  ينُ  وَالدِِّ رِقٌّ  بِهِ  لِمَنْ 

نْ يَكُونَ أبََ وَاهُ وَالْعَدَالَةُ فَلا حَضَانةََ لِفَاسِقَةٍ وَالِإقاَمَةُ بَِِ 
مِنْ   ليَْسَ  زَوْجٍ  مِنْ  الأمُِّ  وَخُلُوُّ  وَاحِدٍ  بَ لَدٍ  فِِ  مُقِيمَيِْ 

 مََُارمِِ الطِّفْلِ. 
 مَا حُكْمُ الطَّلاقِ فِِ الِإسْلامِ.( 668)

شَرْعِىِّ          لِسَبَبٍ  إِذَا كَانَ  أَمَّا  مَكْرُوه   الطَّلاقُ 
ثَ وَاب  كَأَنْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ تًَركَِةً  فَ لَيْسَ مَكْرُوهًا بَلْ فِيهِ  

اللََِّّ  إِلَ  الَْْلالِ  أبَْ غَضُ  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولُ  قاَلَ  للِصَّلاةِ 
الطَّلاقُ رَوَاهُ الْْاَكِمُ، مَعْنَاهُ أَنَّ الطَّلاقَ مَكْرُوه  إِلَِّ إِذَا  
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يوُجِبُهُ  سَبَب   أَوْ  الْكَرَاهَةُ  بِهِ  تَ زُولُ  سَبَب   لَهُ  أَوْ كَانَ   
 كَانَ مَُُرَّمًا.  

 مَتَِ يَكُونُ الطَّلاقُ مَُُرَّمًا. ( 669)
إِنْ طلََّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فِِ طهُْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ أَوْ          

 طلََّقَهَا فِِ حَيْضٍ أَوْ نفَِاسٍ وَقَعَ الطَّلاقُ وَإِنْ كَانَ مَُُرَّمًا.  
 اذكُْرْ سَبَ بًا يوُجِبُ الطَّلاقَ.      ( 670)

أَنْ           وَلَدَهُ  الْوَالِدَيْنِ  أَحَدُ  أَمَرَ  زَوْجَتَهُ إِذَا  يطُلَِّقَ 
تُ ؤْذِى   أَوْ كَانَتْ  بِِلْفِسْقِ كَالزِِّنَِ  مَعْرُوفَةً  اَ كَانَتْ  لِأَنََّّ
وَالِدَيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يطُلَِّقَهَا إِنْ كَانَ يَُْصُلُ لََمَُا غَمٌّ  

 شَدِيد  إِنْ لََْ يطُلَِّقْهَا. 
 صُولِ شَىْءٍ. مَا حُكْمُ الطَّلاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى حُ ( 671)
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إِنْ عَلَّقَ الرَّجُلُ الطَّلاقَ عَلَى حُصُولِ شَىْءٍ كَأَنْ          
فَ عَلْتِ كَذَا  إِنْ  أَوْ  فُلانٍ  دَارَ  دَخَلْتِ  إِنْ  لِزَوْجَتِهِ  قاَلَ 
وَقَعَ  الشَّىْءَ  ذَلِكَ  فَ عَلَتْ  أَوْ  فَدَخَلَتْ  طاَلِق   فأَنَْتِ 

 الطَّلاقُ. 
 قَ زَوْجَتَهُ بِِلثَّلاثِ.مَا حُكْمُ مَنْ طلََّ ( 672)

الطَّلاقُ إِنْ كَانَ ثَلاثًَ بلَِفْظٍ وَاحِدٍ أَوْ فِِ أَوْقاَتٍ         
، فإَِنْ طلََّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ ثَلاثًَ  مُتَ فَرِِّقَةٍ فَ هُوَ طَلاق  ثَلاث 

تُُاَ مِنْهُ ثَُّ تَ نْكِحَ زَوْجًا تَهِىَ عِدَّ غَيْْهَُ    لِ تََِلُّ لَهُ حَتَِّ تَ ن ْ
تُُاَ مِنْهُ. تَهِىَ عِدَّ  وَيَدْخُلَ بِِاَ ثَُّ يطُلَِّقَهَا ثَُّ تَ ن ْ

 هَلْ يََُوزُ للِْمَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ الطَّلاقَ مِنْ زَوْجِهَا. (  673)
لِ يََُوزُ للِْمَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ الطَّلاقَ أَوِ الْْلُْعَ مِنْ          

ذَا جَرَّتْهُ إِلَ الْمَحْكَمَةِ حَتَِّ يطُلَِّقَهَا زَوْجِهَا بِلا سَبَبٍ فإَِ 
بِلا سَبَبٍ شَرْعِىِّ وَقَ عَتْ فِِ مَعْصِيَةٍ كَبِيْةٍَ وَتَكُونُ نََشِزَةً 
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تُ قْبَلُ  وَلِ  وَالْمَبِيتِ  الن َّفَقَةِ  فِِ  حَقُّهَا  يَسْقُطُ  وَالنَّاشِزَةُ 
مَا   صَلاتُِاَ  فِِ  لََاَ  ثَ وَابَ  لِ  أَىْ  نََشِزَةً  صَلاتُُاَ  دَامَتْ 

نْ يَا  فَ قَدْ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم لِ تُ ؤْذِى امْرَأَة  زَوْجَهَا فِِ الدُّ
  ُ إِلَِّ قاَلَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْْوُرِ الْعِيِ لِ تُ ؤْذِيهِ قاَتَ لَكِ اللََّّ
نَا. أَمَّا إِنْ   اَ هُوَ عِنْدَكِ دَخِيل  يوُشِكُ أَنْ يُ فَارقَِكِ إِليَ ْ فإَِنََّّ
كَانَ زَوْجُهَا يَضُرُّهَا فِِ دِينِهَا كَأَنْ كَانَ يَمنَْ عُهَا مِنْ تَ عَلُّمِ  
هَا أَنْ   مِن ْ أَوْ يرُيِدُ  ينِ  هَا مِنْ عِلْمِ الدِِّ عَلَي ْ  ُ مَا فَ رَضَ اللََّّ
أَوْ  الْمَفْرُوضَةَ  تَتَْكَُ الصَّلاةَ  أَنْ  أَوْ  مَعَهُ  الْْمَْرَ  تَشْرَبَ 

هَ  ا وَلِ تَُِدُ حَاكِمًا يَُُصِّلُ لََاَ الن َّفَقَةَ  كَانَ لِ يُ نْفِقُ عَلَي ْ
اَ إِنْ بقَِيَتْ مَعَهُ  مِنْهُ أَوْ كَرهَِتْهُ بَِيْثُ تََْشَى أَنْ تَ عْصِىَ رَبَِّ

   فَ يَجُوزُ لََاَ أَنْ تَطْلُبَ الطَّلاقَ مِنْهُ دُونَ إِيذَاءٍ لَهُ.
 مَتَِّ تَكُونُ الْمَرْأَةُ نََشِزَةً. ( 674)
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النَّاشِزُ           وَالْمَرْأَةُ  مَعْصِيَة  كَبِيْةَ   النُّشُوزَ  أَنَّ  اعْلَمْ 
يَسْقُطُ قَسْمُهَا أَىْ دَوْرهَُا فِِ الْمَبِيتِ وَنَ فَقَتُ هَا وَلِ تُ قْبَلُ 
قاَئِمَةً   دَامَتْ  مَا  صَلاتُِاَ  فِِ  لََاَ  ثَ وَابَ  لِ  أَىْ  صَلاتُُاَ 

مَلْعُونةًَ   وَتَكُونُ  النُّشُوزِ  قاَلَ عَلَى  الْمَلائِكَةُ  تَ لْعَنُ هَا 
رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم ثَلاثةَ  لِ تُ رْفَعُ صَلَوَاتُُمُْ فَ وْقَ رُؤُوسِهِمْ 
وَالْمَرْأَةُ  الآبِقُ  وَالْعَبْدُ  لَهُ كَارهُِونَ  وَهُمْ  قَ وْمٍ  إِمَامُ  شِبَْاً 
أَىْ لِ  فَ وْقَ رُؤُوسِهِمْ شِبَْاً  تُ رْفَعُ صَلَوَاتُُمُْ    النَّاشِزُ. لِ 

الَّتِِ   أَىِ  الْمَقْبُولَةَ  الصَّلاةَ  لِأَنَّ  فِِ صَلاتُِِمْ  لََمُْ  ثَ وَابَ 
فِيهَا ثَ وَاب  تَ رْفَ عُهَا الْمَلائِكَةُ إِلَ السَّمَاءِ. فاَلْعَبْدُ الآبِقُ 
أَىِ الَْاَرِبُ مِنْ سَيِِّدِهِ طاَلَمَا هُوَ ءَابِق  لِ ثَ وَابَ لَهُ فِِ  

أَةُ النَّاشِزُ إِنْ صَلَّتْ لِ ثَ وَابَ لََاَ فِِ صَلاتهِِ وكََذَلِكَ الْمَرْ 
هِىَ  وَالنَّاشِزُ  النُّشُوزِ.  عَلَى  قاَئِمَة   هِىَ  طاَلَمَا  صَلاتُِاَ 
كَالَّتِِ تََْرُجُ مِنْ بَ يْتِ زَوْجِهَا بِدُونِ إِذْنهِِ بِلا ضَرُورةٍَ أَوْ  
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لََاَ أَوْ تََُشِّنُ لَهُ تََنَْ عُهُ حَقَّهُ مِنَ الِِسْتِمْتَاعِ بِِاَ وَلِ عُذْرَ  
لَهُ   يُ قْلِقُهُ كَأَنْ تَ قُولَ  تَ رْفَعُ عَلَيْهِ صَوْتَُاَ بِاَ  الْكَلامَ أَىْ 
الْمَرْأَةُ  وَتُ عَدُّ  وَجْهِهِ.  فِِ  وَتَصْرُخَ  فَ هْمٍ  بِلا  وَاحِد   أنَْتَ 
 نََشِزًا إِذَا جَرَّتْ زَوْجَهَا إِلَ الْمَحْكَمَةِ حَتَِّ يطُلَِّقَهَا بِلا 

نُشُوزاً  يُ عَدُّ  أَمَّا مََُرَّدُ طلََبِ الطَّلاقِ فَلا  سَبَبٍ شَرْعِىِّ 
سَبَبٍ  بِلا  الطَّلاقِ  بِطلََبِ  تُ ؤْذِيهَُ  أَنْ  لََاَ  يََُوزُ  لَكِنْ لِ 
. فإَِنْ رجََعَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ نُشُوزهَِا فَ لَهَا ثَ وَاب  فِِ   شَرْعِىِّ

هَ  هَا صَلاتُِاَ أَمَّا إِذَا حَصَلَ مِن ْ ا إِيذَاء  لِزَوْجِهَا فَ يَجِبُ عَلَي ْ
  أَنْ تَسْتَسْمِحَهُ.

أنَْتِ  (  675)  وَاحِدٍ  بلَِفْظٍ  لِزَوْجَتِهِ  قاَلَ  مَنْ  حُكْمُ  مَا 
 طاَلِق  ثَلاثًَ. 

أنَْتِ طاَلِق  ثَلاثًَ           بلَِفْظٍ وَاحِدٍ  لِزَوْجَتِهِ  مَنْ قاَلَ 
طلََقَتْ ثَلاثًَ وكََذَلِكَ إِنْ قاَلَ لََاَ أنَْتِ طاَلِق  أنَْتِ طاَلِق  
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أنَْتِ طاَلِق  وَلََْ يَ نْوِ بِهِ تََْكِيدَ الطَّلْقَةِ الُأولَ، أَمَّا إِنْ نَ وَى  
الطَّلْقَةِ  تََْكِيدَ  وَهَذِهِ  بِهِ  وَاحِدًا.  طَلاقاً  فَ يُ عَدُّ  الُأولَ   

هَا.  الْمَسْألََةُ مَُْمَع  عَلَي ْ
أَوِ (  676) وَاحِدَةً  طلَْقَةً  زَوْجَتَهُ  طلََّقَ  مَنْ  حُكْمُ  مَا 

 اثْ نَ تَيِْ. 
مَنْ طلََّقَ زَوْجَتَهُ طلَْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْ نَ تَيِْ يََُوزُ لَهُ         

تُِاَ كَأَنْ يَ قُولَ أَرْجَعْتُ زَوْجَتِِ أَنْ يُ رْجِعَهَ  ا قَ بْلَ انتِْهَاءِ عِدَّ
ةُ وَهِىَ ثَلاثةَُ أَطْهَارٍ فَلا   إِلَ نِكَاحِى أَمَّا إِذَا انْ تَ هَتِ الْعِدَّ

 تََِلُّ لَهُ إِلَِّ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ.
أَوِ (  677) الْمَزْحِ  حَالِ  فِِ  زَوْجَتَهُ  طلََّقَ  مَنْ  حُكْمُ  مَا 

 ضَبِ. الْغَ 
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مَنْ طلََّقَ زَوْجَتَهُ وكََانَ جَادًّا أَوْ مَازحًِا أَوْ غَضْبَانًَ          
وَقَعَ طَلاقهُُ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاث  جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلَُنَُّ جِدٌّ 

 النِِّكَاحُ وَالطَّلاقُ وَالرَّجْعَةُ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ فِِ السُّنَنِ. 
قَ (  678) مَنْ  حُكْمُ  إِنْ  مَا  الطَّلاقُ  عَلَىَّ  لِِمْرَأتَهِِ  الَ 

 فَ عَلْتِ كَذَا. 
اَ           هَذِهِ الْكَلِمَةُ بِِلَأصْلِ ليَْسَتْ إِيقَاعًا للِطَّلاقِ إِنََّّ

وَعْد  بِِلطَّلاقِ وَقَدْ يُ غَيُِّْ الشَّخْصُ رأَْيهَُ وَلِ يطُلَِّقُ لَكِنْ  
لْعَرَبيَِّةَ الْفَصِيحَةَ مَعْنَاهُ  عِنْدَ الْعَامِىِّ أَىِ الَّذِى لِ يَ عْرِفُ ا

الطَّلاقُ   وَقَعَ  فَ عَلَتْ  فإَِنْ  فأَنَْتِ طاَلِق   فَ عَلْتِ كَذَا  إِنْ 
مُْ يَ فْهَمُونَ مِنْ كَلِمَةِ عَلَىَّ الطَّلاقُ إِيقَاعَ الطَّلاقِ إِنْ   لِأَنََّّ

  حَصَلَ مَا عَلَّقَ عَلَيْهِ.
 مَا حُكْمُ طَلاقِ الْْاَمِلِ.( 679)



872 
 

غَيُْْ           لَكِنَّهُ  فِيهِ  مَعْصِيَةَ  وَلِ  الطَّلاقُ  يَ قَعُ 
  .  مُسْتَحَبِّ

فَطلََّقَ (  680) فَسَكِرَ  الْْمَْرَ  شَرِبَ  مَنْ  حُكْمُ  مَا 
 زَوْجَتَهُ.
مَنْ تَ عَمَّدَ شُرْبَ الْْمَْرِ فَسَكِرَ حَتَِّ غَابَ عَقْلُهُ         

 فَطلََّقَ زَوْجَتَهُ يُُْكَمُ بِوُقُوعِ طَلاقِهِ.  
(681 ).  مَا حُكْمُ طَلاقِ الْمُرْتَدِِّ

وَقَعَ          ةِ  الْعِدَّ أثَْ نَاءَ  الِإسْلامِ  إِلَ  الْمُرْتَدُّ  إِنْ رجََعَ 
ةِ فَلا يَ قَعُ   طَلاقهُُ أَمَّا إِنْ لََْ يَ رْجِعْ إِلَ الِإسْلامِ أثَْ نَاءَ الْعِدَّ

 طَلاقهُُ.         
ثَلاثًَ (  682) أَوْ  اثْ نَ تَيِْ  أَوِ  طلَْقَةً  للِْمُطلََّقَةِ  يََِبُ    مَاذَا 

ةِ.   أثَْ نَاءَ الْعِدَّ
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يََِبُ للِْمُطلََّقَةِ طلَْقَةً أَوِ اثْ نَ تَيِْ السُّكْنََ وَالن َّفَقَةُ          
دُونَ  السُّكْنََ  بِِلثَّلاثِ  للِْمُطلََّقَةِ  وَيََِبُ  ةِ  الْعِدَّ أثَْ نَاءَ 

للِزَّوْجَةِ الَّتِِ وَقَ  تَكُونَ حَامِلًا. وَيََِبُ  أَنْ  عَ الن َّفَقَةِ إِلَِّ 
عَة  وَهِىَ   هَا مُت ْ نَ هَا وَبَيَْ زَوْجِهَا بِغَيِْْ سَبَبٍ مِن ْ الْفِرَاقُ بَ ي ْ
هَا  مِن ْ مِقْدَار  مِنَ الْمَالِ وَأَمَّا إِنِ انْ فَسَخَ الْعَقْدُ بِسَبَبٍ 
كَأَنِ ارْتَدَّتْ بَ عْدَ دُخُولِ الزَّوْجِ بِِاَ وَبقَِيَتْ عَلَى الرِِّدَّةِ  

عَةَ لََاَ.إِلَ انْقِضَاءِ الْعِ  ةِ فَلا مُت ْ    دَّ
 مَا هُوَ الْْلُْعُ.( 683)

الْْلُْعُ هُوَ أَنْ تَ قُولَ الزَّوْجَةُ لِزَوْجِهَا خَالِعْنَِ عَلَى         
ذَلِكَ   عَلَى  خَالَعْتُكِ  لََاَ  فَ يَ قُولَ  مَثَلًا  دِرْهَمٍ  مِائَةِ 
نَ هُمَا وَلِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُ رْجِعَهَا   فَسِخُ عَقْدُ النِِّكَاحِ بَ ي ْ فَ يَ ن ْ

 تَدْفَعُ لَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ. فَ عَنِ إِلَِّ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ بِرِضَاهَا ثَُّ 
هُمَا أَنَّ امْرَأَةَ ثََبِتِ بنِ قَ يْسٍ  عَن ْ  ُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللََّّ
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أتََتِ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم فَ قَالَتْ يََ رَسُولَ اللََِّّ ثََبِتُ بنُ قَ يْسٍ مَا 
الْكُ  أَكْرَهُ  وَلَكِنَِّ  دِينٍ  خُلُقٍ وَلِ  فِِ  عَلَيْهِ  فِِ أَعِيبُ  فْرَ 

حَدِيقَتَهُ  عَلَيْهِ  أتََ رُدِّينَ  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولُ  فَ قَالَ  الِإسْلامِ 
فَ قَالَتْ نَ عَمْ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم اقْ بَلِ الْْدَِيقَةَ وَطلَِّقْهَا  
أَنَّ   الْقَدِيمُ  الشَّافِعِىِّ  وَمَذْهَبُ  الْبُخَارِىُّ.  رَوَاهُ  تَطْلِيقَةً 

وَليَْ  فَسْخ   الْقَوْلِ الْْلُْعَ  بِِذََا  الْعَمَلُ  وَيََُوزُ  طَلاقاً  سَ 
 وَعِنْدَ أَبِِ حَنِيفَةَ الْْلُْعُ طَلاق .

 مَا هُوَ الطَّلاقُ الْمُعَلَّقُ وكََيْفَ الَْْلاصُ مِنْهُ. ( 684)
إِنْ          لِزَوْجَتِهِ  يَ قُولَ  هُوَ كَأَنْ  الْمُعَلَّقُ  الطَّلاقُ 

فأَنَْتِ طاَلِق  ثَلاثًَ، فإَِذَا خَالَعَهَا ذَهَبْتِ إِلَ بَ يْتِ فُلانٍ  
الزَّوْجَةُ   تَصِيُْ  تَذْهَبَ  أَنْ  قَ بْلَ  الْفَسْخِ  بِقَصْدِ  زَوْجُهَا 
وَشَاهِدَيْنِ  بِوَلِِّ  جَدِيدًا  عَقْدًا  يَ عْمَلُ  ثَُّ  بَِئنًِا  بِِلْْلُْعِ 

وَلِِّ كَمَ  غَيِْْ  مِنْ  نَ هَا  وَبَ ي ْ نَهُ  بَ ي ْ وَليَْسَ  يَ فْعَلُ عَدْلَيِْ  ا 
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يُ عْتَبََُ  عِنْدَهُمْ  الْْلُْعَ  لِأَنَّ  شَاهِدَيْنِ  وُجُودِ  مَعَ  الْْنََفِيَّةُ 
فَعُ لِمَنْعِ وُقُوعِ الطَّلاقِ الْمُعَلَّقِ. وَلِ عِبَْةََ  طَلاقاً فَلا يَ ن ْ
بِكَلامِ ابْنِ تَ يْمِيَةَ أَنَّ الطَّلاقَ الْمُعَلَّقَ لِ يَ قَعُ إِنْ حَصَلَ 

قُ عَلَيْهِ بَلْ يَكْفِى أَنْ يُُْرجَِ الرَّجُلُ كَفَّارةََ يمَِيٍ فَ هَذَا  الْمُعَلَّ 
 الْقَوْلُ فاَسِد  مُُاَلِف  لِلِإجُْاَعِ وَلِ يُ عْمَلُ بِهِ. 

هَا  (  685) ةُ الْمُطلََّقَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُتَ وَفَِّ عَن ْ مَا هِىَ عِدَّ
 زَوْجُهَا. 
ةُ           وَعِدَّ بَِئنًِا  أَوْ  رجَْعِيًّا  طَلاقاً  الْمُطلََّقَةِ  ةُ  عِدَّ

بِِاَ   الدُّخُولِ  بَ عْدَ  زَوْجُهَا  خَالَعَهَا  الَّتِِ  وَهِىَ  الْمُخْتَلِعَةِ 
إِذَا   قَمَريَِّةٍ  أَشْهُرٍ  إِذَا كَانَتْ تََِيضُ وَثَلاثةَُ  أَطْهَارٍ  ثَلاثةَُ 

تَهِى بِوَضْعِ الْْمَْلِ. كَانَتْ لِ تََِيضُ وَالْْاَ تُُاَ تَ ن ْ مِلُ عِدَّ
مٍ أَمَّا   هَا زَوْجُهَا أَرْبَ عَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيََّ ةُ الْمُتَ وَّفَِ عَن ْ وَعِدَّ
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تَهِى بِوَضْعِ الْْمَْلِ. وَأَمَّا الْمُطلََّقَةُ أَوِ   تُُاَ تَ ن ْ الْْاَمِلُ فَعِدَّ
هَا.الْمُخْتَلِعَةُ قَ بْلَ الدُّخُولِ بَِِ  ةَ عَلَي ْ  ا فَلا عِدَّ

ةِ. ( 686)  مَاذَا يََِبُ للِْمُخْتَلِعَةِ أثَْ نَاءَ الْعِدَّ
 يََِبُ لََاَ السُّكْنََ دُونَ الن َّفَقَةِ.         

مَاذَا (  687) تُِاَ  أثَْ نَاءَ عِدَّ امْرَأَة  طلََّقَهَا زَوْجُهَا ثَُّ مَاتَ 
 تَ فْعَلُ. 

زَوْجُهَا         طلََّقَهَا  ثَُّ   إِنْ  اثْ نَ تَيِْ  أَوِ  وَاحِدَةً  طلَْقَةً 
الطَّلاقِ   ةِ  عِدَّ بقَِيَّةُ  هَا  عَن ْ تَسْقُطُ  تُِاَ  عِدَّ أثَْ نَاءَ  مَاتَ 
مَاتَ   إِنْ طلََّقَهَا ثَلاثًَ ثَُّ  أَمَّا  الْوَفاَةِ.  ةِ  إِلَ عِدَّ تَقِلُ  وَتَ ن ْ

ةَ الطَّلاقِ وَلِ تَ ن ْ  تُِاَ فَ تُكْمِلُ عِدَّ ةِ أثَْ نَاءَ عِدَّ تَقِلُ إِلَ عِدَّ
 الْوَفاَةِ. 
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 فَصْل  فِِ الْوَاجِبَاتِ الْقَلْبِيَّةِ 
 

 تَكَلَّمْ عَنِ الِإيماَنِ بِِللََِّّ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. ( 688)
لِ          مَوْجُود   اللَََّّ  أَنَّ  اعْتِقَادُ  هُوَ  بِِللََِّّ  الِإيماَنُ 

جِهَةٍ   وَلِ  مَكَانٍ  وَلِ  بِلا كَيْفٍ  مَوْجُود   كَالْمَوْجُودَاتِ 
وَالِإيماَنُ بِرَسُولِ اللََِّّ هُوَ اعْتِقَادُ أنََّهُ صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللََِّّ وَأَنَّ 

ليَِدْعُوَ النَّاسَ  أَرْسَلَهُ  عِبَادَةِ اللََِّّ وَحْدَهُ وَأَنْ لِ    اللَََّّ  إِلَ 
ئًا وَاعْتِقَادُ أنََّهُ صَادِق  فِِ كُلِّ مَا جَاءَ بِهِ.  يُشْركُِوا بِهِ شَي ْ
وَليَْسَ الَأمْرُ كَمَا يَ قُولُ عَمْرُو خَالِد بَِِنَّ الِإنْسَانَ يَ عْبُدُ 

 دِ وَالْكُفْرِ.   اللِّى هُوَّا عَايْ زُه، فَ هَذِهِ دَعْوَة  إِلَ الِإلْْاَ
 تَكَلَّمْ عَنِ الِإخْلاصِ. ( 689)

الِإخْلاصُ هُوَ الْعَمَلُ بِِلطَّاعَةِ لِلََِّّ وَحْدَهُ أَىْ أَنْ          
إِليَْهِ  وَالنَّظَرَ  لَهُ  النَّاسِ  مَُْمَدَةَ  الطَّاعَةِ  بِعَمَلِ  يَ قْصِدَ  لِ 
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  ُ اللََّّ قاَلَ  وَالت َّعْظِيمِ  الِِحْتَِاَمِ  ﴿فَمَنْ كَانَ  بِعَيِْ  تَ عَالَ 
يَ رْجُو لِقَاءَ ربَِّهِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا صَالِْاً وَلِ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ  
ثَ وَابَ   أَىْ  لِقَاءَ ربَِّهِ﴾  يَ رْجُو  أَحَدًا﴾. ﴿فَمَنْ كَانَ  ربَِّهِ 
يُ رَاءِ  أَىْ لِ  يُشْرِكْ﴾  صَالِْاً وَلِ  عَمَلًا  ربَِّهِ ﴿فَ لْيَ عْمَلْ 

ربَِّهِ أَحَدًا﴾ أَىْ مِنْ خَلْقِهِ وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم ﴿بِعِبَادَةِ  
إِنَّ اللَََّّ يُُِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدكُُمْ عَمَلًا أَنْ يُ تْقِنَهُ قِيلَ وَمَا  
إِتْ قَانهُُ يََ رَسُولَ اللََِّّ قاَلَ أَنْ يُُلِْصَهُ مِنَ الرِِّيََءِ وَالْبِدْعَةِ 

وَأبَُ  النَّسَائِىُّ  أنََّهُ  وَرَوَى  أمَُامَةَ  أَبِِ  إِلَ  بِِلِإسْنَادِ  دَاوُدَ  و 
غَزَا  رجَُلًا  أَرأَيَْتَ  اللََِّّ  رَسُولَ  يََ  فَ قَالَ  رجَُل   جَاءَ  قاَلَ 
يَ لْتَمِسُ الَأجْرَ وَالذِِّكْرَ مَا لَهُ قاَلَ لِ شَىْءَ لَهُ فأََعَادَهَا 

لَهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم    ثَلاثًَ كُلَّ ذَلِكَ يَ قُولُ لِ شَىْءَ لَهُ ثَُّ قاَلَ 
إِنَّ اللَََّّ لِ يَ قْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَِّ مَا كَانَ خَالِصًا لَهُ وَمَا  
ابْ تُغِىَ بِهِ وَجْهُهُ. فأََىُّ عَمَلٍ مِنَ الَْْسَنَاتِ يَ عْمَلُهُ الْعَبْدُ  
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إِنْ نَ وَى بِهِ مَدْحَ النَّاسِ لَهُ لِ ثَ وَابَ فِيهِ بَلْ عَلَيْهِ ذَنْب  
 .كَبِيْ  

 تَكَلَّمْ عَنِ النَّدَمِ عَلَى الْمَعَاصِى. ( 690)
الْمَعَاصِى صَغِيْهَِا          يعِ  مِنْ جَُِ فَ وْراً  الت َّوْبةَُ  تَُِبُ 

وكََبِيْهَِا وَركُْنُ هَا الَأكْبََُ هُوَ النَّدَمُ. وَالنَّدَمُ هُوَ اسْتِشْعَارُ  
نَ الذَّنْبِ كَأَنْ يَ قُولَ  الْْزُْنِ بِِلْقَلْبِ عَلَى مَا حَصَلَ مِنْهُ مِ 

تَنَِ لََْ أَفْ عَلْ ذَلِكَ. وَيََِبُ أَنْ يَكُونَ النَّدَمُ لِأَجْلِ أنََّهُ  ليَ ْ
عَصَى ربََّهُ أَمَّا لَوْ كَانَ نَدَمُهُ لِأَجْلِ الْفَضِيحَةِ بَيَْ النَّاسِ  

 أَوْ خَسَارةَِ مَالِهِ فِِ الْقِمَارِ لََْ يَكُنْ ذَلِكَ تَ وْبةًَ. 
(691 ).  تَكَلَّمْ عَنِ الت َّوكَُّلِ عَلَى اللََِّّ

مَعْنََ الت َّوكَُّلِ عَلَى اللََِّّ اعْتِقَادُ أنََّهُ لِ ضَارَّ وَلِ         
ُ فَ يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ   نََفِعَ عَلَى الْْقَِيقَةِ إِلَِّ اللََّّ

خَالِقُ كُلِّ  لِأنََّهُ  اللََِّّ  عَلَى  الْمَنَافِعِ   اعْتِمَادُهُ  مِنَ  شَىْءٍ 
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وَالْمَضَارِِّ قاَلَ تَ عَالَ ﴿وَعَلَى اللََِّّ فَ لْيَ تَ وكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ 
وَرَوَى الطَّبََاَنُِِّ فِِ الْمُعْجَمِ الَأوْسَطِ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  
 قاَلَ أَلِ أُعَلِّمُكُمُ الْكَلِمَاتِ الَّتِِ تَكَلَّمَ بِِاَ مُوسَى عَلَيْهِ 

بَ لَى يََ  فَ قُلْنَا  إِسْرَائيِلَ  ببَِنَِ  الْبَحْرَ  السَّلامُ حِيَ جَاوَزَ 
رَسُولَ اللََِّّ قاَلَ قُولُوا اللَّهُمَّ لَكَ الْْمَْدُ وَإِليَْكَ الْمُشْتَكَى  
الْعَلِىِّ  بِِللََِّّ  إِلَِّ  ةَ  قُ وَّ وَلَِ  حَوْلَ  وَلِ  الْمُسْتَ عَانُ  وَأنَْتَ 

ولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم لَوْ تَ تَ وكََّلُونَ عَلَى اللََِّّ حَقَّ  الْعَظِيمِ وَقاَلَ رَسُ 
وَتَ رُوحُ   خَِاَصًا  تَ غْدُوا  الطَّيَْْ  يَ رْزُقُ  لَرَزقََكُمْ كَمَا  لِهِ  تَ وكَُّ
بِطاَنًَ، أَىْ تَذْهَبُ فِِ أَوَّلِ الن َّهَارِ جَائعَِةً ليَْسَ فِِ بَطْنِهَا 

ارِ. وَمَنْ يَ تَ وكََّلُ عَلَى اللََِّّ  شَىْء  وَتَ عُودُ مُِتَْلِئَةً ءَاخِرَ الن َّهَ 
إِلَ السَّرقَِةِ إِنْ قَلَّ   إِلَ مَعْصِيَةِ اللََِّّ فَلا يَ لْجَأُ  لِ يَ لْجَأُ 
مَالهُُ وَلِ يَسْأَلُ الْعَرَّافِيَ عَنْ مَالِهِ الْمَسْرُوقِ أَوِ الضَّائِعِ 

لِ يََْكُلُهُ غَيْْهُُ قاَلَ  بَلْ يَ تَ وكََّلُ عَلَى اللََِّّ وَيَ عْتَقِدُ أَنَّ رِزْقَهُ  
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رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ )مَعْنَاهُ رُوحُ الطُّهْرِ وَهُوَ  
جِبَْيِلُ عَلَيْهِ السَّلامُ( نَ فَثَ فِِ رُوعِى )أَىْ فِِ قَ لْبِ( إِنَّ  
 نَ فْسًا لَنْ تََوُتَ حَتَِّ تَسْتَ وْفَِِ رِزْقَ هَا وَأَجَلَهَا فاَت َّقُوا اللَََّّ 

لُوا فِِ الطَّلَبِ، أَىِ اطْلبُُوا الرِِّزْقَ مِنْ طَريِقٍ حَلالٍ،   وَأَجُِْ
ُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ لَوْ أَنَّ  وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللََّّ
ابْنَ ءَادَمَ فَ رَّ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يفَِرُّ مِنَ الْمَوْتِ لَأَدْركََهُ رِزْقهُُ  

الْمَوْتُ رَوَاهُ أبَوُ نُ عَيْمٍ فِِ الْْلِْيَةِ فَمَا كُتِبَ  كَمَا يدُْركُِهُ  
للِْعَبْدِ مِنْ رِزْقٍ وَأَجَلٍ لِ بدَُّ أَنْ يَسْتَكْمِلَهُ قَ بْلَ أَنْ يَموُتَ. 
وَقاَلَ تَ عَالَ ﴿وَمَنْ يَ تَّقِ اللَََّّ يََْعَلْ لَهُ مَُْرَجًا وَيَ رْزقُْهُ مِنْ 

الت َّقْوَى أَوَّلًِ ثَُّ قاَلَ ﴿يََْعَلْ   حَيْثُ لِ يَُْتَسِبُ﴾. ذكََرَ 
لَهُ مَُْرَجًا وَيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لِ يَُْتَسِبُ﴾ وَالت َّقْوَى هِىَ 
جُُْلَةِ  وَمِنْ  الْمُحَرَّمَاتِ  وَاجْتِنَابُ  الْوَاجِبَاتِ  أَدَاءُ 

. وَمَنْ لَزمَِ الِِسْتِغْفَ  ارَ أَىْ الْوَاجِبَاتِ تَ عَلُّمُ الْعِلْمِ الشَّرْعِىِّ
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أَكْثَ رَ  أَوْ  عَلَيْهِ كَأَنْ قاَلَ فِِ كُلِّ يَ وْمٍ ثَلاثََاِئَةِ مَرَّةٍ  دَاوَمَ 
لِ   حَيْثُ  مِنْ   ُ اللََّّ رَزقََهُ  اللََّّ  أَسْتَ غْفِرُ  أَوْ  لِ  اغْفِر  رَبِّ 
الِِسْتِغْفارَ  لَزمَِ  مَنْ  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولُ  قاَلَ  يَُْتَسِبُ كَمَا 

مِ  لَهُ   ُ اللََّّ مَُْرَجًا  جَعَلَ  ضِيقٍ  وَمِنْ كُلِّ  فَ رَجًا  هَمِّ  نْ كُلِّ 
وَرَزقََهُ مِنْ حَيْثُ لِ يَُْتَسِبُ، أَىْ يََْتيِهِ الرِِّزْقُ مِنْ طَريِقٍ 

 هُوَ مَا كَانَ يَظُنُّ أنََّهُ يََْتيِهِ مِنْهُ.  
(692 ) .  مَا مَعْنََ الْمُرَاقَ بَةِ لِلََِّّ

 الْوَاجِبَاتِ الْقَلْبِيَّةِ وهِىَ اسْتِدَامَةُ الْمُرَاقَ بَةُ لِلََِّّ مِنَ         
حَرَّمَهُ.  مَا  وَاجْتِنَابِ  أَوْجَبَهُ  مَا  بَِِدَاءِ  اللََِّّ  مِنَ  الْْوَْفِ 
فَ يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَوَّلَ مَا يَدْخُلُ فِِ التَّكْلِيفِ أَنْ  

ُ عَ  لَيْهِ وَأَنْ يََْتَنِبَ  يَ نْوِىَ وَيَ عْزمَِ أَنْ يُ ؤَدِّىَ مَا أَوْجَبَهُ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ. وَمَنْ دَاوَمَ عَلَى اسْتِحْضَارِ أَنَّ اللَََّّ   مَا حَرَّمَهُ اللََّّ
عَالَ  بِهِ وَأَنَّ اللَََّّ يَ رَاهُ يوُرثِهُُ هَذَا فِِ قَ لْبِهِ خَشْيَةً مِنَ اللََِّّ 
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جِبَاتِ طاَعَةً  فَ يَتَْكُُ الْمَعَاصِىَ خَوْفاً مِنَ اللََِّّ وَيُ ؤَدِّى الْوَا 
. سَهْلُ بنُ عَبْدِ اللََِّّ التُّسْتََِىُّ كَانَ لَهُ خَال  مِنَ كِبَارِ   لِلََِّّ
الَأوْليَِاءِ وكََانَ خَالهُُ يُ رَبِّيهِ وَيَ عْتَنَِ بِهِ. وَلَمَّا كَانَ صَغِيْاً  

يَ رَانِِ فَصَ   ُ ُ عَالَ  بِِ اللََّّ ارَ قاَلَ لَهُ خَالهُُ قُلْ كُلَّ يَ وْمٍ اللََّّ
سَهْل  يُ رَدِّدُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ ثَُّ بَ عْدَ سَنَةٍ قاَلَ لَهُ خَالهُُ يََ  
هَلْ  يَ رَاهُ  اللَََّّ  وَأَنَّ  بِهِ  عَالَ   اللَََّّ  أَنَّ  يَ عْلَمُ  الَّذِى  سَهْلُ 
الَأوْليَِاءِ   أَكَابِرِ  مِنْ  فَصَارَ  ذَلِكَ  فَهِمَ  سَهْل   يَ عْصِيهِ، 

 راَقَبَ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ فِِ أَوْقاَتهِِ كُلِّهَا فَكَانَ الصَّالِِْيَ لِأنََّهُ 
يَ عْصِى اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ  أنََّهُ لِ  دَائِمًا  قَ لْبِهِ  يَسْتَحْضِرُ فِِ 

 خَوْفاً وَإِجْلالًِ وَطاَعَةً لِلََِّّ تَ عَالَ. 
(693 ).  تَكَلَّمْ عَنِ الرِِّضَى عَنِ اللََِّّ

الرِِّضَى عَنِ اللََِّّ هُوَ التَّسْلِيمُ لَهُ وَتَ رْكُ الِِعْتَِاَضِ         
عَلَيْهِ اعْتِقَادًا أَوْ لَفْظاً فَ يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَ رْضَى بِاَ 
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فِِ   جَاءَ  مَا  يَ قْبَلَ  وَأَنْ  عَلَيْهِ  يَ عْتََِضَ  وَلِ  اللََِّّ  عَنِ  جَاءَ 
الْعَقَائِدِ   مِنَ  تُصِيبُ هُمُ الشَّرْعِ  النَّاسِ  بَ عْضُ  وَالَأحْكَامِ. 

الْمَصَائِبُ فَ يَ عْتََِضُونَ عَلَى اللََِّّ فَ يَكْفُرُونَ بِاَلِقِهِمْ. كَانَ 
السِّنِيَ رجَُل   مِنَ  سَيِِّدِنََ مَُُمَّدٍ بِِلِفٍ  قَ بْلَ  الْعَرَبِ  فِِ 

رْضٍ فِِ مِنْ قَ وْمِ عَادٍ يُ قَالُ لَهُ حِْاَرُ بنُ مَالِكٍ. كَانَ بَِِ 
الْْزَيِرَةِ الْعَرَبيَِّةِ يُ قَالُ لََاَ الْْوَْف وكََانَ يعَِيشُ فِِ وَادٍ فِيهِ 
صَاعِقَةً  أَرَسَلَ  وَتَ عَالَ  تَ بَارَكَ   ُ اللََّّ ثَُّ  مَاء   وَفِيهِ  شَجَر  
فَ قَتَ لَتْ أبَْ نَاءَهُ فَ غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وكََفَرَ كُفْرًا شَنِيعًا 

دُهُ لِأنََّهُ قَ تَلَ أبَْ نَائِى ثَُّ مَا اكْتَ فَى بِِذََا الْكُفْرِ قاَلَ لِ أَعْبُ 
بَلْ كَانَ إِذَا مَرَّ إِنْسَان  بِِلْوَادِى الَّذِى فِيهِ يَ قُولُ لَهُ اكْفُرْ 
يَكْفُرْ قَ تَ لَهُ ثَُّ  بِِللََِّّ وَإِلَِّ قَ تَ لْتُكَ فإَِنْ كَفَرَ تَ ركََهُ وَإِنْ لََْ 

ُ تَ بَارَكَ  ُ نََراً فِِ أَسْفَلِ  اللََّّ  وَتَ عَالَ زاَدَهُ مُصِيبَةً، أَرْسَلَ اللََّّ
الْوَادِى فأََهْلَكَتِ الْوَادِىَ وَمَا فِيهِ، لََْ يَ بْقَ فِيهِ شَجَر  وَلِ  
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مَاء ، صَارَ الْوَادِى أَسْوَدَ وَمَأْوًى للِشَّيَاطِيِ. هَذَا كَانَ  
نَةً عَلَى الِإسْلامِ، لَوْ صَبَََ عَاشَ قَ بْلَ أَنْ يَكْفُرَ أَرْبعَِيَ سَ 

وَلََْ  أَوْلِدِهِ  بِوَْتِ  بِهِ  نَ زَلَتْ  الَّتِِ  الْمُصِيبَةِ  تلِْكَ  عَلَى 
الرَّجُلُ  هَذَا  أَجْرًا كَبِيْاً.  اللََِّّ كَانَ كَسَبَ  عَلَى  يَ عْتََِضْ 

ُ عَزَّ وَجَلَّ لِ يَ نْضَرُّ بِكُفْرِ الْكَافِريِنَ  وَلِ   ضَرَّ نَ فْسَهُ، اللََّّ
اللََِّّ  عَلَى  بِِعْتَِاَضِهِ  نَ فْسَهُ  ضَرَّ  هُوَ  الْعُصَاةِ.  بِعَْصِيَةِ 

 وَنِسْبَةِ الظُّلْمِ إِلَ اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَ.  
(694 ) .  تَكَلَّمْ عَنْ تَ عْظِيمِ شَعَائرِِ اللََِّّ

﴿وَمَ          تَ عَالَ  لِقَوْلِهِ  اللََِّّ  شَعَائرِِ  تَ عْظِيمُ  نْ  يََِبُ 
فَ يَحْرُمُ  الْقُلُوبِ﴾  تَ قْوَى  مِنْ  اَ  فإَِنََّّ اللََِّّ  شَعَائرَِ  يُ عَظِّمْ 
الِإخْلالُ بتَِ عْظِيمِهَا وَالِِسْتِهَانةَُ بِِاَ وَشَعَائرُِ اللََِّّ هِىَ مَعَالَُ  
ينِ كَالصَّلاةِ  الدِِّ أمُُورِ  مِنْ  مَشْهُوراً  مَا كَانَ  أَىْ  دِينِهِ 

وَ  وَالَْْجِّ  وَالْمَسَاجِدِ  وَالصِّيَامِ  وَالْكَعْبَةِ  وَالَأذَانِ  الزَّكَاةِ 
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الْفِطْرِ وَالطَّوَافِ وَرمَْىِ الِْْمَارِ.  وَعِيدِ الَأضْحَى وَعِيدِ 
يَ قُولُ   بِشَعَائرِِ اللََِّّ فَ هُوَ كُفْر  كَالَّذِى  وَأَمَّا الِِسْتِخْفَافُ 

يَّة أَوِ الصِّيَامُ ليَْسَ  لَهُ مَعْنًَ. وَمِنَ    الصَّلاةُ ليَْسَ لََاَ أَهَِْ
إِنَّ   الْْهََلَةِ  بَ عْضُ  يَ قُولهُُ  مَا  اللََِّّ  بِشَعَائرِِ  الِِسْتِخْفَافِ 

ينِ يُ عَقِِّدُ الِإنْسَانَ أَوْ يََُنِِّنُهُ.  الت َّعَمُّقَ فِِ الدِِّ
 تَكَلَّمْ عَنِ الشُّكْرِ الْوَاجِبِ.( 695)

الِ نعَِمِ اللََِّّ فِِ  الشُّكْرُ الْوَاجِبُ هُوَ عَدَمُ اسْتِعْمَ         
بِِسْتِعْمَالِ  ربََّهُ  يَشْكُرَ  أَنْ  الْعَبْدِ  عَلَى  فَ يَجِبُ  مَعْصِيَتِهِ 
طاَعَتِهِ   فِِ  جَسَدِهِ كَلِسَانهِِ  أَعْضَاءِ  أَىْ  وَجَوَارحِِهِ  قَ لْبِهِ 
الْوَاجِبَةِ وَعَدَمِ اسْتِعْمَالَِاَ فِِ مَعْصِيَتِهِ أَىْ أَنْ لِ يَ عْصِىَ 

بِتََْكِ فَ رْضٍ أَوْ فِعْلِ مَُُرَّمٍ وَأَمَّا الشُّكْرُ الْمَنْدُوبُ أَىِ اللَََّّ  
الْمَسْنُونُ فَ هُوَ الث َّنَاءُ بِِللِّسَانِ عَلَى اللََِّّ عَلَى نعَِمِهِ الَّتِِ 

.  لِ نَُْصِيهَا كَقَوْلِ الْْمَْدُ لِلََِّّ
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 تَكَلَّمْ عَنِ الصَّبَِْ الْوَاجِبِ. ( 696)
تَ نْفِرُ الصَّبَُْ          شَىْءٍ  فِعْلِ  عَلَى  الن َّفْسِ  قَ هْرُ  هُوَ   

مِنْهُ أَوْ عَلَى تَََمُّلِ مُفَارقََةِ شَىْءٍ لَذِيذٍ تََيِلُ إِليَْهِ وَالصَّبَُْ 
وَالصَّبَُْ    ُ أَوْجَبَ اللََّّ مَا  أَدَاءِ  عَلَى  هُوَ الصَّبَُْ  الْوَاجِبُ 

وَالصَّ   ُ اللََّّ حَرَّمَ  مَا  اجْتِنَابِ  الْبَلايََ  عَلَى  عَلَى  بَُْ 
وَالْمَصَائِبِ بِعَْنََ عَدَمِ الِِعْتَِاَضِ عَلَى اللََِّّ أَوِ الدُّخُولِ 
عَلَى   يُسَاعِدُ  وَالَّذِى  الْمُصِيبَةِ.  بِسَبَبِ   ُ اللََّّ حَرَّمَ  فِيمَا 
وَتَ رْكُ طوُلِ   وَأَحْوَالِ الآخِرَةِ  الْمَوْتِ  ذِكْرِ  الصَّبَِْ كَثْ رَةُ 

فاَ قاَلَ الَأمَلِ.  عِنْدَ اللََِّّ  عَاليَِة   دَرجََة   الِإيماَنِ  مَعَ  لصَّبَُْ 
ُ بِهِ خَيْْاً يُصِبْ مِنْهُ أَىْ إِذَا   رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَنْ يرُدِِ اللََّّ
تَلِيهِ  ُ بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ خَيْْاً أَىْ رفِْ عَةً فِِ الدَّرجََةِ يَ ب ْ أَراَدَ اللََّّ

نْ يَا وَيَُْ  ينِ. وَالْمُسْلِمُ  بَِصَائِبِ الدُّ فَظهُُ مِنْ مَصَائِبِ الدِِّ
أَفْضَلُ   ينِ  مَعَ سَلامَةِ الدِِّ الْمَصَائِبُ  عَلَيْهِ  تَكْثُ رُ  الَّذِى 
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عِنْدَ اللََِّّ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِى يعَِيشُ مُتَ قَلِّبًا فِِ الرَّاحَةِ وَلِ  
رَسُ  قاَلَ  نَدَرَ.  فِيمَا  إِلَِّ  الْمَصَائِبُ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  تُصِيبُهُ  ولُ 

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْْ  وَليَْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ 
إِلَِّ للِْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَ تْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْْاً لَهُ وَإِنْ 

نُ  أَصَابَ تْهُ ضَرَّاءُ صَبَََ فَكَانَ خَيْْاً لَهُ رَوَاهُ مُسْلِم . فاَلْمُؤْمِ 
يَشْكُرُ اللَََّّ عَزَّ  نعِْمَة   أَصَابَ تْهُ  إِنْ  عَلَى خَيٍْْ  الْْاَلَيِْ  فِِ 
وَجَلَّ وَإِنْ أَصَابَ تْهُ بلَِيَّة  وَمُصِيبَة  يَصْبَُِ وَلِ يَ تَسَخَّطُ عَلَى  
 ربَِّهِ بَلْ يرَضَى بِقَضَاءِ اللََِّّ فَ يَكُونُ لَهُ أَجْر  بِِذَِهِ الْمُصِيبَةِ.  

 لَّمْ عَنْ بُ غْضِ الشَّيْطاَنِ. تَكَ ( 697)
أَىْ          الشَّيْطاَنِ  بُ غْضُ  الْمُكَلَّفِ  عَلَى  يََِبُ 

كَرَاهِيَ تُهُ لِأَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ أَمَرَنََ أَنْ نَ تَّخِذَهُ عَدُوًّا قاَلَ تَ عَالَ  
الِْْنِّ  مِنْ  الْكَافِرُ  هُوَ  وَالشَّيْطاَنُ  عَدُوًّا﴾  ذُوهُ  ﴿فاَتََِّ

الشَّيَاطِيِ  وَمَُُ  وَمِنَ  ينِ.  الدِِّ عِلْمِ  بتَِ عَلُّمِ  تَكُونُ  اربََ تُهُ 
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الْقَريِنُ الَّذِى يُ وكََّلُ بِِلشَّخْصِ بَ عْدَ وِلِدَتهِِ فإَِنَّهُ يَدْخُلُ  
وَيََْمُرُهُ   لَهُ  وَيُ وَسْوِسُ  بِهِ  يَشْعُرَ  أَنْ  غَيِْْ  مِنْ  صَدْرهِِ  فِِ 

مَعَاصِى. وَيوُجَدُ غَيُْْ الْقَريِنِ مِنَ بِِلشَّرِِّ أَىْ بِِلْكُفْرِ وَالْ 
لَهُ  يُ قَالُ  الصَّلاةِ  فِِ  الْمُسْلِمِ  عَلَى  شُ  يُشَوِِّ الشَّيَاطِيِ 
 ُ الْعَاصِ الث َّقَفِىِّ رَضِىَ اللََّّ أَبِِ  زَب فَ عَنْ عُثْمَانَ بنِ  خِن ْ
إِنَّ  اللََِّّ  رَسُولَ  يََ  فَ قَالَ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ  أتََى  أنََّهُ   عَنْهُ 

ذَاكَ   قاَلَ  وَقِرَاءَتِى  صَلاتِى  وَبَيَْ  بَ يْنَِ  حَالَ  الشَّيْطاَنَ 
زَب فإَِذَا أَحْسَسْتَهُ فَ تَ عَوَّذْ بِِللََِّّ مِنْ  شَيْطاَن  يُ قَالُ لَهُ خِن ْ
شَرِِّهِ وَاتْ فُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاثًَ رَوَاهُ الِإمَامُ أَحَْْدُ. وَعَنْ  

 عَنْهُ عَنِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ قاَلَ إِنَّ  أُبَِِّ بنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللََُّّ 
للِْوُضُوءِ شَيْطاَنًَ يُ قَالُ لَهُ الْوَلَْاَنُ فاَت َّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ  
مَعَ  الِإنْسَانُ  يَسْتََْسِلَ  لِ  أَنْ  بَغِى  وَيَ ن ْ مِْذِىُّ.  التَِّ رَوَاهُ 

اللََِّّ  إِلَ  يَ لْجَأَ  أَنْ  بَغِى  يَ ن ْ بَلْ  وَأَنْ الْوَسْوَاسِ  دَفْعِهِ  فِِ   
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يُ عْرِضَ عَنْهُ وَأَنْ يُ بَادِرَ إِلَ قَطْعِهِ بِِلِِشْتِغَالِ بِغَيْْهِِ حَتَِّ 
بَغِى أَنْ لِ يَ قْعُدَ وَحْدَهُ بَلْ يَ قْعُدُ  لِ تَ تَ نَكَّدَ عِيْشَتُهُ وَيَ ن ْ

 مَعَ الصَّالِِْيَ. 
 تَكَلَّمْ عَنْ بُ غْضِ الْمَعَاصِى.  ( 698)

وَصَغِيْهَِا يََِ          الْمَعَاصِى كَبِيْهَِا  يعِ  جَُِ بُ كَرَاهِيَةُ 
سَوَاء  حَصَلَتْ مِنْهُ أَمْ مِنْ غَيْْهِِ لِأَنَّ اللَََّّ يَكْرَهُهَا وَحَرَّمَ 
َ يَ غْفِرُهَا لِمَنْ  عَلَى الْمُكَلَّفِيَ فِعْلَهَا. أَمَّا الصَّغَائرُِ فإَِنَّ اللََّّ

هَوْنَ  تَُنََّبَ الْكَبَائرَِ قاَ لَ تَ عَالَ ﴿إِنْ تَُْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُ ن ْ
بِِلسَّيِِّئَاتِ   وَالْمُرَادُ  سَيِِّئَاتِكُمْ﴾  عَنْكُمْ  نكَُفِِّرْ  عَنْهُ 
حَقِّ   بِغَيِْْ  الْمُسْلِمِ  فَهِىَ كَقَتْلِ  الْكَبَائرُِ  أَمَّا  الصَّغَائرُِ. 

كْلِ الرِِّبَِ وَأَكْلِ وَالزِِّنَِ وَشُرْبِ الْْمَْرِ وَتَ رْكِ الصَّلاةِ وَأَ 
لَْْمِ الْْنِْزيِرِ وَالسَّرقَِةِ وَالْغَصْبِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَالسِّحْرِ 
وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَالْْيَِانةَِ فِِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَتَ رْكِ الصِّيَامِ 
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وَمَ  الزَّكَاةِ.  دَفْعِ  عَنْ  وَالِِمْتِنَاعِ  عُذْرٍ  بِلا  رمََضَانَ  نْ  فِِ 
وَقَعَ فِِ ذَنْبٍ كَبِيٍْ اسْتَحَقَّ عَذَابَ اللََِّّ فِِ جَهَنَّمَ أَعَاذَنََ 

هَا.  ُ مِن ْ  اللََّّ
وَرَسُولِهِ  (  699) وَمََُبَّةِ كَلامِهِ  اللََِّّ  مََُبَّةِ  عَنْ  تَكَلَّمْ 

 وَالصَّالِِْيَ.  
الت َّ          غَايةَِ  أَقْصَى  بتَِ عْظِيمِهِ  اللََِّّ  مََُبَّةُ  عْظِيمِ تَُِبُ 

الْقُرْءَانِ   أَىِ  وَمََُبَّةُ كَلامِهِ  التَّذَلُّلِ  غَايةََ  لَهُ  وَالتَّذَلُّلِ 
بتَِ عْظِيمِهِ كَمَا  صلى الله عليه وسلم  رَسُولِهِ  وَمََُبَّةُ  بِهِ  وَالِإيماَنِ  بتَِ عْظِيمِهِ 
يََِبُ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم ثَلاث  مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِِِنَّ  

أَ  الِإيماَنِ  مَِّا حَلاوَةَ  إِليَْهِ  أَحَبَّ  وَرَسُولهُُ   ُ اللََّّ يَكُونَ  نْ 
أَنْ  يَكْرَهَ  وَأَنْ  لِلََِّّ  إِلَِّ  الْمَرْءَ لِ يُُِبُّهُ  وَأَنْ يُُِبَّ  سِوَاهَُْا 
يَ عُودَ فِِ الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ توُقَدَ لَهُ نََر  فَ يُ قْذَفَ فِيهَا 

مَعْ  وَمُسْلِم ،  الْبُخَارِىُّ  مِنَ رَوَاهُ  يَ عُودَ  أَنْ  يَكْرَهُ  نَاهُ 
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الِإسْلامِ إِلَ الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ توُقَدَ لَهُ نََر  فَ يُ قْذَفَ  
لِ  )أَىْ  أَحَدكُُمْ  يُ ؤْمِنُ  لِ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  وَقاَلَ  فِيهَا 
يَكُونُ كَامِلَ الِإيماَنِ( حَتَِّ أَكُونَ أَحَبَّ إِليَْهِ مِنْ وَالِدِهِ 

بِِِسْنَادٍ  وَوَلَ  وَمُسْلِم   الْبُخَارِىُّ  رَوَاهُ  أَجَُْعِيَ  وَالنَّاسِ  دِهِ 
عَنْهُ. وَتَُِبُ مََُبَّةُ   ُ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ رَضِىَ اللََّّ

 إِخْوَانهِِ الأنَبِْيَاءِ وَسَائرِِ الصَّالِِْيَ. 
 هَلْ تَُِبُ مََُبَّةُ ءَالِ النَّبِِّ وَأَصْحَابِهِ.( 700)
تَُِبُ مََُبَّةُ ءَالِ النَّبِِّ وَهُمْ أَزْوَاجُهُ صلى الله عليه وسلم وَأَقْرِبَِؤُهُ         

الْمُؤْمِنُونَ لِمَا خُصُّوا بِهِ مِنَ الْفَضْلِ وَتَُِبُ مََُبَّةُ أَصْحَابِهِ  
مُْ أنَْصَارُ دِينِ اللََِّّ أَىْ تَُِبُ مََُب َّتُ هُمْ  تَ عْظِيمُهُمْ لِأَنََّّ أَىْ 

الُ وَليَْسَ الْمَعْنََ أنََّهُ يََِبُ مََُبَّةُ كُلِّ فَ رْدٍ مِنْ حَيْثُ الِإجَُْ 
هُمْ.   مِن ْ
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 فَصْل  فِِ مَعَاصِى الْقَلْبِ 
 

 مَا هُوَ الرِِّيََءُ.  ( 701)
أَىْ          النَّاسِ  لِأَجْلِ  بِِلطَّاعَةِ  الْعَمَلُ  هُوَ  الرِِّيََءُ 

ليَِمْدَحُوهُ وَهُوَ مِنَ الْمَعَاصِى الْكَبَائرِِ لِأَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم 
سَََّاهُ الشِّرْكَ الَأصْغَرَ فَ قَدْ رَوَى الْْاَكِمُ فِِ الْمُسْتَدْرَكِ  

لرِِّيََءَ )أَىِ اجْتَنِبُوا الرِِّيََءَ(  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ ات َّقُوا ا
فإَِنَّهُ الشِّرْكُ الَأصْغَرُ، أَىْ ذَنْب  كَبِيْ  يُشْبِهُ الِإشْرَاكَ بِِللََِّّ  
﴿فَمَنْ كَانَ  تَ عَالَ  قاَلَ  الِإسْلامِ  مِنَ  فاَعِلَهُ  يُُْرجُِ  وَلِ 

كْ بِعِبَادَةِ  يَ رْجُو لِقَاءَ ربَِّهِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا صَالِْاً وَلِ يُشْرِ 
ربَِّهِ أَحَدًا﴾ أَىْ مَنْ كَانَ يَ رْجُو الث َّوَابَ مِنَ اللََِّّ فَ لْيَ عْمَلْ 
خَلْقِهِ.  مِنْ  أَحَدًا  ربَِّهِ  بِعِبَادَةِ  يُ رَاءِ  وَلِ  صَالِْاً  عَمَلًا 
تَ عَالَ    ُ وَالرِِّيََءُ يُُْبِطُ ثَ وَابَ الْعَمَلِ الَّذِى قاَرنَهَُ قاَلَ اللََّّ
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أيَ ُّ  بِِلْمَنِّ ﴿يََ  صَدَقاَتِكُمْ  تُ بْطِلُوا  لِ  ءَامَنُوا  الَّذِينَ  هَا 
يََْتَمِعُ   وَلِ  النَّاسِ﴾.  رِئًَءَ  مَالَهُ  يُ نْفِقُ  وَالَأذَى كَالَّذِى 
الث َّوَابُ وَالرِِّيََءُ لِْدَِيثِ أَبِِ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىِّ بِِلِإسْنَادِ إِلَ 

رجَُل  فَ قَالَ يََ رَسُولَ اللََِّّ أَرأَيَْتَ   أَبِِ أمَُامَةَ أنََّهُ قاَلَ جَاءَ 
رجَُلًا غَزَا يَ لْتَمِسُ الَأجْرَ وَالذِِّكْرَ مَا لَهُ قاَلَ لِ شَىْءَ لَهُ 
لَهُ   قاَلَ  لَهُ ثَُّ  شَىْءَ  يَ قُولُ لِ  ذَلِكَ  ثَلاثًَ كُلَّ  فأََعَادَهَا 

إِلَِّ مَا كَانَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَََّّ لِ يَ قْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ  
عَلَى   يُسَاعِدُ  وَالَّذِى  وَجْهُهُ.  بِهِ  ابْ تُغِىَ  وَمَا  لَهُ  خَالِصًا 
عَلَى   ضَارَّ  وَلِ  نََفِعَ  بِِنََّهُ لِ  الْقَلْبِ  شَغْلُ  الرِِّيََءِ  عَدَمِ 
فِِ  فَعُ  يَ ن ْ أَحَدَ  لِ  بِِنََّهُ  اسْتَشْعَرَ  مَنِ   ،ُ اللََّّ إِلَِّ  الْْقَِيقَةِ 

وَأَنَّ جَلْبِ خَيٍْْ وَ   ُ الْْقَِيقَةِ إِلَِّ اللََّّ عَلَى  مَضَرَّةٍ  دَفْعِ  لِ 
وَلِ   فَعَةٍ  مَن ْ مِنْ  ئًا  شَي ْ يَُلُْقُونَ  لِ  فَ قَطْ  أَسْبَاب   الْْلَْقَ 

 مَضَرَّةٍ يَسْهُلُ عَلَيْهِ تَ رْكُ الرِِّيََءِ.
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(702 ) .  مَا هُوَ الْعُجْبُ بِطاَعَةِ اللََِّّ
الْعُجْبُ بِطاَعَةِ اللََِّّ مِنَ الْكَبَائرِِ وَهُوَ أَنْ يُ عْجَبَ         

نَ فْسِهِ نََسِيًا أَنَّ اللَََّّ   تَ عْظِيمَ  الْعَبْدُ بِطاَعَاتهِِ بَِيْثُ يَ رَى 
هَا وَيُ بْطِلُ الْعُجْبُ   هُوَ الَّذِى تَ فَضَّلَ عَلَيْهِ بِِاَ فأََقْدَرهَُ عَلَي ْ

بَ عْدَ ثَ وَابَ الطَّاعَةِ   إِذَا حَصَلَ الْعُجْبُ  الَّتِِ قاَرَنََّاَ أَمَّا 
الِِنتِْهَاءِ مِنَ الْعَمَلِ فَلا يُُْبِطُ الث َّوَابَ لَكِنَّهُ حَرَام . وَأَمَّا 

اَ نعِْمَة  مِنَ اللََِّّ فَ لَيْسَ بِعَْصِيَةٍ.    الْفَرَحُ بِِلطَّاعَةِ لِأَنََّّ
.مَا حُكْمُ مَنْ شَكَّ فِِ ( 703)  وُجُودِ اللََِّّ

مََُلُّهُ           وَالشَّكُّ  الْيَقِيِ  خِلافُ  الشَّكَّ  أَنَّ  اعْلَمْ 
الْقَلْبُ وَلِ يَكُونُ الِإنْسَانُ مُؤْمِنًا إِلَِّ بِِلتَّصْدِيقِ الْْاَزمِِ  
ئًا مِنَ الْمَخْلُوقاَتِ  بِِلْقَلْبِ بِوُجُودِ اللََِّّ وَأنََّهُ لِ يُشْبِهُ شَي ْ

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِِللََِّّ وَرَسُولِهِ ثَُّ قاَلَ تَ عَ  الَ ﴿إِنََّّ
لََْ يَ رْتًَبوُا﴾ أَىْ لََْ يَشُكُّوا فَدَلَّتِ هَذِهِ الآيةَُ عَلَى أَنَّ مَنْ  
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شَكَّ فِِ وُجُودِ اللََِّّ أَوْ قُدْرتَهِِ أَوْ عِلْمِه أَوْ وَحْدَانيَِّتِهِ أَوْ  
أَوْ   الثَّلاثَ حِكْمَتِهِ  مِنْ صِفَاتهِِ  أَوْ فِِ أَىِّ صِفَةٍ  عَدْلِهِ 

لِ   الِإيماَنَ  وَأَنَّ  بِؤُْمِنٍ  ليَْسَ  إِجُْاَعًا  لَهُ  الْوَاجِبَةِ  عَشْرَةَ 
دَُّدَ يُ نَافِيهِ. أَمَّا الْْاَطِرُ الْْبَِيثُ  يَُْصُلُ إِلَِّ بِِلْْزَْمِ وَأَنَّ التََّ

لا إِراَدَةٍ فَلا يُ ؤَثِِّرُ إِنْ لََْ يوُرثِْهُ الَّذِى يرَدُِ عَلَى الْقَلْبِ بِ 
 شَكًّا. 

(704 )  .  مَا مَعْنََ الَأمْنِ مِنْ مَكْرِ اللََِّّ
الَأمْنُ مِنْ مَكْرِ اللََِّّ هُوَ أَنْ يَسْتَمِرَّ الشَّخْصُ فِِ          

بِ  فِعْلِ الْمَعَاصِى وَيَ عْتَمِدَ عَلَى رَحَْْةِ اللََِّّ فَ يَأْمَنَ مِنْ عَذَا
بُ عَلَى  اللََِّّ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائرِِ أَمَّا اعْتِقَادُ أَنَّ اللَََّّ لِ يُ عَذِِّ
الْمَعَاصِى بَ عْدَ ثُ بُوتِ الِإيماَنِ بِِلْمَرَّةِ فَ هُوَ كُفْر  قاَلَ تَ عَالَ  
مَكْرَ   عُقُوبةََ اللََِّّ ﴿فَلا يََْمَنُ  أَىْ   ﴾ مَكْرَ اللََِّّ ﴿أَفأََمِنُوا 

الْقَوْمُ الْْاَسِرُونَ﴾ وَقاَلَ تَ عَالَ ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ   اللََِّّ إِلَِّ 
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الْكُفَّارُ  أَىِ  ﴿وَمَكَرُوا﴾  الْمَاكِريِنَ﴾،  خَيُْْ   ُ وَاللََّّ  ُ اللََّّ
الضَّرَرِ  يصَالِ  لِإِ وَخِدَاعًا  ثاً  وَخُب ْ حِيلَةً  فَ عَلُوا  مُْ  فإَِنََّّ

اللََُّّ  ﴿وَمَكَرَ  خَفِىِّ  بِطَريِقٍ  عَاقَ بَ هُمْ  للِْمُسْلِمِيَ  أَىْ   ﴾
ُ أَقْ وَى فِِ   ُ خَيُْْ الْمَاكِريِنَ﴾ أَىِ اللََّّ عَلَى مَكْرهِِمْ ﴿وَاللََّّ
إِيصَالِ الضَّرَرِ إِلَ الْمَاكِريِنَ مِنْ كُلِّ مَاكِرٍ جَزَاءً لََمُْ عَلَى  
مَكْرهِِمْ. وَمَكْرُ اللََِّّ ليَْسَ كَمَكْرِ الْعِبَادِ مَكْرُ اللََِّّ لِ يذَُمُّ  
لِأَنَّ اللَََّّ لِ يََُوزُ عَلَيْهِ الظُّلْمُ لِ يَكُونُ ظاَلِمًا إِنِ انْ تَ قَمَ  
مِنْ عِبَادِهِ الظَّالِمِيَ بِاَ شَاءَ وَأَمَّا الْمَكْرُ بِعَْنََ الِِحْتِيَالِ  
لِأنََّهُ   مَاكِرًا  تَسْمِيَةُ اللََِّّ  . وَلِ يََُوزُ  عَلَى اللََِّّ فَمُسْتَحِيل  

  بِِللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ. اسْتِخْفَاف  
(705 )  .  مَا مَعْنََ الْقُنُوطِ مِنْ رَحَْْةِ اللََِّّ

الْقُنُوطُ مِنْ رَحَْْةِ اللََِّّ هُوَ أَنْ يَ عْتَقِدَ الْعَبْدُ أَنَّ اللَََّّ          
بهُُ لِكَثْ رَةِ ذُنوُبِهِ وَهُوَ مِنَ   لِ يَ غْفِرُ لَهُ وَأنََّهُ لِ مََُالَةَ يُ عَذِِّ
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تَ عَالَ ﴿قُلْ يََ عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا الْكَ   ُ بَائرِِ قاَلَ اللََّّ
يَ غْفِرُ   اللَََّّ  إِنَّ  اللََِّّ  رَّحَْْةِ  مِنْ  تَ قْنَطوُا  لِ  أنَْ فُسِهِمْ  عَلَى 
يعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ وَقاَلَ تَ عَالَ ﴿إِنَّ   الذُّنوُبَ جَُِ

أَنْ   يَ غْفِرُ  لِ  لِمَنْ اللَََّّ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا  وَيَ غْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ 
الْمُؤْمِنِيَ   ذُنوُبَ  يَ غْفِرُ  لِ  اللَََّّ  أَنَّ  اعْتِقَادُ  أَمَّا  يَشَاءُ﴾ 
مُرْتَكِبَ  بَِِنَّ  الْقَائلِِيَ  كَالْْوََارجِِ  فَ هُوَ كُفْر   الْعُصَاةِ 

وَالْمُعْتَزلَِ  النَّارِ  فِِ  مُُلََّد   بَِِنَّ الْكَبِيْةَِ كَافِر   الْقَائلِِيَ  ةِ 
مُرْتَكِبَ الْكَبِيْةَِ ليَْسَ بِسُْلِمٍ وَلِ كَافِرٍ. وَطَريِقُ النَّجَاةِ  
أَنْ يَكُونَ خَائفًِا  الْمُؤْمِنُ  عَلَيْهِ  أَنْ يَكُونَ  بَغِى  يَ ن ْ الَّذِى 

 .  راَجِيًا يَُاَفُ عِقَابَ اللََِّّ عَلَى ذُنوُبِهِ وَيَ رْجُو رَحَْْةَ اللََِّّ
 مَا هُوَ التَّكَبَُُّ. ( 706)

الْعِلْمِ بَِِنَّ           مَعَ  قاَئلِِهِ  عَلَى  الْْقَِّ  رَدُّ  هُوَ  التَّكَبَُُّ 
الْْقََّ مَعَ الْقَائِلِ فَ يَسْتَ عْظِمُ أَنْ يَ رْجِعَ إِلَ الْْقَِّ مِنْ أَجْلِ 
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غَيْْهِِ  إِلَ  يَ نْظرَُ  أَنْ  وَهُوَ  النَّاسِ  وَاسْتِحْقَارُ  بِعَيِْ    ذَلِكَ 
الْكَبَائرِِ  مِنَ  وَهُوَ  الت َّعْظِيمِ  بِعَيِْ  نَ فْسِهِ  وَإِلَ  الِِحْتِقَارِ 
قَ لْبِهِ   مَنْ كَانَ فِِ  الْْنََّةَ  يَدْخُلُ  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم لِ 
بَلْ   الَأوَّلِيَ  مَعَ  يَدْخُلُهَا  لِ  أَىْ  مِنْ كِبٍَْ  ذَرَّةٍ  مِثْ قَالُ 

ُ عَنْهُ. وَقَدْ نََّىَ يَدْخُلُهَا بَ عْدَ سَبْقِ   عَذَابٍ إِنْ لََْ يَ عْفُ اللََّّ
سُورةَِ   فِِ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ  التَّكَبَُِّ  عَنِ  عِبَادَهُ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ
لقُْمَان ﴿وَلِ تُصَعِِّرْ خَدَّكَ للِنَّاسِ وَلِ تََْشِ فِِ الَأرْضِ 

اً بَلْ  هُمْ مُتَكَبَِّ أَقْبِلْ عَلَى النَّاسِ    مَرَحًا﴾ أَىْ لِ تُ عْرِضْ عَن ْ
بِوَجْهِكَ مُتَ وَاضِعًا وَلِ تََْشِ مِشْيَةَ الْكِبَِْ وَالْفَخْرِ. وَقَدْ  
وَرَدَ فِِ الْْدَِيثِ الَّذِى رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِِ الَأدَبِ الْمُفْرَدِ 

أَ  الذَّرِِّ  الْقِيَامَةِ كَأَمْثاَلِ  يَ وْمَ  يُُْشَرُونَ  يِنَ  الْمُتَكَبَِّ ىْ  أَنَّ 
يَطَؤُهُمُ  بَِجْمِ النَّمْلِ الَأحَْْرِ الصَّغِيِْ وَصُورةَِ بَنَِ ءَادَمَ 
النَّاسُ بَِِقْدَامِهِمْ إِهَانةًَ لََمُْ وَلِ يَموُتوُنَ. وَالتَّكَبَُُّ مَذْمُوم   
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فِِ وَجْهِ الْمُؤْمِنِ وَغَيِْْ الْمُؤْمِنِ لِذَلِكَ الأنَبِْيَاءُ لَمَّا دَعَوُا  
لَوْ   الْكُفَّارَ  مُْ  لِأَنََّّ عَلَيْهِمْ  يِنَ  مُتَكَبَِّ مَا كَانوُا  ينِ  الدِِّ إِلَ 

وَيَدُلُّ  هُمْ  عَن ْ لنََ فَرُوا  الْكُفَّارِ  وُجُوهِ  فِِ  يِنَ  مُتَكَبَِّ كَانوُا 
عَلَى ذَلِكَ أَنَّ رجَُلًا مِنَ الْيَ هُودِ فِِ الْمَدِينَةِ عَامَلَ النَّبَِّ  

جَاءَ الْيَ هُودِىُّ إِلَ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم قَ بْلَ    صلى الله عليه وسلم ببَِ يْعٍ إِلَ أَجَلٍ ثَُّ 
مُطْل   إِنَّكُمْ  الْمُطَّلِبِ  عَبْدِ  بَنَِ  يََ  فَ قَالَ  الَأجَلِ  حُلُولِ 
فَ لَمْ   يْنَ  الدَّ تَُاَطِلُونَ  وَعَشِيْتَُكَ  مَُُمَّدُ  يََ  أنَْتَ  مَعْنَاهُ 

مِنْهُ ليَِدْ  أَظْهَرَ الْغَضَبَ  عُوَهُ ذَلِكَ  يُ عَنِِّفْهُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم وَلِ 
إِلَ الت َّفَكُّرِ فِِ شَأْنِ الرَّسُولِ مِنْ حَيْثُ تَ وَاضُعُهُ وَحِلْمُهُ  
فَ يَمِيلَ إِلَ الدُّخُولِ فِِ الِإسْلامِ ثَُّ أَمَرَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم بِوَفاَءِ  
دَينِْهِ عَلَى وَجْهِ الِإحْسَانِ فأََسْلَمَ الْيَ هُودِىُّ لِأنََّهُ أَراَدَ أَنْ  

حِنَهُ هَلْ يََِدُ فِيهِ الْعَلامَاتِ الَّتِِ هِىَ مَذْكُورةَ  فِِ بَ عْضِ  يَمتَْ 
 الْكُتُبِ الْقَدِيمةَِ مِنْ صِفَةِ مَُُمَّدٍ فَ لَمَّا رءََاهَا أَسْلَمَ. 
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 مَا هُوَ الْْقِْدُ. ( 707)
الْْقِْدُ مِنْ مَعَاصِى الْقَلْبِ وَهُوَ إِضْمَارُ الْعَدَاوَةِ          
يَ عْزمَِ للِْمُسْلِ  أَنْ  أَىْ  بِقُْتَضَاهُ  الْعَمَلِ  عَلَى  الْعَزْمِ  مَعَ  مِ 

عَلَى إِيذَاءِ مُسْلِمٍ بِِلْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ كَأَنْ يَ قُولَ فِِ نَ فْسِهِ  
إِنْ تََكََّنْتُ مِنْ فُلانٍ أَفْ عَلُ بِهِ كَذَا وكََذَا مَِّا فِيهِ إِضْرَار   

بِقَ  إِنْ كَرهَِهُ  أَمَّا  ذَلِكَ بِهِ.  يَ عْمَلْ بِقُْتَضَى  وَلََْ  فَ قَطْ  لْبِهِ 
فَلا يَكُونُ مَعْصِيَةً. أَمَّا كَرَاهِيَةُ نَبِِّ مِنَ الأنَبِْيَاءِ فَ هُوَ كُفْر   

 .  وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ
 مَا هُوَ الَْْسَدُ. ( 708)

الَ  الَْْسَدُ مِنْ مَعَاصِى الْقَلْبِ وَهُوَ أَنْ يَ تَمَنََّ زَوَ         
النِِّعْمَةِ عَنِ الْمُسْلِمِ مَعَ السَّعْىِ لِذَلِكَ بِِلْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ  
يُسَمَّى   لَكِنْ  مَعْصِيَة   عَلَيْهِ  يكُْتَبُ  يَسْعَ فَلا  لََْ  إِذَا  أَمَّا 
لَهُ   أَوْ تَََنََّ  مَعْصِيَةٍ  فِِ  الْوُقُوعَ  لَهُ  إِنْ تَََنََّ  وَأَمَّا  حَسَدًا 
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َ بتَِمَنِِّيهِ وَإِنْ لََْ يَسْعَ. رَوَى  تَ رْكَ وَاجِبٍ ف َ  قَدْ عَصَى اللََّّ
ُ عَنْهُ أَنَّ   الْبُخَارِىُّ مِنْ حَدِيثِ أنََسِ بنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللََّّ
وَلِ  تََاَسَدُوا  وَلِ  تَ بَاغَضُوا  لِ  قاَلَ  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولَ 

فاَلَْْسَدُ   إِخْوَانًَ،  اللََِّّ  عِبَادَ  وكَُونوُا  وَالت َّبَاغُضُ  تَدَابَ رُوا 
وَتَ بَاغَضُوا  تََاَسَدُوا  إِذَا  الْمُسْلِمِيَ  لِأَنَّ  ضَرَرهُُ كَبِيْ  
يَ تَ قَاعَسُونَ عَنِ فِعْلِ الَْْيِْْ. وَأَمَّا التَّدَابُ رُ فَ هُوَ أَنْ يُ وَلَِّ  
أَوْ  عَنْهُ  يدُْبِرُ  وَذَاكَ  إِليَْهِ  يُ قْبِلُ  هَذَا  للِْمُسْلِمِ،  ظَهْرَهُ 

جْهَهُ إِلَ النَّاحِيَةِ الُأخْرَى لِلِإشْعَارِ بِِنََّهُ يَكْرَهُهُ  يَصْرِفُ وَ 
 وَهَذَا فِيهِ إِيذَاء  للِْمُسْلِمِ.  

 تَكَلَّمْ عَنِ الْمَنِّ بِِلصَّدَقَةِ.  ( 709)
أَنْ           وَهُوَ  الْقَلْبِ  مَعَاصِى  مِنْ  بِِلصَّدَقَةِ  الْمَنُّ 

دَ نعِْمَتَهُ عَلَى ءَاخِذِهَ  ا ليَِكْسِرَ قَ لْبَهُ كَأَنْ يَ قُولَ لِمَنْ يُ عَدِِّ
أُعْطِكَ كَذَا مِنَ الْمَالِ يَ وْمَ كَذَا وكََذَا  تَصَدَّقَ عَلَيْهِ أَلََْ 
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حِيَ كُنْتَ مُُْتَاجًا ليَِكْسِرَ قَ لْبَهُ. وَالْمَنُّ بِِلصَّدَقَةِ يُُْبِطُ 
تَ عَالَ  قاَلَ  ذَنْب  كَبِيْ   وَهُوَ  الصَّدَقَةِ  أيَ ُّهَا    ثَ وَابَ  ﴿يََ 

وَالَأذَى﴾.  بِِلْمَنِّ  صَدَقاَتِكُمْ  تُ بْطِلُوا  لِ  ءَامَنُوا  الَّذِينَ 
وَأَمَّا إِذَا أَحْسَنَ الشَّخْصُ لِآخَرَ وَذَاكَ أَسَاءَ إِليَْهِ فَ قَالَ 
لَهُ أَلََْ أُحْسِنْ إِليَْكَ بِكَذَا وكََذَا ليَِكُفَّ أَذَاهُ عَنْهُ فَ يَجُوزُ 

نْ عَلَى وَجْهِ الْكِبَِْ وَلََْ يَكُنْ قَصْدُهُ أَنْ يَكْسِرَ إِذَا لََْ يَكُ 
 قَ لْبَهُ. 

مِنَ  (  710) الْمَعْدُودُ  نْبِ  الذَّ عَلَى  الِإصْرَارُ  هُوَ  مَا 
 الْكَبَائرِِ. 
نْبِ الْمَعْدُودُ مِنَ الْكَبَائرِِ هُوَ          الِإصْرَارُ عَلَى الذَّ

تَ غْلِبُ  الصَّغَائرِِ بَِيْثُ  فِعْلِ  عَلَى  الشَّخْصُ  يدَُاوِمَ  أَنْ 
صَغَائرُِهُ عَلَى طاَعَاتهِِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ بِِلنِِّسْبَةِ لِمَا مَضَى 

هَا فَ يَ  صِيُْ بِذَلِكَ وَاقِعًا فِِ ذَنْبٍ مِنْ عُمُرهِِ وَلِ يَ تُوبُ مِن ْ
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قَلِبُ إِلَ كَبِيْةٍَ  كَبِيٍْ وَلِ يَ عْنَِ ذَلِكَ أَنَّ مََْمُوعَ صَغَائرِهِِ تَ ن ْ
تَكْرَارِ   وَأَمَّا مََُرَّدُ  إِلَ كَبِيْةٍَ.  قَلِبُ  تَ ن ْ أَوْ أَنَّ كُلَّ صَغِيْةٍَ 

نْبِ الَّذِى هُوَ مِنَ الصَّغَائرِِ وَالْمُدَاوَ  مَةِ عَلَيْهِ كَالنَّظَرِ  الذَّ
نْبُ  الذَّ ذَلِكَ  يَ غْلِبْ  لََْ  إِذَا  يَكُونُ كَبِيْةًَ  فَلا  الْمُحَرَّمِ 
نْبِ  الذَّ عَلَى  الِإصْرَارِ  مَعْصِيَةِ  فِِ  وَقَعَ  فَمَنْ  طاَعَاتهِِ. 
هَا وَمِنَ الصَّغَائرِِ لِذَلِكَ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ  يَ لْزَمُهُ الت َّوْبةَُ مِن ْ

  دَ فِِ اجْتِنَابِ الْمَعَاصِى صَغِيْهَِا وكََبِيْهَِا.يََْتَهِ 
(711 ).  مَا هُوَ سُوءُ الظَّنِّ بِِللََِّّ وَسُوءُ الظَّنِّ بِعِبَادِ اللََِّّ

سُوءُ الظَّنِّ بِِللََِّّ هُوَ أَنْ يَظُنَّ الْعَبْدُ بِرَبِّهِ أنََّهُ لِ         
بهُُ وَأَمَّا سُوءُ   الظَّنِّ بِعِبَادِ اللََِّّ فَ هُوَ أَنْ يَظُنَّ  يَ رْحَْهُُ بَلْ يُ عَذِِّ

يُسْرَقَ   مُعْتَبٍََ كَأَنْ  دَليِلٍ  بِدُونِ  الْمُؤْمِنِيَ السُّوءَ  بِعِبَادِهِ 
 ُ لَهُ مَال  فَ يَظُنَّ بِفُلانٍ أنََّهُ السَّارِقُ بِغَيِْْ دَليِلٍ. قاَلَ اللََّّ

نِبُوا كَثِيْاً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ تَ عَالَ ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَ 
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الَْْيِْْ   بَِِهْلِ  ظنَُّكَ  هُوَ  الزَّجَّاجُ  قاَلَ  إثُْ ﴾  الظَّنِّ  بَ عْضَ 
سُوءًا فأََمَّا أَهْلُ الْفِسْقِ فَ لَنَا أَنْ نَظُنَ فِيهِمْ مِثْلَ الَّذِى  
يَسْتَحِقُّ  الَّذِى  نْبُ  الذَّ فَ هُوَ  الِإثُُْ  وَأَمَّا  هُمْ.  مِن ْ  ظَهَرَ 

كُمْ وَالظَّنَّ فإَِنَّ   صَاحِبُهُ الْعِقَابَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِيََّ
فاَلظَّنُّ   وَمُسْلِم .  الْبُخَارِىُّ  رَوَاهُ  الْْدَِيثِ  أَكْذَبُ  الظَّنَّ 
الَّذِى ذَمَّهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم هُوَ الظَّنُّ بِلا قَريِنَةٍ مُعْتَبََةٍَ أَمَّا  

لا يَُْرُمُ وَالْقَريِنَةُ الْمُعْتَبََةَُ هِىَ كَأَنْ يَكُونَ بِقَريِنَةٍ مُعْتَبََةٍَ فَ 
الشَّخْصُ فِِ غُرْفَةٍ وَلَهُ فِيهَا مَال  وَمَعَهُ شَخْص  ءَاخَرُ ثَُّ  
هَا فَ وَجَدَ أَنَّ الْمَالَ قَدْ فقُِدَ   خَرَجَ مِنَ الْغُرْفَةِ وَعَادَ إِليَ ْ

 هَذِهِ الْغُرْفَةَ غَيْْهُُ وَغَيُْْ الَّذِى  وكََانَ مُتَ يَّقِنًا أنََّهُ لََْ يَدْخُلْ 
 كَانَ مَعَهُ فَظَنَّ بِِذََا الشَّخْصِ أنََّهُ سَرَقَ الْمَالَ.

 مَا حُكْمُ التَّكْذِيبِ بِِلْقَدَرِ. ( 712)
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اعْلَمْ أَنَّ الْقَدَرَ صِفَة  لِلََِّّ وَمَعْنََ الْقَدَرِ إِيََادُ اللََِّّ         
حَسَبِ عِلْمِهِ وَمَشِيئَتِهِ الَأزلَيَِيِْ. فَ يَجِبُ الَأشْيَاءَ عَلَى  

اعْتِقَادُ أَنَّ كُلَّ مَا دَخَلَ فِِ الْوُجُودِ مِنْ خَيٍْْ وَشَرٍِّ فَ هُوَ  
بتَِ قْدِيرِ اللََِّّ الَأزَلِِّ وَهَذَا مَعْنََ قَ وْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَتُ ؤْمِنَ بِِلْقَدَرِ 

الْ  أنَْكَرَ  مَنْ  أَمَّا  وَشَرِِّهِ.  بِِلِإجُْاَعِ  خَيْْهِِ  فَ هُوَ كَافِر   قَدَرَ 
كَالْقَدَريَِّةِ أَىِ الْمُعْتَزلَِةِ الْقَائلِِيَ بَِِنَّ اللَََّّ لََْ يَشَأْ حُصُولَ  
الْمَقَالَةِ  هَذِهِ  فِِ  الْمُعْتَزلَِةَ  وَتبَِعَ  وَالشُّرُورِ  الْمَعَاصِى 

أَعْمَالَ الْعِبَادِ الْفَاسِدَةِ مَُُمَّد راَتِب النَّابُ لْسِى فَ قَالَ إِنَّ  
هَذَا   وَفِِ   . بِِللََِّّ وَالْعِيَاذُ  وَقَدَرهِِ  اللََِّّ  قَضَاءِ  مِنْ  ليَْسَتْ 
ُ تَ عَالَ  تَكْذِيب  للِْقُرْءَانِ وَالْْدَِيثِ وَإِجُْاَعِ الأمَُّةِ قاَلَ اللََّّ
﴿إِنََّ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بقَدَرٍ﴾ وَقاَلَ تَ عَالَ ﴿وَخَلَقَ كُلَّ  

ىْءٍ فَ قَدَّرهَُ تَ قْدِيرًا﴾ وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم كُلُّ شَىْءٍ شَ 
بِقَدَرٍ حَتَِّ الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ رَوَاهُ مُسْلِم  وَقاَلَ الِإمَامُ أبَوُ 
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الْفِقْهِ الَأكْبََِ وَالطَّاعَةُ كُلُّهَا مَا كَانَتْ وَاجِبَةً  حَنِيفَةَ فِِ 
بَّتِهِ وَبِرِضَائهِِ وَعِلْمِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَقَضَائهِِ بَِِمْرِ اللََِّّ تَ عَالَ وَمََُ 

وَتَ قْدِيرهِِ  وَقَضَائهِِ  بِعِلْمِهِ  كُلُّهَا  وَالْمَعَاصِى  وَتَ قْدِيرهِِ 
 وَمَشِيئَتِهِ لِ بَِحَبَّتِهِ وَلِ بِرِضَائهِِ وَلِ بَِِمْرهِِ.  

 مَا حُكْمُ الْفَرَحِ بِِلْمَعْصِيَةِ.  ( 713)
يَُْرُمُ الْفَرَحُ بِِلْمَعْصِيَةِ الصَّادِرةَِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْْهِِ          

غَيْْهِِ  مِنْ  حَصَلَتْ  بِعَْصِيَةٍ  عَلِمَ  فَمَنْ  وَيََِبُ كَرَاهِيَ تُ هَا 
بَِِ  فَ فَرحَِ  حَقِّ  بِغَيِْْ  الْمُسْلِمِ  ضَرْبِ  أَوْ  فَ قَدْ  كَالزِِّنَِ  ا 

عَصَى اللَََّّ. الْفَرَحُ بِِلْمَعْصِيَةِ الصَّغِيْةَِ صَغِيْةَ  أَمَّا الْفَرَحُ  
اَ مَعْصِيَة  لِلََِّّ فَهِىَ كَبِيْةَ  وكََذَلِكَ الْفَرَحُ بِِلْمَعْصِيَةِ   بِِاَ لِأَنََّّ

وَالْعِيَاذُ   الْكَبِيْةَِ كَبِيْةَ  وَأَمَّا الْفَرَحُ بِكُفْرِ الْغَيِْْ فَ هُوَ كُفْر  
 .  بِِللََِّّ

 مَا حُكْمُ الْغَدْرِ. ( 714)
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يَ قُولَ           كَأَنْ  وَهُوَ  الذُّنوُبِ  كَبَائرِِ  مِنْ  الْغَدْرُ 
مَنْ  عَلَيْهِ  يَدُلَّ  أَوْ  يَ قْتُ لَهُ  ثَُّ  حِْاَيَتِِ  فِِ  أنَْتَ  لِشَخْصٍ 

بِِلإِ  يَ غْدِرَ  أَنْ  الْمُحَرَّمِ  الْغَدْرِ  وَمِنَ  أَنْ يَ قْتُ لُهُ.  بَ عْدَ  مَامِ 
يُ بَايِعَهُ بَِِنْ يَ عُودَ مَُُارِبًِ لَهُ أَوْ يُ عْلِنَ تََرَُّدَهُ عَلَى طاَعَتِهِ. 
بِِلْبَ يْعِ  الْكَافِرَ  الْمُسْلِمُ  يُ عَامِلَ  أَنْ  الْغَدْرِ الْمُحَرَّمِ  وَمِنَ 

مِ  يَشْتََِىَ  أَوْ  الْكَيْلِ  أَوِ  الْوَزْنِ  فِِ  فَ يَخُونهَُ  نْهُ  وَالشِّرَاءِ 
ئًا بثَِمَنٍ مُؤَجَّلٍ ثَُّ يََْحَدَهُ أَوْ يُضَيِِّعَ وَدِيعَةً اسْتَ وْدَعَهُ  شَي ْ

هَا الْكَافِرُ فَ يُ تْلِفَهَا أَوْ يََْحَدَهَا.    إِيََّ
 مَا مَعْنََ الْمَكْرِ. ( 715)

إِيصَالُ          وَهُوَ  وَاحِدٍ  بِعَْنًَ  وَالْْدَِيعَةُ  الْمَكْرُ 
الْمُسْلِمِ بِطَريِقَةٍ خَفِيَّةٍ بِِسْتِعْمَالِ حِيلَةٍ قاَلَ  الضَّرَرِ إِلَ  

رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم الْمَكْرُ وَالْْدَِيعَةُ فِِ النَّارِ رَوَاهُ الْْاَكِمُ فِِ  
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فِِ  وَقَعَ  الْمُسْلِمِيَ  مِنَ  بَِِحَدٍ  مَكَرَ  فَمَنْ  الْمُسْتَدْرَكِ. 
 ذَنْبٍ كَبِيٍْ.  

 مَا حُكْمُ بُ غْضِ الصَّحَابةَِ وَالآلِ وَالصَّالِِْيَ.  ( 716)
بُ غْضُ الصَّحَابةَِ وَالآلِ وَالصَّالِِْيَ مِنْ مَعَاصِى          

الْقَلْبِ. وَبُ غْضُ الصَّحَابةَِ أَىْ كَرَاهِيَ تُ هُمْ جُُْلَةً كُفْر  لِأَنَّ 
وَأمُُ  الْقُرْءَانَ  نَ قَلُوا  الَّذِينَ  هُمُ  عَنِ  الصَّحَابةََ  ينِ  الدِِّ ورَ 

فَ لَيْسَ كُفْرًا  هُمْ  مِن ْ وَاحِدٍ  بُ غْضُ  أَمَّا  صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولِ 
وَالصَّحَابُِِّ هُوَ مَنْ لَقِىَ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى وَجْهِ الْعَادَةِ مُؤْمِنًا 
أَقاَربِهُُ   بِِِمْ  الْمُرَادُ  النَّبِِّ  وَءَالُ  الِإيماَنِ.  عَلَى  وَمَاتَ  بِهِ 

أَزْوَاجُهُ وَأَمَّا الصَّالِْوُنَ فاَلْمُرَادُ بِِِمُ الأتَْقِيَاءُ الْمُؤْمِنُونَ وَ 
  .  وَبُ غْضُهُمْ جُُْلَةً كُفْر 

(717 ) .ُ  مَا حُكْمُ الْبُخْلِ بِاَ أَوْجَبَ اللََّّ
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ُ مِنَ الْكَبَائرِِ كَالْبُخْلِ عَنْ          الْبُخْلُ بِاَ أَوْجَبَ اللََّّ
تَحِقِِّيَ وَالْبُخْلِ عَنْ دَفْعِ نَ فَقَةِ الزَّوْجَةِ  أَدَاءِ الزَّكَاةِ للِْمُسْ 

وَالَأطْفَالِ وَالْبُخْلِ عَنْ نَ فَقَةِ الأبََ وَيْنِ الْفَقِيْيَْنِ وَالْبُخْلِ  
 عَنْ مُوَاسَاةِ الْفَقِيِْ مِنَ الَأقْرِبَِءِ مَعَ حَاجَتِهِ.

 مَا هُوَ الشُّحُّ وَمَا حُكْمُهُ.( 718)
هُ          أَدَاءِ  الشُّحُّ  عَنْ  الشَّدِيدُ كَالِِمْتِنَاعِ  الْبُخْلُ  وَ 

 الزَّكَاةِ وَنَ فَقَةِ الزَّوْجَةِ وَالَأوْلِدِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائرِِ.   
(719 ) .ُ  مَا حُكْمُ الِِسْتِهَانةَِ بِاَ عَظَّمَ اللََّّ

ُ مِنَ مَعَاصِى الْقَلْبِ وَهِىَ          الِِسْتِهَانةَُ بِاَ عَظَّمَ اللََّّ
بِغَيِْْ  الْمُصْحَفِ  الْوَاجِبِ كَمَسِّ  بِِلت َّعْظِيمِ  الِإخْلالُ 
وُضُوءٍ أَىْ مَسِّ وَرقَِهِ وَجِلْدِهِ الْمُتَّصِلِ بِهِ وَحَوَاشِيهِ لِقَوْلِهِ  

الْ  إِلَِّ  وَقَ وْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِ يَمَسُّ  تَ عَالَ ﴿لِ يَمَسُّهُ  مُطَهَّرُونَ﴾ 
بِاَ  الِِسْتِهَانةَِ  وَمِنَ   . هَقِىُّ الْبَ ي ْ رَوَاهُ  طاَهِر   إِلَِّ  الْقُرْءَانَ 



911 
 

ُ تَ قْلِيبُ أَوْراَقِ الْمُصْحَفِ بِِلِإصْبَعِ الَّذِى عَلَيْهِ  عَظَّمَ اللََّّ
 بِدُونِ جِرْمٍ أَىْ جِرْمُ الرِِّيقِ أَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ أثََ رُ الرِِّيقِ 

الرِِّيقِ   جِرْمُ  يَكُونَ  أَنْ  دُونَ  الرُّطوُبةَِ  مِنَ  خَفِيف   شَىْء  
   ظاَهِرًا فَ لَيْسَ حَرَامًا.

أَوْ  (  720) مِنْ طاَعَةٍ   ُ لِمَا عَظَّمَ اللََّّ التَّصْغِيِْ  مَا حُكْمُ 
 رٍ. مَعْصِيَةٍ أَوْ قُ رْءَانٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ جَنَّةٍ أَوْ عَذَابِ نََ 

ُ كُفْر  كَالَّذِى           التَّصْغِيُْ أَىِ التَّحْقِيُْ لِمَا عَظَّمَ اللََّّ
حُسْنِ  فِِ  الشَّأْنُ  اَ  إِنََّّ بِِلصَّلاةِ  الشَّأْنُ  ليَْسَ  يَ قُولُ 
ُ بِهِ عِبَادَهُ مِنَ  الْمُعَامَلَةِ مَعَ النَّاسِ أَوْ يَ رَى مَا تَ وَعَّدَ اللََّّ

ئًا هَيِِّنًا كَقَوْلِ جَُاَعَةِ أَمِي شَيْخُو   الْعِقَابِ فِِ الآخِرَةِ  شَي ْ
وَتَ نْظِيفٍ   وَعِلاجٍ  طبََابةٍَ  مََُلُّ  أَىْ  مُسْتَشْفًى  جَهَنَّمُ 
وَليَْسَتْ مََُلَّ عِقَابٍ وَتَ عْذِيبٍ. وَمِنَ الِِسْتِهَانةَِ بِاَ عَظَّمَ 

ُ الِِسْتِهَانةَُ بِشَىْءٍ مِنَ الْقُرْءَانِ أَوْ بِعِلْ  ينِ كَقَوْلِ اللََّّ مِ الدِِّ
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الْفِقْهِ   تَ عَلُّمَ  بَِِنَّ  الِإخْوَانِ  حِزْبِ  زَعِيمِ  قُطُب  سَيِِّد 
مَضْيَ عَة  للِْعُمُرِ وَالَأجْرِ ذكََرَ ذَلِكَ فِِ كِتَابِهِ الْمُسَمَّى فِِ  
 ُ ظِلالِ الْقُرْءَانِ وَهُوَ مُعَارِض  للِْقُرْءَانِ وَالسُّنَّةِ قاَلَ اللََّّ

نَّ اللَََّّ يُُِبُّ الت َّوَّابِيَ وَيُُِبُّ الْمُتَطَهِِّريِنَ﴾ وَقاَلَ  تَ عَالَ ﴿إِ 
رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم الطُّهُورُ شَطْرُ الِإيماَنِ رَوَاهُ مُسْلِم ، مَعْنَاهُ  
ينِ.   الْعِنَايةَُ بِِلطَّهَارةَِ نِصْفُ الِإيماَنِ أَىْ أَمْر  عَظِيم  فِِ الدِِّ

ا الْْدَِيثِ أَنَّ الطُّهُورَ شَأْنهُُ عَظِيم  بَيََّ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم فِِ هَذَ 
وَمَعْرفَِةُ   الْفِقْهِ  فَمَعْرفَِةُ  الصَّلاةِ  مِفْتَاحُ  لِأنََّهُ  اللََِّّ  عِنْدَ 
الَأحْكَامِ الْمُتَ عَلِّقَةِ بِهِ أَمْر  ضَرُورِىٌّ يَُْتَاجُ إِليَْهِ الْمُسْلِمُ  

هَارةَِ مِنْ وُضُوءٍ وَغُسْلٍ  فِِ كُلِّ وَقْتٍ. وَمَعْرفَِةُ أَحْكَامِ الطَّ 
وَإِزاَلَةِ نَََاسَةٍ مِنَ الأمُُورِ الْمُهِمَّةِ فِِ دِينِ اللََِّّ لِأنََّهُ يَتََتََّبُ 
عَدَمُ صِحَّةِ الصَّلاةِ   وَعَدَمِ صِحَّتِهَا  بِِاَ  عَلَى الِإخْلالِ 

الَأعْمَالِ  أَفْضَلَ  وَجَعَلَهَا  أَمْرَهَا   ُ اللََّّ عَظَّمَ  بَ عْدَ   الَّتِِ 
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ُ تَ عَالَ ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى  الِإيماَنِ بِِللََِّّ وَرَسُولِهِ. قاَلَ اللََّّ
يَسْتَ وُونَ   لِ  أَىْ  يَ عْلَمُونَ﴾  لِ  وَالَّذِينَ  يَ عْلَمُونَ  الَّذِينَ 
اَ الْعِلْمُ   وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ تَ عَلَّمُوا فإَِنََّّ

ُ بِهِ خَيْْاً يُ فَقِِّهْهُ فِِ  بِِلت َّعَلُّمِ وَالْ  فِقْهُ بِِلت َّفَقُّهِ فَمَنْ يرُدِِ اللََّّ
ُ بِهِ خَيْْاً أَىْ رفِْ عَةً  ينِ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، أَىْ مَنْ أَراَدَ اللََّّ الدِِّ
فِِ الدَّرجََةِ رَزقََهُ الْعِلْمَ بِِمُُورِ دِينِهِ وَقاَلَ الْْاَفِظُ الن َّوَوِىُّ  

الَأوْقاَتِ  الِِشْتِغَالُ  نَ فَائِسُ  بِهِ  تُ قْضَى  مَا  أَوْلَ  بِِلْعِلْمِ   
حَيَاةُ  ينِ  الدِِّ عِلْمُ   ُ اللََّّ رَحَِْهُ  الْعَبْدَرِىُّ  الِإمَامُ  وَقاَلَ 
ُ الِِسْتِهَانةَُ بِِلْْنََّةِ  الِإسْلامِ. وَمِنَ الِِسْتِهَانةَِ بِاَ عَظَّمَ اللََّّ

ب َ  النَّارِ كَقَوْلِ  بِعَذَابِ  لعُْبَةُ  أَوْ  الْْنََّةُ  السُّفَهَاءِ  عْضِ 
يَانِ وَقَ وْلِ بَ عْضٍ غَدًا نَ تَدَفَّأُ بنَِارِ جَهَنَّمَ.  الصِّب ْ
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 فَصْل  فِِ مَعَاصِى الْبَطْنِ 
 

 مَا حُكْمُ أَكْلِ مَالِ الرِِّبَِ.  ( 721)
مِنَ           وَهُوَ  بِهِ  الِِنتِْفَاعُ  أَىِ  الرِِّبَِ  مَالِ  أَكْلُ  يَُْرُمُ 

الْكَبَائرِِ لِْدَِيثِ أَبِِ دَاوُدَ لَعَنَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم ءَاكِلَ الرِِّبَِ 
وَشَاهِدَيْهِ،   لِمُسْلِمٍ  رِوَايةٍَ  وَفِِ  وَشَاهِدَهُ  وكََاتبَِهُ  وَمُوكِلَهُ 

الِإثُِْ  فِِ  الْعَقْدِ  فَ يَشْتََِكُ  وكََاتِبُ  وَدَافِعُهُ  الرِِّبَِ  ءَاخِذُ   
تَفِعُ بِِلْمَالِ الَّذِى يَصِلُ إِليَْهِ بِطَريِقِ  وَشَاهِدُهُ وَالَّذِى يَ ن ْ
الرِِّبَِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ )أَىِ 

 قاَلَ الشِّرْكُ بِِللََِّّ  الْمُهْلِكَاتِ( قِيلَ وَمَا هُنَّ يََ رَسُولَ اللََِّّ 
إِلَِّ بِِلْْقَِّ وَأَكْلُ   ُ وَالسِّحْرُ وَقَ تْلُ الن َّفْسِ الَّتِِ حَرَّمَ اللََّّ
وَقَذْفُ  الزَّحْفِ  يَ وْمَ  وَالت َّوَلِّ  الْيَتِيمِ  مَالِ  وَأَكْلُ  الرِِّبَِ 

 الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ رَوَاهُ مُسْلِم .  
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 حُكْمُ أَكْلِ مَالِ الْمَكْسِ.  مَا( 722)
الْكَبَائرِِ           مِنَ  وَهُوَ  الْمَكْسِ  مَالِ  أَكْلُ  يَُْرُمُ 

وَالْمَكْسُ هُوَ الضَّرَائِبُ الَّتِِ تُ ؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِيَ بِغَيِْْ 
حَقِّ وَالَّذِى يَ عْمَلُ فِيهِ بِِلْكِتَابةَِ ءَاثُِ  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  

اَ تًَبَتْ تَ وْبةًَ لَوْ   عَنِ  الْمَرْأَةِ الزَّانيَِةِ الَّتِِ رُجَُِتْ بَِِمْرهِِ إِنََّّ
تًَبَِاَ صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ، وَفِِ ذَلِكَ إِشْعَار  بِعُظْمِ  

 مَعْصِيَةِ الْمَكْسِ لَكِنَّهُ أَخَفُّ مِنَ الزِِّنَِ.  
 مَا حُكْمُ أَكْلِ مَالِ الْغَصْبِ. ( 723)

هُوَ           وَالْغَصْبُ  الْكَبَائرِِ  مِنَ  الْغَصْبِ  مَالِ  أَكْلُ 
ةِ.   الْقُوَّ عَلَى  اعْتِمَادًا  الْغَيِْْ ظلُْمًا  حَقِّ  عَلَى  الِِسْتِيلاءُ 
أَمْوَالِ  مِنْ  الضَّرُوراَتِ  لِسَدِِّ  الْْاَكِمُ  يََْخُذُهُ  مَا  أَمَّا 

الْمَا بَ يْتِ  يوُجَدْ فِِ  لََْ  إِذَا  لِذَلِكَ الَأغْنِيَاءِ  يَكْفِى  مَا  لِ 
فإَِنَّ ذَلِكَ ليَْسَ غَصْبًا بَلْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ أَنْ 
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يََْخُذَ الْْاَكِمُ مِنْ أَمْوَالِ الَأغْنِيَاءِ مَا تَ قْتَضِيهِ الضَّرُوراَتُ 
 وَلَوْ أَدَّى ذَلِكَ إِلَ أَنْ يَتَْكَُ لََمُْ نَ فَقَةَ سَنَةٍ. 

 حُكْمُ أَكْلِ مَالِ السَّرقَِةِ. مَا ( 724)
وَالسَّرقَِةُ           الْكَبَائِرِ  مِنَ  حَرَام   السَّرقَِةِ  مَالِ  أَكْلُ 

الْمَالِ   رَدُّ  وَيََِبُ  بِغَيِْْ حَقِّ  خُفْيَةً  الْغَيِْْ  مَالِ  أَخْذُ  هِىَ 
أُنََسًا  إِنَّ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  قاَلَ  صَاحِبِهِ  إِلَ  الْمَسْرُوقِ 

وَّضُونَ فِِ مَالِ اللََِّّ بِغَيِْْ حَقِّ فَ لَهُمُ النَّارُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَ تَخَ 
رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. وَيََِبُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَ وْلِ بَ عْضِ السُّفَهَاءِ  
قَ وْلَِِمْ لِ   وَمِنْ  أبَيِهِ  مِنْ  مِنَ السَّارِقِ كَالْوَارِثِ  السَّارِقُ 

مَّتَيِْ وَهُمْ يَ قْصِدُونَ بِذَلِكَ أَنَّ الْمَالَ  يَ تَجَاوَزُ الْْرََامُ ذِ 
ءَاخَرَ ثَُّ  لِشَخْصٍ  أَعْطاَهُ  أَخَذَهُ شَخْص  ثَُّ  إِذَا  الْْرََامَ 
مَعَ   الثَّالِثِ  عَلَى  يَُْرُمْ  لََْ  ثََلِثٍ  لِشَخْصٍ  أَعْطاَهُ  الثَّانِِ 

. الْعِلْمِ بَِالِ هَذَا الْمَالِ فإَِنَّهُ وَالْعِيَاذُ بِِ   للََِّّ كُفْر 
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 مَا حُكْمُ شُرْبِ الْْمَْرِ. ( 725)
شُرْبُ الْْمَْرِ حَرَام  مِنَ الْكَبَائرِِ وَالْْمَْرُ كَمَا قاَلَ          

غَيََّْ   أَىْ  الْعَقْلَ  خَامَرَ  مَا  عَنْهُ   ُ اللََّّ رَضِىَ  عُمَرُ  سَيِِّدُنََ 
ليِلُ عَلَ  ى حُرْمَتِهَا فَ هُوَ  الْعَقْلَ مَعَ نَشْوَةٍ وَطَرَبٍ أَمَّا الدَّ

نَكُمُ الْعَدَاوَةَ   اَ يرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يوُقِعَ بَ ي ْ قَ وْلهُُ تَ عَالَ ﴿إِنََّّ
اللََِّّ  ذِكْرِ  عَنْ  وَيَصُدَّكُمْ  وَالْمَيْسِرِ  الْْمَْرِ  فِِ  وَالْبَ غْضَاءَ 
تَ هُونَ﴾ وَرَوَى الِإمَامُ أَحَْْدُ   وَعَنِ الصَّلاةِ فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُّن ْ

عْتُ   سََِ قاَلَ  أنََّهُ  عَنْهُ   ُ اللََّّ رَضِىَ  عُمَرَ  ابْنِ  حَدِيثِ  مِنْ 
رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ أَتًَنِِ جِبَْيِلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَ قَالَ 
يََ مَُُمَّدُ إِنَّ اللَََّّ لَعَنَ الْْمَْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَِئعَِهَا  

تَاعَهَا وَشَارِبََِ  ا وَءَاكِلَ ثََنَِهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِليَْهِ  وَمُب ْ
لِقَوْلِهِ  حَرَام   وكََثِيْهُُ  الْْمَْرِ  وَقلَِيلُ  وَمُسْتَقِيهَا.  وَسَاقِيَ هَا 
أَحَْْدُ.   الِإمَامُ  رَوَاهُ  حَرَام   فَ قَلِيلُهُ  أَسْكَرَ كَثِيْهُُ  مَا  صلى الله عليه وسلم 
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لْْمَْرَ أَوْ شَجَّعَ عَلَى شُرْبِِاَ  وَليَْسَ فِِ الأنَبِْيَاءِ مَنْ شَرِبَ ا 
شُرْبِ   عَلَى  أُمَِهَُمْ  يَُثُُّونَ  لِ  السَّلامُ  عَلَيْهِمُ  فاَلأنَبِْيَاءُ 
الْْمَْرِ أَمَّا مَا يَ رْوِيهِ بَ عْضُ النَّاسِ أَنَّ سَيِِّدَنََ عِيسَى عَلَيْهِ  

انِ فَ هُوَ  السَّلامُ قاَلَ قلَِيل  مِنَ الْْمَْرِ يُ فَرِِّحُ قَ لْبَ الِإنْسَ 
كَذِب  وَافْتَِاَء  عَلَيْهِ. وَلِ يوُجَدُ نَصٌّ صَريِح  فِِ الْقُرْءَانِ  
وَلِ فِِ الْْدَِيثِ عَلَى نَََاسَةِ الْْمَْرِ لِذَلِكَ اخْتَ لَفَ الأئَِمَّةُ  
هُمُ الأئَِمَّةُ الَأرْبَ عَةُ مَالِك    فِِ نَََاسَتِهَا فَ قَالَ الَأكْثَ رُونَ وَمِن ْ

الِإمَامُ  وَالشَّافِ  وَقاَلَ  بنَِجَاسَتِهَا  حَنِيفَةَ  وَأبَوُ  وَأَحَْْدُ  عِىُّ 
الْمُجْتَهِدُ ربَيِعَةُ بنُ أَبِِ عَبْدِ الرَّحْْٰنِ شَيْخُ الِإمَامِ مَالِكٍ 
الْْمَْرُ   اَ  ﴿إِنََّّ تَ عَالَ  قَ وْلِهِ  مِنْ  يَ فْهَمْ  لََْ  لِأنََّهُ  بِطَهَارَتُِاَ 

وَالَأزْلِمُ رجِْس  مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ  وَالْمَيْسِرُ وَالأنَْصَابُ  
عُهَا وَشِرَائُ هَا  فاَجْتَنِبُوهُ﴾ نَََاسَةَ الْْمَْرِ وَمَعَ ذَلِكَ يَُْرُمُ بَ ي ْ

 عِنْدَ كُلِّ الأئَِمَّةِ. 
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 مَا حُكْمُ أَكْلِ الْمُسْكِرِ وَالنَّجِسِ وَالْمُسْتَ قْذَرِ. ( 726)
يَُْرُمُ أَكْلُ الْمُسْكِرِ كَالْْمَْرِِ لِْدَِيثِ نََّىَ رَسُولُ         

اللََِّّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتٍَِ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ. وَالْمُفْتَُِ 
راَتِ   هُوَ مَا يُُْدِثُ فِِ الِْْسْمِ وَالْعَيِْ  أثََ رًا ضَارًّا كَالْمُخَدِِّ

قاَلَ الْْطََّابُِِّ الْمُفْتَُِ كُلُّ شَرَابٍ يوُرِثُ الْفُتُورَ وَالْْدََرَ فِِ  
تَةِ  وَالْمَي ْ السَّائِلِ  مِ  النَّجِسِ كَالدَّ أَكْلُ  وَيَُْرُمُ  الَأعْضَاءِ. 

مُ    وَلَْْمِ الْْنِْزيِرِ لِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿حُرِِّمَتْ عَلَيْكُمُ  تَةُ وَالدَّ الْمَي ْ
الْمُسْتَ قْذَرِ كَالْمَنَِِّ  أَكْلُ  يَُْرُمُ  وكََذَا  الْْنِْزيِرِ﴾  وَلَْْمُ 

 وَالْمُسْتَ قْذَرُ هُوَ الَّذِى تَ عَافهُُ الن َّفْسُ أَىْ تَ نْفِرُ مِنْهُ. 
راَتِ فِِ الِإسْلامِ.( 727)  مَا حُكْمُ الْمُخَدِِّ

دِّى بِِلِإنْسَانِ إِلَ الَْلاكِ يَُْرُمُ اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا يُ ؤَ         
فِعْلُهُ وَتَ عَاطِيهِ وَهَذَا يُ فْهَمُ مِنْ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَلِ تَ قْتُ لُوا 
أنَْ فُسَكُمْ﴾ وَرَوَى أبَوُ دَاوُدَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم نََّىَ عَنْ 
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فِِ  يُُْدِثُ  مَا  هُوَ  وَالْمُفْتَُِ  وَمُفْتٍَِ،  مُسْكِرٍ  الِْْسْمِ كُلِّ   
أَنَّ  ذَلِكَ  مِنْ  فَ يُ فْهَمُ  راَتِ.  ضَارًّا كَالْمُخَدِِّ أثََ رًا  وَالْعَيِْ 
وَالَأفْ يُونِ  الْمَعْرُوفَةِ  كَالَْْشِيشَةِ  راَتِ  الْمُخَدِِّ تَ عَاطِىَ 
اَ هِىَ مِنَ   راَتُ لِ تُ عَدُّ مِنَ الْمُسْكِرَاتِ إِنََّّ حَرَام . وَالْمُخَدِِّ

الْمُخَدِِّ  وَلِ الَأشْيَاءِ  رُ  يَُُدِِّ الَّذِى  وَالشَّىْءُ  الضَّارَّةِ.  رةَِ 
يَ تَ عَاطَى  لِمَنْ  عُهُ  بَ ي ْ يََُوزُ  لِ  الْعَقْلَ كَالَأفْ يُونِ  يُ غَيُِّْ 
وَلِ   ضَرَرَ  لِ  صلى الله عليه وسلم  لِقَوْلِهِ  وَالضَّرَرِ  للِْفَسَادِ  راَتِ  الْمُخَدِِّ

الْعُلَمَاءِ   ضِرَار رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارقَُطْنَُِّ. قاَلَ بَ عْضُ 
الضَّرَرُ وَالضِّرَارُ بِعَْنًَ وَاحِدٍ لَكِنْ أُعِيدَ ذِكْرُهُ للِتَّأْكِيدِ 
وَالْمَعْنََ أَنَّ الْْكُْمَ فِِ دِينِنَا أنََّهُ لِ ضَرَرَ وَلِ ضِرَار أَىْ 
رِ   الْمُخَدِِّ الشَّىْءِ  بَ يْعُ  أَمَّا  بِِلْمُسْلِمِ.  الِإضْرَارُ  يََُوزُ  لِ 

نِ وَنََْوِهِ لِلَأطِبَّاءِ وَالْمُسْتَشْفَيَاتِ لِِسْتِعْمَالِهِ فِِ كَالَأفْ يُو 
   التَّدَاوِى فَ يَجُوزُ لِأنََّهُ يَدْخُلُ فِِ الَأدْوِيةَِ.
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 مَا حُكْمُ أَكْلِ اللَّحْمِ الْمَشْكُوكِ فِِ حِلِّهِ. ( 728)
فَ هُوَ          حِلِّهِ  فِِ  الْمَشْكُوكِ  اللَّحْمِ  أَكْلُ  يََُوزُ   لِ 

تَةِ فاَللَّحْمُ أَمْرُهُ مُشَدَّد  فِِ شَرْعِ اللََِّّ لِ يََُوزُ أَكْلُهُ   كَالْمَي ْ
أَوْ كِتَابِِِّ. وَأَمَّا حَدِيثُ  يُ عْلَمَ أنََّهُ ذَبيِحَةُ مُسْلِمٍ  أَنْ  إِلَِّ 
قاَلُوا   قَ وْمًا  أَنَّ  هَا  عَن ْ  ُ اللََّّ رَضِىَ  عَائِشَةَ  عَنْ  الْبُخَارِىِّ 

بِكُفْرٍ للِنَّبِِّ صلى الله عليه وسلم   عَهْدٍ  حَدِيثِى  أُنََسًا  إِنَّ  رَسُولَ اللََِّّ  يََ 
هَا أَمْ لِ   يََْتوُنَ نَا بلُِحْمَانٍ لِ نَدْرِى أَذكََرُوا اسْمَ اللََِّّ عَلَي ْ
أُنََسٍ  ذَبيِحَةِ  فِِ  وَرَدَ  فإَِنَّهُ  وكَُلُوا  أنَْ تُمْ  اللَََّّ  سََُّوا  فَ قَالَ 

بِكُفْرٍ  عَهْدٍ  حَدِيثِى  وَقْتٍ   مُسْلِمِيَ  مِنْ  أَسْلَمُوا  أَىْ 
قَريِبٍ. أَمَّا قَ وْلهُُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ سََُّوا اللَََّّ أنَْ تُمْ 
وكَُلُوا فَمَعْنَاهُ سََُّوا اللَََّّ أنَْ تُمْ عِنْدَ أَكْلِهَا نَدْبًِ لِ وُجُوبًِ  

 عِنْدَ ذَبِِْهَا وَلِ يَضُرُّكُمْ أنََّكُمْ لََْ تَ عْلَمُوا هَلْ سَََّى أُولئَِكَ 
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ابِحُ   بْحِ فإَِنْ تَ ركََهَا الذَّ أَمْ لِ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ سُنَّة  عِنْدَ الذَّ
بيِحَةِ.   حَلَّ الَأكْلُ مِنَ الذَّ

بيِحَةِ. ( 729)  مَا هِىَ شُرُوطُ جَوَازِ الَأكْلِ مِنَ الذَّ
أَكْ          يَُِلُّ  أَىْ  مَأْكُولًِ  الْْيََ وَانُ  يَكُونَ  وَأَنْ  أَنْ  لُهُ 

يَكُونَ فِيهِ حَيَاة  مُسْتَقِرَّة  وَعَلامَةُ اسْتِقْرَارِ الْْيََاةِ فِيهِ أَنْ  
يَ قْطَعَ  وَأَنْ  دَمُهُ،  يَ تَدَفَّقَ  أَوْ  بْحِ  الذَّ بَ عْدَ  حَركََتُهُ  تَشْتَدَّ 
الطَّعَامِ  مََْرَى  وَالْمَرِىءُ  حَادَّةٍ  بِِلَةٍ  وَالْْلُْقُومَ  الْمَرِىءَ 

التَّذْكِيَةِ وَالشَّ  ءَالَةُ  وَأَمَّا  الن َّفَسِ  مََْرَى  وَالْْلُْقُومُ  رَابِ 
هِ غَيَْْ الْعَظْمِ وَالظُّفْرِ   ئًا يَ قْتُلُ بَِدِِّ فَشَرْطهَُا أَنْ تَكُونَ شَي ْ
فَلا يَُِلُّ مَا ذُبِحَ بِِلظُّفْرِ وَالسِّنِّ وَغَيْْهَِا مِنَ الْعِظاَمِ، وَأَنْ 

ابِحُ مُسْ  . يَكُونَ الذَّ  لِمًا أَوْ نَصْرَانيًِّا أَوْ يَ هُودِيًَّ
بْحِ.( 730)  مَا هِىَ سُنَنُ الذَّ
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ابِحِ أَنْ يُُِدَّ شَفْرَتَهُ وَيرُيِحَ ذَبيِحَتَهُ قاَلَ           يُسَنُّ لِلذَّ
رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَََّّ كَتَبَ الِإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ  
بَِْةَ   لَةَ وَإِذَا ذَبَِْتُمْ فأََحْسِنُوا الذِِّ فإَِذَا قَ تَ لْتُمْ فأََحْسِنُوا الْقِت ْ

كُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُْحِْ ذَبيِحَتَهُ رَوَاهُ مُسْلِم . وَيُسَنُّ وَلْيُحِدَّ أَحَدُ 
بْحِ   ىَ اللَََّّ عِنْدَ الذَّ لَةِ وَأَنْ يُسَمِِّ بيِحَةَ إِلَ الْقِب ْ أَنْ يُ وَجِّهَ الذَّ
مِنْ  مَعْقُولَةً  الِإبِلَ  يَذْبَحَ  وَأَنْ  النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم  عَلَى  وَيُصَلِّىَ 

وَالْغَنَمَ مُضْجَعَةً وَلِ يَكْسِرَ عُنُ قَهَا وَلِ    قِيَامٍ وَيَذْبَحَ الْبَ قَرَ 
 يَسْلَخَ جِلْدَهَا حَتَِّ تَبَْدَُ. 

بْحِ. ( 731)  مَا حُكْمُ مَنْ تَ رَكَ التَّسْمِيَةَ عِنْدَ الذَّ
بْحِ عَمْدًا يََُوزُ الَأكْلُ          يُسَمِّ اللَََّّ عِنْدَ الذَّ مَنْ لََْ 

بيِحَةِ مَعَ الْكَرَ  اهَةِ فِِ مَذْهَبِ الشَّافِعِىِّ وَلِ يَُِلُّ  مِنَ الذَّ
أَكْلُهَا فِِ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَبِِ حَنِيفَةَ وَأَحَْْدَ إِلَِّ إِذَا نَسِىَ 

 التَّسْمِيَةَ عِنْدَ ذَبِِْهَا فَ يَحِلُّ أَكْلُهَا عِنْدَهُمْ. 
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تَابِ  هَلْ يََُوزُ لنََا أَنْ نََْكُلَ مِنْ ذَبَِئِحِ أَهْلِ الْكِ (  732)
 الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى.  

يََُوزُ الَأكْلُ مِنْ ذَبَِئِحِهِمْ إِذَا ذَبَُِوا كَمَا يَذْبَحُ         
الْكِتَابَ   تَ عَالَ ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتوُا  لِقَوْلِهِ  الْمُسْلِمُونَ 

فَلا    حِلٌّ لَّكُمْ﴾ أَمَّا إِذَا ذكََرُوا اسْمَ غَيِْْ اللََِّّ عِنْدَ ذَبِِْهَا
مُ وَلَْْمُ  تَةُ وَالدَّ الْمَي ْ عَلَيْكُمُ  تَ عَالَ ﴿حُرِِّمَتْ  لِقَوْلِهِ  تََِلُّ 
الْْنِْزيِرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيِْْ اللََِّّ بِهِ﴾ أَىْ سَُِّىَ عَلَيْهِ اسْمُ غَيِْْ  
اللََِّّ عِنْدَ ذَبِِْهِ. وَأَمَّا غَيُْْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْكُفَّارِ فَلا 

يَذْبَحُ يََُ  كَمَا  ذَبَُِوا  وَلَوْ  ذَبَِئِحِهِمْ  مِنْ  الَأكْلُ  وزُ 
 الْمُسْلِمُونَ. 

بْحِ بِِلآلَةِ.( 733)  مَا حُكْمُ الذَّ
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لَوْ صَارَتِ الآلَةُ تَ قْطَعُ الْمَرِىءَ وَالْْلُُقُومَ وَحْدَهَا          
رِِّكَهَا مُسْلِم  بِوَاسِطَةِ تََْريِكِ الْكَهْرَبَِءِ لََاَ مِنْ غَيِْْ أَنْ يَُُ 

 أَوْ كِتَابٌِِّ لِ يَُِلُّ أَكْلُهَا. 
 مَا حُكْمُ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ. ( 734)

الْكَبَائرِِ          مِنَ  حَرَام   حَقِّ  بِغَيِْْ  الْيَتِيمِ  مَالِ  أَكْلُ 
 ُ وَالْيَتِيمُ هُوَ مَنْ مَاتَ أبَوُهُ وكََانَ دُونَ الْبُ لُوغِ قاَلَ اللََّّ

اَ    تَ عَالَ  إِنََّّ ظلُْمًا  الْيَ تَامَى  أَمْوَالَ  يََْكُلُونَ  الَّذِينَ  ﴿إِنَّ 
يََْكُلُونَ فِِ بطُوُنَِِّمْ نََراً﴾ فاَلَّذِى يََْكُلُ مَالَ الْيَتِيمِ بِغَيِْْ 
يَ تَ وَلَّ   يَ تَأَجَّجُ نََراً. وَالَّذِى  وَفَمُهُ  قَبَْهِِ  مِنْ  عَثُ  يُ ب ْ حَقِّ 

يمِ هُوَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ مِنْ أَهْلِ الْبَ لَدِ  التَّصَرُّفَ بِاَلِ الْيَتِ 
 يَ تَصَرَّفُ بِهِ لِمَصْلَحَةِ الْيَتِيمِ. 

 مَا حُكْمُ أَكْلِ مَالِ الَأوْقاَفِ. ( 735)
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الَأوْقاَفِ           مَالِ  وَأَكْلُ  مُؤَبَّدَة   عَطِيَّة   هُوَ  الْوَقْفُ 
 فإَِنْ وَقَفَ مُسْلِم  عَلَى مَا يُُاَلِفُ شَرْطَ الْوَاقِفِ حَرَام  

مَاءً للِشُّرْبِ فَلا يََُوزُ اسْتِعْمَالهُُ فِِ غَيِْْ ذَلِكَ قاَلَ رَسُولُ 
هَقِىُّ وَقاَلَ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمُونَ عِنْد شُرُوطِهِم رَوَاهُ الْبَ ي ْ
بِغَيِْْ حَقِّ فَ لَهُمُ  يَ تَخَوَّضُونَ فِِ مَالِ اللََِّّ  أُنََسًا  صلى الله عليه وسلم إِنَّ 

خَوْلَةَ النَّارُ  حَدِيثِ  مِنْ  الْبُخَارِىُّ  رَوَاهُ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ   
هَا.  ُ عَن ْ  الأنَْصَاريَِّةِ رَضِىَ اللََّّ

 مَا حُكْمُ الْمَأْخُوذِ بِوَجْهِ الْْيََاءِ. ( 736)
ئًا مِنْ مُسْلِمٍ بِطَريِقِ الْْيََاءِ لِ يَُِلُّ           مَنْ أَخَذَ شَي ْ

بِهِ  الِِنتِْفَاعُ  إِلَِّ لَهُ  مُسْلِمٍ  امْرِئٍ  مَالُ  يَُِلُّ  لِ  لِْدَِيثِ   
مِلْكِهِ  فِِ  يَدْخُلُ  وَلِ   ، هَقِىُّ الْبَ ي ْ رَوَاهُ  مِنْهُ  نَ فْسٍ  بِطِيبِ 
 وَيََِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَ رُدَّهُ أَمَّا إِنِ اشْتََاَهُ اسْتِحْيَاءً فَلا يَُْرُمُ. 
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 فَصْل  فِِ مَعَاصِى الْعَيِْ 
 

 مَا حُكْمُ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَ الْمَرْأَةِ الَأجْنَبِيَّةِ.  ( 737)
هَا          وكََفَّي ْ الَأجْنَبِيَّةِ  وَجْهِ  إِلَ  بِشَهْوَةٍ  النَّظَرُ  يَُْرُمُ 

وَإِلَ غَيِْْ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيِْ وَلَوْ بِلا شَهْوَةٍ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  
وَالْمُرَادُ  الْبُخَارِىُّ.  رَوَاهُ  النَّظَرُ  نَيِْ  الْعَي ْ وَزِنَِ  صلى الله عليه وسلم 

لَهُ. فإَِنْ  بِِلَأجْنَبِيَّةِ غَيُْْ   مََُارمِِهِ وَزَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ الَّتِِ تََِلُّ 
هَا بِلا شَهْوَةٍ ثَُّ شَعَرَ مِنْ  إِلَ وَجْهِ الَأجْنَبِيَّةِ وكََفَّي ْ نَظَرَ 
ذَ وَجَبَ عَلَيْهِ صَرْفُ نَظَرهِِ فَمَا قَ بْلَ النَّظَرِ  نَ فْسِهِ الت َّلَذُّ

 ولَ الَّتِِ لِ مُؤَاخَذَةَ فِيهَا. بِشَهْوَةٍ هِىَ النَّظْرَةُ الأُ 
 مَا حُكْمُ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَ الرَّجُلِ الَأجْنَبِِّ. ( 738)

يَُْرُمُ النَّظَرُ إِلَ مَا بَيَْ سُرَّتهِِ وَركُْبَتِهِ وَيََُوزُ النَّظَرُ         
 إِلَ مَا سِوَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ بِغَيِْْ شَهْوَةٍ.  
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 ا هِىَ عَوْرةَُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ. مَ ( 739)
عَوْرةَُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ مَا بَيَْ سُرَّتهِِ وَركُْبَتِهِ أَمَّا          

الْقَدْرُ   هِىَ  وَالْعَوْرةَُ  الْعَوْرةَِ.  مِنَ  فَ لَيْسَتَا  وَالرُّكْبَةُ  السُّرَّةُ 
 الَّذِى يََِبُ سَتَْهُُ مِنَ الِْْسْمِ.

 ا هِىَ عَوْرةَُ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ مَعَ الْمُسْلِمَةِ.مَ ( 740)
السُّرَّةِ           بَيَْ  مَا  الْمُسْلِمَةِ  مَعَ  الْمُسْلِمَةِ  عَوْرةَُ 

عَوْرَتَُاَ   تَكْشِفَ  أَنْ  الْمُسْلِمَةِ  للِْمَرْأَةِ  يََُوزُ  فَلا  وَالرُّكْبَةِ 
 هَا وَبنِْتِهَا وَغَيْْهِِنَّ. أَمَامَ الْمُسْلِمَةِ كَأمُِّهَا وَأُخْتِ 

 مَا هِىَ عَوْرةَُ الْمَرْأَةِ الْْرَُّةِ مَعَ الرَّجُلِ الَأجْنَبِِّ.( 741)
اعْلَمْ أَنَّ عَوْرةََ الْمَرْأَةِ الْْرَُّةِ مَعَ الرَّجُلِ الَأجْنَبِِّ          

حِبَّانَ  ابْنِ  حَدِيثُ  أَمَّا  وَالْكَفَّيِْ  الْوَجْهَ  إِلَِّ  بَدَنَِّاَ  يعُ  جَُِ
الْمَرْأَةُ عَوْرةَ  أَىْ أَغْلَبُ بَدَنَِّاَ عَوْرةَ  لِأَنَّ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيِْ  

ا عَوْرةًَ وكََذَلِكَ الْقَدَمَانِ عِنْدَ أَبِِ حَنِيفَةَ. أَمَّا تَ غْطِيَةُ ليَْسَ 
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الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا إِذَا خَرَجَتْ فَ لَيْسَ فَ رْضًا لَكِنَّهُ حَسَن  لِ  
يذَُمُّ وَلِ يُ قَبَّحُ. وَأَمَّا نِسَاءُ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ فَ رْضًا عَلَيْهِنَّ  

ُ تَ عَالَ ﴿يََ نِسَاءَ النَّبِِّ  سَتَُْ الْوَجْهِ إِذَا   خَرَجْنَ قاَلَ اللََّّ
  لَسْتَُِّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِِّسَاءِ﴾.

 مَا هِىَ عَوْرةَُ الْمُسْلِمَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ غَيِْْ الْمُسْلِمَةِ. (  742)
اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ فِِ ذَلِكَ فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ لِ يََُوزُ         
ةِ أَنْ تَكْشِفَ مِنْ جَسَدِهَا أَمَامَ غَيِْْ الْمُسْلِمَةِ  للِْمُسْلِمَ 

وَتَ نْظِيفِ   الْمَطْبَخِ  نََْوِ  فِِ  الْعَمَلِ  عِنْدَ  تَكْشِفُهُ  مَا  إِلَِّ 
الْبَ يْتِ كَالرَّأْسِ وَالْعُنُقِ وَالسَّاعِدِ وَنِصْفِ السَّاقِ وَقاَلَ 

هَا إِلَِّ مَا تَكْشِفُهُ بَ عْضُهُمْ لِ يََُوزُ لََاَ أَنْ تَكْشِفَ أَمَامَ 
 أَمَامَ الرِِّجَالِ الَأجَانِبِ.

 مَا حُكْمُ التَّدَاوِى فِِ الِإسْلامِ.( 743)
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هُوَ          الْعُلَمَاءِ  بَ عْضُ  فَ قَالَ  فِيهِ  الْعُلَمَاءُ  اخْتَ لَفَ 
مُسْتَحَبٌّ إِنْ نَ وَى بِهِ نيَِّةً حَسَنَةً كَأَنْ نَ وَى أَنْ يَ تَدَاوَى  

وَّى عَلَى طاَعَةِ اللََِّّ أَوْ ليَِ تَ نَشَّطَ للِْعَمَلِ حَتَِّ يُ نْفِقَ ليَِ تَ قَ 
وَفِعْلُهُ   تَ ركُْهُ  أَىْ  مُبَاح   هُوَ  بَ عْضُهُمْ  وَقاَلَ  أَهْلِهِ  عَلَى 
سَوَاء . وَيََِبُ التَّدَاوِى فِِ بَ عْضِ الْْاَلِتِ كَمَنْ قُطِعَتْ 

تَ نْزِفُ يمَُ  لَوْ تَ ركََهَا  وتُ أَمَّا فِِ غَيِْْ نََْوِ هَذَا يَدُهُ وكََانَ 
فَلا يََِبُ بِِلِإجُْاَعِ لِأَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرِضَ فَ عَرَضَ 
عَلَيْهِ طبَِيب  أَنْ يدَُاوِيهَُ فَ لَمْ يَ قْبَلْ. أَمَّا مَنْ أَوْجَبَهُ مُطْلَقًا 

. وَلِ  إِنْ لََ يَكُنْ مِثلَ قَريِبِ عَهْدٍ بِلِإسْلامِ فإَِنَّهُ يَكْفُرُ 
وْلَةِ الِإسْلامِيَّةِ أَنْ يَصْرِفَ مِنْ   يََِبُ عَلَى الْْلَِيفَةِ فِِ الدَّ

 بَ يْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيَ لِمُدَاوَاةِ الْمَرْضَى. 
أَمَامَ (  744) رأَْسَهَا  تُ غَطِّىَ  أَنْ  الْمَرْأَةِ  عَلَى  يََِبُ  هَلْ 

 الَأجْنَبِِّ الْمُرَاهِقِ. 
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الْمَرْأَةِ أَنْ تُ غَطِّىَ رأَْسَهَا أَمَامَ الَأجْنَبِِّ يََِبُ عَلَى          
غَيُْْ   الصَّبُِّ  وَأَمَّا  الْبُ لُوغَ  قاَرَبَ  الَّذِى  وَهُوَ  الْمُرَاهِقِ 
هَا أَنْ تُ غَطِىَ رأَْسَهَا فِِ حَضْرَتهِِ.   الْمُرَاهِقِ فَلا يََِبُ عَلَي ْ

 الْمُرَاهِقَةِ بِسَتَِْ هَلْ يََِبُ عَلَى الَأهْلِ أَمْرُ الْبِنْتِ (  745)
 مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيِْ أَمَامَ الَأجَانِبِ.

يعِ بَدَنَِّاَ مَا عَدَا           يََِبُ عَلَى الَأهْلِ أَمْرُهَا بِسَتَِْ جَُِ
 الْوَجْهَ وَالْكَفَّيِْ أَمَامَ الَأجَانِبِ أَىْ غَيِْْ الْمَحَارمِِ.

 مَرْأَةِ مَعَ مََُارمِِهَا. مَا هِىَ عَوْرةَُ الْ ( 746)
السُّرَّةِ            بَيَْ  مَا  مََُارمِِهَا كَأبَيِهَا  مَعَ  الْمَرْأَةِ  عَوْرةَُ 
 وَالرُّكْبَةِ. 

هَلْ يََُوزُ لِلأمُِّ أَنْ تَكْشِفَ فَخِذَهَا أَمَامَ وَلَدِهَا  (  747)
 الْمُمَيِِّزِ.
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فَخِذَ          تَكْشِفَ  أَنْ  لِلأمُِّ  يََُوزُ  وَلَدِهَا لِ  أَمَامَ  هَا 
 الْمُمَيِِّزِ.

 مَا حُكْمُ كَشْفِ الْعَوْرةَِ فِِ الْْلَْوَةِ.  ( 748)
فِِ          الْعَوْرةَِ  وَالْمَرْأَةِ كَشْفُ  الرَّجُلِ  عَلَى  يَُْرُمُ 

الْْلَْوَةِ لِغَيِْْ حَاجَةٍ وَعَوْرةَُ الرَّجُلِ فِِ الْْلَْوَةِ السَّوْأَتًَنِ أَىِ 
سُرَّتُِاَ   بَيَْ  مَا  الْْلَْوَةِ  فِِ  الْمَرْأَةِ  وَعَوْرةَُ  بُ رُ  وَالدُّ الْقُبُلُ 

   وَركُْبَتِهَا.
ليِلُ عَلَى فَ رْضِيَّةِ الِْْجَابِ عَلَى الْمَرْأَةِ.( 749)  مَا الدَّ

أَمَامَ          لِرَأْسِهَا  الْمَرْأَةِ  تَ غْطِيَةِ  وُجُوبَ  أَنَّ  اعْلَمْ 
الَأجَانِبِ ثََبِت  بِِلْقُرْءَانِ وَالْْدَِيثِ وَالِإجُْاَعِ أَىْ إِجُْاَعِ 
نَ هُمْ فَمَنْ أنَْكَرَ ذَلِكَ  الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ بِلا خِلافٍ بَ ي ْ

لِلََِّّ  مُكَذِِّب   ﴿وَلِ  فَ هُوَ كَافِر   تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ  وَرَسُولِهِ   
هَا وَلْيَضْربِْنَ بِمُُرهِِنَّ عَلَى   يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنَّ إِلَِّ مَا ظَهَرَ مِن ْ
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جُيُوبِِِنَّ﴾. وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَلِ يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنَّ﴾ 
مِنَ الْبَدَنِ كَالْمَوَاضِعِ الزِِّينَةُ الْبَاطِنَةُ أَىْ مَوَاضِعُ الزِِّينَةِ  

الَّتِِ يَكُونُ فِيهَا الْْلََقُ فِِ الُأذُنِ وَالْْلَْخَالُ فِِ الرِِّجْلِ 
وَالسِّوَارُ فِِ الْيَدِ وَالْعِقْدُ فِِ الصَّدْرِ. وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَ عَالَ  

هَا﴾ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ قاَلَهُ ابْنُ   عَبَّاسٍ  ﴿إِلَِّ مَا ظَهَرَ مِن ْ
وَغَيْْهُُمْ  جُبَيٍْْ  بنُ  وَسَعِيدُ  مَُْرَمَةَ  بنُ  وَالْمِسْوَرُ  وَعَائِشَةُ 
كَثِيْ . وَقَ وْلهُُ تَ عَالَ ﴿وَلْيَضْربِْنَ بِمُُرهِِنَّ عَلَى جُيُوبِِِنَّ﴾  
ُ الْمُؤْمِنَاتِ أَنْ يُ غَطِّيَ رُؤُوسَهُنَّ وَجُيُوبَِنَُّ   مَعْنَاهُ أَمَرَ اللََّّ

أَ  وَلِ  أَىْ  الرَّأْسِ  غِطاَءُ  هُوَ  وَالِْْمَارُ  بِِلْْمُُرِ  عْنَاقَ هُنَّ 
الشَّعَرِ.   لَوْنُ  مِنْهُ  يَظْهَرُ  بَِيْثُ  رقَِيقًا  يَكُونَ  أَنْ  بَغِى  يَ ن ْ
تُ غَطِّىَ   أَنْ  الْمَرْأَةِ  عَلَى  أنََّهُ يََِبُ  هَذِهِ الآيةَِ  مِنْ  فَ تَ بَيََّ 

ا كَشْفُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيِْ. وَجَاءَ رأَْسَهَا وَعُنُ قَهَا وَيََُوزُ لَََ 
عَلَى   دَخَلَ  الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ  وَغَيْْهِِ  الطَّبََِىِّ  تَ فْسِيِْ  فِِ 
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هَا  مِن ْ يَظْهَرُ  بَِلِغَة   فَ تَاة   عِنْدَهَا  وكََانَ  عَائِشَةَ  السَّيِِّدَةِ 
عَركََتْ  بَ عْضُ بَدَنَِّاَ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا

هَا إِلَِّ هَذَا )وَأَشَارَ إِلَ  )أَىْ بَ لَغَتْ( لِ يََُوزُ أَنْ يُ رَى مِن ْ
الْوَجْهِ( وَهَذَا )وَقَ بَضَ عَلَى سَاعِدِهِ(. وَرَوَى أبَوُ دَاوُدَ  
أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ يَ وْمًا إِلَ بَ يْتِهِ فَ وَجَدَ أَسَْاَءَ بنِْتَ  

أُخْتَ ا بَكْرٍ  أَشَاحَ أَبِِ  هَا  إِليَ ْ نَظَرَ  فَ لَمَّا  عَائِشَةَ  لسَّيِِّدَةِ 
اَ كَانَتْ تَسْتَُُ  بِوَجْهِهِ )أَىْ نَظَرَ إِلَ الِْْهَةِ الُأخْرَى( لِأَنََّّ
لََْ   بَ لَغَتْ  إِذَا  الْمَرْأَةَ  إِنَّ  لََاَ  وَقاَلَ  رقَِيقٍ  بِشَىْءٍ  رأَْسَهَا 

هَا إِلَِّ هَذَا ) وَأَشَارَ إِلَ وَجْهِهِ( وَهَذَا  يَصْلُحْ أَنْ يُ رَى مِن ْ
(. هَذَا هُوَ حُكْمُ الشَّرْعِ وَعَلَى هَذَا  )وَأَشَارَ إِلَ الْكَفِّ
يعُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِيَ وَعَامَّتِهِمْ فَلا يََُوزُ لِلِإنْسَانِ أَنْ  جَُِ
﴿وَمَنْ  تَ عَالَ  قاَلَ  الْمُسْلِمُونَ  عَلَيْهِ  أَجَُْعَ  عَمَّا  يَُْرُجَ 

شَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَيََّ لَهُ الَْدَُى وَيَ تَّبِعْ غَيَْْ  يُ 
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وَسَاءَتْ   جَهَنَّمَ  وَنُصْلِهِ  تَ وَلَّ  مَا  نُ وَلِِّهِ  الْمُؤْمِنِيَ  سَبِيلِ 
 مَصِيْاً﴾. 

 مَا حُكْمُ النَّظَرِ بِِلِِسْتِحْقَارِ إِلَ الْمُسْلِمِ.( 750)
النَّظَرُ          أَوْ  يَُْرُمُ  لِفَقْرهِِ  الْمُسْلِمِ  إِلَ  بِِلِِسْتِحْقَارِ   

 قُ بْحِ مَنْظَرهِِ أَوْ نََْوِ ذَلِكَ.  
 مَا حُكْمُ النَّظَرِ فِِ بَ يْتِ الْغَيِْْ. ( 751)

يَكْرَهُ           مَِّا  إِذْنهِِ  بِغَيِْْ  الْغَيِْْ  بَ يْتِ  فِِ  النَّظَرُ  يَُْرُمُ 
شَقِّ   نََْوِ  فِِ  الْبَ يْتِ كالنَّظَرِ  فِِ  مَنْ  بِهِ  وَيَ تَأَذَّى  عَادَةً 
الْبَابِ أَوْ ثُ قْبٍ فِيهِ لِكَوْنهِِ مَكْشُوفَ الْعَوْرةَِ أَوْ لِوُجُودِ 

 كَبِنْتِهِ.  زَوْجَتِهِ أَوْ مَُْرَمِهِ 
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 فَصْل  فِِ مَعَاصِى اللِّسَانِ 
 

 مَا هِىَ الْغِيبَةُ وَمَا هُوَ الْبُ هْتَانُ.( 752)
الْغِيبَةُ هِىَ أَنْ تَذْكُرَ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ حَيًّا كَانَ أَوْ         

نْ  مَيِِّتًا صَغِيْاً كَانَ أَوْ كَبِيْاً بِاَ فِيهِ فِِ خَلْفِهِ بِاَ يَكْرَهُ كَأَ 
ءُ الْْلُُقِ أَوْ  تَ قُولَ فُلان  قَصِيْ  أَوْ أَحْوَلُ أَوْ فُلان  سَىِّ
قلَِيلُ   أَوْ  الَأكْلِ  أَوْ كَثِيُْ  الن َّوْمِ  أَوْ كَثِيُْ  الَأدَبِ  قلَِيلُ 
فُلان   وَلَدُهُ  أَوْ  رثََّة   دَارهُُ  أَوْ  الثِّيَابِ  وَسِخُ  أَوْ  النَّظاَفَةِ 

بْيَِّةِ أَوْ   فُلان  تََْكُمُهُ زَوْجَتُهُ وَنََْوُ ذَلِكَ. وَالْغِيبَةُ  قلَِيلُ التََّ
لِأَهْلِ الصَّلاحِ وَالت َّقْوَى كَبِيْةَ  أَمَّا غِيبَةُ الْمُسْلِمِ الْفَاسِقِ 
فَهِىَ كَبِيْةَ  إِذَا بَِلَغَ الشَّخْصُ فِِ ذِكْرِ مَسَاوِئهِِ عَلَى غَيِْْ  

الت َّ  لِمُجَرَّدِ  بَلْ  التَّحْذِيرِ  أَمَّا وَجْهِ  الِِسْتِمْتَاعِ.  أَىِ  فَكُّهِ 
الْبُ هْتَانُ فَ هُوَ أَنْ تَذْكُرَهُ بِاَ ليَْسَ فِيهِ فِِ خَلْفِهِ بِاَ يَكْرَهُ  
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وَهُوَ أَشَدُّ فِِ التَّحْرِيِم. رَوَى مُسْلِم  مِنْ حَدِيثِ أَبِِ هُرَيْ رَةَ  
ُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ أتََ  دْرُونَ مَا الْغِيبَةُ رَضِىَ اللََّّ

ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ قاَلَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِاَ يَكْرَهُ قاَلَ  قاَلُوا اللََّّ
أَفَ رَأيَْتَ )أَىْ أَخْبَِْنِِ( إِنْ كَانَ فِِ أَخِى مَا أَقُولُ قاَلَ إِنْ  
فَ قَدْ   فِيهِ  يَكُنْ  لََْ  وَإِنْ  تَهُ  اغْتَ ب ْ فَ قَدِ  تَ قُولُ  مَا  فِيهِ  كَانَ 

تَّهُ. أَمَّا مَنْ تَكَلَّمَ عَنْ شَخْصٍ فِِ خَلْفِهِ بِاَ يَكْرَهُ دُونَ بََِ 
الْمَقْصُودُ  مَنِ  السَّامِعُونَ  يَ عْرِفَ  أَنْ  وَدُونَ  هِ  اسَِْ ذِكْرِ 
فَ لَيْسَ حَرَامًا. وَأَمَّا ذِكْرُ الْمُسْلِمِ فِِ وَجْهِهِ بِاَ يَكْرَهُ فَ هُوَ  

الْ  وَإِيذَاءُ  لَهُ  الْغِيبَةِ إِيذَاء   مِنَ  وَليَْسَ  حَرَام .  مُسْلِمِ 
الْمُحَرَّمَةِ أَنْ يُ قَالَ هَذَا الْفُنْدُقُ أَحْلَى مِنْ هَذَا الْفُنْدُقِ 
سِعْرُهُ   أَوْ  ألََذُّ  هَذَا  طَعَامُ  أَوْ  هَذَا  مِنْ  أنَْظَفُ  هَذَا  أَوْ 

مِنَ الثِّيَابِ  أَرْخَصُ أَوِ الثِّيَابُ الَّتِِ فِِ هَذَا الدُّكَّانِ أَحْلَى  
الَّتِِ فِِ الدُّكَّانِ الآخَرِ لِأَنَّ الشَّخْصَ لِ يَ تَأَذَّى مِنْ هَذَا  
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حَرَامًا.  ليَْسَ  الِإخْبَارِ  فَمُجَرَّدُ  يُُِبُّ  لِ  لَكِنْ  عَ  سََِ لَوْ 
وَليَْسَ مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ أَنْ يُ قَالَ هَذَا سِعْرُهُ مُرْتَفِع   

عْرِ فُلانٍ أَوْ بِضَاعَةُ فُلانٍ أَحْسَنُ مِنْ بِضَاعَةِ أَكْثَ رُ مِنْ سِ 
فُلانٍ أَوْ حَْْلَةُ فُلانٍ للِْحَجِّ أَحْسَنُ مِنْ حَْْلَةِ فُلانٍ أَوْ  
فُلان  أَعْلَمُ مِنْ فُلانٍ لِأَنَّ الْعِبَْةََ بِاَ يَكْرَهُهُ ذَوُو الطَّبْعِ  

يَُْ  الْغِيبَةُ  تََْرُمُ  وكََمَا  مَعَ السَّلِيمِ.  هَا  عَلَي ْ السُّكُوتُ  رُمُ 
عَلَى   وَاجِب   الْمُنْكَرِ  إِنْكَارَ  لِأَنَّ  الن َّهْىِ  عَلَى  الْقُدْرةَِ 

 الْمُسْتَطِيعِ.  
 مَتَِ تَكُونُ الْغِيبَةُ جَائزَِةً. ( 753)

تَُُوزُ الْغِيبَةُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَأَنْ ظلََمَهُ شَخْص          
عُ أَنْ يََْخُذَ لَهُ حَقَّهُ مِنْهُ أَوِ اسْتَ عَانَ فَشَكَاهُ لِمَنْ يَسْتَطِي

مُسْلِمًا   أَوْ شَكَا  الْْرََامِ  فِعْلِ  مِنْ  غَيْْهَُ  ليَِمْنَعَ  بِشَخْصٍ 
وَى مِنَ عَالَِِ تَقِىِّ أَوْ   اخْتَ لَفَ مَعَهُ فِِ قَضِيَّةٍ ليَِأْخُذَ الْفَت ْ
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أَوْ دُنْ يَاهُمْ أَوْ حَذَّرَ مِنْ شَخْصٍ يَ غُشُّ النَّاسَ فِِ دِينِهِمْ 
أَراَدَ أَنْ يُ عَرِِّفَ شَخْصًا ليُِ عْرَفَ فَ قَالَ مَثَلًا فُلان  الَأعْرَجُ 
عَ. وَمَنْ كَانَ  لِ بِقَصْدِ ذَمِّهِ وكََانَ هُوَ لِ يَ تَأَذَّى لَوْ سََِ
يََُاهِرُ بِعَْصِيَتِهِ يََُوزُ ذِكْرُهُ بِِلْمَعْصِيَةِ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ 

حْذِيرِ مِنْهُ أَوْ زجَْرهِِ أَمَّا إِذَا تًَبَ مِنْ مَعْصِيَتِهِ فَلا يََُوزُ التَّ 
 ذِكْرُهُ بِِاَ. 

 مَا هِىَ النَّمِيمَةُ. ( 754)
النَّمِيمَةُ هِىَ نَ قْلُ كَلامِ النَّاسِ بَ عْضِهِمْ إِلَ بَ عْضٍ          

قاَلَ  فُلان   لِلَأوَّلِ  يَ قُولَ  نَ هُمْ كَأَنْ  بَ ي ْ الْعَلاقَةِ  لِِفْسَادِ 
حَتَِّ   فِيكَ كَذَا  قاَلَ  فُلان   لِلآخَرِ  وَيَ قُولَ  فِيكَ كَذَا 

نَ الْكَبَائرِِ وَهِىَ أَشَدُّ إِثَْاً يَ تَ قَاتَلا أَوْ يَ تَ عَادَيََ. وَالنَّمِيمَةُ مِ 
قَ تَّات    الْْنََّةَ  يَدْخُلُ  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم لِ  الْغِيبَةِ  مِنَ 
اَ يَدْخُلُهَا   رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، أَىْ لِ يَدْخُلُهَا مَعَ الَأوَّلِيَ إِنََّّ
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وَالْقَ  عَنْهُ.   ُ اللََّّ يَ عْفُ  لََْ  إِنْ  عَذَابٍ  سَبْقِ  هُوَ  بَ عْدَ  تَّاتُ 
مِنْ   الْبَ وْلِ  مِنَ  الت َّنَ زُّهِ  وَعَدَمُ  وَالْغِيبَةُ  وَالنَّمِيمَةُ  النَّمَّامُ. 

ُ مِنْهُ.   أَكْثَرِ أَسْبَابِ عَذَابِ الْقَبَِْ أَعَاذَنََ اللََّّ
نَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾. (  755)  مَا مَعْنََ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَالْفِت ْ

نَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ أَنَّ مَعْنََ قَ وْ          لِهِ تَ عَالَ ﴿وَالْفِت ْ
الشِرْكَ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَليَْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ مََُرَّدَ الِإفْسَادِ  
بَيَْ اثْ نَيِْ مُسْلِمَيِْ أَشَدُّ مِنْ قَ تْلِ الْمُسْلِمِ ظلُْمًا لِأنََّهُ مِنَ  

 أَنَّ قَ تْلَ الْمُسْلِمِ ظلُْمًا هُوَ أَكْبََُ الْمَعْلُومِ عِنْدَ الْمُسْلِمِيَ 
نَةَ فِِ   الذُّنوُبِ بَ عْدَ الْكُفْرِ أَمَّا مَنْ أنَْكَرَ هَذَا وَفَسَّرَ الْفِت ْ
الآيةَِ بِِلنَّمِيمَةِ فَ هُوَ كَافِر  مُرْتَدٌّ لِ عُذْرَ لَهُ وَيَدُلُّ عَلَى  

قِيلَ   أنََّهُ  الْبُخَارِىُّ  رَوَاهُ  مَا  أَىُّ ذَلِكَ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  لِرَسُولِ 
ا وَهُوَ خَلَقَكَ )أَىْ أَنْ   نْبِ أَشَدُّ قاَلَ أَنْ تَُْعَلَ لِلََِّّ نِدًّ الذَّ
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( قِيلَ ثَُّ أَىُّ قاَلَ أَنْ تَ قْتُلَ وَلَدَكَ مَُاَفَةَ الْفَقْرِ  تُشْرِكَ بِِللََِّّ
 قِيلَ ثَُّ أَىُّ قاَلَ أَنْ تُ زَانَِِ حَلِيلَةَ جَارِكَ.  

 مَا حُكْمُ التَّحْريِشِ بَيَْ مُسْلِمَيِْ أَوْ بَيَْ الْبَ هَائِمِ.  (  756)
عَلَى           الَْْثُّ  وَهُوَ  مُسْلِمَيِْ  بَيَْ  التَّحْريِشُ  يَُْرُمُ 

الْكَبَائرِِ.  مِنْ  وَهُوَ  نَ هُمَا  بَ ي ْ نَةِ  الْفِت ْ يقَاعِ  لِإِ مَُُرَّمٍ  فِعْلِ 
 الْبَ هَائِمِ كَالتَّحْريِشِ بَيَْ دِيكَيِْ وَالتَّحْريِشُ حَرَام  وَلَوْ بَيَْ 

مَُا حَيَ وَانََنِ مُُْتََمََانِ  أَوْ كَبْشَيِْ ليَِ قْتُلَ أَحَدُهَُْا الآخَرَ لِأَنََّّ
لُهُمَا بَلْ يََُوزُ ذَبُِْهُمَا لِأَكْلِهِمَا.   أَىْ لِ يََُوزُ قَ ت ْ

 مَا هُوَ الْكَذِبُ وَمَا حُكْمُهُ.( 757)
كَذِبُ حَرَام  إِنْ كَانَ فِِ حَالِ الِْْدِِّ أَوِ الْمَزْحِ الْ         

وَهُوَ الِإخْبَارُ بِِلشَّىْءِ عَلَى خِلافِ الْوَاقِعِ عَمْدًا قاَلَ  
رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم لِ يَصْلُحُ الْكَذِبُ فِِ جِدٍِّ وَلِ فِِ هَزْلٍ  

هَقِىُّ فِِ شُعَبِ الِإيماَنِ. وَأَمَّا مَا يُ  يهِ بَ عْضُهُمْ  رَوَاهُ الْبَ ي ْ سَمِِّ
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كَذْبةًَ بَ يْضَاءَ فَ هُوَ بَِطِل  يََِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ وَهُمْ يَ عْنُونَ  
بِذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْكَذِبَ لِ يُسَبِِّبُ ضَرَراً للِنَّاسِ. وَيََِبُ 
قاَلَ   نَ يْسَان  النَّاسِ كَذْبةََ  بَ عْضُ  يهِ  يُسَمِِّ مَِّا  التَّحْذِيرُ 

اللََِّّ  فإَِنَّ رَسُولُ  وَالْكَذِبَ  كَ  إِيََّ مُسْلِم   رَوَاهُ  فِيمَا   صلى الله عليه وسلم 
الْكَذِبَ يَ هْدِى إِلَ الْفُجُورِ )أَىْ هُوَ وَسِيلَة  إِلَ ذَلِكَ(  
هَا(  وَإِنَّ الْفُجُورَ يَ هْدِى إِلَ النَّارِ )أَىْ يَسُوقُ النَّاسَ إِليَ ْ

 حَتَِّ يكُْتَبَ  وَلِ يَ زَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَ تَحَرَّى الْكَذِبَ 
ابًِ   ابًِ، أَىْ تَكْتُ بُهُ الْمَلائِكَةُ فِِ صُحُفِهِمْ كَذَّ عِنْدَ اللََِّّ كَذَّ
فِيهِ   يَكُنْ  لََْ  إِذَا  ةِ مُلازمََتِهِ للِْكَذِبِ. وَالْكَذِبُ  مِنْ شِدَّ
الصَّغَائرِِ   مِنَ  فَ هُوَ  للِشَّرْعِ  تَكْذِيب   وَلِ  بِسُْلِمٍ  إِضْرَار  

هَقِىُّ  وَإِلَِّ ف َ  هُوَ مِنَ الْكَبَائرِِ وَقَدْ يَكُونُ كُفْرًا. رَوَى الْبَ ي ْ
فِِ كِتَابِ الآدَابِ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ أَنََ زَعِيم  ببَِ يْتٍ  
فِِ ربََضِ الْْنََّةِ لِمَنْ تَ رَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُُِقًّا وَببَِ يْتٍ  
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تَ رَكَ  لِمَنْ  الْْنََّةِ  وَسَطِ  مَازحًِا فِِ  وَإِنْ كَانَ  الْكَذِبَ   
فأََفْ هَمَنَا  خُلُقَهُ.  حَسَّنَ  لِمَنْ  الْْنََّةِ  أَعْلَى  فِِ  وَببَِ يْتٍ 
رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم بِِنََّهُ ضَامِن  وكََافِل  لِمَنْ تَ رَكَ الْمِرَاءَ بَِِنْ  

أَطْرَافِ  أَىْ  الْْنََّةِ  ربََضِ  فِِ  تًا  بَ ي ْ تَ عَالَ   ُ اللََّّ هَا،  يُ عْطِيَهُ 
ينِ  وَالْمِرَاءُ هُوَ الِْْدَالُ الَّذِى لِ يَ عُودُ لِمَصْلَحَةٍ فِِ الدِِّ
اَ هُوَ مََُرَّدُ مََُادَلَةٍ فِِ الأمُُورِ التَّافِهَةِ وَنزَِاعٍ. وَالرَّسُولُ  إِنََّّ
تًا فِِ   بَ ي ْ  ُ صلى الله عليه وسلم ضَامِن  لِمَنْ تَ رَكَ الْكَذِبَ بَِِنْ يُ عْطِيَهُ اللََّّ

الْْنََّةِ  الْْنََّةِ.   وَسَطِ  أَعْلَى  فِِ  تًا  بَ ي ْ خُلُقَهُ  حَسَّنَ  وَلِمَنْ 
وَحُسْنُ الْْلُُقِ مَعْنَاهُ الِإحْسَانُ إِلَ النَّاسِ وكََفُّ الَأذَى 

  عَنِ النَّاسِ وَتَََمُّلُ أَذَى الْغَيِْْ.
 مَا حُكْمُ الْيَمِيِ الْكَاذِبةَِ.  ( 758)

هِ أَوْ الْيَمِيُ الْكَاذِبةَُ هِىَ ا         لْْلَِفُ بِِللََِّّ بِذكِْرِ اسَِْ
صِفَةٍ مِنْ صِفَاتهِِ عَلَى شَىْءٍ كَذِبًِ كَقَوْلِ وَاللََِّّ أَوْ وَحَيَاةِ 
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بِِلِلََِّّ كَذِبًِ  فَمَنْ حَلَفَ  وَالْقُرْءَانِ.  أَوْ  وَعِزَّةِ اللََِّّ  أَوْ  اللََِّّ 
الْْلَِفَ بِِ  مَعْصِيَةٍ كَبِيْةٍَ لِأَنَّ  فِِ  فِِ وَقَعَ  تَُاَوُن   للََِّّ كَذِبًِ 

تَ عْظِيمِ اللََِّّ أَمَّا مَنْ حَلَفَ بِِللََِّّ صَادِقاً فَلا مَعْصِيَةَ عَلَيْهِ. 
وَأَمَّا الْْلَِفُ بِغَيِْْ اللََِّّ فَ قَدْ حَرَّمَهُ الِإمَامُ أَحَْْدُ وَقاَلَ فِيهِ  

شَدِيدَ  مَكْرُوه  كَرَاهَةً  إِنَّهُ  الشَّافِعِىُّ  لََْ  الِإمَامُ  إِنْ  أَىْ  ةً 
يُ عَظِّمِ الْمَحْلُوفَ بِهِ كَتَ عْظِيمِهِ لِلََِّّ فإَِنْ عَظَّمَهُ كَتَ عْظِيمِهِ 
لِلََِّّ فَ قَدْ أَشْرَكَ وَهَذَا مَعْنََ حَدِيثِ مَنْ حَلَفَ بِغَيِْْ اللََِّّ  

مِْذِىُّ وَأبَوُ دَاوُدَ. فاَلْْلَِفُ بِِلنَّبِِّ  أَوْ   فَ قَدْ أَشْرَكَ رَوَاهُ التَِّ
بِِلْقُرْءَانِ فَ لَيْسَ  أَوْ بِِلْكَعْبَةِ مَكْرُوه  أَمَّا الْْلَِفُ  بِِبَْيِلَ 
يَ قُولَ   كَأَنْ  اتِىُّ  الذَّ الْكَلامُ  بِهِ  قُصِدَ  إِذَا  مَكْرُوهًا 
وَالْقُرْءَانِ أَوْ أقُْسِمُ بِِلْقُرْءَانِ، أَمَّا الْْلَِفُ بَِيَاةِ الْقُرْءَانِ  

وَلَوْ كَانَ الْْاَلِفُ يَ فْهَمُ مِنْهُ وكََرَامَةِ الْقُرْءَانِ فَ هُوَ مَِنُْوع   
، فاَلَّذِى يَ قُولُ   لِأَنَّ الْقُرْءَانَ لِ يُ قَالُ لَهُ حَىٌّ وَلِ مَيِِّت 
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يَميِنَهُ  وَيَكْسِرُ  هَاءٍ  بِلا  وَاللََّّ  يَ قُولُ  أَوْ  الْقُرْءَانِ  وَحَيَاةِ 
 ينَهُ غَيُْْ شَرْعِيَّةٍ.فَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارةَ  لِأَنَّ يمَِ 

مَا حُكْمُ مَنْ حَلَفَ بِِللََِّّ أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ (  759)
 اللََِّّ عَلَى فِعْلِ شَىْءٍ ثَُّ فَ عَلَ خِلافَهُ. 

مَنْ حَلَفَ بِِللََِّّ أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللََِّّ عَلَى          
وَعَلَيْهِ  مَعْصِيَة   عَلَيْهِ  ليَْسَ  خِلافَهُ  فَ عَلَ  ثَُّ  شَىْءٍ  فِعْلِ 
كَفَّارةَُ يمَِيٍ وَهِىَ عِتْقُ رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ إِطْعَامُ 

مٍ  عَشرَةِ مَسَاكِيَ أَوْ   كِسْوَتُُمُْ فإَِنْ عَجَزَ فَصِيَامُ ثَلاثةَِ أَيََّ
   مُتَ وَاليَِاتٍ أَوْ مُتَ فَرِِّقاَتٍ.

مَا حُكْمُ قَذْفِ الْمُسْلِمَةِ الْعَفِيفَةِ الَّتِِ لََْ يَمَسَّهَا  (  760)
 الزِِّنَِ. 

وَنََْوِهِ           بِِلزِِّنَِ  رمَْيُ هَا  أَىْ  الْمُسْلِمَةِ  قَذْفُ  يَُْرُمُ 
الْمُوبِقَاتِ  لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم اجْتَنِبُوا السَّبْعَ  الْكَبَائرِِ  وَهُوَ مِنَ 
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)أَىِ الْمُهْلِكَاتِ( قِيلَ وَمَا هُنَّ يََ رَسُولَ اللََِّّ قاَلَ الشِّرْكُ 
وَقَ تْلُ   وَالسِّحْرُ  بِِلْْقَِّ بِِللََِّّ  إِلَِّ   ُ اللََّّ حَرَّمَ  الَّتِِ  الن َّفْسِ 

الزَّحْفِ   يَ وْمَ  وَالت َّوَلِّ  الْيَتِيمِ  مَالِ  وَأَكْلُ  الرِِّبَِ  وَأَكْلُ 
وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ رَوَاهُ مُسْلِم . 

مِ  الْعَفِيفَاتُ  الْْرََائرُِ  الْغَافِلاتُ  النِِّسَاءِ  وَالْمُحْصَنَاتُ  نَ 
تِى أَحْصَنَّ فُ رُوجَهُنَّ أَىْ حَفِظْنَ هَا مِنَ الْْرََامِ. وَيَُْلَدُ  اللاَّ
تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ  بِسَوْطٍ  جَلْدَةً  ثََاَنِيَ  الْْرُُّ  الْقَاذِفُ 
﴿وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثَُّ لََْ يََْتوُا بَِِرْبَ عَةِ شُهَدَاء 

 مْ ثََاَنِيَ جَلْدَةً﴾. فاَجْلِدُوهُ 
 مَا حُكْمُ سَبِّ الصَّحَابةَِ.  ( 761)

الصَّحَابةَُ هُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وَسَب ُّهُمْ         
ابوُنَ لِأَنَّ   جُُْلَةً كُفْر  كَالَّذِى يَ قُولُ الصَّحَابةَُ خَوَنةَ  أَوْ كَذَّ

قُولَةَ  الْمَن ْ ينِ  الدِِّ وَأمُُورَ  مِنْ   الْقُرْءَانَ  صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولِ  عَنِ 
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﴿وَالسَّابِقُونَ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ  نَا  إِليَ ْ وَصَلَتْ  طَريِقِهِمْ 
ات َّبَ عُوهُمْ   وَالَّذِينَ  وَالأنَْصَارِ  الْمُهَاجِريِنَ  مِنَ  الَأوَّلُونَ 
هُمْ  وَهَؤُلِءِ  عَنْهُ﴾  وَرَضُوا  هُمْ  عَن ْ  ُ اللََّّ رَّضِىَ  بِِِحْسَانٍ 

حَابةَِ كَأَبِِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِىِّ وَسَبُّ  أَوْليَِاءُ الصَّ 
يُ ؤَدِّى   وَجْهٍ لِ  عَلَى  إِنْ كَانَ  الْكَبَائرِِ  مِنَ  هُمْ  مِن ْ وَاحِدٍ 

 إِلَ تَكْذِيبِ الشَّرْعِ.  
 مَا حُكْمُ شَهَادَةِ الزُّورِ. ( 762)

هُ          وَالزُّورُ  الْكَبَائرِِ  مِنَ  الزُّورِ  الْكَذِبُ شَهَادَةُ  وَ 
دَاوُدَ  وَأبَوُ  هَقِىُّ  الْبَ ي ْ رَوَاهُ  فِيمَا  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولُ  قاَلَ 
بِهِ  شُبِِّهَتْ  أَىْ   ، بِِللََِّّ الِإشْرَاكَ  الزُّورِ  شَهَادَةُ  عَدَلَتْ 
اَ تَُْرجُِ فاَعِلَهَا مِنَ الِإسْلامِ. فَمَنْ شَهِدَ  وَليَْسَ الْمُرَادُ أَنََّّ

نَّ لِفُلانٍ عَلَى فُلانٍ مَالًِ إِرْضَاءً لِصَدِيقِهِ  زُوراً وكََذِبًِ بَِِ 
 أَوْ قَريِبِهِ وَقَعَ فِِ ذَنْبٍ مِنْ أَكْبََِ الْكَبَائرِِ.
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 مَا حُكْمُ مَطْلِ الْغَنَِِّ. ( 763)
مَالًِ           يَ قْتََِضَ  أَنْ  وَهُوَ  الْكَبَائرِِ  مِنَ  الْغَنَِِّ  مَطْلُ 

دَ  فِِ  وَيُماَطِلَ  شَخْصٍ  عَلَى  مِنْ  الْقُدْرةَِ  مَعَ  يْنِ  الدَّ فْعِ 
أبَوُ  رَوَاهُ  الْغَنَِِّ ظلُْم   مَطْلُ  رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  قاَلَ  فْعِ  الدَّ
دَاوُدَ وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم لَُّ الْوَاجِدِ يُُِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَ تَهُ أَىْ أَنَّ 

فْعِ يُُِلُّ أَنْ يذُْكَ  رَ بَيَْ النَّاسِ مُِاَطلََةَ الْغَنَِِّ الْقَادِرِ عَلَى الدَّ
بِِلْمَطْلِ وَسُوءِ الْمُعَامَلَةِ وَيُُِلُّ عُقُوبَ تَهُ بِِلْْبَْسِ وَالضَّرْبِ 
لَهُ  وَحَثًّا  لَهُ  زجَْرًا  ذَلِكَ  بِهِ  يَ فْعَلُ  الْْاَكِمَ  فإَِنَّ  وَنََْوِهَِْا 

 وَإِرْغَامًا عَلَى دَفْعِ الْْقَِّ لِصَاحِبِهِ. 
 لْمُسْلِمِ وَلَعْنِهِ.  مَا حُكْمُ شَتْمِ ا( 764)

يَُْرُمُ شَتْمُ الْمُسْلِمِ أَىْ سَبُّهُ وَذَمُّهُ بِغَيِْْ حَقِّ قاَلَ         
رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوق  وَقِتَالهُُ كُفْر  رَوَاهُ  
بِدَليِلِ   الْكَبَائرِِ  مِنَ  الْمُسْلِمِ  سَبَّ  أَنَّ  أَىْ  الْبُخَارِىُّ، 
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لَفْظَ تَسْمِيَ  قِتَالِهِ  عَلَى  صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولُ  وَأَطْلَقَ  فُسُوقاً  تِهِ 
الْكُفْرِ وَلِ يرُيِدُ بِهِ أَنَّ قِتَالَ الْمُسْلِمِ للِْمُسْلِمِ كُفْر  يُُْرجُِ  
اَ الْمُرَادُ أنََّهُ ذَنْب  كَبِيْ  يُشْبِهُ الْكُفْرَ لِأَنَّ  ينِ إِنََّّ مِنَ الدِِّ

تَا الطَّائفَِتَيِْ الْمُتَ قَاتلَِتَيِْ مُؤْمِنِيَ قاَلَ اللَََّّ تَ عَالَ سَََّى كِلْ 
وَيَُْرُمُ  اقْ تَ تَ لُوا﴾.  الْمُؤْمِنِيَ  مِنَ  طاَئفَِتَانِ  ﴿وَإِنْ  تَ عَالَ 
عَاءِ عَلَيْهِ كَأَنْ يَ قُولَ لَهُ لَعَنَكَ   لَعْنُ الْمُسْلِمِ أَىْ سَبُّهُ بِِلدُّ

ُ أَوْ لَعْنَةُ اللََِّّ عَلَيْكَ   قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم لَعْنُ الْمُسْلِمِ اللََّّ
، أَىْ لَعْنُهُ بِغَيِْْ حَقِّ ذَنْب  كَبِيْ . أَمَّا  هَقِىُّ كَقَتْلِهِ رَوَاهُ الْبَ ي ْ
الْمُسْلِمُ الْفَاسِقُ فَ يَجُوزُ لَعْنُهُ لِسَبَبٍ شَرْعِىِّ كَأَنْ يَكُونَ 

نَ لَعْنُهُ بِقَصْدِ رَدْعِهِ  غَشَّاشًا ظاَلِمًا يََْكُلُ حَقَّ النَّاسِ وكََا
وَزجَْرهِِ أَوْ تََْذِيرِ غَيْْهِِ مِنْ أَنْ يَ فْعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ. وَأَمَّا مَنْ 
لَعَنَ مُسْلِمًا فاَسِقًا كَبَائِعِ خََْرٍ لِ لِزَجْرهِِ وَلِ لِزَجْرِ النَّاسِ 



950 
 

هُ أَحَد  فَلا  عَنْ أَنْ يَ فْعَلُوا مِثْلَ فِعْلِهِ مِنْ غَيِْْ أَنْ يَسْمَعَ 
 يََُوزُ لِأَنَّ هَذَا ليَْسَ إِنْكَاراً للِْمُنْكَرِ. 

 مَا حُكْمُ الِِسْتِهْزَاءِ بِِلْمُسْلِمِ.( 765)
يَُْرُمُ الِِسْتِهْزَاءُ بِِلْمُسْلِمِ أَىْ تََْقِيْهُُ وكَُلُّ كَلامٍ         

لَّذِى فِيهِ إِيذَاء  مُؤْذٍ لَهُ بِغَيِْْ حَقِّ. أَمَّا إِذَا كَانَ الْكَلامُ ا
 للِْمُسْلِمِ بَِقِّ شَرْعِىِّ فَلا يَُْرُمُ. 

 مَا حُكْمُ الْكَذِبِ عَلَى اللََِّّ وَعَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم.  ( 766)
الْكَبَائرِِ وَهُوَ كَأَنْ           تَ عَالَ مِنَ  الْكَذِبُ عَلَى اللََِّّ 

 مَِّا لِ يَ تَضَمَّنُ تَكْذِيبًا  يَ نْسُبَ إِلَ اللََِّّ كَلامًا لََْ يَ قُلْهُ اللََُّّ 
ينِ وَمِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللََِّّ مَا هُوَ كُفْر  كَأَنْ يَ نْسُبَ  للِدِِّ
ُ جَالِس  عَلَى الْعَرْشِ أَوْ سَاكِن   إِلَ اللََِّّ الِِبْنَ أَوْ يَ قُولَ اللََّّ

ت َ   ُ قاَلَ اللََّّ الَأمَاكِنِ  يعِ  حَالٌّ فِِ جَُِ أَوْ  السَّمَاءِ  عَالَ  فِِ 
وُجُوهُهُمْ  اللََِّّ  عَلَى  الَّذِينَ كَذَبوُا  تَ رَى  الْقِيَامَةِ  ﴿وَيَ وْمَ 
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فَ هُوَ كَأَنْ  صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولِ  عَلَى  الْكَذِبُ  أَمَّا  مُّسْوَدَّة ﴾. 
تَكْذِيبًا   يَ تَضَمَّنُ  يَ قُلْهُ مَِّا لِ  لََْ  مَا  الرَّسُولِ  إِلَ  يَ نْسُبَ 

ينِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائرِِ   وَمِنْهُ مَا هُوَ كُفْر  كَأَنْ يَ نْسُبَ  للِدِِّ
ُ فِِ شَرْعِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ   إِلَ الرَّسُولِ تََْلِيلَ مَا حَرَّمَهُ اللََّّ
قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ كَذِبًِ عَلَىَّ ليَْسَ كَكَذِبٍ عَلَى  

دًا فَ لْيَ تَبوَّأْ مَقْعَ  دَهُ مِنَ النَّارِ أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَ عَمِِّ
 رَوَاهُ مُسْلِم .  

 مَا هِىَ الدَّعْوَى الْبَاطِلَةُ.  ( 767)
الدَّعْوَى الْبَاطِلَةُ مِنْ مَعَاصِى اللِّسَانِ وَهِىَ كَأَنْ          

وَيَ عْتَمِدَ  شَخْصٍ  عَلَى  مَالًِ  لَهُ  أَنَّ  الْْاَكِمِ  عِنْدَ  عِىَ  يَدَّ
 عَلَى شَهَادَةِ الزُّورِ. 

(768 ) .  مَا هُوَ الطَّلاقُ الْبِدْعِىُّ
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الطَّلاقُ الْبِدْعِىُّ هُوَ أَنْ يطَُّلِقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فِِ         
حَالِ الْْيَْضِ أَوِ النِِّفَاس أَوْ فِِ طهُْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ وَيَ قَعُ  
طلََّقْتُمُ  ﴿إِذَا  تَ عَالَ  قاَلَ  مَُُرَّمًا  وَإِنْ كَانَ  الطَّلاقُ    هَذَا 

الْْيَْضِ   تُطلَِّقُوا فِِ  أَىْ لِ  لِعِدَّتُِِنَّ﴾  فَطلَِّقُوهُنَّ  النِِّسَاءَ 
ةِ إِنْ طلََّقَهَا زَوْجُهَا  ةِ الْعِدَّ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَ تَأَذَّى بِِِطاَلَةِ مُدَّ

ةِ.  ةَ الْْيَْضِ لِ تَُْسَبُ مِنَ الْعِدَّ  فِِ الْْيَْضِ لِأَنَّ مُدَّ
 ارُ.مَا هُوَ الظِّهَ ( 769)

فِِ           بِِمُِّهِ  زَوْجَتَهُ  الزَّوْجُ  يُشَبِِّهَ  أَنْ  هُوَ  الظِّهَارُ 
التَّحْرِيِم كَأَنْ يَ قُولَ لِزَوْجَتِهِ أنَْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ أمُِّى أَىْ لِ  
مِنْ  نَ فْسِىَ  أَمْنَعُ  أَىْ  أُمِّى  أُجَامِعُ  لِ  أُجَامِعُكِ كَمَا 

ئرِِ لِمَا فِيهِ مِنْ الِإيذَاءِ للِزَّوْجَةِ جُِاَعِكِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَا
وَفِيهِ كَفَّارةَ  عَلَى الزَّوْجِ إِنْ لََْ يطُلَِّقْ بَ عْدَ الظِّهَارِ فَ وْراً وَلِ  
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يَُِلُّ لَهُ أَنْ يََُامِعَهَا حَتَِّ يكَُفِِّرَ قاَلَ تَ عَالَ ﴿مِنْ قَ بْلِ أَنْ 
 يَ تَمَاسَّ ا﴾. 

 ظِّهَارِ. مَا هِىَ كَفَّارةَُ ال( 770)
كَفَّارةَُ الظِّهَارِ هِىَ عِتْقُ رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ          

سَلِيمَةٍ عَمَّا يُُِلُّ بِِلْعَمَلِ كَالْعَمَى وَالْفَالِجِ فإَِنْ عَجَزَ عَنِ 
عَنِ   عَجَزَ  فإَِنْ  وُجُوبًِ  مُتَ تَابِعَيِْ  شَهْرَيْنِ  صَامَ  الِإعْتَاقِ 

أَ  أَىْ  الصِّيَامِ  ا  مُدًّ سِتِِّيَ  فَقِيْاً  أَوْ  مِسْكِينًا  سِتِِّيَ  طْعَمَ 
الْبَ لَدِ.  قُوتِ  غَالِبِ  مِنْ  مُدًّا  هُمْ  مِن ْ وَاحِدٍ  تََلِْيكُ كُلِّ 

 وَالْقُوتُ هُوَ مَا يعَِيشُ عَلَيْهِ الْبَدَنُ كَالْقَمْحِ. 
 مَا حُكْمُ اللَّحْنِ فِِ الْقُرْءَانِ.  ( 771)

اللَّحْنُ فِِ الْقُرْءَانِ أَىِ الْْطَأَُ فِِ قِرَاءَتهِِ وَإِنْ    يَُْرُمُ         
لََْ يُ غَيِِّْ الْمَعْنََ فَ يَجِبُ تَصْحِيحُ الْقِرَاءَةِ إِلَ الْْدَِِّ الَّذِى 
يَسْلَمُ فِيهِ مِنْ تَ غْيِيِْ الْْرَكََاتِ وَالْْرُُوفِ. أَمَّا الَّذِى يَ قْرَأُ 
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حَةً مِنْ غَيِْْ تَ لَقِّ مِنْ أَحَدٍ فَلا ثَ وَابَ الْقُرْءَانَ قِرَاءَةً صَحِي
لُونهَُ حَقَّ تِلاوَتهِِ﴾.   لَهُ لِأَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ يَ قُولُ ﴿يَ ت ْ

(772 ).  مَا حُكْمُ مَنْ يَ قُولُ اللاَّ عَنِ اللََِّّ
لِ يََُوزُ هَذَا الْقَوْلُ لِأنََّهُ تََْريِف  لِِسْمِ اللََِّّ قاَلَ          

﴿وَلِلََِّّ الَأسَْاَءُ الْْسُْنََ فاَدْعُوهُ بِِاَ وَذَرُوا الَّذِينَ    تَ عَالَ 
يُ لْحِدُونَ فِِ أَسَْاَئهِِ﴾ أَىْ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ لَهُ الَأسَْاَءُ الَّتِِ 
تَدُلُّ عَلَى الْكَمَالِ أَىْ ليَْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى نَ قْصٍ 

الَّذِ  اللََِّّ ﴿وَذَرُوا  حَقِّ  أَىِ  فِِ  أَسَْاَئهِِ﴾  فِِ  يُ لْحِدُونَ  ينَ 
لِ  أَىْ  اللََِّّ  أَسَْاَءِ  فِِ  وُنَ  وَيُ غَيِّْ يَُُرِّفُِونَ  الَّذِينَ  اتْ ركُُوا 
أنََّهُ لِ يََُوزُ حَذْفُ   يُ عْلَمُ  هُنَا  فَمِنْ  تَ تَّبِعُوهُمْ فِِ ذَلِكَ. 

يَ قُولُ  فاَلَّذِى  الْْلالَةِ الله  لَفْظِ  مِنْ  وَالَْاَءِ  اللاَّ  الألَِفِ   
مَعْصِيَة   فَ عَلَيْهِ  اللََِّّ  اسْمَ  يَُُرِِّفُ  بِذَلِكَ  أنََّهُ  يَ عْرِفُ  وَهُوَ 
كَبِيْةَ . قاَلَ الْْلَِيلُ بنُ أَحَْْدَ الْفَرَاهِيدِىُّ لِ يََُوزُ حَذْفُ 
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قاَلَ  تُكْتَبُ.  وَلِ  تُ لْفَظُ  وَالَّتِِ  الَْاَءِ  قَ بْلَ  الَّتِِ  الألَِفِ 
ُ عَنْهُ لِ تَسْتَ وْحِشْ طرُُقَ الْفُضَيْلُ بنُ عِيَ  اضٍ رَضِىَ اللََّّ

الَْدَُى لِقِلَّةِ أَهْلِهَا وَلِ يَ غُرَّنَّكَ كَثْ رَةُ الَْاَلِكِيَ أَىْ لِ تَ نْظرُْ 
إِلَ كَثْ رَةِ مَنْ يَ تَخَبَّطُ بِِلْمَعَاصِى وَالْْهَْلِ وَلِ تَتَْكُْ طَريِقَ 

 السَّلامَةِ وَلَوْ قَلَّ سَالِكُوهَا.
(773 ).  مَا حُكْمُ مَنْ يَ قُولُ الْعَبْدُ اللََّّ

هُوَ           اللَََّّ  أَنَّ  مَعْنَاهَا  لِأَنَّ  فاَسِدَة   الْكَلِمَةُ  هَذِهِ 
عَبْدًا   اللَََّّ  جَعَلَ  يَكُونُ  اللََّّ  الْعَبْدُ  يَ قُولُ  فاَلَّذِى  الْعَبْدُ 

يَ عْ  رِفِ الْمَعْنََ كَحَالِ وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ وَهُوَ كُفْر  أَمَّا مَنْ لََْ 
ذَنْبٍ كَبِيٍْ.  فِِ  وَقَعَ  لَكِنَّهُ  يَكْفُرُ  فَلا  الْعَوَامِّ  أَغْلَبِ 
فاَلْمُكَلَّفُ لِ يََُوزُ لَهُ أَنْ يَ تَكَلَّمَ بِاَ لِ يَ عْلَمُ قاَلَ تَ عَالَ  
قَ وْلًِ   تَ قُلْ  أَىْ لِ  عِلْم ﴾  بِهِ  لَكَ  ليَْسَ  مَا  تَ قْفُ  ﴿وَلِ 

مٍ. فَمَنْ كَانَ اسَْهُُ عَبْدُ اللََِّّ إِذَا تَ زَوَّجَ بِِمْرَأَةٍ يُ قَالُ بِغَيِْْ عِلْ 



956 
 

تَسِبَةً   عَنْ زَوْجَتِهِ فُلانةَُ مِنْ ءَالِ عَبْدِ اللََِّّ يَ عْنَِ صَارَتْ مُن ْ
. هَذَا   إِلَ هَذَا الرَّجُلِ بِِلزِِّوَاجِ وَلِ يُ قَالُ فُلانةَُ الْعَبْدُ اللََّّ

 بُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ. اللَّفْظُ حَرَام  يََِ 
 مَا حُكْمُ السُّؤَالِ للِْغَنَِِّ بِاَلٍ أَوْ حِرْفَةٍ. ( 774)

لِ يََُوزُ للِْغَنَِِّ بِاَلٍ عِنْدَهُ أَوْ حِرْفَةٍ يَ عْرفُِ هَا وَيََِدُ          
بِِاَ كِفَايَ تَهُ أَنْ يَشْحَذَ لِْدَِيثِ لِ تََِلُّ الْمَسْألََةُ لِغَنَِِّ وَلِ  
هَقِىُّ وَأبَوُ دَاوُدَ، أَىْ لِ يَُِلُّ  لِذِى مِرَّةٍ سَوِىِّ رَوَاهُ الْبَ ي ْ
للِْمُكْتَفِى بِِلْمَالِ أَوِ الِْْرْفَةِ أَنْ يَشْحَذَ كَأَنْ كَانَ مَالِكًا 
مَا يَكْفِيهِ لِْاَجَاتهِِ الَأصْلِيَّةِ أَوْ كَانَ قاَدِراً عَلَى تََْصِيلِ  

حَلالٍ. بِكَسْبٍ  يَ زَالُ   ذَلِكَ  لِ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  وَقاَلَ 
فِِ  وَليَْسَ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  يََْتِىَ  النَّاسَ حَتَِّ  يَسْأَلُ  الرَّجُلُ 
وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَْمٍْ )أَىْ قِطْعَةُ لَْْمٍ صَغِيْةَ ( رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ  

هُمَا.  وَمُسْلِم  مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللََِّّ بنِ عُمَرَ رَضِىَ اللََُّّ   عَن ْ
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بنَِ فَقَةِ  الْمُكْتَفِيَةِ  للِْمَرْأَةِ  يََُوزُ  لِ  أنََّهُ  ذَلِكَ  مِنْ  وَيُ فْهَمُ 
زَوْجِهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنْهُ أَنْ يَشْتََِىَ لََاَ أَشْيَاءَ ثََيِنَةً كَأَسَاوِرِ  
 الذَّهَبِ إِلَِّ إِذَا قاَلَ لََاَ اطْلُبِ مِنَِّ مَا شِئْتِ فَ لَهَا أَنْ 

هَا فَ يَجُوزُ  تَطْلُبَ مِنْهُ أَمَّا الَأشْيَاءُ الْْفَِيفَةُ الْمُتَ عَارَفُ عَلَي ْ
لََاَ أَنْ تَطْلبَُ هَا وكََذَا يََُوزُ لََاَ أَنْ تَطْلُبَ مِنْهُ مَالًِ لتَِذْهَبَ 
اَ تَطْلبُُهُ لِعَمَلٍ فِيهِ طاَعَة  وَليَْسَ للِت َّنَ عُّمِ.   بِهِ إِلَ الَْْجِّ لِأَنََّّ

 مَا حُكْمُ النَّذْرِ بِقَصْدِ حِرْمَانِ الْوَارِثِ. ( 775)
مِنَ          وَهُوَ  الْوَارِثِ  حِرْمَانِ  بِقَصْدِ  النَّذْرُ  يَُْرُمُ 

للِْفُقَرَاءِ  أَوْ  للِْمَسْجِدِ  مَالَِ  نَذَرْتُ  يَ قُولَ  الْكَبَائرِِ كَأَنْ 
وَهُوَ نَذْر  بَِطِل  لِ يَصِحُّ.  بِقَصْدِ أَنْ يَُْرمَِ وَارثِهَُ مِنَ التََّكَِةِ  

الْوَارِثِ.  حِرْمَانِ  بِقَصْدِ  مَالِهِ  يَ هَبَ كُلَّ  أَنْ  يَُْرُمُ  وكََذَا 
مَا حُكْمُ تَ رْكِ الْوَصِيَّةِ بِدَيْنٍ أَوْ عَيٍْ لِ يَ عْلَمُهُمَا (  776)

 غَيْْهُُ. 
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أَوْ           لِلََِّّ كَزكََاةٍ  دَيْ نًا  إِنْ كَانَ  دَيْن   عَلَيْهِ  مَنْ كَانَ 
ضَيَاعَ  وَخَشِىَ  لِغَيْْهِِ  أَمَانةَ   عِنْدَهُ  أَوْ كَانَ  لِآدَمِىِّ  دَيْ نًا 
يْنِ  يْنِ أَوِ الَأمَانةَِ بِوَْتهِِ يََِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُ عْلِمَ بِِذََا الدَّ الدَّ

شَخْصًا ثقَِةً غَيَْْ وَارِثٍ يَ ثْ بُتُ بِقَوْلِهِ أَوْ يَ رُدَّهُ    أَوِ الَأمَانةَِ 
فَ قَدْ  الْوَصِيَّةَ  تَ رَكَ  فإَِنْ  الْوَارِثِ  خِيَانةَِ  مِنْ  خَوْفاً  حَالًِ 

 عَصَى اللَََّّ تَ عَالَ. 
 مَا حُكْمُ الِِنتِْمَاءِ إِلَ غَيِْْ أبَيِهِ. ( 777)

غَيِْْ أبَيِهِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائرِِ كَأَنْ يَُْرُمُ الِِنتِْمَاءُ إِلَ          
يَ قُولَ أَنََ ابْنُ فُلانٍ وَهُوَ ليَْسَ ابْ نَهُ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 
لَعْنَةُ اللََِّّ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ   مَنِ ادَّعَى إِلَ غَيِْْ أبَيِهِ فَ عَلَيْهِ 

مَنِ ادَّعَى إِلَ  وَرَوَى الْبُخَارِىُّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  
غَيِْْ أبَيِهِ وَهُوَ يَ عْلَمُ أنََّهُ غَيُْْ أبَيِهِ فاَلْْنََّةُ حَرَام  عَلَيْهِ، أَىْ 
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اَ يَدْخُلُهَا بَ عْدَ سَبْقِ عَذَابٍ   لِ يَدْخُلُ الْْنََّةَ مَعَ الَأوَّلِيَ إِنََّّ
ُ عَنْهُ.  إِنْ لََْ يَ عْفُ اللََّّ

  الِإسْلامِ.مَا حُكْمُ الت َّبَنَِّ فِِ ( 778)
تُ عَلَّمَ           أَنْ  بَغِى  يَ ن ْ الَّتِِ  الشَّرْعِيَّةِ  الَأحْكَامِ  مِنَ 

وَمَعْنََ  الِإسْلامِ.  فِِ  الت َّبَنَِّ  يََُوزُ  أنََّهُ لِ  وَتُ نْشَرَ  للِنَّاسِ 
الت َّبَنَِّ أَنْ يَ تَّخِذَ الشَّخْصُ طِفْلًا ابْ نًا لَهُ وَهُوَ ليَْسَ ابْ نًا  

الأَ  فِِ  شَخْصًا لَهُ  يَ تَ بَنََّ  أَنْ  للِْمُسْلِمِ  يََُوزُ  فَلا  صْلِ 
فَ يَ نْسُبَهُ إِلَ نَ فْسِهِ عَلَى أنََّهُ وَلَدُهُ. أَمَّا إِذَا نَسَبَ وَلَدًا  
إِلَ نَ فْسِهِ فِِ الَأوْراَقِ للِضَّرُورةَِ عَلَى صُورةَِ الت َّبَنَِّ حَتَِّ 

تِ  أَىْ سَجَّلَهُ فِِ السِّجِلاَّ يُ ؤْذَى  ابْنُ لِ  هُوَ  أَنَّ فُلانًَ   
يَ تَأَذَّى   الظُّلْمِ حَتَِّ لِ  مِنَ  لتَِخْلِيصِهِ  ذَلِكَ  فَ عَلَ  فُلانٍ 
وَعَلَّمَهُ أنََّهُ ليَْسَ أَبَِهُ شَرْعًا وَلِ يرَِثُ أَحَدُهَُْا الآخَرَ وَأَنَّ 

مََُارمَِ  زَوْجَتَهُ ليَْسَتْ أمًُّا وَلِ مَُْرَمًا لَهُ وَأَنَّ بَ نَاتُِاَ ليَْسُوا  
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لَهُ أَىْ عَلَّمَهُ الَأحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ فَلا ضَرَرَ عَلَيْهِ. وَالت َّبَنَِّ 
كَانَ جَائزًِا فِِ الِإسْلامِ فَ قَدْ تَ بَنََّ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم زيَْدًا ثَُّ 
تَ عَالَ ﴿مَّا كَانَ مَُُمَّد    ُ الْقُرْءَانِ قاَلَ اللََّّ نَ زَلَ تََْرِيمهُُ فِِ 

دٍ مِّنْ رِّجَِالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللََِّّ وَخَاتَََ النَّبِيِِّيَ﴾ أَبَِ أَحَ 
   وَقاَلَ تَ عَالَ ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَِئهِِمْ﴾.

 مَا حُكْمُ الْطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. ( 779)
أَخِيهِ          خِطْبَةِ  أَنْ يَُْطُبَ عَلَى  عَلَى الرَّجُلِ  يَُْرُمُ 

 الِإسْلامِ أَىْ أَنْ يَطْلُبَ امْرَأَةً للِزِِّوَاجِ بَ عْدَ أَىْ أَخِيهِ فِِ 
الِإيذَاءِ  مِنَ  فِيهِ  لِمَا  وَليِ ُّهَا  وَوَافَقَ  الَأوَّلُ  طلََبَ هَا  أَنْ 
وَالْقَطِيعَةِ أَمَّا إِذَا أَذِنَ لَهُ فَلا حُرْمَةَ فِِ ذَلِكَ وكََذَلِكَ إِنْ  

قَ  الْوَلُِّ  أَعْرَضَ  أَوْ  هُوَ  لِ  أَعْرَضَ  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولُ  الَ 
الْْاَطِبُ   يَتَْكَُ  حَتَِّ  أَخِيهِ  خِطْبَةِ  عَلَى  أَحَدكُُمْ  يَُْطُبْ 
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لَهُ أَوْ يََْذَنَ لَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِم  مِنْ حَدِيثِ ابْنِ   قَ ب ْ
هُمَا.   ُ عَن ْ  عُمَرَ رَضِىَ اللََّّ

وَى بِغَيِْْ عِلْمٍ. ( 780)  مَا حُكْمُ الْفَت ْ
ينِ بِغَيِْْ عِلْمٍ وَهِىَ إِمَّا          وَى فِِ أمُُورِ الدِِّ تََْرُمُ الْفَت ْ

مَا   تَ قْفُ  ﴿وَلِ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ  مَعْصِيَة  كَبِيْةَ   أَوْ  كُفْر  
ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْم  إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئَِكَ  

﴾ أَىْ لِ تَ قُلْ قَ وْلًِ بِغَيِْْ عِلْمٍ وَثَ بَتَ  كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًِ 
عَنْ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ سُئِلَ عَنْ خَيِْْ بِقَاعِ الَأرْضِ وَعَنْ  
جِبَْيِلَ   أَخِى  أَسْأَلُ  أَدْرِى  لِ  فَ قَالَ  الَأرْضِ  بِقَاعِ  شَرِِّ 

فَسَأَ  الْعِزَّةِ  أَسْأَلُ رَبَّ  أَدْرِى  فَ قَالَ لِ  لَ فَسَأَلَ جِبَْيِلَ 
وَشَرَّ   الْمَسَاجِدُ  الْبِقَاعِ  خَيَْْ  أَنَّ   ُ اللََّّ فَ عَلَّمَهُ  تَ عَالَ  اللَََّّ 
الْبِقَاعِ الَأسْوَاقُ رَوَاهُ مُسْلِم  وَابْنُ حِبَّانَ وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  
صلى الله عليه وسلم مَنْ أَفْتَِ بِغَيِْْ عِلْمٍ لَعَنَ تْهُ مَلائِكَةُ السَّمَاءِ وَالَأرْضِ 
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سَاكِرَ. وَرُوِىَ عَنْ سَيِِّدِنََ عَلِىِّ أنََّهُ سُئِلَ عَنْ  رَوَاهُ ابْنُ عَ 
شَىْءٍ فَ قَالَ وَا بَ رْدَهَا عَلَى الْكَبِدِ أَنْ أُسْأَلَ عَنْ شَىْءٍ  
لِ عِلْمَ لِ بِهِ فأََقُولَ لِ أَدْرِى رَوَاهُ الْْاَفِظُ الْعَسْقَلانُِِّ. 

بَغِى مِنَ الْمُسْلِمِ قَ بْلَ أَنْ يَُِ  يبَ فِِ مَسْألََةٍ أَنْ يَ عْرِضَ  فَ يَ ن ْ
نَ فْسَهُ عَلَى الْْنََّةِ وَالنَّارِ وكََيْفَ يَكُونُ خَلاصُهُ فِِ الآخِرَةِ 

 ثَُّ يَُِيب. 
(781 )  .  مَا حُكْمُ تَ عَلُّمِ وَتَ عْلِيمِ عِلْمٍ مُضِرٍِّ

ىِّ  يَُْرُمُ تَ عَلُّمُ وَتَ عْلِيمُ عِلْمٍ مُضِرٍِّ لِغَيِْْ سَبَبٍ شَرْعِ         
الْفَلاسِفَةِ   عَنِ  الْمَوْرُوثةَُ  وَهِىَ  وَالْفَلْسَفَةِ  كَالسِّحْرِ 
كَإِرَسْطوُ الْقَائلِِيَ بِقِدَمِ الْعَالََِ وَأَزلَيَِّتِهِ وَهُوَ كُفْر  وَالْعِيَاذُ 
الْمُسْتَ قْبَلِ  عَنِ  الِإخْبَارُ  فِيهِ  الَّذِى  وَالت َّنْجِيمِ  بِِللََِّّ 

جُومِ. فَلا يََُوزُ الِإخْبَارُ عَنِ الْمُسْتَ قْبَلِ  اعْتِمَادًا عَلَى النُّ 
اعْتِمَادًا   أَوِ  النُّجُومِ  عَلَى  أَوْ  الِْْنِّ  خَبََِ  عَلَى  اعْتِمَادًا 
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عَلَى النَّظَرِ فِِ الْكَفِّ أَوِ فِنْجَانِ الْبَُِّ أَوِ اعْتِمَادًا عَلَى  
عَلَى الِإنْسَانِ وَهِىَ    الأبَْ رَاجِ، فَ هَذِهِ الأبَْ رَاجُ لِ تََْثِيَْ لََاَ

مََْمُوعَة  مِنَ النُّجُومِ كَالْْمََلِ وَالَأسَدِ وَالث َّوْرِ وَالسَّرَطاَنِ 
الْكَاهِنِ  إِلَ  يَذْهَبَ  أَنْ  للِْمُسْلِمِ  يََُوزُ  وَلِ  وَالْمِيزَانِ. 
عَنِ  ليَِسْألََهُ  الْعَرَّافِ  إِلَ  أَوْ  الْمُسْتَ قْبَلِ  عَنِ  ليُِخْبَِهَُ 

قاَلَ الضَّ  الْمَالَ  لَهُ  يَدْفَعَ  أَنْ  يََُوزُ  وَالْمَسْرُوقِ وَلِ  ائِعِ 
قَهُ بِاَ يَ قُولُ   رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَنْ أتََى عَرَّافاً أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّ
  . هَقِىُّ وَالْبَ ي ْ الْْاَكِمُ  رَوَاهُ  أنُْزِلَ عَلَى مَُُمَّدٍ  فَ قَدْ كَفَرَ بِاَ 

لْمُسْلِمَ بِجَُرَّدِ أَنْ يَذْهَبَ إِلَ الْكَاهِنِ  وَليَْسَ الْمُرَادُ أَنَّ ا
ذَنْب   هَذَا  أَنَّ  الْمُرَادُ  اَ  إِنََّّ الِإسْلامِ  مِنَ  خَرَجَ  قَهُ  وَيُصَدِِّ
أتََى  مَنْ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  قاَلَ  فَ قَدْ  الْكُفْرَ  يُشْبِهُ  كَبِيْ  

لَهُ صَلاةُ  تُ قْبَلْ  لََْ  شَىْءٍ  عَنْ  فَسَألََهُ  لَةً  عَرَّافاً  ليَ ْ أَرْبعَِيَ   
قَهُ فَلا ثَ وَابَ   رَوَاهُ مُسْلِم  أَىْ مَنْ سَألََهُ عَنْ شَىْءٍ فَصَدَّ
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لَهُ فِِ صَلاتهِِ أَرْبعَِيَ يَ وْمًا إِنْ لََْ يَ تُبْ، أَمَّا إِنِ اعْتَ قَدَ أَنَّ  
 .  الْكَاهِنَ أَوِ الْعَرَّافَ يَ عْلَمُ الْغَيْبَ فَ هُوَ كَافِر 

. تَكَلَّ ( 782)  مْ عَنِ الْْكُْمِ بِغَيِْْ حُكْمِ اللََِّّ
الْْكُْمُ بِغَيِْْ حُكْمِ اللََِّّ أَىْ بِغَيِْْ شَرْعِهِ الَّذِى أنَْ زَلَهُ          

عَلَى رَسُولِهِ مِنَ الْكَبَائرِِ إِجُْاَعًا وَمَنْ جَحَدَ حُكْمَ اللََِّّ 
أَىْ أنَْكَرَهُ أَوْ فَضَّلَ غَيْْهَُ عَلَيْهِ أَوْ سَاوَاهُ بِهِ بَِِنْ قاَلَ إِنَّ  

اللََِّّ  مُتَسَاوِيََنِ كَفَرَ  حُكْمَ  هَُْا  بَلْ  مِنْهُ  أَفْضَلَ  ليَْسَ   
. أَمَّا قَ وْلُ اللََِّّ تَ عَالَ ﴿وَمَنْ لََّْ يَُْكُمْ بِاَ أنَْ زَلَ   وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ
ُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ فَ قَدْ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ   اللََّّ

فِيهِ ليَْسَ  هُمَا  عَن ْ  ُ الْكُفْرَ الَّذِى  اللََّّ إِليَْهِ  تَذْهَبُونَ   الَّذِى 
قُلُ عَنِ الْمِلَّةِ بَلْ كُفْر  دُونَ كُفْرٍ أَىْ ذَنْب  كَبِيْ  رَوَى   يَ ن ْ
الْمُسْتَدْرَكِ وَصَحَّحَهُ وَقاَلَ الصَّحَابُِِّ  الْْاَكِمُ فِِ  ذَلِكَ 

ُ عَنْهُ هَذِ  هِ الآيةَُ نَ زَلَتْ الْْلَِيلُ الْبََاَءُ بنُ عَازِبٍ رَضِىَ اللََّّ
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فِِ الْكُفَّارِ فإَِذَا عُرِفَ ذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ تَكْفِيَْ سَيِِّد قُطُب 
لِ  تَ فْصِيلٍ  بِلا  مُطْلَقًا  تَكْفِيْاً  الشَّرْعِ  بِغَيِْْ  يَُْكُمُ  مَنْ 
قَ وْلُ   هُوَ  بَلْ  الِإسْلامِيَّةِ  الْمَذَاهِبِ  مِنَ  مَذْهَبًا  يُ وَافِقُ 

 ائلِِيَ بتَِكْفِيِْ مُرْتَكِبِ الْمَعْصِيَةِ.الْْوََارجِِ الْقَ 
 مَا حُكْمُ النَّدْبِ وَالنِِّيَاحَةِ. ( 783)

النَّدْبُ وَالنِِّيَاحَةُ مِنَ الْكَبَائرِِ وَالنَّدْبُ هُوَ ذِكْرُ          
أَمَّا   الْْزَعَِ  صُورةَِ  عَلَى  الصَّوْتِ  بِرَفْعِ  الْمَيِِّتِ  مََُاسِنِ 

الصِّيَاحُ عَلَى صُورةَِ الْْزَعَِ لِمُصِيبَةِ الْمَوْتِ  النِِّيَاحَةُ فَهِىَ  
نْ يَا وَالآخِرَةِ  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم صَوْتًَنِ مَلْعُونََنِ فِِ الدُّ
حُصُولِ   عِنْدَ  الْمِزْمَارِ  صَوْتُ  )أَىْ  نعِْمَةٍ  عِنْدَ  مِزْمَار  

عِنْ  الصُّرَاخُ  )أَىِ  مُصِيبَةٍ  عِنْدَ  وَرنََّة   حُصُولِ نعِْمَةٍ(  دَ 
يَ عْلَى   أبَوُ  وَصَحَّحَهُ  ثَمِىُّ  وَالَْيَ ْ الْبَ زَّارُ  رَوَاهُ  الْمُصِيبَةِ( 

 .  الْمَوْصِلِىُّ
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مَا حُكْمُ الْقَوْلِ الَّذِى يَُُثُّ عَلَى مَُُرَّمٍ أَوْ يُ فَتَُِّ (  784)
 عَنْ وَاجِبٍ.

مَاتِ كُلُّ كَلامٍ يُشَجِّعُ النَّاسَ عَلَى فِعْلِ الْمُحَرَّ          
حَرَام .  فَ هُوَ  الْوَاجِبَاتِ  فِعْلِ  عَنْ  هَِْمَهُمْ  يُ فَتَُِّ  أَوْ 
اللََِّّ   لِأَمْرِ  امْتِثاَلًِ  فِعْلِهِ  عَلَى  يُ ثاَبُ  مَا  هُوَ  وَالْوَاجِبُ 
وَيُ عَاقَبُ عَلَى تَ ركِْهِ أَمَّا الْْرََامُ فَ هُوَ مَا يُ ثاَبُ عَلَى تَ ركِْهِ  

 وَيُ عَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ.  امْتِثاَلًِ لِأَمْرِ اللََِّّ 
مَا حُكْمُ مَنْ يَ قْدَحُ فِِ دِينِ الِإسْلامِ أَوْ فِِ أَحَدٍ  (  785)

مِنَ الأنَبِْيَاءِ أَوْ فِِ الْعُلَمَاءِ أَوِ الْقُرْءَانِ أَوْ فِِ شَىْءٍ مِنْ 
  .  شَعَائرِِ اللََِّّ

وَيَذُمُّهُ فَ هُوَ    مَنْ يَ قْدَحُ فِِ دِينِ اللََِّّ أَىْ يَطْعَنُ فِيهِ         
يعِ  كَافِر  وكََذَا مَنْ يَ قْدَحُ فِِ أَحَدٍ مِنَ الأنَبِْيَاءِ أَوْ فِِ جَُِ
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الْعُلَمَاءِ أَوِ الْقُرْءَانِ أَوْ فِِ شَىْءٍ مِنْ شَعَائرِِ اللََِّّ أَىْ مَعَالَِِ 
 دِينِهِ كَالصَّلاةِ وَالَأذَانِ وَالَْْجِّ وَالصِّيَامِ.

 الت َّزْمِيِْ.  مَا حُكْمُ ( 786)
الت َّزْمِيُْ حَرَام  وَهُوَ الن َّفْخُ فِِ الْمِزْمَارِ. وَالْمِزْمَارُ         

فَخُ   يُ ن ْ الْْدَِيدِ  أَوِ  الَْْشَبِ  مِنَ  مَصْنُوعَة   مُوسِيقِيَّة   ءَالَة  
نْ يَا   الدُّ فِِ  مَلْعُونََنِ  صَوْتًَنِ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  قاَلَ  فِيهَا 

ر  عِنْدَ نعِْمَةٍ وَرنََّة  عِنْدَ مُصِيبَةٍ رَوَاهُ الْبَ زَّارُ  وَالآخِرَةِ مِزْمَا
. ثَمِىُّ وَصَحَّحَهُ أبَوُ يَ عْلَى الْمَوْصِلِىُّ   وَالَْيَ ْ

مَا حُكْمُ السُّكُوتِ عَنِ الَأمْرِ بِِلْمَعْرُوفِ وَعَنِ  (  787)
 الن َّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ. 

اعْلَمْ أَنَّ الَأمْرَ بِِلْمَعْرُوفِ أَىْ أَمْرَ الْغَيِْْ بَِِدَاءِ          
فِعْلِ  عَنْ  نََّيَْهُ  أَىْ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَالن َّهْىَ  الْوَاجِبَاتِ 

وَاجِب   أَفْ رَادِ  الْمُحَرَّمَاتِ  مِنْ  اسْتَطاَعَ  مَنِ  عَلَى كُلِّ   
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ُ تَ عَالَ ﴿وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أمَُّة  يَدْعُونَ إِلَ   الْمُكَلَّفِيَ قاَلَ اللََّّ
فَلا  الْمُنْكَرِ﴾  عَنِ  هَوْنَ  وَيَ ن ْ بِِلْمَعْرُوفِ  وَيََْمُرُونَ  الَْْيِْْ 

نِ الن َّهْىِ عَنِ يََُوزُ السُّكُوتُ عَنِ الَأمْرِ بِِلْمَعْرُوفِ وَعَ 
الْمُنْكَرِ بِلا عُذْرٍ شَرْعِىِّ لِأَنَّ السُّكُوتَ عَنِ الْبَاطِلِ مَعَ 
الِِسْتِطاَعَةِ عَلَى الِإنْكَارِ مَفْسَدَة  قاَلَ أبَوُ عَلِىِّ الدَّقَّاق 
السَّاكِتُ عَنِ الْْقَِّ شَيْطاَن  أَخْرَس، فَلا يََُوزُ السُّكُوتُ  

تَهِكُ   حُدُودَ الشَّريِعَةِ مَعَ الْقُدْرةَِ عَلَى الِإنْكَارِ  عَمَّنْ يَ ن ْ
الْمُفْسِدُونَ  فِيهِ  الَّذِى كَثُ رَ  الزَّمَنِ  هَذَا  فِِ  وَخَاصَّةً 
اللَََّّ   بَِِنَّ  الْقَائلِِيَ  السَّلَفِيَّةِ  أَدْعِيَاءِ  الْوَهَّابيَِّةِ  كَالْمُشَبِِّهَةِ 

بِِللََِّّ  وَالْعِيَاذُ  الْعَرْشِ  عَلَى  الْْذََرُ  جَالِس   فَ هَؤُلِءِ يََِبُ   
هُمْ فَ قَدْ رَوَى الْبُخَارِىُّ أَنَّ حُذَيْ فَةَ رَضِىَ  وَالتَّحْذِيرُ مِن ْ
ُ عَنْهُ سَأَلَ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم هَلْ بَ عْدَ ذَلِكَ الَْْيِْْ مِنْ شَرٍِّ   اللََّّ
هَا إِليَ ْ أَجَابَِمُْ  مَنْ  جَهَنَّمَ  أبَْ وَابِ  عَلَى  دُعَاة   نَ عَمْ   قاَلَ 
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قَذَفُوهُ فِيهَا، قاَلَ حُذَيْ فَةُ يََ رَسُولَ اللََِّّ صِفْهُمْ لنََا فَ قَالَ  
هُمْ مِنْ جِلْدَتنَِا وَيَ تَكَلَّمُونَ بِِلَْسِنَتِنَا. وَمَِِّنْ يََِبُ التَّحْذِيرُ  
هَا أنََّهُ يَ قُولُ   مِنْهُ رجََب دِيب فإَِنَّ لَهُ ضَلالِتٍ كَثِيْةًَ مِن ْ

ُ يدَُنْدِلُ رأَْسَهُ يَ وْمَ الْْمُُعَةِ مِنَ السَّمَاءِ  بلُِغَتِهِ الْعَا  مِيَّةِ اللََّّ
وَيَ قُولُ يََ عِبَادِى رُوحُوا عَلَى الْْاَمِع وَيَ قُولُ يوُجَدُ إِلََاَنِ  
ُ وَالِإلَهُ الَّذِى يُشَارِكُ وَهُوَ الَْوََى   الِإلَهُ الْمَعْبُودُ وَهُوَ اللََّّ

أَ  الرَّسُولَ  إِنَّ  الْْبََلِ  وَيَ قُولُ  مِنَ  بنَِ فْسِهِ  يُ لْقِىَ  أَنْ  راَدَ 
أنَبِْيَاءُ   نََْنُ  فَ يَ قُولُ  ةَ  الن ُّبُ وَّ يَدَّعِى  أنََّهُ  تَحِرَ كَمَا  ليَِ ن ْ
وَمِنْ    . بِِللََِّّ وَالْعِيَاذُ  وَضَلال   هَذَا كُفْر   وكَُلُّ  مُصَغَّرُونَ 

بَ لَة   تَ ن ْ الْفَقِيُْ  يَ قُولُ  أنََّهُ  وَضَلالِهِ  )أَىْ كَسْلان ( كُفْرهِِ 
هَدَمَ ركُْنَيِْ مِنْ أَركَْانِ الِإسْلامِ الزَّكَاةَ وَالَْْجَّ فَ هُوَ مُرْتَدٌّ  
لِأنََّهُ  مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم  لِسَيِِّدِنََ  تَكْفِيْ   هَذَا  وَفِِ  طَوْقَيِْ،  عَلَى 
تَ عَالَ ﴿وَوَجَدَكَ  قاَلَ  ُ كِفَايَ تَهُ  أَعْطاَهُ اللََّّ فَقِيْاً ثَُّ  كَانَ 
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فُ قَرَاءَ  عَائِ  وَالَأوْليَِاءِ كَانوُا  الأنَْبِيَاءِ  وَأَغْلَبُ  فأََغْنََ﴾  لًا 
صلى الله عليه وسلم   لِقَوْلِهِ  الْفُقَرَاءِ  مِنَ  أَغْلَبُ هُمْ  الْْنََّةِ  أَهْلُ  وكََذَلِكَ 
 . دَخَلْتُ الْْنََّةَ فَ رَأيَْتُ أَكْثَ رَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاء رَوَاهُ النَّسَائِىُّ

فِِ  دِيب  رجََب  فِِ  وَيَ قُولُ  النِِّظاَمُ  وَان  بِعُن ْ لَهُ  شَريِطٍ   
وَلِ  هَا  بِِسَِْ زَوْجَتَهُ  يُ نَادِىَ  أَنْ  للِرَّجُلِ  يََُوزُ  الِإسْلامِ لِ 
هِ لِ هُوَ مُسْلِم  وَلِ  يََُوزُ للِْمَرْأَةِ أَنْ تُ نَادِىَ زَوْجَهَا بِِسَِْ

ادِى هِىَ مُسْلِمَة . وَهَذَا كُفْر  لِأَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُ نَ 
يََ  قاَلَ  أنََّهُ  الْبُخَارِىِّ  فِِ  ثَ بَتَ  فَ قَدْ  بَِِسَْاَئهِِنَّ  زَوْجَاتهِِ 
خَدِيََةُ إِنَّ اللَََّّ يُ بَشِّرُكِ ببَِ يْتٍ فِِ الْْنََّةِ وَقاَلَ يََ عَائِشَةُ 

ُ فَ قَدْ بَ رَّأَكِ.  أَمَّا اللََّّ
ينَِِّ الْوَاجِبِ (  788) مَعَ وُجُودِ   مَا حُكْمُ كَتْمِ الْعِلْمِ الدِِّ

 الطَّالِبِ. 
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الطَّالِبِ           وُجُودِ  مَعَ  الْوَاجِبِ  ينَِِّ  الدِِّ الْعِلْمِ  كَتْمُ 
ُ تَ عَالَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْ زَلْنَا   مِنَ الْكَبَائرِِ قاَلَ اللََّّ

الْكِتَابِ   مِنَ الْبَيِِّنَاتِ وَالَْدَُى مِنْ بَ عْدِ مَا بَ ي َّنَّاهُ للِنَّاسِ فِِ 
رَسُولُ   وَقاَلَ  عِنُونَ﴾  اللاَّ وَيَ لْعَنُ هُمُ   ُ يَ لْعَنُ هُمُ اللََّّ أُولئَِكَ 
الْقِيَامَةِ   يَ وْمَ  أُلِْْمَ  فَكَتَمَهُ  عِلْمٍ  عَنْ  سُئِلَ  مَنْ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 
هُوَ   وَاللِّجَامُ  حِبَّانَ.  وَابْنُ  الْْاَكِمُ  رَوَاهُ  نََرٍ  مِنْ  بلِِجَامٍ 

يوُضَعُ  وَتَ عْلِيمُ   كَالَّذِى  نََرٍ.  مِنْ  لَكِنَّهُ  الْفَرَسِ  فَمِ  فِِ 
فَ رْضَ  حَالٍ  يَكُونُ فِِ  ينِ  الدِِّ عِلْمِ  مِنْ  الْوَاجِبِ  الْقَدْرِ 
مِنْ   شَخْص   طلََبَ  فإَِذَا  عَيٍْ  فَ رْضَ  حَالٍ  وَفِِ  كِفَايةٍَ 

ينََِّ الْوَاجِبَ وكََانَ أَهْلًا   لِذَلِكَ  ءَاخَرَ أَنْ يُ عَلِّمَهُ الْعِلْمَ الدِِّ
يَُْرُمُ عَلَيْهِ كَتْمُهُ وَيََُوزُ لَهُ أَنْ يُُِيلَهُ إِلَ غَيْْهِِ ليُِ عَلِّمَهُ إِنْ  
بَغِى لِطاَلِبِ الْعِلْمِ الَّذِى أَخَذَ الْعِلْمَ مِنْ  كَانَ أَهْلًا. فَ يَ ن ْ
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رَوَاهُ  ءَايةًَ  وَلَوْ  عَنَِّ  بلَِّغُوا  لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم  يَ نْشُرَهُ  أَنْ    أَهْلِهِ 
 الْبُخَارِىُّ. 

 ما حُكْمُ الضَّحِكِ لِْرُُوجِ الرِِّيحِ مِنْ مُسْلِمٍ.  ( 789)
أَوِ          مُسْلِمٍ  مِنْ  الرِِّيحِ  لِْرُُوجِ  الضَّحِكُ  يَُْرُمُ 

 الضَّحِكُ عَلَيْهِ اسْتِحْقَاراً لَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الِإيذَاءِ.
 مَا حُكْمُ كَتْمِ الشَّهَادَةِ.  ( 790)

دَعَاهُ          أَنْ  بَ عْدَ  عُذْرٍ  بِلا  الشَّهَادَةِ  يَُْرُمُ كَتْمُ 
هَا وَهُوَ مِنَ الْكَبَائرِِ قاَلَ تَ عَالَ ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا  الْْاَكِمُ إِليَ ْ 

فإَِنَّهُ ءَاثُِ  قَ لْبُهُ﴾. أَمَّا إِذَا عَلِمَ اثْ نَانِ عَدْلِنِ بَِِنَّ فُلانًَ  
انْ تَ هَتْ  يُ رْجِعْهَا حَتَِّ  وَلََْ  اثْ نَ تَيِْ  أَوِ  امْرَأتََهُ طلَْقَةً  طلََّقَ 

تُُاَ أَوْ طلََّقَهَا طَلاقاً بَِئنًِا كَأَنْ طلََّقَهَا ثَلاثًَ وَيرُيِدُ أَنْ   عِدَّ
يَ عُودَ إِلَ مُعَاشَرَتُِاَ بِغَيِْْ طَريِقٍ شَرْعِىِّ وَجَبَ عَلَيْهِمَا أَنْ 

  يَشْهَدَا عِنْدَ الْْاَكِمِ مِنْ غَيِْْ طلََبٍ مِنْهُ.
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لسَّلامِ مَا حُكْمُ الْبَدْءِ بِِلسَّلامِ ومَتَِ يَكُونُ رَدُّ ا(  791)
 فَ رْضَ عَيٍْ وَمَتَِ يَكُونُ فَ رْضَ كِفَايةٍَ. 

اعْلَمْ أَنَّ الْبَدْءَ بِِلسَّلامِ سُنَّة  أَمَّا رَدُّ السَّلامِ فَ هُوَ          
مُعَيٍَّ   مُسْلِمٍ  عَلَى  فاَسِقٍ  غَيُْْ  مُسْلِم   سَلَّمَ  فإَِذَا  فَ رْض  

ا لَوْ سَلَّمَ عَلَى جَُاَعَةٍ  فَ رَدُّ السَّلامِ عَلَيْهِ فَ رْضُ عَيٍْ أَمَّ 
فَ رَدُّ السَّلامِ عَلَيْهِ فَ رْضُ كِفَايةٍَ أَىْ يَكْفِى أَنْ يَ رُدَّ عَلَيْهِ 
أَوِ   يعًا  جَُِ عَلَيْكُمْ  السَّلامُ  قاَلَ  لَوْ  وكََذَا  هُمْ  مِن ْ وَاحِد  

عَلَيْ  يَ رُدَّ  أَنْ  يَكْفِى  فإَِنَّهُ  فَ رْدًا  فَ رْدًا  عَلَيْكُمْ  هِ السَّلامُ 
هُمْ. أَمَّا مَنْ بَ لَغَهُ أَنَّ فُلانًَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَ يَ قُولُ  وَاحِد  مِن ْ
رِسَالَةً  شَخْص   إِليَْهِ  إِذَا كَتَبَ  وكََذَلِكَ  السَّلامُ  وَعَلَيْهِ 
مُسْلِمَةٍ  عَلَى  أَجْنَبٌِّ  سَلَّمَ رجَُل   وَإِذَا  فِيهَا.  عَلَيْهِ  سَلَّمَ 

فَلا وَحْدَهَا  وَلِ  وكََانَتْ  عَلَيْهِ  السَّلامِ  رَدُّ  هَا  عَلَي ْ  يََِبُ 
يََِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَ رُدَّ السَّلامَ إِذَا قِيلَ لََاَ فُلَان  يُسَلِّمُ  
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هَا رِسَالَةً سَلَّمَ  عَلَيْكِ وكََانَ أَجْنَبِيًّا وكََذَلِكَ إِذَا كَتَبَ إِليَ ْ
هَا فِيهَا. أَمَّا لَوْ سَلَمَّ رجَُ  ل  أَجْنَبٌِّ عَلَى جَُاَعَةٍ مِنَ  عَلَي ْ

النِِّسَاءِ فَ يَجِبُ رَدُّ السَّلامِ عَلَيْهِ وُجُوبًِ كِفَائيًِّا. أَمَّا رَدُّ 
وَإِذَا  أنََّهُ يََِبُ.  الْمُعْتَمَدُ  فاَلْقَوْلُ  الطِّفْلِ  عَلَى  السَّلامِ 

يْكُمْ  الْتَ قَى شَخْصَانِ فَ قَالِ فِِ نَ فْسِ اللَّحْظَةِ السَّلامُ عَلَ 
الآخَرِ.  عَلَى  يَ رُدَّ  أَنْ  هُمَا  مِن ْ وَاحِدٍ  عَلَى كُلِّ  فَ يَجِبُ 
وَإِذَا سَلَّمَ شَخْص  عَلَى شَخْصٍ مُعَيٍَّ فَلا يََُوزُ لِغَيْْهِِ رَدُّ  
عَلَى   السَّلامُ  أَمَّا  فاَسِدَة .  عِبَادَة   لِأنََّهُ  عَلَيْهِ  السَّلامِ 

ةِ حَرَام  وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مَكْرُوه  أَىْ  الْكَافِرِ فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّ 
. وَأَمَّا مَنْ قاَلَ لِكَافِرٍ   ليَْسَ حَرَامًا لَكِنْ تَ ركُْهُ مُسْتَحَبٌّ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحَْْةُ اللََِّّ وَبَ ركََاتهُُ فَحُكْمُهُ عَلَى حَسَبِ  

كَاتهُُ رفِْ عَةَ الشَّأْنِ فإَِنَّهُ فَ هْمِهِ فإَِنْ كَانَ يَ فْهَمُ مِنْ قَ وْلِهِ وَبَ رَ 
هَا الرِِّزْقَ وَالصِّحَّةَ فَلا يَكْفُرُ.   يَكْفُرُ أَمَّا إِنْ كَانَ يَ فْهَمُ مِن ْ
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يََُوزُ رَدُّ السَّلامِ   مُسْلِمٍ فَلا  عَلَى  الْكَافِرُ  سَلَّمَ  لَوْ  أَمَّا 
هُمَا لَوْ  عَلَيْهِ لَكِنْ قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللََُّّ   عَن ْ

سَلَّمَ عَلَىَّ مََُوسِىٌّ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ السَّلامَ وَيََُوزُ الَأخْذُ 
ُ عَنْهُ.   بِِذََا الْقَوْلِ لِأنََّهُ عَالَ  مَُْتَهِد  رَضِىَ اللََّّ

 مَتَِ يَُْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ تَ قْبِيلُ زَوْجَتِهِ بِشَهْوَةٍ. ( 792)
ى الْمُحْرمِِ بَِجِّ أَوْ عُمْرَةٍ تَ قْبِيلُ زَوْجَتِهِ  يَُْرُمُ عَلَ         

زَوْجَتِهِ   تَ قْبِيلُ  فَ رْضٍ  وَيَُْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمَ  بِشَهْوَةٍ 
لَةِ وَلِ يَ بْطُلُ   بِشَهْوَةٍ إِنْ خَشِىَ إِنْ زَالَ الْمَنَِِّ بِسَبَبِ الْقُب ْ

يلُ الَأجْنَبِيَّةِ وَلَوْ بِلا شَهْوَةٍ  صَوْمُهُ إِنْ لََْ يُ نْزِلْ. وَيَُْرُمُ تَ قْبِ 
 وَهِىَ مَنْ سِوَى مََُارمِِهِ وَزَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ الَّتِِ تََِلُّ لَهُ. 

 

 فَصْل  فِِ مَعَاصِى الُأذُنِ 
 

 مَا حُكْمُ الِِسْتِمَاعِ إِلَ كَلامِ قَ وْمٍ أَخْفَوْهُ عَنْهُ. ( 793)
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يَُْرُمُ الِِسْتِمَاعُ إِلَ كَلامِ قَ وْمٍ يَكْرَهُونَ اطِّلاعَهُ         
مُْ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائرِِ لِأنََّهُ  عَلَيْهِ بَِِنْ عَلِمَ أَنََّّ

الْمُ  التَّجَسُّسِ  مِنَ  مَنِ  نَ وْع   اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  قاَلَ  حَرَّمِ 
اسْتَمَعَ إِلَ حَدِيثِ قَ وْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارهُِونَ صُبَّ فِِ أُذُنَ يْهِ  
الآنُكُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. وَالآنُكُ هُوَ الرَّصَاصُ  

  الْمُذَابُ.
وَالنَّ (  794) الْغِيبَةِ  إِلَ  الِِسْتِمَاعِ  حُكْمُ  وَإِلَ  مَا  مِيمَةِ 

 سَائرِِ ءَالِتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمَةِ.
سَائرِِ          وَإِلَ  وَالنَّمِيمَةِ  الْغِيبَةِ  إِلَ  الِِسْتِمَاعُ  يَُْرُمُ 

بُورِ   وَالطُّن ْ وَالْعُودِ  الْمُحَرَّمَةِ كَالْكَمَنْجَةِ  اللَّهْوِ  ءَالِتِ 
مَّتِِ أُنََس  يَسْتَحِلُّونَ الِْْرَ وَالْمِزْمَارِ لِْدَِيثِ ليََكُونَنَّ فِِ أُ 

وَالْْرَيِرَ وَالْْمَْرَ وَالْمَعَازِفَ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، أَىْ يَكُونُ فِِ 
س  يَسْتَحِلُّونَ الِْْرَ وَهُوَ الْفَرْجُ أَىْ يَ فْعَلُونَ  أمَُّتِهِ صلى الله عليه وسلم أُنََّ
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رجَِالَُمُُ  وَيَ لْبَسُ  فِعْلِهِ  مِنْ  وَيكُْثِرُونَ  وَهُوَ    الزِِّنََ  الْْرَيِرَ 
الَّتِِ  الآلِتُ  فَهِىَ  الْمَعَازِفُ  وَأَمَّا  الذُّكُورِ  عَلَى  حَرَام  
هُوَ  الْمُحَرَّمَ  لِأَنَّ  بِِلِِسْتِمَاعِ  وَعُبََِّ  هَا.  عَلَي ْ يُ عْزَفُ 
تََْرِيِم  عَلَى  يَدُلُّ  وَمَِِّا  قَصْدٍ،  الِِسْتِمَاعُ لِ السَّمَاعُ بِلا 

نْ يَا وَالآخِرَةِ الْمُوسِيقَى حَدِيثُ   صَوْتًَنِ مَلْعُونََنِ فِِ الدُّ
حُصُولِ   عِنْدَ  الْمِزْمَارِ  صَوْتُ  )أَىْ  نعِْمَةٍ  عِنْدَ  مِزْمَار  
نعِْمَةٍ( وَرنََّة  عِنْدَ مُصِيبَةٍ )أَىِ النِِّيَاحَةُ وَهِىَ الصُّرَاخُ عِنْدَ 

ثَمِىُّ  الْبَ زَّارُ وَالَْيَ ْ الْمُصِيبَةِ( رَوَاهُ  أبَوُ    حُصُولِ  وَصَحَّحَهُ 
. وَلِ يَُْرُمُ الِِسْتِمَاعُ إِلَ الطَّبْلِ وَالدُّفِّ   يَ عْلَى الْمَوْصِلِىُّ
إِحْدَاهَُْا  تُضْرَبُ  نََُاسٍ  مِنْ  قِطْعَتَانِ  وَهِىَ  وَالصَّنْجِ 

 بِِلُأخْرَى. 
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 فَصْل  فِِ مَعَاصِى الْيَدَيْنِ 
 

 مَا حُكْمُ التَّطْفِيفِ فِِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَالذَّرعِْ.  ( 795)
وَهُوَ           وَالذَّرعِْ  وَالْوَزْنِ  الْكَيْلِ  فِِ  التَّطْفِيفُ  يَُْرُمُ 

مِنْ حَقِّ   الْبَائِعُ  يُ نْقِصَ  أَنْ  هُوَ  وَالتَّطْفِيفُ  الْكَبَائرِِ  مِنَ 
قاَلَ اللََُّّ  الْبَ يْعِ  عِنْدَ  لِِّلْمُطَفِِّفِيَ   الْمُشْتََِى  تَ عَالَ ﴿وَيْل  

إِذَا   أَىْ  يَسْتَ وْفُونَ﴾  النَّاسِ  عَلَى  اكْتَالُوا  إِذَا  الَّذِينَ 
أَىْ   هُمْ  مِن ْ حُقُوقَ هُمْ  يَسْتَ وْفُونَ  النَّاسِ  مِنَ  اكْتَالُوا 
يُُْسِرُونَ﴾  وَّزنَوُهُمْ  أَوْ  يََْخُذُونََّاَ كَامِلَةً ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ 

كَالُوا للِنَّاسِ أَوْ وَزنَوُا لََمُْ يُ نْقِصُونَ لََمُْ فِِ الْكَيْلِ أَىْ إِذَا  
أَوِ الْوَزْنِ. قاَلَ الْْاَفِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِِ فَ تْحِ الْبَارِى أَخْرَجَ 
النَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِِِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّهُ 

صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ كَانوُا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ    قاَلَ لَمَّا قَدِمَ النَّبُِّ 
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الْكَيْلَ   فأََحْسَنُوا  لِِّلْمُطَفِِّفِيَ﴾  ﴿وَيْل    ُ اللََّّ فأَنَْ زَلَ  كَيْلًا 
 بَ عْدَ ذَلِكَ. 

 مَا حُكْمُ السَّرقَِةِ.  ( 796)
السَّرقَِةُ حَرَام  مِنَ الْكَبَائرِِ وَهِىَ أَخْذُ مَالِ الْغَيِْْ         
غَيِْْ حَقِّ. وَيَُُدُّ السَّارِقُ إِنْ سَرَقَ مَا يُسَاوِى ربُْعَ خُفْيَةً بِ 

الْمَكَانِ   مِنَ  أَىْ  مِنْ حِرْزهِِ  الْْاَلِصِ  هَبِ  مِنَ الذَّ دِينَارٍ 
الَّذِى يُُْفَظُ فِيهِ عَادَةً بِقَطْعِ يَدِهِ الْيُمْنََ مِنَ الْكُوعِ ثَُّ 

 السَّرقَِةِ ثََنيًِا فبَِقَطْعِ رجِْلِهِ  إِنْ عَادَ بَ عْدَ قَطْعِ الْيُمْنََ إِلَ 
الْيُسْرَى مِنَ الْكَعْبِ ثَُّ إِنْ عَادَ ثََلثِاً فبَِقَطْعِ يَدِهِ الْيُسْرَى 
ثَُّ إِنْ عَادَ راَبِعًا فبَِقَطْعِ رجِْلِهِ الْيُمْنََ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  

دِينَارِ  ربُْعِ  فِِ  إِلَِّ  سَارِقٍ  يَدُ  تُ قْطَعُ  فَصَاعِدًا   لِ  ذَهَبٍ 
رَوَاهُ مُسْلِم . وَأَمَّا مَا سُرِقَ مِنْ غَيِْْ حِرْزهِِ فَلا تُ قْطَعُ بِهِ  
وَيَُتَْلِفُ الِْْرْزُ بِِخْتِلافِ   حَرَامًا.  مَعَ كَوْنهِِ  يَدُ السَّارِقِ 
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نََنِيِْ غَيُْْ حِرْزِ أَثََثِ الْبَ يْتِ  الْمَالِ فَحِرْزُ الدَّراَهِمِ وَالدَّ
  حِرْزِ الْمَاشِيَةِ. وَغَيُْْ 

 مَا حُكْمُ الن َّهْبِ وَالْغَصْبِ وَالْغلُُولِ.( 797)
الن َّهْبُ هُوَ أَخْذُ مَالِ الْغَيِْْ جِهَاراً أَىْ فِِ الْعَلَنِ         

بِغَيِْْ حَقِّ أَمَّا الْغَصْبُ فَ هُوَ الِِسْتِيلاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيِْْ 
لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم   ةِ وَهَُْا مِنَ الْكَبَائرِِ  ظلُْمًا اعْتِمَادًا عَلَى الْقُوَّ

قَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيَ يَ وْمَ مَنْ ظلََمَ قِيدَ شِبٍَْ مِنْ أَ  رْضٍ طوُِِّ
الْقِيَامَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، مَعْنَاهُ مَنْ ظلََمَ بِغَصْبِهِ وَلَوْ قَدْرَ 
الْقِيَامَةِ   يَ وْمَ  الَأرْضُ  بِهِ  تَُْسَفُ  غَيْْهِِ  أَرْضِ  مِنْ  شِبٍَْ 

 يُ عَلَّقُ فِِ عُنُقِهِ  فَ تَكُونُ تلِْكَ الْبُ قْعَةُ فِِ عُنُقِهِ كَالطَّوْقِ أَىْ 
قَدْرُ شِبٍَْ مِنَ الَأرْضِ وَيَكُونُ مُتَّصِلًا إِلَ سَبْعِ أَرَضِيَ 
أَىْ بِطوُلِ سَبْعِ أَرَضِيَ مََُازاَةً لَهُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ وَفَضِيحَةً  
بَِقِّ كَالَّذِى   النَّاسِ  مِنَ  يُ ؤْخَذُ  مَا  أَمَّا  الْقِيَامَةِ.  يَ وْمَ  لَهُ 
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خُذُهُ الْْاَكِمُ لِسَدِِّ الضَّرُوراَتِ مِنْ أَمْوَالِ الَأغْنِيَاءِ إِنْ  يََْ 
لََْ يوُجَدْ فِِ بَ يْتِ الْمَالِ مَا يَكْفِى لِذَلِكَ فَ لَيْسَ غَصْبًا  
. وَأَمَّا الْغلُُولُ فَ هُوَ الَأخْذُ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَ بْلَ   بَلْ هُوَ جَائزِ 

وَ مِنَ الْكَبَائرِِ فَ قَدْ رَوَى الطَّبََاَنُِِّ  الْقِسْمَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَهُ 
مُْ تَذَاكَرُوا الْكَبَائرَِ فَ قَالُوا الشِّرْكُ وَأَكْلُ  عَنْ أَبِِ أمَُامَةَ أَنََّّ
مَالِ الْيَتِيمِ وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَالسِّحْرُ وَالْعُقُوقُ وَقَ وْلُ  

سُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم فِِ رجَُلٍ مَاتَ الزُّورِ وَالْغلُُولُ وَالزِِّنَِ وَقاَلَ رَ 
فِِ غَزْوَةٍ وَقَدْ غَلَّ إِنَّهُ فِِ النَّارِ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَرَوَى أَحَْْدُ 
ُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ  مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللََّّ

وَعَار  عَلَى  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم لِ تَ غلُُّوا فإَِنَّ الْغلُُولَ نََر   
نْ يَا وَالآخِرَةِ.   أَصْحَابِهِ فِِ الدُّ

 مَا حُكْمُ الْمَكْسِ.( 798)
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الْمَكْسُ مِنَ الْكَبَائِرِ وَهُوَ الضَّرَائِبُ الَّتِِ تُ ؤْخَذُ         
مِنَ الْمُسْلِمِيَ بِغَيِْْ حَقِّ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم فِِ الْمَرْأَةِ 

تْ تًَبَتْ تَ وْبةًَ لَوْ تًَبَِاَ صَاحِبُ مَكْسٍ الزَّانيَِةِ الَّتِِ رُجَُِ 
مَعْصِيَةِ   بِعُظْمِ  إِشْعَار   هَذَا  وَفِِ  مُسْلِم .  رَوَاهُ  لَهُ  لَغُفِرَ 
الْمَكْسِ. وَليَْسَ الْمُرَادُ بِِذََا الْْدَِيثِ أَنَّ الْمَكْسَ أَشَدُّ  

ولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم لِ ذَنْ بًا مِنَ الزِِّنَِ بَلِ الزِِّنَِ أَشَدُّ. وَقاَلَ رَسُ 
يَدْخُلُ الْْنََّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ، أَىْ لِ يَدْخُلُهَا مَعَ الَأوَّلِيَ 
ُ عَنْهُ. قاَلَ  اَ يَدْخُلُهَا بَ عْدَ سَبْقِ عَذَابٍ إِنْ لََْ يَ عْفُ اللََّّ إِنََّّ
هِ وَلَكِنَّهُ  الْمُنْذِرِىُّ الآنَ يََْخُذُونَ مَكْسًا ءَاخَرَ ليَْسَ بِِسَِْ

. وَبَ عْضُ النَّاسِ لِ يَ رَوْنَ الْمَكْسَ مَعْصِيَةً  حَرَا م  سُحْت 
فَ قَالَ بَ عْضُ الْْهََلَةِ إِنَّهُ حَقُّ السُّلْطاَنِ. قاَلَ الن َّوَوِىُّ فِِ 
بَغِى  وَيَ ن ْ  . أَىْ كُفْر  ردَِّة   التَّسْمِيَةَ  هَذِهِ  إِنَّ  تََليِفِهِ  بَ عْضِ 

 قَريِبِ عَهْدٍ بِِِسْلامٍ وَنََْوِهِ حَْْلُ كَلامِ الن َّوَوِىِّ عَلَى غَيِْْ 
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الضَّرُوريَِّةِ   الْبِلادِ  لِِْدْمَةِ  إِليَْهِ  يُُْتَاجُ  بِِنََّهُ  مُتَأَوِِّلٍ  وَغَيِْْ 
فَ هَؤُلِءِ لِ يكَُفَّرُونَ إِنْ سَََّوْهَا هَذِهِ التَّسْمِيَةَ. وَلْيُ عْلَمْ أَنَّ 

بَ يْ  أَمْوَالِ  فِِ  يََِدْ  لََْ  إِذَا  مَا الْْاَكِمَ  الشَّرْعِىِّ  الْمَالِ  تِ 
لِسَدِِّ   الَأغْنِيَاءِ  مِنَ  وَحِفْظِهَا يََْخُذُ  الْبِلادِ  لِِْدْمَةِ  يُ نْفِقُهُ 

 الضَّرُوراَتِ بِقَدْرِ مَا يَكْفِى لََاَ وَلَوْ بِغَيِْْ رِضَاهُمْ. 
 مَا حُكْمُ قَ تْلِ الْمُسْلِمِ عَمْدًا.  ( 799)

عَمْدً          الْمُسْلِمِ  وَهُوَ  قَ تْلُ  ذَنْب  كَبِيْ   بِغَيِْْ حَقِّ  ا 
رَوَاهُ   مَا  ذَلِكَ  عَلَى  وَيَدُلُّ  الْكُفْرِ  بَ عْدَ  الذُّنوُبِ  أَعْظَمُ 
نْبِ أَشَدُّ قاَلَ  الْبُخَارِىُّ أنََّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الذَّ

ا وَهُوَ خَلَقَكَ )أَىْ أَنْ تُشْرِكَ بِِ  ( قِيلَ أَنْ تَُْعَلَ لِلََِّّ نِدًّ للََِّّ
ثَُّ أَىُّ قاَلَ أَنْ تَ قْتُلَ وَلَدَكَ مَُاَفَةَ الْفَقْرِ قِيلَ ثَُّ أَىُّ قاَلَ 
أَنْ تُ زَانَِِ حَلِيلَةَ جَارِكَ وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم فِِ الْْدَِيثِ  
الَّذِى فِيهِ بَ يَانُ السَّبْعِ الْمُوبِقَاتِ أَىِ الْمُهْلِكَاتِ وَقَ تْلُ  
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وَفِيهِ الن َّفْ  الْبُخَارِىُّ.  رَوَاهُ  بِِلْْقَِّ  إِلَِّ   ُ اللََّّ حَرَّمَ  الَّتِِ  سِ 
الْقِصَاصُ أَىِ الْقَتْلُ إِلَِّ إِذَا عَفَا عَنْهُ الْوَرثَةَُ لِلْقَتِيلِ عَلَى  
يةَُ هِىَ   يةََ أَوْ مَََّانًَ فَلا يُ قْتَلُ حِينَئِذٍ. وَالدِِّ أَنْ يَدْفَعَ الدِِّ

الإِ  مِنَ  فِِ  مِائَة   وَنِصْفُهَا  الْمُسْلِمِ  الْْرُِِّ  الذَّكَرِ  فِِ  بِلِ 
 الأنُْ ثَى الْْرَُّةِ الْمُسْلِمَةِ. 

 مَا حُكْمُ الِِنتِْحَارِ.( 800)
اعْلَمْ أَنَّ الِِنتِْحَارَ ذَنْب  كَبِيْ  فَلا يََُوزُ لِلِإنْسَانِ         

تَ قْ  تَ عَالَ ﴿وَلِ  لِقَوْلِهِ  نَ فْسَهُ  يَ قْتُلَ  أنَْ فُسَكُمْ﴾  أَنْ  تُ لُوا 
بَ بِهِ فِِ نََرِ جَهَنَّمَ  وَقَ وْلِهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ قَ تَلَ نَ فْسَهُ بِشَىْءٍ عُذِِّ
رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. فَ يُ عْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمَ الَّذِى قَ تَلَ 
ةً بَِِ  عَنْهُ يُ عَذَّبُ فِِ نََرِ جَهَنَّمَ مُدَّ  ُ يَ عْفُ اللََّّ ا نَ فْسَهُ وَلََْ 

قَ تَلَ بِهِ نَ فْسَهُ ثَُّ يَُْرُجُ مِنَ النَّارِ وَيَدْخُلُ الْْنََّةَ وَلِ يَكُونُ 
مُهَاجِرًا  أَنَّ رجَُلًا  مُسْلِم   رَوَاهُ  لِمَا  ذَلِكَ  لِمُجَرَّدِ  كَافِرًا 
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أَىْ   بَ رَاجَُِهُ  فَ قَطَعَ  يَصْبَِْ  فَ لَمْ  شَدِيدًا  مَرَضًا  مَرِضَ 
مُ يَسِيلُ فَمَاتَ، ثَُّ  مَفَاصِلَ أَصَابِعِهِ بَِدِ  يدَةٍ فَصَارَ الدَّ

رءََاهُ رفَِيقُهُ الَّذِى هَاجَرَ مَعَهُ فِِ الْمَنَامِ بِِيَْأَةٍ حَسَنَةٍ وَرءََاهُ 
لِ   غَفَرَ  قاَلَ  ربَُّكَ  بِكَ  فَ عَلَ  مَا  لَهُ  فَ قَالَ  يَدَيْهِ  مُغَطِيًّا 

يَدَيْكَ قاَلَ قِيلَ لِ بِِِجْرتِى إِلَ نبَِيِِّهِ صلى الله عليه وسلم، فَ قَالَ لَهُ فَمَا لِ 
أَفْسَدْتَ. ثَُّ قَصَّ الرَّجُلُ عَلَى   مَا  مِنْكَ  نُصْلِحُ  إِنََّ لِ 
النَّبِِّ الرُّؤْيََ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ وَليَِدَيْهِ فاَغْفِرْ.  

قِدْ  وَهَذَا دَليِل  عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ الَّذِى قَ تَلَ نَ فْسَهُ وَلََْ يَ عْتَ 
اَ عَلَيْهِ ذَنْب  كَبِيْ  أَمَّا إِنِ   أَنَّ مَا فَ عَلَهُ حَلال  لِ يَكْفُرُ إِنََّّ
اعْتَ قَدَ أنََّهُ يََُوزُ لَهُ أَنْ يَ قْتُلَ نَ فْسَهُ فإَِنَّهُ يَكْفُرُ وَالْعِيَاذُ 
أبَوُ جَعْفَرٍ   الِإمَامُ  أَهْلُ السُّنَّةِ قاَلَ  عَلَيْهِ  مَا  وَهَذَا  بِِللََِّّ 

وَلِ ال عَقِيدَتهِِ  فِِ  الْمِصْرِىُّ  سَلامَةَ  بنُ  أَحَْْدُ  طَّحَاوِىُّ 
يَسْتَحِلَّهُ.  لََْ  مَا  بِذَنْبٍ  لَةِ  الْقِب ْ أَهْلِ  مِنْ  أَحَدًا  نكَُفِِّرُ 
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لَةِ الْمُؤْمِنُونَ. وَلْيُ عْلَمْ أنََّهُ لِ يََُوزُ أَنْ   وَالْمُرَادُ بَِِهْلِ الْقِب ْ
نَ فْ  أَحْرَقَ  مَنْ  اسْتِحْسَانُ يُسَمَّى  يََُوزُ  وَلِ  شَهِيدًا  سَهُ 

 فِعْلِهِ. 
 مَا حُكْمُ ضَرْبِ الْمُسْلِمِ بِغَيِْْ حَقِّ. ( 801)

يَُْرُمُ ضَرْبُ الْمُسْلِمِ بِغَيِْْ حَقِّ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائرِِ         
بوُنَ النَّاسَ فِِ ال بُ الَّذِينَ يُ عَذِِّ نْ يَا  لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَََّّ يُ عَذِِّ دُّ

رَوَاهُ مُسْلِم . وَيَُْرُمُ ضَرْبهُُ عَلَى وَجْهِهِ وَتَ رْوِيعُهُ وَالِإشَارةَُ  
إِليَْهِ بنَِحْوِ سِلاحٍ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَشَارَ إِلَ أَخِيهِ 
بَِدِيدَةٍ فإَِنَّ الْمَلائِكَةَ تَ لْعَنُهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأبَيِهِ وَأمُِّهِ  

 اهُ ابْنُ حِبَّانَ. رَوَ 
 مَا حُكْمُ أَخْذِ الرِِّشْوَةِ وَإِعْطاَئهَِا.  ( 802)

أَخْذُ الرِِّشْوَةِ وَإِعْطاَؤُهَا مِنَ الْكَبَائِرِ فَ قَدْ رَوَى          
ُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ لَعَنَ   أَحَْْدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِِ هُرَيْ رَةَ رَضِىَ اللََّّ
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 وَالْمُرْتَشِىَ فِِ الْْكُْمِ. وَالرِِّشْوَةُ  رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِىَ 
بْطاَلِ حَقِّ أَىْ لِمَنْعِ صَاحِبِ الْْقَِّ مِنْ  هِىَ مَا يُ عْطَى لِإِ
حْقَاقِ بَِطِلٍ أَىْ للِت َّوَصُّلِ إِلَ كَسْبِ  تََْصِيلِ حَقِِّهِ أَوْ لِإِ

اضِيًا  وَتََْصِيلِ مَا لِ يَسْتَحِقُّهُ فَمَنْ أَعْطَى حَاكِمًا أَوْ قَ 
رِشْوَةً أَوْ أَهْدَى إِليَْهِ هَدِيَّةً ليَِحْكُمَ لَهُ ببَِاطِلٍ أَوْ يَ تَ وَصَّلَ 
بِِاَ لنَِ يْلِ مَا لِ يَسْتَحِقُّهُ أَوْ لِأَذِيَّةِ مُسْلِمٍ وَقَعَ الِِثْ نَانِ فِِ  
ذَنْبٍ كَبِيٍْ. وَيََُوزُ دَفْعُ الرِِّشْوَةِ للِضَّرُورةَِ كَدَفْعِ الظُّلْمِ 

الْْاَكِمُ أَ  لَهُ  ليَِحْكُمَ  دَفَعَ رِشْوَةً  فَمَنْ  لتَِحْصِيلِ حَقِِّهِ  وْ 
يَسْتَحِقُّهُ   مَا  ليَِ نَالَ  أَوْ  نَ فْسِهِ ظلُْمًا  ليَِدْفَعَ عَنْ  أَوْ  بَِقِّ 

 فَلا مَعْصِيَةَ عَلَيْهِ. 
 مَا حُكْمُ إِحْرَاقِ الْْيََ وَانِ بِِلنَّارِ.   ( 803)

يَ وَانِ بِِلنَّارِ وَهُوَ حَىٌّ مِنَ الْكَبَائرِِ أَمَّا إِحْرَاقُ الَْْ         
إِذَا ءَاذَى وَلِ يَسْتَطِيعُ الِإنْسَانُ التَّخَلُّصَ مِنْ أَذَاهُ إِلَِّ  
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بُ  يُ عَذِِّ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم لِ  قاَلَ  حِينَئِذٍ  فَ يَجُوزُ  بِِلْْرَْقِ 
اَ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ.  بِِلنَّارِ إِلَِّ رَبُِّ

 مَا حُكْمُ الْمُثْ لَةِ بِِلْْيََ وَانِ.( 804)
أَجْزَائهِ كَأنَْفِهِ          تَ قْطِيعُ  أَىْ  بِِلْْيََ وَانِ  الْمُثْ لَةُ  يَُْرُمُ 

أَوْ أُذُنهِِ وَهُوَ حَىٌّ لِأَنَّ فِِ ذَلِكَ تَ عْذِيبًا لَهُ وَأَمَّا تَشْريِحُ 
راَسَةِ وَهِىَ حَيَّة  بَ عْدَ تََْ  دِيرهَِا فإَِنْ كَانَتْ غَيَْْ  الْبَ هَائِمِ للِدِِّ

لُهُ وَلِ تَ تَ عَذَّبُ بِذَلِكَ فَ يَجُوزُ. وَيَُْرُمُ  مَأْكُولَةٍ مَِّا يََُوزُ قَ ت ْ
إِبْ رَةٍ ليُِصَادَ بِِاَ السَّمَكُ   غَرْزُ الدُّودَةِ وَهِىَ حَيَّة  بنَِحْوِ 

فِِ  لِأَنَّ  ذَبِِْهِ  قَ بْلَ  بِِلْكَهْربَِءِ  الدَّجَاجِ  ذَلِكَ وَصَعْقُ   
 تَ عْذِيبًا لََاَ.  

 مَا حُكْمُ اللَّعِبِ بِِلن َّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ. ( 805)
لَعِبَ           مَنْ  صلى الله عليه وسلم  لِقَوْلِهِ  بِِلن َّرْدِ  اللَّعِبُ  يَُْرُمُ 

اَ غَمَسَ يَدَهُ فِِ لَْْمِ خِنْزيِرٍ وَدَمِهِ رَوَاهُ  بِِلن َّرْدَشِيِْ فَكَأَنََّّ
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عِبُ بِِلشِّطْرَنْجِ لِأَنَّ الْعُمْدَةَ فِيهِ عَلَى  مُسْلِم . وَيََُوزُ اللَّ 
اللَّعِبُ  أَمَّا  الَأدَوَاتِ.  نَ قْلِ  قَ بْلَ  وَالِْْسَابِ  الْفِكْرِ 
بِوَرَقِ   الْبِلادِ  بَ عْضِ  فِِ  الْمَعْرُوفَةِ  الْمُزَوَّقَةِ  بِِلَأوْراَقِ 

الِِعْتِمَا لعُْبَةٍ كَانَ  وكََذَا كُلُّ  فَحَرَام   ةِ  لَعِبِهَا الشَّدَّ فِِ  دُ 
 عَلَى الْْزَْرِ وَالتَّخْمِيِ لِ عَلَى الْفِكْرِ وَالِْْسَابِ. 

 مَا حُكْمُ اللَّعِبِ بِاَ فِيهِ قِمَار . ( 806)
يَُْرُمُ اللَّعِبُ بِكُلِّ مَا فِيهِ قِمَار  وَهُوَ كَأَنْ يَ تَّفِقَ          

هُمَا مَب ْ  لَغًا مِنَ الْمَالِ يََْخُذُهُ  اثْ نَانِ عَلَى أَنْ يُُْرجَِ كُلٌّ مِن ْ
ُ تَ عَالَ ﴿يََ   هُمَا. وَالْقِمَارُ مِنَ الْكَبَائرِِ قاَلَ اللََّّ الرَّابِحُ مِن ْ
وَالأنَْصَابُ   وَالْمَيْسِرُ  الْْمَْرُ  اَ  إِنََّّ ءَامَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا 

مَيْسِرُ  وَالَأزْلِمُ رجِْس  مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ﴾ وَالْ 
 هُوَ الْقِمَارُ. 

 مَا حُكْمُ اللَّعِبِ بِِلِتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمَةِ.  ( 807)



990 
 

يَُْرُمُ اللَّعِبُ بِِلِتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمَةِ كَالْكَمَنْجَةِ         
أُنََس   أمَُّتِِ  فِِ  ليََكُونَنَّ  لِْدَِيثِ  وَالْمِزْمَارِ  بُورِ  وَالطُّن ْ

رَ )أَىِ الْفَرْجَ( وَالْْرَيِرَ وَالْْمَْرَ وَالْمَعَازِفَ  يَسْتَحِلُّونَ الِْْ 
رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. وَالْمَعَازِفُ هِىَ ءَالِتُ اللَّهْوِ الَّتِِ يُ عْزَفُ  

هَا.   عَلَي ْ
 مَا حُكْمُ لَمْسِ الرَّجُلِ للِْمَرْأَةِ الَأجْنَبِيَّةِ. ( 808)

عَمْدًا           الَأجْنَبِيَّةِ  الْمَرْأَةِ  لَمْسُ  الرَّجُلِ  عَلَى  يَُْرُمُ 
بِغَيِْْ حَائِلٍ بِشَهْوَةٍ أَوْ بِغَيِْْ شَهْوَةٍ وَذَلِكَ بِِِجُْاَعِ كُلِّ أئَِمَّةِ  

يطُْعَنَ أَحَدكُُمْ بَِدِيدَةٍ فِِ رأَْسِهِ   الِِجْتِهَادِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لَأَنْ 
خَيْْ  لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لِ تََِلُّ لَهُ رَوَاهُ الطَّبََاَنُِِّ فِِ 
الْمُعْجَمِ الْكَبِيِْ. وَمَِِّا يَدُلُ عَلَى حُرْمَةِ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ 

الصَّ  عَلَيْهِ  قَ وْلهُُ  الَأجْنَبِيَّةَ  لِ الْمَرْأَةَ  إِنِِِّ  وَالسَّلامُ  لاةُ 
هَقِىُّ فِِ السُّنَنِ الْكُبَْىَ وَقَ وْلهُُ   أُصَافِحُ النِِّسَاءَ رَوَاهُ الْبَ ي ْ



991 
 

بِِلْيَدِ  الَأخْذُ  وَالْبَطْشُ  مُسْلِم   رَوَاهُ  الْبَطْشُ  الْيَدِ  وَزِنََ 
وَالْمُرَادُ اللَّمْسُ. وَخَالَفَتْ فِِ ذَلِكَ طاَئفَِة  تُسَمَّى حِزْبَ 
الَأجْنَبِيَّةِ   للِْمَرْأَةِ  الرَّجُلِ  مُصَافَحَةَ  فأََحَلُّوا  التَّحْريِرِ 
عَنْهُ أنََّهُ   ُ وَاحْتَجُّوا بَِدِيثِ عُمَرَ بنِ الْْطََّابِ رَضِىَ اللََّّ
اللََِّّ   رَسُولِ  رَسُولُ  أَنََ  فَ قَالَ  الأنَْصَارِ  نِسَاءِ  إِلَ  ذَهَبَ 

رَسُ  بِرَسُولِ  مَرْحَبًا  وَمَدَّ فَ قُلْنَ  أيَْدِيَ هُنَّ  فَمَدَدْنَ  اللََِّّ  ولِ 
أنََّهُ صَافَحَهُنَّ كَمَا تَدَّعِى جَُاَعَةُ  فِيهِ  يَدَهُ. وَهَذَا ليَْسَ 
بَِبِ  مِنْ  ذَلِكَ  بَلْ كَانَ  الْمُنْحَرفَِةُ  التَّحْريِرِ  حِزْبِ 

 الِإشَارةَِ فَ قَطْ. 
الَأجْنَبِِّ (  809) الرَّجُلِ  مُصَافَحَةِ  حُكْمُ  للِْمُرَاهِقَةِ  مَا   

 وَالصَّبِيَّةِ بِلا حَائِلٍ.
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يَُْرُمُ عَلَى الَأجْنَبِِّ مُصَافَحَةُ الْمُرَاهِقَةِ بِلا حَائِلٍ         
تُشْتَ هَى.  كَانَتْ  إِنْ  الصَّبِيَّةِ  مُصَافَحَةُ  عَلَيْهِ  وَيَُْرُمُ 

 وَالْمُرَاهِقَةُ هِىَ الَّتِِ قاَربََتِ الْبُ لُوغَ.  
للِْمُرَاهِقِ  (  810) الَأجْنَبِيَّةِ  الْمَرْأَةِ  مُصَافَحَةِ  حُكْمُ  مَا 

 وَالصَّبِِّ بِلا حَائِلٍ. 
الْمُرَاهِقِ أَىْ مَنْ          يَُْرُمُ عَلَى الَأجْنَبِيَّةِ مُصَافَحَةُ 

هَا   عَلَي ْ وَيَُْرُمُ  سَنَةً  عَشْرَةَ  ثَلاثَ  الْبُ لُوغَ كَابْنِ  قاَرَبَ 
ا يُشْتَ هَى فِيهِ بِِلنِِّسْبَةِ مُصَافَحَةُ الصَّبِِّ  بَ لَغَ حَدًّ  الَّذِى 

 لِأَهْلِ الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ.
 مَا حُكْمُ تَصْويِرِ ذِى رُوحٍ.  ( 811)

بِِاَ           يعَِيشُ  ئَةٍ لِ  بِِيَ ْ وَلَوْ  رُوحٍ  ذِى  تَصْويِرُ  يَُْرُمُ 
بَِيِ أَوْ  نْسَانٍ  لِإِ تَثْاَلٍ  فِِ  الْْيََ وَانُ كَصُنْعِ  وَرَدَ  فَ قَدْ  مَةٍ 

رَوَاهُ   الْمُصَوِِّريِنَ  لَعَنَ  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولَ  أَنَّ  الْْدَِيثِ 
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ليَِ تَّخِذَهُ  بَِيِمَةٍ  أَوْ  نْسَانٍ  فَمَنْ صَنَعَ تَثْاَلًِ لِإِ الْبُخَارِىُّ. 
لِأَنَّ  فَ هُوَ كَافِر   اللََِّّ  دُونِ  مِنْ  يَ عْبُدُونهَُ  صَنَمًا  النَّاسُ 

عَ  الْْدَِيثِ الِإعَانةََ  فِِ  وَرَدَ  فَ قَدْ  كُفْر   الْكُفْرِ  لَى 
الْمُصَوِِّرُونَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ، أَمَّا لَوْ صَنَعَ  
وَتَصْويِرُ ذِى رُوحٍ  فَ عَلَيْهِ ذَنْب  كَبِيْ .  لِلْعِبَادَةِ  تَثْاَلًِ لِ 

لسَّلامُ بِدَليِلِ قَ وْلِهِ كَانَ جَائزًِا فِِ شَريِعَةِ عِيسَى عَلَيْهِ ا
وَيَُْرُمُ  الطَّيِْْ﴾.  ئَةِ  الطِّيِ كَهَي ْ مِنَ  تََلُْقُ  ﴿وَإِذْ  تَ عَالَ 
بِِاَ   يعَِيشُ  ئَةٍ  بِِيَ ْ إِنْ كَانَتْ  الْْيََ وَانِ  صُورةَِ  قَاءُ  اسْتِب ْ
الْْيََ وَانُ وَوُجُودُهَا فِِ الْبَ يْتِ يَمنَْعُ دُخُولَ مَلائِكَةِ الرَّحَْْةِ  

بَِِشْيَاءَ  الَّ  فَعُوهُمْ  ليَِ ن ْ اللََِّّ  لِعِبَادِ  بِِلن َّفَحَاتِ  يََْتوُنَ  ذِينَ 
بِِِذْنِ اللََِّّ فَ قَدْ رَوَى الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِم  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 
تًا فِيهِ   قاَلَ لِ تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ )أَىْ مَلائِكَةُ الرَّحَْْةِ( بَ ي ْ

ىْ مََُسَّمَة (. أَمَّا اقْتِنَاءُ الصُّورةَِ الَّتِِ كَلْب  أَوْ صُورةَ  )أَ 
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وَمَعَ كَوْنِ   فَ يَجُوزُ.  الْْيََ وَانُ  بِِاَ  يعَِيشُ  ئَةٍ  بِِيَ ْ ليَْسَتْ 
وَيَشْتََِىَ   يبَِيعَ  أَنْ  للِشَّخْصِ  يََُوزُ  لِ  جَائزًِا  اَذِهَا  اتَِّ

ئَةٍ لِ  الصُّوَرَ أَىْ صُوَرَ بَنَِ ءَادَمَ وَالْبَ هَائِمِ وَلَوْ كَ  انَتْ بِِيَ ْ
هَا الْْيََ وَانُ.   يعَِيشُ عَلَي ْ

 مَا حُكْمُ مَنْعِ الزَّكَاةِ بَ عْدَ وُجُوبِِاَ. ( 812)
مِنَ           دَفْعِهَا  تَ رْكُ  أَىْ  وُجُوبِِاَ  بَ عْدَ  الزَّكَاةِ  مَنْعُ 

نِ  الْكَبَائرِِ وكََذَا تََْخِيُْ دَفْعِهَا بَ عْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ وَالتَّمَكُّ 
أَوْ إِعْطاَؤُهَا مَنْ لِ يَسْتَحِقُّهَا. رَوَى الطَّبََاَنُِِّ أَنَّ رَسُولَ  
فَمَنْ  الزَّكَاةِ.  وَمَانِعَ  وَمُوكِلَهُ  الرِِّبَِ  ءَاكِلَ  لَعَنَ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 
وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَتََكََّنَ مِنْ إِخْرَاجِهَا لِ يََُوزُ لَهُ أَنْ 

ا دَفْعَ  الَأقْ رَبَ  يُ ؤَخِّرَ  تَظِرُ  يَ ن ْ لِعُذْرٍ كَأَنْ كَانَ  إِلَِّ  لزَّكَاةِ 
نَسَبًا أَوِ الَأشَدَّ فَ قْرًا أَوِ الأتَْ قَى فَ يَجُوزُ تََْخِيْهَُا حِينَئِذٍ. 
وَلِ يََُوزُ إِعْطاَءُ الزَّكَاةِ مَنْ لِ يَسْتَحِقُّهَا فَلا يَصِحُّ إِعْطاَءُ 
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سُوبٍ لِرَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم. وَلِ يََُوزُ مَالِ الزَّكَاةِ لِغَنَِِّ أَوْ مَنْ 
دَفْعُ مَالِ الزَّكَاةِ للِْجَمْعِيَاتِ الَّتِِ ليَْسَتْ أَهْلًا لِِسْتِلامِ 
اَ ليَْسَتْ ثقَِةً.  مَالِ الزَّكَاةِ وَتَ وْزيِعِهِ عَلَى الْمُسْتَحِقِِّيَ لِأَنََّّ

لُ ثقَِةً أَوْ جَُْ  عِيَّةً يوُثَقُ بِِاَ كَأَنْ مَنْ أَراَدَ دَفْعَ الزَّكَاةِ يُ وكَِِّ
يَ قُولَ لََمُْ هَذِهِ زكََاةُ مَالِ أَعْطوُهَا لِمَنْ يَسْتَحِقُّ أَوْ يَدْفَعُ 
هُوَ بنَِ فْسِهِ. الْمَنْسُوبُ إِلَ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم يََُوزُ لَهُ أَنْ يََْخُذَ 

لَهُ أَنْ يََْخُ  ذَ مِنْ الصَّدَقَةَ أَىْ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ وَلِ يََُوزُ 
الْمَنْسُوبِ   عَلَى  التَّصَدُّقُ  فَقِيْاً.  وَلَوْ كَانَ  الزَّكَاةِ  مَالِ 
لَكِنِ  ثَ وَاب   وَفِيهِ  جَائزِ   وَالْكَافِرِ  وَالْفَاسِقِ  وَالْغَنَِِّ 
التَّصَدُّقُ عَلَى الْمُسْلِمِ وَالْفَقِيِْ وَالتَّقِىِّ أثَْ وَبُ قاَلَ تَ عَالَ 

عَلَى حُبِِّهِ مِسْكِينًا وَيتَِيمًا وَأَسِيْاً﴾   ﴿وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ 
أَىْ يطُْعِمُونَ الَأسِيَْ وَهُوَ الْكَافِرُ تَ قَرُّبًِ إِلَ اللََِّّ وَوَرَدَ فِِ  
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قَ  وَتُصُدِِّ زاَنيَِةٍ  عَلَى  لَةَ  اللَّي ْ قَ  تُصُدِِّ الْبُخَارِىِّ  صَحِيحِ 
لَةَ عَلَى غَنَِِّ أَىْ فِِ حَيَاةِ رَسُولِ ا  للََِّّ صلى الله عليه وسلم. اللَّي ْ

 مَا حُكْمُ مَنْعِ الَأجِيِْ أُجْرَتَهُ. ( 813)
قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم أَعْطوُا الَأجِيَْ أَجْرَهُ قَ بْلَ أَنْ         

يََِفَّ عَرَقهُُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فَمَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْاً فَمَنَ عَهُ  
ت َ  لِقَوْلِهِ  ذَنْبٍ كَبِيٍْ  فِِ  وَقَعَ  الْْدَِيثِ  أُجْرَتَهُ  فِِ  عَالَ 

هُمْ رجَُلًا   الْقُدْسِىِّ ثَلاثةَ  أَنََ خَصْمُهُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَعَدَّ مِن ْ
   اسْتَأْجَرَ أَجِيْاً فاَسْتَ وْفَِ مِنْهُ وَلََْ يُ عْطِهِ أَجْرَهُ رَوَاهُ مُسْلِم . 

ْ مَا يَُْرُمُ كِتَابَ تُهُ.  ( 814)  بَيِّ
وَغَيْْهَِا يَُْرُمُ كِتَابَ          غِيبَةٍ  مِنْ  بِهِ  النُّطْقُ  يَُْرُمُ  مَا  ةُ 

قاَلَ الْغَزَالُِّ فِِ بِدَايةَِ الَِْدَايةَِ لِأَنَّ الْقَلَمَ أَحَدُ اللِّسَانَيِْ 
فاَحْفَظْهُ عَمَّا يََِبُ حِفْظُ اللِّسَانِ مِنْهُ مِنْ غِيبَةٍ وَغَيْْهَِا  

طْقُ بِهِ. وَمِثْلُ الْقَلَمِ فِِ ذَلِكَ  فَلا يكُْتَبُ بِهِ مَا يَُْرُمُ النُّ 
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وَحَاسُوبٍ  طِبَاعَةٍ  ءَالِتِ  مِنْ  الْكِتَابةَِ  أَدَوَاتِ  سَائرُِ 
 وَنََْوِهَا.  

 مَا هِىَ الْْيَِانةَُ. ( 815)
أَوْ          الَأمَانةَِ  بِِلْفِعْلِ كَأَكْلِ  تَكُونُ  قَدْ  الْْيَِانةَُ 

بِِلْقَوْلِ كَجَحْدِ الَأمَانةَِ أَوْ بِِلْْاَلِ كَمَنْ يوُهِمُ النَّاسَ أنََّهُ  
ُ تَ عَالَ ﴿إِنَّ   مِنْ أَهْلِ الَأمَانةَِ وَهُوَ ليَْسَ كَذَلِكَ قاَلَ اللََّّ

تُ ؤَدُّوا الَأمَانََتِ إِلَ أَهْلِهَا﴾ وَرَوَى أَحَْْدُ اللَََّّ يََْمُركُُمْ أَنْ  
وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ لِ  
إِيماَنَ لِمَنْ لِ أَمَانةََ لَهُ، وَليَْسَ الْمُرَادُ نَ فْىَ الِإيماَنِ عَنْهُ 

لًا إِنْ لََْ يَُُافِظْ عَلَى  بَلِ الْمُرَادُ أنََّهُ لِ يَكُونُ مُؤْمِنًا كَامِ 
مِنَ  أَهَمُّ  ينِ  الدِِّ عِلْمِ  أَىْ  الْعِلْمِ  فِِ  وَالَأمَانةَُ  الَأمَانةَِ. 
الَأمَانةَِ فِِ الْمَالِ لِأَنَّ الْعِلْمَ أَهَمُّ مِنَ الْمَالِ وَضَرَرَ الْْيَِانةَِ  

ف َ  الْمَالِ  فِِ  الْْيَِانةَِ  ضَرَرِ  مِنْ  أَعْظَمُ  الْعِلْمِ  بَغِى فِِ  يَ ن ْ
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بِغَيِْْ  يُ فْتَِِ  وَأَنْ لِ  الِإجَابةَِ  فِِ  يَ تَسَرَّعَ  أَنْ لِ  لِلِإنْسَانِ 
  عِلْمٍ.

هُ. ( 816)  مَا حُكْمُ مَنْعِ الْمُضْطَرِِّ مَا يَسُدُّ
يَُْرُمُ مَنْعُ الْمُضْطَرِِّ مَا يَسُدُّ حَاجَتَهُ مِنْ غَيِْْ عُذْرٍ          

مُرَادُ بِِلْمُضْطَرِِّ مَنِ اضْطرَُّ لِطَعَامٍ  وَهُوَ مِنَ الْكَبَائرِِ وَالْ 
أَوْ شَرَابٍ أَوْ كِسْوَةٍ يَدْفَعُ بِِاَ الَْلاكَ عَنْ نَ فْسِهِ. رَوَى  
ابْنُ رجََبٍ فِِ كِتَابِ أَهْوَالِ الْقُبُورِ عَنْ سَالَِِ بنِ عَبْدِ اللََِّّ  

لُ إِلَ مَنْزِلِ عَجُوزٍ  بنِ عُمَرَ عَنْ أبَيِهِ أنََّهُ قاَلَ وَءَاوَانَِِ اللَّيْ 
)أَىْ حَلَّ اللَّيْلُ وَأَنََ عِنْدَ بَ يْتِ عَجُوزٍ( إِلَ جَانِبِ بَ يْتِهَا  
صَوْتًً   عْتُ  سََِ )أَىْ  بِِللَّيْلِ  يَ هْتِفُ  هَاتفًِا  فَسَمِعْتُ  قَبَْ  
يَُْرُجُ مِنَ الْقَبَِْ وَلِ أَرَى شَخْصًا( يَ قُولُ بَ وْل  وَمَا بَ وْل  

ا شَنٌّ )وَالشَّنُّ هُوَ الْقِرْبةَُ الَّتِِ يوُضَعُ فِيهَا الْمَاءُ(  شَنٌّ وَمَ 
ُ( مَا هَذَا فَ قَالَتْ   فَ قُلْتُ للِْعَجُوزِ وَيَُْكِ )أَىْ رَحَِْكِ اللََّّ
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زَوْج  لِ وكََانَ لِ يَ تَ نَ زَّهُ مِنَ الْبَ وْلِ )أَىْ يُ لَوِِّثُ جِسْمَهُ  
وَهُنَا للِت َّوْبيِخِ أَىْ تَ لُومُهُ عَلَى بِِلْبَ وْلِ( فأََقُولُ لَهُ وَيَُْكَ )

تَصَرُّفِهِ بُ غْيَةَ رَدْعِهِ( إِنَّ الْبَعِيَْ إِذَا بَِلَ تَ فَاجَّ )أَىْ بَِعَدَ  
قاَلَتْ  يَ هْتَمُّ(  لِ  )أَىْ  يُ بَالِ  لِ  فَكَانَ  رجِْلَيْهِ(  بَيَْ  مَا 

اسْقِنَِ  فَ قَالَ  رجَُل   جَاءَهُ  إِذْ  جَالِس   هُوَ  نَمَا  فإَِنِِِّ وَبَ ي ْ  
عَطْشَانُ قاَلَ عِنْدَكَ الشَّنُّ وَشَنٌّ لنََا مُعَلَّق  فَ قَالَ يََ هَذَا  
اسْقِنَِ فإَِنِِِّ عَطْشَانُ السَّاعَةَ أَمُوتُ قاَلَ عِنْدَكَ الشَّنُّ  
قاَلَتْ وَوَقَعَ الرَّجُلُ مَيِِّتًا قاَلَتْ فَ هُوَ يُ نَادِى )أَىْ زَوْجُهَا( 

 وْل  وَمَا بَ وْل  شَنٌّ وَمَا شَنٌّ. مِنْ يَ وْمِ مَاتَ ب َ 
 

 فَصْل  فِِ مَعَاصِى الْفَرْجِ 
 

 مَا هُوَ الزِِّنَِ وَمَا حُكْمُهُ.( 817)
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﴿وَلِ          تَ عَالَ  لِقَوْلِهِ  الْفَرْجِ  مَعَاصِى  مِنْ  الزِِّنَِ 
تَ قْرَبوُا الزِِّنَِ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ وَهُوَ إِدْخَالُ 
الَْْشَفَةِ أَىْ رأَْسِ الذَّكَرِ فِِ فَ رْجِ امْرَأَةٍ لِ تََِلُّ لَهُ وَإِدْخَالُ 

وَهُوَ  الَْْشَفَةِ كَإِدْخَالِ كُلِّ  الْْدََّ  يوُجِبُ  أَىْ  الذَّكَرِ   
الْعِقَابُ. وَالزِِّنَِ مِنْ أَكْبََِ الْكَبَائرِِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا 
نْبِ أَشَدُّ   رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ أنََّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الذَّ

ا وَهُوَ خَلَقَكَ )أَىْ   (  قاَلَ أَنْ تَُْعَلَ لِلََِّّ نِدًّ أَنْ تُشْرِكَ بِِللََِّّ
قِيلَ ثَُّ أَىُّ قاَلَ أَنْ تَ قْتُلَ وَلَدَكَ مَُاَفَةَ الْفَقْرِ قِيلَ ثَُّ أَىُّ  
قاَلَ أَنْ تُ زَانَِِ حَلِيلَةَ جَارِكَ، فَجَعَلَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم الزِِّنَِ 

وَقَ تْ  الْكُفْرِ  بَ عْدَ  الثَّالثَِةِ  الْمَرْتَ بَةِ  فِِ  الْْدَِيثِ  هَذَا  لِ فِِ 
اَ ذكََرَ حَلِيلَةَ الْْاَرِ  ُ. وَإِنََّّ الن َّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ الَّتِِ حَرَّمَ اللََّّ
لِأَنَّ مِنْ أَشَدِِّ الزِِّنَِ الزِِّنَِ بَِلِيلَةِ الْْاَرِ أَىْ زَوْجَتِهِ. وَيَُُدُّ  
أَىْ يُ عَاقَبُ الْْرُُّ الْمُكَلَّفُ الْمُحْصَنُ أَىِ الَّذِى جَامَعَ  
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نِكَاحٍ  بِِلرَّجْمِ فِِ  زَنَِ  إِذَا  أنُْ ثَى  أَوْ  ذكََرًا كَانَ  صَحِيحٍ   
بِِلِْْجَارةَِ الْمُعْتَدِلَةِ حَتَِّ يَموُتَ وَيَُُدُّ غَيُْْ الْمُحْصَنِ بِاِئَةِ  
جَلْدَةٍ بِِلسَّوْطِ الْمُعْتَدِلِ وَتَ غْريِبِ سَنَةٍ إِلَ مَسَافَةِ قَصْرٍ  

 الْْدَِِّ عَلَى الزَّانِِ هُوَ مِنْ وَظِيفَةِ  مِنْ مََُلِّ الزِِّنَِ. وَإِقاَمَةُ 
إِلَِّ   الزِِّنَِ  يَ ثْ بُتُ  وَلِ  مَعْنَاهُ.  فِِ  وَمَنْ  الْْلَِيفَةِ  الِإمَامِ 
أَدْخَلَ   فُلانًَ  أَنَّ  الْعُدُولِ  الرِِّجَالِ  مِنَ  أَرْبَ عَةٍ  بِشَهَادَةِ 

بِِعْتَِاَ أَوْ  بِِاَ  زاَنيًِا  فُلانةََ  فَ رْجِ  فِِ  بَغِى  حَشَفَتَهُ  وَيَ ن ْ فِهِ. 
ُ بِِذَِهِ الْمَعْصِيَةِ أَنْ يَسْتََُ عَلَى نَ فْسِهِ فَ قَدْ   لِمَنِ ابْ تَلاهُ اللََّّ
هَذِهِ  مِنْ  بِشَىْءٍ  ابْ تُلِىَ  مَنِ  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولُ  قاَلَ 
لنََا  يُ بْدِى  مَنْ  فإَِنَّهُ  اللََِّّ  بِسِتَِْ  فَ لْيَسْتَتَِْ  الْقَاذُوراَتِ 

بَغِى مِنَ الَّذِى زَنَِ أَنْ  صَفْحَتَهُ أَقَمْنَ  ا عَلَيْهِ الْْدََّ، أَىْ يَ ن ْ
يَ تُوبَ وَيَسْتََُ عَلَى نَ فْسِهِ وَلِ يُُْبََِ الْْاَكِمَ فاَلسَّتَُْ عَلَى  

 الن َّفْسِ مَعَ الت َّوْبةَِ أَفْضَلُ مِنَ الِِعْتَِاَفِ عِنْدَ الْْاَكِمِ.  
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 مَا حُكْمُ اللِّوَاطِ.  ( 818)
أَىْ  اللِّ          الَْْشَفَةِ  إِدْخَالُ  وَهُوَ  الْكَبَائرِِ  مِنَ  وَاطُ 

رَسُولُ اللََِّّ   قاَلَ  وَأَمَتِهِ  زَوْجَتِهِ  غَيِْْ  دُبرُِ  فِِ  الذَّكَرِ  رأَْسِ 
ُ مَنْ أتََى امْرَأَةً فِِ دُبرُهَِا. أَمَّا جُِاَعُ الزَّوْجَةِ   صلى الله عليه وسلم لَعَنَ اللََّّ

لَكِنَّهُ   حَرَام   فَ هُوَ  دُبرُهَِا  بِغَيِْْ فِِ  اللِّوَاطِ  حَدِِّ  إِلَ  ليَْسَ 
ُ إل رجَُلٍ أتََى  امْرَأتَهِِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم لِ يَ نْظرُُ اللََّّ
ُ إِليَْهِ أَىْ   امرَأتََهُ فِ دُبرُهَِا رَوَاهُ الِإمَامُ أَحَْْدُ. لِ يَ نْظرُُ اللََّّ

فَ الْعُلَمَاءُ فِِ  لِ يكُْرمُِهُ بَلْ يهُِينُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ. وَاخْتَ لَ 
الزِِّنَِ  حَدُّ  الْفَاعِلِ  حَدُّ  فَقِيلَ  بِهِ  وَالْمَلُوطِ  ئِطِ  اللاَّ حَدِِّ 
هُ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَ غْريِبُ عَامٍ إِنْ كَانَ  وَأَمَّا الْمَفْعُولُ بِهِ فَحَدُّ

 حُرًّا وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. 
حَ (  819) فِِ  الزَّوْجَةِ  جُِاَعِ  حُكْمُ  أَوِ مَا  الْْيَْضِ  الِ 

 النِِّفَاسِ.   
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يَُْرُمُ جُِاَعُ الزَّوْجَةِ فِِ حَالِ الْْيَْضِ أَوِ النِِّفَاسِ         
سَوَاء  كَانَ بَِائِلٍ أَوْ بِدُونِ حَائِلٍ وَهُوَ مِنَ كَبَائرِِ الذُّنوُبِ 
وَمَنِ  الْغُسْلِ.  وَقَ بْلَ  مِ  الدَّ انْقِطاَعِ  بَ عْدَ  جُِاَعُهَا  وَيَُْرُمُ 

حَالِ  فِِ  جُِاَعَهَا  حُرْمَتَهُ اسْتَحَلَّ  لِأَنَّ  الْْيَْضِ كَفَرَ   
الْعَالَُ  ذَلِكَ  يَ عْلَمُ  أَىْ  بِِلضَّرُورةَِ  ينِ  الدِِّ مِنَ  مَعْلُومَة  
وَالْْاَهِلُ مِنَ الْمُسْلِمِيَ. وَيََُوزُ عَلَى قَ وْلٍ فِِ الْمَذْهَبِ 

بِغَيِْْ   وَلَوْ  الِْْمَاعِ  بِغَيِْْ  بِِاَ  الِِسْتِمْتَاعُ  حَائِلٍ الشَّافِعِىِّ 
مُسْلِم .   رَوَاهُ  النِِّكَاحَ  إِلَِّ  شَىْءٍ  اصْنَ عُوا كُلَّ  لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم 
فَلا  طاَهِر   الْْاَئِضِ  وَبَدَنُ  الِْْمَاعِ.  بِعَْنََ  هُنَا  وَالنِِّكَاحُ 
تُكْرَهُ مُُاَلَطتَُ هَا بِدَليِلِ أَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَ قْرَأُ الْقُرْءَانَ  

 عَائِشَةَ وَهِىَ حَائِض  رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.  وَرأَْسُهُ فِِ حِجْرِ 
 مَا حُكْمُ إِتْ يَانِ الْبَ هَائمِِ. ( 820)
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يَُْرُمُ إِتْ يَانُ الْبَ هَائِمِ أَىْ جُِاَعُهَا وَهُوَ مِنَ الْكَبَائرِِ          
مِْذِىُّ وَقَ وْلِهِ   ُ مَنْ أتََى بَِيِمَةً رَوَاهُ التَِّ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ اللََّّ

عَلَى  ت َ  إِلَِّ  حَافِظوُنَ  لِفُرُوجِهِمْ  هُمْ  ﴿وَالَّذِينَ  عَالَ 
مُْ غَيُْْ مَلُومِيَ فَمَنِ  أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنَُّمُْ فإَِنََّّ
مِنْ  فَ يُ فْهَمُ  الْعَادُونَ﴾  هُمُ  فأَُوْلئَِكَ  ذَلِكَ  وَراَءَ  ابْ تَ غَى 

وَرَ  ابْ تَ غَى  ﴿فَمَنِ  تَ عَالَ  هُمُ  قَ وْلِهِ  فأَُوْلئَِكَ  ذَلِكَ  اءَ 
فِيمَا   النِِّسَاءِ  وَسِحَاقِ  الْبَ هَائِمِ  إِتْ يَانِ  تََْرِيمُ  الْعَادُونَ﴾ 

نَ هُنَّ.     بَ ي ْ
 مَا حُكْمُ الِِسْتِمْنَاءِ.( 821)

يَُْرُمُ الِِسْتِمْنَاءُ وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ الْمَنَِِّ بِغَيِْْ جُِاَعٍ         
وَيُ فْ  الْيَدِ  تَ عَالَ ﴿فَمَنِ بنَِحْوِ  قَ وْلِهِ  مِنْ  ذَلِكَ  تََْرِيمُ  هَمُ 

   ابْ تَ غَى وَراَءَ ذَلِكَ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾.
 مَا حُكْمُ مَا يُسَمَّى تََْجِيَْ الَأرْحَامِ. ( 822)
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اعْلَمْ أَنَّ مَا يُسَمَّى تََْجِيَْ الَأرْحَامِ بِِِدْخَالِ مَنَِِّ          
 امْرَأَةٍ لِ تََِلُّ لَهُ حَرَام  بَيِّ  لِ يَشُكُّ فِيهِ رجَُلٍ فِِ رحَِمِ 

الأنَْسَابِ   تَضْيِيعِ  مِنْ  فِيهِ  لِمَا  جَاهِل   إِلَِّ  يُ نْكِرُهُ  وَلِ 
شَرْعِيَّةٍ  ضَرُورةٍَ  لِغَيِْْ  الَأطِبَّاءِ  عِنْدَ  للِْفُرُوجِ  وكََشْفٍ 

تَ فْعَلُ ذَلِكَ إِلَِّ  وَارْتِكَابِ غَيِْْ ذَلِكَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَلِ  
  .ُ عَاصِيَة  جَاهِلَة  أَوْ فاَجِرَة  كَافِرَة  اسْتَحَلَّتْ مَا حَرَّمَ اللََّّ
فِِ   النُّطَفِ  وَضْعِ  عَلَى  حَثَّ  فاَلشَّرْعُ  ذَلِكَ  يَُِلُّ  فَلا 
بِِلطَّريِقِ  وَجَلَّ  عَزَّ   ُ اللََّّ أَمَرَ  الْوَلَدِ كَمَا  لِطلََبِ  الَأرْحَامِ 

النِِّسَاءِ الْمَشْرُو  بَ عْضَ  يََُرُّ  الْْبَِيثُ  الْفِعْلُ  وَهَذَا  عِ. 
وَهِىَ  جَاءَتْ  إِذَا  الزَّانيَِةَ  الْمَرْأَةَ  لِأَنَّ  الزِِّنَِ  فِِ  للِْوُقُوعِ 
حَامِل  تَ قُولُ أَنََ مُطلََّقَة  أَوْ أَرْمَلَة  وَقَدْ ءَاجَرْتُ رَحِِْى وَلََْ  

ليِلُ  الدَّ أَمَّا  الزِِّنَِ.  تََْجِيَْ  أمَُارِسِ  يُسَمَّى  مَا  تََْرِيِم  عَلَى   
فُ رُوجَهُمْ  ﴿وَالْْاَفِظِيَ  تَ عَالَ  قَ وْلهُُ  فَ هُوَ  الَأرْحَامِ 
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أبَوُ  وَالْْمََاعَةِ  السُّنَّةِ  أَهْلِ  إِمَامُ  قاَلَ  وَالْْاَفِظاَتِ﴾ 
فُ رُوجَهُمْ  وَالْْاَفِظِيَ   ُ اللََّّ رَحَِْهُ  الْمَاترُيِدِىُّ  مَنْصُورٍ 

﴿وَقُلْ وَالَْْ  تَ عَالَ  وَقَ وْلهُُ  يَُِلُّ،  لِ  فِيمَا  أَىْ  افِظاَتِ 
للِْمُؤْمِنَاتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ وَيَُْفَظْنَ فُ رُوجَهُنَّ﴾ 
قاَلَ الِإمَامُ الْمُفَسِّرُ أبَوُ مَُُمَّدٍ الْفَرَّاءُ الْبَ غَوِىُّ الشَّافِعِىُّ  

 لِ يَُِلُّ.  وَيَُْفَظْنَ فُ رُوجَهُنَّ أَىْ عَمَّا
لَةِ أَوِ اسْتِدْبَِرهَِا ببَِ وْلٍ أَوْ  (  823) مَا حُكْمُ اسْتِقْبَالِ الْقِب ْ

 غَائِطٍ. 
أَوْ           ببَِ وْلٍ  اسْتِدْبَِرهَُا  أَوِ  لَةِ  الْقِب ْ اسْتِقْبَالُ  يَُْرُمُ 

غَيِْْ   مِنْ  الْْاَجَةِ  لِقَضَاءِ  الْمُعَدِِّ  الْمَكَانِ  غَيِْْ  فِِ  غَائِطٍ 
مِنْ  حَائِ  أَكْثَ رَ  عَنْهُ  عُدُ  يَ ب ْ أَوْ بَِائِلٍ  لَةِ  الْقِب ْ وَبَيَْ  نَهُ  بَ ي ْ لٍ 

ثَلاثةَِ أَذْرعٍُ أَوْ كَانَ ارْتفَِاعُهُ أَقَلَّ مِنْ ثُ لثَُىْ ذِراَعٍ لِْدَِيثِ 
تَسْتَدْبِرُوهَا  وَلِ  لَةَ  الْقِب ْ تَسْتَ قْبِلُوا  لِ  وَمُسْلِمٍ  الْبُخَارِىِّ 
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لٍ وَلَكِنْ شَرِِّقُوا أَوْ غَرِِّبوُا. وَمَعْنََ شَرِِّقُوا  بِغَائِطٍ وَلِ بَ وْ 
لِأَنَّ  الْغَرْبِ  أَوِ  الشَّرْقِ  نََحِيَةِ  إِلَ  هُوا  اتَُِّ غَرِِّبوُا  أَوْ 
الشَّخْصَ إِذَا كَانَ فِِ الْمَدِينَةِ وَاتََُّهَ إِلَ الْْنَُوبِ اسْتَ قْبَلَ  

الشَّمَالِ  إِلَ  اتََُّهَ  وَإِنِ  لَةَ  فِِ   الْقِب ْ أَمَّا  لَةَ.  الْقِب ْ اسْتَدْبَ رَ 
لَةِ أَوِ اسْتِدْبَِرهَُا بِلا   بَ يْتِ الَْْلاءِ فَ يَجُوزُ اسْتِقْبَالُ الْقِب ْ

  .  كَرَاهَةٍ فِِ مَذْهَبِ الشَّافِعِىِّ
 مَا حُكْمُ الت َّبَ وُّلِ أَوِ الت َّغَوُّطِ عَلَى قَبَِْ مُسْلِمٍ. ( 824)

أَوِ الت َّغَوُّطُ عَلَى قَبَِْ الْمُسْلِمِ لِقَوْلِهِ يَُْرُمُ الت َّبَ وُّلُ          
صلى الله عليه وسلم لَأَنْ يََْلِسَ أَحَدكُُمْ عَلَى جَُْرَةٍ فَ تُحْرِقَ ثيَِابهَُ وَتََلُْصَ 
إِلَ جِلْدِهِ خَيْْ  لَهُ مِنْ أَنْ يََْلِسَ عَلَى قَبٍَْ رَوَاهُ مُسْلِم .  

هِىِّ عَنْهُ الْْلُُوسُ للِْبَ وْلِ  وَالْمُرَادُ بِِلْْلُُوسِ عَلَى الْقَبَِْ الْمَنْ 
أَوِ الْغَائِطِ أَمَّا الْْلُُوسُ عَلَى الْقَبَِْ لِغَيِْْ ذَلِكَ فَلا يَُْرُمُ  

 إِنْ لََْ يَكُنْ عَلَيْهِ كَلام  مُعَظَّم .   
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 مَا حُكْمُ تَ رْكِ الْْتَِانِ للِْبَالِغِ.( 825)
إِنْ           الْْتَِانُ  الشَّافِعِىِّ  عِنْدَ  الْمُكَلَّفِ  عَلَى  يََِبُ 

أَطاَقَ وَيَُْرُمُ تَ ركُْهُ بَ عْدَ الْبُ لُوغِ. وَهُوَ سُنَّة  عِنْدَ مَالِكٍ وَلِ 
وَهُوَ   الِإسْلامِ  فِِ  يَدْخُلُ  بِنَْ  الت َّلَطُّفُ  بَغِى  فَ يَ ن ْ يََِبُ. 

بَغِى يَ ن ْ فَلا  مُُتَْتٍِِ  يُُْشَى   غَيُْْ  إِنْ كَانَ  بِذَلِكَ  يكَُلَّمَ  أَنْ 
رفَْعِ   عَلَى  يُسَاعِدُ  وَالْْتَِانُ  الِإسْلامِ.  مِنَ  الن ُّفُورُ  مِنْهُ 
الْْنََابةَِ لِأَنَّ الْْلِْدَ إِذَا كَانَ مُغَطِيًّا لِرَأْسِ الذَّكَرِ لِ يَصِلُ  

 الْمَاءُ بِسُهُولَةٍ.
 

 فَصْل  فِِ مَعَاصِى الرِِّجْلِ 
 

 مَا حُكْمُ الْمَشْىِ فِِ مَعْصِيَةٍ.  ( 826)
سِعَايةٍَ          فِِ  مَعْصِيَةٍ كَالْمَشْىِ  فِِ  الْمَشْىُ  يَُْرُمُ 

بِسُْلِمٍ أَىْ لِلِإضْرَارِ بِهِ بِغَيِْْ حَقِّ كَالَّذِى يَ تَجَسَّسُ عَلَى  
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الْمُسْلِمِيَ  ليَِضُرَّ  الْْاَكِمِ  إِلَ  الَأخْبَارَ  فَ يَأْخُذُ  . النَّاسِ 
فإَِعْطاَءُ الَْْبََِ للِْحَاكِمِ لِلِإضْرَارِ بِِلْمُسْلِمِ يُ قَالُ لَهُ سِعَايةَ  
وَالسِّعَايةَُ فِيهَا أَذًى كَبِيْ  يَُْصُلُ بِِاَ إِدْخَالُ الرُّعْبِ إِليَْهِ 
وَتَ رْوِيعُ أَهْلِهِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وَلِ تَذْهَبُوا بِبََِىءٍ إِلَ 

مِْذِىُّ. فَ يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْ  ذِى سُلْطاَ نٍ ليَِ قْتُ لَهُ رَوَاهُ التَِّ
جَُاَعَةِ حِزْبِ التَّحْريِرِ الْمُنْحَرفَِةِ الَّذِينَ جَوَّزُوا الْمَشْىَ  
الْمَعْصِيَةَ   أَنَّ  وَزَعَمُوا  بِغُلامٍ  الْفُجُورِ  أَوِ  بِِمْرَأَةٍ  للِزِِّنَِ 

طْ وَقَ وْلَُمُْ هَذَا مُُاَلِف  لِْدَِيثِ  تَكُونُ بِِسْتِعْمَالِ الآلَةِ فَ قَ 
 رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وَزِنَِ الرِِّجْلِ الْْطَُى رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.  

مَا حُكْمُ هُرُوبِ الْعَبْدِ وَالزَّوْجَةِ وَمَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ  (  827)
 يَ لْزَمُهُ.  
أنُ ْ          أَوْ  الْمَمْلُوكِ ذكََرًا كَانَ  الْعَبْدِ  مِنْ  هُرُوبُ  ثَى 

سَيِِّدِهِ وَهُرُوبُ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا بِغَيِْْ عُذْرٍ شَرْعِىِّ مِنَ  
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كَبَائرِِ الذُّنوُبِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم الْعَبْدُ الآبِقُ لِ يَ قْبَلُ 
إِلَ  يَ رْجِعَ  هَا( حَتَِّ  عَلَي ْ يُ ثاَبُ  مِنْهُ صَلاتَهُ )أَىْ لِ   ُ اللََّّ

سَ  )أَىْ  وَيَُْرُمُ  مَوَاليِهِ  مُسْنَدِهِ.  فِِ  دَاوُدَ  أبَوُ  رَوَاهُ  يِِّدِهِ( 
الشَّخْصِ كَنَ فَقَةِ   عَلَى  الْوَاجِبِ  الْْقَِّ  أَدَاءِ  مِنْ  الَْرََبُ 
الزَّوْجَةِ وَالَأوْلِدِ الصِّغَارِ وَالْوَالِدَيْنِ الْفَقِيْيَْنِ لِْدَِيثِ أَبِِ  

يُضَيِِّ  أَنْ  إِثَْاً  يَ قُوتُ وَفِِ رِوَايةٍَ دَاوُدَ كَفَى بِِلْمَرْءِ  مَنْ  عَ 
مَنْ يَ عُولُ، أَىْ مَنْ تَُِبُ عَلَيْهِ نَ فَقَتُهُ وَفِِ هَذَا بَ يَان  أنََّهُ 

 مِنْ كَبَائرِِ الذُّنوُبِ. 
 مَا حُكْمُ الت َّبَخْتَُِ فِِ الْمَشْىِ. ( 828)

الت َّبَخْتَُُ فِِ الْمَشْىِ مِنْ كَبَائرِِ الذُّنوُبِ وَهُوَ أَنْ         
ُ تَ عَالَ ﴿وَلِ تُصَعِِّرْ  يَمْشِىَ مِشْيَةَ الْفَخْرِ وَالْكِبَِْ قاَلَ اللََّّ
خَدَّكَ للِنَّاسِ وَلِ تََْشِ فِِ الَأرْضِ مَرَحًا﴾ أَىْ لِ تُ عْرِضْ  

أَقْبِلْ  بَلْ  اً  مُتَكَبَِّ هُمْ  مُتَ وَاضِعًا  عَن ْ بِوَجْهِكَ  النَّاسِ  عَلَى   
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وُنَ وَلِ تََْشِ   مْ شِقَّ وَجْهِكَ كَمَا يَ فْعَلُ الْمُتَكَبَِّ وَلِ تُ وَلَِِِّ
مِشْيَةَ الْفَخْرِ وَالْكِبَِْ وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَ عَظَّمَ فِِ  

لَيْهِ غَضْبَان  نَ فْسِهِ أَوِ اخْتَالَ فِِ مِشْيَتِهِ لَقِىَ اللَََّّ وَهُوَ عَ 
يِنَ   هَقِىُّ فِِ شُعَبِ الِإيماَنِ. وَمِنْ عَادَةِ الْمُتَكَبَِّ رَوَاهُ الْبَ ي ْ
أيَْدِيَ هُمْ  وَيَمدُُّونَ  الْمَشْىِ  عِنْدَ  رُؤُوسَهُمْ  يَ رْفَ عُونَ  مُْ  أَنََّّ
أَخْبَََ   وَقَدْ  بِِنَْ فُسِهِمْ.  مُعْجَبِيَ  ثيَِابِِِمْ  إِلَ  وَيَ نْظرُُونَ 

لُ صلى الله عليه وسلم عَنْ رجَُلٍ مِنْ بَنَِ إِسْرَائيِلَ أنََّهُ كَانَ يَمْشِى الرَّسُو 
شَعَرهِِ   وحُسْنُ  ثَ وْبهُُ  أَعْجَبَهُ  جَانبَِ يْهِ  فِِ  يَ نْظرُُ  اً  مُتَ بَخْتَِّ
فَ بَ لَعَتْهُ   الَأرْضَ  بِهِ   ُ أَمَرَ اللََّّ اً  مُتَ بَخْتَِّ يَمْشِى  هُوَ  نَمَا  فَ بَ ي ْ

يهَا إِلَ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ. وَقَدْ  فَ هُوَ يَ تَجَلْجَلُ أَىْ يَ غُوصُ فِ 
وَرَدَ فِِ الْْدَِيثِ الَّذِى رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِِ الَأدَبِ الْمُفْرَدِ 
أَىْ   الذَّرِِّ  الْقِيَامَةِ كَأَمْثاَلِ  يَ وْمَ  يُُْشَرُونَ  يِنَ  الْمُتَكَبَِّ أَنَّ 
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يَطَؤُهُمُ بَِجْمِ النَّمْلِ الَأحَْْرِ الصَّغِيِْ وَصُورةَِ بَنَِ   ءَادَمَ 
 النَّاسُ بَِِقْدَامِهِمْ إِهَانةًَ لََمُْ وَلِ يَموُتوُنَ. 

 مَا حُكْمُ تَََطِّى الرِِّقاَبِ أثَْ نَاءَ خُطْبَةِ الْْمُُعَةِ.  ( 829)
يَُْرُمُ تَََطِّى الرِِّقاَبِ أَىْ رفَْعُ الرِِّجْلِ فَ وْقَ أَكْتَافِ         

ن َ  هُمْ عَلَى وَجْهِ الِإيذَاءِ لََمُْ لِْدَِيثِ  الْْاَلِسِيَ للِْمُرُورِ بَ ي ْ
عَبْدِ اللََِّّ بنِ بُسْرٍ أنََّهُ جَاءَ رجَُل  يَ تَخَطَّى رقِاَبَ النَّاسِ  
صلى الله عليه وسلم   ُ اللََّّ رَسُولُ  فَ قَالَ  يَُْطُبُ  وَالرَّسُولُ  الْْمُُعَةِ  يَ وْمَ 

وَى اجْلِسْ فَ قَدْ ءَاذَيْتَ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ وَرَ 
هَقِىُّ فِِ شُعَبِ الِإيماَنِ مَنْ تَََطَّى رقِاَبَ الْمُسْلِمِيَ  الْبَ ي ْ
بتَِخَطِّيهِ   ءَاذَاهُمْ  مَعْنَاهُ  جَهَنَّمَ،  إِلَ  جِسْرًا  اتَََّذَ  فَ قَدِ 
رقِاَبَِمُْ. أَمَّا التَّخَطِّى مِنْ غَيِْْ إِيذَاءٍ فَمَكْرُوه  إِلَِّ إِذَا كَانَ  

 سَدِِّ فُ رْجَةٍ لِ يَصِلُهَا بِغَيِْْ تَََطِّ وكََذَلِكَ التَّخَطِّى لِأَجْلِ 



1013 
 

أَوِ  الْمِنْبََِ  إِلَ  للِْوُصُولِ  طَريِقًا  يََِدْ  لََْ  إِنْ  الِإمَامِ  تَََطِّى 
 الْمِحْرَابِ إِلَِّ بِِلتَّخَطِّى. 

مَا حُكْمُ الْمُرُورِ بَيَْ يَدَىِ الْمُصَلِّى إِذَا كَمَلَتْ (  830)
 تَْةَِ. شُرُوطُ السُّ 

نَهُ           يَُْرُمُ الْمُرُورُ بَيَْ يَدَىِ الْمُصَلِّى أَىِ الْمُرُورُ بَ ي ْ
مُرْتَفِعَةً قَدْرَ ثُ لثَُىْ ذِراَعٍ فأََكْثَ رَ   إِذَا كَانَتْ  وَبَيَْ السُّتَْةَِ 
 وَقَريِبَةً مِنْهُ ثَلاثةََ أَذْرعٍُ فأََقَلِّ لِْدَِيثِ لَوْ يَ عْلَمُ الْمَارُّ بَيَْ 

يَدَىِ الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الِإثُِْ لَكَانَ أَنْ يقَِفَ أَرْبعَِيَ  
خَريِفًا خَيْْاً لَهُ مِنْ أَنْ يَمرَُّ بَيَْ يَدَيْهِ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ. وَيَُْرُمُ 
الْمُرُورُ بَيَْ صُفُوفِ الْمُصَلِّيَ إِذَا كَانَ مَا بَيَْ الصَّفَيِْ  

سُتَْةًَ    ثَلاثةََ  الصَّلاةِ  سَجَّادَةُ  وَتُ عَدُّ  أَقَلَّ.  أَوْ  أَذْرعٍُ 
يُ عَدُّ   وَلِ  أَذْرعٍُ  ثَلاثةَِ  عَلَى  طوُلَُاَ  يزَدِْ  لََْ  إِنْ  للِْمُصَلِّى 
يََِدْ   لََْ  فإَِنْ  لَهُ.  سُتَْةًَ  الْمُصَلِّى  أَمَامَ  الْقَاعِدُ  الشَّخْصُ 
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لَةِ  سُتَْةًَ وَلِ نََْوَ سَجَّادَةِ صَلاةٍ فَ  خَطٌّ يَُطُُّهُ إِلَ نََْوِ الْقِب ْ
عَنْ يَميِنِهِ أَوْ عَنْ شِِاَلِهِ لِ أَمَامَهُ لِْدَِيثِ إِذَا صَلَّى أَحَدكُُمْ  
ئًا فإَِنْ لََْ يََِدْ فَ لْيَ نْصِبْ عَصًا  فَ لْيَجْعَلْ تلِْقَاءَ وَجْهِهِ شَي ْ

 لِ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ فإَِنْ لََْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَ لْيَخُطَّ خَطًّا ثَُّ 
ذَلِكَ كُرهَِ   مِنْ  شَىْء   يَكُنْ  لََْ  إِنْ  أَمَّا  دَاوُدَ.  أبَوُ  رَوَاهُ 

 وَأَجْزَأتَْهُ صَلاتهُُ وَلِ يَُْرُمُ حِينَئِذٍ الْمُرُورُ بَيَْ يَدَيْهِ. 
الَّتِِ  (  831) الصَّلاةِ  سَجَّادَةِ  عَلَى  الْوُقُوفِ  حُكْمُ  مَا 

هَا   صُورةَُ الْكَعْبَةِ أَوِ الْمَسْجِدِ الن َّبَوِىِّ.عَلَي ْ
الْْقَِيقِىِّ          الْكَعْبَةِ  جِسْمِ  عَلَى  الْوُقُوفُ  يََُوزُ 

النَّظِيفَةِ  بِِلْقَدَمِ  الْوُقُوفُ  وَيََُوزُ  الْْقَِيقِىِّ  وَالْمَسْجِدِ 
هَا صُورةَُ الْكَعْبَةِ أَوِ   الْمَسْجِدِ الطَّاهِرَةِ عَلَى سَجَّادَةٍ عَلَي ْ

  الن َّبَوِىِّ إِنْ لََْ يَكُنْ فِيهَا اسْم  مُعَظَّم .
 مَا حُكْمُ مَدِِّ الرِِّجْلِ إِلَ الْمُصْحَفِ. ( 832)
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قَريِبًا          إِذَا كَانَ  الْمُصْحَفِ  إِلَ  الرِِّجْلِ  مَدُّ  يَُْرُمُ 
لَهُ أَمَّا إِذَ  إِهَانةًَ  مُرْتَفِعٍ لِأَنَّ فِِ ذَلِكَ  بعَِيدًا وَغَيَْْ  ا كَانَ 

إِذَا   أَمَّا  مِتَْاً.  ثَلاثِيَ  نََْوُ  الْبَعِيدَةُ  وَالْمَسَافَةُ  يَُْرُمُ  فَلا 
هَا   مِن ْ اَهِ رجِْلِهِ قَريِبًا  مُتََبَِّعًا وكََانَ الْمُصْحَفُ بِِتُِّ جَلَسَ 
جَائزِ   فإَِنَّهُ  لَةِ  الْقِب ْ إِلَ  الرِِّجْلِ  مَدُّ  وَأَمَّا  حَرَامًا.    فَ لَيْسَ 

 بِِلِإجُْاَعِ.  
 مَا حُكْمُ الْمَشْىِ إِلَ مَا فِيهِ إِضَاعَةُ وَاجِبٍ.( 833)

وَاجِبٍ كَأَنْ          إِضَاعَةُ  فِيهِ  مَا  إِلَ  الْمَشْىُ  يَُْرُمُ 
قاَلَ  وَقْتِهَا  عَنْ  الصَّلاةِ  إِخْرَاجُ  بِهِ  يَُْصُلُ  مَشْيًا  يَمْشِىَ 

ُ تَ عَالَ ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِ  ينَ ءَامَنُوا لِ تُ لْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلِ اللََّّ
هُمُ   فأَُولئَِكَ  ذَلِكَ  يَ فْعَلْ  وَمَنْ  اللََِّّ  ذِكْرِ  عَنْ  أَوْلِدكُُمْ 
الْْاَسِرُونَ﴾ وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وَزِنَِ الرِِّجْلِ الْْطَُى  

 رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. 
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 فَصْل  فِِ مَعَاصِى الْبَدَنِ 
 

 تَكَلَّمْ عَنْ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ. ( 834)
أَنْ            وَهُوَ  الذُّنوُبِ  مِنْ كَبَائرِِ  الْوَالِدَيْنِ  عُقُوقُ 

شَدِيدًا.   أَذًى  أَوْ كِلَيْهِمَا  وَالِدَيْهِ  أَحَدَ  الْمُسْلِمُ  يُ ؤْذِىَ 
تَ رْكُ   أَوْ  شَتْمُهُمَا  أَوْ  ضَرْبُِمَُا  الْوَالِدَيْنِ  عُقُوقِ  وَمِنْ 

الأبَْ نَاءِ  الإِ  عَلَى  فَ يَجِبُ  فَقِيْيَْنِ  إِنْ كَانََ  عَلَيْهِمَا  نْ فَاقِ 
الْمُحْتَاجَيِْ   الْوَالِدَيْنِ  عَلَى  الِإنْ فَاقُ  وَالِإنََثِ  الذُّكُورِ 
ُ تَ عَالَ ﴿وَقَضَى ربَُّكَ أَلَِّ  وَهَذَا مِنْ بِرِِّ الْوَالِدَيْنِ قاَلَ اللََّّ

هُ وَبِِ  لْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًَ﴾ أَىْ أَمَرَ ربَُّكَ أَلَِّ  تَ عْبُدُوا إِلَِّ إِيََّ
عَنْ   وَنََّىَ  للِْوَالِدَيْنِ  بِِلِإحْسَانِ  وَأَمَرَ  هُ  إِيََّ إِلَِّ  تَ عْبُدُوا 
هِ رَضِىَ   إِيذَائهِِمَا. وَعَنْ بَِْزِ بنِ حَكِيمٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِِّ

هُمْ أنََّهُ قاَلَ قُ لْتُ يََ رَسُولَ  ُ عَن ْ  اللََِّّ مَنْ أبََ رُّ قاَلَ أمَُّكَ اللََّّ
قُ لْتُ ثَُّ مَنْ قاَلَ أمَُّكَ قُ لْتُ ثَُّ مَنْ قاَلَ أمَُّكَ قُ لْتُ ثَُّ 



1017 
 

دَاوُدَ  أبَوُ  رَوَاهُ  فاَلَأقْ رَبَ  الَأقْ رَبَ  ثَُّ  أَبَِكَ  قاَلَ  مَنْ 
عَ  الأمُِّ  تَ قْدِيمُ  الْْدَِيثِ  هَذَا  مِنْ  فَ يُ فْهَمُ  مِْذِىُّ.  لَى  وَالتَِّ

اَ حَضَّ الرَّسُولُ   عَلَى بِرِِّ الأمُِّ ثَلاثًَ   صلى الله عليه وسلمالَأبِ فِِ الْبَِِّ وَإِنََّّ
تُ قَاسِيهِ مِنْ حَْْلٍ  لِمُعَانََتُِاَ مَعَ مَا  وَعَلَى بِرِِّ الَأبِ مَرَّةً 
أَنْ  للِْوَلَدِ  وَيُسَنُّ  ليََالٍ.  وَسَهَرِ  وَرَضَاعَةٍ  وَوِلِدَةٍ  وَطلَْقٍ 

ا وَالِدَيْهِ  وَالْمَكْرُ يطُِيعَ  الْمُبَاحِ  فِِ  فِِ    وهِ لْمُسْلِمَيِْ  إِلَِّ 
مَعْصِيَةِ اللََِّّ وَيََِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَ غْفِرَ لََمَُا فِِ الْعُمُرِ مَرَّةً  
وَليَْسَ شَرْطاً بَ عْدَ وَفاَتُِِمَا. فاَلْوَلَدُ إِنِ اسْتَ غْفَرَ لِوَالِدَيْهِ  

تَفِعُ وَالِدَاهُ بِِذََا الِِسْتِغْفَارِ. وَإِذَا     بَ طلََ بَ عْدَ مَوْتُِِمَا يَ ن ْ
ئًا مُبَاحًا كَغَسْلِ الصُّحُونِ  الَأبُ أَوِ الُأمُّ مِنَ الِِبْنِ شَي ْ
أَوْ عَمَلِ الشَّاىِ   تَسْخِيِ الطَّعَامِ  أَوْ  الْغُرْفَةِ  تَ رْتيِبِ  أَوْ 
الْوَالِدِ   قَ لْبُ  يَ غْتَمُّ  فإَِنْ كَانَ  يَ فْعَلْ  وَلََْ  ذَلِكَ  أَشْبَهَ  وَمَا 

 مَعْصِيَة .  هِ أَوِ الْوَالِدَةِ فَ عَلَيْ 
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 تَكَلَّمْ عَنِ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ.( 835)
وَهُوَ          الذُّنوُبِ  مِنْ كَبَائرِِ  الزَّحْفِ  مِنَ  الْفِرَارُ 

الَْرُُوبُ مِنْ أَرْضِ الْمَعْركََةِ بِغَيِْْ عُذْرٍ فَلا يََُوزُ للِْمُسْلِمِ  
إِذَا كَانَ  الْمَعْركََةِ  أَرْضِ  مِنْ  يَ هْرُبَ  الْكُفَّارِ أَنْ  عَدَدُ   

اللََِّّ   رَسُولُ  قاَلَ  أَقَلَّ  أَوْ  الْمُسْلِمِيَ  عَدَدِ    صلى الله عليه وسلم ضِعْفَ 
وَمَا  قِيلَ  الْمُهْلِكَاتِ(  )أَىِ  الْمُوبِقَاتِ  السَّبْعَ  اجْتَنِبُوا 
وَقَ تْلُ  وَالسِّحْرُ  بِِللََِّّ  الشِّرْكُ  قاَلَ  اللََِّّ  رَسُولَ  يََ  هُنَّ 

ُ إِلَِّ بِِلْْقَِّ وَأَكْلُ الرِِّبَِ وَأَكْلُ مَالِ  الن َّفْسِ الَّتِِ حَرَّمَ   اللََّّ
الْمُحْصَنَاتِ   لْيَتِيمِ ا وَقَذْفُ  الزَّحْفِ  يَ وْمَ  وَالت َّوَلِّ 

 الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ رَوَاهُ مُسْلِم .
 مَا حُكْمُ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ.  ( 836)

نََ مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ قاَلَ اعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ حَذَّرَ         
تَ عَالَ ﴿وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ﴾    ُ اللََّّ
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مِنْ   الرَّحِمِ  وَقَطِيعَةُ  تَ قْطعَُوهَا.  أَنْ  الَأرْحَامَ  وَات َّقُوا  أَىْ 
 لِ  لِ يَدْخُلُ الْْنََّةَ قاَطِع ، أَىْ   صلى الله عليه وسلم  قَوْلِهِ كَبَائرِِ الذُّنوُبِ لِ 

اَ يَدْخُلُهَا بَ عْدَ سَبْقِ عَذَابٍ إِنْ لََْ   يَدْخُلُها مَعَ الَأوَّلِيَ إِنََّّ
وَالِإخْوَةِ  وَالَأبِ  هُمْ كَالأمُِّ  وَالَأرْحَامُ  عَنْهُ.   ُ اللََّّ يَ عْفُ 

وَالَأجْ  وَالَأقاَرِبِ كَالْْدََّاتِ  وَالْْاَلِتِ    دَادِ وَالَأخَوَاتِ 
وَأَوْلِدِهِ  وَأَوْلِدِهِمْ.  وَالْعَمَّاتِ  وَالَأعْمَامِ  وَالَأخْوَالِ  نَّ 

وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ تََْصُلُ بِِِيَُاشِ قُ لُوبِ الَأرْحَامِ وَتَ نْفِيْهَِا 
إِمَّا بِتََْكِ الِإحْسَانِ بِِلْمَالِ فِِ حَالِ الْْاَجَةِ النَّازلَِةِ بِِِمْ  

 زِيََرَتُِِمْ بِلا عُذْرٍ.  تَ رْكِ أَوْ 
 كْمُ إِيذَاءِ الْْاَرِ. مَا حُ ( 837)

وَنََْوِ           الشَّتْمِ  أَوِ  بِِلضَّرْبِ  الْْاَرِ  إِيذَاءُ  يََُوزُ  لِ 
بَغِى الِإحْسَانُ إِلَ الْْاَرِ وَالصَّبَُْ عَلَى أَذَاهُ  ذَلِكَ بَلْ يَ ن ْ
وَبَذْلُ الْمَعْرُوفِ لَهُ. رُوىَ عَنْ سَهْلٍ التُسْتََِىِّ أنََّهُ كَانَ 
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جَار  مََُوسِىٌّ فاَنْ فَتَحَ خَلاءُ الْمَجُوسِىِّ إِلَ دَارِ سَهْلٍ لَهُ 
ةً يُ نَحِّى فِِ اللَّيْلِ مَا يََْتَمِعُ مِنَ الْقَذَرِ فِِ  فأََقاَمَ سَهْل  مُدَّ
بَ يْتِهِ حَتَِّ مَرِضَ فَدَعَا الْمَجُوسِىَّ وَأَخْبََهَُ بِِنََّهُ يَُْشَى أَنْ 

لُهُ فَ يُخَاصِمُونهَُ  لِ يَ تَحَمَّلَ وَرثََ تُهُ   ذَلِكَ كَمَا كَانَ يَ تَحَمَّ
فَ تَ عَجَّبَ الْمَجُوسِىُّ مِنْ صَبَْهِِ عَلَى هَذَا الَأذَى الْعَظِيمِ 

 مَعَ كَوْنهِِ عَلَى غَيِْْ دِينِهِ فأََسْلَمَ. 
 مَا حُكْمُ خَضْبِ الشَّعَرِ بِِلسَّوَادِ.  ( 838)

مَرْأَةِ صَبْغُ الشَّعَرِ بِِلسَّوَادِ  يَُْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْ         
وَأَجَازهَُ بَ عْضُ الشَّافِعِيَّةِ للِْمَرْأَةِ بِِِذْنِ زَوْجِهَا. أَمَّا الْعَزْبَِءُ 
لِمَا فِيهِ مِنَ الْغَشِّ  فَلا يََُوزُ لََاَ صَبْغُ شَعَرهَِا بِِلسَّوَادِ 

بِِلَأصْفَرِ  الشَّعَرِ  صَبْغُ  وَأَمَّا  فَ هُوَ  وَالت َّلْبِيسِ.  وَالَأحَْْرِ   
جَائزِ  للِرَّجُلِ وَفِيهِ ثَ وَاب  وكََذَلِكَ للِْمَرْأَةِ الْمُتَ زَوِِّجَةِ إِذَا  

 أَمَرَهَا زَوْجُهَا بِذَلِكَ. 



1021 
 

النِِّسَاءِ  (  839) أَوِ  بِِلنِِّسَاءِ  الرِِّجَالِ  تَشَبُّهِ  حُكْمُ  مَا 
 بِِلرِِّجَالِ. 

لنِِّسَاءِ أَوِ النِِّسَاءِ بِِلرِِّجَالِ  يَُْرُمُ تَشَبُّهُ الرِِّجَالِ بِِ         
فَ قَدْ   الْكَبَائرِِ  مِنَ  وَهُوَ  وَالْمَشْىِ  وَالْكَلامِ  الْمَلْبَسِ  فِِ 
هُمَا أنََّهُ قاَلَ   ُ عَن ْ رَوَى الْبُخَارِىُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللََّّ

بِِلنِِّ  الرِِّجَالِ  مِنَ  الْمُتَشَبِِّهِيَ  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولُ  سَاءِ  لَعَنَ 
وَالْمُتَشَبِِّهَاتِ مِنَ النِِّسَاءِ بِِلرِِّجَالِ وَرَوَى أبَوُ دَاوُدَ عَنْ  
عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ لَعَنَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم   ُ أَبِِ هُرَيْ رَةَ رَضِىَ اللََّّ
الرَّجُلَ يَ لْبَسُ لبِْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَ لْبَسُ لبِْسَةَ الرَّجُلِ. 

حَرَام     فَمَا كَانَ  فَ هُوَ  الزِِّىِّ  مِنَ  فَيِْ  الصِّن ْ بَِِحَدِ  خَاصًّا 
عَلَى الصِّنْفِ الآخَرِ فَلا يََُوزُ لِلَأهْلِ أَنْ يُ لْبِسُوا الصَّبَِّ 
وَيَُْرُمُ  الصَّبِِّ.  ثيَِابَ  الْبِنْتَ  يُ لْبِسُوا  أَوْ  الْبِنْتِ  ثيَِابَ 

وَرَسَْهُُ رَ  مِنَ الألَْوَانِ  نَ تْفُ شَعَرِ الْْاَجِبِ كُلِّهِ  بنَِ وْعٍ  سَْاً 
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وَثَ قْبُ الأنَْفِ وَاللِّسَانِ وَالسُّرَّةِ لِوَضْعِ الْْلََقِ وَأَكْثَ رُ مِنْ  
قاَلَ رَسُولُ  الْفَاسِقَاتِ  عَادَةِ  مِنْ  لِأنََّهُ  الُأذُنِ  ثُ قْبٍ فِِ 

هُمْ رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَ  ابْنُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَ هُوَ مِن ْ
   مَاجَهْ.

 مَا حُكْمُ التَّشَبُّهِ بِِلْكُفَّارِ.( 840)
يَُْرُمُ التَّشَبُّهُ بِِلْكُفَّارِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائرِِ أَىْ يَُْرُمُ         

التَّشَبُّهُ بِِِمْ فِِ الزِِّينَةِ وَاللِّبَاسِ وَنََْوِ ذَلِكَ كَوَضْعِ الْْلََقِ 
هُمْ فِِ السُّرَّةِ وَاللِّسَانِ لِ  قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَ هُوَ مِن ْ

هُمْ( رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. فإَِذَا عَمِلَ  )أَىْ كَأنََّهُ مِن ْ
عَلَى   فَ يَحْرُمُ  نَ هُمْ  بَ ي ْ وَشَاعَ  الثِّيَابِ  مِنَ  زِيًَّ  الْكُفَّارُ 

نَ هُمْ وَبَيَْ الْمُسْلِمِيَ لبُْسُهُ أَمَّا مَا عَمِلَهُ الْكُفَّا رُ وَشَاعَ بَ ي ْ
الْمُسْلِمِيَ ابتِْدَاءً فَلا يَُْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِيَ لبُْسُهُ. وَلِ 
فَلا   تَ عْظِيمُهَا  يََُوزُ  وَلِ  الْكُفَّارِ  بَِِعْيَادِ  الِِحْتِفَالُ  يََُوزُ 
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 يُ قَالُ عَنْ عِيدِهِمْ عِيد  سَعِيد  أَوْ مُبَارَك  أَوْ مََِيد . فَمَنْ 
قاَلَ لِكَافِرٍ فِِ عِيدِهِمْ عِيد  سَعِيد  وكََانَ قَصْدُهُ تَُِدُونَ  
راَحَةَ بَِلٍ وَطُمَأْنيِنَةً لِ يَكْفُرُ وكََذَلِكَ إِذَا قاَلَ عِيدُ مِيلادٍ 
مََِيد  وَأَراَدَ أنََّهُ مُبَارَك  لِأنََّهُ وُلِدَ فِيهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ. 

لَيْهِ السَّلامُ وُلِدَ قَ بْلَ سَيِِّدِنََ مَُُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم سَيِِّدُنََ عِيسَى عَ 
مُت َّفَقًا عَلَيْهِ، فِيهِ  لَكِنْ يَ وْمُ وِلِدَتهِِ ليَْسَ  بِسِتِِّمِائَةِ سَنَةٍ 
الْمُسْلِمُ   إِذَا قاَلَ  أنََّهُ فِِ الشِّتَاءِ. أَمَّا  خِلاف  وَالرَّاجِحُ 

يَّةِ كُلُّ عَامٍ وَأنَْ تُمْ بَِيٍْْ فَلا للِْمُسْلِمِ فِِ نَِّاَيةَِ السَّنَةِ الرُّومِ 
 يَُْرُمُ لِأنَ َّنَا لِ نَ عْلَمُ أَوَّلَ مَنْ بَدَأَ بِذَلِكَ. 

 مَا حُكْمُ تَ رْقِيقِ الْْاَجِبَيِْ.( 841)
نَ تْفُ          أَمَّا  جَائزِ   الزَّوْجِ  بِِِذْنِ  الْْاَجِبَيِْ  تَ رْقِيقُ 

الشَّعَرِ الَّذِى بَيَْ الْْاَجِبَيِْ فَحَرَام  حَتَِّ لَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ 
حَاجِبَاهَا   فَمَنْ كَانَتْ  بِذَلِكَ  زَوْجُهَا  لََاَ  وَأَذِنَ  مُتَ زَوِجَّةً 
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لََاَ فَ تْحُهُمَا بِِلن َّتْفِ. وَيَُْرُمُ نَ تْفُ شَعَرِ  مُتَّصِلَيِْ لِ يََُوزُ  
 الْْاَجِبِ كُلِّهِ ثَُّ رَسَْهُُ رَسَْاً بنَِ وْعٍ مِنَ الألَْوَانِ. 

 مَا حُكْمُ اسْتِعْمَالِ الْْنَِّاءِ للِْمَرْأَةِ فِِ الْيَدَيْنِ.( 842)
الْيَدَيْنِ لِلِإحْرَامِ  يُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ اسْتِعْمَالُ الْْنَِّاءِ فِِ          

إِنْ   الْمُحْرمَِةِ  لِغَيِْْ  وَيُسَنُّ  تَطْريِفٍ  وَلِ  نَ قْشٍ  بِلا  أَىْ 
وَالتَّطْريِفُ   الن َّقْشُ  أَمَّا  كُرهَِ.  وَإِلَِّ  مُتَ زَوِِّجَةً  كَانَتْ 
فَمَكْرُوه . وَالن َّقْشُ بِِلْْنَِّاءِ هُوَ الت َّنْقِيطُ بِدُونِ غَرْزِ الْْلِْدِ  

رَةِ بِِلافِ الْوَشْمِ أَمَّا التَّطْريِفُ فَ هُوَ وَضْعُ الْْنَِّاءِ  بِِلِإب ْ 
 عَلَى أَطْرَافِ الَأصَابِعِ فَ قَطْ. 

زَوْجِهَا  (  843) عَلَى  الْمَرْأَةِ  إِحْدَادِ  تَ رْكِ  حُكْمُ  مَا 
 .  الْمُتَ وَفَِّ

زَوْجِهَا           عَلَى  الِإحْدَادِ  تَ رْكُ  الْمَرْأَةِ  عَلَى  يَُْرُمُ 
مَيِِّتِ وَالِإحْدَادُ هُوَ تَ رْكُ الزِِّينَةِ وَالطِّيبِ وَتَ رْكُ الْْرُُوجِ  الْ 
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أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ  أَرْبَ عَةُ  ةِ وَهِىَ  انتِْهَاءِ الْعِدَّ إِلَ  بِلا حَاجَةٍ 
بِوَضْعِ  تَهِى  تَ ن ْ تُُاَ  فَعِدَّ الْْاَمِلُ  أَمَّا  الْْاَمِلِ  لِغَيِْْ  مٍ  أَيََّ

صُّ الِإحْدَادُ بلَِوْنٍ وَاحِدٍ مِنَ الثِّيَابِ بَلْ  الْْمَْلِ. وَلِ يَُتَْ 
يََُوزُ غَيُْْ الَأسْوَدِ كَالأبَْ يَضِ وَالَأصْفَرِ إِنْ لََْ تَكُنْ ثيَِابَ 
زيِنَةٍ وَيَُْرُمُ مِنَ الَأسْوَدِ مَا كَانَ ثيَِابَ زيِنَةٍ. وَالِْْكْمَةُ مِنَ 

الْب َ  ةَ فِِ  الْعِدَّ الْمَرْأَةِ  الِِسْتِعْدَادُ لِلآخِرَةِ فإَِنَّ  الْتِزَامِ  يْتِ 
اَ   مُكْثَ هَا فِِ الْبَ يْتِ لِأَجْلِ وَفاَةِ الزَّوْجِ فِيهِ تَذْكِيْ  لََاَ بَِِنََّّ
وَمَا   للِْقَبَِْ  للِْعَمَلِ  لََاَ  دَاعِيًا  ذَلِكَ  فَ يَكُونُ  بِهِ  سَتَ لْحَقُ 

 بَ عْدَهُ.  
هَا زَوْجُهَا مَا حُكْمُ أَنْ تُكَلِّمَ  (  844) الْمَرْأَةُ الْمُتَ وَفَِّ عَن ْ

 الرِِّجَالَ غَيَْْ الْمَحَارمِِ أَوِ الْْلُُوسِ فِِ شُرْفَةِ الْبَ يْتِ.
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زَوْجُهَا           هَا  عَن ْ الْمُتَ وَفَِّ  الزَّوْجَةِ  عَلَى  يَُْرُمُ  لِ 
يَُْرُمُ   وَلِ  الْمَحَارمِِ  غَيِْْ  الرِِّجَالِ  أَمَامَ  وَجْهِهَا  كَشْفُ 

 لتَّكَلُّمُ مَعَهُمْ أَوِ الْْلُُوسُ فِِ شُرْفَةِ الْبَ يْتِ.   ا
 مَا حُكْمُ الِإحْدَادِ عَلَى غَيِْْ الزَّوْجِ.( 845)

ثَلاثةَِ          فَ وْقَ  الزَّوْجِ  غَيِْْ  عَلَى  الِإحْدَادُ  يََُوزُ  لِ 
وَمَا زاَدَ ذَنْب  قاَلَ رَسُولُ  مٍ رخُْصَة   أَيََّ مٍ. ثَلاثةَُ  اللََِّّ   أَيََّ

صلى الله عليه وسلم لِ تََُدُّ امْرَأَة  عَلَى مَيِِّتٍ فَ وْقَ ثَلاثٍ إِلَِّ عَلَى زَوْجٍ 
 أَرْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا رَوَاهُ مُسْلِم . 

زَوْجُهَا (  846) هَا  عَن ْ الْمُتَ وَفَِّ  الزَّوْجَةِ  تَ رْكِ  حُكْمُ  مَا 
 الْمَبِيتَ فِِ بَ يْتِهَا. 

هَا زَوْجُهَا أَنْ تبَِيتَ يَُْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ           الْمُتَ وَفَِّ عَن ْ
ةِ وَيََُوزُ لََاَ الْْرُُوجُ لِْاَجَةٍ كَشِرَاءِ  خَارجَِ بَ يْتِهَا أثَْ نَاءَ الْعِدَّ
طَعَامٍ إِنْ لََْ تَُِدْ مَنْ يَ قْضِى لََاَ حَاجَتَ هَا. وَيََُوزُ للْمُطلََّقَةِ 
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الْمَ  وَهِىَ  وَللْمُخْتَلِعَةِ  بِِلْْلُْعِ بِِلثَّلاثِ  نِكَاحُهَا  فْسُوخُ 
ةِ لِْاَجَةٍ أَمَّا الْمُطلََّقَةُ طَلاقاً   الْْرُُوحُ مِنْ بَ يْتِهَا أثَْ نَاءَ الْعِدَّ

 رجَْعِيًّا فَ يَجُوزُ لََاَ الْْرُُوجُ بِِِذْنِ الزَّوْجِ.  
 مَا حُكْمُ إِسْبَالِ الث َّوْبِ.( 847)

إِنْ زَالُ          أَىْ  الْكَعْبَيِْ إِسْبَالُ الث َّوْبِ  إِلَ مَا تََْتَ  هُ 
الْبُخَارِىِّ  لِْدَِيثِ  الذُّنوُبِ  مِنْ كَبَائرِِ  وَالْكِبَِْ  للِْفَخْرِ 
ثَ وْبهَُ خُيَلاء، أَىْ لِ  إِلَ مَنْ جَرَّ   ُ يَ نْظرُُ اللََّّ وَمُسْلِمٍ لِ 
النَّظَرَ  الْمُرَادُ  وَليَْسَ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  يهُِينُهُ  بَلْ   يكُْرمُِهُ 

أَمَّا  الْْلَْقِ.  صِفَاتِ  مِنْ  بِِلْْاَرحَِةِ  الرُّؤْيةََ  لِأَنَّ  بِِلْْاَرحَِةِ 
إِنْ زَالُ الث َّوْبِ إِلَ مَا تََْتَ الْكَعْبَيِْ لِغَيِْْ الْفَخْرِ وَالْكِبَِْ 
فَمَكْرُوه  للِرِِّجَالِ وَالسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ إِلَ نِصْفِ السَّاقَيِْ 

إِ  صلى الله عليه وسلم  أبَوُ  لِقَوْلِهِ  رَوَاهُ  سَاقَ يْهِ  أنَْصَافِ  إِلَ  الْمُؤْمِنِ  زْرةَُ 
 دَاوُدَ.  
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 مَا حُكْمُ اسْتِعْمَالِ الْْنَِّاءِ للِرَّجُلِ.  ( 848)
الْيَدَيْنِ          فِِ  الْْنَِّاءِ  اسْتِعْمَالُ  الرَّجُلِ  عَلَى  يَُْرُمُ 

بِِلنِِّسَاءِ أَمَّا إِنْ   وَالرِِّجْلَيِْ بِلا حَاجَةٍ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ 
كَانَ لِْاَجَةٍ كَأَنْ فَ عَلَ ذَلِكَ للِتَّدَاوِى اعْتِمَادًا عَلَى قَ وْلِ 

 طبَِيبٍ ثقَِةٍ فَ يَجُوزُ. 
 مَا حُكْمُ لبُْسِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْْرَيِرِ للِرَّجُلِ.  (  849)

قًا وَالْفِضَّةِ  يَُْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ لبُْسُ الذَّهَبِ مُطْلَ         
هَا وَلبُْسُ الْْرَيِرِ الْْاَلِصِ أَوْ مَا أَكْثَ رُهُ وَزْنًَ   غَيِْْ الْْاَتََِ مِن ْ
نََثِ   وَالْْرَيِرُ لِإِ أُحِلَّ الذَّهَبُ  مِنْهُ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم 
وَاخْتَ لَفَ  مِْذِىُّ.  التَِّ رَوَاهُ  ذكُُورهَِا  عَلَى  وَحُرِِّمَ  أمَُّتِِ 

إِلَ  الْعُلَمَا للِصَّبِِّ  وَالْفِضَّةِ  الذَّهَبِ  إِلْبَاسِ  جَوَازِ  فِِ  ءُ 
إِنَّ  وَقاَلَ  الْمَجْمُوعِ  فِِ  الن َّوَوِىُّ  ذكََرَ  الْبُ لُوغِ كمَاَ 

 الصَّحِيحَ جَوَازهُُ.  
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مَا حُكْمُ قَطْعِ الْفَرْضِ أَوِ الن َّفْلِ مِنْ صَلاةٍ أَوْ  (  850)
 صَوْمٍ.

لْفَرْضِ مِنْ صَلاةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ حَجِّ يَُْرُمُ قَطْعُ ا        
بِلا عُذْرٍ لِقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَلِ تُ بْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾. وَيََُوزُ  
اللََِّّ صلى الله عليه وسلم   رَسُولُ  قاَلَ  صَوْمٍ  أَوْ  صَلاةٍ  مِنْ  الن َّفْلِ  قَطْعُ 
شَاءَ  وَإِنْ  صَامَ  شَاءَ  إِنْ  نَ فْسِهِ  أَمِيُْ  الْمُتَطَوِِّعُ    الصَّائِمُ 

فَ يَحْرُمُ  وَالْعُمْرَةِ  الَْْجِّ  نَ فْلُ  أَمَّا   . هَقِىُّ الْبَ ي ْ رَوَاهُ  أَفْطَرَ 
قَطْعُهُ لِأنََّهُ بِِلشُّرُوعِ فِيهِ يَصِيُْ إِتَْاَمُهُ وَاجِبًا وَقَطْعُهُ مِنَ  

 الْكَبَائرِِ.
 مَا حُكْمُ مَُُاكَاةِ الْمُؤْمِنِ اسْتِهْزَاءً بِهِ. ( 851)

ةُ الْمُؤْمِنِ أَىْ تَ قْلِيدُهُ فِِ قَ وْلٍ أَوْ فِعْلٍ عَلَى  مَُُاكَا        
ُ تَ عَالَ ﴿يََ   وَجْهِ الِِسْتِهْزَاءِ بِهِ مِنْ كَبَائرِِ الذُّنوُبِ قاَلَ اللََّّ
أيَ ُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِ يَسْخَرْ قَ وْم  مِنْ قَ وْمٍ﴾. وَقَدْ تَكُونُ  
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عَلَى كَلا وَغَلِطَ الْمُحَاكَاةُ بِِلضَّحِكِ  فِيهِ  تََبََّطَ  إِذَا  مِهِ 
عَتِهِ وَقُ بْحِ صُورتَهِِ أَوْ عَلَى مَشْيِهِ إِنْ كَانَ بِهِ   أَوْ عَلَى صَن ْ

ضْحَاكِ النَّاسِ عَلَيْهِ حَرَام .  عَرَج  فَ تَ قْلِيدُهُ فِِ ذَلِكَ لِإِ
 مَا حُكْمُ تَ تَ بُّعِ عَوْراَتِ الْمُسْلِمِيَ. ( 852)

أَىِ          الْمُسْلِمِيَ  عَوْراَتِ  عَلَى  التَّجَسُّسُ  يَُْرُمُ 
هُمُ   عَن ْ يَ عْرِفَ  أَنْ  يرُيِدُ  وَمَسَاوِئِهِمْ  عُيُوبِِِمْ  عَنْ  الْبَحْثُ 

النَّاسَ   عَنْهُ  فَ يَسْأَلُ  الْفِعْلِ  أَوِ  الْقَوْلِ  مِنَ  أَوْ الْقَبِيحَ 
تَ عَالَ ﴿وَلِ  قاَلَ  سُؤَالٍ  دُونِ  مِنْ  بنَِ فْسِهِ  عَنْهُ  يَ بْحَثُ 
تََُسَّسُوا﴾ أَىْ لِ يَ بْحَثْ أَحَدكُُمْ عَنْ عَيْبِ أَخِيهِ ليَِطَّلِعَ  

  عَلَيْهِ.
أَوِ  (  853) الْيَدِ  فِِ  الْوَشْمُ  يَمنَْعُ  وَهَلْ  الْوَشْمِ  حُكْمُ  مَا 

 وِ الْغُسْلِ. الْقَدَمِ صِحَّةَ الْوُضُوءِ أَ 
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الْبُخَارِىِّ          لِْدَِيثِ  الْكَبَائرِِ  مِنَ  حَرَام   الْوَشْمُ 
وَالْمُسْتَ وْشِِةََ.   الْوَاشِِةََ  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولُ  لَعَنَ  وَمُسْلِمٍ 
وَالْوَشْمُ هُوَ غَرْزُ الْْلِْدِ بِِلِإبْ رَةِ حَتَِّ يَُْرُجَ الدَّمُ ثَُّ يذَُرُّ  

مِ عَلَيْهِ الْكُحْلُ   الَأسْوَدُ أَوْ شَىْء  أَخْضَرُ فَ يَخْتَلِطُ بِِلدَّ
الْوُضُوءِ  صِحَّةَ  يَمنَْعُ  الَأصْلِ  فِِ  وَالْوَشْمُ  لَوْنهُُ.  قَى  وَيَ ب ْ
مَ الَّذِى يَُْرُجُ عِنْدَ غَرْزِ الْْلِْدِ بِِلِإبْ رَةِ  وَالْغُسْلِ لِأَنَّ الدَّ

الْكُحْلِ الَأسْوَدِ يَُتَْلِطُ نََِس  وَعِنْدَمَا يذَُرُّ عَلَيْهِ شَىْء  كَ 
لِصِحَّةِ   مَانعًِا  فَ يَصِيُْ  بِِلْمَاءِ  يَذْهَبُ  وَلِ  بِهِ  مُ  الدَّ هَذَا 
عِنْدَهُ  إِذَا كَانَ الشَّخْصُ الَّذِى  لَكِنْ  الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ 
وَشْم  لِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يزُيِلَهُ إِلَِّ مَعَ الضَّرَرِ فَ يَصِحُّ وُضُوؤُهُ  

غُسْلُهُ حِينَئِذٍ. أَمَّا إِنِ اسْتَطاَعَ إِزاَلَةَ الْوَشْمِ بِلا ضَرَرٍ وَ 
 فَ يَ لْزَمُهُ إِزاَلتَُهُ. 

 مَا حُكْمُ هَجْرِ الْمُسْلِمِ. ( 854)
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بِغَيِْْ           تَكْلِيمَهُ  مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ أَىْ تَ رَكَ 
مٍ لِ يكُْتَبُ عَلَيْهِ ذَنْب  أَمَّا بَ عْدَ  عُذْرٍ شَرْعِىِّ إِلَ ثَلاثةَِ أَيََّ
يَُِلُّ  لِ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  قاَلَ  عَلَيْهِ  فَ يُكْتَبُ  مٍ  أَيََّ ثَلاثةَِ 

أَ  يَ هْجُرَ  أَنْ  يَ لْتَقِيَانِ  لِمُسْلِمٍ  ليََالٍ  ثَلاثِ  فَ وْقَ  خَاهُ 
فَ يُ عْرِضُ هَذَا وَيُ عْرِضُ هَذَا وَخَيْْهَُُْا الَّذِى يَ بْدَأُ بِِلسَّلامِ 
رَوَاهُ مُسْلِم . وَأَمَّا هَجْرُهُ لِعُذْرٍ شَرْعِىِّ كَأَنْ كَانَ شَارِبَ  

يَ تُوبَ   أَنْ  إِلَ  فَ يَجُوزُ  للِصَّلاةِ  تًَركًِا  أَوْ  إِلَ  خََْرٍ  وَلَوْ 
 الْمَمَاتِ بَ عْدَ إِعْلامِهِ بِسَبَبِ الَْجَْرِ. 

تَدعِِ أَوِ الْفَاسِقِ لِلِإينَاسِ  (  855) مَا حُكْمُ مََُالَسَةِ الْمُب ْ
 لَهُ عَلَى فِسْقِهِ. 

ينَاسِهِ عَلَى          تَدعِِ أَوِ الْفَاسِقِ لِإِ يَُْرُمُ مََُالَسَةُ الْمُب ْ
الْمُنْكَرَ.   تَدعُِ فِِ الِِعْتِقَادِ  فِعْلِهِ  الْمُب ْ تَدعِِ  بِِلْمُب ْ وَالْمُرَادُ 

وَهُوَ إِمَّا كَافِر  كَالْمُشَبِِّهِ وَإِمَّا مُسْلِم  عَاصٍ كَالَّذِى يَ عْتَقِدُ  
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فِِ  مِ  بِِلت َّقَدُّ عَلِيًّا  ظلََمُوا  وَعُثْمَانَ  وَعُمَرَ  بَكْرٍ  أَبَِ  أَنَّ 
فَ هُ  الْفَاسِقُ  وَأَمَّا  الْكَبِيْةَِ كَشَارِبِ  الِْْلافَةِ  مُرْتَكِبُ  وَ 

  الْْمَْرِ.
 مَا حُكْمُ خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِِلْمَرْأَةِ الَأجْنَبِيَّةِ.  ( 856)

قَ رَّرَهَا رَسُولُ اللََِّّ           الَّتِِ  الَأحْكَامِ  تََْرِيمُ    صلى الله عليه وسلممِنَ 
خَلْوَةِ الرَّجُلِ بِِلْمَرْأَةِ الَأجْنَبِيَّةِ أَىْ أَنْ يَكُونَ مَعَ امْرَأَةٍ 

لِ يَ رَاهَُْا مُسْلِم  بَصِيْ  غَيِْْ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ وَمَُْرَمِهِ بَِيْثُ  
لِقَوْلِهِ  سِنِيَ  تِسْعِ  مِنْهُ كَابْنِ  يُسْتَحَى  مُِيَِِّز   مَُْرَم   أَوْ    ثقَِة  

أَوْ  وَمَعَهُ رجَُل   إِلَِّ  مُغِيبَةٍ  عَلَى  أَحَدكُُمْ  يَدْخُلَنَّ  صلى الله عليه وسلم لِ 
رجَُلانِ، وَالْمُغِيبَةُ هِىَ الْمَرْأَةُ الَّتِِ زَوْجُهَا غَائِب  وَقَ وْلِهِ 
ثََلثَِ هُمَا  بِِمْرَأَةٍ إِلَِّ كَانَ الشَّيْطاَنُ  يَُلُْوَنَّ رجَُل   صلى الله عليه وسلم وَلِ 

مَعْ  مِْذِىُّ،  التَِّ فِِ  رَوَاهُ  يُ وَقِعَهُمَا  حَتَِّ  بِِِمَا  يَشْتَغِلُ  نَاهُ 
وَإِذَا كَانَ  عَلَيْهِمَا.  يَ قْوَى  السَّاعَةَ  تلِْكَ  لِأنََّهُ  الْْرََامِ 
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غَيْْهَُُْا   فِيهَا  يَ رَاهَُْا  لِ  سَيَّارةٍَ  فِِ  الَأجْنَبِيَّةِ  مَعَ  الرَّجُلُ 
ا عَلَيْهِمَا كَانَ ذَلِكَ وَيََْمَنَانِ كُلَّ لَْْظَةٍ مِنَ اطِّلاعِ غَيِْْهَِْ 

أَمَّا إِنْ كَانََ فِِ شَارعٍِ مَطْرُوقٍ أَىْ يَمرُُّ النَّاسُ خَلْوَةً مَُُرَّمَةً  
الْمَكَانُ الْمَطْرُوقُ  فِيهِ عَادَةً فَلا يَكُونُ خَلْوَةً مَُُرَّمَةً، وَ 

ا  الَّذِى يَمنَْعُ حُصُولَ الْْلَْوَةِ إِنْ كَانَ مَسْجِدًا أَوْ شَارعًِ 
هُوَ بَِيْثُ لِ يََْمَنَانِ مِنَ اطِّلاعِ غَيِْْهَِْا عَلَيْهِمَا فِِ كُلِّ  
لَْْظَةٍ. وَمِنَ الْْلَْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِِ غُرْفَةٍ 
وَامْرَأَة  أَجْنَبِيَّة  فِِ شُرْفَةِ الْبَ يْتِ أَوْ كَانََ فِِ شُرْفَةِ الْبَ يْتِ  

يوُجَدُ  خَلْوَةٍ   وَلِ  فِِ  وَمَنْ كَانَ  يَ رَاهَُْا.  مَنْ  الْبَ يْتِ  فِِ 
مَُُرَّمَةٍ وَقاَلَ للِْمَرْأَةِ شُكْرًا لِ يَكْفُرُ إِنْ لََْ يرُدِْ أنََّكِ بِِلْْلَْوَةِ 
لَهُ أَنْ يَ قُولَ لََاَ   أَمْرًا حَسَنًا لَكِنْ لِ يََُوزُ  مَعِى فَ عَلْتِ 

 بَ يْتٍ مَعَ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وكََانَ  ذَلِكَ. وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِِ 
ذَلِكَ   يَكُنْ  لََْ  غُرْفَةٍ  فِِ  وَاحِدٍ  ثََلِث  وكَُلُّ  مَعَهُمَا رجَُل  
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بِِلَأجْنَبِِّ   تََتَْلِىَ  أَنْ  للِْمَرْأَةِ  يََُوزُ  وَلِ  مَُُرَّمَةً.  خَلْوَةً 
بُ لُوغَ كَابْنِ الْمُرَاهِقِ وَهُوَ فِِ عُرْفِ الشَّرْعِ مَنْ قاَرَبَ الْ 

أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً وَيََُوزُ لََاَ أَنْ تََتَْلِىَ بِِلصَّبِِّ الْمُمَيِِّزِ غَيِْْ  
 الْمُرَاهِقِ. 

 مَا حُكْمُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ بِغَيِْْ مَُْرَمٍ.  ( 857)
مَُْرَ          نََْوِ  أَوْ  مَُْرَمٍ كَأَخٍ  بِغَيِْْ  الْمَرْأَةِ  سَفَرُ  مٍ  يَُْرُمُ 

لِغَيِْْ  مِتَْاً  وَلَوْ سَفَرًا قَصِيْاً كَنَحْوِ عِشْريِنَ كِيلُو  كَزَوْجٍ 
فَ يَجُوزُ كَأَنْ   لِضَرُورةٍَ  سَفَرُهَا  إِذَا كَانَ  وَأَمَّا  ضَرُورةٍَ. 
كَانَتْ مُهَاجِرَةً مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إِلَ دَارِ الِإسْلامِ أَوْ كَانَ 

وْ عُمْرَةِ الْفَرْضِ. وَأَجَازَ الِإمَامُ أبَوُ سَفَرُهَا لِْجَِّ الْفَرْضِ أَ 
أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيْةََ أَقَلَّ مِنْ يَ وْمٍ   ُ حَنِيفَةَ رَحَِْهُ اللََّّ
بِدُونِ مَُْرَمٍ وَأَجَازَ الِإمَامُ أَحَْْدُ سَفَرَ الْمَرْأَةِ بِدُونِ مَُْرَمٍ  

 نِِّسْوَةِ الثِّقَاتِ.إِذَا كَانَ سَفَرُهَا مَعَ جَُْعٍ مِنَ ال
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مَا حُكْمُ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَ يْتِهَا بِقَصْدِ الت َّعَرُّضِ  (  858)
 للِرِِّجَالِ. 
بِقَصْدِ          بَ يْتِهَا  مِنْ  تََْرُجَ  أَنْ  الْمَرْأَةِ  عَلَى  يَُْرُمُ 

وَلَوْ كَانَ  للِْمَعْصِيَةِ  اسْتِمَالتَِهِمْ  أَىِ  للِرِِّجَالِ  تْ  الت َّعَرُّضِ 
خَرَجَتْ  امْرَأَةٍ  اَ  أَيمُّ حِبَّانَ  ابْنِ  لِْدَِيثِ  للِْعَوْرةَِ  سَاترَِةً 
مُتَ عَطِّرَةً فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ ليَِجِدُوا رِيَُهَا فَهِىَ زاَنيَِة ، أَىْ إِذَا  
يقَاعِهِمْ فِِ   قَصَدَتْ بِرُُوجِهَا مُتَ عَطِّرَةً الت َّعَرُّضَ للِرِِّجَالِ لِإِ

هَا إِثُْ  لَكِنْ ليَْسَ كَإِثُِْ الزَّانيَِةِ الزِِّنَِ الْْقَِيقِىَّ  الْْرََامِ فَ عَ  لَي ْ
إِذَا   أَمَّا  الْكَبَائرِِ.  أَكْبََِ  مِنْ  ذَلِكَ  فإَِنَّ  للِْحَدِِّ  الْمُوجِبَ 
خَرَجَتْ مُتَ عَطِّرَةً أَوْ مُتَ زَيِّنَةً وكََانَتْ سَاترَِةً للِْعَوْرةَِ وَلََْ يَكُنْ  

نَ   ةَ الرِِّجَالِ فَمَكْرُوه  فَ قَطْ وَليَْسَ حَرَامًا.  قَصْدُهَا فِت ْ
 مَا حُكْمُ اسْتِخْدَامِ الْْرُِِّ كُرْهًا.  ( 859)
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أَنْ          لِأَحَدٍ  يََُوزُ  فَلا  الْْرُِِّ كُرْهًا  اسْتِخْدَامُ  يَُْرُمُ 
وْ  يَ قْهَرَهُ عَلَى عَمَلٍ لنَِ فْسِهِ أَوْ لِغَيْْهِِ كَالْعَمَلِ فِِ الْبِنَاءِ أَ 

أَنْ   لِسَيِِّدِهِ  فَ يَجُوزُ  الْمَمْلُوكُ  الْعَبْدُ  أَمَّا  الَأرْضِ.  حِرَاثةَِ 
 يَ قْهَرَهُ عَلَى الْعَمَلِ الَّذِى يطُِيقُهُ.  

 مَا حُكْمُ مُعَادَاةِ الْوَلِِّ.( 860)
اَذُهُ عَدُوًّا وَمَُُاربََ تُهُ كَأَبِِ            يَُْرُمُ مُعَادَاةُ الْوَلِِّ أَىِ اتَِّ

مَنْ   الْقُدْسِىِّ  الْْدَِيثِ  فِِ  تَ عَالَ  اللََِّّ  لِقَوْلِ  وَعُمَرَ  بَكْرٍ 
عَادَى لِ وَليًِّا فَ قَدْ ءَاذَنْ تُهُ بِِلْْرَْبِ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ، أَىْ 
الْمُسْتَقِيمُ   الْمُؤْمِنُ  هُوَ  وَالْوَلُِّ  لَهُ.  مَُُارِب   أَنِِِّ  أَعْلَمْتُهُ 

أَ  اللََِّّ  يعَ  بِطاَعَةِ  جَُِ وَاجْتَ نَبَ  الْوَاجِبَاتِ  يعَ  جَُِ أَدَّى  ىْ 
الْمُحَرَّمَاتِ وَأَكْثَ رَ مِنَ الن َّوَافِلِ قاَلَ تَ عَالَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ 

ُ ثَُّ اسْتَ قَامُوا﴾.  قاَلُوا ربَ ُّنَا اللََّّ
 مَا حُكْمُ الِإعَانةَِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ.  ( 861)
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تَ عَالَ ﴿وَلِ  يَُْرُمُ الِإعَانةَُ عَ          لِقَوْلِهِ  الْمَعْصِيَةِ  لَى 
طاَعَةَ  لِ  صلى الله عليه وسلم  وَقَ وْلِهِ  وَالْعُدْوَانِ﴾  الِإثُِْ  عَلَى  تَ عَاوَنوُا 
لِمَخْلُوقٍ فِِ مَعْصِيَةِ الْْاَلِقِ رَوَاهُ الِإمَامُ أَحَْْدُ. وَالِإعَانةَُ 

هُ عَلَى فِعْلِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ الْكَبِيْةَِ كَبِيْةَ  فَمَنْ أَعَانَ غَيَْْ 
عَلَى   الِإعَانةَُ  أَمَّا  ذَنْبٍ كَبِيٍْ.  فِِ  وَقَعَ  مَعْصِيَةٍ كَبِيْةٍَ 
الْكُفْرِ فَهِىَ كُفْر  كَأَنْ أَعْطَى كَافِرًا مَا يَسْتَعِيُ بِهِ لِفِعْلِ 

 الْكُفْرِ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ.
 مَا حُكْمُ تَ رْوِيجِ الزَّائِفِ. ( 862)

يَُْرُمُ تَ رْوِيجُ الزَّائِفِ كَالَّذِى يُ رَوِّجُِ الْعُمْلَةَ الْوَرقَِيَّةَ         
 الْمُزَي َّفَةَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْغَشِّ وَأَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِِلْبَاطِلِ.  

وَالْفِضَّةِ (  863) الذَّهَبِ  أَوَانِِ  اسْتِعْمَالِ  حُكْمُ  مَا 
اَذِهَا.   وَاتَِّ



1039 
 

رُمُ اسْتِعْمَالُ أَوَانِِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِِ الَأكْلِ يَُْ         
لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الَّذِى يََْكُلُ  الْكَبَائرِِ  مِنَ  وَهُوَ  وَالشُّرْبِ 
اَ يََُرْجِرُ فِِ بَطْنِهِ   وَيَشْرَبُ فِِ ءَانيَِةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنََّّ

وَ  مُسْلِم .  رَوَاهُ  جَهَنَّمَ  الذَّهَبِ نََرَ  أَوَانِِ  اَذُ  اتَِّ يَُْرُمُ 
وَيََُوزُ   اسْتِعْمَالٍ.  بِلا  أَوَانيِهِمَا  اقْتِنَاءُ  أَىِ  وَالْفِضَّةِ 
الِِكْتِحَالُ بِِلْمِيلِ وَلَوْ كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ للِتَّدَاوِى 
  اعْتِمَادًا عَلَى قَ وْلِ طبَِيبٍ ثقَِةٍ وَيََُوزُ تَ ركِْيبُ سِنِّ مِنْ 

 ذَهَبٍ أَوْ جِسْرٍ وَلَوْ وَجَدَ غَيْْهَُ. 
 مَا حُكْمُ تَ رْكِ الْفَرْضِ.( 864)

يَُْرُمُ تَ رْكُ أَدَاءِ الْفَرْضِ أَوْ تََْخِيْهُُ عَنْ وَقْتِهِ لِغَيِْْ         
عُذْرٍ كَالصَّلاةِ قاَلَ تَ عَالَ ﴿فَ وَيْل  للِْمُصَلِّيَ الَّذِينَ هُمْ  

ةُ الْعَذَابِ وَقَدْ عَنْ صَلاتُِِمْ سَاهُ  ونَ﴾ وَالْوَيْلُ هُوَ شِدَّ
يَ تَ هَاوَنوُنَ  مَنْ  الشَّدِيدِ  بِِلْعَذَابِ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ تَ وَعَّدَ 
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بِِلصَّلاةِ بَِِنْ يُ ؤَخِّرُوهَا عَمْدًا حَتَِّ يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلاةِ  
 الُأخْرَى بِلا عُذْرٍ. 

 لِ الْمُذَفِّفِ.مَا حُكْمُ الصَّيْدِ بِِلْمُثَ قَّ ( 865)
يَُْرُمُ الصَّيْدُ بِِلْمُثَ قَّلِ الْمُذَفِّفِ. وَالْمُثَ قَّلُ هُوَ مَا         

الْمُسْرعُِ   فَ هُوَ  الْمُذَفِّفُ  أَمَّا  بثِِقَلِهِ كَالصَّخْرَةِ  يَ قْتُلُ 
اسْتِعْمَالهُُ  عُرِفَ  الَّذِى  كَالرَّصَاصِ  الرُّوحِ  زْهَاقِ  لِإِ

تَة  إِلَِّ أَنْ يدُْرَكَ وَفِيهِ   للِصَّيْدِ. أَمَّا مَا  يُ قْتَلُ بِِلرَّصَاصِ فَمَي ْ
أَوْ  يِ  وَيذُْبَحَ بِِلسِّكِِّ اخْتِيَاريَِّة   أَىْ حَركََة   مُسْتَقِرَّة   حَيَاة  
بَ عْدَ  حَركََتُهُ  تَشْتَدَّ  أَنْ  الْْيََاةِ  اسْتِقْرَارِ  وَعَلامَةُ  نََْوِهَا 

وَ  دَمُهُ.  وَيَ تَدَفَّقَ  بْحِ  الرَّصَاصِ الذَّ ببُِ نْدُقِ  الصَّيْدُ  يََُوزُ 
عِنْدَ الِإمَامِ عَبْدِ الرَّحْْٰنِ الَأوْزاَعِىِّ بِشَرْطِ التَّسْمِيَةِ قَ بْلَ  
الرَّمْىِ عِنْدَ كُلِّ صَيْدٍ فإَِنْ أَدْركََهُ حَيًّا وَتَ ركََهُ يَموُتُ مِنْ 

 غَيِْْ ذَبْحٍ فَلا يَُِلُّ عِنْدَهُ.   
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اَذِ الْْيََ وَانِ غَرَضًا.   مَا حُكْمُ ( 866)  اتَِّ
اَذُ الْْيََ وَانِ غَرَضًا أَىْ هَدَفاً يُ رْمَى إِليَْهِ           يَُْرُمُ اتَِّ

لتَِ عَلُّمِ الرِِّمَايةَِ أَوْ للَِّهْوِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائرِِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  
ئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا رَوَاهُ مُ  سْلِم . أَمَّا  صلى الله عليه وسلم لِ تَ تَّخِذُوا شَي ْ

وَالْقِرْدِ   وَالْعَقْرَبِ  وَالْْيََّةِ  لُهُ كَالْفَأْرةَِ  قَ ت ْ يُسْتَحَبُّ  مَا 
 وَالْْنِْزيِرِ فَيَْمِْى إِليَْهِ بنِِيَّةِ قَ تْلِهِ لِ تَ عْذِيبِهِ.  

 مَا حُكْمُ تَ نْجِيسِ الْمَسْجِدِ أَوْ تَ قْذِيرهِِ.  ( 867)
أَحَبُّ بِقَاعِ الَأرْضِ إِلَ اللََِّّ    اعْلَمْ أَنَّ الْمَسَاجِدَ         

اَ بنُِيَتْ لِعِبَادَةِ اللََِّّ فَ يَحْرُمُ تَ نْجِيسُهَا بنَِجِسٍ كَبَ وْلٍ   لِأَنََّّ
لِأَنَّ  وَالْمُخَاطِ  مُسْتَ قْذَرٍ كَالْبُصَاقِ  بِطاَهِرٍ  تَ قْذِيرُهَا  أَوْ 

شَعَائرِِ اللََِّّ  تَ عْظِيمِ  مِنْ  ذَلِكَ  مِنْ  الْمَسْجِدِ  قاَلَ  حِفْظَ   
تَ قْوَى   مِنْ  اَ  فإَِنََّّ اللََِّّ  شَعَائرَِ  يُ عَظِّمْ  ﴿وَمَنْ  تَ عَالَ   ُ اللََّّ
أَوِ  بِِلْقَاذُوراَتِ  الْمَسْجِدِ  تَ لْطِيخُ  وَأَمَّا  الْقُلُوبِ﴾. 
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الصَّلاةِ  مَكَانُ  لِأنََّهُ  بِِلْمَسْجِدِ  اسْتِخْفَافاً  النَّجَاسَاتِ 
الْبَصْ  وَيََُوزُ   . كُفْر  الْمَفْرُوشِ فَ هُوَ  الْمَسْجِدِ  فِِ  قُ 

بِِلَْْصَى وَنََْوِهِ بنِِيَّةِ أَنْ يدُْفَنَ أَمَّا أَنْ يُ بْصَقَ فِيهِ بِدُونِ  
أَنَّ  ثَ بَتَ  فَ قَدْ  حَرَام   فَ هُوَ  الْبُصَاقُ  هَذَا  يدُْفَنَ  أَنْ  نيَِّةِ 
  الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم بَصَقَ فِِ مَسْجِدِهِ ثَُّ دَفَنَ الْبُصَاقَ بِقَدَمِهِ 

الْيُسْرَى وَعَلَى هَذَا يُُْمَلُ حَدِيثُ الْبُصَاقُ فِِ الْمَسْجِدِ 
مَا  رمَْىُ  وَيَُْرُمُ  الْبُخَارِىُّ.  رَوَاهُ  دَفْ نُ هَا  وكََفَّارَتُُاَ  خَطِيئَة  
أَرْضِ  فِِ  وَالسَّجَاجِيدِ  الُْْصُرِ  عَلَى  الْمُصَلِّيَ  يُ ؤْذِى 

وِ الَأظاَفِرِ أَوْ فُ تَاتِ الْْبُْزِ  الْمَسْجِدِ كَرَمْىِ قِشْرِ الْبِزْرِ أَ 
هَتِهِ عِنْدَ  بَِيْثُ يَ لْصَقُ بثَِ وْبِ الْمُصَلِّى عِنْدَ الْقُعُودِ وَبَِب ْ
أَحْكَامِ   وَمِنْ  وَالسَّيِْْ.  الْقِيَامِ  عِنْدَ  وَبِرجِْلِهِ  السُّجُودِ 

وَالُْْ  وَالن ُّفَسَاءِ  الْْاَئِضِ  عَلَى  يَُْرُمُ  أنََّهُ  نُبِ  الْمَسَاجِدِ 
الْمُكْثُ فِيهَا. وَالصَّلاةُ الْمَفْرُوضَةُ فِِ الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ 
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مِنَ الصَّلاةِ فِِ الْبَ يْتِ أَمَّا الن َّفْلُ فِِ الْبَ يْتِ فَ هُوَ أَفْضَلُ  
وَأَعْظَمُ ثَ وَابًِ. وَالِِعْتِكَافُ فِِ الْمَسْجِدِ أَىِ الْمُكْثُ فِيهِ  

ةً يَسِيْةًَ بنِِ  يَّةٍ حَسَنَةٍ فِيهِ ثَ وَاب  وَهُوَ مَعَ الذِِّكْرِ وَلَوْ مُدَّ
الْمَسَاجِدِ   أَحْكَامِ  وَمِنْ  أَجْرًا.  أَعْظَمُ  الْقُرْءَانِ  وَتِلاوَةِ 
كَرَاهَةُ الْبَ يْعِ وَالشِّرَاءِ فِيهَا قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِذَا رأَيَْ تُمْ  

تَاعُ فَ قُولُو  ُ مَنْ يبَِيعُ فِِ الْمَسْجِدِ أَوْ يَ ب ْ ا لَهُ لِ بَِرَكَ اللََّّ
نْ يَا  مِْذِىُّ. وَالْكَلامُ فِِ الْمَسْجِدِ فِِ أمُُورِ الدُّ لَكَ رَوَاهُ التَِّ
ئًا مِنَ الث َّوَابِ   بِاَ ليَْسَ فِيهِ مَعْصِيَة  جَائزِ  وَلِ يذُْهِبُ شَي ْ
الَْْسَنَاتِ   الْمَسْجِدِ يََْكُلُ  فِِ  الْكَلامُ  الْقَوْلُ  يََُوزُ  فَلا 

ا تََْكُلُ النَّارُ الْْطََبَ فَ قَدْ ثَ بَتَ أَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم كَانَ  كَمَ 
الصَّحَابةَُ   وكََانَ  أَصْحَابِهِ  مِنْ  جَُْعٍ  مَعَ  الْمَسْجِدِ  فِِ 
قَ بْلَ دُخُولَِِمْ فِِ   أَىْ  الْْاَهِلِيَّةِ  مَا حَصَلَ فِِ  يَ تَذَاكَرُونَ 

وَأَعْمَالَِِ  النَّاسِ  أَحْوَالِ  مِنْ  فَ يَضْحَكُونَ الِإسْلامِ  مْ 
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مِْذِىُّ وَصَحَّحَهُ. وَيََُوزُ   وَالرَّسُولُ يَ تَ بَسَّمُ رَوَى ذَلِكَ التَِّ
جِهَةِ  إِلَ  الرِِّجْلَيِْ  مَدِِّ  مع  وَلَوْ  الْمَسْجِدِ  فِِ  الْْلُُوسُ 
اَ الْمَنْهِىُّ عَنْهُ هُوَ مَدُّ الرِِّجْلَيِْ إِلَ الْمُصْحَفِ  لَةِ إِنََّّ الْقِب ْ

إِ  اللََِّّ  أَوْ  أَسَْاَءِ  مِنْ  اسْمٍ  إِلَ  أَوْ  شَرْعِىِّ  عِلْمٍ  لَ كِتَابِ 
جَوَازُ   الْمَسَاجِدِ  أَحْكَامِ  وَمِنْ  قَريِبًا.  إِنْ كَانَ  تَ عَالَ 
الْمَبِيتِ فِيهَا لِلْغَريِبِ وَغَيْْهِِ فَ قَدْ كَانَ عَبْدُ اللََِّّ بنُ عُمَرَ  

هُمَا يبَِيتُ فِِ مَ  عَن ْ  ُ سْجِدِ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم وَلََْ رَضِىَ اللََّّ
 يُ نْكِرْ عَلَيْهِ أَحَد . 

 مَا حُكْمُ الت َّهَاوُنِ بِِلَْْجِّ بَ عْدَ الِِسْتِطاَعَةِ.( 868)
حُصُولِ          بَ عْدَ  الَْْجِّ  أَدَاءَ  الْمُسْلِمُ  أَخَّرَ  إِذَا 

الِِسْتِطاَعَةِ ثَُّ مَاتَ قَ بْلَ أَنْ يَُُجَّ وَقَعَ فِِ ذَنْبٍ كَبِيٍْ. 
وَإِذَا حُجَّ عَنْهُ بَ عْدَ مَوْتهِِ سَقَطَ عَنْهُ الْفَرْضُ فَلا يُسْأَلُ 

 عَنْهُ. 
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  لِمَنْ لِ يَ رْجُو وَفاَءً لِدَينِْهِ.  مَا حُكْمُ الِِسْتِدَانةَِ ( 869)
يَُْرُمُ الِِسْتِدَانةَُ لِمَنْ لِ يَ رْجُو وَفاَءً لِدَينِْهِ بَِِنْ لََْ          

يْنِ. أَمَّا إِنْ   يَكُنْ عِنْدَهُ مِلْك  وَلِ مِهْنَة  يَسْتَغِلُّهَا لِرَدِّ الدَّ
قْ رْضَهُ فَلا حَرَجَ عَلَيْهِ. كَانَ دَائنُِهُ يَ عْلَمُ بَِالِهِ وَمَعَ ذَلِكَ أَ 

ئًا خَطأًَ وَعَجَزَ عَنْ غَرَامَتِهِ حَتَِّ مَاتَ فَلا   وَمَنْ أتَْ لَفَ شَي ْ
مَظْلَمَةً كَمَا  ليَْسَتْ  هَذِهِ  لِأَنَّ  الآخِرَةِ  فِِ  عَلَيْهِ  عُقُوبةََ 

.  ذكََرَ السُّبْكِىُّ
 مَا حُكْمُ عَدَمِ إِنْظاَرِ الْمُعْسِرِ.  ( 870)

أَىِ          الْمُعْسِرِ  إِنْظاَرِ  تَ رْكُ  ائِنِ  الدَّ عَلَى  يَُْرُمُ 
يْنِ مَعَ عِلْمِهِ بِعَجْزهِِ   الْعَاجِزِ عَنْ قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّ

وَإِنْ كَانَ  ﴿أَىْ يَُْرُمُ إِيذَاؤهُ بَِبْسٍ أَوْ إِزْعَاجٍ قاَلَ تَ عَالَ  
مَيْ  إِلَ  فَ نَظِرَة   عُسْرَةٍ  مِنْ  ﴾ سَرَةٍ ذُو  مُسْلِم   وَرَوَى   .

أنَْظَرَ  مَنْ  قاَلَ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ  أَنَّ  الْيَسَرِ  أَبِِ  حَدِيثِ 



1046 
 

ئًا مِنْ دَينِْهِ( أَظلََّهُ  مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ )أَىْ أَسْقَطَ شَي ْ
ُ فِِ ظِلِّهِ )أَىْ فِِ ظِلِّ الْعَرْشِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ( يَ وْمَ لِ ظِلَّ    اللََّّ

مِنَ   فَ هُوَ  الْمَثوُبةََ  هَذِهِ  يَكْتَسِبُ  فاَلَّذِى  ظِلُّهُ،  إِلَِّ 
 الْفَائزِيِنَ. 

 مَا حُكْمُ بَذْلِ الْمَالِ فِِ مَعْصِيَةٍ.  ( 871)
أَوْ          مَعْصِيَةٍ كَبِيْةًَ كَانَتْ  فِِ  الْمَالِ  صَرْفُ  يَُْرُمُ 

لَّذِى يُ عْطَى للِْمُغَنِيَّاتِ صَغِيْةًَ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائرِِ كَالْمَالِ ا
مِلْكِهِمْ   فِِ  يَدْخُلُ  وَلِ  لََمُْ  يَُِلُ  فَلا  أُجْرَةً  وَالْمُغَنِِّيَ 
نْسَانٍ  لِشِرَاءِ الصُّوَرِ الْمُجَسَّمَةِ لِإِ يدُْفَعُ  وَالْمَالِ الَّذِى 
الْمُحَرَّمُ  الت َّبْذِيرُ  هُوَ  وَهَذَا  الَأطْفَالِ  بَِيِمَةٍ كَلُعَبِ  أَوْ 

ريِنَ  وَ  رْ تَ بْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِِّ هُوَ مَعْنََ قَ وْلِهِ تَ عَالَ ﴿وَلِ تُ بَذِِّ
كَانوُا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيِ﴾ وَالت َّبْذِيرُ هُوَ صَرْفُ الْمَالِ فِِ 
الصِّغَارِ   للِْبَ نَاتِ  اللُّعَبِ  شِرَاءَ  الْمَالِكِيَّةُ  وَأَجَازَ  الْْرََامِ. 
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ئَةِ بنِْتٍ صَغِيْةٍَ. وَأَمَّا أَخْذُ الُأجْرَةِ إِذَا كَانَتِ اللُّعْبَ  ةُ بِِيَ ْ
ينِ فَ يَجُوزُ. وَأَمَّا الت َّوَسُّعُ  عَلَى تَ عْلِيمِ الْقُرْءَانِ أَوْ عِلْمِ الدِِّ
الطَّعَامِ  أَصْنَافَ  الشَّخْصُ  دَ  يُ عَدِِّ الْمُبَاحَاتِ كَأَنْ  فِِ 

أَ  تَ ركُْهُ  لَكِنْ  حَرَامًا  فَ لَيْسَ  إِذَا كَانَ وَالثِّيَابِ  إِلَِّ  حْسَنُ 
يُ ؤَدِّى إِلَ تَضْيِيعِ وَاجِبٍ كَنَ فَقَةٍ وَاجِبَةٍ أَوْ زكََاةٍ فَ يَحْرُمُ 

 حِينَئِذٍ.  
 مَا حُكْمُ الِِسْتِهَانةَِ بِِلْمُصْحَفِ.  ( 872)

الِإخْلالُ          أَىِ  بِِلْمُصْحَفِ  الِِسْتِهَانةَُ  يَُْرُمُ 
يِْْ وُضُوءٍ أَوْ مَدِِّ الرِِّجْلِ إِليَْهِ إِذَا كَانَ بتَِ عْظِيمِهِ كَمَسِّهِ بِغَ 

مَسِّهِ   مِنْ  الْمُمَيِِّزِ  الصَّبِِّ  تََْكِيِ  أَوْ  مُرْتَفِعٍ  وَغَيَْْ  قَريِبًا 
وَأَمَّا   فِيهِ  للِت َّعَلُّمِ  حَاجَتِهِ  لِغَيِْْ  وُضُوءٍ  بِغَيِْْ  وَحَْْلِهِ 

أَوْ  عَمْدًا  بِهِ كَدَوْسِهِ  الْقَاذُوراَتِ الِِسْتِخْفَافُ  فِِ  رمَْيِهِ   
 .  فَ هُوَ كُفْر 
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 مَا حُكْمُ تَ غْيِيِْ مَنَارِ الَأرْضِ.  ( 873)
يَُْرُمُ تَ غْيِيُْ الْْدَِِّ الْفَاصِلِ بَيَْ مِلْكِهِ وَمِلْكِ جَارهِِ          

ئًا مِنْ أَرْضِ جَارهِِ وَيَضُمَّهَا إِلَ أَرْضِهِ وَهُوَ   بَِِنْ يََْخُذَ شَي ْ
ا الَأرْضِ  مِنَ  مَنَارَ  غَيََّْ  مَنْ   ُ لَعَنَ اللََّّ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم  لْكَبَائرِِ 

 رَوَاهُ مُسْلِم .  
 مَا حُكْمُ التَّصَرُّفِ بِِلشَّارعِِ. ( 874)

بِاَ           النَّافِذِ  الطَّريِقِ  أَىِ  بِِلشَّارعِِ  التَّصَرُّفُ  يَُْرُمُ 
مُ  ئًا  شَي ْ يَ بْنََِ  بِِلْمَارَّةِ كَأَنْ  فِِ  يَضُرُّ  عَلَيْهِ  ليَِجْلِسَ  رْتَفِعًا 

ليَِبِيعَهَا أَمَّا إِنْ جَلَسَ   أَغْرَاضَهُ  أَوْ ليَِضَعَ عَلَيْهِ  الشَّارعِِ 
هَا ليَِبِيعَ   فِِ طَرَفِ الشَّارعِِ وَبَسَطَ سَجَّادَةً وَجَلَسَ عَلَي ْ

الطَّريِ أَىِ  النَّافِذِ  غَيُْْ  الطَّريِقُ  أَمَّا  فَ يَجُوزُ.  قُ  أَغْرَاضَهُ 
جَانبَِ يْهِ  وَفِِ  الْعَامِّ  الشَّارعِِ  مِنَ  يَ تَ فَرَّعُ  الَّذِى  الْفَرْعِىُّ 
فِيهِ   التَّصَرُّفُ  يََُوزُ  فَلا  مَسْدُود   الآخَرُ  وَطَرَفهُُ  بُ يُوت  
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بِدُونِ إِذْنِ أَهْلِهِ لِأَنَّ دُخُولَهُ وَالْْلُُوسَ فِيهِ لِ يََُوزُ إِلَِّ  
 ا لَهُ. لِأَهْلِهِ أَوْ مَنْ أَذِنوُ 

مَا حُكْمُ اسْتِعْمَالِ الْمُعَارِ فِِ غَيِْْ الْمَأْذُونِ لَهُ  (  875)
 فِيهِ.  

يَُْرُمُ اسْتِعْمَالُ الشَّىْءِ الْمُعَارِ فِِ غَيِْْ الْمَأْذُونِ         
هَا مَتَاعَ مَنْزلِِهِ   لَهُ فِيهِ كَأَنِ اسْتَ عَارَ دَابَّةً لِيَْكَْبَ هَا فَ نَ قَلَ عَلَي ْ
ةِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهَا كَأَنْ أَعَارهَُ شَخْص   أَوْ زاَدَ عَلَى الْمُدَّ

لِأُ  الشَّىْءَ  سَيَّارتََهُ  أَعَارَ  أَوْ  أُسْبُوعَيِْ  فاَسْتَ عْمَلَهَا  سْبُوعٍ 
 الْمُعَارَ لِغَيْْهِِ بِلا إِذْنٍ مِنَ الْمَالِكِ.

 مَا حُكْمُ تََْجِيِْ الْمُبَاحِ.  ( 876)
يَُْرُمُ تََْجِيُْ الْمُبَاحِ أَىْ مَنْعُ النَّاسِ مِنَ الِِنتِْفَاعِ          

الْمُبَا وَالْبِحَارِ  بِِلَأشْيَاءِ  الَأنَّْاَرِ  كَشَوَاطِئِ  لََمُْ  حَةِ 
مَعْدِنهِِ  مِنْ  وَالْمِلْحِ  لََاَ  مَالِكَ  لِ  أَرْضٍ  فِِ  وَالْمَرْعَى 
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كَالْبَحْرِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْ مَعْدِنَِِّمَا أَىْ مِنَ الْمَكَانِ  
الْْطََبِ مِنَ   الَّذِى خُلِقَا فِيهِ. وَيَُْرُمُ مَنْعُ النَّاسِ مِنَ أَخْذِ 

الَأرْضِ الْمَوَاتِ الَّتِِ لِ مَالِكَ لََاَ وَمِنَ الشُّرْبِ مِنَ مَاءِ 
الْمَوَاتِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  الْبِئْرِ الَّتِ حُفِرَتْ فِِ الَأرْضِ 
وَالنَّارِ   وَالْكَلَإِ  الْمَاءِ  ثَلاثٍ  فِِ  شُركََاءُ  الْمُسْلِمُونَ  صلى الله عليه وسلم 

 رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ. 
 مَا حُكْمُ اسْتِعْمَالِ اللُّقَطَةِ.  ( 877)

ةَ           هَا مُدَّ يَُْرُمُ اسْتِعْمَالُ اللُّقَطَةِ قَ بْلَ الت َّعْريِفِ عَن ْ
أَوْ  شَارعٍِ  فِِ  مَالِكِهِ  مِنْ  ضَاعَ  مَا  هِىَ  وَاللُّقَطَةُ  سَنَةٍ 

خْصُ مَسْجِدٍ وَنََْوِهَِْا وَلِ يُ عْرَفُ مَالِكُهُ. فإَِذَا وَجَدَ الشَّ 
إِنْ   لَكِنْ  يَ رْفَ عَهَا  أَنْ  عَلَيْهِ  يََِبُ  لِ  الطَّريِقِ  فِِ  لقَُطَةً 
لَهُ   يَُِلُّ  وَلِ  سَنَةٍ  ةَ  مُدَّ يُ عَرِِّفَ هَا  أَنْ  عَلَيْهِ  يََِبُ  أَخَذَهَا 
هَا فإَِنْ أَكَلَهَا قَ بْلَ أَنْ   التَّصَرُّفُ فِيهَا قَ بْلَ الت َّعْريِفِ عَن ْ
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هَا وَقَعَ  فِِ ذَنْبٍ كَبِيٍْ. فإَِنْ لََْ يَظْهَرْ صَاحِبُ هَا   يُ عَرِِّفَ عَن ْ
بَ عْدَ سَنَةٍ يََُوزُ لَهُ أَنْ يَ تَمَلَّكَهَا بنِِيَّةِ أَنْ يَ غْرَمَ لِصَاحِبِهَا  
إِنْ ظَهَرَ فَ يَ قُولَ تََلََّكْتُ هَذَا الشَّىْءَ. فإَِنْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ  

وَيَُْ  يبَِيعُهَا  بِسُرْعَةٍ  لَفُ  يَ ت ْ وَلِ مَِّا  لِصَاحِبِهَا  ثََنََ هَا  فَظُ 
يََْكُلُهَا. وَإِذَا وَجَدَ صَنَمًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ شِعَارَ كُفْرٍ فَلا 
اَ يَكْسِرُهُ وَيَ تَصَدَّقُ بِهِ.  يُ عَرِِّفُ عَنْهُ وَلِ يُ عْطِيهِ لِكَافِرٍ إِنََّّ

مُُْتََمَ  كَاسْ  فِيهَا شَىْء   اللُّقَطَةُ  إِذَا كَانَتِ  أَوْ وَأَمَّا  مِ اللََِّّ 
بَلْ   الَأرْجُلُ  هَا  عَلَي ْ تَدُوسُ  يَتَْكُُهَا  فَلا  قُ رْءَانيَِّةٍ  ءَايةٍَ 
هَا. وَأَمَّا مَا يََِدُهُ الشَّخْصُ فِِ   يَ رْفَ عُهَا وُجُوبًِ وَيُ عَرِِّفُ عَن ْ
وَلِ   يَُْفَظهُُ  فإَِنَّهُ  لَهُ  ليَْسَ  مَِّا  سَيَّارتَهِِ  أَوْ  دكَُّانهِِ  أَوْ  بَ يْتِهِ 
يَ يْأَسَ مِنْ مَعْرفَِةِ صَاحِبِهِ فإَِنْ يئَِسَ  يَ تَصَرَّفُ فِيهِ حَتَِّ 
مِنْ مَعْرفَِةِ صَاحِبِهِ كَأَنْ مَضَى عَلَيْهِ عَشْرُ سِنِيَ وَلََْ يََِدْ  
صَاحِبَهُ فَعِنْدَئِذٍ يَ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى فَقِيٍْ إِنْ شَاءَ وَيَ قُولُ  
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لِصَاحِ  ثَ وَابهُُ  نَ فْسِهِ  ظَهَرَ  فِِ  فإَِنْ  مُسْلِمًا،  إِنْ كَانَ  بِهِ 
صَاحِبُهُ بَ عْدَ ذَلِكَ وكََانَ مُسْلِمًا يُُيَِِّ رُهُ بَيَْ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ 

 أَوْ أَنْ يَ رْضَى بِِلث َّوَابِ. 
 مَا حُكْمُ الْْلُُوسِ مَعَ مُشَاهَدَةِ الْمُنْكَرِ. ( 878)

 الْعِلْمِ بِوُجُودِ الْمُنْكَرِ  يَُْرُمُ الْبَ قَاءُ فِِ مَكَانٍ مَعَ         
فِيهِ لِغَيِْْ عُذْرٍ بَِِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُ فَارِقَ الْمَكَانَ فَ لَمْ يَ فْعَلْ.  
وَالْمُنْكَرُ هُوَ الْْرََامُ. وَإِذَا دُعِىَ الرَّجُلُ إِلَ وَليِمَةِ عُرْسٍ  

مُنْكَرًا كَآلِتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمَ  فِيهِ  ةِ فَلا يََِبُ وَعَلِمَ أَنَّ 
جَوَازِ   فِِ  الْعُلَمَاءُ  وَاخْتَ لَفَ  عْوَةَ.  الدَّ يُ لَبَِِّ  أَنْ  عَلَيْهِ 
حُضُورهِِ فَ قَالَ بَ عْض  لِ يََُوزُ لَهُ الُْْضُورُ لِوُجُودِ الْمُنْكَرِ  
ُ يَُْضُرُ وَيُ نْكِرُ بِقَلْبِهِ  فِيهِ وَقاَلَ بَ عْض  كَالشَّافِعِىِّ رَحَِْهُ اللََّّ

جَزَ عَنِ الِإنْكَارِ بيَِدِهِ وَلِسَانهِِ. أَمَّا إِنْ عَلِمَ بِوُجُودِ إِنْ عَ 
الْمُنْكَرِ فِيهِ وكََانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يزُيِلَ هَذَا الْمُنْكَرَ فَ يَجِبُ 



1053 
 

مُنْكَرًا   مِنْكُمْ  زاَلتَِهِ لِْدَِيثِ مَنْ رأََى  عَلَيْهِ أَنْ يَذْهَبَ لِإِ
هُْ بيَِدِهِ فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ )أَىْ عَلِمَ بِوُجُودِهِ( ف َ  لْيُ غَيِّْ

رَوَاهُ   الِإيماَنِ  أَضْعَفُ  وَذَلِكَ  فبَِقَلْبِهِ  يَسْتَطِعْ  لََْ  فإَِنْ 
مُسْلِم . أَمَّا إِذَا دُعِىَ الرَّجُلُ إِلَ وَليِمَةِ الْعُرْسِ وَلََْ يَكُنْ 

يَكُنْ لَهُ فِيهِ مُنْكَر  وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُ لَبَِِّ  عْوَةَ إِنْ لََْ   الدَّ
يَ عْتَذِرْ عَنِ الُْْضُورِ. وَمَنْ أَراَدَ الِِعْتِذَارَ عَنْ   عُذْر  وَلََْ 

 حُضُورِ وَليِمَةِ الْعُرْسِ يَ عْتَذِرُ للَِّذِى دَعَاهُ.  
 مَا حُكْمُ التَّطَفُّلِ فِِ الْوَلِئِمِ.  ( 879)

هَا أَوْ دُعِىَ    يَُْرُمُ حُضُورُ الْوَليِمَةِ          الَّتِِ لََْ يدُْعَ إِليَ ْ
هَا اسْتِحْيَاءً مِنَ النَّاسِ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِ  إِليَ ْ
يَُِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يََْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيِْْ طِيبِ نَ فْسٍ مِنْهُ  

بلَِ  تََْذِير   الْْدَِيثِ  هَذَا  وَفِِ  حِبَّانَ.  ابْنُ  مِنَ رَوَاهُ  يغ  
 اسْتِعْمَالِ مَالِ الْمُسْلِمِ بِغَيِْْ طِيبِ نَ فْسِ صَاحِبِهِ.  
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 مَا حُكْمُ تَ رْكِ التَّسْويِةَِ بَيَْ الزَّوْجَاتِ. ( 880)
الن َّفَقَةِ           فِِ  الزَّوْجَاتِ  بَيَْ  التَّسْويِةَِ  تَ رْكُ  يَُْرُمُ 

قَ الن َّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ فَلا الْوَاجِبَةِ وَالْمَبِيتِ. أَمَّا مَا كَانَ فَ وْ 
يََِبُ عَلَيْهِ التَّسْويِةَُ فِيهِ بَيَْ زَوْجَاتهِِ فَ لَوْ خَصَّ إِحْدَاهُنَّ  
بَيَْ  يُسَوِِّىَ  أَنْ  عَلَيْهِ  وَليَْسَ  يََْثَُْ.  لََْ  غَيْْهَِا  دُونَ  بُِلِىِّ 

وَإِ  وَالِْْمَاعِ  الْقَلْبِيَّةِ  الْمَحَبَّةِ  فِِ  الَْدََايََ  الزَّوْجَاتِ  عْطاَءِ 
التَّسْويَِّةَ   الزَّوْجِ  عَلَى  يَ فْرِضْ  لََْ  وَتَ عَالَ  تَ بَارَكَ  اللَََّّ  لِأَنَّ 
نَ هُنَّ فِِ كُلِّ شَىْءٍ وَليَْسَ بِِسْتِطاَعَتِهِ أَنْ يَ فْعَلَ ذَلِكَ.   بَ ي ْ

لِ  وَإِذَا جَامَعَ إِحْدَى زَوْجَاتهِِ مَرَّةً ثَُّ امْتَ نَعَ مِنْ جُِاَعِهَا  
بِِلْمَرَّةِ  الزَّوْجَةِ  جُِاَعِ  تَ رْكُ  لَكِنْ  بِِلِْْمَاعِ  الْْاَكِمُ  يُ لْزمُِهُ 

 إِيَُاش  لََاَ.  
 مَا حُكْمُ السِّحْرِ. ( 881)
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يَُْرُمُ الْعَمَلُ بِِلسِّحْرِ وَهُوَ مُزَاوَلَةُ أَفْ عَالٍ وَأَقْ وَالٍ         
هُوَ كُفْر    مَا  وَمِنْهُ  الْكَبَائرِِ  مِنَ  حَرَام   وَالسِّحْرُ  خَبِيثَةٍ. 
كَالسُّجُودِ لِصَنَمٍ أَوْ شَيْطاَنٍ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم اجْتَنِبُوا  

هَا السِّحْرَ    السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ )أَىِ  الْمُهْلِكَاتِ( وَعَدَّ مِن ْ
أَوْ  للِْمَحَبَّةِ  سَوَاء  كَانَ  حَرَام   وَالسِّحْرُ  مُسْلِم .  رَوَاهُ 
. أَمَّا   للِت َّبْغِيضِ. وَيَُْرُمُ تَ عَلُّمُهُ وَتَ عْلِيمُهُ لِغَيِْْ سَبَبٍ شَرْعِىِّ

وَلَكِ  سُلَيْمَانُ  ﴿وَمَا كَفَرَ  تَ عَالَ  اللََِّّ  الشَّيَاطِيَ  قَ وْلُ  نَّ 
كَفَرُوا يُ عَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أنُْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيِْ  
ببَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُ عَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَِّ يَ قُولِ  
هُمَا مَا يُ فَرِِّقُونَ بِهِ  نَة  فَلا تَكْفُرْ فَ يَ تَ عَلَّمُونَ مِن ْ اَ نََْنُ فِت ْ  إِنََّّ

بَيَْ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ فَمَعْنَاهُ أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ أَمَرَ الْمَلَكَيِْ  
النَّاسَ   وَيُ عَلِّمَا  الَأرْضِ  إِلَ  يَ نْزلِ  أَنْ  وَمَارُوتَ  هَارُوتَ 
السِّحْرَ أَىْ نَ وْعًا مِنَ السِّحْرِ لِ ليَِ عْمَلُوا بِهِ بَلْ ليَِ عْرفُِوا  
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اَ  حَقِيقَتَهُ، كَانََ ي ُ  عَلِّمَانِ مَعَ التَّحْذِيرِ فَ يَ قُولِنِ للِنَّاسِ إِنََّّ
نَة  أَىْ ابتِْلاء  مِنَ اللََِّّ وَاخْتِبَار  نُ عَلِّمُكُمُ السِّحْرَ  نََْنُ فِت ْ
أَىْ نَ وْعًا مِنَ السِّحْرِ فَلا تَ عْمَلُوا بِهِ وَلِ تَ عْتَبَِوُهُ حَلالًِ 

اسَ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ مِنْ فَ تَكْفُرُوا، كَانََ يُ عَلِّمَانِ النَّ 
نَ وْعِ الت َّفْريِقِ بَيَْ اثْ نَيِْ مُتَحَابَّيِْ ثَُّ النَّاسُ الَّذِينَ تَ عَلَّمُوا 
أَنَّ  وَلْيُ عْلَمْ  مُْ.  رَبَِّ وَعَصَوْا  بِهِ  عَمِلُوا  بَ عْضُهُمْ  هُمَا  مِن ْ

اءِ وَأَنَّ الْقُرْءَانَ السِّحْرَ ليَْسَ مِنْ عَمَلِ الأنَبِْيَاءِ وَالَأوْليَِ 
ئًا مَكْتُوبًِ مِنَ   لِ يَدْخُلُ فِِ عَمَلِ السِّحْرِ فَمَنْ رأََى شَي ْ
السِّحْرِ مَُلُْوطاً بِِيََتٍ مِنَ الْقُرْءَانِ فَ لْيَ عْلَمْ أَنَّ الْقُرْءَانَ  
اَ الشَّيَاطِيُ أَدْخَلَتْ هَذَا لتُِضِلَّ النَّاسَ   ليَْسَ لَهُ دَخَل  إِنََّّ

 ظنُُّوا أَنَّ الْقُرْءَانَ يَدْخُلُ فِِ عَمَلِ السِّحْرِ. ليَِ 
 مَا حُكْمُ الْْرُُوجِ عَنِ طاَعَةِ الِإمَامِ.  ( 882)
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الْْلَِيفَةِ          أَىِ  الِإمَامِ  طاَعَةِ  عَنْ  الْْرُُوجُ  يَُْرُمُ 
مَُ  الْعَوَّامِ فإَِنََّّ بنِ  وَالزُّبَيِْْ  عُبَ يْدِ اللََِّّ  بنِ  ا خَرَجَا  كَطلَْحَةَ 

ُ عَنْهُ   عَلَى أَمِيِْ الْمُؤْمِنِيَ عَلِىِّ بنِ أَبِِ طاَلِبٍ رَضِىَ اللََّّ
أَىْ تَ ركََا طاَعَتَهُ وَخَالَفَاهُ بِوُقُوفِهِمَا مَعَ الَّذِينَ قاَتَ لُوهُ فِِ  
الْبَصْرَةِ فَ قَالَ سَيِِّدُنََ عَلِىٌّ للِزُّبَيِْْ قَ بْلَ نُشُوبِ الْْرَْبِ أَلََْ  

لْ لَكَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِنَّكَ لتَُ قَاتلَِنَّ عَلِيًّا وَأنَْتَ ظاَلَ   يَ قُ 
لَهُ فَ قَالَ نَسِيتُ فَذَهَبَ مُنْصَرفِاً عَنْ قِتَالِهِ تًَئبًِا ثَُّ لَْقَِهُ 
فَ قَتَ لَهُ.   ظَهْرهِِ  فِِ  بِرُمْحٍ  فَطَعَنَهُ  عَلِىِّ  جَيْشِ  مِنْ  رجَُل  

دِ اللََِّّ أَلََْ يَ قُلْ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَنْ  وَقاَلَ لِطلَْحَةَ بنِ عُبَ يْ 
فَ عَلِىٌّ   نََصِرَهُ  مَنْ كُنْتُ  أَىْ  مَوْلِهُ  فَ عَلِىٌّ  مَوْلِهُ  كُنْتُ 
فَ رَمَاهُ  تًَئبًِا  قِتَالِهِ  عَنْ  مُنْصَرفِاً  طلَْحَةُ  فَذَهَبَ  يَ نْصُرُهُ 

ليِ  لُ عَلَى حُرْمَةِ مَرْوَانُ بنُ الْْكََمِ بِسَهْمٍ فَ قَتَ لَهُ. أَمَّا الدَّ
الْْرُُوجِ عَنْ طاَعَةِ الِإمَامِ فَ هُوَ مَا رَوَاهُ مُسْلِم  عَنِ ابْنِ  
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عَبَّاسٍ أنََّهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَرهَِ مِنْ أَمِيْهِِ  
ئًا فَ لْيَصْبَِْ عَلَيْهِ فإَِنَّهُ ليَْسَ أَحَد  مِنَ النَّاسِ يَُْرُجُ مِنَ  شَي ْ

انِ شِبَْاً فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَِّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً )أَىْ السُّلْطَ 
تََرََّدَ   مَنْ  الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم  شَبَّهَ  جَاهِلِيَّةً(.  مِيتَةً  مَاتَ  كَأنََّهُ 
عَلَى الْْلَِيفَةِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ بَِِهْلِ الْْاَهِلِيَّةِ فِِ مِيتَتِهِ 

 لِعُظْمِ ذَنبِْهِ.  
 مَا حُكْمُ الت َّوَلِّ عَلَى يتَِيمٍ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ قَضَاءٍ. (  883)

مِنْ مَعَاصِى الْبَدَنِ أَنْ يَ تَ وَلَّ الشَّخْصُ التَّصَرُّفَ         
بِاَلِ الْيَتِيمِ وَهُوَ يَ عْلَمُ مِنْ نَ فْسِهِ الْْيَِانةََ فِيهِ أَوْ يَ تَ وَلَّ 

تَصِبَ إِمَامًا فِِ مَسْجِدٍ   وَظِيفَةً تَ تَ عَلَّقُ بِِلْمَسْجِدِ  كَأَنْ يَ ن ْ
يَ تَ وَلَّ  أَوْ  الْفَاتََِةِ  قِرَاءَةَ  ليُِصَلِىَّ بِِلنَّاسِ وَهُوَ لِ يُُْسِنُ 

 الْقَضَاءَ بَيَْ النَّاسِ وَهُوَ ليَْسَ أَهْلًا.  
(884 ) .  مَا حُكْمُ إِيوَاءِ الظَّالَِِ
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نَهُ وَبَيَْ مَنْ يرُيِدُ أَخْذَ يَُْرُمُ إِيوَاءُ الظَّالَِِ ليَِحُو          لَ بَ ي ْ
الْْقَِّ مِنْهُ كَأَنْ قَ تَلَ مُسْلِمًا ظلُْمًا فَآوَاهُ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائرِِ 
ُ مَنْ ءَاوَى مُُْدِثًَ. وَالْمُحْدِثُ هُنَا   لِْدَِيثِ مُسْلِمٍ لَعَنَ اللََّّ

 هُوَ الظَّالَُ.  
 . مَا حُكْمُ تَ رْوِيعِ الْمُسْلِمِ ( 885)

يَُْرُمُ تَ رْوِيعُ الْمُسْلِمِ أَىْ تََْويِفُهُ وَإِرْعَابهُُ بِغَيِْْ حَقِّ          
كَالتََّْوِيعِ بنَِحْوِ سِلاحٍ يُشِيُْ بِهِ إِليَْهِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  
دَاوُدَ وَقاَلَ   أبَوُ  رَوَاهُ  مُسْلِمًا  يُ رَوِِّعَ  أَنْ  لِمُسْلِمٍ  لِ يَُِلُّ 

إِلَ أَخِيهِ بَِدِيدَةٍ لَعَنَ تْهُ الْمَلائِكَةُ وَإِنْ كَانَ    صلى الله عليه وسلم مَنْ أَشَارَ 
 أَخَاهُ لِأبَيِهِ وَأمُِّهِ رَوَاهُ مُسْلِم  وَابْنُ حِبَّانَ.  

 مَا حُكْمُ قَطْعِ الطَّريِقِ. ( 886)
يَُْرُمُ قَطْعُ الطَّريِقِ عَلَى الْمُؤْمِنِيَ وَهُوَ مِنَ كَبَائرِِ          

وَ  أَوْ الذُّنوُبِ  أَمْوَالَِِمْ  أَخْذِ  أَوْ  الْمَارَّةِ  بِِِخَافَةِ  يَُْصُلُ 
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اللَََّّ  يَُُاربِوُنَ  الَّذِينَ  جَزَاءُ  اَ  ﴿إِنََّّ تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ  قَ تْلِهِمْ 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِِ الَأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُ قَت َّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا 

أيَْدِيهِمْ   تُ قَطَّعَ  ذَلِكَ أَوْ  وَفِِ  خِلافٍ﴾  مِنْ  وَأَرْجُلُهُمْ 
الْمُؤْمِنِيَ.  عَلَى  الطَّريِقِ  قَطْعِ  ذَنْبِ  بِعُظْمِ  إِشْعَار  
وَيُ عَاقَبُ قاَطِعُ الطَّريِقِ بَِبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ غَيِْْ ذَلِكَ 

مْنََ إِذَا كَانَتْ جِنَايَ تُهُ إِخَافَةَ الْمَارَّةِ فَ قَطْ وَتُ قْطَعُ يَدُهُ الْيُ 
وَرجِْلُهُ الْيُسْرَى إِذَا كَانَتْ جِنَايَ تُهُ إِخَافَ تَ هُمْ وَأَخْذَ مَالَِِمْ  
بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ ربُْعَ دِينَارِ ذَهَبٍ أَوْ أَكْثَ رَ فإَِنْ 
عَادَ فَ يَدُهُ الْيُسْرَى وَرجِْلُهُ الْيُمْنََ. أَمَّا إِذَا كَانَتْ جِنَايَ تُهُ  

أَخْذَ الْمَالِ فَ يُ قْتَلُ وَيُ غَسَّلُ وَيكَُفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ الْقَتْلَ وَ 
مٍ إِنْ لََْ يَ تَ غَيَّْْ وَإِلَِّ   ثَُّ يُ عَلَّقُ عَلَى خَشَبَةٍ مُعْتََِضَةٍ ثَلاثةََ أَيََّ
أنُْزِلَ وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ جِنَايَ تُهُ الْقَتْلَ بِلا أَخْذِ مَالٍ فَ يُ قْتَلُ 

 لَّقُ عَلَى خَشَبَةٍ وَلِ يَسْقُطُ هَذَا الْقَتْلُ بِعَفْوِ الْوَلِِّ.  وَلِ يُ عَ 
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 مَا حُكْمُ عَدَمِ الْوَفاَءِ بِِلنَّذْرِ. ( 887)
الِِلْتِزَامُ          هُوَ  وَالنَّذْرُ  بِِلنَّذْرِ.  الْوَفاَءِ  تَ رْكُ  يَُْرُمُ 

 عَلَىَّ أَوْ نَذْراً عَلَىَّ بِفِعْلِ طاَعَةٍ غَيِْْ وَاجِبَةٍ كَأَنْ يَ قُولَ لِلََِّّ 
الَّذِى  النَّذْرِ  وَشَرْطُ  لَغِ كَذَا.  بِبَ ْ أتََصَدَّقَ  أَنْ  عَلَىَّ  أَوْ 
يََِبُ الْوَفاَءُ بِهِ أَنْ يَكُونَ الْمَنْذُورُ قُ رْبةًَ غَيَْْ وَاجِبَةٍ أَىْ  

ءَةِ قُ رْءَانٍ  مَا يُ تَ قَرَّبُ بِهِ إِلَ اللََِّّ كَصِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ قِرَا
أَوْ ذِكْرٍ فَلا يَصِحُّ نَذْرُ الْقُرْبةَِ الْوَاجِبَةِ كَصِيَامِ رمََضَانَ 
أَنْ  نَذَرَ  وَمَنْ  الْْمَْرِ.  الْمَعْصِيَةِ كَشُرْبِ  تَ رْكِ  نَذْرُ  وَلِ 
أَوْ   عُمْرُهُ سَنَة   يَذْبَحُ خَرُوفاً  بِهِ  ليَِ تَصَدَّقَ  يَذْبَحَ خَرُوفاً 

مُقَدَّ  نَذْرهِِ أَسْقَطَ  مِنْ  أَنْ يََْكُلَ  للِنَّاذِرِ  وَليَْسَ  أَسْنَانهِِ  مَ 
اَ يطُْعِمُ  الَّذِى نَذَرهَُ وَلِ أَنْ يطُْعِمَ أَوْلِدَهُ الصِّغَارَ مِنْهُ إِنََّّ
مَنْسُوبِيَ  وَليَْسُوا  نَ فَقَة   عَلَيْهِ  لََمُْ  ليَْسَ  الَّذِينَ  الْفُقَرَاءَ 

هُ مَا هُوَ مُعَلَّق  بُِصُولِ نعِْمَةٍ أَوْ للِرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم. وَالنَّذْرُ مِنْ 
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مَكْرُوه  كَأَنْ  لَكِنَّهُ  بِهِ  الْوَفاَءُ  بلَِيَّةٍ يََِبُ  أَىْ  نقِْمَةٍ  زَوَالِ 
مٍ وَنَذْر    ُ مَريِضِى فَ عَلَىَّ صِيَامُ ثَلاثةَِ أَيََّ يَ قُولَ إِنْ شَفَى اللََّّ

الْوَ  يََِبُ  شَىْءٍ  بُِصُولِ  مُعَلَّقٍ  ثَ وَاب  غَيُْْ  وَفِيهِ  بِهِ  فاَءُ 
أَنْ   أَوْ  غَدٍ  يَ وْمَ  أَصُومَ  أَنْ  عَلَىَّ  نَذْراً  يَ قُولُ  كَالَّذِى 

 أتََصَدَّقَ بِكَذَا. 
 مَا حُكْمُ الْوِصَالِ فِِ الصَّوْمِ. ( 888)

يَ وْمَيِْ          يَصُومَ  أَنْ  أَىْ  الصَّوْمِ  فِِ  الْوِصَالُ  يَُْرُمُ 
فأََكْث َ  أَمَّا مُتَ تَاليَِيِْ  عُذْرٍ  بِغَيِْْ  عَمْدًا  مُفَطِّرٍ  تَ نَاوُلِ  رَ بِلا 

الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ يََُوزُ لَهُ الْوِصَالُ فِِ الصَّوْمِ لِْدَِيثِ  
الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ نََّىَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ فَ قَالَ 

ولَ اللََِّّ فَ قَالَ رجَُل  مِنَ الْمُسْلِمِيَ فإَِنَّكَ تُ وَاصِلُ يََ رَسُ 
 ُ وَأيَُّكُمْ مِثْلِى أبَيِتُ يطُْعِمُنَِ رَبِِّ وَيَسْقِينَِ، أَىْ يََْعَلُ اللََّّ
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ةَ الطَّاعِمِ الشَّارِبِ مِنْ غَيِْْ أَنْ ءَاكُلَ وَهَذَا ليَْسَ   فَِِّ قُ وَّ
 دَائِمًا لِأنََّهُ كَانَ يََُوعُ فِِ بَ عْضِ الَأحْيَانِ.

 خْذِ مََْلِسِ غَيْْهِِ. مَا حُكْمُ أَ ( 889)
مِنْ مَعَاصِى الْبَدَنِ أَخْذُ مََْلِسِ غَيْْهِِ فِِ مَكَانٍ          

عَامِّ كَمَسْجِدٍ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَنْ قاَمَ مِنْ مََْلِسِهِ ثَُّ 
رجََعَ إِليَْهِ فَ هُوَ أَحَقُّ بِهِ رَوَاهُ مُسْلِم . فَ يُ عْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ 

ابِقَ لِمَحَلِّ مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْْهِِ مِنَ الَأمَاكِنِ الْعَامَّةِ  السَّ 
أَحَقُّ بِهِ حَتَِّ يُ فَارقَِهُ فإَِنْ فاَرقََهُ لِعُذْرٍ كَتَجْدِيدِ وُضُوءٍ أَوْ 
قَضَاءِ حَاجَةٍ وَنَ وَى الْعَوْدَةَ لََْ يَ بْطُلْ حَقُّهُ. وَأَمَّا مَنْ أَخَذَ 

 فِِ بَ يْتِ شَخْصٍ فَ لَيْسَ حَرَامًا إِلَِّ إِذَا كَانَ مََْلِسَ غَيْْهِِ 
 صَاحِبُ الْبَ يْتِ لِ يَ رْضَى بِذَلِكَ.

 مَا حُكْمُ أَخْذِ نَ وْبةَِ غَيْْهِِ. ( 890)
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يَُْرُمُ أَخْذُ دَوْرِ غَيْْهِِ فِِ نََْوِ اسْتِقَاءِ الْمَاءِ الَّذِى         
وْرِ أَمَّا إِنْ كَانَ الشَّخْصُ  لِ يَكْفِى لِأَهْلِ الْبَ لَدِ إِلَِّ بِِ  لدَّ

مَ مَنْ شَاءَ فِِ الْبَ يْعِ   يَملِْكُ فُ رْنًَ للِْخُبْزِ وَنََْوِهِ فَ لَهُ أَنْ يُ قَدِِّ
 وَيُ ؤَخِّرَ مَنْ شَاءَ.

 

 كِتَابُ الت َّوْبةَِ 
 

 مَا هِىَ أَركَْانُ الت َّوْبةَِ. ( 891)
نْبِ أَىْ تَ رْكُ          أَركَْانُ الت َّوْبةَِ هِىَ الِإقْلاعُ عَنِ الذَّ

نْبِ فَ وْراً وَالنَّدَمُ عَلَى وُقُوعِهِ فِيهِ كَأَنْ يَ قُولَ بِقَلْبِهِ يََ  الذَّ
تَنَِ مَا فَ عَلْتُ ذَلِكَ وَالْعَزْمُ عَلَى أَنْ لِ يَ عُودَ إِليَْهِ أَمَّا   ليَ ْ

لِأَ  نَدَمُهُ  خَسَارةَِ لَوْ كَانَ  أَوْ  النَّاسِ  بَيَْ  الْفَضِيحَةِ  جْلِ 
يَكُنْ ذَلِكَ تَ وْبةًَ. وَلِ يُشْتَََطُ للِت َّوْبةَِ  مَالِهِ فِِ الْقِمَارِ لََْ 
شَرْط    الْمَعَاصِى  وَمَعْرفَِةُ  اللَََّّ.  أَسْتَ غْفِرُ  اسْتِغْفَار  كَقَوْلِ 
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هَا لِأَنَّ الْمُسْلِ  مَ إِذَا وَقَعَ فِِ ذَنْبٍ كَيْفَ لِصِحَّةِ الت َّوْبةَِ مِن ْ
يَتَْكُُهُ وَينْدَمُ علَى فِعْلِهِ ويَ عْزمُِ علَى أَنْ لِ يَ عُودَ إليَْهِ وهُوَ  
. فإَِذَا أتََى بِِذَِهِ الأمُُورِ صَحَّتْ تَ وْبَ تُهُ   لِ يَ عْرِفُ أنََّهُ ذَنْب 

نْبِ وَمُُِىَ عَنْهُ ذَنْ بُهُ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم التَّائِبُ مِ  نَ الذَّ
كَمَنْ لِ ذَنْبَ لَهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَتَُِبُ الت َّوْبةَُ مِنْ كُلِّ 
تَ رْكَ   الْمَعْصِيَةُ  فإَِنْ كَانَتِ  وكََبِيْهَِا  صَغِيْهَِا  الذُّنوُبِ 
لِآدَمِىِّ  تبَِعَة   فِيهَا  كَانَ  أَوْ  قَضَاهُ  كَصَلاةٍ  فَ رْضٍ 

فِيهَا حَ  أَوْ كَانَ  قاَلَ  اسْتَسْمَحَهُ  حَقَّهُ  لَهُ  رَدَّ  لِآدَمِىِّ  قٌّ 
رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَة  فِِ عِرْضٍ  
أَوْ مَالٍ فَ لْيَسْتَحِلَّهُ الْيَ وْمَ قَ بْلَ أَنْ لِ يَكُونَ دِينَار  وَلِ  
فِِ  مَظْلَمَة   عِنْدَهُ  الْمُسْلِمِ  لِأَخِيهِ  مَنْ كَانَ  أَىْ    دِرْهَم ، 

حَقِّ  بِغَيِْْ  مَالَهُ  لَهُ  أَكَلَ  أَوْ  سَبَّهُ  مَالٍ كَأَنْ  أَوْ  عِرْضٍ 
يُبََِّئْ  لََْ  إِنْ  لِأنََّهُ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمِ  قَ بْلَ  الْيَ وْمَ  ذِمَّتَهُ  فَ لْيُبََِّئْ 
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وَلِ   الدَّراَهِمُ  عَنْهُ  تَ رُدُّ  الآخِرَةِ لِ  قَ بْلَ  نْ يَا  الدُّ فِِ  ذِمَّتَهُ 
هَذِهِ الدَّنََنِيُْ  مِنْ  ذِمَّتَهُ  يُبََِّئْ  وَلََْ  مَاتَ  فإَِنْ  ئًا،  شَي ْ  

الْمَظْلَمَةِ فإَِنْ كَانَ لَهُ حَسَنَات  أَخَذَ صَاحِبُ الْْقَِّ مِنْ  
حَسَنَاتهِِ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ فإَِنْ لََْ تَكْفِ حَسَنَاتهُُ لِذَلِكَ أُخِذَ 

. وَإِذَا أَذْنَبَ  مِنْ سَيِِّئَاتِ الْمَظْلُومِ فَحُمِلَتْ   عَلَى الظَّالَِِ
ُ لَهُ وَلَوْ أَذْنَبَ مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَ رَ   الْعَبْدُ ثَُّ تًَبَ يَ غْفِرُ اللََّّ
فَ قَدْ رَوَى الْْاَكِمُ بِِِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بنِ  

ُ عَنْهُ أَنَّ رجَُلًا قاَلَ يََ رَسُولَ  اللََِّّ أَحَدُنََ   عَامِرٍ رَضِىَ اللََّّ
نْبَ قاَلَ يكُْتَبُ عَلَيْهِ قاَلَ ثَُّ يَسْتَ غْفِرُ وَيَ تُوبُ  يذُْنِبُ الذَّ
قاَلَ يُ غْفَرُ لَهُ وَيُ ثاَبُ عَلَيْهِ )لِأنََّهُ فَ عَلَ وَاجِبًا وَهُوَ الت َّوْبةَُ  

نْبِ( قاَلَ ثَُّ يَ عُودُ فَ يُذْنِبُ قاَلَ يكُْتَبُ عَلَيْهِ قاَ لَ  مِنَ الذَّ
ثَُّ يَسْتَ غْفِرُ وَيَ تُوبُ قاَلَ يُ غْفَرُ لَهُ وَيُ ثاَبُ عَلَيْهِ وَلِ يَمَلُّ  
نْبُ مِنَ الْعَبْدِ ثَُّ   ُ حَتَِّ تََلَُّوا، مَعْنَاهُ مَهْمَا تَكَرَّرَ الذَّ اللََّّ



1067 
 

يَ تَّصِفُ   اللَََّّ  أَنَّ  مَعْنَاهُ  وَليَْسَ  لَهُ  يَ غْفِرُ  اللَََّّ  فإَِنَّ  تًَبَ 
لِ الَّذِى هُوَ ضَعْفُ الَِْمَّةِ كَمَا يَ قُولُ الْوَهَّابُِِّ ابْنُ  بِِلْمَلَ 

الْعُثَ يْمِيَ فِِ كِتَابِهِ الْمُسَمَّى فَ تَاوَى الْعَقِيدَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ 
ُ مُنَ زَّه  عَنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِيَ.   صِفَةُ الْمَخْلُوقِ وَاللََّّ

 دِِّ مِنْ ذُنوُبِهِ. هَلْ تَصِحُّ تَ وْبةَُ الْمُرْتَ ( 892)
اَ فَ رْض  وَالْعِبَادَةُ لِ تَصِحُّ مِنْ          الت َّوْبةَُ عِبَادَة  لِأَنََّّ

اَ تَصِحُّ بَ عْدَ   كَافِرٍ فَلا تَصِحُّ تَ وْبةَُ الْمُرْتَدِِّ مِنْ ذُنوُبِهِ إِنََّّ
ذَلِكَ  إِسْلامِهِ لَكِنْ ذُنوُبهُُ الَّتِِ عَمِلَهَا أثَْ نَاءَ الرِِّدَّةِ وَقَ بْلَ 

اَ الَّذِى يُ غْفَرُ لَهُ   لِ تَُْحَى عَنْهُ بِرُجُوعِهِ إِلَ الِإسْلامِ إِنََّّ
فإَِنَّ  الَأصْلِىِّ  الْكَافِرِ  بِِلافِ  فَ قَطْ  الْكُفْرُ  هُوَ  بِذَلِكَ 
ذُنوُبهَُ تَُْحَى بِِِسْلامِهِ لِْدَِيثِ مُسْلِمٍ الِإسْلامُ يَ هْدِمُ مَا 

لَهُ أَىْ يَمْحُو مَا لَهُ مِنَ السَّيِِّئَاتِ الْكُفْرِ وَمَا   قَ ب ْ كَانَ قَ ب ْ
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أبََ وَيْنِ  بَيَْ  وُلِدَ  الَّذِى  هُوَ  الَأصْلِىُّ  وَالْكَافِرُ  سِوَاهُ. 
 كَافِرَيْنِ وَبَ لَغَ عَلَى الْكُفْرِ.

 

 ءَادَاب  إِسْلامِيَّة  وَنَصَائِحُ 
 

بَغِى للِْمُسْلِمِ أَنْ يَ عْمَلَ فِِ ( 893)  ليَْلِهِ. مَاذَا يَ ن ْ
اعْلَمْ أنََّهُ وَرَدَ فِِ الْْدَِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ الِإنْسَانَ         

الْمَلَكُ  وَشَيْطاَن ،  مَلَك   تَدِرهُُ  يَ ب ْ يَضْطَجِعَ  أَنْ  أَراَدَ  إِذَا 
يَ قُولُ لَهُ اخْتِمْ يَ قَظتََكَ بَِيٍْْ وَالشَّيْطاَنُ يَ قُولُ لَهُ اخْتِمْ 

فَ  بِشَرٍِّ  طوُلَ  يَ قَظتََكَ  الْمَلَكُ  يَُْرُسُهُ  بَِيٍْْ  خَتَمَهَا  إِنْ 
اللَّيْلِ، يَُْرُسُهُ مِنْ أَذَى الِْْنِّ وَنََْوِهِ لِذَلِكَ تَ وَضَّأْ أَخِى  
لِلََِّّ  نيِ َّتَكَ  وَأَخْلِصْ  الَأيْمنَِ  جَنْبِكَ  عَلَى  نََْ  ثَُّ  الْمُسْلِم 

عَثُ   عِبَادَك ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَقُلْ اللَّهُمَّ قِنَِ عَذَابَكَ يَ وْمَ تَ ب ْ
مِنَ   تَُْفَظُ  أنََّكَ بِِِذْنِ اللََِّّ  عَاءِ  الدُّ هَذَا  أَسْرَارِ  مِنْ  فإَِنَّ 
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ُ عَنْهُ  مِْذِىُّ عَنْ حُذَيْ فَةَ رَضِىَ اللََّّ الْعَذَابِ فَ قَدْ رَوَى التَِّ
يَدَهُ  وَضَعَ  يَ رْقُدَ  أَنْ  أَراَدَ  إِذَا  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم كَانَ  رَسُولَ  أَنَّ 

عَثُ  الْ  هِ ثَُّ قاَلَ اللَّهُمَّ قِنَِ عَذَابَكَ يَ وْمَ تَ ب ْ يُمْنََ تََْتَ خَدِِّ
لَةٍ سُورةََ الْكَافِرُونَ   عِبَادَكَ. ثَُّ اقْ رَأْ عِنْدَ الن َّوْمِ فِِ كُلِّ ليَ ْ
اَ بَ رَاءَة  لَكَ مِنَ الشِّرْكِ. ثَُّ قُلْ أَسْتَ غْفِرُ اللَََّّ الَّذِى  فإَِنََّّ

 هُوَ الْْىَُّ الْقَيُّومُ وَأتَُوبُ إِليَْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَ قَدْ لِ إِلَهَ إِلَِّ 
ُ عَنْهُ عَنِ   مِْذِىُّ عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الْْدُْرِىِّ رَضِىَ اللََّّ رَوَى التَِّ
النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ قاَلَ مَنْ قاَلَ حِيَ يََْوِى إِلَ فِرَاشِهِ أَسْتَ غْفِرُ  

هَ إِلَِّ هُوَ الْْىَُّ الْقَيُّومُ وَأتَوُبُ إِليَْهِ ثَلاثَ اللَََّّ الَّذِى لِ إِلَ 
ُ لَهُ ذُنوُبهَُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زبََدِ الْبَحْرِ وَإِنْ  مَرَّاتٍ غَفَرَ اللََّّ
وَإنْ   عَالِجٍ  عَدَدَ رمَْلِ  وَإِنْ كَانَتْ  النُّجُومِ  عَدَدَ  كَانَتْ 

وَعَ  نْ يَا.  الدُّ مِ  أَيََّ عَدَدَ  رمَْلُهُ كَانَتْ  بِِلشَّامِ  مَوْضِع   الِج 
ُ الْوَاحِدُ   قَظْتَ بِِللَّيْلِ فَ قُلْ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ كَثِيْ . وَإِذَا اسْتَ ي ْ
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الْعَزيِزُ   نَ هُمَا  بَ ي ْ وَمَا  وَالَأرْضِ  السَّمَوَاتِ  رَبُّ  الْقَهَّارُ 
  ُ اللََّّ يَ غْفِرُ  قَدْ  ذَلِكَ  فَ عَلْتَ  إِنْ  فإَِنَّكَ  لَك كُلَّ الْغَفَّارُ 

انتِْصَافِ  قَ بْلَ  الن َّوْمَ  أَنَّ  وَاعْلَمْ  الْكَبَائرِ.  حَتَِّ  ذُنوُبِكَ 
اللَّيْلِ فِيهِ بَ ركََة ، مَنْ يَ نَامُ قَ بْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ يَ نَالُ خَيْْاً 
كَثِيْاً لِأنََّهُ يَ قُومُ قَ بْلَ الْفَجْرِ يُصَلِّى وَيَدْعُو اللَََّّ وَيَذْكُرُهُ  

 الْقُرْءَانَ ثَُّ يُصَلِّى سُنَّةَ الصُّبْحِ بَ عْدَ دُخُولِ الْفَجْرِ  وَيَ قْرَأُ 
ثَُّ يُصَلِّى فَ رْضَ الصُّبْحِ فِِ وَقْتِهِ. ثَُّ يَ قُولُ عَقِبَ صَلاتهِِ 
تَقِلَ  وَهُوَ ثََنٍ رجِْلَهُ قَ بْلَ أَنْ يَ تَكَلَّمَ بِكَلامِ النَّاسِ أَوْ يَ ن ْ

مَكَانهِِ وَقَ بْلَ أَنْ  إِلَهَ إِلَِّ مِنْ   يَمدَُّ رجِْلَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِ 
ُ وَحْدَهُ لِ شَريِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْْمَْدُ يُُْيِ وَيُميِتُ  اللََّّ
لَهُ  تُكْتَبُ  ذَلِكَ  فَ عَلَ  فإَِنْ  قَدِير   شَىءٍ  عَلَى كُلِّ  وَهُوَ 

وَتَُْ  الْْنََّةِ  لِدُخُولِ  مُوجِبَاتٍ  حَسَنَاتٍ  عَنْهُ عَشْرُ  حَى 
السِّحْرِ  مِنَ  وَيُُْفَظُ  الْكَبَائرِِ  مِنَ  سَيِِّئَاتٍ  عَشْرُ 
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مُطْمَئِنَّ   وَيَكُونُ  يَكْرَهُهُ  مَا  أَىْ  وَالْمَكْرُوهِ  وَالشَّيَاطِيِ 
قاَلَ  إِنْ  وَقْتِهَا. ثَُّ  لِمَنْ صَلَّى الصَّلاةَ فِِ  وَهَذَا  الْبَالِ 

 مِنَ النَّار قَ بْلَ أَنْ يَ تَكَلَّمَ بِكَلامِ  سَبْعَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ أَجِرْنِِ 
النَّاسِ وَمَاتَ فِِ ذَلِكَ الْيَ وْمِ لََْ تََسََّهُ نََرُ جَهَنَّمَ. ثَُّ إِنْ 
قاَلَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ أَدْخِلْنَِ الْْنََّةَ تَ قُولُ الْْنََّةُ اللَّهُمَّ 

هَا. ثَُّ اقْ رَأْ  أَدْخِلْهُ الْْنََّةَ أَىْ تَدْعُو لَهُ أَ  ُ إِيََّ نْ يَ رْزقَُهُ اللََّّ
أَوْراَدَ التَّحْصِيِ مِنْ أَذَى الِْْنِّ ثَُّ امْضِ لِْاَجَاتِكَ وَفِِ 
ذَلِكَ بَ ركََة  وَهَذَا مَعْنََ قَ وْلِهِ صلى الله عليه وسلم بوُرِكَ لِأمَُّتِِ فِِ بكُُورهَِا. 

دَ صَلاةِ الْعِشَاءِ  وَالرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم كَانَ مِنْ عَادَتهِِ أنََّهُ يَ نَامُ بَ عْ 
يَسْتَ يْقِظُ   اللَّيْلِ  تَصَفِ  مُن ْ عِنْدَ  يكُ  الدِِّ يَصِيحُ  لَمَّا  ثَُّ 
فَ يَ قُومُ وَيُصَلِّى ثَُّ يَ نَامُ قلَِيلًا ثَُّ يَ قُومُ قَ بْلَ الْفَجْرِ يُصَلِّى  
قَى  وَيَ ب ْ الْفَجْرِ  لِصَلاةِ  الْمُؤْذِّنُ  يوُقِظهُُ  ثَُّ  يَ نَامُ  ثَُّ 

قِظاً وكََانوُا يُ ؤَذِّنوُنَ أَذَانًَ قَ بْلَ الْفَجْرِ بِوَقْتٍ قلَِيلٍ مُسْتَ يْ 
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وَأَذَانًَ بَ عْدَ الْفَجْرِ. وَاعْلَمْ أنََّهُ يكُْرَهُ الْْدَِيثُ بَ عْدَ الْعِشَاءِ  
فَعُهُمْ  إِلَِّ فِِ خَيٍْْ كَإِينَاسِ غَريِبٍ أَوْ تَ عْلِيمِ النَّاسِ مَا يَ ن ْ

هُ إِنْ أَخَّرَ الن َّوْمَ إِلَ نِصْفِ اللَّيْلِ ثَُّ نََمَ  وَنََْوِ ذَلِكَ لِأنََّ 
تَ رْكَ  لِأَنَّ  بِشَرٍِّ  يَ قَظتََهُ  خَتَمَ  فَ يَكُونُ  مَعْصِيَةً  يَ عْمَلُ  قَدْ 
يُسَبِِّبُ   قَدْ  وَاسِعٍ  وَقْتٍ  إِلَ  الْعِشَاءِ  وَقْتِ  بَ عْدَ  الن َّوْمِ 

صِيَة  أَوْ يَ عْمَلَ عَمَلًا للِشَّخْصِ أَنْ يَ تَكَلَّمَ بِكَلامٍ فِيهِ مَعْ 
فِيهِ مَعْصِيَة  أَمَّا إِذَا بَكَّرَ بِِلن َّوْمِ يَكُونُ خَتَمَ يَ قَظتََهُ بِاَ لِ  

 مَعْصِيَةَ فِيهِ.  
الْ (  894) للِْمُسْلِمِ  بَغِى  يَ ن ْ فِِ   ظِ قِِّ ي َ ت َ مُ مَاذَا  يَ عْمَلَ  أَنْ 

 نََّاَرهِِ. 
اعْلَمْ أَنَّ الِِسْتِيقَاظَ بَِكِرًا أَمْر  مُسْتَحْسَن  شَرْعًا          

بوُرِكَ لِأمَُّتِِ فِِ بكُُورهَِا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَيُسَنُّ    صلى الله عليه وسلملِقَوْلِهِ  
لِلََِّّ  الْْمَْدُ  يَ قُولَ  أَنْ  نَ وْمِهِ  مِنْ  قَظَ  اسْتَ ي ْ إِذَا  للِْمُسْلِمِ 
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أَمَاتَ نَا وَإِليَْهِ النُّشُور مَعْنَاهُ نََْمَدُ اللَََّّ   مَاالَّذِى أَحْيَانََ بَ عْدَ 
وَنََْنُ   نَا  يُمتِ ْ وَلََْ  وَنعَِيشُ  نَ وْمِنَا  مِنْ  نَسْتَ يْقِظُ  جَعَلَنَا  أَنْ 
نََئِمُونَ وَهُوَ الَّذِى يُُْيِينَا بَ عْدَ مَوْتنَِا للِْبَ عْثِ. وَيُسَنُّ أَنْ 

مِنَ الن َّوْمِ وَأَنْ يَ نْوِىَ فِعْلَ   قِيَامِ يَسْتَ عْمِلَ السِّوَاكَ عِنْدَ الْ 
. وَإِذَا أَراَدَ   الْوَاجِبَاتِ وَاجْتِنَابَ الْمُحَرَّمَاتِ تَ قَرُّبًِ إِلَ اللََِّّ
الدُّخُولَ إِلَ بَ يْتِ الَْْلاءِ لِقَضَاءِ الْْاَجَةِ يَ قُولُ بِسْمِ اللََِّّ  

الْْبُُثِ   مِنَ  بِكَ  أَعُوذُ  إِنِِِّ  يَدْخُلُ    وَالْْبََائِثِ اللَّهُمَّ  ثَُّ 
بِرجِْلِهِ الْيُسْرَى وَيَ قْضِى حَاجَتَهُ ثَُّ يَ نْوِى أنََّهُ يَسْتَ نْجِى 
وَيَ فْعَلُ السُّنَنَ وَيَتَْكُُ الْمَكْرُوهَاتِ ابتِْغَاءَ الَأجْرِ مِنَ اللََِّّ 

الَْْلا بَ يْتِ  فِِ  اللَََّّ  يَذْكُرُ  وَلِ  بيَِمِينِهِ  يَسْتَ نْجِى   ءِ وَلِ 
وَيَ قُولُ   الْيُمْنََ  بِرجِْلِهِ  يَُْرُجُ  ثَُّ  مَكْرُوه   لِأنََّهُ  بلِِسَانهِِ 
غُفْرَانَكَ الْْمَْدُ لِلََِّّ الَّذِى أَذْهَبَ عَنََِّ الَأذَى وَعَافاَنِِ.  
لَةِ بَ عْدَ أَنْ يَ تَ وَضَّأَ وَيَ رْفَعُ بَصَرَهُ وَيَ قُولُ  ثَُّ يَ تَّجِهُ إِلَ الْقِب ْ
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ُ وَحْدَهُ لِ شَريِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ    نْ أَشْهَدُ أَ  لِ إِلَ هَ إِلَِّ اللََّّ
اللَّهُمَّ   وَيَ قُولُ  بَصَرَهُ  يَُْفِضُ  ثَُّ  وَرَسُولهُُ  عَبْدُهُ  مَُُمَّدًا 
ريِنَ سُبْحَانَكَ  اجْعَلْنَِ مِنَ الت َّوَّابِيَ وَاجْعَلْنَِ مِنَ الْمُتَطَهِِّ

أَشْ  وَبَِمْدِكَ  أَسْتَ غْفِرُكَ    هَدُ اللَّهُمَّ  أنَْتَ  إِلَِّ  إِلَهَ  لِ  أَنْ 
لَةِ وَيُ ؤَذِّنُ وَيُصَلِّى عَلَى   وَأتَوُبُ إِليَْكَ. ثَُّ يَ تَّجِهُ إِلَ الْقِب ْ

التَّامَّةِ   صلى الله عليه وسلمالنَّبِِّ   عْوَةِ  الدَّ هَذِهِ  رَبَّ  اللَّهُمَّ  وَيَ قُولُ 
وَالْفَضِيلَةَ وَابْ عَثْهُ    وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ ءَاتِ مَُُمَّدًا الْوَسِيلَةَ 

مَقَامًا مَُْمُودًا الَّذِى وَعَدْتَهُ. ثَُّ يُصَلِّى سُنَّةَ الصَّبْحِ ثَُّ 
 أَوْ غَيْْهِِمْ   يقُِيمُ الصَّلاةَ وَيُصَلِّى الصُّبْحَ جَُاَعَةً مَعَ أَهْلِهِ 

اللََِّّ  مِنَ  الث َّوَابَ  ليَِ نَالَ  صَلاتهِِ  فِِ  يَُْشَعَ  أَنْ  بَغِى  .  وَيَ ن ْ
بَغِى أَنْ يُصَلِّىَ بثَِ وْبَيِْ قَمِيصٍ وَردَِاءٍ وَأَنْ يَضَعَ عَلَى   وَيَ ن ْ
رأَْسِهِ قَ لَنْسُوَةً وَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يَسْتَاكَ وَأَنْ يَ تَّخِذَ سُتَْةًَ وَأَنْ 
يُ فَرِِّجَ بَيَْ قَدَمَيْهِ شِبَْاً. وَيُسَنُّ أَنْ يَ قُولَ قَ بْلَ أَنْ يَدْخُلَ  
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الصَّ  اللَّهُمَّ فِِ  عِبَادَكَ    لاةِ  تُ ؤْتِى  مَا  أَفْضَلَ  ءَاتنَِا 
الصَّالِِْيَ. فإَِذَا ذكََرَ اللَََّّ وَتَ وَضَّأَ وَصَلَّى أَصْبَحَ نَشِيطاً 

يَ عْقِدُ الشَّيْطاَنُ عَلَى   صلى الله عليه وسلمطيَِِّبَ الن َّفْسِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ 
عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ   قاَفِيَةِ رأَْسِ أَحَدكُِمْ إِذَا هُوَ نََمَ ثَلاثَ 

 َ قَظَ فَذكََرَ اللََّّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ ليَْل  طَويِل  فاَرْقُدْ، فإَِنِ اسْتَ ي ْ
انََْلَّتْ عُقْدَة  فإَِنْ تَ وَضَّأَ انََْلَّتْ عُقْدَة  فإَِنْ صَلَّى انََْلَّتْ 
  عُقْدَة  فأََصْبَحَ نَشِيطاً طيَِِّبَ الن َّفْسِ وَإِلَِّ أَصْبَحَ خَبِيثَ 

ءَايةََ    لانَ الن َّفْسِ كَسْ  يَ قْرَأَ  أَنْ  بَغِى  وَيَ ن ْ الْبُخَارِىُّ.  رَوَاهُ 
الْكُرْسِىِّ بَ عْدَ كُلِّ صَلاةٍ فَ قَدْ وَرَدَ فِِ الْْدَِيثِ أَنَّ مَنْ 
قَ رَأَ ءَايةََ الْكُرْسِىِّ فِِ دُبرُِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبةٍَ لََْ يَمنَْ عْهُ مِنْ 

لَِّ الْمَوْتُ، مَعْنَاهُ يَصْعَدُ رُوحُهُ إِلَ الْْنََّةِ دُخُولِ الْْنََّةِ إِ 
يَ قْرَأَ  أَنْ  بَغِى  وَيَ ن ْ الَْْسَدِ.  إِلَ  يَ عُودُ  فَ وْراً ثَُّ  مَوْتهِِ  بَ عْدَ 
ذَتَيِْ   ذَتَيِْ بَ عْدَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبةٍَ فإَِنَّ قِرَاءَةَ الْمُعَوِِّ الْمُعَوِِّ



1076 
 

شَىْء   قاَلَ رَ   عَقِبَ كُلِّ صَلاةٍ  مَا   صلى الله عليه وسلماللََِّّ    سُولُ عَظِيم  
ذَتَيِْ فِِ   تَ عَوَّذَ الْمُتَ عَوِِّذُونَ بِثِْلِهِمَا، فَلا يوُجَدُ مِثْلُ الْمُعَوِِّ
التَّحْصِيِ   أَوْراَدِ  بِقِرَاءَةِ  يَ بْدَأُ  ثَُّ  الت َّعْويِذِ.  فِِ  الْقُرْءَانِ 

 الَأرْضِ هِ شَىْء  فِِ  فَ يَ قُولُ بِسْمِ اللََِّّ الَّذِى لِ يَضُرُّ مَعَ اسَِْ 
وَلِ فِِ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَيَ قُولُ  
ُ لِ إِلَهَ إِلَِّ هُوَ عَلَيْهِ تَ وكََّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ  حَسْبَِ اللََّّ

تِ الْعَظِيم سَبْعَ مَرَّاتٍ وَيَ قُولُ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللََِّّ التَّامَّا
يََُ  لِ  مِنَ    اوِزهُُنَّ الَّتِِ  يَ نْزِلُ  مَا  شَرِِّ  مِنْ  فاَجِر  وَلِ  بَ رٌّ 

السَّمَاءِ وَمَا يَ عْرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِِّ مَا ذَرأََ فِِ الَأرْضِ وَمَا  
شَرِِّ كُلِّ  وَمِنْ  وَالن َّهَار  اللَّيْلِ  فِتَِِ  شَرِِّ  وَمِنْ  هَا  مِن ْ يَُْرُجُ 

طْرُقُ بِيَْ رٍ يََ رَّحْْٰن. وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا  طاَرِقٍ إِلَِّ طاَرقِاً يَ 
اللَّهُمَّ كَمَا   الْْمَْدُ لِلََِّّ  يَ قُولَ  أَنْ  الْمِرْءَاةِ  وَجْهَهُ فِِ  رأََى 
حَسَّنْتَ خَلْقِى فَحَسِّنْ خُلُقِى وَأَنْ يَ قُولَ إِذَا لبَِسَ ثَ وْبًِ 
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الث َّوْ  هَذَا  الَّذِى كَسَانِِ  لِلََِّّ  غَيِْْ الْْمَْدُ  مِنْ  وَرَزقَنَِيهِ  بَ 
أَوْ   يََْكُلَ  أَنْ  أَراَدَ  إِذَا  يَ قُولَ  وَأَنْ  قُ وَّة  وَلِ  مِنَِّ  حَوْلٍ 
أَوَّلَهُ  اللََِّّ  بِسْمِ  يَ قُولُ  نَسِىَ  فإَِذَا  اللََِّّ  بِسْمِ  يَشْرَبَ 
وَءَاخِرَه. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يََْكُلَ بنِِيَّةِ الت َّقَوِِّى عَلَى طاَعَةِ 

بَ عْدَ الِِنتِْهَاءِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ الْْمَْدُ     وَأَنْ يَ قُولَ اللََِّّ 
أَراَدَ  وَإِذَا  مُسْلِمِيَ.  وَجَعَلَنَا  وَسَقَانََ  أَطْعَمَنَا  الَّذِى  لِلََِّّ 
الْْرُُوجَ لِقَضَاءِ حَاجَاتهِِ أَوْ لِعَمَلِهِ يَُْرُجُ مِنْ بَ يْتِهِ بِرجِْلِهِ 

تَ وكََّلْتُ عَلَى اللََِّّ لِ حَوْلَ وَلِ    ولُ بِسْمِ اللََِّّ الْيُمْنََ وَيَ قُ 
ذَلِكَ   مَنْ قاَلَ  وَرَدَ فِِ الْْدَِيثِ أَنَّ  فَ قَدْ  ةَ إِلَِّ بِِللََِّّ  قُ وَّ
يُ قَالَ لَهُ كُفِيتَ وَوُقِيتَ وَهُدِيتَ وَتَ نَحَّى عَنْهُ الشَّيْطاَنُ 

ذَلِكَ  قاَلَ  إِنْ  مَعْنَاهُ  عَنْهُ  مَالَ  يَُْفَظُ   أَىْ   ُ مِنَ   هُ اللََّّ
الشَّيَاطِيِ الَّذِينَ يَسْرَحُونَ فِِ الطُّرُقاَتِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ  
الت َّعَرُّضَ لَهُ. وَإِذَا أَراَدَ اسْتِيدَاعَ بَ يْتِهِ وَأَهْلِهِ عِنْدَ الْْرُُوجِ 
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ا فِيهِ  يَ قُولُ اللَّهُمَّ إِنِِِّ أَسْتَ وْدِعُكَ بَ يْتَِِ هَذَا وَمَنْ فِيهِ وَمَ 
هَقِىُّ   وَليَْسَ شَرْطاً أَنْ يُشِيَْ إِليَْهِ فَ قَدْ رَوَى الطَّبََاَنُِِّ وَالْبَ ي ْ
عْتُ رَسُولَ  هُمَا أنََّهُ قاَلَ سََِ ُ عَن ْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللََّّ

حَفِظَهُ.   صلى الله عليه وسلماللََِّّ   ئًا  شَي ْ اسْتُودعَِ  إِذَا  اللَََّّ  إِنَّ  يَ قُولُ 
تَ لًى فِِ دِينِهِ  وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَ قُ  ولَ إِذَا رأََى فِِ طَريِقِهِ مُب ْ

أَوْ دُنْ يَاهُ الْْمَْدُ لِلََِّّ الَّذِى عَافاَنِِ مَِّا ابْ تَلاكَ بِهِ وَفَضَّلَنَِ 
عَلَى كَثِيٍْ مَِّنْ خَلَقَ تَ فْضِيلا وَأَنْ يَ قُولَ إِذَا رأََى مَا يَسُرُّهُ  

إِذَا    لِْاَت تتَِمُّ الصَّاالْْمَْدُ لِلََِّّ الَّذِى بنِِعْمَتِهِ  وَأَنْ يَ قُولَ 
الْتَ قَى   وَإِذَا  عَلَى كُلِّ حَالٍ.  الْْمَْدُ لِلََِّّ  يَسُوؤُهُ  مَا  رأََى 
تَسِمُ فِِ وَجْهِهِ وَيُصَافِحُهُ   بَِِخِيهِ الْمُسْلِمِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَيَ ب ْ

 ذَالِ وَلِأَخِى هَ وَيُصَلِّى عَلَى النَّبِِّ وَيَ قُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ  
مَ  فإَِذَا فَ عَلَ ذَلِكَ وَفَ عَلَ أَخُوهُ مِثْ لَهُ يُ غْفَرُ لََمَُا مَا تَ قَدَّ
الْكَبَائرَِ  لََمَُا   ُ اللََّّ يَ غْفِرُ  وَقَدْ  الصَّغَائرِِ  مِنَ  ذُنوُبِِِمَا  مِنْ 
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عَنْهُ عَنِ النَّبِِّ    ُ أنََّهُ    صلى الله عليه وسلمفَ عَنْ أنََسِ بنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللََّّ
مُسْ قَ  مِنْ  مَا  وَيُصَلِّيَانِ    لِمَيِْ الَ  فَ يَ تَصَافَحَانِ  يَ لْتَقِيَانِ 

مَ   عَلَى النَّبِِّ إِلَِّ لََْ يَ تَ فَرَّقاَ حَتَِّ يُ غْفَرَ لََمَُا ذُنوُبُِمَُا مَا تَ قَدَّ
الْعَسْقَلانُِِّ.   حَجَرٍ  ابْنُ  الْْاَفِظُ  رَوَاهُ  تَََخَّرَ  وَمَا  هَا  مِن ْ

بَغِى للِْمُ    صلى الله عليه وسلم   مِنَ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِِّ   ثِرَ سْلِمِ أَنْ يكُْ فَ يَ ن ْ
وَخَاصَّةً فِِ عَصْرِ يَ وْمِ الْْمُُعَةِ وَأَنْ يَذْكُرَ اللَََّّ كَثِيْاً وَأَنْ 
ينِ تَ عَلُّمًا  يُصَلِّىَ نَ وَافِلَ الصَّلَوَاتِ وَأَنْ يَشْتَغِلَ بِعِلْمِ الدِِّ

يَ  وَأَنْ  الْعَمَلِ  مِنَ  الِِنتِْهَاءِ  بَ عْدَ  يَ وْمَىِ   صُومَ وَتَ عْلِيمًا 
يسِ مِنْ كُلِّ أُسْبُوعٍ. وَالرَّجُلُ يَ نْوِى بِعَمَلِهِ الِِثْ نَيِْ وَالْْمَِ 

تَ نْوِى  وَالْمَرْأَةُ  اللََِّّ  مَرْضَاةِ  ابتِْغَاءَ  أَهْلِهِ  عَلَى  الِإنْ فَاقَ 
الزَّوْجِ   إِلَ  الِإحْسَانَ  الثِّيَابِ  وَغَسْلِ  الطَّعَامِ  بتَِحْضِيِْ 

لَدُ يَ نْوِى الِإحْسَانَ إِلَ وَالَأوْلِدِ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ اللََِّّ وَالْوَ 
بَغِى للِْمُسْلِمِ أَنْ يَ تَذكََّرَ   . وَيَ ن ْ الْوَالِدَيْنِ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ اللََِّّ
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دَائِمًا أَنْ يَ نْوِىَ النِِّيَّةَ الَْْسَنَةَ فِِ كُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ حَتَِّ 
الَ رَسُولُ اللََِّّ  فَ قَدْ قَ   مِنَ اللََِّّ تَ عَالَ   وَابَ يَ نَالَ الَأجْرَ وَالث َّ 

قْتَ مِنْ   اَ الَأعْمَالُ بِِلنِِّيَّاتِ وَقاَلَ إِنَّكَ مَا تَصَدَّ صلى الله عليه وسلم إِنََّّ
تَضَعُهَا فِِ فِِ   اللُّقْمَةَ  وَجْهَ اللََِّّ حَتَِّ  بِِاَ  تَغِى  تَ ب ْ صَدَقَةٍ 

هَا   .امْرَأتَِكَ إِلَِّ أُجِرْتَ عَلَي ْ
 هِىَ مِنَ الْفِطْرَةِ. اذكُْرِ الأمُُورَ الْْمَْسَةَ الَّتِِ ( 895)

الِإبْطِ           وَنَ تْفُ  الَأظْفَارِ  تَ قْلِيمُ  يُسَنُّ  أنََّهُ  اعْلَمْ 
وَحَلْقُ الْعَانةَِ وَقَصُّ الشَّارِبِ لِْدَِيثِ خََْس  مِنَ الْفِطْرَةِ  
اَ مِنْ سُنَنِ الأنَبِْيَاءِ( الْْتَِانُ   )أَىْ فِطْرَةِ الِإسْلامِ أَىْ أَنََّّ

وَقَصُّ وَالِِسْتِ  الِإبْطِ  وَنَ تْفُ  الَأظْفَارِ  وَتَ قْلِيمُ  حْدَادُ 
. وَالْْتَِانُ وَاجِب  عِنْدَ الشَّافِعِىِّ   الشَّارِبِ رَوَاهُ النَّسَائِىُّ
وَوَقْتُ وُجُوبِهِ بَ عْدَ الْبُ لُوغِ. أَمَّا الِِسْتِحْدَادُ فَمَعْنَاهُ حَلْقُ 

عَرُ النَّابِتُ فَ وْقَ ذكََرِ الرَّجُلِ الْعَانةَِ وَالْمُرَادُ بِِلْعَانةَِ الشَّ 



1081 
 

أَمَّا   الْمَرْأَةِ،  فَ رْجِ  حَوَالَْ  النَّابِتُ  وَالشَّعَرُ  وَحَوَاليَْهِ 
الشَّارِبُ فَ يُسَنُّ تَ قْصِيْهُُ وَلََْ يَ ثْ بُتْ عَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ 

اَ صَحَّ عَنْهُ الَأمْرُ بِِلْمُ  بَالَغَةِ فِِ  حَلَقَ شَاربِهَُ بِِلْمُوسَى إِنََّّ
عِنْدَ   حَلْقُهَا  يَُْرُمُ  وَلِ  اللِّحْيَةِ  إِعْفَاءُ  وَيُسَنُّ  تََْفِيفِهِ. 
الشَّافِعِىِّ بَلْ يكُْرَهُ وَيَُْرُمُ عِنْدَ أَبِِ حَنِيفَةَ. وَيُسَنُّ للِرَّجُلِ  

هُ وَالْمَرْأَةِ الِِكْتِحَالُ بِِلِإثَِْدِ لِْدَِيثِ اكْتَحِلُوا بِِلِإثَِْدِ فإَِنَّ 
وَشَعَرَ  الْبَصَرَ  يُ قَوِِّى  )أَىْ  الشَّعَرَ  وَيُ نْبِتُ  الْبَصَرَ  يََْلُو 
ابْنِ  عَنِ  وَرُوِىَ  الشَّمَائِلِ  فِِ  مِْذِىُّ  التَِّ رَوَاهُ  الْْفُُونِ( 
يَكْتَحِلُ  النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم  قاَلَ كَانَ  أنََّهُ  عَنْهُ   ُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللََّّ

  ثَلاثًَ فِِ كُلِّ عَيٍْ. بِِلِإثَِْدِ قَ بْلَ أَنْ يَ نَامَ 
 تَكَلَّمْ عَنْ فَضْلِ الصَّبَِْ.( 896)

لُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْْوَفِ          ُ تَ عَالَ ﴿وَلنََ ب ْ قاَلَ اللََّّ
وَالْْوُعِ وَنَ قْصٍ مِّنَ الَأمَوَالِ وَالأنَْ فُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ  
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هُمْ مُّصِيبَة  قاَلُوا إِنََّ لِلََِّّ وَإِنََّ   الصَّابِريِنَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ
راَجِعُو  وَرَحَْْة   إِليَْهِ  رَّبِِِّمْ  مِّنْ  صَلَوَات   عَلَيْهِمْ  أُولئَِكَ  نَ 

نْ يَا  لُوَنَّكُمْ﴾ أَىْ فِِ الدُّ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾. ﴿وَلنََ ب ْ
أيَ ُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ﴿بِشَىْءٍ مِّنَ الْْوَفِ وَالْْوُعِ وَنَ قْصٍ مِّنَ 

نثُِيبُ الصَّابِريِنَ مِنْكُمْ الَأمَوَالِ وَالأنَْ فُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ وَ 
ُ تَ عَالَ بِقَوْلِهِ ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِريِنَ الَّذِينَ إِذَا   كَمَا أَخْبَََ اللََّّ
﴾ أَىْ نََْنُ مِلْك  لِلََِّّ وَخَلْق   هُمْ مُّصِيبَة  قاَلُوا إِنََّ لِلََِّّ أَصَابَ ت ْ

راَجِ  إِليَْهِ  ﴿وَإِنََّ  يَشَاءُ  مَا  بنَِا  يَ فْعَلُ  أَىْ لَهُ  عُونَ﴾ 
مِّنْ  صَلَوَات   عَلَيْهِمْ  الْقِيَامَةِ. ﴿أُولئَِكَ  يَ وْمَ  للِْحِسَابِ 
رَّبِِِّمْ﴾ أَىْ تَ نَالَُمُْ صَلَوَات  مِنَ اللََِّّ أَىْ رَحَْاَت  مَقْرُونةَ  
إِلَِّ  يَ نَالَُاَ  لِ  الَّتِِ  الْْاَصَّةُ  الرَّحَْاَتُ  أَىِ  بِِلت َّعْظِيمِ 

ابِرُونَ الْمُسَلِّمُونَ لِلََِّّ تَسْلِيمًا أَمَّا الرَّحَْاَتُ الْمُؤْمِنُونَ الصَّ 
بِِلَْوََاءِ  أَحَدٍ كَالِِنتِْفَاعِ  فَ يَ نَالَُاَ كُلُّ  نْ يَا  الدُّ فِِ  الْعَامَّةُ 
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إِذَا   للِْمُؤْمِنِ  بَغِى  فَ يَ ن ْ الْوَافِرِ.  وَالْمَالِ  وَالصِّحَّةِ  الْعَلِيلِ 
لَ إِنََّ لِلََِّّ وَإِنََّ إِليَْهِ راَجِعُونَ اللَّهُمَّ أَصَابَ تْهُ مُصِيبَة  أَنْ يَ قُو 

رَوَى   فَ قَدْ  هَا  مِن ْ خَيْْاً  لِ  وَأَخْلِفْ  مُصِيبَتِِ  فِِ  أْجُرْنِِ 
هَا أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ   ُ عَن ْ الِإمَامُ أَحَْْدُ عَنِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللََّّ

الْمُسْلِمِيَ   صلى الله عليه وسلم مِنَ  أَحَدًا  يُصِيبُ  لِ  مُصِيبَة    قاَلَ 
فَ يَسْتََجِْعَ عِنْدَ مُصِيبَتِهِ ثَُّ يَ قُول اللَّهُمَّ أْجُرْنِِ فِِ مُصِيبَتِِ  
هَا إِلَِّ فعُِلَ ذَلِكَ بِهِ، أَىْ مَنْ أَصَابَ تْهُ  وَأَخْلِفْ لِ خَيْْاً مِن ْ

جَزَاءَهُ   مُصِيبَة  فَصَبَََ ثَُّ قاَلَ إِنََّ لِلََِّّ وَإِنََّ إِليَْهِ راَجِعُونَ فإَِنَّ 
ُ عَلَيْهِ بَِِفْضَلَ مَِّا فَ قَدَهُ فِِ مُصِيبَتِهِ وكََتَبَ   أَنْ يُُلِْفَ اللََّّ
لَهُ الَأجْرَ عَلَى ذَلِكَ كَمَا حَصَلَ مَعَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِِّ 

ُ لََاَ خَيْْاً   صلى الله عليه وسلم اَ فَ قَدَتْ زَوْجَهَا أَبَِ سَلَمَةَ فأََخْلَفَ اللََّّ فإَِنََّّ
اللََِّّ    هُ مِنْ  رَسُولُ  دَرجََة  صلى الله عليه وسلموَهُوَ  الِإيماَنِ  مَعَ  فاَلصَّبَُْ   .

بِهِ خَيْْاً يُصِبْ   صلى الله عليه وسلمعَاليَِة  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ    ُ مَنْ يرُدِِ اللََّّ
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إِذَا أَراَدَ اللََُّّ  بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ خَيْْاً أَىْ رفِْ عَةً فِِ    مِنْهُ أَىْ 
بَِصَائِ  تَلِيهِ  يَ ب ْ مَصَائِبِ   بِ الدَّرجََةِ  مِنْ  وَيَُْفَظهُُ  نْ يَا  الدُّ

مَعَ  الْمَصَائِبُ  عَلَيْهِ  تَكْثُ رُ  الَّذِى  وَالْمُسْلِمُ  ينِ.  الدِِّ
ينِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللََِّّ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّ  ذِى يعَِيشُ سَلامَةِ الدِِّ

. وَقَدْ  مُتَ قَلِّبًا فِِ الرَّاحَةِ وَلِ تُصِيبُهُ الْمَصَائِبُ إِلَِّ قلَِيلًا 
أنََّهُ قاَلَ عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ   صلى الله عليه وسلمجَاءَ عَنِ الرَّسُولِ  

أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْْ  وَليَْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَِّ للِْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَ تْهُ 
صَبَََ  سَرَّا ضَرَّاءُ  أَصَابَ تْهُ  وَإِنْ  لَهُ  خَيْْاً  فَكَانَ  شَكَرَ  ءُ 

خَيْْاً   عَلَى    لَهُ فَكَانَ  الْْاَلَيِْ  فِِ  فاَلْمُؤْمِنُ  مُسْلِم .  رَوَاهُ 
خَيٍْْ إِنْ أَصَابَ تْهُ نعِْمَة  أَىْ بَسْط  وَرخََاء  فِِ الرِِّزْقِ يَشْكُرُ 

ضَرَّاءُ   أَصَابَ تْهُ  وَإِنْ  وَلِ اللَََّّ  يَصْبَُِ  وَمُصِيبَة   بلَِيَّة   أَىْ 
اللََِّّ فَ يَكُونُ لَهُ أَجْر     ضَاءِ يَ تَسَخَّطُ عَلَى ربَِّهِ بَلْ يرَضَى بِقَ 

ذِكْرِ   الصَّبَِْ كَثْ رَةُ  عَلَى  يُسَاعِدُ  وَالَّذِى  الْمُصِيبَةِ  بِِذَِهِ 
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رجَُلًا مِنَ    الْمَوْتِ وكََثْ رَةُ ذِكْرِ أَحْوَالِ الآخِرَةِ. وَحُكِىَ أَنَّ 
 لْعَمَىالصَّالِِْيَ كَانَ مَقْطوُعَ الْيَدَيْنِ وَالرِِّجْلَيِْ مُصَابًِ بِِ 

النَّاسُ   رءََاهُ  بِهِ حَتَِّ  يَ هْتَمُّ  أَحَدَ  الْفَقْرِ لِ  شَدِيدَ  وكََانَ 
مَقْطوُعُ   فَ هُوَ  رأَْسِهِ  مِنْ  تََْكُلُ  بَِبِيُْ  وَالدَّ الطَّريِقِ  عَلَى 

قْدِرُ عَلَى دَفْعِهَا عَنْهُ وَمَقْطوُعُ الرِِّجْلَيِْ لِ  الْيَدَيْنِ لِ ي َ 
هَا فَ قَالُوا سُبْحَانَ اللََِّّ كَمْ يَ تَحَمَّلُ   بِ يَ قْدِرُ عَلَى الَْرََ  مِن ْ

هَذَا الرَّجُلُ فَسَمِعَهُمْ فَ قَالَ الْْمَْدُ لِلََِّّ الَّذِى جَعَلَ قَ لْبَِ  
عَلَى الْبَلاءِ صَابِرًا إِلََِى لَوْ    خَاشِعًا وَلِسَانَِِ ذَاكِرًا وَبَدَنِِ 

فِيكَ إِلَِّ حُبًّا. اللَّهُمَّ   دْتُ صَبَ بْتَ عَلَىَّ الْبَلاءَ صَبًّا مَا ازْدَ 
   اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّابِريِنَ يََ أَرْحَمَ الرَّاحِِْيَ.

 تَكَلَّمْ عَنْ مَسَاوِئِ الْغَضَبِ وَعِلاجِهِ. ( 897)
عَلَى          يُ فْسِدُ  هَلاك  كَبِيْ   الْغَضَبَ  أَنَّ  اعْلَمْ 

الشَّخْصِ دِينَهُ وَدُنْ يَاهُ يُُْرجُِ الِإنْسَانَ مِنْ دِينِهِ أَحْيَانًَ، 
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النَّاسِ   مِنَ  مَعِيشَتِهِ. كَثِيْ   أَمْرَ  عَلَيْهِ  رُ  يُ عَكِِّ وَأَحْيَانًَ 
قَهُمْ أَوْ يَسُبُّونَ شَعَائرَِ  يَكْفُرُونَ عِنْدَ الْغَضَبِ يَسُبُّونَ خَالِ 

الِإسْلامِ كَالصَّلاةِ وَنََْوِ ذَلِكَ. وَقَدْ يوُصِلُ الْغَضَبُ إِلَ  
الْقَتْلِ ظلُْمًا أَوْ إِلَ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وكََثِيْ  مِنَ الْمُشَاجَرَاتِ  

نْ  بَيَْ الَأهْلِ وَبَيَْ الَأصْدِقاَءِ تََْصُلُ فِِ حَالِ الْغَضَبِ. مَ 
مِنَ   وَنَََا  سَلِمَ  بِِلْغَضَبِ  الِِسْتِشْعَارِ  عِنْدَ  نَ فْسَهُ  مَلَكَ 
ات َّبَعَ  مَنِ  أَمَّا  وَالآخِرَةِ  نْ يَا  الدُّ مَهَالِكِ  مِنْ  سَلِمَ  الَْلاكِ 
يَملِْكُ  الَّذِى  هُوَ  وَالشَّدِيدُ  يَ هْلِكَ  أَنْ  بدَُّ  لِ  الْغَضَبَ 

قاَلَ   الْغَضَبِ كَمَا  عِنْدَ  ليَْسَ نَ فْسَهُ  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولُ 
الشَّدِيدُ مَنْ غَلَبَ النَّاسَ وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ مَنْ مَلَكَ نَ فْسَهُ  
تَ غْضَبْ  لِ  اسْتَ وْصَاهُ  مَنِ  مُوصِيًا  وَقاَلَ  الْغَضَبِ  عِنْدَ 
بَغِى للِْمُؤْمِنِ أَنْ يَ نْسَاقَ وَراَءَ الْغَضَبِ بَلْ  ثَلاثًَ. فَلا يَ ن ْ

دُ نَ فْسَهُ  بَغِى أَنْ يَكُونَ بَطِىءَ   يُ عَوِِّ عَلَى تَ رْكِ الْغَضَبِ فَ يَ ن ْ
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الْغَضَبِ سَريِعَ الرِِّضَا قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَظَمَ غَيْظاً  
ُ عَلَى رُؤُوسِ الَْْلائِقِ  وَهُوَ قاَدِر  عَلَى أَنْ يُ نْفِذَهُ دَعَاهُ اللََّّ

هَُ مِنَ الُْْ  ورِ الْعِيِ مَا شَاءَ. وَتَ رْكُ  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ حَتَِّ يَُُيِّْ
الْغَضَبِ يَُْتَاجُ إِلَ مُُاَلَفَةِ الن َّفْسِ لِأَنَّ الن َّفْسَ تَُِبُّ أَنْ 
تَقِمَ   تَ عْلُوَ عَلَى الْغَيِْْ بَِيْثُ إِذَا إِنْسَان  سَبَّهُ يرُيِدُ أَنْ يَ ن ْ

يَضْربُِ  السَّبِّ  بَدَلَ  أَوْ  سَبَّهُ  يَ قْتُ لُهُ. مِنْهُ بَِِكْثَ رَ مَِّا  أَوْ  هُ 
الِإنْسَانُ فِِ حَالِ الْغَضَبِ ليَِشْفِىَ غَيْظَهُ قَدْ يَ تَكَلَّمُ بِاَ  
يَضُرُّهُ فِِ دِينِهِ وَدُنْ يَاهُ أَوْ فِِ دِينِهِ فَ قَطْ. فَضَبْطُ الن َّفْسِ  
حِفْظُ   فِيهِ  للِنَّجَاةِ،  الْوَسَائِلِ  أَكْبََِ  مِنْ  الْغَضَبِ  عِنْدَ 

ينِ وَحِ  فْظُ الْبَدَنِ. لَوْ كُنَّا نَ عْمَلُ بَِدِيثِ رَسُولِ اللََِّّ الدِِّ
صلى الله عليه وسلم لِ تَ غْضَبْ كُنَّا سَلِمْنَا مِنْ مَهَالِكَ كَثِيْةٍَ. وَلْيُ عْلَمْ أَنَّ  
الْغَضَبَ ليَْسَ عُذْراً. إِذَا وَاحِد  غَضْبَانُ سَبَّ لَهُ أَبَِهُ أَوْ  

رُ النَّاسِ كَيْفَ يَضْرِبُ أمَُّهُ هَلْ يَ قُولُ هَذَا مَعْذُور ، أَكْث َ 
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بِسَبَبِ   ألَيَْسَ  ظلُْمًا  بَ عْضُهُمْ  وَيَ قْتُلُ  ظلُْمًا  بَ عْضُهُمْ 
بَيََّ   الْغَضَبِ كَمَا  وَعِلاجُ  عُذْراً.  يَكُونُ  هَلْ  الْغَضَبِ 
وَإِنَّ  الشَّيْطاَنِ  مِنَ  الْغَضَبَ  إِنَّ  بِقَوْلِهِ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ 

مِنَ  خُلِقَ  فإَِذَا   الشَّيْطاَنَ  بِِلْمَاءِ  النَّارُ  تُطْفَأُ  اَ  وَإِنََّّ النَّارِ 
ابْنُ  وَرَوَى  دَاوُدَ.  أبَوُ  رَوَاهُ  فَ لْيَ تَ وَضَّأْ  أَحَدكُُمْ  غَضِبَ 
اَ قاَلَتْ دَخَلَ عَلَىَّ  هَا أَنََّّ ُ عَن ْ السُّنَِِّّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللََّّ

عُوَيْشُ قُولِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ  النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنََ غَضْبَِ ثَُّ قاَلَ يََ  
الشَّيْطاَنِ.   مِنَ  وَأَجِرْنِِ  قَ لْبِ  غَيْظَ  وَأَذْهِبْ  ذَنْبِ  لِ 
قاَلَ كُنْتُ   أنََّهُ  صُرَدٍ  بنِ  سُلَيْمَانَ  عَنْ  الْبُخَارِىُّ  وَرَوَى 
احَْْرَّ   فأََحَدُهَُْا  يَسْتَ بَّانِ  النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم وَرجَُلانِ  مَعَ  جَالِسًا 

لَأَعْلَمُ وَجْهُهُ  إِنِِِّ  النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم  فَ قَالَ  أَوْدَاجُهُ  وَانْ تَ فَخَتْ   
أَعُوذُ بِِللََِّّ  لَوْ قاَلَ  مَا يََِدُ،  عَنْهُ  لَوْ قاَلََاَ ذَهَبَ  كَلِمَةً 

 مِنَ الشَّيْطاَنِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يََِدُ. 
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 تَكَلَّمْ عَنْ حُسْنِ الْْلُُقِ وَفَضْلِهِ. ( 898)
هَقِىُّ فِِ كِتَابِ الآدَابِ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  رَوَى الْ          بَ ي ْ

صلى الله عليه وسلم قاَلَ أَنََ زَعِيم  ببَِ يْتٍ فِِ ربََضِ الْْنََّةِ لِمَنْ تَ رَكَ الْمِرَاءَ  
وَإِنْ كَانَ مُُِقًّا وَببَِ يْتٍ فِِ وَسَطِ الْْنََّةِ لِمَنْ تَ رَكَ الْكَذِبَ 

أَعْلَى فِِ  وَببَِ يْتٍ  مَازحًِا  حَسَّنَ   وَإِنْ كَانَ  لِمَنْ  الْْنََّةِ 
خُلُقَهُ. فأََفْ هَمَنَا رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم بِِنََّهُ ضَامِن  وكََافِل  لِمَنْ 
تًا فِِ أَعْلَى الْْنََّةِ. وَحُسْنُ الْْلُُقِ مَعْنَاهُ   حَسَّنَ خُلُقَهُ بَ ي ْ
وَتَََمُّلُ   النَّاسِ  عَنِ  الَأذَى  وكََفُّ  النَّاسِ  إِلَ  الِإحْسَانُ 

الْغَيِْْ فَمَنْ تََسََّكَ بِِذَِهِ الْوَصَايََ فَ هُوَ مِنَ الَأعْلَيَْ   أَذَى
دَرجََةً عِنْدَ اللََِّّ لَوْ كَانَ لِ يَصُومُ إِلَِّ رمََضَانَ وَلِ يُصَلِّى 
إِلَِّ الصَّلَوَاتِ الْْمَْسَ فَ هُوَ كَالرَّجُلِ الَّذِى يَ قُومُ اللَّيْلَ  

وَ  نيَِام   وَالنَّاسُ  يَصُومُ يُصَلِّى  أَىْ  مُتَ تَابِعًا  صِيَامًا  يَصُومُ 
خُلُقِهِ  بُِسْنِ  هَذَا  سَوَاء   دَرجََتُ هُمَا  وَهَذَا  هَذَا  هْرَ،  الدَّ
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صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولُ  قاَلَ  وَالصِّيَامِ.  الصَّلاةِ  بِكَثْ رَةِ  وَذَاكَ 
الْْلُُقِ   حُسْنُ  بِثِْلِهِمَا  الَْْلائِقُ  تََُمَّلَ  إِنْ  مَا  خَصْلَتَانِ 

نْ يَا الْقُرَشِىُّ فِِ كِتَابِ  وَ  طوُلُ الصَّمْتِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِِ الدُّ
خَيْْ  كَبِيْ    فِيهِمَا  الَْْصْلَتَانِ  هَاتًَنِ  مَعْنَاهُ  الصَّمْتِ، 
فاَلَّذِى يَ نَالُ حُسْنَ الْلُُقِ يَ نَالُ مَقَامًا عَاليًِا وَدَرجََةً عَاليَِةً  

حُسْنِ  فِِ  لِأَنَّ  اللََِّّ  للِن َّفْسِ   عِنْدَ  شَدِيدَةً  مُُاَلَفَةً  الْْلُُقِ 
انتِْصَاراً  الْغَضَبِ  تَ رْكَ  يَ تَطلََّبُ  الْْلُُقِ  وَحُسْنُ  وَالَْوََى 
إِيماَنًَ   الْمُؤْمِنِيَ  أَكْمَلُ  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولُ  قاَلَ  للِن َّفْسِ. 

مْ أَنَّ  أَحَاسِنُ هُمْ أَخْلاقاً وَفِِ رِوَايةٍَ أَحْسَنُ هُمْ خُلُقًا. وَلْيُ عْلَ 
أَحْسَنُ الَأخْلاقِ  الأنَبِْيَاءَ هُمْ صَفْوَةُ الْْلَْقِ وَأَخْلاقَ هُمْ 
لَعَلَى خُلُقٍ   نبَِيِِّنَا صلى الله عليه وسلم ﴿وَإِنَّكَ  مَدْحِ  تَ عَالَ فِِ   ُ قاَلَ اللََّّ
هَا عِنْدَمَا سُئِلَتْ  ُ عَن ْ عَظِيمٍ﴾ وَقاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللََّّ

صلى الله عليه وسلم اللََِّّ  رَسُولِ  خُلُقِ  رَوَاهُ   عَنْ  الْقُرْءَان  خُلُقَهُ  كَانَ 
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بِِاَ  أَمَرَ  الَّتِِ  بِِلَأخْلاقِ  يَ تَخَلَّقُ  مَعْنَاهُ كَانَ  الْبُخَارِىُّ، 
وَبِكَفِّ   وَالِإحْسَانِ  بِِلْعَفْوِ  يََْمُرُ  وَالْقُرْءَانُ  الْقُرْءَانُ. 

فُ  الَأذَى عَنِ النَّاسِ وَبتَِحَمُّلِ أَذَى الْغَيِْْ. سَيِِّدُنََ يوُسُ 
أَذًى  ءَاذَوْهُ  الَّذِينَ  بِِِخْوَتهِِ  الْتَ قَى  لَمَّا  السَّلامُ  عَلَيْهِ 
شَدِيدًا أَحْسَنَ إِليَْهِمْ مَا عَامَلَهُمْ بِِلْمِثْلِ كَانَ بِِسْتِطاَعَتِهِ  
لََمُْ لِ  قاَلَ  بَلْ  يَ فْعَلْ  لََْ  لَكِنَّهُ  السِّجْنِ  فِِ  يَ رْمِيَ هُمْ  أَنْ 

ا عَلَيْكُمُ  أنَْ تُمُ تَ ثْريِبَ  مَعْنَاهُ  رَبِِّ  لَكُمْ  سَأَسْتَ غْفِرُ  لْيَ وْمَ 
الْيَ وْمَ حَسِّنُوا عَمَلَكُمْ وَأَنََ أَدْعُو اللَََّّ لَكُمْ. اللَّهُمَّ ارْزقُْ نَا 

 الِإيماَنَ الْكَامِلَ وَحَسِّنْ أَخْلاقَ نَا. 
 تَكَلَّمْ عَنْ فاَئِدَةِ تَ قْلِيلِ الْكَلامِ.( 899)

اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا يَ تَكَلَّمُ بِهِ الِإنْسَانُ إِنْ كَانَ فِِ          
الْغَضَبِ   أَوِ  الرِِّضَى  حَالِ  فِِ  أَوْ  الَْزَْلِ  أَوِ  الِْْدِِّ  حَالِ 
يَ لْفِظُ مِنْ قَ وْلٍ  تَ عَالَ ﴿مَّا   ُ الْمَلَكَانِ قاَلَ اللََّّ لُهُ  يُسَجِّ
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وَقَ  عَتِيد ﴾  رقَِيب   لَدَيْهِ  يَ تَ لَقَّى إِلَِّ  ﴿إِذْ  تَ عَالَ  الَ 
أَىِ  قَعِيد ﴾  الشِّمَالِ  وَعَنِ  الْيَمِيِ  عَنِ  الْمُتَ لَقِِّيَانِ 
الْمَلَكَانِ الْكَاتبَِانِ أَحَدُهَُْا قاَعِد  عَنِ الْيَمِيِ وَهُوَ رقَِيب  
يُسَجِّلُ  رقَِيب   عَتِيد .  وَهُوَ  الشِّمَالِ  عَنِ  وَالآخَرُ 

وَعَتِيد   يُسَجِّلُ الَْْسَنَاتِ  وَأَحَدُهَُْا  السَّيِِّئَاتِ  يُسَجِّلُ   
الَْْسَنَاتُ   قَى  وَتَ ب ْ الْمُبَاحَاتُ  تَُْحَى  ثَُّ  الْمُبَاحَاتِ 
هَا. فَ هَلْ يَسُرُّ الْعَاقِلَ أَنْ يَ رَى   وَالسَّيِِّئَاتُ الَّتِِ لََْ يَ تُبْ مِن ْ

ةِ حِيَ يُ عْرَضُ  فِِ كِتَابِهِ الَّذِى يَ تَ نَاوَلهُُ مِنْ أيَْدِى الْمَلائِكَ 
نْ يَا مِنْ   عَلَيْهِ فِِ الْقِيَامَةِ الْكَلِمَاتِ الَّتِِ تَكَلَّمَ بِِاَ فِِ الدُّ
فَعُ  كُفْرٍ أَوْ مَعَاصٍ بَلْ يَسُوؤُهُ ذَلِكَ وَيُُْزنِهُُ حِيَ لِ يَ ن ْ
عَنْهُ فَ قَدْ   ُ  النَّدَمُ فإَِنَّ مَنِ اسْتَ عْمَلَ لِسَانهَُ فِيمَا نََّاَهُ اللََّّ

أَهْلَكَ نَ فْسَهُ وَلََْ يَشْكُرْ ربََّهُ عَلَى هَذِهِ النِِّعْمَةِ الْعَظِيمَةِ 
عَنْهُ   ُ مِْذِىُّ عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللََّّ فَ قَدْ رَوَى التَِّ
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أنََّهُ قاَلَ يََ رَسُولَ اللََِّّ أَوَإِنََّ مُؤَاخَذُونَ بِاَ نَ نْطِقُ بِهِ فَ قَالَ  
كَ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ثَكِلَتْكَ أمُُّ 

صَاحِبُهُ   يَُْفَظْهُ  لََْ  إِذَا  فاَللِّسَانُ  ألَْسِنَتِهِمْ.  حَصَائِدُ  إِلَِّ 
يوُقِعُهُ فِِ الْمَهَالِكِ إِمَّا فِِ الْكُفْرِ وَإِمَّا فِِ الْمَعْصِيَةِ وَإِمَّا  

فِيهِ لِذَلِكَ أَمَرَنََ رَسُولُ اللََِّّ  فِِ الْكَلامِ الَّذِى لِ فاَئِدَةَ  
بِطوُلِ الصَّمْتِ فإَِنَّهُ قاَلَ لِأَبِِ ذَرٍِّ الْغِفَارِىِّ عَلَيْكَ    صلى الله عليه وسلم

بِطوُلِ الصَّمْتِ إِلَِّ مِنْ خَيٍْْ فإَِنَّهُ مَطْرَدَة  للِشَّيْطاَنِ عَنْكَ 
رَسُولُ    لَ وَعَوْن  لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقاَ

مِْذِىُّ. وَطوُلُ الصَّمْتِ   صلى الله عليه وسلماللََِّّ   مَنْ صَمَتَ نَََا رَوَاهُ التَِّ
مَعْنَاهُ تَ قْلِيلُ الْكَلامِ إِلَِّ مِنْ خَيٍْْ كَذكِْرٍ أَوْ قِرَاءَةِ قُ رْءَانٍ  
مِنْ  إِلَِّ  الصَّمْتِ  فَطوُلُ  ينِ.  الدِِّ عِلْمَ  النَّاسِ  تَ عْلِيمِ  أَوْ 

لِأَ  مَطْلُوب   الخَيٍْْ  يعُِيُ  ينِ   شَّخْصَ نَّهُ  الدِِّ أَمْرِ  عَلَى 
الْكُفْرِ   فأََكْثَ رُ  الْمَهَالِكِ  مِنَ  مِنْ كَثِيٍْ  صَاحِبَهُ  وَيُ نْجِى 
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يَكُونُ بِسَبَبِ كَثْ رَةِ الْكَلامِ. الشَّيْطاَنُ إِذَا رأََى الْمُسْلِمَ 
 هِ مِ يَشْتَغِلُ بِ قلَِيلَ الْكَلامِ يَتَْكُُهُ أَمَّا إِذَا رءََاهُ كَثِيَْ الْكَلا 

فَلا  النَّجَاةَ  أَراَدَ  فَمَنْ  مَعْصِيَةٍ  أَوْ  فِِ كُفْرٍ  يوُقِعَهُ  حَتَِّ 
إِنَّكَ مَا تَ زَالُ سَالِمًا    صلى الله عليه وسلميَ تَكَلَّمُ إِلَِّ بَِيٍْْ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  

مَا سَكَتَّ فإَِذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَ عَلَيْكَ أَوْ لَكَ رَوَاهُ ابْنُ 
ال فِِ كِتَ أَبِِ  نْ يَا  الِإنْسَانُ   ابِ دُّ دَامَ  مَا  وَمَعْنَاهُ  الصَّمْتِ 

لَهُ  سَاكِتًا عَنِ الْكَلامِ فَ هُوَ سَالَ  فإَِذَا تَكَلَّمَ بَِيٍْْ كُتِبَ 
اللََِّّ   رَسُولُ  قاَلَ  عَلَيْهِ.  بِشَرٍِّ كُتِبَ  تَكَلَّمَ   صلى الله عليه وسلم وَإِذَا 

بِِِ  الَْْلائِقُ  تََُمَّلَ  إِنْ  مَا  حُسْنُ خَصْلَتَانِ  الْْلُُقِ    ثْلِهِمَا 
خَيْْ    فِيهِمَا  الَْْصْلَتَانِ  هَاتًَنِ  مَعْنَاهُ  الصَّمْتِ،  وَطوُلُ 
بَغِى لِلِإنْسَانِ أَنْ يَ تَحَلَّى بِِِمَا. وَحُسْنُ الْْلُُقِ   كَبِيْ  فَ يَ ن ْ
النَّاسِ   عَنِ  الَأذَى  وكََفُّ  النَّاسِ  إِلَ  الِإحْسَانُ  مَعْنَاهُ 

 ى الْغَيِْْ.  وَتَََمُّلُ أَذَ 
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 تَكَلَّمْ عَنِ الت َّوَاضُعِ.( 900)
وَهُوَ           الْغَيِْْ  عَلَى  فَُّعِ  التََّ تَ رْكُ  هُوَ  الت َّوَاضُعُ 

مَطْلُوب  مَعَ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ وَالَأغْنِيَاءِ وَالْفُقَرَاءِ لِوَجْهِ  
الصَّحَابةَِ ليَْسَ فِيهِمُ صلى الله عليه وسلم لِْمَْعٍ مِنَ اللََِّّ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ 

إِنَّكُمْ لتََ غْفُلُونَ   الَأكَابِرُ كَأَبِِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِىِّ 
أَ  أَنَّ  أَىْ  الت َّوَاضُع،  الْعِبَادَةِ  أَفْضَلِ  النَّاسِ لِ    كْثَ رَ عَنْ 

  يَ عْمَلُونَ بِِذََا الَأمْرِ الَّذِى هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ أَىْ 
مَنْ تَ وَاضَعَ لِلََِّّ    صلى الله عليه وسلممِنْ أَفْضَلِ الْْسََنَاتِ عِنْدَ اللََِّّ وَقاَلَ  

ُ دَرجََةً حَتَِّ يَكُونَ فِِ أَعْلَى عِلِّيِِّيَ. وكََانَ  دَرجََةً رفََ عَهُ اللََّّ
بِِلت َّوَاضُعِ   صلى الله عليه وسلم  بُِّ النَّ  أمَُّتَهُ  وَأَوْصَى  الْمُتَ وَاضِعِيَ  سَيِِّدَ 

فَُّعِ لِأَ  نَّ الت َّوَاضُعَ يََْلِبُ التَّآلُفَ وَالتَّحَابَّ أَمَّا وَتَ رْكِ التََّ
ُ تَ عَالَ يُُِبُّ لِعِبَادِهِ  تَ ركُْهُ فإَِنَّهُ يُسَبِِّبُ خِلافَ ذَلِكَ وَاللََّّ

مُت َ  يَكُونوُا  وَالْعُجْبِ   وَاضِعِيَ أَنْ  الْفَخْرِ  أَهْلَ  وَلِ يُُِبُّ 
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لِ  سَبَب   وَالت َّوَاضُعُ  الِإخْوَةِ وَالْكِبَِْيََءِ.  بَيَْ  لتَّحَابِّ 
النَّاسِ.  أَذَى  عَلَى  وَالصَّبَِْ  وَالت َّزَاوُرِ  للِت َّوَاصُلِ  وَسَبَب  

عْوَةُ إِلَ اللََِّّ تََْتَاجُ إِلَ الت َّوَاضُعِ وَالت َّ وَ  وَالتَّحَابِّ   وَافُقِ الدَّ
إِلَ  عْوَةَ  الدَّ يُ نَاسِبُ  فَلا  فَُّعُ  وَالتََّ الِِسْتِبْدَادُ  اللََِّّ أَمَّا   

عِنْدَ   يَتََقََّى  حَتَِّ  مُتَ وَاضِعًا  يَكُونَ  أَنْ  للِْمُؤْمِنِ  بَغِى  فَ يَ ن ْ
. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَ وَاضِعِيَ.    اللََِّّ

بِِاَ  (  901) يَ عْمَلَ  أَنْ  بَغِى  يَ ن ْ الَّتِِ  النَّصِيحَةُ  هِىَ  مَا 
بُ قَ بْل دُخُولَِِمُ   الِِمْتِحَانََتِ. الطُّلاَّ

بَغِى للِطَّالِبِ عِنْدَ الدُّخُولِ إِلَ الِِمْتِحَانِ أَنْ          يَ ن ْ
يَ قْرَأَ الْفَاتََِةَ وَيَ قُولَ اللَّهُمَّ لِ سَهْلَ إِلَِّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلا 
وَأنَْتَ تَُْعَلُ الْْزَْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلا ﴿قاَلَ رجَُلانِ مِنَ 

الْبَابَ  الَّذِينَ يََُ  عَلَيْهِمُ  ادْخُلُوا  عَلَيْهِمَا   ُ أنَْ عَمَ اللََّّ افُونَ 
إِنْ  فَ تَ وكََّلُوا  اللََِّّ  وَعَلَى  غَالبُِونَ  فإَِنَّكُمْ  دَخَلْتُمُوهُ  فإَِذَا 
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لِ   وَيَسِّرْ  صَدْرِى  لِ  اشْرَحْ  وَ﴿رَبِّ  مُّؤْمِنِيَ﴾  تُمْ  كُن ْ
يَ فْ  لِّسَانِِ  مِّن  عُقْدَةً  وَاحْلُلْ  وَأَنْ أَمْرِى  قَ وْلِ﴾  قَهُوا 

مُرَادِى   لْ  سَهِِّ عَسِيْ  أَمْرٍ  مُيَسِّرًا كُلَّ  يََ  اللَّهُمَّ  يَ قُولَ 
 بِفَضْلِكَ الْوَاسِع، اللَّهُمَّ أَنَِْحْنَِ فِِ امْتِحَانِِ هَذَا. 

مَا مَعْنََ سُبْحَانَ اللََِّّ وَبَِمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا (  902)
 رْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتهِِ. نَ فْسِهِ وَزنِةََ عَ 

هُمَا أَنَّ            ُ عَن ْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُوَيْريِةََ رَضِىَ اللََّّ
الصُّبْحَ   صلى الله عليه وسلمالنَّبَِّ   صَلَّى  حِيَ  بكُْرَةً  عِنْدِهَا  مِنْ  خَرَجَ 

وَهِىَ فِِ مَسْجِدِهَا ثَُّ رجََعَ بَ عْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِىَ جَالِسَة   
الَّتِِ فَ قَالَ   الْْاَلِ  عَلَى  قاَلَتْ   مَا زلِْتِ  هَا  عَلَي ْ فاَرقَْ تُكِ 

النَّبُِّ   فَ قَالَ  أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ    صلى الله عليه وسلمنَ عَمْ  بَ عْدَكِ  قُ لْتُ  لَقَدْ 
هُنَّ  لَوَزنََ ت ْ الْيَ وْمَ  مُنْذُ  قُ لْتِ  بِاَ  وُزنَِتْ  لَوْ  مَرَّاتٍ  ثَلاثَ 

  شِهِ وَرِضَا نَ فْسِهِ وَزنِةََ عَرْ   سُبْحَانَ اللََِّّ وَبَِمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ 
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عَنْ كُلِّ  اللَََّّ  أنُزَِِّهُ  اللََِّّ  سُبْحَانَ  وَمَعْنََ  وَمِدَادَ كَلِمَاتهِِ. 
بِهِ. وَمَعْنََ سُبْحَانَ اللََِّّ   نَ قْصٍ أَىْ عَنْ كُلِّ مَا لِ يلَِيقُ 

َ وَبَِمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَ فْسِهِ وَزنِةََ عَرْشِهِ أُسَ  بِِّحُ اللََّّ
كَثِيْاً بِعَدَدِ مَُلُْوقاَتهِِ تَسْبِيحًا يَ رْضَاهُ ربَ ُّنَا وَهَذَا التَّسْبِيحُ 
وَمَعْنََ   عَظِيم .  شَىْء   الْعَرْشِ  زنِةََ  أَنَّ  عَظِيم  كَمَا  شَىْء  
سُبْحَانَ اللََِّّ مِدَادَ كَلِمَاتهِِ أُسَبِِّحُ اللَََّّ تَسْبِيحًا كَثِيْاً يلَِيقُ 

لَوْ كُتِبَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلامُ اللََِّّ    أنََّهُ   كَمَا  هِ ظَمَةِ كَلامِ بِعَ 
اَ قاَلَ كَلِمَاتهِِ تَ عْظِيمًا لِكَلامِ   ئًا كَثِيْاً جِدًّا. إِنََّّ لَكَانَ شَي ْ
ُ بلَِفْظِ إِنََّ وَنََْنُ لتَِ عْظِيمِ   اللََِّّ الَّذِى هُوَ صِفَتُهُ كَمَا عَبَََّ اللََّّ

أَىْ    بَلْ هُوَ وَاحِد  وكََلامُهُ وَاحِد    د  لِ لِأنََّهُ مُتَ عَدِِّ نَ فْسِهِ  
بِوَحْدَةِ  ئًا مُركََّبًا وَقَدْ قاَلَ  مُتَجَزِِّءًا ليَْسَ شَي ْ ئًا  ليَْسَ شَي ْ
هَقِىِّ وَمِنْ   كَلامِ اللََِّّ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْْمََاعَةِ كَالْْاَفِظِ الْبَ ي ْ

   .عَلِىِّ السَّكُونُِِّ رَحَِْهُمَا اللََُّّ عُلَمَاءِ الْمَغْرِبِ أبَوُ 
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مَاذَا يَكْسِبُ مَنْ قاَلَ حِيَ يُصْبِحُ رَضِيتُ بِِللََِّّ  (  903)
 رَبًِّ وَبِِلِإسْلامِ دِينًا وَبِحَُمَّدٍ نبَِيًّا.

رَوَى الطَّبََاَنُِِّ فِِ الْمُعْجَمِ الْكَبِيِْ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ          
قاَلَ حِيَ يُصْبِحُ رَضِيتُ بِِللََِّّ رَبًِّ وَبِِلِإسْلامِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ مَنْ  

دِينًا وَبِحَُمَّدٍ نبَِيًّا فأََنََ الزَّعِيمُ لَآخُذَنَّ بيَِدِهِ حَتَِّ أُدْخِلَهُ  
الْْنََّةَ، أَىْ مَنْ قاَلَ ذَلِكَ عَلَى الدَّوَام. رَضِيتُ بِِللََِّّ رَبًِّ  

ُ  وَبِِلِإسْلامِ دِينًا وَبِحَُمَّ  دٍ نبَِيًّا أَىْ أَحْبَ بْتُ أَنْ يَكُونَ اللََّّ
أَنََ  أَىْ  الزَّعِيمُ  وَأَنََ   ، نبَِيِِّ وَمَُُمَّد   دِينَِ  وَالِإسْلامُ  رَبِِّ 
ثَلاثِ   نََْوِ  إِلَ  الْفَجْرِ  مِنَ  وَالصَّبَاحُ  الضَّامِنُ.  الْكَافِلُ 

ا أَصْبَحَ وَإِذَا وَوَرَدَتْ رِوَايةَ  مَنْ قاَلَ إِذَ   سَاعَاتٍ وَنِصْفٍ.
أَمْسَى فَ نَحْطاَطُ وَنَ قُولَُاَ فِِ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ وَوَرَدَتْ  

رَضِيتُ بِِللََِّّ  رِوَايةَ  فِيهَا وَبِحَُمَّدٍ رَسُولِ فَلِذَلِكَ نَ قُولُ  
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رَضِيتُ بِِللََِّّ    ثَُّ نَ قُولُ   رَبًِّ وَبِِلِإسْلامِ دِينًا وَبِحَُمَّدٍ نبَِيًّا
 رَسُولِ.    رَبًِّ وَبِِلِإسْلامِ دِينًا وَبِحَُمَّدٍ 

مَا مَعْنََ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللََِّّ لِأَبِِ ذَرٍِّ وَلِ تَ نْظرُْ إِلَ (  904)
 مَنْ هُوَ فَ وْقَكَ وَانْظرُْ إِلَ مَنْ هُوَ دُونَكَ. 

         ُ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم لِأَبِِ ذَرٍِّ الْغِفَارِىِّ رَضِىَ اللََّّ
عَنْهُ بَ عْدَ أَنْ ذكََرَ لَهُ أَشْيَاءَ أَوْصَاهُ بِِاَ وَلِ تَ نْظرُْ إِلَ مَنْ 
بَغِى  يَ ن ْ مَعْنَاه  دُونَكَ،  هُوَ  مَنْ  إِلَ  وَانْظرُْ  فَ وْقَكَ  هُوَ 

إِلَ  يَ نْظرَُ  أَنْ  وَالرِِّزْقِ  للِْمُسْلِمِ  الْمَالِ  هُوَ دُونهَُ فِِ  مَنْ   
وَصِحَّةِ الِْْسْمِ لِأنََّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَ مَنْ هُوَ فَ وْقَهُ فِِ الْمَالِ 
نْ يَا وَبُ عْدًا عَنِ الآخِرَةِ وَنِسْيَانًَ  وَالْغِنََ يزَيِدُهُ طَمَعًا فِِ الدُّ

يَكُونَ مِثْ لَهُ فَ يَ نْسَى شُكْرَ لََاَ لِأَنَّ قَ لْبَهُ يَ نْشَغِلُ بِِلسَّعْىِ لِ 
الْمَالِ   إِلَ السَّعْىِ فِِ تَكْثِيِْ  تَ عَالَ وَقَدْ يََُرُّهُ ذَلِكَ  اللََِّّ 
بَغِى  فَ يَ ن ْ ينِ  الدِِّ أمُُورِ  فِِ  أَمَّا  فَ يَ هْلِك.  حَرَامٍ  بِطَريِقِ 
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ينِ حَ  تَِّ للِْمُسْلِمِ أَنْ يَ نْظرَُ إِلَ مَنْ هُوَ أَقْ وَى مِنْهُ فِِ الدِِّ
بَنَِ   فِِ  عَاليَِة . كَانَ  دَرجََة   لَهُ  وَيَكُونَ  اللََِّّ  عِنْدَ  يَتََقََّى 
إِسْرَائيِلَ رجَُل  غَنٌَِّ لَهُ مَال  كَثِيْ  وَلَهُ ابْنُ أَخٍ، وَابْنُ أَخِيهِ 
هَذَا كَانَ مُتَ عَلِّقَ الْقَلْبِ بِِلْمَالِ فأََراَدَ أَنْ يَصِلَ إِلَ مَالِ  

هِ ليَِ ت َ  نَ عَّمَ بِهِ فَ قَتَ لَهُ ثَُّ وَضَعَهُ عَلَى بَِبِ أُنََسٍ ليَْسَ عَمِِّ
لََمُْ عَلاقَة  بِِذَهِ الْْرَِيمةَِ وَقاَلَ هَؤُلِءِ قَ تَ لُوا عَمِِّى فَ ثاَرُوا  

فَحَصَلَ   تهُُ وَعَشِيَْ  بَِالِهِ  يَ عْلَمُوا  لََْ  مُْ  لِأَنََّّ ثََرُوا  أيَْضًا 
نَ هُمْ ثَُّ قاَلَ   بَ عْضُهُمْ فِينَا نَبُِّ اللََِّّ مُوسَى نَ رْجِعُ الْقِتَالُ بَ ي ْ

بِِلْقِصَّةِ   السَّلامُ  عَلَيْهِ  مُوسَى  فأََخْبََوُا  نَ تَ قَاتَلُ  وَلِ  إِليَْهِ 
ُ إِليَْهِ أَنْ يََْمُرَهُمْ بِذَبْحِ بَ قَرَةٍ، قاَلَ لََمُْ تَذْبَُِونَ  فأََوْحَى اللََّّ

هَذَ  فَ تَضْربِوُنَ  الْبَ قَرَةَ  فَ فَعَلُوا  هَذِهِ  هَا  مِن ْ بُِزْءٍ  الْقَتِيلَ  ا 
فَ نَطَقَ   اللََُّّ   افأََحْيَ  الْمَيِِّتَ  الْقَتِيلَ  ابْنُ    هَذَا  قَ تَ لَنَِ  قاَلَ 

أَخِى. إِلَ هَذَا الْْدَِِّ يوُصِلُ حُبُّ الْمَالِ لِذَلِكَ الرَّسُولُ  
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مُورِ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى بَِِنْ يَ نْظرَُ الْمُسْلِمُ إِلَ مَنْ هُوَ دُونهَُ فِِ أُ 
الأنَبِْيَاءُ  فَ وْقَهُ.  هُوَ  مَنْ  إِلَ  يَ نْظرَُ  لِ  وَأَنْ  الْمَعِيشَةِ 
عَلَى   يُسَاعِدُ  الت َّنَ عُّمِ  تَ رْكَ  لِأَنَّ  يَ تَ نَ عَّمُونَ  لِ  وَالَأوْليَِاءُ 
الِِسْتِعْدَادِ لِلآخِرَةِ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْعَامِلِيَ بِوَصَايََ  

 رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم.
 تَكَلَّمْ عَنْ فَضْلِ عِيَادَةِ الْمَريِضِ. ( 905)

يَ عُودُ مَريِضًا    صلى الله عليه وسلم قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ           مَا مِنْ رجَُلٍ 
عُونَ ألَْفَ مَلَكٍ يَسْتَ غْفِرُونَ لَهُ  مُِْسِيًا إِلَِّ خَرَجَ مَعَهُ سَب ْ

 مُصْبِحًا  حَتَِّ يُصْبِحَ وكََانَ لَهُ خَريِف  فِِ الْْنََّةِ وَمَنْ أَتًَهُ 
عُونَ ألَْفَ مَلَكٍ   لَهُ حَتَِّ يُمْسِىَ    يَسْتَ غْفِرُونَ خَرَجَ مَعَهُ سَب ْ

وكََانَ لَهُ خَريِف  فِِ الْْنََّةِ رَوَاهُ الْْاَكِمُ وَأبَوُ دَاوُدَ. فَمَنْ 
لِوَجْهِ اللََِّّ خَرَجَ   لِزِيََرةَِ مَريِضٍ مُسْلِمٍ  الْمَسَاءِ  خَرَجَ فِِ 

عُونَ  سَب ْ يُصْبِ مَعَهُ  حَتَِّ  لَهُ  يَسْتَ غْفِرُونَ  مَلَكٍ  ألَْفَ   حَ  
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فِِ   خَرَجَ  وَمَنْ  بُسْتَان   أَىْ  الْْنََّةِ  فِِ  مَُْرَفَة   لَهُ  وَيَكُونُ 
مَلَكٍ  ألَْفَ  عُونَ  سَب ْ مَعَهُ  خَرَجَ  مَريِضٍ  لِزِيََرةَِ  الصَّبَاحِ 

 فِِ الْْنََّةِ.  يَسْتَ غْفِرُونَ لَهُ حَتَِّ يُمْسِىَ وَيَكُونُ لَهُ بُسْتَان  
كَانَ ثَ وَابهُُ أَعْظَمَ فإَِنْ عَادَهُ   يضٍ فَمَنْ بَكَّرَ فِِ عِيَادَةِ مَرِ 

بَ عْدَ طلُُوعِ الشَّمْسِ كَانَ ذَلِكَ أَكْثَ رَ فاَئِدَةً وَنَ فْعًا لَهُ مَِّا 
 لَوْ زاَرهَُ بَ عْدَ الظُّهْرِ لِأَنَّ الْمَلائِكَةَ يَُْرُجُونَ مَعَهُ مِنْ وَقْتِ 

الْمُسْلِمِ  الْمَريِضِ  هَذَا  لِعِيَادَةِ  لَهُ    خُرُوجِهِ  وَيَسْتَ غْفِرُونَ 
إِلَ ءَاخِرِ الن َّهَارِ وكََذَلِكَ مَنْ أَراَدَ أَنْ يَ عُودَ مَريِضًا بَ عْدَ  
خَرَجَ   لَوْ  مَِّا  ثَ وَابًِ  أَكْثَ رَ  يَكُونُ  بَكَّرَ  إِنْ  فإَِنَّهُ  الْمَغْرِبِ 

ثَلاثِ سَاعَاتٍ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ.    بَ عْدَ سَاعَتَيِْ أَوْ 
الْمُسْلِمُ بِعِيَادَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ الْمَريِضِ أَنَّ   يَكْسِبُهُ وَمَِِّا  

اللَََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَ يََْعَلُ لَهُ بُسْتَانًَ فِِ الْْنََّةِ وَالْبُسْتَانُ فِِ  
نْ يَا وَمَا فِيهَا فَمَا مِنْ شَجَرَةٍ فِِ الْْنََّةِ   الْْنََّةِ خَيْْ  مِنَ الدُّ
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مِنْ ذَهَبٍ. وَيُسَنُّ للِزَّائرِِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى    هَاإِلَِّ وَسَاق ُ 
هَةِ الْمَريِضِ أَوْ عَلَى يَدِهِ وَيَسْألَهُُ كَيْفَ هُوَ فَ قَدْ قاَلَ  جَب ْ

اللََِّّ   أَحَدكُُ   صلى الله عليه وسلمرَسُولُ  يَضَعَ  أَنْ  الْمَريِضِ  عِيَادَةِ  مْ تََاَمُ 
فَ يَ  يَدِهِ  عَلَى  أَوْ  هَتِهِ  جَب ْ عَلَى  رَوَاهُ   سْألَهُُ يَدَهُ  هُوَ  كَيْفَ 

عَاءُ للِْمَريِضِ فَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ   مِْذِىُّ. وَيُسْتَحَبُّ الدُّ التَِّ
هُمَا عَنِ النَّبِِّ   ُ عَن ْ أنََّهُ قاَلَ مَنْ عَادَ مَريِضًا   صلى الله عليه وسلمرَضِىَ اللََّّ

  عَظِيمَ قَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَسْأَلُ اللَََّّ الْ لََْ يَُْضُرْ أَجَلُهُ ف َ 
ُ سُبْحَانهَُ  رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلَِّ عَافاَهُ اللََّّ
دَاوُدَ.  وَأبَوُ  مِذِىُّ  التَِّ رَوَاهُ  الْمَرَضِ  ذَلِكَ  مِنْ  وَتَ عَالَ 

النَّبَِّ   أَنَّ  مُسْلِم   إِذَ   صلى الله عليه وسلموَرَوَى  )أَىْ كَانَ  مَريِضًا  عَادَ  ا 
رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أنَْتَ الشَّافِِ    بَأْسَ زاَرهَُ( قاَلَ أَذْهِبِ الْ 

أَذْهِبِ   سَقَمًا.  يُ غَادِرُ  لِ  شِفَاءً  شِفَاؤُكَ  إِلَِّ  شِفَاءَ  لِ 
خَالِقُ   أَىْ  الشَّافِِ  أنَْتَ  الْمَرَضَ،  أَذْهِبِ  أَىْ  الْبَأْسَ 
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 شِفَاؤُكَ أَىْ لِ أَحَدَ يَُلُْقُ الشِّفَاءَ الشِّفَاءِ، لِ شِفَاءَ إِلَِّ 
لِ يُ غَادِرُ سَقَمًا مَعْنَاهُ شِفَاءً تًَمًّا. وَمَِِّا يُسَاعِدُ   وَاكَ،سِ 

عَلَى الشِّفَاءِ بِِِذْنِ اللََِّّ كَثْ رَةُ الِِسْتِغْفَارِ وَالصَّدَقَةُ عَلَى 
عَاءُ فِِ صَلاةٍ  قَ بْلَ الْفَجْرِ وَلَوْ    فَقِيٍْ مُنْكَسِرِ الْْاَطِرِ وَالدُّ

. وَوَرَدَ فِِ حَدِيثٍ صَحِيحٍ رَوَاهُ  جُودِ بِرُبْعِ سَاعَةٍ فِِ السُّ 
هَقِىُّ وَالطَّبََاَنُِِّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ   قاَلَ مَنْ قاَلَ فِِ   صلى الله عليه وسلمالْبَ ي ْ

ُ أَكْبََ، لِ إِلَهَ  ُ وَاللََّّ مَرَضِهِ الَّذِى يَموُتُ فِيهِ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ
وَحْدَهُ لِ شَريِكَ لَه، لِ إِلَهَ   ُ لَهُ الْمُلْكُ    إِلَِّ اللََّّ  ُ إِلَِّ اللََّّ

ةَ إِ  ُ وَلِ حَوْلَ وَلِ قُ وَّ لَِّ بِِللََّّ لََْ  وَلَهُ الْْمَْد، لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ
 تََسََّهُ نََرُ جَهَنَّم.  

 مَا حُكْمُ الت َّنَ عُّمِ وَمَا هِىَ فَ وَائِدُ تَ رْكِ الت َّنَ عُّمِ.  ( 906)
مَا هُوَ           مَا هُوَ جَائزِ  وَمِنْهُ  مِنْهُ  اعْلَمْ أَنَّ الت َّنَ عُّمَ 

نَ الْمَطْعُومَاتِ مَُُرَّم  وَالْْاَئزُِ هُوَ الت َّوَسُّعُ فِِ الْمَلَذَّاتِ مِ 
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الَأثََثِ  اَذِ  وَاتَِّ الْفَاخِرَةِ  الثِّيابِ  وَلبُْسِ  وَالْمَشْرُوبَِتِ 
الطَّعَامِ   أَكْلُ  أَمَّا  مَكْرُوه .  وَهُوَ  الْفَخْرِ  لِغَيِْْ  الْْمَِيلِ 
اللَّذِيذِ أَوْ لبُْسُ اللِّبَاسِ الْْمَِيلِ فِِ بَ عْضِ الَأوْقاَتِ فَلا  

تَ نَ عُّمًا الَأحْيَانِ    يَكُونُ  بَ عْضِ  فِِ  اللَّحْمِ  أَكْلُ  وكََذَلِكَ 
الزَّيْتِ  مَعَ  الْْبُْزِ  وَأَكْلُ  تَ نَ عُّمًا.  يُ عْتَبََُ  الْبَدَنِ لِ  لِْفِْظِ 
وَأَكْلُ الْمَعْكَرُونةَِ مَعَ اللَّبََِ ليَْسَ تَ نَ عُّمًا. وَشُرْبُ الْمَاءِ  

ُ  الْبَاردِِ وَالْْلَِيبِ الْبَاردِِ ليَْسَ تَ نَ عُّ  مًا بَلْ هُوَ نعَِيم  أنَْ عَمَ اللََّّ
نَا وَالرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَشْرَبُ الْمَاءَ الْبَاردَِ فَلا يُ عَدُّ  بِهِ عَلَي ْ
تَ نَ عُّمًا. أَمَّا الْمُدَاوَمَةُ عَلَى أَكْلِ الْبَطاَطاَ الْمَسْلُوقَةِ مَعَ 

إِذَا أَكَلَهُ قلَِيلًا   الْبَ يْضِ الْمَسْلُوقِ وَالزَّيْتِ فَ هُوَ تَ نَ عُّم  أَمَّا
فَلا يُ عَدُّ تَ نَ عُّمًا. أَمَّا الْبَ يْتُ الْوَاسِعُ فَلا يُ عْتَبََُ تَ نَ عُّمًا بَلْ 
فِيهِ ثَ وَاب  إِذَا كَانَ لِمَقْصِدٍ حَسَنٍ كَأَنْ كَانَ عَالِمًا وَأَراَدَ 
وَالْمَركَْبُ  ينِ،  الدِِّ عِلْمَ  النَّاسِ  لتَِدْريِسِ  يَسْتَ عْمِلَهَ    أَنْ 
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الَْنََِءُ يَسْتَ عْمِلُهُ فِِ سَبِيلِ اللََِّّ ليَْسَ تَ نَ عُّمًا. أَمَّا الْمُحَرَّمُ  
وَاجِبٍ كَنَ فَقَةِ   تَضْيِيعِ  إِلَ  يُ ؤَدِّى  الَّذِى  الت َّنَ عُّمُ  فَ هُوَ 
وَالْوَالِدَيْنِ  الْبُ لُوغِ  دُونَ  هُمْ  الَّذِينَ  وَالَأوْلِدِ  الزَّوْجَةِ 

يُ ؤَ  أَوْ  الضَّرُوراَتِ الْفَقِيْيَْنِ  سَدِِّ  فِِ  الت َّقْصِيِْ  إِلَ  دِّى 
فَ قَطْ  الْمَأْوَى  وَفَ قْدَ  وَالْعُرْىَ  الْْوُعَ  ليَْسَ  وَالضَّرُوراَتُ 
السُّنَّةِ   أَهْلِ  عَقَائِدِ  تَ عْلِيمُ  الضَّرُوراَتِ  أَهَمِّ  مِنْ  بَلْ 

يَُْ  وَهَذَا  وَالْبَ يَانِ  بِِلت َّعْلِيمِ  مُُاَلِفِيهَا  إِلَ وَمُكَافَحَةُ  تَاجُ 
مَالٍ. فاَلت َّنَ عُّمُ يُ ؤَدِّى إِلَ تَ رْكِ مُوَاسَاةِ الْمُحْتَاجِيَ وَقَدْ 
يُ ؤَدِّى إِلَ مَدِِّ الْيَدِ إِلَ الْمَالِ الْْرََامِ أَوْ تَ رْكِ الْوَاجِبَاتِ.  
الِِسْتِعْدَادِ لِلآخِرَةِ  عَلَى  يُسَاعِدُ  فإَِنَّهُ  الت َّنَ عُّمِ  تَ رْكُ  أَمَّا 

أَوْصَى وَ  لِذَلِكَ  الْفُقَرَاءِ  عَلَى  للِْعَطْفِ  الْقَلْبَ  يُ قَوِِّى 
كَ  رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ بِتََْكِ الت َّنَ عُّمِ قاَلَ لَهُ إِيََّ
ليَْسُوا   الصَّالِِْيَ(  )أَىِ  اللََِّّ  عِبَادَ  فإَِنَّ  وَالت َّنَ عُّمَ 
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الْ  الْْاَفِظُ  رَوَاهُ  أَنَّ  بِِلْمُتَ نَ عِِّمِيَ  مِْذِىُّ  التَِّ وَرَوَى  هَقِىُّ  بَ ي ْ
لُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِيَ  رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ لِ يَ ب ْ
، أَىْ لِ بدَُّ أَنْ  حَتَِّ يَدعََ مَا لِ بَِْسَ بِهِ حَذَراً مَِّا بِهِ بَِْس 

الَْْ  فِِ  الْوُقُوعِ  خَشْيَةَ  الْمُبَاحَاتِ  بَ عْضَ  حَتَِّ  يَتَْكَُ  رَامِ 
يَصِيَْ مِنَ الأتَْقِيَاءِ. أَمَّا قَ وْلهُُ تَ عَالَ ﴿وَلِ تَ نْسَ نَصِيبَكَ  
نْ يَا﴾ فَمَعْنَاهُ لِ تَ نْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الزَّادِ لِلآخِرَة.   مِنَ الدُّ
فاَلَّذِى لِ يُ قَلِّلُ مِنَ الت َّنَ عُّمِ فإَِنَّهُ يَ قَعُ فِِ أَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا  

الْْرََامِ وَإِمَّا فِِ الْغَفْلَةِ وَأَمَّا الْغَفْلَةُ فَهِىَ عَدَمُ إِشْغَالِ فِِ  
الْمَعَاصِى  سَبَبُ  وَهِىَ  نََفِع   هُوَ  بِاَ  الْوَقْتِ 
بَغِى للِْمُؤْمِنِ أَنْ يَكْتَفِىَ بِِلْقَلِيلِ مِنَ   وَالْمَكْرُوهَاتِ. فَ يَ ن ْ

قَلَّ وكََفَى خَيْْ  مَِّا كَثُ رَ   الرِِّزْقِ فَ قَدْ وَرَدَ فِِ الْْدَِيثِ مَا
وَأَلَْىَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ. فاَلرِِّزْقُ الْقَلِيلُ الْْلالُ خَيْْ  مِنَ 
أَنَّ  وَلْيُ عْلَمْ   . عَنْ طاَعَةِ اللََِّّ يُ لْهِى  الَّذِى  الْكَثِيِْ  الرِِّزْقِ 



1109 
 

الأَ  فَ قَدْ كَانَ  مَسْتَحَبًّا  أَمْرًا  ليَْسَ  الَأكْلِ  نبِْيَاءُ  كَثْ رَةَ 
يَُْرِصُونَ عَلَى قِلَّةِ الَأكْلِ أَىْ بَِيْثُ لِ تَ نْضَرُّ أَجْسَادُهُمْ  
لِأَنَّ قِلَّةَ الَأكْلِ الْمُؤَدِّيةََ إِلَ ضَرَرِ الِْْسْمِ حَرَام  أَمَّا الْقَدْرُ 
الَّذِى لِ يُ ؤَدِّى إِلَ ضَرَرِ الِْْسْمِ فَ هُوَ مَُْمُود  عِنْدَ اللََِّّ  

رَ  يقُِمْنَ قاَلَ  لقَُيْمَات   ءَادَمَ  ابْنِ  سُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم بَِسْبِ 
صُلْبَهُ فإَِنْ كَانَ وَلِ بدَُّ فَ ثُ لُث  للِطَّعَامِ وَثُ لُث  للِشَّرَابِ  
بَغِى تَ عْويِدُ الْوَلَدِ عَلَى   مِْذِىُّ. فَ يَ ن ْ وَثُ لُث  للِن َّفَسِ رَوَاهُ التَِّ

بَغِى الإِ  كْثاَرُ مِنْ أنَْ وَاعِ الطَّعَامِ فإَِنَّهُ تَ قْلِيلِ الَأكْلِ وَلِ يَ ن ْ
ليَِأْكُلَ  دَعَاهُ  لِضَيْفٍ  الَأصْنَافَ  أَكْثَ رَ  إِذَا  إِلَِّ  مَكْرُوه  
فًا فأََكْثَ رُوا   عِنْدَهُ ليُِدْخِلَ السُّرُورَ إِلَ قَ لْبِهِ أَوْ كَانَ ضَي ْ

قُ لُوبِِِ  إِلَ  السُّرُورَ  ليُِدْخِلَ  فأََكَلَ  الَأصْنَافَ  فَ لَهُ  لَهُ  مْ 
أَصْنَافٍ كَثِيْةٍَ  مِنْ  أَنْ يََْكُلَ  أمُُّهُ  مِنْهُ  أَوْ طلََبَتْ  ثَ وَاب  
قَ لْبِهَا. وَالرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْضِى  إِلَ  دْخَالِ السُّرُورِ  لِإِ
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اَ كَانَ   بَ يْتِهِ نََر  إِنََّّ عَلَيْهِ الشَّهْرُ وَالشَّهْرَانِ وَلِ يوُقَدُ فِِ 
التَّمْرَ   السَّلامُ كَانَ يََْكُلُ  عَلَيْهِ  عِيسَى  وَسَيِِّدُنََ  وَالْمَاءَ 

زَةِ  بُ قُولِ الَأرْضِ كَالْمُلُوخِيَّةِ وَالَْنِْدِبَِءِ وَالْْبَُ ي ْ مِنْ  يََْكُلُ 
مِنْ دُونِ أَنْ تُطْبَخَ وَيَ لْبَسُ الشَّعَرَ أَىِ الصُّوفَ الَّذِى 

وَيبَِيتُ حَيْثُ يدُْركُِهُ يَُْرُجُ مِنَ الْغَنَمِ مِنْ غَيِْْ أَنْ يُ نْسَجَ  
مِنْ   الت َّنَ عُّمِ  فَتََْكُ  الْبََِّيَّةِ.  فِِ  أَوْ  الْمَسْجِدِ  فِِ  الْمَسَاءُ 
سَادَاتُ   مُْ  فإَِنََّّ بِِِمْ  الِِقْتِدَاءُ  بَغِى  فَ يَ ن ْ الأنَبِْيَاءِ  خِصَالِ 
مِنَ  اجْعَلْنَا  اللَّهُمَّ  الْعَادَاتِ.  سَادَاتُ  وَعَادَاتُُمُْ  الْْلَْقِ 

 الصَّالِِْيَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الزَّاهِدِينَ.  
بِشَريِعَةِ    (907) وَالتَّمَسُّكِ  فِِ اللََِّّ  التَّحَابِّ  عَنِ  تَكَلَّمْ 

 .صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اللََِّّ 
تَ عَالَ الْمُتَحَابُّونَ   صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ            ُ قاَلَ اللََّّ

ىْ فِِ ظِلِّ الْعَرْشِ( يَ وْمَ لِ ظِلَّ  بَِلالِ أُظِلُّهُمْ فِِ ظِلِّى )أَ 
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إِلَِّ ظِلُّهُ رَوَاهُ الِإمَامُ مَالِك  فِِ الْمُوَطَّإِ. فَمِنْ أَعْظَمِ مَا  
نْ يَا وَأنَْ فَعِهِ فِِ الآخِرَةِ مََُبَّةُ   الْْيََاةِ يَكْتَسِبُهُ الِإنْسَانُ فِِ   الدُّ

لَّتِِ فِيهَا الت َّعَاوُنُ عَلَى  الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ، الْمَحَبَّةُ ا
مَا يُ رْضِى اللَََّّ. هَذِهِ الْمَحَبَّةُ هِىَ الَّتِِ تَُْعَلُ صَاحِبَ هَا فِِ  

يُصِ  لِ  الْعَرْشِ  ظِلِّ  فِِ  يَ وْمِ    يبُهُ الآخِرَةِ  الشَّمْسِ  حَرُّ 
ا  الْقِيَامَةِ، حَرُّ الشَّمْسِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَشَدُّ بِكَثِيٍْ مِنْ حَرِّهَِ 

اَ تَدْنوُ مِنْ رُؤُوسِ النَّاسِ قَدْرَ مِيلٍ، ذَلِكَ  نْ يَا لِأَنََّّ فِِ الدُّ
. الْيَ وْمَ لِ يَكُونُ فِيهِ بَ يْت  وَلِ جَبَل  وَلِ شَجَر  وَلِ كَهْف  

فَعُ النَّاسَ فِِ ذَلِكَ الْيَ وْمِ للِسَّلامَةِ مِنْ   فَمِنْ أنَْ فَعِ مَا يَ ن ْ
. وَمَعْنََ التَّحَابِّ فِِ اللََِّّ  حَرِِّ الشَّمْسِ التَّحَابُّ   فِِ اللََِّّ

 ُ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَ تَ عَاوَنُ مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ عَلَى مَا يُُِبُّ اللََّّ
الآخَرَ أَىْ لِ يُ زَيِّنُ لَهُ الْمَعْصِيَةَ وَلِ   اوَلِ يَ غُشُّ أَحَدُهَُْ 

مِنَ  لَهُ  لَهُ النُّصْحَ، يُُِبُّ  يَ بْذُلُ  بَلْ  الْمُعَامَلَةِ  يَ غُشُّهُ فِِ 
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الَْْيِْْ مَا يُُِبُّ لنَِ فْسِهِ وَيَكْرَهُ لَهُ مِنَ الشَّرِِّ مَا يَكْرَهُ لنَِ فْسِهِ  
لِ  الْكَمَالُ  هُوَ  الَأمْرُ  يَكُونُ    لِمِ،لْمُسْ وَهَذَا  لِ  الْمُسْلِمُ 

بِِذَِهِ  إِذَا كَانَ  إِلَِّ  الْعُلْيَا  الدَّرجََةِ  فِِ  أَىْ  مُؤْمِنًا كَامِلًا 
  اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا وَأَحْبَابَ نَا مِنَ الْمُتَحَابِّيَ فِيكَ. الصِّفَةِ.

بَغِى أَنْ يَ فْعَلَ مَنْ ضَاعَ لَهُ شَىْء  أَوْ سُرِقَ (  908)  مَاذَا يَ ن ْ
 مِنْهُ شَىْء .

فَ لْيَ تَ وكََّلِ           اللََِّّ  ﴿وَعَلَى  تَ عَالَ   ُ اللََّّ قاَلَ 
الْمُؤْمِنُونَ﴾ وَمَنْ يَ تَ وكََّلُ عَلَى اللََِّّ لِ يَ لْجَأُ إِلَ مَعْصِيَةِ  
اللََِّّ فَلا يَ لْجَأُ إِلَ السَّرقَِةِ إِنْ قَلَّ مَالهُُ وَلِ يَسْأَلُ الْعَرَّافِيَ  

مَالِ  اللََِّّ عَنْ  عَلَى  يَ تَ وكََّلُ  بَلْ  الضَّائِعِ  أَوِ  الْمَسْرُوقِ  هِ 
وَيَ عْتَقِدُ أَنَّ رِزْقَهُ لِ يََْكُلُهُ غَيْْهُُ. فَمَنْ ضَاعَ لَهُ شَىْء  أَوْ  
راَدَّ  اللَّهُمَّ  يَ قُولُ  ثَُّ  ركَْعَتَيِْ  يُصَلِّى  شَىْء   مِنْهُ  سُرِقَ 

ارْدُ  الضَّالِّ  وَهَادِىَ  بِعِزَّتِكَ الضَّالِّ  ضَالَّتِِ  عَلَىَّ  دْ 
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فَعُ لَِذََا أَنْ  اَ مِنْ عَطاَيََكَ وَفَضْلِكَ. وَيَ ن ْ وَسُلْطاَنِكَ فإَِنََّّ
يَ قْرَأَ سُورةََ الضُّحَى سَبْعَ مَرَّاتٍ وَأَنْ يَ قُولَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ  

 يََ جَامِعَ النَّاسِ ليَِ وْمٍ لِ ريَْبَ فِيهِ اجَُْعْ عَلَىَّ ضَالَّتِِ.
وَالْوَحْشَةَ (  909) الَأرَقَ  يَشْكُو  مَنْ كَانَ  يَ قُولُ  مَاذَا 

 وَالْفَزعََ. 
اعْلَمْ أَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُ عَلِّمُ أَصْحَابهَُ وِرْدًا         

ليُِحَصِّنُوا بِهِ أنَْ فُسَهُمْ وَأَوْلِدَهُمْ. وكََانَ سَيِِّدُنََ خَالِدُ ابْنُ 
عَ   ُ اللََّّ رَضِىَ  الن َّوْمِ  الْوَليِدِ  عَدَمَ  أَىْ  الَأرَقَ  يَشْكُو  نْهُ 

اللََِّّ   بِكَلِمَاتِ  أَعُوذُ  الْوِرْدَ  هَذَا  رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  فَ عَلَّمَهُ 
التَّامَّة مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هََْزَاتِ  

الْوِ  هَذَا  فَعُ  يَ ن ْ وكََذَا  يَُْضُرُونَ.  وَأَنْ  لِمَنْ  الشَّيَاطِيِ  رْدُ 
فِِ  بِِلضِّيقِ  يَشْعُرُ  أَىْ  وَالْوَحْشَةَ  الْفَزعََ  يَشْكُو  كَانَ 
صَدْرهِِ. وَلُِْصُولِ السِّرِِّ لِ بدَُّ مِنْ مَدِِّ الألَِفِ فِِ التَّامَّة 
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سِتَّ حَركََاتٍ. وَمَعْنََ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللََِّّ أَتَََصَّنُ بِكَلامِ 
اللََِّّ   وكََلامُ  غَيُْْ  اللََِّّ  أَىْ  وَاحِد   ذَاتهِِ  صِفَةُ  هُوَ  الَّذِى 

لِ  لغَُةً  وَلِ  صَوْتًً  وَلِ  حَرْفاً  ليَْسَ  دٍ  مُتَ عَدِِّ وَلِ  مُتَجَزِئٍ 
اَ قاَلَ بِكَلِمَاتِ اللََِّّ بِصِيغَةِ الْْمَْعِ  تَدَأُ وَلِ يُُتَْ تَمُ. وَإِنََّّ يُ ب ْ

انِ ﴿قُلْ لَّوْ كَانَ  تَ عْظِيمًا لِكَلامِ اللََِّّ كَمَا جَاءَ فِِ الْقُرْءَ 
فَدَ  تَ ن ْ أَنْ  الْبَحْرُ قَ بْلَ  لنََفِدَ  لِِّكَلِمَاتِ رَبِِّ  مِدَادًا  الْبَحْرُ 
نَا بِثِْلِهِ مَدَدًا﴾ أَىْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ   كَلِمَاتُ رَبِِّ وَلَوْ جِئ ْ

أَىِ   حِبَْاً يكُْتَبُ بِهِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلامُ اللََِّّ لنَِفِدَ الْبَحْرُ 
قاَلَ   اَ  وَإِنََّّ تَهِى  يَ ن ْ لِ  اللََِّّ  عَلَيْهِ كَلامُ  يَدُلُّ  وَمَا  انْ تَ هَى 
د ،  لِكَلِمَاتِ رَبِِّ لتَِ عْظِيمِ كَلامِ اللََِّّ لِ لِأَنَّ كَلامَ اللََِّّ مُتَ عَدِِّ
الْقُرْءَانِ اسْتِعْمَالُ ضَمِيِْ الْْمَْعِ فِِ حَقِّ  وكَمَا جَاءَ فِِ 

ُ    اللََِّّ تَ بَارَكَ  وَتَ عَالَ ﴿إِنََّ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ بقَدَرٍ﴾ وَاللََّّ
دًا. وَمَعْنََ مِنْ غَضَبِهِ مِنْ ءَاثََرِ   تَ عَالَ وَاحِد  وَليَْسَ مُتَ عَدِِّ
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ُ عَنْهُ قاَلَ شَكَوْتُ   غَضَبِهِ. وَعَنْ زيَْدِ بنِ ثََبِتٍ رَضِىَ اللََّّ
 فَ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ غَارَتِ  إِلَ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم أَرقَاً أَصَابَنَِ 

النُّجُومُ وَهَدَأَتِ الْعُيُونُ وَأنَْتَ حَىٌّ قَ يُّوم  لِ تََْخُذُكَ سِنَة  
وَلِ نَ وْم  يََ حَىُّ يََ قَ يُّومُ أَهْدِئْ ليَْلِى وَأَنَِْ عَيْنَِ فَ قُلْتُ هَا 

مَا كُنْتُ أَجِدُ. وَإِ  عَزَّ وَجَلَّ عَنَِّ   ُ ذَا دَخَلَ  فأََذْهَبَ اللََّّ
الِْْنَُِّّ فِِ شَخْصٍ فَ قَرَأَ عَلَيْهِ شَخْص  بِِِمَّةٍ قَويَِّةٍ وَقِرَاءَةٍ  
هََْزَاتِ   مِنْ  بِكَ  أَعُوذُ  مَرَّةٍ ﴿وَقُل رَّبِّ  مِائَةَ  صَحِيحَةٍ 
الشَّيَاطِيِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَُْضُرُونِ﴾ فإَِنَّهُ يَُْرُجُ مِنْهُ  

.مَهْمَا كَانَ قَوِ    يًَّ بِِِذْنِ اللََِّّ
أَعْضَاءِ (  910) أَحَدِ  فِِ  أَلََ   عِنْدَهُ  مَنْ كَانَ  يَ فْعَلُ  مَاذَا 

 بَدَنهِِ. 
يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَوْضِعِ الَألََِ وَيَ قُولُ بِسْمِ اللََِّّ ثَُّ         

عِيدُهَا يَ رْفَ عُهَا ثَُّ يعُِيدُهَا وَيَ قُولُ بِسْمِ اللََِّّ ثَُّ يَ رْفَ عُهَا وَيُ 
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وَيَ قُولُ بِسْمِ اللََِّّ ثَُّ يَ رْفَ عُهَا وَيعُِيدُهَا وَيَ قُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ 
فَ قَدْ  وَأُحَاذِر  أَجِدُ  مَا  شَرِِّ  مِنْ  وَقُدْرتَهِ  اللََِّّ  بِعِزَّةِ  أَعُوذُ 
أَبِِ   بنِ  عُثْمَانَ  عَنْ  حِبَّانَ  وَابْنُ  وَالنَّسَائِىُّ  مُسْلِم   رَوَى 

أنََّ  فِِ  الْعَاصِ  يََِدُهُ  وَجَعًا  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولِ  إِلَ  شَكَا  هُ 
لَهُ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم ضَعْ يَدَكَ  أَسْلَمَ فَ قَالَ  مُنْذُ  جَسَدِهِ 
وَقُلْ  بِسْمِ اللََِّّ ثَلاثًَ  وَقُلْ  مِنْ جَسَدِكَ  عَلَى الَّذِى يََْلََُ 

ا أَجِدُ وَأُحَاذِر، سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِِللََِّّ وَقُدْرتَهِِ مِنْ شَرِِّ مَ 
وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ بِسْمِ اللََِّّ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللََِّّ وَقُدْرتَهِِ مِنْ شَرِِّ  
فَ لْيَ قُلْ  لِغَيْْهِِ  يَ قْرَأَ  أَنْ  أَراَدَ  وَمَنْ  مَرَّاتٍ.  سَبْعَ  أَجِدُ  مَا 

 اذِر.أُعِيذُكَ بِعِزَّةِ اللََِّّ وَقُدْرتَهِِ مِنْ شَرِِّ مَا تَُِدُ وَتََُ 
فَعُ لتَِ فْريِجِ الْكَرْبِ. ( 911)  اذكُْرْ مَا يَ ن ْ

فَعُ لتَِ فْريِجِ الْكَرْبِ عَنِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَ قُولَ          مَِّا يَ ن ْ
قَطِعُ أبََدًا وَلِ يُُْصِيهِ غَيْْكَُ   يََ ذَا الْمَعْرُوفِ الَّذِى لِ يَ ن ْ
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عَاءُ عَلَمَّهُ سَيِِّدُنََ عَزْراَئيِلُ   فَرِِّجْ عَنَِّ مَا أَهََّْنَِ وَهَذَا الدُّ
عَلَيْهِ السَّلامُ لنَِبِِّ اللََِّّ يَ عْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلامُ لَمَّا غَابَ 
لَكَ  اللَّهُمَّ  يَ قُولَ  وَأَنْ  عَلَيْهِ السَّلامُ،  يوُسُفُ  ابْ نُهُ  عَنْهُ 

الْمُشْتَكَى وَأنَْتَ الْمُسْتَ عَانُ وَلِ حَوْلَ وَلِ    الْْمَْدُ وَإِليَْكَ 
ةَ إِلَِّ بِِللََِّّ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ. وَمَنْ وَقَعَ فِِ ضِيقٍ وَأَكْثَ رَ  قُ وَّ
فَعُ  يَ ن ْ وَمَِِّا  عَنْهُ.  يُ فَرِِّجُ   ُ اللََّّ قَ يُّوم  يََ  حَىُّ  يََ  قَ وْلِ  مِنْ 

شِدَّة  أَنْ يَ قُولَ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْمُسْلِمَ إِذَا أَصَابهَُ كَرْب  أَوْ  
ةَ إِلَِّ بِِللََِّّ  يََ قَوِىُّ يََ مَتِي وَسَبْعَ مَرَّاتٍ لِ حَوْلَ وَلِ قُ وَّ
ُ الْْلَِيمُ الْكَرِيم   الْعَلِىِّ الْعَظِيم وَسَبْعَ مَرَّاتٍ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ

لِلََِّّ رَبِّ الْعَالَمِي   سُبْحَانَ اللََِّّ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيم الْْمَْدُ 
فَ قَدْ وَرَدَ أَنَّ الَْْسَنَ بنَ الَْْسَنِ بنِ عَلِىِّ بنِ أَبِِ طاَلِبٍ  
لَهُ   ُ عَنْهُ طلََبَهُ الَْْجَّاجُ بنُ يوُسُفَ وكََانَ يرُيِدُ قَ ت ْ رَضِىَ اللََّّ

ُ ا لْْلَِيمُ فَ قَالَ الَْْسَنُ قَ بْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ



1118 
 

الْكَرِيم سُبْحَانَ اللََِّّ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيم الْْمَْدُ لِلََِّّ رَبِّ  
الْعَالَمِي ثَُّ دَخَلَ عَلَيْهِ فَ قَالَ النَّاسُ الْيَ وْمَ يُ قْتَلُ لَكِنَّ  
الَْْجَّاجَ تَ غَيََّْ خَاطِرُهُ فَ بَدَلَ أَنْ يَ قْتُ لَهُ أَكْرَمَهُ وَقَضَى لَهُ  

إِلََّ   حَاجَةً، النَّاسِ  أبَْ غَضَ  تََْتِىَ كُنْتَ  أَنْ  قَ بْلَ  لَهُ  قاَلَ 
   وَالآنَ صِرْتَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلََّ.

زاَلَةِ الَْمَِّ وَالْْزُْنِ. ( 912) فَعُ لِإِ  اذكُْرْ مَا يَ ن ْ
رَوَى أَحَْْدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبََاَنُِِّ عَنِ الْقَاسِمِ بنِ         
رَّحْْٰ نِ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ أنََّهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ  عَبْدِ ال

إِذَا أَصَابهَُ هَمٌّ وَحَزَن  اللَّهُمَّ   اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَا قاَلَ عَبْد  قَطُّ 
)أَىْ  بيَِدِك  نََصِيَتِِ  أَمَتِكَ  ابْنُ  عَبْدِكَ  ابْنُ  عَبْدُكَ  إِنِِِّ 

ةَ إِلَِّ بِك مَاضٍ  مَشِيئَتِِ تََْتَ مَشِيئَتِك( وَلِ حَوْ  لَ وَلِ قُ وَّ
فَِِّ حُكْمُك عَدْل  فَِِّ قَضَاؤُك أَسْألَُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ 
سَََّيْتَ بِهِ نَ فْسَك أَوْ أنَْ زَلْتَهُ فِِ كِتَابِك أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا 
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مِنْ خَلْقِك أَوِ اسْتَأْثَ رْتَ بِهِ فِِ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَك أَنْ  
حُزْنِِ  تَُْ  وَجِلاءَ  صَدْرِى  وَنوُرَ  قَ لْبِ  ربَيِعَ  الْقُرْءَانَ  عَلَ 

ُ عَزَّ وَجَلَّ هََّْهُ وَأبَْدَلَهُ مَكَانَ  وَذَهَابَ هَِّْى إِلَِّ أَذْهَبَ اللََّّ
نَ تَ عَلَّمَ   أَنْ  لنََا  بَغِى  يَ ن ْ اللََِّّ  رَسُولَ  يََ  قاَلُوا  فَ رَحًا،  حُزْنهِِ 

قَ  الْكَلِمَاتِ  أَنْ  هَؤُلِءِ  عَهُنَّ  سََِ لِمَنْ  بَغِى  يَ ن ْ أَجَلْ  الَ 
   يَ تَ عَلَّمَهُنَّ.

 اذكُْرْ بَ عْضَ أَوْراَدِ التَّحْصِيِ مِنْ أَذَى الِْْنِّ. ( 913)
قاَلَ          أنََّهُ  عُثْمَانَ  بنِ  أَبَِنَ  عَنْ  مِْذِىُّ  التَِّ رَوَى 

ُ عَنْهُ يَ قُولُ قاَلَ رَسُولُ   عْتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللََّّ سََِ
اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ عَبْدٍ يَ قُولُ فِِ صَبَاحِ كُلِّ يَ وْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ  

لَةٍ بِسْمِ اللََِّّ الَّذِى لِ   هِ شَىْء  فِِ الَأرْضِ  ليَ ْ يَضُرُّ مَعَ اسَِْ
وَلِ فِِ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَ يَضُرَّهُ  
شَىْء، أَىْ إِنْ قاَلَ ذَلِكَ صَبَاحًا وَمَسَاءًا ثَلاثَ مَرَّاتٍ 
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أَنْ  أَسْأَلُ اللَََّّ  وَالْمَعْنََ  يَضُرُّهُ شَىْء .  بلَِفْظٍ صَحِيحٍ لِ 
يَُْفَظَنَِ مِنْ كُلِّ بَلاءٍ فِِ الَأرْضِ وَمِنْ كُلِّ بَلاءٍ يَ نْزِلُ مِنَ 
هِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ وَحْدَهُ السَّمِيعُ لِكُلِّ   السَّمَاءِ بِذكِْرِ اسَِْ
مَا يُسْمَعُ بِسَمْعِهِ الَأزَلِِّ لِ بِِلآلَةِ كَالُأذُنِ وَغَيْْهَِا الْعَلِيمُ 

لصَّبَاحُ مِنْ دُخُولِ الْفَجْرِ إِلَ نََْوِ ثَلاثِ  بِكُلِّ شَىْءٍ. وَا 
سَاعَاتٍ وَنِصْفٍ وَالْمَسَاءُ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَ نََْوِ ثَلاثِ 
فاَلِجٍ   طَرَفُ  أَصَابهَُ  قَدْ  أَبَِنُ  وكََانَ  وَنِصْفٍ.  سَاعَاتٍ 

أَمَا إنَّ    فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَ نْظرُُ إِليَْهِ فَ قَالَ لَهُ أَبَِنُ مَا تَ نْظرُُ 
 ُ ثْ تُكَ وَلَكِنَِّ لََْ أَقُ لْهُ يَ وْمَئِذٍ ليُِمْضِىَ اللََّّ الْْدَِيثَ كَمَا حَدَّ
عَلَىَّ قَدَرهَُ. وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَنْ قاَلَ فِِ كُلِّ يَ وْمٍ 
ُ لِ إِلَهَ إِلَِّ هُوَ عَلَيْهِ  حِيَ يُصْبِحُ وَحِيَ يُمْسِى حَسْبَِ اللََّّ

ُ تَ وكََّلْ  تُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم سَبْعَ مَرَّاتٍ كَفَاهُ اللََّّ
نْ يَا وَالآخِرَةِ. وَمَنْ قاَلَ فِِ كُلِّ  تَ عَالَ مَا أَهََّْهُ مِنْ أَمْرِ الدُّ
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أَعُوذُ  الْكَلِمَاتِ  هَذِهِ  يُمْسِى  وَحِيَ  يُصْبِحُ  حِيَ  يَ وْمٍ 
لِ يََُاوِزهُُنَّ بَ رٌّ وَلِ فاَجِر مِنْ   بِكَلِمَاتِ اللََِّّ التَّامَّاتِ الَّتِِ 

فِيهَا وَمِنْ شَرِِّ مَا  يَ عْرُجُ  يَ نْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا  مَا  شَرِِّ 
اللَّيْلِ  فِتَِِ  شَرِِّ  وَمِنْ  هَا  مِن ْ يَُْرُجُ  وَمَا  الَأرْضِ  فِِ  ذَرأََ 

بَِ  يَطْرُقُ  طاَرقِاً  إِلَِّ  طاَرِقٍ  شَرِِّ كُلِّ  وَمِنْ  يََ وَالن َّهَار  يْ رٍ 
رَّحْْٰن، لِ يَسْتَطِيعُ الِْْنُّ إِيذَاءَهُ بِِِذْنِ اللََِّّ حَتَِّ لَوْ دَخَلَ 
بَغِى قِرَاءَةُ سُورةَِ النَّاسِ وَالْفَلَقِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ  وكَْرَهُمْ. وَيَ ن ْ
صَبَاحًا وَمَسَاءًا قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَا تَ عَوَّذَ الْمُتَ عَوِِّذُونَ 

فِِ  بِثِْلِهِ  الْقُرْءَانِ  فِِ  ذَتَيِْ  الْمُعَوِِّ مِثْلُ  يوُجَدُ  فَلا  مَا، 
 الت َّعْويِذِ.  

فَعُ مَنْ يُ عَانِِ مِنَ الْوَسْوَاسِ.( 914)  اذكُْرْ مَا يَ ن ْ
لَ بِهِ قَريِنُهُ مِنَ الِْْنِّ وَقَريِنُهُ          اعْلَمْ أَنَّ الِإنْسَانَ وكُِِّ

مِنَ الْمَلائِكَةِ. الْمَلَكُ يََْمُرُهُ بَِيٍْْ وَالشَّيْطاَنُ يََْمُرُهُ بِشَرٍِّ 
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وَسَاوِسَ   يَتَْكَُ  أَنْ  لِلِإنْسَانِ  بَغِى  فَ يَ ن ْ لَهُ  وَيُ وَسْوِسُ 
ي َ  وَأَنْ  الْكَلامِ  الشَّيْطاَنِ  مِنَ  الْمَلَكُ  لَهُ  يُ لْقِى  بِاَ  عْمَلَ 

بِهِ قَريِنُهُ   لَ  الطَّيِِّبِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَحَدكَُمْ وكُِِّ
مِنَ الِْْنِّ وَقَريِنُهُ مِنَ الْمَلائِكَةِ. وَمِنَ الَأسْبَابِ الْعَادِيَّةِ  

الَْْلا بَ يْتِ  فِِ  الْمُكْثِ  إِطاَلَةُ  بَغِى  للِْوَسْوَاسِ  فَ يَ ن ْ ءِ 
مَا  أَقوَى  وَمِنْ  فِيهِ.  الْمُكْثَ  يطُِيلَ  لِ  أَنْ  للِْمُؤْمِنِ 
يَ تَحَصَّنُ بِهِ مَنْ يُ عَانِِ مِنَ الْوَسْوَاسِ هُوَ الْمُعَوِِّذَتًَنِ قاَلَ 
رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَا تَ عَوَّذَ الْمُتَ عَوِِّذُونَ بِثِْلِهِمَا، فَلا يوُجَدُ 

ذَتَ  الْمُعَوِِّ بَغِى  مِثْلُ  فَ يَ ن ْ الت َّعْويِذِ.  فِِ  الْقُرْءَانِ  فِِ  يِْ 
أَمْسَى   وَإِذَا  أَصْبَحَ  إِذَا  ذَتَيِْ  الْمُعَوِِّ يَ قْرَأَ  أَنْ  للِْمُوَسْوِسِ 
بْ عَادِ   لِإِ فَعُهُ  يَ ن ْ ذَلِكَ  فإَِنَّ  وَعَقِبَ هَا  صَلاةٍ  وَفِِ كُلِّ 

لِمَ  فَعُ  يَ ن ْ وَمَِِّا  أنَْ وَاعِهِ.  بِكُلِّ  عِنْدَهُ الْوَسْوَاسِ  نْ كَانَ 
وَسْوَسَة  فِِ الصَّلاةِ أَنْ يَ قُولَ قَ بْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِِ الصَّلاةِ 
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أَعُوذُ بِِللََِّّ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ ءَامَنْتُ بِِللََِّّ وَرُسُلِهِ هُوَ 
الَأوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيم. 

ُ وَمَِِّ  ُ اللََّّ بْ عَادِ الْوَسْوَسَةِ أَنْ يكُْثِرَ مِنْ قَ وْلِ اللََّّ فَعُ لِإِ ا يَ ن ْ
ةَ إِلَِّ   رَبِِّ لِ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئا وَمِنْ قَ وْلِ لِ حَوْلَ وَلِ قُ وَّ
بِِللََّّ وَمِنْ قَ وْلِ يََ حَىُّ يََ قَ يُّوم وَمِنْ قَ وْلِ رَبِّ اغْفِرْ لِ. 

أَنْ لِ يَ  بَغِى  تَ تَ نَكَّدَ وَيَ ن ْ الْوَسْوَاسِ حَتَِّ لِ  مَعَ  سْتََْسِلَ 
بَغِى أَنْ  عِيْشَتُهُ وَعِيشَةُ مَنْ يُسَاكِنُهُ كَزَوْجَةٍ أَو وَلَدٍ وَيَ ن ْ

 لِ يَ قْعُدَ وَحْدَهُ بَلْ يَ قْعُدُ مَعَ الصَّالِِْيَ.  
 كَيْفَ يَُتِْمُ الْمُسْلِمُ يَ قَظتََهُ بَِيٍْْ. (  915)

نَّهُ وَرَدَ فِِ الْْدَِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ الِإنْسَانَ اعْلَمْ أَ         
الْمَلَكُ  وَشَيْطاَن ،  مَلَك   تَدِرهُُ  يَ ب ْ يَضْطَجِعَ  أَنْ  أَراَدَ  إِذَا 
يَ قُولُ لَهُ اخْتِمْ يَ قَظتََكَ بَِيٍْْ وَالشَّيْطاَنُ يَ قُولُ لَهُ اخْتِمْ 

يَُْ  بَِيٍْْ  خَتَمَهَا  فإَِنْ  بِشَرٍِّ  طوُلَ  يَ قَظتََكَ  الْمَلَكُ  رُسُهُ 
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اللَّيْلِ، يَُْرُسُهُ مِنْ أَذَى الِْْنِّ وَنََْوِهِ لِذَلِكَ تَ وَضَّأْ أَخِى  
لِلََِّّ  نيِ َّتَكَ  وَأَخْلِصْ  الَأيْمنَِ  جَنْبِكَ  عَلَى  نََْ  ثَُّ  الْمُسْلِم 
عَثُ عِبَادَك ثَلاثَ مَرَّاتٍ  وَقُل اللَّهُمَّ قِنَِ عَذَابَكَ يَ وْمَ تَ ب ْ

مِنَ  فإَِ  تَُْفَظُ  أنََّكَ بِِِذْنِ اللََِّّ  عَاءِ  الدُّ هَذَا  أَسْرَارِ  مِنْ  نَّ 
لَةٍ سُورةََ الْكَافِرُونَ  الْعَذَابِ. ثَُّ اقْ رَأْ عِنْدَ الن َّوْمِ فِِ كُلِّ ليَ ْ
اَ بَ رَاءَة  لَكَ مِنَ الشِّرْكِ. ثَُّ قُلْ أَسْتَ غْفِرُ اللَََّّ الَّذِى  فإَِنََّّ

 هُوَ الْْىَُّ الْقَيُّومُ وَأتَُوبُ إِليَْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَ قَدْ لِ إِلَهَ إِلَِّ 
ذُنوُبهَُ   لَهُ   ُ غَفَرَ اللََّّ ذَلِكَ  قاَلَ  مَنْ  أَنَّ  الْْدَِيثِ  وَرَدَ فِِ 

  وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زبََدِ الْبَحْرِ.
 ظاَلِمِيَ.مَاذا يَ قُولُ الْمُسْلِمُ إِذَا خَشِىَ قَ وْمًا ( 916)

خَشِىَ          إِذَا  يَ قُولُ  صلى الله عليه وسلم كَانَ  الرَّسُولَ  أَنَّ  اعْلَمْ 
  ُ ئًا مَعْنَاهُ يََ اللََّّ ُ رَبِِّ لِ أُشْرِكُ بِهِ شَي ْ ُ اللََّّ قَ وْمًا ظاَلِمِيَ اللََّّ
ُ فَرِِّجْ عَنَِّ مَا بِِ مِنَ الْكَرْبِ فأَنَْتَ رَبِِّ وَلِ أُشْرِكُ  يََ اللََّّ
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ئًا، وكََانَ يَ قُولُ أيَْضًا اللَّهُمَّ إِنََّ نََْعَلُكَ فِِ نَُُورهِِمْ    بِكَ شَي ْ
وَنَ عُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورهِِمْ. اللَّهُمَّ إِنََّ نََْعَلُكَ فِِ نَُُورهِِمْ 
أَىْ   شُرُورهِِمْ  مِنْ  بِكَ  وَنَ عُوذُ   ،ُ اللََّّ يََ  بِكَ  نَ غْلِبُ هُمْ  أَىْ 

شَ  مِنْ   ُ اللََّّ يََ  بِكَ  أَنَّ نَ تَحَصَّنُ  وَوَرَدَ  النَّاسِ.  هَؤُلِءِ  رِِّ 
ُ عَنْهُ  الَْْسَنَ بنَ الَْْسَنِ بنِ عَلِىِّ بنِ أَبِِ طاَلِبٍ رَضِىَ اللََّّ
لَهُ فَ قَالَ الَْْسَنُ  طلََبَهُ الَْْجَّاجُ بنُ يوُسُفَ وكََانَ يرُيِدُ قَ ت ْ

ُ الْْلَِيمُ  الْكَرِيم سُبْحَانَ   قَ بْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ
اللََِّّ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيم الْْمَْدُ لِلََِّّ رَبِّ الْعَالَمِي ثَُّ دَخَلَ 
عَلَيْهِ فَ قَالَ النَّاسُ الْيَ وْمَ يُ قْتَلُ لَكِنَّ الَْْجَّاجَ تَ غَيََّْ خَاطِرُهُ  

هُ قَ بْلَ  فَ بَدَلَ أَنْ يَ قْتُ لَهُ أَكْرَمَهُ وَقَضَى لَهُ حَاجَةً، قاَلَ لَ 
أَحَبَّ  صِرْتَ  وَالآنَ  إِلََّ  النَّاسِ  أبَْ غَضَ  تََْتِىَ كُنْتَ  أَنْ 

  النَّاسِ إِلََّ.
 مَاذَا تَ قُولُ إِذَا وَقَ عْتَ فِِ وَرْطَةٍ. ( 917)
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ُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ            عَنْ عَلِىِّ رَضِىَ اللََّّ
أُعَلِّمُ  أَلَِ  وَرْطَةٍ  صلى الله عليه وسلم يََ عَلِىِّ  وَقَ عْتَ فِِ  إِذَا  كَ كَلِمَاتٍ 

ُ فِدَاكَ يََ رَسُولَ اللََِّّ كَمْ مِنْ  قُ لْتَ هَا قُ لْتُ بَ لَى جَعَلَنَِ اللََّّ
بِسْمِ  إِذَا وَقَ عْتَ فِِ وَرْطَةٍ فَ قُلْ  عَلَّمْتَنِيه قاَلَ  قَدْ  خَيٍْْ 

إِلَِّ  ةَ  قُ وَّ حَوْلَ وَلِ  الرَّحِيمِ وَلِ  الرَّحْْٰنِ  الْعَلِىِّ    اللََِّّ  بِِللََِّّ 
الْبَلاءِ   أنَْ وَاعِ  مِنْ  شَاءَ  مَا  بِِاَ  يَصْرِفُ  اللَََّّ  فإَِنَّ  الْعَظِيمِ 

  رَوَاهُ الْْاَفِظُ ابْنُ السُّنَِِّّ.
مَاذَا يُسْتَحَبُّ للِْمُسْلِمِ أَنْ يَ قُولَ إِذَا خَرَجَ مِنَ (  918)

 الْبَ يْتِ.
أنََسٍ          عَنْ  دَاوُدَ  وَأبَوُ  وَالنَّسَائِىُّ  مِْذِىُّ  التَِّ رَوَى 

قاَلَ   مَنْ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ  أنََّهُ  عَنْهُ   ُ اللََّّ رَضِىَ 
ةَ إِلَِّ بِِللََِّّ  بِسْمِ اللََِّّ تَ وكََّلْتُ عَلَى اللََِّّ وَلِ حَوْلَ وَلِ قُ وَّ

 وَهُدِيتَ وَتَ نَحَّى عَنْهُ الشَّيْطاَنُ يُ قَالَ لَهُ كُفِيتَ وَوُقِيتَ 
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)أَىْ مَالَ عَنْهُ(. فَمَنْ قاَلَ ذَلِكَ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْبَ يْتِ  
الطُّرُقاَتِ  فِِ  يَسْرَحُونَ  الَّذِينَ  الشَّيَاطِيُ  تَسْتَطِيعُ  لِ 

هُمْ. ُ تَ عَالَ يَُْفَظهُُ مِن ْ    الت َّعَرُّضَ لَهُ، اللََّّ
 راَدَ الِإنْسَانُ اسْتِيدَاعَ شَىْءٍ مَاذَا يَ قُولُ. إِذَا أَ ( 919)

         ُ هَقِىُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللََّّ رَوَى الطَّبََاَنُِِّ وَالْبَ ي ْ
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ إِنَّ اللَََّّ إِذَا   هُمَا أنََّهُ قاَلَ سََِ عَن ْ

لَقِىَ   فإَِذَا  حَفِظَهُ.  ئًا  شَي ْ فِِ اسْتُودعَِ  شَخْصًا  الِإنْسَانُ 
أَراَدَ  إِذَا  أَمَّا  هَذَا  أَسْتَ وْدِعُكَ  إِنِِِّ  اللَّهُمَّ  يَ قُولُ  الطَّريِقِ 
اسْتِيدَاعَ بَ يْتِهِ عِنْدَ الْْرُُوجِ فَ يَ قُولُ اللَّهُمَّ إِنِِِّ أَسْتَ وْدِعُكَ  

إِ  أَنْ يُشِيَْ  فِيهِ وَلِ يُشْتَََطُ  فِيهِ وَمَا  ليَْهِ بَ يْتَِِ هَذَا وَمَنْ 
مُسْتَ وْدَعًا   الشَّىْءُ  قَى  يَ ب ْ ئًا  شَي ْ وَاسْتَ وْدعََ  سَافَ رَ  وَإِذَا 
مِ سَيِِّدِنََ عُمَرَ   مَُْفُوظاً بِِِذْنِ اللََِّّ إِلَ أَنْ يَ عُودَ. رجَُل  فِِ أَيََّ
جَاءَ وَمَعَهُ وَلَد  كَأنََّهُ هُوَ. الْوَلَدُ كَانَ يُشْبِهُ أَبَِهُ شَبَ هًا قَوِيًَّ  
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تَ غْرَبَ سَيِِّدُنََ عُمَرُ وَقاَلَ مَا رأَيَْتُ غُلامًا أَشْبَهَ بِِبَيِهِ  فاَسْ 
مِنْ شَبَهِ هَذَا الْغُلامِ بِكَ. قاَلَ الرَّجُلُ يََ أَمِيَْ الْمُؤْمِنِيَ  
أمُُّهُ   وكََانَتْ  للِْجِهَادِ  أَمْر   جَاءَنََ  قِصَّة .  لَهُ  الْغُلامُ  هَذَا 

هُمَّ إِنِِِّ أَسْتَ وْدِعُكَ هَذَا الْْمَْلَ. هَذَا حَامِلًا بِهِ فَ قُلْتُ اللَّ 
فَحَزِنَ   امْرَأتَُكَ  مَاتَتِ  لَهُ  قِيلَ  وَرجََعَ  غَابَ  لَمَّا  الرَّجُلُ 
هِ بِقُرْبِ  لَةٍ كَانَ يََْلِسُ مَعَ أبَْ نَاءِ عَمِِّ هَا. ثَُّ ذَاتَ ليَ ْ عَلَي ْ

فَصَا زَوْجَتُهُ  فِيهَا  دُفِنَتْ  الَّتِِ  مِنَ الْمَقْبََةَِ  نََراً  يَ رَى  رَ 
الْقُبُورِ لِأَنَّ الْمَقْبََةََ كَانَتْ مَكْشُوفَةً. قِيلَ لَهُ هَذَا نَ رَاهُ  
تُكْثِرُ الصِّيَامَ   اَ كَانَتْ  مِنْ قَبَِْ زَوْجَتِكَ فَحَزِنَ وَقاَلَ إِنََّّ
  وَالصَّلاةَ. ثَُّ لَمَّا ذَهَبَ إِلَ قَبَِْ زَوْجَتِهِ رأََى فُ رْجَةً وَرأََى 

عَ  ئَةِ نََئِمَةٍ وَالْوَلَدَ يَدِبُّ حَوْلََاَ فَ فَرحَِ ثَُّ سََِ الأمَُّ مَيِِّتَةً كَهَي ْ
وَلَوِ  وَدِيعَتَكَ  خُذْ  ربََّهُ  الْمُسْتَ وْدعُِ  أيَ ُّهَا  يََ  صَوْتًً 
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اسْتَ وْدَعْتَهُ أمَُّهُ لَْفَِظَهَا. الَّذِى كَلَّمَهُ مَلَك  مِنَ الْمَلائِكَةِ 
تَبِهَ النَّاسُ. وَهَذِهِ النَّ  اَ ليَِ ن ْ  ارُ ليَْسَتْ مِنْ عَذَابِ الْقَبَِْ إِنََّّ

 مَا هُوَ عِلاجُ الِإصَابةَِ بِِلْعَيِْ.    ( 920)
جِبَْيِلَ           أَنَّ  دِمَشْقَ  تًَريِخِ  عَسَاكِرَ فِِ  ابْنُ  رَوَى 

أَنْ يُ عَوِِّذَ الْْسََنَ وَالْْسَُيَْ    صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَّمَ النَّبَِّ  
السُّلْطاَنِ  ذَا  اللَّهُمَّ  الْكَلِمَاتِ  بِِذَِهِ  بِِلْعَيِْ  أُصِيبَا  لَمَّا 

الْقَدِيم الْكَلِمَاتِ    الْعَظِيمِ وَالْمَنِّ  ذَا الرَّحَْْةِ الْكَرِيم وَلَِّ 
نًا   عَوَاتِ الْمُسْتَجَابَِت عَافِ حَسَنًا وَحُسَي ْ التَّامَّاتِ وَالدَّ
الْقَدِيِم  الْمَنِّ  وَمَعْنََ  الِإنْسِ.  وَأَعْيُِ  الِْْنِّ  أنَْ فُسِ  مِنْ 

ُ تَ عَالَ مُُْسِن  أَىْ مُنْعِم   وَإِحْسَانهُُ    الِإحْسَانُ الْقَدِيمُ فاَللََّّ
عِنْدَ   أَمَّا  الْمَاترُيِدِيَّةِ  مَذْهَبِ  عَلَى  وَهَذَا  أَزَلٌِّ  قَدِيم  
وَذَا   الِإنْ عَامِ.  إِراَدَةِ  أثََ رُ  هُوَ  اللََِّّ  فإَِحْسَانُ  الَأشَاعِرَةِ 
الرَّحَْْةِ الْكَرِيم أَىْ يََ ربَ َّنَا الْمَوْصُوفَ بِِلرَّحَْْةِ أنَْتَ كَرِيم . 
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وَالْكَلِمَاتُ    وَوَلَِّ  مُسْتَحِقَّهَا،  أَىْ  التَّامَّاتِ  الْكَلِمَاتِ 
التَّامَّاتُ هِىَ الْكَلِمَاتُ الَّتِِ مَا فِيهَا نَ قْص  وَهِىَ ألَْفَاظُ  
ُ، وَمِنْ أنَْ فُسِ الِْْنِّ  الْقُرْءَانِ وَالَأذكَْارُ الَّتِِ يُمَجَّدُ بِِاَ اللََّّ

الضَّ  مِنَ  أَىْ  الِإنْسِ  الِإنْسَانَ   رَرِ وَأَعْيُِ  يُصِيبُ  الَّذِى 
بِسَبَبِ الِْْنِّ وَبِسَبَبِ أَعْيُِ الِإنْسِ. وَهَذَا الت َّعْويِذُ الَّذِى 

إِذَا حَصَّنَ   صلى الله عليه وسلمعَلَّمَهُ جِبَْيِلُ عَلَيْهِ السَّلامُ لِرَسُولِ اللََِّّ  
فَعُهُ حَتَِّ قَ بْلَ أَنْ يُصَابَ بِِلْعَيِْ  . الشَّخْصُ نَ فْسَهُ بِهِ يَ ن ْ

وَالِإصَابةَُ بِِلْعَيِْ لِ تََْصُلُ إِلَِّ مِنْ نَظْرَةِ حَسَدٍ أَوْ عُجْبٍ 
بِِلْعَيِْ.   الِإصَابةَُ  هَا  مِن ْ يَُْصُلُ  فَلا  الْبََيِئَةُ  النَّظْرَةُ  أَمَّا 
وَاعْلَمْ أَنَّ الأنَبِْيَاءَ لِ يُصِيبُونَ أَحَدًا بِِلْعَيِْ لِأَنَّ الِإصَابةََ  

دَنََءَةِ   بِِلْعَيِْ  عَلَى  تَدُلُّ  الَّتِِ  الْْسََدِ  نَظْرَةُ  تَصْحَبُ هَا 
الْْذََرُ   فَ يَجِبُ  الأنَبِْيَاءِ  حَقِّ  فِِ  يََُوزُ  لِ  وَهَذَا  الن َّفْسِ 
وَالتَّحْذِيرُ مِنْ قِصَّةٍ مَكْذُوبةٍَ وَرَدَتْ فِِ كِتَابِ الَأذكَْارِ  
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هَاجِ وَإِعَانةَِ  الطَّالبِِيَ وَحَيَاةِ الْْيََ وَانِ    للِن َّوَوِىِّ وَشَرْحِ الْمِن ْ
الْكُبَْىَ للِدَّمِيِْىِّ وَهِىَ أَنَّ بَ عْضَ الأنَبِْيَاءِ نَظَرَ إِلَ قَ وْمِهِ  
سَاعَةٍ  فِِ  هُمْ  مِن ْ فَمَاتَ  وَأَعْجَبُوهُ  فاَسْتَكْثَ رَهُمْ  يَ وْمًا 

تَ هُمْ أَىْ  ُ إِليَْهِ أنََّكَ عِن ْ عُونَ ألَْفًا فأََوْحَى اللََّّ تَ هُمْ    سَب ْ أَصَب ْ
بِِلْعَيِْ. وَهَذَا الْكَلامُ الْْبَِيثُ كُفْر  وَضَلال  وَالْعِيَاذُ بِِللََِّّ  

وكََمْ مِنْ دَسِّ فِِ الْكُتُبِ فَلا تَ عْتَمِدُوا عَلَى مََُرَّدِ   تَ عَالَ 
أَهْلِ  إِلَ  لِأنَْ فُسِكُمْ دُونَ الرُّجُوعِ  الْكُتُبِ  الْمُطاَلَعَةِ فِِ 

لثِّقَاتِ فإَِنَّ هَذَا سَبَب  للِْهَلاكِ وَقَدْ هَلَكَ كَثِيْ  الْعِلْمِ ا
  .مِنَ النَّاسِ بِسَبَبِ ذَلِكَ 

عَاءُ مُسْتَجَابًِ.( 921)  مَتَِ يَكُونُ الدُّ
وَفِِ           وَالِإقاَمَةِ  الَأذَانِ  بَيَْ  مُسْتَجَاب   عَاءُ  الدُّ

بنَِحْوِ  الْمَغْرِبِ  قَ بْلَ  أَىْ  الْْمُُعَةِ  يَ وْمِ  عَصْرِ  مِنْ  سَاعَةٍ 
لِ   سَاعَة   الْْمُُعَةِ  فِِ  الْبُخَارِىِّ  لِْدَِيثِ  دَقاَئِقَ  عَشْرِ 
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فَ  يُصَلِّى  قاَئِم   مُسْلِم   عَبْد   إِلَِّ يُ وَافِقُهَا  خَيْْاً  اللَََّّ  سَأَلَ 
يَكُونُ   مَا  أَقْ رَبُ  مُسْلِمٍ  لِْدَِيثِ  السُّجُودِ  وَفِِ  أَعْطاَهُ، 
عَاءِ، وَدُبَ رَ  الْعَبْدُ مِنْ ربَِّهِ وَهُوَ سَاجِد  فأََكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّ
الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَِتِ وَفِِ جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ فَ قَدْ قاَلَ 

عَاءِ أَسََْعُ قاَلَ  ب َ  عْضُ الصَّحَابةَِ لِرَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الدُّ
عَاءَ  الدُّ أَنَّ  أَىْ  اللَّيْلِ  جَوْفِ  وَفِِ  الصَّلَوَاتِ  دُبُ رَ 
الَأخِيِْ   الث ُّلُثِ  وَفِِ  مَكْتُوبةٍَ  بَ عْدَ كُلِّ صَلاةٍ  مُسْتَجَاب  

غُ عَنِ اللََِّّ وَهَذَا مَعْنََ  مِنَ اللَّيْلِ وَفِيهِ يَ نْزِلُ الْمَلَكُ وَيُ بَلِّ 
نْ يَا  لَةٍ إِلَ السَّمَاءِ الدُّ حَدِيثِ الْبُخَارِىِّ يَ نْزِلُ ربَ ُّنَا كُلَّ ليَ ْ
مُسْتَ غْفِرٍ  مِنْ  هَلْ  لَهُ  فاَسْتَجِيبَ  دَاعٍ  مِنْ  هَلْ  فَ يَ قُولُ 
ذَلِكَ   عَلَى  وَيَدُلُّ  فأَُعْطِيَهُ.  سَائِلٍ  مِنْ  هَلْ  لَهُ  فأََغْفِرَ 

شَطْرُ  حَدِ  مَضَى  إِذَا  حَتَِّ  يُمْهِلُ  اللَََّّ  إِنَّ  النَّسَائِىِّ  يثُ 
اللَّيْلِ الَأوَّلُ أَمَرَ مُنَادِيًَ فَ يُ نَادِى إِنَّ ربََّكُمْ يَ قُولُ هَلْ مِنْ 
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مِنْ  هَلْ  فأَُعْطِيَهُ  سَائِلٍ  مِنْ  هَلْ  لَهُ  فاَسْتَجِيبَ  دَاعٍ 
عَاءُ عِنْدَ الِِسْتِيقَاظِ مُسْتَ غْفِرٍ فأََغْفِرَ لَهُ. وَيُسْتَجَ  ابُ الدُّ

مِنَ الن َّوْمِ ليَْلًا إِذَا دَعَا بِِلْمَأْثوُرِ عَنِ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم وَعَقِبَ 
اجْتِمَاعِ   وَعِنْدَ  ذَلِكَ  فِِ  بِِلْمَأْثوُرِ  دَعَا  إذَا  الْوُضُوءِ 
إِذَا   عَاءُ  الدُّ وَيُسْتَجَابُ  الذِّكِْرِ.  مَََالِسِ  فِِ  الْمُسْلِمِيَ 

هِ الَأعْظَمِ الَّذِى إذَا دُعِىَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا دَعَ  ا اللَََّّ بِِسَِْ
سُئِلَ بِهِ أَعْطَى أَوْ دَعَا بِ لا إِلَهَ إِلَِّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنِِِّ 
عَاءُ عِنْدَ شُرْبِ مَاءِ   كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيَ. وَيُسْتَجَابُ الدُّ

لِأَ  الْمُسْلِمِ  وَدُعَاءُ  الْغَيْبِ  زمَْزَمَ  بِظَهْرِ  الْمُسْلِمِ  خِيهِ 
وَدُعَاءُ   الْمُسَافِرِ  وَدُعَاءُ  فِطْرهِِ  عِنْدَ  الصَّائِمِ  وَدُعَاءُ 
الْمَظْلُومِ عَلَى مَنْ ظلََمَهُ وَدُعَاءُ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ بَِقِّ 

مِْذِىِّ وَابْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِِ هُرَ  يْ رَةَ  لِْدَِيثِ أَبِِ دَاوُدَ وَالتَِّ
مُسْتَجَابَِتٍ لِ   دَعَوَاتٍ  ثَلاثُ  مَرْفُوعًا  عَنْهُ   ُ اللََّّ رَضِىَ 
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وَدَعْوَةُ  الْمُسَافِرِ  وَدَعْوَةُ  الْمَظْلُومِ  دَعْوَةُ  فِيهِنَّ  شَكَّ 
الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ. وَقاَلَ الِإمَامُ الشَّافِعِىُّ فِِ كِتَابِهِ الأمُِّ 

ي ُ  أنََّهُ كَانَ  خََْسِ  وَبَ لَغَنَا  فِِ  يُسْتَجَابُ  عَاءَ  الدُّ إِنَّ  قَالُ 
لَةِ الْفِطْرِ وَأَوَّلِ   لَةِ الَأضْحَى وَليَ ْ لَةِ الْْمُُعَةِ وَليَ ْ ليََالٍ فِِ ليَ ْ

لَةِ النِِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.  لَةٍ مِنْ رجََبٍ وَليَ ْ  ليَ ْ
  صلى الله عليه وسلم. اذكُْرْ بَ عْضَ الَأدْعِيَةِ الثَّابتَِةِ عَنِ رَسُولِ اللََِّّ (  922)

ُ وَسَلَّمَ عَلَى           الْْمَْدُ لِلََِّّ رَبِّ الْعَالَمِي وَصَلَّى اللََّّ
سَيِِّدِنََ مَُُمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ الطيَِِّبِيَ الطَّاهِريِنَ. يََ  
أَرْحَمَ الرَّاحِْي يََ أَرْحَمَ الرَّاحِِْي يََ أَرْحَمَ الرَّاحِْي، اللَّهُمَّ  

نْ يَا حَسَنَةً وَفِِ الآخِرَةِ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ  ءَاتنَِا فِِ ا لدُّ
وَالْعَفَافَ  وَالت ُّقَى  الَْدَُى  أَسْألَُكَ  إِنِِِّ  اللَّهُمَّ  النَّار، 
عَلَى   قُ لُوبَ نَا  صَرِِّفْ  الْقُلُوبِ  مُصَرِِّفَ  اللَّهُمَّ  وَالْغِنََ، 

الْبَ  جَهْدِ  مِنْ  بِكَ  أَعُوذُ  إِنِِِّ  اللَّهُمَّ  وَدَرَكِ  طاَعَتِك،  لاءِ 
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الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَِاَتَةِ الَأعْدَاء، اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِ  
الَّتِِ   دُنْ يَاىَ  لِ  وَأَصْلِحْ  أَمْرِى  عِصْمَةُ  هُوَ  الَّذِى  دِينَِ 
مَعَادِى   فِيهَا  الَّتِِ  ءَاخِرَتِى  لِ  وَأَصْلِحْ  مَعَاشِى  فِيهَا 

ةً لِ فِِ كُلِّ خَيْْ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ راَحَةً  وَاجْعَلِ الْْيََاةَ زِيََدَ 
هَا أنَْتَ   ، اللَّهُمَّ ءَاتِ نَ فْسِى تَ قْوَاهَا وَزكَِِّ لِ مِنْ كُلِّ شَرِّ
خَيُْْ مَنْ زكََّاهَا أنَْتَ وَليِ ُّهَا وَمَوْلِهَا، اللَّهُمَّ إِنِِِّ أَعُوذُ بِكَ  

عَافِيَتِك وَتَََوُّلِ  نعِْمَتِك  زَوَالِ  نقِْمَتِك   مِنْ  وَفُجَاءَةِ 
وَجَهْلِى  خَطِيئَتِِ  لِ  اغْفِرْ  اللَّهُمَّ  سَخَطِك،  يعِ  وَجَُِ
وَإِسْرَافِِ فِِ أَمْرِى وَمَا أنَْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَِّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ  
جِدِِّى وَهَزْلِ وَخَطئَِى وَعَمْدِى وكَُلُّ ذَلِكَ عِنْدِى اللَّهُمَّ 

مْتُ وَمَا أَخَّرْت وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْت اغْفِرْ لِ مَا قَ  دَّ
مُ وَأنَْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأنَْتَ   وَمَا أنَْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَِّ أنَْتَ الْمُقَدِِّ
عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِير، اللَّهُمَّ إِنِِِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لِ 
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ن َ  وَمِنْ  يَُْشَع  قَ لْبٍ لِ  وَمِنْ  فَع  وَمِنْ يَ ن ْ تَشْبَع  فْسٍ لِ 
عَنْ   بَِلالِكَ  اكْفِنَِ  اللَّهُمَّ  لََاَ،  يُسْتَجَابُ  لِ  دَعْوَةٍ 
حَرَامِك وَأَغْنِنَِ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاك، وَالْْمَْدُ لِلََِّّ أَوَّلًِ  

ُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِِّدِنََ مَُُمَّد.   وَءَاخِرا وَصَلَّى اللََّّ
عَاءِ.مَا هُوَ أَفْضَلُ ( 923)  الدُّ

ُ عَنْهُ أَنَّ رجَُلًا جَاءَ إِلَ النَّبِِّ           عَنْ أنََسٍ رَضِىَ اللََّّ
عَلَيْهِ   أَفْضَلُ قاَلَ  عَاءِ  صلى الله عليه وسلم فَ قَالَ يََ رَسُولَ اللََِّّ أَىُّ الدُّ
نْ يَا  الصَّلاةُ وَالسَّلامُ سَلْ ربََّكَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافاَةَ فِِ الدُّ

 أَتًَهُ فِِ الْيَ وْمِ الثَّانِِ فَ قَالَ يََ رَسُولَ اللََِّّ أَىُّ وَالآخِرَةِ، ثَُّ 
الْيَ وْمِ  فِِ  أَتًَهُ  ثَُّ  ذَلِكَ،  مِثْلَ  لَهُ  فَ قَالَ  أَفْضَلُ  عَاءِ  الدُّ
الثَّالِثِ فَ قَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ قاَلَ فإَِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ فِِ  

نْ يَا وَأُعْطِيتَ هَا فِِ ا لآخِرَةِ فَ قَدْ أَفْ لَحْتَ. قاَلَ الْْاَفِظُ الدُّ
مُتَضَمِِّن   السُّؤَالُ  هَذَا  قاَلُوا  حَسَن .  حَدِيث   مِْذِىُّ  التَِّ
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للِْعَفْوِ عَنِ الْمَاضِى وَالآتِى فاَلْعَافِيَةُ فِِ الْْاَلِ وَالْمُعَافاَةُ 
 رَارهَِا. فِِ الِِسْتِقْبَالِ فَ هُوَ طلََبُ دَوَامِ الْعَافِيَةِ وَاسْتِمْ 

عَاءِ.( 924)  مَاذَا يُسْتَحَبُّ عِنْدَ الدُّ
اللََِّّ           بَِمْدِ  دُعَاءَهُ  يَ بْدَأَ  أَنْ  للِدَّاعِى  يُسْتَحَبُّ 

لَةَ  وَالصَّلاةِ وَالسَّلامِ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ وَأَنْ يَسْتَ قْبِلَ الْقِب ْ
 َ عَاءِ إِلَ السَّمَاءِ وَأَنْ يَدْعُوَ اللََّّ يَدَيْهِ فِِ الدُّ يَ رْفَعَ  وَأَنْ 

الَّ  الَأعْظَمِ  هِ  رَوَى  بِِسَِْ فَ قَدْ  أَجَابَ  بِهِ  دُعِىَ  إِذَا  ذِى 
  ُ عَاءِ عَنْ أنََسِ بنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللََّّ الطَّبََاَنُِِّ فِِ كِتَابِ الدُّ
عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا فِِ الْْلَْقَةِ  

ا فَ قَالَ فِِ  وَرجَُل  يُصَلِّى فَ لَمَّا ركََعَ وَسَجَدَ وَتَشَهَّدَ دَعَ 
دُعَائهِِ اللَّهُمَّ إِنِِِّ أَسْألَُكَ بَِِنَّ لَكَ الْْمَْدَ لِ إِلَهَ إِلَِّ أنَْتَ 
الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ يََ ذَا الْْلالِ وَالِإكْرَامِ  
نَ فْسِى   وَالَّذِى  فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  قَ يُّومُ،  يََ  يََ حَىُّ 
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هِ الَّذِى إِذَا دُعِىَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا بيَِدِهِ لَ  قَدْ دَعَا اللَََّّ بِِسَِْ
سُئِلَ بِهِ أَعْطَى. وَهَذَا بِِلنِِّسْبَةِ لِلِاسْمِ الَّذِى لَهُ تًَبِع  أَمَّا  
لَفْظُ   هُوَ  الَأعْظَمُ  اللََِّّ  فاَسْمُ  الْمُفْرَدَةِ  لِلَأسَْاَءِ  بِِلنِِّسْبَةِ 

ُ بِلا  خِلافٍ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَُتِْمَ دُعَاءَهُ بَِمْدِ    الَْْلالَةِ اللََّّ
أَسْبَابِ   وَمِنْ   . اللََِّّ رَسُولِ  عَلَى  وَالسَّلامِ  وَالصَّلاةِ  اللََِّّ 
وَمَلْبَسُهُ   وَمَشْرَبهُُ  مَطْعَمُهُ  يَكُونَ  أَنْ  عَاءِ  الدُّ اسْتِجَابةَِ 

  حَلالًِ.
فَعُ لِزَوَالِ الْ ( 925) . اذكُْرْ دُعَاءً يَ ن ْ  كَرْبِ بِِِذْنِ اللََِّّ

أَلِ           عُمَيْسٍ  بنِْتِ  لِأَسَْاَءَ  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولُ  قاَلَ 
ُ رَبِِّ لِ  ُ اللََّّ أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَ قُوليِهِنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ اللََّّ
بَغِى للِْمُؤْمِنِ   ئًا رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ فِِ سُنَنِهِ. فَ يَ ن ْ أُشْرِكُ بِهِ شَي ْ

الْكَرْبِ    أَنْ  لتَِ فْريِجِ  فَعُ  يَ ن ْ فإَِنَّهُ  الذِِّكْرِ  هَذَا  مِنْ  يكُْثِرَ 
هَا   فَعُ لِأَشْيَاءَ أُخْرَى كَثِيْةٍَ مِن ْ وَدَفْعِ الْبَلاءِ بِِِذْنِ اللََِّّ وَيَ ن ْ
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طَرْدُ الْوَسْوَاسِ وَإِزاَلَةُ الَْمَِّ وَتَ يْسِيُْ الرِِّزْقِ وَيُ قَالُ مَرَّتَيِْ  
 الظَّالَِِ فَمَنْ أَراَدَ أَنْ يُ وَاجِهَ ظاَلِمًا يَُاَفُ شَرَّهُ لِدَفْعِ ظلُْمِ 

  ُ ُ اللََّّ ُ شَرَّهُ. وَقَ وْلهُُ اللََّّ يَ قُولَُاَ فِِ وَجْهِهِ مَرَّتَيِْ ليَِكْفِيَهُ اللََّّ
تََْكِيد  لَفْظِىٌّ وَهُوَ مُنَادَاة  حُذِفَ مِنْهُ حَرْفُ النِِّدَاءِ يََ فِِ 

. وَسِيَاقُ الْْدَِيثِ اللَّفْظَيِْ وَت َ  ُ يََ اللََّّ قْدِيرُ الْكَلامِ يََ اللََّّ
فَ يَكُونُ  بِكَرْبٍ  مُصَاب   يَدْعُو  الَّذِى  أَنَّ  عَلَى  يَدُلُّ 
ُ فَرِِّجْ عَنَِّ مَا بِِ مِنَ الْكَرْبِ فأَنَْتَ  ُ يََ اللََّّ تَ قْدِيرُهُ يََ اللََّّ

ئًا.  رَبِِّ وَلِ أُشْرِكُ بِكَ شَي ْ
عَاءُ الَّذِى عَلَّمَهُ سَيِِّدُنََ الَْْضِرُ عَلَيْهِ مَا هُ (  926) وَ الدُّ

 السَّلامُ لِأَحَدِ الصَّالِِْيَ. 
هَجِ الْْنَِيفِ مِنْ فَ وَائِدِ اسْمِ           وَرَدَ فِِ كِتَابِ الْمَن ْ

أَدْركََتْنَِ   قاَلَ  الصَّالِِْيَ  أَحَدَ  أَنَّ  اللَّطِيفِ  تَ عَالَ  اللََِّّ 
ضَائقَِة  وَخَوْف  فَخَرَجْتُ هَائِمًا )أَىْ فِِ نََْوِ الْبََِّيَّةِ دُونَ 
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مُعَي َّنًا( مَكَانًَ  أَقْصِدَ  بِلا زاَدٍ    أَنْ  مَكَّةَ  طَريِقَ  فَسَلَكْتُ 
الرَّابِعُ  الْيَ وْمُ  فَ لَمَّا كَانَ  مٍ  أَيََّ ثَلاثةََ  فَمَشَيْتُ  راَحِلَةٍ  وَلِ 
اشْتَدَّ بَِِ الْعَطَشُ وَالْْرَُّ فَخِفْتُ عَلَى نَ فْسِى الَْلاكَ وَلََْ  

فَجَلَسْتُ  بِِاَ  أَسْتَظِلُّ  شَجَرَةً  الْبََِّيَّةِ  فِِ  مُسْتَ قْبِلًا   أَجِدْ 
نَاىَ وَأَنََ جَالِس  فَ رَأيَْتُ شَخْصًا فِِ  لَةَ فَ غَلَبَ تْنَِ عَي ْ الْقِب ْ
الْمَنَامِ فَمَدَّ يَدَهُ إِلََّ وَصَافَحَنَِ وَقاَلَ أبَْشِرْ فإَِنَّكَ تَسْلَمُ  
وَتَ زُورُ بَ يْتَ اللََِّّ الْْرََامَ وَتَ زُورُ قَبََْ النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم فَ قُلْتُ لَهُ 

أَنََ الَْْضِرُ فَ قُلْتُ ادعُْ اللَََّّ لِ فَ قَالَ لِ مَنْ   أنَْتَ قاَلَ 
قُلْ يََ لَطِيفًا بِلَْقِهِ يََ عَلِيمًا بِلَْقِهِ يََ خَبِيْاً بِلَْقِهِ الْطُفْ  
بِِ يََ لَطِيفُ يََ عَلِيمُ يََ خَبِيْ ثَلاثًَ فَ قُلْتُ هَا فَ قَالَ لِ هَذِهِ  

لَ الأبََدِ فإَِذَا لَْقَِكَ ضَائقَِة  أَوْ نَ زَلَ بِكَ  تَُْفَة  بِِاَ غِنًَ إِ 
قَظْتُ  فاَسْتَ ي ْ غَابَ عَنَِّ  وَتُشْفَى ثَُّ  تُكْفَى  فَ قُلْهَا  نََزلَِة  
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ةٍ إِلَِّ  قُ لْتُ هَا عِنْدَ كُلِّ ضَائقَِةٍ وَشِدَّ مَا  أَقُولَُاَ فَ وَاللََِّّ  وَأَنََ 
   عْجِزُ عَنْ وَصْفِهِ.وَرأَيَْتُ مِنْ لُطْفِ اللََِّّ بِِ مَا أَ 

مَا هُوَ لَفْظُ الِِسْتِغْفَارِ الَّذِى مَنْ قاَلَهُ تُ غْفَرُ لَهُ  (  927)
.  ذُنوُبهُُ بِِِذْنِ اللََِّّ

مَسْعُودٍ رَضِىَ          ابْنِ  وَالْْاَكِمُ عَنِ  هَقِىُّ  الْبَ ي ْ رَوَى 
ُ عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم مَنْ قاَلَ   أَسْتَ غْفِرُ  اللََّّ

اللَََّّ الَّذِى لِ إِلَهَ إِلَِّ هُوَ الْْىَُّ الْقَيُّومُ وَأتَوُبُ إِليَْهِ ثَلاثًَ  
قاَلَهُ   إِنْ  أَىْ  الزَّحْفِ،  مِنَ  وَإِنْ كَانَ فاَرًّا  ذُنوُبهُُ  غُفِرَتْ 
بلَِفْظٍ صَحِيحٍ وَبنِِيَّةٍ حَسَنَةٍ تُ غْفَرُ لَهُ الصَّغَائرُِ وَالْكَبَائرُِ 

لَّتِِ ليَْسَ لََاَ تَ عَلُّق  بُِقُوقِ بَنَِ ءَادَمَ لِأَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم ا
قاَلَ وَإِنْ كَانَ فاَرًّا مِنَ الزَّحْفِ وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ أَىِ 
الَْرُُوبُ مِنْ أَرْضِ الْمَعْركََةِ بِغَيِْْ عُذْرٍ ذَنْب  كَبِيْ . أَمَّا إِنْ  

نْبُ تَ رْكَ ف َ  رْضٍ كَصَلاةٍ فَلا بدَُّ أَنْ يَ قْضِيَهُ أَوْ  كَانَ الذَّ
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حَقِّ   بِغَيِْْ  ضَرَبهَُ  أَوْ  سَبَّهُ  لِآدَمِىِّ كَأَنْ  تبَِعَة   فِيهِ  كَانَ 
اسْتَسْمَحَهُ أَوْ كَانَ فِيهِ حَقٌّ لِآدَمِىِّ كَأَنْ سَرَقَ لَهُ مَالَهُ  

دَّاهُ مِنْ مَالٍ حَلالٍ رَدَّ لَهُ حَقَّهُ. أَمَّا الَْْجُّ الْمَبَْوُرُ الَّذِى أَ 
وَبنِِيَّةٍ خَالِصَةٍ لِلََِّّ وَحَفِظَ نَ فْسَهُ مِنَ الْكَبَائرِِ وَالِْْمَاعِ فإَِنَّهُ 
يكَُفِِّرُ الْكَبَائرَِ وَالصَّغَائرَِ حَتَِّ التَّبِعَاتِ وَأَمَّا الْمَالُ الَّذِى 

ا بِلا عُذْرٍ يَ لْزَمُهُ سَرَقَهُ فَ يَ لْزَمُهُ رَدُّهُ وَالصَّلاةُ الَّتِِ تَ ركََهَ 
قَضَاؤُهَا وَالزَّكَاةُ الَّتِِ عَلَيْهِ يَ لْزَمُهُ دَفْ عُهَا وَلِ تَسْقُطُ عَنْهُ 
الْبُخَارِىُّ   وَرَوَى  ءَاثَاً.  يَكُونُ  يَ فْعَلْ  لََْ  فإَِنْ  بِِلِِسْتِغْفَارِ 

ُ عَ  ادِ بنِ أَوْسٍ رَضِىَ اللََّّ نْهُ أنََّهُ وَالنَّسَائِىُّ وَأَحَْْدُ عَنْ شَدَّ
قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم سَيِِّدُ الِِسْتِغْفَارِ أَنْ يَ قُولَ الْعَبْدُ 
اللَّهُمَّ أنَْتَ رَبِِّ لِ إِلَهَ إِلَِّ أنَْتَ خَلَقْتَنَِ وَأَنََ عَبْدُكَ وَأَنََ  
عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِِّ مَا 

بوُءُ لَكَ بنِِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأبَوُءُ لَكَ بِذَنْبِ فاَغْفِرْ  صَنَ عْتُ أَ 
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لِ فإَِنَّهُ لِ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ إِلَِّ أنَْتَ وَمَنْ قاَلََاَ مِنَ الن َّهَارِ  
مُوقِنًا بِِاَ فَمَاتَ مِنْ يَ وْمِهِ قَ بْلَ أَنْ يُمْسِىَ فَ هُوَ مِنْ أَهْلِ  

نَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِن  بِِاَ فَمَاتَ قَ بْلَ أَنْ الْْنََّةِ وَمَنْ قاَلََاَ مِ 
وَأَنََ  فَ تَ قُولُ  الْمَرْأَةُ  وَأَمَّا  الْْنََّةِ.  أَهْلِ  مِنْ  فَ هُوَ  يُصْبِحَ 

 أَمَتُك. وَمَعْنََ أبَوُءُ لَكَ بنِِعْمَتِكَ أقُِرُّ بنِِعْمَتِكَ. 
ُ وَحْدَهُ مَاذَا يَ نَالُ الْمُسْلِمُ إِذَا قاَلَ لِ  (  928) إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ

لِ شَريِكَ لَهُ أَحَد  أَحَد  لََْ يلَِدْ وَلََْ يوُلَدْ وَلََْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا  
 أَحَد.

وَرَدَ فِِ الْْدَِيثِ أَنَّ مَنْ قاَلَ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً         
ُ وَحْدَهُ لِ شَريِكَ لَهُ أَحَد  أَحَد    لََْ يلَِدْ وَلََْ  لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ

ألَْفِ حَسَنَةٍ  ألَْفَا  لَهُ  أَحَد كُتِبَ  لَهُ كُفُوًا  يَكُنْ  وَلََْ  يوُلَدْ 
 وَمُُِىَ عَنْهُ ألَْفَا ألَْفِ سَيِِّئَةٍ.

 مَا هُوَ دُعَاءُ السُّوقِ.( 929)
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مِْذِىُّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ مَنْ دَخَلَ          رَوَى التَِّ
فَ قَ  لَهُ السُّوقَ  لَه،  شَريِكَ  وَحْدَهُ لِ   ُ اللََّّ إِلَِّ  إِلَهَ  الَ لِ 

الْمُلْكُ وَلَهُ الْْمَْد يُُْيِ وَيُميِت وَهُوَ حَىٌّ لِ يَموُت بيَِدِهِ 
ُ لَهُ ألَْفَ ألَْفِ  الَْْيْْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِير كَتَبَ اللََّّ

سَيِِّئَة ألَْفِ  ألَْفَ  عَنْهُ  وَمََُا  ألَْفِ    حَسَنَة  ألَْفَ  لَهُ  وَرفََعَ 
 دَرجََة.  

 اذكُْرْ بَ عْضَ الَأحْكَامِ الَّتِِ تَ تَ عَلَّقُ بِِلذِِّكْرِ. ( 930)
فِيهَا          الْقُرْءَانِ ءَايََت  كَثِيْةَ   أنََّهُ وَرَدَتْ فِِ  اعْلَمْ 

الَْْثُّ عَلَى الذِِّكْرِ كَقَوْلِهِ تَ عَالَ ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا  
اللَََّّ  ﴿وَاذكُْرُوا  تَ عَالَ  وَقَ وْلِهِ  ذِكْرًا كَثِيْاً﴾  اللَََّّ  اذكُْرُوا 

بَغِى الِإكْثاَرُ مِنَ الذِِّكْرِ فَ قَدْ كَثِيْاً لَّعَلَّكُمْ ت ُ  فْلَحُونَ﴾ فَ يَ ن ْ
)أَىِ   فاَرْتَ عُوا  الْْنََّةِ  بِرِيََضِ  مَرَرْتَُْ  إِذَا  الْْدَِيثِ  فِِ  وَرَدَ 
انْ تَفِعُوا( قِيلَ وَمَا رِيََضُ الْْنََّةِ يََ رَسُولَ اللََِّّ قاَلَ حَلَقُ  
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بنِ  سََرَُةَ  عَنْ  مُسْلِم   وَرَوَى  ُ  الذِِّكْرِ.  اللََّّ رَضِىَ  جُنْدُبٍ   
هُمَا أنََّهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم أَحَبُّ الْكَلامِ إِلَ  عَن ْ
اللََِّّ أَرْبَع  لِ يَضُرُّكَ بِِيَِّهِنَّ بَدَأْتَ سُبْحَانَ اللََِّّ وَالْْمَْدُ لِلََِّّ 

ُ أَكْبََُ. وَأَفْضَلُهَا عَلَى ا ُ وَاللََّّ لِإطْلاقِ لِ  وَلِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ
لِأَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم قاَلَ أَفْضَلُ مَا قُ لْتُ أَنََ   ُ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ
ُ. فإَِنْ ذكََرَ اللَََّّ بلِِسَانهِِ   وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَ بْلِى لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ

لِ  فِِ بَ يْتِ الَْْلاءِ كُرهَِ أَمَّا إِنْ ذكََرَ اللَََّّ فِِ الْْمََّامِ الَّذِى  
خَلاءَ فِيهِ وَلِ يُسْتَ عْمَلُ إِلَِّ للِْغُسْلِ فَلا يكُْرَهُ. وَمَنْ ذكََرَ 
أَجْر  لِأَنَّ صَاحِبَ  فَ لَهُ  مَغْصُوبٍ  بَ يْتٍ  بلِِسَانهِِ فِِ  اللَََّّ 
اسْتِعْمَالَهُ   يَكْرَهُ  اَ  إِنََّّ الْبَ يْتِ  فِِ  ذِكْرَهُ  يَكْرَهُ  لِ  الْبَ يْتِ 

وَالْمُحْدِثُ   إِذَا للِْبَ يْتِ.  وَالْْاَئِضِ  أَكْبَََ كَالْْنُُبِ  حَدَثًَ 
وَمَنْ كَانَ فِِ خَلْوَةٍ مَُُرَّمَةٍ وَذكََرَ   . ثَ وَاب  فَ لَهُ  ذكََرَ اللَََّّ 
الْْلَْوَةِ  مَعْصِيَةُ  وَعَلَيْهِ  الذِِّكْرِ  عَلَى  ثَ وَاب   فَ لَهُ  اللَََّّ 
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ارةَِ ليَِشْرَبَ  الْمُحَرَّمَةِ حَتَِّ لَوْ ذَهَبَ الشَّخْصُ إِلَ الْْمََّ 
إِذَا  أَمَّا  ثَ وَاب   فَ لَهُ  بلِِسَانهِِ  اللَََّّ  وَذكََرَ  فَجَلَسَ  الْْمَْرَ 
تَ نَجَّسَ فَمُهُ بِِلْْمَْرِ وَذكََرَ اللَََّّ بلِِسَانهِِ فَلا ثَ وَابَ لَهُ حَتَِّ  
سَنَ وَاتٍ   الْمُمَيِِّزِ كَابْنِ ثَلاثِ  غَيُْْ  وَالطِّفْلُ  فَمَهُ.  رَ  يطَُهِِّ

ا ذكََرَ اللَََّّ لِ ثَ وَابَ لَهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ نيَِّتِهِ. وَلِ يُشْتَََطُ  إِذَ 
قِْيقُ وَنََْوُ ذَلِكَ  فِِ الذِِّكْرِ لُِْصُولِ الث َّوَابِ الت َّفْخِيمُ وَالتََّ
زمِِ فَ لَوْ  لَكِنْ لِ بدَُّ مِنْ لَفْظٍ صَحِيحٍ وَالِإتْ يَانِ بِِلْمَدِِّ اللاَّ

يِْْ أَنْ يََْتِىَ بِكُلِّ الَأحْكَامِ فَ لَهُ ثَ وَاب  إِنْ  ذكََرَ اللَََّّ مِنْ غَ 
لََْ يزَدِْ حَرْفاً فِيهِ وَلََْ يُ نْقِصْ حَرْفاً مِنْهُ، فَ لَوْ تَ رَكَ الْقَلْقَلَةَ  
لُِْصُولِ  الشَّرْطُ  اَ  إِنََّّ ثَ وَاب   لَهُ  اللََِّّ  سُبْحَانَ  قَ وْلِ  فِِ 

مُوَا الذِِّكْرُ  يَكُونَ  أَنْ  وَبنِِيَّةٍ حَسَنَةٍ. الث َّوَابِ  للِشَّرْعِ  فِقًا 
إِجْرَاءَ   مَعْنَاهُ  وَليَْسَ  الْْشُُوعُ  فَمَعْنَاهُ  الْقَلْبُِّ  الذِِّكْرُ  أَمَّا 
لَفْظِ الذِِّكْرِ عَلَى الْقَلْبِ كَلَفْظِ سُبْحَانَ اللََِّّ وَلِ إِلَهَ إِلَِّ 
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مِ  الْْوَْفِ  اسْتِحْضَارُ  مَعْنَاهُ  وَالْْشُُوعُ   ،ُ فِِ اللََّّ اللََِّّ  نَ 
 . الْقَلْبِ خَوْفَ الِإجْلالِ وَالت َّعْظِيمِ وَاسْتِحْضَارُ مََُبَّةِ اللََِّّ
عَةٍ   وَقَدْ جَاءَ فِِ الْْدَِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِى فِيهِ ذِكْرُ سَب ْ
ُ فِِ ظِلِّ الْعَرْشِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَلا يُصِيبُ هُمْ حَرُّ  يظُِلُّهُمُ اللََّّ

وَ  أَىْ الشَّمْسِ  نَاهُ،  عَي ْ فَ فَاضَتْ  خَاليًِا  اللَََّّ  ذكََرَ  رجَُل  
حَصَلَ ذَلِكَ مِنْهُ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً مَعْنَاهُ ذكََرَ اللَََّّ بِقَلْبِهِ 
فَردِ  عَنِ النَّاسِ.  نَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللََِّّ وَهُوَ مُن ْ فَ فَاضَتْ عَي ْ

نَانِ لِ تََسَُّهُ  مَا النَّارُ عَيْ  بَكَتْ مِنْ وَجَاءَ فِِ حَدِيثٍ عَي ْ
مِْذِىُّ   خَشْيَةِ اللََِّّ وَعَيْ  بَِتَتْ تََْرُسُ فِِ سَبِيلِ اللََِّّ رَوَاهُ التَِّ
الْعُصَاةِ   بَ عْضَ  الْعُصَاةِ كَذَلِكَ لِأَنَّ  لبَِ عْضِ  وَهُوَ شَامِل  

، الْمُرَادُ أنََّهُ بَكَى مِنْ خَشْ  يَةِ اللََِّّ يَ بْكُونَ مِنْ خَشْيَةِ اللََِّّ
لِأنََّهُ عَصَى فَخَجِلَ مِنْ ربَِّهِ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الت َّوَّابِيَ 

   الْْاَشِعِيَ.
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 مَا هُوَ أَفْضَلُ الذِِّكْرِ.( 931)
ُ لِقَوْلِهِ          أَفْضَلُ الذِِّكْرِ عَلَى الِإطْلاقِ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ

ُ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَقاَلَ   صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ الذِِّكْرِ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ
رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ مَا قُ لْتُ أَنََ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَ بْلِى 

ُ رَ  مِْذِىُّ وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم إِذَا أتََى أَحَدكُُمْ  لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ وَاهُ التَِّ
سَيِِّئَةً فَ لْيُ تْبِعْهَا بَِسَنَةٍ قاَلُوا يََ رَسُولَ اللََِّّ أَمِنَ الَْْسَنَاتِ  
ُ. أَمَّا   ُ قاَلَ أَحْسَنُ الَْْسَنَاتِ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ لِ إِلَهَ إِلَِّ اللََّّ

لِ   الذِّكِْرِ  أَفْضَلُ  عَاءِ حَدِيثُ  الدُّ وَأَفْضَلُ   ُ اللََّّ إِلَِّ  إِلَهَ 
الْْمَْدُ لِلََِّّ فَمَعْنَاهُ أَفْضَلُ الذِِّكْرِ عَلَى الِإطْلاقِ لِ إِلَهَ إِلَِّ  
بِعَْنََ  هُنَا  عَاءُ  فاَلدُّ لِلََِّّ  الْْمَْدُ  الذِِّكْرِ  أَفْضَلِ  وَمِنَ   ُ اللََّّ

بَ  فَ يَ ن ْ أَفْضَلِ.  مِنْ  أَىْ  وَأَفْضَلُ  أَنْ الذِِّكْرِ  للِْمُؤْمِنِ  غِى 
قَى لِسَانهُُ رَطْبًا بِذكِْرِ اللََِّّ فإَِنَّ هَذَا يعُِينُهُ عَلَى تَ قْوَى   يَ ب ْ
عَنْهُ   إِبْ عَادِ وَسَاوِسِ الشَّيْطاَنِ  قَِّى وَعَلَى  اللََِّّ وَعَلَى التََّ
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وَيَشْغَلُهُ عَنِ الْكَلامِ الَّذِى لِ خَيَْْ فِيهِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  
الْْىَِّ  صلى الله عليه وسلم   مَثَلُ  يَذْكُرُ  لِ  وَالَّذِى  ربََّهُ  يَذْكُرُ  الَّذِى  مَثَلُ 

وَالْمَيِِّتِ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ. وَالرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 
أَوْصَى النِِّسَاءَ أَنْ يَشْغَلْنَ ألَْسِنَ تَ هُنَّ بِِلذِِّكْرِ وَأَنْ يَ عْقِدْنَ  

لِأَنَّ   للِْمَرْأَةِ بَِِنََمِلِهِنَّ  تَشْهَدُ  الَأصَابِعَ  أَىِ  الَأنََمِلَ 
الْمُؤْمِنَةِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ تَ نْطِقُ بِِللِّسَانِ الْفَصِيحِ بِاَ فَ عَلَتْ 
اللََِّّ   رَسُولُ  قاَلَ  لََاَ  سُرُوراً  ذَلِكَ  فَ يَكُونُ  اللََِّّ  ذِكْرِ  مِنْ 

وَا وَالت َّقْدِيسِ  بِِلتَّسْبِيحِ  عَلَيْكُنَّ  وعَقِِّدْنَ  صلى الله عليه وسلم  لت َّهْلِيلِ 
مِْذِىُّ،   نَُّ مَسْؤُولِت  مُسْتَ نْطَقَات  رَوَاهُ التَِّ بِِلَأنََمِلِ فإَِنََّّ
وَالتَّسْبِيحُ  وَتُسْتَ نْطَقُ.  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  الَأنََمِلُ  تُسْأَلُ  أَىْ 

ُ عَ  نِ  أَىْ قَ وْلُ سُبْحَانَ اللََِّّ وَمَعْنََ سُبْحَانَ اللََِّّ تَ نَ زَّهَ اللََّّ
كُلِّ نَ قْصٍ أَىْ عَنْ كُلِّ مَا لِ يلَِيقُ بِهِ كَالَْْجْمِ وَالشَّكْلِ  
وَالِْْهَةِ وَالْمَكَانِ. وَمِنْ فَ وَائِدِ قَ وْلِ سُبْحَانَ اللََِّّ وَبَِمْدِهِ 



1150 
 

مِنْ  سَاقُ هَا  الْْنََّةِ  فِِ  نََلَْة   الْمُؤْمِنِ  لِقَائلِِهَا  تُ غْرَسُ  أنََّهُ 
يسُ هُوَ كُلُّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى تَ عْظِيمِ اللََِّّ ذَهَبٍ. وَالت َّقْدِ 

إِلَهَ   أَكْبََ. أَمَّا الت َّهْلِيلُ فَ هُوَ كَلِمَةُ لِ   ُ كَالْْمَْدُ لِلََِّّ وَاللََّّ
هَا تُ نَ وِِّرُ لَهُ قَ لْبَهُ فَ يَ زْدَادُ   ُ، إِذَا أَكْثَ رَ الِإنْسَانُ مِن ْ إِلَِّ اللََّّ

يَصِلَ   أَنْ  إِلَ  أَنَّ تَ نَ وُّراً  وَلْيُ عْلَمْ  الصَّفَاءِ.  دَرجََةِ  إِلَ 
الْمُحَرَّمَاتِ   وَيََْتَنِبُ  الفَرَائِضَ  يُ ؤَدِّى  إِذَا كَانَ  الْمُسْلِمَ 
وَيكُْثِرُ مِنَ الذِِّكْرِ وَيُصَلِّى رَوَاتِبَ الصَّلَوَاتِ الْْمَْسِ أَىِ 

   السُّنَنَ فَ هَذَا يَكْفِى للِْوُصُولِ للِْوِلِيةَِ.
كُرْ بَ عْضَ الْمَوَاضِعِ الَّتِِ يُسْتَحَبُّ فِيهَا حَْْدُ  اذْ (  932)

.  اللََِّّ
ثَلاثًَ           الن َّوْمِ  عِنْدَ  اللَََّّ  يَُْمَدَ  أَنْ  لِلْمُسْلِمِ  يُسَنُّ 

قَظَ الْْمَْدُ لِلََِّّ الَّذِى أَحْيَانََ  وَثَلاثِيَ وَأَنْ يَ قُولَ إِذَا اسْتَ ي ْ
وَإِليَْ  أَمَاتَ نَا  جَعَلَنَا  بَ عْدَمَا  أَنْ  اللَََّّ  نََْمَدُ  مَعْنَاهُ  النُّشُور  هِ 
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نَا وَنََْنُ نََئِمُونَ وَهُوَ  نَسْتَ يْقِظُ مِنْ نَ وْمِنَا وَنعَِيشُ وَلََْ يُمتِ ْ
إِذَا   يَ قُولَ  أَنْ  وَيُسَنُّ  للِْبَ عْثِ.  مَوْتنَِا  بَ عْدَ  يُُْيِينَا  الَّذِى 

لِلََِّّ  الْْمَْدُ  عَاءَ  الدُّ أَراَدَ  أَوْ  عِنْدَ  عَطَسَ  يَ قُولَ  وَأَنْ   
الدُّخُولِ وَالْْرُُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْْمَْدُ لِلََِّّ وَأَنْ يَ قُولَ إِذَا  
رأََى مَا يَسُرُّهُ الْْمَْدُ لِلََِّّ الَّذِى بنِِعْمَتِهِ تتَِمُّ الصَّالِْاَت أَىْ 

الَأعْمَ  نَا  عَلَي ْ أَدَامَ  بِفَضْلِهِ  الَّذِى  اللَََّّ  الصَّالِْةََ نََْمَدُ  الَ 
وَأَنْ يَ قُولَ إِذَا رأََى مَا يَسُوؤُهُ الْْمَْدُ لِلََِّّ عَلَى كُلِّ حَالٍ  
ةِ وَالرَّخَاءِ وَأَنْ يَ قُولَ عِنْدَ   أَىْ أَحَْْدُ اللَََّّ فِِ حَالِ الشِّدَّ
الِِنتِْهَاءِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ الْْمَْدُ لِلََِّّ الَّذِى أَطْعَمَنَا 

قَانََ وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيَ وَأَنْ يَ قُولَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَ يْتِ وَسَ 
الَأذَى  عَنََِّ  أَذْهَبَ  الَّذِى  لِلََِّّ  الْْمَْدُ  غُفْرَانَكَ  الَْْلاءِ 
وَعَافاَنِِ أَىْ أَحَْْدُ اللَََّّ الَّذِى أَخْرَجَ مِنَِّ مَا لَوْ بقَِىَ فِِ  

يُ ؤْذِينَِ وَأبَْ قَى عَلَ  إِذَا رأََى  جَوْفِِ  يَ قُولَ  الْعَافِيَةَ وَأَنْ  ىَّ 
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وَجْهَهُ فِِ الْمِرْءَاةِ الْْمَْدُ لِلََِّّ اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِى 
عَاهَةً  خِلْقَتِِ  تَُْعَلْ فِِ  لََْ  أنََّكَ  أَىْ كَمَا  فَحَسِّنْ خُلُقِى 

يَ قُولَ  أَنْ  وَيُسَنُّ  الَْْسَنَةِ  بِِلَأخْلاقِ  لْنَِ  رأََى    فَجَمِِّ إِذَا 
دِينِهِ الْْمَْدُ لِلََِّّ الَّذِى عَافاَنِِ مَِّا  أَوْ  تَ لًى فِِ جَسَدِهِ  مُب ْ
أَىْ   تَ فْضِيلا  خَلَقَ  مَِّنْ  عَلَى كَثِيٍْ  وَفَضَّلَنَِ  بِهِ  ابْ تَلاكَ 
بِهِ   ابْ تَلاكَ  الَّذِى  الْبَلاءِ  مِنَ  عَافاَنِِ  الَّذِى  اللَََّّ  أَحَْْدُ 

تَلِنَِ بِاَ ابْ تَ لَى وَفَضَّلَنَِ بِِلنِِّ  عَمِ الَّتِِ أنَْ عَمَ بِِاَ عَلَىَّ وَلََْ يَ ب ْ
عَلَى   بِِللِّسَانِ  الث َّنَاءُ  لِلََِّّ  الْْمَْدُ  وَمَعْنََ  خَلْقًا كَثِيْاً.  بِهِ 
الْْمَِيلِ الِِخْتِيَارِىِّ عَلَى وَجْهِ الت َّعْظِيمِ مُسْتَحَقٌّ لِلََِّّ أَىْ 

سْتَحِقُّ أَنْ يُ ثْنََ عَلَيْهِ عَلَى نعَِمِهِ الَّتِِ أنَْ عَمَ  أَنَّ اللَََّّ تَ عَالَ يَ 
 بِِاَ عَلَى عِبَادِهِ مِنْ غَيِْْ وُجُوبٍ عَلَيْهِ.

 اذكُْرْ بَ عْضَ فَضَائِلِ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم.( 933)
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يُسْتَحَبُّ الِإكْثاَرُ مِنَ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم فِِ         
كُلِّ يَ وْمٍ وَخَاصَّةً يَ وْمَ الْْمُُعَةِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ صَلَّى عَلَىَّ  
ثََاَنِيَ  ذُنوُبُ  لَهُ  غُفِرَتْ  مَرَّةً  ثََاَنِيَ  الْْمُُعَةِ  يَ وْمِ  عَصْرَ 

صَلِّ  اللَّهُمَّ  فَ يَ قُولُ  وَنبَِيِِّكَ  سَنَةً،  عَبْدِكَ  مَُُمَّدٍ  عَلَى   
عَلَى   الصَّلاةِ  مِنَ  أَكْثَ رَ  فَمَنْ   . الأمُِّىِّ النَّبِِّ  وَرَسُولِكَ 
بِهِ  النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ كَانَ مُسْرفِاً عَلَى نَ فْسِهِ ثَُّ اسْتَ غَاثَ 

الصَّ  عَلَيْهِ  فَ هُوَ  اللََِّّ  بِِِذْنِ  يغُِيثهُُ  فإَِنَّهُ  ةِ  الشِّدَّ لاةُ فِِ 
وَالسَّلامُ غِيَاثُ مَنِ اسْتَ غَاثَ بِهِ فَ قَدْ حَكَى ابْنُ الْمُلَقِِّنِ 
الْمَشْهُورِ  التَّابِعِىِّ  الث َّوْرِىِّ  سُفْيَانَ  عَنْ  اللَّيْثِ  أَبِِ  عَنْ 
عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ كُنْتُ أَطوُفُ فإَِذَا أَنََ بِرَجُلٍ لِ    ُ رَضِىَ اللََّّ

ضَعُ قَدَمًا إِلَِّ وَيُصَلِّى عَلَى النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم يَ رْفَعُ قَدَمًا وَلِ يَ 
وَالت َّهْلِيلَ   التَّسْبِيحَ  تَ ركَْتَ  قَدْ  إِنَّكَ  هَذَا  يََ  فَ قُلْتُ 
وَأَقْ بَ لْتَ بِِلصَّلاةِ عَلَى النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم فَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ هَذَا 
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سُفْيَا أَنََ  فَ قُلْتُ   ُ اللََّّ عَافاَكَ  أنَْتَ  مَنْ  فَ قَالَ  نُ شَىْء  
لَمَا  زمََانِكَ  أَهْلِ  فِِ  غَريِب   أنََّكَ  لَوْلِ  فَ قَالَ  الث َّوْرِىُّ 
قاَلَ  ثَُّ  سِرِِّى  عَلَى  أَطْلَعْتُكَ  وَلِ  حَالِ  عَنْ  أَخْبََتُْكَ 
خَرَجْتُ أَنََ وَوَالِدِى حَاجَّيِْ إِلَ بَ يْتِ اللََِّّ الْْرََامِ حَتَِّ 

مَ  الْمَنَازِلِ  بَ عْضِ  فِِ  فَ قُمْتُ إِذَا كُنْتُ  وَالِدِى  رِضَ 
لَةٍ عِنْدَ رأَْسِهِ إِذْ مَاتَ فاَسْوَدَّ  نَمَا أَنََ ذَاتَ ليَ ْ لِأُعَالِْهَُ فَ بَ ي ْ
وَالِدِى  مَاتَ  راَجِعُونَ  إِليَْهِ  وَإِنََّ  لِلََِّّ  إِنََّ  فَ قُلْتُ  وَجْهُهُ 
فَ غَلَبَ تْنَِ  وَجْهِهِ  عَلَى  الِإزاَرَ  فَجَذَبْتُ  وَجْهُهُ  فاَسْوَدَّ 
نَاىَ مِنَ الْْزُْنِ فنَِمْتُ فإَِذَا أَنََ بِرَجُلٍ لََْ أَرَ أَجَُْلَ مِنْهُ  عَي ْ
وَجْهًا وَلِ أنَْظَفَ مِنْهُ ثَ وْبًِ وَلِ أَطْيَبَ مِنْهُ رِيًُا يَ رْفَعُ قَدَمًا 
وَيَضَعُ أُخْرَى حَتَِّ دَنََ مِنْ وَالِدِى فَكَشَفَ الِإزاَرَ عَنْ  

الشَّريِفَةَ عَلَى وَجْهِهِ فَ عَادَ وَجْهُهُ أبَْ يَضَ    وَجْهِهِ فَمَدَّ يَدَهُ 
ثَُّ وَلَّ راَجِعًا فَ تَ عَلَّقْتُ بثَِ وْبِهِ فَ قُلْتُ يََ عَبْدَ اللََِّّ مَنْ أنَْتَ  
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ُ بِكَ عَلَى وَالِدِى فِِ دَارِ الْغُرْبةَِ فَ قَالَ أَوَمَا  الَّذِى مَنَّ اللََّّ
بْدِ اللََِّّ صَاحِبُ الْقُرْءَانِ أَمَّا إِنَّ  تَ عْرفُِنَِ أَنََ مَُُمَّدُ بنُ عَ 

وَالِدَكَ كَانَ مُسْرفِاً عَلَى نَ فْسِهِ وَلَكِنْ كَانَ يكُْثِرُ الصَّلاةَ 
عَلَىَّ فَ لَمَّا نَ زَلَ بِهِ مَا نَ زَلَ اسْتَ غَاثَ بِِ وَأَنََ غِيَاثُ مَنْ  

أبَْ يَض. وَقَدْ يكُْثِرُ الصَّلاةَ عَلَىَّ فاَنْ تَ بَ هْتُ فإَِذَا وَجْهُهُ  
عَوَاتِ  وَرَدَ فِِ الْْدَِيثِ الَّذِى رَوَاهُ الطَّبََاَنُِِّ فِِ كِتَابِ الدَّ
أَنَّ النَّاسَ إِذَا اجْتَمَعُوا فِِ مََْلِسٍ ثَُّ فاَرقَُوهُ وَلََْ يَذْكُرُوا 
اللَََّّ وَلََْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم يَكُونُ حَسْرَةً عَلَيْهِمْ فِِ 

وَانْزعَِاجٍ الآخِ  نَكَدٍ  غَيِْْ  مِنْ  أَىْ  الْْنََّةَ،  دَخَلُوا  وَإِنْ  رَةِ 
مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُسْلِمَ حِيَ يَذْكُرُ هَذَا الْمَجْلِسَ إِنْ كَانَ فِِ 
بَ يْتِهِ أَوْ فِِ الْمَسْجِدِ وَلََْ يُ هَلِّلْ فِيهِ وَلََْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِِّ  

تَنَِ مَا فَ وَّتُّ هَذَا وَذَلِكَ مِنْ عُظْمِ صلى الله عليه وسلم وَفاَرقََهُ يَ قُولُ يََ   ليَ ْ
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الث َّوَابِ الَّذِى يَ عْرفِهُُ هُنَاكَ لِمَنْ كَانَ يَُُافِظُ عَلَى ذِكْرِ  
  اللََِّّ وَالصَّلاةِ عَلَى النَّبِِّ صلى الله عليه وسلم فِِ كُلِّ مََْلِسٍ.

(934 ).  مَا مَعْنََ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ
أَىِ اللَّهُمَّ زدِْ سَيِِّدَنََ مَُُمَّدًا شَرَفاً وَتَ عْظِيمًا وَقَدْراً          

وَأَمِّنْهُ مَِّا يَُاَفهُُ عَلَى أمَُّتِهِ أَىْ سَلِّمْ أمَُّتَهُ مَِّا يَكْرَهُ قاَلَ 
ُ تَ عَالَ ﴿إِنَّ اللَََّّ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِِّ يََ أيَ ُّ  هَا اللََّّ

فاَلصَّلاةُ  تَسْلِيمًا﴾  وَسَلِّمُوا  عَلَيْهِ  صَلُّوا  ءَامَنُوا  الَّذِينَ 
مِنَ   وَالصَّلاةُ  قَدْرٍ  وَرفِْ عَةُ  تَ عْظِيم   النَّبِِّ  عَلَى  اللََِّّ  مِنَ 
ُ شَرَفاً وَتَ عْظِيمًا قاَلَ  الْمَلائِكَةِ دُعَاء  للِنَّبِِّ أَنْ يزَيِدَهُ اللََّّ

تَ عَالَ ﴿هُ   ُ أَىْ  اللََّّ وَمَلائِكَتُهُ﴾  عَلَيْكُمْ  يُصَلِّى  الَّذِى  وَ 
هُوَ الَّذِى يَ رْحَُْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ يَسْتَ غْفِرُونَ لَكُمْ. وَمَنْ أَراَدَ  
نَ يْلَ الث َّوَابِ مِنَ اللََِّّ بِصَلاتهِِ عَلَى النَّبِِّ لِ بدَُّ أَنْ يََْتِىَ  

يَّةَ لِلََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَ أَمَّا  بِهِ بلَِفْظٍ صَحِيحٍ وَأَنْ يُُلِْصَ النِِّ 
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مَنْ قاَلَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِ بِِلتَّخْفِيفِ بِدُونِ تَشْدِيدِ 
 الْيَاءِ فَلا ثَ وَابَ لَهُ. 

فِيهَا  (  935) يُسْتَحَبُّ  الَّتِِ  الْمَوَاضِعِ  بَ عْضَ  اذكُْرْ 
 الْبَسْمَلَةُ.
ة  عِنْدَ الْبَدْءِ بِِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ  الْبَسْمَلَةُ مُسْتَحَبَّ         

صُعُودِ   وَعِنْدَ  وَتََْليِفِ كِتَابٍ  الْقُرْءَانِ  وَتِلاوَةِ  وَالت َّيَمُّمِ 
وَالِِسْتِيَاكِ   وَالِْْمَاعِ  الن َّوْمِ  وَعِنْدَ  مِنْبََاً  الْْطَِيبِ 
ثَ وْبٍ   وَلبُْسِ  الَْْلاءِ  بَ يْتِ  دُخُولِ  وَعِنْدَ  وَالِِكْتِحَالِ 
الَأكْلِ   وَعِنْدَ  مِصْبَاحٍ  وَإِطْفَاءِ  بَِبٍ  وَغَلْقِ  وَنَ زْعِهِ 
وَدُخُولِ   وَسَفِينَةٍ  دَابَّةٍ  ركُُوبِ  وَعِنْدَ  بْحِ  وَالذَّ وَالشُّرْبِ 
هُمَا وَعِنْدَ تَ غْمِيضِ عَيِْ مَيِِّتٍ  بَ يْتٍ وَمَسْجِدٍ وَالْْرُُوجِ مِن ْ

 وَعِنْدَ وَضْعِهِ فِِ قَبَْهِِ. 
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أَوَّلِ مَاذَ (  936) فِِ  اللَََّّ  ىَ  يُسَمِِّ أَنْ  نَسِىَ  مَنْ  يَ قُولُ  ا 
 طَعَامِهِ. 
تُسَنُّ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ كُلِّ لقُْمَةٍ يََْكُلُهَا الشَّخْصُ         

ىَ اللَََّّ فِِ ابتِْدَاءِ أَكْلِهِ ثَُّ تَذكََّرَ قاَلَ  فإَِذَا نَسِىَ أَنْ يُسَمِِّ
خِرَه فَ قَدْ رَوَى أبَوُ دَاوُدَ فِِ سُنَنِهِ عَنْ  بِسْمِ اللََِّّ أَوَّلَهُ وَءَا

جَالِسًا  صلى الله عليه وسلم  اللََِّّ  رَسُولُ  قاَلَ كَانَ  أنََّهُ  الصَّحَابةَِ  أَحَدِ 
وَرجَُل  يََْكُلُ فَ لَمْ يُسَمِّ حَتَِّ لََْ يَ بْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلَِّ لقُْمَة   

لَهُ وَءَاخِرَه فَضَحِكَ  فَ لَمَّا رفََ عَهَا إِلَ فِيهِ قاَلَ بِسْمِ اللََِّّ أَوَّ 
النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم ثَُّ قاَلَ مَا زاَلَ الشَّيْطاَنُ يََْكُلُ مَعَهُ فَ لَمَّا ذكََرَ 

  اسْمَ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ اسْتَ قَاءَ مَا فِِ بَطْنِهِ.  
 اذكُْرْ بَ عْضَ الَأوْراَدِ لتَِ يْسِيِْ الرِِّزْقِ.( 937)

ُ لَهُ الرِِّزْقَ فَ لْيُكْثِرْ مِنْ قَ وْلِ          مَنْ أَراَدَ أَنْ يُ يَسِّرَ اللََّّ
ُ رَبِِّ لِ أُشْرِكُ بِهِ   ُ اللََّّ سُبْحَانَ اللََِّّ وَبَِمْدِهِ وَمِنْ قَ وْلِ اللََّّ
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الضُّحَى   صَلاةِ  بَ عْدَ  وَهَّاب  يََ  مَرَّةٍ  مِائَةَ  وَلْيَ قْرَأْ  ئًا  شَي ْ
سُ  وَمَنْ كَانَ وَلْيَ قْرَأْ  الْمَغْرِبِ.  صَلاةِ  بَ عْدَ  الْوَاقِعَةِ  ورةََ 

الِِسْتِغْفَارِ كَأَنْ  مِنَ  فَ لْيُكْثِرْ  الْمَالِ  فِِ  الضِّيقَ  يَشْكُو 
َ كُلَّ يَ وْمٍ ثَلاثََاِئَةِ مَرَّة أَوْ أَكْثَر فَ قَدْ وَرَدَ فِِ   يَسْتَ غْفِرَ اللََّّ

ُ لَهُ مِنْ كُلِّ  حَدِيثٍ صَحِيحٍ مَنْ لَزمَِ الِِسْتِغْفَ  ارَ جَعَلَ اللََّّ
لِ  حَيْثُ  مِنْ  وَرَزقََهُ  مَُْرَجًا  ضِيقٍ  وَمِنْ كُلِّ  فَ رَجًا  هَمِّ 
عَاءَ  يَُْتَسِب رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. وَمَنْ قَ رَأَ هَذَا الدُّ

 بِسْمِ اللََِّّ  فِِ الْيَ وْمِ عِشْريِنَ مَرَّةً لََْ يَ رَ قِلَّةً أبََدًا بِِِذْنِ اللََِّّ 
الرَّحْْٰنِ الرَّحِيمِ يََ عَظِيمَ الَْلالِ يََ بَدِيعَ الكَمَالِ يََ كَثِيَْ  
الن َّوَالِ يََ دَائِمَ الِإفْضَال يََ حَسَنَ الْفَعَالِ يََ قاَئِمُ بِلا  
ُ عَلَى سَيِِّدِنََ مَُُمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ  زَوَال وَصَلَّى اللََّّ

الْبَسْمَلَةُ    وَسَلَّم. تُكْتَبَ  أَنْ  الرِِّزْقِ  لتَِ يْسِيِْ  فَعُ  يَ ن ْ وَمَِِّا 
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تُ عَلَّقُ  أَوْ  خََْسًا وَثَلاثِيَ مَرَّةً بَِطِّ الْمُصْحَفِ ثَُّ تَُْمَلُ 
  عَلَى بَِبِ الْبَ يْتِ أَوِ الدُّكَّانِ، فِيهَا سِرٌّ عَظِيم.

 .كَيْفَ تََْفَظُ نَ فْسَكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ (  938)
اعْلَمْ أنََّهُ لِ سَبِيلَ لِمُحَاربَةَِ الشَّيْطاَنِ إِلَِّ بِِلْعِلْمِ         

وَالت َّقْوَى فاَلْمُؤْمِنُ يَُْفَظُ نَ فْسَهُ مِنْ وَسَاوِسِ الشَّيْطاَنِ 
هَقِىُّ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ   ينِ فَ قَدْ رَوَى الْبَ ي ْ بِعِلْمِ الدِِّ

عَلَى الشَّيْطاَنِ مِنْ ألَْفِ عَابِدٍ، لِأَنَّ لَفَقِيه  وَاحِد  أَشَدُّ  
الشَّيْطاَنَ قاَدِر  عَلَى أَنْ يُ زَيِّنَ للِْعَابِدِ الْْاَهِلِ عَمَلًا بَِطِلًا  
الْعَالَِِ   حَقُّ  هُوَ  الَّذِى  الْعَالَُ  وَأَمَّا  وَيُضِلَّهُ  فِيهِ  فَ يُوقِعَهُ 

نَ فْسَهُ مِنَ الْوُقُوعِ فِِ  فَ يَ غْلِبُ الشَّيْطاَنَ بِعِلْمِهِ فَ يَحْفَظُ  
بَغِى للِْمُسْلِمِ أَنْ لِ يَسْتََْسِلَ مَعَ  الْكُفْرِ وَالضَّلالِ. وَيَ ن ْ
بَغِى أَنْ يُ عْرِضَ عَنْهُ وَأَنْ يُ بَادِرَ إِلَ قَطْعِهِ   الْوَسْوَاسِ بَلْ يَ ن ْ

أَ  وَلْيَ قُلْ  عِيْشَتُهُ  تَ تَ نَكَّدَ  لِ  حَتَِّ  بِغَيْْهِِ  عُوذُ بِِلِِشْتِغَالِ 
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بِِللََِّّ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ ءَامَنْتُ بِِللََِّّ وَرُسُلِهِ أَوْ ءَامَنْتُ 
وَجَلَّ وَلِ   عَزَّ  عَنْهُ بِِِذْنِ اللََِّّ  يَ قْطعَُهُ  فإَِنَّهُ  وَبِرُسُلِهِ  بِِللََِّّ 
فَعُ   يَضُرُّهُ ذَلِكَ بَلْ لَهُ ثَ وَاب  بِطَرْدِهِ للِْوَسْوَاسِ. وَمَِِّا يَ ن ْ

ذَتَيِْ صَبَاحًا وَمَسَاءًا   للِتَّحَصُّنِ مِنَ الشَّيْطاَنِ قِرَاءَةُ الْمُعَوِِّ
بَغِى للِْمُؤْمِنِ   وَدُبُ رَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبةٍَ وَفِِ الصَّلاةِ. وَيَ ن ْ
إِذَا أَراَدَ التَّجَرُّدَ لِلِاغْتِسَالِ أَنْ يَ قُولَ بِسْمِ اللََِّّ أَوْ بِسْمِ 

لِ إِلَهَ إِلَِّ هُو فإَِنَّهُ سَتَْ  عَنْ أَعْيُِ الِْْنِّ قاَلَ   اللََِّّ الَّذِى
رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم سِتَْ  بَيَْ أَعْيُِ الِْْنِّ وَعَوْراَتِ بَنَِ ءَادَمَ  
أَنْ يَ قُولَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ إِذَا أَراَدَ أَنْ يَطْرَحَ ثيَِابهَُ بِسْمِ 

هُو. وَأَنْ يَ قُولَ إِذَا أَراَدَ الدُّخُولَ   اللََِّّ الَّذِى لِ إِلَهَ إِلَِّ 
إِلَ بَ يْتِ الَْْلاءِ بِسْمِ اللََِّّ اللَّهُمَّ إِنِِِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْْبُْثِ 
وَالْْبََائِثِ فَ يَكُونُ حَفِظَ نَ فْسَهُ مِنْ إِصَابةَِ الِْْنِّ لَهُ فإَِنَّ 

ونُ فِِ الْمُغْتَسَلِ وَفِِ كَثِيْاً مِنْ إِصَابَِتِ الِْْنِّ للِْبَشَرِ تَكُ 
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بَغِى للِْمُؤْمِنِ أَنْ لِ يطُِيلَ الْمُكْثَ فِِ   بَ يْتِ الَْْلاءِ. وَيَ ن ْ
بَ يْتِ الَْْلاءِ فإَِنَّ ذَلِكَ مِنْ دَوَاعِى الِإصَابةَِ بِِلْوَسْوَاسِ. 

بَغِى أَنْ يَذْكُرَ اللَََّّ عِنْدَ دُخُولِ بَ يْتِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ فَ قَ  دْ  وَيَ ن ْ
عَنْهُ أنََّهُ   ُ رَوَى مُسْلِم  عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللََِّّ رَضِىَ اللََّّ
تَهُ   عْتُ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم يَ قُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَ ي ْ قاَلَ سََِ
فَذكََرَ اللَََّّ تَ عَالَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قاَلَ الشَّيْطاَنُ 

 عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَ لَمْ يَذْكُرِ اللَََّّ تَ عَالَ لِ مَبِيتَ لَكُمْ وَلِ
عِنْدَ دُخُولِهِ قاَلَ الشَّيْطاَنُ أَدْركَْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لََْ يَذْكُرِ 
وَالْعَشَاءَ.  الْمَبِيتَ  أَدْركَْتُمُ  قاَلَ  طَعَامِهِ  عِنْدَ  تَ عَالَ  اللَََّّ 

بَغِى أَنْ لِ يََْلِسَ وَحْدَهُ   حَتَِّ لِ يَ تَمَكَّنَ الشَّيْطاَنُ  وَيَ ن ْ
خُطوُرةَِ   مِنْ  رَنََ  حَذَّ صلى الله عليه وسلم  فاَلرَّسُولُ  لَهُ  فَ يُ وَسْوِسَ  مِنْهُ 
الْقَريِنِ مِنَ الِْْنِّ الَّذِى يََْمُرُ بِِلشَّرِِّ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم  

لَ بِهِ قَريِنُهُ مِنَ الِْْنِّ، قاَلُوا    مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَِّ وَقَدْ وكُِِّ
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ىَ إِلَِّ أَنَّ اللَََّّ أَعَانَنَِ عَلَيْهِ  كَ يََ رَسُولَ اللََِّّ قاَلَ وَإِيََّ وَإِيََّ
فأََسْلَمَ فَلَا يََْمُرُنِِ إِلَِّ بَِيٍْْ رَوَاهُ مُسْلِم . قاَلَ الن َّوَوِىُّ فِِ  
  شَرْحِ مُسْلِمٍ وَفِِ هَذَا الْْدَِيثِ إِشَارةَ  إِلَ التَّحْذِيرِ مِنْ 

نَةِ الْقَريِنِ وَوَسْوَسَتِهِ وَإِغْوَائهِِ فأََعْلَمَنَا بِِنََّهُ مَعَنَا لنَِحْتََِزَ   فِت ْ
مْكَانِ. وَقَدْ جَاءَ فِِ الْْدَِيثِ أَنَّ الشَّيْطاَنَ  مِنْهُ بَِسَبِ الْإِ
يَ نْفِرُ مِنَ البَ يْتِ الَّذِي تُ قْرَأُ فِيهِ سُورةَُ الْبَ قَرَةِ رَوَاهُ مُسْلِم .  
وَإِذَا قَ رَأَ الشَّخْصُ فِِ بَ يْتِهِ ءَاخِرَ ءَايَ تَيِْ مِنْ سُورةَِ الْبَ قَرَةِ 
ةَ ثَلاثِ ليََالٍ مُتَ وَاليَِةٍ لِ يَدْخُلُ هَذَا الْبَ يْتَ شَيْطاَن    مُدَّ
غَيُْْ الْقَريِنِ إِلَ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ بِِِذْنِ اللََِّّ تَ عَالَ. وَللِتَّحَصُّنِ 

طاَنِ عِنْدَ جُِاَعِ الزَّوْجَةِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَ قُولَ بِسْمِ مِنَ الشَّيْ 
نَا الشَّيْطاَنَ وَجَنِِّبِ الشَّيْطاَنَ مَا رَزقَْ تَ نَا   اللََِّّ اللَّهُمَّ جَنِِّب ْ
لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَ قُولُ حِيَ يََْتِى أَهْلَهُ بِسْمِ 

الشَّيْطاَنَ وَجَنِِّبِ الشَّيْطاَنَ مَا رَزقَْ تَ نَا   اللََِّّ اللَّهُمَّ جَنِِّبْنَِ 
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نَ هُمَا فِِ ذَلِكَ أَوْ قُضِىَ وَلَد  لََْ يَضُرَّهُ شَيْطاَن   رَ بَ ي ْ ثَُّ قُدِِّ
 أبََدًا رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِم .  

بَغِى أَنْ يَ تَحَلَّى بِِاَ (  939) اذكُْرْ بَ عْضَ الصِّفَاتِ الَّتِِ يَ ن ْ
 مِنُ.الْمُؤْ 

بَغِى لِكُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يَكُونَ مُلازمًِا للِْعِبَادَاتِ          يَ ن ْ
دَالًِّ عَلَى الَْْيْْاَتِ طاَلبًِا للِزِِّيََدَاتِ مِنَ الَْْسَنَاتِ مُغْتَنِمًا  
لِأنَْ فَاسِهِ قَ بْلَ الْمَمَاتِ دَاعِيًا إِلَ الَْدَُى ءَامِرًا بِِلْمَعْرُوفِ  

مُنْكَرِ قَوِىَّ الَِْمَّةِ فِِ نَشْرِ عِلْمِ أَهْلِ السُّنَّةِ نََهِيًا عَنِ الْ 
عْوَةِ مُُِبًّا للِْخَيِْْ لِغَيْْهِِ نَ فَّاعًا نََصِحًا  ينِ وَالدَّ خَادِمًا للِدِِّ
مُشْفِقًا قلَِيلَ الْكَلامِ لِ يَ تَكَلَّمُ إِلَِّ بَِيٍْْ حَسَنَ الَأخْلاقِ 

ضَبِ سَريِعَ الرِِّضَى بُشْرَاهُ فِِ وَاسِعَ الصَّدْرِ بَطِىءَ الْغَ 
حَلِيمًا  بِعِلْمٍ  تَكَلَّمَ  تَكَلَّمَ  إِذَا  قَ لْبِهِ  فِِ  وَحُزْنهُُ  وَجْهِهِ 
لِ   للِْمُؤْمِنِيَ  الْْنََاحِ  مَُْفُوضَ  الْْاَنِبِ  لَيَِّ  مُتَ وَاضِعًا 
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بِِلْيَسِ  قاَنعًِا  نْ يَا  الدُّ فِِ  زاَهِدًا  اً  مُتَجَبَِّ اً ولِ  مِنَ  مُتَكَبَِّ يِْ 
لِ  أَنْ  بَغِى  وَيَ ن ْ اللََِّّ  سَبِيلِ  فِِ  يَدِهِ  فِِ  مَِّا  مُنْفِقًا  الرِِّزْقِ 
وَلِ  الآخِرَةِ  عَلَى  لََاَ  مُؤْثرًِا  وَلِ  نْ يَا  بِِلدُّ مُتَ عَلِّقًا  يَكُونَ 
جَامِعًا للِْمَالِ وَلِ مَانعًِا لَهُ عَنْ حَقِِّهِ وَأَنْ لِ يَكُونَ فَظًّا 

ادِلًِ بِلا حَقِّ وَلِ مُُاَصِمًا وَلِ مُدَاهِنًا وَلِ  غَلِيظاً وَلِ مََُ 
مُُاَدِعًا وَلِ حَسُودًا وَلِ حَقُودًا أَمِينًا عَلَى الَأمَانةَِ بعَِيدًا 
مِنَ الْْيَِانةَِ صَادِقاً فِِ الْقَوْلِ صَابِرًا عَلَى الْبَلاءِ ذَاكِرًا لِلََِّّ 

   مَالِهِ.فِِ أَوْقاَتهِِ مُُلِْصًا لِلََِّّ فِِ أَعْ 
 مَنْ تََتَْارُ صَاحِبًا لَكَ.( 940)

فَعُهُ           بَغِى للِْمُسْلِمِ أَنْ يَُتَْارَ لنَِ فْسِهِ صَدِيقًا يَ ن ْ يَ ن ْ
الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ )أَىْ   صلى الله عليه وسلمفِِ دِينِهِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  

أَنَّ الِإنْسَانَ يَ تَأثَ َّرُ بِسِيْةَِ صَاحِبِهِ( فَ لْيَ نْظرُْ أَحَدكُُمْ مَنْ  
رْ   تَ فْكِيَْ الْمُتَدَبِّرِ مَنْ يُصَاحِبُ( مَعْنَاهُ يُُاَلِل )أَىْ ليُِ فَكِِّ
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مَنْ   أَىْ صَدِيقًا،  خَلِيلًا  تَ تَّخِذُونهَُ  مَنْ  وَاخْتَارُوا  انْ تَ قُوا 
لِ   وَمَنْ  بُِصَادَقتَِهِ  فَ عَلَيْكُمْ  دِينِكُمْ  فِِ  فَعُكُمْ  يَ ن ْ كَانَ 

عَ  فاَبْ تَعِدُوا  يَضُرُّكُمْ  بَلْ  دِينِكُمْ  فِِ  فَعُكُمْ  لِ يَ ن ْ أَىْ  نْهُ 
تُصَادِقُوهُ. وَالَأوْلَ فِِ الصُّحْبَةِ الْمُؤْمِنُ كَمَا قاَلَ رَسُولُ 
وَقاَلَ   دَاوُدَ.  أبَوُ  رَوَاهُ  مُؤْمِنًا  إِلَِّ  تُصَاحِبْ  اللََِّّ صلى الله عليه وسلم لِ 
فَصَاحِبِ  الرُّقِىَّ  أَرَدْتَ  إِذَا   ُ اللََّّ رَحَِْهُ  الْعَبْدَرِىُّ  الِإمَامُ 

 لنَِ فْسِكَ مَنْ يعُِينُكَ عَلَى الَْْيِْْ عَلَى مَا الَأخْيَارَ. فاَخْتََْ 
يُ رْضِى اللَََّّ، إِذَا رءََاكَ عَلَى شَىْءٍ مُنْكَرٍ يَ نْصَحُكَ يَ قُولُ  
عَمَلِ   عَلَى  وَإِنْ رءََاكَ  اتَّقِ اللَََّّ  هَذَا الشَّىْءَ  اتْ رُكْ  لَكَ 

يَانةَِ وَالْمُدَاهَنَةِ. الَْْيِْْ يُشَجِّعُكَ وَلِ يُ عَامِلُكَ بِِلْغَشِّ وَالِْْ 
لِ يُ زَيِّنُ لَكَ الْمَعْصِيَةَ وَلِ يَ غُشُّكَ فِِ الْمُعَامَلَةِ بَلْ يَ بْذُلُ 
لَكَ النُّصْحَ، يُُِبُّ لَكَ مَا يُُِبُّ لنَِ فْسِهِ مِنَ الَْْيِْْ وَيَكْرَهُ 

. الْمُسْلِمُ لِ يَكُونُ مُؤْمِنًا كَامِلًا أَىْ فِِ الدَّ  رجََةِ لَكَ الشَّرَّ
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الْعُلْيَا إِلَِّ إِذَا كَانَ بِِذَِهِ الصِّفَةِ أَىْ يُُِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُُِبُّ 
فِِ  دُكَ  يُ زَهِِّ صَدِيقًا  لنَِ فْسِكَ  اخْتََْ  الَْْيِْْ.  مِنَ  لنَِ فْسِهِ 
نْ يَا الْفَانيَِةِ وَيُ رَغِّبُكَ فِِ الآخِرَةِ الْبَاقِيَةِ وَلِ تُصَاحِبْ   الدُّ

نْ يَا فإَِنَّ الصَّاحِبَ سَاحِب  فاَنْظرُْ   مَنْ يُ عَلِّقُ  قَ لْبَكَ بِِلدُّ
مَنْ تُصَاحِبُ. لِ تُصَاحِبْ مَنْ يَشْغَلُكَ عَنْ طاَعَةِ اللََِّّ 
. قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم الْمُؤْمِنُ  وَيَدْعُوكَ إِلَ مَعْصِيَةِ اللََِّّ

فاَلْمُؤْمِنُ كَالْمِرْآةِ  الْمُؤْمِنِ.  أَخِيهِ  الْمُؤْمِنِ مِرْءَاةُ   لِأَخِيهِ 
زاَلَةِ مَا لِ يُ عْجِبُهُ   فَكَمَا أَنَّ الْوَاحِدَ يَ نْظرُُ إِلَ الْمِرْآةِ لِإِ
يُ رْضِى   أَمْرًا لِ  أَخِيهِ  إِذَا رأََى فِِ  فإَِنَّهُ  الْمُؤْمِنُ  وَهَكَذَا 

لِعَ اللَََّّ تَ عَالَ لِ يَتَْكُُهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ بَلْ يَ نْصَحُهُ ليُِ قْ 
  عَنْهُ.

 


